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المعجم في فقه لغة القرآن و سر بلافته 
امجلد الثالي عشر 
تاليف و تمقيق: قسم القرآت ل جمع البحوث الأسلاية 
إشرالف: الأستاذ محمد واعظؤادء الخراساي 
الطيعة الثائية 5 15 اق / 417 اش 
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شراكة داشر (مشهدع لفائف 197-16 اعم و الفاكس ١‏ حمه زوم 
ا عم 1م121 


الت لق !ذا بحيب :عارك مابلا 
حقوق الطبع محفوظة للباشر 


ابن تتاب با تسيبياذت حسايتى معاونت أمور فرهتائي وزارت فرهنف و لرتاد اسلامى جاب شده استم 


المؤلفون 
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قاسم الثوريٌ 
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محتّدرضانوري 
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أبوالقاسم حسن يور 
خضر فيض الله 


وقد فُرَض عرض الآبات وضبطها إلى أبيالحسن الملكيّ و مقابلة التصوص إلى محمّد جواد 
الحويزيّ و عبدالكريم الرّحيميّ و تنضيد الحروف إلى حسين الطائيّ في قسم الكمبيوتر. 


تصدير نو ل ا عا الب ا 
جح سان اسووجاعا اوج عه ملو 1 
ح سس بس 1 
ح سام لع عه امع جايو أو مم 0 
ع سن 4 عر سي ع اق لاسي قير 
ح نش ار 0 اا 
ح ص ب ا 
ح ص ع صن قي وك ماه اطع و ا 110 
ح ص د ا 
ح صر 0 أن 
ح ص ل عنقي ماسو ا د 251 
ح صن جه عي شي لجو اود جه ل اق 
حا ص ي اميرك ألان مويعة تك وأ لعا عوك ل م لقاع 
جح ص نر لاقع و الع و جا لم و قل ادا 1 
ح ض ضى تعره الخ لواف ووو 110 8 


عط ب اا ل 
ح طاط. . عاد وروا ا ال ا 5 5 
حطام وجا 1 عا ماف وان لام لا د 11 1 
حظاي ا 
50 ا ا 
ج قاد 1" 
ح قار اا 
حفاظ ا 
عقاف سوفاد مما حيو لاني 
ح فا وي 0 ا 
عق ب ا 1 
عق ف مسح كاعر ا ل الا 
الأعلام المنقول عنهم يلا واسطة 

وأسماء كتبهم ما ا افكار 


الأعلام المنقول عنهم بالواسطة... //1/ 
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بشم الله الرّحْمَنِ الدّحِيمٍ 


تحمدك الّلهمَ ربّ العالمين , ونصلّ ونسِلّم على رسولك وحبيبك ممّد سيّد المرسلين , 
وعلى آله الطّاهرين , وصحبه المنتجبين؛ 
وبعد . فنشكر الله تعالى شكدًا جويلا عل :أن وهبنا برحمته ومن علينا بنعمته » ووفقنا 
بفضله و كرامته لتقدج الجلّد الاق عَشكن:موسرعتنا القرآنيّة الكبرى «المعجم في فقه لغة 
القرآن » وسب بلاغته» للعلباء عامّة , وللمختصّين منهم بعلوم القرآن خاصّة الذين ينتظرون 
بفارغ الصّبر اقتناء جلّد منه بعد تجحلّد ,مقدّرين للمؤلّفين مساعبهم الجميلة . ومثمّنين جهودهم 
الكبيرة خدمة لكتاب ربّهم والمعجزة : الكبرى لنبتهم صلوات الله عليه وآله أجمعين . 
وهذا الجلّد يحتوي 11 مادّة من ألفاظه من حرف (الحساء) ابتداء ب (ح س ر) وانتهاء 
باحق ف) » وأطوها (ح س ن). ويتلوه إن شاء الله تعالى الجلّد الّالث عشر من (الحاء) أيضًا. 
نسأله تعالى دوام التّوفِيق ؛ بتسهيل الصّعاب , وبالعصمة عن الخطأ والخلل وأن يأخذ 
بأيدينا إلى منتهى العمل .كبا تعلّق به الأمل . فِإنّه لاحول ولاقوّة إلا بالله واهب العطايا والمتن . 
محمد واعظ زاذه الخراسانيٌ 
مدير قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلامئة 
بالآستانة المقدّسة الرّضويّة 
4 ربيع الثاني عام 748 4١ه.ق‏ 


دك * 


4 ألفاظ . ؟1 مرة 


في ١7‏ سورة: +[ مكيّة, 1 مدنيتان 


١1 شرق‎ ١:١ محسويا‎ 


حير ١:١‏ حَكرتتا ١:١‏ 
ثرة 4 1-8 حشرات ١1:7‏ 


١١ الثرة‎ 


١١١ يستحسرون‎ 


د ا 
النصوص اللغوية 
الخليل: الحسشي : قَشُطُّك الثىء عن الثىء. 


يقال: حسّر عن ذراعَيِه . وحسّر البيضة عن رأسه, 
وحشرت الوّيم التحاب حَكرا. واأعسر الشبيء. إذا 
طاوع. 
ويجيء فى الشعر «وحشر» لازما مثل اعسسر. 
والمسشر والحْسور: الاعياء : تقول : حسّرت الدابة 
وحشرها بُمْد التير. فهي حسير وحسورة وهنٌ 


لت 


حشرى. 


وشّيرت العين, أى كَلْتْ, وحسرّها بُعْد الشىء 

اذى حتدقث نحوه. قال: 
#يدثر طَافّ عيند فضاؤ: * 

وشير حُشْرةٌ وحسرّاء أي نَم على أمر فأته, 

ويقال: حّسر البحر عن القرار وعن التاحسل. إذا 
نَضِب عنه الماء . ولا يقال ؛ أنمسر. 

وانممسر الظير؛: خرج من الرّيش العتيق إلى 
الحديث؛ وحسّرها إنان التحسير : ثقّله. لأنه فُيِل فى 
مهلة وشيء يعد شيء. 

والجارية تتُحسر , إذا صار لحمُها فى مواضعه. 

ورجل حاسر : خلاف الدارع. 

وامرآاة حاسر: حشرت عنبا درعها. 

والمشار: عرب من الثبات بسكم الأبل: 

ورجل مُدكر, أي مسر مُؤذى. 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١١‏ 


ويقال: يخسرج في آخسر الرّسان رجسل أصحابه 
محشرون. أي مُقْصّون عن أبواب التلطان ومجالس 
الملوك يأتونه من كل أب كأ تّهم قرع الخريف . يورثهم 
لله مشسارق الأرض ومغاربها [واستشهد بالشعر 


"مرّات] 1) 
ابسن شيل : في الحديث: الا لله ول* 
تستحبر واه معناء : لا لوا (الأزهريّ +: 3 ؟) 
أبو عمرو القٌِبانيَ : الممشر: اللواي قد أعيين. 
[#استشبد بشعر] اهن 


الْقّرَاء : العرب تقول : حُسَرِتُ الدَايّة. إذا سيّرتها 
عق ينقطع سيرها. وأمًا البصر فإنّه يمسر عند أقصى 
بلوغ النطر. (الأزهري 2174 

أبو زَيّْد: فُخْل حاسر وفادر وجافِز, إِذآألَقَحَ 
شَوْله فمّدل عنها وتركها. (الأزهري 725:4 

أبو الهَيْكَم: يرت الدائة حكوًا:]0 أقك 
حقٌ تبق7١.‏ واستحسرت . إذا أعيّث؛ قال الله تعالى : 
لوَلَا يَسْتَحْسرُونَ» الأنبياء: 15, 

وفى الحديث : «الحسير لا يُعفّره لا بوز للغازي إذا 
حبرت دابته وقوّمت أن يعقرها مخسافة أن بأخذها 
العدو. ولكن يُسَيبها. 

ابن الشكيت: يقال: حير يَحسّر حَشْرةٌ؛ وهو 


(الأزْهريّ 5: 141 


رجل عخير, (ؤ؟ة) 
ورجل حاسر: إذا لم يكن عليه دِرْع. ورجل 
حامر : إذا لم يكن عليه يشفر. كوم 


عكر الام ونضي وجورء معش وأحذ. م 


استشهد بشعر] (الأزهريٌّ 1 كم1؟) 


ويقال: قد حسرتٌ الهيامة عن رأسي , وحشرث 

كني عن ذراعي أحيرٌه سيا وقد سر الرجل 
تحشر حَسَرًا وحَشْرٌة: إذا تلقف على ما فاته, 

(إصلاح المنطق: .15) 

الدّينوريٌ : الحسار: عُسيّة خضيراء تظْمِ على 


الأرض . وتأكلها الماشية أكلَا شديدًا. [م#استشهد 


بشعر] (أبن سيد 5: 141) 
مثله أبو زياد. (الصغانى ١‏ 10/7) 
المُتِرٌّد : البعير المحسر , هو المميى . يقال؛ جل 


عم انالك لست 1 

الحسير: المعيي , وفي القرآن : ل بَنْقَلِبٌ إلَبْكَ الْبِصّرٌ 
خَاسِئًا وَهْوَ خَسيرٌ» الملك: 4, )1١7:1(‏ 

قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لأبيه يومًا: يا 
أبت نك تنام نوم القائلة وذو الحاجة على بابك غير نام . 
فال له: يا بي إن نفسي مطيّتي, فإن حلت عليها في 
التعب حسرمها. 

تأويل قوله: «حسّرهَا»: بلَعْثٌُ بها أقصى غاية 
الإعياء» قال الله جل وعرّ: طيَْمَلِبُ إِلبْكَ الْهِصَرٌ حَاًِا 


رَهُوَ حُسِيرٌ» [ثم#استشهد بشعر] ١م‏ 
الحاسر : الّذى لا درع عليه. كه 


أبن دَرَيْد: والمتّشر: من قوهم: حسّرتٌ الجيامة 
عن رأمسي حشراء إذا كشنتها. وكذلك الثقاب وما 
أشبهه. 

وحسرت الرْيم الشحاب. إذا كشّفته. 


وخير الرّجل يحسر حّشرة وسٌّسّرًاء إذاكتد على 


الشىء الفائت , وتلهّف عليه. 

وحرت الثاقة حكُورًاء إذا أعيّت ‏ وأحشرتبا أنا 
إحسارًا إذا أتعبها. 

والمماسر في الحرب : الذي لادرع عليد ولا يِف 

وحشرت البيثٌ؛ إذا كنسعه. وقالوا: المطُسرة: 
المكنسّة أيضّاء فى بعض اللّغات. 

وحسّر البععرء إذا كل عن التظرء فهو حاسر 


وستسار. (؟: 35 ) 
وناقة حسير وطليح , وهي المعبية. ‏ (: 640) 
باب «فَغْلة»: يجهمم على «فمّلات» مثل مر 

ولت وشت ترات (46ءه) 


الأزقريٌّ: [قسيل:] يقال للرّجَالة في الحسرين: 
المشكّرء وذلك أنهم تسِرٌون عن أيدبهم وأرجلهم! 

وقال بعضهم : سمّوا ححا لأته لادروخعليهم ولا 
بَيض , وا ماسر : الذى لا بيضة على رأسه. 

وفى فتح مكلة: أن أبا عبيْدة كان يومئذ على المسشر , 
وهم الدّجّالة. ويقال للّذين لادروع لهم. (1480:4) 

ويقال: حبر فلان در خشرة وخَمرًا. إذا 
اشعدت ندامعه غل أمر فاته, 

والبازي يكرّز للتحسير؛ وكذلك سائر الجوارح 
تتحسر. 

وتحشر الوَبّر عن البعير والشَعّر عبن المسسارء إذا 
سقط . (4: يم ؟) 

وتحشر لحم البعير : أن يكون الرّبيم “منه حش كثر 
شحمه وثمكُ سنامه , فإذا رٌكي أُيّامَا فذهب رهَل لحمه, 


واشتد ما ترم منه فى مواضعه ؛ فقد 2 مس , 


عن ر/ "اا 


ورجل حاسر : لا غرامة غلى رأسة. وامرأة خاسر 
بغير هاء. إذا حشرت عنبا ثيابها. 

ورجل حاسرر: لا درع عليه ؛ ولا بيضة على رأسه. 
[ذكر قول أبي رَيْد ثم#قال:] 

رُوي هذا الحرف: فطل جاسر بالجيم؛ أي فادر, 
وأظلنه الصٌواب , 43) 

الحتار من العُشْب ينبت فى الرّياش؛ الواحدة: 
عسارة, [واستعمد بالشّعر كمرّات]  )!1١:4(‏ 

الشاحب: الشر: كُشْطُك القّىِء عن الَتّيء 
وحشر عن ذراعيّه. 

وإنها لمسنة المحاسر, أي المنلق. 

ورعل كرج الْمُحْسّر . أي الطبيعة. 

اوأراض عارية المحاير : لا تنبب شيثًا. 

والحتن والحسور: الإعياء. حشرت الدابّسة, 
وهلي حسير محسُور والجميع ؛ المتشرى. 

ورجل محر : مُؤْذى. 

والمْرٌة: التدم, شير يمسر حَشْرَةٌ وشترًاء 
وحتير فهو ممسور, 

وحكر البحر : نضب احاءُ من السَاحل. 

والطير : يتسَير من الرّيش العتيق, 

ورجل هاسر: خلاق الدارخ؛ وجعه: مسر 


مي 3 


إل انسار 
والحتسار: ضعرب من التباث مُسلّم الزيل. 
(؟تكتاة) 
الخطابِيَ: يقال: رجل تحشر أي َم 
ذليل. ْ :م 


١؟ /المعجم فى فته لغة القرآن... جح‎ ١15 


الجوهريٌ: حسَرْتُ كمي عمن ذراعي سيره 
سيم |: كشفت. 

والحاسر الذي لا يشْمَر له. ولا دِرّع. 

والاتمسار: الاتكشاف. 

والمشكرة: المكنسة. 

وحشر البعير يتحر عُسُورًا: أعياء واستّحسّر 
وتَحَسَرَ مثله. وحشرنّه أنا شدي يتعدى ولا يتعدى , 
وأحشرنه أيضًاء فهو حسير؛ والجمع : خَسْرّى, مثل 

وحشر بصاره يحير حُسُوًاء أي كَل وانقطع نظرء 
من طول مد وما أشيه ذلك. فهو حسير وتسور أيضًا. 
إم#استشهد بشعر] 

وفلان كري المَحْسر, أي كر المْخَير. 

ولجبة: أشد التلهّف على التَّىء الفائت . تقول 
منه: سر على الشّيء بالكسر يحتر ختدرًا وحشرة: 
فهو حسير. وحشّرّت غيري تمسيرًا. 

وحشرت الطّير تحسيرًا: سقط ريشها. 

وَالتَحَسّر : التلهف. 

و تحشر وير البعير , أي سقط. 

ورجل تمسر أي مؤْذى. ولفى الحديث: «أصحايه 
كرُون», أي عترون. 

وبطن عحْسّرء بكسر السّين : موضع يب 

:ولام 

أبو هلال : الفرق بين الغمَّ والحمسرة والأسف: أن 

الحشرة غم يتجدد لفوت فائدة , فليس كل غم حسعرة . 


جم اها عي 


والأسق: 2ت بها ششي. أو غيظ , والآسف: 


الغضبان المتلهّف على الثىء , ثم كثر ذلك حقٌ جاء فى 
معنى الغضب وحده؛ في قوله تعالى: فلا أسَفقُورَ 
انْتَعَمنَا مِنْجة» الرّخرف: 5ه. أى أغضيونا. 

واسستعبال الغضب في صفات الله تعالى مجاز, 
وحقيقته : إيماب العقاب للمغضوب عليه . 

التَعائِييٌ : حيرت عينه. إذا اعتراها كلال من 
طول النظر إلى الشىء. 

ابن سيده: حشر الشىء عن الشىء ره 
ويحشره حُسْرًا وحُسُورًاء فا شر : كشطه. وقد يجي ء 
«سر» فى الشعر على الطاوعة. 

والحامر : خلاف الدارع. 

والجمع: حشر . وجمع بعض الشعراء حُشَيرًا على : 
شُترين. ظ 

واسرأة حجاسر: حسَرّتْ عتها درعها. وكل 
مُكشَوَفةٍ الرّأس والذراعين: حاسر؛ وا لجيع: كر 
و حواسر. 

والتشر والحتشر والحمسور: الاعياء والشّعب. 


حشرت الذابة والثاقة حَثْدًا واستّحترت؛ أعيَث 


المرضة 


71 


ف 0 الى 


وكَلْتْ. وسشرها الثير برها ويمشرها حَث؟ 
وخس ارام ها جدكدها 

:انز وطاسة وعد لذ كر وا 
سواء؛ والجمع : حشرّى, 

وأحسر القوم: نزل هم الحمشر. 

وحَسَرَّتِ العيث: كلت وحشرها يُعْدٌ ما حَدَقَتُ 
إليه أو خفاوٌه يحكرها: أكلّها. 


والحتشرة: أن يركب الإنسان من شدّة النْدم ما لا 
نهاية بعده. 

وشير على أمر فاته حشرًا وَشْرّةٌ وسَسرانًا, 
فهو حير وتشران, 

وحسّر البحر عن القرار والسّاحل يحسر : تَضب. 

وانّسرت الطّير : خرّجَتُ من الرّبش العتيق إلى 
الحديث. وَسَسَبٌها. إِيَانِ ذلك. 

وتَمْسَرّت الثاقة: صار لحمها قى مواضعه. 

ورجل محش مُؤْذى ممتقر. 

والممشترة: المكتة 

وحخسروه يبر ونه حرا وسُسرًا: سألو. 
فأعطاهى حقٌ لم يبق عنده شي *. 

والحخسار: نبات ينبت فى القيعان والجلد . وله سُتَييل 
وهو من دِقْ ارتم ؛ وق خير من رُطْبه؛ وهو يسبتقل 
عن الأرض ثينًا قليلًا يُشيه الزُيّاد إلا أله أطح'نسنه 
ورقًا. [واستههد بالشّعر مرّات] 

حبر على الي ء تر حكرًا وحُثرة؛ تليف 
على ما فاته فهو حسير. وحشره غيره. 

(الإفساع ١:1ة1)‏ 

اللُوسي : الحشرات : جمع الحنشرة. وهي أَشدٌ من 

التّدامة. والفرق بينهبا وبين الأرادة : أن الممسرة تتعلق 


لكلو دا ا) 


بالماضى خاسّة. والارادة تتعلّق بالمستقبل . لأن الحسرة ' 


نا هى على ما فاث بوقوعه أو ينقضي وقنته. وإنا 
حُرّكت السّين لأنه اسم على «قُدْلَةه أوسطه ليس من 
حروف العلّة ‏ ولو كان صفة لقلت: صَّعْيات: فلم يدك . 
وكذلك جنَوْزات وبيضات. وإنا حرّك الاسم , لآنه على 


حسر/ 16 


خلاف الجمع السالم؛ إذ كان إِنَا يستحقّه ما يعقل. 
والحسسرة والتّدامة ظائر. وهى نقيض الغنطة. 
وتقول: حشرت العبامة عن رأسي؛ إذا كشَّغْتّها. 

وحبشر عن ذراعية ختشرًا: وار اتعسارًا؛ وحكّره 

تحسيرًا. 
والحاسر في الحرب: الذي لا رع عليه , ولا مِعْفّر. 
وغلير تسر خَلرّة وحشرّاء إذاكمّد على الشىء 

الفانّتِ , وتلهف عليه. 
وحكّرت الثاقة حسورًا. إذا أعيّتِ. 
وحسّر البصعر إذا كل عن البصير. 

والمخسرة: المكنسة 
والطير ب يتحشر. إذا خرج من ريشه العثيق إلى 

المحديك. 
وأمل الباب: المتثر : الكشف. 
الاغب:؛ المتشر : كشف الملبس عمًا عليه يقال: 

حَسْرتٌ عن الذراع, والماسر: من لا دِرّع عليه ولا 

مغثّر. واميحشرة: المكتّسة. وفلان كريم ال معخير, 

كناية عن الختير, وناقة حسير: انمسر عنها اللّحم 

والقوة ؛ ونوق تسرى. 
والمماسر: اليا لانكشاف شراه: ويقال للمُعيا: 


(كنكثا 


حامر وسور أَبَا الخاسر نتشثرأ "ا أله قد سر 
بنفسه قواه, وأمَا ا محسور فَتْصُوّر أن التَمب قد حسره, 
وقوله عر وجلٌ: ينب يك الْبصَرُ حَايئًا وَمُوَ 

حُسِيرٌ» الملك: 4: يصمّ أن يكون بمعنى حاسر, وأن 


)١(‏ وفى الطبع المصمّح (عام 111١ه)ا‏ في السوردين 
انتسوراا. 


/المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١١‏ 


يكون بمعنى محسور, قال تمالى: طفَعَفْقُدَ مَلُومًا 
عَمْسُورًا» الإسراء: 14. والحتشرة: الغم على ما فاته 
والنّدم عليه كيد انمسر عنه الجهل الذى مله على ما 
ارتكبه, أو تمسر قواه من فرط غيّ أو أدركه إعياء عن 
تدارك ما فرّط منه. [ثمذكر الآيات ]. م14 

الرّصَخْشَريٌّ : حسّر عن ذرامَيه: كشف, وحسّر 
عيامته عن رأسه, وحسّر كمه عن ذراعد. وسرت 
المرأة درُعَها عن جسدهاء وكذلك كل شيء كُشِف فقد 
و 

وامرأة حسنة الممحاسر. وانمحشر عنه الظّلام 
وتحصشرء؛ وتحمكر الوبرٌ عن الابل . والرّيش عن الطير. 
خسرت الطير : أستْطتُ ريشجساء ورسصل عاشر: 
مكشوف الرّأس, 

وحَسِرتٌ على كذاء وتحتزث عليه, وبآ ريا 
عليه , وحشرنى فلان. 

وسرت الذابّة فهي حسير, ودوابٌ حسْرّى, 
وحشّرتِ الدابة بنفسسها حسورًا. وسرت بالكسر. 

ومن الجاز: فلان كريم المصُجّر أي المخَير. 
وحسشر البصير من طول النظر فهو محسسور وخسير. 
وحيشر التار يصدري, وحّسر البصير بالكسر فهو 
سير , نمو علِم فهو عل , وهو من باب : فسَلته فتعل. 

وأرش عارية الحاسر: لانبات فيا. | 
استشهد بشعر ]. 

وحترت الرَّعْ السّحاب. وحسّر الماء: نضّبٌ. 
وحستر قناع الهم ع . (أساس البلاغة ؛ لبر 

ابن عازب يليه سثل عن يوم حدين , فقال : «انطق 


جفاء من النّاس وحُشر إلى هذا الحيٌ من هوازن ...» 

الحثر: جمع حاسر, وهو الذي لا جْنّة له, يعي 
نهم قليلون وسماسرون. (الفائق :١‏ ؟؟؟) 

[ذكر حديث «يخرج فى آخر الرّمان رجل» المتقدم 
في كلام الحخليل ثم قال:] 

محصشرون: مُؤُذون محمولون على السرة: أو 
مدفمون مُبعدون؛ من حشر القتاع: إذا كشضفه. أو 
مطرودون مُتَمّبون؛ من حسر الدّابّة, إذا أتعبها. 

(الفائق ١‏ 1# ؟) 

[في حديث] «فأخذت حجرًا فكسرته وحسّرته 
فانذلق لى ...6 

حكرنه: أكثرت كد حنٌ نهكته ورقّقته. سن 
حشر الرجسل بهعيره. إذا نبكه بالشير وذهب 
بتدائته . (الفائق 6 أن 

المَداينئ: فى الحديث : «لا تقوم الشاعة ع 
يحير الفرات عن جبّل من ذهب» أي يُكشف , وحسّر 
الماء: نضب عن الشاحل؛ وعشر عن ذراغيْه, إذا 
أخرجهيا من كُمَيْه. 

ومنه حديث يحيى بن صبّاد: «ما من ليلة إلا ملك 
يتحسر عن دوابٌ الغراة الكلال» أى يُكشِف. 

ومنه: «سَئْلت عائشة؛ رغى الله عنهاء عن امرأة 
طلقها زوجها. فتزوّسها رجل فتمّسّرت بين يديه, ثم 
فارقها» أي قَعَدت بين يديه حاسرةٌ لا باع علها. 
يقال: فلان حشن المنشْرّة والمسر والمحْيّر 
والتكر ىال أي الموضم الذي يكشف عتها 
الثُوب من البدن. 


تكرت الجارية: اسَتّوّتٌ واعتدل جسمها. 

فى حديث على : «ابنُوا المساجد حُسّرًا 
ومَمصّبين فإن ذلك سياء المسلمين». 

وى رواية أنس : «أبنوا المساجد 0 

وفسّره: بأن ليس ا شُرّفٌ. ولعل لسر بمعناه» 
لأنّ الحاسر الذى لا ورْع ولا مِغْمَرِ معه فى القتال. 

في الحديث : «أنّه وضّع في وادي متسر وهو واد 
بين عرفات وم لعلّد سمّى بد. لأنّه يشر سالكيه 


وقيل : مى الإتعاب به, لأنّه يتحر باللحم . أي 
مه با فق تسر لحسمه من الحرّى ,نأني 
فب . (1: قغغ 

أبن الأثير: منه حديث أبى عُبَيْدَة ف : «أمّدكان 
يوم الفتم على المسسر» جمع حاس , كشاهد وشجد, 

ومثه يك يث جرير؛ «ولا تحير صابعهاء أى لا 
يتعب ساقيها, وهو أبلغ. 

ومنه الحديث: «حشر أشي فرسًا له بعين اللمر 
وهو مع خالد بن الوليده. ويقال فيه : أحسر أيضًا.(١:‏ 
دمع 

الضغانيّ : الحسار بالفتس : بْبِتٌ 
ماح الإبل.. 

وفلان كريم امير يكسر السين, لفة فى فتحهاء 
أي اللبشير, 

وقد يجيء في الشعر «حشر» لازمًا مثل اشر 
[واست هد بالشّعر مرّتين] (؟: الاغ) 


ينيّت فى اللإياض, 


ح س ر/ لا 


القَيُومِيٌ : حشر عن ذراعه حَسْررًّاء من بابي 
ضعرب وقتل: كشّف. وف المطاوعة: فانحسّر. 

وحسسّرت المرأة ذراعها وغخمارهاء سن بياب 
«ضحرب»: كشفنه , فهى حاسر يغير هاء. 

وانمحسر الظّلام وحسر البمير حُسُورًا من باب 
«قعد» :كل لطول مدذى وتحوه؛ فهو حسير. 

وحسر أللاء : تب عن موضعه. 

وحيرتٌ علل التّيء حسشرأ؛ من باب «شعب». 
6 والتّاسّف. 

وحشرته بالتتقيل: أَؤْقَمته ته فى الممسرة. 

وباسم الفاعل سمي وادي تمسّر, وهو بين ينى 
ملف سمي بذلك لأنّ فيل أبرهة كَل فيه وأعياء 
.| أصحايه بقعلد. وأوقعهم فى الحسرات. )110:١(‏ 

الجُرْجانئٌ : الحشرّة, هي بلوغ النهاية فى التلهف, 
حَقٌ يبق القلب حسيرًا لا موضع فيه لزيادة الهف 
كالبسر الحسير لاقرّة فيه للتظطر. زوم 

الفيروز اباد : حثره يمشرء ويجيره حشرًا: 
كشغه , والىء حَمورًا: اتكشف, والتصر تير 
ف سسورًا: :كل وانقطع من طول مدق 1 وشو هسار 
وحسورء والفضْن: ققّره. والبعيرٌ: ساقه حقٌ أعياء 
كأحشرء. والتيْتٌ: كند. 

وكفرح عليه حَدَرَةٌ عترًا: تلهّف فهو «حسير, 


وكطيرب وقرح: أَغْيّا كاستّحسّر فهو حسير. عه 


ا لت 


تسر . 
والسير: فرس عبد الله بن حيّان, والبعير المُعْبي: 
جمعد: سر ق, 


١؟ المعجم فى فقه لغة القرآن... ج‎ / ١8 


والْحْيْرٌ: المخْيرٌ وشفتّم سيئه. والوّجه: 
والطبيعة. 

وكمعظّم : المّؤْذى الحمّر. 

وكسحاب: نيت يشبه الْجَرّرَ أو الحاف. 

وال مسر المكتسة. 

والحاسر: من لا يمر له ولا دِرْع أو لا ند له 
وقَّخْلّ عدّل عن الغّراب. 

والتُحسير ؛ الإيقاع في المسسرة. وسقوط ريش 
الطّائر , والتُحقير, والايذاء. 

وبَطْنُ مشر : قرب المرَدلفة, وكذا قيس بن 
المسَثّر الصحابي”. 

وتحشر: تلهف؛ ووَيرٌ البعير : سقط من«الاعتياء. 
والجارية: صار لحمها فى مواضعه؛ والتعير : سئنة الربيع 
حقٌ كثر شحئد وتَلكَ سنامه, م مكب أَيَامًافرهب 


رَهَلَّ لحمه, وَاشْمّدٌ ما ترَثم مند في مواضعه,.” (1755) 


0 1 3 
الطرّيحيٌ: فى حديث علينة: ديا لها حسرة 


. على ذي غفلة». قال بعض الشارحين: «حسرة» تُصب 
على التسيز للمتعجّب منه المدعو, واللام فى «هاء» 
للاستغاتة, كأ نّهِ قال: يا للحسسرة على الغافلين ما أكثرك. 

وقيل: لام الجر فتحت لدهوفها عل الفّمير, 
فالمتادى محذوف؛ أي يا قوم أدغوكم ها حسرة. 

وفى حديث الوضوء: «فحّسّر عن ذراعيه» أي 
كشف عنهما. [إلى أن قال:] 

ومنه «غير مستكبر ولا مستخسر» في حديث 
الرّكوع, أي لا أجد فى ال كوع تعبًا ولاكَللا ولا مشقّة بل 


أسد راحةٌ ولذاذة . /1م) 


مَجْمَعٌ اللغة: المتشر والمتشر والمُشور: الإعباء 
والتّمب. ويقال: سر البصير يحسير حُسُووًا: صل 
ولعب ء فهو خسار 

حشر الذابة تحسرها حَّسرًا؛ إذا سترها حقٌّ 
ينقطم سيرها. فهى ممسورة. 

ومنه المعسور: وهو الذى ينفق جيم ماله حتى يبق 
ولا شيء عنده: فيجهد يذلك نقسة. 

وخيم البعير واستحشر : سار حقٌ كل وتعب. 

والحسرة : أشدٌ التّدم. لكبمةة 

المُضْطّْفُويٌ : نظهر أن الأصل الواحد فى هذه 
المادة ؛ هو التدحية ورد الغيء إلى العقب . وأا الكشف 
والانكشاف والاعياء والرّفع والسّلخ والتّبعيد والكشط 
والتضب وأمثاها: فقريبة منه ومن لوائم الأصل. وهذا 
المفهوم مراد حقيقة فى قوهم: حشر البحر عن الشاحل » 
وحشّر الماء. وحسّرت المرأة قناعها وذراعها وعن 
ذراعها, وحسشرت الرِيم الشحاب؛ وهو محسور. 

وأما حشر اللِصّر. وحشرت الدّابة: فباعتبار 
مسير التظر والدّابّة الذي كان متوقُمًا منهما وملحوظًا 
فبهما؛ فالرٌهٌ بالنسبة إلى منتهى المسير المظور. 

وأتاالمتثرة: فحتينتها التأشر والارتناد 
والتّتحية؛ ومن لرازم هذا المعنى التَلهّف والتَأَسّف إذا 
توجنه إلى تفريطه في عمله. 

وَمْنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبرُونَ عن عِبَادَيِهِ وَلَا 

يَسْتَخْسِرٌ ون الأنبياء: 15.: فالاستكبار هو روية كبر 
التفى وعِظظمها. وهو يتهقر المبودية لد. وهذا في 
مقابل الاستحسار وهو الارثداد إلى العقب. وردية 


العبادة ثقيلة كبيرة . [ثم”ذكر الآبات وقال:] 

وقلنا: إن التَأسّف من آثار المسرة؛ ولا بصم أن 
يراد من المسرة في هذه الآيات التَأسّف. فَإنٌ التَأسّفِ 
ليس بموضوع مستقل حقٌّ يكون متعلقًا للحكم 
والإئبات أو الى . بل من عوارض الارتداد وآثاره 
ولوازهه. 

م كان بين بن آنل اقرف آر انراز 
التكذيب, فائها قد تحققت في الدّنيا باختيار ورأى 
منهم وما تأَسُّوا عليهاء بل من آثار ما يقرئب عليها فى 
الآخرة وهو الارتداد في المقام والاغمطاط فى الرّتبة, 
وليس هذا مشهودا هم فى الحسياة الدنيا. وهم عسن 


الآخرة لغافلون. 
وهذا ال معنى رزيّة ما أعظمهاء وعذاب ليس فوقها 
عذاب, ا 


وَلَا ْمَل يَدَكَ مَدْلُولَةٌ إلى مَك وَلَا تَبشَطْها كل البشطٍ 
فَتَفْقَدٌ قلوكا تَحُشورًا. الأسراء: 14 
النبَعْلْوٌ : الإحسار: الإقتار, (الميّاهيّ *:8) 
ابن عباس : منقطمًا عنك القرابة والمساكين, ذاهيا 


الّذي لك من المال. لسن 
8 ِ . 
نحره السديّ. [الطيْرسيّ 1 )411١‏ 
يعني : ذهب ماله كلّه . فهو محسور. 
كوه أخسّن. (الطَبريّ 1١‏ /300) 


مُجاهد: م مَحْسُورًا» قد انقطع بك. 


١5 حسر/‎ 


)١55 :6 (التسّاس‎ 


نحموء ابن جُرّيْج . (الطْبريَ 16 97/) 
عِكْرمّة : أي نادمًا. 
مثله قعادة , (التسّاس )١45:4‏ 


قتادّة: ثادمًا على ما فرّط منك. (الطْبَرَيّ 077:١6‏ 

الإمام الصادقطكة : [في حديث] «إنّ رسول 
اليو كان لا يرد أحدًا بأله شيئًا عتده, فجاءء رجل 
فسأله فلم يحضيرء شيء: فسقال: يكون إن شاء الله , 
فقال: يا رسول الله أعطني قيصك, وكان و لا يرة 
أحدًا عا عنده؛ فأعطاه قيصه . فأتزل اث : وَل مغل 
يَدَكَ مَقْلُولَة إلى عُبْقكَ» إلخ. فنياه أن يبخل أو يسرف 
ويقمد محسورًا من الثياب». [و] المسور: العريان. 

(القُمَيّ ؟:18) 

الفَرَاِ :... ثم#تهاء أن يُطى كل ما عنده حقٌّ لا ببق 
محسورًا لاا شيء غنده, والعرب تقول للبعير: هو محسسور, 
إذا القطع سيره. وحسّرت الدَابّة؛ إذا سِرتها!! عق 
ينقطع سيرها. 

وقولد: ليِنْقلِبٍ إِلَيِكُ الصرٌ خَايِئًا وَهْوَ حَسيرٌ» 
الملك: 6 يمسر عند أقصى بلوغ المنظر. 

أبو عُبَيْدَة : أى مُنْسَّى قد أعيا. يقال: حسرت 
العير. وحسرته بالمسألة, والبصعر أيضًاء إذا رجع 
محسورًا. ديد بشعر] كينا 

ابن قُتَيبَة: أي تمرك العطيّة وتقطعك. كما 
تير التخر ابر قويق منقطمًا. يقال: حشرت الّجل 
26 


171:57 


نكا أجيره وحيزي قو 


11 ركبتها. 


١١ج المعجم في فقه لغة القرآن...‎ / ٠ 


الجْبائيَ : معناه: إن أمسكتٌ فعدتُ ملرمًا 

مذمومًاء وإن أسرفت بقيت متحشيًا معمومًا. 
(الطَبْرسِيّ 5 )41١‏ 

الطْبريّ : معييًا. قد انقُطع بك. لاشيء عندك 

وأصله من قوطهم للدابّة الى قد سير عليها حقّ 
اتقطع سيرها. وكلْت وررّحّت!" من الشير. بأنه 
خسا. 

قال منه: حمسرت الدابة فأنا أحسيدهاء 
وأحثرها سيا وذلك إذا أتضيته بِالْسَيرٍ . وحَسّرته 
بالمسألة, إذا سألته فألحفت. وحسّر البعر فهو يتمسر, 
وذلك إذا بلغ أقصى المنظر فكل. 

ومنه قوله عرَّوجِلٌ: + يَنِْب ليك البِسَرٌ حَاسنًا 


ا م . كا . 2 0 ع الى 2 
وَهُوَ حَسِيرٌ» , وكذلك ذلك فى كل شوعرزكل. وأَزْشَف 


حي يض , 1م 
توه البغوئ . ل اريف 


اجاج : أي بالغت في الحمل على نفسك وحالك 
حى تصير ببمنزلة من قد حُسيرء والحسير والممسور: 
الّذي قد بلغ الغاية فى التَعب والإعياء. 2 (: *50) 
نَفْطُوَيْه : يقول: لا تسرف ولا تتلف مالك فتبق 
حورا منقطمًا عن التَمَتَد والتصرّفء كبا يكون البعير 
الحسير , وهو الذي ذهبت قوّته فلا انبعاث بسه. ومنه 
قوله تعالى: طيَنْقَِبْ إلَيِكَ الْبصَيرٌ خَاسِئًا وَهْوَ حْسير» 
أى كليل منقطم . ارط ١٠:01؟)‏ 
نحوه الّجستاى. 01 
القفال: المقصود تشبيه حال من أنفق كسلّ ساله 


وثفقاته بمن انقطع في سفره بسبب انقطاع مطيّد, لأنّ 
ذلك المقدار من المال كأنّه مطيّة حمل الائسان ويبلغد 
إلى آخر الثبر أو السّنة .كما أن ذلك اليعبر يحسله ويبلغه 
إلى آخر المنزل, فإذا انقطع ذلك البعير, بق في وسط 
الطريق عاجيرًا متحييرًا. فكذلك إذا أنفق الانسان مقدار 
ما يحتاج إليه فى مدّة شهر, بق في وسط ذلك الشهر 
عاجرًا متحثرا. 

ومن فعل هذا لمقه اللّوم من أهله واممستاجين إلى 
إفافه علهم, بسبب سوء تدييره وثرك الحسزم فى 
مهشات بعاشه. (الفخر الرّازَيٌ ١؟:‏ 156) 

نوه النيسابوريٌ, (مابءم) 

أبو يعلّى : « مُتَفْقُدَ مَلُوما مَحْسُورًاة وهذا 
الأذاب أريد به غير رسول الم 4, لله لم يكن يدخر 
شيًا لنبدء وكان يموع حقىٌ يعد الحجر على بطنه. وقد 
كان كثير من فضلاء الصّحابة يُتفقون جميع ما يلكون, 
فلم ينههم الله. لصحّة يقينهم, وإنا تمي من خيف عليه 
التحر على ما خرج من يدهء فأمًا مّن وثق بوعد الله 
تعالى. فهو غير مراد بالأية. ‏ (ابن الجؤزئ 0: .”) 

اللْسوسي :.. إن أسرّفتَ بقيت ممسورًا. أي 
مشموما متخصرًا. 

وأصل الحسر: الكشف, من قوظم: حشر عن 
ذراعيد حشر حشرًا. إذا كشف عنهيا. 

والحمسرة: الغمٌ لاتعسار ما فات, 

ودابّة حسيرء إذا كُلْتَ لشدة الشّيرء لانحسار 
قوّتها بالكلال, وكذلك قوله : ؤيَنْقَلِبِ إلَيْكُ الْجَصَّرٌ 


١‏ رزحت: سقطت اعياة. 


خَاسِئًا وَهْوَ حَسِير» الملك: غ. 
والمحسور؛ المنقطع به لذهاب ما في يده؛ واتنحساره: 
انقطاعه عنه . [ ثم استتهد بشعر] لكمتا) 
الرمَخْشَرىٌ : منقطمًا بك لا يء عندك؛ مسن 
حسره السّفرء إذا بلغ مند. وحسره بالمسألة. ١؟:‏ 411) 
غوه اليَيُضاوئىَ :١(‏ ؟لثلرماء والنسى (1: بنضا' 
والمبديٌ (0: 04 6). 
ابن عَطيّة : المسور: انُه الذي قد استفدت 
قوّته. تقول: حسّرث البعير. إذا أتعبته حقٌ لم تبق له 


قرّة: فهر حسير. [#استتيد بشعر] 


ومنه الصير المسير . وهو الكال. استانةا 
التَرطبيَ : [نقل قول قتادة : «أي ادمًا عظحهتا 
سلف منك» ثم قال: | 


فجعله من المسرة؛ وفيه يُعد, لأنالفاعل من 
المسرة حَسِبٌ وسٌشران ولا يقال؛ ممسور.[٠؟:501])‏ 

أبو الشعود : [نمو الرَعْنَْرِيٌ وقال:] 

وما قيل من أنّه روي عن جابر يفك أنه قال: «بينا 
رسول اليل قاعدًا إذا أتاه صبئ, تقال: لد ني 
تستكسيك درّعا ...» [نقل الحديث مع تفاوت ثم قال؛:] 

فيأباء أن الثورة مكّيّة خلا آيات فى آخرها...(4: 
) 

نحوه البَرُوسَوَيٌّ (8: ,)١81‏ والآلوسيّ (18: 10). 

الطلّاطَبائي ؛ قوله: لفَحَفْفَد ملُومًا عنسُورًا» 
متفرع على قوله : وَلَا تَتِشَطْهَا» الخ, والسر هو 
الاتقطاع أو الشّذي, أي ولا تبسط يدك كل التسط حقٌ 
يتعمّب ذلك أن تقمد ملومًا لنفسك وغيرك؛ منقطعًا عن 


ح سر/١؟‏ 


واجبات المعاش؛ أو عُريانًا لا تقدر على أن تظهر 
لاس » وتعاشرهم وثتراودهم. 

وقيل: إن قوله: «فَحَفْعُدَ مَلُومًا مَحَْسُورًا» 
متفرّع على الجملتين لا على الجملة الأخيرة فحسب, 
وا معنى إن أمسكت قمدت ملومًا مذمومًا وإن أسرفت 
بقيت متحكرًا مغموها. 

وفيه أن كون قوله: «وَلَا تَسَطْهَا كل التشط» 
ظاهرًا فى الي عن التّبذير والإسراف غير معلوم, وكذا 
كون إنفاق جميع المال فى سبيل الله إسرافًا وتبذيرًا غمير 
ظاهر , وإن كان مهيا عنه بهذه الآية , كيف ومن المأخوذ 
في مفهوم التبذِير أن يكون على وجه الإفساد. ووضع 
امال ولو كان كثيرًا أو جميعه في سبيل الله وإثفاقه على من 
يسبتحقّه ليس بإفساد له ولا وجه للتَحسر والغمٌ على 
ما لم يُقيتيد ولا أفسد . 1 ااي 

مكارم الْشيرازَيٌ : «عسوره» مُشْتقّة من «حسّر» 
وهي فى الأصل تعنى خلع الملابس؛ لذا يقال للمقائل: 
الماسر, أي الذي لم يليس النوذة وباق الملايس 
السسكريّة. 

وأيضًا يقال للحيؤان الذي يتعب من كثرة المشي 
بأنّه: حسيرء أو حاسر. بسيب استنفاذ طاقعه وقدرته. 

وقد توسع هذا المنهوم فبا بعد يحيث أصيح يُطلق 
على كل إنسان عاجز عن الوصول إلى هدفه بأنّه: 
سير : أو ممسور: أو عاسر. 

أنَا كلمة «الحمتشرة» والت تعتى العم والحزن: فهي 
مُستَنّةٌ من هذه الكلمة, وهي تُطئق على الانسان الفاقد 
لقابليّة حلّ المشاكل بسبب الضّعف. 


/المعجم فى فقه لغة القرأن... ج ١١‏ 

وكذلك بالنّسبة للإتفاق , فهو إذا تجاوز الحدٌ المقرّر 
بحيث يستنفذ طاقة الإنسان. فإنه يؤدي إلى أن يصاب 
صاحبه بالغ والمزن بسبب الضعف عن أداء واجبباته 
ومسؤوليّاته . وينقطع اتصاله وارتباطه بالتاس . [ثمنقل 
بعض الرّوايات فى سبب التزول] لخو 4) 


ازجع الْسَرَ كَوتَين يقب إلَيَِ الِْصَرٌّ خَايِئا 


أبن عباس : عي كليل منقطم . (ابا) 
هرجش , (الطبرئ 19 من 


إنهالكليا الذى قفد ضعنف عن إدزاك 


غراة: (الماوَرْديٌ1:؟6) 
قتادّة: أى مُنْى. لى ير خللا ولا تفاوثًا. 
(الطبرئي 14 ©) 


السدَيّ : أي منقطع, من الإعياء . لممغ) 
ابن ريد : الخاسي والحاسر واحد, حسر طرفه أن 
يرى قيها قطُرًاء فرجع وهو حسير قبل أن يرى فيها 
ملكا . (الطَبْرَيّ 114 م) 
القَوّاء: كليل كبا يحسر البعير والابل إذا مَوّمث عن 

هزال وكلال فهى المشرّى؛ وواحدها؛ حسير. 
اا 


أبو عُبَيْدُة: (عسير): لا مُبمر. [#استفيد 


بثمر] 317 
إليه. (4104) 


مئله ابن المجتَوّزئ (8: ,)57١‏ وتحصوه السفّوي 


زقنة 17 
الطبريٌ : مُعِي كال. ام 


5 ابن غَطيّة (8: 558): وَالنْسَق (5: 1 
الرّجْاج: قد أعيا من قبل أن يرى فى السّماء 
خللا. (مهؤل) 
القمّئ : أي منقطع . كبام 
الشجسيتانى: وهو كليل (حسير) قايل 
معبي . (154) 
الماوّزدئ: فى (حَسِير) ثلاثة أوجه: 
أحيدها: أنه الثّادم . [ثم'استشهد يشعر ونقل القول 
الثاني والثّالث عن ابن عبّاس والشُّدَيّ] ‏ (0]:1) 
الواحدي : كليل منقطع [ثم نقل قول الرَّجَايَ 


وقال:] 
وهو «فعيل» بمتى فاعل من المسور وشو 
الاعياء . :ام 


الؤّمَخْشَريّ : أي يرجع إليك بصيرك _بالإعياء 
والكلال , لطول الإجالة والترديد , 
القُرطّبِيَ : أي قد بلغ الغاية فى الاعياء: فهو بعنى 
فاعل, من المسور الّذى هو الاعياء. ويجوز أن يكون 
مفعول من حشره بعد الشيء, وهو معني قول ابن 
عباس. 
يقال: قد حسّر بعيرّه تحير حُسورًا. أي كَل 
وانقطع نظره من طول مدّى. وما أشبه ذلك: فهو حسير 
ومحصور أيضًا. [واستههد بالتّعر مرّتين] 
(العرطي 14 م 


[غ: 8 ) 


البَيُضاويٌ : كليل من طول المعاودة, وكثرة 
المراجسة . (كعقاة) 
مقله الشربيى. 
الالوسيّ : [مثل البيُضاويٌ وأضاف:] 
يقال: حسّر بعيره تحير حُسورًاء أي كَل وانقطع , 
فهو حمسير ومحسور. [ثم نقل كلام الرَاغِبٍ وقال؛] . 
والجملة [وَهْوَ خّسير] في موضع المال كالوصف 
السشابق من البصر. ويحتمل أن تكون حالًا من الضّمير 
شه 1 ب 


أن فذككلق 


مكارم الشيرازئٌ: (حَسير) من مادّة «حشر» 
على وزن «اقصعره» بعنى جمل الشّيء عاريًا. وإذا ما فقد 
الانسان قدرته واستطاعته بسبب التعب, انه يكيؤن 
عباريًا من قواء, لذا فائها جاءت بمعنى التعب والعجز. 

وبناء على هذا فإن كلمتي «خامي».و«اجبيره 
اللّعين وردتا في الآية , تُعطيان معني واحسدا ف تأكيّد 
عجر العين ؛ وبيان عدم مقدرتها على مشاهدة أيّ خلل 
أو نقص . فى نظام عالم الوجود. 

إلا أن البعض جعل فرقًا بين معتى الكلمتين؛ إِذْ 
قالوا: إن «غامئ» تعنى اممروم وثمير الموقق, 


ودحسير» بعت العاجز. لمق لة) 


ون 
لمم 


سر 8 
م اع 5 م مي 4 1 رودم قف 
..١‏ ليجل اله ذلك حَسْرّة في قلوميم وَأنَه يبي 
ا آل عمرآن: ١65‏ 


مثله الَبَريَ (: ,)١448‏ ونحوء ابن الجُوْزيٌ 


حسر/ 17 


00 
مُجاهِد : يحزنهم قوهم . لا ينفعهم شيئًا. 
(الطَبرَيٌ ١48:14‏ 
أبو عُيَيْدَة : النّدامة . 1و١‏ 
الجستاني : ندامة واغتام على ما فات. ولا 
7 لمع 


الطُوسِيٌ : والحسرة عليهم فى ذلك , من وجهين: 

لدزهاء نيج فبا أملوا من الموافقة شم مسن 
المؤمنين. فلما لم يقبلوا منهم. كان ذلك حمسيرة في 
55 

والأآخر: ما فاتهم من عر الظفر والغنيسة. (1: 9؟) 

نحوء الطبرسئ . (1:مكما 

9 عَطيّة : فالإشارة فى ذلك إلى هذا المعتقد الذي 
همء جعل الله ذلك حسرة:؛ لأنْ الذي يتين أن كل 
توت وقتل فبأجل سابق, عبد برد اليأس والتسليم له 
تعالى على قلبه؛ والّذي يعتقد أنّ ميمه لو قعد في بيته لم 
يتء يتحسّر ويتليّف. وعلى هذا التأويل مشى 
المتأولون , وهو أظهر ما فى الآية. 

وقال قوم: الإشارة بذلك إلى انتهاء ال مؤمنين 
ومخالفتهم الكافرين فى هذا المعتقّد, فيكون خلافهم لهم 
حسسرة فى قلوبهم. 

وقال قوم : الاشارة بذلك إلى نفس نبي الله تعالى 
عن الكون , مثل الكافرين في هذا المعتقّد . لأأتهم إذا رأوا 
أن اق تعالى قد وسمهم بعتقّد وأمر بخلافهم . كان ذلك 
حسرة في قلويهم. 

ويحستمل عندي أن تكون الإشسارة إلى النْهسي 


/المعجم في فته لغة القرآن... ج ١١‏ 


والانتباء ممًّا؛ فتأمّله , والممسسرة: الهف على الشّىء 
ولاب بد 1 ام) 

الفسخر الزازيّ: ميقل انه ذلك حَْسْرَة فى 
قوم وفيه قولان: 

الأوّل: أن التفدِير: نّم قالوا ذلك الكلام ليجمل 
الله ذلك الكلام حسرة فى قلوبهم؛ مثل ما يقال: ريّيته 
لسؤذينى ونصيرته ليتهرنى, ومشله قوله تعالي: 
«قالتقطه ال فزغؤن لِيَكُونَ لم غَدُرًا وَحَرْئًا» 
القصص : غ, 

إذا عرفت هذا فنقول: ذكروا في بيان أن ذلك القول 
كيف استعقب حصول المسرة في قلوبهم وجوها: 

الأوّل: أن أقارب ذلك المقتول إذا سمعوا هذا الكلام 
ازدادث الحسرة في قلوبهم. لأنّ أحدهم يعتقد أنه لو 
بالغ فى منعه عن ذلك السّفر وعن ذلك الغزو لق . فَذَلْكَ 
الشّخص إنامات أو تل بسيب أر هذا تياب 23 قُ 
منعه , فيعتقد السّامع هذا الكلام أنه هو الذي تسبّب إلى 
موت ذلك الشّخص العزير عليه أو قتله. ومتى اعتقد في 
نفسه ذلك فلا شك أنه ترداد حسرته وتلهّفه. أمَا المسلم 
المعتقد في أن الحمياة والموت لا يكون إلا بتقدير الله 
وقضائه. لم يحصل ألبتّة فى قلبه شيء من هذا الْنُوعَ من 
المسرة؛ فنبت أنّ تلك البّهة التى ذكرها المنافقون ل* 
تفيدهم إلا زيادة الحمسسرة. ْ 

الوجه الثاني : أنّ المنافقين إذا ألقوا هذه الشّيبة إلى 
إخواتهم تنتطوا عن الغزو والجهاد وتَلّفوا عند فإذا 
اشتغل المسلمون بالجهاد والفزو. ووصلوا يبه إلى 
الغنائم الحظيمة والاستيلاء على الاعداء والفوز بالأماّ, 


بق ذلك المتخلّف عند ذلك فى النيبة والحسسرة, 

الوجد الثالث: أنّ هذه الحسسرة إنا تمسصل يوم 
القيامة في قلوب المنافقين إذا رأو تخصيص الله الجاهدين 
بمزيد الكرامات واعلاء الدرجات , وخضصيص هَرلا. 
المنافقين بمريد النزى واللعن والعقاب. 

الوجد الرّابع : أنّ المنافقين إذا أوردوا هذه التّسببة 
على صّعفة المسلمين ووجدوا منهم قبولا لحاء فرحوا 
بذلك: من حيث إن راج كيدهم ومكرهم على أُوئئك 
الضعفة ؛ فالله تعالى يقول: إِنْه سيصير ذلك حسرة فى 


قلوبهم إذا علموا أَئْمٍ كانوا على الباطل؛ فى تقرير هذه 
الشّيهة. 

الوجه الخامس؛ أن جِدّهم واجتهادهم في تكثير 
الشببات وإلقاء الضّلالات يُعمي قلوبهم, فيقعون عند 
ذلك فى الميرة والنيبة وضيق الصٌّدر. وهو المراد 
بألحسرّة, كقوله: ؤوَمَنْ ير أن يُصِلّهُ تقل صَدرهُ 
مَيْهًا حْرَجَاء الأتسام : 5؟1, 

الوجه السّادس ؛ أَنَّهم م ألقوا هذه الشّببة على 
أقوياء المسلمين لم يلتفتوا إليهم فيضيع سعيهم ويبطل 
كيدهم ‏ فتحصل الحسرة في قلوبهم, 

والقول الثاني فى تفسير الآبة: أن اللام فى قوله: 
«لتجقل الله4 متعلقة بها دل عليه الي والتقدِير: لا 
تكونوا مثلهم حقّ يبعل الله انتفاء كونكم مثلهم حسرة 
في قلوبهم: لذن مخالفتهم فيا يقولون ويعتقدون 
ومضادتهم نما يُفيظهم , (أخدومم) 

القُرطْبيَ: يعتى ظنَهم وقوظم, واللام متملّقة 
بقوله: (قَانُوا), أي ليجعل ظّهم لو لم ينرجوا ما قُعِلوا 


حسرة: أي ندامدٌ فى قلوبهم . والحسرة: الاههام على 
نت لم بقدر بلوغه. م استشمد بشعر]. (4: 1٠‏ ؟) 
الشُربينيٌ : الخيبة وضيق الصدرء وهو المراد بقوله 

تعالى : ومن 
الأنعام: 176 
الالوسي : والمعبى: لا تكونوا مثلهم فى التول 

الياطل والمعتقد الفاسد المَؤدَينَ إلى الحسرة والتّدامة 
والدّمار في العاقبه اث 
الطّباطّبائي : وَلِيَجْمل اله ذْلِكَ حَشرّة» أي 

يديهم بهاء فهو من قبيل وضع المي موضع الغاية. 
(غبوة) 


يرد آنْيْضِلَهُ يبل صَدْ رَدٌ ضَيِقًا حَدجًا4ه 
(كعلمة؟) 


اع ع و أَمْوَانهُمْ ابضة 
"'- أن الذينّ كقدوا فقون ! 07 لدو !ا 


قر اح 


ييل الله قُسينْقِقُوتنا ثم دكن عَلَْومْ خسار 
الأنفال: م 
ابن عبّاس : ندامة فى الآخرة . (4ؤ11) 
تحوه السدي. م 


الطبَريّ : يقول: تصير ندامة عليهم, لأنّ أمواهم 
تذهب ؛ ولا يظفرون بما يأملون ويطمعون فيه من إطفاء 
نور الله وإعلاء كلمة الكفر على كلمة الله لأ الله مُعلي 
كلمته , وجاعل كلمة الكفر السفل . (5غ4) 

موه ابن الْجمْوْزَيَ (: 86, والفخر الرَازَيٌ 
كذ وابن كثير (: 16), 

الماوّزدى : يحتمل وجهين: 

أحدهما: يكون إتفاقها عليهم حسرة وأسمًا علبها. 

والثّائي: تكون خيبتهم فيا أمَلوه من الظفر عليهم 


ح سر/ة؟ 


حسرة تحذرهم بعدها,. 11 


الّمَ عغْمَري : أي تكون عاقيا إنفائها ندبًا 


وعتسدارة) فكأن ذانبا تصير ندمًا وتقلب حسرة. 
(7 1 ) 
مثله النيسابوريّ. 4 ان !) 


ابن عَطيّة: المسرة: التَلهّف عمل الفائتث. 
ويحتمل أن تكون الحسرة فى يوم القيامة. والأوّل أظهر , 
وإن كانت حسرة القيامة راتبة عليهم . 

الطَبرْسيَ : معناه ثم ينكشف هم ويظهر من ذلك 
الإنفاق ما يكون حسرة عابهم؛ من حيث إنهم لا 
ينتفعون بذلك الإنفاق لا فى الدّنيا ولا في الآخرة. بل 
يُكون وبال عليهم. (كباغهة) 

أبو الشّعود: ندمًا وغا لفواتها من غير حصول 
المقصودء جُّعل ذاتها حعسرة وهي عاقبة إنفاقها, 
مالغة . كبح 

الالوسيّ : الحتشرة: النّدم والتّأْسّف ‏ وفعله حّسر 
كفرح . أي ثم تكون علبهم ندمًا وتِأَسَفًا لفواتها . من غير 
حصول المطلوب, وهذا في «بدر» ظاهر. وأا في «أحد» 
فلأنٌ المقصود لحم لم ينتج بعد ذلك فكان كسالفائت 
وضمير (تَكُوِنُ) للأموال. على معنى: تكون عاقبتها 
علهم حسرة؛ فالكلام على تقدير مضافين أو ارتكاب 
تجوّز في الإإستاد. 

وقال العلامة الثاني: إن من قبيل الاستمارة في 
ا مركب؛ حيث شيّه كون عاقبة إنفاقهم حَشرة بكون 
ذات الأموال كذلك , وأطلق المشبّه به على المشبّه : وفيه 
شناء , (قبةء ؟) 


7 ه1م) 
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يا حشرٌة غَلَ الْهَِادِ ما ينيم مِنْ رَسْسِولٍ | 3 


0 ينس : +5 
أبن عباس : أي حسرة وندامة. الوا 
يا ويلا للعباد , (الطبريي 197 6 


١8 : (الماوَرْديٌ‎ 

أبو العالية : إِنّا حسرتهم على الرّسِل الثلاثة. 
(الماوردي 18 
ا عاينوا العذاب قالوا: يا مسرتنا على المرسلين» 


كيف لنا بهم الآن عق نؤمن؟ 2 (ابن الجَوْرَيَ : )1١6‏ 
مسجاهد: كان حسسرةٌ علييم استبرارهم 
بالسل . (الطُبرَي 017 
تحوه الريمَاج . (أبن اوري /!: 10) 


إن الكقّار ا رأوا العذاب قالوا: «با َكب كخَلَ 
الجَاو» فتحسروا على قتلهم . وترك الإيهان بهم , فتمنّوا 


الإيان حبين لم ينفعهم الإيان . (الفُرطي :١6‏ 317) 
الاك : نا حسسرة الملائكة على المباد في 
تكذيبهم اسل , (الماوَْدِيٌّ 8: )١6‏ 


قتادة : أي يا حمسرة العباد على أتفسهاء عل ما 
ضيّعت من أمر الله وفرّطت فى جنب اللّه. 

(الطبْري +1 1) 

القْوَاء : المعنى : يا ها حجسرة على العباد. وقرأ 

بعضهم (يَا حَشيرٌة اليبّاد) والمعنى في العربيّة واحد , والله 

أعلم . والعرب إذا دعت نكرة موصولة بشيء آثرت 

التّصب, يقولون: يا رجلا كريا أقبل. ويا راكبًا على 


البعير أقبل . فاذا أفردوا رفعوا أكثر مما ينصبون. [إلى أن 
قال:] 
ولو رفعت التكرة الموصولة بالسّنة كان صوابًا. 
وسمعت سن العرب: يا مهت بأمرنا لاتهت, 
بريدون: يا أبّها المهتر. [واستشهد بالشّعر مرّتين] 


سن 

الطبري : : يا حسرة من العباد على ألفسهاء وتندمًا 
وتَلهًُا في استهزائهم برسل الله . 77 
نحوه ابن الجؤزي. (/آ: 186) 


الرّجّاحٍ : هذه من أصعب مسألة فى القرآن. إذا قال 
العائل : ما القائدة قي مناداة المسرة:. والحسرة ممالا 
بتجيب؟ فالفائدة في مناداتها كالقائدة في مناداة ما لا 
يعمل , لأنّ التداء باب تنبيه: إذا قلت: يا زيد. فإن لم 
تكن دعوئه لتخاطبه لقير التّداء فلا معنى للكلام, إلا 
تقول : يزيد فشسسبه بالتداء ثم تقول له؛ فعلت كذا وأفعل 
كذاء وما أحببت نما له فيه فائدة 

ألاترى أنّك تقول لمن هو مقبل عليك: يا زيد ما 
أحسن ما صنعت : ولو قلث له: ما أعسن نا ماعت. 
كنت قد بلغت فى الفائدة ما أفهمت به , غير أن قولك : يا 
ذيد أوكد فى الكلام» وأبلغ فى الافهام. 

وكذا إذا قلت للمخاطي: أنا أعجي ثم فعلت , فقّد 
أفدته أنّك متعجّب. ولو قلت : واعجباه ثم قملث؛ وبا 
عجباه أتفمل كذا وكذاء كان دعاؤك العجب أبلغ ف 
الفائدة. والمستى يا عجب أقيل ؛ فاه من أوقاتك . وإنًا 
نداء العجّب تنبيه لقكن علم المناطب بالتَعجّب من فعله. 

وكذلك إذا قلت : ويل لزيد أو ويل زيد, لَفْمّل كذا 


وكذا. كان أبلغ . وكذلك فى كتاب الله عرّ وجل يا 
دَبْلَقْ دَألِدُ وَأنَا عَجُورُة هود: ؟/, وكذلك «يّا 
حشر غلى سا قَيَطْتٌ فى جَنْبٍ اليه الزّمر: 07, 
وكذلك يا حَسْرَة عَلَ الْمبَادك. 

والمعنى فى التفسير: أن استهزاء هم بالرّسل حسرة 
عليهم, والمسرة: أن يركب الانسان من شدّة التّدم مالا 
تهاية له بعده حقٌ يبق قلبه حسيرًا. 41خ 

البِلْخيٌ: هو قول الذي جاء من أقمى 
المديئة . ْ (الطوسيٌ 8: 89 1) 

الأزهريٌ: المسسرة و لان ا 
الفاطبين. (البغوىٌ 4: )1١‏ 

البغويٌ: فيه قولان: أحدهها: يقول الله تمالخ” 
(يَا حَسْرَة4 أى ندامة وكآبة على العباد يوم النيامة 
حين ل يؤمنوا بالتّسل, والآخر أنه من قول أغالكين. 
[إلى أن قال:] 

وقيل : العرب تقول: يا حسرتا ويا عجبا. على 
طريق الجالغة والنّداء بعنى التّبيد, فكأله يقول: يسا 
العجب هذا وقتك . وأيّتها المسرة هذا أوانك؟ وحقيقة 
المعنى أنّ هذا زمان الممسرة والتّمجّب . (4: 17 

الرَمَخْشَرىٌ : نداء للسسرة عليهم, كأنا قيل للا: 
تعالي يا حسيرةٌ؛ فهذه من أحوالكِ التي عمّك أن 
تضعري فيباء وهي حال استهزائهم بالرّسل. 

والمعق: أئهم أعقاء بأن يستحشر عبلييم 
المتحكرون ويتلهّف على حالم المتلهفون: أو هم 
متحكر عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من التقلين. 

وبجوز أن يكون من الله تعالى على سبيل الاستمارة ؛ 


اح سس ر/ /ا؟ 


فى معنى ما جنوه على أنفسهم وحئوها يد وقَرْط إنكاره 
له وتعجيبه منه؛ وقراءة من قرأ (يا حَشْبٌ نا تعضد هذا 
الوجه. لآن المعنى : يا حسرتي. 

وقرئ (يَا حمرَة الببَاد) على الإضافة إلييسم 
لاختصاصها بهم. من حيث إنْها موبتهة إليهم؛ وؤيًا 
عَسْرٌة غَلَ الْعَِادِ» على إجراء الوصل مجرّى الوقف. 

0 لاس 

نحوه الْنْسَقَ (4: 7)؛ وأبو الجّمود (0: 181), 

الطَئرسيٌ؛ معناه: يا ئدامة على العباد فى الآخرة 
باستهزائهم بالرّسِل في الدنيا. [ثم نقل بعض الأقوال في 
معناها] (4: 477) 

الفْخْر الزازيٌّ: أي هذا وقت الحسرة فاحضدري 
ياحسرة. والتتكير للتكثير , وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: الألف واللام في (العباد) يحستمل 
وبََهينَ: أحدهما؛ للمعهود. وهم الَذين أخذتهم الصّيحة 
فيأ سرة على أولتك . وثانيهما: لتعريف الجشس جئس 
الكثار المكذيين, 

المسألة الثانية: من المتحتر؟ نقول: فيه وجوه: 
الأوّل: لا متحشر أصلًا فى الحقيقة؛ إذ المقصود بيان أن 
ذلك وقت طلب المسرة؛ حيث تَحقّقت الثّدامة عند 
تمدق العذاب. 

وهاهنا بحث لغويّ , وهو أن المفمول قد يُرِقَض رأسًا 
إذا كان الغرض غير متعلّق به يقال: إنّ فلانًا عطي 
وينع , ولا يكون هناك شيء مُعلّى؛ إذ ا مقصود أن له 
المنم والإعطاء. ورغضى المفعول كتير وما تحن فيه رقض 
الفاعل وهو قليل؛ والوجه فيه ما ذكرناء أن ذكر 
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المتحسّر غير مقصود وإفا المقصود أن المسرة متحقّقة: 
في ذلك الوقت. 

الثاني : أن قائل: (يَا حَْرَةٌ) هو الله على الاستعارة . 
تعظيمًا للأمر وتهويلا لهء وحينئذ يكون كالألفاظ التي 
وردت في عي الله كالضّحك والتسسيان والشخر 
والتَعجّب والتَّمئٌء أو نقول: ليس معتى قولنا: يا 
تتا ونا ندامة, أ القائل متسير أو نادم يل اللعتى 
أنه خبر عن وقوع التّدامة ولا يحتاج إل تَموّ فى بيان 
كونه تعالى قال: طإيّا حَسْرّة» بل يخبر به على حقيقته 
إل في التداء, فإن الثداء مجحاز والمراد اللاخبار, 

الثالث: المتلهفون من المسلمين والملائكة . ألا ترى 
إلى ما سكي عن حبيب أنه حبين القتل كان بقلت اللهمَ 
اه قومي. وبعد ما قتلوه وأدخل المئة, فال !يا للّت 
قومي يعلمون, فيجوز أن يتحثر المسيلم للكافر ويتتدم 
له وعليه. 

المسألة الثّالية: قرئُ (يا سَمْرَةً) بالتّتوين: و(يا 
حَشْرَةٌ العباد) بالإضافة من غير كلمة «على» وقرئ (يا 
حَمْرّه على) بافاء إجراء للوصل مجرى الوقف. 

15 لما 

الفكبريٌ : فيه وجهان: 

أحدها: أنّ (حَسْرّةً) منادى: أي يا حسرة 
احضريء فهذا وقتك. و(عل) تتعلق بِاحَشْرٌة)؛ 
فلذلك نصبت , كقولك : يا ضاربًا رجلا. 

والثاني): المنادى محذوق, و(حَسْرّة) مصدر, أي 
التي سر 


ويقرأ فى الشَّادَ (يَا حَسَرَةٌ المبّاد) أى يا تجسيرهم, 


قالمصدر مضاف إلى الفاعل؛ ويجوز أن يكون مضافًا إل 
مفعول , أى أتمسر على العياد . هع 

الؤازئٌ : فإن قيل: كيف قال تعالى: ليا حَسلرَة 
عَلَ الْبادٍ» والتحسّر على الله تعالى جمال؟ 

قلنا: هو تحسير للخلق. معناه: قولوا: يا حسرتنا 
عل أنفسناء لا تحر من الله تعالى . مخ 

القُرطْبِيَ : [ذكر أقوالا من المتقدّمين تم قال:] 

وقيل: يا حسرةٌ على العباد. من قول الرّجِل الذي 
جاء من أقصى المديئة يسعى ؛ لما وثب القوم لثتله. 

وقيل: إن اسل الثّلائة هم الذين قالوا لما قل 
القوم ذلك الرّجل الّذى جاء من أقصى المديئة يسعى , 
وحل بالقوم العذاب , يا حسرةٌ على هؤلاء . كأ نهم تنُوا 
أن يكونوا قد آمنوا. 

وقيل: هذا من قول القوم قالوا لما قتلوا الجل 
وفارقتهم الرّسل. أو فتلوا الرّجل مع الرسل الثّلائة, 
على اختلاف الرّوايات: يا حسرةٌ على هؤلاء الرّسل. 
وعلى هذا الرّجل ؛ ليتنا آمنًا بهم فى الوقت الذي ينتفع 
الإيان . (16: 58 

أبو حَيّان : [نمو القْرطي وقال:] 

وتُلخص أن ال معحثر: الملائكة أو الله تمالى أو 
المؤمنون أو الرّسل الثلاثة أو ذلك التجل أقوال. 

فدنفة 

الكاشاني : (يَا حَدْرَةٌ عَلَ الِْبَادِ) تمالي فهذا 
أوانك . وعن اماد اق يا حَشيّ: العباد), على 
الإضافة إلهم لاختصاصها بهم ؛ من حيث إنها موجّهة 


إلبهم. 4 


البُوُوسَوئ: نداء للحسرةعلهم. والمسرة ..وهي 
أشدّ الغمّ والتّدامة على التّىْ الفائت لا شدعى ولا 
يطلب إقباها. لأنها متا لا تهيب , والفائدة فى ندائها 
حرّد تنبيه المناطب وإيقاظه , ليتمكّن فى ذهئه أنّ هذه 
الحالة تقتضى الحسسرة وتوجب التَلهّف. فإن العسرب 
قر : يأعسرة باعبيا للمبالغة فى الدّلالة على أن هذا 
زمان الرة والتّعجّب ., والثداء عندهم يكون موّد 
الثنبيه, 

وقد جور أن يكون تمسيرًا عليهم من جهة الله 
بطريق الاستعارة , لتعظي ما جنوه عل أنفسهم. شبّه 
استعظاء الله لجبنايتهم على أنفسهم يتحشر الإنسان على 
غيره. لأجل ما فاته من الدّولة العظمى ؛ من حيشي إن 
ذلك التَحسّر يستلزم استعظام ما أصاب ذلك الغير: 
والإنكار على ارتكابه والوقوع فيه. 

ويؤيّده قراءة (يا حَسْرّتا) لأَن المعنى : يا حسري ؛ 
ونصببا أطوطا ما تعلّق بها من الجارٌ. أي لكونها مشابهة 
بالمنادى المضاف فى علولا بالجار المتملّق . [إلى أن قال:] 

وفى تفسير «العيون» قوله : يا حَسْرَّة عل اتاد 
بيان حال استهزائهم بالرّسل» أي يقال يوم القيامة: يا 
حسرة وندامة غصلى الكفار. حيث لم يومنوا 
وساف 1/1 بارعا 

الالوسيّ : المسرة على ما قال الراغب : الغمّ على 
ما فات والنّدم عليه كأنّ المتحسر امسر عنه قوأه من 
قرط ذلك أو أدركه إعياء عن تدارك ما فرّط منه. وفى 
«البحر» هي أن يركب الإنسان من شدة التدء ما لاتهاية 


بعده عق ببق حسيرا. والذاهر أنّ (يا) للتّداء 


حوس ر/4؟ 


واحشرّة) هو المنادى, ونداؤها مجاز بتنزيلها مغزلة 
المقلاء, كأنّه قيل: يا حسرةٌ امُضيرى فهذه الحال من 
الأحوال التي من حمّها أن تحضري فيها؛ وهي مادل 
علبها قوله تعامى: ما ينيم مِنْ رول إلا كَنُوا به 
يَسْستَْرِوٌنَ» يس: ,١‏ والمراد ب(السباد): مكذبو 
الرّسل , ويدخل فيهم المهلكون المتقدّمون دخولا أوَليً. 

وقيل: هم المراد وليس بذاك, وبالحسسرة المناداة: 
حسرتهمء والمستهزؤن بالتاصحين الفلصين المنوط 
بنصحهم غير الدّارين, أحمّاء بأن يتحسروا على 
أنفسهم؛ حيث فوّنوا عليبا السّعادة الأبديّة وعوّضوها 
المذاب المقي . ويؤيّد هذا قراءة ابن عبّاس, وأ". 
وَعل بن المسين, والضّحَاك , ومجاهد, والحسن (يا 
حَشْيِرّة العباد) بالإضافة؛ وكون المراد حسرة غيرهم 
عليه : والاضافة لأدنى ملابة خلاف الظاهر. وأخرج 
ابن خرير, وغيرء عن قَتادة أن قال في بعض القراآت: 
(يا حشرة لاد مَل أَشيجًا مَا يَأتهم) إلح. 

وجوّز أن تكون حسسرة الملائكة ليا والمؤمنين من 
اللقلين, وعن الشكاك: خسصيعها صسرة 
الملائكةطظ ؛ وزعم أن المراد ب[السباد): اسل 
الثّلانة . وأبو العالية فشر (العباد) بهذا أيضًا, كد جل 
«الحسرة» على حسرة الكثار المهلكين؛ قال: تمشروا 
حين رأوا عذاب الله تعاللى وتلهفوا على ما فاتهم. 

وقيل: المراد ب(السباد): المهلكون: والمتحسر: 
الرّجل الُذى جاء من أقصى المدينة تمسر لا وثب القوم 
لقعله . وقيل : المراد ب(العباد) : أولتك , والمتحكر الرّسل 
حين قتلوا ذلك الرّجل وحل بهم العذا ب وم يؤمتوا. 


١7 المعجم فى فقه لغة القرآن... ج‎ / "٠ 


ولا يمنق حال هذه الأقوال, وكان مراد من قال: 
امسر : الّجل» ومن قال ؛ المتسسّر : الدسل؛ غنى أن 
الفول المذكور قول الرّجِل أو قول الرّسل؛ وفى كلام أبى 
سيان ما هو ظاهر فى ذلك, ومع هذا لا ينبغي أن يعرّل 
على شىء نما ذكر. 

وجُوّز أن يكون التَحسّر منه سبحانه وتعالى: مجارًا 
عن استعظام ما جنوه على أنفسمم , وأيّد بأنّه قرئ (يَا 
حَْسْرّتا عَلَ الْبّاه) فإنّ الأصل عليها يا حسرق, 
فقُلبت الياء ألنّا. ونحوها قراءة اين عيّاس كا قال ابن 
خالَوَيْه (يَا حَسْرَةٌ غَلَ الْعِبَاد) بغير تنوين» فإن الأصل 
5 يا حسريء فقلبت الياء النّا ثم حذفخت الألف 
واكتق عتها بالفتحة, 

وقرأ أبو الرّئاد. واببن هرمز. وابن ندب (يا 
حَشرء على الباد) بالحاء التاكنة“قال»فى «المنتق»: 
وقف (على حسره) وققًا طويلا تعظيماً للأمر, ثم كيل : 
(على العياد), 

وف «اللواعم»: وقفوا على الماء مبائغة في التحسّر , 
كا فى الهاء من التَأَهَه كالتَأوَّ. ثم وصلوه على تلك الحال. 

وقال الطَيبى: إِنّ العرب إذا أخبرت عن التّىء غير 
معتد بد أسرعت فيه وم تأت على اللفظ المعير عنه, 
نمو قلت لها: قن قالت لنا؛ قاف أي وقفت. فاقتصّرت 
من جملة الكلمة على حرف متها تهاوئًا بالحال, وتعاقله 
عن الاجابة, 

ولا ينق أن هذا ل يناسب المقام , وينبغى على هذه 
التراءة أن لا يكون (على العباد) متعلًا بِ[حَْسْرّة) أو 
صنة له؛ إذ لا يمسن الوقف حيئثذ بل يمل متعلّفًا عضمر 


يدل عليه (حَشرٌة) نمو يتحسر أو أتمشر على العباد, 
وتقدير (انظروا) ليس بذاك , أو خهر مبعد! ممذوف لبيان 
المتحكر عليه أى الحسرة على العياد. 

ومخريج قراءة (يا حَسْرّتا) بالألف على هذا الطّرز: 
بأن يقال؛ قدّر الوقف على المنصوب المنوّن فإنّه يوقف 
عليه بالألف كك ؤ كان الله عَلى كُل قَيْء قَدِيرا» 
الأحزاب : 710 «وضدرب زيد عمرًا ‏ ليس يشىيء؛ ولو 
سُلّم أيه شىء لا ينافي التأييد. 

وقيل : (يا) للتداء والمنادي مصذوف؛ و(سَشْرّة) 
مفعول مطلق لفعل مضمر, وَل الْمِبَاد) متعلّق بذلك 
الفمل , أي يا هؤلاء تحسروا حسرة على العباد. 

ولعل الأوفق للمقام المتبادر إلى الأفهام أنّ المراد : 
لداء حسرة كل من يتأ مته التَحسّرء ففيه من المبالغة 
ما قيد . 7 8 

عبد الكريم الخطيب : مكن أن يكون هذا نداءٌ 
من الحقّ سبحانه وتعالى للحسرة؛ لتقع على الكافرين 
المكذبين برسل الله. وأن تشتمل عليهم, ليذوقوا عذاب 
الندم. إلى جانب العذاب الجهتّمي , تعوذ باه متهما, وهذا 
ما يشير إليه سبحانه في قوله تعالى : للِيَجْملَ الله ذلِكَ 
حَسْرَة فى قُلوييم» آل عمران : 141. 

ومكن أن يكون ذلك نداء تَعيكّينًا من الو جود كله , 
هذه الحسرة التي تقع على الناس, استفظامًا لها, 
واشفافًا منها أن قتدّ للاها الكسثيبة إلى كل 
موجوذ , 1 

الطَباطّبائيَ : أي يا ندامة العياد. وتداء الممسرة 
عليهم أبلغ من إثباتها هم , وسبب الحسرة ما يستضئئنه 


قوله: «ما يَتِمْ مِنْ رَسُول إل. ومن هذا الشسياق 
يستفاد أن المراد ب(العيّاد): عائة النّاس وتتأ كد الحسسرة 
بكونهم عبادا؛ فإنّ رد العبد دعوة مولاء وتررّده عنه أشنع 
من رد غيره نصيحة الناصح. 

وبذلك يظهر سخافة قول من قال: إن المراد 
ب(العتّاد): الدسل أو الملائكة أو هما جبيعًا, وكذا قول من 
قال: إِنّ المراد ب (العبّاد): الناس, لك المستحشر هو 
الجل. 

وظهر أيضًا أن قوله: ذا 0 الْعَِادِ» إل 
من قول الله تعالى. لا من تمام قول الرَجل. (17: )6.٠0‏ 

مكارم الشيرازي: الآبة الأخيرة تتعرّض إلى 
طريقة جميع متموّدي القاري: إزاء الّعوات الإفية 
لأنباء الله. بلهجة جميلة تأسر القلوب؛ فتقرل: هيا 
حَسْرَةٌ عَلَ الْعَِادٍ» . إإلى أن قال:] 

ومن الواضم أنّ هذه الجمملة هي قول الله تعالى , لأن 
جميع هذه الآيات هو توضيم منه تعالى. غير أن مسن 
ليمي أن لا يكون معتى فى «السرة» هنا ممتاها 
المتعارف ‏ وهو العم على ما فات ‏ متطيقًا على الله 
سبحائه وتعالى : كبا أن الغضب وأمثاله أيضًا لا يكون 
ببنهومه المتعارف إلى الله سبحانه . بل إِنّ المقصود هو أن 
حال تلك الفتة التّعيسة سين إلى ححد أنّ كل إنسان يطلع 
عليه يتأسشف ويتحثر متسائلة: لماذا غرقوا فى تلك 
الدوّامَة!'' مع توقّر كل وسائل التجاة؟ ١‏ 

التعبير ب«عباد» إشارة إلى أن السجب أن يكون 


هر لا" العاد غارقن بتعم الله سعانه وتعالي؛ 3 


يرتكبرن مثل تلك الجنايات. 614 


ح سر / لخن 


فضمل الله : نّم نداء الب الذى يشفق هلى غبيده 
بريد أن مهم فق مواشع طاضنه. كليم لا يقبارن 
رحمته , فيتمرّدون عليه وعلى رسله من دون وعي ولا 


عقل. (1: 144 
حَسْرَنى 

أن تقُولَ َس يا حشري على ما فُوَطْتٌ فى نْب الله َإنْ 

كنت لِنَ الشاخر بنّ. ازمر ؛ 85 

النَبِيَعَييةٌ : المسرة: أن يرى أهل الثار منازهم 

من الجن فهى الحسسرة , (التمالبى” 5: مخر) 

ابن عباس : يا ندامثا. قم 


نمره الشُدّيّ (415): والقْرطي (18: 197), 

القَوَاء : يا ويلتاء مضاف إلى المتكلّم , يموّل العرب 
الياء إلى الألف فى كل كلام كان معناه الاستفائة , يرج 
عل لتق الدّعاء. ورا قيل: با حَشْرّتٍ ؛ كبا قالوا: يا 


هف على فلان ؛ ويا لهمًا عليه . 
نخفض كبا يُنفض المتادى إذا أضافه المتكلّم إلى 


ورئما أدخسلت العرب اطناء بعد الألف المي ل 
«حشرثا» فيخفشوتها مرّة: ويرفعونها. 

والنقض أكثر في كلام العرب , إلا فى قرهم: يا ناه 
ويا هَنَْاه, فالرّفع فى هذا أكثر من الخفض , لأنه كثر في 
الكلام, فكأنّه حرف واحد مدعوّ. [واستشهد بالشعر 
مرّتين ]. (؟ 1 ة) 
نمه الطيري . ل1؟بمن 


ع 


(5) قرارة العلى (كره آب), 


/ المعجم فى فته لغة القرآن... ج13 


الرّجّاج : أي يا ندمًا. وحرف التّداء يدل على تكن 
القصّة من صاحيبا إِذا قال القائل: يا حسر تاه ويا 
ويلاء, فتأويله الحمسرة والويل قد حلا بد. وأئّسما لا 
زمان له غير مفارقين. ويجوز: يا حسرق. 

وزعم القَّاء أنّه يبوز: يا حسرتاه على كذا وكذا 
بفتح أشاء: ويا حسسرتاه: بالكسر والضْي. والتحويون 
أجعون لا يجيزون أن تثبت هذه الهاء في الوصل. 1م 
استتبد بشغر ] لغنناهم) 

التُعلبِيَ : «يَا حَسرّق» يا ندامتا وحزنى, 
والتحسّر: الاغام على ما فات, ممّى بذلك لاتحساره 
عن صاحبه بما هنع عليه استدراكه وتلافي الأمر فيه. 
والألف فى فوله: (يَا حَسْرَّي) هي بالكناية للحتكلم, 
وفنا ريد : يا حسرق عمل الإضافة. ولكن الأر با 12 
الياء التى هي كناية اسم المتكلم لى الامسينائة ألقا. 
فتقول: يا ويلعا ويا ندامتا. فيُخرجون ذُلكَ على انظ 
الدّعاء ؛ ورا ألحقوا بها اطاء . [#استشهد بشعر] 

ورتما ألحقوا بها الياء بسد الألف ليدلٌ على الاضافة , 


وكذلك قرأ أبو جعفر (يا حَشرتابيي). (45:8؟) 
تموه البغوى , (غ: لابن 


الطُوسيّ : قرا أبو جعفر من طريق ابن العاف (يا 
حَشرتاي) بياء ساكنة بعد الألف, وفتح آلياء النِروانيَ 
عن أبي جعفرء الباقون بلا ياء. [إلى أن قال:] 

الألف في قوله؛ يا حَسْرّن» منقلبة عن ياء 
الإضافة. ويفْمَل ذلك فى الاستفهام والاستفائة بهذ 
الصّوت. والتّحسّر: الاغوام على ما فات وقته. 
لاخياره عنه مالا مكسله استدراكه: ومثله 


التامف. (خمقمق 

المَيْبُديٌّ: تقول العرب: يا حسرةٌ يالحقًاء يا 
حسري يا طنيء يا حسرتاي يا شغاي تقول هلم 
الكلمة فى نداء الاستعاثة. والمسرة: أن تأسّف النّفس 
أسقًا تبق منه حسيرًاء أي منقطمًا. وقيل : «يَا حشر ى» 


يعنى يا أيّتها المسرة هذا أوانك . لىع 0) 
تحوء البروسَويٌ. (4: 713 


ابن عَطيّة : قرأ جمهرر الشاس: (يا حَسسرّق): 
والأصل : (يا حسرق)؛ وسن السرب مسن سرد يساء 
الاضافة ألغا. فيقول: يا غلامًا ويا جارًا. وقرأ أبو جعفر 
ابن التقعقاع: (يا حشرّتائ) بفتح الياء. ورويت عته 
يسكون الياء, قال أبو الفتح : جبع بين العوض والمعوّض 
مط 

وروي ابن جماز عن أبي جمفر (يَا حَسْرٌقي) بكسر 
الثّاء وسكون الياء. قال سيبَوّيه: ومعنى نداء المسسرة 
والويل ؛ أي هذا وقتك وزمائك فاحضيري. (878:4) 

موه أبو السّعود. (6:١0غ)‏ 

ابن الجَؤزى: يا ندامتا ويا حزنا. والتحشر: 
الاغهام على ما فات, والألف فى (يا حَسْرّنا) هي ياء 
المتكتي والمعنى: يا حسرتي؛ على الإضافة. (/11719) 

الالوسئ: (يَا حَسْرَقْ) بالألف بدل ياء الإاضافة , 
والمعنى كما قال سيبويه ‏ يا حسرق احضيري فهذا 
وقتك. 

وقرأ ابن كثير في الوقف (يا مَسْرّتام) بهاء الشّكت , 
وقرأ أبو جعفر (يا حَسْرّق) بياء الإضافة. وعنه (يا 
حسرتاى) بالألف والياء التّحتيّة مفتوسة أو ساكة. 


جممًا بين العوض والمعرّض كذا قيل. 

ولايخق أن مثل هذا غير جائز الله إِنَّا شا 
استعرالا وقياسًاء فالأوجه أن يكون ثقٌ الحسرة مبالغة 
على نمو لبيّك وسعديك وأقام بين ظهريهم وظهراتيهم؛ 
على لغة بلحرث بن كعب من إبقاء المق على الألف في 
الأعوال كلها. واختار ذلك صاحب «الكشف». وجوز 
أبو الفضل الرَازيٌ أيضًا فى كتابه «اللواع» أن تكون 
الثدية على ظاهرها على تلك اللغة والمراد حسرة فوت 
الجن وحسرة دغول الثّار. واعتبار التكثير أولى لكثرة 
حسسراتهم يوم القيامة, 4 

مكارم الشيرازيٌ: ؤي حَشْرّق4 فى الأصل 
هي: يا حعسرتي» حسرة أضيفت إلها ياء المعكلم 
والتّحَسّر معناء الحزن نما فات وقته, لانسارها اال 
يمكن استدراكه . [تم#ذكر قول الرّاغْب وقال:] 

تعم, فعند ما يرد الإنسان إلى ساحة الممشر ويرى 
أ عينيه نتائع إفراطه وإسرافه ومخالفته. واتّفاذه 
الأمور الجدّيّة هزوًا ولعب يصدرخ فجأة «وا حَشْرَتَام» 
إذ يتل قلبه في تلك اللحظات بغمٌ كبير مصحوب بندم 
عميق, وهذه الحالة النّفسيّةَ يصفها لسان حاله بعبارات: 
كالعبارات الى وردت فى الآيات المذكورة. 

١‏ لاف تررق 


يك ركو عرية عم يوم وعك بيثم عرو وعز رومخ + 

... حَقٌ إذا جَامَجَْ الشاغة بَعتَدٌ الوا يَا خَسْرَّنَا 
عَلى ما فَكَطْنَا فيكا... 
595 اير 0 5 
النبئ يَيقهُ : يرى أهل الثار منازطهم من الجنّة. 


الانعام : من 


عن رع 


فيقولون : (ي سسْرَئنا) . (الطَبريَ 117 314) 
ابن هباي : يا حزناه, يا ندامتاه, ا 
تموه الشُدَّيّ ,)15١(‏ والطَبريَ (108.:9), 

والتعلبي (5: 1417). 
أبن كيسان : يعنى بأعبالهم. عبادتهم الأوثان 

رجاء أن تقريهم إلى الله تعالى . فلسًا عُديوا على ما كأنوا 

يرجون ثوابه. تحشروا وثدموا. (الواحدئى :١‏ ؟0؟) 
الرّجَاج: إن قال قائل: ما معنى دعاء المسسرة. 

وهي لا تعقل ولا تجيب؟ 
فالجواب عن ذلك: أن السرب إذا اجستهدت في 

الإخبار عن عظي تقع فيه جعلته نداءء فلنظه لنظ ما 

جم والمبّه غيره, مثل قوله عرّوجل: ليا عَسْرّقُ عَلى 

ا مُوِطْتٌ في جُنْبٍ الله» الزّمر: 07. وقوله: ليا وَل 

َألِدٌ وََنَاِعَجُورُ» هود: ؟7, وقوله: ليا وَيْلَنَا من 

بَعكََا مِنْ مَوْقَدِنَا» يس : 57, فهذا أبلغ من أن تقول : أنا 
سِيٌ على العباد. وأبلغ من أن تقول: الحسسرة عليئا في 

تفريطنا. 
قال سيبوبه: «إنّك إذا قلت: يا عجباه, فكأ نك قلت: 

اضر وتعال يا عجب فإتّه من أزمائك. وتأويل 

« يَاخَشرَ تنا» انتبوا على أثْنا قد خسرنا». وهذا مثله 
فى الكلام فى أن أدخلت عليه «ياه» للشّبيه , وأنت تريد 

النّاس قولك: لا أريتّك هاهناء فلفظك لفظ الذاهي نفسه, 

ولكنّه لا علم أنّ الإنسان لا يحتاج أن يلفظ بنهى نفسه 

دخل المخاطب ف النّبى . فصار المعنى : لا تكوننٌ هاهناء 
فإنّك إذا كنت رأيتك. وكذلك (يَا حَكْرَمًا) قد حلم أن 

الحسسرة لا تُدعى, فوقع التّنبيه للمخاطبين. (؟: ١1؟)‏ 


4" /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج١١‏ 


نوه التحاس , (؟: 65 5غ 
4 1 5 
الظوسي : قد علم أن الحسرة لا تدعى واثما 
دعاوها تبه للمخاطبين, 


والحسرة: شدة التدم حقّ ير الثادم كبا سر 
الذي تقوم به دابته في السَفر السعيد. [ثم نقل كلام 
الرجَايج وسيبويه إلى أن قال:] 

وتأريل (يّا سَسرَّتنا): انتبهوا على أثا قد 


خسسرنا. (؛ 7 ) 
البغفوئٌ: ندامئنا. ذكر على وجه النّداء 
للمالعة, !7 +117 


ابن عَطيّة: ونداء المسسرة على تعظي الأمير 
وتشنيعه . قال سييوّبه: وكأنَ الذي ينادي الحشنة أو 
العجب أو السّرور أو الويل يقول: اقربى أو اخضري 
فهذا وقتك وزمتك. وفى ذلك تعظيم”للأمر على نفس 
المتكلّم وعلى سامعه إن كان م#سامع , وهذًا التَعظم على 
الثّنس والسّامِع هو المقصود أيضًا بنداء الجسيادات, 
كقولك يا دار ويا ربع ٠‏ وفىي تداء ما لا يعقل , كقوظم: يأ 
جمل, وتو هذا, ممما 

اَي : [نحو ّي م قال:] 

وقيل: نما بمغزلة الاستغاثة, فكأ نه قيل : يا حسرتنا 
تعالى فهذا أواتك. كما يقال: يا للعجب. (7: 899) 

ابن الجَوْرَئٌ: المسرة التَليّف على الشىء 
الفائت , وأهل التفسير يقولون: يا ندامتنا. ْ 

فإن قيل: ما معنى دعاء الممسرة وهي لا تعقل1؟ 

فالجواب: أن العرب إذا اجتهدت فى المبالغة فى 
الإخبار عن عظيم ما تقع فيه. جعلته نداء, فتدخل عليه 


«يأ» للتنبيه. والمراد تتبيه النّاس,؛ لا تنبيه المنادى. 
ومثله قوهم: لا أرينّك هاهنا, لفظه لفظ التّاهي انفسه, 
والمعنى للمنهيّ ؛ ومن هذا قوهم: يا خسيل اقه اركبىي: 
يراد : يا فرسان خيل الله . 0 
العُكْيرِيٌّ : نداء المسسرة والويل على الجاز, 
والتّقدير: يا حسرة اخْشّْري, فهذا أوائك. والمعنى 
تيه أتقهم لتذكر أنباب الرة. 2 (4130:1) 
القر طبِيٌ : وقع التداء على الدسرة وليست بمنادى 
فى الحقيقة. ولكنّه يدل على كثرة التحسّر؛ ومثله يا 
للعجب وبا للرّخاء وليسا يمنادين فى الحقيقة, ولكنه 
يدل على كثرة التَعجَّب والرّخاء. [إلي أن قال:] 
وقيل: هو تنبيه للنّاس على عظي ما يحل بهم من 
المسرة, أي يا أبَها الّاس تنبّهوا على عظيم ما بي من 
الحسيرة؛ فوقع التداء على غير المنادى حقيقة , كتولك : 
لا أرينك هاهناء فيقع الى علي غير المنهيّ فى الحقيقة . 
(5؛ ؟١4)‏ 
التيْضاويّ : أي تعالي فهذا أوانك . لاوم 
مثله الكاشائىّ (1: ,)١1١8‏ والمتهديٌ (5: 57114), 
وتعوه شير (7: 91 1), 
الشَربِييٌ : أي يا ندامتنا. والحسرة: التَليّف على 
الشّيء الفائت , وشدة التألم, ونداؤها مجازء أي هذا 
أوانك فاحعضري. 1 ؟غ) 
أبو السّعود : تعالى فهذا أوانك ؛ والحمسرة: شدة 
التّدم : وهذا التَحسّر وإن كان يعتريهم عند الموت لكن 
11 كان ذلك من بادى الشاعة سممى باسمهاء ولذلك 
قالط : «من مات فند قامت قيامته» أو جُعل بجي 


الشّاعة بعد الموت كالواقع بغير فترة لسرعته. 


7 ام 
الآلوسيئ : [نحو أبي الكُعود ثم ذكر كلام العكْبْريٌ 


وأضاف:] 
لأنّ المسرة نفسبا لا تُطلّب ولا يتأقّ إقباها ونا 
المعنى على المبالغة فى ذلك , حي كأ تّهم ذهلوا فنادوها, 
ومثل ذلك نداء الويل ونحوه. ولا يق عمسته. 
11 
مكارم الشيرازئ ؛ التُمشر هو التأشف على 
شيء, غير أنّ العرب عند تأئّرهم الشّديد يخاطبون 
«الحسرة» فيقولون: ديا حسرتتا». فكأتهم يجسّدونها 
أمامهم ويخاطبوثها. 2:4 


الحشرة 

وَأَنْذِرَهُمْ يوم الحَْرَة إذَ قُضَِ الْآمد وَهُم فى عل وَهُمْ 
لا يُوْمِنُون. م1 51 

انيعي : يوق يوم القيامة بناس إلى الجسيّة. 
حقٌّ إذا دَنّوا متها واستنشقوا ريمها ونظروا إل قصورها. 
نودوا: أن اصرفوهم عنها, لانصيب طهمفهاء 
فيرجعون بحسرة ما رجع الأُوّلون مثلهاء فيقولون: يا 
ريّنا لو أدخلتنا الثار قبل أن تُرينا ما أريتنا كان أهون 
علينا. قال: ذلك أردت بكم , كنتر إذا خلوتم بارزقوني 
بالعظائم . وإذا لقيتم النّاس لقيتموهم مُخبتين؛ شراؤون 
النّاس جخلاف ما تُطونى من قلوبكم, مِبْتم الناس وم 
تهابوق. وأجللتم الّاس وم تجلونى , تركتر للتاس وم 
تتركوا لي, فاليم يكم العذاب مع ما حمرمتكم مسن 


ح سس ر/ 58 


الواب. (ابن جوري 8: 1171) 
ابن مسعوه ؛ ما من نفس إلا وهي تنظر إلى بيث في 
الجبنّة , وبيت فى الثّار ؛ وهو يوم الحسسرة, فيرى أهل الثار 
البيث الّذى كان قد أعده الله هم لو آمنواء فيال هم : لو 
آمنتر وعملتم صالما كان لكم هذا الذي ترونه فى الجئّةء 
فتأخذهم الحسرة. ويرى أهل الجنّة البيت الذي فى 
الدّار. فيقال: لو لا أن من الله عليكم. 
(الطَبْرَىَ 15: الم) 
أبن عباس : (الشرّة): الندامة, 0 
يصوٌّر الله ا موت فى صورة كبش أملح» فِيدَيْح 
فييأس أهل الثّار من ا موت , فلا يرجوئه. فتأخذهم 
المكييرة من أجل الخلود في الثار . 
[ وفى خبر] من أسماء يوم القيامة , عظّمه الله وحذّر 


عباده , (الطْبَرَيٌّ 11: هه 
ابن زَيْد : ليَوْم الحْشرٌةِ4 : يوم القيامة. 

(الطَبْرَىّ 15: ها 

مثله الرّجَاج. 5 


الطتري : وأتزر يا قد حؤلاء المشركين باه يوم 
حسرتهم وندمهم, على ما فرّطُوا في جنب الله؛ وأورثتُ 
مساكتهم من أهل الجئّة أهل الإيان بالله والطاعة له. 
وأدخلوهم مساكن أهل الايان يله من الّار, وأيقن 
الفريقان بالخلود الام والحيا تي لا موت بمدهاء فيا 
ا طبري 1١‏ الها 
توه الُوسيّ (9: 1717), والمراغيَ (17: 81). 
الواحدئ : خوّف يا محمد كفار مكّة يوم يتحشر 


المبىء هلا أحسن العمل, والمنسن هلا ازداد من 


طنا حسرة وندامة , 


”3 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟ ١‏ 


الاحسان . وقال أكثر المفسّرين؛ يعني السر: حين 
يُذْيّح الموت بين الفريقين , فلو مات أحد فرسًا لمات أهل 
الجن ولو مات أحد حرا لات أهل الثار. [ثم نقل 
رواية أبي سعيد الْخُدريٌ وقد تقدم نحره عن ابن عباس ] 
114 

نحو الشربِيقي (1: 18797 وأبو التّعود (4: 41 
وَالعرُوسَويٌ (6: ا 

ابن عَطيّة : إنقل بعض الأقوال المتقدمة فى ؤيَوْمَ 
الْحَشرَةٍ4 ثم قال:] 

ويحتمل أن يكون ِيَوْمَ الحشرَةٍ» اسم ججنس» لأن 
هذه حسرات كثيرة فى مواطن عدة, ومنها يوم الموت» 
ومنها وقت أخذ الكتاب بالمّمال, وغير ذلك 47+/11) 

الطبْرسيٌ : [نمو الواحديّ, ث#قال:] 

وقيل: إنا يتحسّر المستحق للعقائبء هأمًا إلمؤمن 
فلا يتسكر , (؟: ولام 

الفَخْر الرازي : وأمًا <ِيَومَ لْحَشْرَةٍ» فلاشبهة فى 
أنّه يوم القيامة: من حيث يكثر التَحسّر من أهل الثّار, 
وقيل: يتعداشر أيضًا فى الجنّة؛ إذ لم يكن من السابقين 
الواصلين إلى الدّرجات العالية, والأوّل هو الصّحيح. 
لأنّ المسرة غم وذلك لا ليق بأهل الثُواب. 

51 55( 

نحوه التيسابوريّ. 15 لاة) 

الآلوسيّ: يوم يتحشر الظّالمون على ما فرّطوا في 
جنب الله تعالى. وقيل: النّاس قاطبة. وتحكر الممستين 
على قلّة إعسانهم. [إلى أن ذكر رواية أبى سعيد وبعض 
الأقرال المتقدّمة ثم أضاف:] ْ 


وأنت تعلم أنّ ظاهر الحديث السابق وكذا غيره كبا 
لايخق على المتتيّم قاض بأنّ «يَوْمْ الحَسرٌة» يوم يُذبّم 
بالموث ويّنادى بالخلود. ولعلّ التخصيص لا أن 
(الحسرة) يومئذ أعظم المسرات, لأنه هناك تتقطع 
الأمال وب ينسدٌ باب المنلاص من الأهوال. 

مَعئِيّة: «يؤم الحشرة» هو يوم القسيامة. وسفى 
بذلك 5 التفس الجرمة تقول غدًا: ط... يا خَشْرَّقْ عَلي 
ما قَوْطْتٌُ فى بنْب الله وَإِنْ كنْتُ كن الشَاجْرِينَ4 الزّمر: 
0 (ن: قث 

فعضل كه 

مكارم الشيرازي: (ِيَوْمَ الممدْرّةه حسيث 
يتحسّر المؤمنون المحسنون على قله عملهم: وياليتهم 
كانوا قد عملوا أكثر, وكذلك يتحمّر المسيؤون, لأ 
الحجي تزول: وتتّضح حقائق الأعبال ونتائجها 
للجميع , با غ) 


ة) 


15 8غ 


حَسَرَاتٍ 
...ذلك 2 يُرميمٌ الله أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْومْ 
البقرة : ١1/‏ 
أبن عباس : ندامات, 1 
الشدّيٌ : برع لهم الجمئة, فيظرون إليها وإلى 
بيوتهم فيهاء لو أثّْهم أطاعوا الله فيتال لمم: تلك 
مساكككم لو أطعت الله # تقسّم بين المؤمنين 


ا) 


وَمنا هم اي مِنَ الثّاِ, 


فيورثونهم ؛ فذلك -مين يندمون. 
ابيع : فصارت أعاطم الخبيغة حسرة عليهم يوم 
القيامة. ١الطبريّ‏ ؟: 0/0 


الإمام الصّادق نيه : هو الإجل يَدّع المال لا 
ينفقه فى طاعة الله مدلا ثم يموت فيدعه لمن يعمل به فى 
طاعة الله . أو فى معصيته. فإن عمل به فى طاعة الله راه 
في ميزان غيره. فزاده حسرةٌ وقد كان المال له. وإن 
عمل به في معصية الله قوّاه بذلك امال حق عمل به في 
معاصي الله . (الستامي ١‏ غ1/4١)‏ 

5 ريده أوَ ليس أعباهم الخبيثة التي أدخلهم الله 
بها الثّار حسرات عليهم؟ وجعل أعمال أل الجسئّة 


5 (الطبري :0/8 
ابن قَتَيْبَة : يريد أنهم عملوا فى الدّنيا أعبالًا لغير 


الطّبريٌ : كذلك يري الله الكافرين أعراهم المربيثة 
حسرات عليهم, لم عملوا بهاء وهلا عملوا بقيرها؟ 
فندموا على ما فرط منهم من أعماهم الرديبئة إذا رأوا 
جزاءها من الله وعقابها, لذن الله أخير أنه يرم أعباطم 
دما غليهم, 

الذي هو أولى بتأويل الآبة ما دلَّ عليه الظذاهر: 
دون ما احتمله الياطن لدي لا دلاثة له على أنه المعتى” 
بهاء والذي قال السَّدَيّ فى ذلك . وإن كان مذهبًا تحتمله 
الآية, فإنّه مغزع بعيد ,ولا أثر بأنُّ ذلك كا ذكر ‏ تقوم 
لد حجّة فتسلم غاء ولا دلالة فى ظاهر الآية أنه المراد 
بهاء فإذا كان الأمر كذلك ل يحل ظاهر التنزيل إلى باطن 
التأويل. 7١‏ 6 

نحوه البُوي. 

الرَّجَاج : أي كتبرّي بعضهم من بعض برهم اله 
أعباطم حسرات علبهم ؛ لأنّ ما عمله الكافر غير نافعة 


/1لا15) 


ح سس ر/ ا 


مع كفره؛ قال الله عرّوجل: انين كَددُوا وَصَدُوا عَنْ 
سبل اله َمل أَعْمَالَهُمْ» عمد : ١‏ وقال: لفُحَبِطْتْ 
أَعمالهة» الكيف: .١٠١5‏ (14:1) 
اللُوسي : المسرات: جمع المسرة وهي أشدّ من 
التدامة . [إلى أن قال:] 
وفي الآية دلاثة على أنه كان فهم قدرة على البراءة 
منهم, لأنّهم لولم يكونوا قادرين لم يجز أن يتحسّروا 
على ما فات؛ كبا لا يتحثر الإنسان للم يصعد إلى 
الشياء ولا من كونه في الارض. (؟بفكة 
الواحدي : فى الآخرة. [ثم”ذكر قول الرّبيع وقال:] 
لأتهم إذا رأوا حسن محازاة الله المؤمنين بأعباهم 
للثبينة تحسروا على أن لم تكن أعباهم حسنة فيستحقّوا 
بها من ثواب الله, مثل الذى استسقّه المؤمنون. 
1 (1: ؟187) 
لرَتَخْكَريٌ: أي ندامات, وَ(حَسَرَّاتٍ) ثالث 
مفاعيل «أرى» ومعناه: أنَّ أصباهم تتقلب حسرات 
علبهم فلا يرون إلا حسرات مكان أعباهم. :١(‏ 5317) 
أبن عَطَيّة : «ِحَسَرَّاتٍه حال على أن تكون 
الرّوؤية بسيريّة, ومفسول على أن تكون قابيّة 
والحسرة أعلى درجات الثدامة واطمٌ يما فات. وهي 
مشتقّة من الشّىءِ احسير الذي قد انقطع وذهبت قرّته 
كالبعير والصغر. 
وقبل: هي من «حشر» إذا كشف,؛ وسنه قول 
ليقي «يحسّر الفراث عن جبل من ذهب». 
1ن 
الفَخْر الؤازيّ : (حَسّرّاتِ) ثالث مفاعيل «رأى». 


38 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج7١‏ 


( ةا 
البِيُضاويٌ : ندامات, وهي ثالث مفاعيل «يُري» 
إن كان من رؤية القلب» وإِلّا فحال, 
تحوه الشربيق17: 1 والمتجديّ (1: 53 
أبو السّعود : أي ندامات شديدة: فإنٌ المسسرة 
شدة الّدم والكند , وهي تألّ القلب واتحساره عب يؤلمه, 
واشتقاقه من قوهم : بعير حسير, أي منقطع القوّة , وهي 
ثالث مفاعيل «يُّري» إن كان من روية القلب. وإلَّا فهي 
حال. والمعنى : إنّ أعبالهم تنقلب حسرات عليهم؛ فلا 
يرون إلا حسرات مكان أعباهم . لكام 
الكاشاني : وذلك إِنّهُم عملوا في الدّنيا لغير الله. أو 
عل غير 7 الذي أمر الله. فيرونها لاثوات لا 
ويرون أعبال غيرهم التي كانت هه قد عظلم الله تراب 
أهلها . | 1 
البْرُوسَويٌ : [نمو أبى السُعود إلا أنه قآل؛] 
أصل المتثر: الكشف؛. ون فات عنه ما ببراء 
واتكشف قلبه عنه. يلزمه النّدم والتّأسّف على فواته, 
قلذلك عبر عن الحسرة التى عي انكشاف القلب عمّا 
عهواه بلازمه الذي هو النّدم. [إلى أن قال:] 
وَ(عَلبْهِمْ) يتعلق إنَا بِْحَسَرَات) والممضاف 
محذوف, أي على تفريطهم. أو بمحذوف منصوب على 
أله صغة لاحَسَرَاتٍ) أى حسرات مستولية عليهم, 
فإن ما عملوه من النيرات محبوطة بالكفر فيتحسّرون ل 
ضيّموها. ويتحكّرون على ما فعلوه من المعامى كو 
عملوها. 1 اباو 


الالوسيٌ: أي ندمات؛ وهي سفعول ثالث 


6 :1( 


3 لفون . 


لمايرى)إن كانت الرّؤية قلبّة , وحال من (أَْتالهة) 
إن كانت بصعريّة . ومعنى رؤية هؤلاء المشسركين أعباطهم 
التيئة يوم القيامة حسرات. رؤيتها مسطورة فى كتاب 
ولا يُقَادِمُ مير وَلَاكَبيرة إلا أخضييا» الكهف: 4 
وتيّن الجراء عليها؛ فعند ذلك يندمون على ما فرطوا في 
جنب الله تعالى؛ و(عَلَيِْمْ) صفة (حَسَرّات) وجوّز 
تعلّقه بها على حذف المضاف أي تفريطهم. لأنّ «سّسر» 
بتعدى باعلى» واستدل بالآية من ذهب إلى أن الكقّار 
عناطبون بالفروع. 

المَراغيٌّ : والمراد من إراءتهم ذلك أنه يظهر هم أن 
أعباهم قد كان ها أسوء الآثار فى تنوسهم , حٌ جعلتها 
مستعبدة لغير الله. فيررثهم ذلك حسرة وشمقاء. 
فالأعبال هي التي كوّنت هذه الحسسرات فى التفوس, 
ولكن ذلك لا يظهر إلا فى الدذار الآخرة التي تسعد فيها 
انقوس أو تشق. 41) 


لامر 


8 


5-9 


"... فلا تَدَهَبٍ تَفْسَكَ عَلَْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَ اش غَليه 
قاطر: ب 
ابن عبّاس: ندامات على هلاكهم إن م 
يؤمئوا. لعض 
الحسّن : أي لا يحزنك ذلك [سوء عمله] عليهم. 
فإنَ الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء. 
مثله قنَادة , (الطَبَريّ 018:71 
ابن زَيْده المسرات: المزن. (الطَبْرَىٌ 118.:17) 
الطّتريٌ: فلا ّلك نفك حُرْئًا على ضلالتهم 
وكفرهم بالله , وتكذيبهم لك . لفك 


5 
مع ل اك 


الرْمَخْشَريٌ : (حْسَرَاتٍِ) مفعول له. يعني فلا 
ملك نفسك للحسرات, واعَلَبِْمٌ) صلة ١تُذَهّب)‏ كا 
تقول: هلّك عليه حُمّا وماث عليه حُرنًاء أو هو بيان 
للمتحشر عليه. ولا يجوز أن يتعلق باحَسَرّاتٍ) لأنّ 
المصدر لا يتقدّم عليه صلته. ويعبوز أن يكون حال, كأن 
كلها صارت عسرات فرط اشحثر . [#استشيد 
بشعر ]| 01م 
نحوه أبو السّعود. 
الفّخْر الؤازئ : سل رسول الله ويه حيث حزن من 
إمعرارهم بعد إتيائه يكل أية ظاهرة وحجّة باهرة, 
فتال : قلا تَذَهَبْ تَفْسكَ عَلَيِمْ حَسَرَاتٍ» : كبا قال 
تعالى ؛ طفَََلّكَ يَاِعٌ َنْسَكَ على اثَارِهِمٌ» , الكهف*”, 
احرشاف 

القَيُضاويٌ: ممناء فلا تلك تفيبك عمليهم 
للحسرات على غسّهم. وإصرارهم عل التَكُدْيب 
والفاآت الثلاث للسبيية. غير أن الدُوليينَ دغلتا على 
السّبب ٠‏ والثّالنة دخلت على المسبّب. وجم المسرات 
للدلالة على تضاعف اغتابه على أحواطم. أو كثرة 
مساوئ أفعاهم المقنضية للتّأسّف, واعَلَبهمٌ) ليس صلة 
ها, لأ صلة المصدر لا تتقدّمه بل صلة ١‏ تذُهَبْ) أو بيان 
مثله المنهدى (4: 57), ووه الكاشاى (2: 


لف 1/7 ؟) 


ال شف 


), وشثر (4: 4ؤ١).‏ 
الشَّرِبِينيَ : أي لأجل حسراتك المترادقة لأجل 
إعراضهم , جمع حسرة وهى شذة الحزن على ما فات 


ال : 14 


وس 18/7 


البِرُوصويٌ: [نمو الرَعْطْشَريّ والبيضاوي 
وأضاف:] 

والمعنى : إذا عرفت“ أن الكل بمشيئة الله فلا تبسلك 
تفسك للحسرات علي مهم وإصبرارهم, والفموم على 
تكذ يهم وإنكارهم . ا 1 

الالوسيّ : الحسرات: جمع حبسرة؛ وهي الغنمّ 
فل جا نا اقم عله 21 ادر عه عله عل 
ما ارتكبه, أو انمسر قواه من فرط عمّء أو أدركه إعياء 
عن تدارك ما فرط منه. 

وانتصبت على أتّها مقعرل من أجله. أى فلا تّبلك 
تفسك للحسرات. والجمع مع أنّ المسرة في الأصل 
تصدر سادق على القليل والكثير ‏ للدلالة على 
بُضاعف اغتامه عليه الصّلاة والّلام على أحواهم, أو 
على كثرة قبائح أعباهم الموجية للتأسشف والتَحسّر. 

وعَلَييِمٌ) صلة (تَدْضَئْ) كا يقال: هلك عليه حَيا 
ومات عليه سُرْنًا. أو هو بيان للمتحثّر عليه : فيكون 
ظرفًا مستة!. ومتعلقه مقدّ ر كأ نه قيل : على من تذهب5 

وجُوّز أن يتعلّق بحَسرَاتٍ) بناء على أنه يغتفر 
تقد معمول المصدر عليه إذا كان ظرقًا وهو الذي 
أختاره. والرعنشري لا يجِوّز ذلك. وجوّز أن يكون 
(حَسَرَاتٍ) حال من (نفك), كأنّ كلها صارت 
حسرات لفرط التُحسّر . 

الطَّباطَّائيَ : الحسرات: جع حسرة, وهي الغمّ 
نا فات والّدم عليه . وهي متصوية لأ مفعول لأجله. 
والمراد بذهاب التّفس عليهم: صلاكها فيهم لأجل 


)1 7١ (؟؟:‎ 
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المسرات الثاشئة من عدم إيانهم. (39: 15) 

مكارم الشيرازيّ : وهذا التبِير يشابه ما ورد في 
الآية: .٠‏ من سورة الشّعراء: للَعَلّكَ بَاحعٌ نَْسَكٌ آل 
يَكُونُوا مُؤْمِنين؟ . التمبير باحَسَرَّاتٍ) الذي هو مفعول 
لأجله ما قبله في الجملة, إشارة إلى أنه ليس عندك 
علمهم حسرة واحدة بل حسرات: حسرة على تضييع 
نعمة اطداية؛, حسرة على تضييم جوهر الإنسائة, 
حسرة على تضييع حاشة التسخيص إلى حد رؤية 
القبيح جميلًا, وأخيرًا حسرة على الوقوع في نار الغضب 
والقهر البشي. 

ولكن اذا 9ل تَذْهْبْ نَفْشَك عَليِمْ ج خَسَرَاتِ4!! 
لأجل لان الله علي" نا يَصْنَقُون» واضم من نبرة الاي 
شدّة تمرّق الرسول 6 على الصّالين والمنحر فلك 
وكذلك هي حال القائد الإِهْنّ الخلص يتا لمدم تقل 
الناس الحقّ وتسليمهم للباطل . وضيربهم كل أسَبابٌ 
السّعادة عرض الجدار, إلى حدّ كأنّ روحه تريد أن 


تفارق يدنه . (4١ايعمة‏ 


ال 373 


يَسْتحَسِرٌون 

وَلَهُ مس في التَمْوَاتٍ وَالْآَوْضٍ وَمَنْ عنْدهُ ل 
يَسْتَكرُونَ عَنْ عجَاوتِ ولا يَسَْحْسرٌون. الأنبياء: 14 

ابن عكاس ؛ لا يَمْيّون من عباد: الله (.لا؟ا) 

نحوه قتادّة (الطَبْريّ 1 017) والشّدَيٌ ,0٠(‏ 
ومُقائل (الواحسد ئًّ ول" وَالرَّجَاجٍ اخرلا 
والِمُويٌ (©: 6 والنمى ( 6 والكاشاى 
50 6, وشير 47 ,)15١‏ 


52206 (الطبْريَ 117+ 11) 
لا يستكنون. (العّط ١‏ الوبا؟) 
مثله الكل . (الماورديّ 7 541) 
مُجاهد: لاتحرون. ١‏ (لطَبْري 99:؟1) 


السّدَيّ : لا ينقطعون عن العبادة. 
(الواحدى تروف 
ابن ريد : لاملُون ذلك الاستحسار, ولا يفترون. 


ولا يسأمون. (الطَيريّ 111 
أبو زَيْد: لا يكلون. (لتُرِطّىَ ١8:1؟)‏ 


ابن الأعرابي ؛ لا يفشلون. (القُرطبي )108:1١‏ 

الطَبّريٌ: ولا يَنْيّون من طول خدمتهم. (17: )1١‏ 

القُمَيٌ : أي لا يضعفون . مك 

الشسجستائيٌ: (يستحسرون) أى يَمْيّون 
«يستفعلون» من الحسير , وهو الكال المعيّى. 

توه أبن جُرَيّ نّ الكَلي (": 14), وعيد الكرعم 
الخطيب (8: غ4 قاباء 

الماوَّرْدىٌ : فيه أربعة تأويلات: [نقل قول اين 
ديد وقعادة والكلى مّقال:] 

الرابع : لا ينقطعون , مأخوذ من الحسير وهو البعير 
النقطع بالزعياء [#استشيد يشسر].  )14١١5(‏ 

نحوء ارسي (6 ا والعُرطَي ١١(‏ 1م 

الطُوسِيٌ : [نثل قول قتادَة وابن رَيْد ثم قال:] 

وقيل: معناه يسهل عليهم التُسبيح ؛ كسهولة فتم 
الطكف والنفس في قول كعب ‏ والاستحسار : الانقطاع 
من الإعياء. مأخوذ من قوشم: حسر عن ذراعه, إذا 
كشف غنه, ا ابام 


الرمَخْشَريٌ: إن قلت: الاستحسار سبالئة في 
الحسور, فكان الأبلغ في وصنهم أن ينقى عتهم أمق 
امون ْ 

قلت: فى الاستحسار بيان أن ما هم فبيه يموجب 
غاية المسور وأقصاء. وأَئّْم أحقّاء لتلك العبادات 
الباهظة بأن يستحسروا فيا يفعلون: أي تسبيحهم 
متقصل دائم فى جميح أوقاتهم . لا يتخلله فترة بفراغ أو 
ششل أغخير. (55:1م) 

توه الوَازى. 

التسيْضاويٌ: ولا يَسسْيَون مستها؛ ومسا جسىء 
بالاستحسار الذي هو أبلغ من المسور, تتبييًا على أن 
عبادتهم بثقلها ودوامها حقيقة بأن يستحسر منها هلا 
640 


1717 


ابستحسر ون . 

مثله المتهديٌ[1: 116), نحوه الشربيق! 00 
البْرُوسَويٌ: لا يكلون ولا يَمْيونِء سقال: حسر و 
استحسر: إذا تعب وأفين: يعني 2 «استفعل» معي 
«فعل» نحو قر واشْتقرٌ. [تذكر كلام الواضِب] (551:8) 

أبو الشّعود: ولا يكلّون ولا يَغْيَونء وصيغة 
«الاستفعال» المنبئة عن المبالغة في الحسور, للتّتبيه على 
أن عباداتهم بنقلها ودوامها حقيقة بأن يُستحسّر متها 
ومع ذلك لا يستحسرون, لا لإفادة ني المبالغة في 
الممسور مع ثبوت أصله في الججملة. كما أن نني الظَّلاميّة 
فى قوله تعالى : طوَمًا آنا بظَلُام لْقبيدٍ؛» ق: 14؟: لإفادة 
كثرة للم المفروض تعلقه بالعبيد, لا لإفادة ن المبالغة 
فى الظّلم. مع تبوت أصل الظّلم فى الجملة. (19:5©) 

الالوسي : أي ل' يكلون ولا يتعبون, يقال: حبسر 


١/رسح‎ 


البعير واستحسر كَل وتعب, وحسرته أناء فهو متمد 
ولازم. ويقال أيضًا: أحسّرته بالحمز. 

والظاهر أنّ الاستحسار حيث لا طلب كما هنا أبلغ 
من الحمسورء قات زيادة المبقي تدل على زيادة المعثى, 
والمراد من الاتحاد بينهما الدّال عليه كلامهم الاتحاد فق 
أصل المعنى . 

العَرافيٌ : أي والملائكة الّذين شرفت منزلتهم 
علد رهم لا يستعظمون عن عبادته ولا يكلون ولا 
يتعبون . فندكة 

الّباطَبائيٌ: المراد بقوله: (وَمَنْ علد 
الخصوصون بموهبة القرب والحضور ورثما انطبق معلل 
الللأنكة المقرّبين. وقوله: <يُسَبحُونَ اليل وَالنصَارَ لا 
يفون بملزلة التفسير لقوله ‏ وَلَا يَشَتَحْسِرُونَ» 
أى لا يأخذهم عي وكلال بل يحون اليل والتّهْا من 
غير فتور, والتسبيح بالآيل والئّسار كسثاية عن دوام 
لتتسبيح من غير انقطاع. [إلى أن قال:] 

فكأنٌ قوله : طوَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَشَتَكيُونَ عَنْ عِيَادَيه 
وَل يَْتَشْيِرٌّونَ» الح إشارة إلى أن مُلكه تعالى ‏ وقد 
أشار قبل إلى أنّد مقتض للعبادة وا حساب والجراء على 
خلاف الملك الداثر فى الجتمع الإنساىّ فلا يطمئن طامع 
أن يعقّ عنه العمل أو الحساب والجزاء. 

ويمكن أن يكون الجملة في مقام التَرق , وا معنى له 
من في السباوات والأرض. فعليهم أن يعيدواء 
وسيُحاسبون من غير أسغناء, حقٌّ أن من عمنده سن 
مقرّبى عباده وكرام ملائكته لا يستكيرون عن عبادته 
ولا يستحسرون بل يسبّحونه تسبيحًا داما غير منقطم. 


1 
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54 فتك 

فضل الله : أى لا يستريهم إعياء ولاكلال مهما امتدّ 

بهم الزّمن ؛ أو كجر جم العياد: , أو كثر عددها؛ لان 

وعيه الوجدانى والرّوحي لعلاقتهم بالله يجدد نشاطهم , 
ويقوّي روحائيّاتهم ؛ وببعث فيهم روح التعدّد, 

ز(قكبةء؟) 


الوّجوه والنظائر 


العيري ؛ المسرة على ثلائة أوه؛ 

أسسدها: المذاب, كتوله: 9كُذَلِك يريم اله 
أنمصالَهُمْ عَسَرَاتٍ عَلَييْ» البقرة: 19, 

والثاني: الزن , كقوله ء لعل ا ذلِانَ'تشرَة ب 
نم4 آل عمران: 161. وقوله: ؤقَالُوا يا حَسرتَا 
على عا فَدَطْنَا» الأنعام: ١‏ 

والثّالك : التّدامة, كقوله : يا حَسْرَة عل العناد» 
تس : ٠‏ ", وقوله : «أن تقول تفش يا عَشْرّق4 الزّمر: 
05 7) 


الأصول اللُويّة 

١‏ الأصل فى هذه المادّة: المتشر, أي الكشصف. 
يقال: سَسْرٌ الشيء عن الشىء تحشر وتصبيره ليرا 
وسّورًا فاب . 5 كشطّه وكشسفه, وسَسَرٌ عن 
ذراغيه : كشف عنهباء وسرت كسمي عن ذراعسي 
أسمّيرة وأسصسيره سَشرًا: كشينثه, وسَسرّت الري 
التحاب مَّدْب!: كشفته. 

والحاير: خلاف الدارع, والنذي لا بيضة على 


رأسبه والجمع : حشر . والبشر: الرجالة في ا مسرب » 
لأنه لادروع عليهم ولا بيض . ورجل حاسم : لاعبامة 
على رأسه, وامرأة حاسر أيضًا: حَسَرّتَ عنها درعها, 
وكل مكشرفة الوّأس والذراعين؛ وا مسمع: سر 
وحتواسر. 

وحُّمّرٌ البحرٌ عن الشاطى والشاعل يمسر 
وتمسر : نضبّ عنه حبق بدا ما تحت الماء من الأرض. 

وعشرت الطيرٌ تمسيرًا: سقط ربشها, وتمشّر 
الوبرٌ عن البعير , والشعرٌ عن الحيار: سقط. 

والمحسرة: المكنّة. يقال: حَسَرتُ البيت» أى 
كنت بالميشر:, لأنّها تكشف القبامة عن أرضه. 

وتماسر الفلاة: متونها التي تتحسر عن النّبات. 
بقال: فلاةٌ عارية المُحاسر: أي ليس فبهاكِنّ من 
شجو. 

وتحشر لحم البعير: أن يكون له سسنة حسقٌ كسثر 
شحمه وامتلاً سنامه » فإذا ركب أُيّامًا فذهب رهل لحمه 
واشتد بعد ما اكتئز منه في مواضعه, فقد تحسّر ؛ ومنه: 
تمشرت الثّاقة والجماريةٌ: صار لحمها في مواضعه. 

والمتسار؛ شعربٌ من النّبات يُسَلِمٌ الإبل , كانه 
يكشف عا في بطوتها وما تناولت. 

؟- ومن الجاز: المتشر والمسسشر والمسور: الاعياء 
والتعب؛ يقال: حشرت الذائة والثاقة حرا 
واستحسرت» أي أعيّت وكلت, لأنكشاف قواها, أو 
لأنّ الإتعاب يتصشر باللحم, أي يذهب بد . وعتِسسرٌ 
الثير الذابة برها وتمثرها حشرا وحصورًا. 
وأصكرها وحسشرها أبضًا: أتسياء فهي حاير 


وحايرة وحسير؛ والجمع: خدرّى. 

وحَسَبٌ العين : بُمد ما حدّقت إليه أو خفاؤه؛ يقال: 
حشرت العين: كلت. وخُموّها يتمسشرها: أكلها, 
وحَسَرٌَ بصيره يحسييرٌ سُسُورًا: كل وانقطع نظره من طول 
مَدى وما أشبه ذلك؛ فهو سير وتمسور. 

والحشرة: شذة النْدم والغمّ على ما فات» يقال: 
حَبِرٌَ يمسر َسَوًا ومَشرةٌ وحَدَرانًاء أي اشتدّت 
ندامته على أمر فاته فهو مّسير وسّشران؛ وحشرت 
غيرى تحسير!: أوقعته في الحسرة, والتحسّر : التّلهفء 
وذلك لاتكشاف أمره في جزعه وقلة صبره؛ فكأنّه 
ارت قواء من فرط ههم. 

ومُكروء يمسرونه حَلبًا وشتي!: سبائيه 
فأعطاهم حي ل يبق عنده شىء. 

وفلان كريم المَحْسّر :كري المَخْير , أي إذاكشفت 
عن أخلاقه , وجدت كرما 

وقوطم: فحلٌ حاسِرٌ وفادرٌ وجافرٌ, إذا ألقمّ 
شوله فعدل عنها وتركهاء من «ج س ر»: يقال مته: 
جَسَرٌ الفحل وفَدَرٌ وجّفرٌ, إذا ترك الضعراب. 


الاستعمال القرآيّ 
جاءت فعلا مضارمًا من الاستفعال مرّة. ومصدرً! 
مفره) وجممًا امات وفعلا ومفعولًا كل منهبا مرّة فى 
اي ْ 
-١‏ لوَمَنٌ عِنْدَهُ ا يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبادته وَيَ 
يَسْتحسِرٌّون» الأبياء : ١9‏ 


1 «لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا ما مَانُوا وَمَا قُتلوا لِيَجْعَلٌ اله 


ع اس ر/ 4# 


آل عمران: 1١05‏ 
"د 9تَسَيْنيُِونها م تون عَلَييم خسشرة ثم 
يُفْلَبِرنَ» الأنفال: +8 
؛- و رَإنًا تله أن مِنْكُمْ مُكَذْبِينَ * وَإنّهُ آَدْرَة 
غَلَ الْكَافِرِينَ4 الحامّة: 41 ١٠و‏ 
ؤوَآنْزِزهُم يوم المَدرَة إِذْ قْضِيَ الآند»ه 
رم 71 
١‏ «أنْ تَعُولَ نَفْش يا حَسْرّق على ما فَدِطْتٌ فى 
جنب الله الزّمر: 85 
لوحتي اذا جَامَميُةُ الكساغة يَمْتَدُ فَانُوا با 
حَسْرَتنًا عل ما فَدَطْنَا فيتا» الأتعام: ١‏ 
ل يا حَسْرّة َل الْهَِادٍ ما يَنِِمْ بن رَسُولٍ إلا 
نس : ”7 
1 هقَلَا تَزْمَبْ نَنْشَكَ عَلَنهِمْ خَسَرّاتٍ» فاطر: .م 
لَكَذْبكَ يرم اله أَغْمَالَهُمْ خسرًا 
َلئيْ» 0 
«١١‏ ازجع المسَم كرتي بق لبك الهس 
اي وهو خبير» املك: ؟ 
7ل ؤولا تبشطها كُلّ البنطٍ فتففدَ صلومًا 
محشورًا» الاسراء: 14 
يلاحظ أَدْلا: أنه ساء فمل واحد من هذه المادّة 
(يَلْتَِْرُون) في )١١‏ من باب «الاستفعال» وقد ني 
بدلاه عطنًا على (لَا يَسْتَكْبرُونَ). وهو في محل رفع؛ 
وفيه بحُوث: 
١‏ يفيد هذا اللّنظ ممنى الكلال والضّمف وفقًا 
للتياق واللّغة. فالتياق يسير إلى عبادة ال ملائكة 


حَسرَه ل فُلُوييْ» 


2 قر 8 


كاثوابه يَستَْرِوٌنَ» 
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المقرّبين . وإن لم يتقدّم لهم ذكر, فهم كا أخبر الله لا 
يأنفون من عبادته ولا يُكلون عنها. واللّغة تصرّح بهذا 
لمعن أيضّاء وهو معنى بجازيّ. كما تدقدم في الأصول 
اللغوية. 

'- بين (يَسْتَكْرُونَ) و(يَسْشَخْسِرُونَ) سناغمة 
وجسرس» فهرا مزدوجان ومتتناظران؛ ولو لا هذا 
الازدواج والشناظر, لاختلت نغية الأفظين وتغير 
جرسهما؛ فإن استعمل لفظ «يكابرون» أو «يتكبر ون» 
بدل (يَسْتَككْيرُونَ) ‏ وهي ألفاظ بمعتى واحسد ‏ انعدم 
التناسق بين اللفظين. كا أنّه ليس في مادّة «ح س ره 
كبا مر «فاعل» و«تفئل» بمعنى استحسر, أي كل 
وضعُف, وهذا يكشف عن سير تناسب ألناظ القدرآن 


ال وقال أبو التّعود: «صيغة «الاستفعال» المتبثة 
عن المبالغة فى الحسور للتّبيه على أن عباذاته, بكقلها 
ودوامها حسقيقة بأن يستحسر منها, ومع ذلك لا 
يستحسرر ونء لا لإفادة نق المبالغة في الحسور مع ثبوت 
أصله فى الجملة», ْ 

وقال الألوسئ : «الظاهر أن الاستحسار ‏ حيث لا 
طلب كبا هنا أبلغ من الحسور. فَإنّ زيادة المببى تدل 
على زيادة المعنى . والمراد من الاتحاد بينهيا _الدال عليه 
كلامهم الاتماد فى أصل المعنى», 

وقال الطّاطبا: «قوله: <يُسَبسُونَ ايل وَالتَارَ 
ا يَفعرُونَ» الأنبياء: ١‏ ؟, بمخزلة التفسير لقوله : وَل 
يَْتَخْسِرٌ ونّ» أي لا يأخذهم عيّ وكلال, بل يسبّحون 


اللبل والتّبار من غير فتور». 


انيًا: وجاء منها (َسْرَّةٌ) سبع مرّات: ذكرة 
منصوبة (0)مرّات؛ مسفعول ل( يجمَل) فى (1), وخيرا 
لاتكون) فى (؟!؛ ومتادي بديا» أداة التداء, والتَحجّر 
في (8-7)؛ ومرّة مرفوعة: خبر «إِنْده في (4): ومرّة 
معرقة مجرورة بالإضافة في (0). وقيها بُحُوث؛ 

أ جعل نظن الكافرين حسسرة فى قلوبهم (1): 

١‏ تعدى لفظ الممسرة الججوّد من (أل) التعريف 
بسإعلى) مفرد) وجممًا فى جميع الآآيات. إِلَّا في هذه الآية , 
فقد جاء متعديًا بافى)؛ فا الم في ذلك؟ 

في (فى) هنا وجهان؛ الأوّل: ظرف/ كقوله : لِهُوَ 
الى آنْرْلَ الشكية فى قُنُوب الْمُؤْينِين» الفتم: 5. 
والثانىي: متعلّق بمحذوف نعت لحَسْرَة). والتُقدير: 
لإجعل الله ذلك حسرة كائنة أو مكنونة فى قاوبهم. 
والوجه الأوّل أقرب , لأنّ عدم التّقَدير أولى من التقدير 
- كا قبل والحصسرة والحزن والتّدامة وأمثالها مركزها 
القلب. 

١‏ وتكئن أسباب الحسرة في قلوب الكافرين في 
الأمور الثالية , كبا ذكرها المفسّرون: 

المنيبة فما الوا من الموافقة لمع من المؤمئين: وما 
فاتهم من عر افر والغنيمة . واعتقادهم الخاطئ أن من 
مات متهم ما كان له أن هوت لو قعد في بيته ‏ ونهي الله 
عن معتقدهم والأمر بخلافها, وانتهاء المؤمئين بنهي الله 
والاثهار يأمره, وغير ذلك. 

ل وقال لاطبا : «أي ليعذّبهم بهاء قهو من 
قبيل وضع اليا موضع الغاية», وهو وجه وجيه: غير 
أن الآبة لم تذكر الغاية , وظاهرها يدل على حسرتهم فى 


الدّنيا, 

ب .. إنفاق الكافرين أموالهم حسسرة عليهم (6): 

-١‏ تقدّم المسول (عَلَيْهَ) على عامله (سَشْرّة) 
مفردا دون سائر الآيات, وهذا يفيد إثبات المسسرة 
للكافرين وحصيره وقصرهم عليهم: ونفيه عمّن 
عداهم , وهذا ما يُعرف بالقضيّة المسوّرة عند المناطقة, 

وتقديم ما حقّه التَأخير في جميع مواضع القرآن يُى 
عن أمر خطير ,كبا في هذه الأية. لأئّها من سورة الأنفال 
التى نزلت بعد غزوة بدرء فهى تن غضا سيكون ؛ وهو 
ارق في غزوة أحد , قكانت أموال الكقار التي أنفقوها 
لِلصّدٌ عن سبيل الله عليهم حسرة. ويخير قوله فى نفس 
الآبة: «م يُْلْبُنَ» باندحارهم امهل فى فتح ينكد 
وهأ سكبوا العيرات . وتباذيوا المسرات. 

؟- وذكر المفشرون أسباب كون أموالملة حيلم 
حسرة؛ فقال الطَّبّريٌّ: «لأن أمواهم ذهب ولا 
يظفرون بما يأملون ويطمعون فيه من إطفاء نور الله». 

واحتمل الماوَّرْديٌّ لذلك وجهين: «أحدهها: يكون 
إنفاقها عليهم حسرة وأسفًا عسليها. والثالني: تكون 
غيبتهم فبا أمَلوه من الأّفر عايهم حسرة تجدّرهم 
سدهاأة, 

وقال الرخفتري: «تكون عاقة إنفاقها ندمًا 
وحسرةٌ, فكأنّ ذاتها تصير ندمًا وتنقلب حسمرة», 

وقال الطبرسئ : دلا ينتفعون بذلك الإنفاق لا في 
الدتيا ولا في الآخرة. بل يكون وبال عليهم». 

ج التحكر على التفريط فى جنب الله وفى الشاعة 


1 ولاء 


ح س ر/ 58 ْ 


١‏ شاطب الله عباده المسرفين صلى أنفسهم في 
يات : ا 
آلْقيِيمْ... وَآَنْمٌ لا تَْعْرُونْ4 الزّمر: ٠ه‏ 5ه, 
وأمرهم بالانقياد له , وحذرهم من إتياتهم العذاب بغتة , 
وحبينثذ يقول الاإنسان : يا ندامتا على ما فرّطتِ فى جنب 
لله. وأكّد فى (/) خسران المكذّبين بلقائه, وبين أنهم 
يقولون حيئا تأي السّاعة بغتة: يا ندامتنا على مأ فرّطنا 
في الدنيا, 

وسياق الآيدين تخويف لمشركى مكة بحلول يوم 
الجزاء بغتة, لأتهم كانوا سادرين فى غّهم؛ ماضين في 
عبايتهم. وليس لمن ركب رأسه أنكى من تخويفه بعقاب 
مبأغيت , وتقريعه بتفريط في حق الله أو حقّ نفس, 
فجعل لأعاله غاية ومُفيًا. 

7 نوديت الحسسرة فى هاتين الآيتين نداء تنبيه علي 
الجاز, والتتدير كما قالوا: يا حسرة احسضّري فهذا 
أوانك . فالدّبيه للمشخاطبين , وهم أهل مكّة كما ذكرنا. 

7 -الألف في (يَا سر رَتى) دعاء في الاستغاثة, وهي 
منقلية عن ياء المتكلّم , أي يا حسرق. على الإضافة , 
وبها قرئ. وقرئ أيضًا (يا حسرتاي) بسكون اليماء 
وفتحها, و(يا حسرتأه) بهاء الشّكت. 

ع وئداء الحسرة فيهيا من المسرفين:؛ وفى (8) من 
الله تعالي على العباد كما يأى. 

د _الحسسرة على العباد (): 

١-المتحكر‏ عليه هنا العياد الكافرون بقريتة 
(يَسْتبرِؤٌنَ)ء لأنّ العباد المؤمدين لا يستهزئون بالرّسل , 
وفي الإطلاق: (العباد) هنا نكاث , ستأتي في «وع ب د» إن 
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شماء الله . كبا اختصّت الحسرة والمسرات بالكافرين في 
جميع المواضم , سواء كانت الحسسرة من الله عليهم أم من 
الرّسول أم من أنفسهم؟ 

؟' وقرر التّحاة أن (يا) حرف نداء؛ و(عُثرةً) 
منادى متكّر للتكثير , للمبالغة في الدّلالة على أَنّ هذا 
زمان الحسسرة والتعجّب؛ فليس فيه متحشر. بل هو 
نداء مجازى يراد بد تنبيد الفناطب , كبا تقدم في ("و/0. 

”ل وذهب كثير من المفسّرين إل أنه نداء حقيقٌ» 
والمتحِكّر هو النه, أو الملائكة. أو اسل الشلائة, أو 
الْذى جاء من أقصى المديئة , أو المؤمئون . أو الكافرون , 
والمتحمر عليه الّسل عائة, أو الأسل الثّلاثة خامة. 
أو النّفس. 

ف وقرئٌ بقراءتين أغربين: (يا <َث لما ادل 
من غير كلمة (على). على الاضافة ]له لاخٌتصاصها 
بهم! من سعيث إنْها موبئّهة إليهم . والمراد بالمتحسر عليه 
في هذه الثراءة الباد مكذبو الأسلء والمتحدر هو 


غير هم 
وزيا شه على العباد) بباء ساكنة , إجراء للوسل 
جمرى الوقف , كأ نه تأوّه. 


ثالنًا: وجاء منها (حَسَرَاتِ)؛ جمع حسيرة؛ مرّتين 
منكّرتين منصوبتين؛ حال أو مغعولا لأجله في (1), 
ومفمولا ثالنا لايُرِيهم) أو حال في .)٠١(‏ وفيهما بدُوث: 

-١‏ ذهب المفسر ون قاطبة عدا قليل منهم -إلى أن 
(حُسَرَاتٍ) في (1) مفعول لأجله , أي فلا تَذْهبْ نفسك 
عسليهم العسرات والغم. وهو الأصم. وجسوز 
الرَعطْشَرِيَ أن يكون حال, وقال: «كأنّ كلها صارت 


حسرات لفرط التُحّر». وكذا ينى” ظاهر كلام ابن 
عباس والطَيري, 

١‏ يفيد تقدّم المعمول (علَبْبِه) على عامله 
(حَسَرّاتٍ) ما أفاده في الآبة (* من طعَلَيُْهِمْ حَسْرٌة» , 
ومنع الرّعَفْشَريّ أن يتقدّم المتعلّق على المتسلّق به إذاكان 
مصدرّاء وقسّل لذلك؛ فجمل اعَلْيْهِمٌ) تارة صلة 
(تذهب)؛ ومثل بقوهم: هلك عليه حبّاء ومات عليه 
حرنًا, وجعله بيانًا للمتحسر عليه تارة افو 

ولكن م يره في السّماع: ذهب عليه؛ كبا في فلك 
عليه ومات عليد. إلا أن يضئّن الذهاب هنا معنى الحلاك 
واموت ؛ وهذا يحتاج إلى تكلف وتقدير؛ وعدم التقدير 
أولى من التّقديره وهو ما ذكرناه, لأنّه يجوز تقديم 
معمول المصدر عله إذا كان ظرقًا؛ وهو الأقيرب 
وَالأْصِمم. 

"عد الرَعَْشَريّ والفشر الرّازَئَ وغيرهها 
١احْسَرَاتْ)‏ فى )٠١(‏ منمولا النًا ايِيهمٌ). وكذا قال 
ابن عَطيّة والتُضاوئى وأبو السّسرد وا لالوسيّ وغيرهم, 
إلاأتهم اشترطوا على أن تكون الرّؤية قلبيّة . وإذاكانت 
الرَوْبة بعيرية فهو هال؛ وهو وسه حسن. 

رابعًا : وجاء منها (حَسير) مرّة واحدة فى :)١١(‏ 
وهو فى مل تصب حال من (البصّير). أو من الطّمير فى 
(خاسدًا). وفيه جحث: 

عده بعض «فعيلة0 نعنى «فاعل» , وبعض «فميلاه 
بعنى «مفعول», فيدلٌ قول الرَّسمَاحٍ : «قد أعيا من قبل أن 
يرى في السّباء خللا» على أنه فاعل, ويدل قول ابن 
عباس : «عيّ كليل منقطع» على أنه مفعول, من قوطم: 


حشر بصّيره - حُسورًا. أي كل وانقطع نظره مسن 
طول مدى. وما أشيه ذلك؛ فهو حمسير وممسور أيضًا, 

شامشسا: وجاء متبا [ممصور) مرّةٌ واحدة في (؟11), 
حال منصوبة . وفيه عدث: 

الخطاب اتبيه والمراد به غيره: لأنّه ما كان 
هلك ما يدّخره؛ وإن ملك أنفقه على مستحقّيه في يومه. 
ونموه قوله قبله : لا تبعل مع الله إلمما ار فَعَقْعدَ 
مَذْمُومًا تخُُولا» الاسراء: 17 وهوطة ما جعل مع 
الله شريكًا منذ أن عرفه ووسّده. ولذاكان وائمًا كااطود 


ح س ر/ لا 


الشّاع بين أصحابه مدومًا عزيرًاء رقامًا كالقمر بين 
النجوم نزييًا ببيجًا. 

سادسًا: ثلاث منها مدنية. والحسسرةٌ فى اثندين متها؛ 
(؟و؟) راسعة إلى الدنيا وفي واحدة )٠١(‏ إل الآخرة, 
وتسعة منها مكية, والمسرة في أرببعة سنها: () -.8) 
راجعة إلى الآشرة ولفى خسة ( اواو ذو ١او‏ ؟11) إلى 
الدّنياء فا لحسرة فى الدّنيا أكثر منها في الآخرة بنسبة ل 
فلاحظ: ١‏ 


0 
مركي فوط سان 


ح س س 


١‏ ألفاظ , "موات: ؛ مكّيّة , ؟ مدنيتان 


فى 4 سور: ” مكيّة. ١‏ مدنيّة 


تقر اديز ٠‏ أعكرا انا 
حسيتبا ١:1‏ - حن1:١‏ 
أَحَسَ ١:١‏ فتحكّسوا ١:١‏ 


الصو ص اللْويّة 

الخليل : الحمَسيّ : القتل الذريع. 

والح : إضعرار ابد الأنسياء. تقول: أصابتهم 
حاسّة من ابد وبات فلان بنَمَة سَْءِء أي بحال سيّكة 
وشيدة, 

والح : تَفْضّكِ القراب عن الدّابّة بِالِحْسَةٌ وهي 
اجون . يقال : «ما سمعت له جشًا ولا جرسا» فالحيسل: 
من الحركة, اليس : من الصّوت. 

والحيس : داء يأخذ النّفساء في رمها. 

وأحسدتٌ من فلان أمرًا, أي رأيت, 


وعلى الرّؤية يفكر قوله عنّ وجلّ: «فَلَمًا أحَس 


غيسى مِنْهُم الكثْر» آل عمران: ؟5. أي رأى. 

ويقال: تمّسّة المرأة: ديرها. 

يَتَغال: خترب فلان فا قال: حَسٌ ولابَسٌ , ومنهم 
من لا ينون وير فيقول: حسل: وملهم من يكاسر 
اشاء, 

والعرب تقول عند لَذْعَة نار أو جنع : عد عقسن. 

والبسس : مس الحمقى أوّل ما تبدو, 

والحِسٌّ: المّسيس تستّعه يِكْرّ بك ولا تراه. ثم 
استشهد بشعر] 

وتحكشث خبر؟, أي سألت وطلبت. ‏ (8: )١8‏ 

سييّويه : هذا باب ما شد من المضاعف؛ قشبّه 
بياب أَلثُ. وليس بُتْلتب, 

وذلك فسوقم: أَحَسْتٌ: ريوع أكسية: 
وأحَمْنَ يريدون: أَمْسَسْنَ. وكذلك تفمل به في كل بناء 
تبني اللام من الفعل فيه على السّكون ولا تصل إليها 
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الحركة, شبهوها بسدأت» لأئهم أسكتوا الأول؛ فلم 
تكن لتنبت والآخرة ساكنة. فهإذا قيلت: ل أَحِس :م 
تحذف, لأنّ اللام فى موضع قد تدخله الحركة, ول يبن 
على سكون لا تناله الحركة. فهم لا يكرهون تحريكها, 
ألا ترى أن الذي يفولون: لا ترد يقولون: رُدَدْبُ 
كراهيةٌ للتّحريك فى «فْمَلْتُ». فل صار في موضع قد 
يت كون فيه اللّام من ردّدتٌ, أثبتوا الأولى , أنه قد 
صار بمنزلة تحريك الإعراب إذا أدرك, نمو: يقول, 
وسيع . 14 1غ) 
الكسائئ : يقال: جئ به من سك وبّسّك. أي 
انتٍ به على كل حبال, من حيث شنت. 
(الجوهري 5# ..4) 


أبو عمرو الشَِّيبائن : ضعربته. فا قال :حك إن 


ا اليك 
الحساس . إِذا طلب الإتسان الشىء فلم بقدر عليه 


يقال: جاء به من حَسّه وبْسّهء أي من جُهده. 
ولأطابته من حَسّي وبتّيء أي من جهدي. |ثم 
(الجوهري ا قلغ 


القزاء : حسستٌ له. أي رققت له و رحبته. 


استشهد بشعر] 


الأرهريّ ١5:‏ 6) 
الإحساس: الوجود. تقول فى الكلام؛ هل 
أعسست متهم من أحد؟ 
تقول : من أين حَيِِتَ هذا الخجر؛ يريدون : من أين 
تخبرته . [ماستشهد بشعر] 
وقد تقول العرب : ما أَحَمْتُ متهم أحدًا: فيحذفون 


احسلهمء إذا استأصلهم . 


اين الأول. [##استحمد بآية طلّه: 49, والوافعة: 16] 
(الأرهّريٌ ١:‏ 4) 
أبو زيْد: المساس: الشؤْم, وهو من قرشم: 
1 
حسشثٌ له وذلك أن يكون بينهما رَجِسم فسيرق 
ل (الأزهْريّ ١7:7‏ 1) 
جاءنا بالمال من سه وبسّه؛ ومن عنشه وعْسّه. 
ومن جه وبسّه , أي من حيث شاء. 
(الأزشّريٌ ": )4٠١‏ 
للك الحم عمل الملس قلت: 
خَسْحسيّه, (الأزهري *: )5٠١‏ 
الأأصمَّعيٌ: اليس بكسر الحاء: القة. إن 
(الأزهريٌ ١1:7‏ 1) 


لىع أ 
عوواني عد 


استصهد بشعر] 

ول عا يجد الانسان مس المكى قيل أن تأخشذه 
ونظهر: هَذَلك الس . ويقال: وجد جما من المستى. 

ويقال: جيٌ به من سك وبْسّك. أي من حيث 
كان ول يكن. 

ويقال: ضعربه فا قال: حَى يا هذاء وهذه كلمة 
كانت تكره في الجاهلية . وَحسٌ مثل أوّه. 

والحمسٌ : بد يمرت الكلاً. يقال: أصابتهم حاسّة, 
ويقال: إنّ البرد تصسّة للنبت. الأَزْهَري ا 

ويقال لمك صنار تكون بالبحرين : المتساس, 
وهر ميك صقف. 

ويقال: انحْسّت أسنائه. إذا تكرت وتحاتّت. |ث 


استشيد بشع ] (الأزهريٌ 9:و١غ)‏ 


مم دام 


يفرج من ا جعر. (الأزَهّريَ ؟: )1٠١‏ 
اللّحيانيّ : مرت بالقوم واس أي سئوق شداد. 


وأرض محسوسة: أصابها الجراد أو الْعرّه. 

ويقال: لآخذن منك الشيء بحسل 0 
إبشادة . أو رفق, 

ويقال: اقْقَصّ من فلان فا ت#َسْحّس. أي ما تمرك 
وما نشرّر. (الأزهَرئ *: )8٠١‏ 

تحسّس فلانًا ومن فلان: أي تبسّث, 

مه منهم أحداء أي ما رأى. 

(آبن سيده ؟: 53484) 
وأصابت الأرض حاسّةٌ . أي برد. 
والمسوس: المشؤوم. 


أبو عُبَيْد: فى حديث زيد بن صوحان حين أرتثٌ 


(ابن 55 7 لأ 


يوم الجمل: فقال: «ادفنوني فى ثيابى ولا تيا عق 
ترأبًا», 

قوله: لا تمْتَواء أي لا تنفضوه. ومن هذا قيل؛ 
حَمَستُ الدّائة أحكباء إنّا هو تَفْضّك عتها التراب, 
والحسي في غير هذا: القئل. 

ومنه الحديث: «... أنه أ جراد #مسوس فأكله» 
يمنى الذي قد مسته الثارء أي قتلته. وأما اليس فهو 
بالألف. بقال منه: ما حمست فلانا إحساسًا.(؟: 41خم) 

تست الخبر وتحشيته . 

ابن الأعرابي ؛ تَحْسٌ أي تمحرق؛ وتُفني من 
الحاسة : وهي الآفة التي تصيب الرّرِع والكلاً فتحرقه. 

تحوه أبو اطيث . (الأزهرئٌ ١7:7‏ غ) 

الحاسوس :المشؤوم من الرّجال. 


(الأزهريٌ ةع 


: وفوسها. 


(الأزهّرئي *: /1١غ)‏ 
تتحّست الخير, وتححّسته بعنى واحد. 
ونسقال: أَحسستٌ المبر وأَحَشْئّه, وحّيسيت 
وسَدّت: إذا عرفت منه طرفا. 
وتقول: ما أحسّستٌ بالدبر وما أْحَْتَ 
وما حَسْمّه , أى لم أعرف منه شيئًا. 


المساس : الشّؤْم . [ثم استشهد بشعر] 
(الأزهريّ ١4:7‏ 4) 
ألزق امس بالأّ , الس : الم , والأسّ : أصله 
الح : الحيلة. والحمنساس مثل الجداذ من الشّيء. 
وكسار السجارة الشغار: حساس. [ثم استشهد 
يتني] (الأزهريّ ١1:‏ غ) 
وْحَسَهم يمْتهم : وَطِئهم وأهانهم. 
(أبن سيده ؟: 8917ٌ) 
ابن الشكيت: المشى: مصدر حَحنْتٌ القوم 
أشكبم تنا إذا قتلئهم, وحسَشْت الدائة أسُتها 
تا 
والحسش: من أحسشتٌ بالشيء. واليس أيضًا: 
وجّع يأخذ التّفساء بعد الولادة. (إصلاح المنطق: 17) 
: اليج تمق التراب فى الصُدر 


(ابن سيده ؟: /491) 


الذينورى: الماسّة 
فتماوهاء فيَئِيَسٌ الترى. 
ابسن دن البمان: والمسيس: الضصّوت... 
والمتسيس, والدّسيس والإسيس: رسيس المسئى . 
(فكة) 
المبد: حَنْتُ وحشئث,. ووذتث ووددت, 


ومنت ومتسنت, وقوله عرّ وجل: هلايَشْمَقُونَ 
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حَسسيسبًا» الأنبياء: ٠١7‏ أي لا يسمعون ها 
وحركة تلهّبها. والحنسيس والحسئ: الحركة, 

(الأزَهَريّ “8 .8١غ)‏ 
الرّجّاج : معتى أحس فى اللّغة : علم ووجد. ويقال: 
هل أسَدت؟ في معنى هل أحسّشت؟ ويقال: حسيت 
بالشّيء , إذا علمته وعرفته. [ثم استقهد بشعر] 
ويقال: حَتهم القائد, أي قتلهم. 2 (١:١1غ)‏ 
وس الزلاى جلن اندر اق إذا فيس اقلت 
وأفملت: )1١‏ 
وس الرّجل القوم, إذا ققتلهم: وحَس الدابة 
بالِحّسّة , وأَحَس بالشّىء. إذا علم به. 

(فعلت وأفيلظ؛ ؟1) 
جيم به من سك وبّكّك أى من حيث كان ول يكن 
وتأويله: جِئ به من حيث تُدركه حاسّة من حواسّك أو 
يُدركه تصدرّف من تصدرّفك. (الأرهرئ 5 117) 
ابن ذرَيْد : نان يس نا وأحي أضاء من 
قوفم: حَسَسْتُ بالشّيء وأحشّشئه وأحسئت يه. 
والمصدر: الحسى. والسبيس. وقد قالوأ: حَسبيت 
بالشّيء؛ في هذا المعنى؛ والاسم : الحيسٌّ, 
«ما سمعث له جا ولا جرسّاء إذا أفردوا قالوا: ما 
ممعت له ِجَرْسًا . فإذا قالوا: ما معت لد جنا ولا جرس , 
بكسر الج , على الإتباع. 
والحيس : وجّع يُصيب المرأة بعد ولادتها. 
والح : القعل المستاصل الكثير. يقال: أَحسَسْتٌ 
ا 


وفلان يح لفلان سا - إذا عطفته عليه الْدّجِم ب 


ومنه فوهم: «إن العامرئ ليّحِسٌ للسّعدىّ» لا بينهيا من 
السب 
حسمت الثاقة حسًا. 

وحَسل البرد التبت حَسّاء إذا أحرقه. والبراد تَحْسَة 
للثبت؛ بفتح المي . ويس الذابة؛ بكسرها. 

وحَسسٌ , بكسر السّين : كلمة تقال عند الألم. 

والحساس : مك ياف سغار, لقة عبديّة. 

والميسل : مس المسمّى أُوّل ما تبدو, 

وَاْحَسّتِ أسنائه. إذا تساقطتث, [واستثبد بالشّعر 
؟مرّات |, 1:1 


م م د ع عر 3 ٌُ 
إننا أيقوا المي بالأمن. أي أَلِْمُوَا ال بأُصول 


من عاديتم. (ابن سيد ؟: /1ةغ) 
الرّجَاجيٌ : والساس: الشؤم, ويقال أيضًا؛ 
لماس: القتل . فنية 
القاليّ: ما له حِسٌّ ولا بسٌ, أي ما له حسركة. 
فالحسي ؛ ميحس به, (1: ١ة)‏ 


اليس والحسيس: الصّوت. 

اليس : وجتّع يأخذ المرأة بعد الولادة. 

اليس ؛ بد حرق الكلاً. ويقال: أصابتنا حاسئة 
ويقال: البراد مَحَكَة للبت أي م تحر قه, 

ويقال: ضبريه فا قال: َس مكسور, وهي كلمة 
تقال عند الجزع . 0 

ويقال : اشتر لى مسد محسّة للداية. 

الأزهرىّ: قال أبو رَيْد: حبَثْت له؛ وذلك أن 
يكون بينهيا رحم فيرقّ له. وقال أبو مالك: هو أن 
بشدكي له ويتوجئع. أطت مق له حاسّة رَحِم. 


الة 
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ويقال: إفْ لأجد حا من وجّع. [ثم استشهد 
بشعر]. +.غ) 

وسمعت العرب يقول ناشدهم لضوال الزبل إذا وقف 
على حي : ألا وأحِنُوا ناقة صفتها كذا وكذاء ومعناه: هل 
أحسستم نافد , فجاءوا به على لفظ الأمر. (59:-08) 

والْذي حفظناء من العرب وأهل اللّغة: بات فلان 
بحيبة سَوْء ؛ وبكينة سَؤء ؛ وبيتة سؤء . وم أسمع : بج 
لغير اللّيث؛ والله أعلم . 

وحواس الانسان مس . وهي: الطأّعم. وَالدّمٌ ؛ 
واليصير, والسمع ؛ واللمس. 550 

الصاحب: الحمَسٌ : القتل الذريع. 

والمتعاس: اليف البير. 

اسن : المنسيس تسبعةه ولا تراه: وكذلك> 
الاس, 

كس طَْيْرًا: سَلْ واطلُب. يقال؛ حيست 
وأحسيت وعّسيث وأحْستُ. 

وفلانٌ حَسٌ , أي ذكيّ. 

اليس : وجّع المرأة فى رجها بعد الولادة. وهو 
مس الى أيضنًا. 

.وأجد في نفسي حُساسًاء أي التهايًا. 


واممّكت أسنائه وشعره: تمانًا. 


أرق 


وسَيست أله واتسية: رقت هدر 

وممْسّة المرأة: دبرهاء وروي بالشين. 

وحَنٌ : كلمة تقال عند الشَوجَع. وحَسْسََ 
الإجل : توبقع. 


2.1 : ع 
وطعربه فا قال: حل ولابسٌ ؛ وجل وسل» 


وس وبس. 

و ملأُطلبته من سبي وبسّي» أي من سمهد. 

و اج به من سك وبّسَكِ» أ من حيث شنت. 

و «ألميق الاس بالميسش» أي الشىء بالشّىء. 

وبات فلان بيسّة سَوْء, أي بمالة سيّكة شديدة 
وشذة, 

والمساس: الشّرّ. والشُؤْم , وأخرّ. 

وتحتسحست أوبار الابل: سقطث. 

وإذا طليث شيثًا فلم تجده؛ قيل : «لا مّساس». 

والمنداض: الي 

والمتشحَسّة بالتار: حرق الجلد. 

وفمّل ذاك «قيل حُساس الأيسار» وهو أن تجعل 
العم على الجتثر. [#استهد بشعر] 

والمحّسّة: الجون. للع 

الجوهريّ : اليس والحتسيس: الصّوت الخق. 
الس أيضًا: وجّع يأخذ التفساء بعد الولادة. 

ويقال أيضاء ألميق اليس بالإ, معناء ألحق 
النّيء بالشّيء: أي إذا جاءك شبيء من ناحية فافتل 
مثله. 

والحس أيضّا: مصدر قولك : حَس له أي رق له. 

والحيسّ أيضًا : بد يحرق الكلاً. 

والمشي , بالفتم: مصدر قولك: حس لبه الكلاً 

وحتشناهم, أي استأصلتاهم قتلاء وقال تعالى : 
وَإِذْ تَحْشُوتَجمْ اديه آلعسران: .١67‏ وحَس البرّه 
الجراد: قتله . والمتسيس : القتيل. 
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وحشملث الدائة أَحُكها حَكا, إذا متها 

ويقال: البرّد عَمْسَدَ للكلاً, أي أنه يحرقه. 

والمْحَسَة أيضًا: لغة في المُسَنَّةء وهي الدَبُر. 

والمسحّسّة, بكسر المي : الفِرْجون. 

والمواس: المشاعر المدمس: السشمع, والبصير, 
والمّي: والذوق, واللمس. 

ويقال أيضًا: أصابتهم حاسّة, وذلك إذا أضرٌ البرد 
أو غيره بالكلاً. 

وحواسٌ الأرض حمس ؛ لبد واليرّه. والرّيع , 
والمراة: والمواشي. 

وسَنّة حوس ؛ أي شديدة المُمُل. 

وحسَستٌ له أحِسل بالكسر, أي رقَفْتُ. 

قال أبو الجرّاح العُقَيْلَ: ما رأيت عُقَيليًا إلا عست 
له. وحّسِست له أيضًا بالكسر, لغة فيه حكاها 
يعقوب. ويقال أيضًا: حيست بالخبر وأاشست'بته , 
أي أيقنت يه. ورا قالوا: حَسِيت بالخبر وأَحسّيت به, 
يبدلون من الشين ياء. 

ورا قالوا: أحَنْتِ متهم أحذا, فألقوا إحدى 
السينين استعقالا. وهو من شوادٌ التُخفيف. 

وأحسّستٌ الشيء : و عفد نت سد 

والانغساس : الانقلاع والتّحاتٌ. بقال: انتكت 
أسنائه. 

وتحسّست من الشّيء. أي طبرت طببرة. 

وحشستٌ اللسى وحَسْسّسته همق , إذا جملته على 
النثر. ومنه جتراد محسوس. إذا ممّعد الثار أو قَتْلَنْه. 

وحسستٌ الثار, إذا رَدَْتها بالعصا على خب المَلّة 


أو الشُواء من نواحيه لينضّع. 

ومن كلامهم: قالت النبزة: «لولا الحسسٌ ما باليت 
بالدسٌ». 

وربًا هوا الاجل الجبواد شتسابنًا. 

وبنوا المنشحاس: قوم من العرب. 

والحساس بالضّمّ: اميفَ, وهو ممك صغار يِف 

وقوطم: ضعربه قا قال: حَسٌ يا هذا بنعم أُوّلد 
وكسر آخره -: كلمة يقوهًا الانسان إذا أصابه غفلةٌ ما 
مضه وأحرقه, كالجمرة. 

وقوهم : انْتِ به من َك وبّسك؛ أي من حيث 


عدي د 


م 
ويقال: بات فلان بحْسّة سَوْء , أي مال سَوْء. 
وحَسّان: اسم رجل» إن جعلته قَمْلان من «الحيسّ» 

لم تبْرِه. وإن جعلعه فمَالَا من «المسن» أجصسريته. لأن 

الثون حبغذ أصليّة . [واستهجد بالشّعر ١مرّات]‏ 

11 
الخطابي : فى حديث عوف:«... فقلت: هل 

حشها من شبي »؟» 
قوله: «ُسما» إن هو أََسْهاء أو حَسِيتا. يقال: 

أَحَسْتُ بالخنبّر, سيت به. [ثم#استشهد بشعر] 

(كبقءة) 
ابن فارس : الحاء والسين أصلان؛ فالأوّل: غلبة 
النّيء بقتل أو غيره, والدّانى : حكاية صوث عند توجع 

وشبهه. 
فالأوّل: الحم : الفحل. قال الله تعالي: د 

تَحْسُونْهُمْ بِإِذْنِه4 آل عمران: 167. ومن ذلك 


الحديث: «حُسّوهم بالسشيف حَشاه, وفي الحديث في 
الجراد: «إذا به البرد», والمسيس ؛ القعيل. 

ويتال : إن البرد نْسَّة للنّاتِ. ومن هذا مَسعْستٌ 
القَّيِء من الحم إذا جعلته على الججثرة/ وتشمّدت 
أيضًا . ويقول العرب: «افْمَل ذلك قبل ساس الأيساره 
أي قبل أن يتَسحِسوا من جزورهم. أي يجعلوا اللحم 
على الثّارٍ 

ومن هذا الباب قوطم: أُحسَكت؛ أى علمث 
بالىء. قال الله تعالى : هَل حش بِنْجُمْ مِنْ أَحّد» 
مريم:18, وهذا محمول على قوطم: قتَلتٌ القّيء عِلْصَاء 
فقد عاد إلى الأصل الذي ذكرناه. 

ويقال للمشاعر الممّمس : الحواسٌ ؛ وهي ؛ اللشمن» 
والذّوق . والشّمّ, والسّمع ‏ والبصعر. 


ومن هذا الباب قوم : من أبن حُمَششّ-هذا الخبر؟ 


ومن هذا الباب قولهم لذي يطرد الجوع بسخائه ؛ 
عتماين. 


والأصل الثاني : قوهم : َس , وهي كلمة تفال عند 
التوسمّع . ويقال: حيست له فأنا أَحّسّ ؛ إذا رقّقْت له 
كأنّ قلبك أل شفقةٌ عليه. 

ومن الياب: الس : وهو وبع يأغذ المرأة عند 
ولادها, 

ويقال: امت أسنانه : انقلمت. 

ومن هذا الباب وليس بعيدًا مند: المساس: وهو 
سوء المتلق. 

ويقال: المُساس: الشّؤْم . فهذا يصلح أن يكون من 


هذاء ويصلح أن يكون من الأوّل, لأنّه يذهب بالنير. 
[واستتهد بالشعر ؛مرّات ]. (:1) 
أبو هلال: الفسرق بين قوهم: أنست ببصري 

وسكت ببععرى. راجع : «أن س». )6 
الفرق بين قولنا: يدرك ؛ وبين قولنا: يمس ؛ أن 

المّنة عن تضمنة بالحاشة, والصفة قدرك مطلفة؛ 

والحاسّة اسم كا بقع به إدراك شيء مخصوص, ولذلك 

قلنا: الحواسٌ أربع : المع , والبصير , والدّوق ؛ والشّمّ. 

وإدراك الحرارة والبرودة لا تختصٌ بآلة, والله تعالى لم 

يزل مُدركًا, يبعت أنه لم يزل عالم, وهو مُدرك للطعم 
والّائحة, لأنّه ميك لذلك من وجه يصمٌ أن يتبين منه 
ولا يصمٌ أن يقال: إِنه يشم ويذوقء لأنْ التّمّ 

ملابسة_المشعوم للأنف, والدّوق ملابسة المذوق للم , 

ودللّ ذلك قولك: غَتَمته فلم أجد له رائحة, وذَفَتّه فلم 

أجد له طمماء ولا يقال: إن الله يحسل بعنى أنه يرى 

ويسمع؛ إذ قولنا: يمس يقتضي حاسّة. 
الفرق بين الادراك والاحساس على ما قال أي وأحمد: 

نه يبوز أن يدرك الإنسان الشَّىء وإن لم يمس به, 

كالمّيء يدركه ببصيره و يغفل عند فلا يعرفد , فيقال : إنه 

م يمس بهء ويقال: إِنْْه ليس يعس إذا كسان سلين) لا 

يفطن . وقال أهل اللّمة: كل ما شعرت به فقد أحسّتته , 

ومعثاء أدركتد بمسّك. 
وقال بمضهم : الفرق بين العلم والميسّ : أن امسن 

هو أوّل العلم , ومنه قوله تعاى: 9لا أَحَس عِيسى 

ِبْهُ الْكقْده آل عمران: 07, أي علمّه في أوّل وهلة, 
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وهذا لا يبوز أن يقال: إِنّ الإنسان يحسٌ بوجود نفسه, 

قلنا: وتسمية العلم جِسّا وإحساسًا مجاز. ويستى 
بذلك؛ لأنه يقع مع الاحساس, والإحساس من قبيل 
الإدراك, والآلاتك لني يدرك ببسا حواسٌ, كالعين, 
والأذْن , والأنف؛ والقم . والقلب ليس من الممواءت , لأرّ 
العلم الذي يختص به ليس بإدراك؛ وإذا لم يكن العلم 
إدراكا لم يكن مله ساسّة, 

وسنت الحداسشة حاسة على النسب لا على الفعل. 
لأنّه لا يقال منه: حتت وإنا يقال: أحسّشتهم. إذا 
ادم قتلا متأملًا: وحقيقته أَبْك تأي عل 


إحساسهم فلا ثبق هم حيمًا. 1ب 
التُعالبِيَ : الحمَسّ : شدة القبل, 
سه عتراق وسوس . 350 


أبن سيده : حَسٌ بالثيء تحن يا وجِما 
وحَسيسًا, وأحَ به وأَحَْسّه : شمر به. وأنسا قوط : 
أحَسْتُ بالشّيء , فسلى الحذف؛ كراهة التقاء المتلين, 

وح المستى وحساشها: رشبا وأَوّهّا عند ما 
مس , الأخيرة عن اللُحياني: 

واليسٌ: وجّع يُصيب المرأة بعد الولادة. وقفيل: 
وجّع الولادة عند ما تحتها. 

وتحْسّس المنبر: تطليّه . وتِبمْنّه . وقال اللُحيانى: 
تكس قلانًا ومن فلان, أى تَبِحّث , والجيم لغيره. 

وحَّسٌ منه خيرً! وأَحَّسٌ , كلاهما: رأى: وعلى هذا 
قر قوله تعالى: «قُلكًا أَحَشٌ عيشى مِنْبمٌ اكه 
العمران: ؟ن, 

وحكى اللحيانى”: ما أحس منهم أحداء أي ما رأى , 


وفي التتزيل هَل تس مِدْهُمْ بن أَحَدب مريم:48: وفى 
خبر أبى العارم: «فتطرثٌ هل أَحِس سَيْمي فلم أر 
شينا» أي نظرت قلم أجده. 

وقال: لا حّساس من ابق مُوقد الثار: زعموا أن 
رجلين كانا يُوقِدان بالطرق ناراء فإذا ميّ ببسما قوم 
أضافاهم فر بها قومٌ وقد ذهبا, فقال رجل؛ لا 
ساس من ابق وقد الثار. وقيل : لا ساس من بق 
مُوقِد الثّار: لا وجود؛ وهو أحمسن. 

وقالوا: ذهب فلا حّساس لد. أي لا يسن به. أو لا 
يح مكانه. 

والحسيس: الشيء تسمعه ثنا ير قريبًا منك وله 
تراه؛ وهو عامٌ في الأشياء كلّها. 

«وما ممع لد نا ولا جِرْساه اليس : من الحركة, 
والْجِرْس: من العوت؛ وهو يصلح للإنسان وغشيره. 

والحسى: الوّنة. 

وجاء بالمأل من حِسّه ويسّه؛ وحَسّه وبّسّه. وسِثني 
به من حبك وبمك معنى هذا كلّه: من حيث كان ولم 

وحّسل ‏ بكسر السشين وترك التّوين -: كلمة تقال 
عند الألم. 

والعرب تقول عند لَدَعَةَ الثار والوبّع: حَسٌ. 
وضرب فا قال: حَسلٌ ولابَسٌ ‏ بلجب والّنوين؛ ومنهم 
من يبر ولا إبنوّن: وملهم من بسر الاء والباء. 
فيقول: حِسٌ ولا يس . ومنهم من يقول: حَسّا ولابمًا, 
يحني التو بجع . 

وبات بنشّة سَْء وجسّة سَؤْء, أي بحسال سيكة. 


والكسر أفيّس , لأنّ الأحوال تأتي كثيرًا على «فعلة» 
كالجيئة والثّلة والبيئة, 
وسَكهم يْسَهم سَمًا: قدلهم قتلُا كثيرا ذريمًا 
وحّسّان: اسم مشتقّ من أحد هذه الأشياء. 
والح : إضعرار البراد بالأشياء. 
الحم : زد يحرق الكلاً. وهو اسم , سه يدس 
حَمًا. وقد تقدّم أنّ الصّاد لغة عن أبى حنيفة. 
بفشم المبير» أي يحْسَه 
وأصابت الأرض حاسّة. أي يد عن ماق 
أنه على معنى المبالغة أو الجائحة, 
والحاسّة: الجراد يحدْسَ الأرض» 


والبراد محْمَةَ ثلاث . ب 


أي يأكل نباتهاء 


وسيةه سوس : تأكل كل شيع 
وحن الرّأس مُه حَمّاء إذا جعله في الثار فكلا 
تشيّط أهذه بشّفْرة. 


تحشسّت أوبار الابل : تطايّرت وتفرّقت. 

واتحيّت أسنانه : تساقطت وتحاتّت. 

واسى والاحتساس في كل شىء آله يُتَرّك في 
المكان شيع منه .., 

والممساس: اشم والَكّد. 

ورجل ذو حُاس: ردىء المتلق. 

والحمسٌ : الشّرّ , تقول العرب: ألحيق الحسّسٌ بالأسٌ , 
الأسّ هنا: الأصل . تقول : ألليق الشّبٌ يأهله. 

والحسي : الميقّد. 

ون الدابة يدتبا سما : تقض عتها التراب. 

والمِحَسّة مكسورة: ما يحْسٌ به. لأنه ما يُمتمل 


جح س س // لاق 


وحسَسْت له أَحِس , وحيسلتٌ سا فيهما: رقّقت, 
تقول العرب: إن العامرى ليسي للتعدى ‏ بالكسر ‏ 
أي يرق له , وذلك لما بينهبا من الرّجم, 

ل 
كراع. والصّحيح : رقت على ما تقدّم. 

مسد اكرأة: ذيرها, 

والمساس: أن تضم اللّحم على الجتثرء وقيل: هو 
أن يُنْضّحٍ أعلاه ويُترك داخله . وقيل : هو أن يُقَشّر عنه 
اماد بعد أن يْرَج من الججئر. وقد سه وسَدْحسّه. 
وحَنْحَنئه : صوثٌ نشيشه؛ وقد َمِحْسَدّه الثار. 

وجل حُمحاس: خفيف الحركة؛ وبه سني 
التجل. [واستشبد بالشعر كميّات] (480:5) 

العأوسقي: الإعساس: هر الوجود بالماسئة. أحس 
يح إحساًا. والحسى : القعل؛ لأنّه يمس بألمه . ومنه 
قوله: «إذ تَحْسسونَهُمْ بإذَيه» آل عمران: 181, 
والحسٌ: العطف, لإحساس ارق لماحيه. والأصل 
فيه : إدراك الشيء من جهة اللابسة. 

الس هو القتل على وجه الاستئصال . [#استشهد 
بشعر ] 

وأصله: الإاحساس. ومئه قولد: هَل نحش مِنكم 
بن أَحدِه مريم: 48, وقوله: «فَلَمًا أَحْسٌ عيلى 
نكم الكثد» آل عمران: 67: أي وجنده مسن جسهة 
الحاشّة؛ وحّكه يمه . إذا قتله . لأنه أبطل جسّه بالقتل. 

اد طلب الأخبار. وفى التغزيل: «يا بن 
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وذلك لأنّه طلب لطبا بحاشة السّحم. 
والمبحّسّة :التي يُنْفْض بها التّراب عن الدابّة. لأنه 
يحس بها من جهة سكا لجبلدها. 
الذاغب : الحاسّة: المُرّة التي بها يُدِرّكِ الأعراض 
المستية, والمواسٌ: المشاعر المدسس, سقال: حيست 


ارم 


يكيف واسعنت, 

فأسستنت يقال على وجهين: أخد هيا : سقال؛ 
أمبئه بمستي , نمو عِنْته ورُهْته ‏ والثانى : أصَبْتٌ حاسته, 
نحو كبدته وقٌادته .ولا كان ذلك قد يتولّد منه القثل غير 
به عن القتل: فقيل: حمْسَسْته , أى قله . قال تعالى؛ 
«إذ تخكرتهم باذند» آل عمران: ؟14. 

والمتسيس : القثل , ومنه : جراد محسُوسن” إذاكطلبخ, 
وقوهم: البرد تكة للبت . واأعددت أستائه : القمال منه. 

فأمًا سنت فنحو حلم وَخَيَسْدو يكن لد يقال 
ذلك إِلَّا فيا كان من جهة الماسّة؛ فنا حَسِيتُ ‏ فبقلب 
إحدى الشيدين ياه 

وأنسا أعسئسته. فحفيقته: أدركته محاسّتق, 
وأحَسْت, مثله, لكن حذفت إحدى السّينين تضفيقًا, 
نمر: ظَلَتُ. [ثم ذكر الآيات إلى أن قال:] 

وا ساس : عبارة عن سُوء الخلّق , وجٌمل على بناء 
زكام وشعال. (115) 

المَيْبْدِي : التحكس: فى الخير, والتجكّس: فى 
التّرّ وهر طلب الإعساس سرّة بعد أضري. 
والإإعساس: الإدراك . اليس : الاسم , كالطّاعة مسن 
أطاع , (2: 01754 

الرمَخْشَريٌّ : أعسئت منه مكرًا. وأحسسْت منه 


بمكر, وما أحسّسُنا منه خبرًا. وهل تعس من فلان بخبر؟ 

وتعالى الله أن يُدرّك بحاسّة من الحواسٌ. ومن أين 
حَمَسْت هذا الخبر؟. 

واخرّج فِتَحَسْسٌ لنا. وضرب فا قال حَسٌ , وجي 
بد من سك وبْسك, [ استشهد يشعر] 

متحوهم فحَسّوهم : قتلوهم قتلا ذريمًا. 

والثفساء تشتكي جما في رحمهاء أي وبتما. 

ومن المساز: َس البرد الرّرع, والبرد تححشة 
للثّبات؛ وأصابتهم سماسة من الغرة, 

وافضْيىٌ شعره: تساقط؛ واشت أسنائه: تماتّت. 
وحَسٌ الدَابّة بالحّسة: أزال عنها الغبار, 

(أساس البلاغة : #ابار) 

[فى حديث عمر للمرأة التي ولَدت]: «... اقربي؛ 
هذا يقطع الحبسن» هو وَجع النفساء غِبٌ الولادة. 

«أق تراد تسوس فأكله» شو الذي ستّعه الثار 
حبق قتلته , من «السل» وهو القتل , (الفائق :١‏ 845 ؟) 

عرسي : التحسّس : ططلب الشّيء بالحاسة, 
والتجسْس: نظيرء, دل الحسديث: «لا عسوا ولا 
تمسو 

وقيل: إن معتاهيا واحد , ونسق أحدهيا على الأخر 
لاختلاف اللفظين . كقول الشّاعر: #متى أدن منه يمنأ 
ع و بعد * (1:5ه؟) 

ابن الشّجِريٌ: اشتقاق سسا من «الحسٌ» وهو 
التتل. من قوله جلت عظمته: «إذ تَحْكوتَُمْ اذه 4 
آل عمران: ؟18١:‏ ولو اششتتقعه من «المسشن» صيرفته. 
وم ينصعرف في الترل الأُوّل لأنه «فثلان» وتصارفه في 


الثاني لأنّه «قّال», 1 

المّدِينيٌ ‏ في حديث قتادة: «إِنّ المؤمن ليس 
للسمنافق» أي يأوي ويستوجّع له. قساله صاحب 
«التمحة»ه, 

وسحس : توجم . 1 اءغ) 

أبن الأثير : فيه : «أنّه قال لرجل : عق حسمت 
3 مِلْدَم» أى مق وجدت مسن الحشي . واللاحساس: 
العلم بالحواسس , وهي مشاعر الإئسان كالعين, والأذن, 
والأنف : واللسان؛ واليد. 

منه الحديث : «أنه كان ف مسجد المتيف مع 
جِسل حيّة» أي حركتها وصوت مشيها. 

ومنه الحدديث: «إنّ الشيطان ساس لحاس 8 أي 
شديد الحسٌ والادراك. 

وفى حديث عوف بن مالك : «فهجمت نبل رحلين 
فقلت: هل جا من شي؟ قالا: لا», 

ست وأحشّشت بعنى . فحُذف إحدى الشيئين 
تخفيفًا, أي هل أحسشتا من شىء؟ وقيل: غير ذلك. 
وسَيرد مُبينًا فى آخر هذا الياب. 

وفيه: «سُسُوهم بالسيف حَشَّاه أي استأصلوهم 
قحلا, كقوله تعالى : لإِذْ تَحْسُوتَكُمْ ياذْئّه)ه وحَسّ اليد 
الكلاً. إذا أهلكه واستأمله , ومنه حديث علييك : 
دلقد شَقْ وحاوح صدري حَسُكم إِيّاهم بالتصال», 


ومند حديثه الآخر؛ «كبا أزالوكى ًا بالتصال» 
ترق باتك البو رس 
مله الحديث فى الجراد: : أذ كه العند فتعلد», 


ومنه حديث عائشة : «فرشت إليه راد تحوس» 


أي قتله البرْد . وقيل: هو الذي مسيه الثّارٍ 

ومنه حديث يحتى بن عبّاد: «ما من ليلة أو قرية إلا 
وفيها ملك يَشَىَ عن ظهور دوابٌ القُراة القّلال» أي 
يدهب عنها التَمب بها وإسقاط الثّراب عنها. 

وفيه: «أنّه وضع يده فى البرْمّة ليأكل فاحترقثْ 
أعابشه , فقال: حَسٌ» هي بكر الشين والتفديد: 
كلمة يقوطا الانسان إذا أصابه ما مَضّه وأحرّقه غفلة , 
كالجثرة والطعربة ونموغهما. 

ومنه الحديث : «أصاب قدمد قدم رسول اش ل 
فقال: حل 

ومنه حديث طلحة كفك : «حين قطِعتِ أصابعه يوم 
حش فقال: حَسٌّ , فقال رسول الله295: لو قلث: بسم 
شه إرفتك اللملائكة والنّاس يظرون» وقد تكرّر فى 
المحديث. 

وفيه: «أنّ رجلا قال: كانت ل ابئة عمّ» فمطلبتٌ 
نفسّهاء فقالت :أوَ تُعطيتى مائة دينار؟ فطلبتُها من حمسي 
وبّسَى» أي من كل جهة. يقال: حي به مسن حشك 
وبشك. أي من ححيث شت , (تمغمم 

الضغاني : لآخذنٌ منك التّيء بحس أو يتس . أي 
برفق أو مُشادة. 

والحاسوس: الذي يتح الأخبار مثل الجاسوس 

وقيل : المماسرس فى الخير . والجاسوس : في الشيّ. 

ونقال: شل حاسوس وكفوس: لذاقاك عديدة 
قليلة الخير. 

والحسيس: الكر>م. وحسشء. أي أَحَسٌ. [واستشهد 
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بالشعر مرّتين ]1 ان 

الفَيُو مي : الميسٌ والمنسيس: الصّوت افق 
ومّسّه كا فهو حسيس. مثل قله قدلا فهو قثيل وذئًا 
ا 

وأَحْسٌ الرّجل الشّيء إحساسًا: علم به؛ ستعدى 
بنقسه مع الألف... ورتًا زيدت الباء فقيل: أَحَسٌ به, 
على معنى شمر بد. وسَتستٌ به, من باب «قتل» لغة 
فيه؛ والمصدر: الحيسٌ بالكسر تتعدّى بالباء على معني 
شّرت, أيضًا. 

ومتهم من يتقف الفعلين بالمذف؛ قيثول: أحّمْته 
وحكت به ومنيم من يتقف فيهما بإبدال الشين يناه 
فيقول: حَسّيت وأَحْسَيت. 

وحّسكت بالخير من ياب «تعب» و يتعدى بتفسه 
فيقال: تك الخير . من باب «قتل» اقزر سوس. 

وتمسّسته : تُطَلْبته , ورجل حُسّاس للأخبار: كثير 
العلم بها. وأصل الإحساس: الإبصار... ثم استعمل في 
الوجدان والعلم بأيّ حاسّة كانت. 

وحواسٌ الإنسان: مشاعرء النمس: المع , 
والبصير . والقَّم والذّوق؛ واللّمس , الواحدة ؛ حاسة , 
مثل دابّة ودوابٌ. 

وحّسَان: اسم رجل؛ يجوز أن يكون مأخوذاً من 
«الميسّ» فتكون التّون زائدة؛ ويجرز أن يكون من 
«المنشن» فتكون أصليّة. وعلى الممنيين يُبنى الصّرف 
(3 مي 


عرال فيلك , 
الجُرجاني : اليس المسترك : هو القوّة التي ترتسم 


الذاهرة كالجواسيس طاء فتطلع عليها النّمْس من ثمّة 
فتُدركهاء وتعله مقدم التُجويف الْأُوّل من الدّماغ, كأئها 
عين تتشعب منها خمسة أنبار. كن 

الفيروز أباديٌ: وجاء به من حَسْه وبشه, ميل 
الأوّل: من جَهْده وطاقته . ولأطلبنّه من حملي وبسي : 
جَهْدي وطافتي . لكبلاءة) 

الحسي : الجسلية: والقتل. والاستتصال؛ وتفش 
العّراب عن الدابة بِالمحّسّة للفجُون, 

ويالكسر : الحركة. وأن ب بك قرييًا فتسمعه وله 
تراه. كالمتسيس, والصّوت ووجّع يأخذ النفساء بعد 
الولادة؛ وبَدْد يمرق الكلاً, وقد حَّمّه : أحرقه. 

وألميق الميسّ بالإس, أي الشّيء بالشّيء. أي إذا 
جاءك شيء من ناحية, فافمل مشله. 

وبات بيسّة سَوْء , ويُفتّ : بحالة سَؤء. 

والماسوس: الجاسوس , أو هو في الخير ‏ وبالجيم فى 
الشّرّء والمْشْوُوم من الرّجال, والنة الشّديدة, 
كالمتوس, 

واككقة: ال 

والواس : الشمع؛ والبمير, والشّمَ والذوق , 
واللّمس, جمع حاسّة, 

وحواسٌ الأرض: البرّد, والبرّد: والرّع . والجراد. 
والمواشي. 

وسَسَسْتٌ له أحِسٌ . بالكسر : رققت له , كحَِّسُت 
بالكسر ‏ حَشًا وجِسًا. 

وحَسَسْتُ الشّىء: سمه , واللحم: جعلته على 
المتثر: كمّسكسته: والثّار: ردَدْمها بالعصا على خيز 


الل 

وحّيسست به بالكسر , وحٌّسييت: أيقنت به. 

وسّسّان: عَلَم... 

والمتشحاس : السيف المبير, والرّجل الجواد, وعلّمٌ, 

وبنو المسحاس ؛ قوم من العرب. 

والمساس: بالضّءَ: مك صغار يُمقّف, وكُسار 
الحجّر الصّغار. وكالجذاذ من الشىء. 

وإذا طلبت شيئًا فلم تجده قلت : حّساس , كقطام. 

وأحسشت؛ وأحسّيت: وأَحّسْت؛ بسبين واحيدة 
وهو من شوادٌ التخفيف: ظننت. ووجدت. وأبمعرت, 
وعلمت؛ والقيء: وجيت جصسله. 

والتَحسّس ؛ الاسجاع لحديث القوم . وطلب خيراهم 
فى الخير. 

والاناس : الانقلاج, والتّحات. 

وحتسخس: توجم, و#شحس: صرّك, وأوبار 
الابل: تحات. 

ولأََلَدنَه متسحسه, أى ذهاب ماله حي لا بيق 
مله ذى + 

وائنتِ بهمن سبك وبتّك؛ أي من حيث 
شنت , (؟: )]١1‏ 

الطريحيّ : وأصل أحسن: أبسير, تقل . لإ أن 
قال:] 

والحيس: الاسم من أحسٌ بالتّيء؛ إذا علم به 
ووحناة. 

والحواسٌ: جمع حاسّة؛ كدوابٌ جع دابّة؛ وهي 
المشاعر الخمس: السمع , والبصحرء والشّمّ. والذوق» 


عفن س ارا 


واللّمس . وهذه الحواس الذاهرة. 

وأمًا الحواسٌ الباطنة فهي : الخيال. والوهم, والمحسّ 
المشترك , والحافظة , والمتصررّفة . ولتحقيق كل منها عل 
آغ ش 

والمحَّسّة بكسر المي : التْدْجَوْن . 

القذنائي : دجم حتاس». | 

جاء في «شرع التسهيل» أنّ قوظم: جسم 
مّاس, لمن لم يُسِمَع . ولكن: 

جاء في حديث فى سان ب داود: «أنّ الخّسطان 
حماس لحناس» وفشّره الشرّاح: بشديد الس 
والادراك. 

وجاء في مفردات الرَاغِبٍ الأصنهاى. فى مادّة 
«حَِيَك: «قال تعالى فى الآبة: ١١‏ من سورة قى: 
ِوَآخْيَئِئِيهِ بده ينه وقال في الآبية: .٠١‏ من 
سورة الأنبياء: <وَجَعَلْنا من الام كَل شٌَِ حي , 
فاحَيَ) هنا للقرّة الحّسّاسة» ثم حَذا َذُوّه فى قوله: 
الاج والمد. 

وقال الرَعْشْرِيَ في «شرح النصيح»: «حَسَاس 
من أَحَسٌ , وكأ نه أخذه من قول المتكلمين: جسم 
سّسّاس». واكتق المصباح بقوله: «رجل حسّاس 
للأخبار: كثير العلم بها». وجاء فى مستدرك التَاج: 
«الشيطان حئاس شاش أي شديد الِسّ 
والادراك. 


اا 


وقال المتن: الحسّاس : الشديد الحس والادراك. 
وجاء في الرسيط: «حسيّ الثّىء وبه عُكا 
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وحسيسًا: أدركه بإسدى حواسّد»., 

وصيغة المبالغة من مل : همال . وهذا يجعل استسائنا 
كلمة «حّكّاس» صوايًا. 

لذا: استعيل كلمة «حَسّاس» يعنى : ماهف الس 
والادراك . دون أن تخشى من أعلام اللَمُوبِين مُنعقّدا. 

سوس وس 

ويعَطَىٌ «شفاء الغليل» من يستعمل كلمة تحسُوس 
بعنى مشاهّد , ويقول: إِنّ الصّواب هو : «تمْسٌ», 

ولكن: جاء ف المصباح: سكت المسبر فهو 
عسوس. وتَحكُسئه: تطلبته. وتطليه لا يكون هنا إل 
بالمواسّ أو بإحداها. وأيّد الاج والمدّ والوسييط 
استعمال محسوس. وتمّا قاله الوسيط: المباشكؤكن: 
المُدرّك بإحدى الحواس الخنمس؛ والجمع : مسوسات. 

وجاء فى كتاب «التعريفات» الجر ساى: ييل 
المشترك هو الفوّة الني ترتسم فبها صور الجسزئيات 
السوسة. 

وقال الك كه تكادراء ووسيهد: وأشكية. 
واسم المفعول من سل هو: محسوس. 

لذاقل» 000 

سو هن من تاعقشة. 

ومح من «أحّمّده. 6١‏ 1) 

المُصُطَّفَويٌ : والتتحقيق؛ أنّ الأصل الواحد في 
هذه المادّة: هو الاحاطة والغلبة روحًا وفكرًا وقدرة: 
أي الشّلطة الممنويّة. وهذا المعنى يختلف بساختلاف 
المصاديق والمواره: فقد يكون بالشّعور والفهم: أو 
بطريق الظَنّ أو العلم. أو من جبهة النَغْودْ والقّدرة 


والشّلطة: أو من جهة القوى والحواسٌ. 

يقال: حي البرد النّيت. إذا أحاطت قرّة البرد 
الّيّات. وحشكت بهء إذا أحاط شعورك به. وحسّه 
بالشيف؛ إذا غلب قدرته ونفوذه وأحاطث به. وأحسٌ 
التّىءء إذا علم به وعرفه. والحيسٌ: الومّع الحسيط 
السوس بعد الولادة . وحَسْشثُ لد إذا أحاطت شفقتك 
عليه . وانحكت أستانه , إذا كانت مماطة بالقهر والقٌة. 

وأمَا حَسسٌ صوثًا فقال في الصّحاح: وقوطهم: ضيربه 
فا قال حَّسٌ يا هذا بفتح أُوّله وكسر أغره , كلمة 
يقوطا الأنسان إذا أصابه غفلةٌ ما مَضّه وأحرقه , كالجمرة 
والحزة, 

فهذء الكلمة يتجل بها غلبة الألم وإساطة الداء, 
فهى مظهر تلك الااحاطة , فظهر أن معاني : القتل , العلم , 
الّيّم الوجدان, الرّقّة. الشّفتة. الوجّع, التَخِير, 
وأمثالها ليست بفاهير حقيقيّة , فلا بدٌ في مقام الاستعبال 
من ملاحظة خصوصية الإحاطة من قرّة. [مذكر 
الآيات إلى أن قال:] 

والفرق بين الاحاطة وال حي : أن الب -كيا قلنا - 
منصوص بكون الميط أمرًا غير مادّيّ, لاف الإإحاطة 
فإنه أعمّ , فيقال : إنّه اط بالدار. 

وأنَا الفرق بين الحيسّ والعلم : أنّ العلم واليقين إنا 
يتحفان فى نتيجة الإحاطة والغلبة, 

فظهر أن استعيال «الميس: إنا يصمّ في مورد يكون 
التظر إلى مقدّمات العلم من الإطلاع والغلبة والتفوذ . كبا 


فى الأيات الكرية. ام 


آل عمرآن: ١87‏ 
ابن عباس ؛ تقتلونهم فى أوّل الحرب. ‏ (58) 
نوه ماهد , وقتادة. وعيد الله بن عبد الله. 
والحسّن, والسّدَيَ» والرّبيع. وابن إسحاق, (الطَبَري 6: 
13) وزيد بن عل (174)/ والطَبْريّ (4: ,)1١9‏ 
والقْتيّ :١(‏ والطَّرسِيَ :١(‏ 817 
القْوّاء : المسَىّ : القتل والافناء هاهنا؛ والحنىّ 
أيضًا : العطف والدّقَة, بالفعم , (ثم# استشهد بشعر] 
ومست بعض العرب يقول: ما رأيت مُقْيلةٌ إل 
حسمت له. يعني رَقَفّتَلد ورجمعه. (الأزحّريٌ "د 6) 
أبو عُبَيْدَة: تستأصلونهم قتلا. بقال: حسسناهم 
من عند أخرهم. أي استأصلناهم. [ثم استشبد 


بشعر] )٠١4:1(‏ 
5 2 
والمراغيّ [4: ة). 


الرّجّاج: معناه: تستأصلرنهم قتلا. يقال: حسم 
القائد يحّتَهم حمًاء إذا قتلهم. (الأزهرئ 9: 3.غ) 

الماوّزديٌ: أي تقتلونهم. فى قول الجميع. يقال: 
حَسّه يسمه سسا إذا قتله, لأنّه أبطل بمعونته, 


[5 4غ 
البعويٌّ : أى تقعلوتهم قتلا ذريمًا بقضاء الله. 
(5؟؟ة) 


مره المَيْبْديٌ, (1: 5.5 ), والرَّعَطْشَرِيٌ :١(‏ 
اغ)؛ ورشيد رضنا( 4: كرا 
ابن عربي: تقطعونهم بإذنه وتهزمونهم!١:‏ 97؟؟) 


- 
8 


أبو حيّان : رمعنى (لَتسُوبجُيَ) تقتلونهم. ركأنوا 
قتلوا من المشركين اثنين وعش رين رجلًا. وفرأ عبيد بن 
عمير (تُيسُوتُم) رباعيًا من الإحساس. أي تُذهبون 
حِسّهم بالقتل . فنك 

أبو الشّعوه: أي تفتلوتهم قتلا كثييًا فاشبًا من 
سه إذا أأعلل حسّد. وهو ظرف ل(صدَقكٌئ).(7: 48) 

مثله المرُوسَويَّ (1: ,)١١١‏ ونحوهالآلوسيٌ(: 85), 

بنت الشَاطئ : وسأل ابن الأزرق عن معنى قوله 
تفالر«إذ تحشرتَئم يإذنهه. 

فقال أبن عبّاس : تقتلونهم . [م استشهد بشعر] 

الكلمة بن آية آل عمران: 161: في يسوم اح 
كد صَدَفَكمُ الف وَعْدَهُ إِذْ تَحشَرئَهُمْ بإذله...» 
وحيدة فى القرآن ؛ من الفعل الثّلائ: حَسٌ, 

رمن الرّباعيَ أيات: 

ؤَقُلمَا َس عيسى مِنْمٌ الْكُفْره آل عمران: 01 

« لما أخشرا بَأْسَنًا الأنبياء؛ ؟١‏ 

«تزئيش نيزي اعيه 0 مريم:هة 

ومميها هنُتَحَسْسُوا» فى آيسة يوسف: /ال8, 
وطحَسيسبَا فى آية الأنبياء: ؟١٠,‏ 

والحيسٌ : هو أصل المعنى للمادّة. وهو المفهرم مسن 
قرب فى الاستعرال القرآىّ الإعساس والحسيس 
واللحكفس. < 

وفي الحديث: «متى أحسست أمْ مِلْدَم» أي ستى 


5 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج١١‏ 


وجدت سل الحستى «الدّهاية», 

وقد تقل الطبريّ ما روي من تفسير الكلمة بالقثل 
في آية آل عمران, عن أبن عباس وغيره من الصّحابة. 
وقيّده الرُعطشرئي فقي «الأساس» بالقثل الأريم, يشاهد 
من الآية. وبي الرَاغِب وجه إطلاق المسَي على القعل. 
فقال فى «المفردات:: ثقل لحل إلى القتل من قوهم: 
أحّسه تتى. نحو: جُعْنُه وكبلته, وخا كان ذلك قد يتولّد 
منه القثل ؛ عبر به عنه فقيل : حْسَستّه . وبق الشؤال عن 
اختصاص هذا الموقف بِالحمّسٌ فى آية آل صمران 
المسؤول عنهأ. مع كثرة مجيء «القتل» فى القرآن. 

وقد أحصيت من مواضع استعاله في الفمل الثّلائىّ 
ماضيًا ومضارعا؛ للمعلوم وللمجهول؛ نحو سنت وسبعين 
مره . وجاء الأمر من الثلاي غشر مرّات؛ ومصدره 
عشر مرّات . و«التعل» جمع فتيل. 

وجاء الفعل الرّباعيّ من «القتال» مَاضَيًا ومضارعًا 
وأمكا, ما وخمسين مرة : والمصدر ثلاث عسرة عرّة. 

كبا جاء فمل «التُقتيل» ماضيًا ومضارمًاء أريع 
مرّات ؛ ومثله الفعل من «الاقجمال». 

فلفت ذلك إلى فرق فى الدلالة بين القتل : والحسلٌ 
وحيدةٌ في القرآن. 

وتدبّر سياق أيات القتل, على اخستلاف عصسينها. 
يُعطي دلالة العموم فيه؛ إذ بقع على الفرد وعلى الجمع , 
بالسّلاح أو بغير السلا , كبا في قتل الأولاد وأذا. وقد 
يستعمل عاضيه ميئيًّا للمجهول؛ دعاء عليه: من الهاز 
كا يات: 


21 58 تيكتا اب اسن لو ب 5206 
َإِنّهُ نكر وَمَدّرَ » فَقُِلَ تبت قَدْرَ * مُقَيلَ كت 
كَدَّر»4 المدثر: ابا - 1 


«قتلٌ الإنْسَانٌ ما أكتئ» عبس : لإ 
لِقَيلَ الْوَاضونَّ » الْذِينَ هُهْ فى غَمْرَةٍ سَاهُونَ» 
الذاريات: ١٠ى ١١‏ 
ؤَقَيِلٌ أَضْحَابٌ الْأَخْدُودٍ » الثار ذاتِ الْوَقُودٍ » إِذّ 
هم عَلَيَْا كود ...» البروع : 5-4 
والقثل في هذه الآيات , دعاة عليهم. 
فهل يكون الحمْس بدلالة خاصة على استئصال 
الجمع بالتلاح في موقعة حرب ومعركة قتال؟ 
سياق الآية يُعطيه , ويؤنس إليه ما نقل ابن هشام في 
«السّيرة» عن الفأروف والأحوال الى لابسست نزول 
الآية فيا كان من موقف المسلمين بين بدر وأحد. 
وقال مائصّه: المي : الاسثمال. يقال: 
عست القّيء. أي استأصلته بالسّيف أو بغيره, قال 
حمر يرة 
متهم الشيوف كما تسامي 
حريق ار في لبتم الححصيد 
ومعنى الاستئصال واضح في الشاعد. لكنه ليس 
استتصالا لشيء بالشيف أو بغيره, بل هو استتصال 
للجمع بالشيوف» بصرع النصّ, 
وكذلك الشاهد الشعريّ في تفسير ابن عباس ؛ ليس 
«الحسّسّ» فيد مطلق قتل؛ وإنا هو مس استتصال 
للأعداء بسيف محمد . عليه الصّلاة والسّلام. 
(اللإعجاز البياني: 5537) 


- 


لا يسمه 9 كَسِيسَهًا وَهُمْ فى ما تو | الى 


خَالِدُون. الأثبياء : ١١7‏ 
أبن عئاس : سوتها. 70 


والرقنسسشري (؟: هذه)؛ والتِيْضاوي (: آلاء 


والرافي :١1(‏ 7/). وقفيريد وجدى ,)151١(‏ 


وَالََاطبارَ (38:11. 
أبو عبَيْدة : أى صوتهاء والحمنسيس والحيسش 
واحد. [“#استشبد بشعر] 57 


الواحديٌ: أي حِهّها وحركة تلهّبهاء وَاليِسّ 
والمتسيس: الصّوت تسععه من الشىء يب يثياقٍ 
قريبًا. ْ ١‏ لمعم 
نوه ابن الجورى . 
البقويٌ: يعثى صوتها وحركة تلهّبها إذا نزلوا 
متازظهم قٍ الجنة: والحمسٌ وامسيس: الشوت 
الحنة”. لومم 
الطّئِرسي: المسيس والميسّ:الحركة. (30:4) 
ابن عَطيّة : قالت فرقة: معناه : لا يسمعون خيرا 
ولا ساءً! من القول. وقالت فرقة: إِنّ عذابهم أن يُجَلُوا 


فى توابيت داخل توابيت أخرى فيصترون سنالك ل' 


ني قي 


سمعون شيئا, ([غ: ١١١‏ 
الفَّخْر الزازيّ : والحتسيس: الصّوت الذى يحْسسَ , 
وفيد سؤالان: 


الأول : أ وعد ف أن لا يعوا عيبا من 
البشارة ولو سمعوه ل يتغير ساهم؟ 


حرس س/ 578 


قلنا: المراد تأكيد بُمدهم عنهاء لأنّ من لم يدخلها 
وقرب مئها قد يسيم عنسيسها. 

الشؤال الثاني : أليس أن أهل الجئة يرون أهل الثَار 
فكيف لا يسمعون حسيس الْنَار؟ 

المسواب: إذا علناء عل التأكيد زال هذا 
التّؤال. 


القُرطْبِيَ : أي حسى الثار وحركة لمبها؛ والحّسيس 
والحسٌ : الحركة . (ؤبة 1 
النْسَفِيَ: صوتها الذي يمس وحركة تلهبيا . وهذه 
مبالغة فى الإبعاد عنهاء أي لا يقربوتها حييٌ لا يسمعوا 


ا م 


صوتها وصوث من فيها, (30:5) 
نجوه القاسميّ . (11:11ة) 
أبو حَيّان: الي س: الصّوت الذي يحسٌ من 

حركة الأقوام. ككيدان 
نوه الآلوسي . إفندكاة 


أبو الشّعود : والمتسيس: صوت نحْسّ به, أي الا 
يسمعون صوتها سممًا ضعيفاء كبا هو المعهرد عند كون 
المصوّت بعيدً! وإن كان صوته في غاية الشّدّة. لا أئهِم لا 
يسمعون صوتها الخق في تفسه فقط . (4: 65 

البْوُوسَويٌ: [مثل أبى الكعود وأضاف:] 
وف «التّأويلات التُجمتة»: ومن آثار سبق العناية 
الأزليّة أن لا يسمعون حّسيس جههم القهر. وحسيسها: 
مقالات أهل الأهوا اء واليدخ وأدلّة القلاسفة ‏ وبراهيئهم 

بالعقول المشوبة بالوهم والخيال وظلمة الطبيعة. 
(6عقكة) 


سيد لطب ؛ ولفللة (شُسيسبًا) من الأفاظ 


50 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج؟١‏ 


الصّرة بجرسهالمناهاء هو تل صوت اأنار وضي 

تسر ى وتحرق, وتحدث ذلك الصّوت المفزع. ونه 

لصوت يتفرّع له الجلد ويقشعرٌ, ولذلك تمي النذين 

سيقت لهم المسُسنى من سماعه . فضا على ممائاته ‏ نهوا 

من الفرع الأكبر الذي يذهل المشركين. (581415) 
راجع : «س م م8. 


أحَهُ 
سس 


لما أَحَسٌ عينى مِْهمُ الكثر قَالَ من أَنْصَارِى 


إل الله .. . آل عمران: 01 
ابن عباس : عَلم, (4ع) 
موه ارسي . ا 
ريد بن علي : عَرف. )1 
مثله أبو عُبئدَة ‏ 61 


الإمام الصادق 4ه : أي خاسهم اع الم 
يكفرون .., (التخرانى ؟: 07 1) 
نهو تقائل . (الواحديّ :١‏ 44) 
السوار» ولول ره ليح ال اتن 
الوجود. تقول فى الكلام: هل تست أحدًا؟ وكذلك 
قوله : ههَلْ تس مِنُْمْ من أَحَدِ) مريم:.48, فإذا قلت : 
تست يغير ألف, فهي في معنى الإفناء والقتل... 
(15-1) 
نحو الطَبَرَيّ (9: 187), وَالطَبرِسِيّ الفا 
والخنازن 353-1١‏ 5). 
الأخفش: هذا من : أُسَئٌ يس إعامًا. وليس 
من قوله: ل« تَحُُوتَهُمْ انه إذ ذلك من نس يمس 


حَنّا. وهو فى ير معناه, لأنّ معبى حُسدْت: فستلت. 
(1:ؤ.غ) 
القَقَيْرِيٌ: عَلِمٍ أنّ النبوّة لا تنفكٌ عن البلاء 
وتسليط الأعداء, فقطع عتهم قلبد. وصدّق إل الله 
قصده ,. 1م 
المَيْيُديٌ؛ معنى الإحساس: العلم والادراك 
بالعقل , والرّؤية بجحاشة الصير. يسقول: فلمًا علم 
وأذرك. شه 
الرّمَخْشَريٌ: فلما علم منهم (الكُثْر) علمًا لا 


شبهة فيه كعلم ما يدرك بالواس. (1: 55 
نوه حسدين مخلوف. (أبشرء أ 


الطَبْرسيّ : أي وجد. وقبل: أبصر ورأى . وقيل: 
تلم . ّْ (1لاةغ) 

الفُخْر الزازى: الإحساس: عبارة عن وجدان 
القىء بالحاسّة, وهاهنا وجهان: 

أحدهما: أن يجري اللفظ على ظاهره؛ وهو أَنِّم 
تكلّموا بالكفر. فأحي ذلك بأذنه, 

والثّاني: أن نحمله على التأويل. وهو أنّ المراد أَيّه 
عرف مئهم إصترارهم على الكفر. وعزمهم على قتتله. 
وا كان ذلك العلم علمًا لا شبهة فيه مثل العلم 
الحاصل من الحسواسٌ. لا جرم عير عن ذلك العلم 


بالإإحساس. لق عى 
تموه النازن . (أنكونم 
أبو حَيّان : [نقل الأقوال وأضاف:] 
وقيل: غاف. (؟: ااع) 


أبر العود: المراد ب«الااحساس»: الإدراك 


القوى الجارى مجرى المشاهدة» وبدالكفر»: إصرارهم 
عليه . وعتوهم ومكابرتهم فيه. مع العزهة علي قتله 
عليه الصّلاة والسّلام: كبا ب عنه الإحساسء فإنّه نا 
00 في أمثال هذه المواقع ؛ عئد كون متعلقه أمبا 
ممذورًا مكرومًا, كما فى قوله عر وجل طقُلَمًا أَحْسُوا 
بَأَسَنَا إذا هُمْ مهنا يو كضّونَ» الأنبياء: 17, 
وكلمة (من) متعلّقة بأَحَسىٌ) والضمير الجرور لبتى 
إسرائيل , أي ابعدا اللإحساس من جهتهم,. :١(‏ 7:) 
البْدُوسَويٌّ : (أَحَمٌ) استعارة للعلم اليقيني الذي 
لاشيبة فيه كالإحساس ؛ وهو وجدان التّىء بالحاسّة , 
كأنّه قيل: فلما علم علمًا لا شبهة فيه. كما يدرك 
بالمواسٌ من الطروريّات. 
الالوسي : أصل الاحساس: الإدراك ببإحدى 
اموا لنت الظاهرة , وقد استمير تسيا استعارة 
تبعيّة للعلم بلا شببة, وقيل: ِنْبا مماز مرسّل عن ذلك ؛ 
من باب ذكر الملزوم وإرادة اللّازم . والدّاعي لذلك أن 
الكفر مما لا يسن ه والقول: بأنّ ا مراد إحساس أثار 
الكفر . ليس بشىءه. (؟: غ19) 
الطّباطَبائي ؛ وفي استعبال لفظ الإحساس في 
مورد الكفر ‏ مع كوثه أمرًا قلبيًا ‏ إشعار ظهوره منهم 
عق تعلق به الاحاس. أو أَنّهم موا بإيذائه وقتله 


بسبب كفرهم فأحسٌ بد, فقولد: ل قَلَمَا أَحَس عيلي» 


ار اخرة 


أي استشعر واستظهر (يِنْهُمُ) أي من بني إسراسيل 
المذكور اسمهم فى البشارة (الكفْر). 1 ؟) 


أحَثّرا 
لما أَحَشُوا يسنا إِذَا هُمْ مها يد كَضُون. 
(الأنبياء: )١7‏ 
ابن عباس : رأوا عذابنا فلاكهم , 34 
زَيْد بن على : وجدوا. القند 


الطْبَريٌ : فل عاينوا عذابنا قد حل بهم , ورأوه قد 


4 # 
وعدوا سبد , يشال : قد احسشت من فادن شعقا: 


وأحّنته منه, فنك 
وه القرطي”. 11 


أبو حَيّان : أي باشروء بالاحساس, والفّمير فى 
(آحَُّوا) عائد على أهل المذوف. من قوله: «وَكَمْ 
دنا مِنْ قَريّةِ» الأنبياء: ,1١‏ ولا يعود على قوله: 
توما اخْرِين»: لأنّه لم يذكر هم ذنب (مَزْكْضُونَ) من 
أجله , 02 

الالوسئ : ضمير الجسمع ل«الأهل» لا ل«قوم 
آخرين» إذ لا ذنب هم يقتضي ما تضيتئه هذا الكلام. 
والاحساس: الإدراك بالحاسّة, أي فلمًا أدركوا 
بحاسّتهم عذابنا التّدِيدِ. ولعلّ ذلك العذاب كان مما 
يُدرّك بإحدى الحواسٌ الظاهرة. 

وجُوَّرْ أن يكون فى «البأس» استعارة مكنّة , 
ويكون الإحساس تخييل, وأن يكون الإحساس مجارًا 
عن مطلق الإدراك , أي قلا أدركوا ذلك. (175:19) 

وبهذا المعنى جاء قوله تعالى : «هَلْ تيش مِلْهُمْ مِنْ 


الور 
َحَد ...4 . 


مريم : 14 


8 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١١‏ 
و ماق اي ٌ 


قا م 


نا نو ةلذشبا كتشقشوا من يويك 


وَأغيه .. . يوسف: لإلل 
ابن عباس : فاستخيروا, واطلبوا خير 
يوسب ,, 0 
القسوا. (البغوىّ ؟: )01١‏ 
ايحتوا. (الواحديٌّ ؟: 111) 
زَيْد بن علي : تخبروا. لففقة 
أبو عُبَيْدَة : تبروا والِسوا فى المظان. 
1ب لاوم 


الطَبَريٌ: القسوا يوسف, وتعّفوا من خيرم. 
وأصل التحَمّس:التفتل من اليس (#ؤغ) 
نحوه النْسَق (؟: ؟؟), والقاسيّ (5: همه ). 

الماوّرٌديٌّ: أي اشتعلموا وتعرّفوا ]م استشهد 
بشعرء وقال:] 

0 ؛ طلب الشىء بالميسل . 1ب 

لط سئ : والتُسَسسْس : طلب القَيء بالحاسّة, فأمًا 
طلبه بالعاء إلى قعله. فلا يستى تَحمْساء والتحمّس 


والشجصسّس بالحاء والجي ممعتى واسد. لث فم 
القَشَيْرِيٌّ : ويقال: فوله: « فتَحَصْسُوا» أمر يطلب 
يوسف بجميع حواتهم: بالعير؛ لملهم تقع عليه 


أعينهم : وبالشمع: لعلهم يسمعون ذكره, ويالشّمَ) لملّهم 
يدون ريمه؛ وقد اتوهم يعقوب نسم مثله فى إرادة 
الوقوف على شأئه. افدنكه 
البغوى ؛ تخعروا واطلبوا الخبر. 
والتَحَمّس بالحاء والجسي, لا يبعد أحدهها من 


الآخرء إلا أنّ التَحسّس بالحاء في الخشير وبالجيم فى 
الث بواالسي يطلب لقي ناته ة, 17 )01١‏ 
الرّمَخْشَر مَخْشَريٌّ : فتعرّفوا منهياء وتطلبوا خيرهما. 
وقرئ بالجير كبا قري بها في «المنجرات», وهما «تفمّل» 
من الإحساس ؛ وهو المعرفة : «فَلَمَا أَحَسٌ عيلى مك 
الْكَفْرْ , ومن الجسل, وهو الطّلبء ومنه قالوا لمشاعر 
الانان: المواسّ , والجواسٌ . 04:5 
نحوه البَيضاويَ ١5-:1(‏ 8). وأبو الشّعود (: 4 87), 
ابن الأنباريّ : يقال: تمسّست عن فلان, ولا 
يقال: من فلان , وقيل هاهنا: «مِنْ يُوسكَ» لأله أقام 
(من) مقام «عن». ويجوز أن يقال: (من) التّبعيض. 
والمعنى تحسّسوا خيرًا من أشبار يوسش, واستعملموا 
بفض أخبار يوسف,ء فذكر كلمة (من) لما فيها من الدّلالة 
عل العيض. (الفخْر الرَارَىَ 154:18) 
الطر سي : [[ذكر المعاني اللغوية وأضاف:؛] 
وفيل: التَجسّس - بالجيم -: البحث عن عصورات 
النّاس ء وبالحماء : الاسجاع لبديث قوم . وسُئل اين عباس 
عن الفرق بيتهماء قال: لا يعد أحدها عن الآغر. 
التُحسّس؛ فى الخير, والتجشّس: فى الشمر. (5:*ه؟) 
تحوه المنازن (لا: 84 1), والشربيئي (؟: 11). 
من شأتهسيا. واطليوا خيرهبا, 
وانظروا أنّ ملك مصير ما اسمه وعلى أَيّ دين هو فإنّه 


أى اشتخيروا 


0 م ك2 ني 
ألق في روعي أن الذي حبس ابن يامين هو يوسف . وإما 


(6نكرة؟) 


الفُسهر الزازيٌ: والقسَسّس: طاب الشّىء 


0 
أيه غتد نفه. 


نحوه اليسابوري. 11 


المُرطّْبِيَ : هذا يدل على أنه تبيئّن حياته: إنا 
بالرّؤياء وما بإنطاق الله تعالى الذّئُب ,كما في أُوّل القصّة , 
وما بإخبار ملّك الموت إيّاه أنه مم يقبض روحه؛ وهو 
أظهر. 

والتَحّس: طلب الشّى» بالحواسٌ . فهو «تفكّل» 
من الميسل , أي اذهبوا إلى هذا لذي طلب نكم أشاكم, 
واحتال عليكم فى أخذهء فاسألوا عنه وعن سذهية . 
ويُروَى أنّ ملّك اموت قال له: اطلبه من هاهناء وأشار 
إلى ناحيية معدر 

وقيل: إن يعقوب تبّه على يوسف برد البضاغة. 
واحتباس أخيه؛ وإظهار الكرامة؛ فلذلك وجههم إن 
جهة معير دون غيرها. لش امي 

البُرُوسَوِيَ ؛ [نمو القَخْر الرّازيّ ثم أضاف:] 

قال في «تبذيب المصادر»: التحشس مثل 
التجكّس : أكاهي جسماث. 

وفى «الإحياء»: بالججيم في تطلع الأخبار وبالماء في 
المراقبة بائعين. 

وقال فى «إنسان العيون»: ما بالحاء: أن يفحص 
الشّخص عن الأغبار بنفسه, وما بالجيم: أن يفحص 
عئها بقيره. وجاء: «تحشسوا ولا تمتسواه,. (4:ة:”) 

الالوسي : [نمو الرُعَْشَريّ ثم قال:] 

واستعياله في اليف استعيال له فى لازم مسعناه. 
وقريب منه التّجمّس بالجيمء وقيل : إنه به: في الشّرٌء 
وبا حاء : في الخنير .ور ,أنه قرئ هنا تشمو بالجيم 


أيضًا. 1 44) 

المَراغيٌّ : التَجسّس: البحث عسا يكتر عينك» 
واليعمس : طلب الأشبار والبحث عنها. 0 

مكارم الشَيرازِيٌ: أصله من: حسٌ, بمعني 
البحث عن الشّىِء المفقود بأحد الحواسٌ . وهنا بحث بين 
اللَْعوئِينَ والمفسّرين فى الفرق بينه وبين «تجِسّس». وقد 
تقل عن ابن عيّاس: أنّ التحكّس هو البحث عن الخيرء 
والتُجيْس هو البحث عن اشر 

كن ذهب ]غرزى إل 51 ماري هرا 
فى معرفة سيرة الأشخاص والأقوام. دون «التجّس» 
لذي هو في معرقة العيرب . وهنا رأي ثالث: فى أتهسما 
متتمدان في المعنى » إلا أن ملاحظة المحديث الوارد بقوله: 
ولا واولا تمكسواه يثيت ثنا أئّبا مختلفان . وأنّما 
ذهب إليهابن عباس فى الفرق بيتهما هو الأوفق بسياق 
الآات المذكورة . ولعل المقصود منها فى هذا الحديث 
الشر يف: لا تبحثوا 


كانت هرا أم خيرًا. 


عن أمور النّأس وقضاياهم سوام 
(: 8ه 


الواجوه والتظائر 


هارون الأعور: تفسير «أَسَّسّ» على أربعة 
وجعوه: ش 

فوجه منها: أمَسٌ» يعني رأى, فذلك قوله عر وجل: 
«ذلنا أحَس عيئى مِنّْبمٌ الْكْفْرَ)ه آل عمران: 61, 
متهم الكفر. وقوله: لقْلَمَا أَحَسُوا يَأسَنَاه 
الأنبياء: ١7‏ يقول: فلمّا رأوا عذابنا. وقوله: هَل 
يش مِْهُمْ من أَحَدِ» مريم: 14 يقول: هل ترى منهم 


يقول: رأى م- 


+ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 
من أحد. 

الوجه الثانى: الحسّ , يعني ؛ القعل. فذلك قوله: 
وَلَقَدُ صَدَقَكمٌ اثة وَعْدَه إِذْ تَحْشَرئَهُمْ بإِذْنه» آل 
عمرأن: ,١07‏ يمني إذ تقتلونهم, 

الوجه 0 ونا قوله: 
طَاذْعيُوا فَتَحَمْسُوا من 
و و 
وجل: طلا يَسْمعُونَ حبيسها4 يعني : الصّوت لرَهُم 


لأضيرة 


فى ما اشَْبَتٌ أنْفْسَُمْ خَالِدُونَ» الأنبياء: )1717(.1١7‏ 
نحوه الفيروز اباديّ . 7م 


ثلائة نمو هارون الأعور الرّوية والقتل والسذورت. ث" 


قال:] 

الثاني : العلم, كقوله: فَلَمَا أَحسٌ عينى مِنْتَمٌ 
الْكفْو) آل عمران: 61, 

الرَابع: طلب المخبرء كقوله: ليا به اذْهَبُوا 
فَتَحَسسُوا مِنْ يُوسْفَ وجي يوسف: لله )1١١(‏ 


الأصول اللغويّة 
١‏ الأصسل فى هذه المادة: الحسش ؛ أى الشعور 
بالقيء؛ يقال: حَسٌ بالشيء يَحْسسَ حَشا وجِشًا 
وحسيسًاء وأحسل به وأحّه؛ أي شعر به, وسَيِستُ 
به وسْسِيتُه وحَسِيتُ به وأحسّيثٌ أيضًا. 
واليسّ : وجع يُصيب المرأة عند ما تح الولادة , 
جس الحتى وحاشيا ؛ رجا وأوّهًا عند 
17 عمس , يقال : وجد حسًا من الحسئى. 


م 7 


وس : كلمة تقال عند الألم. يقال: شرب فا قال: 
حل ولابسنٌ, وحَسلٌ ولابَيلٌ, وحَسًا ولابّشّاء وجسلٌ 
ا . ولأخذن منك الشىء بد 
رفق. 

واقتسّ من فلان فها تحكسي: ما تحرك وما تضرّر. 

والحاسّة: ما يُدرك به الانان أو الحيوان ما يطرأ 
على جسمه من التغيرات؛ والجسمع: حواسٌ؛ وهي 
خمس: الطعم , والشيرٌء والبصعر, والشمع؛ واللمس, 
سّ الأرض المتسمس : امد : واليرد, 
والرّيم, والجراد ٠‏ والمواشي 

وجتني بالمال من سك وبْسّك, أي جىّ به من 


حك لركل: :مشا أو 


قز 
وشتهت بها سوا 


حيث تُدركه حاسّة من حواسّك. أو يُدركه تصرّف من 
تفسوّقك, 

وِحَبِتُ له أحِسٌ, وحَيِستٌ حَنا وحِمًا: 
رقَقَتَ له, كأن قلبي أل شفقةٌ عليه كبا قال ابن فارس. 

والحيس: اسم من الحسل , وهو برد تحسرق الكل 
يقال: حَس البرد الكلا يكْسّه مَمّاء وأصابتهم حاسَة 
من اليد وَإِنّ البرد مَنسَة للبّات والكلاً: ممه 
ويمسرقه. وأرضٌ تمسُوسة: أصابها الجسراد والبرد, 
وحَسٌ اليره الجراذ: قتله 

وسنة حَسُوس : تأكل كل شىء. يقال: مرّت بالقوم 
حواسٌ ؛ أي ستون شداد, 

والحيسل : الشّرّ. لأنه يمحس به يقال: ألحيق اليس 
ا الشَّرّ بأهلهء أو ادق الشّىء بالتّىء. 

إذا جاءك عي ء من ناحية فافعل مثله. 0 

والحسّ: القتل الذريع . لأنّه يمن ويُشمر بكاقة 


الحواسّ طوله. يقال: حسئناهم سَكًا, أي قتلناهم قتلا 
ذريعًا مستأصلًا, والحتسيس: القتيل ؛ وجراد محسوس : 
قحلته الثار. 

وحسل الدابة تمتها حَمّا: نفضٌ غنها التّراب» أي 
حكها بال محّسّة , وهي ما يمس به لأنّه مما يعتمل به. 

والميسّ والحتسيس :الحركة ‏ والصّوت الخّ. يقال: 
ما سبع له جا ولا جِرْسًا. 

وذهب فلانٌُ فلا ساس به: لا يحسلَ به, أو لا 
يبن مكانه. وكلّ ذلك شعور وحِس إمَا بالحواسٌ 
اللاهريّة , وإنّا بالمواسٌ الباطنيّة. وهي النفس. 

وحَيِسْتٌ بالخبر وحَسِيثٌ وسَحْيئه , وأحسّست به 
وأحسّيثٌُ وأحَّسمُه : أيقنت به. يقال: من أين حيتت 
هذا النير؟ أى من أين تخايراته؟ وتحمست الحم 
وتحتيئه: تطلَبته وتبحنته, وتحتسستٌ ”من الشىء : 
تخبرثُ خبّره, وتحسكس فلانًا ومن فلان: تبِحّث : وهل 
أحتستٌ ضاهبك؟ أى هل ,أيه وأحستٌ من غالان 
ما ساءقى: رأيت. 

ا وجاء في النصوص : «تهشستٌ الخبر وتحسسته 
بعنى واحد». إلا أنه يلحظ فرق بسين مس الأخسبار 
وتحشسهاء فق «المسٌ» بحمث وفحص وتفتيش عن 
العورات: وهو منحى سلي». وفى «الحسل» استعلام 
واسواع لفرض العلم والمعرفة , وهو منحى إيجابي. ولذا 
قالوا: إن من يتجكّس الخير يطلبه لغيره؛ ومن 
يتحسّسه يطلبه لنفسه؛ فالفمل واحد والغرض ممتلف, 


انظر بيات سن سي لاه 


جاء من اجرّد ا مضارع والمصد ركل منهبا مرّة . ومن 
باب الافعال ماشيًا ومضارعًا #مرّات. ومن باب التفثل 


أمكا مرّة فى “آيات 


١لوَلَقَدْ‏ صَدَقَكة الله وَغْدَه إذْ تَحَُوتَهُم ياذله » 
آل عمران: ؟8١‏ 
ب كم 53 ليا 5 ار دس هم 
١‏ «ثلمًا احَسٌ عينى صني الكفر قال مسن 
انُضارى إلى اك » آل غمران: ؟6 
عدا ؤ نيتنا آع مرا بَاسَنَاانا همزيها 
الأنياء: ؟١‏ 

فاك . “و ادي 
4 دمل تش ينهم بن أَحدٍ أو تشم لم 
ه ويا بي اذْهَبُوا فُتَحَشْسُو امِنْيُوسُك 
يوسف: لابلر 
02 04 سن لا 

وَهُم بى ما السآبت 

١١1 : الأنبياء‎ 


دَأَخْي» 

9لا يُسْمَعُونٌ 
َنُْسجُمْ خَالِدُونَ» 

يلاحظ ألا أنّه جاءت من هذه المادة ألفاظ سبّة 
كبا تقدمء وفيها بحُوث: 

اشكر وله : [ لحمو تَُمْ) في )١(‏ بالقتل . وهو قول 
الأغلب , ونسبه الماوٌرْدىٌ إلى الجسميع. وفتر أيمًا 
بالإفناء والاستتصال والقطع واطزية والقغل الذريع 
والفاشي, 

55 بنت الشاطئ معنى استتصال الجمع 
بالتلاح فى موقعة حرب ومعركة قتال, واستدلّت على 


؟ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 


ذلك بسياق الآية والظروف ابي لأبسّت نزوطاء حسب 
ها روى ابن هشام فى سيرته. 

كما قارنت بين استعيال القتل والحسٌ فى القرآن. 
واستنتجت من تدبّر سياق الآآيات أَنّ في «القتل» عمومًا 
وفي «المسٌ» خصوضًا. 

ولعل مجيء هذا الفمل مضارعًا يدعم ما ذهبت إليد 
بنت الشاطئ؛ أي أن استصال الكافرين واجستناث 
دابرهم سوف يقع على مرّ الدهور وكرٌ العصور, سواء فى 
عهد الرّسول 9 أم فى العهود اللاحقة, 

؟ وفسروا الإحساس في ()) بالعلم والَّنَ 
والوجود والنوف, وف (؟) بالرّؤية والإدراك والوجود, 
وفى (1) بالرّؤية والوجود أيضّاء فهل هو اعباس 
بالحواسٌ؟ 

إن الإحساس هو استشعار خؤء الأبور اليه 
بحاسّة من الحواس , وإذاكان ذلك في الأمور يراسي 
فهر شعور. وعللى هذا فإنّه استعير استمارة تبميّة للعلم 
بلا شسبهة, وأصبح كا مستعار, أي وجدان الشّىء 
بالحاسّة؛ وهذا هو الفارق بين الحسسّ والاحساس. 

والتحسس في (0) على وزن «التغمّل» الذي 
يفيد الطّلب؛ أي استغبار الشّىء والبحث عنه. كبا جاء 
فى اللغة والتفسير . والأقرب 3 «التفمّل» هنا للكلّف. 
نحو: تشجّم زيد, أي تكلّف الشّجاحة وماناها لتحصل, 
وهو وسد حسسن: ما في التحشس من شدة ومكابدة: 
وترجع هذه الشدة إلى الخفاء الذي يتضمته التُحسّس 
لفقد يوسف واختفائه. 

؛- وقال ابن عبّاس في (حسيسها) في (1): صوتها, 


وفال الطَبرِيّ: حركتها؛ وبهما قال سائر المفسّرين. 
والحسيس: مصدر سمي به كالرّفير. وكلاها علي وزن 
«فعيل» الذي يفيد الشّدّة فى الأسماء غاليًا. مثل : الحديد 
والبريق والصٌديد. وهو يفيد شدة حركة تلهّب الثار, 
ولكن بصوت خق محسوس, 
انيًا: استعملت هذه الماذة فى القرآن دائًا فى 
المنحى الشلي» لما فيها من معاناة حايّة وغير حسّيّة: 
المسل والاإحساس والحسيس والتسيس. 
الما : هذه الوجوه نظائر وستشابهات في القرآن 
أيضا 
١‏ ظائر الحس بعت القتل والاستتصال فى (1): 
<وَلمْمَحْض اله ادن أمنُوا وق الْكَافرِينَ» 
آل عمرآن: ١2١‏ 
لأَرْضٍ مَا ا من قَرَارِ» إبراهير: "7 
ؤوَتَطْفنَا ابر الِْينَ كَذَّبُوا بِأيَابنَا وَمَاكَانُوا 
مو منين »4 الأعراف: 7 
ؤوَدَخْلَ جَننَهُ وَهُوَ ظالم لِنَفيِِ قال ما أن أن تبي 
هذه بدا الكهف: 0” 
ا تظائر الإحساس فى (؟) وفسّر بمعان: 
أ اللَنّ: طِوَرَءًا الْمَجْرِمُونَ الثَارَ فَظَنُوا أَتكمْ 
الكيف: ؟ه 
ب- الوجود: «وَمَا وَجَدْنَا لِأَكُتَرِهِمْ مِنْ 
عَهْد الأعراف : ٠١7‏ 
ج- المنوف: لقَمَنْ خَافٌ مِنْ موص جْنَا أو انا 
قأضلم بَتتَم فلا إثم عليه » البقرة ١85‏ 


ا نظائر الإحساس بعنى الرّؤية فى (؟) و(4): ؤوَلَا تسسا وَل يَْدَبْ بَعَضّكُمْبَفْضًاه 

لما رَأَوا بَْسََا قَانُوا امنا بالل وَحْدَهُ وَكَفْوَْ يا المجرات: ؟١‏ 
كما به مُشْركين» المؤسن: غم «وَيسْتنبوُنَكَ أحَنٌّ هر» يونس : 81 

َنَهَلْ ترى لم من باقي» الحاقة:.4 2 ©« نظائر الحسيس بعنى صوت الثاني (0): 

- نظائر الحس بمعنى البحث فى (0): اذا رَأَجُمْ مِنْ مَكان بَعِيدٍ سوا لما تقْيُِظً 

« ركم آلكنا مَبِلَهُم مِن قَنٍ هم أَسَدُ مِنْهْمْ بَطَنًا ‏ وَرَفِي)» الفرقان: ١‏ 
فقوا في اباد هَلْ مِنْ تميص» ق: 7١‏ 


0 


حُسَومًا 


لفظ واحد, مدة واجدة. فى سورة مكيّة 


التُصوص اللُويّة 

الخليل: لتم : أن تيم عِرّقًا فتكييه للا 
يسيل دمه, 

والمسشم : المنع, 

والحسوم: الّذى شم رضاعه وغذاوه. 

وحسّعت الأمر أي قطشتد حي ل بُظفْر منه بشي ء, 
ومنه سني اليف مُسامًا, لأنّه يحم العدوّ عصًا بريد. 
أي يتعد. 

والمسشوم: الشؤْم . تقول: هذه ثيالي الحُسُوم تحيم 
الخير عن أهلهاء كبا حسم عن قوم عاد في قوله تعاى: 
ؤتَانِيَةٌ آَيّام عُشُومًا» الحاقة: لا, أي شُوْمًا علييم 
وتمكا 00 

حسم : موضع, [#استههد بشعر] 


وححاسم : موضع. 


يسان : اسم رجل , مم 
سيتؤيه: وسَفٌ شام: قاطع. وكذلك مُذَية 
حسام كما قالوا مُدية هدام وجرازٌ 
(أبن سيده **: 37؟) 
الضبىٌ : تقول العرب: «الحسوم : يُورث الحشوم». 
السشوم: الذّؤوب: واشوم: الإعياء. 
(الأزهريّ +: 44) 
الكسائي : ام الشيف: طرفه الذي يُصْرّب 
بد ١‏ (الأزهّريٌ +: 5) 
أبو عمرو الشَيبانِيَ : قال العدوئ : تتابعت أَيَامْ 
حسومٌ إذاكان ها رياح فى أََام معتابسات. (1:+131) 
الحدر الليي بوم اللي 
المنسوم: المتتابع . [م استشهد بشعر] (515:1) 
الأصمّعيٌ: المسام: السشيف القاطع. 
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(الأرهريّ 6: 414" 
أبو عُبَيْد : في حد يث الي 8/6: «أنه كوى سعد بن 
مماذ أو أسعد بن زراة فى أكمَلِه يشْقَصٍ ثم حسّمه». 
قوله: ثم حسّمه؛ فالحسم : أصله القطع؛ وسنه قيل: 
حسّمت هذا الأمر عن فلان. أي قطمته . وإفا أراد 
با حسم هاهنا أَنّد قطع الدّم عنه. 
ومنه حديت الى فى للم حين قطمه. فقال: 
«اقطعوه ثم اموه يعني اكووه لينقطم الدّم, وم أسمع 
بالحسم فى قطع السّارق عن انيقل إلاني هذا الحديث. 
وكذلك حديثه : «عليكم بالصّوم فإنّه تحسمّة لليرق 
ومَدذهبة للأشر»ه (أنقنعم 
المُبرّه : [حُسُومًا] هو من قولك: حسمت النيء: 
إذا قطعته وفصلته عن غيره. (القُرطّىّ 85718)) 
ابن دَرَيْد: الثم : اسهمالك التىء قطعًا. م 
كتر ذلك حىٌ قالوا: حسمت الذاء» إذا كويته 
واستأصلته. 


فكأ نه قد كواه. 

والأيام الحُسوم : (الذافة الشٌّ والشُوُّمٍ خاصّة, 
وكذلك قُسَر في التتزيل «صيع لَيَالٍوَكَاِية أَيامٍ» 
الماقة : لا, أى دائة . واشه أعلم, 


وصوء محسوم : سين الغذاء . (كر مه 
خسان : وهو الضخم . 7 اغ) 


الصاحب : الثم : أن تحسم عِرْقًا فتكويه كن له 
يسيل ده . مي الشيف حُسانًا لأنه يتحيم العدوّ 
ما بريد. 


والمام: المد. والمسوم: الشّوْم, 

ولبالي الحسشوم: تَحيِمْ الخدير عن أصلها. وايسلة 
حُسام: دائة؛ وجمعها: حُسُوم؛ قال الله عر وجسل: 
ؤِتَانِية آيّام حُسُومًا» أي تباعٌاء وقيل: هي الشّديدة. 

وشم رخاس ومن لرارنوام يليد ار 

والحجّسيان: اسم رجل من خراعة. 

والْمُحْسُوم : الصغير الجنّة من فساد الوّضاع. 

وفلان حُسَمِيَّ : كثير الشّغْر. ولست أحقّه. 

9:5 

الجَو هري : حسّمته : قطعته ذانحسم. ومنه حَسْم 
العرق. 

ولي الحديث: «أنه أن بسارق فقال: اقطمرء 6 
احْيِمُوه»؛ أي اكُووه بالثّار لينقطع الدّم. وفى حديث 
أخى: «عليكم بالصّوم فإنه تحسّمة لليرْق, ومَذهيّة 
للأشر», 

ويقال للصّىّ المي الغذاء: عمسُوم, 

وقيل: في قوله تعال: «وَ مانِيَة أَيّام حُسُومًا» أي 
8 ! 

ويقال: المُسُوم: الشُوْم . يقال: الأسيالي الوم . 
لأّها تحيم الخير عن أهلها. 

والمسام: اليف القاطع. وحساءٌ الكيف أيضًا: 
طرفه الذي يُضعرّب يه.. 

وحشم ِالضّْمّ: موضع , 

وحسمّى بالكير : اسم أرض بالادية غليظة ل 
خير فيها؛ تتزهًا جذام. 


ويقال: أخر ماء نكب من ماء الطوفان جسيمى: 


فبقيت منه هذه البقيّة إلى اليوم , وفيها جبال شواهق ' 


ملس الجوانب, لا يكاد القتام يفارقها. 

وفى حديث أبى هريرةظ ف : «تُفرجكم الرّوم منها 
كنا كَددًا إلى سُنْبكِ من الأرضص» قيل : وما ذاك الكُنْبك؟ 
قال: حِسمّى جُذاء. [واستشهد بالشعر "مرّات] 

(6ة بتكمل 

ابن قأر س : الحاء والسّين والمير أصل وأحد. وهو 
قطع التّىء عن آخره. فالمسشم : القطع , وسمّي السيف 
حُسامًا. ويقال حُسامه : حدّء. أيّ ذلك كان فهو من 
القطم. 

فأمَا قوله تعال:<3 كَانِيةَ آَيّام حُسُومًا» الحاقة:/؛ 
فيقال : هي المتتابعة, 1 

وبقال: الحسشوم: الشّْم , ويقال: سمّيت حُسومًا. 
لأنها حت الخير عن أهلها. وهذا القول أفكن لبا 
ذكرناه. 

ويقال للصّّ السبّنْ الغذاء : مسوم , كأ نه قطع هاه 
ل حسم غذاؤه. 

والحسشم : أن تقطع عقا وتكويّه بالثار كى تسيل 
دمه, ولذلك يقال: اشيم عنك هذا الأمر, أي أقطعد 
واكفه نفسك, (؟؛ مام) 

ابن سيده: حتمه يتحيمه حمْمًا فانستر : قطعه. 

وحستم اليررّق : قطعد ثم#كواء ثلا يسيل دمه, 

وحسم الدّاء: قطعه بالدواء. وهذا الدّواء ممْسمَة 
للدّاء: أي يقطعه . ومنه حديثه يَل: «عليكم بالصّوم 
فنه تحسَمّة للعرّق مَذعْبة للأشّر». 


وعُسام السّيف: طرفه, ممّي بذلك لأنه يتحيم 


ح س م/لالا 


العدو عمنا يريد من بلوغ عداوثه. وقيل: سمى بذلك 
لأله يحبر الوم أي يبقه فكأله يكويه. - 

وحسم عليه الأمر : قطعه , على المثل. 

وحشمه الشىء يسمه حَسمًا: منعه إيّاه, 

والمسوم: الذي مسيم رضاعه, أي قُطم. 
والمسوء: الشوم من ذلك. 

وأيّام عسومء وصفت بالمصدر: تقطع الخسير أو 
تنعه . وقد يضاف , والمّنة أعلى. 

وفي التنزيل: سَكْرَهَا عَلَْهِمْ سِيْع لال وَمَانِية 
يام حُسُومًا» الحاقة: لا. وقبل: الأيام المنشوم : الدائمة 
فى الت خاصٌة؛ وغل هذا فكر يعضهم هذه الآية التي 
تلونا#روقيل: هي المتوالية . وأراء المتوالية فى الشّرٌ 
نشد 

والمككبان والحكتبان جميمًا: الهم الأدم؛ وبه 
َي لجل حبسا 

وحِسمّى : موضع بالبن. وقسيل: قبيلة جُذام. 
حسم وذو شُشمء وشم , وحايم: مواضع 
باليادية . (1:5؟) 

الؤاغِب : الثم ؛ إزالة أثر الشّىء. يقال: قطعه 
فمسمد. أي أزال ملته. وبه سي الكيف شاب 

وشم الداء: إزالة أثره بالكيّ. وقيل للشُوْم. 
المزيل الأثر منه : ناله حُسمُوم , قال تعالى: مَانِية يام 
عُسُومًا قيل : حأسمًا أثرهم. وقيل: حاسمًا خبرهم, 
وقسيل: قاطمًا لعسمرهم. وكسل ذلك داخل في 
كيك : 5ظ5ذ 
الإمَطْقَريّ ٠‏ «عليكم بالمّوم فإنّه تَسمة» أي 
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مقطعة للباءة . 
«لتخرجتكم الرّوم منها كفْرًا َرًا إلى يسيك من 
الأرض. قيل: وما ذلك السَنْبك؟ قال: حسمّى جذام». 


(النائق :١‏ ى؟) 


[ت#ذكر حديث السّارق عن أبى هريرة وأضاف:] 

حسمى : بلد . جذام هو جذام بن عدي بن عمرو بن 
سا ابن يَشُجّب بن يعرب بن قحطان, وحِسمّى: ماء 
معروف لكلب؛ ويقال: إن آخر ما نضّب من ماء 
الوفان: جستى , فبقيت منه هذه البقعة إلى اليوم. م 
استشمد بشعر], (الفائق : ٠‏ /9؟) 

الطّبْرسئ : والمسوم: المتوالية, مأخوذ من حسم 
لاه مبتابعة الكيّ عليه فكأنّه تتابع الشّرٌ علهم عق 
استأ صلهم. 

وقيل: هومن القطع , فكائها عست موقل أب 
أذهبتهم وأفتنتهم , وقطعت دابرهم : عم 

ابن الأثير : [ذكر الأحاديث المتقدّمة وقال:| 

وفيه: «فلد سثل قور حسئما». حسما بالكسر 
والقصير: اسم بلد جذام, والقرر: جمع قارة؛ وهي دون 
لحيل . نكمم 

القَيُومِيَ : سمه حَسْماً؛ من باب لاطترب» 
فانسم , بعنى قطعه فانقطع. 

وحسّمت العئق مل عدف مشاقف. والأصسل: 
حسّمت ذم الهزق . إذا قَطَمْته ومتّعتّه الشيلان بالكيّ 
بالثار. ومنه فيل للسّيف: مُسام, لأنّه قاطع لا يأتي 
عليه. 

وقوهم: ما للباب, أى قطمًا للوقوع كذيًا. 
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الفيروز ابادى : حسّمه تيه فانصتم: قطعه 
فانقطع , والعرق : قطعه شم كواء لثلا يسيل دمه؛ والدّاء: 
قطعه بالدّواء, وفلانًا التّىء: منعه إِيّاه. 

وهذا تمسّمة للدّاء كمقعدة, أي يقطعه, 

وكغراب: السّيف القاطم , أو طرفه الذي يُطيرب 
17 الليالى : الداة : واس 

والمَحِسُوم: مَنْ حسم رضاعه, والصَّىّ التَبَّئ 
الغذاء. 

والمنشوم يالضّمّ: الشُوْم, والدؤُوب فى العمل 
وؤْمَانِبَةَ آَيّام حُسُومًا متتابعة, أو الليالي النسوم: 
أي عسم الخير عن أهلها, وأيامٍ حُسوم؛ وتضاف 
كذلك. 

والحكسان كرَئقان : الضهم الأدم. 

وحستى بالكسر: أرض بالبادية بها جبال 
شواهق ؛ لا يكاد القتام يفارقها, وقبيلة جذام. 

وكشلق وصّرّد وماحيب:؛ مو أضع . 

والمسمئ كمُتَرِي : الكثير الشّمر 

َْمَعٌ الله حسمه يجمه حَباًوسسُومًا: اعد 
واستأصله ؛ ورأيٌ حاسِيٌ: قاطمٌ باث. 

محمّد إسماعيل إبراهيم: حسم التّيء: قطعه 
واستأطله: والحسوم: الشَوّم والنّحس , والأيام الحسوم: 
المستأصلة للشير, أو المنقطعة المنير. :9١(‏ *15) 


(غبغرة) 


(: ةن ؟) 


معتمود شيت 1 أ- حم الأأمر؛ وضع لد 00 
تبائثاء حله حلا جذرًا. 
ب . الحاسم : تهالى. يقال: قرار حاسم: لا جدل 


بسعا ف 


والحرب الحاسمة: الحرب الفاصلة, وهي التي يكون 
ها نتائم سوقيّة ستراتيجيّة على نتائج الحرب. سقال: 
معركة القادسيّة محركة مماسمة. 

ج السام : الشيف. (أمغمل 

المُصْطْفَوىٌ: الأصل الواحد فى هذه المادّة: هو 
القطع الذي يستأصل المقطوح من أصله وصادّته. لا 
القطم المطلق. 

وبهذا اللْحاظ تستعمل في مورد قطع الدّم بالكيّ, 
وف ظفل قُطع رضاعه وغذاؤه. وفى السّيف المسديد 


شديدا, وظائرها 1 
النُصوص التفسيريّة 
شرا 
مغْرمًا عََِهمْ سبع لَيَالٍ وَمْتَائِيَةٌ أَيام 
شُشرمًا... 2 
ابن مُسعود: تباعا متوالية. 
له بن حئاس ردقته ليسي 10:1 
أبن عباس : دائا متحابمًا لا ينتر عنهم. (4/5) 
نحوء قتادة . (الطَبرَيّ 75 01) 
تباعًا . (الطيري 11 
مثله بجاهد وعِكْرمّة . (الطَيريٌ 79 )0١‏ 
مجاهد : متتابعة . (الطَبَريٌّ 19 )0١‏ 


مثله عِككْرِمَة (الطَبّريّ 16 .)0١‏ وأبو صَُبَيْدة 
الا هرة 
عِكُرِمَة 


مثله الرّبيع (اماوَرْمِيٌ 1: 83), 


ع س م/ الا 


الضُضّاكد : إنْسا حسمت الشيالل والأيام حعئٌ 
استوفتها, لأئها بدأت طلوع الشسى من أَوّل يوم: 

وانقطعث مم غروب الشمس من آخر يوم. 
(الماورْديّ 1: 097 


الكَلْبِيَ ف داع 


مثله مُقاتّل, (الطَبْرسيَ 6: 4" 
الخليل: أي موا عليهم ونمعًا  )١1598(‏ 
قاطعة , قطعتهم قطمًا حقٌ أهلكتهم, 


ان 
الْعَؤْفى : مشاتم تكداء قليلة المخير . حسمت الدير 
فى فليا (الطَبْرِسِيَ 8: 016 
مُقَاتل د هاجت اريم غُدوةٌ, سكدث بالعديّ في 
اليام الثّامن, وقبضت أرواحهم فى ذلك اليوم؛ ثم بعك 
الله طيرًا أسود فالتقطهم حقٌ ألقاهم فى البحر. 
(أبن اوري 1118" 
أبن ريده ستسمتهم ل شُبق مسنهم أعسدً. ذلك 
المسوم, مل الذي يقول ؛ احسم هذا الأمر. وكان فيهم 
ثائية مهم خلق يذهب بهم في كل مذهب. 
قال موسى بن عقبة: فلا جاءهم العذاب قالوا: 
قوموا بنا نردٌ هذا العذاب عن قومناء فقاموا وفوا لى 
الوادي ؛ فأوحى الله إلى ملك الرّيج أن بقلع منهم كل يوم 
واحدًا؛ وقرأ قسول الله: ظسَغُرهَا عَلَئِم شع لهال 
رَكََنِيد آَيَامٍ عُشرمًا» حقّ بلع ؛ « قل خَارِية» فإن 
كانت اليَي ثقرَ بالأعينة فتستدبرها وحمولتهاء #تذهب 
بهم في التماء. ثم تكئهم على الرّؤوس . وقرأ قرل الله: 
<تنشا رأزهُ غارضًا مشتغيلَ أزويستهم فالوا هذا 
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غَارضٌ ممطِوْنَا» الأحقاف: 14؛ وكان أمسك عتهم 
لمطرء فقرأ حت بلغ: يدمو كل فَْءٍ بأثر يتاه 
الأحقاف: 10 وما كانت الرَيم تقلم من أُولئك التمائية 
كل يوم إلا واحدًا. فلتا عذب الله قوم عاد. أبق الله 
واحدا يُنذر النّاس. فكانت أمرأة قد رأت قومها, فقالوا 
ها: أنت أيضاء قالت : تنحّيت على الجبل. وقد قيل ها 
بعد: أنثٍ قد سَلمت وقد رأيث, فكيف لا رأيت عذاب 
الله؟ قالت: ما أدري غير أن أَسْلّم ليلةٌ ليلد لايع. 
(الطَبريّ 54 01) 
الفرّاء : المنشوم: التسباع. إذا تستابع العَىء فلم 
ينقطع أُوّله عن آخره, قيل: فيه ُسوم. وإنا أخذوا - 
والله أعلم ‏ من حسم الدّاء, إذا كوي صاحي لانه 
يُكرَى بمكواة © يتاع ذلك عليه . 
الطبّريٌ : يقول تعالى ذكره: سشَرٍ تلك الرياح عل 
عاد سبع ليال وثانية أيَام حسومًاء فقال بعشبم اعد 
بذلك تباعا... 


اررق اا 


وقال آخرون ؛ عنى بقوله (حَسُومًا): الرّيم. وأئّها 
تحسم كل شي ء؛ فلا تق من عاد أحداء وجعل هذه 
الحسوم من صفة الرّيم. - 

وأولى القولين في ذلك عندي بالصّواب قسول مسن 
قال: عتى بقوله: (حُسُومًا) متتابعةٌ. لاجماع الحجّة من 
أهل التأويل على ذلك. وكان بعض أهل العربيّة يقول: 
«الحسوم»: التباع , إذا تتابع الشّيء فلم ينقطع أُوّله عن 
آخره قيل: فيه حسوم . قال: وأا أذ والله أعلم من 
حسم الدّاء إذا كُوى صاحيد, لأنّه لهم يُكوى بالمكوأة , 
م يتابع عليه , ةكب ١ام)‏ 


الرِّجَاج : دامة , وقالوا: متابعة . فأمًا ما توجبه اللّغة 

فعلى معى تحيعهم حُسومًاء أي تُذيِيهِم وتنيهم. 
))١4 :4(‏ 

القَمّىَ : كان القمر منحوسًا برّحَل سبع ليال وثمائية 
يام حقٌّ هلكوا. فيكن 

الطَّوِسيٌ: (سُسوما أي قاطمة قطع عذاب 
الاستتصال, أصله: القطع . حسم لمعه من كذا. إذا 
قطمه , حسم تحسم َسْمًاء إذا قطع, وانسم الشرٌ. 
إذا انقطم. 

وقال عبد الله ين تسعود وابن عباس ومماهد 
وقّتادّة: معنى (حُسُومًا) تياضًا متوالية, مأشودً) مسن 
حَسْم الذاء متابعة الكيّ عليه , فكأنّه تتابع الشّرّ عليهم 
حقٌ استأصلهم. 

وقيل: (حسومًا) قطوعًا ل ببق منه أحد, ونصب 
[حَسُوَمًا) على المصدر, أي يبحسمهم حسُومًا. 

(أعقق 

الواعديّ : ولاء متتابعة. يعني أنّ هذه الأيّام 
والليالي تتابعت. عليهم بالرّع المهلكة. فلم يكن فبها 
فستور ولا انقطاع. [م نقل قول القرّاء والرّجَاجَ 
وأضاف:] 

وهذا معنى قول التطعر بن تصيّل: حّمتهم: 
فقطمتهم وأهلكتهم. (4: 44م 

البغوئ: قال جاجد وقّتادة: متتابعة ليس فيها 
فترة, فعلى هذا هو حسم الكيٌ. وهو أن يتابع على 
موضع الداء بالمكُواة حقٌ يبرأ. م قيل لكل شيء توبع: 
سباسم؛ وجمعه: حشوم,؛ مثل شاهد وشهود. (0: )١51‏ 


الرّمَخْشَرىٌ : الحسُوم لا يخلو من أن يكون جمع 
حاسم ء كشهود وقعود. أو مصدرًا كالشكور والكُفور. 

قان كان حمعًا فعبى قوله:(حُكُومًا) نسات 
حسمت كل خير واستأصلت كل بركة؛ أو مستتابعة 
هبوب الدّياح ما خفتت ساعة حقٌ أتت عليهم: ثيل 
لتتابعها بتتابع فعل الحاسمء فى إعادة الكيّ على الذاء 
كرّة بعد أخرى عق يلخسم. 

وإن كان مصدرًا: فإمًا أن ينتصب بفعله مضمرّاء أي 
تتم حسُوبًاء بعنى تستأصل استئصالا. أو يكسون 
صفة. كقولك: ذات حُسُومء أو يكون مفعولا لد, أي 
سسشرها عليهم للاستتصال. [ثم استشهد بشعر] 

وقرأ الشّدّيَّ (حَسُومًا) بالفتح , حالًا من الي بأ 
سخّرها عليهم مستأصلة, 

وقيل : هى أيّامٍ العجوز. وذلك أن عجودً من غادٍ 
توارت في سرب فانتزعتها الرَيح فى يوم الثامن, 
فأهلكتها. 

وقيل: هي أيّام الَقَجّرء وهي أخر الشّتاء, 
وأسماؤها: السّنّ؛ والصّثبر والوير. والآمر: والموتّر, 
والمعلل: ومُطو الجتمرء وقيل : مك لعن . 

) 6٠١:4 

نحودأبوالشعود(1: 152)موَاليِرُوسَويّ :٠١(‏ 1597), 
والتتُضاوئ (1:-415). 

الشَّبْسيٌ : (حُسُومًا) صب علي المصدر الموضوع 
موضع الصّفة لزمائية) أي تحسمهم حسُومًا. ويبوز أن 
بكون جمع حاسم . فيكون مثل راقد ورُقود. وساجد 


وسُجود. وغلى هذا فيكون منصويًا على أنه علة 


حمس 72 كم 
لذثانية) أيضًا. 
ابن عَطيّة : [نقل الأقوال ثم قال:] 
وهذه كمأ تقول العرب: ما لقيته حولا محرّمًا. [ثم 


17م 


استشهد يشعر] 
ومعناه أَنّ تلك الأيّام قطعتهم بالاهلاك؛ ومنه: 
حسم العلل ومته السام . (6: لان" 


الذّغْر التازيٌّ: أي متتابعة متوالية, واختلقوا فى 
«الحسوم» على وجره: 

أحدها: وهو قول الأكثرين (حُسُومًا) أي متتابمة, 
أى هذء الأيام تتابمت عليهم بالّع المهلكة ؛ فلم يكن 
فيها فتور. ولا انقطاع. وعلى هذا القول: حُسوم: جمع 
عاك , كشُهود وقعود. ومعنى هذا الحسسم في اللّغة: 
القطع بالاستتصال, وسقي السّيف حُسامًاء لأنّه تحسم 
العدو عا يريد. من بلوغ عداوته. فليا كانت تلك 
لدبَاحْ متتابعة ما سكنت ساعة حقٌ أنت عليهم ؛ أشبه 
تتابعها عليهم تتابع فعل الحاسم في إعادة الكيّ على 
لتر كه بد أخرئ عق يسيم 

وثانيها: أن الرّياح حسمت كل غير. واستأصلت 
كل بركة؛ فكانت حُسُومًا أو حسمتهم؛ فلم يبق منهم 
أحد. فالحسنوم على هذين القولين: جمع حاسم. 

وثالها: أن يكون الحُسوم مصدرًا كالشكور 
والكفور, وعلى هذا التقدير: فإمًا أن ينتصب بفعله 
مضمرًاء والتُقدير: يحسّم حسومًاء يعني امستتصل 
اسحصال. أو يكون صفة. كقولك: ذات حسوم. أو 
يكون مفعولا له, أي سخّرها عليهم للاستتصال. 

وقرأ الشُدَىّ (حَسُومًا) بالفعم حال من الي , أى 
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سخّرها عليهم مستأصلة. 
وقيل :هي أجام اجوز وأا تيت بأئم السجوز, 
لأنّ عنجورًا من عام توارت فى سرب ؛ فانتزعتها الرّيع 
فى اليوم الثامن , فأهلكتها. 
وقيل: هي أيّام الجر وهي آخر الشّتاء. 
14 
القَرطِْيَ : أي محابعة لا تفثر ولا تنقطع , عن 

ابنعبّاس وابن مسعود وغيرهما. قال القَرّاء؛ المنسوم: 
التّباع, من حسم الدّاء إذا كوي صاحبه, لأنّه يُكوى 
بالمكراة ثم يُتابّع ذلك عليه. 

٠‏ وقد »حسم الامعسال تيقال للشنيف: 
خُسام, لأنه بحسم العدوّ عب يريده من بلوغغداوته: 
والمعنى : أنّها ستمتهم أي قطعتهم وأذبئهم ٠:‏ فهي 
القاطعة بعذاب الاستصال . [إلى أن.قال:] 

واخدّلف فى أُوّها. فقيل: غداة يوم الأعد فاله 
الكّدَّيّ. وقيل : غداة يوم الجمعة قاله الدّبيع بن أنس, 
وقيل: غداة يوم الأريعاء قاله يحيى بن سلام ووّضب ين 
قال وَهْب : وهذه الأيّامٍ هي التي تُسْمّيا العرب: 
أيّام السجوز ذات برد وريم شديدة... [واستشهد 
بالشعر مرّتين] 
الشربينيٌ : ف إعراب (حُسُومًا) أوجه: أحدها: 

أن ينتصب نعثًا لما قبله. ثانيها: أن يتتصب على المال, 
أي ذا حسوم . ثالثها: أن ينتصب على المصدر بفعل من 
لنظهاء أي تحسمهم حُسومًا. | 

واختلفوا في أوّهاء فقال التّدّيّ: غداة يوم الأحد, 


لكا ذة ؟؟) 


وقال الرّبيع بن أنس : غداة يوم الجمعة ؛ وقال يحيى بن 
سلام ووّهب بن منيّه: غداة يوم الأربعاء , وضو يوم 
النّحس المستمرٌ؛ قيل: كان آخر أربعاء فى السّنة 
وآخرها يوم الأربعاء. 

وقال البقاعيّ: وهي من صبيحة الأربعاء لمان بين 
من شوّال غروب الأربعاء الآجر وهو آخر الشهر. وقد 
لرم من زيادة عدد الأيّام أن الابتداء كان بها قطمًا وإِلّالم 
تكن الأيالي سبعًا. فتأمئل ذلك وهو ظاهر. ولا كان 
الحاسم المهلك تسبّب عنه قوله تعالى مصوّرًا لحاهم 
الماضية, (لفبخدم 

الالوسيّ : أي متتابعات, كما قال ابن عبّاس 
وعِكْرِمّة ويجماهد وقتادة وأبو عييدة: جع ساسم ؛ 
كشمهود جمع شاهد؛ من حسمت الذابّة: إذا تابعت كيّها 
هل الداء كدة بعد أخرى حقٌ تحسم . فهي محاز مر سل 
تي اشتعبال المقيّد . وهو الحسم الذي هو تتابع الكيّ في 
مطلق التتابع. وني «الكشف»؛ هو مستعار من الحسسم 
بسنى الكيّ. 

تبه الأيام بالحاسم واثيج لملابستها بها وضبوبها 
فيبأ واستمرار وصفها بوصفها. فى قوشم: يوم بارد وحارٌ 
إلى غير ذلك , بفمل الأيّام كل هْبّدَ منها كد . وتتابعها 
بتتابع الكيّات حقٌ يحصل الاتحسام. أي استئصال الدّاء 
اذى هو المقصود. 

والمعنى بعد التلخيص: متتابعة هبوب الرياع حق 
أنت علييم واستأصلتهم, أو نحسات مشؤومات قا قال 
المتليل. 

قيل: والمعنى قاطعات الخير بنحوستها وشُؤْمها, 


فعمول (سُمُومًا) محذوف. أو قاطعات قطعت دابرهم 
وأهلكتهم عن آخرهم. كما قال ابن ريد . [ثم#ذكر قول 
لرَاغِب والرَعْنْفَريّ] 5 
المَراغيَ: أي وأما عاد هلكو برع مهلكة عتث 
علبهم بلا شفقة ولا رحمة؛ فا قدروا على النلاص منها 
بحيلة: من استتار ببناء . أو لياذ بجبل! أو اختفاء فى حفرة ‏ 
فقد كانت تغزعهم من مكانهم وتّهلكهم . وقد دامت سبع 
ليال وثمانية أيّام بلا اتقطاع ولافتور. (45:74) 
الطْباطَبائي : والحكوم: جمع حاسر, كشهود 
جمع شاهد, من الحسم بمنى تكرار الكيّ مرّات متثالية. 
لقكخبنق 
الْمُصطْفُوىٌ: الحْسُوم: مصدر, ونصبه عل أله 
مفعول لأجله, أي سخرها عليهم ليحسمهم ويقطع 
دابرهم ويتأصلهم 7 مادة حياتهى . أورائه_مفمول 
مطلق وفعله ممذوف, أي سغّرها عليهم وَحْشمهم 
حسومًاء 
وما التفاسير الأخر . فبعيدة عن المقيقة والتحقيق. 


ولا ينق لطف التعبير بها في هذا المورد. 5 1) 


الأصول اللغويّة. 

١‏ الأصل في هذه المادّة: الحتثم. وهو استتصال 
العرق وكيّه. يقال: حسم الهرق يمسِكه حَئمًا 
فانمحسمّ, أى قطمّه فانقطع, ثم#كواء, لثلّا يسيل دمّه. 

ثماستسمل في كل قطع مستأصل وإن لم يُكوّ. يقال : 
حمّم الدّاء, أي قطعه بالدّواء. والخسام: الشيف 
القاطع . يقال: سِيفٌ حُسام؛ أي قاطع , لأنّه يحيسم 


ح س م/ “الم 


الدّم؛ أئ يسبقه , فكأ نه قد كواه. 

والمُحسُوم: الذي سيم رضاعًه وغذازه. أي 
قُطلِع ٠‏ و يقال لصي الس الغذاء : تحسُّوم) يقال : حَسَمَتْه 
الّضاع أمّه تسمه حدما 

وتجرّزوا فيه أيضّاء فاستعملوه بمعنى المنع . يبقال: 
حَسمه الشّىء تسمه حَسْمًا وَحُسُومًا؛ أى منعه إِيّاه, 
وأنا أحيم على قلان الأبر : أَقطْمّه عليه وأمنه منه. لا 
يظفر منه بشيء. وأَيّام حُسُوم : تقطع المخير أو تمنعه. 

والأحتم : الرّجل البازل القاطع للأمور, الكشم : 
القاطع للأمور والككس. 

"- وروى الْأزهَريٌ فى «هس م» عن تَعْلّب, عن 
بََ#الأعرابى. قال: «المسسُم: الكاوون», ثم قال: 
«قلت !كأ الأصل «الممسّم», وهم الذين يتابعون الحي 
مدّة بعد أخورى , 2 قلبت المماء هاء», 

بيد أن الأْضريّ لم يذكر مغرد «السُم»؛ وأنّ 
«الحخشر» لم يرد في مادّة مح س م». والقياس يقتضي أن 
يكون «قُعُل» جممًا لما زيد حرف مد قبل آخره من 
اللا إذاكان صحيح الآخر. وغير مضاعف إن كانت 
اده ألقًا, نحو : ؤراع وذُرّع, وعَمُود وعمّد؛ وقضيب 
وقُضُبء وهذا مطرد فيه. ولكنّه لا يطّرد فى المضاعف 
الزن ]لثار وف عام وخ رجيات ومين وان 
المضاعف فهو غير مطرد أيضًا, إن كان حرفد الرّائد ألما , 
غخو: سَرير وسُدّرء وذلول وذلل. فلم يرد في «ح س م» 
جسام: أو حُسُوم: أو حَسُومٍ: أو حسيم. 

إضافة إلى ذلك فإن هذين الحرفين لم يذكرا في كتب 
الابدال , فالأنسب أن كل واحد متهيا أصل برأسه. 
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الاستعمال القرآني 


خُشرمًا...4 

يلاحظ أَوَلَا: أن الحسسوم جاء بمعنى الدّوام والتّتابع 
والتوالي, -مكاية لنزول العذاب على قوم عاد, وفيه 
موث 

0 0 لح عا 

١‏ ذكر اللْفويُون والمفترون في علّة تسمية ليالي 
العذاب بالحسوم أقرال: قال التليل: «تقول: هذه ليالى 
وقال المبرّد: دهو من قولك: حسمت التّىء. إذا فطش 
وفصّلئتّه عن غيرء», وقال الطَبْرِسِيٌ: «مأجثوة من: 
حسم الدّاء بمتابعة الك عليه . فكأ نه تتابع الشّدَعَلْبهم 


حي استأصلهم», 


؟-اختلفوا في إعراب «حُسُوم» ولفظه على أقوال؛ 


الأول : فقدر متضوب يتغل مضمر : وتقديرة: 


الا 
والقاني: مفعول لأجله, أي سكرها عليهم 
للاسحتصال. 


والثّالث: منصوب على الحال: أي ذات حسوم. 

والّابع : جمع «حاسر» كشهود وقعود. 

"ل روى الرَعَنْشَرِيّ عن الشُدَيّ أنه قرأ (حَسُومًا) 
بالفتح , حال من الرَيم , أي سخّرها عليهم مستأصلة. 

ثانيًا: يب السّياق عن أن (حُسُومًا) مصدرًا أقرب 
من كود جمع «حاسمر»ء كما أنه ل يوئر في اللّغة «حُسُوم» 
جممًا ل «حاسم» وإنًا هو من وضع المفسّرين: قاسوه 
بألفاظ جاءت على هذا الغرار. ثم إن قراءة الفتعم تمنع 
هذا القياس أيضًا. 


حشن 1١:١‏ 
حت 11 
احسن 712:74 ١‏ 
جيه ١‏ 

بأحسّتها ١١١‏ 
المنثى 1-1117 
الحسئيت ١١‏ 
سَستا را :دا 
حكن 1١-11‏ 
ا 


النتية بم ” 


ح س ن 
*" لففظًا, 194 مدة : ٠١6‏ مكيّة. 4م مدنيّة 
ني ٠‏ سورة: 7 مكيّة , ١9‏ مدنيّة 


انتم ؟:؟ 
يحسِئون 1:١‏ 
تحستوا 1:١‏ 
سن 1:١‏ 
أَحْسِتُوا١‏ : ١‏ 
ححين 7:4-؟ 
محسئون اما 
سات ١11‏ 
المحْسنين 97: ١١-71‏ 
نات 1١ -:1١‏ 
احتان ؟: ”؟ 
الأحسان 11:7 
إخساأنات١-م‏ 
جتان 1:-؟ 
حُشن لاد 7غ 


عنما ١غ‏ 


قّ 
الُصوص اللغويّة 


الخليل: حن الشيء فهو حسشن. والمسحْتن: 
المَوضع الحسّن فى البدن؛ وجمعه: محاسن. 

وامرأة حُسْناء, ورجل حُسَان . وقد يجيء «فال» 
تعمًا: 

رجل كرام , قال الله: مكو كار نوح: 1؟. 

والمسان: الحسّن جدًا: ولايقال: رجل أحسّن. 

وجارية عنسّانة. 

والمُحاسن من الأعبال ضدٌ المساوئ. قال الله 
عرّوجِلٌ: «لِلَذِينَ أَعْسَئُوا المنشى وَزِيّادَة» يوفس: 
7 أي الجن : وهي عد السُومتي. 

وحسّن: اسم رَمْلة لبني سعدء وفي أشعارهم: يوم 
الم 
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وكتاب التحاسين ؛ وهو الغليظ وتحوه من المصادر, 
يمل امسا ثم يمع , كقولك: تقاضيب!'" الشمْرء 
وتكاليف الأشياء . 14 

سيتويه : ولايكشر إعشانون]؛ استغئوا عنه 
بالواو واللون. 

إذا نتَبت إلى «تعاين» قُلت: تحماس . فلو كان له 
واحد لردّه إليه في النُسب ء ونا يقال: إِنّ واحده حسّن 


الاين يده ركرلاةة 


على المُسامة, ومثله المَنَاقِر والمشابه والملايم والليائي. 

لابن سيده 19 4ؤ1) 

نا الْذين قالواء «الححتسن» فى اسم الرّجسل , فإمًا 

أرادوا أن يجعلوا الرّجل هو الشّيء بعينه . وم يجملوه سبي 
به. ولكنّهم جعلوه كأنّه وص له غلب عليه. 

ومن قال: «حسّن» فلم يُدخل فيه الألف.واللام, 

فهو يجريه يمرى يد , (ابك ستيده ةو 1) 

أبوعمرو الشّيبانيٌ: أنا لاأحبي السب ب 


جل حلب . (تبقك) 
نه أحسّن المثر . إذا كان تاعِمًا. ديق 


نه لحسن الْحبر, إذا كان حسّن افيئة؛ أو سيّئ 
الحبر. (1: 115 
ويقال: إنّها الممحينة حسّنة طلا وحُّسَنةٌ نانك 
الوه . (1١1ؤ15)‏ 
أبوعْتَهْدَة؛ رجل كريم وضُرَّام وتليح وتلاح, 
وجميل وعنال وحسين وحشان. (إصلاحالمنطق:8م١٠)‏ 
أبورَيْد : ويقال: هذا الطعام أو الشّراب أو ماكان 
من شيء تطيب عنه تفشك: هذا مُطَيّبة لنفسي وهذا 
تمشنة لجسمى ؛ إذا حسّن جسمك عليه . 4 


الأصسمّعيٌ : أحسن النساء: الفشمة الأسلة 
[النتصية لاعوج في قامتها] 
اللحياني: احكسن إن كمتت هاميا فهذا فى 
المستقبل؛ وإنه لحسّنء يريد فعل الممال. 
(أين سيده # 81 )١‏ 
ابن الأعرابيٌ: أحسّن الّجل: إذا جلس على 
لحسّن , وهو الكتيب ال العالي؛ وبه سمي الغلام حسّنًا. 
والمتين: الجبل العالي؛ وبد مقي الشلام متسيئًا. [ 
(الأرهريٌّ 1:4 


(القالية ؟: ١؟)‏ 


استشهد بشعر] 

أبوالهَيْتَمه أصل قوهم: شيء حسّن إنا هو شيء 
حيين, لأنّه من: حمن يسن , كبا قالوا: عظم فهو 
عظير ؛ وكرّم فهو كرج . كذلك حسّن فهو حَيين. إلا أنه 
جاء فادرّاء ثم قُلب الفعيل قُعالا ثم فُعَالا. إذا بولغ في 
نعتد رفقالوا: حّسين وحُسان وحُسّان, وكذلك كرعم 
وكرام وكرام . 

الْمُيَدّدِ: «وقتلوا حّمَان بن حَمَانه من أهشذ 
سانا من انين سحرّفه , لأنّ وزنه «قمّال» فالتون منه 
في موضع الِدّال من خماد. ومّن أخذه من «الحتسش» لم 
بصير فد , لأنّه حيئذ «قثلان» فلاينصرف في المعرفة , 
وينصرف فى الذكرة, لأنه ليست له «فَمْل» فهو بمغزلة 
4 

«...وقد مات يسطام بن قيس وقتل بالحسّن وهو 
جبّل» كذا وقعت الرٌواية: بالحسّن وهو جبل بالجم ؛ 
والسحيح «سَبل» بالحاء. قال اسن سراج رحضصه الله 
تعالي : امسن والمتي ؛ حَيْلا رمل , (1:-88؟1) 


(الأرَهَرئٌ 4: 6؟1م) 


شعدان ومرسان, 


)١(‏ كذا بالضّاد. والصّحيم كبا يأتي عن الدأزهر بالضّاد. 


تغلب : أنه قبل لأعرابى”؛ ماتقول في فلائة؟ قال : 
هى سن موقف الرّاكب؛ يعنى يدها وعيتيهاء وذلك 
أن الاكب حين يقف يراها, 

وفيل لآخر: ماتقول في نساء بني فلان؟ قال؛ بَرْقعْ 
وأظرٌ: يريد شن أعيلبن. 

وقيل لآخر: ماتقول في نساء بتى فلان؟ فقال : اقطّم 
رأمًا وانتعمث : يريد أَئْهِنَ حسان الأبدان فقط . 

١٠١ (أبوكئد؛‎ 

قال الله جل وعرٌ: (وَقُونُوا لِلَاسِحْسَئا) وقرِئْ 
رَقُولُوا ناس حُسْنًا» البقرة: 9 

قال بعض أصحابنا : اخترنا سنا , لأأنه يريد: قله 
حَحَنًا, والأخرى مصدر نَسنْ يمشن ُشدًا . ورد 
تذهب إلى أن الحسّن شبيء من الحمن . والحسئن :أشيم 
من الكل, ويجوز هذا فى هذا؛ واختار أبوحام 4ه 

5١6:5 (الأزَهَري‎ 

وكأن ينيغي أن يقال: [رجل أحسّن] لأنّ القياس 
برجب ذللك, 
ولايقال للذكر: أحسّن ما نقول :هو الأحسّن على 
إرادة التفضيل؛ والجمع : الأساسن. (ابن سسيده 7 )١819‏ 

الرّجّاج : يقال: حسنه وأحسّنه إذا أغضّبه. ومثله 
فى معناه: سه وأحتسه بالشن. (فملتوأفعلت؛١١)‏ 

كراع انسمل : لايقال للذكر: أحسّن إن نقرل: هو 
الأحسّن ؛ على إرادة التفضيل؛ والجمع : الأحاين , 

(ابن سيده 9: /191) 

ابن دُرَيْد : وال حسمن : حَبل رمل في بلاد بني طبه . 

(1: "ابيا 


الحسّن : ضدّ القبيح؛ والحمسن: ضدٌ القبح وحسشن 

ولايكادون يقولون: دعل أحكّن. إلا نهم يقولون؛ 
امرأة سمّحّانة ورجل سان . وقالوا: امرأة حُّسّانة جّمالة. 

والميسان: جمع حشن» الحقوها بضدّهاء فقالوا: 
قبام ومسان كما قالوا: عجاف وممان. 

قال ابن الكل : لانعرف في الجاهليّة أحدًا مني 
حسَنًا ومسا وهذا غلط؛ لأنّ بطنين من طبّئ يقال: 
بنو حسّن؛ وبنو سين أبناء ثمل بن عمر بن الغوب بن 

والحسّن : كثيب بنجد في بلاد بي ضّد في الموضع 
الذئبقتل فيه بسطام بن قيس الشَّيبانَ. [ثم استشهد 
بشعر] 

وقد تيت العرب حَّان. ويبوز أن يكون اشتقاقه 
من شيئين: فإمًا أن يكون من «الحمشن» فهر «قَمَّال» 
وينصارف ف المعرفة والذكرة. وإن كسان مسن «الحسل» 
وهو القثل الشّديد. فالتّون فيه زائدة, وهو «فْمْلان» 
لايتمرف, 2 (؟: 1م 1) 

القاليٌ : وبقال: «نميئة مهيلي»؛ يقال ذلك للرّجل 
و1 يفعله فيُومَر ذلك على سبيل الزء به . 

١‏ لد نشلف 

قال بعض بنى عقيل وبنى كلاب: هو الأكرم 
والأفضل والأجمل والأحسن والأرذل والأندذل 
والأسفل والألأم . وهي الكرمى والفُضل والمُشنى ... 

(١:-؟18١)‏ 
ويقال: السن أحمر, أي من أراد الممْسشْن صيّر على 
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< أشياء يكرهها. 30) 

الأزهَريٌ : يقال؛ فلانة كثيرة الحاسن. 

قلت: لاتكاد العرب توسّد الحساسن, والقفياس 
تمن : كبا قال الليث. 

ويقال: أشن ياهذا فإنّك يمْسان. أي لاتزال 

والاسان: شد الاساءة؛ وفكر البي 25 
«الاحسان» حين سأله جبريل, فقال: «هو أن تعيد الله 
كأنّك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وهو تأويل قوله 
جل وعر: إن لله يَأمْد بالْقذْل وَالْإِحْسَانٍ» التحل: 
وقوله جل وعرّ: هَل جَرَاءُ الإممتسانٍ إل 
الْإهْسَانُ» الرّعمن: ,1١‏ أي ماجراء من أظستى فى 
الدّنيا إلا أن يحسّن إليه في الآخرة, 

والحسّن: ندا فى ديار بنى نيم مروف أسيب عنده 
بشطام بن قيس يوم النقا. [ثم#استصبد بتبعر] 

والتتحاسين: جمع التتحسينء اسم بُني على «تفعيل» , 
ولة عكازيق الأنور» وقاجسيب التكر ها تلد مين 
ذوائبه. 

دفي التوادر: حُسيْنَاؤُه أن يفعل كذاء وسُسيْناه 
مثلد , وكذلك غنهاه وحمتيداوه. أى هده وغايته ... 

يقال : الاسم الأحسن والأسماء الحمسنى . ولو قيل فى 
غير القرآن : الحمن؛ لجاز, ومثله قوله : لِْرِيَكَ من 
يَاتنَا الْكَبرى » طلا 1, لذن الجباعة مؤئئة. 

وف حديث أبى رجاء العطاردى وقيل له: ماتذكر؟ 
فقال: أذكر مقتل يسُطام بن قيس على الحستن. فقال 
الأصمّعيٌ : هو جل رَّمْل. 


وفي حديث أبي هريرة: «كنًا عند لبك في يله 
للباء َس وعنده الحسّن والحسين 88 ؛ فسمع 
َوَلَوّل فاطمة تل وهى تنادهما: ياحّسئان , يَاحُّسَيئَان! 
فقال: ألمنا بأتكا». ١‏ 

غلّيت اسم أحدهما على الآخر. كما قالوا: العُمران . 
ويحتمل أن يكون كقوهم: المججليان للجلم: والقَلبان 
لليقلام وهو المقُراض. هكذا روى سَلْمة عن القَرَّاء 
بض التون فيببا جميعًا, كأ نّد جعل الاسسين اما واحدًا, 
فأعطاهما َظٌ الاسم الواحد من الإعراب. 

والعرب تقول : أحسَنتٌ بفلان؛ وأسأت بفلان, أي 


أححتت إليه, وأسأت إليه , وتقول: أضين بتا, أى 


أَشْين إلينا ولاتسيئ بنا. (4: 14م 
الشاعهب: المسئن؛ نَعْتّ لما حشنء؛ تقول: عشن 


والمْحسّن: الموضع الحسّن فى البسدن؛ والجصميع ؛ 
الممحاسن, 

وام ااستعان برعل بتقاد وهار تكانة. 

والمحاسن : ضد المساوى. 

وفلان يممْسان : لايزال يحين, 

والمستى : شد السوأى. 


نظي لدم وثل لتق عد 

وكتاب التحاسين : الغليظ. 

والمْسَيّاء : مدودة: شجرة خضراء لا حَّبٌ وورق 
صغير 


والحسن: عَظُمَ في المزققٍ . 
الجوقري : الحسشن ؛ نقيض القبح؛ والجمع: اسن 


(5: لاكرغ) 


على غير قياس» كأنّه جمع تسن تحسّن , وقد حسسّن الشيء, 
وإن شنت خعّفت الضّمة فقلت: شن الشيء. 

ولابموزآن تنقل الضمّة إل الحاء , أنه خبر, وإنا 
يجوز التقل إذا كان بمعنى المدح أو الذم لألّه يُتيّد في 
جواز التقل بِدَيِعُة» و«يئّسّ»؛ وذلك أن الأصل فيهما: 
نعم ويس . فسن ثائيهبا ونقلت حركته إلى ماقبله. 
وكذلك كل ماكان فى معناهما. 

ويقال: رجل حسّن بسن ؛ وبسن إتباع له. 

وامرأة حَسَنَة. وقالوا: امرأة حَسشْناء؛ وم يقولوا: 
رجل أحسّن ؛ وهو اسم أن من غير تذكير , كما قالوا: 
غلام أمرد؛ ولم يقولوا: جارية مرداء؛ فهو يُذكّر من غير 
تَأَنيث. 

والحاسن : القمر. 

وحكدتٌ القّيء تخسيئًا: زيتته . وأح سك إليد كبه. 

وهو يحين الشّيء؛ أي يعمله. ويَستحيئه: يعد 

والسئة: خلاف التية, وللحاسن: شهلاف 

لللساوئ, والمستى : خلاف السوأى. 

3 والمتان بالضّيّ: أحسن من الحمسن؛ والأنتى ؛ 
حمانة. ْ 

ويقال: إل أحاسن بك النّاس. وهذا طعام عَمسَئة 
لجسم » بالفتح. 


وحسان: 5- رجل , إن سهعلعه فالا هن امسن 


أجريتدء وإن جعلته «فثلان» من الس وهو القتل أو 


الحسش بالقى.. م بره . و تتسعار فعَال: حتيّين: 
وتصغير فمُلان : حسيسان, 


وذكر الكل أن في طبَئْ بطنين يقال لهما: الحسسن 


والمسجّين. 
والحتسن: اسم رملة لبتي سعد قتل بها أبو الصّجباء 


بشطام بن قيس بن خالد الشيبا, فتله عاصم بن 


خليفة الضىٌ. قال: وها حَبْلان أو نُقُوان. [ثمنقل قول 
اليد 5 بالشّعر #امّات] (6: قف ؟) 

أبن فارس : الحاء والشين والْنّون أصل واحد: 
فالحسن ؛ ضد القبح. 

يقال عل عن اناه تاه وشقانة 

وليس في اباب إل هذا 

ويقولون : الحسسّن : جبّل : وحَبل من حبال الرّمل. 

والماسن من الانسان وغيره: ضد المساوئ. 

واالمكن من الذراع : النُمف الذي يلي الكوح, 
وأحسبه سي بذلك مقابلة بالتصف الآخر لأنهم 
يُسمون التصف الذي يلى المِرْفق : القييح, وهو الذي 
يقال له: كسْرٌ قبيح . [واستشهد بالشّعر ؟مرّات] 

(؟: لام) 

أبوهلال : القرق بين الاتعام والإحسان: أن الائعام 
لابكون إِلّا من الممنعم على غيره, لأنّه متضئّن بالشّكر 
الّذى يجب وجوب الدّين. ويجوز إحسان الإنسان إلى 
نفه. تقول: لمن يتعلّم العلم : إنّه يمسن إلى نفسه, 
ولاتتول: مُنعم على نفسه. 

والاحسان: مُتضئن بالحمد, ويجوز حمد المسامد 
لنفسه؛ والتعمة: متضمُنة بالشكر ولايجوز شكر الشاكر 
لنفسه, لأنه يجرى يحرى الدّين. ولايجوز أن يؤدّى 
الإنسان الدّين إليه نفسه. والمحمد يقتضي تبقية 
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الاحسان إذا كان للغير : والشكر يقتضي تبقية اللعمة. 

ويكون من اللإحسان ماهو ضيرر. مثل تعذيب الله 
تعالى أهل الثّار: وكل من جاء بفعل حسن فقد أعسن. 
ألاترى أنّ من أقام حيدًا فقد أحسّن وإن أنزل بالحمدود 
ضحررا. 

ثم استعمل في النّفع والخير خاصّة: فيقال: أحسّن 
إلى فلان إذا نفعه؛ ولابقال: أحّن إليه إذا حسده. 
ويقولون النفع كله : إحسانًاء ولايقولون للطّحرر كملّه: 
إساءة. فلو كان معنى الااحسان هو النّفْع على الحقيقة. 
لكان معنى الاساءة الضّرر على الحقيقة لأنه ضدّه. 

والأب يمسن إلى ولده بسقيه الدّواء ال وبالئَضْدٍ 
والحجامة , ولايقال: يُنعم عليه بذلك. وبتاك: اسن 
إذا أتى بفعل حستّن , ولايقال: أقتم إذا أنى إيفمل قبيح, 
اكتفوا بقوهم: أساء. 

وقد يكون أيضًا من اللّعمة ماهو طعررء مستل 
التكليف نسئّيه نممة, لما يودي إليه من اللَدذّةَ والسّرور, 

)١ إفرة‎ 

الفرق بين اللإعسان والتّفع : أن المع قد يكون من 
غير.قصد, والإحسان لايكون إلا مع القصد. شقول: 
يتفعئى العدوً بما فعله بي , ذا أراد بك ضعرًا فوقع نفمًا, 
ولايقال : أحسن إلى في ذلك, 

الفرق بين الإحسان والإجسال: أنّ الإجمسال هو 
الإحسان الظذاهر . من قولك : رجل جميل, كأنما: يمري 
فيه المن . وأصل الجميل : الوّدك , واجتمل الرّجل , إذا 
طبخ العظام لُخرج وُدكها. ويقال: أحين إليد فيعدّى 
بعإل» وأجمل في أمره. لأنّه فل الجميل فى أمره. 


ويقال: أنعم عليه , لأنّه دخله معتى علو نعمة عليه 
فهى غامرة له, ولذلك يقال؛ هو غريق فى النعمة, 
ولايقال: غريق في الإحسان والإجمال. 

ويقال: أجل الحساب. فيعدى ذلك بنفه؛ لأنّه 
مضمّن بفعول يني عنه من غير وسيلة؛ وقد يكون 
اللإحسان مثل الإجمال فى استحقاق الحمد بد. وكبا يوز 
أن يحسن الإنسان إلى نفسه. عبوز أن يمل في فعله 
لنفسيه , (ة8 1 

الفرق بين الإحسان والافضال: أن الإحسان القع 
المسّن : والإفضال الّفع الرّائد على أقل المقدار. وقد 
خْصٌ الإحسان بالفضل وم يجب مثل ذلك في الرّيادة, 
لأنه جرى مجرى الصّفة الغالبة, كما اخقص النجم 
بالستماك ولايجب مثل ذلك في كل مرتفع,. 

الفرق بين الحتسن والحستّة : أن المسّنة حى الأعلى 
فى امسن , لأنّ اهاء داخلة للمبالغة , فلذلك قلنا: إن 
الحسسّنة تدخل فيها الفروض والثوافل؛ ولايدخل فيها 
المباج وإن كان حسّمًاء لأ المباح لايستعقّ عليه الواب 
ولاالمسد . ولذلك رُغَب فى الحمْرئة وكات طاعة فيه 
المباح , لأنّ كل مباح حسّن ولكنّه لاثواب فيه ولاحمد, 
فليس هو بمّسنة . 

الفرق بين الحسّن والمباح: أن كل مبام حسّسن. 
وليس كل حتن مبامًا؛ وذلك أنّ أفمال الطفل والُلجَأ 
قد تكون حُسئّة : وليست مباحة. لهم١)‏ 

الفرق بين الحسشن والوّضاءة: أن الرّضاءة تكون في 
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اليقة 


. العتورة فقط . لأّها تعضمّن معنى التطافة. يقال: غلام 


وضىء. إذا كان سنا نظيفًا, ومنه قيل ؛ الوضوء. لأنّه 


نظافة؛ ووضؤ الإثسان وهو وضىء ووّضاءء كا تقول: 
رجل قراء. وقد يكون حسّنًا ليس بنظيف. والحسن 
أيضًا يُستَعمل فى الأفعال والأخلاق. ولانسشممل 
الوّضاءة إلا في الوضوء. والحسن على وجهين: حُسن في 
التّدِبعِر وهو صفة الأفعال؛ والحسسن في المنظر. على 
التماع يقال: صورة حسئة وصوت حسّن. 

القرق بين اسن والقسامة: أن القّسامة خسن 
يشتمل على تفاسيم الوجه, والقسم المستوي أبعاضه في 
المسسكن . والحسن يكون فى الججملة والتّفصيل, والحسسن 
أيضًا يكون فى الأفمال والأخلاق , والقسامة لاتكون إلا 
في الصّور. 

الفرق بين الحسسن والوّسامة: أن الوّسامة هى اليان 
اذى يظهر للنّاظر وبتزايد عند النّوسَم هو التأقل: 
يقال : توسمعه , إذا تأتلعد . [ثم#استشهد بشسر] 

والوّسامة أبلغ من الحّسن؛ وذلك أنّك إذا كدّرت 
التظطر فيالتّىء الحسّن وأكثرت التّوسّم لد نقص عمُسنه 
عندك ؛ والوسيم هو الذى تزايد حُسنه على تكرير النُطر. 

الفرق بين الحمْسن والتهجة: أن البتّبجة حُسن يفرح 
به القلب . وأصل التهجة : الشرورء ورجل بج وبصي : 
مسرورء وابتهج إذا سُرٌ, ثم سمي المسن الذي يبهج 
القلب يبجة: وقد يتى الشىء بأسى سبيه . والبهجة 
عند التليل: سن لون القَيء ونضارته, قال: ويقال؛ 
رجل تبج , أى مبتهج بأمر يسيرّه. فأشار إلى ماقلثاه. 

الفرق بين الحسن والصسّباحة: أن الشباحة إشراق 
الوجه وصفاء بشسرته: مأخوذ من «الصّبع» وهو بريق 
الحديد وغيره. وقسيل للطّبح: صبمٌ لبريقه. وأما 


املاحة فهي أن يكون الموصوف بها حُلوًا مقبول الجملة 
وإن ثم يكن حسمًا في التفصيل, 
قال العرب: الملاحة فى الفم والحخلاوة في العينين 
والجبال في الأنف, والظرف في اللسان, ولمذا قال 
امسن : إذا كان اللْصّ ظريفًاء لم يُقطع. يريد أنه يدافع 
عن نفه بعلاوة لسائه وبحسن ماطقه , والمشهور فى 
الملاحة هو اذى ذكرته , فدفة 
الفرق بين امسن والجيال: أنّ الجبال هو مايشتهر 
وبرتفع به الإنسان, من الأقمال والأخلاق: ومن كثرة 
المال والجسم. وليس هو من الممسن فى شيء. ألاترى 
أنه يقال لك ؛ فى هذا الأمر جمال. ولايقال لك: فيه 
حبك وفى القرآن: لوَلَكُمْ فيا بال جين تريحُونَ 
وَحِدِن يسْرَحُونَ» التحل: . يمن الخنيل والابل. 
والمسن فى الأصل : الصّورة . ثم استّعمل في الأفعال 
والأخلاق , والجسبال في الأمسل: للأفعال والأخلاق 
والأحوال الظاهرة , ثم استُعمل فى العسّور. وأصل الجبال 
فى العربيّة : اليظّم, ومنه قيل: الجملة لأثّها أعظم من 
التفاريق , والجمّل: الحبل الفليظ , والجمل سي جملا 
ليظّم خلفته . ومنه قيل للشّحم المذاب: جصيل, لمظم 
الأفيساه . 1 
التّعالبِيَ : فى ترتيب حسن المرأة: فإذا أشبه بعضها 
بعضًا فى المسن. فهى شنحانة. زايا 
فصل فى ببياقة جموع لاواحد ها من بناء جمعها : 
التساء. والايل ...المحاسن , المبادم ؛ المقابح. ‏ (54؟) 
أبن سيده:المستن: ضد القبح. حَسْنَ وحّسّن يَحْسّن 
دنا قيهباء فهو حابين وحسّن. [وذكر فول للْحيانَ] 
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وجمع الحسّن: جسان. 

ورجل كسان : تمقف كحسّنء وحُّسَان؛ والجمع : 
حُسَانون. قال ستيه : ولايكشر , استغتوا عنه بالواو 
والنون. 

والأق: حسّنة, والجبمع : جسان كالملكّر. 

والمثتاء من النّساء : الحتسئّة , وفى الحديث: «سَوْآ 
وَلُود خب من مشناء عقيم». 

ولايقال: رجل أحسّن ولاأسوا. [وذكر قول 
الُعلب] وجمع المسشناء : جسان . ولانظير لا إلا غجفاء 
وعجاف هذا قول كراع وقد تقدم تضعيفنا له. 

وأحايس القوم : جسانهم , وفي الحديث : «أحاسثكم 
أخلامًا: الموطؤون أكناقاه, 

واللماسن ؛ المواضم الحسئة من البدن, قال بتفهم: 
واحدها محسّن,. وليس هذا بالقوى ولابذلكالمعروف , 
إنا الحاين عند النحويّين وجمهور اللّغويّين, جع لا 
واحد له. ولذلك قال سيبّويه: إذا نسبت... [وذ كر كلامه ] 

ووجه ممسّن: حدّن: وقد حسّنه الله. ليس من 
باب مُدَرْهُمٍ ومفؤودٍ كبا ذهب إليه بعطهم فيا حكى. 

وطعامٌ تحسئّة للجسم » يمسن به. 

والاحسان: سد الآساءة . ورجل محسن ويمسان, 
الأخيرة عن «سيرريده, قال: ولابقال: ماأحسّنه 
أبوالحسن , يعنى من هذه؛ لأنّ هذه الصّيغة قد اقتضت 
عنده التكثير . فاغنت عن صيغة التعجب. 

والحمستة: ضد السّيّئة . وفى التخزيل: من جاه 
بالحسئَة قَلَهُ عَشْرٌ أشايفا» الأنعام: ,1١‏ والجسمع : 
يتات وه يحسر. 


والعاسن في الأعبال: ضدّ المساوئ, والقول فيه 
كالقول فيا قبله. 

وأسدن يه ال تقيض أصاءه, 

وكتاب التّحاسين: خلاف المشق, ونحو هذا يجمّل 
مصدرًا ثم يمع كالتكاذيب والتكاليف, وليس الجمع في 
المصدر بفاش» ولكتّهم يمرون بعضّد يمرَى الأسماء ثم 
معو نه, 

وحّسّان: اسم رجل «فمّال» من الحسن. هذا قول 
بعض النْحويّين وليس بشىء. وقد قدّمنا أنه من: الح 


أو من اليس . وكذلك حُسَين وحسّن ٠‏ ويقالان بلام فى 


التّسمية على إرادة السّفة. [واستشبد بالشعر ؛ مرّات] 


(ابن سيده ؟: /131) 

الطُوسيّ : والفرق بين أحسّن إليه وأحسّن فى 
فعله: أن أحصن إليه لايكون إلا بالتّقع له. وأحسن فى 
فعله ليس كذلك , ألاترى أنه لايقال: أحسّن الله إليه, 
أي أهل الثار بتعذيبهم. وسقال؛ أحسن فى تعذيبهم 
بالثار. يعنى أحسن في فعله وفى تدبيره. 

والاحسان, والاتعام, والإفضال نظائر. وضدٌ 
الاعسان: الإساءة. يقال: مسن مُشسئًا, وأحسشن 
إحسائًا؛ واستحسن استهانا. وتحاستوا تحاسئًا. 
ونه تحسيئًا, وحاسنه محاسنة. 

والمحّن _والجمع : تحاسن : المواضع المسنة في 
اليدن. 

ويقال: رجل كتير المحاسن, وامرأة كثيرة المماسن , 
وامرأة حَئناء. ولاتقول: رجل أحسن, وتقول: رجل 
سان وامرأة شُمَالة . وهو المحين جيدا. 


والاسن فى الأعبال: ضدّ المساوئ. تقول؛ أَخْين 
فانّك الحسسان. 

والْمّستى : المئّة, لقوله: إِلَذِينَ أَحْسَنُوا الشف 
وَزِيَادَة» يونس: 11, 

والممنى : ضدّ النّوء؛ والمّسّن : ضد القبيس. 

والحيسان : جمع حسّن ألمقرها بضدّهاء فقالوا: قباح 
وجسان : كبا قالوا: عجاف وسبان. 

وأصل الباب : المسن ؛ وهو على ضعربين: حسن فى 
المنظر. وحسن في الفمل . وكذلك القبح. 

وحد المُسن من طريق الممكئة: هو الفعل الذي 
يدعو إليه العقل, ود القبح : الذي يرجر عنه العقل , 
وحدٌ الإحسان ؛ هو القع السّن. 

وحدٌ الأساءة: هو الضّرر القبيم؛ هذا لابملمٌ إلا 
على قول من يقول: إِنّ الإنسان يكون مُمسئًا إلى نفييه 
ومسيئًا إليها. ومن لايقول؛ فذلك يريد فيه الواضل إل 


الغير مع قصده إلى ذلك. 
ا ا 
فعله العالم بدعلى رجه. ل يستحق الم فإِنه 
لاينتقض ١3‏ بشيء. 51؟) 
نوه الطَبْرِسِيُّ. مالا 
اللاحان : هو الإفضال إلى الحتاج , فى قول زيد بن 
أسلم. 


وحد الاحسان هو إيصال التفع الحستن إلى الغير , 
وليس المحسن من فَمّل الفمل الحسكن , لأن الله تعالى يفعل 
العقاب وهو حسّن . ولايقال: إِنْه محسن به. ولايسمى 
مستوف الدّين حسنًا, وإن كان حا , فإن أطلق ذلك في 


حس ن/ 87 


موضم, فعلى وجه اللجاز, 

ونا اعتيرنا أن يكون التفع حمُسنّاء لأن من أوصل 
ننمًا قبيسًا إلى غيره لايقال: إِنْد سن إليه. (؟: )١61‏ 

غوه ارسي . 

والفرق بين الاحسان والائعام: أنّ الاحسان قد 
يكون إتمامًا بأن يكون نفمًا للمنتفعين به. وقد يكون 
إحسانًا يأن يكون فعلا حسّئًا. ومن القم الأخير يقال: 
هو تعالى محسن بفعل العقاب؛ ولايقال: محسن؛ من 
القسم الأوّل . ويقال: هو مسن بسفعل النّواب. على 
14 


(أننيرم؟) 


الوجهين مما 

الؤاغب؛ الحّْن: عبارة عن كل شوج مرغوب فيد, 
وذلِكِ ثسلاثة أضرب: مُستّحسّن من جهة العقل؛ 
ومُإستعسَن من جهة الهوى, ومُستحسّن من جهة المسن. 

والحسئة: تعثر مها عن كل مايسيٌ من نعمة تتال 
الإنسان فى تقه وبدنه وأحواله, والشَيّئة: تضادها. 
وهما من الألناظ المشتركة كالحيوان الواقع على أنواع 

عنتلفة , كالفرس والائنان وغيرهياء فقوله تعالل: 

2 َإنْ تُصبْيُمْ حَسَنَةٌ يَقُوُوا هذه مِنْ عِنْدِ لله» النّساء: 
ين ,أي خَصبٌ وسعة وظفر ؤوَانّْ تُصِبِيم سَيئٌه أي 
َدبٌ وضيق وخيبة, [ثم#ذكر بعض الآيات] 

والفرق بين المسّشْن والحسّنة والممسنى ؛ أن المنشن 
يقال في الأعيان والأحداث, وكذلك الحيّنة إذا كانت 
وصمًا. وإذاكانت اما فتعارف في الأحداث؛ والحنسنى 
لابقال إلا فى الأحدات دون الأعيان. 

والمشن أكثر مايقال فى تعارف العامة فى المحّحسّن 


(1) كذا بالضّاد. والظاهر بالضّاد من نقص. 
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بالبصعر ‏ يقال: رجل حسّن وحُسّان: وامرأة خسشناء 
وحُسشانة. وأكثر مساجاء في القرآن من الحسسن 
فل تحن من جبهة البصيرة: وقوله تعالى د !لذي 
يَسْتَبعُون الْقَوْلَ فُيِتْبعُونَ أخسَنةُ» الرّسر: 18. أي 
الأبعد اي قال للم «إذا شككت في شيم 
قدغؤْه, [ثم ذكر بعض الآيات ومنها ومن أَْسَن من 
الله حك عو يُوقنُونَ» المائدة: . ه ثم قال :] 


إن قيل: حكمه حستّن لمن يوقن ولمن لايوقن فلم 


خُسٌ؟ قيل: القصد إلى ظلهور حُسْيه والاطّلاع عليه, 


وذلك يظهر لمن تزكى واطلع على حكة الله تعالى دون . 


المهلة. 

والإحسان يقال على وجهين: 

أسدهما : الانعام على الغير . يقال: أحسّن إلى قلاق. 

والثانى: إحسان فى فعله, وذلكِ إذا على علكنا 
حسّنًا أو عمل عملا حسئًاء وعل هذا فول أسيرٌ 
المؤمدين ييف : «النّاس أبنا مايحسئون» أي مسنسوبون 
إلى مايعلمون ومايعملونه من الأفعال الحّئة؛ قوله 
تعالى : الى أَحْسَنْ كُلَّ قَىْءِ ُلَقَُ التجدة: ٠‏ 

والإعسان أعمٌ من الإنعام. قال تعالى : ظإنْ 
َحْسَئْم أَحْسَئمٌ لأنفسكُم» الإسراء: ,٠‏ وقوله تعالى : 
وإنَ الله يَامُهْ بالْعَدْلٍ وَالْإِمْسَان» التحل: 1٠١‏ 
فالإحسان فوق العدل؛ وذلك أنّ العدل هو أن يُعطي 
ماعليه و يأخذ ماله , والإحسان أن يُلي أكثر نا عليه 
وعأغد أقل عا له. فالاإحسان زائد على المدل, فتحرّي 
العدل واجب وتَحدّي الإحسان ندب وتطوّح, 

وعلى هذا قوله تعالى : «وَمَنْ أَحْسَنٌ دِينايمنَ أشلّم 


وَجْهَهُ ال وَهْوَ محسنٌ» النساء: ,١7١6‏ وقوله عرّوجل: 
ٍوََدَاة إلَِهِ ياحْسان» البثرة: 178 ولذلك عظّم الله 
تعالى ثواب الممسنين . فقال تعالل: إن الله لع 
المُخْسِنِين؟ العتكبوت: 14 وقال: لإنّ لله عيب 
المُحسبين» البقرة: 116, وقال: لقال 
الحخسئين مِنْ سَبِيلٍ» التوبة : 43 طلِلَذِينَ أَحْسُوا 
فى هذه الدَّنْيا حَسَتَة» التحل : "١‏ 18ل 

تحوه الفيروز ابادئ, (بصائر ذوى التمييز ؟: 1714) 

الوْمَخْشَريٌّ : اظر أل حماسن وجهةه . وماأبدع 
تماسين الطّاووس وتزايينه! وحن الله خَلَقّه. 

وحسّن الحلاق رأسه : زيّه. ومارأيت محسّنًا مثله. 

ودخل الحام فتحسّن, أي احتلق؛ وهو يتحسّن 
ويتجكل بكذاء 

ون لأحاين بك الناس. أي أباههم يُسنك. 
ديت لله فيك الحشن والحسق, وفيك حسنات جملة, 

ورجل سان وأمرأة حيسانة . [م#استقبيد بشعر] 

ومن الجاز: اجمْلس حسّئًا. وهذا لمسم أبسيض: لم 
ينض عسنا. وفلان لايمسن شسيثًا . وقيمة المرء 
ما مسن . (أساس اليلاغة: 4.) 

ابن الأشير: فى حديث الإيان: «قال: فا 
الاحسان؟ قال أن تعيد الله كأ نك تراء». 

أراد باللإحسان: الإخلاص؛ وهو شرط في صحّة 


الآيان والاسلام معنا ها. وذلك أن من تلفظ بالكلمة وساء 
بالعمل من غير نيّة إخلاص. لم يكن محسناء ولاكان 
أمائه صحيعًا. 


وقيل : أراد بالإحسان: الإشارة إلى المراقبة وحُّسن 
الطّاعة , فإنَّ من راقب الله أسطْسّن عمله, وقد أشار إليه 
فى الحديث بقوله : «فإن لم تكن تراه فنّه يراك». وذ كر 
حديث أبي هريرة كبا سبق عن الْأَرِهَرِيْ ثم قال:] 

غلبت أحد الاين على الآخر . كما قالوا: العُمَرِان 
لأبى بكر وعمر رضي الله عستهماء والقسمران للشمس 
والقض. 

دفى حديث أبي رجاء: «أذكر مقتل بسطام بن قيس 
على الحسّن» هو بفتحتين: ججبّل معروف من رمل, وكان 
أبو رجاء قد عُمَر مائة وتمانى ومشمر بن مل , 

10ب ابا 

الفيو مي : حْسْن الشّىء حُسْنًا فهو حسّن. وق 
به وبمصغره! والأنقى : سكئنة. ويبا سني أيضاء ومنه 
شم رجبيل بن حصلئه. 

وامرأة سَّسْناء: ذات حُسْن. 

ويجمع الحّن صِنةٌ على حسان.؛ وزان جبّل 
وجبال. وأمّا في الاسم فيُجمع بالواو والون, 

وَأَحسَدْتٌ : فَعَلتَ الحسن, كما قيل: أجاد إذا فعل 
الحيد, 

وأَحَسَنْتُ القَّىء : عرفته وأتقه ' 

الجُرجانيٌ : الحسّن : هو كون الشّيء ملائًا للطبع 
كالفّرح . وكون الشَّيِء صفة كبال كالعلم , وكون الشّيء 
متعلّق المدح كالعبادات. 

الحّن: هو مايكون متعلق المدخ في العاجل , 
والتواب في الأجل. 

لسن لمعتى فى نفسه: عبارة عمّا اُصف بالحسن 
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فى ثبت فى ذاته, كالايان بل وصفائه, 

الحسّن لمعنى فى غيره: هو الاتّصاف بالحسسن لممنى 
ثبت في غيره كالجهاد, فاته ليس بحسن لذاته. لأنه 
تخريب بلاد الله وتعذيب عباده وإفناؤهم: وقد قال 
عمد 35 «الآدميّ بنيان الوب , ملعون من هدم نيان 
الرَبّه. وإنا حسّن لما فيه من إعلاء كلمة الله وإهلاك 
أعدائه, وها باعتبار كفر الكافر. 

الحسّن مسن المسديث: أن يكون راويه مشجور 
بالصّدق والأمانة: غير أنه لم يبلغ درجية الحسديث 
المّحيم . لكونه قاصنرًا فى الحفظ والوئوق: وهو سع 


ذلك يرتفع عن حال من دونه , لمق 
الفيروز ابادى : الحسلن بالطيّ : الجسيال؛ جسعه: 
محاسن على مير قياس. 


وحشن ككرّم ونصّر فهو عهاين وعدن وحسين 
كمي وغراتب ورّانِ؛ جبعه: جسان وحشائون؛ وهي 
حئةة وحئناء وحشانة كران جيعه: حجسان 
وحّمّانات. 

ولاتقل: رجل أحسّن: في سقابلة امرأق َسشناء, 
وعكسه: غلامٌ أمرد ولابقال: جارية مرداء. ونا يقال: 
هو الأحسّن على إرادة أفمل التفضيل؛ حمعه : الأحاسن . 
وأحاين القوم: جسانهم. 

والممسنى بالطْيٌ: ضدّ التوأى , والعاقبة الحتنة, 
والتظر إلى الله عرّوج ل . والظّفر. والتّبادة: ومند إل 
اذى الحشئيينِ» م 7 مه : المشئيات 
والحسسّن كسْررّد. 

والمبحاسن ؛ المواضع الحسّئة من البدن؛ الواسد 
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كمتعد أو الأوأسد لد, 
5 عم ص م طَّ 
ووعيه مسن ؛ حسن , وقد شه الله 


والاحسان: شد الاساءة؛ وهو مين ويمسان. 

والسمنة : ضد السَيّئة؛ ممه : حكنات. 

وحُسَيْناء أن يفمل كذا ويد أي قُصاراء. 

وهو يحبين الشّيء إحساناء أي يعمله. 

واستحسّته : عدّه حننًا. 

والحسّن والْحْسَيّن : جمبلان . أو نقوان. 

وعد الحستن دفن بسطام بن فيس , فإذا جمعا قيل : 
الحسّئان, وبطنان في طب . واسمان. 

والحسّن مرّكة: ماحسن من كل شىء؛ وحِصُن 
بالأندلس , وبلدة بالهامة . وشجر حسّن المنظر, 9العظم 
الذي يلي الميِرْقّق ويُضْمّ والكثيب المالى | وأعكان 

وحسئّة محرّكة: أمرأة, وبلدة باصطخر, وَجبال بين 
صعدة وَعَثر , ورُكنٌ من أبمًا. 

والحيستّة بالكسر : رَيْدٌ ينتأ من الجبل؛ معد كهنب. 

وسمو|: حيينة كضديجة وجهيتة ومزاحم فطل 
وتحسن وأمير, 

وإحسان : مرسى قرب علدن. 

والحسي' محركة: بثر قرب مَعلون التقرة, وقسير 
للحسّن بن سهلء ب(هاء): بلدة بالموصل. 

والحسسيناء : شجر بورق صيغار. 

والأحاسن : جبال بالمامة. 

والتحاسين: جمع التحسين» اسم بي على «تفعيله. 

وكتاب التحاسين: خلاف المشق, 


-: الُقرئ , الشّيار ؛ واليّاء. 
١6 :4(‏ 

الطريحيٌ: امسن : أحد الحيطان الموقوفة على 
فاطبة 6 . 

وى الحديث : «حَسئّن بالقرآن صوتك»؛ ومثله: 
«حَسّنوا القرآن بأصواتكم, فإنّ الصّوت الحسّن يمزيد 
القرآن حُمْناه. 

وفيه: «لكل شى* حِيّة , وجليّة القرآن المَّوت 
الحمسشن». وفى حديث الباقرطا: «ورجّع بالقرآن 
صوتك, فإن الله يحب السّوت المسسن» إلى غير ذلك. ما 
دل سيريا على رجحان تحسين الصّوت فى القرآن 
بالمعنى المتعارف, 

وماقيل: من أنّ تحسين الصّوت إنسا هو بتأدية 
الحروف والإعراب» والاعتاد على الخارج, فَإنّْه بحسن 
الضّوت به حننا جيّدا. وإنّ تحسين الصّوت لادخل له 
في القرآن؛ فى غاية البُمد عن مفاد تلك الأحاديث, 
وخروح عن مناطيفها, إلى مالادليل عليه, [ثم ننقل 
بعض كلام اجو هري وقال:] 

والحسّن والحسين: ابنان لعلى” وفاطمة م8[ , فإن 
تيت قلت : الحْسّنان , وكان يبنهما في الميلاد سنّد أشهر 
وعشرء وفيه نرات: لرَعمْلَهُ وَفِصَالَُُ تَلدُونَ شاه 
الأحقاف: 16. 

والمسّن بن على العسكري ليه ولد في شمهر ربيع 
الآخر سنة اثندين وثلائين ومثتين. وقبيض يوم الجمعة 


لفان خلون من شمر ربيع الأوّل سنة سكين ومثتين. 


وهو ابن مان وعشرين سنة؛ وذفن في داره التي دفن 


فيا أبود. 

وتحاسن المرأة: المواضع 
الله بسترها, 

وتحاين الأعبال: نقيض مساوئها. 

واسستّحسّن الثشىء: عذده حَسَنًاء ومنه 
«الاستحسان أهل الرّأي». ثكلقة 

يمع الأغة: ١‏ الحسشن : حالة حيثية أو معنوية 
جميلة تدعو إلى قبول الثيء ورغبة النفس فيه, 
ويكون فى الأقوال والأفعال والذّو ات والمعانى. 

حسّن القيء يتحكن دِءًا: صار حدّنًا جميلا. 


وهذا شيء حّن أي مُعجّب مرغوب فيه؛ 
ومؤلته: حسنة. وجمع الحسن والحسّنة على حسان. 

ال والحسنة : مؤدك المسسن, 

والحسّنة : التعمة تناهًا. أو الختر والطاعة. 

4 وأحسّن: أفمّل تفضيل من اشن ٠‏ والحمق! 
مون الأحسسن. 

4 أحتّن إحسانًا: أى بالفعل الحسّن على وجه 
الإتقان والإحكام , وصنع الجميل. ومنه: أحسّن إلى 
فلان وأحسن به: أنعم عليه وأكرمه وصنع به المجميل. 

وأحسّن الفعل : أتقنه وجوّده. فهو تين وهم 


محبنون؛ وهنٌ محسنات. ار 
معد أسماعيل أبرأهيم : حين مما : صار 


جملا سا أو مع . والحسن: الجبال . وحالة تدعو إلى 
تقل الشىء وحبه. 
وحعلكن الشىء: زينه وعفلة, وأحسن : فمل ساهو 


سس وجمع حشن وتتتام : حسان. 


وأحسن إلى النّاس : أسدّى إليهم المعروف. 

والمسئة: النّسة, أو ضدّالحجئة, 

والحسي: مونّث الأحّن : العاقبة المسنة أو المفزلة 
الحسّتة أو السعادة. 

والأسباء امسن : هي أسباء تدلّ على صفات الله 
تبارك وتعالى, وعددها المأثور 4ؤاسمًا. 

والحشنيان: التصعر والشهادة. 

والإحسان؛ الإتقان والإاخلاص فى عمل الخير وأداء 
الواجب , كبا أنه سقابلة الخير بأعسسن منه والشرٌ 
بالصّفح. 

والمُحسن: فاعل الاحسان, أو الْتقن لعمله, أو 
المتفدى. 

وأفى الحديث: «أن تعبد الله كأّك تراهء فإن لم تكن 
تراه فأنّه يراك». #1 

العْدنَاتي ؟ حَسَنُ وحنناء: 

الصقة المشيهة باسم الفاعل , إذا كان مؤتها على 
وزن «قَثْلاء» يكون مذكرها على وزن «أفمل» إذا دلت 
الصفة علي أَوْن ٠‏ أو عيب أو حِليّة؛ فذكر جلرامء. 
ومّوْجاء ؛ وشَجْباء هو أحمر. وأعرّج , وأشيّب 

والقياس يقول: إِنّ مذكّر كلمة حَسْناء هو أحّن, 
والحقيقة هو «حسّن». كما يقول: الصّحام؛ ومعجم 
جقايين أن اتناك واللنان. والنسيات: 
والقاموس . والتاج , والمدّ؛ ومصيط المسيط ؛ وأقرب 
المواردء والمتن, والوسيط. 

حسان, حُسناوات. 

ويَخْطَى الحريريّ فى «درّة الفرّاص» مَنْ يجمع بَيْضاء 
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وسوداء على بتّضاوات وسوداوات؛ ويقول: إنه مسن 
أوهام الخاصّة. ومتطََ المراديّ في «شرع التسهيل». 
ويحمّد عل النَجّار فى «لعويّات النجَاره, و«الوسيط» مَنْ 
يجمع الحشناء على حَسْناوات ؛ ويقولون: إن الصّواب 
هو؛ جسان, لأنّ المعروف أن ماكان من الصَّغاتِ على 
«تئلاء» لاتممع بالألف والنّاء؛ فلايقال في حمراء: 
مراوات. ولاق سوداء: سَرْداوات؛ وذلك أن الجسمع 
بالألف والتاء يتبع الجمع بالواو واللون, فا ع بالواو 
والنّون جمع مؤنته بالالف والنّاء؛ ومالاتمِمَع بالواو 
والنّون لايْجِمع مؤنّيه بالألف والتاء. ومادئنا لانقول: 
سرون , فإننا لانستطيع أن نقول : حمراوات. 

ولكن: 

نسب صاحب «اليزانة» إلى الأعور الكل قوله: 
وماوجِدات شنات بسى ثزار 

خلائل أسَووين وأحمرينا 

وقال الرَصيّ في «شرح الكافية»: إِنّ صاحب هذا 
الرّأى هو ابن كيسان وهو من خماطوا بين مدهي 
الصريّن والكرقي. 0 

ونسب المراديّ هذا الرَأي إلى القَرّاء؛ وجعله قياس 
قول الكوفيّين عامةٌ؛ إذ يبيزون فى مذكره الجمع بالواو 
والنون. 

وأجاز القرّاء سوداوات . وهو قياس قول الكوفيّين 
فى جمع أسوة بالواو والنون. 

وأجاز ابن مالك الجمع بالألف والشّام. وذكسر أن 
العرب قالت في جمع خَيّْفاء - التاقةالواسع جلد 
صَرْعِها - خحيفاوات وخيف؛ وفى دكاء - الأكمة 


المبسطة - ذكاوات. 

المحاسن: 

هنالك جوع فى اللّمة العربيّة , لامفرد للها من لفظها , 
مثل تحاسن , كبا يقول التّحاة وعلى رأمهم سييويه. 
واللُحيانيّ والتَعالبىَ في فقه اللّغة . وأبن سيده. 

ويقول أخرون: إن مفردها هو حُسّن على غير 
قفياس: الماح وافتار. واللسان , والقاموس, 
والتّاج, والمدّ ويحيط الميط. وأقرب الموارد. والمتن, 
والوسيط. 

ومنهم من يقول كأنّ مفردها تْسَن: اللَّيثِ بن 
سعد, والأزهرىٌ, والصّحاح, والشّاج؛ والمد. وميط 
المحط ؛ والمئن . ويقول امد أيضًا: كأنّ مفردها ممْسّن. 

ويقول سيويه: «إنّ النسبة إلى تماسن هي تحاسبى", 
ولو كان ها مفرد لكانت: تسني». 

ولكنّ الكوفيّين يجيزون النسبة إلى الجمع , )١58(‏ 

المُضْطّفُويٌ : الأصل الواحد في هذه المادّة: هو 
مايقابل القييم والسَىّء وهذا المعنى : إما فى الموضوعات 
الحخارجية الماديّة. 1 قْ المعنويّة, أو فى القول. أو قُِ 
العمل ؛ أو فى الصّفات القلبيّة, 

إن الحسمن بالضّيٌ مصدر كالقبح , والفسعل لازم . 
والحسّن بفتحتين صفة ونعت لما حَسّن, وأحسن 
للتّفضيل وتأنيئه: المسنى , يقال: الاسم الأحسّن 
والأسماء الحسسنى, كالكبرى والصّغرى, وتأنيث الحسّن: 
حسّنة؛ وجبعها: حَسّنات . كما أن جمع الحسسّن: جسان. 

ؤوَانه عِنْدَهُ عُسْنٌ الاب » آل عمران: ١4‏ (حُسُْ 
الثُواب) آل عمران: 116, ل وَقُولُوا لئاس شنا 


البقرة: "له طإلَا من ظَلَمَ ث بَدُلٌ حُشْنًا» السل: ,.1١‏ 
لِيوَالِدَيْهِ حُنناه المتكبوت: ف والتّعبير بالمصدر 
للبالغة, فإئّه يدل على ماهيّة الحدث المطلق. إإلى أن 
قال:] 

ولايخنى أن التعبير بالحمسّنة «بالتّاء» في مورد المبالغة 
والرّيادة. وبمناسبة هذا المعبى يزاد فيه الّاء للتّأنيث. 


فهي للتّأتبت والمبالغة. 


وإطلاق الإحسان في بعض الموارد للمبالفة والإطلاق. 


ليششمل أىّ نوع من أنواع الاحسان. 000 
ك انز 
النصوص التفسيرية 
امريون 
..وَحَسْسَ أُوليِكَ رَفِيًا. 5 


الرّتَخْشَرِيٌ : فيه معنى التعبجّب كأنه قيل؛ 
وماأحسن أولتك رفيثًا! ولاستقلاله بعنى التعبكّب قري 
(وحّشن) بسكون الشّين. يقول المتعجب : سَمْن الوجه 
وجهك؛ وحشن الوجه وجهك؛ بالفتم والضَيّ سم 
التسكين. (ابءكم) 

نحوه التيْضاويٌ (1: 118), والليسابوريّ (5: 
فلا , والمنازن :١(‏ 1515): والشّربيق :١(‏ 1 
والكاشانىّ (1: 15 والبَرُوسَوَيٌ (؟: 4114: وشير 
(5: 4ت والالرسيّ (08:0. 

الطَّبْرسي : معناه: من يكون هؤلاء رفقاء له 


فين بهم من رفيق, أر فا أحستباا '' من رفيق وقد 


مر معناء وإعراية . 0 ا 


أبوحَيّان : (وَحَسُنَ) بضمٌ السّين . وهي الأصل 
ولغة الحجاز. وقرأ أبو التّمال (وسّسن) بسكون السّين. 
وهىي لغة كيم . ويجوز (وححشن) بسكون السين وضيم 
الحاء , على تقدير نقل حركة السّين إلبباء وهي لغة بعض 
ببى قيس . [ونقل كلام الرُعْشَري ثم قال:] 

وهو تخليط وتركيب مذهب على مذهب. فنقول: 
اختلفوا في «قمل» المراد به المدح والذَم فذهب الفارسيّ 
وأكثر الُحويّين إلى جواز إلماقه يباب يعم ويس فقط » 
فلايكون فاعلُاإِلَا بها يكون فاعلَا ما, وذهب الأخفنس 
ابره إلى جواز الحاقه يباب نعم ويس فيّجمل فاعلها 
كفاعلهماء وذلك إذا لم يدخله معنى التَمِجّب ؛ وإلى جواز 
الماقه بفمل التّعجّب . فلايجري مجحرى يعم ويِثسٌ فى 
الفاعل ولافى بقيّة أحكامهاء بل يكون فاعله مايكون 
تفمولة لفمل التَمجّب, فيقول: لَضَربت يدك ولضربت 
اليد. والكلام على هذين المذهبين تصحيمًا وإبطالا 
مذكور فى علم الَنْحو. 

وَالرّعَنْشَريٌ لم يتبع واحدًا من هذين المذهبين بل 
اط وركبء لأغد ايرب من سذهب الأخنفش. 
وأخذ التُسثيل يقوله: «وحَّمْن الوجه وجهك. وحُشْن 
الوجه وجهك» من مذهب الفارسى. 

وأما قوله: «ولاستقلاله بعنى التَعجّب قرئٌ 
(وحسن) بسكون السّين, وذكر أنّ الممتعجّب يقول؛ 
وحّشْن وسُّئن» فهذا ليس بشيء؛ لأنّ قرا ذكر أن 
تلك لغات للعرب؛ فلايكون التسكين ولاهو واللقل 


.١197 وفى ط دار التّتريب :أحستهم جح" سي‎ )١( 


١١ /المعجم في فقه لغد القرآن... ج‎ ٠٠ 


لأجل التّعجّب . 4م1) 
توه اميت . كارا 


رشيد رضا أي أنّ مرافقة أُوائك الأصناف هي في 
الدرجة التي يرغب العاقل فيها لحسنها. 

عبد الإرّاق تَوْفَلٍ : لقد تكرّر ذكر الإحسان 
بكافة مفعقّاته: 194 مة: حيث ورد لأنظ أحسّن 4 

مرّة في مثل النَصّ الشّريف: «وَإِذ) حُتيئٌم بحي فُحَيُوا 
بأَحْسَن بِنْسَا و رُدُوهَاه النساء: 23 

وبلفظ محمسنين: 77مرّة في مثل الت الكريم : إن 
رَغْتَ الله قريب مِنّ الشخيينين» الأعراف: 51, 

وبلفظ حسّنة : #امرّة في مثل النْصّ الشريف : لان 
تَصِبكَ حَسَنَةٌ تَسْؤهُمْ» الثوبة: + 

وبلفظ حسّنا: 18, مرّة فى مثل قوله تعالى : #قَان 
مُطِيعُوا يُؤْيَكُمْ انه أَجْوا حسَنًا4 الفتم :.11, 

و0١‏ مرّة بلفظ الحسسبى في مثل التعن الكرم: 
لوكلا وَعَدَ الله الْحُشَئ» الحديد: ,٠١‏ 

تعد اكد 
هإنًا لايع أَجْر مَنْ أَحْسَن عَمَلُا» الكهف: - 

.راغت ويه ملق 
52 حُسْنٌ الُواب» آالعمران: 14, 

70 
ِلِلّذِينَ أحْسَنُوا مِمْجُمْ وَاثمََا آجُْ عَظِير» آل عمران: 
1 

وأيضًا ” مرّات بلفظ إحسان فى مثل النّصٌّ 
الشريف: طإنٌ الله يام الْعَدْل وَالْإمْسَان وَإِيتَاء ذى 
لقو أ التحل: .٠١‏ 


ذه 17 


وكذلك 5 مات بلفظ إحسانا في مثل قوله تعالى : 
وَوَصٌيْئا الإنْسَانَ بوَالِدَئْهِ إِحْسَانًا» الأحقاف: .١5‏ 

وه مرّات يلفظ خسنا فى مثل النصنّ الكريم: 
لوَوَصَيَْا الإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ عُسْناك العنكبوت: لم 

وغ مرّات بلفظ محسن في مثل قوله تعالي: لوَمِنْ 
ذَريتِهصا تحن وَظَالملنفْسِه مُبِين» الصّاقّات: 115, 

و" مدات بلفظ حسّنات فى مثل النْصٌ الشريف: 
«إنّ الحَسنَاتٍ يُذِْبْنَ الشَياتِبه هود: .1١4‏ 

ع سي 
لخَالِدِينَ فبا حَسْتَتُ مُسْتفَدًا وَمُقَامًا4 الفرقان: 

وكذلك مرّتين بلفظ أحسنمم فى الأية الشريغة: 
«إن أخشنة حنم لأنفسكز» الاسراء: 7 

وأيضًا مرثين بلفظ -جسان فى مثل الْنْصٌ الشريف: 
9فِيِين خَيرَاتٌ حِسان» اللاعمن : ١٠/ء,‏ 

وَمَيّةَ واحدة بالمشتقّات فى اللصرس القاعة: 
لرَحْسُنَ أولك 0 النّساء: 33 
موا 3 الله كان يا تَعْمَلُونَ 


كه بر 


#وَإن تبسنوا و3 
خَبيرا» النّساء: 178. 

و رمريسبونا أئ: يحْسنُونَ صَنْمًا» الكهف: 5 ,.٠١‏ 

وبلفظ أخمين في الآبة الشّريفة: لوَأَحْينْ كا 

خْسَخ اقه إلَيِك» التصص ؛ /الا, 

وبلفظ أَسْينوا فى الآية الكرعة : «وَأَحْيسنُوا إن الله 
يحب الحُحيسبين» البقرة: 110 ل وَلَوْ أَعَجْبَكَ 
حُسن» الأحراب: 01, هِفَتَفيلهَا مها بِمَبُولٍ 
حْسَن» العمران: 97", طقل هَلْ تَرَبُصُونَ بنا إلا 


قا ب يي 


إخذى الْمْسَئَيين» الثوبة : ؟5. هالْذِينّ يَسْتَِعُونَ الْقَوْلٌ 


َتِتبِعُونَ َحْسَنّهُ» الزّمر: 18, 

ِوَأْمر قَوْمَكَ يَأخْذُوا بَحْسَنيتا» الأعراف: 150, 
دن الله مع الَذِينَ انوا وَالّذِينَ هُمْ مخْسِنُونَ» التحل: 
4 تان الله أَعَدّ للْمَخْسَِاتٍ مِنْكُنٌ أَجْوَا عَظِيما 
الأحزاب: 9؟. وهذه عددها 194. 

وتكبّر ذكر الخيرات بكافة مشكقّاتها: هذا إذ 
وردت بلفظ خير 19 مرّةء فى سثل قوله تعالى: 

مودو فخي لاد الى البقرة: /150. 

ولالامرّة بلفظ خيرا في مثل النَصٌ الشّريف: « فَنْ 
يعْمَلُ مثقال ذَرَّةٍ خَيْرًا يرم الرّلزلة: ل 

و ٠١‏ مرّات بلفظ الخيرات فى مثل التصّ الكريم: 
نين خَيْرَاتٌ حِسَانْ4 الرّحن: ٠7١‏ 

ومرّنين بلفظ الأخيار فى مثل الْنَصٌ الشريف: 


جحي ب عن لص يا 


وراب عِنْدَنَا لْنَ الْمُصْطَفَينَ الْأَحبارهس :20 


وهذء ععددها كارا مرّة. 
وبذلك يكون مجموع الإحسان بمشتقاته والخيرات 
بتشقّاتها 587, وهذا العدد سبق أن وضح أنه عدد 
ماتكوّرت به الآآيات بكل مشتقّاتها في القرآن الكري . 
151١1155‏ 


سس هب 


عايرييسيا 


١-..متكين‏ فِبِبًاعَلَ الْآَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ 
وَحْشَيْتُ مُوْتَقَقًا. الكهف؛ ١‏ 
راجع در ف ق - مَرْتَقْقاه 
١‏ خَالِدِينَ فيها حَسَنَتُ مُسْتَقدًا وَمُقَامًا. 


الفرقان: "ا 


كك وك اسء ه دم عازه ع لتقم ل 
١‏ صيّفة أله وَمَنّْ احْسَن من اند صبفه وَنحن له 


البقرة؛ 118 


راجع «أول- أوِيلاء 


* وَإذَا تيم بتَحيُة فَحيُوا بَحْسَنّ مِنْهكا... 
النساء: 5م 
راجع مح يي بيه 
؛- وَمَنٌ أَحْسَنٌ ديئًا ين أَسْلَم وَجْهَههِ رَهُوَ 
ع النّساء؛ 1184 
التبي 2072 : [سئل عن الاحسان فقال:] «أن تعد 
لد كأنّك تراه فإن ل تكن تراه فإنْه يراك». 
(الطَجرِسِي 111:1) 
ابن عباس : (أَحْسَنُ) أحكم ديئًا وأحسن قولا. 
(وَهْوَ عمْيِنٌ) ُومّد تحن بالقول والفعل. 2 )١١‏ 
(وَعْوَ تنيِنٌ) مُوحّد لله لايُشرك به شيثًا. 
(الواحدى 1 +117) 
أبوسليمان الدُمشقيٌ : القيام لَه بما فرض اللّه. 
(ابن لوزي 17 111) 
الطَتريٌ ؛ ؤِوَمَنْ أَحْسَنٌْ ديئًا» أنها النّاس, 


٠١"‏ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟؛ 


وأصوب طريقًا. وأهدى سبيلا...!وَهْوَ تْيِنٌ) وهو 
عامل بما أمره به ريّه , تحدم حرامه ؛ وتحلّل حلاله. 
(ة: 319 1؟) 
الوسي : قضى الله تعالى فى هذه الآية للإسلام 
بالفضل على سائر ا مال بقوله: «وَمَنْ أَحْسَنٌ ديئًاه أبّهها 
التّاس, وهو في صورة الاستفهام, والمراد به التقرير. 
والمعى: من أحشن ديدنًا وأصوب طريمًاء وأهدى 
سبيلا... 9وَهُوَ عمْسِنٌ4 بمعنى (وهو فاعل للفعل الحمسّن 
ما أمرء الل به). زم وعم 
الواحدي : لوَمَنْ أَحْسَنُ...4 يعني توه بعبادته 
الى الله خاضعًا له, (7:+05 
الفصَيْريٌ : لاأحد أحسن ديئًا من أسلم وجتهدقه, 
يعنى أفرد قصده إلى الله. وأخلص عفده لله عما سوى 
الله ثم استسلم فى عموم أحواله ش باللهن4 مدخو شيًا 
عن الله لامن ماله ولامن جسمّده ولامن روحه ولامن 
جلده. ولأمن أهله ولامن وُلدء وكذلك كان حال 
إبراهيم ليه . 
وقوله : « وَهْرَ تحِيسنٌ4: الإحسان يشجادة الشّرع 
أن تعبد الله كأ نك تراه, ولابدٌ للعبد من بقيّة من عين 
الفرق حىٌّ يصمح قيامه بحقوقه سبحانه, لأنّْه إذا حصل 
مسعوف "١‏ بالحقيقة لم يصح إسلامه ولاإبعانه. وهذا 
باع إبراهير طايه الحنيف الذي م ببق منه شيء على 


وصف الدوام. 7 5 
البغُويّ : (أَحْمَنُ) أحكم ديئا...«وَهُوَ عُلِيسنٌ» 
أي مومّد. 1م 


للتُواب من فضل الله فى حكم التُواب. فجاز أن ينتقص 
من الفضل. لد ليس بواجب. فكان نفي الظلم دلائة 
على أنه لايقع نقصان فالفضل ..لوَهُوَ مميسنٌ» وهو 
عامل للحسئات تارك للسَيّئاث, (053:1) 

الطَبْرسي: [نحو الطُوسِيَ وأضاف:] 

وقيل: معناه وهو مسن فى جميع أقواله وأفعاله. 
وقيل : إن اسن هنا الموحخد. 1557 

الفَخْرالرَازيّ : فاعلم أن دين الإسلام مب على 
أمرين : الاعتقاد والعملء أمّا الاعتقاد فإليه الاشاره 
بقوله: «أَسْلَمَ وَجْهَهُ» وذلك لأنّ الاسلام هو الانقياد 
والمنضوح ...وما العمل فإليه الإشاره بقوله: +وَمُوَ 
يحْسِنٌ» ويدخل فيه فعل المسنات وترك السَيِّئَات, 
فتأمل 1 هذء اللفظة امختصدرة واحتوائها على جسيع 
المقاصد والأغراض. (03:1) 

ابن عربيّ: «وَمَن أَحْسَنُ دينًاه أي طريقًا. 
من أَسْلّمَ وَجْهَهُ4 أى وجوده (لله) وأخلص ذائه من 
شوب الأنيّة: والاثنينيّة , بالفناء الحعض. 

ؤرَهُوَ نحْينٌ» مشاهد للجمع في عين التّنصيل , 
مراع لحقوق تهلّيات الصّفات وأحكامها, سالك طريق 
الاحسان بالاستقامة فى الأعبال , 

لطي : فل دين الإسلام على سائر الأديان 
وؤٍْأسْلَمٌ وَجْهَهُ4 معناء أخلص دينه لله وخضع له 
وتوجه إليه بالعبادة...ظرَهْوَ محْينٌ» ابتداء وخبر فى 
موضع الحال؛ أي موحّد فلايدخل فيه أهل الكتاب, 


اقفن 


(؟) هكعذا الى الأعمل...وقال محعقق الكتاب» ريما #«ميياسه 


لأئهم تركوا الائيان بمحتد اليل . (مبقلم 

التيُضاوي : لوَمَنْ أعْسَن...4: أخلص نفسه لله 
لابعرف طا ريا سواه. وقيل: يذل وجهه له فى التجود. 
وفي هذا الاستفهام تتبيه على أنّ ذلك منتهى ساتبلغه 
القوّة البشرببةء لوَهُوَ عمْسِنٌ4: آتِ بالحسنات تارك 
للشكتات , 1 كغ) 

موه التسن؟(١1:‏ 187), والشّربسيى :١(‏ ا 
والكاشاىّ :١(‏ 4 والناسيٌ (0: )١031‏ ومفية 
117 4). 

النّيسابورىٌ: لوَمَنْ أَحْسَنٌُ يناه يمني من 
عتدية حين أسلم سِرّء وروحه وقلبه ونفسه 
وشيطانه , كما قال: «أسلّم شيطائي على يديّ». وين 
إسلام نفه يقول يوم القيامة: أمتى أَمتي» عين بقول 
الأنبياء: نفسي نفسي . طوَهُوَ يسن بم أله من هَل 
المشاهدة, يعبد شه كأنّه يراه بل يراه, ولأنه أحسسن 
خلقه العظير إلى أن يلغ حدّ الكثال والمَثّ. )١81:0(‏ 

الخازن : [نو الفخرالرَازَيٌ وقال:] 

قال العلباء: وإنما صار دين الاسلام أحسن الأديان , 
لأنّ فيه طاعة الله ورضاه؛ وها أحسن الأعبال. 

اءثة) 

أبوالشعود : [مثل البتيْضاوي وأضاف:] 

وقيل ؛ أخلص عمله له عرَّوجِلُ : وقسيل: فوّض 
أمره إليد تعالى. وهذا إنكار واستبعاد. لأن يكون أحد 
أحسن ديثًا من فعل ذلك أو مساويًا له. وإن لم يكن 
سبك التركيب متعرّعنًا لإنكار ا ماوأة: ونفيها يرشدك 
إليه العرف المطرد والاستعبال الناشي. 


فإنّه إذا قيل: من أكرم من فلان: أو لاأفضل مسن 
فلان . فالمراد به حتمًا أنْه أكرم من كل كريم وأفضل من 
كلّ فاضل . وعليه مساق قوله تعالى: طوَمَنْ ألم يمن 
افُمّرى» العتكبوت: 8 ونظائره. 

و(ديئًا) نصب على السّمييز من (أحْسَنْ) منقول من 
المبتد!, والتُقدير: ومن دينه أحسن من دين من أسلم 
إلخ. فالتفضيل في الحسقيقة جار بين الدّينين لابين 
صاحبهما؛ ففيه تنبيه على أن ذلك أقصى مائنتهي إلبه 
القوّة البشريّسة. 

ؤَرَمر تحْيِسِمْ» أي أت بالحسنات تارك 
للتيّئات. أو آت بالأعبال الصسّالمة على الوجه اللائق 
الْذي”/هو حستها الوصق المستلزم لمستها اذا وقد 
فتلء ملي الصّلاة والشلام بقوله: «أن تعبد الله كنك 
تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك». والجملة حال من فاعل 
أسْلّمً). 017 

البدوسَويّ ء [نحو الفَشْرالرّازيٌ وأ السّعود] 

(7: 55 
شثر: استسلم نفسه, أو أخلص قلبه. 
< ل رَهُوَ مس4 قولا أو عملا أو موسّدًا. 
(؟بق١1)‏ 

الآلوسي : نمو التِيتضاويّ وأضاف:] 

والاستغهام إنكاريّ, وهو فى معنى النّقٍ , والمقصود 
مدح من فعل ذلك عال أَثمّ وجه. لوَهُوَ عمينٌ» [نحو 
أبى التُعود وأضاف:] 

وقيل : الأظهر أن يقال: المراد لوَهُوَ تحيِنٌ» في 


عقيدته , وهو مراد من قال: أي وهو موسّد, وغل هذا 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 


فالأولى أن 7 ترم م الوجه لله تعالى بالانقياد إليه 
50 1 (م: غ86 


رشيد رضا: أي لاأحد أحسن ديئًا مين جعل قلبه 
سِلْما خالصًا لله وحده. لايتوجّه إلى غيره في دعاء 
ولارجاء ؛ ولايجعل بينه وبينه حجابا من الوسطاء 
والحجّاب. بل يكون موحّدًا صدرقًا. لايرى فى الوجود 
الهالله و آثار صفاته وسئته فى ربط الأسباب بالمسيّبات. 
فلا يطلب شيثًا إلا من خزائن رحمته , ولايأق بيوت 
هذء الخزائن إلا من أبواها وهي الشان والأسباب, 
ولابدعو ممه ولامن دونه أحدًا في تبسير هذه الأسياب . 
وتسهيل الطّرق وتذليل الصّعاب 
وهو مع هذا الإهان الخالص, والتوحيد “الكامل؛ 
تحسن فى عمله. ؛ مُتقن لكل مابأهذ با ,ته لق بأشلاق 
الله الذي أحسن كل شي ء خلّقه . وأتقن كل شيء صتعه . 
نجه ة)) 
مثله المراغيّ . (6 133 
سيّد قطب : فأحسن الدّين هو هذا الإسلام _ملّة 
إبراهير ‏ وأحسن العمل هو «الاحسان», والاحسان أن 
تعبد انه كنك تراه فإن ل تكن تراء غانّه يراك وقد 
كتب الإحسأن فى كل شيء عق في إراحة الأّبيحة عند 
ذبحها. وحد الشّغرة, حقٌ لاتُعدّب وهي تُذبَم. 
وفي النْصٌ تلك القسوية بين شق النّفس الواحدة, 
في موقفهرا من العمل والجزاء. كبا أن فيه شرط الإيان 
لعيول العمل ٠‏ وهو الايان بالل . 57 كتين 


الطّباطَبائيَ : ةرمن أَحْسن دينًا ...» كأنه دقع 


لدخل مقدّر, تقديره: أنه إذا لم يكن لإسلام المسلم أو 
لمان أهل الكتاب تأثير في جلب الخير إليه وحفظ 
منافسه , وبالجملة إذا كأن الايان بالله وآياته لايعدل شيمًا 
ويستوى وجوده وعدمه , فا هو كرامة الإسلام؟ وماهي 
يه الائيان؟ 
وأعين :با قزابنة اليج در اي ريب: 
ولابداخله شك ولايعنق حسنه على ذى ل وهو 
قوله: 9 وَمَنْ أَحْسَنٌ ديًا» , حيث قرّر بالاستفهام على 
طريق إرسال المسلّم: فإنّ الإنسان لامناصٌ له عن 
الدّين: وأحسن الذين: إسلام الوجه لله الذي له مالى 
الثباوات ومانفى الأرض , والخضوع له خسضوع 
العيوديّة . والعمل بما يقتضيه ملة إبراهيم حنيقًا وهو امل 
الفطرية . وقد اعَنذ الله سبحانه إبراهير الذي هو أُوّل من 
أسالم وجهد لله تمسنًاء وانّيع الملّه الحنيفّة خليلا. 
(0 بايا 
عبد الكريم الخطيب: والاستغهام في قوله تعالل: 
ٍرَمَنْ أَحْسَنٌ دينًا» لابراد به حقيقته . ونا المراد به حو 
استبعاد أن يكون أَحِدٌ أحسن ديدًا من هذا الذي أسلم 
وجهه لله وهو محسن. والاستفهام هنا أبلغ فى تقرير هذا 
المكم. من أن يجبِيء هكذا في مسورة الخبر المباشر , كأن 
يقال متلا لاأحد أحسن ديئًا ممّن أسلم وجهه لله وهو 
محسسن. 
ذلك أب؟ الاستفهام بقتضى اختيارًا عمليًا لهذا 
الحكم . يبعنى أنّْد حين يرد هذا الاستفهام على السّامع , 
يتلفْت هنا وهناك باحثًا عن الجواب على هذا الاستفهام , 


طالبًا من هو أحسن دينًا من دين هذا الذي أسلم وجهه 


لله. ولكن هيبات أن يد المطلوب, وبذلك يتهرّر عنده 
الحكم أنه لاأحد أحسن ديئًا سس أسلم وجهه لله وهو 
حسن. 

وقوله تعاال: طوَهُوَ مسن جملة حاليّة يُراد بها 
قيد الإثيان بالعمل: بل والعمل الحسن؛ إذ ليس الإئان 
-كما قلنا-مجوّد تصوّر حقيق للألُوهيّة . وإمان بالله على 
هذا التصوّر لاجد يان . وا الإيان معتقد وعمل, ولا 
لله . وسلوك بمقتضى هذا الولاء. 

طد الدّرّة : ََْمَنْ أَحْسَنٌ دينًا4 هذا الاستغهام 

محنى التق أي لاأحد أحسن ديئًا مكن...إلم. «أشلم 

وَجْهَهُ لِ» أخلص نفسه وعبادته لله لايعرف ربا سوا 
وخعس الوجه بالذّكر. لأنّه أفرف الأعضاء الظذاهرة, 
وفيه أكثر الحواسّ. ولأئه موضعم الشجود وسطور 
المشوع والنضوع. لوَهُوَ ثحِينُ» : مع الإححان 
الممقيق” من توسيد وعمل صالح. 141) 

-9 الشيرازئ : ومع أن هذه الآية قدجاءت 
بصيغة الاستنهام إلا أنها تهدف إلى كب الاعتراف من 
السامع بالحقيقة التي أوضحتها. 

لقد بيت الآية أُمورًا ثلائة , تكون مقياسًا التّفاضل 
بين الشّرائع وبيانًا لخيرها: 

١-الاستسلام‏ والنضوع المطلق لله العزيز القدير؛ 
حيث تقول الآية: «أَشْلَمَ رَجْهَدرهِة. 

ا فعل الخير, كما تقول الآية: لوَهُرَ محيسنٌ» 
والمقصود بفعل الخير هنا: كلّ خير يفعله الانسان بقلبه 
أو لسائه أو عمله. وق حديث عن التى 6 تجديد 
معنى اللاحسان «أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه 


)111 


ح س ن/ ١١8‏ 


فنّه يراك». 
فالإحسان فى هذهالآية هو كل عمل ينجزه الإنسان 
وبقصد به النبّد لله والتّقرّب إليه؛ وأن يكون الإنسان 
لدى إتجازه لهذا العمل قد جعل الله نصب عيئيه وكا نه 
يراه؛ فإن كان هو يعجز عن رؤية الله فإن الله يراه 
ويشهد عل أعباله, 117) 
ه .ومن أَحْسَنٌ مِنَّ الله كنا لقم يُوِقِنُونَ. 
للائدة: 6 


راجع دم ك م حكا» 


امه م ع #- 
6 وَلَاتَفوبُوا مَالّ لم إلا الى هن أَشْسن.. . 
الأنعام: ١867‏ والاسراء: 15؟ 


راجم: «م و ل مال التتيب» 


1 .تجزم الله أَحْسَنّ مَاكَانُوا يَعْمَلُونٌ. 
الثوية: ١71‏ 
الطُوسيٌ: معناء أنه يكستب طاعاتهم ليجزيهم 
علبها أحسن ثنا فسلوه. وقال الرّمَائ؛ ذلك يدل على أنه 
يكون عد حَسنٌ سن من سن قال؛ لأن لنظة «أفمّل» 
تقتضى التفاضل فيا شاركه فى المسن. وهذا ليس 
58 أن المعتى إن الله تعالى يجزمهم أحسن ماكانوا 
597 يعي ماله مدخل فى استحقاق المدم والثُواب 
من الواجيات والمتدوبات؛ دون المباحات الي لامدخل 
ها فى ذلك وإن كانت حسنة. (مع فم 
الفَخْرالوَازيٌ : وفيه وجهان: 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 


الأول : أن الأحسن من صفة فعلهم , وفيها الواجب 
والمندوب والمباح, والله تعالى يجزيهم علي الأحسن, 
وهو الواجب والمندوب؛ دون المبام. 
والثانى؛ أن الأحسن صفة للجزاء. أي يبزيهم جزاء 
هو أحسن بن أعراهم وأجِلّ وأفضل؛ وهو الثّوَاب. 
(55: 8؟7]) 
نحوه الّمِسابِورَيٌ ,48٠ :1١1(‏ ومثله في الوجه الثاني 
الشربيي (1: 150), 
أبوحَيّان : أني بلام الملة وهي متملقة ب(كّيِبَ), 
والتقدير: أحسن جزاء لدي كائرا يعملون. لأنّ عملهم 
لد جزاء جسن وله جزاء أحسسن؛ وهنا الجسزاء عسي 
الجزاء . [ثم” نقل الوه الأوّل من كلام الفشر وقال؟] 
فاحتمل أن يكون (أَحْسَنَ) بدلا من ضعير 
(لِيْجْرِيهُم) بدل اشهال, كأئه قيل: ليزي الله أحبسن 
أفعاهم بالأحسن من الجزاء أو بما شاء من الجزآء, 
ويمثمل أن يكون ذلك على عذف مشاف؛ فيكون 
التقدير: لتجزيهم جزاء أحسن أفعاهم. [ثمّ نقل الوه 
الثاني من كلام القَشْرالرَازِيَ وقال:] 
وإذاكان الأح بن مق المززاة: كيف أشي 
إلى الأعرال وليس بعضًا منها؟ وكيف يقع الشغضيل إذ 
ذاك بين الجراءوبين الأعيال وم يصعرح فيه بدين»1 
(: 1 
الالوسيّ: أي أحسن جزاء أعباهم, على معنى أن 
لأعياهم جزاء حسنًا وأحيسن, وهو سيعانه اختار هم 
أحسن ججزاء, فانتصاب (أَحْسَ) على المصدربة لاضافئد 
إل مسدر ممذرف. [ثم نقل كلام الفَخْرالرَازَيٌ وقال:] 


والظاهر أنّ نصب (أَمْسَنَ) حيئذ على أنّه بدل 
اشيال من ضمير (عَبزِيُم )»كما قيل . وأورد عليه أنه ناء 
عن المقام مع قلّة فائدته, لأنّ حاصله أنه تعالى يجزيهم 
على الواجب والمندوب ؛ وأنّ ماذ كر منه. ولايقق ركاته 
وأند غير خش على أحد. و نه كثاية عن الشر مما 
فرط متهم في خلاله إن وقع؛ لأنّ تخصيص الجزاء به 
يُتعر بأنّْه لابمازي على غيره. خلاف الظاهر. [ثمتقل 
الوجه الثاني من كلام القَّخْر واعتراض أب سيان عليه 
وقال:] 

ولاوجه لدفعه «بأنّ أصله ممّا كانوا...» فحذف 
(ين) مع بقاء المعنى على حاله كبا قيل ‏ لأنه لاتحصل 
له . 

1ك للع) 

مكارم الشيرازيٌ : لقد ذكر المفسّرون تفسيرين 
ها وجيين: 

أحدفيا: على أسباس أن كبلمة (أَسْسيرًا وصف 
لأفعالحم, والآخر على أنّها وصف لجزائهم, 

فمل التفسير الأوّل وهو مااخترناه, وهو الأوفق 
أظاهر الآية, فإنّ أعبال الجاهدين هذه قد اعتبرت 
وعرّفت بأئها أحسن أعياهم في حياتهم, وأنْ الله 
سبعانه سيّطهم من الجزاء مايناسب أعماهم. 

وعل التفسير الثانى الذي يحتاج إلى تقدير «ين» 
بمد (أحْسَن) فإئها تعنى أن جزاء الله أفضل وأمُن من 
أعراطم » و تقد ير الجبملة: ليجزءهم الله أحسن با كانوا 
يعملون : أي سيّحطيهم الله أفضل ما أعطوأ. (4:5غ؟) 

راجع «ج ز ي - لجر يهم» 


4-..ليتازكؤ أَجْكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلاً... ‏ هرد: 
5 .لومز ممم أَحْسَنٌ عَمَنُا. الكهف:/ 
٠-أُوليكَ‏ الَذِينَ تَسَقَيْلٌ عَنْمْ أَحْسَنّ 
ماعَولوا... الأحقاف: ١7‏ 
١-..ليتلوكم‏ أيُكم أَحْسَنٌ عملا وَهُرَ العزية 
الْففُوة . الملك: ؟ 


ساكل" 


راجع لاع مل عملا عَمُِواه 
1م مكاي 


7ل من تعش عَليكَ احْسَنُ القصص ... بوسف :7 


راجع لاق يع مي القصص؟ة 


4١-..وَلَجْزِينٌ‏ الِّينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسِنِ 
مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ. التفْك؛: > 
ابن عباس : بأحستهم فى الدّنيا. ير 
التُعلبيَ : دون أسوأهاء ويغفر سيّثاتهم بفضله . 
ْ لكبء٠غ4)‏ 
الْطُوسي : وإًا قال: ِبآحْسَنَ مَاكَائُو4 لأنّ 
أحسن أعمالم هو الطاعة ف تعالى ؛ وماعداه من الحسسن 
مباح ليس بطاعة ولايستحق عليه أجر ولاحمد. وذلك 
يدل على فساد قول من قال: لايكون حسّن أحسن من 
عمسن 5 قغ) 
نمو السيرِسِيٌ 7 84 والمخْرالرَازي 
(111:7) اقرط .)009:1١(‏ 
الواحدى : يعني الطّاعات . ومن جراه الله يأحسن 


عمله, غفر له ذنويه, ب يي 


البَيْضاويٌ : بما ترسّح فمله من أعرالهم كالواجبات 
والمندويات؛ أو يجزاء أحسن من أعباهطم. (6554:1) 

نوه الليسابوريّ (14: ,)1١8‏ والشّربسيني” 
(350:7)/ وشير (5: 40 4). 

أبوحَيّان: قيل: من الثّنثّل بالطاعات وكانث 
أحسن. لأئّالم يحتر فعلهاء فكان الإنسان يأتي 
بالشفلات عنتارًا غير ملزوم بها. 

وقيل: ذكر الأحسن ترغيبًا في عمله, وإن كانت 
الجازاة على الحيمّن والأحسن. 

وقيل : الأحسّن هنا ببعنى الحسسّن» فليس أفعل التي 

الذي بظهر أن المراد بالأحسن هنا: الصّبر أي 
ولبجزينٌ الذين صبروأ بصبرهم, أي بجزاء صبرهم. 
وجعل الصَّين أحسن الأعبال لاحتياج جميع التكاليف 
إليه. فالصّبر هو رأسهاء فكان الأحسن لذلك. 

زم #مم) 

الشمين : يجوز أن تكون «أفمّل» على يابها من 
التفضيل, وإذا جازاهم بالأحسّن: فلأن يجبازهم 
بالحمسّن من باب الأول. وقيل: ليست للتفضيل. وكأ ئّهم 
فرّوا من مفهوم «أفمّل»؛ إذ لايلزم من الجازاة بالأحسن, 
الجازاة بالحتنء وهو وهم؛ لا تقدّم من أنه من مفهوم 
الموافقة بطريق الأولى. (:: لام 

أبوالشعود : أي لتجزيئّهم بما كانوا يعملونه من 
الصّبر المذكور. ونا أضيف إليه الأحسن للإشعار يكئال 
حسنه, كما فى قوله سبحانه : لوَحُسَنَ تَوَابٍ الْآخِرَةْ4ِ 
العمران؛ .١48‏ لالافادة قصير الجزاء علي الأحسن 


١؟ /المعجم فى فته لغة القرآن... ج‎ ٠١8 


منه دون الحسّن » فانّ ذلك عا لايخطر بال أسد, لاما 
بعد قوله تعالى : (أَججْرَهُمٌ) والْنَجْزِينهُمْ) مسب أحسن 
أفراد أعالهم. على معنى لعطيتّهم بمقابلة الفسرد الأدنى 
من أعماطم المذكورة مانعطيه بقابلة الفرد الأعلى منها من 
الأجر الجزيل: لا أنا نعطي الأجر بحسب أفرادها 
المتفاوتة فى مراتب الحسن. بأن تجزي الحسن منها 
بالأجر الحسّن والأحسّن بالأحسن. 

وفيه مالايخق من العهدة الجميلة باغتفار ماعسى 
يعقريهم فى تضاعيف الصَّبر من بيعش جزع؛ ونظمه فى 
سلك الصّير الجميل؛ أو لنجزيتّهِم بجسزاء أحسن مسن 
أعباهم. 

وأمًا التفسير بما ترجّم.فعله من أفعالخ كالواجباك 
والمتدوبات, أو بما ترح تركه أيضًا كالحمدّيات 
والمكروهات, دلالة على أن ذلك كن الدار للجياء دون 
مايستوي فعله وتركه كالمباحات؛ فلايساعده مقام 
الحسثّ على الثّيات على ماهم عليه من الأعيال الحسسنة 
الخصوصة والترغيب فى تحصيل قراتها, بل عرض 
لإخراج بعض أعباطهم عن مُداريّة الجسزاء. من قسبيل 
تمجير الرّحمة الواسعة فى مقام توسيع جماها. 

ده 

الالوسيّ : وهو الصّبر فإنّه من الأعال القلبيّة, 
والكلام على حذف مضاف. أي لتجزيئهم بجزاء 
صيرهم. وكان الصبر أحسن الأعبال لاحتياج جسيع 
التكاليف إليه. فهو رأسهاء قاله أبوحَيّان. ثم نقل كلام 
أبي التعود] 

مَعْئيّة : إن قوله هذا يؤمى إلى أنّه تعالى يسزي 


اضر 


الصّابرين بالواب على أحسن أعاهم, أما أعبالهم 
الحسنة والسّيّئة فإنه لاججريهم عليها بشيء» فهل هذا 
المعتى هو المراد من الذية؟ 

الجواب: أن أعيال الإنسان تنقسم إلى طاعات 
واجبة ومستحبّة , ومعاص ؛ ومباحات؛ وليس من شك 
أنَ أحستبا الطاعات, وأقبحها المعاصي والله سبحاته 
يثيب الصابرين على جميع مايفعلوئه من الطاعات ومتها 
السّبر فى طاعة الله وهو أفضلها وأشرفها. أنَا المباحات 
فلايستحقّ فاعلها ثوابا ولاعقابًا. فالمراد: يأحسن 
ماكانوا يعملون الطاعات بشي صورها وأشكاطاء 
وليس المراد الصَّيِرِ فقط.. 

أَجَلء إنّ الله سبحانه مترّح بأنّه يمري الصّابرين 
على حسناتهم: وسكت عن سيّئاتهم.وفى هذا الشكوت 
وَعْدٌ أو شه وَمْد بأنّه تعالى ينقرها برحته وفضله. 

)ة0٠:4(‎ 

الطَّباطَبائي : هِبَحْسَن ...4 الباء للمقابلة. كبا 
في قولنا: بت هذا بهذا وليست المراد مياسن مَاكانُوا 
يَعَْلُونَ»: الأحسن من أعباهم , فى مقابل الحسّن متها , 
بأن مير الله سبحانه بين أعماهم الحسسنة فيقسّمها إلى 
حّن وأحسن» م يجزيهم بأحسنها و يلغي الحسسّن . كبا 
ذكره بعضهم ؛ فإنّ المقام لايؤيّده وايات الجزاء تغيد 
والرّحمة الواسعة الإطيّة تأباه. وليس المراد به الواجبات 
والمستحيّات من أعماهم قبال المباحات الت أَنّوا بها, 
فإنها لاتخلو من حسن .كبا ذكره أخرون. 

فإنّ الكلام ظاهر في أن المراد بيان الأجر على 
الأعمال المأ بها في ظرف الصّبر متا يرتبط به ارتباطا, 


وواضح أن المباحات التي يأتي بها الصٌابر في الله لا 
ارتياط ها بصيره؛ فلاوجه لاعتبارها بين الأعال ثم 
اختيار الأحسن من بيتها. 

على أنه لاتطمع لعبد في أن يُتيبه الله على ماأتى به 
من المباحات حقّ يبي لد أنّ التواب في مقابل ماأقى به 
من الواجبات والمستحيّات الت هي أحسن نا أى به 
من وهات بكرو ةي امسن مسعدركا زائذا. 

ومن هنا يظهر أن ليس المراد به التوافل , بناءٌ على 
عدم الإلزام فبها فتكون أحسن ماعمل؛ فإِنّ كون 
الواجب مشتملُا من المسلحة الموجبة للحن على أزيد 
من التفل معلوم من النطابات التشريعيّة, بحصيث 
لايرتاب فيه. 

بل المردا بذلك: أنّ العمل الذى يأتون به وله فى 
نوعه ماهو حسّن وماهو أحسّن. فالله سبحانه يزيد من 
الأجر على ماأق به ماهو أجر الفرد الأحسن من نوعاناء 
فالسّلاة لني يسلَيها الصّابر في الله يجزيه الله سيسائه لها 
أجر الفرد الأأحسن من العّلاة, وإن كانت ماملاها غير 
أحسن. وبالحقيقة يستدعي الصّبر أن لايناقش في 
العمل ولايحاسب ماهو عليه من المنصوصيّات المقتضية 
خنكته ورداءثه؛ كا يفيده قوله تعالى: «إِنبا يُوَقّ 
الصَابِدُونَ آَجْرَهمَ بغَيْرٍ حِسّاب» الزّمر: ٠١‏ 

لوضف 

مكارم الشيرازيٌ : إن التعبير ب(أحْسن) دليل 
على أنّ أعباهم الحسنة ليست بدرجة واحدة؛ فبعضها 
حسّن والبعض الآخر أحن , ولك الله تعالل ججزي 
الجميع بأحسن ماكانوا يحملون, وهو ذروة الأُطف 


ح س ن7/ ٠١9‏ 


والرّحمة الأباية , 4 كم؟) 
فضل الله : يتوقف القارئ أمام قوله: ِبِأَحْسَنٍ» 
ليستوحي منها بعضهم أن الله يُلغي أجر الحسن من 
الأعبال , ويُسطيه للأحسن , وتحو ذلك . ولعلّ هذا الممق 
اذى استوحيناه هو أشار إليه صاحب «الميزان» بقوله : 
«المراد ...|إلخ». | 
وربًا كان مراده مع آخر؛ وذلك بن المّير يُعطلي 
في الأجر على غيره, حي لو كان السمل 
لايستحق ذلك في ذاته. وعلى هذا الأساس . فإنّ تعليقنا 
عليه, هو أن الأاهر هو التأكيد: أنّ الصّير يمنح العمل 
خصوسية جديدة يستحق بها الانسان الأجر الرّائد , لما 
فى الصّبر من قيمة للعمل ٠‏ والله العام . 1511١‏ 
أومبكيا المعتى جاء: 
6< .. وَلَتَجْرَيَتَكمْ أَجْرَهُمْ بأحْسن ماكالوا 
ع4 50 


العسابر ميزة 


و1 ليَجْرِيَمٌ لله آَحْسَنَ شن اهلوا ... التور: ارم 
و7١‏ وريم 3 خْسَن اذى كَانُوا بَعْمَلون. 

السكبورت: ٠‏ 
راجع دج ز ى - ليجر سم» 


4 أَضْحَابٌ الجَته يَوْمَئْذ خَْيرٌ مُسْتَقَرًا 
الفرقان: + ؟ 

الآلوسئ : وني وصفه بزيادة المنسن مع حصول 
المنيريّة بسطفد على المستقرٌ رمز إلى أن هم مايُتزيّن به 


دي با 
ََحْسَنُ مقيلا. 


١؟ /المعجم فى فقه لغة القرآن... ع‎ ٠ 


المنزل إن لم يكن باعتبار ما يرجع لصاحبه لم ثتر المسرّة 
بد والتفضيل المعتبر فيهما المسرٌة إِمَا لارادة الريادة على 
الإطلاق , أي هم فى أقصى مايكون من خيريّة اللمتقرٌ 
وحسن المقيل . وإما بالإضافة إلى ماللكفرة المتتسشّمين في 
الدّنيا أو إلى ماهم في الآخرة بطربق النهكُم بيهم. 
ا 


١‏ اتوك َل إلا جناكَ بالق وحن 
تلبير). الفرقان: ١‏ 


راجم 20 2 ر- تفسيرا»ه 


_٠‏ الله نَوْل خسن الْحَديث ... ول 


راجع «ح دث الْحديث» 


1 د © ا د 
١‏ وَاتَبعُوا خسن ماا تل ليك بن ربكم . 


الزمر: كد 
ع 
راجع دن ز ل انزل» 
7 وَمَنْ أَحْسَنٌ قَوْلَا يمن دغى إل الله 
فلت اا 


راجع قو ل قات 


'"..إذقَغْ بالى من أَحْسَن... 
راجع «اد قاعم -إِدقعه 


4 لَقَدْ خَلفنا الانْسَانَ فى خسن تقُويم. الدّين: ؛ 


راجع #ق عام تتريم» 


6 ل قْتَبَارَك الله آحْسَنٌ الخالقين. المؤمئون: ع ١‏ 

الفَخرالرٌازيٌ : قالت المعتزلة: الأآبة تدل على أن 
كل ماخلقه حكن وحكدة وصواب. وإلا لما جاز وصفه 
بأنه هأَحْسَنُ الْخَالقِين» . وإذاكان كذلك وجب أن 
لايكون خالقًا للكفر والمعصية؛ قوجب أن يكون العيد 
هو الموجد هما 

والجواب: من الناس من حمل الحسّن على الإحكام 
والإتقان في التركيب والتأليف , تلو حملناه على ماقالو. 
فعندنا أنه يحسن من الله تعالى كل الأشياء. لأنّه لبس 
فوقه أمر وثهي حدق يكون ذلك مانعًا له عن فعل الشّيء. 

559ب كني 

الشكبريٌ: (أْسّن) بدل, أو خبر مبئد| محذوفء 
ولي بصفة, لأنّه ذكرة وإن أفنفن لأنّ المضاف إليه 
عوض عن لامن», وهكذا جميع باب أفمل منك. 

وام 

الالوسيّ : نعت للاسم الجليل, وإضافة أقعل 
التفضيل محضة , فتفيده تعريمًا إذاأُضيف إلى معرقة على 
الأصح. [ثمنقل قول المُكْبْيٌ وقال:] 

وجعله بدلا وهو يقل فى المشتقّات. أو خبر مبتد[ 
مقدّر, أي هو أحسن الخالقين والأصل عدم التقدير. 
وتبيز أفعل محذوف لدلالة (الْحالِقِينٌ) عليه, أى أحسن 
المخالقين خلقّاء فالحسّن للخّلق. قيل: تظير. قوله يلقه: 
«إن الله تعالى جميل يحب الجمال» أي جيل فعله. فحذف 
الضاف وأقيم المضاف إليه مُتامه, فانقلب مرقومًا 


فاستتر . [إلى أن قال:] 
ومعنى خسن لملقه تعالى! إتقائه وإسكامه. ويجوز 
أن يراد بالحسن مقابل القبح , وكل شىء منه عر شأنه 
حمن لابتّصف بالقيم أصلا من حيث إِنّه منه. فلادليل 
فيه للمعتزلة أنه تعالى لابضلق الكفر والمعاصي, كسما 
لاعنق . نخىت؛ 16 
راجع «خ ل ى ‏ المنَالقِين» 


.سوَجَا دهم بال فى أَعْسَنٌ... التحل: 0؟١‏ 
1 وَلَاتُجَاوِنُوا هل الْكِتاب إلا بالى م 

أَعْسَن... العتكيوت: 55 
راجع «ج دل َادلهُم, تجا دلوا» 


ان 1 00 
18 وقل لمتادى يُقولوا الى هي احْسَن 8 


الاسماء : لد 


ع 
راجيع «ى و ل - يقولوا» 
5ه سار 
احسنه 
2 1 مع كج > ولخي 5 يم #م > 
فْبَشَرٌ عِبَادِ» الذين يشستيفرن النؤل فيتفرن 
أخْسْنه... الزفر : اا ارا 


اين عباس : «لَبَتْبِقُونَ أَحْسَئة» أسكه وأبينه . 
يعملون به ويريدونه. فلي 
هو الوّجل يسمع الحسديث مسن الّجسل فيحذث 
بأحسن ما يسمع من : ويمسك عن أسوئه فلايتحلاث به. 
(الماوَزْديٌ 8 )17١‏ 


طاعته فيّبعونه. [ انخاس 1: ؟11) 
قتادة : طاعة الله . طبري 579 1) 
الشَدَىٌ : أحسن مايؤترون به فيعملون به. 

(الطيري ينديدن 
ابن رَيْد : لاإله إلّاا. (لماوَرْديٌ 6:١؟1)‏ 


الطَبريٌ: فبشّر امد عبادي الذين يستمعون 
الثول من القائلين. فيتّبعون أرشده وأهداه إلى الح 
وأدله على توحيد الله والسمل سطاعته. ويستركون 
ماسوى ذلك سن القول اليذى لايدل صل رشساد. 
ولابهدي إلى سداد ف كن 

الرّجَاجٍ : وهذا فيه . وله أملم ‏ وجهان : أحدهما: 
أن يكون يستسعون القرآن وغيره شيتّبعون القسرآن, 
وجائز أن يكونوا يستمعون جميع مأأمر الله به فيتّبعون 
أحسن ذلك نمو القساص والعفو؛ فإنّ من عفا وترك 
تبج اله اأعظم نوابًا من اقتصٌ . لأبفغم 

اناس : لي معنى هذا قرلان: 

القول الأُوّل: [قول الضّحَاك] 

والقول الآخر: ثم يستمعون القرآن وضيره, 
فيتّبعرن القرآن. 

القول الأول حسن , والمعنى : أثهم إذا سمعوا بالعقوبة 
والعفر. عقّواء ورأوا أنّ المفو أفضل . وإن كانت العقربة 
هم. 15:5 

التَقّاش: نّم إذا «سموا قول المسلمين وقول 
المشركين اتَّبعوا أحسنه. وهو الاسلام. 

(الما ورد 6 ١؟1)‏ 


التُعلبيَ : أرشد: وأهداء إلى الحقّ. ‏ (8: 17؟؟) 


/المعجم فى فقه لفة القرآن... ج؟١‏ 
الماوّردىٌ: فيه خسة أوجه إذكر الأقوال السّابقة 
ثم قال:] 
ويحتمل سادسا: أَنّهم يستمعون عزمًا وترخيضًا, 


فيأشذون بالعرم دون الررخصس. (8: 7١‏ 1) 


3 بي م 
الطوسي : وإما قال: (احسنة) و يقل ؛ ييه , 
أنه أراد مايستحقٌ به المدح والتُواب ‏ وليس كل حسن 
يستحق بد ذلك: لأنّ المباح حسن ول يستصق به مديج 


ولا ثواب. والأحسن : الأول بالفعل فى العقل والشمرع. 


لذ 8ع 
الواحدى : يعنى القرآن. [ نقل بعض الأقوال 


وقال:] 

فيتّبعون أحسله, أي حسّنه. وكلّه حكن.(10 1/ا0أ 

القشَيْرِيٌ : (أَحْسَنه) وفيه قولان: 

أحدهما: أن يكون بمعنى الحسدن, ولاتكوح أغْمَرَة 
للمبالفة, كبا يقال: أعر: أي عزيز. 

والثانى: الأحسن على المبالغة, 

والحتن ماكان مأذوئًا فيه فى صفة الخلق ويُعلم 
ذلك بشهادة العلم: والأحسن هو الأول والأصوب. 

ويقال: الأحسن ماكمان لله دون غيره: ويقال: 
الأحسن هو ذكر الله خالصًا له. ويقال: من عرف الله 
لايسمع إلا بالله . (6: 4/ا؟) 

الإاغب : أى الأبعد عن الشّبهة , 

البغوي : قيل: هو أن الله ذكر في القرآن الاتتصار 
من الظَالم وذكر العفو والعفو أحبسن الأمرين. 

وقيل : ذ كر العزام والرّخص فيتبعون الأحسن وهو 


)015( 


العرام. وقيل : يستمعون القرآن وغير القرآن فيتّبعون 


القرآن. (خبعن 

نحوه المنازن . (64:5) 

الرَّمَخْشَريّ : وأراد بعباده «الْذِينَ...أَْتئَد» 
الذين اجحبوا وأنابوا لاخير هم ؛ وإنا أراد يهم أن يكوتوا 
مع الاجتباب والإنابة على هذه الصّفة, فوضع الظذاهر 
موضع الضّمير. وأراد أن يكونوا نقّاد) في الدّين يمون 
بسين الحسسن والأحسن والقناضل والأفضلء قإذا 
اعترضهم أمران واج ب وندب اختاروا الواجب, وكذلك 
ا مباح والتدب حراضًا على ماهو أقرب عند الله وأكثر 
ثواباء ويدخل تمته المذاهب واختبار أثبتها على السّبك 
وأقواها عند السبر وأبيتها دليلا أو أمارة؛ وأن ل'تكون 
فى مذهبك , كبا قال القائل : ولاتكن مثل عير قِيد فانقاد. 
يريد المقلّد. [ث” نقل الأقوال الشابقة ] 

مثله النسق'(: 07), ونحوه أبوالشّعود (8: 81) 

المَبِيُدىٌ: مثال هذا الأحسن في الدين أن وك 
القتيل إذا طلب يالدام فهو حسن. فاذا عفا ورضي بالدية 
فهو أحسن. ومن جزى بالسّيّئة السَيّئةَ مثلها فهو 


حسنء فإن عفا وغفر فهو أحن. فإن وزن أو كال فعدل 


ل قم 


فهو حسن ؛ فإن أرجح فهو أحسن. فإن اثّرِن وعدل فهو 
حسن ‏ وإن طقف على نفسه فهو أحسن. فإن رد السّلام 
فقال: وعليكم الشلام فهو حسن. فإن قال: وعليكم 
السّلام ورحمة الله فهو أحسن على هذا العيار, فإن حي 
راكبًا فهو حسن, فإن فعله راجلا فهو أحسن. فإن غسل 
أغضاءه فيالوضوء مرّة مرّةٌ فهو حسن. فإن غسلها ثلامًا 
ثلانًا فهو أحسن. فإن جزى ظالمه بمثل مظلمته فهو 


حسن» فإن جازاه بمسّن فهو أحسن. فإن سجد أو ركع 


ساكثًا فهو جائز والجائر حسّن, وإن فعلها مسيّمًا فهو 
أحسن. ونظير هذه الآية قوله عرَّوجِلّ لموسى بها 
َحُذَهَا بقوَةِ وَأمْْ قَوْمَكَ يَأَخُدُوا بأخْسمنها» الأعراف: 
وقوله؛ لوَانبكُوا َحْسَنَ انول إلْيِكُمْ مِنْ 
َبْكُمْ4 الزّمر: 0ه. 
أبن عَلِيّة :كلام عام فى جميع الأقوال: ونا القصد 
الثناء على هؤلاء ببصائر هى لهم وقوام فى تظرهم. حقٌ 
أئهم إذا معوا قولا ميّزوء واتَبِعوا أحسئه. 
واختلف المفسّرون فى العبارة عن هذا. [ثم نقل 
الأقوال السابقة وقال:] 


زه 186 


وهذه أمثلة وماقاناه أَوَلا بعئها. (16:5ه) 
1 5 
الطئرسيّ ؛ أي أولاه بالقبول والعمل به وأرظد: 


إلى الحقّ. [ثم”نقل الأقوال السابقة] (4: اتفة) 
مثله شار الل 


الفَخرالئَازَيّ : واعلم أنه تعالى لا قال: لهم 
الْبُشْرَى4 وكان هذا كالجمل أردفه بكلام يجري يحرى 
التفسير والشّرح له فال تعالى : لفَبَشّيُ ...أَحْسَنّةُ» 
وأراد بعباده: الذين يستمعون القول فيتّعون أحسنه, 
الّذِين اجتنبوا وأنابوا لاغيرهم . وهذا يدل على أنّ رأس 
الشعادات ومركز المنهرات ومعدن الكرامات هو 
الاعراض عن غير الله تعالى. والإقبال بالكليّة على 
طاعة الله. 

والمقصودمن هذا اللْفظ التّنبيه على أن الّذين اجتنبوا 
الطّاغوت وأنابواء هم الموصوفون نهم هم الَّذْين 
يستمعون القول فيتّيعون أحسنه. فوع الذاهر موشع 
المضمر: تنبييًا على هذا المرف. 


ومنهم من قال: إن تعالى لما بك أن الذين اجتنبوا 
وأنابوا لهم البشرى, وكان ذلك درجة عالية لايبصل 
إليها إلا الأولون , وقضْر السّعادة عليهم يقتضي الحرمان 
للأكثر ين . وذلك لايليق بالرّحمة الثَامّة, لاجرم جعل 
الحكم أعمٌ, فقال: كل من اختار الأحسن فى كل باب 
كان ف زهرة الشعداء. 

واعلم أن هذه الآية تدل على فوائد: 

الفائدة الأول : وجوب الظر والاستدلال. وذلك 
لأنه تعالى بين أن الهداية والفلاح مرتبطان بما إذا سمع 
الأنسان أشياء كثيرة؛ فإنّه يختار منها ماهو الأحسن 
الأصوب . ومن المعلوم أن تيز الأحسن الأصوب عما 
سواه لايحصل بالتماع, لأنّ الماع صار قدرًا مشستركًا 
ين الكل لأنّ قوله : «أَلَذِينَ يَسْتَبعُونَ الْقّوْلَّ»> يدل 
أن التماع قدر مشترك فيه, فتبت أن يذ الأحسن عمًا 
سواء لايتأقٌّ بالسماع وإنا يتأ بحجّد العقل , وهذا يدل 
على أن الموجب لاستحقاق المدح والثناء متابعة حجّة 
العقل . وبناء الأمر على التّظر والاستدلال. 

الفائدة الثّانية: أنّ الطريق إلي تصحيح المذاهب 
والأديان قسبان: 

أحدهما: إقامة الحجّة والبيّتة على صحّته على سبيل 
التتحصيل؛ وذلك أمر لانمكن تمصيله إلا بالنوض في كل 
واحد من المسائل على التنسيل. 

والثّاني: نا قبل البحث عن الدلائل وتتريرها 
والشهات وتزييفها نعرض تلك المذاهب وأضدادها 
على عقولنا, فكلّ ماحكم أوّل العقل بأنّه أفضل وأكمل 
كان أولى بالقبول. 
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مثاله أن صمريج العقل شاهد بأنّ الإقرار بأ إله العالم 
حي عالم قادر حلم حكير رحير؛ أولى من إنكار ذلك, 
فكان ذلك المذهب أولى ٠‏ والإقرار بأنَّ الله تعالى لايمري 
في ملكه وساطائه إلا ماكان على وَفق مشيئته أولى من 
القول بأنّ أكثر مايجري فى سلطان الله على خلاف 
إرادته: وأيضًا الإقرار بأنَّ الله فرد أحد صمد مره عن 
القركيب والأعضاء أولى من القول بكونه متبعّضًا ملق , 
وأيضًا القول باستغتائه عن الرّمان والمكان أولى من 
القول باحتياجه إلمهباء وأيضًا القول بأنَّ الله رحيم كريم 
قد يعفو عن العقاب أولى من القول بأنّه لايعفو عنه ألبئّة, 
وكلّ هذه الأبواب تدخل تحت قوله: «أَلّْذِينَ يَسْتَمِعُونَ 
القولٌ فَيَمَبعُونَ أَخسَئَة» فهذا مايعلّي:تاغعيار 
الأحسن فى أبواب الاعتقادات. 

وأمًا مايتعلق بأبواب التكاليف هق على 'قيمين: 
منها مايكون من أبواب العبادات؛ ومنها مآيكون من 
أبواب المعامالات. 

فَأمًا العبادات فثل قولنا: الصّلاة التي يذكر في 
تحريها «الله أكبر» وتكون النَيّد فيها مقارنة للتكبير, 
ويُقرأ فيها سورة الفاتمحة. ويؤقى فيها بالطمأئينة في 
المواقف الخنمسةء ويُقرأ فيها التشيّد . ويمخرج منها بقوله: 
الام عليكم, فلاشكٌ أنّها أحسن من الصّلاة التي 
لابُراعى فيها شيء من هذه الأحوال. وتوجب على 
العاقل أن يختار هذه الصّلاة: وأن يترك ماسواها. 
وكذلك القول في جميع أبواب العبادات. 

وأمَا اكعاملات فكذلك, مثل أنه تعالى شرع 
القصاص والدَّية والعنو, ولكنّه ندب إلى العنو. فقال: 


ؤَوَأَنْ تفنُوا آَقْوبٌ للتقْرَى» البقرة: 117؟. 
الح كايرة 
نموه باختصار الشربيق. (5: و0غ) 
النّيسابوريٌ: [نحو المتقدّمين وأضاف:] 
وقال العارفون: يسمعون من النفس الدعوة إلى 
الشّهوات؛ ومن الشّيطان قول الباطل والغروره ومن 
الملّك الإشامات, ومن الله ورسوله الدذعاء إلى دار 
السّلام ؛ فيقبلون كلام الله ورسوله والمخواطر المسنة دون 
غيرها. 1717) 
ابن عربئ ؛: كالعزاتم دون الرّخص. والواجب 
دون المندوب, والقول حقّ في الكل لاغير. (77/”) 
البَيُضاويٌ: وُضع فيه الذاهر موضع الضمير 
ل وَالّذِينَ امتتبُوا» الرّمر: 17, للدّلالة على ميد! 
اجعتتابهم وأَئّهم نقّاد ق الدين. مازون بين المي 
والباطل, ويُؤئرون الأفضل فالأفضل. ‏ (5.:5) 
مثله الكاشانى. ملم 
أبوحَيّان: ثناء عليهم بنفوذ بصائرهم وقييزهم 
الأحسن ؛ فإذا سمعوا قولًا تبضّروه. [ثم نقل الأقوال 
السابقة] 
ابن كثير : أي يفهمونه ويعملون بما فيه. كقوله 
تبارك وتعالى لموسىطيل حين آتاه التوراة: ل فَخُذْمَا 
نو وَأَمُنْ قَوْمَكَ يَأَهُذُوا بأَحْسَيهَا» الأعراف: .١10‏ 
5ه 
البرُوسَويٌ : إنقل عدة أقرال ثم قال:] 
ويحتمل أن يكون المعنى: يستمعون القول مطلثًا 
قرآنًا كان أو غيره فيتّبعون أحسله بالإيمان والعمل 
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الصّالح وهو القرآن, لأنه تعالى قال لى حقّه؛ «أكه بَؤْلَ 
أَحْسَنّ الحَديث» الزّمر: ؟, [إلى أن قال:] 

وأيضًا إن الألف واللام في القول العموم؛ فيقتضي 
أن لهم حسن الاستاع في كل قول من القرآن وغيره, 
وهم أن يتّبعوا أحسن معنى يحتمل كل قول انبا درايته 
والعمل به. وأحسن كل قول ماكان من اله أو لله أو 
هدي إلى الله. وعلى هذا يكون اسباع قول القوّال من 
هذا القبيل , كبا في «التأويلات التجميّة». [ثم_ذكر قول 
يمدي وقال:] 

وهذا معنى ماقال بعضهم:يستمعون قول الله 
فيتّبعون أحسنه ويعملون بأفضله, وهو مافى القرآن من 
عنو وصّفْم واحتال على أَذَّى ونمو ذلك. فال رآن كله 
حسن, وإئنا الأحسن بالتّسبة إلى الخد والعامل. 

1 

الالوسيّ: مدع هم بأئهم نقّاد في الدين. يرون 
بسين الحسّن والأحسن والفاضل والأفضل, فإذا 
اعسترضهم أمران واجب وندب إختاروا الراجي. 
وكذلك المبام والتدب. 

وقيل: يستمعون أوامر الله تعال فيّبعون أحسنيا. 
نحو القصاص والعغو والانتصار والإغضاء والابداء 
والاخفاء , لتوله تعال : ل وَأنّْ تَفقُوا ...>. 

والفرق بين الوجهين: أن هذا أخصٌ, لأنّد خصوص 
بأوامر فها تخيير بين راجح وأرجح كالعفو والقصاص 
5 كأنّه قيل: يتبعون أحسن القولين الواردين في 
مُعين . وفى الأوّل يتّبعون الأحسن من القولين مطلقًا, 
كالايجاب بالنّسبة إلى التّدب مثا 1 لوع) 


ح س ن/ ١١8‏ 


التاسمئ : أي إينارًا للأفضل واهتامًا بالأكمل. [7 
نقل كلام الرُعْنْشَريَ وقال:] 

ويدخل تمته أيضًا إيثار الأفضل من كل نوعين 
اعترضا كالواجب مع النّدب, والعقو مع القتصاص , 
والإخفاء مع الإبداء في الصّدقة . 140 غعلام) 

سيّد قُطب : هؤلاء من صفاتهم أَنْهمٍ يستمعون 
مايستمعون من القول, فتلتقط قلوبهم أحسنه وتطرد 
ماعداء: فلايلحق بها ولابلصق إِلَّا الكلم الطَيّب, الذي 
تركو به التفوس والقلوب. والنّفس الْطَيّبة تتفتّم للقول 
اليب فتتلقّاه وتستجيب له, والنّفس الخبيئة لاتتفتع 
إلا للخبيث من القول ؛ ولاتستجيب إلا له. (0: 48 

كنوه عبد الكريم المخطيب . 

عرٌّة دروزة: فلهؤلاء البشرى وعلى اللي أن 


اميا 51 0 0 وس خا 
يتس عباد الله الذين يتروّون فيا يسمعون م يعون 


شاه 


أحسن مافيه. وهو دعوة الخير والمدى.فهم الّذين يكون 
الله قد هداهم: وهم ذوو العقول السّليمة.  )/١:0(‏ 

مَغْئِيّة : ليس المراد بحسن القول: حسن الكليات 
وفصاسة الأسكوب, ونا المراد به مانغم دنيًا وآخرة , 
فإن كان مغيرًا فهو قبيح. أمَا القول الذي لايضرٌ 
ولايتفع فإنه لايوصف بحسن ولابقبم, أمَا الوصف 
بالأحسن فهو نسب مثلا رد التَّحيّة بمثلها حسن. وكذا 
القصاص بالمثل ممّن اعتدى عليك. ولكنّ العفو أحسن 
من القصاصء ورد التّحيّةَ بخير منها أحسن من ردّها 
بتلها. 

وقول الله تعالى أحسن من كل قول أيّا كان ناقله, 


ولاشىء فيتياء تعالى أسسني هن نكيم : قولا كان أو فل 
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لأ الأشياء بالنّسبة إليه سواء؛ والذين يستمعون قول 
اللهء ويعملون به هم ال مهتدون عند الله إلى معرفة 
الأحسن. والآخذون باللباب دون القشور. وفى نيس 
البلاغة, قي الخطبة : :1٠١‏ «أفيضوا فى ذكر الله فإنه 
أحسن الذّكر ...وتعلّموا القرآن فإنّه أحسن الحديث, 
وتفقّهوا فيه فأنه ربيع القلوب». 8:5 -4) 

الطَّاطَبائيَ : والمراد بالقول بقريئة ماذكر من 
الاتباع ماله نوع ارتباط ومساس بالعمل؛ فأحسن 
القسول أرشده فى إصابة الحسقّ وأنصحه للإنسان, 
والانسان إذا كان ممّن يحب الحسن و ينجذب إلى الجبال 
كان كلما زاد امسن زاد امذابًا . فإذا وجد قبيحًا وحِسَنًا 
مال إلى الحسّن, وإذا وجد حسّنًا وأحسن قش ةماهو 
أحسن» وأمًا لولم يل إلى الأحسن وانجمد على الْحَسْن, 
كشف ذلك عن أنه لايتجذب إليد ميخ سيت ميكسته وإ 
زاد الانجذاب بزيادة الحسن. 

فتوصينهم باتباع أحسن القول؛ معناه أنْسم 
مطبوعون على طلب الحقّ وإرادة الرّشْد وإصابة الواقع , 
فكلّيا دار الأمر بين المق والباطل والرّشد والغيّ. اتبعوا 
الحق والرّشْد وتركوا الباطل والغيّ؛ وكلَما دار الأمر بين 
الحقّ والأحق والرّشِد وماهو أكثر رشدًاء أخذوا بالأحق 
الأرشد. فالمقّ والرّشد هو مطاوبهم ولذلك يستبعون 
القرل, ولايردٌون قولا بجرّد ماقرع سمعهم اتّاعًا لهوى 
أنفسهم , من غير أن يتدبّروا فيه ويفقهوه, 

فقوله : هاَلّدِينَ ...أَحْسَنَة)4 مفاده أَئّهم طالبوا لق 
والرّشد يستمعون القول, رجاء أن يجدوا فيه حقًا وخوقًا 


أن يفوتهم شيء منه. 


وقيل: المراد باستاع القول واتّباع أحسنه اسقاع 
القرآن وغيره وأتَباع القرآن. وقيل: المراد اسجاع أوامر 
الله تعالى واتّباع أحستبها كالقصاص والعفو؛ فيتّبعون 
الغو. إبداء الصّدقات وإخفائها فيتبمون الإخغاء. 
والقولان من قبيل التخصيصس من غير مخصص. 
(لاأا٠6])‏ 
نحوه مكارع الشَيرازَيٌ (448:16). وفضل الله 
ال فد 


5 


لى 
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م 
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..وَأمر قَوْمَكَ يَأخُدُوا أَحْسَئها ... الأعراف: ١40‏ 
ابن عباس ؛ يعملوا بمحكنها ويؤمنوا متشابهها. 
1 
مون أن يأخذها بأشد نما أمر به قومه. 
(الطَرَيٌّ 5: 4ه) 
يلواحلاها ويحاموا حرامها, ويتديّروا أمثاطا, 
ويعملوا بحكنها ويقفواعند متشابهها, 
(الواحدىّ ١4:5‏ 4) 
الشّدّيّ: بأحسن مايجدون فيها. (الطْبَريَ 08:5) 
قُطوب ؛ يأَشذوا بأحمستها ‏ أي سوا وكلها 
حشن. (التعلبى 1 
حسين بن فضل: أن يتخيّل للكلمة معنيين أو 
ثلاثة فيصعرفوا إلى الشّببة بالحق. (التعلى' 1: 187) 
الجْبَائيَ : أحسنها التاسخ دون المنسوخ المتبي 
عند, لأ العمل بهذا المنسوخ قبيح. (لُوسيَ 4 #ابان) 
الطبريّ: إن قال قائل: وماممنى قصوله: لَْأْمُرْ 


ْمَك يَأْخُذُوا بَحْسَيهَا14 أكان من خصاهم ترك بعض 
مافيها من السّن؟ 
قيل: لاء ولكن كان فيها أمر ونهى » فأمرهم الله أن 
يعملوا بما أمرهم بعمله , ويتركوا مانهاهم عنه؛ قالعمل 
بالمأمور به, أحيسن من العمل بالمنبيّ عنه. (058:1) 
الرْجّاجء يحتمل وجهين: أحدها نّم أمروا 
بالخير وتوا عن الشّرّ. وعَرّفُوا ماللهم فى ذلك, فقيل: 
ٍِرَأْموَؤْمَك يَأْخُذُوا يأحْسيها4. 
ويجوز أن يكون نحو ماأمرنا به من الانتصار بعد 
الظّلم, ونمو القصاص في الجروح؛ إذ قال: 9 وَلَنْ صَبَر 
َغَفْرَ إن لِك ل عَزم الْأمُورٍ» الشّورى: "2. وَلْنٍ 
التّورى؛١4.‏ فهذا كله حسّن والعفو أعسنمنى 
التصاص, والصّير أحسن من الانتصار. ‏ /[/35و 1 
القّمَيَ : بأحسن مافيها من الأسكام. (١1:١14؟)‏ 
النقاس : وكلها حسنة. [ثةذكر الأقوال الشابقة] 
038 
القعلبي : [ذكر الأقوال الشابقة ثم قال:] 
وقيل : كان فيبا فرائض لامبرّك ها وفضائل مندوبا 
إلهاء والأفضل أن يجِمَع بين الفرائض والفضائل . 
8 للم؟) 
الماوّزدي :م يقل ذلك أن فيا غير حسّن . وقيه 
زلائة تأويلاث : 
أحدها: أن أحستبا: المفروضات: 5 الأحسن: 
الماحساث, 
والثّانى : أنه التاسغ دون المنسوخ. 
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والثّالت : أن فمل داأمى يه نقيت من ترك مائهي 
عنه, لأ العمل أثقل من الثّرك وإن كان طاعة. 
17ب هي 1) 
الطوسيئ: معناه يأخذوا بأحسن الحأسن؛ وهي 
الفرائض والتوافل, أدوتها فى امسن المباح. لأنّه 
لاتحي عليه حمد ولائواب. [ثم نقل قول المبَائيّ 
وقال:] 
وقال الرَّجّاجَ: «يَأْخُدُوا بأَحْسَنَا4 معناه بما هو 


سكن دون ماهو قبيح . وهذا تأويل بعيد, لأنه لايقال 


فى الحسّن: إن أحسن من القبيح. 

ويجوز أن يكون المراد (بَأَحْسَنهَا): حسّنهاء كبا قال 
تبال: هِوَهُرَ أَهوَنَ عَلَيد» الرّوم: 11: ومعناه هين. 

ويحتمل أن يكون أراد بِاآَحْسَيِهًا) إلى مادونه من 
امسن , الاترى أن استيفاء الدّين حسّن وتركه أحسن . 
وأنّا القصاص ف الجنايات نستي والفق أحيسى: 
ويكون ذلك على وجه النّدب. (4: #بام) 

الفَشَيْرِىٌ : (بآَحْسَيهَا) بعنى بمُسْنهاء ويمتمل أن 
تكون الطمزة للمبالقة, يعني : بأحسنها ألا شعرّج علي 
تأويل وارجمٌ إلي الأولى , (9: 34 

الرْمَخْشَريٌ: 5 فيا ماهو حسّن وأحّن 
كالاقتماص والعفو والانتصار والصير, رهم أن 
يحملوا على أنفسهم في الأخذ بما هو أدخل في الحسن 
وأكثر للصّواب, كقوله تعالى : «وَاتَيعُوا َحْسَنّ مَاانَِلَ 
لَيكُمْ من رَيَكُمْ» الزّمر: 0. 

وقيل: يأخذوا ما هو واجب أو ندب لأنه أحسن 


1 
من المباح . ويجوز أن يراد يأخذوابما أمروا بد دون مائّهوا 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١١‏ 


عند, على قولك: الصّيف أحرّ من الشّعاء.,. (؟:9١١)‏ 
مثله التَسَق (1: 801), ونحوه طذه الدرّة (0: /ا9). 
ابن عَطيّة : يحتمل معنيين: أحدها: التفضيل. 

كأنّه قال: إذا اعترض فيها مباحان فيأخذون الأحسن 

منهبا كالعفو والقصاص . والصّير والائتصار. 
هذا على القول إِنّ «أفمّل» فى التفضيل لايقال إلا لما 


لما اشتراك فى المفضّل فيه. وأنَا على القول الآخر فقد ‏ 


يراد بالأأعسن: المأمور به بالإضافة للمتبيّ عنه. لأنّه 
أحسن منه ؛ وكذلك الاسم بالإضافة إلى المنسوخ ونحو 
هذا. وذهب إلى هذا المعنى الطبري. 

ويؤيّد هذا التأويل أنه تدخل فيه الفرائض , وهي 
لاتدخل في التو يل الأوّل؛ وقد يكن أن مُتعيرّز انتترالة 
فى حسن المأمور به والمتهيّ عنه ولر ببسب الملا 
وشبوات النفس الأثارة. 

والمعنى الآخر الذى يحتمله قوله؛ أبَأحْسَئبَا) أن 
يريد بأحسن وصف التّريعة بجملتهاء فكأنّه قال: قد 
جعلنا لكم شريمة هي أحسن . كبا تقول: الله أكبر دون 
مقايسة, #مإقال: رهم يأخذوا بأحسنها الذي شرّعناء 
لحم وفي هذا التأويل اعتراضات. 

اين العربي : فيها ثلاث مسائل: 

ال مالة الأول : القول فى المسسّن والأحسن : قد كنا 
في غير موضع أن الحسّن ماوافق الشّرع, والقبيم 
ماخالفه . وفى الشّرع حن وأحسّن . فقيل: كل ماكان 
أرفق فهو أحسن؛ وقيل: كل ماكان أحوط للعبادة فهو 
أحسن, | 

والصّحيح عندي: أن «أحسن »مافيها امتثال الأوامر 


(١‏ وغ 


واجتئاب الشّواهي؛ والدليل عليه قول اللبى2#8 
للأعرابى”' حين قال له: والله لاأزيد على هذا ولاأنقص 
مندء فقال : «أَفلّمٌ إن صدق, دخل الجن إن صدق». 

المسألة الثانية: المباج من جملة الحسّن في الشريعة 
بلاخلاف؛ وإن اختلفوا في كونه من المأمورات, لأنّه ما 
حسّنه الشّرع وأذن فيه. وأنًا المكروه فلاخلاف أنه 
ليس من الحسّن, لأ المباح مهدح فاعله بالاقتصار عليد. 
ولابمد سفاعل المكر وبل هوداخل في الشرفالمهي عنه. 

المسألة الثالئة: هذه المسألة تدخل في الأحكام إذا 
قلنا: إن شَرْعْ من قبلنا شَيْعٌ نا. فأمًا الشافعيّة الى 
لاترى ذلك فلم يُدخلها في أحكامهاء ونحن نتكلّم عليها 
هنا من التبسَط! ١‏ الذي لايحسن, 

والذي يحمّق ذلك ماقدّسناء من أن الله إفا ذكرها فى 
القران من حُسُن الاقتداء ومن سيّئْ الاجتناب, وإذا 
مدح قومًا علي فعل فهو حَّتٌ عليه؛ أوذتهم على آخر 
فهو رٌَّجَْ عه , وكله يدشل لنا فى الاهتداء بالاقتداء . 


5ق 
الطَبْرِسيّ : [ذكر نحو الطُوسِيَ وأضاق بعد قول 
شان ٠‏ 
وهذا ضعيف لأنّ المنسوخ قد خرج من أن يكون 
حسما (9: لالاغ) 
ابن الِجَوْرَيٌ : إن قيل : كأن فيها ماليس بحسن؟ 
فعنه جوابان: 


أحدهيا: 3 ال معنى : بأعتما يمسئها : وكلها سمو : 
كاله قدب . وقال ابن الأنباري : ثاب «أحسن» عبن 


11 كِذاء 


«حسّن». ثم استشهد بشعر] 

وقال غيره: «الأحّن» هاهنا صلة, والمعنى: 
يأغذوا بها. 

والّاني : أن بعيض مافيها أحسن من بعض, ثم في 
ذلك خمسة أقوال: 

أحدها: أَنّهم 7 فما بالخير وِنهوا عن الشّرّ, 
َمل المنير هو الأحسن. 

والثّانى : أئّها اشتملت عل أشياء حمّئة بعضها 
أحسن من بعش ء كالتصاعى والعثو والائتصار والصّبر, 
فأُمروا أن يأخذوا بالأحسن , ذكر القولين الَبمَاج. 

فعلى هذا القول: يكون المعنى : نهم يتّبعون العزام 
والفضائل, وعلى الذي قيله , يكون المعنى : أئّهم تون 
الموصوق بالحسن وهو الطاعة, ويجتتون المإصوف 
بالقبح وهو ا معصية. 

والثالث: أحسنها: الفرائض والتوافل, وأدوتها في 
ابسن ؛ المياج. 

والتابع: أن يكون للكلمة معنيان أو ثلاثة, 


فتصدرّف إلى الأشبه بالحق. 
والخامس: أنّ (أمْتنها) الجمع بين الفراشيض 


(: 55 1) 
القَخْراكَازَيٌ : سؤال: وهو أَنّه تعالى لا تعبّد يكل 
مافي التّوراة وجب كون الكل مأمورًا بدء وظاهر قوله: 
َتَأهُذُوا سا4 يقتضي أن فيه ماليس بأحسن, 
وأنه لايجوز لحم الأشذ به. وذلك متناقض. وذكر العلياء 
قى الجواب عته وجوها: 
الأوّل: أنّ تلك التُكاليف منها ماهو حسّن ومنها 


ح س ن/ ١١5‏ 


ماهو أحسن , كالتصاص والعفو والانتصار والصّبر. أي 
وهم أن يحملوا أنفسهم على الأخذ بما هو أدخل فى 
الحسن . وأكثر للتواب , كقوله : ل وَاتَيِعُوا آحْسَنٌ مَاأنِْلٌ 
إلَيِكُمْ» الزّمر: 50, وقوله: «أَلَّذِينَ يَسْتَوِعُونَ الْقَؤلَ 
َيتبعُونَ أحْسَنّهُ» الزّمر ؛ 18. 

فإن قالوا: فليا أمر الله تعالى بالأخذ بالأحسن ؛ فقد 
منع من الأخذ بذلك الحسّن, وذلك يقدّح فى كوته 
حسّنًا؟ 

فتقول: يحمل أمر الله تعالى بالأخذ بالأحسن على 
الدب حي يزول هذا التناقض. 

الوجه الثاني فى البواب: قال مُطْرٌب...[وقد سبق 
كلامم ] 

إلوجه الثَالك : قال بعضهم: امسن يدخل تحته 
الواجب والمندوب والمباح, وأعسن هذه الثّلاثة 
الوأجبات والمندوبات, 

مثله النيسابوريٌ (4: /اغ)؛ والشّربيي :١(‏ 4 


وتوم الرازئ زععااء والمنازن لالاياء 


ةا 


ابن عربي: أي, بالعزائم دون الرّخص. ٠ :١(‏ 50) 
قر طْبِيَ : أي يعملوا بالأوامر ويتركوا التواهي, 
ويستديّروا الأمسثال والموامظ, نظيره: لوَاتّيِعُوا 
حْسَن...» الرّمر: 50, وقال: «فَيَتَيِعُونَ أخْسئَة» 
الزّمر؛ 18, والعفو أحسن من الاقتصاص. والصير 


أحسن سن الانتسار. 
وقيل: (أَحْسَئهَا): الفرائض والتوافل , وأدوتها: 
اللباج. كف 


وه باشتسار القامي , 7: مخ ؟) 


/المعجم فى ققد لغة القرآن... ج ؟١‏ 


التَيُضاوئٌ: أى بأحسن مافيها كُالصّير والمفو 
بالاضافة إلى الانتصار والاقتصاص , على طريّة اليدب 
والْدَّثٌ على الأفضل. كقوله تعالى: ف َاتَبعُوا أَحْسَن...» 
أو بواجباتها؛ فإنّ الوأجب أحسن من غيره. 

ويجوز أن يراد بالأحسن: البالغ في الحسن مطلقًا 
لابالاضافة : وهو المأمور به: كقوطم: الصّيف أَحبٌ من 
الشتاء , (كبقتم 

أبوحَيّان : وقوله : (بِأحْسَنيَا) ظاهره أنه أفعل 
التفضيل وفها الحسّن والأحسن؛ كالقصاص والعفو 
والاتتصار والصّير, 05505005 

السّمين: (بِآحْسَنها) يجوز أن يكون حالا, كبيا 
تقدّم فى (بِتُوّا وعلى هذا ففعول (يَأْحُذوا) عذؤف: 
تقد يره : يَأََذوا أنفسهم , ويبوز أن تكون الباء زائدة : 
و( أحسيبا) مقعول بد , والتّتَدير: يأخذما أسسثها. 

و(أحسّن) يجوز أن تكون للتفضيل على بابها. وأله 
تكون؛ بل بعبى حسّئة. [واستشهد بالشّعر مرّتين] 

ا ا 

أبوالشّعود: أي بأحسن مافيها كالمفو والصّبر 
لالاضافة إلى الاقتصاص والانتصار على طريقة الدب 
والحث على اختيار الأفضل, كما في قوله تتعالى: 
لوَاتَيعُوا َحْسَن...4 أو بواجباتها فائّها أحسن من 
المباح, 

وقيل: المعنى ياخذوا بها و(احسّن) صلة. 

قال مرب : أي بحمستها وكلّها حمسن ء كقوله تعالن : 
ولَدِكه لله آكْبر» العتكبوت: 0غ. 

وقيل: هو أن تحمل الكلمة الممتملة لممنيين أو لمعان 


على أشبه تمتملاتها بالحق وأقربها إلى الصّواب. 
9ع 

البُرُوسَويٌ : الباء زائدة في المفعول به, الأحسن : 
العزائم, والحسّن : الرّغص, يعني ليعلموا أن ماهو عزيهة 
يكون ثوابه أكثر كالجمع سين الفرائض والتوافل, 
والصّير, بالاضافة إلى الانتصار وغير ذلك. (: ٠‏ 2؟) 

شير بها قيها من حسن الحاسن كالصّير والعقو 
بالإضافة إلى الانتقام والقصاص. والفرائض والتوافل 
بالاضافة إلى المناجاة : فهو كقوله : لَوَائَيْعُوا أَحْسَن... * 
والمراد امسن , كبا قال تعالى : لوَهُوَ أَهُوَنُ ع لَيْدِ» 
الوُّوم : /ا؟. (؟:8١غ)‏ 

الألوسيّ : أي أحستها , فالباء زائدة , كبا فى قوله : 

#سود امماجر لايق رأن بالسّور * 

ويبثمل أن تكون الباء أصلية, وهو الظاهر, 
وحينئذ فهي إشا ستعلقة با يَأْعُدُوا) بتضميئه معتى 
يعملوا؛ أو هو من الأخذ بعنى السشيرة: ومند: أخذ 
أغذهم, أي سار سيرتهم وتخلق يخلائتهم كبا نقول. 
وإِنّا متعلقة محذوف وقم حالا. ومفعول (يَأَخُذُوا) 
حذوف, أي أنفسهم كما قيل, 

والظاهر أنه ممزوم فى جواب الأمر فيحتاج إلى 
تأويل, لأنه لايلزم من أمرهم أخذهم. أي إن تأمرهم 
ويوقّتهم الله تعالى يأخذوا. 

وقيل : بتقد ير لام الأمر فيه بناءٌ على جواز ذلك بعد 
أمر من القول؛ أو ساهو بعناه كبا هناء وإضافة أفمّل 
التفضيل هنا عند غير واحد؛ كإضافته فى زيد أحسن 
اناس . وهي على المسهور جمضة على معني اللام, 


وقيل: إِنّها لفظيّة , ويوهم صنيع بعضهم أَنّْها على 
معنى «فى» وليس «بد», والمعتى بأحسن الأجزاء التي 
فيها. 

ومعنى أحستيّتها اشتاها على الأحسن , كالصير فإنه 
أحسن بالإضافة إلى الانتصار, أي مُرْهم يأخذوا بذلك 
على طريقة الدب والحث على الأفضل ؛ كقوله تعالى: 
َوَائيعُوا خسن مَانْزِلَ إِلَيْكُمْ» أو ا معنى بأحسن 
أحكامها؛ والمراد به: الواجبات فإنّها أحسن من 
المندوبات والمباحات؛ أو هي والمندوبات على ماقيل, 
فائها أحسن من المباحات. 

وقبل: إن الأحسن بعنى البالغ في الحسن مطلمًا 
لابالاضافة وهو المأمور به, ومقابله المنهيّ عنه. وال 
هذا يشير كلام الرّجَا؛ حيث قال: أمروا بالمدير نيبا 
عن الشّرٌ وصُفوا ماهم وماعلهم, فقيل «وَأميز 
قَوْمَكَ إل ف«أفمل» نظيره في قوهم: الصّيف أحرّ من 
الشناء, فإنّه يبعبى الصّيف فى حرّء أبلغ مسن الشّتاء في 
برده؛ إذ تفضيل حرارة الضّيف على حرارة الشتاء غير 
مرادة بلاشيهة . ويقال هنا : المأمور به أبلغ فى الحسن من 
المنبئ عله فى القبم, 

وتفصيل ماف المقام على ماذكره الدمامينى” في تعليقه 
على «المصابيم» وتقله عنه الشّهاب: أَنّ «لأمْمّل» أربع 
حالات : إحداها: وهي الحالة الأصليّة أن يدل على 
ثلاثة أمور: 

الأول : اأقصاف من هو له بالحدث الذي اشتّقّ مند 
ويهذاكان وسفا. 

الثاني : مشاركة مصحوب فى ثلك الصفة, 


الثّالث: مزيّة موصوفه على مصحوبه فيهاء وبكل 
من هذين الأمربن فارّق غيره من الصّفات. 

وثائيتها: أن يلم عنه مااستاز ينه من الصّفات 
ويتجرّد للمعنى الوصق" 

وثالتتها: أن تبق عليه معانيه الثّلائة, ولكن يُخلّم 
عنه قيد المعنى الثاني ويخلفه قيد آخر؛ وذلك أن المعتى 
الثاني وهو الاشثراك كان مقيّدًا بتلك الصّنة التى هي 
المعتى الأوّل, فيصير مقيّدا بالزيادة لت هي المعنى 
الثَالث : ألاترى أن المعنى فى قوشم: العسل أحلى مسن 
المنل: أن للعسل حلاوة وأَنّ تلك المملاوة ذات زيادة 
وأَنّ زيادة حلاوة العسسل أكثر من زيادة حموضة الخل, 
وقد”قال ذلك أبن هشام في حواثشي «التسهيل» وهو 
راذا 

ورابعتها : أن يخم عتد المعنى الثاني وهو المشاركة 
وقَيْدَ المعبى الثالك, وهو كون الرّيادة على مصاحبه, 
فيكون للدّلالة على الاتّصاف بالحدث وعل زيادة 
مطلقة لامقيدة, وذلك فى تحو: يوسف أحسن إخوته, 
انتبى. 

وعدم اشتراك المأمور به والمنهيَ عنه فى الحسن 
المراد مما لاشبهة فيه وإن كان الحسن مطلفًا كما فى 
«البحر» ‏ مشتركًا فإنّ المأمور به أصن من حيث 
الامتثال وترتّب الثواب عليه؛ والمنهيّ عنه حسّن 
باعتبار الملاذً والشّهوة. 

وقال مُطْدٌب _كبا نقله عنه محي السّنّة : ا معنى 
يأخذوا بمسنها وكلّها حسن , وهو ظاهر في حمل «أَفمّل» 
عل الحالة الثّانية , وقيل : المعنى يأخذوا بها. و(أحْسّن) 


7 /المعجم فى فقه لغة القرآن... م ١١‏ 


صلة وليس له من القبول عائد. وقال الْسبَائىَ: المراد 
يأخذرا بالتّاسخ دون المنسوخ. 

وقبل: الأخذ بالأسن هو أن تحمل الكلمة الممعملة 
معنيين أو لمعان على أشبه ممتملاتها بالحق» وأقريها 
للصّواب. ولاينبغي أن يبحمل «الأخذ» على الشسروع .كما 
فى قولك: أخذ زيد يتكلّم, أي شرع فى الكلام, 
و«الأحسن» على العقائد , فيكون المراد أمرهم ليشرعوا 
بلحل بالعقائد الحقّة ‏ وهي ‏ لكدوتها أأصول الدين 
وموقوفة عليها سمّة الأعبال ‏ أحسن من غيرها من 
الفروج ؛ وهو متضمّن لأمرهم بجبميع مافيها كما لاينق. 

فإن أشذ بالمعنى لمعن من أفهال الشروع , ليس هذا 
استعياها المعهود في كلامهم , على أَنّ فيه بُمد مافيه :.ومئل 
هذاكون ضمير (أَحْسَئِهَا) عائد إلى قوّة, ملى معنى : 
مُرهم يأخذوها بأحسن قوّة وعزية,.فيكون أمرًا مند 
سبحاته أن يأمرهم بأخذها, كيا أمره به ره سحاد إل 
أنه تعالى اكتق في أمره عن ذكر الأحسن با أشار إل 
التتوين : فإنَّ ذلك خلاف المأثور المنساق إلى النهم , مع 
أنالم بد في كلامهم أحسن قوّة. ومفعول (يَأخُدُوا) عليه 
محذوف, كما فى بعض الاتالات السابقة؛ غير أنه قوق 
ظاهر بين ماهنا وماهناك. 

رشيد رضا: قيل: إن (أسسن) هنا بببعنى ذي 
لسن التَام الكامل , وليس فيه معنى تفضيل شيء على 
آخر» وهو مايعيرون عله بقوهم: اسم التفضيل على 
غير بابه. أي وأمّر قومك بالاستمساك والاعتصام ببذه 
المواعظ والأحكام المفصّلة فى الأثواح الْقي هى كاملة 
الحمسن. 


(لكعيالة) 


وقيل: إنْه على الأصل . فيه من تفضيل بسعض 
المضاف إليه على بعض. ومنه الحسقيق والاعستباريٌ 
والإضاق, فأصول المقائد من الثيان بالل تعالى 
وتوحيده وتازيهه أفضل وأشرف من الأحكام العمليّة. 
ولكن لايصمٌ أن يراد هنا؛ قيل : إلا إذا أريد بالأخذ: 
الشروع والابتداء. 

والأوامر أقضل من الأواهي: ويصح أن تراد فى مثل 
الأمر بعبادة الله وحده والنّبي عن اتفاذ الصّور 
والقسبائيل , وكلاهما من الوصايا التى كتبت فى الألواح؛ 
وذلك أن الإخلاص لله تعالى في العيارة أمر وجودي» 
يتحلى به العقل وتتزكى به التفس. وترك اتّقاذ الصّور 
والتراثيل أمر سلب محض ‏ إذالم يكن أئرًا للإخلاص في 
العبادة وسدًا للذّريعة فلاقيمة له فإنّه لم ينه عنه إل 
لأنّهِ من ذرائع الشّرك, وإلا فقد يتركه الميْء لعدم 
الداعية وإن كان مشسركا. 

والفرض أفضل من التقل؛ ولكن ليس في الوصايا 
العشر نوافل , ويقال مثله فى قولهمم : والعزئية أفضل من 
الرّخصة, ومثل هذا التّعبير قوله تعالى: لوَاتّبعُوا 
أَحْسَن ...4 والججمال فيه أو ٠‏ فسإن القسرآن أحسن 
ماأنزله الله تعالى إلى خلقه على ألسنة رسله, بإكياله' 
تعالى الدّين به ويغير ذلك من مزاياه, والحخطاب فيه لأمَة 
الدعرة, أي للتاس كالة, لأنه معطوف على قوله: 
ؤَرَاَنييُوا إلى رَبْكمْ وَأسْلِمُوا لَه الزّمر: 1ه. 

م إن فبا أتزله فيه العزيعة والرّخصة؛ وفيه من 
التّدب ماهو أفضل من مقابله . كالصّدقة بالدين بدل 
إنظار المُعسر به وهو واجب, وكالعفو في مقابلة 


القصاص . 
المَراغي : أي وأمّر قومك بالاعتصام بهذه الموعظة 
والأحكام المفضّلة في الألواح التي هي منتهى الكال 
والحسن , كالاخلاص هه فى العبادة؛ إذ يتحلى العقل 
ولتزكى النْفْس مع ترك اتاد الصّور والتمائيلء لأتها 
ذرائع للشرك, وسبب للوصول إليه. (3: 1ك 
مَِْيّةَ: كل ماأنزل الله في كتابد فهو حّن, ولكن 
053000 تعالى: طفن اعْتذى مليْكَهْ ”قال - 
وَأَحْسِنُوا إن اله يِب السشكستين» اليقرة: 344 
6 وقال: «وَالْجدُوحٌ قضاض فنْ تَصَدّقَ به قَهُوَ 
كَثَارَة لَه المائدة: 4, أي من تصدّى بالقصاص, 


(ؤ: 13517 


(: وام 
الطَّباطَبائيٌ : الأاهر أن الشمير في بحسي 
راجع إلى الأشياء المدلول عليها بتوله قبل لابين كل 
تَىْءٍ» من المواعظ وتفاصيل الآداب والشرائع 
والأخن بالأحسن كناية عن ملازمة الحسسن فى الأمور 
قاد اعساره قا مومه بأمر الحشن فى الأسور ذا 
وجد سيكًا وحسشنًا اختار الحسّن الجميل. وإذا وجد 
حسّنًا وأحسّن منه اضطرّه حب الال إلى اخستيار 
الأحسن وتقديه على الحسّن, فالأخذ بأحسن الأمور 
لازم الجيال وملازمة الحن فكنى به عبته, 
والمعبى: وأمّر قومك يجستلبوا الشيئات ويلازموا 
ماتهدى إليه التّوراة من الحسنات. ونظير الآبة في 
التتكنية قوله تعالى : «أَلَذِينَ يَسْعْيِعُونٌ الْقَوْلٌ فيتْبقُونَ 
أَحْسَئَّةُ4 الزّمر: ا. زىم: 59 
عبد الكريم الخطيب: أي بأحسن مافى هذه 
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الألواح والمراد بأحعسسن صافي الألواح: الممثل الطديّبة 
للتّاس. وهي التي تعرضها التوراة لأهل الإهان, 
والاستقامة والتقويى. (وفقا) 
مكارم الشيرازيٌ: أن يأمر قومه أيضًا بأن 
يختاروا من هذه التعالير أحسنها. [إلى أن قال:] 
إنّ مانقرؤه فى الآية ذَوَأمَد قُوْمَكَ يَأحُدُوا 
بَِحْسَنها4 لايعنى أنه كانت في ألواح موسى تعاليم 
5*0 وأخزق سبة ؛ وأئّهم كانوا مكلفين بأن يأخذوا 
بالحسنة ويتركوا السيّئة, أو كان فيها الحسّسن 
والأحسن, وكانوا مكلنين بالأخذ بالأحسن خقط؛ بل 
ربا تأتي كلمة «أفمّل التفضيل» بعتى الصّفة المشبّبة , 
والآبية المبحوثة من هذا القبيل ظاهرًاء يعني 9 
«الأحسن» هنا بعنى «الحسّن» وهذا إشارة إلى أن جميع 
تلك التمالع كانت حشنة وجيّدة. 
إن هناك احهالا آخر فى الآية: وهو أنّ الأحسن 
بعنى أفعل التفضيل؛ وهو إشارة إلى أنه كان بين تلك 
مالي بود مباحة مثل القصاص. د أغر 7 
وُصفت بِأنْها أحسن منها مثل العفو يعتي: قل لقومك 
ومن اتيك ليختاروا ماهو أحنسن مااستطاعوا, وللمثال 
يرجّحوا العفو على القصاص إِلَا فى موارد خاصة. 
املف 
فضل الله : فليفتّضُوا عن الأحسن فبها ليأخذوا به, 
وسيرون أنّ كل مافيها يِل المرتبة الملا في الحسن, 
فلاتفاضل بين تشر يع وتضر يع : أو بين مفهوم ومنهوم ؛ 
بل هو التُوازن فى الججميع . لأنّاللَّه قد راعى الحكمة في كل 
ذلك فى مابريده من تحقيق الفلاح للإنسان ا مؤمن في 


/المعجم في ققه لغة القرآن... ج7١‏ 


الدّنياء وفى السّعادة التى يحصل عليها في الحسياة. وفي 
الُصر بغلبة الحقّ التى ينها في مواجهتد لأعداء الله 


١‏ ِ 1 رةه 
الحشنى 
...-١‏ كلا وَعَدَ اله امش ... النّساء : 40 


ابن عباس ؛ الجنّد بالايان. اام 
وجاء نحو ذلك عند أغلب المفسّرين. 
الفَخْرالَازَيّ : أي كلا من القاعدين والجاهدين 
فقد وعده الله المسنى. 
قال الفقهاء: وفيه دليل على أن فرض الجهاد .يني 
الكفاية وليس على كل واحد بعينه, لأنهوثمان وعد 
التاعدين الممسنى كيا وعد الجاهدين , ولو كان الجهاد 
واجمًا عل التّعييت لما كان القاعد أهلة لوحك الله تعالىإياء 
المنستى . 
الالوسيٌ : وهي الجنّد كبا قال قتادة, وغيره له 
أحدهما [الفريقين] ققط . وقرا امسن (وٌّل بالررقع 
على الابتداء. فالمفسول الأوّل وهو العائد في جملة الخبر 
محذوف ؛ أي وعده؛ وكأنّ التزام التصب فى المتواترة 3 
قبله جملة فعليّة . وبذلك خالف مافى «الحديد». 
و(الحشنى) على القراءتين هو المفعول التاني, 
والجملة اعثراض جيء به تداركا لمأ عسى يوهبه 
تفضيل أحد الفريقين على الآخر من حرمان المفضول. 
(8: ؟؟1) 
القاسميّ : المنوية الحستي وهىي الجلة: لحسن 


عفيدتهم وشلوص نتتهم. والجملة اعتراض جيء به 


1 


تداركًا لما عسي يوهمه تفضيل أحد الغريقين على الآخر 
من جرمان المفضول: 2قَضُْلَ اله الْمُجَاهِدِينَ»* 
بالجهاد «عَلٍ الْقَاعِدِينَ4 أي بغير عُذر لَأَجْوَا 
عَظِيمًا» النّساء: 50, أي : ثوأبًا وافرًا في المئّة . 


لم خرش )١‏ 
فضل الله : فلكل من القاعدين والجاهدين أجره 
عسبب صيلة . (9: 1317) 


ع قر م ا : 
'-..وّقَتُ كلمت رَبك الحشلى ... الأعراف ١819:‏ 


ابن عجّاس : بالجنة. لمن 
مجاهد : ظهور قوم موسى على فرعون؛ وتمكين 


لله لهم في الأرضء وماورّثهم متها. (الطْبريّ 4: 66) 

الطبريٌ : وق وعد الله الذي وعد ببى إسرائيل 
بجامة, ,على ماوعدهم من تمكينهم في الأرض , ونصارء 
إيّاهم على عدوّهم فرعون. وكلمته الحستى قوله جل 
ثناؤه: (وَتُرِيدُ آنْ تمن عَسلَ الَّذِينَ اشَتَطْهِنُوا في 
الأض ... يَحْدَرُونَ» التصص: 5.6. نل 8ق 

الطُوسيّ : وإنا قيل: (الحشني) وإن كانت كلبات 
(غنقوة) 

دن برسي (؟: ٠غ).‏ والمُسغْرالرازيٌ 
111:40 )ء وأَبوحَيّان (4: 1لا5), والآلوسيّ (9:4). 


الله كلها حسنة؛ لأنه وعد بما يحئون. 


فضل الله: في رحبعه واطفد وإحساته. (١٠:4؟؟)‏ 


ص 
راجمع الك ام م د نكاما 


"وق الْآسهَا الحشق قَادْعُو منا... 


الأعراف: ١م‏ 


غاالاإعراء: 1 ١‏ وطة: له والحضسر: عله 
الْآسْاءُ الحشئي» 
راجع: «س م و_الأاسمَاء الْحُشفي» 


:..وَلَخْلفُنٌ إن أَرَدْنا إلا الحشني ... الثّوية: ٠١٠7‏ 
ابن عبّاس: إلا الإحسان إلى ا مؤمنين لكي 
يصلى فيه من فاتته صلاته في مسجد قباء . 
القعلبيٌ : إلا الفعلة الممُسنى , وهي للسمرضي 
المسلمين؛ والتوسعة على أهل الضّعف والعلّة والسجر 
عن المسير إلى مسجد رسول اله كيق. 
نحوء الواحدى (؟: 4 ). والبغرئ (؟: 541اء 
والطْجْرِسِيٌ (1: ؟/, والقشْرالرَازَىَ (15: 45 
والخنازن (: 0 وابن كثير (78: 015 1)ء والشّر يق 


(3:شغكاء وشثر (: رالا 
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316 :6( 


الماوّزديٌّ: يحتمل ثلائة أوجد : أحدهاء طاغة الله 
تعالى , والتّانى: الجنّء والثّالك: فعل الى هي أسِسن. 
من إقامة الدّين والجباعة والصّلاة. وحي يِين تحرج . 
(5 1غ 
الطّوسي؛ معناه أن هؤلاء يحلفون عل أَنَّهِسم 
ماأرادوا ببناء هذا المسجد إلا المْستى, يعني إِلّا البعلة 
المحستى. (4: 44م 
الرَمَخْشَريّ: المخصلة الحمسنى أو الارادة الحستى , 
وهى العّلاة وذكر الله والتوسعة على المصلّين. 
١‏ (: خ١؟)‏ 
مثله البتُضاويٌ (1: 457), وأبوالكعود (1: 1 


والكساشالى (؟: 78), والبرُوسَويٌ (5: ,)0١5‏ 


والقاسمي (/: , وطه الدّية (3: 8 1), 
أبوحَيّان : [نقل قول الرعنْتَرِيٌ وأضاف؛] 
كأنه في قوله : إِبَّا الحصلة السب . جعله مفعولًا, 
وفى قوله : أو لإرادة الحستى . حمله علّدء وكأله ضئّن 
«أراده معنى «قصد»؛ أى ماقصدنا ببنائه لشىء من 
الأشياء إلا لارادة المسنى وهي الصّبلاة, وهذا وجسه 
متكلّف فأكذبهم الله فى قوهم. ونهاه أن يقوم فيه. 
(قككأا 
الالوسيّ : [مثل الرْعَنْشَرِيّ وأضاف:] 
فالحسى تأنيث الأحسن. وهو فى الأصل صغة 
المنصلة , وقد وقع مفعول به ردنا وجُوّر أن يكون 
اما مقام مصدر حذوف. أي الإرادة المنسى, 
1 5 1) 
رشيد رضا: إخبار مؤكّد بالقسم أَئْهم سيحلفون 
أنجما روا ببنائه إلا المنصلة أو الخطة التي تفوق 
غيرها في الممّمن ؛ وهي الرّفق بالمسلمين وتيسير صلاة 
الجباعة عل أرق العجز والقّطفء ومن يحبسهم المطر 
منهم, ليمدقهم الإسول كل و يمل لهم فيه. )4١:11(‏ 


مثله المراغيّ . (53ة13) 
مَغْئِيّة: إن غايتهم من بناء المسجد هي العبادة لله, 
ومتفعة المسلمين, م 
الطَّاطَائيَ : هو التسهيل للمؤمنين بتكثير معابد 
يميد فيا الله. ةق 


8_لُلذينَ أَحْسَنُوا الحشئ وَزِيَادَة... يونس :151 
النبى عل : «الذين أحسروا العمل فى الدانيا 


١؟ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ ١ 


المسنى وهي الجسئة. والرّيادة: النظر إلى وجه الله 
الكريم». (التْملىّ 115:0 
ابن عبّاس : (أَحْسَنوا): وحّدواء الحجسى: الجئّة. 
كع 
يعتى الذين تبدوا أن لاإله إل الله المئة. 
ْ (التملى ج: ٠‏ ؟1) 
مُجاهد: (الحشى): حمّنة مثل حستة: وداليادة» 
مغفرة من الله ورضوان. (التُعلبي' 6: )١٠١‏ 
ابن زيْد : (الحنشنى ): المنّة , ودالرٌيادة» : ماأعطاهم 
قْ الدّعاء لاتحاسبهم به يوم القيامة. (التعلبي 0: ا 
أبومسام الأصفهاني: أن (المشئ): النواب, 
و«الزيادة»: الدوام , ْ (الماوَزدي ؟ي135) 
عبد الرحمان بن سابط: (الحشىى: التظاة: 
و«الرّيادة»: النظر. (التعلبى 5 06 
الطبَريٌ : يقول تعالى ذكره : لذبن بسو كناد 
لله في الدّنيا من شلقه , فأطاعوه فيا أمر ونه : المسنى , 
[ثم#ذكر الأقوال فى معنى الرّيادة وقال:] 
وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب أن يقال: إن الله 
تبارك وتعالى وعد المسنين من عباده على إحساتهم 
الحسنى أن يجزسهم على طاعتهم إاء المنّء وأن تبيضٌ 
وجوههم ؛ ووعدهم مع الحسئى الرّيادة عليها. ومن 
الرّيادة على إدخاهم الجثة أن يُكرمهم بالتظر إليه , وأن 
يُعطيهم غرفًا من لأ وأن يزيدهم غفرانا ورضوانًا, 
كل ذلك من زيادات عطاء الله إيَاهم على الحُسنى التى 
سعلها الله لأهل جنّاته. ْ 
وعم ربّنا جل تناؤه بقوله: (وَرِيَادَةٌ): الرّيادات 


على الحسنى . فلم يخصّص منها شيئًا دون شيء: وغير 
مستدكر من فضل الله أن يجمع ذلك طمء بل ذلك كله 
مجموع طم إن شاء الله فأولى الأقوال فى ذلك بالصّواب : 
أن يُعمٌ كرا عمّه عر ذُكره . (1:م) 
ابن الأنبار ىٌّ: (المشئى) كلمة مستغنى عن 
وصنها ونعتها لأنّ العرب تُوقعها على الخلة الحسبوية 
ا مرغوب فيها المفروح بها فكان الُذى تعلمه العرب من 
أمرها يُمني عن نعتهاء فكذلك المزيد عليها محمول على 
معناها ومتعرّف من جهتها [إلى أن قال:] 
الحمسنى : الأمنية. (ابن الجازىّ 1: *؟) 
الأصم: معناء الذي أحسنوا في كلّ ماتعتدوا به. 
(الفخر الرّازَىّ :١0/‏ /8/) 
الماوّزدي: وَأحْسَنُو ا يعني عبادة ريّهم. 
(الحستى) فيه غسة تأويلات: [وذكر الأقوال 
التتابقة ثم فال:] 
ويحتمل سادسًا: أن (المشنى) مايتميونه, 
و«الزيادة»: مايشتهونه. 5ة) 
الطّوسي : أخبر الله تمالى بأنٌ للّذين يفعلون 
لسن من الطاعات التي أبرهم الله بها جِراءٌ على ذلك 
(المسشى) - الجئة ولذاتها. وقيل : جامعة الحاسن من 
السرور واللَذّات على أفضل مايكون, وهي تأننيث 


0 


الاحسن , (4135:6) 
نحوء الطبرِسي , (: )1١4‏ 
القشَيْريٌ : (لسْمَمُوا) أي عملوا وأحسنوا إذ كانت 

أفماهم على مقتضى الاذن. 


ويقال: أَحْسَتُوا): لم يسقضّدروا في الواجسبات, ولم 


يخلُوا بالمندوبات, 

ويقال: (أَحْسَنُوا) أني لم ببق عليهم حقّ إلا قساموا 
بهء إن كان حق الحق فن غير تقسير ؛ وإن كأن من حق 
التق قأداءٌ من غير تأخير. 

ويقال: (أَسْسَنُوا) فى المآل كيا أسسنوا في الال, 
فاستداموا بما فيد واستقامواء و(الشق) التي هي هي 
الجئّ ومافيها من صنوف الّعم. 

ويقال: (الحشبى) فى الدنيا: توفيق بدوام, وتحقيق 
بعام. وفى الآخرة: غفران ممجّل: وصيان على التأبيد 
سل 

قوله : (وَرَيادَةٌ) فملى موجب الخبر وإجماع السّلف: 
النظر إلى الله. ويحمتمل أن تكون (المسشنى): الرّوية: 
«والرٌيادة»: دوامها. ويحتمل أن تكون (الشلى): 
اللا , «والرّيادة»: البقاء فى حال اللقاء. ويقال: 
(المششنى) عنبى لامقطوعة ولامنوعة؛ و«الزيادة هم 
لاعنهم محجوبة ولامسلوبة. 41 

الرْتَخْصَرِئٌ: (الحشى) المثوبة الحستى. (18151) 

. مثله التيُضاويٌ :١(‏ 5غ4), والكاشانى (؟: ١٠غ).‏ 

ابن عَطيّة : قالت فرقةٌ وهى الجمهور: (المنشئى)؛ 
الجمنّة و(الرّيادة): التظر إلى وجه الله عرُوجل؛ وروي نحو 
ذلك حديثٌ عن النَىئ .وروي عن عل بن أبي 
طالب أنه قال: (الرّيادة) غرفة من لوّْلوْةٍ واحدة, 
وقالت فرفة: (المسشنى) هي الحسّنة. و«الرّيادة» هي 
تضعيف الحستات إلى سبعمئة فدوتها؛ حسما روي فى 
نص المحديث. وتفسير قوله تعالى : < واه يُضَاعِفٌ من 


يَقَيادُ» البشرة : 105 وهذا قول بعضدة النظرء واول* 


عفلم القائلين بالقول الأُوّل لترسّح هذا التول. وطريق 
ترجيحه أن الآية تتضئن اقثراًا بين ذ كر عَبّال الحسنات 
وال السيئات» قفوصف الحسنين أن لحم ست 
وزيادة من جنسها؛ ووصف المسيئين أن لهم بالسّيّئة 
مثلها فسادل الكلامان: عير عن الحستات ب( الحمشفى) 
سبألغة؛ إذ هي عشرة. 

وقال الطَبَرِي: (المشنى) عام في كل حُنى » فهي 
نعم جميع ماقيل , ووعد الله تعالى على جميعها بالزيادة. 
ويؤيّد ذلك أيضًا قوله : أولَئِكَ أَضْحَابٌ الْجنْةِ) . ولو 
كان معثى (الحمسشنى) الجئة . لكان فى القول تكرير بالمعنى , 
عل أن هذا ينفصل عنه أنه وصف الحسبين بأنّ نهم 
امت وأئم لايرهق وجوههم قر ولاذلة. (5: 115) 

نوه أبوحَيّانَ. (4:ةئ1) 

الفَخْرالدَازَىٌ : اعلم أنه تعالى لا دعا عباده إلى دار 
الشلام “كر التعادات التي تحصل لمم فيهاء فقال: 
َلِنّذِينَ سبوا الحُسْئ وَزِيَاةة» فيحتاج إلى تفسير 
هذه الألفاظ. الثلاثة, 

نا الفظ الأوّل: وهو قوله: للِلّذِينَ أَحْسَُواه 
[نقل قول ابن عبّاس والأعمٌ ثم قال:] 

والقول الثاني : أقرب إلى الصّواب؛ لأنُّ الدرجات 
العالية لاتحصل إِلَّا لأهل الطاعات. [م# فشر باق 
الألفاظ بنثل الأقوال] 13 لاب 

نحوه النّيسابوريٌ :1١(‏ 59 , والخازن (5: .)١81‏ 

القُطبِيَ : [نقل حديث اليه ثم#قال:] 

وهو قول جماعة من التابعين: وهو الصّحيح من 
الباب , ل م 


١1ج المعجم فى فقه لغة القرآن...‎ / ١ 


التَسَفيٌ : (أَسْسنُوا) آمنوا بالله ورسوله (السشنى): 


المثوبة امسن . وهى النّة. ١5ل‏ 
مله الشر بي 086:1 


ابن كثير : يخبر تعالى أنّ لمن أحسن العمل فى الدّنيا 
بالإئمان والعمل الصّالح: الحسنى فى الدار الآخرة, كقوله 
تمالى: ههَلْ جَرَاه الإخْسَان إلا الإححسَانٌ» الرحمن: .1٠‏ 
9 لأؤقغ) 
أبوالشعود: «ِلِلذِينَ أَحْسَنُوا» أى أعبالهم. أى 
عملوها على الوجه اللائق؛ وهو حمسنها الوصو 
المستازم لحنسنها الذَاق. وقد ره رسول اموي بقوله : 
«أن تعبد ألل...». 
(الحشى) أى المثوبة الحسستى . 
موه الآلوسيّ :1١(‏ ٠3)ء‏ والمراغي (110: 6ف 
البرُوسَويٌ ؛ [مثل أبى السّعود وأضاف:] 
يقول الفقير:العبادة على وجدرؤية امهتعال تنود 
والحضور معه لاتكرن إِلَا بعد غيبوبة الغير عن القلب, 
وارتفاع ملاحظته جدًاء فيأوّل المعنى إلى قولنا؛ للّذين 
أخلصوا أعرالهم عن الرياء وقلويهم عن غير الله تعالى. 
(الحشنى) أي المثوبة الحمستى . وهي فى اللّغة تأنيث 
الأحسن. والعرب تُطلق هذا الشفظ عل النصلة 
الرغوب فيا. لخنم 
شر ؤِلِلّدِينَ أحْسَنُوا» العمل فى دار الّنيا. 
(الحسستى)؛ الحاثة الحمسنى الجامعة للَذّات والشّعِير 
على أكمل مامكن , وهي تأنيث الأحسن . :1ق 
القاسمى : أي الذين أحسووا التطر. فعرفوا مكر 
الدنيا والشّهوات, فأعرضوا عتبهاء وتوجّهوا إلى الله 


ال 1 


تعالى ‏ فعيدوه كأ نهم يرونه: المثوبة المسنى ‏ وهي الجئة, 
4 مم 

رشيد رضا: هذا بيان لصفة الذين هداهم إلى 
صعراط الاإسلام . فوصلوا بالشير عليه إلى غايثه, وهي 
دار السّلام . لككبموم 
سيّد قطب: فأما الّذِينَ أَحْتنُوا4: أحسنوا 
الاعتقاد , وأحسنوا العمل. وأعستوا معرفة الصّعراط 
المستقيم ٠‏ وإدراك القانو ن الكونى المو دي إلى دار السّلام , 
فأمًا هؤلاء فلهم المسنى جزاء ماأحسنوا؛ وعليها زيادة 
من فضل الله غير محمدودة. وهم ناجون من كربات يوم 
الحثر: ومن أهوال الموقف قبل أن يُفصّل فى أمر المذلق . 
(: فبابان 

مَغْنْيَة : قال الرَازيّ: نظير هذه الآية قوله تعالي: 
هَل جَرَاءُ الإْسَان إلا الإحتانٌ» التجن: .١‏ 
يلاحظ بأنّ الإحسان يختصٌ بِالتَففّل على الضير, 
والحسن ماكان محبوبًا للفطرة سواء أكان تفضّلا. أم 1 
يكن . وبدغل فيه حسن العقيدة, وحسن القول 
والفعل, وثية الخيرء بل والشّمور بالذنب. فكلٌ هذه 
محبوبة لله وللغطرة. وهو سبحائه يكاف عليها بالمسنى. 
إذن فالأية نظير قوله تعالل: ؤوَمُنْ يَقْتَرِفُ قسَنّهُ لذ 
لَدُ فيبتا شنا الشّورى : 17. (181:4) 
الطّباطبائي: لين أحسستوا في الدّنسيا المسثوية 
الحسستى وزيادة من فضل الله أو العاقبة المسنى وزيادة 
لامقطر بباخممء ولايغشى وجوههم سواد من قَثَر ولاذلّة. 
أرقف أفحان الف ميا عادر (-45:1) 
فضل الله: فلكل واحد متهم ثواب عمله, حسّنة 


بحسلة. (أكبخفمى 
4 وَيَجْعَلُونَ مَايَكْرَمُونَ وَنَصِفُ ستيه 
الْكَذِبَ أن 93 الحشنى لأَجَرَْمَ أن َه النَارَ اك 
مُفْوَطُونَ. التعل: 117 
ابن عباس : يمني الذّ كور . لمن 
مُجاهد : قول قري : لنا البنون» ولله البنات. 
(الطَبريّ 1 17؟1) 
(ابن الجؤرئ 1: )45٠‏ 


(الطْبرى 11 1117) 


مئله قتادة ومقاتل , 
قَتَادّة : الغلبان. 
القَوَاء: (أنُ) فى موضع نصب, لأنّه عبارة عن 
الكذب. 
ابن أبى اليمان : يمنى ب(الحشنى): الجّة فى المثأد” 
يقولون: نحن في لبن إن كان حّد صادقًا بالوعد ف 
اليك , (البشّوي :014 
نحوه أبوسليان الدّمشق. (ابن الجؤري 74 )16١‏ 
الطبرىٌ : وتقول ألسنتهم الكذب وتفتريه: أن هم 
المسنى, ف (أَن) فى موضع نصبء لأثباترعة عن 
الكذب. وتأويل الكلام: ويجعلون لله مايكرهونه 
لأنفسهم؛ ويزعمون أن لهم المسنى, الذي يكرهوثه 
لأتفسهم البنات يبعلونهنٌ لله تعالى. وزعموا أن الملائكة 
بنات الل أمّا «المسى» التي جعلوها لأتفسهم ؛ فالذ كور 
من الأولاد. وذلك أئّهم كانوا يَئدون الاناث من 


1 لا 1 


أولادهم , ويستبقون الذّكور منهم؛ ويقولون: لنا الذّكور 
وش الناث. 

الزّجَاج: (آن) بدل من (الكزب). المعنى وتصف 
ألسنتهم أنّ لهم المُسنى , أي يصفون أَنّ طم مع فملهم 


111:54 


حس ن/ ١174‏ 


هذا القبييم _من الله جل ثناؤه الجزاء الحسسن. (7 ١1‏ ؟) 
التعلبيٌ : بعتي اليقين؛ ومعنى الآية: ويجعلون له 
البنات ويرعمون أن هم البنين. وقال حيّان: يعني 
ب(الحسفى) المنّة فى المعاد إن كان ممتدًا صادقا فى البعث. 
| 0 
الواحدئ: يعني الجنة. كارت 
البويٌ: يمتى البنين, محل (أَن) نصب بدل عن 
(الكزب). [ث#نقل كلام ابن أب البان] (5:غم) 
الرَمَخْشَرِيّ: ؤرَيَجِكَلُونَ له مَايَكْرَقُونَ» 
لأنفسهم من البئنات ومن شركاء فى رئاستهم ومن 
اللاستحقاق برسلهم والتّباون برسالاتهم؛ ويجعلون له 
أؤذل أمواهم ولأصنامهم أكرمها «وَتَصِكُ أَلْسِنَتْيُم» 
مم ذلك أن له الممشنى» عند الله, كسقوله: وَلَيْنْ 
ُجِفتٌ إللى رَىَ إن ل عِنْدَهُ للحُشني» فصّلت: .5٠‏ 
(كبهقغ) 
نوه البَيْضاويٌ :١(‏ 550), والنشق (؟: :)51١‏ 
والكاشانى[ :81١)ءوشير‏ 147 وي (4: 66 
ابن عطيّة: قال مماجِد وقتادة: الأّكور من 
الأولاد , وهو الأسبق من معنى الآية. 
وقالت فرقة: بريد الجسئة. ويؤيّد هذاقوله: 
ؤَلَاجَوَمَ آنّ هم النّارَ4 ومعنى الآية على هذا التأويل: 
يبعلون لله المكروه ويدّعون مع ذلك أتهسم يدخلون 
الجمئّذ . كيا تقول لرجمل : أنت تعصي الله . وتقول مع ذلك : 
أنت تنجو . أي هذا بعيد مع هذا, ثم حكم عليهم بعد 
ذلك بالثار. 9 .غ) 
الفَخْرالوَايٌ : [حكى قولي الشَرّاء والرجّاج ثم 


ا / المعجم فى فقه لغة القرآن... ع١‏ 


قال؛] 

وفي تفسير (الحْشفي) هاهنا قولان7": 

الأول : المراد منه : البنون, يعنى أَئّهم قالوا: لله البنات 
ولنا البنون. 

والثانى : نهم مع قوهم بإثيات البئات لله تعالى, 
مود اسيم راك نازوا رزولك تاق ب 
هذا القول, وَأَنّهِم على الدّين الممقّ والمذهب الحسن. 

الثالك: أئّهم حكروا لأنفسبم بالجنّة والآّواب من 
الله تعالى. 

فإن قيل: كيف حون بذلك وهم كأنوا منكرين 
للقيامة؟ 

قلنا: كلهم ماكانوا مدكرين للقيامة . فقد_قيل:إنه 
كان فى العرب جمع يقرّون بالبعث والقيامة, ولذلك 
فإنهم كانوا يربطون البعير النفيس على »قبن المت 
ويتركونه إلى أن يهوت؛ ويقولون: إِنّ ذلك الميّت إذا 
حشر فإنه يمثّر معه مركوبه . وأيضًا بتقدير أَنّمِم كانوا 
منكرين للقيامة, فلملهم قالوا: إن كان مممّد صادقًا فى 
قوله بابعث والنشور, فإنه يحصل لنا الجسكة واشواب 
بسبب هذا الدّين لمق الذي نحن عليه. 

ومن ألنّاس من قال : الأولى أن يُحمّل (الحُشئى) على 
هذا الوجه بدليل أنه تعالى قال بعده: ٍلَاجَرَمَ أنَّ ل؛ 
الْثَادّ فردٌ عليهم قوشم وأثبت لهم النّار. فدلّ هذا على 
أنْم حكوا لأتفسهم بالجئة . م 

نحو النيسابوريّ. 4١1ب‏ عم 

أَبوحَيان ‏ إنقل الأقوال تم قال:] 

وقيل : (المُشفى) الجن ويؤيّده للَاجَمرّم أن لمم 


الثَارَ) والمعتى على هذا ممعلون لله المكروه ويدعون مم 
ذلك أئّهم يدخلون الجنّة. كا تقول: أنت تعصيى الله 
وتقول مع ذلك : أنّك تنجو, أى هذا بعيد مع هذا؛ وهذا 
القرل لايتأق إِلَاممّن يقول بالبعث , وكان فيهم من يقول 
به. أو على تقدير: إن كان مايقول من البعك صحيعمًا 
أن لم الحشنى» بدل من (الكّذب). أو على إسقاط 
الحرف. أي بأنّ للم . (0-5:8) 

السَّمين ؛ العامة على أنّ (الكّذِب) مفعول به. 
أن هَمُ المحشئي4 بدل منه بدل كل من كل أو على 
إسقاط الخافض,؛ أي بِأَنّ لهم الحسنى. ‏ (84:4م 

ابن كثير : إنكار عليهم في دعواهم , مع ذلك أن 
هم الحمستى في الدّنيا وإن كان ثم معاد ففبه أيضًا هم 
الحسنى , وإخبار عن قيل من قال منهمء كقوله : «وَلَيْنَ 
َذَقَنَا الإنسَانَ نا وَخْمَدٌ ع َرَعْنَاهَا منْدُ نَّهُ لَْيَوّسَ 
كفو » وَلَبْنْ أَدَكْنَاة ثفقاء يَعْدٌ ضترّاء مسد لينولة 
ذَهْبَ الشياتُ عن إِنْهُ لَترِحٌ لَخُودُ)ه هود؛ 4. ,٠١‏ 
وكقوله: <وَلَيْنَ أذَقنَاءُ رَحمهٌ منا من بَغْد ضرّاء هسمه 
عون هًا لى وَمَااظُنُ الشَاغة قَائِة ول وُجِغتٌ إللى 
تق إن ل عنْدَهُ آلخشئ ُنبا الّذِينَ كوا ينا 
عَبِلُوا شت عَذَابِ غليظ » فطصلت: ١ثن,‏ 
وقوله: <أَقْرَآيْتٌ الى كََر باينا وَقَالَ لأوتي مالا 
رَوَلَدَاءه مريم: /الا؛ وقال إغبارًا عن أحد الرّجلين إنّه : 
«دَدَخَلَ جَنَهُ وَهَُ َال لِنَْيهِقَالَ مَاأَظنٌ أَنْ تيد هذِهٍ 
بان وَمَااظَيُ الصَاعَدَ فَاهْدٌ وَلَيْن رُدِذْثُ إلى رَيَ 
لأجِدَنَ خَيْر) مِنْها مُنْقلبَا» الكهف: 50 17, فمجمع 


اا 


كذاء والظاهر وثلائة أقوال» لقوله: الثّالث, 


هؤلاء بين عمل السّوء وق الباطل بأن يجسازوا على 
ذلك حسنًا وهذا مستحيل ‏ كبا ذ كر ابن إسساق أنه وُجد 
حجر فى أساس الكعبة حين نقضوها ليجدّدوها مكتوب 
عليه حِكّم؛ ومواعظ. فن ذلك: تعملون الشَسّئات 
وتُجِرُونَ المسنات؟ أجل كما يجِتَنى من الشّوك العنب . 
0:4 
الشّرِبِينيٌ:: [مثل الرعْشَرِيّ وأضاف:] 
ولاجهل أعظم ولاأحكم سو من أن تقطع: أن من 
تبعل له ماتكره أن يجمل لك ماتحبّ, فكأنّه قيل: ماهم 
عنده؟ فقيل : (لَاجَرّمْ) . 14) 
أبوالمعود : العاقبة المسنى عند الله , كقوله : م لَيْنَ 
رُجغتٌ إللى رَنّ إن لى عِنْدَهُ لخُشني» فصّلت: ٠6 ٠‏ 
ْ :11 
نوه المِرُوسَويَ (0: 47). والقاسمي (. لويم 
اراي (14: )٠‏ وطه الدة (لا: 01غ) 

عرّة دّروزة: و(الحُشئي) التي حكت الفقرة الثّانية 
من الآية الأولى أن المسركين كانوا يزعمونها لأنفسهم , 
هي على مايتبادر في مقام النَبْجّح بما هم فيد من حالة 
حسنة أفضل من سائة الى وأتباعه , وكون ذلك فى 
نارهم اختصاصًا من الله هم . وطبيعيٌّ أن هذا الرّعم ما 
هو عادر من زعبائهم انّذين كان المجدال والميجاج 
يدوران بينهم وبين الى في الأعمَ الأغفلب؛ وقد 
تكرت حكاية زصمهم هذا فى سور أخرى مب يعضها. 
ولقد قال المفترون بالاضافة إلى هذا الوجه الذي 
قالوه أيضًا: إنها بسبيل حكاية زعمهم على سبيل 
تبجح والتّحدّي, كذلك إن إذا كان بعث أخرويٌ 


فلسوف يكون لهم عند الله المحستي كبا جعل لهم ذلك فى 
الدّنيا, ولايخلو هذا أيضًا من وجاهة. وقد تكرّرت 
حكايته عنهم في آيات فرع اسه سورنا سيك 
يبدو من خلال ذلك شدّة عناد زعباء المشركين الكفار 
ومقابلتهم تدر القرآئية , كلما كانوا يسمعوتها بالشببتح 
والتحدى . وإعترارهم عل مواقفهم . باعتبار 9 ماهم 
عليه هو الأقضل الذي شاءء الله هم. 

ومع خصوصيّة المواقف الرّمنيّة, فإن فى التنديد 
القرآىّ تلقيًا مستمرٌ المدى فى تقبيم اغترار الناس بما 
يكونون فيه من حالة حّنة, وظئهم ذلك اختصامًا 
ربّائيًا بهم , ولاسيّما إذا رافق ذلك نسيائهم لواجبهم نحو 
أله واليّاس . 4 

الطُباطَبائيَ : أي العاقبة الممُسبى من الحياة وهي 
أن يخلفهم البنون . وقيل : المراد ب[الحنشبي): الجئّة. على 
تقدير صحّة البعث وصدق الأنبياء فيا يرون به, كما 
حكاه عنهم فى قوله: ل وَلَيْنَ أَدْقمنَاءُ وَخمَة ...عِلْدَة 
للَحُسَئي» فصّلت: ,5١‏ وهذا الوجد لابأس به لولا ذيل 
الآية يما سيجيء من معناه. ال 

عبد الكريم الخطيب: إشارة إلى أَنّْهم يصفون 
الكذب بغير صفته, فهو قبيح خبيثء لايثمر إِلَّا القبيح 
المنبيث. ولكنْهم يُحطلوند صفة التّىء الحسّن؛ ويرجون 
من ورائه مايرجو المحمسنون من إحساتهم. 

وهذا صن الفمل (تصِفُ) معنى الفول؛ أي يقولون 
الكذب الذي بتولونه. وهو قوطم: «آنّ لَهُ الحشئي » 
فهو يدل من (الْكُدب), ا ما 

مكارم الشير ازىّ: وجاءت (المسشبى) وهىي 


زان / المعجم في فقه لغة القرآن... ١١‏ 


مون أحسن هنا بعنى أفضل الثُواب أو أفضل العواقب؛ 
وذلك مايدعيه أونتك المغرورون الضّالُون لاسن امع 
كل ماجاؤوا به من جرائم! 

وهنا يطرح السّؤال الثَالي نفسه: كيف يقول عرب 
الجاهليّة بذلك وهم لايؤمنون بالمعاد؟ 

والجواب: أَنّم لم ينكروا المعاد مطلقًّا, ونا كانوا 
يبكرون المعاد المسمانى. ويستوعيون مسألة عودة 
الإنسان إلى حياته اماية مرّة أخرى. 

إضافة إلى إمكان اعتبار قوهم قضيّة شرطيّة؛ أي 
إن كان هناك معاد حمًا فسيكون لنا فى عالمه أفضل 
الجزاء! وهكذا هو تصور كثير من الجبابرة والمتحرفين 
من الدين يمتيرون أتفسمم أقرب اللإججايات 
وبالرّغم من ادّعاءاتهم الحزيلة المدعاة الشخرية. 

واحتمل بعض المفشرين أيضًا أن «المكشبي) تبعني 
نعمة الأولاد الذكور, لأئّهم يعتبرون الات سوك 
وشا واليئن نسمةٌ وحّسق. 

إلا أن التفسير الأوّل يبدو أكثر سوابًاء ولهذا يقول 
القرآن. وبلافاصلة: <لَاجَرَمْ أَنَّ لم النَارَه أي أثهم 
ليسوا فاقد ين لسن العاقبة فقط بل وهم الثار, 

ليان با ؟) 

فضل الله : ذلك أن الكذب يطبع سلوكهم وحياتهم 
في كل مايقولونه عن الله وعن النّاس وعن أنفسهم , لان 
الذين لايلتزمون بالحقّ في المقيدة ولايتحمّلون 
مسؤوليّة البحث عنه. لاوكن أن يحترموا الحسقيقة في 
كلامهم. على حساب نوازعهم الداتيّة وشبواتهم 
ومطامعهم الى ينطلقون منها ويُقرّرون على أساسها أن 


هم الممسنى . ورئما كان الحراد بها الججنّة التي قد يرون أئّهم 
يستحقوتبا دون ححجّة تَوٌكّد ذلك أو علم. (خبءة) 


٠-وَأَمّا‏ مَنْ أمَنّ وَعَمِلَ ضَالحا قَلَهُ جَرَاءُ امشو 
الكيف : هيم 


مره 


وَسَنقُولٌ لَهُمِنْ أَْرِنَا ال 0 

ابن عبّاس : الجنّة فى الآخرة. 

الطترى: يقول: وأمامن صلق الله منيم ووشدء: 
وعمل بطاعته فله عند الله الحسنى , وهي الجّة , (جَرَّاة) : 
يعنى ثوابًا على إغانه , وطاعته ريه. 

وقد اختلفت القرّاء فى قراءة ذلك؛ فقرأته عامّة 
قرَاء أهل المدينة وبعض أهل البعحرة والكرفة (فَلَهُ 
جَرَاءُ الشنى) برفع المزاء وإضافته إلى الحستى, 

وإذا قرئّ ذلك كذلك؛ فله وجهان من الأو يل: 

أحدهها: أن يجِمَل (المسشى) مرادًا بها إيانه وأعاله 
السّالحة. فيكون معتى الكلام إذا أريد بها ذلك : وأما من 
آمن وعمل صاننا فله جراؤهاء يعني جزاء هده الأفعال 
البسنة . 

والوجه الثانى: أن يكون مما ب(الحتشنى»: الججئة, 
وأضيف «الجزاء» إليها. كما قيل : لوَلَدَاُ الأيفرة حي 
يوسف: ٠١4‏ والذار: هي الآخرة. وكما قال: لوَذْلِكَ 
دينٌ القيَّة» البيّنة: 5 والدين هو القبّم, 

وقرأ آخرون : طِفَلَهُ جَرَاء الحشنى» ععنى : فله الجّة 
جزاء. فيكون «الجزاء» متصوبًا علي المصدر. بمعنى : 
يجازيهم جزاء الجتة. 

وأولى القراءتين بالصواب فى ذلك عتدى قراءة من 


قرأء: طقَلَّهُ جَرَاء الحشئى» بنصب الجزاء وتنوينه, على 


المعنى الذي وصفتٌ من أنّ هم الجنّة جسزاء. فيكون 
«الجزاء» نسيًا على التمُسير. (1:13) 
وجاء نحوه عند أكثر المفسّر ين 
النخّاس : قيل: (الحسشئى ) هاهنا: المنّة. 
وبُقرأْاقَلَهُجَرَاءالحنشني )أ ىالإحسان. )15١:4(‏ 
الآلوسي : أي فله المثوية المُستى أو الفملة المنُستى 
أو الجنّة جزاء ؛ عل أَنّ (َرَاءً) مصدر مؤكّد لمضمون 
الجملة قُدّم على المبتد! اعتناء به, أو منصوب بمضمر , أي 


تجرى عا خزاء. والجملة سالية د معاز يك بين المبتدإ 


والخبر المتقدّم عليه : أو هو حال؛ أى ميا بها. 
امد ارد 
الطباطبائيٌ؛ (صَالحًا) وصفب قير مقام موصوقه 
وكذا (الثشنى), و(جرَاءً) حال أو تمييز أو مفعول مطلق. 
والتقدير : وأنَا من آمن وعمل عمل صالخا فله المئوية 
المنسنى حال كونه يَجيًا. أو من حيث الجزاء أو نجزيه 
حرام , م 
فضل الله : أي فله المثوبة الحستى جزاء عمله 
وإيائه ؛ ونضعه في المركز الكبير في الحياة الاجستاعيّة. 
ليكون ذلك تشسجيعًا المحسنين على إحساتهم: 
وللآخرين على الأغذ بأسباب ذلك. ‏ (35:14م) 


١إن‏ الْذِينَ سَبقّث لم نا الحشفى أُوليِكَ عَنبا 


متشا رن الأنبياء: آأء1أا 
ابن عبّاس : وجبت 1 بنًا الحشنى» الحنة . 
60؟) 


1 
مثله النّدىّ (الماوٌرْديّ *: 877): والطوسي (: 


١‏ وعِكْرِمَة (ابن الجَؤْرَيّ 0: 31, والشرطى” 
ده كا ومَيْئية ( ١1‏ 6). 
عرمّة : احمة. (أبن كثير 4: 319ة) 
ابن زَيْد: (المنشنى): الستسادة. (الطَيرَيَّ 18:19) 
الؤمّانيٌ: ئها الطّاعة شه تعالى.(الماوَوْديٌ : 4107) 
الطّبرىٌ : الفُعلى من امسن وإننا عتى بها السشعادة 
الابقة من الله هم , (كمة) 
التُعلبِىَ:السّعادة والعدّة الجميلة بالجئّة )٠١:5(‏ 
مثله الحخازن (4: 1 ونحوه شثر ([4: 18 ؟), 
الماوّزدئٌ: فيها ثلاثة تأويلات: [وهي أقوال ابن 
عباس وابن رَيْدِ والرّمَانيَ] 
ويحتمل تأويلا رابا أئها الثوبة. ‏ (9: ؟ا4) 
! لفَشَيْرِيّ : أي الكلمة بالحمستي ٠‏ والمشيئة والإرادة 
باسني , لأ المستى فعله. (193:4) 
الوّمَخْشَرِيٌ: المنصلة المفضّلة في امسن تأنيث 
الأحسن . إنَا المادة وإما البعرى بالثّواب وإمًا 
التوفيق للطاعة, 0 
مثله النَسَق (5: عقا وأَبوسّتان (3: 57 ). 
ابن عَطيّة : يريد كلمة الرّحمة والحتر بالتفضيل , 
:1 
الفَخْرالَازَيٌ : [ذكر قول الرُعَتْكَريٌ وأضاف:] 
والحاسل أن مه مُثبقي العفو حملوا (الحشئى) على وعد 
العنو. ومتكرى العفو 5 على وعد الثواب؛ ثم إنه 
سبحانه وتعالى شرح من أحوال ثوابهم سوا خمسة 
أحدها: قوله : «أوليكٌ عَنْنَا مُبَقدُونٌ» فقال أهل 
الترساءأرائك عنيا طرجرن. واسصيوا عليه يوجهين 


4 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 


الأول : قوله : هوَإِنْ مِنْكمْ إلا وَارِدُهَاك مريم: ,7١‏ 
أثبت الورود وهو الدّخول, فدلّ على أن هذا الإبماد هو 
الاإخراج. 

الثاني : أن إبعاد القَىء عن الشّيء لايصم إِلَّا إذا 
كانا متقاربين , لأئْهما لو كانا متباعدين استحال إبعاد 
أحدهيا عن الأخر, أن تمصيل الماصل ممال. 

واحتيجٌ القاضي عبد الججار على فساد هذا القول 
الأول بأمور. 

أحدها: أنّ قوله تمالى: إن الدِينَ سبَْتُ لم نا 
المشنى» يقتضي أ الوعد بثوابهم قد تقدّم في الدنياء 
وليس هذا حال من يخرج من الثّار لو صم ذلك 

وثانها: أنه تعالى قال: هأُولْيِكَ عََْا معدن » 
وكيف يدخل في ذلك من وقع فيها. 

وثالها: قوله تعالل: «لَآيَشمَهُونٌ حَسسيسَيَا 
الأنبياء: ؟١٠,‏ وقوله: «لَايَحْرْئهمٌ الترع الأكير» 
الأنبياء: ٠١٠‏ ؛ ينع من ذلك, 

والجواب عن الأوّل: الى أن يقال: المراد من 
قوله : إن الَذِينَ سبق ُمْ ما الُشئي 4 هو أَنْ الوعد 
بتوابهم قد تقدّم , وإ لايجوز أن المراد من (المسشى) تقدم 
الوعد بالعفو. سلّمنا أنّ المراد من (المشنى) تَقدّم الوعد 
بالثواب , لكن مقلم : إن الوعد بالثواب لايليق بمال من 
يخرج من التار. إن عندنا المحابطة باطلة؛ ويجوز الجمع 
بين استحقاق التّواب والعقاب. 

وعن الثاني: أنّا بِينًا أن قوله: «أَولَبْكَ عَنْهَا 
مبَعَدُونَ4 لايوكن إجراؤه على ظاهره إلا فى حقّ من 
كان فى الثّار. 


وعن الثّالث: أن فوله: «الَايَسْمَهُونَ حَسيسبًا» 
معتصوص با بعد المنروج. 

أمَا قوله : « يحرم الْقَرَم الاكير» 0 
هو عذاب الكقار, وهذا بطريق المنهوم يقتطي أنّْهم 
يمزنهم الفزح الأصعر فإن ثم يدل عليه فلاأقلٌ من أن 
لايدل على ثبوته . ولاعلى عدمه. 

الوجه التانى7"': فى تير قوله: لأُوَلْيْكَ عَنها 
مُبِعَدُونَ» أن المراد الدين سبقت هم من المسسنى 
لايد خلون الثّار ولايقربوتها ألبثّ. وعلى هذا القول بطل 
قول من يقول: إن جميع الّاس يردون الثار ثم يخرجون 
إلى الجنّة. لأنّ هذء الأية مائعة مئه, وحيشذ يجب 
التُوفيق بيئه وبين قوله: وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِمَاه [م 
أدام البحث فى بقيّة الصّفات فلاحظ , وستجيء كل صفة 
فى محلها] 

لْشّرِبِينيٌ : أي الحكم بالموعدة البالغة في المسسن 
في الأزل. 

أب الشعود: أي سبقت هم منّا في التقدير الخصلة 
المنستى 5 هي أحسن المنصال وهى السّعادة. وقبل : 
التُوفيق للطاعة. أو سبقت طم كلمتنا بالبشرى بالتّواب 
على الطاعة. وهو الأدخل الأظهر فى الحمل عليها لما أن 
الأوّلِينَ مع خفائهها ليسا مسن مقدورات المكلفين, 
فالجملة مع مابعدها تفصيل ما أجل في قوله: (قَسَنْ 
يَعْمَلُ من الصّالَات ...4 الأنبياء؛ خة. ‏ (غ74 4م 
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ل 


تحوه اليِرُوسَويٌّ (8: 014)؛ والآلرسي (لا؟: /1ة) , 


)١(‏ والوجه الأول قوله: «فقال أهل العفو معناه أولنك عنها 
مر رن #, 


والقاسِي (11: ,)411١‏ 
المَراغيٌّ : أي الكلمة الممسبى التي تتضمّن البشارة 
شوامهم حين الجزاء على أعباهم . اا ا 
الطَُّاطَبائيَ : (المُشى): مون أحسن؛ وهي 
وصف قائم مقام موصوفه. والتقدير: اليدّة أو الموعدة 
البق بالتّجاة أو بالجئّة. والموعدة بكل منهما وارد فى 
كلامه تعالى قال : هم تُتَجّى الْذِينَ اتقَوا... مسريم: 
"لا وقال: طوَعَدَ الله الْوِِْينَ وَالمُؤْمِنَاتِ جَنّاتٍ» 
الثوية : '؟لا. خسن 
مكارم الشيرازَىٌ : وهو إشارة إلى أَنْنا سئق يكل 
الوعود التي وعدنا بها المؤمنين في هذه الدياء وأحدها: 


إبعادهم عن نار جَهُم, . (محياكنى 
تحوه فضل الله . لقا عا 
١..وَمَاآظُنٌ‏ الشاعدٌ قَامَةٌ وَلَبْنْ دُجقَتّ إلى 


0 عه 1 2 5 عه 8 5 ف ار 
ري إن لى عِنْدَهُ للخسنى تتبن الذين كتَرُوا يما 
ار 
عَملوا... فحّلت: +6 


إبن عباس : الجئة . غ١‏ 
مثله لومي . 1؟) 


مُجاهِد : إن لي عنده عق ومال. 
نحوه الكُدَيٌّ. (الطْبريّ 15 ) 

التُعلبيٌ ‏ عن الحسن بن محمد بن عل بن أَبي 
طالب ؛ قال : الكافر فى أُمنيدين: أما في الدّنيا, فيقول : لأن 
رجعت إلى ري إن لي عنده لمن , وأمًا في الآخرة, 
قيقول : باليعني كدت ترابا. سم 


الماوزدي: إن كان كبا زعمتر رجعة وجزاء: فإنْ 


لي عندء آجلًاء مثل ماأولانيه عاجلا. 2-0 

الواحدئ: المئة. أي كما أعطانى فى الدّئيا سيُعطيني 
في الآخرة الجئة. 4 -غ4) 

مشلد البقّويّ (4: /157), وَالطَجْرِسِيٌ (18:0). وابن 
لوزي (/1: 133): والخازن (1: 17), 

الأْمَخْشَرىٌ: إن لي عند الله الحالة ال مسستى من 
الكرامة واليّسة قائمًا أمر الآخرة على أمر الدّنيا. [ه 
أدام نحو التملبى] © لامع 

نوه النَسَق(4: 18). والشّربيئي (: 814), 
وشير لدف 

الفَخْرالرَازَيٌّ : يعني أن الغالب على الظَنْ أن القول 
بَالبعث والقيامة باطل؛ وبتقدير أن يكون حمًا فإنّ لي 
غنده للست . وهذه الكلمة تدل على جزمهم بوصوطم 
إلى الثُواب من وجوه: 

الأوّل : أَنْ كلمة (إن) تفيد النَأْ كيد . 

الثاني : أن كلمة (لى) تدلّ على هذا التأكيد. 

الثَال : قوله: (عِنْدَه) يدل على أَنْ تلك المنيرات 
حاضيرة مهيّأة عنده, كبا تقول: لى عند فلان كذا من 
الدنائير , فَإن هذا يفيد كونها حاضحرة عنده. فلو قلت: 
إن لى عند فلان كذا من الدنائير. لايفيد ذلك. 

الرَابع: الام فى قوله : (لَلْحُشئى) تفيد التأكيد. 

المنامس: (لَلْحّشْن) يفيد الكمال فى الحستى. 

0 1 

القَرَطْبِيَ : أي المئّة, واللام للتأكيد. يتمق 
الأما بلاعمل . [#ذكر نحو التملبى] ١10‏ لالل؟) 

البيُضاويٌ: أي ولثن قامت على التوهمٌ كان لي 


/ العجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟؛ 


عند الله الحالة الحسنى من الكرامة؛ وذلك لاعتقاده أنّ 
ماأصايه من يْعُم الدّنيا فلاستحقاق لاينفكٌ عنه , 
ل 
تحوه أبوالّعود (5: غاء والكاشالى (2: 0114. 
النيسابوريّ : [نحو الرَعخْشّريّ وأضاف:] 
ونظير الآية ماسبق فى سورة الكهف: 36 ل وَلَيْنْ 
ُدِدْتُ إلى رَنَ لَآجدَنَ خَيْا نا مُنْقَلهَا4 فلاجرم 


غيب الله أمله وعكس ماتصوّره بقوله: (قنئئكا). 
؟: !ا 
تحوه الطباطباق. 1 الغ) 


البْرُّوسوى : وهو جواب القسم لسبقه الشر طيّة, 
أي للحالة الححسنى من الكرامة ؛ يعني استحقاقيشن ف 
[م#استشهد بشعر] 

اعتقد أن ماأصابه من نعم الدّنيا لاستجتاقه لها وأن 
نعم الآخرة كذلك, لأنّ سبب الإعطاء متحقّق في الآخرة 
أيضًا وهو استحقاقه إيّاهاه فقاس أمر الآخرة على أمر 
الدنيا بالوهم المعض , و لامي الكاذية. [ثم أدام مثل 
تلب وأضاف:] 

وعن بعض أهل التفسير: لإِنْ لى عِنْدَهُ للش » 
أي المئّد, يقول ذلك استهزاء . لا ما 

الالوسئ : أى للحالة المسنى من الكرامة. والتّأكيد 
بالقسم هنا ييس لقيام التتاعة بل لكونه تيا المُستى , 
لجزمه باستحقاقه للكرامة , لاعتقاده أن ماأصابه من يعم 
الدّنيا لاستحقاقه له وأنّنعم الآشرة كذلك, فلاتتافى بين 
«إنّ» التى الأصل فيها أن تُستسل لغير المتيقّن. وبين 
الأ كيد بالقسم وإن واللام وتقديم اللرفين وصيغة 


التفضيل . (564: غ) 
فضل الله : أي التواب الحسّن, أو العاقبة الحسّنة , 
لذن عطاء الله ونعمته يدلان عل أن لي عنده ا موقع 
الكبير. فلايتصوّر التّممة التي تلنّه صادرة عن الله سن 
موقع.الرّعمة أل يشمل بها عباده ليبتليهم بهاء كما 
يبتليهم بالحرمان: كي يفكروا بالشكر وبالمؤوليّة فى 
ذلك كله. اد شلة 
..ليخرى الْذِينُ أَسَارًا بمَا عَيِلُوا وَيَجْرِىَ 
الّْذِينَ آَحْسَنُوا بالمُشئي. التجم: 8١‏ 
ابن عباس : (أَْمَنُوا): وحّدواء (بالخئق): 
بالتوحيد ؛ الجن . (/اغ4) 
الوْمَخْشَرِيٌ: بالمثوبة الحسنى وهي الجنّة, أو يسبب 
ماعملوا من السّوءء وبسيب الأعبال الملنى. (4: 817 
ابن عَطْيّة : و(الحشني) هي الجّة, ولاحسنى 
دونها. (6؛ ١"‏ ؟) 
الفَخْرالرَازَيٌ: وقوله تعالى في حق المسيء: يا 
عَيلُوا» وفى حقّ المسن: ابالْحُسْئ) فيه اطيفة, لأنّ 
جزاء المسبيء عذاب, فته على مايدفع اللّلم. فقال: 
لايُعدّب إلا عن ذنب. وأمًا فى (الْحْسْنيْ) فلم يقل: با 
عملواء لأنّ الوا إن كان لاعلى حسنة يكون فى غاية 
الفضل فلايخل بالمعئى. هذا إذا قلنا: (الحسشئى) هي المثوبة 
لمق 
وأمَا إذا قلنا: الأعبال الحسنى , خفيه أطيفة غير 
ذلك . وهي أن أعباهم لم يذكر فيها الشساوي, وقال فى 
أعرال الحسنين: (الحمشنى) إشارة إلى الكرم والصّفم؛ 


حيث ذكر أحسن الاسمين. 

و(الممُشئي): صفة أقيمت مُقام الموصوف كأنّه تعالى 
قال: بالأعبال الحسنى. كقورله تعالى : طالْأَنْمَاءٌ 
الحشق » عه 00 وحينئذ هو ككقوله دبال 
دكن عَلْكم سياهم وَلنَجْرِيئكم الى 
كَانُوا يَعْمَلونَ» مع 9 عباطم 
ويجعل تواب كل ما وجد منهم لجزاء ذلك الأحسن » أو 
هي صفة المثوبة: كأنّه قال: وجري اللسذين أحسنوا 
بالمثوية الحمسنى أو بالعاقبة الحسنى» أي جزاوهم حسن 
العاقبة وهذا جزاء فحسب . وأمًا الرّيادة التي هي الفضل 
بعد الفضل ؛ فغير داخلة فيه, (1:59) 

أبوحَيّان : و(المُشي): الجبنّة. وقيل: النّقد يذ 
الأعمال المُشنى . وحين ذكر جزاء الي قال: ليا 
عَِلواه وحين ذكر جزاء الححسن أى بالصغة الي تقعضي 
التفضّل , دل ل 6ت والرّيادة للمُحسن, كقوله 


تعالى : ل« 0 هم خسن الْذى كَانُوا يَعْمَلُونَ» 
والأعسن : تأنيث!' المسى . (4: 034 


الشربِينيَ : هَالَذِينَ أَحْسَئُوا4 أي على ثباتهم 

على الدّيين وصبرهم عليه, وعلى أذى أعدائهم 
(يِالْحُسْتى) أي بالمثوبة المتسبى . وهي الجّة. 

) ١ 

البْدوسَويٌ: (أَحْسَنُوا) أي اهعدواء (بالحُنتى) 

أي بالمثوبة الممسنى التي هي المنّة ف(الحسشنى) للرّيادة 

المطلقة , والباء لتعدية الجزاء. أو يسبب أعباهم المحسبى, 

لباء للتبيجّة والمقابلة. (41:9؟) 

الالو سي : ؛ (أَحْسَنُوا) أى اهتدواء (بالحشنى) أي 


ح بس ن /ر ١81‏ 


بالمثوبة الححسنى الْتي هي الجنّة ؛ أو بأحسن من أعراهم , أو 
بسبب الأعال المتسنى, تكثيل خا قبل , لأنّه سبحاته 1 
أمره عليه الصّلاة والكلام بالاعراض» نق توهّم أن ذلك 
لأئّهسم يتركون سدى, 

وفي العدول عن ضمير ريّك إلى الإسم الجسامع 
ماينى عن زيادة القدرة: وأنّ الكلام مسوق لوعيد 
المعرضين, وأنّ تسوية هذا الك الحظير هذه المحكة, 
فلابدٌ من ضالٌ وتُهتد؛ ومن أن و لونايعة 
وفيه أند ك8 يلق الحستى جزاء لتبليغه, وهم يلقون 
الكوأي جزاء لتكذيبهم . وكيّر فعل زد لإبراز كبال 
الاعتناء به. والتّبيه على تباين الجزاءين. (/ا5: )1١‏ 

آالقراغيٌ: أي فهو يجازي بحسب علمه المميط بكل 
شىء الحمسن بالاحسان. ويد خله جنات تجري من تمتها 
الأنهار, ومتّعدِ بنعير لامخطر على قلب بشير؛ والمسىء 
بصنيع ماأساءء وبا دسّى به نفسه من ضيروب الشرك 
والمعاصى, وبما ران على قليه من كبائر الذتوب والأثام, 
وقد أضله الله على علم؛ وختر على سمعه وقلبه. وجعل 
على بعدره غشاوة, 510 ام 


4 وَصَدّقَ بالحشى» فَسَميسْرَهُ للبشرى» وَأما 
من ييِلَ وَائتشئى» وَكَذْبٍ بالمتُسلى. اليل: 1-١‏ 
ابن عبئاس: بعدّةلله...«وَكَدّب بالحشني» بيد 
أل (17هم) 


)0١1 :6 (الطَبْرِسٌِ‎ 


(1) كذاء رالظاهر: تأتيثه. 


١7ج المعجم في فقه لغة القرآن...‎ / ١8 


وصدق بالمتلق من الله...وكذب بالمنلف. 
[الطيريّ اي 7 
نوه ماهد وعِكْرِمّة , (الطَبْرَيّ 115:7٠.‏ 
صدّق بلاإله إلا الله ....وكذّب بلاإله إل الله . 
(الطبريٌ ١‏ ١؟؟)‏ 
توه أبو عبد الرّعمان السَلميّ والشّمّاك. 
|التعلبى 1 
مُجاهد:بالجمئّة ... كذّب بالجّة . (الطَبريّ. ١:7‏ 57) 
ميلد امسن ( الو سي 1٠١‏ 631 والجسباق 
(الطبْرِسِيَ 0: ١5‏ 5). 
الضحناك : بتوحميد الله . وهو قول لااله إلا الله . 
(الماوردئ “دنهم 
العشسن : بالف من عطائه . (الماوَرْدئّ :الم ؟) 
عطاء : با أنعم الله حليه. (الماوَرْدئٌة:1814) 
قَتَادة: بوعود الله على نفسه...وكذبٌ بوطوة أ 
لذي وعد, (الطَبْري 1# ١‏ 11) 
نحوه مُقايِل والكَلِيّ. (التَملي :٠١‏ /139) 
من أعطى ححق الله و انق تعارم الله. 
(اللُوسيَ ل 
زيد بن أسلم : بالصّلاة والزّكاة والصّوم. 
(المأوؤزدئّ 5: لم ؟) 
الامام الصّادق نيه : بالولاية . (العمَيّ 0 
مُقَاتَلٍ : يسقول: بهِدة الله عرٌوجل أن يخلفه في 
الآخسرة خسيرا, إذا أعطى فى عق الله عرّوجل... 
<رَكَرَْ ...» يعني بعد لله بأن يمخلفه خيرا منه. 


(غ 1 


القداء : م وَعَدّبٌ ...4 بثواب الجيّة, أنّه لاثواب . 
0-0 
الطريّ : [ذكر الأقوال السسابقة ثم قال:] 
وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر التتزيل, 
وأولاها بالصّواب عسندي؛ قول من قال: مني به 
التصديق بالملف من الل على نفقته. 
وإنًا قلت: ذلك أولى الأقوال بالصّواب في ذلك, 
لأن الله ذكر قبله مُتفقًا أنئق طالبًا بنفقته المتلف منبا: 
فكان أولى المعالي به أن يكون الذي عقييه الخبر عن 
تصديقه بوعد الله إِيَاء بالمذلف؛ إذ كانت نفقته على الوجه 
لذي يرضاء. مع أن المخبر عن رسول الله يك بنحو الذي 
قلنا فى ذلك ورد. 
وأا قوله: طوَكَدْتٍ يالحشني» فإنَ أهل التأويل 
اختلقوا فى تأويله نحو اختلافهم فى قوله: «وَصَدَقٌ 
بالحشتى» وما نحن فنقول: معناء: وكدّب بالمتلف, 
انر 
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الماوؤزدئ: فيه سبعة تأويلات: [ثم”ذكر الأقوال 


السابقة وقال:] 
00 لو ص 
ومعانى أكارها متقاربة ...ل وَكُدْبٌ...» فيد 
التَأويلاث السّبعة. لاا ؟) 


الطّرسي ؛ و(المنئئ): الّعمة السظمى يحسن 
موقعها 0 صفة الجن التي أعدها لله 
تعالى للمّقين وحرّمها من كذب بها )18:١١(‏ 
الفُصَيْرئٌ: لوَصَدَُق ...» بالمئة أو بالكرة 
الآخرة, وبالمغفرة لأهل الكبائر. وبالشّفاعة من جسهة 
الإسول و وبالملف من قبل الله...أما من مسنع 


الواجب ؛ واستغنى فى اعتقاده. لوْكَذْبٌ بالحُشئي» , 
أي بما ذكرنا «فَُسَنْيَسُرُه للُُشْرى » فيقع فى المعصية ولم 
يدبّرهاء ونوقق له أسباب الخالفة. 45 
الواحدئ: بالجئة وثواب الله والحتلف من الله... 
(غ: ٠١7‏ ة) 
الرّمَخْشَرىٌ: لِرَصَدَّقْ ...4 بالمتصلة المستى 
وهو الإإيان, أو بالملّة المسنى وهي مل الإسلام؛ أو 
بالمتوبة الحسنى وهي المئة. 
نوه النَسَسق (4: 577), والسشيسابوريّ (0؟: 
)٠‏ واليِرُوسَويٌّ .)448:٠١(‏ 
ابن عَطيّة : [نقل الأقرال الحّابقة ثم قال:] 
وقال كثير من المفسرين: (الحنشبي): الأطر 
والثُواب جملا. (0 كفغ) 
الطَّبِرسيٌ : [ذكر عدة أقوال وقال:] 
ووَكَذَبَ بالمشني4 أي بالجئّة والذواب والومد 
بالمتلف. (قبكءة) 


(غ: ككل 


توه الخنازن . 717 

ابن العربيّ: لِوَصَدَّقْ بالحشئي» فها أقوال 
ثلاثة : [ونقل الأقوال السّابقة ثم قال:] 

فى المختار: كل معنى ممدوح فهو حُسنى: وكل عمل 
مذموم فهو سُوأى وصُسرى. وأوّل الحسنى التّوحيد, 
وآخره الجنّة؛ وكل قول أو عمل بيتهبا فهو حسف . 
وأوّل الكُوأى كلمة الكفرء وآخره الثّار: وغبر ذلك ا 
يتعلّق بها فهر متها ء ومرادٌ باللفظ المعير عنهبا. 

واختار الطْتريّ أن (الحشنئى): المتلف. وكلّ ذلك 


برجع إلى التواب الذي هو الجئّة, (4: 0544 


الفَسخْرالوازيّ: وقولد: لوَصَدَّقَ بالمُس» 
فالحسنى فيها وجوه 

أحدهها أنّبا قول لاإله إلا الله. والمعنى: فأتا سن 
أعطى واتّق وصدّق بالتوحيد والتبوّةحصلتله المسنى؛ 
وذلك لأنّه لاينفع مع الكفر إعطاء مال ولا انقاء ممارم, 
وهو كقوله: لأوْ |طّْعَامٌ فى يَوْمٍ ذى مَسْقبَة4 إلى قوله: 
مَمُدْكَانَ من الذيخ أمنُوا» البلد: ١7-14‏ 

وثانها: أن (المشئى) عبارة عب فرطه الله تعالى من 
العيادات على الأبدان وفي الأموال , كأنّه قيل : أعطى في 
سبيل الله وائّق المحارم وصدّق بالشرائع: فلم أنه تعالى 
لم يشرعها إلا كا فيها من وجوه الصّلاح والحسن. 

وثالتها: أنّ (المُشنى) هو المكف الذي وعده الله فى 
فؤله ! لِرَمَاَنْقْةٌئْ مِنْ كَْء فَهُوَ يخلنْةُ» سبأ: ؤم 
والمعنى : أعطى من ماله في طاعة الله ممدقًا با وعده الله 

تن امَف المسن؛ وذلك أنه قال: «عَمَلُ الْذِين يُنفقُونٌ 
أَموَاكُمْ فى شبيل الله» البقرة: 155: فكان المتلف كا كان 
ظ (المشئي) عليه » وعلي هذا المعنىي 
ؤِرَكَدَّبٍ باحشنى» أي لم يُصِدّى بالمتلف, فبخل ماله 
لسوء فلن بالمعبود, كبا قال بعضهم: منع الموجود؛ سوء 
ظنٌ بالمعيود. وروي عن أبي الدّرداء أنه قال : «مسامن 
يوم غربت فيه تمس إِلَّا وملكان يناديان يسمعهما خلق 
الله كلّهم إلا التقلينء اللّهمَ أعط كل منقق خَلَنًا وكل 
عمسك تلفا». 

ورابعها: أنّ (المسشفى) هو التواب. وقيل إنه الجمئة, 
والمعنى واحد . قال قنَادَةِ: صدق بموعود اله فسل لذلك 
الموعود, قال الققّال: وبالجملة إن (الحشني) لفظة تسّع 


زائدًا م اطلاق لفظ 
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كل خصلة حسّنة ‏ قال الله تعالى : « قل هَل تَرَيْصُونّ با 
إلا اذى الْمُشئَيينِ» الوبة: 41. ييعنى اللنصير أو 
الشّهادة, وقال تعالى: «وَمَنْ يَقْتَرِفُ حَسَئَةٌ نَرِدُ لَهُ 
فيا خُسْنًا» الشّورى: 9؟, فستّى مضاعفة الأجر 
حُسنى , وقال: إن ل عِنْدَهُ للحُشسنى» فضّلت: .5١‏ 
00؟) 
لفطب : [ذكر الأقوال الشابقة ثم قال:] وكلّه 
متقارب المعنى؛ إِذ كلّه يرجع إل التواب الذى هو الجنّة . 
ارا 
ابن تر بهى ؛ وصلّق بالفضيلة المسنى التي ضىي 
مرتبة الكمال بالازهان العلمي؛ إذ لو لم يتيقن بوجود كمال 
كامل ل يكنه الترق, 
ذِوَكَدْبَ بالحُشئى» بوجود مرتية الال 
والفضيلة, لاستفنائه بالحياة الدنياء واسيجايه بها عب 
عام الور , والآخرة, 055:5 
التيُضاويٌ: من أعطى الطاعة وانّق المعصية 
ومدق بالكلمة الحسنى . وهي مادت على حقّ ككلمة 
التوحيد ...«وَكَدّبَ بالحشئي» بإنكار مدلوها. 
7 1تم) 
الشّربينيٌ : <ِوَصَدٌقَ بالحُشق» تفصيل مبيّن 
لتشستيت المساعي واشتلف في (الحنثسنى): [ثم نقل 
الأقرال وقال] 0 
ؤدَكَدْتَ» أي أوقع التكذيب لمن يستحق 
التصديق «بالحشئي» أي تأتكرها, وكان عامدًا مع 
المحمسوسات كالبباتم. (:نخم) 
أبوالشعود ؛ تفصيل لتلك المساعي المشعتة زيف 


لأحكابها, أى فأنَا من أعطى حقوق ماله وائّق حارم 
الله تعالى التي نبى عنها. وصدّق بالمنصلة المُستى وهي 
الإيان. أو بالكلمة الحمسنى وهي كلمة التوحيدء أو بالملة 
الحستى وهي ملّة الإسلام, أو بالمثوبة المستى وهي الجئّة. 
وَكَذَّبَ...4 أي ماذكر من المعاني المتلازمة. 
لكككقق 
الكاشانئ: بالكلمة الحستى والثوبة من الله 
ذم امم 
شير : بالمثوبة أو الكلمة الحمسنى. وهبي كلمة 
التهادة..لوَكَدّبَ بالمُشئى» بأنَّ الله يُعطي بالواحد 
عشيًا إلى مائة ألف. (418:3) 
الآلوسئ: أي بالكلمة الحسنى [ونقل الأقوال 
الشابقة ثم قال:] 
والتتصديق بالحستى إشارة إلى الإيمان بالتوحيد أوبما 
بُعمّه وغيره نما يجب الإمان به. وهو تفصيل شا لى 
للمساعي كلّها. 
ؤوَكَدَّبَ بالمشئى» فى متابلة لوَصَدَُقَ بالْمُشى» 
والمراد بالمسنى فيه : مامرٌ فى الأقوال قبل, 
يغ 1) 
القاسمي : أي بالمتوبة الحسنى . قال قتادة: أي 
صدّق بموعود الله الحسن. وهو بمعنى قول مجاهد, نا 
ابه كبا قال تعاى: «وَمُنْ يَفْمَرِفُ حَسَئَةٌ رذ لَهُ فيا 
حُسِنًا الشّورى ؛ ؟؟. فسمّي مضاعفة الأجر حُسنى, 
وقال القاشاني: [وذ كر مئل ابن عربى!. 
لوَكَذْتَ لشفي أي بوجود المثوية للحسنى, 
لمن أمن بالحق. لاستغنائه بالحياة الدّنيا واستجابه بها 


عن عام الآخرة. لوم 

المَراهيٌ : أى وصدّق بثيوت الفضيلة والعمل 
الطّيب , ونحو ذلك نا هو مركوز فى طبيعة الإنسان, 
وهو مصدر الصّالحات وأفمال اليب والخير. 

ولايكون تصديمًا حسفا ولابظر الله إليسه إلا إذا 
صدر عيئة الأثر الذى لابنفك عنه وهو بدل المال؛ واثقاء 
مفاسد الأعبال. 

وكثير من النّاس يِظنَ نقسه مصدّقًا بفضل الخير 
على الشَيرٌ , ولكن هذا التصديق يكون سرابًا في التفس, 
خيّله الوهى, لأنّه لايصدر عنه مايليق به من الأثرء 
فتراه قاسى القلب؛ بعيدًا عن المقّ. خيلا في الخير, 
مسرا في القّرّ. ثم#ذكر جزاءه على ذلك... 

ووَكَذْتَ بالمُشنى» أي وكذّب بأنّاله يخلف على 
المنفقين فى سبيله, فبخل بماله ولم يُنفق إلاافها يلد لد 
ومتعه في سا عطارء ولايبالي بما عدا ذلك. 

ويدخل في المكسدَّبين بالحسنى أُولئك الذين 
يستكلمون بسا تقليدًا لغيرهم, ولايظهر أثرها في 
أعماهم . كال 

سيد طب : هناك حقيقة أخرى , حقيقة إجماليّة 
تضيٌ أشتات البشر سميعاء وتضي هذه العوالم المتباينة 
كلها, تضتها في حرمتين اثندين. وفى صفّين متقابلين, 
تحت رايتين عائعين: من أغطى وَاتّق* وَصَدَّقَ 
بالحُسى4 , ومن بل واشتفنى» وَكَدْتٍ بالحسى» 
من أعطى نفسه وماله , واتّق غضب الله وعذابه, وصدق 
بهذه العقيدة التي إذا قيل: (الحشنى) كانت اسمالما 
وعَلمًا عليها. ومن بَتل بنفسه وماله» واستغنى عن الله 


وهداهء ركذب يذه المسى, 

وهذان هيا الصّفَّان اللّذان يلتق فيهيا شتات 
التفوس, وشتات السّعي, وشتات المناهج » وشتات 
الغايات . ولكل منهما في هذه الحبياة طريق ؛ ولكل منهما 
في طريقه توفيق. هاما مَنْ أخطى ...» والذي يُعطي 
ويشق ويصدق بالحسني يكون قد بذل أقمى مألى وسعه 
ليزكي نفسه وسهديها, عندئذ يستحقّ عون الله وتوفيقه 
الذي أوجبه سبحائه عل تفسه بإرادثه ومشيكته . وألّذي 
بدونه لايكون شىء, ولابقدر الإنسان على شىء. 

تلق 

توه عبد الكرع المنطيب. :١6(‏ ذم 1) 

ابن عاشور : [ذكر وجوه الحسسنى ثم قال:] 

وعلى الوجوء كلها فالتصديق بها: الاعتراف 
بوقوعها ,,ويكنى به عن الرّغية فى تمصيلها. 

وحاصل الاحجالات يحوم حول التّصديق بوعد الله 
با هو حسن؛ من مثوبة أو نصير أو إخلاف مائلف. 
فيرجم هذا التصديق إلى الإهان. ويتضمن أنه يعمل 
الأعبال التي يحصل بها الفوز بالحستى , ولذلك قوبل في 
الشّقّ الآخر بقوله: هوَكَذَّبَ بالحُشفى». .8:5 

عرَّة دروزة: (الممُسنى): مؤنّث الأحسن. ومن 
المفسشرين من أُوّل جملة لوَصَدَّقَ بالحشئي» بعنى 
صدّق بوعد الله بزيادة الاخلاف على المنفقين. 

ومئهم من أَوَهْا بعنى صدّق بالموعود الأحسن من 
الله ومنهم من أُوّا بعتى صدّق بالجئّة التي وعد الله 
المؤمدين الممسئين. 

مَغْئِيّة : آمن بالجنّة والثّار والحلال والحرام: وعمل 


85 :15( 
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بموجب إيانه , وإلا فإيهائد سراب , لأنّ الاثيان وسيلة إلى 
العمل وليس غاية في نفسه.. 9 وَكَذْبٌ بالممُشني» فقال : 
لاجتة ولانار ولاحلال ولاحرام. ١لا‏ علام) 

الطَباطَبائيَ : (اللُشفى): صفة قاثة مقام 
الموصوف. والذّاهر أنّ التّقَدير باليدّة المسنى, وهي 
ماوعد الله من الثّواب على الاتفاق لوسهه الكري ؛ وهو 
تصد يق البعث والإمان بدء ولازمه الآفان بوعدانسّه 
تعالى فياليّبوبية والألوهية , وكذا الإيان بالرّسالة , فإئّها 
طريق بلوغ وعده تعالى للتّواب. 

ويحصّل الأآبتين أن يكون مؤمنا باللّه ورسوله واليوم 
الآخر وينفق المال لوجه الله وابتغاء ثوايد الذي وخياده 
بلسآن رسوله.. . 

والمراد بالتكذ يب بالحستتى: الكفر بالبذة الحستى 
وثواب أله الذى بلّغه الأتبياء والدسل “زيسجع إلى إتكان 
البعث, 1 

مكارم الشيرازيٌ : امش )موت أعسق 
إشارة إلى مثوية اله وجزاءه الأو , والتصديق بالحسنى 
هو الإئيان بها؛ وفى سبب العزول ذكرنا أن أبا الحداح 
أنفق أمو اله لليائه بما سيعوّضه الله في الآخرة . و(الحشنى) 
وردت 'بهذا المعنى أيضًا فى قوله سبحائه: كل وعد 
الله الحش» التساء: 16 

قبل: إن المقصود هو الشريعة الحسن , والتصديق 
بالحسنى هو الإثيان بالإسلام, الذي هو أكمل الأديان. 
وقيل : ِنبا كلمة لاإله إِلا اللّه. وقيل : إنّها الشبهادتان. 

غير أن سياق الآيات. وسيب الثزول؛ وذكر 
المستى بمعنى الجزاء الحسن فى كثير من الآبات؛ كلّه 


يرجم التفسير الأوّل. 

المقصود من التكذيب بالحسنى ؛ هو إنكار ثواب 
الآخرة, أو إنكار الدّين الإهيّ . 11 

فضل الله : وَصَدّقَ بالحشني» في ماوعده الله من 
العاقبة الست من الثُواب الدزيل على أعبال الخير, على 
أساس خط الإئيان والعمل الصّالح. فيكون عيله على 
نان ماينتظره فى الدار الآخرة من ذلك, ما يجسعل 
المسألة متحرّكةٌ في خط التصديق بالتّتائج الطْميّبة 
والالقزام بالمنط المستقيم ... 

َوَكَدْبَ بالحُشفى» فلم يؤمن بالآخرة ليستعد ها 
فى عطائه وف حركته العمليّة العامة والخاصّة. ولذلك لم 
تكن حياته منسجمةٌ مع خط دين الله (48:14؟) 


أ كيه 


َل هَل ترصن بِنَا ا إِخدى الحُسنيين... 
التوبة: ؟ة 
راجع «أح د-إحدى» و «ر ب ص - تَرَبْصون» 
04 
-١‏ مَن ذَاالَذِى يفْر ضاتْكرَشٌاحْسَنًا... البقرة: 0 4؟ 
١..وَأَقَرَضْمْء‏ الله قَرْضًا حَسَنًا... المائدة: ١١‏ 
"د من ا الى يُفْوِضٌ اله قَْضًا حَسَنًا مََاعِئَه 
الحديد: ١١‏ 
إن الْمُصَدَقِينَ وَالْمُضْدَقَاتِ وَأَقْوَضُوا الله 
قَدضًا حُسَنًا... المديد: ىا 


عر ا بر 


* إن تَفْرضُوا اله قَوِضًا حَسَنًا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ... 


١ التغابن:‎ 


5.وَآفْرِضُواالله قَوضًا حَسَئًا.. المرّمل: 5١‏ 


5..وَمَنْ رَرُقَنَاهُ مِنّا ردقا عَسَنًا... 
٠‏ وَالْذِينَ هَاجَوُوا فى سبي الله ثم فُيلُوا أ انا 
يقنم الله رِرُقًا حَسَنًا... الحي: اه 


١'ألَْ‏ وَعَدْنّاءُ وَعْدًا خَسَئًا... القصص 3١!‏ 
راجع #وع د وعداه 


١‏ ...ليت التؤمنين منهُ بلا خسنا 


١3 : الأنفال‎ 

راجع لاب ل و-بَلاة 
5 ...مم تُوبُوا لبه يتك ناا حسَنًا إللى أَجَلٍ 
5ُسَبّى. هود؛ " 


رأجمع الع مد عا - مشاعا 1 
: م قن قاض 5 

6....وَيجَشَرَ الْمْؤْمنين الذين يَعْمَلونَ الضَالحَاتِ 
3 ل آجَْا حَسَئًا الكيف: ؟ 

...قَانْ تُطِيعُوا يُوْتَكُمُ الله آجوا حَسَنًا... 

الغتهم : 15 
راجمع «أج رد أَجْداه 
أقَمَن دين لَهُ شو عَمَلِه قَرَهُ حَسَمًا ... 


فاطر: م 


ابن عئاس: سدًا, 14م 
الكَلبِيَ : صرابًا. (للاوَرْديّ 4: 431) 
الطّتريٌ : أفن حسمن له القليطان أعباله التسّة من 
معاصي أن والكفر به؛ وعبادة مادونه من الآطة 
والأوثان ‏ فرآه حسئًا؛ فحسب سيّئ ذلك حسناء وظن 
أن فبحه جميل ؛ لتزيين الشيطان ذلك له. (؟8:51١1)‏ 
الماوزدي: وجيان: أسدمياء مراباءالثاني: 


5 


يلا 4 51ة) 
الطُو سي : يعني الكقار ذيئنت نفوسهم لم أعرالهم 
الشئة فتصوّروها حسةة. أو الشيطان يُريّنها هم 
فيميلهم إلى الشّبهة وترك التَظر في الأدلة الدّاة على 
المواباغوائه , حقّ يتشاغلرا بما فيه اللَدّهْ وطرح الكلفة, 
ىل قاغ) 

مثله الطُبرِسيّ 55200 
القَشَيْريٌ: إنّ الكافر يتوهّم أنّ عمله حسّن, قال 
تمال: وَمُمْ يَمْسَبُونَ أكْمْ ينون ضُنْمًا» 
الكيف:؛١٠.‏ 
الرَتَخْشَرِىٌّ : ومعنى تزيين العمل والإضلال 
واحد, وهو أن يكون العاصي على صفة لاتهدي عليه 
المصالح حبق يستوجب بذلك شدذلان اش تعالى و تخليته 
وشأنه: فعند ذلك عب فى السّلال ويطلق آسر النّبسي 
ويعتلق طاعة الهوى, حقٌ يرى القبيم حسئًا والحسن 
قبيطاء كأنما غلب على عقله وسلب قييرزه. )".١(‏ 
نحوه التتضاوئي (554.:1): والقاسي :١+(‏ 51/4غ) 
الفَخْر الؤازيّ يمني ليس من عمل سينا كالدي 
عمل سالنا. كا قال بعد هذا بآيات رَمَايَسْترى 


)١15:2( 
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غلى رَالصصِي» وَلَاالظٌُاتٌ وَلَااقُودة فاطر: 
١ 5‏ ؟, وله تعلق ا قبله: وذلك من حيث إنْه تعالى ا 
بين حال المسىء الغا والمحسى الزين ومامن اعد 
يعقرف بأنّه يعمل سيمًا إلا قليل» فكان الكافر يقول: 
الذي له العذاب الشّديد هو الذي يتَّبع الشّيطان؛ وهو 
محمد وقومه الذين استهوتهم الجن فائّيموها. والذي له 
الأجر العظيم نحن الّذين دُمتا على ماكان عليه آباونا, 
فقال الله تعالى: لستم أنتر بذلك فإنّ امسن غير , ومن 
زيّن له العمل الس فرآه حسنًا غير , بل الذين زيّن لهم 
البَيْ دون من أساء وعلم أنه مبىء, فإنّ المساهل 
الذي يعلم جهله والمسيء الذي يعلم سوء عمله يرجع 
ويتوب, والّذي لايعلم ,يصبر على الذنوب, والمسيء 
العالم له صفة ذم بالاساءة وصفة مدح بالغلم . وأكسلىء 
الذى يري الإساءة إحساناء لرصيفتا ذم الا 
بالجيل. 
"بيك أن الكل بمشيئة الله. وقال: <قَإنٌ الله يُضِلّ 
من يَشَاءُ وَبََندى مَنْ يَشَاءُ فاطر: 8, وذلك لأن 
الناس أشخاصهم مستساوية في الحقيقة والإساءة 
والأحسان؛ والشيئة والمسمنة متاز بعضها عن بعض, 
فإذا عرفها البعض دون البعض ؛ لايكون ذلك باستقلال 


متهم ؛ قلابدٌ من الاستناد إلى إرادة الله . اد ) 
الشربينيٌ : أي عملا صالما. (؟: 58)؛ 


الطَّماطَبائيَ : وامراد بن زيّن له سوء عمله فرآء 
حسنًا: الكافر, ويشير به إلى أنه منكوس فهمه مغلوب 
على عقله . يرى عمله على غير ماهو عليه, والمعتى أنه 
لايستوي من زبّن عمله السيّئ فرآه حسئًا والّذى ليس 


كذلك؛ بل يرى السَيّ سينًا. 319 11) 

مكارم الشيرازيٌ ؛ في الحقيقة إن هذه القضيّة هي 
المفتاح لكل مصائب الأقوام الضّالّة والمعاندة, الّذين 
يرون أعباطم القبيحة أعبالًا جميلة, وذلك لانسجامها 
مع شمهواتهم وقلوبهم المعيمة (55:14) 

فضل الله: فلم يقبل أيّ نق . وم يتقل أيّة مناقشة , 
بل قد يتعقّد من التاقدين لعمله أو لفكره, فيرى فيهم 
الأعداء الذين يبغضونه ويكيدون له ولذلك فإنّه 
لايرضى بالاستاع إلبهم مهما كانت الأّمور. ومهيا كانت 
من العلم والمعرفة والصّلاح. 2 (66:15) 


راجع «ز ي ن - ريُنَ» 


درجستهم من 


امن 


ده 


2 
تمْيلهَا ربا بقعُولٍ حَسَن آل عمران: /ا٠‏ 


0-6 

2 

حسنة 
0 5 0 يقل دكا فى الدن ل الى 
ع رسيم من ح يه ري 


الأخْرَةٍ حَْسَئَةٌ عستا وكا عَذَابَ قار البقرة + ١١‏ ؟ 
لعفل «من أوق فى الدنيا قلي شا كواء ولسانا 


ذاكوًا : وزوجةٌ مؤمنةٌ تُمينه على أمر دنياء وآخرته: فقد 


أرق فى الدنيا حسنة. وفى الآغرة حمّنة ووُق عذاب 


الثاره, (الواحديّ :١‏ لاء”) 
الإمام على 322 : ذف الدّنْيًا حَسَيَّةٌ»: امرأة 
صالحة. «وَفى الآخرَةٍ حَسَنّةُ»: الحور العين. 


(التعلبي؟ : 1ث) 


ابن عبّاس: هف الدَُنيَا حَسَنّة4: العلم والمبادة 
والعصمة من الذنوب, والشّهادة والغنيمة. «وَفى الآخْرةٍ 
حَسَنّة»! الجنّة ونعيمها. 4 
في ألدّنيا: شبادة أن لاإله إلا اللهء وف الآخرة: الجمئة. 

ْ (وجوه القرآن للحيريٌ: ١١؟)‏ 
أنّْس : كان أكثر دعاء النَى: اللَهمَ آتنا في الدّنيا 
حسّنةٌ وفى الآخرة حسّنة. (الواحديّ ١:فى.‏ ) 
الحسّن : المستة في الدنيا: العلم والعبادة , دفي 


الآخرة: الجنة. (الطَيرى 19 ...7 
مثلد ألو ري. (للَاوَرْديَ :١‏ 117؟) 


الحسنة في الدنيا: القهم في كتاب الله والعلم , 
(الطبري 9 . مأ 
العَوْفيٌ : (في الدّنيا حسنة): العلم والعمل؛ (وفي 
الآخر: حّسة): تيسير الاب ودخول الجئة. 
(التعلى ؟: )١١١‏ 
قتادّة : في الدّنيا عافية . ولي ال 5 عافة, 
(الطَبْرَيّ ؟: 0.١‏ 


يعم الدنيا, و زعم الآخرة 
مثله ابا وأكثر المفستر ين . (الطّوسي 1901:5) 


زيد بن عل : في الدَنْيَا حَسَنَةٌ)» معناه: عبادة, 
طوف الآخرةٍ حَسئْة4 معناء: الجمنّة . [وقال أيضا:] 
فى الدنيا: صحة الجسم وسعة في المال. وفي الآخرة ؛ 
خفة الحساب ودشول الجمنّة, ( 14 
السَدي : هؤلاء المؤمدين؛ أمّا حمّنة الدّنيا فالمال, 
وأمًا حسّنة الآخرة فالجّة . 145 


نوه ابن ريد , (الماوّرديّ ١‏ 507 


«فى الدَُنْيَا حْسَنَةُ» رزقًا حلال واسمًا وعبك 
صالحا. ل وَف الأخِرَةٍ حَسْيّة4 الثّواب والمغفرة. 
(التعلى ؟: )١١6‏ 
الإمام الصادق 12 : « ما وشف هذا الموقف 
بالمشمر] أحد من النّاس مؤمن ولاكافر إلا غفر الله له, 
إلا أنمم في مغفرتهم على ثلاث منازل, مؤمن شفر الله 
ماتقدم من ذتبه وماتأخر, وأعثقه من الْنّار, وذلك قوله: 
لرَمِنْيُمْ مَنْ يُسقول ...4, (القْمَي 0/٠ :١‏ 
رضوان الله والئة ف الآخرة؛ والسّحة والمعاش 
وحسن اللق فى الدّنيا. 
مُقَاتَل : [في الّنيا] الرّزق الواسع 
(ابن لجؤي 11 115) 
الْتُوريٌ : الحسنة في الدّنيا: العلم والرّزق 0 
وف الاخزة بكسئة يحبسَنَة» :الجثة. (الطَبْريٌ ؟:. 
حاد بن سلمة؛ عن ثابت ا 
مالك : ادع الله ثنا. فقال: الهم ربّنا أتنا فى اليا حسّنة 


وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب الثّار. 

قالوا: زدنا. فأعادها, قالوا: زدنا؛ قال : ماتريدون؟ 

قد سألت الله تعالى لكم حير الدّنيا والآخرة. 
(التعلى 7: 113) 

أبن قتَئْبة قتيْبّة : (فى النيا): : التعمة. ١‏ 
(ابن اجوز ئ 1 115]) 
التسترئ : هف الدَّئيًا حت حْسَنة» : السئة؛ لوف 
الآخْرَة حَسَنَةٌ» : الجنّة. (التَلىّ 1157) 
الطْتريٌ؛ اختلف أهل التأويل في معنى الحسنة التي 
ذكر الله في هذا الموضم, فقال بعضهم: يعني بذلك ومن 


إن / ا معجم ف ققناد لغة القرآن... ع١‏ 


النّاس من يقول: ريّنا أعطنا عافية في الّنياء وعافية في 


وقال آخرون: بل عنى الله عرّوجِل با حسة في هذا 
الموضع فى الدنيا: العلم والعبادة؛ وفى الآخرة؛ المنة. 

وقال آخرون: الحسنة فى الذنيا: المال» وفي الآخر : 
الممنة. 

والسّواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله 
جل ثناؤه أخير عن قوم من أهل الإيان به وبرسوله, 
له يع بكرو تع الموال الأراازا نه 
فى الآخرة, وأن يقبهم عذاب الثار» وقد تبمع الحمسنة 
من الله عرَّوجِلْ العافية في الجسم , والمعاش والرّدقٍ » 
وغبر ذلك , والعلم والعيادة. 

وأنَا فى الآخرة فلاشاكٌ أئْها المئة. لأن من لم ثلها 
يومثذ: فد 0 جمبيع الحسنات: مقارق جيم “سعانى 
العافية. 

ونا قلنا: إن ذلك أولى التأويلات بالآية؛ لأنْ الله 
عرُوجِلُ لم يخصّص بقوله مخبرًا عن قائل ذلك من معاني 
الحسنة شيئًا, ولاتصب على خصوصه دلالة دالة على أنّ 
المراد من ذلك بعش دون بعضى , فالواجب من القول فيه 
ماقلنا: من أَنّهِ لايجوز أن يخس من معاني ذلك شىء, 
وأن يحكم له يعنومه, على باعتد الله 7 (1:--"8 

الرّجَاج ؛ هؤلاء المؤمتون يسألون الحظ في الدّئيا 
والآشرة. تدتيقد 

الماوّزديٌ: فيها أربعة تأويلات: [وذكر أقوال 
قتَادة والحسّن والتوريّ والسّدّيّ وابن رَيْد وقال:] 

نا نعم الدّنيا ونعم الآخرة: وهو قول أكثر أهل 


العلم, الكيلف 
التَعلبي : [نقل عدّة أقوال وقال:] 
وقيل: «فى الدَنْيا حَسَنة حَسَنّةٌ4 : الكوفيق والعصمة: 
ؤَوَف الْأجْرَةِ حَسَنَةٌ» : الّجاة والرّجمة. 
وقيل: هف لديا حَسَنَةُ : أولادا أبرارًا. ١‏ دَفي 


الآخرة حَسَنَةٌ): موافقة الأنبياء. 


وقيل: هف الدَُنيَا حَسَنْهُ» : المال والعمة. دفي 
الأخْرَةٍ حَسَنّه» : مام التّعمة وهو الفوز, والخلاص من 
الثار ودخول الجنة. 

وقيل: ف الدَّنيَا حَسَنّةٌ) : الدّين واليقين؛ م وَفي 
الاخرة حَسَئَدٌ؟ : اللقاء والرّضا, 

وفيل : «في الدُنيَا حَسنَةٌ4 : التّبات على الإثبان, 
لوَق الْأخْرَةٍ حَسَنَةُ4 : التلامة والرّضوان. 

وقيل: فى الدَُْا حَسَنةَ» : الإخلاص. «وَني 
الْأحْرَةٍ حَسَنّةٌ» : المخلاص. 

وقيل: «إني الدَّني 
الْدْخْرَةِ حَسَنَةٌ4 : لذة الرّؤية. [إلى أن قال:] 

المسيّب عن عوف فى هذه الآية قال: من آثاء الله 
الاسلام والقرآن وأهلا ومالا وولدًا. فقد ىق في الدّنيا 


حْسَنّةٌ4 ؛ حلاوة الطاعة. «وَفى 


- 


حسنة وق الآخرة حسنة . (5 18ل 
عوسي : الحنة التي سألوها قيل: في معناها 

قولان: [وذكر قولي قتادة والحسّن ثم قال:] 
وسمّيت نعمة الله حسنة ؛ لأنّها مما تدعو إليه الحكة. 
وقيل: الطاعة والعبادة حسنة ؛ لأنّها مما يدعو إليه المقل . 
)١1 5‏ 


الفُشَيْرٌِ : إما أراد بها حسنة تنتظم بوجودها جميع 


سس ااا _ن مسب للب بابب سخ صن ن/!؟1 


الحسنات , والحمسنة التي بها تحصل جميع الحسسنات في 
الذنيا: حفظ الإهان عليه في المآل إن من خرج من 
الدّنيا مؤمًا لايخلد فى الثّار, وبفوات هذا لايمصل شىء, 
والية البي تنتظم بها حسنات الآخرة : المغفرة , اذا 
غفر فبعدها ليس إلا كل خير. 

ويقال: الحمستة في الدّنيا: العزوف عنهاء والممسنة في 
الآخرة : الصّون عن مساكنتها, والوقاية من الثّار ونعران 
الفرقة؛ إذ اللام في قوله: (النار) لام جسنس فتحصل 
الاستعاذة عن نيران الححرقة ونيران الفرقة حميمًا. 

ويقال: الحسنة قِ الدّنيا: شهود بالأسرار. وق 
الآخرة : رؤية بالأبصار, 

ويقال: حسنة الذنيا؛ ألا ينيك عنك. روعي 
الآخرة : ألا يردّك إليك. 

ويقال: حسنة الدنيا: توفيق الندمةايعتية 
الأشرة : تحقيق الوصلة, 

الرمَخْشَر ي: والمسنتان ماهو طلبة الصّالحين في 
الدنيا من الصّحّة والكفاف والتّوفيق فى الخير . وطلبتهم 
في الآخرة من الُواب . [ثمنقل قول الإمام عالط ] 

1ق 

نموه الييُضاويّ ١٠١١ :١(‏ )., وأبوالٌّعود :١(‏ 
؟6؟) والكاشانى :١(‏ لأا وشمر ١‏ ملكا 

ابن عَطيّةَ ؛ [نقل أقوال قُدَادَة والحسسّس بن أبي 
الحسن والسَّدَيّ ثم قال:] وقيل: حسنة الدّنيا: المرأة 
الحسناء, واللّفظة تقتضى هذا كلّه. وجميع محابٌ الدّنيا. 


(أعخة؛ 


وحستة الآخرة: الجئة بإجماح , 
الفَخْرالرَازِيٌّ : أنا قوله تعالل: لرَمِكمْ من ...4 


كباب 


فا مفشرون ذكروا فيه وجوها: 
أحدها: أنّ الحسنة فى الْدّنيا عبارة عن الضّحّة, 


والأى ؛ والكفاية والولد الصّالح, والرُوجة الصّالحة, 


والتصرة على الأعداء. وقد ممّى الله ثعالى المنصب 
والسّعة فى الرّزق , وماأشبهه: حسنة» فتال: إن تْصِيِكَ 
حَسَنَةٌ تَسَؤْهُمْ» التوبة: .0٠‏ وقيل فى قوله : لكل هَلْ 
تريُصُونَ بِنا إلا إخدى الْحُشتيين» القوبة: ؟ه, أتهسا 
الظفر والتّصرة والشّهادة, 

وأنا الحسنة فى الآخرة فهي الفوز بالتّواب. 
والمخلاص من العتاب. 

وبالجملة فقوله : ٍرَبْنَا ابا في الدّنْيَا حَسَنَدُ وَفي 
الأخرّة حَسَنَةه كلمة جامعة لجميع مطالب الدّنيا 
والأغترة. [ثم حكى قول أنس المتقدّم عن حماد بن سلمة 
ؤوقاك:] 

ولقد صدق أنس. فَإنّه ليس للعبد دار سوى الدّئيا 
والآخرة؛ فإذا سأل حسنة الدّئيا وحستة الآخرة لم يبق 
شىء سوأه. 

وثائها: أن المراد بالحسئة فى الدّنيا: العمل النّافع : 
وهو الإثبان والطاعة؛ والحسنة في الآخرة : اللَذّهَ الدامة, 
والتعظي » والتَنسّم بذكر الله , واي به ومحيته 
وبرؤيته. [إلى أن قال:] 

وثالتها: [نقل قولي قتادة والحستن ثم قال:] 

واعلم أنّ منشأ البحث في الآية أنه لو قيل : «آتنا فى 
الدنيا الحسنة وفى الآخرة الحسنة» لكان ذلك متناوك 
لكل المسنات, ولكدّه قال: «أَبَنًا في الدُنْيَا حْسَئَةٌ وفي 
الأخرة حَسَنّة4 وهذا نكرة في محل الإثبات؛ فلايتناول 


عع فيافقه لغة القرآن... ج17 سس -ابابببباباباس سس ست 


إلا حسنة واحدة؛ فلذلك اختلف المتقدّمون من 
المفكرين, فكل واحد متهم حمل اللّفظ على ماراء 
أحسن أنواع الحسئة. 

فإن قيل : ألبس أنه لو قيل: «آتنا المحسنة في اللانيا 
والحسنة فى الآخرة» لكان ذلك متناولا لكل الأقسام. 
هلِمَ ترك ذلك وذكر على سبيل التدكير؟ 

قلت : الذى أظنّه فى هذا الموضم . والعلم عند الله - 
نا نا فبا تقدّم أنه ليس لداعي أن يقول: الله 
أعطنكذا وكذا. بل يجب أن يقول: اللّهمّ إن كان كذا 
وكذا مصلحة 5 وموافمًا لقضائك وقدرك. فأعطني 
ذلك , فلو قال: الله أعطني المسئة في الدّنيا والأحفق 
لكان ذلك جرمًا, وقد بيّنا أن غير جائر. أما يلا ذكر على 
سبيل التدكير فقال: أعطني في الدّنيا حسئة. كان المراد 
منه حسنةٌ وأحدة؛ وهي المسنة الى تكتون تسوافيقة 
لقضائه وقدره ورضاء وحكنه وحككعه. فكان ذلك 
أقرب إلى رهاية الأدب. والمافلة على أصول اليقعن . 

لك مكل 

نموه التُيسابوري, (9: 19) 

قرطي : [نقل قول عليّطية وقتادّة والحسّن ثم 
قال:] 

والّذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالمستحين : 
نعم الدنيا والآخرة. وهذا هو الصّحيح؛ فإِنّ اللفظ 
يقتضي هذا كله؛ فإنٌّ (حَسَئةٌ) نكرة في سياق الدّعاء» 
قهو ممتمل لكل حيسنة من المسنات على البدل. وحسنة 
الآخرة: الجئة بإجماع. 

وقيل :لم يرد حسنة واحدة؛ بل أراد: أعطنا في 


الدّئيا عطيّة حسنة؛ فحذف الاسم . (؟:5]) 

النْسَفَيَ : هف الدَّيّْيَا حَسَنَدُ : نعمة وعافية» أو 
علا وعبادة. ل وَف الْأخْرةٍ حَسَنَد4: عفوًا ومغفرة» أو 
المال والجنّة, أو ثناء الخلق ورضا الحق, أو الإبان 
والأمان, أو الاخلاص والمخلاص, أو الشّئّة والجنّة. أو 
التناعة والتّفاعة, أو المرأة الصّالحة والحورالعين: أو 
العيش على سعادة والبعث من القبور على بشارة. 

لفك 

الخازن: إن الحسئة في الدنيا عبارة عن السّحة 
والأمن , والكفاية والتوفيق إلى الخير. والتصير على 
الأعداء, والولد الصّالح والرّوجة الصّالمة, عن عبد الله 
أبن عمر وبن العاص عن الب قال : الدّئيا مستاع 
وخير, متاعها: المرأة الصّالحة. 

وقيل : الحسنة 4 الدّتيا: العلم والعبادة؛ وفى 
الآخرة : الجنة, 

وقيل: الحسنة فى الدّنيا؛ الزق الال والعمل 
السّالح , وفى الآخرة ؛ المغفرة والثواب. 

وقيل: من آتاء الله الاسلام والقرآن وأهلًا ومالة 
دان في الذئيا حسئة وفى الآخرة حسلة؛ يعني فى 
الدّنيا عافية وفى الآخرة عافية. 101 

أبوحَيّان : الحسنة مطلقة, والمعنى نهم سألوا الله فى 
الدّنيا الحالة المسئة . [واسعتهد بأقوال عديدة ثم قال:] 
َف الأخرةٍ حَسَئَةٌه ممّلوا حسنة الآخرة بأئْها الجنة , 
أو العفو والمغفرة والسّلامة من هول الموقف وسوء 
الحساب ,أو التّممة, أو الحور العين, أو تيسير المساب, 
أو مرافقة الأنبياء. أو لذّة الرّؤية , أو الرّضاء أو اللقاء . 


[#نقل أقوالا وأحاديث ذكرت سابقًا]  )٠١6:1(‏ 

ابن كثير : جمعت هذه الدّعوة كل خير في الدّنيا 
وصيرفت كل شرّ, إن الحسئة فى الدنيا تشمل كل 
مطلوب دنيوي من عافية؛ ودار رحبة وزوجةٍ حسنة: 
ورزق واسم ؛ وعلم ثافع؛ وعمل صالح, ومركب هبين؛ 
وثناء جميل, إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات 
المفترين . ولامنافاة بيتهاء فإنّها كلها سندرجة فى 
المسنة فى الدّنيا. 

وأمًا الحسنة في الآخرة, فأعلى ذلك دخول الئّة 
وتوابعه من الأمن من الفزع الأكير في السرصات , 
وبر انان وقير دين انون الاعره الصالححة . 
وأمَا الّجاة من الثّار, فهو يقتضي تيسيرًا أسبابه في الدّتيا 
من اجتناب الحمارم والأنام . وترك الشبهات والحرام. 

قا كن 

مشايد القاسميّ . 7-م) 

البدُوسَويٌ : «في الذَئْيَا حَسئَة» حي الصَحّة 
والكفاف والترفيق للخير. وفىي «التيسير» الحسنة 
جامعة لكل الخيرات فى الدّارين . لوَفي الْأخْرةٍ حَسَنة» 
هى الثواب والرّحمة. 

قال الشّيخ أبوالقاسم الحكير : حسنة الدّنيا: عيثي 
على سعادة . وموت على شجادة. وحسنة الآخرة : بعك 
من القبر على بشارة. وجواز على الصّراط على سلامة, 

شتا اسن 
الالوسي ؛ [تقل أقوالا ثم” قال:] 
والذاهر أن الحسنة وإن كانت نكرة في الإثبات 


ع س ن/ ١18‏ 


والحسنة الكاملة في الذنيا: مايشمل حسيع حساتها, 
وهو توفيق الخير وبياتها. بشيء مقصوص؛ ليس مسن 
باب تعيين المراد؛ إذ لادلالة للمطلق عل المتئد أصلا. 
ما هو من باب التمثيل ؛ وكذا الكلام فى قوله تعالل: 
َب الأخِرَة حَسَنَة» فقد فيل: هي الجنّة. وقيل؛ 
السشلامة من هول الموقف وسوء الحساب. وقيل: الور 
العين وهو مرو عن عل كرّمالله تسالى وجهه . وقيل: 
لذة الرّؤِية؛ وقيل؛ وقيل ...والظاهر الاطلاق وإرادة 
الكامل ؛ وهو الرّحمة والاحسان. 41 

رشيد رضا: أي ومتهم من طلب خسير الدّنيا 
والآخرة جميمًا, لاحظوظ الدّنيا وحدها كنا كانت, 
كألفريق "١‏ الأوّل. 

وقد اختلف المفسّرون فى تعيين «الحسنة» هل هي 
العافية أو«الكفاف أو المرأة الصّالحة أو الأولاد الأبرار أو 
َل الصّالح أو العلم والمعرفة أو العبادة والطّاعة؟ وروي 
بعض هذه الأقوال عن بعض السلفء ولمل كل ذي قول 
يطلتها على المهجَ عنده. والظاهر أن (حُسَيَةّ)ا وصف 
محذوف:؛ أي حياة حسنة؛ وانظر بم تكون حياة المرء 
حسسلة فيكون سعيدا في الدنيا؟ فن دعا الله تعالى دعاء 
إجماليًا فليدعه بسعادة الدّنيا والآخرة والحسياة الطُيّبة 
فبهبا يكن مهتديًا بالآيةء ومن كانت له حاجة خاسّة 
فدعاه لا من حيث هى حسنة فهو مهتد بها. 

فل أنْهم اختلفوا فى حمسنة الآخرة أيضاء قيل: 
اجئة. وقيل: الرّؤية: واختلفوا في عذاب الثار: ورووا 
عن عل كرّم الله وجهه أنه المرأة السّوء. وقد علم مما 


سر سوسس سا 


1 أي علاذب الدّنيا لتظ. 


/ المعجم فى فته لغة القرآن... ج ؟١‏ 


تقدّم فى تفسير «أُجيبٌ دَُرَة الداع إِذَا دََانِ» 
البقرة:183: أنّ الطلب من الله تعالي ا يكون ساتباع 
سئئه فى الأساب والمسيّات؛ والتوسّه إليه تعالى, 
واستمداد المعونة والتّوفيق منه. للهداية إل سايعجز 
العبد عئة. 

وعل هذا يتخرّج تفسير الحسن لقوله تعاللى: ل وَقِنَا 
عَذَابَ الثار» يقوله : أي احفظنا من الشّموات والذنوب 
المؤدية إلمهاء فطلب الحسياة الحمسنة في الدنيا يكون 
بالأخذ بأسبايها الجرّبة في الكسب والنظام في المعيشة , 
وحسن معاشرة النّاس بأداب الشربعة والعُرف, وقصد 
المنير فى الأعبال كلّها. وتوقي الشّرور كلها؛ وطاب 
الحياة المسنة في الآخرة يكون بالإيان الخالص»ومكارم 
الأخلاق والعمل الصّالح بتدر الاسطاعة. وطلب 
الوقاية من التار يكون بترك المماصى واسيسساب الرذائل 
والشّبرات المحرّمة ؛ مع القيام بالفرائض احتّمَة . هذا هو 
الطلب بلسان القلب والعمل. 

وأمًا الطّلب بلسان المقالى فهو يصدق بما يذكر القلب 
بأنَّ هذه الأسباب من الله . فالسّعي ها مع الايهان هو غين 
الطّلب من فيضه وإحسانه. مضت سُنْته يأن يُعطي بها 
قضلًا منه ورسمة, لاجئوارق العادات الت لايعلم تحملها 
وحكنتها غيره. وأنّه لايرجع إلى سواه فى اشداية إلى 
ماخقي ؛ والمعونة على ماعسر. 

ول يُذكر في التقسيم من لايطلب إلا حسئة الآخرة , 
لأ التقسيم لبيان ماعليه النّاس فى الواقع . ونفس الأمر 
بحسب داعي الجبلة وتأئير القربية وهدى الدذين, 


ولايكاد يوجد فى البشسر من لاتثوجه نفسه إلى حسن 


الحال فى الدّنيا, مهيا يكن غاليًا في العمل للآخرة؛ لأنّ 
الاحساس بالجوع واليرد والتّمب يممله كُرهًا على 
القاس تخفيف ألم ذلك الاحساس. والشّرع يكلفه ذلك 
ما يقدر عليه من أسبابه. وقد جعل عليه حتوقًا لبدنه 
ولأهئد وولده ولرحمه وثزائريه وإخوائه وأمعه, لاخصحّ 
عيو ديه إلا بدعاء الله تعالى فيها. فقن 
نوه المراغيّ . (5: ه١ك)‏ 

النهاوندئىٌ: وهي كلا فيه التماد: الدنيوبة, 
وه روحاكة وجسبائيّة داشليّة وغارسية. أنا 
السّعادة الروحاتتة فكال القَوّة التظريّة بالعلم؛ وكبال 
القوّة العملئة بالأخلاق الجميلة الفاضلة. فَإتّبيا زينة 
المرء في الذارين . وأنا التعادة الجسمائيّة الدّاشليّة: 
واشي التحادة البدئة من الصّمّة والجبال؛ وأمَا السّعادة 
المنارججّة فهي المال والجاء والأقارب والأولاد؛ وهذه 
السّعادات كما أنّها حظوظ فى الدّنبا مقدّمات ووسائل 
لتحصيل حنلوظ الأخرة. والظاهر أَنّ المراد من الحمسّئة: 
جميع ماله نفع فى الآخرة. وليس حبّها وطليها من حب 
الدّنيا وطلبها بل عين حب الأخسرة. [واستشهد 
بأحاديث ثم قال:] 

والجامع ماذكرنا وهو جميع مايكون له نفع في 
الآخرة؛ ومايكون معيثًا على تمصيلها, ثم إنه لإظهار 
شدّة الاهعام بالآخرة وأنّها المطلوب النَفسي. 0 
نممها أَوََا بالذّكر صيريمًا بقوله: ل وَني الآخِرَة حَسَئْه» 
وهى الثُواب والرّحمة. وعن أمير المؤمنين اية : هي 
الحوراء. وعن الصّادق نيه : رضوان الله والجثة. 

وتدكير المسنة لعلّد لاظهار المذلّة وعدم القاباتّة 


لجبميع حسئات الدّنيا والآخرة, ولاظهار حسناتها كأنّه 
يقول: يُغنيني حسنة واحمدة؛ فكيف بأكثر منها! 
وملخصه أكثروا مسن ذكر الله واسألوا سعادتكم في 
الد أرين. (14:1) 

سيد طب : إِنّ هناك فريقين: فريمًا هته الدّسيا. 
لإ أن قال:] 

وفريقًا فح أقًا. وأكبر ترشا لألنْه موصول بلله, 
يريد الحسئة في الذنيا ولكنّه لاينسى نصيبه فى الآخرة , 
فهو يقول: لَب أبن في اليا حَسَنَة وَفي الْأخرءٍ حَسَئَة 
وَكَنَا عَذَابَ الثار» , 

نم يطلبون من الله المسنة في الدارين , ولايعددون 
نوع الحسنة؛ بل يدعون اختيارها لله , والله ينتار طَنثم 
عايراه حسنة وهم باختياره هم راضون. وهؤلاء هم 
نصيب مضمون لا يبطئ عليهم: فاله سر يع الحشاب. 

أل ؟) 

عرّة دروزة: وف التنويه في الجملة الثالية بسن 
يجمع فى دعائه بين خير الدّنيا والآخرة: تلقين بما 
انطوت غليه الدّعوة الاسلامئة من نّعة الصّدر والمرونة: 
والتطابق مع مصالح البسر وطبائع الأمور. فليس في 
الإسلام دعوة إلى الرّهد فى الدئيا والاتعدراف عنبا. 
وطيّيات الذنيا وخيراتها مباحة هم ضمن حدود 
الاعتداد والنّيّة الحسئة والتعد عن المذكر . وقد أمرالله 
المسلمين بالدّعاء لأجل جمع خير الدّنيا والآخرة لهم, 
وقد تكرّر هذا الاين فى القرآن بأساليب متتوّعة, مد 
أمثلة عديدة منها. [تُمّذ كر بعض الرّوايات وقال:] 


كبا هو ظاهر. [ثم أدام البحث مو ماتقدّم عن ابن كثير ] 
7 متم 
مَشْيِيّة : النّاس فى حجّهم نوعان: نوع لايطلب إل 
متاع الدّنيا, ولاهمّ لد إلا هينها, وإذا عبد الله فإئما يعبده 
من أجلها, وهذا الْنُوعَ ممروم من نعيم الآخرة؛ ونوع 
يطلب غير الدارين ويعمل لدنياه وآخرته. وهذا حظ 
وافر عند الله غدًا. جزاء على صالح أعباله. (5.7:1) 
تنوه عبد الكرح المخطيب. 
مكارم الشَيرارِيٌ : يوضم القرآن بعد أحكام 
الحجج طبيعة مجموعسين من التّاس وطريقة تفكيرهم: 
مجموعة لاتفكر إلا بمصالحها الماديّسة, ولاتتّجه في 
العام إلى الل إلا من هذه المنطلقات الماديّة. فتقول: 
ْنَا ينا في الذَّنْيَا4 , حؤلاء لاحظ هم من المعنويّات . 
ولانصيب هم فى الآخرة ئنا يتمتّع به الصّالحون, 
والجموعة الثَائِية: انسعت أفاقهم الفكريّة وتعدّت 
دود المياة الماديّة: فاتهوا ا إلى طلب السعادة في 
الدنياء باعتبارها مقدّمة لتكاملهم المعنويّ. وطلب 
السعادة فى الآشرة, 
هذه الآية الكرية توسّح في الحقيقة منطق الإسلام 
في المسائل الماديّة والشركة: ودين الفارقين في 
الماد يات كيا دين المتسؤلين عن الحياة , هؤلاء الصّا دون 
عطلبون من الله أن يقيهم من عذاب الجحير في الآخرة 
لَوَقِنَا عَذَابَ الثّار»ه. 
«الحسنة» ها مقهوم واسع يشسيل كل الموافي 
الماديّة والمعتويّة؛ وروي عن ابي ع1 أنّد سبل عن 
الحسسنة في الدّنيا والآخرة ... [وقد تقدّم] 


(لأيعة؟؟) 


17 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج١١‏ 


وواضح أنّ هذا من تفسير المفهوم العام بالناصٌ , 
وبيان أبرز اللصاديق . لاحصير المسنة ببذه ا مصاديق 
َأُوليك لُمْ تصِيبٌ ينا عسوا واه سَرِيعٌ اليسَاب» 
البقرة: ١7‏ ؟, فكلا الفريقين لهم نصيب #اكسبواء 
الدَليوبُون الذين يريدون الدّنيا فقط , وهكذا الذين 
يريدون الدّنيا والآخرة. لأيجرم متهم أحد. ولكن لكل 
فر بق بقدر هدفه. 

هذا المقهوم بطرحه القرآن فى سورة الإسراء: 

ا ؛ أيضاه حيث بقول سيهائه؛ لِمَنْ كان يُرِيدُ 
الَْاجِلةَ عَجْلَالَهُ فيها ...وَمَاكَانَ عَطَاءُ رَبِكَ مَُظُورًا» 
فالإنسان يد مايسعى إليه. (كية» 

فضل الله: التموذج الذى يعميتك بالط 
الإإنسلاميٌ المتوازن الذي يجمع بين الدّنيا والآخرة ٠‏ فهو 
يعتبر الدّتيا حقَلًا من حقول السل ال أراد امه للانسان 
أن يعيش فيها حياة طيّبة , يمارس فعا الطيّبات ويقبلٌ 
فها على ماأحله الله له من شبوات وملذّات؛ وهذا فهو 
يطلب من الله أن يؤتيه فى الدّنيا حسنة: ثم يرى أن 
الآخرة هى نهاية المطاف. فهي دار المصير الذي يجد فيه 
كل إنسان دار خلوده في الجنّة أو في الثارء ولذلك فهو 
يطلب من الله أن يدتيه فيها حسنة, ومثل هذا التموذج 
قريب إلى الله. (غ ١11ل‏ 

-١‏ إن كُسَسْكهْ حَسَنّهٌ تَشْؤْهُمْ وَإنْ تُصِبِكُمْ سَبيَهُ 
يَفَْحُوا بيها.. . العمرآن: ١١٠١‏ 

الحسّن : قالمراد بالمستة هاهنا: ماأتعم الله عليهم 
به من الألفة والغاية باسجاح الكلمة؛ والمراد بالشهّئة: 


ال حمنة باصاية العدوّ منهم لاختلاف الكلمة؛ ومايؤدي 
إليه من القُرقة. 
مثلد قتادة والرّبِيع وابن عجري (الطرسن ؟: ملاة) 
الطّبَريٌ : إن نتالوا أبّها المؤمنون سرورًا بظهوركم 
على عدوّكم, وتتابع الثاس ف الدّخول فى ديسنكم, 
وتصديق نبيكرء ومعاونتكم على أعدائكم , يسوؤّهم » 
وإن تنلكم مساءة. باخفاق سريّة لكم. أو بإصابة عدو 
لكم منكم, أو اختلاف يكون بين سماعتكم, يفرسوا بها. 
(الطْيْريَ 4 /33) 
وجاء نحو ذلك عند أغلب المفسّرين. 
ابن عَطِيّة: «الحسنة والسيّئة» في هذه الآبة لنظ 
عام في كل مايمسن ويسوء؛ وماذكر المفسّرون سن 
امنب والجدب واجتاع المؤمنين ودخول الفرقة بينهم 
وغير ذلك من الأقوال؛ فإِنا هي أمثلة ولس ذلك 


باختلاف. كبقل 
سل .0 
رأجع #ع شق تل ٠‏ شك 
ا وَنْ تُصِبُْمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذَه من عِنْدِ له وَإنّْ 
تُصينم سَكَهٌ يعو لوا هَذِه مِنْ عِنْدِكَ د كل مِنْ عِنْد الل... 
التّساء : ابلا 
بالأمطار. )0 


نوه السّدَىٌ. (ابن كثير ؟: 1117 
شو الحرّاء والشراء والبوّس.». والخاء والشعمة 
والمصيبة, والمخصب والجدب. 


1 - م 
مئله أبوالعالية وقّعادة. 2 (الطوسئ *: 55؟) 


اللفعن ركاه عن الدافقيت: زمقة ل 
مثله أبوعل وأبوالقاسم. 2 (الطُوسي 8 514) 
التمعر واشرية. 
مثله أبن ويه , (اللارَرديٌ ١4:1‏ ة) 
مُقاتل : #أخبر سبحانه عن المنافقين عبد الله بن 
أ وأصحايه فقال: طوَإنْ تُصيْهُمْ حَسَنَةُ...» ببدر 
يعني نعمة , وهي الفتح والغنيمة يقول: هذه الحسنة من 
عند الله. طون م ع يعني بلية وهي العل 
والهزية يوم أحد < سا هَذِوِمِنٌ عِنْدِكَ» ياعمئد أنت 


حملتنا على هذا, وقى سببك كان هذا.  )4١:1(‏ 
نموه الشوكانى. الدديلة 


القداء : وذلك أنّ المود ا أتاهم ىو بالمبانة 
قالوا: مارأينا رجلا أعظم شؤمًا من هذاء نقصت ثمارنا 
وغلت أسعارتا. فقال الله تبارك وتعالن:.إن أمطروا 
وأخصبوا قالوا: هذه من عند الله وإن غلت أسمارهم 
قالوا: هذا من قبل محتد 5. 

موه البَفْسَ والمّبَائيَ (اللْبرسيٌ ا لاا 
والرّجّاعٍ (؟: 3/!, والتعلي (7: 7147), والواحدي 
(؟: "ااياء والبقّويٌ :١(‏ 178 وشير (7: 031 

الطبريٌ : يعني بقوله جل ثناؤه: لِوَإِنْ تُسِيْيُم 
حَسَئّة ...» وإن يثلهم رخاء وظغفر وفتح:؛ ويصيبوا 
غنيمة ليقُونُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ الو» يعني من قبل الله 
ومن تقديره؛ وَإِنْ تُصِبْيُنْ سَيْئّة4 يقول: وإن تتنلهم 


خأ ) 


شدة من عيش ٠‏ وهزية من عدوء وجراح وألمء يقولوا 
لك باعمتد : لهْذْه مِنٌ عِنْدِكَ) عنطتك التدبير . وإنما هذا 


خبر من اله تعالى ذكره عن ألَذين قال فيهم لنييّه : «أل 


َر إل الذِين قيل له كنُوا أَبْدِيَكنْ» التنساء: لال 
(: غ7 )١‏ 
(؟: ابيا 

القَمَيَ: لوَإِنْ تُصِيُْمْ حَسَنَةٌ...4 يعني ال حسنات 
والسيئات. 2 قال في 7 الآية: «وَمَاأْصَابَكَ من 
من سَكْدَةَ فنْ نَفْسك» النّساء: 
4/ وقد اشتبه هذا على عدة من العلماء . فتالوا: يقول 
اش : وان سيم حَسَنّة...» فكيف هذا وماس 
القولين؟ 

فمالجواب في ذلك أنّ معنى القولين جميعًا عن 
الصّادقين ليه أئّهم قالوا: المسنات فى كتاب الله على 
هين والتيكات على وجهين؛ فن الحمسنات الي 
ذكرها الله : الصّحّة والسلامة والأمن والمّعة والوّزق. 
وقد سمّاها الله: حنات. لوَإنْ تام سَيتَة» يعني 
سيد عاهنا؛ المرض والخوف والجوع والشدة 
ويَطْيرا يمُوسْى وَمْنْ مَعَةٌ» الأعراف: ١؟1١.‏ أي 
يتشاءموا به. 

والوجه التّاتى من الحمسنات؛ يعني به أفعال العباد. 
وهو قوله: من جَاء بِالَْنةِ قلَهُ عَشْرٌ مْتافاً» ومثله 

وكذلك السّئئات على وجينن. فسن الشكات: 
المنوف والجبوع والشَّدّة: وهو ماذكرناه فى قوئه : 9وَإن 
صِيْهُمْ سَينة: سيت يَطَيّرُوا مُوسى وَمَنْ مَعّةُ4 وعقوبات 
الذنوب فتد ممّاها الل الئئات. 

والوجه الثاني من السيات؛ يعني بها أفعال العباد 


القي بعاقبون عليهاء فهو فوله: «وَمَنْ جَاء بِالسَيِّنَة 


نوه أبن مطيّة, 


مسد حَسَدَّة فين اله وَمَاآَضَابَكَ ء 
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نكيت وُجومُهُم في الار» التمل: .4١‏ وقوله: 
هما أصَابَك مِنْ حَسَئْة فين الله وَمَااصَابَكَ من سَيتّة فِنْ 
نفسك» النّساء: 5 يعبى ماعملت من ذنوب فعوقبت 
عليها في الدنيا والآخرة (فن نفسك) بأفعالك: لأن 
الشارق يُقطّم والرّائي يلد يرجم والقاتل يُقئل , فقد 
عمّى الله تعالى الملل والمنوف والشّدة وعقوبات الدنوب 
كلها سيّئات, فقال؛ و مَاأصَابَكَ من سَبئَةِ لِنْ 
نَْيساكَ» بأعمالك, 

وقوله: لكُلْ كل سن عند اله4 يمني الصّحَّة 
والعافية والسّعة. والسيكات الت هى عقوبات الذنوب 
من عند الله , :4غ ) 

عبد الجببار : قالوا: ثم ذ كر تعالى فيها مايدل عل 
أن الحسنات والشيّتات من عنده, فقال: « ون ليم 

والجواب عن ذلك: أن القتضيد وأردة عل أبر 
معلوم , لأنّه تعالى حكى عن الكثّار نّم عند وقبرع 
الحسنة والسسّئة قالوا: إن المسنة من عنده تعالى , 
والسّيّئة من عممَدطية , وماهذا حاله لايصمٌ أن يُدعَى 
فيه العموم, لأنّه لايجوز فى ذلك الواقع أن يكون إلا على 
عسفة واهدة, 

وبسعد. قفن الأشاهر مسن قوله: لوَإِنْ تُصِبْيمْ 
حْسَنةُ ...» وقوله: هوَانَ تُصِبْبُمْ سَيْنّةُ» يدل على أن 
ذلك من فعل غيرهم ضبهم؛ لأنّ سايختاره الإنسان 
لايطلق ذلك فيه. ويبيّن ذلك أنه إن حمل على أفعال 
العباد أدّى إلى أنّ القوم كانو! يقولون: إن المسنات من 
فعل الله تعالى وسيّئاتنا من فمل مممد كا وليس هذا 


بذهب لأحد لأنّه لافرق بين إضافته] إليدمقة فملا, 
وبين إضافتهما إل غيره. ولو كان ذلك مذهبًا لحكي 
وَدُوّنَء لألّه قد حُكي ماهو أخنى منه وأقل؛ وكل ذلك 
بنع من التُملّق بظاهره. 

والمراد بذلك: ماقد حكي أَئَهِم كانوا يقولون إذا 
صابهم الرّغاء والْخِصُب والمّعة؛ قالوا: هذه من الله , 
وإذا لحقهم الشّدّة والتحط؛ قالوا: إِنَّ هذا لشم محمّد. 
حاشاء م من ذلك! فقال تعالى مكدّبًا لمم ؛ قل كل 
من عِنْد اك» لأ هذه الأمور من غمله تعال يفعلها 
يبب المسالح. 

وقد ذكر تعالى في قوم موسي صف الله عليه مثله, 
شقال: «قَإذا جَاءَمُْمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هذه وَإنْ تُصِدْيمْ 
مين يَطيروا بموبلي وَمَنّْ مَعَهُ» الأعراف: ١17١‏ وقال 
عالق مكذبًا فم لذلك: لوَبَلَوتَاهُمْ ب بالْحْسَنَاتِ 
َالتيَاتٍ لَعلَّهُمْ يَرْجعُونَ» الأعراف: 178, فيك في 
هذين الأمرين أنه يفعله بَلوَى ومصلحة ؛ لكي يرجم 
العاصى و يقلع عن كغره ومعصيته. 

وماقلناه يدل على أَنّ هذين قد يرصفان بالحسئة 
والسَيّئة, فليس لأحد أن يدفع ذلك من حيث اللغة , 
فَأمًا فى الحقيقة فالسيئة لاتكون إِلَّا قبيحة, كما يقولون 
في الشّرّ: إن لايكون إلا طعررًا قبيمًاء لكنّه قد يبرى 
على المضارٌ من فعله تعالى . على جهة امماز, 

وقوله تعالى بعد ذلك: «مَااصَابَك بِنْ حَسََةَ فين 

وَمَاأْصَابَكَ من - سََة فين نَفْسكَ 4 النّساء: : 1/3 يدل 
ل للسيئات في الحسقيقة, 
لأنّه تعالى لر أوجدها وفملها لم يكن يضيفها إلى تفس 


الائسان. 

وهذه الآية تدلّ على صمّة تأويلنا في الآية 
المتقلمة , لأنه لو كان المراد بلك تفس ناويد يله 
لكان الكلام يتناقض عن قرب , أنه فى الأولى أضافها 
إل نفسه: وى الثّائية إلى العبد ؛ ويتعالي الله عن ذلك» 
فكأنه قال: ماأصابكم من الرّغاء والشَّدّة فكلّه من 
عنده تعالى. وليس كذلك الشيئات والمسنات. لأنها 
من عند أنفشسكم, 

فأبًا إضافت تعالى الحمسئة إلى نفسه, فلأئه تتعالى 
أعان عليها وسجل الشبيل إلا ولطف فيهاء فلم تقطع 
نا ال بأمور من فيد عنال : فصم أن تضاف إليه. 
ولاتينع ذلك كونها من فعل العبد, لأنّ الإضافة قد تقح 
على هذين الوجهين , ولو كانت السَيّئة من فعله تعالى لم 
يكن للاضافتها إلى العبد وجه ؛ ولا'كان للفصل بينبا وبين 
المسنة فى قطع إضافتها عن الله معي , مع أنه المخالق لها 

وقد قيل: إنٌّالمراد أنّ الحسنة بتفضّل الله تعالى » وأن 
التيّئة التي هي الشّدّة؛ لأمور من قبلكم ارتكبتموها. 
تحلّ محل العقوبة, فلذلك أضافه إليهم. وهذا وإن 
استمل . فالأوّل أظهر. 

فأمًا من حرّف التَخزيل لكيلا يلزمه بطلان مذهيه. 
وزعم أنّ المراد به: فن نفسك؟ على جهة الإنكار فقد 
بلخ في التجاهل » ورد الثّلاوة الاهرة إلى حيث يستغتى 
عن مكالمته . 11 ؤؤلا 

الماوؤدي : وفى الحسنة هاهنا ئلاثة تأويلات: 

أحدها: البؤس والرّخاء. [ثم نقل قولى ابن عبّا 


والمكن] (كبشضءة) 

الرْمَخْشَريٌ: السبّئة تقع على اليليّة والمحصية, 
والمسسنة عل التّحمة والطّاعة. قال الله تعال: 
ِوَبِلِنَاهُمْ الْحسنَاتِ وَالشَيَاتٍ لَعَلُّهُمْ يَرْجعُونَ» 
الأعراف: 178 وقال: إن الْمَسَنَاتٍ يذْعِينَ 
الشَيّات» هود: .1١4‏ 

والمعني : وإن تصبيم نعمة من حصب ورخاء 
نسبوها إلى الله. وإن نصهم بليّد من قحط وثسدة 
أضافرها إليك: وقالوا: هي من عندك: وماكسانت إلا 
بشؤمك؛ كما حكى الله عن قوم موسى: لوَإِن تَصِبْهُمْ 
سَبقة يَطْيرُوا وى وَمَنْ مَقة4 الأعراف: 1١‏ وعن 
قوم سالح: ؤقَائوا اطْيّانا بك وَيَنْ مك4 التّمل: 41 

ورؤي عن الهود ‏ أعنت -: أئّها تشاءمت برسول 
لَك فتالوا: منذ دخل المدينة نقصت مارها وغلت 
أتتعاراها . (8:1غهة) 

توه النسَق :١(‏ "ا وابن كتير (؟: 5117 
والشّر سيق :١(‏ : لاؤاء وأبواكٌ مود (1: /153): 
والكاشانى :١(‏ 457), والرُوسَويَ (1: 141): 
والقاسي (0: ١8١5‏ وا مراغيَ (0: 5), وفضل الله 
لا كل 

الطَبْر سي : [نقل الأقوال السّابقة ث#قال:] 

وقيل :هم المنافقون عبد الله بن َي وأصحابه الذين 
تخلّفرا عن القتال يوم أعد, وقالوا للّذين قتلوا في 
الجهاد : لو كانوا غندثا عاماتوا 552009 
معئاه إن يصبهم ظفر وختيمة قالوا: هذا من عند الله , وإن 


يهسبو مكروةه وهزية قالوا: هذه من غندك يامححد 
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بسوء تدبيرك ؛ وهو المرويٌ عن ابن عبّاس وقتادة. 
وقيل : هو عام فى اليهود والمثافقين؛ وهو الأصم. 
وقيل : هو حكابة عمّن سيق ذكره قبل الأبة؛ وهم 
الذين يقولون : ريّنا لوكتبت علينا القتال؟ 
ب 9 20 : 
وابقك يرو وإنت تسب هو لأ حسئة يقولوا: هذه من 


عند الله . لون تَصيهم 


# القري و 


تنه يَعُولُوا هزه مِن عِتْدِكُ) , 
(؟ بم 
الفَخْرالرَازِيٌ : اعلم أنّه تعالي لا حكى عن 
المنافقين كوتهم متناقلين عن الجهاد خائفين من الموت 
غير راغبين في سعادة الآخرة . حكى عنهم فى هذه الآبة 
خصلة أخرى قبيحة أقبح من الأُولى. وق الكل وعد 
آخر, وهر أنّ هؤلاء الخائفين من الموث المشاقلين في 
الجهاد من عادتهم أَنّهمِ إذا جاهدوا وقاتلوا فإن أصابوا 
راحة وغنيمة قالوا: هذه من عتم اشر وإن أصابهم 
مكروه قالوا: هذا من شؤم مصاحبة ممتدقق. وهدا يدل 
على غاية حمقهم وجهلهم وشدّة عنادهم؛ وفى الآية 
مسائل: 
المسألة الأولى: ذكروا في المسنة والسيِئة وجومًا: 
الأوّل: قال المفشرون: كانت المدينة مملوءة من 
انعم وقت مقدم الوسول 5 فلا ظهر عناد الييود 
ونفاق المنافقين أمسك الله عنهم بعض الامساك. كيا 
جرت عادته في جميع لمم قال تمل :ماني 
ريه من تق إل آَحَذْنَا آَهْلَهَا بِالْبأسَاء وَالشَّراءِ» 
الأعراف : 54: قعند هذا قال المبود والمناققون: مارأينا 
ابل جناي وانوي ,دن لازنا وفك أمكرر 
منذ قدم. فقوله تعال: لوَإِنْ تُصِيْحُمْ مسَنَة ...4 يعني 


المنِصّب ورّخْص السّعر وتتابع الأمطار قالوا: هذا من 
عند الله «وَإِنْ تُصِبْكمْ سَينّة» مدب وغلاء سعر قالوا: 
هذا من شوم مممّد. وهذا كقوله تعالى: «فاذَا جَامَمْكُمُ 
يه 1 عاك ليرا ود 
دمن مقه» الأعراف: ١؛‏ وعن قوم صالح: 0 
اه التمل: لاغ. 

القول الثاني : المراد من المسنة: التصعر على الأعداء 
والغتيمة . ومن الشيّعة: القتل واطرية. 

قال القاضى: والقول الأُوّل هو المعتير. لأنّ إضافة 
المنعشب والغلاء إلى الله وكثرة التّعم وقلتها إلى الله 
جائزة؛ أنَا إضافة التمير والطرية إل الله غير جائزة: 
لأنّ الْسَيّئة إذا كانت بعنى الطزيمة والقعل لم عمز إضافتها 
إلى الله 

وأقول: القول كبا قال على مذهبه, أنَا على مذهبنا 
فالكل داخل في قضاء الله وقدره. 

المسألة الثّائية : اعلم أن السئئة تقع على البليد 
والمعصية, والمسنة بل شه وإبناا فال تمالى: 
طوَبَلوْنَاههُ ِالْحْسَنَاتِ وَالشَّيَاتٍ [ َلَهُمْ يَرْجِعُونَ» 
الأعراف: 1548١؛‏ وقال: «إن الْمَسَئاتِ يُذهِين 
الشَيِاتِ» هود: .1١١4‏ 

إذا عرفت هذا فتتول: قوله: وان تسن 
2 حَْسَنَةٌ ...4 يفيد العموم في كل الحسنات , وكذلك قوله ؛ 
ؤِرَإنْ تَصِيْهُم سيئة» عبد السو يكل التيات» 7 
قال بعد ذلك : قُلْ كل مِنْ عِنْدِ ال4» فهذا تصعرع بأنّ 
جيم المسسنات والسيئات من الله , ولا ثبت ما ذ كرنا أن 
الضاعات والمسعاصي داخلتان تحث اسم الحسستة 


والّيّئة. كانت الآية دالّة على أن جميع الطباعات 
وا مسامى من الله , وهو المطثونب. 

فإن قيل: المراد هاهنا بالمسنة والسَييِئة يس هو 
الطّاعة والمعصية, ويدل عليه وجوه: 

الأوّل: اتفاق الكل على أَنّ هذه الآية نازلة فى معنى 
النصب والجدب فكانت نفتصّة بهما. 

الثاني : أنّ الحسنة التي براد بها النير والطّاعة لايقال 
فيها: أصابتني إننا يقال: أصبتهاء وليس في كلام العرب 
أصابت فلانًا حسنة بمعبى عمل خيرا, أو أصابته سيئة 
بعنى عمل معصية , فعلى هذا لو كان المراد ماذ كرتم لقال : 
إن أصبتم عدسنة. 

لالت : لفظ المسئة واقع بالاشتراك على الطاعة 
وعلى المنفمة , وهاعنا أجبع ال مفسّرون على أن اللنفمة 
مرادة فيمتتع كون الطّاعة مرادة ضير ورة أيه لاوز 
استعمال اللفظ المشثرك فى مفهوميه ممًا. 


فالجواب عن الأُوّل: 
أنكم تسلمونأن خصوص السّيب لابقدح فى عموم 
اللفظ. 


والجواب عن الثاني : أنه يصمح أن يقال: أصابني 
توفيق من الله وعون من الله وأمابه خذلان من الله. 
ويكون مراده من ذلك التوفيق والمون تلك الطّاعة, 
ومن الخذلان تلك المحصية, 

والجواب عن الثَالث: أن كل ماكان منتفمًا به فهو 
حسنة؛ فإن كان منتفعًا به فى الآخرة فهو الطّاعة: وإن 
كان منتنمًا بد فى الدّنا فهو التعادة الماضعرة؛ قاسم 
الحسنة بالنّسبة إلى هذين القسمين متواطِئ الاشتراك, 


فزال الؤال ؛ فنبت أَنّ ظاهر الآية يدل على ماذكرناء. 
ويا يدل على أنّ المراد ليس إلا ذاك مائبت في 
«بداء: العقول» أنّكلّ موود فهر إِْمَا واجب لذاته: وما 
مكن لذاته. والواجب لذاته واحد وهو الله سبحاته 
وتعالى, والممكن لذاته كل ماسواه؛ فالممكن لذاته إن 
استغنى عن الور فد الاستدلال يجواز العالم وحدوثه 
علي وجود الصّانع , وحيئذ يلزم نق الصّانع ؛ وإن كان 
الممكن لذاته ممتاجًا إلى المُوئّر . فإذا كان كل ماسوى الله 
مكنا كان كل ماسوى الله مستندا إلى الله . وهذا الحكم 
لاينتلف بأن يكون ذلك الممكن ملكًا أو جبادًا أو فملا 
للحيوان أو صفة تلتّباتء فانّ الحكم لاستناد المسكن 
داه إلى الواجب لذاته لما بِينًا من كونه مكنًاء كان الكل 
فيط عل السّويّة , وهذا برهان أوضع وأبين من قرص 
الشّمس على أنّ الح ماذكره تعالي: وهو قوله: قل 
رن عد اده . ا 
نوه القُرطَى (: 184), والخازن :١(‏ 478). 
الؤازئ : فإن قيل: كيف عاب عل المشركين 
وا منافقين قوشم: ؤوَإن ثَمِن: حَسَئَة ...» ورد 
عليهم , ذلك بقوله: لكُلْ كل مِنْ عِندِ الو» ثم قال بعد 
ذلك : همَاآصَابَكَ من حَسَئَة...» النّساء: 4/ا, وأخيره 
بعين قوهم المردود عليهم؟ 
قلنا: قيل: إِنّ الثاني حكاية قوهم أيضاء وفيه إضبار 
تقديره: «فمَالٍ هَؤُلَاءٍ الَْوْم لَايُكَادْونَ يَنْقَهُونَ 
عَديكا4 النساء: 12, فيقولون: هق اأصَابَكَ من 


وقيل: معناء ماأصابك أتها الانسان من حسئة؛ أى 
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رخاء ونعمة فن فضل الله, وماأصابك من سيئة, أي 
قخحط وشدة فبشؤم فعلك ومعصيتك لابشوم محمد غليه 
الصلاة والثلام. كبا زعم المشركون: ويِؤيده قولد 
تمالى: هرما اضابَكمْ ين مُصِيَةٍ قبا كَسَبَتْ 
بُدِيكُم...» الشّورى: *٠.‏ 

فإن قيل : كيف قيل: إِنّ الّرّ والمعصية بإرادة الله , 
والله تعالى يقول: لوَماأَصَابَكَ من سيّثة فينْ تَنِيِكَ» 
النساء: ولا 

قلنا: ليس المراد بالمسئة والشيّنة : الطّاعة 
والمعصية: بل الفحط والرّخاء والتّعدر والمزية, على 
مااختلف فيه العلماء. ألاترى أنه قال: (ِمَااْصَابِكَ) وم 
يقل : ماعملت من سكة , 0 

البيضاويّ: «وَإن تَصِبْوُمْ حَسَنهُ...4 كا تقم 
الحسنة والتكّئة على الطّاعة والمعصيقف يثعان عل 
التعمة والبليّة, وهما المراد في الآبة. [م أغآفا نحو 
القداء ] 

أبوحَيّان : [ذ كر قول أبن عباس والحسّن وَالسُدَيّ 
#م#قال:] 

والظّاهر أنه للمنافقين, لأنّ مثل هذا لايصدر من 
مؤمن؛ واليهود لم يكونوا في طاعة الإسلام حيٌّ يُكشّ 
عليهم القتال. إثم أدام نمو القَدَاء ] لد سن 

القَمالبِيَ : المّمير فى (تُصِيْب) عائد على «الَّذِينَ 
فيل لم نوا أبدِيَكمْ» التساء: 15, وهذا يدل على 
أنْهم المنافقون. لِأنّ المؤمنين لاتليق بهم هذه المقالة, 
ولأنّ البهود لم يكونوا للىَوك تحت أمر قتصييهم بسبيه 


اشوا 


امروة 


والمعنى إن تُصب هؤلاء المناققين حسنة من غنيمة 
أو غسير ذلك . رأوا أنه ذلك بالاتفاق مسن صنع الله 
لاببركة اتّباعك والإئيان بك, طوَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِِيَة» أى 
هزية أو شدّة جوع أو غير ذلك, قالوا: هذه بسبيك, 
وقوله : (قُلْ كل من عند الو إعلام من الله مسبحانه أن 
الخير والشّرٌ والحسنة والسّيّئة خلق له؛ ومن عنده 
لاربت غيره. ولاخالق ولامتترع سواه. 

والمعنى قل ياعحتد لهؤلاء. ثم وبّضهم سبحائه 
بالاستفهام عن علّة جهلهم. وقلّة فيمهم وتحصيلهم 6 
يخبرون به من المقائق . لكبهىم 

الالوسيٌ : [نقل الأقوال السابقة ثم قال:] 

وقيل : نزلت فيمن تقدم وليس بالصّحيح؛ وصمّح 
غير واحد أَّها نزلت في اليهود والمنافقين جميمًا. كا 
تشاءموا من رسول الْهويق حين قدم المدينة وقُحطوا, 
وعلى هذا فالمتبادر من السنة والتجئة هنا: اللعية 
والبلّة , وقد شاع استعراها في ذلك , كما شاع استعباها 
فى الطاعة والمعصية. وإلى هذا ذهب كثير من الحققين, 
وأيّد بإسناد الإصابة إليهيا بل جعله صاحب «الكشف» 
دليلا بينًا عليد. وبأئّه أنسب بالمقام لذكر الموت 
والشلامة قبل. (طي 

رشيد رضا: الحسنة: مابحسن عند صاحه 
كالرّخاء والخنطب والظّفر والغنيمة. كانوا يضينون 
الممسنة إلى الله تعالى لابشعور التُوحيد الخالص بل غروءا 
بأفسهم. وزعتًا منهم أن الله أكرمهم بها عناية بهم, 
وهروبًا من الإقرار بأنّ شينًا من ذلك أثر ماجاءهم به 
الرسول من الهداية . وماحاطهم به من الثَّربية والّعاية , 


ولذلك كانوا ينسبون إليه الشجّئة وه وق سريء من 


أسيابها, دع إيجادها وإيقاعها. (ة: /11؟) 
عَدّة دروزة: (حَسّنة) هنا بسعتى النّعمة والسير 
والمنصب والنعم . (قب ةن 


الطَّاطَبائيَ: جملتان أخريان من هفواتهم 
حكاهما الله تعالى عنهم, وأمر نيّه ييه أن يبيبهم عنهما 
يبيان حقيقة الأمرغيا يصيب الإنسأن من حسنة وسيكة. 

واتصال الياق يقضي بكون الشعفاء ‏ المتقدّم 
ذكرهم ‏ من المؤمئين هم القاثلون ذلك. قالوا ذلك 
يلسان حالم أو مقاهم, ولابدع في ذلك فَإِنّ موسى 
أبضًا جيه بثل هذا المقال: كبا حكي الله سبحانه ذلك 
بقوله : لقَادًا جَاءَتحمُ لْحَسَنَة قَالُوا لَنَا هذه وَإنْ تُصيُمْ 
سه طبرو مون 
وَلكِنٌ كْثرمُمْ لايعلمُونَ» الأعراف: 017١‏ وهو ماثور 
هن بتالز الى خسوض أتبيائهم : وهذه لمق 
معاملتهم نبتهم لايقصدرون عن سائر الأممء وقد قال 
تعالى : ل تَشَابيمَتُ قُلومم» البقرة: ,١١8‏ وهم مع ذلك 
أشبه ا سي اسرائيل. وقد قال رسول افعللا : 

نم لايدخلون سَُخْر شب إلا دغل 
قل الوايات فى ذلك من طرق الفريقين 

وقد تمسّل فى الآيات أكثر المفسرين عبعلها نازلة في 
خصوص الييود أو المنافقين أو الجميع من الييود 
والمنافتين , وأنت ترى أن السّياق يدفعه. 

وكيف كان فالآية تشهد بسياقها على أن المراد 
بالحسنة والئّئة : مامكن أن يسند إلى الله سبحأنه ؛ وقد 
أسندوا قسمًا منه إلى الله تعالى وهو المسنة؛ وقسِمًا 


دهن م مَعَه ألا اتا طَائْد هم عِنْدَ الله 


لل وقد تلقام 
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إل النَىيكة وهو السيّئة, فهذه الحسناث والسيئات 
هي الحوادث التي كانت تستقبلهم بعد ماأتاهم لبي 6ه 
وأخذ فى ترفيع مباني الذي ونشر دعوئه وصيته 
بالجهاد, فهي الفتح والظّفر والغئيمة فيا غليوا فيه من 
امروب والمغازي, والقعل والجرح والبلوى في غير 
ذلك . وإسنادهم يتات إلى ال في معن اتير 
به. أو نسية ضعف الرأى ورداءة التّدبير إليه. ْ 

فأمر تعال بدي بأن يجيبهم بقوله: قل كل 
مِنْ عِنْدِ الله» فإنها حوادث ونوازل يُظمها ناغلم التام 
الكّويٌ؛ وهو الله وحده لأثر بك له؛ إذ الأشياء إنما تنقاد 
فى وجودها وبقائها جميع مايستقبلها من الحسوادث له 
تعالى لاغير , على مايعطيه تعليم القرآن. 

ثم استفهم استفهام متعجّب من جمود فهمهم وحمود 
فطلتهم من فقه هذه الحقيقة وفهمها. فقال: لقال 
هَوٌلَاءِ لعَوْم لَايَكَادُونّ بَفتَهُونَ حَد ينًاب. 

<ماأضابَك مِنْ حَسََة لينَ الله وَمَاأَصَابَكَ مِنْ سَبْتَةٍ 
قْنْ تَفييك؟ ؛ لا ذكر أَنّهم 
أراد بيان حقيقة الأمر, صيرفى الخطاب عنهم لسقوط 
فهعهم ؛ ووجله وجه الكلام إلى التي عله ؛ وبين حقيقة 
سائصيبه من حسنة أو سية لذاك الشّأنَ وليس 
اليكل في نفسه خصوصية في هذه المقيقة الني هي 
من الأسكام الوجوديّة الذائرة بين جميع الموجودات, 
ولاأقل بين جميع الأفراد من الإنسان من مؤمن أو كاقر, 
أو صالح أو طالح؛ وني أو من دونه 

فاممسنات وهي الأمور التي يستحسنها الإنسان 
بالطبع كالعافيه والتّعمة والأمن والّفاهية, كلّ ذلك من 
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أ سيعاته: والشعئات وهي ال'مور الى السنوة الإنسان 
كالمرض والذَّلَّة والمسكنة والفتنة, كلّ ذلك يعود إلى 
الإنسان لا إليه سبحانه. فالآية قريبة مضمونًا من قوله 


تعالى:ظ ذَلِكبانٌ انهه ل يك مُغْيرًا نِعْمَةٌ أَنْقمَهَا عَللى قوم 


حَتى يُعيْروامَابانقُسِِم وَأَنَّ اله سَميعٌ عَلِي)ه الأنفال: *0, 
ولاينافي ذلك رجوع جميع الحمسنات والسّيّئات بنظر كل” 
آخر إليه تعالى . كبا سيجىء بيائد. 


كلام فى استناد العسنات والشيّئات 
إليه تعالى 


يُشبه أن يكون الإنسان أُوّل ماتنبّه على معتى 
الحسسن, تنبّه عليه من مشاهدة الجبال فى أبناء نول الذي 
هو اعتدال الخلقة . وتناسب نسب الأعضاء وخاطة فى 
الوجه. ثم فى سائر الأمورالحسوسة من الطَيمات 
ويرجع بالآخرة إلى موافقة القيء خا يعصّد من نوعه 

فعدسن وه الانسان كون كل من العين والحاجب 
والأذن والأنف والفم وغيرها على حال أو صفة. ينبغي 
أن يُركّبِ فى نفسه عليها؛ وكذا نسبة بعضها إلى بعض, 
وحيئد تنجذب اللفس وميل الطيع إليه . وبسمّى كون 
الشّيء على خلاف هذا الوصف بالسّوء والمساءة 
والقبح. على اختلاف الاعتبارات الملحوظة . فالمساءة 
مع عدميّ , كما أن المسن معقٌ وجوديٌ, 

تم عكُم ذلك إلى الأفمال وا معاني الاعتباريّة 
والعناوين المقصودة فى ظرف الاججاع؛ من حيث 
مالاء متها لغرض الاجتاع . وهو سعادة الحياة الانسائية 


أو التمتّع من الحياة. وعدم ملاءمتها فالعدل حسن, 
والإحسان إلى مستحقّه حسن., والتَعليم والقربية 
والتّصح وماأشيه ذلك فى مواردها حسنات, والظّلم 
والعدوان وماأشبه ذلك سيّئات قبيحة, لملاءمة القبيل 
الأوّل لسعادة الانسان, أو لفتّعه اتام فى طرف اجتاعه 
وعدم ملاءمته القبيل الثاني لذلك. وهذا القسم من 
الحسن ومايقابله تابع للفعل الذي يتّصف يه من حيث 
ملاءمته لغرض الاجتاع, فن الأفعال مساحّسنه دائيّ 
ثابت إذا كأن ملاء معد لغاية الاجستاع وغرضه كذلك 
كالعدل. ومنها ماقبحه كذلك كالظلم. 

ومن الأقعال مايختلق حاله بحسب الأحوال 
والأوقات والأمكنة أو الجتمعات, فالضّحك والدعابة 
حنسن عند الخلان لاعند الأعاظم. وفى محافل السّرور 
دون المآ ثمء ودون الماجد والمعابد. والرّق وشرب 
الخمر حمسن عند الغرييّين دون المسلمين. 

ولائصغ إلى قول من يبقول: إن الحسسن والشبح 
مختلقان متغيران مطلقًا من غير ثبات ولادوام ولاكلية, 
ويستدلٌ على ذلك في مثل المدل والظّلم , بأنّ ماهو عدل 
عند أَّّة بإجراء أمور من متردّرات اججاعيّة. غير ماهو 
غدل عند أ أخري بأثقفاذ مقرّرات أرق اجتاعية , 
فلايستقرٌ معنى العدل على شيء معيّن, فالجلد للرّانى 
عدل في الإسلام وليس كذلك عند الغربيّين. وهكذا. 

وذلك أن هؤلاء قد اختلط عليهم الأمر؛ واشتبه 
المفهوم عندهم بالمصداق . ولاكلام لنا مع من هذا مبلغ 
فهمد. 

والإنسان على حسب تموّل العوامل المؤثّرة فى 
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الاجتاعات , يرطى بتغيير جميع أحكامه الاجستاعية 
دفعة أو تدر عيا, ولايرضى قط بأن سلب صتد وصف 
العدل, ويستى ظااً ولابأن يمد عذّليا لظام إلا مع 
الاعتذار عنه . وللكلام ذيل طويل يخرجنا الاشتغال به 
عن مأهو هم منه. 

ممم معنى الحسن والقّبم لسائر الحسوادث 
الخارجية التي تستقبل الإنسان مدي حياته. علي حسب 
تأثير مخنتلف المواسل, وهي الحوادث الفردية أو 
الاججاعية التي مها مايوافق أمال الانسان. ويلاتم 
سعادته في حياته الفرديّة أو الاجتاعيّة . من عافية أو 
عمّه أو رشام: وتسمّى: حسنات» ومنها مايناقي ذلك 
كالبلايا والممن, من فقر أو مرض أو ذلة أو إسارة ونيز 
ذلك ؛ وتسكى : سككات. 

فقد ظهر ما تقلدام أن الحسنة والشيئة تسن تا 
الأمور أو الأمعال من جهة إضافتها إلى كال توح أو 
سعادة فرد أو غير ذلك فَالمُسن والشبح وصفان 
إضافيان» وإن كانت الإضافة في بعض الموارد ثابتة 
لازمة؛ وفي يعضها متغيّرة كبذل المال الذي هو جسن 
بالنسبة إلى مستحقه وسيّئ بالنسبة إلى غير المستحق. 

أن امسن أمر تبوق دائكا والمساءة والشّم معنى 
عدميٌ؛ وهو فقدان الأمر صفة الملاءمة والموافقة 
المذكورة. إلا فتن اليه أو الفمل مع قطم التّظر عن 
الموافقة وعدم الموافقة المذكورين واحد؛ من غير تفارت 
فيه أصلا. 

فالرّازلة والسيل الهادم إذا حلا ساحة قوم كانا 
نعمتين حستتين لأعدائهم ‏ وهما نازلتان سيكتان عليهم 


أنفسهم وكل بلاء عام في نظر الدّين سررّاء إذا نزل 
بالكقار المفسدين في الأرض أو الفجار العتأة, وهو بعينه 
ضدرّاء إذا نزل بالأة المؤمنة الصّالحة. 

وأكل الطعام حبسن مباح إذا كان من مال أ كله مثلا, 
وهو بعينه سيكئة حرّمة إذا كان من مال الغير مسن غير 
رضى منه, لفقدائه امتثال الى الوارد عن أكل مال الغير 
بغير رضاء, أوامتثال الأمر الوارد بالاقتصار على ماأحل 
لله . والمباششرة بين الرّجل والمرأة حسنة مباحة إذا كان 
عن ازدواج مثلا. وسيّئة ثحرّمة إذاكان سفاممًا, من غير 
نكاح, لفقدانه موافقة التكليف الإلهيّ. فالهسنات 
تمناوين وجوديّة فى الأمور والأفعال, والشيئات 
عنافين”عدمية فهبا؛ ومتن التّيء المتّصف بالحسن 
واللبباعد. 

والذي يراه,القرآن الشّريف أن كل سايقع عليه 
اسم الشيء ماخلا الله عر اسمه _مخلوق لله , قال تسالى : 
«َلله خَلِقُ كل قَئْم» الرّمر: ؟1. وقال تعالى : «وَخَلقَ 
كل قم َقَدّرَهُ تفديتا» الفرقان: ؟, والآبتان تتبتان 
الخلقة في كل شيء. ثم قال تعالى: «أَلَّذِى أَخْسَن كُلّ 
شَئْءٍ خَلَقَهُهُ التجدة: /ء فأبت المسن لكل مخلوق. 
وهو حنسن لازم للخلقة غير منفكٌ عتها يدور مدارها. 

فكل شيء له حظ من الحسن على قدر حظلّه من 
المدلقة والوجود, والتَأمّل فى معنى لحن _على ماتقدّم - 
يوضّح ذلك مزيد إيضاح, فإنّ الحسن موافقة الشىء 
وملاءمته للغرض المطلوب والغفاية التصودة منه. 
وأجزاء الوجود وأبعاض هذا النظام الكو متلائة 
متوافقة , وحاشا رب المالمين أن يخلق ماتتناى أجزازه , 
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ويبطل بعضه بعضًا فيخل بالغرض المطلوب؛ أو يُعجزه 
تعالى أو يطل ماأراده من هذا التَظام العجيب الذي 
بهت العقل ويحير الفكرة. وقد قال تعالى: لشو اله 
الْوَاحِدٌ الْقَهّادُ» الرّمر؛ 4. وقال تعالى : وَهُوَ الْقَامرٍ 
وق عِتَادٍِ» الأنعام: 18. وقال تعالى : لوَمَاكَانَ الله 
لِبُعْجِرة مِنْ عَم ؛ فى الشَنوَاتٍ وَلَا فى الأْض إِنَّهُ كان 
عَلِيما قديدا» فاطر: 45 فهو تعالى لا'يقهره شيم 
ولايُسجزه شىء فى ماير يده من خلقه ويشاؤه في عباده. 
فكل نعمة حسنة فى الوجود منسوبة إليه تعالى, 
وكذلك كل تازلة سِِّ سيئة إلا أثها في تفسها ٠‏ أ بحسب 
أصل النّسبة الدّائرة بين الموجودات القلوقة منسوئة إليه 
تعال . وإن كانت بحسب نسبة أخرى سكاا 252 او 


اتير لي ع 


الذى يفيده قوله تعال: لوَإِنْ تُصِيْهُمْ لغميلة تسكولوا 
هذ مِنْ عِنْدِ الله وَإنْ تُحِيْهمْ سين يووا ذه من 
عِنْدكَ ككل من سند اله فسمالٍ هِوُلاء الْعَوْم 
لَايْكَادُونَ يَنْنَهُونَ حَديتًا4 التساء: 4لاء وقوله : هقَاذًا 
جَاءَمُه الْمْسَنَةُ قالوا ْنَا هذه وَنْ تَصِيِم سَبْتَة سَهتَةٌ جروا 
وى وَعنّ تكد ألا النها طَائدهز عند الله 4 ولك 
أَكْترَهُمْ لَايَمْلَمْونَ» الأعراف: .١19‏ إلى غير ذلك من 
الآأيات. 

وأمّا جهة الشيّئة فالقران الكريم يُسندها في 
الانسان إلى نفس الإنسان ؛ بقوله تعالى فى هذه السورة: 
لمَاآصَابَكَ بِنْ حَسَنََ فين الله وَمَاأْصَابَكُ مِنْ سَْتَة فينْ 
ده التّساء: 3, وقوله تعالى : لوَمَاأْصَابَكُمْ مِنْ 

نصيية فبما كَسبَتٌ ألِدِيكم ( وَيَعْقُوا عَنْ كُثير» 
الشّورى: ١٠؛‏ وقوله تعال: إن الة بق عابقؤم حي 


كبرو ماب نفُسِبِمْ» الرّعد : ,١١‏ وقوله تعالى : «ذْلِكَ 
أن الله ل يك بك دي نف أثفتها غللى قوم حل يُقوا 


مَابأنْقسِيمْ» الأتفال: 88, وغيرها من الآيات. 

وتوضيم ذلك أن الآيات الشابقة كبا عرفت مجعل 
هذه التوازل السيكه كالمسنات أُمورا حسلة فى خلقتها, 
فلايبق لكونها سيئة, إِلَهأْئّها لاتلائم طباع بعض الأشياء 
الي تتضعرر بباء فيرجع الأمر بالأخرة إل أن الله م يمد 
لهذه الأشياء المبتلاة المتضثرّرة بما تطلبه وتشتاق إليه 
بحسب طباعها. فإمساك الجود هذا هو الذي يعد بلي 
سيكة بالنّسبة إلى هذه الأشياء المتضرّرة .كما يوضّحه كل 
الايضاح قوله تعالى : ممَايَفتَح 
لام اك كا وعائق فلا ُو ل لين ووم :قري 
تيه قاطر: ؟. 

بص تعالى أن واف اي ل 
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الزّيادة والثقيصة فى إفاضة رحمته, إنا يتبع أو يوافق 
مقدار مايسعه ظرفه؛ ومايمكنه أن يستوفيه من ذلك, 
قال تعالي فيا ضعربه من المت : 8 انْرَلُ من السّماءِ مَاءٌ 
قَسَالْتْ أَوْدِيٌَ بقَدَرِهَا الرّعد: 17, وقال: ْوَإِنْ مِنْ 
قَيْء إلا عِنْدَن خََائُك وَعائكرل إلا در مغلرم» 
لمجر: ١؟:‏ فهو تعال ابي عل قدر مايستحته 
التّىِء وعلى مايعلم من اله . قال : «ألا يَعلمُ مَنْ خَلقَ 
وَهُوَ اليف الحَبي» الملك: 16. 

ومن المعلوم أن التّممة والنّقمة والبلاء والرّغشاء 
اليه إلى كل عي عات تسوس تالده كا ب 
قوله تعالى: « وَلِكُلٌَّ وَجْهَدٌ هُوَ مُولَيَا» البقرة: 154 
فإمًا بول كل شىء ويطلب وجهنه الخاصّة به وغايته 
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لقي تناسب حاله, 

ومن هنا يمكنك أن تدس أنّ الشداء والشّدّاء 
والنّعيد والبلاء بالنسبة إلى هذا الإنسان اذى يعيش فى 
ظرف الاختيار ‏ في تعليم القسرآن ‏ أأمور سرتبطة 
باختياره, فإنه واقع في صعراط ينتهي به بسن السّلوك 
وعسدمه إلى سعادته وشقائه, كل ذلك من سن 
ما لاختباره فيه مدخل. 

والقرآن الكريم يصدق هذا الحدس, قال تعالى: 
ؤَذلِكَ بن الله ل يك مُغَيا نِم أَنْقمَهًا على قَْم حَقٌ 
يُغيرُوا مابالنييخ» الأبفال: "ان قلا فى أنفسيم من 
النّيّات الطاهرة والأعبال الصّالحة دخل فى التّسمة الى 
خُصّوا بها؛ فإذا غميّروا غير الله بامساك رحمعه, وقال؛ 
ؤَوَمَاصَابَكُم مِنْ مُصبةٍ قبا كسب أيدِيكم ويَعنوا 
عَنْ كثير» التّورى: ١‏ . فلأعراهم تأثيرفى :سيئرل 
بهم من التُوازل ويصيبهم من المصائب. وله يفو عن 
كثير منها. 

وقال تعالى: «ماأصَابَكَ من حَسَئَةٍ قن الله 
َمَاأصَابَكَ مِنْ سَيْتََ فينْ تَفْيسكَ ...» النساء: وم 

وإبّاك أن نظن أن الله سبحاته حين أوحصى. هذه 
الأأبة إلى نبي يلي نسى الممقيقة الباعرة الّى أبانها بتوله : 
«ألله خَالِقُ كل قَئْم الزّمر: 77, وقوله: لَأَنذِى 
أَحْسن كل كَيء خَلَنَةُ السّجدة: . فعدٌ كل ثيء 
عذلوقًا لنفسه حسنًا في نفسه . وقد قال : لوَمَاكَانَ رَيْكَ 
4 مر: 71. وقال: للَايَضِلٌّ رَيَ وَلاتَمْلِى» 
طه: 5 فعنى قوله : #مَاأضَابَكَ بن عمشسنة...» 
النّساء: 1/5 أن ماأصابك من حسنة ‏ وكل ماأصابك 


حسنة ‏ فن الله. وماأصابك من سيّئة فهي سيّئة 
بالنسبة إليك؛ حيث لايلاثم ماتقصده ونثستهيه وإن 
كانت في نفسها حسنة؛ فإنما جرّتها إليك نفبك 
باختيارها السّيَْ ؛ واستدعتها كذلك من الله , فالله أجل 
من أن يبدأك ,+ بشي أو ضترٌ. 

والآية كما تقدّم وإن كانت خعت اللى ل 
بالخنطاب , لكن لكنْ المعنى عا السع ب وعبايا أخرى هده 
الآبة كالابتين الأُخغريين «ذَلِكَ بان الله ل يَكُ 
مقي...4 وما اضَابكئ مسن خصيبة...4 متكفلة 
للخطاب الاجتاعىي كتكفلها للخطاب الفردئ. فإن 
للمجتمع الإنسانى كينونة إنسانيّة وإرادة واختيارًا غير 
اللقرد من ذلك. 

فاجتمع ذوكينونة يستبلك فبها الماضون والغابرون 
من أفراده »ب ويؤاغد متأخّروهم بسيّئات المتقدّمين, 
والأموات بسيّئات الأحياء, والفرد غير لقم يذنب 
لمقترفين للذّنوب وهكذا؛ وليس يصمٌ ذلك في الفرد 
بحسب حككه فى نفسه أبداء وقد تقدم شطر من هذا 
الكلام فى بحث أسكام الأعبال فى الجرء الثاني من هذا 
الكتاب. 

فهذا رسول الدع أصيب في غزوة أحد في وجهه 
وانا باك اسن المسلمون ها أصريواء وهو 2 تبي 
معصوم » إن ذ لخدم سني ,3 إن مني وقد دافن ار 
الله ورسوله؛ كان ذلك مصيبة سيّئة أصابته بما كسبت 
أيسدي ممعممه وهو فيهم. وإن أنسند إلى شخصه 
الشريف, كان ذلك محنة إطيّة أصابته في سبيل الله؛ وفى 
طريق دعوته الطاهرة إلى الله على بصيرة . فإنما هى نعمة 
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رافعة للدرجات. 

وكذاكلٌ ماأصاب قومًا من السَيّئات إنا تستند إلى 
أعباهم على مايراء القرآن. ولايرى إِلَا الحق؛ وأمًا 
ماأصابهم من الحسنات فن الله سبحانه. 

نمم هاهنا آيات أأغر ربا تُسبت إلهدم ال ممسنات 
بعض النّسبة, كقوله تعال: ولو آنّ آهل الى أمَنُوا 
رَاتقَوَا لَفْمَحْنَا عَلَيْمْ برَكَّاتٍ مِنَ السّمَاء» الأعراف: 
بنّهُ يَندُونَ بأثرنا لع 
صَبَرُوا وَكَانُوا ايان 4 التجدةٌ: 5؟؛ وقوله: 
وَأَدْخَلنَاهُمْ فى رَحْمَِنَا انهمْ مِنَ الصّالحين» الأنبياء: 
7 والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًا. 

إلا أن الله سبحانه يذكر فى كلامه أن شيئًاشن خلقه 


وقوله: لوَجْعْلنا مم 


لايقدر على شىء مما يقصده من الغاية , ولابيعدي إلى 
غير إلا دار ا وهدايته, قال املك ار 
ول ٍِ 
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لكون اللحسنات لله عرّاسمد, وهو أن الإنسان لاييلك 
حسنة إلا بتمليك من الله وإيصال منه , فالمسنات كلها 
والكيئات للإنسان: وبه ظهر معتى قوله تعالى: 
«هاآضابَك مِنْ حَسََة فْنَ الله وَعَاآَصَابَكَ مِنْ سَيْتَةَ فينْ 
نَفْسِكَ ...» النّساء: 4ل/, 

فل سبحائه الحسنات ما أن كل حسن مخلوق له 
والمخلق والحسن لايتفكان, وله الحسنات با أثّها 
خيرات, وبيده النير لاهلكه غيره إلا بتمليكه. 
ولايُنسب إليه شيء من الشّئات: فإن السيّئة من 


غيف ابامة سييئة خي علاوقة وشأن لاق » ونا التي 
فقدان الانسان معلا رحمة من لدنه تعالى أمسك عنها بأ 
قدّمته أيدى الّاس . وأمًا المسنة واليئة بمعنى الطاعة 
واكتضنة ا سبحانه في 
الكلام على قوله تعالى: : «إنّ الله لَايَسْتَحْبى أَنْ يَظْرِبَ 
عَثلا» البقرة: 17: فى الجزء الأول من هذا الكتاب. 
وأنت لو راجعت التفاسير في هذا المقام وجدت من 
شتات القول؛ ومختلف الآراء والأهواء وأقسام 
الاشكالات مايبمتك : وأرجو أن يكون فيا ذكرناء كفاية 
للمتديّر في كلامه تعالى . وعليك في هذا البحث بتفكيك 
جهات البحث بعضبا عن بعضء وتفهم مايتعارفه 
الثرآن من معتى الحسنة والسَيّئة . والتّعمة والنقمة, 
والفرق بين شخصية الجتمع والفرد. حي يتضح لك 
مغرى الكلام. (8:ف 18) 
4 مَاأصَابَكَ مِنْ حَسَنَةَ فين الله وَمَاأصَابَكَ مِنْ 
التساء: قلا 
ابن عباس : المسنة: مافتح الله عليه يوم بدر. 
وماأصايه من الغنيمة والفتح . والتَيّئة: ماأصابه يوم 


عد أذ شير فى وجهه, وكسرت رباعيّته . 


(الطبري ا 
مثله الحسّن (الماوَيْديَ .)2١4:١‏ ونحموء مقاتل 


كنرك" 
غخاطبة من الله تعالى لات قة, والمراد به : أصحابه , 
وَالتَى من ذلك بريء. ْ (الواحديّ ؟: 6.م) 
أبو العالية: إن الممسنة: الطّاعة, والشيعة: 


المعصية. (الماوٌرْديّ أعقءم) 
مله أبو القاسم . (الطّر سئَ 1 
المسنة: التّمسة. والسّيّئة: البليّة. 

(ابن جوزي ؟: 115 
أمرء ابن كتَكبَة. 0 
قنادة: أنه متوبّه إلى الإنسان, وتقديره: ماأصابك 

أها الانسان من حسنة فن الله. 

(الماوَرْديٌّ ١:١‏ ة) 

اوسن 14 

الججبَائيَ : التعمة, والمسنية: (لطُوسي 4 


نوم الجسبّاى. 


الطْتريٌّ: مايسييك ياعتد من رشاء ونية 
وعافية وسلامة . فن فضل الله عليك؛ يتفظل بداعلائي: 
إحسانًا منه إليك. 

اجاج : هذا خطاب لني كل يرادب املق 
وعفاطبة اليك قد تكون للنّاس جصيعًاء لأتداية 
لسائهم. والدّليل على ذلك قوله: «يَاءَيا اذا 
طَلَيْك النسَاء...» الطلاق : ١‏ فتادى النَىَك وحده. 
وصار الخطاب شاملا له ولسائر أَمت. فعنى ماأصابك من 


اسك 


حسنة فن الله, أى ماأصبتر من غنيمة أو أناكم مسن 
خضب فن تفضّل الله؛ طوَمَاصَابَك مِنْ سَبنّة> , أي من 
جَدْب أو غلَّية فى حرب فن نفك, أي أصابكم ذلك با 
كسبتم, كما قال جل وعرٌ: لوَمَاأصَابَكُمْ مِنْ 


مُصيبَة...» الشورى: ٠‏ 1ق 
5 ابن خطية , ؟: بارا 


أبومسلم الأصفهانيئ: ا جدّوا فى القتال يوم 


ينهم فهُرموا. (الطبْر سي يدنف 
ابسن الأنباريٌ: ماأصابك الله من حسنة, 
وماأصابك الله بد من سيّئة؛ فالفعلان يرجعان إلى الله 
عرّوجل, (ابن الجتوزئ 378.:7) 
انخاس : [نحو الرّجَاج وقال:] من خضب ورخاء. 
كمه 18) 
التُعلبيّ : مِنْ حَسَنَّده أي من خير وتعمة, 
« ...من سَيتَد» أي بلبّة وأمر تكرهه, لفينْ تَفيكُ4 
أي من عندك وأنا الذي قدّرتهيا عليك. المخطاب 
الى والمراد بد غيرء, نظيرء قوله: لوَمَاآَصَابَكْ 
مِنْ مُصِييَةٍ فبِمَاكَسَبت أَبْدِيكمْ» التورى: ١‏ ”' 
بام 
مثله البغوي :١(‏ 178): وتوه ابن كثير (؟: ا 
َالبرُوسَويَ ١؟:‏ 47 والقاسميّ (8: .)11١6‏ 
الماوردى: اختلف في المراد بهذا النطاب على 
ثلاثة أقاويل: 
أحدها؛ أن المخطاب متو إلى التى َك وهو المراد 
به. [وذكر قولى الرَّجَابٍ وقُتادة ثم قال:] 
ولي الحسنة والسّبّئة هاهنا ثلائة أقاويل؛ 
أحدها: أن الحسنة: النعمة في الدّين والنياء 
والسيئة: المصيبة فى الذين والدنياء وهذا قول بعض 
البصدريّين . [ثم تقل قو ابن عباس وأبي العالية] 
(أبقءة) 
الطُوسي : وقيل في معنى الحسنة والحيّئة هاهنا 
قولان: 


/ المعجم في فقه لغة القرآن... ع ١١‏ 


أحدهما: [ذكر قولى ابن عيّاس والجُبَّائّ وقال:] 

ويدخل فى النسمة نعمة الذنيا والذين؛ وفى اللصيية 
مصائب الذنيا والدين: إل أن أحدهها من عمل العيد 
للطّاعة , وماجرٌ إليه ذلك العمل والآخر : من عمل العبد 
للمعصية . وماجرٌ إليه عمله لها. وهذا يوافق الأوّل الذي 
حكيئاه عمّن تقدم . إقول ابن عباس والحسّن | 

والتّاني: أن المسنة , والثعئة : الطاعة واللعصية - 
ذكره أبوالعالية , وأبوالقاسم ‏ ويكون المعنى : أن الممسنة 
لني هي الطّاعة بإقدار الله. وترغيبه فيهاء وثطفه لماء 
والسَّيّئة بخذلانه على وجه العقوبة له على المعاصى 


- 


المقدمة ... ة؟) 
القشَيْريٌّ : ماأصابك من حسنة فن اش فتضلا: 
وماأصابك من سيّئة فن تفك كباء وكلاها من الله 
سبحاته خلمًا. 6غ 
الواحيدئ : [نقل بعض الأقوال المتقدمة وقال:] 
ولاتعاق للقدربة مبذء الآبة لأ ّْالمحسينة والد:ة 
المذكورتين هاهنا لاترجمان إلى الطاعة والممهية 
واكتساب العباد بحال, لأنّ الحنسنة التي يراد بها الخير 
والطاعة لايقال فيها: أصابئني, إنا يسقال: أصبئها. 
وليس فى كلام العرب: أصابت فلانًا حستة على معنى 
عمل خيرًا. وكذلك: أصايته سيئة. على معنى عمل 
معصية, غير موجود في كلامهم ‏ إنما يقولون: أصاب 
سيكة , إذا عسلها واكتسبها. (7:غم) 
الرّمَحْشَريّ ‏ هِمَاأصَابَكَ > ياإنسان خطابًا عامًا, 
من حَسَنَةِ4 أي من نعمة وإحان فين الله تفصّلا 
مند وإحسانًا وامتنانًا وامتحانا, لرَمَاأَضَاتَكَ مِنّ 


ع ام 
- 1 


سَجنّقه أي من بليّة ومصيبة لفن نَنْسِكَ» لأئك 
السبب فيها بها اكتسبت يداك ظوَمَاأَصَابَكُمْ مِنْ مُصييَة 
بكست يكم ويَفُوا عن كبير» الشّورى: .*. 
(51غة) 
نحوه التَئُضاويٌ :١(‏ 11؟), والتسى (8:1؟!!, 
والشّربيق (618:1. ْ 
الطَّبْرسيَ: إذكر بعض الأقوال المتقدّمة ثم قال:] 
وقيل: المسنة : التّعمة والخاء؛ والسّيّئة: القحط 
والمرض والبلاء والمكاره واللّدُواء والتبدائد لست 
تُصيبهم فى الدّنياء بسب المعاصى التى يفعلوتها. ورا 
يكون لطفًا ربا يكون على سبيل العقوبة. وما “اها 
(لسنّة) ممارًا لأنّ الطبع ينغر عنها؛ وإن كانت أفمالً 
فيكون المعنى على هذاأ: ماأصابك من الصَّحَ 
والسّلامة وسمّة الرّزق وجميع نعم الدّين والدّثيا فن الله , 
وماأصابك من المِحّن والتّدائد والآلام والمصائب 
فبسبب ماتكسبه من الذّنوب. كبا قال: لوَمَااصَابَكَمْ 
الشرري: ٠‏ (؟: قبن 
ابن الْجَوْرِيّ : [نقل الأقوال وقال بعد قول أبى 
العالبة وابن مُتَئجَة:] 
مع 
الفَخْرالرَازَيٌ : قال أبوعا الْجمبَائ: قد نبت أنّ 
لفظ: «السَيّئة» تارة يقع على البليّة والحنة. وثارة يقع 
على الآنب والمعصية. ثمإِنه تعالى أضاف مالشيئة» إلى 
نفسه فى الآية الأولى بقوله : لمُلْ كل مِنْ عِنْدٍاللو» 


وهو أصح, لأنّ الآبة عامّة , 


وأضافها فى هذه الآّية إلي العبد بتوله: ل وَمَاأَصَابَكَ منْ 
سَيْئةِ فنْ نفْسك» فلابدٌ من التٌوفيق بين حاتين الأأبتين 
وإزالة التتاقض عنهبا. ولا كانت الشجئة ببعنى البلاء 
والسْدّة مضافة إلى الله وجب أن تكون السَيّئةَ ببعنى 
المعصية مضافة إلى العبد . حت يزول التناقض بين هاتين 
الآبتين المتجاورتين. قال: وقد حمل الخالفون أننسهم 
على تغبير الآية وقرؤوا (فينْ تميك) فغيروا الفرآن 
وسلكوا مثل طريقة الّافضة من أذعاء الشغيير فى 
القرآن. [وكانوا شرذمة قليلة انقرضوا] 

فإن قيل: فلماذا فصل تعالى بين الحمسنة والسَيّسئة فى 
هذه الآية, فأضاف الحسنة الت هي الطاعة إلى نفسه 
دون الشيئئة . وكلاهيا فعل العبد عندكم؟ 

قلنا: لأنّ «الحسنة» وإن كانت من فعل العبد فإئًا 
وصل إليها بتهيله تعالى وألطافه, فصكّت الإطشافة 
إليه. وأمَا «السيّئة» التى هي من قعل العبد فهي غَيْر 
مضافة إلى الله تعالى , لابأنّه تعالى فعلها ولابأ نه أرادها, 
ولابأنّه أمر بها, ولابأنّه رغب فيباء فلاجرم انقطعت 
إضافة هذه «السيّئة» من جميع الوجوء إلى الله تعال. 
هذا منتبى كلام الرّجلٍ فى هذا الموضع. 

وتحن نقول: هذه الآية دالة على أنّ الايان حصل 
يتخليق الله تعال. والقوم لايقولون بد. قصاروا 
حجوجين بالأية. 

نا فلنا: إن الآية دالّة على ذلك لأنّ الاييان حسنة , 
وكلّ حسنة فن الله. 

إما قلنا: إن الإيان حسنة, لأنّ المسنة هي الشبطة 
الخالية عن حميع جسهات الشبع. ولاشكٌ أنّ الاهسان 


كذلك. فوجب أن يكون حسنة؛ لأئّهِم اتّفقوا على أن 
قوله : ل وَعَنْ أَحْسَنُ قَوْلَايمنْ دعا إل اللهد» فصّلت: 5, 
المراد به كلمة الشّهادة. وقيل؛ فى قوله : «إنّ الله يَأمْ 
بالغذلٍ وَالَإِْسَانِ» التَحل: ٠١‏ قيل : هر لاإله إلّهالله , 
فثبت أنّ الاهان حسنة , وإنيا قلنا: إن كل حسنة من الله , 
لقوله تعالى : طمَاأَصَابَكٌ مِنْ حَسَئَةَ فِينَ أله» وقوله: 
طإمااصَابَك مِنْ حْسَئّةٍ» بفيد العموم فى جميع المسنات . 
ثم حكم على كلها بأئبا من الله. فيلزم من هاتين 
المقدّمتين؛ أعنى أن الإثيان حمسنة , وكلّ حسنة قد 
القطع بأنّ الائيان من الله. 

فإن قيل: لم لايجوز أن يكون المراد من كون الإييان 
من انعو أن الله أقدره عليه وهداه إلى معرفة حسنه, 
وإلى معرفة قبح ضدّه الذي هر الكفر؛ 

قلنا: جميع الشرائع مشتركة بالتسبة إلى الإهان 
والكفر عندكم: ثمّإنْ العبد باختيار نفسه أوجد الزيان , 
ولامدخل لقدرة الله وإعانته في نفس الإمان. فكان 
الارهان منقطعًا عن الله في كل الوجوه, فكان هذا مناقضًا 
لقولد : ِمَااصَابَكٌ مِنْ حَسَئَدٍ فينَ اللو فتبت بدلالة 
هذه الآية أن الإمان من الله. والخصوم لايقولون به, 
فصاروا ممجوجين فى هذه المسألة. 

ثمإذا أردنا أن نين أن الكفر أيضًا من الله , قلنا: فيه 
وجود: 

الأوّل: أن كل من قال: الايان من الله , قال : الكفر 
من الله فالقول: بأنّ أحدعيا من الله دون الآغر مالف 
لاجماع الذنة. 

الثاني : أن العبد لو قدر على تمصيل الكفر فالقدرة 


ك١‏ / المعجم فى فقه لغة القران... ١١‏ 


الصّالحة لإيجاد الكفر إن أن تكون صالحة لايجاد الاثيان 
أو لاتكون . فإن كانت صالحة لإيجاد الزيان فحينئذ يعود 
القول في أَنّ إبان العبد منهء وإن لم تكن صالحة لإيجاد 
الايان فحينئذ يكون القادر على الثىء غير قادر على 
ضِدَّه؛ وذلك عتدهم مال ولأنّ على هذا التقدير تكون 
القدرة موجبة للمقدور. وذلك يمنع من كوته قادرًا عليه, 
فثبت أنه 1م يكن الايهان منه . وجب أن لايكون الكفر 
فيك , 

الثّالث : أنه نا لم يكن العبد موجدًا للإييان فبأن 
لايكون موجدًا للكفر أولى؛ وذلك لأن المستقل بإيجاد 
الغَىء هو الذي يمكند تحصيل مرادء. ولانرى في الدّنيا 
عاقلا إلا ويريد أن يكون الحاصل فى قلبدغوالايان 
والمعرفة والحق, وإنّ أحدا من العقلاء لابريد أن يكون 
الماصل فى قله حو الجهل والضّلال والاعتقاد المبطأ. 
فاذا كان العبد موجدًا لأفعال نفسه وهو لابقصد إل 
تحصيل العلم الحقّ المطابق : وجب أن لايحصل فى قلبه 
إلا الحقّ. فإذا كان الإمان الذى هو مقصوده ومطلويم 
ومراده لم يقطع! '! بإيجاده, قبأن يككون الجبهل الذي 
ماأراده وماقصد تحصيله وكان فى غاية التفرة عنه 
والغرار مته. غير واقع بإيجاده وتكوينه كان ذلك أولى. 

وال حاصل: أن الشبهة فى أن الإمان واقع بقدرة العبد 
أشدٌ من الشّبهة في وقوع الكفر بقدرته . فلما بين تعاللى في 
الائيان أنه من الله ترك ذكر الكفر للوجه الذي ذكرناه, 
فهذا جملة الكلام في بيان دلالة هذه الآية على مذهب 
إسامنا. 


نا مااستيج الججْبَائىَ به على مذهبه من قوله: 


نَفْسَكَ 


وَمَاآَصَابَِكُ مِنْ سَيْنَةِ فِنْ تَقِْكِ فالجواب عنه من 
وجيين: 

الأوّل: أنه تعالى قال حكاية عن إبراهم لك : 
راذا مَرِضْتٌ نَهُوَ يَشْفِينِ» الشّعراء: ,8٠١‏ أضاف 
المرض إلى نفسه والشّفاء إلى الله فلم يقدّح ذلك في 
كونه تعالى خالقًا للمرض والتّفاء. بل إنا فصل بيتهبا 
رعاية الأدب: فكذا هاهناء فإنه يقال: بامدبّر التّباوات 
والأرض, ولايقال: يامديّر القئل والصّئبان والمنافس , 
فكذا هاهنا. 

الثاني : أكثر المفسّرين قالوا فى تفسير قول إبراهيم : 
هذا رَقّ» الأنسام: هلاء أنه ذكر (هذا) استغهامًا على 
سبيل الانكار, كأنّه قال : أهذا ري ؟ فكذا هاهناء كأنّه 
قيل : الاهان اذى وقع على وفق قصده قد بيّنًا أنه ليس 
واقمًا منه. يل من الله . فهذا الكفر ماقصده وماأراده 
ومارطى به ألبثّة, أفيدخل فى العقل أن يقال: إِنّه وقم 
ب؟ فنا ينا كن الحسئة فى هذه الأآبة يدخل فيها الإييان , 
والشيّئة يدخل فما الكفر. 

ما قراءة من قرأ: (قينَ تعسك) فتقول: إن صم أنه 
قرأ بهذ الآبة واحد من الصّحابة والتٌابمين فلاطمن فيه , 
وإن ثم يصمٌ ذلك فالمراد أن من حمل الآية على أّبا 
وردت على سبيل الاستفهام على وجه الإنكار ذكر في 
تفسير الاستفهام على سبيل الانكار هذا الكلام . لأنّه ا 
أضاف السَيّئة إلييم في معرض الاستفهام على سبيل 
الأتكار. كان المراد أنّا غير مضافة إلبهم. فذكر هذا 
القائل قوله: (فْنَ تعسك) لاعلى اعتقاد أنه من القران : 


1 كذا ٠‏ والظاهر الم يكم , 


بل لأجل أنه يجري مجحرى التفسير لقولنا: إِنّه استفهام 
على سبيل الإنكار. 

ونا يدل دلالة ظاهرة عل أن ا مراد من هذه 
الآآبات إسناد جميع الأأمور إلى الله تعالى , قوله تعالى بعد 
هذه الآية: وَأَرْسَلْئاك ينا رَسُولا» يعني ليس لك 
إلا الإسالة والتبليغ : وقد فعلت ذلك وماقصّرت 
لوك بالل قَبِيدًا» على جدّك وعدم تقصيرك فى أداء 
الرّسالة وتبليغ الوحى ؛ فأمًا حصول الهداية فليس إليك 
بل إلى الشهء وظيره قوله تعالى: للَيْسَ لَك مِنْ الآضر 
تَْةُ» العمران: 8؟1١.‏ وقوله: انك لاتبندى من 
أَخْبتٌ وَلكرٌ الله تتدى من يَشَاهُ» القصص : 57: فهذا 
جملة ماخطر بالبال فى هذه الآية, والله أعلم بأيظران 
كازمه ‏ (لأمعءفة) 

نحوه اليابوري. 2550 
ا 


4 إن يصب الاقم 
ا تنه 


جَدْب وعثل 100 أصابنا ذلك 


وقيل: المسنة: الشلامة والأمن. والسّيّئة: 
الأمراض والخوف. 


وقيل: الحسنة : الغنى : والسَيّئة: الفقر. 

وقيل: الحسنة : النعمة والفتم والغنيمة يوم بدر. 
والتيّئة : البليّة والشّدّة والفتل يم اعد 

وقيل: المسنة: الكداء, وانتكنة: الضَّعرّاء. 

هذه أقوال المفترين وعلاء التأُويل ابن عباس 
وغيره ‏ فى الآبة. وأئْها نزلت في اليسود والمنافقين, 


ح س ن/ ١34‏ 


وذلك أئّهم ا قدم رسول اللي المديئة عليهم قالوا؛ 
مازلا نعرف التقص فى قارنا ومزارعنا مذ قدِم علينا هذا 
الرّجل وأصحابه. 

توه المخازن. 

أبوحَيّان : النطاب عاءٌ كأنّه قيل: ماأصابك 
باإنسان ؛ وقيل : للرّسول 85 والمراد غيره. 

وقال ابن بحر: هو خطاب للفريق فى قوله: «إذا 
َرِيقٌ مجم النساء: لالا, قال: ولا كان لفظ. الفريق 
مفرد] صم أن يخير عند بلفظ الواحد تارة ويلفظ اللجمع 
ثارة , وعليه قوله: 
تفرّق أهلا نابثين فنهم فريق أقام واستقل فريق 

هذا مقتضى اللّفظ وأمّا المعنى: فالئّاس خاصّتهم 
وغائتهم مراد بقوله : «مَاأصَابَكٌ مِنْ حَسَنة>. 

وقال:ابن عبّاس وقتادة والحسن وابن رَيْد والرّبيع 
وأبوصالح: معنى الآية أنه أشير شعالى على سبيل 
الاستثناف والقطع أن الحسنة مته بفضله والسّيئة من 
الإنسان بذنويه ومن الله بالخلق والاختراع, 

وفي مصحف أبن مسعود (فن تنسك وإنما قضيتها 
عليك) وقرأ بها ابن عبّاس . وحكى أبو عمرو أنّبا 3 
مصحف أبن مسعود (وأنا كتبتها) وروى أن أبن مسعود 
ويا قرآ (وآنا قدّرتها عليك) ويؤيّد هذا التأويل 
أحاديث عن النَىيّ معناها أن مايصيب الإنسان من 
المصائب فإئما 5 ذنوبه. 


وقالت طائفة: معنى الآية هو على قول محمذوف. 


لف خنىأثأ) 


(أنضكة) 


تقديره (فالٍ حؤلاء القوم لايكادون يفقهرن حديئًا, 
يقولون: ماأصابك من حَّسَنَة...الآية. والابستداء بقوله: 


/ المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 


(وَأَرْسَلْنَاكٌ) والوقف على قوله: (قير' نَفْسِكَ). 

وقالت طائفة؛ «مَااصَابَكَ مِنْ حَسْئةَ فينَ للب هو 
استئناف إشبار من الله أن الحسنة منه وبفضله. ثم قال: 
ٍرَمَاأْصَابَكَ مِنْ سَبْثةَ فِنْ تَفْسِكَ» على وجه الإتكار 
والتّفدير. وألف الاستفهام محذوفة من الكلام, كقوله: 
«وَتَلِك نغْمّة ِفمَةٌ تمتها عل الشعراء؛ أي وتلك 1 
نعمة, وكذا <َبَازِعًا قَالُ هذا 4 الأتعام: لالا, على 
أحد الأقسوال. والعمرب تحدف ألف الاستفهام, 
[واستشهد بشعر] 

وحكي هذا الوجه عن ابسن الأنباري, وردى 
الماك عن ابن عبّاس: أنّ المسنة هنا ماأصاب 
المسلمين من اقفر والغنيمة يوم بدر. والسَينة_نانكيرا 
نشة: «مامن مسلم يصلبه 6 
ولانتب حدى الشوكة يشاكها حقٌ انقطاع شع نعله؛ 
إلا بذنب ومابعفر الله عنه أكثر», ركان تسالب 
وَماأَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ قبا كُسبِتْ أَيدِيكُم ويَعفُوا 
عَنْ كدير » الشُورى: ٠‏ 

وقد تجاذبت القدريّة وأهل السّنّة الدلالة من هذء 
الآيات على مذاهبهم . فتعلّقت القدريّة بالثّانية, وقالوا: 
بنبغي أن لايُنسب فمل السّْئة إلى الله بوجه, وجعلوا 
الحسنة والسيّئة فى الأولى ببعنى المنضب وامْمدب والفنى 
والفقر. وتعلّق أهل السمّد بالأولى وقالوا: همُلْ كل مِنْ 
عِنْدِ الو» عام يدل علي أن الأفمال الظاهرة من العباد 
هي من الله تعالى . وتأوّلوا الثّانية وهي مسألة يُْبِحَثْ 
عنها في اخوا الدين. 

وقال الث طٍَ هذه الآآياث لابتملّق يها إِلَّا الجهّال 
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من الفريقين, لأئْهم بنوا ذلك على أنّ الشَيّئة هي 
المعصية؛ ولبسث كذلك . والقدرية قالرا: «مَاأصَائك 
من حَسَدَة» أي مسن طاعة (قن الهاء وليس هذا 
تالت لأنّ اعتقادهم الذي بنوا عليه مذاهيهم أن 
الحسنة فعل الممحسن والسيئة فعل المسيء, وأيضًا فلو 
كان هم فيه حجّة لكان يقول: ساأصبت من حسنة 
ومااصبت من سئئةء لأنّه الفاعل الحسنة والتيية 
جميمًا, فلاتضاف إليه إلا بفعله لبا لابفعل غيره, نص 
على هذا الامام أبوالحسن شيب بن إبراهير بن محمّد بن 
حيدرة في كتابه المسمّى ب«حرٌ الغلاصم في إفحام 
الممخاصم». 
وقال الرَاغِب :إذا تؤمّل مورد الكلام وسبب التزول 
فلاتعلق لأحد الفريقين بالآية. على وجه يُتلج صدرًا أو 
ييل شك إذ نزلت في قوم أسلموا ذريعة إلى غقٌّ 
خضب ينالونه وظفر يحصّلونه فكان أحدهم إذا نابئه 
نائبة أو فاته بوب أو اله مكروه؛ أضاف سييه إلى 
الرّسول متطيرًا به. والحسنة هنا والشيّئة كهرما في 
وَبَلوْنَاهِيْ ِالْحْسَنَاتِ وَالشَيِتَاتِ» الأعراف: 138 
وفى <نَاِذا جَادَيْكُمُ الْحسَنَةُ قانُوا لَنَا هذه وَإِنْ تُصِرْهمْ 
نه يَطْيُوا وى وَمَنْ مقهُ» الأعراف: 1١‏ أنتهى. 
وقد طمن بعض الملاحدة فقال : هذا تناقض, له 
قال: ؤِقُلْ كل مِنْ عِنْد اللِ» وقال عقييه. : لمَاصَابَكَ 
مِنّْ حَسَئَة» الآية. 
وقال الرَاغب: وهذا ظاهر الوحي, لأن السسنة 
والتيئة من الألفاظ المشتركة, كالحيوان الذي يقع على 


() هذا والظاهر: أُوٌ تنك 


الإنسان والفرس والحبار, ومن الأسماء المنتلفة كالمين , 
فلو أَنّْ قائلًا قال: الحيوان المتكلّم والحيوان غير المتكلّم , 
وأراد بالأوّل الإنان وبالثانى الفرس أو الحبار لم يكن 
متناقضّاء وكذلك إذا قال العين في الوجه والعين ليس 
في الوجه , وأراد بالأولى: المبارحة, وبالثائية: هين 
الميزان أو التحاب؛ وكذلك الآية أريد بها في الأولى 
غار مأأريد في الثانية . كما بينّاه ‏ انتهى. 

والّذي اصطلح عليه الرَاغِبٍ بالمشتركة وبالختلفة 
ليس اصطلاح النّاس اليوم, لأنّ المشترك هو عندهم 
كالمين, والفتلفة هي المتباينة, والراغب جعل الحيوان 
من الأسماء المشتركة وهو موضوع للقدر المشترك وجعل 
العين من الأسماء المختلفة وهو فى الاصطلاح اليوم مسن 
المشترك. 

التُعالبيَ : «صااضابك مِنّْ خسشتد» خنطَات 
للنَىك وغيره داخل فى المعنى : ومعنى الآية عند ابن 
عباس ٠‏ وغيره: على القطع واستثئاف الاإخبار من الله 
عرٌّوجِل بأنّ الحسنة منه. ومن فضله وبأنْ السَيّئة من 


و وا 


الإنسان بإذنه . وهي من أله تعالى يخلقه واستراصه, 
لأخالق سواه سيحائه لاشس ياك له. 

وفى مصحف ابن مُسعود فين نَشْيِك وأنا قضيتها 
عليك) وقرا بها أبن عباس . وفى رواية: (وأنا قدرتها 
عليك)؛ ويعضد هذا التأويل أصاديث عن اللى 8 
معناها أن مايصيب ابن آدم من المصائب, فنا هو عقوبة 
دنوب 

قال أبوجعفر أحمد بن نسي الداوديٌ: قوله: 
رَمَااَصَابََ من سَيْتَه فِنْ نَنْسكَب4 خطاب للنىكل. 


والمراد غيرء. اناس 

أبوالشّعود: بيان للجواب المجمل المأمور به, 
وإجراؤه على لسان الْنَى عليه الصّلاة والكلام. سوق 
البيان من جمهته عرّوجِل بطريق تلوين المنطاب, 
وتوجمه إلى كل واحد من النّاس, والالشفات لمزيد 
الاعتناء به. والاهجام برد مقالتهم الباطلة : والاشعار بأن 
مضمونه مبى' علش حكلة دقيقة حق بأن يتول بيانها 
علام الغيوب, 

وتوجيه النطاب إلى كل واحد منهم دون كلهم: كا 
في قوله تعالى: لوَمَاصَابَكُمْ مِنْ مُصِيَةٍ قبا كَسَبثْ 
يديك ويَعْقُوا عَنْ كبير» الشّورى: ١‏ 7, للمبالغة فى 
التَحَقيق بقطع احهال سببيّة معصية بعضهم لعقوبة 
الأخرين.أى ماأصابك من نعمة من النّعم فن الله أى 
فهى من تعالييبالذات» تفضّلًا وإحسائًا من غير 
استيجاب لا من قبلك , كيف لاوأنٌ كل مايفعله المرء من 
الطاعات التي يفرض كونها ذريعة إلى إصابة نعمة ماء 
فهي بحيث لاتكاد تكافى نعمة حياته المقارنة لأدائها, 
ولائعمة إقداره تعالى إيّاه على أدائها؛ فيضلا عن 
استيجابها لدعمة أخري, ولذلك قال عليه الصّلاة 
والسّلام : دماأحد يدخل الجمنّة إلا برحمة الله تعالى» قيل : 
ولا أنت بارسول اللّه؟ قال: دولا أنا». 

الكاشانئ: ماأضاتَكَ4 يباإنسان هن 
حَسَنّدَ4 : من نسسة ؤليِن الله تفطّلا منه واستنانًا 
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وامتحاناء فإنَ كل مايأ به العبد من عبادة فلايكاف 
صغرى نسة من أياديه. ل وَمَاآضَابَكَ مِنْ سند بن 
بليد « فين نَفسك4 لأنها التبب فبها لامستجلابها 


ا / المعجم في فقه لغة القران... ج ١١‏ 


بالمعاصي , وهو لاينافي قوله: ظكُلْ كل من عِنْدٍ اثي» 
فإنّ الكل منه إيجادًا وإيصالا. غير أن المسنة إعسسان 
وامتحان؛ والسّيّئة مجسازاة وانتقام. قال الله تعال: 

رما اصَابكُمْ مِنْ مُصيَةٍ يما كْسَيِث أَْدِيكُمْ ويَعَقُوا 


عَنْ كدير» الشّورى: .5٠‏ رةه 
تحوه شير . | زى ب#بن 


الشُوكانيئ : هذا الخطاب إِمَا ذكلّ من يصلح له من 
النّاس أو لرسول اي تعريضًا لأئته , أي ماأصابك من 
خِصّب ورغاء وصحّة وسلامة فن الله بفضله ورحمته. 
وماأصابك من جُّهد وبلاء وشدّة فن نفسك بذئب أتيته 
فعوقبت عليه, 

وقيل : إن هذا من كلام الّذين لايفتهوة حذينًا “أي 
فبقولون : ماأصابك من حسةة فقن الله 

وقيل: إن ألف الاستتهام مضتعزة أي أن نفك؟ 

ومثله قوله تعالى: طوَيِلكَ نَفْمَة فَنبَا َلك 
الشعراء: ؟؟, والمعى : أو تلك نعمة ؟ ومثله قوله: 
<فلمَارَما الثم بَازِعًا قال هذا رَنَ» الأنسام : لالا, 
أي أهذا ري ؟ 

وقد ورد في الكتاب العزيز مايفيد مفاد هذه الآية , 
كقوله تعالى : ط وَمَاأَصَابَْكُمْ بن مُصِيبَةٍ قبا كُسَيَتُ 
َيِدِيكُمْ ويَعقوا عَنْ كثير» الشّورى: ,٠‏ وقوله : #أوّ 
لكا لخادت م ُصِيبَةٌ قَد آَصَبمٌ" مدلا لم آنّْ هذا قُلْ 

هو مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكةْ» العمران: ,.١158‏ :1ك 

الالوسيٌّ: قوله سبحانه: طمَااضَابَكَ مِنْ حَسَدَةٍ 
ين ال وَهاأصابق ين َع لين فك وعلى ماذكرنا 
- واعلّه الأول يكون هذا بيانًا للجواب السمل 


المأموربه . والمنطاب فيه كبا قال اباي . وروى عن 
قاد عامٌ لكل من يغف عليه لاللئَي 845 كقوله: 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكتد 
وإن أنت أكرمت الأَلير ترّد 

ويدخل فيه المذكورون دخولا ريا ولي إجصراء 
الجواب أُوّلَا على لسان الني ك, وسوق البيان من 
جهته تعالى ثانيًا بطريق شلوين المنطاب. والالتفات 
إيذان بمريد الاعناء به والاهتام برد اعتقادهم الباطل 
وبزعمهم الفاسد, والإشعار بأنّ مضمونه سبي على 
حكدة دقيقة حَريّة بأن يتول بيانها علام القبيوب 
عرّوجل ؛ والعدول عن خطاب الجسميع, كما فى قوله 
تعالى : طوَمَاأَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيَة قبمَاكْسَبِتْ أَْدِيكٌ» 
الشورى: ٠‏ للمبالغة 1 التحقيق بقطع احتال سببيّة 
عضب لعقوية الآخرين. و(منا) كما قال أبوالبقاء: 
شر طيّة , و(أآضّابَ) بعنى (يصيب). 

واللراد: بالحمسنة والتية هنا مأأريد بها من قبل 
أي ماأصابك أئها الإنسان من نعمة من التّعم فهي من الله 
تعالى بالذّات. [وادام مثل أبى السعود إلى آخر حديث 
ابييل , ثم قال: ] 

وماأصابك من بليّة مّا من البلايا فنهي يسبب 
اققراف نفسك المعاصى والحفوات المقتضية ها وإن 
كانت من حيث الإيجاد منتسبة إليه تعالل: نازلة من 
عنده عقوبة: وهذا كقوله تعالى: لوَمَااصَابَكمْ مِنْ 
مسي قَبمَا كسَيَتُ ديك ويَعْقُوا عْنْ كدير » وأخرج 
الترمذيّ عن أبى موسي قال: «قال رسول الله: لايصيب 
عبدًا نكبة فنا فوقهاء أو مادونها إلا بذئب ومايمفر الله 


تعالى عند أكثر». 

وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عبّاس أنه قال في 
الآية: ماكان من نكبة فبذنبك وأنا قدّرت ذلك عليك: 
وعن أبي صالح مثله . وقال الرَّجَاج: الخطاب لرسول الله 
والمقصود مته الأمّة وفيل :له عليد الصّلاة والسلام لكن 
لالبيان حاله بل لبيان حال الكفرة بطريق التصويرء 
ولعل العدول عن خطابهم لإظهار كال التخط والغضب 
عليهم؛ والإشعار بأئّهم لفرط جهلهم وبلادتهم بمعزل من 
استسقاق الخطاب ؛ لاسكيا بثل هذه الحكة الأنيقة. 

ثم اعلم أنه لاحجّة لنا ولا للمستزلة في مسألة الخنير 
والشّ باتين الآيتين: لأ إعداهها بظاهرها لناء 
والأخرى طمء فلابدٌ من التأويل وهو مشترك الإلزام 
ولد المراد بالحسنة والسّعّئة : البّسة والبليّة لا الطاعة 
والمعصية, والمنلاف في الثاني , ولاتمارض بيتييا اهما 
اظهور اختلاف جهق النّق والاثبات, وقد أطنب الاقام 
الرَاذيّ في هذا المقام كل الاطناب بتعديد الأقوال 
والقراجيح: واختار تفسير ا حسنة والسَيّئة بما يعم التّعم 
والطّاعات والمعاصي والبليّات. ' 

وقال بعضهم: يمكن أن يقال: لا جاء قوله تعالى : 
ؤوَإنْ تُصِيْيُمْ حْسَنَةُ6 بعد قوله سبحانه : «أَيْنَ ما 
تَكُونُوا يُدْرِكُكُمْ الْمَوتٌ4 النساء: /, ناسب أن 
تحمل الحسنة الأول على اليّسة, والشئكئة على اللة, 
ونا أردف قوله عَرُّوجِل: لمَاأصَابَك مِنْ حَسَنَدِ با 
سيأق ناسب أن يُحملا على مايتعلق بالتكليف من 
المعصية والطّاعة -كبا روى ذلك عن أبى السالية ‏ وهذا 
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“م نقل عن الرَاغِب أنه فرّق بين قولك: هذا من عند 
اش تعالى . وقولك: هذا من الله تعالى! بِأَنّ «من عند الله 
عم من حيث إِنّْه يقال فيا كان برضاه سبحائه وبسخطه. 
وفيا صل؛ وقد أمر به ونبى عنه؛ ولايقال: «من أث» 
إلا فير كان برضاء وبأمره. وبهذا التقار قال عمر؛ «إن 
أصبت قن الله وإن أخطأت فن الشّيطان» فتدير, 

ونقل أبوحيّان عن طائفة من العلباء أن (مَاأْصَابَكَ) 
إل على تقرير «القول» أي فال هؤلاء القوم لايكادون 
يفقهون حديثًا يقولون: ماأصابك من حسةة إلخ: 
والداعي لحم على هذا التمخل توهم التعارض. وقد 
دعا آخرون إلى جعل الجملة بدلا من (حَدِينًا) على معتى 
نْببلابنتهون هذا الحسديث. أهنى (مَاأصَابَكَ) م 
فيقواونه غير متحاشين عمنا يلزمه من تعدد الخالق. 
وأخرون إلى تقدير اسعنهام إنكاري, أي «فِنْ 
نفتسك » "وزعتموا أنّه قرئبه. 

وقد علمت أن لاتعارض أصلا من غير احتياج إلى 
ارتكاب مالايكاد يسوغه الوق السّلي , وكذا لاحَبّة 
للممتزلة فى قوله سبحانه: (حَدِيئًا) على كون القرآن 
محدثًا لما علمت من أنه ليس نضا فى القرآن, وعلى 
فرض تسل أنه نص لايدل على ححدوث الكلام التْفْسيّ 
والتزاع فيه ثم وجه ارتباط هذه الآيات بما قبلها على 
ماقيل : إِنّه سبحانه بعد أن حكى عن المسلمين ماحكي 
ورد عليهم بما ردّء نقل عن الكمّار ماردّه علبهم أيضًا, 
وبين الممكيّين مناسبة من حيث اشهاها على إسناد 
مايكرء إلى يعض الأّمور , وكون الكراهة له بسيب ذلك 


وهو كباترق. (6:كا 


ين / المعجم فى ققه لغة القرآن... ١‏ 


رشيد رضا: الخطاب ها لكل من يتوجّه إليه من 
المكلّنين. وقيل: للنيقة, والمراد به كل مسن ل 
إلهم : والمعنى مهما بصبك من حستة فهى من محض فضل 
لله الذي سخّر لك المنافع التي تحسن عندك لاباستحقاق 
سبق لك عنده , وإلّا فباذا استحققت أن يُسخّر لك اطواء 
انق الذى يُطهّر دمك ويحفظ حياتك؛ والماء العذب 
الذي يد حياتك وحياة كل الأحياء الت تتنتفع بباء 
وهذه الأزوابع الكثيرة من نباث الأرض وحيواناتها, 
وغير ذلك من مواد العذاء, وأسباب الرّاحة واطناء. 
ومهما يُصبك من سسيكة فن نفسك, فإنك أوتيت قندرةٌ 
على العمل واختيارًا في تقدير الباعث الفطريّ غليه. من 
َيه المضارٌ وبَذْب المنافع : فرت تعمل باجيتناذك أ 
ترجيم بعض الأسباب والمقاصد على بعض؛ افلشافطي, 
فتقع فيا يسوؤك, فلاأنت تسير على سان القنطرة 
وتتحرّى جادتبا. ولاأت تميظ عتذنا نارقن 
والأسباب وضبط اضوى والإرادة قُْ اخستيار اسن 
منها؛ ونا ترجّح بعضها على بعض في مين دون حين 
بال موى ؛ أو قبل المعرفة التَامّة بالتّافع والصّارٌ منها. قتقع 
فما يسوؤك , ولولا ذلك لما عملت الشئتات. 

وتفصيل القول أن هنا حقيقتين متّفقتين , إحداهما: 
أَنْ كل شىء من عند الله. بمعنى أنه شالق الأشياء اللي 
هي مواد المنافع والمضارٌء وأنه واضع النظام والتّتن 
لأسباب الوصول إلى هذه الأشياء بسعي الإنسان, وكل 
شيء حسن بهذا الاعتبار. لأنه مظلهر الابداع والتظام. 

والثّانية: أن الإنسان لايع في شىء يسوؤه إلا 
بتقصير منه فى استبانة الأسباب, وتعرّف الشّئن, فالحوء 


معنى يعرض للأشياء بتصرّف الإنسان وباعتبار أنّبا 
تسوؤه وليس ذاتيًا ها. ولذلك يُسند إلى الانسان, 

مثال ذلك المرض فهو من الأمور التي اوه 
الإنسان؛ وهو إنما يُصيبه بتقصيره فى الشير على سُسنّة 
الفطرة في الغذاء والعمل. فيجيء من تّخمة قادته إليها 
الشبوة؛ أو من إفراط فى التّمب أو فى الرّاحة؛ أو من 
عدم اثقاء أسباب الضّرر , كتعر يض نفسه للبرد القارس 
أو الحرّ الشّديد, وقمل على ذلك غيره من أسباب 
الأمراض التي ترجم كلها إلى الجهل بالأسباب, وسوء 
الاختيار فى القرجيح . والأمراض ال موروثة من جتاية 
الإنسان على الإنسان فهي من نفسه أيضًا. لامن أصل 
الفطرة والطبيعة ألتى هي من محض خلق الله دون اختيار 
الإنسان لنفسهء فوالداه يجنيان عليه قبل وجوده 
بتعريض أشفسهيا للمرض الذي ينتقل إلى نسلها 
بالؤراثة , كما يجنيان عليه بعده بتعريضه هو للمرض في 
صغره بعدم وقايته من أسبابه , فى الوقت الذي يكون 
اختيارهيا له قاما مقام اختياره لنفسه. 

وأضعرب لهم مثلا خامًا الخد أصايت 
المسلمين فيها سيكة. كان سببها تقصيرهم فى الوقوف 
عند أسباب الفوز والذّغر بعصيان قائد عسكرهم 
ورسوطم 36 وترك الرّماة متهم موقعهم | اْذي أقامهم فيد 
للتضال, وكان ذلك لخطا في الاججتهاد سبيه الطمع في 
الغنيمة , كما تقدّم في تفسير سورة آل عمران من الجزء 
الابع. 

قإن قيل: إن جميع الأشياء حنها وسيّتها تسند إلى 
لله عرّوجل: ويقال: إنّها من عنده, ببعنى أنه هو الخالق 


لوادّها والواضع لسان الأسباب والمسيّيات فيها, 
ويُسند إلى الإنسان منها كل ماله فيه كسب وعمل 
اختياريٌّ: سواء كان من الحسنات أو السَيّئات؛ وقد 
مطى بهذا عرف النّاس وأَيّدته نصوص الكتاب والسَنّة 
مثل قوله تعالى : طمن جَاء بالْحسَئَةٍ قُلَهُ عَشْرٌ أسقايها 
وَمَنْ جاء بالَئِئَةٍ كَلَايجرَى إلا لها وَهُمْ لايُظلَكونَ» 
الأنعام: ,17١‏ قلياذا جعل هنا إصابة الحسنة من فضل 
الله تعالى مطلقًا وإصابة السَسّئة من نفس الإلسان 
مطلقًا؟ 

هرات عن مذا: انل لي النؤال. حقّ ومالى 
الآية حقّ ٠‏ ولكل مقام مقال. والمقام الذي سيقت الاية 
لد هو بيان أمرين: 

أحدهيا: ننى الوم والتطير وإبطاهها ؛ ليعلم الناسن 
أن مايصيهم من الشيتات لايصيبهم بشكط أسر يكو ن 
فيهم , وكانوا ستشاء مون ويتطيرون فى الجاهلية, 
ولايزال التطير والتشاوم فاشيًا في الجاهلين من جميع 
الشّعوب ١‏ وهو من المترافات التي برِدّها العقل؛ وقد 
أبطلها دين الغطرة. قال تعالى في آل فرعون: لقَإِذًا 

جَا ميخ سند قَانُوا ا هذه وَإنْ تُصِبْيُمْ سيف يَطُبوا 
يُوَسى وَعَنْ ققة ألا إِنْمَا طَائِرَهُمَ عِنْدَ الله وَلكِنّ 
رهم لَايَفْلبُونٌ» الأعراف: 1١‏ , فقد جعل التطير 
من الجهل وفقد العلم بالحقائق. 

ثانبهما: أن ينبغى لم أصابته سيّكة أن يبحث عن 
سبيها من نفسه, ولايكتق بعدم إسنادها إلى شوم غيره 
من ليس له فها عمل ولاكسب, لأنّ الحَيئة تُصيب 


الانسان بما تقدّم شرحه أنقًا من تقصيره وخروجه 


بجهله أو هواء عن سنّة الله فى القاس المفعة من أبوابها, 
وإتّقاء المضارٌ بانّقاء أسبابها. لأنّ الأصل لى نظام الفطرة 
البشريّة هو مايمده الإنسان فى نفسه من ترجيح الدير 
ها على الشّرّ والتّفع على الضَّيرٌ . وكون كل قرّة من قواه 
افمة له إذا أحسن استعراها, وليس فى أصل الشطرة 
سيئة قط وإنًا الإنان يقع فى الضّرر غماليًا بسوء 
الاستعمال: وطلب مالاتقتضيه الفطرة لولا جنايقه عليها 
باجتهاده , كالافراط فى الات . والتّعب نر مينه 
الفطرة , فيحتال الانسان عليها ويحمّلها بالاتممله بطبعها 
لولا ظلمه طا, كاستعماله الأدوية لاثارة شهوة الطّعام 
والوقاع . وعدم وقوفه فيهم| عند حدّ الدّاعية الطُبيعيّة , 
كأنٍ لايأكل إِلَّا إذا جاع من نفسه؛ ولاهلاً بطنه مسن 
الطّعام بما يممله على ذلك من الأدوية المقوّية والتوابل 
المحكضة , فسالب الإنسان من ظلمه وكسبه. 
لَب هذه الحقيقة الثّائية لني علّمنا الله إيّاها ورئانا 
بهاء هو أنّ سننه تعالى فى فطرة الإنسان . كسئنه فى فطرة 
ثر الحيوان والئّبات؛ #قاترى لى خُلْق الإإملن مِنْ 
تَقَاوُتٍ» الملك: ,٠‏ كلها مصادر للحسنات؛ ئيس فيها 
شىء سيّئ بطبعه » ولكن الإنسان قُضّل على غسيره بما 
وق من الاستعداد للعلم, ومن الإرادة والاخستيار في 
العمل , فاذا أحكم العلم وأحسن الاختيار مهتديًا بشن 
الفطرة وأحكام الشّريعة ‏ وهي كلها من عند الله ومن 
يض فشله ورحمته كان سغيررًا في الحسسئنات 
واخيرات, وإذا قصّر فى الملم وأساء الاختيار في 
استعبال قواء وأعضائه فى غير مايقتضيه نظام الفطرة 
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وحاجة الطبيعة , وقع فى الآمور التى تسرؤه؛ فيجب 
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عليه أن يرجع على نفسه بالحاسبة والمعاتبة كلما أصابته 
سيّئة , ليعتبر بها ويزداد علما وكمال. فهذء الآية أصل 
من أصول علم الاججاع وعلم التفس. فيها شفاء للثّاس 
من أوهام الوثنيّة . وثتبيت فى مقام الإناية 
(غدينرة !ا 
نوه المواغيّ (8: 45), وابن عاشور (4: 194). 
الطّباطَبائيَ : [سبق في تفسير الآية التابقة] 
(نرايا 
مَغْئيّة ؛ قدّمنا أن المراد بالمسنة في الآية الأولى: 
خير الطبيعة . وبالتّئة: شرّها. وها من ظواهر 
الطبيعة. وهي من صنع الله . فصدّت نسبتهها إليه تعالى 
بهذا الاعتبار, 
يا المراد بالحسنة فى الآية الثّائية . فهو نجام المرء قْ 
هذه الحياة دينًا ودنيًا. والمراد بالسَيَئة قشل و خذ لكت 
قيهما. وقد نسب الله سبحاته هذا التجاح المنعَار عتله 
بالمحسنة؛ نسبه إلى نفسه بالنّظر إلى أنه تعالى قد زوّد 
الإنسان بالصّحّة والإدراك. وأمره بالعمل من أجل 
سعادته في الدذارين , فإن امتثل وعمل وبلغ التّجاح نسب 
غباحه إلى الله. لأأنه هو الذي أقدره عليه؛ وزوّده 
بأدواته ٠‏ وبهذا الّحاظ قال تعالى: «سَاأَصابَكَ من 
حَسَئَةٍ فينَ اللو» . 
نحوء فضل الله . ال نه 
عبد الكريم الخطيب: هو استكمال للصّورة التى 
يستحدد بها موقف الإنسان من الكسب. ومدى 


ال 
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مؤوليّته فبايسل من شير أو شر ومن حسّن أو 


فبيح. 


فقد بيك الله في قوله سبحانه : لكل كل من عند اللهِ» 
أن كل شيء يقع في هذا الوجود هو ستقديره؛ ومن 
علمه. وبإرادته لوَمَاتَسْقْطُ مِنْ وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُهَا وَل 
َبةٍ فى ظُلمَاتٍ الْأَرضٍ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابي إلا فى 
كتَاب مُبينٍ؟» الأنعام : 04 

وهذا ‏ على إطلاقه ‏ يعني أَنّ الإنسان لاكسب له, 
ونا هو ومايقع منه من أعبال, ليس إلا مَظهرًا لإرادة 
له, وإعلانًا للا قضت به مشيئته, وهذا يعني أيضًا 3 
الإنسان غير مسؤول عن غيّه أو رشاده , وكفره أو إهانه؛ 
إذ لا إرادة له مع تلك الارادة الالهيّة الغالبة , و لامشيئة 
مع تلك المشيئة العلويّة القاهرة. 

ولكن واقع الإنسان ينبئ' غن أنه ذو إرادة وذو 
مشيلة: وأنّه يريد ويشاء, وأنّه يقف بين طريق الخير 
وألشّرّ: فيريد هذا الطريق أو ذاك. حسب تقديره, 
وير ئضي الكفر أو الإيان. حسب مشيئته . ليس هناك 
قوّة ظاهرة تممله على أيّ الأمرين , وإنا ذلك إلى إرادته 
ومشيلته. 

وإذن فهناك معادلتان يراد التوفيق بينهما: مسعادلة 
تقول: الخير والشّرّ جميعًا من عند الله مُلْ كل من عمد 
الله» . والمعادلة الأخرى تقول: الخير مسن عند الله 
والشّرّ من عمل الإنسان ها مَاأصَابَكُ مِنْ حَسَئَةَ فين اله 
َمَاأصَابَكَ مِنْ سَيْئَةٍ ف نَفْسكَ». 

والحدق أنه مع التُظر والتأئل نهد أنّه ليس هناك 
معادلتان, بل هما معادلة واحدة؛ وأنّ قوله تعال: 
<مَااضابَك مِنْ حَسَئَةٍ ين الله وَمَااصَابَكَ من سَيئّد فِنْ 


عر ارك 
نَفْسِك هي نفس ماتضتنه قوله تعالى : قل كل من 


عِنْدِ الله وأنّه إذا كان الله تعالى قد أضاف المخير إلى 
نفسه. وأضاف المّرّ إلى الانسان . فيا ذلك إِلَّا إعالّ 
لإرادة الإنسان: وإيقاظًا لوجوده: وإلا فانٌ الأمر كلّه 
له وليس للإنسان منه شيء؛ وأنّ على الإنسان في 
مواجهته للحياة أن يستقل بإرادته وأَلا يُضيفها إلى الله. 
قإن حصل بتلك الإرادة خيرًا حمد الله عليه وشكر له 
أن وققه وهداه. وإن حصّل شرا ظر إلى نفه. فألق 
باللاثمة عليها, وصحّم موققد الذي أورده موارد الشّرّ 
وذلك على الأقلّ ‏ وإن ل محر الانسان عمّا أراد الله 
له يجعل الشّرٌ أمرًا بغيضًا حي عند أحله الذين ساقهم 
قَدرهُم إليه , وذلك أضعف الإمان فى مواجهة الشّرّ. 

وبهذا يستقيم للإنسائية في مجموعها رأي في الخير 
وفى الشرّ, فتحتئي بالخير وترضى عنه؛ وتبغض المي 
وتنفر منه. وبهذا يتوازن ميزان الحياة, فيكون فيا امير 
والشّرّ, والأخيار والأشرار. الأمر اذى لاتكون الحياة 
حبياة إلا بهباء ولايكون الناس ناسًا إلا معهما جميمًا. 

وإذا استقام فى الإنسائيّة أن الخنير طيّب محصيوب, 
وأن اشر خبيث مكره؛ فإنه مطلوب من الإئسان كل 
إنان أن يسمى جاهدا إلى تمحصيل انير والاستئادة 
من الدب والتختّل مهد . وألّ 
يستولي عليه فى حالَيه هذين أيّ شعور, بأنه مهما جَدَ 
وجهد فلن يبلغ من جدّء واجتهاد إلا ماقدّره الله له. 
وكتبه عليه , فذلك وإن يكن الحقّ كل الحقّ أمر غير 
مكشوف له. وأنّ عليه أن يسل للخير: وأن تجدفىي 
تحصيله وأن يدع المصير الذى هو صائر إليه. لتقدير 
الله وحكند آلا ال الله تصير الأمو4» الشورى: 07. 


مله . وأن ينفر جاهدً 


(5؛ اغا 
مكارم اشير ازىٌ: من أين تأت الانتصارات 
واطراتم؟ 

بشير القرآن فى الآيتين إلى وهم آخر من أوهام 
المنافقين, حين يوضح أن هؤلاء إذا أحرزوا نصرًا أو 
غنموا شير؟ قالوا: إن الله هو الذي أنعم عليهم بذلك, 
وزعموا أَنّهم أحل هذه النّعمة لوَإِنُّ تُصِبْهُمْ حَسَدَةٌ 
يَقُولُوا هذه ِنْ عِنْد الله» التساء: .8/, 

ما إذا مني هؤلاء ببزعة أو لحتهم أَذى في يدان 
القعال , ألقوا اللّوم على البَىَمٌ وافتروا عليه بقوهم: 
إوبماناهم بن سوء هو من عنده, متّمين خططه 
العسكرية/بالضّعف , من ذلك ماحدث في غزوة أحد: 
تقول.الأية: لوَإِنْ تُصِبْهُمْ سيِتَةٌ تَقُولُوا هَذِهِ يِنْ 
عنْدِ ك4 وتم ل يعض المفسر ين أن تكون هذه الآية قد 
نسزلت بشأن الهود. ويرون أن المقصود بالحسئة 
والسّمّئة ‏ هنا هو ماكان يحدث من وقائع سارّة 
وضارة؛ حيث كان الييود ين بعثة التي كلل يشسبون 
كل حدث سارٌ ونافع إلى الله . ويمْزون حدوث الوقائع 
الضَّارّة إلى وجود ليله بين ظهرانيهم بينا اتصال 
الأآية بالآيات السابقة والثّانية الي يدور الحديث فيا 
عن المتافقين ‏ يدل على أن المقصود فى هذه الآية 
الأخيرة هم المنافقون, 

ومهما يكن من أمر, القرآن الكريم يرد علي هؤلاء 
مؤكدا أن الإنسان المسلم الموحٌّد الذي يؤمن صادقًا بالله 
ويعبده ولايعيد سواءء إنا يعتقد بأنّ كل الوقائع 
والأحداث والانتصارات والهزائم هى بيد الله العليم 
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المحكير , فالله هو الذي بهب الإنسان مايستحقه ويُعطيه 
بحسب قيمته الوجوديّة؛ وفى هذا امال تقول الآبة: 
ْمل كل من عِنْدِ الد». 

والآية هذه تحمل فى آخرها 
للمنافقين الْذ 95 لأيتشكرون ولامعتون فى حقائق الحمياة 
المختلفة؛ حيث تقول: قَمَال هْوٌلاءِ القّْم لَايَكَادُونَ 
بَفَقَهُونّ حد ياه النّساء: هلا 

_ ا الثالية ‏ يسررّح القرآن بأنْ كل 


تقربمًا وتأنيبًا 


مايُصيب الانسان من خيرات وفوائد وكل مايواجهه 


الكائن البشرى من سر ور وانتصار هو من عند الله : وآن 


ماحصل للانسان من سوء وطعرر وهرعة أو شييارة فهو 
بسبب الاتسان نفسه . تقول الآية: « تنا اهناك سنن 
حَسَتَةِ فِنَ الله وََأصَابَكَ من سَكِنّد فين نفسيك 4 وترد 
الآية في آخرها على أولتك الذييز كلقا يردت وجوه 
الى وئلة سبيًا لوقوع الحسوادث المؤسفة فيا بينهم, 
فتقول : لوَأَرْسَلْتَاكٌ لِلثّاي رَسُولًا وَكق بالله تَسِيدًا» 
النساء: فلا 

جواب على سؤال مهم: 

السَؤال المهم الذي يتبادر إلى الذذهن حين قراءة 
هاتين الأبتين الأخيرتين هو: لماذا نسب الخير والشرّ 
فى الآبة الأولى كله ؟ وكاذا حصيرت الآية الثّالةَ 
الخبر _وحده لله ونسبت الثثيّ إلى الإنسان؟ 

حين معن النظر في الآيتين تواجهنا عدة أمور, يكن 
لكل عتها أن يكون هو الجواب على هذا السؤال. 

١-لوأجرينا‏ تحليلا على عناصير تكوين الشّرّ لرأينا 
أن ها اتباهين , أحدهما: إيجابىّ والآخر سلبى". والاعباه 


الأخير هو الذي جُيِسّد شكل المَّرّ أو الشّيّئة ويبرزه 
على صررة «خسارة نسبية» فالانسان الذى يُقَوِم على 
قتل نظيره بسلاح ناريّ أو سلاح بارد؛ يكون قد 
ارتكب بالطبع عملا فرّيرًا وسيمًاء فا هي إذن عوامل 
حدوث هذا العمل الشّيرآ 

إنّها تتكوّن من: أُوَلَا: قدرة الانسان وعقله وقدرة 
التلاح والقدرة على الرّمي والتهديف الصّحيحين 
واختيار المكان والرّمان المناسبين , وهذه تشكّل عناصير 
الاتجاه الإيجابي للقضيّة, لأنّكل عنصر منها يستطيع في 
حدٌّ ذاته أن يُستخدم كعامل لفعل حسن إذا استغل 
الاستغلال الممكي , ما الاتجاء اللي فهو في استغلال 
كل من هذه العناصعر فى غير مله , فبدلا من أن يُستخلوم 
اللاح لدَرْء خطر حيوان مفترس أو للتصدي لقائل 
وجرم خطير : يستخدم فى قتل إنسان سرىء فيجسد 
بذلك فمل الشّرّ , وإلا فانٌ قدرة الانسان وعقله وقدرته 
على الْرّمِي. والنّدِيف. وأصل التلاح وكل هذه 
العناعدر , يكن أن بستقاد متها في مجال الخير . 

وحين تنسب الآية الأولى الخير والّرٌ كله لله. فإنَ 
ذلك معناه أنّ مصادر القرّةٌ جميعها بيد الله العلير القدير 
حي تلك القوّة التي يساء استخدامها. ومن هذا المنطلق 
تسب الخير وال شه , لأنه هو واهب التوى. 

والآّبة الثانية تسب «التّعئات» إلى الثاس انطلاقًا 
من منهوم «الجوائب السَلبيّة» للقضيّة ومن الإساءة في 
استخدام المواهب الااطيّة. 

ماما مثل والد وهب ابنه مالا ليبتي به دارًا جديدة, 
لكن هذا الولد بدلا من أن يستخدم هذا المال فى بناء 


البيت المطلوب, اشترى مخدّرات ضار: أو صدرفه في 
ممالات الفساد والنحشاء. لاشك أَنّ الوالد هو مدر 
هذا المال: لكن أحدًا لاينسب تصترّف الاين لوالده لأنه 
أعطاه للولد لغرض غير حمسن , لكسنٌ الولد أنساء 
استغلال المال. فهو فاعل الشرٌ وليس لوالده دخل في 
فعلته هذه. 
؟"- ويمكن القول أيضًا بأنَ الآية الكرية إِنا تشير إلى 
مو ضوع «الأمر بين الأمرين». وهذء قضيّة يمنت في 
مسألة الجمير والتّفويض, وخلاصة القول فيها: أن جميع 
وقائع العام خيرا كانت أم شرّاء هي من جانب واحد 
تتَصل بالله سبحانه القدير, لأنّه هو الذي وهب الانسبان 
التدرة والقوّة وحرّيّة الانتضاب والاشتيار: وشل هذا 
الأساس فإنَ كل مايختاره الانسان وينعله بَإرادشد 
وعحوّيّته لايخرج عن إرادة الله . لكن هذا الفمل- تست 
للإنسان , لأنه صادر عن وجوده, وإرادته هي التي يد 
اعباه الفسل. 
ومن هنا فإنْنا مسؤولون عن أعمالنا. واستتاد أعبالنا 


إلى الله بالشّكل الذي أوضحناء ‏ لايسلب عنًا ' 


المسؤوليّة ولايؤدي إلى الاعتقاد بالجير. وعلى هذا 
الأساس هين تنسب «المسنات» و«الشيكات» إلى الله 
سبحانه وتعالى . فلفاعليّة الله فى كل شيء ؛ وحين تُنسب 
إلى الإنسان فلإرادتد وسرّيّته فى الاختيار, 

وحصيلة هذا البحث أن الآيتين مما تثبتان قضيّة 
الأمر «الأأعر بين الأمر زه 0 بدقة. 

"هناك تفسير ثالث للآبتين, ورد فما أثر عن أهل 
البيت طق ؛ وهو أنّ المقصود من عبارة «السَيّنات» 


جراء الأعبال السَّيّئة وعقوبة المعاصى الْتى يذزها الله 
بالعاصين . ولأ كانت العقوبة هى نتيجة لأفعال العاصين 
من العياد, لذلك تنسب أحيانًا إلى العباد أنفسهم وأحيانًا 


أخرى إلى الله . وكلا التتسبعين صحيحتان؛ إذ فكن القول 


في قضبّ: إنّ القانى هو الذي قطع يد السّارق .كما يجوز 
أن يقال: إن الّارق هو الْسّبب فى قطع يده لارتكابه 
الصرقة. . 9 ا 


0000 يل 0 8 
من يَشَفَمْ شفاعَه 9 حْسَنُهٌ يكن لَه م لتيبيبٌ هنها ... 


التساء: قم 
راجم اس فاح يَشْفْم» 
َك 8 5 
١‏ وَالَذِينٌ هَاجَرُوا فى الله مِنْ بَعْدٍ مَاظلمُوا 


لْتْيَوْنَمهمْ فى الدنيا حَسَيَةُ 


راجع الإنبة فو بم يوني 

ال وَأَتَيَْاهُ في الدّنيَا حَسَنّةٌ وَإِنّهُ فى الآخرةٍ يِنَّ 
الصّالحين التحل: ١77‏ 

ابن عئاس : ولد صالمنا. (5؟) 


الذّكر الححسن . (ابن الجَوْرَيٌ 4: )0١5‏ 

مُجاهد : لسان صدت . (الطْيرَئَ ١6‏ 158 

الحسّن : إن الحسنة: التبوّة. (الماوَزدي : 15؟) 
قَتادّة : فليس من أهل دين إلا يتولاه ويرضاه. 

(الطْبْرَيٌ 5:14 1) 

مُقاتِل: يسني الصّلوات في قول هذه الأمة: اللّهم 
مل على محتد وعلى آل محتّد كبا صلّيت غل إبراهير 

(التعلبي ”: 30 


-18 / المعجم فى فقه ئقة القرآن... ج ١7‏ 


الطَبَريٌ : وآتينا إبراهيم على قنوته . وشكره له 
على نعمه. وإخلاصه العبادة له فى هذه الدانيا ذكدًا 
حسنًا , وثناة ميلا افيا على الأيام . 
الومّاني : أنْها تنويه الله بذكره في الدّنيا بطاعته 


)1 355:1١ 


ريه . (الماوٌرْديّ 57 111) 

التُعلبِيَ : يعني الرّسالة والحكنة والثناء امسن 
[ونقل قول مقايّل ثم قال:] 

وقيل : أولاذ) أبرارًا على الكبر , وقيل ؛ القبول العام 
في جنيع الأمم. لكبءة) 

الماوّزدىٌ: فيه أربعة تأويلات: [ثمّ ذ كر الأقوال 
التابقة وأضاف:] 

ويحتمل خاممًا؛ أنّد بقاء ضيافته. وزيارة الم 
لشعره, (#بيخنن 

الطوست: أي أعطيناه جزاء على حَدَايكة فى كيذه 
الدّنيا 5-0-8 تنويه الله بذكره فى الدّنيا بطاعته 
لريّه . ومسارعته إلى مرضاته. وإخلاصه لعبادته: عي 
صار إمامًا يقتدى بد؛ وعلمًا مبتدى بستته, 

ة) 

القُشَيْرِيٌ : المسنة التي آتاه الله هي دوام ماآتاه 
حلم تنقطع عنه. 

ويقال: هي الدلّة . ويقال : هي البرّة والّسالة. 

ويقال: آتيناه في الدّنيا حسيةٌ حقّ كان لنا بالكلية , 
وم تكن فيه لغير بقيسة . 

أبن غطيّة : المسنة: لسان السّدى وإمامته لجميع 
المخلق. هذا قول جميع المفسرين؛ وذلك أن كل أَعَة 


متشرّعة فهي مُقرّة أن إيانها إهان إبراهيم, وأَنّه قدوتها, 


ا 


وأنّه كان على الصّواب . 6 قلغ) 
سئله التّسالى (؟: 46). وتحوه مَعْييّة (1: 037) 
الطَبْرسي: أي نعمة سابغة فى نفسه وفى أولاده. 

وهو قول هذه الأّة :كبا ليت على إبراهسيم وآل 

إبراهيم. [ث#نقل سائر الأقوال السَابفة]  )”١:8(‏ 
المَخْرالوَازَيٌ: قال قتادة: إن الله حيّبه إلى كل 

المخلق, فكل أهل الأديان يُقرّون به أمَا المسلمون 

والببود والتّصازى فظاهر. وأنًا كقار قريش. وسائر 
العرب فلافشر لم إلا به. وتمقيق الكلام أنّ الله أجاب 

دعاءه في قوله : ل وَاجْعَلُ لى لِسَانّ صِدْقٍ ف الآخرين» 

الشعراء: 4ل 
وقال آخرون: هو قول المصل منًا: كبا صلّيت على 

إبراهمم وعل أل إيراهير. وقيل: الصدق والوفاء 

والعبادة: ب م) 
نوه النّسَن (؟: ,!.١4‏ والمنازن (5: ,)٠١١‏ 

والشربيق (؟: فوم 

المُرطبِيٌ : إنقل الأقوال الستابقة في فضله وقال:] 


وكل ذلك أغطاه اله وزادءعق. (عأندن؟ة١)‏ 
نوه الشوكاى, (5: 51 ؟) 


البيُضاويٌ: بأن حيّبه إلى التّاس. حت أنّ أرباب 


الملل يتولونه وينتون عليه ٠‏ ورزقه أولادا طيية وعمةا 


طويلُا فى السّمة والطاعة. 1 غلم 
مثله الكاشان. 1و 


أبوحَيّان ؛ [ذكر الأقوال المتقدمة وأضاف:] 
وقيل: امال يصعرفه فى الخير والبرٌ وإنّه من 
السالحمين . 17 و ضفب إبراهي نيه بعلك الأوصاف 


الشريفة أمر نبيّه و أن يتبع ملته. وهذا الأمر من جملة 
المسنة التى أتاها الله إبراهم فى الدّنيا. ‏ (490:0م) 
أبن كثير: أي جمعناله خير الدّنيا من جميع مايحتاج 
المؤمن إليه فى إكبال حياته الطيّبة , 4:4 
أبوالشعود: حالة حسنة من الذّكر الجميل والئنَاء 
فيا بين الئّاس قاطبةٌ حي أنه ليس من أهل دين إل 
وهم يتولوته. 
وقيل: هي الخلة والبرّة: وقيل: قول المصل مسنا: 
كيا صلّيت على إبراهيم. والالتفات إلى التُكلّم لإظهار 
كيال الاعتناء بشأشد. وتفخير مكانه عليه الصّلاة 
والسلام , 
نحوه البرُوسَويٌ (0: 14), والألوسئٌ (114بأ40), 
القاسميّ: أي من الأآكر المسميل. كلما قال: 
لوَجَعَلَا هم لِسَانَ صذق عَلِيّاة سرجم:0 .ومين 
الصلاة والسّلام عليه كا قال: «وَتَرَكنًا عَلَيْهِ في 
االأخرين» سَلَامٌ على إبزهير» الصّاقًات: 1١8‏ 
4 ومن تنتيعه بالممظوظ ليتقرّى على القيام قوق 
العيوديّة. (١ى‏ ممم 
الطباطَبائيَ: الحسنة هي المعيئة المسنة, فقد 
كان مك9 ذا مال كثير, ومروّة عظيمة. [إلى أن قال:] 
وفى توصيفه تعالى إبراه يرطي بماوصفه من 
الصّفات, إشارة إلى أئْها من مواهي هذا الدّين الحنيف: 
فإن انتحل به اللإنسان ساقه إلى ماساق إليه إبراهيم لكة . 
ا 
مكارم الشيرازِيّ : والحسنة في معناها العامم: كل 
خير وإحسان» من قبيل منم مقام النْبرّة مرورًا بالعم 


(غ: ؟١٠1)‏ 


ع سن/ ارا 


المادّيّة, حقٌّ نعمة الأولاد وماشاببها. (4:8+) 
توه فضل الله . (#امخكم 


8 لْقَدْ كان لكم فى رَسُول الله أشوَة حسَئة.... 
الأحزاب : 55 
عر رص اص يعي قز “ير 5 على 
5 قد كانت لكم اشوة حسته فى ابزهيم... 
ان 3 7 را ص 
٠‏ لْفَذْكانَ لكم فيهم أشْوَةٌ حَسَنَةٌ. الممتحئة: + 


00 5 
رأجع لأس و -أسْوده 


١١.وْسَنْ‏ يَفْعَرِفُ خستة ترد لَهُ فيا حُشْئًا... 
الشورى: ١‏ 
الإمام الحسن بيه : هى مودّتنا أهل البيت. 
(شثر 6 ١.٠-ع)‏ 
ابن عباس : إِنّها المودّة في آل الرّسول. 
(أبوسّيان /ا: 81) 
مثله السدي, (الرُعَخْشَرىّ :438) 
الطَبَريّ: يفول تعالى ذكره: ومن يعمل حسنة؛ 
وذلك أن يعمل عملا يطيع الله فيه من المؤمئين ٍلَردْ لَه 
فيا حُسْنًا» يقول: نضاعف عمله ذلك الحسن , فنجعل 
له مكان الواحد عشر إلى ماشئنا من الجزاء والثّواب. 
(80؟: 5ل 
تحوه المراغيٌ , (8؟:١٠)‏ 
القمَي : «..حَسَنَةه وهي إقرار الإمامة فهم 
والإحسان إليهم وبرّهم وصلتهم لِنْرِد لَهُ فيا حُسْئًا 
أى نكافقّ علي ذلك بالإحسان. (1:7ا) 


17 / المعجم ف قانه لغة القرآن... ج17 سس سس سسب سس سس 


الطُوسي : أي من َمل طاعة نزرد له فى تلك الطاعة 
مسا أن توجب له عليها الآواب. 2 (004:4) 

مثله الطَمرِسِيَ (0: 15), وتحوه البِقّويّ (1: 4), 
والخازن (5: ٠١١‏ ) وابن كثير (5: ١٠١؟):‏ والقاسميّ 
14 1847م 

الرمَخْضَرِي : [تقل قول الكّدَيٌّ ثم قال:] 

والظاهر العموم في أيّ حسنة كانت؛ إلا أتها كا 
ذُكرت عقيب ذكر المودّة في القربى, دل ذلك على أئّها 
تناولت المودّة تتاول أُوَلئّاء كأنٌ سائر الحسنات ها 
توابع . 

وقرئ (حُسْئ) وهي مصدر كالبشرى, (5: 458) 

مثله القَخْرالرَازَيَ (11: ,)١71/‏ والليسابوري (58: 
4ك والنّتو (): 6١٠اء‏ وأبوحيّان (لأرلكة)» 
الريك (5: 089). 

التييضاويٌ؛ ومن يكتسب طاعة ميا حب آل 
رسول اله يق ؤِنَرِد لَهُ فيا حُسْئًا» فى الحسسنة ببضاعفة 
الَواب وقرئ (يزد) أي يزد الله و(حُشتى) إن الله 
عَقُوُ» لمن أذنب (شَكُورً) لمن أطاع بتوفية الشّواب 
والتَفضّل عليه بالزيادة. 

البْرُوسَوىٌ : [نمو الحّدَيٌّ وأضاف:] 

(حُننًا) بضاعفة, والتوفيق لمثلها والإخلاص فيا 
وبزيادة لايصل العيد إلها بوسعه, ممّا لايدخل نحت 
طوق البشر . 

شَثر : (حُسْنًا) بتضعيف ثوايها. 6 

الألوسيّ + [نقل كلام الشدَي ثم قال:] 

وحت آل الّسول عليه الصّلاة والسّلام من أعظم 


(كدلاة ما 


مر ما 


المسنات, وتدخل فى المسنة هنا دخولا أوَليّا, ترد له 
فيا أي فى الحسنة. (حُسنًا) بضاعفة الثّاب غليها: 
فإئها يزاد بها حسن الحمسنة: قدفي» للظّرفيَة, 
واحُمْنًا) مفعول به أو تقبيز . [إلى أن قال:] 

وقرأ عيدالوارث عن في عمرو (حُشكى) بغر 
تنوين. وهو مصدر كبُشرى, أو صفة لموصوف مقدار, أي 
صنة أو خصلة حستى. 8 

الطّباطّبائي: المسنة: الفعلة الت يرتضيها الله 
سبحائه ويتبب علبباء وحسن العمل: ملاءمته لسعادة 
الانسان والغاية الى يقصدهاء كا أن مساءته وقبحه 
خلاى ذلك. وزيادة حستها: إام ماتقص من جهاتها 
وإكباله, ومن ذلك الرّيادة في ثوابهاء كما قال تعالى: 
وَلَجِْيمْأحْسَن اذى كَانُوا يَْملُونَ» العدكبوت: 7 
وقال: لِيَْزِيهُمٌ الله أَحْسَنَ مَاعَيِنُوا وَيَزِيدَهُمْ يِسنْ 
قَضْل» التور: .78 

والمعنى : ومن يكتسب حسئة نزد له في بلك الممسنة 
نا برقع نقائصها وزيادة أجرهاء «إنّ الله غَقُورٌ» 
محو الدَجّعات (شَكُورٌ) يُظهر حماسن العمل من عامله. 

وقيل: المراد بالممسلة:مودّة قربى الب ييل ويؤيّده 
مالى روايات أمّة أهل الببيت طق أن قرله: قل 
لاآستلكؤ عَلَيد أَجْوَا» الشّورى: 1 إلى تام أربع أيات 
نرلت في مودّة قربى لني ييه ولازم ذلك كون الآياث 
مدئّة. وأنّا ذات سياق واحد, وأنّ المراد بالمسسنة من 
حيث انطباقها على المورد هي المودة. 

عبد الكريم الخطيب: هو دعوة إلى المشركين 


الّذين يقفون هذا الموقف العدا من الى أن يأخذوا 


زا لفغ 


جائب الخير الذي يدعوهم إليه؛ وأن يتقبّلوا منه هذه 
المودّة التي يؤثرهم بها. فن استجاب متهم هذه الدّعرة , 
وآثر الإعان على السّوء. والإهان على الكقر. فإِنّه 
سيلق جزاء إحسانه إحسانًا مضاعفًا من الله. (؟1: /اغ) 

مكارم الشّيرازَيٌ : وواضح أنّ المقصود من هذه 
القاسير أن معنى اكتساب الحمسنة لايتحدّد هودة أهل 
البيت , بل له مع أوسع وأثمل ؛ ولكن با أن هذه الجملة 
وردت بعد قضيّة مودّة ذي القربى, لذا فإِنّ أوضح 
مصداق لاكتساب الحمسنة هو هذه المودة. (4:18/ا1) 

فضل الله: ورثما خص البعض «الحسنة» يالمودّة 
للقربى بالاستناد إلى بعض الرٌّوايات» ولكنٌّ الظاهر أن 
ذلك لو ثم من قبيل المساديق لامن قبيل المفهوم ؛ وقد 
تعارف في الرّوايات التفسير على نحو الجرى والتطبيق: 
والله أعلم . ( ا 


ب ا 


الحسنة 


١‏ لمن جَاء بالْحْسَنَةِ قَلَهُ عَشْرٌ آمتالها وَمَنْ جَاءَ 
الشَيِنَةِ فلايزى إلا لها وَهُمْ لَايُظلْمُونَ 
الأتمام: 11١‏ 
النبيّ يَيا: الأعال سنّة: موجبة وسوجبة. 
ومضعفة ومضعفة؛ ويثل ويثل: فلاإله إلا اله توجب 
الجئّة. والشرك يوجب الثار؛ ونفقة الجهاد تضعف 
سبعبائة ضمف. والتّفقة على الأهل حستتها بعشرة؛ 
والسّيّئة جزاؤها مثلها. ومن هم متئة فلم بعملها 
كعبت له حسنة مثلها. (أبن عَطية ؟: .4< 
ابن تسعورد: (الححسَئّة): لاإله الا الله, و(الكيِئة): 


ح س ن/ ةا 


الشرك, 

نحوه ابن عباس والنَحْعِيّ وابن كعب القُرَظيَ وعطاء 
وأبو صالح. الطبري ١ ١:‏ 

أبوذرٌ: قلت: يارسول الله علّمني عملا يقرّبني إلى 
الجنّة ؛ ويباعدنى من الثار. قال: «إذا عملت سك 
فأعمل عسينة فائها عشر أمناطاء قلت: بارسول الله , 
لاإله إلا الله من المسنات؟ قال :«هي أحسّن المسنات». 

1٠١: (الطَبرئ‎ 

وجاءث فى التفاسير روايات بهذه المعانى 

أبن عباس : (بِالْحَسَئة): مع التوحيد (بِالسَيّئَةِ): 
الشرك بالل . 

أن حبمل من المصدقين حسنة كتبث له عشر 
حبستات. (الواحدىّ 7:7 1؟) 

أب سعيد إلخدري : (عن جاء قله ع 
أسْتَاا» هذه للأعراب ؛ وللمهاجرين سبعمئة, 

نوه عيد الله بن عمر. (الطَبريّ 8: 1١١‏ 

سعيد ين جُبيْر : ا نرلت ظعَنْ جَاء بالْمْسََةِ ...> 
قال رجل من القوم : فإنّ لاإله إلا الله حسنة؟ قال: نعم 
أفضل الحسئات , الطَبرَىَ 18 )1١8‏ 

مُجاهد : (بالْحَسَنّة): لاإله إِلّاالله كلمة الاخلاص 
(بالشية): بالشّرك وبالكفر. 2 (الطَبريٌّ )١١8:4‏ 

الضضاك : لاإله إلا الله. 

مثله الحسسّن . (الطَبري :4 )١١‏ 

الإمام الباقرة : هي المسلمين عاتة. فإن لم 
يكن ولاية دفع عنه بما عمل من حسنة في الذنيا, وماله 
في الآخرة من خلاق , لوَمَنْ جاه بالشَيِئةِ قلا بُجرى اا 


1 


85 / المعجم فى فته لغة القرآن... م ١١‏ 


ِْلَهَا4 , عدلًا من الله سبحانه, طِوَهُمْ لَايُظلَمُونَ» 
بنقص التّواب وزيادة العقاب. (الكاشاى ؟:170١)‏ 
البيع : نزلت هذه الآية مِمَنْ جَاء بِالْحْسَئَةِ ...» 
وهم يصومون ثلاثة أَيّام من الشهر: ويوّدون شر 
أمواهم, ثم نزلت الفرائض بعد ذلك: صوم رمضان, 
والركاة . (الطْبْرَىّ 8: )1٠١‏ 
الإمام الصّادق ليه : ا نزلت هذمالآية همَنْ جَاءٌ 
الْمْسَئةٍ فَلَهُ خَيْرٌ ث4 التمل: 1ل قال رسول ان ك0 : 
رب زدي» فأنزل الله سبحانه هِمَنْ جَاءَ بالْحَسَنَةِ قَلَهُ 
عَشُْ أنتاها» . (الكاشاىّ ؟: 170) 
الطبري : يقول: من وافى ريّه يوم القيامة فى.موقف 
الحساب_من هؤلاء الذين فارقوا دينهي؟ وكانوا يماك 
بالتّوية والإيان؛ والإقلاع عمّا هو غاية مقي من 
طلالته؛ وذلك هو الحسنة التي ذكرها اشر فقال: من 
جاء بها فله عثر أمثاها. ويعنى بقوله: «فَلَهٌ عَدْرٌ 
اياك فلد عر حمسنات أمثال حبستته التي جاء بها. 
(... بالشيئة) يقول: ومن وافى يوم القيامة نيم 
بفراق الدّين الحقّ والكفر باه , فلا يمري إِلّا ما ساءء من 
الجزاء . كا وافى الله به من ععمله السَيّىء. 
ؤوَمُْ لَايِظْلَمُونَ» يقول: ولا يظلم الله الفريقين, 
لافريق الإحسانء ولا فريق الإساءة:؛ بأن يجازي 
الحسن بالااساءة, والمسىء بالإحسان , ولكنّه تجازى 
كلا الفريقين من الجزاء ما هو له؛ لأنّه جل ثناؤه حكير , 
لايضم شيئًا إلا فى موضعه الذي يستحق أن يضعه فيه, 
ولا تجازي أحدا إِلَابما يستحق من الجزاء. 


وقد دللنا فيا مضى عل أن معنى الظلم: وضع 


القّىء في غير موضعه بشواهده المغنية عن إعادتها في 
هذا الموضع, 

فإن قال قائل: فإن كان الأمر كا ذكرت: من أن 
معنى الحمسنة في هذا الموضع: الإهان بالله. والإقرار 
بوحدانيّئه . والتتصديق برسوله؛ والسَيّئة فيه: الشرك 
بد. والتتكذيب لرسوله. فللإيان أمثال, فيجازى بها 
المؤمن, وإن كان له مثل فكيف يجبازى بد, والإثيان نا 
هو عندك قول وعمل؛ والجزاء من الله لعباده عليه 
الكرامة فى الآخرة؛ والاثعام عليه بما أعدّ لأهل كرامته 
هن التعييم فى دار الخلود, وذلك أعسيان ترى وتشعاين 
وتحسل » ويلتذ بها لاقول يُسمّع : ولاكسب جوارح؟ 

قبل : إنّ معنى ذلك غير الذي ذهبت إليه, وإنا 
معناه : من جاء بالحمسنة قوابى الله بها له مطيعًا, فإن له من 
التواب عشر حستات أمثاها. 

فإن قلت فهل لقول؛ «لاإله إلا الله» من الحسنات 
مثل؟ قيل : له مثل هو غيره؛ وليس له مثل هو قول لاإله 
إلّااشه. وذلك هو الذي وعد الله جل ثناؤء من أتاه به أن 
يجازيه عليه من القُواب مئل عشرة أضماف ما يستحمّه 
قائله . وكذلك فيمن جاء بالتَيّئة لني هي الشرك, إلا 


أنه لايجازي صاحبها علبها إلا ما يستحقّه عليها, من 


غير إضعافه عليه. زا و 1) 

الرّجّاج : وأجمع ا مفسرون على قوله: ؤرَمَنْ جَاءَ 
بالشبئة قلا يبْى إلا يلاه لأن1١‏ السيّنة هاهنا 
الشرلك بالله. 


وقالوا: «ِمَنْ جَاء بالْحسَنَةِ : هي قول: «لاإله إلا 


١‏ كذاء والظاهر: على أن 


الله وأصل المسنات: التوحيد. وأسوم السّيئات: الكفر 
بالله جل وعرٌ, ام 
القمَيّ : لمن جا بِالْْسَنةٍ ...4 فهذه ناسخة 
لقوله: «مَنْ جاء بِالْحَسَئَة قَلَهُ خَبْرٌ مِثبا» التمل: 1ل 
1 11) 
أبومسلم الأصفهانيّ : إن المسنة اسم عام يُطلق 
على كل نوخ من الثيان وينطلق على عمومه. فإن 
اتطلقت الحسئة على نوع واحد منه, فليس له عليها من 
الثُواب إلا ميئل واحد. وإن انطلقت على حسنة تشتمل 
على نوعين, كان التّواب عليها مثلين, كتوله: «إنقُوا 
الله وَأمِنُوا برَسُولهِ يُوْبَكمْ كِذْلَينِ مِنْ رَحْميهِ الحديد: 
8 والكفل : التصيب كالمثل. 
فجعل لمن انّق وآمن بالّسول نصيبين, تصيا 
لتقوى اللّه. ونصييًا لإثيانه برسوله. فدلّ.عى أن" المينة 
التي بجُملت ها عشر أمثاها هي التي جمعت عشرة أنواع 
من الحسنات, وهو الإهان الّذى جمع الله في صفته عضسرة 
أنواع, بقوله: «إِنّ الْمُسْلِبِينَ وَالْعْسْلَِاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُوْمِئَاتِ4 إلى قوله: ط وَآَجْوَا عَظِيما4 الأحزاب : 
4 فكانت هذه الأنواج العشرة التي ثوابها عشرة 
أمثاطا. فيكون لكل توع منها يثل . (الماوٌَرْدىَ 7: 7؟19) 
الساتريدئٌ : ليس على التحديد حئٌ لايزاد عليه 
ولا بنقص منه بل على التَظير لذلك؛ إذ هذا العدد له 
خطر عند النّاس؛ أو على التَمثيل كقوله: 8 كُعَرْضٍ 
الشّماءِ وَالْآَرْض» الحديد: ١؟‏ 
وقال : (مَنْ جَاء) ولم يقل : من عمل ؛ ليعلم أن التطر 
إلى ما شر به وقبض عليه , دون ما وجد منه من العمل : 


فكأئه قال: من خم له بالحسنة وكذلك 
ل (أبوسيان 4 131؟) 

عبد الجبّار : قالوا: #ذكر تعالى ما يدل على أنه 
يجوز أن يتفضّل بأمثال الثواب, وأنّ جميع ذلك يقع 
بتفضّله من غير استحقاق ؛ وأنّه يجوز أن يبتدىٌ يذلك 
وبالعقاب أيضًا. فقال: ممَنْ جَاء بِالْحْسَةِ ...4 

والبواب عن ذلك: أن ظاهره إن بقتضي أن من 
جاء بالحسنة فله من الله تعالى عثسر أمثاها؛ ولم يذكر 
ئها أمثال طا فى أيّ وجد! وقد بِينًا أنّ ببذا القدر لايُعلم 
١ 0‏ 

وبعد, فقد بِينًا أن ذكر التّيائل مع تقدم وصف 
يقتضى حمله عليه والّذي تقدّم من الوصف هو كوئها 
أسنة, فيجب فى دالمثشر» أن تكون أمتالا لا فى أنها 
حسلق ولا يُفْهم من ذلك أنّها جزاء أو نفضّل, لأنه 
تعالى إذا تضمّن فمل الأمرين جاز أن يقال: إن تفاعل 
الطّاعة ذلك من قبله ,كما إذا كان مستحقًا جاز أن يقال 
هذا القول . فن أبن أنه تعالى يتيب لاعلى الفعل؟! 

والمراد عندنا بالآية: أنه تعالي يفعل ما يستحق بهأ 
التُواب ويُعطي لتاب على جهة التفُضّل: تسع حسئات , 
فيكون ذلك تفضّلا, والمسنة الواحدة ثوابًا وإن كانت فى 
العدد تر يد على المّسعة ؛ لأنّه إذاكان وجد التسائل كونها 
حسنة, لا العدد ‏ لم بمتتع فيها ما ذكرناه. 

ولو لا أن الأمر كا قلناء لوجب القطع على أن 
الطّاعات لاتتفاضل فيا يُستحقّ بها من التواب, ولوجب 
القطع على أن المستحقّ بجميعها هذا القدر وعذا لابصح 


ا 


عند الكل. 
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وإنا أراد تعالى الترغيب فى الطّاعة بتضكن التَفشّل 
مع الثواب , فأمًا المعصية فيا لابجو أن يفمل في غقابها 
أكثر من المستحّق , لاعقابًا ولا ننشلا. لذن الابتداء 
بذلك ظلم , تعالي الله عنه. فزجر عنه تعالى بالقدر الذي 
بصم الرّجر به لأنّ الرّبادة فيه قبيحة؛ فلا يجوز أن 
يتوعد تعالى بها, ولذلك قال عقيبه: ل وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ 
مبينًا بذلك أنْه لايفعل إلا القدر المستحّق . ولو كان الاأمر 
كبا قالواء فالراجب - لو فعل أضعاف ذالك أن لا بكون 
ذلك ظليا, فكان لايكون لهذا القول معى. 

ورا سألت المرجئة عن هذه المسألة فقالت: إِنّه 
تعالي بين أن الذي يستحق على الطّاعة أكثر مما يستحقّ 
على المعصية؛ فيجب في الجبامع 5 الأمرين أن تكلون 
طاعته أغلب وياستسقاق الجنّة أولى. وهذا يوجب فى 
مرتكبي الكبائر من أهل الصّلاة أئّْهم منأهل.المّة؟ 

والجواب عن ذلك: أنّ ظاهره إفا يوب إزالة 
هين القدرين فى التطّاعة والمعصية, ولا يدل على أن 
جميع ما تضمّنه على الطّاعة مستحَقّ, فن أين أن الدُواب 
للطّائع إذا ارتكب كبيرة أكثر من عقابه؟! 

وقد بكنا أن الأية لاندل علي المقدار. فلا يصمّ 
تعلّقهم بهذا من هذا الوجه أيضًا. 

عل أَنّ هذا القول يوجب أن يقطموا بأنٌ الجامم بين 
الأمرين إذا كان عدد طاعاته أكثر؛ أن يكون من أهل 
الجنّة. وليس ذلك قوهم, لأَئّهم يجوّزون أن يلد 3 
النار. وأن يُعى عته بأن لايدخلها. أو بأن يخرج عنها, 
ويوجب أن بقطموا بمثله فيمن كثرت طاعاته ووقعت 


منه في آخر عمره معصية وكفر. 


ويوجب عليهم القول: بأنّ من كثرت معاصيه 
وزادت على طاعاته وهو من أهل الصّلاة :أن يكون من 
أهل الثّار قطمّاء وكلّ ذلك بمخلاف مذهيهم, :١(‏ ٠/9؟)‏ 

الماوّزديٌ: في المسنة والسيّعة هنا قولان: 

أحدهما : أنّ الحسنة : الايان . والسَيّئة : الكفر ؛ قاله 
أبوسالح. 

والتّاني : أَنْه على العموم في المنات والتئكات أن 
جعل جزاء الحسنة عشر أمثاطا تفضّلا. وجسعل جزاء 
التكئة مثلها عدل. قال رسول الله يق: «أبمد الله من 
غُليْتْ واحدته عش أ4. 

ثم”فى ذلك قولان: 

والثانى : [قول أبىي سعيد المندرى] 

فَأمّا مضاعفة المسنة بعشر أمثاطا, فلأنٌ الله فورض 
عُشْر أمواهم؛ وكانوا يصومون في كل شهر ثلاثة أيّام 
وهى البيض منه فكان آخر العُشْر من المال آخر جميع 
المال , وآخر الثلاثة الأيام آخر جميع الشبر, 

وَأَمّا مضاعفة ذلك بسبعمئة ضعف, فلقوله تعاى: 
«متل الذِين يعون آواكم فى سبيل ال كَمَئَلٍ حب 
نْصِدتْ سَيعَ سََابلُ فى كل سُتدلة مِائةٌ حبَة واه يُضَاعِفٌ 
مين يشام البقرة: 171. فضاعف الله المسنة ببعمئة 
ضيف وكان امسن البعدريٌ يقرأ (فْلَهُ حَدٌْ آَنْتاها) 
بالتنوين, ووجهه فى العربيّة صحيح. [وذكر كلام أبي 
مسسلم الأصفهاني ثم قال:] 

وهذا تأويل فاسدء لمتروجه عن عموم الظظاهر؛ .لا 
لايحتمله تخصيص العموم, لأنّ ما جمع عشسرة أنواع فهو 


عشر حسنات ؛ فليس يجزي عن حسنة إلا مثلها. وبطل 
أن يكون جزاء الحسنة عش أمثاهًا, 

وذكر بعض المفسرين تأويلا ثالنًا: أن له عشر 
أمناها فى التّعيم والرّيادة, لا في عظي المنزلة, لأنّ مغزلة 
التعخلي لاثنال إلا بالطّاعة, وهذه مضاعفة تفضيل: كما 
قال« ونيم أَجُوَهُمْ وَيَِيدَهُمْ مِنْ قَضْلِهِ4 فاطر: ٠‏ 
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الطّوسي: إقال بمد بيان الإعراب في جملة لِقْلهُ 


عَدْرٌ آَمتابها»:] 

وقال أكثر أهل العدل: إن الواحيد من العسشرة 
مستحق , وتسعة تفضل, 

وقال بعضهم : المعنى فله من التُواب ثواب فشر 
حستات أمثاطها. وهذا لاغبوزء لأنه يقبّح أن يُعطي غير 
العامل مثل ثواب العامل كبا يقبّح أن يُحلي الأطفال مثل 
ثواب الأنبياء. ومثل إجلاطهم وإكرامهم, وأن ينرق 
منزلتهم عليهم. وإنًا لم يتومّد على السشيّئة إلا سثلها, 
دن الرائد على ذلك ظلمء والثه يتعالى عن ذلك . وزيادة 
الْتّواب على الجزاء تفضّل وإحسان , فجاز أن يزيد عليه. 

قال الرمَانى: ولا يجوز على قياس عشسرة أمثاها 
عشر صالحات بالاضافة؛ لأنّ المعنى ظاهر فى أن المراد 
عر حسنتات أمثاهًا. وقال مميرء: لأن الصالحات 
لامّد, لأنها أسماء مشدئّة . وإنما تمد الأسماء. والمبئل 
سم » فلذلك حائ العدد يه 

وقال الُمَان: دخول الماء في قوله: (الححسَنّة) يدل 
على أنّ تلك المسنة ما هو مباح لايتَحق عليه المدح 
والثواب . ولو قيل: دخول الألف واللام فيهبا يدل على 


ح س ن/ ١4/‏ 


أن الحسنة هي المأمور بها, ودخلا للمهد ‏ والله لايأمر 
بالمباح ‏ لكان أقوى نما قاله. ويجوز أن يكون التفضّل 
مثل التواب فى العدد والكثرة . و يتيز منه القواب بمقارنة 
التَظير والتبجيل اللّدين لولا هما لها حسن التكليف. 
وما قلنا: يموز ذلك؛ لأنّ وج سُّسن ذلك الإحسان 
والتْْضّل , وذلك حاصل في كل قدر زائد . وفي الثّاس من 
منع من أن يساوي التَفَضّل الثواب فى باب الكثرة, 
والصّحيح ما قلناء أوَلَا: 

فإن قيل: كيف يجمعون بين قوله: لفَلَهُ عَشْرٌ 
ناك وبين قوله: لعل اين يُِونَ آضوَاكُمْ فى 
نحي البقرة: 11, وقوله : مَنْ ذا اذى يُفْرِضُ 
للد فيضا عَسَئًا فُيْضَاعئَهُ لَه آضْعاهًا كبيرة» البقرة: 
ولأ الجازاة بدخول الجئة مثابًا فيها على وجه 
بيد لاتتالةله, فكيف يكون ذلك عشر أمناها, 
وهل هذا إلا ظاهر التناقض؟! 

قلنا: الجواب عن ذلك ماذكره الرّجَّاعِ وغيره: إن 
المعنى في ذلك أن جزاء الله على المسنات على التضميف 
للمثل الواحد الذي هو النّبباية في التَّيّد في النّفْوسِ 
ويضاعف الله عن ذلك بما بين عشسرة أضماف إلى سبعمثة 
ضعف إل أشعاف كيرة الفائدة؛ ذلك أَنّد لايتفص من 
الحسنة عن عش أمثالها. وفيا زاد على ذلك يزيد من 
يشاء من فضله وإحساتة. 

وقال قوم: المعنى من جاء بالحسنة فله عثسر أمثال 
المستحقٌ علهاء والمستحقّ مقداره لا يعلمه إلا الله, 
وليس يريد بذلك عشر أمتاها فى العدد ,كبا يقول القائل 


للعامل الّدَى يعمل معه: لك من الأجر مثل ما عملت, 
أى مثل ما تستحقّه بسملك, 

وقال آخرون: المعنى فى ذلك أن الحسنة ها مقدار 
من التُواب معلوم لله تعالى , أخبر الله تعالى أنّه لايقتصير 
بعباده على ذلك بل يضاعف لم الثُواب حي تبلغ ذلك 
ما أراد وعلم أنه أصلح هم , ول يرد العشرة بعيتها. لكن 
أراد الأضماف . كما يقول القائل : لئن أسديت إلى معرومًا 
لأكافيتك بعشرة أمثاله وعشرة أشعافه. ولي الوعيد : 
ل كليتني واحدة لأُكلّمئّك عشرة؛ وأيس سريدون 
بذلك العدد المعيّن لاأكثر منهاء وإنا يريدون ما ذكرتاء. 

وقال قوم: عنى بهذهالآية الأعراب, وأمّا المهاجرون 
فحسلاتهم سبعمئة, ذهب إليه أبوسعينا السدرى, 
وعبدالله بن عمر. 

وقال قوم: معنى طعَشيُ أنتاها» لاله كان يؤخذ 
منهم العشر في الرّكاة وكانوا يصوموث ىكل ته ر ثلانة 
يام . والباقي لهم. 

وقال قوم: لِمَنْ جَاءَ بِالمَسَئَةِ» يعني الإيمان: فله 
يعني للإيان طِعَشْرٌ أمقاها» وهو ما ذكره فى قوله : «إنّ 
الْتُسْلمِين وَالْمُسِْمسات...» الأحراب: 8 *: وهذان 
الوجهان قريبان ؛ والمعتمد ما قدمئاه من الوجوه. 

وقال أكثر المفسّرين: إن السصّئة المذكورة في الآية 
هي الشرك , والحسنة المذكورة فيها هى التُوحيد وإظهار 
الشهادتين, 

فإن قيل: كيف يجوز الرّيادة في عم التّابِينَ مع أنّ 
الثُواب قد استغرق جميع مناهم وما يحتملونه؟ 

قلنا: عنه جوابان: 


أحدهما: أنه ليس للمنيّة تهاية نما يحتمله من 
اللّذْات. 

والثاني : أن يزاد فى النية والقّة مثل أن يزاد فى قوّة 
البصمر, ع الجرء الذي لايتجرّأء وإن لم يزد في إخفاء 
الإنسان. (؛غبهةة 

الفشَيْرىَ : هذه الحسنات للظاهر. وأمًا حسنات 
القلوب فللواحد مائة إلى أضعاف مضاعنة. 

ويقال: الحسنة من فضله تعال تصدرء وباطقه 
تحصل : فهو يجري» ثم يقبل ويُثني , ثم يجازي ويُعطى. 

ويقال: إحسانه الذي هو التوفيق -يوجب 
إحسانك الذي هو الوفاق؛ وإحسانه ‏ الذي هو لق 
الطاعة - يوجب لك نعت الإحسان الذي هو الطاعة, 
فالعناء منك فعلّه . والجزاء لك فضله . 

ويقال: إحسان اللفوس : توفية الخدمة. وإحسان 
القلوب: حفظ الحرمة . وإحسان الأرواح : مراعاة آداب 
المشمة, 

ويقال: إحسان الذاعر يوجب إحسانه في السرائر, 
فالذي منك مجاهدتك . والّذي إليك مشاهدتك. 

ويقال: إحسان الزّاهدين : ترك الدّنياء وإحسان 
المربدين: رفض اطوى . وإحسان العارفين: قطع الى , 
وإحعسان الموحّدين: التَحْل عن الدنيا والقى, 
والاكتقاء بوجود المولى. 

ويقال: إحسان المبتدئين: الصّدق فى الطَّلب. 
وإحسان أصحاب النّاية: حفظ الأدب, فشرط 
الطلب: ألا ببق ميسور إلا بذلته, وشرط الأدب أب 
تسمو لك هيه إلى شي و إِلَّآ قطعته وتركته. 


ويقال للرّهّاد والعبّاد. وأصحاب الأوراد وأرياب 
الاجتباد: جزاء محصور معدود, ولأهل المواجيد: لقاء 
غير مقطوع ولا منوع. (84:5.) 
الرّمَخْشَرِيٌ : وهذا أقل ما وعد من الأضعاف: 
وقد وعد بالواحد سبعمثة, ووعد ثوابًا بغير حساب: 
ومشاعفة المسنات فضلء ومكافأة التيّئات 
عدل. ( 04 
نمو التَيْضاويٌ :١(‏ ؛خ), والنشئ١؟:‏ 1غ), 
والشربيي (1: 11 وأبو امود (؟:هة4). 
الطَبْرسيٌ : .1 ذكر سيحاته الوعيد على المعاصى , 
0 الوعد وتضعيف الجزاء في الطّاعات. فقال : 
لمن جا بالَسَئَةٍ قله عَسَشْرٌ أَمتَايَا4 أي من جاء 
بالخصلة الواحدة من خصال الطاعة فله عثر أمثاها من 
الثواب , ظوَمَنْ جَاء بِالسَبئةِ4 أي بالمنصلة الواحدة مق 
خصال الدَّرّ هِقْلَا يُجرِى إلا ثْلَهَا4 وذلك من عظيم 
فضل الله تعالى وجزيل إنعامه علي عباده! حسيث 
لايقتصر فى التواب على قدر الاستحقاق بل يزيد عليه؛ 
ربا يعقو عن ذتوب اكؤمن من منه عليه وتعضّلا: وإن 
عاقب عاقب على قدر الاستحقاق عدل. 
وقيل: المراد بالحسنة : التوحيد, وبالسيّئة: الشرك, 
عن الحسّن وأكثر المفشرين. وعلى هذا فإنٌ أحن!! 
الحمستات ؛ التوحيد , وأسوء السيّئات: الكفر. 
(كمقي 
ابن عَطَيّة: إنقل كلام أبى سعيد المندري ثم قال:] 
وهذا تأويل يحتاج إلى سند يقطع العذرء وقالت 
فرقة: هذه الآية لججميع الأمةَه أى إن لله يضاعف الحسنة 


ح س ن/ ةا 


بعشرة , تم”بعد هذا المضمون قد يزيد ما يشاء. وقد يزيد 
أيضًا على بعض الأعبال كنفقة الجهاد. [وتقل كلام ابن 
تسعود ثم قال:] 

وهذه هي الغاية من الطرفين. وقالت فرقة: ذلك 
لفظ عامٌ فى جميع المسنات والسيّنات . وهذا هو الذاهر . 

كيم 

نوه التعالبى. (186:1ه) 

ابن الجَوْزيّ : وف المهسنة والسيّئة هاهنا قولان. 

أحدهما: [قول مجاهد وابن مسعود] 

والثانى : أنه عام في كل حسنة وسئكة. روى ملم 
ف#«#صحيحه» من حديث أبىي ذرّ عن اللي فال: 
ينوك انهمرّوجل : من جاء بال مسنة فله عشر أمثاها أو 
أزيدحوين جاء بالسَيّتة فجزاء سيكة مثلها أو أَعَيْرٌه, 

فإن قيل : إذ! كانت الحسنة كلمة التوحيد , فأ مثل 
ها حىٍّ يجمل جزاء قائلها عشر أمثاها؟ً 

فالجواب: أن جزاء الحسنة معلوم القدر عند الله؛ فهو 
يبازى فاعلها عفر أمثاله . وكذلك السّئئة. 

(: 63ل 

الفّخْر الزازيٌ : فى الآية مسائل: 

المسألة الأولى: قال بعضهم: المسنة قول: لاإله إيّه 
الله والسيّئة هي الشّرك ؛ وهذا بعيد بل يجب أن يكون 
محمول على العسوم: نا سكا باللفظ , وإِمَا لأجل أنه 
حُكم مرتّب على وصف مناسب لد فيقتطي كون الحكم 
للا بذلك الوصف . فوجب أن يع لعموم العلّة. 


(1) هذا هر الظاهر . وفى نسخة «أهل الحستات» وفى 
' 1 9 
اضرى وأسل أحسن الضمكات». 


/المعجم في فقه لفة القرآن... ح ؟١‏ 

المسألة الثّانية: قال الواحديّ رحمه الله: حُدذفت 
اطاء من (عشر) والأّمثال : جمع مثل . والمثل مذكر . لأنه 
5 عثر عسات أمثاها, ت# حُذفت المسنات 
5 الأمثال التي هي صفتها سقامها. وحَدُف 
الموصوف كثير فى الكلام: ويقوّي هذا قراءة من قرأ 
(عَفْدُ أمثاطا) بالّفع والتتوين. 

المسألة الثالئة: مذهينا أنّ التّواب تتفضّل من الله 
تعالى فى الحمقيقة , وعلى هذا التقدير فلا إشكال فى الآأية . 
ما المستزئة فهم فرّقوا بين النُواب والتَفضّل: بأنّ التُواب 
هو المنفعة المستسقّة , والتّفضّل هو المنفعة لني لاتكون 

ثم إنهم على تقريع مذاهبهم اختلفوال! فال يتاي : 
هذه العشرة تفضّل والنُواب غيرهاء وهودقول الاق 
قال : لأنّه لو كان الواحد ثوابًا وكات الشسكة تفضّلا ارم 
أن يكون التّواب دون التّفَضّل , وذلك لايجوز, لأنّه لو 
جاز أن يكون التَفضّل مساويًا التواب فى الكثرة 
والشّرف» لم يبق فى التكليف فائدة أصلا فيصير عبئًا 
وقبيسمًاء ولا بطل ذلك علمنا أن التواب يجب أن يكون 
أعظم فى القدر وفي التَعظيم من التفضّل. 

وقال آخرون: لايبعد أن يكون الواحد من هذه 
الشسعة ثوابًا. وتكون النّسعة الباقية تفضّلا, إلا أن ذلك 
الواحد يكون أوفر وأعظم وأعسلى شنا من النّسعة 
الباقية. 

المسألة الرابعة : قال بعضهم : التُقدِير بالعقسرة ليس 
المراد منه التّحديد . بل أراد الأضعاف مطلقًا. كتول 
القائل : لئن أسديت إلى معرومًا لأكافئتّك بعشر أمثاله , 


وفى الوعيد يقال: ل كلّمتني واحدة لأُكلممك عشيرًاء 
ولا بريد التّحد يد فكذا هاهنا. والدّليل على أنه لايكن 
حل على التحديد. قوله ال : «وَعلُ ليخ يفون 
أمْوَالَهُمْ ...4 البقرة: 114, 

قال تعالى: «وَمَنَ جَاة بالشَيَتَِ فَلَاجبرى إل 
ِتْليَا4 أي اللإجزاء يساويها ويوازيها. [ثم نقل حديق 
أبي ذرٌ عن النبى] (14ب) 

أبن عربي : هذا أقلّ درجات الثّوراب؛ وذلك أن 
الحسئة تصدر بظهور القلب. والسَيّئة بظهور النفس. 
فأقل درجات ثوايها أنه يصل إلى مقام القلب, الذي 
يتلو مقام النفى فى الارتقاء. تلو مرتبة العشرات 
للآحاد في الأعداد. 

ؤوَمَنْ جَاء بِالسِيِئَةٍ...» لأنه لامقام أدون من 
يقام التّفس , فيخط إليه بالمّعرورة؛ فيرى جزاءه فى 
مقام الس با معل, ومن هذا يُعلم أنّ اليُواب من باب 
الفضل ء فَإنّه يزيد بد صاحيد ؛ هو يتنور استعداده؛ ويزداد 
قبوله افيض الحقّ, فيتقيى على أضعاف ما فعل. 
ويكتسب به أجورًا متضاعفة إلى غير نهاية؛ بازدياد 
القبول عند فعل كل هسنة. وزيادة القدرة. والشفف 
على الممسئة عند زيادة الفيض. إلى ما لايعلمه إِلّاللَه. كيا 
قال بعد ذكر أضمافها إلى سبعمئة : لوقه يُضَاعِفُ لمن 
يَشَادُ» البقرة: 55١‏ وأنّ العقاب من باب العدل؛ إدّ 
العدل يقتضي المساواة. ومن فعل بالئفس, إذا لم بعف 


عنه يبازى بالنفس سواء, (تبككحة) 
غبوه القاسمى . عنمن 1 


لش طَيِتَ : والحسنة هنا: الايسان. أى من جساء 


بشهادة أن لاإله إلا الله فله بكلّ عمل عمله فى الدّنيا من 
المخير عشسرة أبثاله من التّواب, 

طوَمَنْ جَاء بِالشَيِئَةِ» يعنى الشرك «قْلا يُجْى 
إل مِتْلْهَاة وهو المتلود فى الثار, لأنّ الشرك أمظم 
الذنوب , والنّار أعظم العقربة . فذلك قوله تعالي : لجَرَاه 
وِقَانًا» التّبَأ: ١7‏ يعنى جزاء وافق العمل . وأمًا المسنة 
فبخلاف ذلك , تعمس الله تسالى عل ذلك. 

النُيسابوريٌّ: لمن جَاء بِالحَسْئَةِ...4 قبل ذلك 
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حقٌ يقدر على الإثيان ستلك الحمسينة؛ وهى حسنة 
الإبجاد من العدم. وحسنة الاستعداد حيث خلته فى 
أحسن تقوجم. وحسنة القربية؛ وحسنة الوق وحسئة 
بعثة الرّسل؛ وحسةة إنزال الكتب, وحستتجبيين 
المسبنات من الشكتات. وعسة التوفيق للحسةم 
وحسنة الإخلاص فى الإحسانءو حستةقبول المميتات. 

لوَمَنْ جَاهَ بِالشَيِئَةٍ...» لأنْ السَيئة بذر يزع 
في أرض التّفسء والتفس خبيئة لأئها أمارة بالسوء, 
والحسنة بذر يزرع في أرض القسلب, والقلب طيّب 
َائيدٌ اليب يوج تبائه بدن ريه وَالّذِي خَيْتَ 
ايوج إلا نَكدًا» الأعراف : 08 

والتحقيق أنه كبا للأعداد ثلاث مراتب: الاصاد 
والعشرات واكثات . وبمد ذلك تكون الألوف إلى حيث 
لايتداهي . فكذلك للإنيسان أرسع سرائب: النفسء 
والقلب؛ والرّوح. والسّرّ؛ فالمل الواحد في مرتبة 
التّمس, أي إذا صدر عنها يكون واحدًا؛ وفى مرتبة 
القلب يكون بعشر أمثاها. وف مرتة الْرّوحٍ يكون 
مائة, وفى مرتبة السَمرٌ يكون بألف, إلى أضعاف كثيرة 


ح س ن / ١11‏ 


بقدر صفاء السّرٌ وخلوص النيّة إلى ما لايتناهى , وهذا 
سرّ ما جاء في القرآن والحسديث سن تفاوت جزاء 
المسنات . والله تعالي أعلم ورسوله. (6:4ةى 

الخازن : يعنى عشسرة حيستات أمناطها, #وَمَنْ جام 
بِالسَيِئة...4 يعنى مثلها فى مقابلتها. واختلفوا في هذه 
الحسسنة والتّئة على قولين: 

أحدها: أن المسنة: قسرل: «لاإله إلا اشمه, 
والسيّئة: هى الشرك بالله, 5 على هذا الول أن 
«كلمة التوسيد» لا بثل ها حقٌ عل جسزاء ققائلها 

عَشْرُ آنتالها». 

59 عنه أن جزاء السسنة قدر معلوم عند الله . 
فهو ببازى على قدر إيمان المؤمن ؛ بما شاء من الجسزاء. 
ونا قال: هِعَشْيٌ أشتَاهاً» للترغيب فى الإهيان لا 
للتُحديد ؛ وكذلك جراء الشيّئة مثلها من جسهما. 

والقول الثاني: أنّ اللفظ عام في كل حسنة يعملها 
العبد أو سيّئة: وهذا أولي, لأنّ حمل اللفظ على المسوم 
أول . قال بعضهم: التقدِير بالعشمرة ليس للتحديد. لأنّ 
الله يضاعف لمن يشاء في حسناته إلى سبعمثة. ويُحلي 
من يشاء بغير حساب. وإعطاء الثواب لعامل المسسنة 
فضل من الله تعالى . هذا مذهب أهل السّسمّة؛ وجزاه 
الْسَيِثةٌ بمثلها عدل منه سبحائه وتعالى » وهو قوله تعالى: 
رَمُمْ لايُطْلَمُون» , 

أبى حَيّان: [ذكر أقوال السّابفين ثم قال:] وقيل: 
الحسنة والسيئة عامان: وهو الفذاهر, وليسا #نضصوصين 
بالكفر والاهان. ويكون لوَمَنْ جاة بالتعِئْةِ» 
مخصوصًا بمن أراد الله تعالى وقضى بمجازاته عصلها؛ وم 


(١ 
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يقض أن يغفر له. وكونه له ِعَشْرٌ أمتايفا» لايدلٌ على 
أنه يراد إن كان مفهوم العدد قويًا في الدّلالة . إذ تكون 
«العشر» هى الجزاء على الحسنة, وما زاد فهو فضل من 
الله. كبا قال: #وَالَه يُضَاعِفٌ لمن يَقَاءُ . البقرة: 151. 
عرف 

الكاشانيّ : [نقل قول العُمَيّ ثمّ قال:] 


هذا أقل ما وعد من الأضعاف؛ وقد جاء الوعد . 


بسبعين ؛ وسبعمئة, وبغير حساب, [م نقل أحباديث 
الأئة ركلا وقال:] 

لعل السّرّ في كون الحسنة بعشر أمناها والسَّيّئة 
مثلها: أن الجوهر الإنسالىّ المؤمن بطبعه مائل إلى العالم 
العلوي , لأنه مقتيس عنه , وهبوطه إلى القالب المبنشاى” 
غريب من طبيعته . والممسنة إِنما ترتق إلى ما يوافق 
طبيعته ذلك الجوهر, لأنّها من جنسه, والقوّة التي تمرك 
الحجر إلى ما فوق ذراعا واحدا هي بعينها: إن استعملت 
في تحريكه إلى أسفل حرّكعه عشرة أذرع وزيادة, 
فلذلك كانت الحسنة بعشر أنثاها إلى سبعمئة ضعف. 
ومتها ما يوقي أجرها بغير حساب . والحسنة التي لايدفع 
تأثيرها سممة أو رياء أو شُجب كالحجر الذي فقون مين 
شاهق لايصادفه دافع, لأنّه لايتقدّر مقدار هويّته 
مساب حق تبلغ الغاية. 

البْرُوسَويٌ : أي من جاء يوم القيامة بالأعبال 
المسنة من المؤمنين؛ إذ لا حسنة بغير إيان [إلى أن قال:] 
هقَلَهُ عَشْرٌ أَتَاها» أي فله عشر حسنات أبتاها فضل 
من الله تعالى. ف«الأمثال» ليس حمر ل«التثر» بلى 
مميزها هو «الحسسنات» و«الأمثال» صنة لمميّزها, ولذالم 


(؟: م 


يُذكر «التاء» 00 *. [إلى أن قال] (بالكيئة) 
الأنعام: 17١‏ أى بالأعبال السّيّئة كائثًا من كان من 
العاملين . 

شُئر: (بِالْحَسَتَةَ) المعهودة اللأمور بباء وإشاء 
للمبالغة , (قُلَدُ عَفُِْ) حسنات (أَمْتَاها) ثوايًا أو تفضلا. 
أى عشر أمثاها فى التعيم واللّذة, لا فى المغزلة. 
بالحيّئة) تفضّلًا وكرمًا في الأول . وعدلً في الانى. 
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الألوسي؛ اسكداف مبيّن لمقادير أجزية العاملين, 
وقد صدر 7 أجزية الحسنين المدلول عالهم يسذكر 
أضدادهم: أي من جاء من المؤمتين بالمنصلة الواحدة من 
تصال الطاعة, أىّ خصلة كانت.وقيل:التُوحيد-وتُسب 
إلى الحسن ‏ وليس بالمسن (قُلَهُ مَشْرّ) حسنات 
(آَثْنَاها) فضلا من الله تعالى. [ث” نقل بعض الأقوال 
وقال:] 

والظاهر العموم. 

[وأداع البحث باستدلال كل من الممتزلة والأشاعرة 
بأثبات الحمسن والقبح للفعلين والرّدٌ عليهبا] (38:4) 

رشمد رضا : هذه الآبة استئناف لبيان الجزاء العام 
في الآخرة على الحسئات. وهي الإمان والأصال 
الصّالحة. وعلى السّيئات وعي الكفر والأعبال الفاسدة, 
جاءت في خاتقة الّورة التي نت قواعد العقائد وأصول 
الإثيان بالله وملائكته وكستبه ورسله واليوم الآخرء 
وأقامت عليها البراهين وفنّدتِ ما يورده الكثّار علها 
من الشبهات, كا بيّنت بالبراهين فاد ما يقابلها من 
قواعد الشّرك وأصول الكفر, وأبطلت شبهات أهله, 2 


ست اونية 


بيّنت فى الوصايا العشر ميل الآّداب والفضائل التي 
يأمر بها الإسلام, وما يقابلها من أصول الرذائل 
والفواحش الت ينهى عنها؛ فناسب بعد ذلك كله أن 
بين الجزاء على كل منهما في الآخرة بمعد الإشارة إلى 
فوائد الأمر الذي وما فيهيا من المصالح الدّئيويّة يما 
ذَبْلت به آيات الوصاياء وما سبق من ذكر الجزاء في 
أثناء السّورة غير مغن عن هذه الآية, لأنّه ليس مانا 
كعمومها: ولا ميا لفرق بسين الحسستات والسشيئات 
كبياتها. 


فقوله تعال : همَنْ جَاء بالْمسَئدِ قَلَهُ حَذْرٌ آمَْاها» 
معناه أن كل من جاء ربّه يوم القيامة متلبًا بالصّفة 
الحسسنة التى يطبعها في نفسه طابع الإثمان والعمل الصَايا, 
فله عنده من الجزاء عثر حسنات أنثاطا من العطايا: 
فإذا كان تأثير الحسنة في نفسه أن تكون حال عتيددة 
بقدر معين بحسب سُئئه تعالى ؛ في ترتيب الجزاء على آثار 
الأعيال الحسئة فى تركية الأنفس» فهو يُسطيه ذلك 
مضاعقًا عصرة أضعاف , تفئيبًا جاتب الحقّ والخير على 
جانب الباطل والشّرٌ, رحمة منه جل ناوه سعبيده 
المكلّفين, وقد قرأ يسقوب (عشرٌ) بالتّوين و(أمنالًا) 
بالرّفع على الوصف. 

والظاعر أن هذه العشر لاتدخل فبا وعد انه تعالى 
به من المضاعفة لمن يشاء على بعض الأعمال ‏ كالتفقة في 
سبيله. فقد وعد بالمضاعفة عليها بإطلاق فى قوله : إن 
تقر ضُوا الث قَْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيْغِْوَ لَكُمْ وَانَه 
شَكُورٌ حلِيم» الشّغاين: 17, وبالمضاعقة ا موصوفة 
بالكثرة في قوله ؛ طمن ذا اذى بُقْرِضٌ اله قَِضًا حَسَئا 
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فَيضَاعِئَهُ لد أَضْهَافًا كَعِيره...» البقرة: 1140, ثم 
بالمضاعفة سبعمئة ضعف في قوله متها أيضا: 5 
مل الَذِينَ ينفِقُونَ آموَاكهُم فى سبل لله كَمَئلٍ حَبَةٍ 
لمن يَشَّاء واف وَاسِعٌ عَلِي/» قيل: إن المراد بالمضاغفة لمن 
يشاء هذه المضاعفة تفسهاء وقيل: بل اكراد بد غيرها أو 
ما يزيد عليهاء وقيل أيضًا: إن المضاعفة كلها خامّة 
بالائفاق . والأرجم أن المضاعفة عامّة وأنّ الجملة على 
إطلاقها, فتتناول ما زاد على سبعمثة ضعف وما نقص 
عنه؛ وهى تشير إلى تفاوت المفقين وغيرهم مسن 
الييسنين في السّفات التفسيّة كالإخلاص فى النيّة, 
والاستثياب والأريحية , وفيا يتبعها من العمل كالاخفاء 
ستو عل المحلّى وتباعدا من الشهرة؛ والابداء لأجل 
حسين.القدوة؛ وتمرّى المنافع والمصالح وفى الأحوال 
الماليّة والاججاعيّة كالغنى والفقر والصّكة والمرض ؛ وفما 
يقابل ذلك من الصّفات والأعبال كال ياء وحبٌّ الشهرة 
الباطلة والمت والأذى. 

فالمشرة مبذولة لكل من أ بالحسنة, والمضاعفة 
فوقها تختلف بمشيئته تعالل ؛ مسب ما يعلم من اختلاف 


أعوال المحسنين. 4 ل 
نحوه المراغي . (4: حان) 


مَغْئِيّة : كل ما فيه لله رضًا وللنّاس صلاح فهو 
حسلة : وكل ما فيه شّخْط له وفساد للنّاس فهو سيئة. 
والله سبحانه عادل وكريم: ومن عدله أن يبزي فاعل 
اليئة بما يعادها من العذاب, ومن كرمه أن يعفو, وأن 
يضاعف لفاعل المسنة أضعافًا تزيد إلى عصرة أمبال, 
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أو إلى سبعمثة ؛ أو إلى ما لا يبلغه العَدّ والاحصاء؛ وفمًا 
لنوايا الممحسن وصقاته وأوضاعه. [ونقل أحاديث 
النى قي ] إل قم 

0 لاطبا (/1: "٠‏ وعبد الكري المنطيب 
(غ: غه ), 

مكارم الشيرازي : تواب أكثر . عقاب أقل: 

في الآبة اللاحقة إشارة إلى الرّحة الاإهيّة الواسعة , 
وإلى النّواب الإنيّ الواسع الذي ينتظر الأفراد الصّالحين 
الحسئين, وقد كمّلت التّبديدات المذكورة في الآية بهذه 


التشجيعات: ويقول: من جَاءَ بِالْحَسَنَةٍ فَلَهُ عَشْرٌ 
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مايا4 , ثم فال: <وَمَنْ جَاء بِالحَيِكة قلا مي إلا 
بكلهَا>. 

وللتأكيد يضيف هذه الجملة أيضا, فيقول: ل وَهُمْ 
لَايُظْلَئُونَ» وإنا يساقبون بمقدار حالم 

وما ما هو المراد من (الحسَنَة) و(السَيثة) فى الآية 
وهل هما خصوص «التّوحيد» و«الشّرك» أو معث 
أوسع ؟ فبين المفسّرين خلاف مذكور فى مله ولكسن 
ظاهر الآبة يشمل كل عمل صالح وفكر صالح وعقيدة 
صالحة أو سيئة؛ إذ لا دليل على تحد يد أو حصي المسنة 
والَيئة, 

وات 

وهاهنا نكات يحب التَّوجّه إليبا والتوقف عندها: 

١-المراد‏ من ناضاء بده 

إن المقصود من قوله: «جاء بده كا يستفاد من 
مفهوم الججسلة هو أن يجبيء بالعمل الصّالح أى السَبَىٌ معد. 
سنى إذا مُثّل الانسان أمام الممكة الاخيّة العادلة يوم 


القيامة لاهكنه أن يحض بيد فارغة خالية؛ أو عقيد: أو 
عمل الح, أو عقيدة أو أعبال صالحة؛ بلي هي معه 
دائًاء ولا تتفصل عنه أبدًا. وهى قسرينة فى المسياة 
الأبدية, تحشر معد, وتجيء معه. 

لقّد استسمل مثل هذا التعبير فى الآيات الفرانية 
الأخرى بهذا المعنى أيضّاء فق الآّية: 77. من سورة 
«ق» نقراً فوله تعالى : لِمَنْ خَئِىَ امن بالْقيبٍ وجَادَ 
بقلب مُنيب» إن الجنّة لمن آمن بللْه عن طريق الإيمان 
بالغيب , وخافه وأقى إلى ساحة القيامة بقلب ثائب مملوء 


باللاحساس بالمسؤولية. 
"'- أجر الحسنة, عثرة أضعاف 


إِنْنا نقرأ فى الآية أن الحسنة يُثاب عليها بعشرة 
أضعافها. ينا يفاد من بعض الأيات القرانية أنه 
اقتُصِر على عبارة #اضقافًا كثيرة؟ من دون ذكر عدد 
الأضعاف كما فى الآية: 460؟, من سورة البقرة ‏ وفي 
بعض الآيات بلغ ثواب يعض الأعبال مثل الإتفاق إلى 
سبعمئة ضعف كا فى الآآية: ,17١‏ من سورة البقرة -بل 
ربا إلى أكثر من ذلك مثل قوله : إِنَّمَا يُوَقُ الصَابِرُونَ 
أجْرَمُمْ بعَيرِ حِسَاب» الزّمر: .٠١‏ 

إن من الواضم أنه لاتناقض بين هذه الآيات أبداء 
إذ إن أقلّ ما يعطى للمحنين هو عشرة أضماف 
الحسنةء وهكذا يتصاعد حجم الثّواب مع تعاظم أهتيّة 
العمل والحسنة: ومع تعاظم درجة الإخلاص؛ ومع 
ازدياد مقدار السّعي والجهد المبذول في سبيل العمل 
الصاح حقٌٍّ يصل الأسر إلى أن تبتحطْم الدود 
والمقادير , ولا يعلم حدّ التُواب ومقداره إِلذ الله تعالى. 


فدلا الإنفاق الذي يحظى بأهسيّة بالغة في الإسلام 
يتجاوز مقدار ثوايه الحدّ المتسارف للعمل السّالح الذي 
هو عشرة أضعاف المسنة: ويصل إلى «الأضعاف 
الكثيرة» أو «سبعمئة ضعف» وربّما أكثر من ذلك. 

والاستقامة الي هي أساس جسيع التجاحات 
والسّعادات ؛ ولا تبق عقيدة أو عمل صالح ولا يستمرٌ 
بدونهاء قد ذكر القرآن ها ثوابًا خارًا عن حدّ الإحصاء 
وأليباب: 

ومن هنا أيضًا ينُضح عدم المنافاة بين هذه الآية 
وبين الوايات الى تذكر لعض الأعبال المسنة مثوبة 
أكثر من عشرة أضعاف, 

كبا أن ما نقرؤه في الآية: 84, من سورة القصش فى 
قوله تعالى: لمَنْ جَاء بالْحَسَئَةِ قَلَدُ خَيٌْ ِنها» الايتائى 
هذه الآية حئٌ نمتاج إلى القول بسخ الآية لَأن للخير 
ممق واسمًا يتلاءم مع عشرة أضعاف أيضًا. (1: 414) 

فضل الله : وهذا هو مظهر رحمة الله وعدله؛ فن 
رحنته أن يُنَمّى فى الإنسان دوافع الخير ويشجّعه على 
التَحرّك سريمًا فى اتجاهد؛ وذلك مضاعفة ثوابه, لمن 
جاء بِالْحْسَنّة» الواحدة فإنٌ الله يكتب له التواب بعشر 
أمئالها. طقْلَهُ عَنْدُ أنتاها» لتلحق عنده فى هذا الججال 
الدّوافع الذّاتيّة بالدّوافع التوحجّة, فإنّ الذات 
تتطلب الكسب والرّبح والفائدة: كما أن الروح تتطلع 
إلى رضوان الله وثوابه . فيتحمّق للإنسان تنمية دوافع 
اربج بما يتطلع إليه من التّواب والإضوان. ومن عدله أن 
لا يضاعف العقوبة على السَيّئة؛ «وَمَنْ جَاءَ بَالسَيَة 
لا يُجدى إلا لهاك بل يجزيه عليها ببثلهاء من موقع 


ع س ن/ ١486‏ 


الاستحقاق لذلك, فلا ظلم عليه من أيّة جهة كانت, 
هرهم لا يُظلَتُونَ , 

وجاءت بهذا المعنى: ممَنْ جَاءَ بالْحشئَةٍ قُلَهُ خَيْرٌ 
منْتا.., وٌمَنْ جا بِالمَيِنَة فكت وُجوهْهمٌ قَ 
اذا اللمل ٠0.85‏ و لعن جاه بالمحَسئةٍ قله خَهُ 
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اللي 


٠ 


جا وَمَنْ ججاة بِالسَيِتَةٍ فَلَا يُجْؤى الّذِينَ 


"م بَدُلْنَا مكمَانَ السّيِّثَة الْحَسَنّةٌ حت عَقَوَا.. . 
الأعراف : 30 
ابن عبّاس: مكان القحط والجدوبة والشدة: 
التقب والإخاء والئعيم. 
مُجاهد: التيّئة: الشّد, والحنة: الرّخاء والمال 


ارده 


والولد . الطَبَري (5: 7 
مكان الْشّدة رضاء. (الماوَزدي 187:1) 
مثله الحسن (الماوٌَرْديٌ ؟: 1147): وقتادة (الطَبرِيّ 

,)9/ 5 


ابن ريد : بدّلنا مكان ما كرهوا ما أحبّوا في الدّنيا. 
(الطَبْرىَ 5:.م) 
الطْبَرى : ثم بدَلنا أهل القرية الَتى أخذنا أهلها 
بالبأساء والطَيرّاء, مكان الشيّئة, وهي اليأساء 
والصْراء. وإنا جعل ذلك سيّئة, لأنّه مما يسوء 
لاس , ولا تسوءهم الحسنة؛ وهي الرّخاء والّعمة 
والسّعة فى المعيشة . 
نموه التَلبى. 


عبد الجبار: فأضاف تبديل أحدهما بالآخر إليه: 


رةه 
(غ: 74 
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وذلك لايصمٌ إلا وهو الفاغل شيا. 

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضي أن ما قد وقع 
سئئة يجملها تعال حسنة؛ وهذا نا لابصمٌ القول به, 
لأنّ إبدال الفمل بالفعل نما يصمّ وخا يقع , لأنّ من يوز 
البدل فى الكفر والإيان نا يجو على جهة التٌقدِيرء ولا 
يحكم بأنّه قد وقع وكان. 

ويعد. فإنَ الظاهر يقتضي أنه تعالى قد بدّل مكان 
كلّ التيكات الحسنات؛ وهذا بوجب أنّ الكثّار قد 
حصلوا على الحستات, وكذلك كل من أقدم على 
السَيّئة ؛ وليس ذلك بقول لأحد على وجد. 

والمراد بذلك: أنه تعالى بدّل مكان ما كانوا عليه من 
القحط والشّدّة وضعروب المضارٌ والمصائب «الخصما 
والرّشاء وضعروب المنافع . على طريقة العرب. فق 'تتمية 
ما ظهر فيه فى الحال المنفمة الحم وَضَْدنْلِكِ 
بالشيئة , ولذلك قال تعالى بعده: ل وَقَالُوا قَدْ مش أبَاءنا 


الضَّدَاءُ وَالكّةًاب4 , وذلك لا يليق إلا با ذكرناه. 


قخا) 
المارزدى : فيه وجهان: 
أحمدهما: [قول ابن عبّاس] 
والثاني: مكان الخير والشرّ. (؟: 1437) 


ةا أخبر الله تعالى فى هذء الآية أنه بدّل 
مكان الشجية الحسنة ؤْوَقَالُوا قَدْ مقس أَبَاءَنا الفَّدَاءُ 
وَالصّدَاةُ4 . ومعناه أنه تعالى بعد أن يفعل بهم البأساء 
والضّراء تيتضرعواء يبدل مكان الشكئة الحسنة, 
والتبديل: وضع أحد الشيئين مكان الآخرء فلا 
رُفعت الشيّئة عنهم ووؤضعت الحمسنة؛ كانت 


سبدلة يها. (54مة) 
نحوه الطَبْرسيٌ (؟: ١‏ والطَّاطَبائي (4: لا 
الواعسدئ: يعتى بالسّيّئة البؤس والمرض. 

وبالحسئة الغتى والصّحّة, والمعنى : أنه يُعطيهم بدل سا 

كانوا فيه من البؤس والمرض: امال والصّمّة . أخبر الله 

أنه يأخذ أهل المعاصى بالنّدة تار وبالرّخاء تار . 

١‏ الل الف 
تحوه الشربيي, (تبحقع) 
البغويّ : (الحتئة): التعمة و الشّعة و المخصب 


الرّمَحْشَريّ : أي أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من 
البلاء والححنة؛ الغاء والصّمّة والّعة. كقوله: 
لرَبَلَونَاهُمْ بِالْمْسَنَاتٍ وَالسَيّاتٍ» الأعراف 14. 
(؟: و 
سمئله الْنْسَقّ (1: 5 وأبو اللمعود (: اياء 
وا مراغيٌ (: ؟١).‏ ونحوه البيْضاويٌ ,31٠ :١(‏ 
والثيسابوريٌ (1: ,)١4‏ وابن كثير )١14(‏ وأَبوسَيّان 
(؟: 5419 والكاشانىّ (؟: :)15١‏ وشَيْر (1: 917, 
والقاسمي (/0؛ #؟اشتركاء ورشيد رضا[ ؟: ,)١11‏ 
ابن عَطيّة : قال تعالى: إِنّه بعد إنفاذ الحكم فى 
الأوليت7" بدل للغلق مكان السّيئة وهى اليأساء 
والشْيرّاء الحسسنة : وهي السَرّاء والتعمة, وهذا بحسب ما 
عند الّاس وإِلا فقد يجي ء الأمر. كبا قال الشّاعر : 
قد ينعم أله بالبلوى وإن عظست 
ويبتل الله بعض القوم باللعم 


3 في الآية 4ن من السّورة. 


وهذا إننا يصع مع التظر إلى الدّار الآخرة والجسزاء 
فيا, والنسة لمطلقة هي الى لا عقوية فمها؛ والبلوى 
المطلقة هي التى لاثواب عليها. 7 1) 

اْفَخْر الوَازَيٌ: لأنّ ورود التّعمة في البدن والمال 
بعد البأساء والضَيرّاء. يدعو إلى الأنقياد والاشتغال 
بالشكر؛ وسعنى المسةة والسّيّئة هاهنا: الشَّدَة 
واّخاء . قال أعل اللغة: الكئة : كل ما يسوء صاحبه , 
والحسنة: ما يستحسيه الطبع والعقل. 

والمعنى : أنه تعال أخبر أنه يأخذ أهسل الممعامى 
بالشَّدة تارة؛ وبالكخاء أخرى, :١(‏ غخمل) 

مثله الخازن , 

القَرطْبِيٌ : أي أبدلناهم بالجدب خِطْبًا. (89,7؟) 

الِيضاوي: أى أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من 


رف 


البلاء والشّدّة, الكلامة والكعة ابتلاء طم بالا ين 
الله 
البْدُوسَويٌ : [مثل القَخْر الرّازَيٌ وأضاف؛] 
وإلا فالسّيئة هي الفعلة القبيحة. والله تعالى لا بفعل 
القبيح , والحسنة والسيّئة من الألفاظ المستغنية عن ذكر 
موصوفاتها حالة الافراد والجبعم. 
للأعبال أو المتوبة أو الحالة من الرّخاء والشّدّة. 
قر ا 
الشوكاني : (السَّيئة) التي أصبناهم بها من البلاء 
والامتسان (المتتئة) أي النصلة الحمسنة, قصاروا فى 


اء كانتا صفتين 


شير وسعة 57 (0: غمرأ؟) 
الالوسئ ؛ وهي الّعة والسّلامة. [إل أن قال:] 


حبس ن/ ١4‏ 


فالحسئة هي المأخو ذة الحاصلة في مكان الشيّئة 
المتروكة , وامثروك هو الذى تصحبه الباء فى نحو: بدّلت 
يد بعمرو. (3: 0 

سيد قَطُّب: فإذا الّخاء مكان التَّدة, والسر 
مكان القسر ؛ والتعمة مكان الشظف. والعافية مكان 
العو , والذرّيئة مكان العقر ؛ والكثرة مكان القلة: 
والأمن مكان الخوف. وإذا هو ستاع ورخساء: وصينة 
ونعباء , وكثرة وامتلاء, وإسا هو فى الحسقيقة اخستبار 
وابتلاء, 

والابتلاء بالشدة قد يصير عليه الكثيرون , ويمتمل 
مشمّاته الكثيرون. فالشّدة تير عنامم المقاومة, 
وقد تذكر صاحها بالله ‏ إن كان فيه خير ‏ فيتّجه إليه 
ويتطبرٌع بين يديه. ويجد فى ظله طمأنينة, وفي رحابه 
فسحة, وفي فرجه أملًا. وفي وعده بشرى . فأمًا الابتلاء 
بالرّخاء فالذين يصبرون عليه قليلون؛ فالرّخاء بُنسى , 
والمتاع يُلهى , والثراء يُطفي . فلا يصبر عليه إلا الأقلّون 
من عباد الله . زع مسو 

مَغّْييّة: لمراد بالسيئة هعنا: الفّيق والعُسر, 
وبالحسنة : السّعة واليسر . وبالعفو: الكثرة. 

والمعنى أن الله سبحاته ابتلاهم بالضّيق والشّدة 
ليتعلواء وبالسّعة والعافية ليشكرواء ولكن قل من 
يتعظ , وأقل مله من يشكرء ول كثروا بالتّم والنسل 
استخمّوا بالحقّ؛ وهزأوا بأهله , وأخذوا يفسّرون سن 
الله ببهلهم وعلى أهوائهم: ويقولون : ماأصاب آباءنا من 
الضَرَاء لم يكن عقوبة على ضلالهم وفادهم. وما تاهم 
من الشرّاء لم يكن مثوبة علي صلاحهم وهدايتهم : وإنا 
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هى الصّدفة تقبط خبط عشواء. ا 


' وَيَسَمْجُونَكَ بالسيِئَة قبل الْحَسَنَةِ.. . الّعد:ة 
ابن عباس : (بِالشيّئَةِ): بالمذاب استهزاء طقَبل 


الْحسَنَة4 : قبل العافية , لا بألونك العافية. (6.؟) 
بالعذاب قبل التحمة, 
مثله ممْاجِد. (الطترسي 1 ب/9؟) 


قتادة : بالعقوبة قبل العافية. (الطبرَيَ نه 
سعيد بن بشير : بالشّرّ قبل الخير. 
(الماوَزديٌ : 16) 
القاسم بن يحيى ؛ بالكفر قبل الإجابة. 
(الماوزدئ بها 
الطبريّ: وهم مثمركو العرب, استعجلوا بالشّرّ 
قبل الخير. وقالوا: َاللهدُ إنْ كَانَ هذ! :هو الحق من 
عِنْدِكَ َأنطز عَلَيْنَا حِجَارَمِنَ الشّماء أو الجن بِعذّابَ 
اليه الأنفال: 89 
نوه الرّجَاجٍ (: .)١9‏ المي ,05:١(‏ 
المارردي : وفيه ثلائة تأويلات: [تمذ كر الأقوال 


1١6 1# 


السابثة وأضاف] 
وتحتمل رابمًا: بالقتال قبل الاسترشاد. (9: 46) 
القَعلبيَ: (بِالشَّيِّئَةً): بالبلاء والعقوبة, (قَيْل 
النسكة) الاخاء والعافية, وذلك أنهم سألوا 
رسولاله كه إن جاءهم العذاب استهزاءٌ متهم بذلك, 
وقالوا: الله إنْ كَانّ...6. 
نوه البغويٌ (3 0), والرّعطشَري (1: 14 ), 
واللبيْضاوىي (11 4415 والنشتوي؟(؟ ؟18)), 


1 :8[ 


والتّيسابوريٌ (17: 10 والخازن (4: 6). وأبو السّعود 
(: ٠غ4).‏ والكاشانىّ ( 8 والألوسييٌ :١(‏ م 
والقاسميٌ (4: 17141, اطبا :1١(‏ 0007 
الواحدي: يعنى مشركي مكّة, سألوا رسول الل يك 
أن يأتسيوم بالعذاب استهزاءٌ سنهم بذلك. فاراد 
(بالئْكِئَة) هاهنا: المقوبة ا مهلكة,. و(الحتئة) هي 
العاقة والرّخاء, والله تعالى صعرف عمن بعث إلبهسم 
حمداوفةٌ عقوبة الاصطلام [الاستئصال ]؛ وأخَّر تعذيب 
مكذبيه إلى يوم القيامة, فذلك التَأَخِير هو الحسنة. 
وهؤلاء الكقار استعجلوا العذاب قيل إحسان الله معهم 
بالانظار. 
الطّثْسي : أي بالعذاب قبل الرّحمة عن ابن عبباس 
ويحاحد , أى بالعقاب الذى توعّدوا به على التتكذيب 
قبل الثواب الذي وعدوا به على الإهان؛ وذلك حين 
قالوا؛ هفَانطِز عَلَينَا حِجَارَة مِنّ السَّمَاءِ» وقيل: 
يستعجلونك بالعذاب الذى توعّدهم به قبل الإحسان 
بالانظار, فان إنظار من وجب عليه العقاب إحسان إليه: 


ارك 


كانظار من وب عليه الدين , وسمّاها سيعة لأنها جزاء 


السَّيِئة. (8: خلا؟) 
نجوه شير . (7: م 


الفخر الرؤازيٌ ؛ اعلم اندي كان هسدّدهم تارة 
بعذاب القيامة وتارة بعذاب الدّنياء والقوم كلما هدّدهم 
بعذاب القيامة أنكروا القيامة والبعث والحشر والنشر 
وهو الذى تقدّم ذكره فى اليد الأول , وكلما هدّدهم 
بعذاب الدنيا قالوا له: فجئنا بهذا العذاب وطلبوا مته 
إظهاره وإنزاله على سبيل الطّمن فيد وإظهار أنّ الذي 


يقوله كلام لا أصل له, فلهذا السّبب حكى الله عنهم 
نهم يستعجلون الوٌسول بالشيّئة قبل الحسنة. 

والمراد (بالحّيِتَةِ) هاهنا: نزول العذاب عليهم, كبا 
قال الله تعالى عنهم فى قوله : طفَأمْطِرْ عَلَِنَا حِجَارَة» , 
ولي قوله : ؤأَنْ نُوْمِنَ لَكَ حت تَفْجُرَ نا من الْأَرْضٍ 
ينْبُوعًا4 إلى قوله: «أَوْ تشقط الشَمَاء كما رَعَمْتَ 
عَلَينَاكُسَنًاه الاسراء: ١‏ إلى 47 وإئما قالوا ذلك طمئًا 
منهم فبا ذكره الرّسول, 

وكان يي يعدهم على الإيان بالتواب فى الآخرة . 
ويحصول التُصعر والظفر في الدّنيا. فالقوم طلبوا منه تزول 
المذاب وام يطلبوا منه حصول التصعر والطّفر: فهذا هو 
المراد بقوله : « وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بالِئَةَ قبل الْحسَئِ». 
ومنهم من فسر (الْحَسَئَةَ) هاهنا بالامهال والتاغي: 
ونا موا العذاب سيّئة , لأنه يسوءهم ويؤديب + [إن 
أن قال:] 

معنى الآبة : ويستعجلوئك بالعذاب الذي ثم تعاجلهم 
به. وقد علموا ما نزل من عقوبائنا بالأّمم الخخالية فلم 
يعتيروا بهاء وكان يتبغي أن يردعهم غوف ذلك عن 
الكفر اعتبارًا بحال من سلف . )١٠ ١:1‏ 

نموه ابن كثير (5: 18), والشّربِيقّ (158:1). 

قرطب : أي لفرط إنكارهم وتكذيبهم يطلبون 


أبو حَيّان: [نحو الَْر الرَازَيّ ونقل الأقوال وقال:] 
وهذه الأقوال متقارية . لمبحكودم 


التعالبيّ : تبيين لنطنهم كطلبهم سقوط كسف من 
التماء. وقوهم: طفَاَمْطِد عَلَئْنَا حِجَارَة بِنّ الشَماءٍ4 , 


ونمو هذا مع نزول ذلك بأناس كثير. (؟: كما 

البرّوسَويّ : [نحو القخْر الرَازيٌ وأضاف:] 
واعسلم أن استعجاهم بالشَيّئة قبل المسنة 
استعجاهم بالكفر والمعاصي قبل الإبيان والطاعات ؛ فإن 
منشأ كل سعادة ورعمة 5 الأهان الكامل والعمل 
الصّالح. ومنشأ كل شقاوة وعذاب هو الكفر والشرك 
والعمل القأسد. 
الشسوكانيٌ: (اليئَة): العقوبة المهلكة, 
و(الْحَّسَيّة): العافية والسّلامة . قالوا: هذه المقالة لفرط 

إلكارهم وشدة تصميمهم وتهالكهى على الكفر. 
وبا 


(1: غ2 


راغي : [مثل التَملبي وأضاف:] 
ل9َبِلٌ الْحْسَنّةِ» أي قبل النواب والسَلامة من 
البقوية . وكا ع يسدهم على الإثيان بالثواب فى الآخرة 


وحصول التّصر والظفر فى الدّنيا. 11 ا 
نوه مَفيِية. (غ:كمم 


لاشو ان الكقار فى التَحدّي الذي 
لايسعى إلى مد جسور الحوار وإيباد أرضيّة للتفاهم . بل 
يسعى إلى تنفيس عُقدة الغيظ التي تعمل في داخلهم . 
أمام حالة العجز التي يشعرون بها فى مواجهة الطرج 
الفكرئ للرّسالة والإمان , فيطلبون من الى من موقع 
التحدى . اللإتيان بالعذاب ليدمر الكافرين: إذا كان 
هناك عذاب من قبل الله بهدف إحراج النبى". أو تدمير 
التفس . وإتهاء لمالة الحيرة التي يعيشونها بين إمكان 
تمقيق ذلك وعدم إمكائه. 

وهكذا يستعجلون السيّئة وهي العقاب الذي 


١؟ المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ / ٠٠ 


يترئّب على كفرهم وعنادهم: قبل الحدسنة التي هي 

ثواب الله الذي ينبغي للإنسان أن يتطلم إليه من خلال 
رحمة اللهء والسّير على خط الايان والطاعة. 

1 ل 

وجاء نحوه قوله تعالى: قال يا قَْمٍ إ تسْتَغجلُونَ 

بِالتيِئَةٍ قبل الحْسَئة ...» النّمل: *؛ 


:.. وَيَدْرَؤْنَ بِالْحَْسَئَة الشقتة أولئِكَ هم حَفِىَ 
الذّار, الأاعد: ؟؟ 
انيعي : إذا عملت سيئة فاعمل لجنبها حسنة 
نحها؛ السّرٌ بالسّبٌ والعلانية بالعلائية. (التعلبي. مت 
الإمام علي لية : عاتب أخاك بالإجثانإلية, 
وازدد شيرّء بالإنمام عليه . (مكارم الشيرازئ 15:1؟) 
ابن عباس : يدفعون بالكلام الحسبن الكلام اَي 
اذا ورد عليهم ك1 
يدفعون بالعمل الالح الشرٌ من العمل. 
(الواحدئ 7: 14) 
سعيد بن جُبَيْرِ : يدفعون المنكر بالمعروف». 
(الماوَزدى 1١9:5‏ 
الضحّاك : يدفمون الفُحيْى بالسّلام. 
[الماوَرْديٌ “3 )١١1‏ 
الحسّن : إذا حُرِموا أعطواء وإذا أخلصوا عفوا, 
وإذا قُطِعوا وصلوا. (التّملى ه: 1487 
قتادّة: ردّوا عليهم معروقًاء نظيره 7 خَاطْبَهُ 
الجاهلون قَانُو مَلاماك الفرقان: 7 (التسلي 0: 181) 
ابن زَيْد: يدفمون القّيّ بالخير , لابُكافئون الشّرّ 


بالشّرّ, ولكنّه يدفعونه بالخير. (الطَبريٌ )١8١18‏ 
ابن قُتَيْبَة: إذا شنه عليهم حَلمراء فالسّفه: 
التية . والحلم : المسسنة . (التعبي م) 
أبن كيسان : إذا أذنهوا أيسوا: وإذا حرفا أثابوا 
ليدفعوا بالتُوبة عن أنفسهم فغفر الذئب! ", 
(التعلى 5: 81 ؟) 
الطبرى : ويدفعون إساءة من أساء إلييم من 
النّاس . بالاحسان إليهم. ١:3‏ 11) 
الْؤّمَانىٌ: يدفمون سه الجاهل بالحلم. 
(اماوَرْديٌ “3 ١٠١9‏ 
الماوردى: فيه سبعة تأويلات: [نقل الأقوال 
السابقة وأضاف:] 
الوابع: يدفعون الظّلم بالعفو, قاله جوَيير, 
التادس: يدقعون الذنب بالثّوية, قاله ابن شجرة. 


الاب : يدفعون المعصية بالطاعة. (": )٠١5‏ 
0 _# 
الطوسيّ : يدفعون بنعل الطاعة المعاصى. 
(5: 4خ ؟) 
نحوه الطبرسي. 7 قر 


الفَمَيْريٌ : يعاشرون الناس بحسن المثلق. 
فبيدأون بالإنصاف ولا يطليون الانتصاف؛ وإن عاملهم 
أحد بالجفاء قايلوه بالوفاء , وإن أذني إليهم قوم اعتذروا 
عتهم ؛ وإن مرضوا عادوهم. ا 1 
الرْمَخْشَّرِيٌ : [نقل الأقوال السَابقة ثم قال:] 
وقيل: إذا روا متكرًا أمروا بتغييرء. (5:إرن»!) 
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)١‏ الصّراب كما ذكره أبر سَيّانِ 8 81 إذا أذتبوا تابوا بإذا 
هربوا أنابواء ليدفموا عن أنفسهم بالثّوبة مَمرّة الذئب. 


ابن عطيّة : 5 ويدفعون من رأوا مند مكروها 
بالّتي هي أحسن . وقيل: يدفعون بقول: لا إله إل الله . 
شركهم ؛ وقيل : يدفعون بالسّلام غوائل التاس, 

وبالجملة فإنهم لايكافئون الشّرّ بالشرّء وهذا 
بخلاف خلق الجاهلية. وروى أن هذه الآية نزلت في 
الأتصار, ثم هي عامّة بعد ذلك فى كل من أتصش نهذه 
الصّفات . مخ 

الث طَبِيَ : إنقل الأقوال السَابقة ثم قال:] 

وقيل: يدفعون الشّرك بسهادة أن «لاإله إلا اش 
فهذه تسعة أقوال, معناها كلها متقارب. والأوّل [قول 
ابن عبّاس ] يتناوها بالسوم , ونظيره إن الْحَسَنَاتٍ 
يُدْهِبْنَ الشيّاتٍ» هود: ,.1١5‏ 

تود المنازن (4: :4١1‏ والشوكانى (؟: 414 

الْبَيُضاوى : ويدفعونها بها فيجارون :الاساءة 
بالإحسان أو يتّبعون السَيّئة الحسنة فتمحوها. 


(عذلاة! 


(خبمنضلم 


تسوه الكاشاى (: /اتا, وشير (8: 53), 
والقاسيّ (ة: 7101), والمراغي (؟1: 45), 

النْسَفِيٌ : ويدفعون بالممسن من الكلام ما يرد 
عليهم من سيَّ غير هم , أو إذا موا أعطواء وإذا ظّلموا 
عفوا, وإذا قَطِموا وصّلوا وإذا أُذتبوا تابواء وإذا هريوا 
أنابوا, وإذا رأوا منكرًا أمروا بتغيبر. فهذء ثانية أعبال 
تشير إلى ثانية أبواب الجنّة. 

النّيسابورئي: أي يدفعون بالثوبة ‏ وهي البصلة 
المبينة _المصية, نكما 

أبو خَيّان : [نقل الأقوال ثم قال:] 
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وقبل: العذاب بالصّدقة . وقيل: إذا هما بالسيّئة 
فكروأ ورجعوا عنها واستغفروا. وهذه الأقوال كلها على 
سبيل الجاز, وبالجملة لايكافتون الشّبٌ بالشّمّ. 
كنا 
أبن كثير : أى يدفعون القبيح بالحسّن , فإذا آذاهم 
أعد قابلوه بالجميل صيرًا واحالًا وصفمًا وعنراء كقوله 
تعالى : إدْقَغْ يالتى هِن أَحْسَنْ ...4 المؤمنون: 95. 
(غ: ذبيا 
أبو الشعود: [تحو البُضاويّ ونقل عدّة أقوال 
وأضاف:] 
وتقديم المهرور على المنصوب لإظهار كبال العناية 
بالحسئة . (اغؤة]) 
البْرُوسَوِيٌ : يتبعون المسلة الشيئة فتمحوها, 
وأحسن الحستات كلمة دلا إله إل المه» إذ الت حيد رأس 
لذن فلا أفضل مند, كبا أن الرّأس أفضل الجوارح . [م 
نقل بعض الأقوال السّابقة] كم 
الالو سي : [ذكر الأقوال السّابقة وأضاف:] 
وقيل وقيل...ويفهم صنيع بعض الحسققين اخستيار 
الأوّل [أي يدفعون الشّرّ بالخير] فهم كا قيل: 


يجزون من للم أهل القلم مشغرة 
وفكن مناه هنا التو اسان 
وهذا بخلاف خلق بعض الجهلة: 
جرىء متى يظلم يعاقب بظلمه 
سريمًا. وإن لايد بالظّلم يظلم 
وقال في «الكشف»: الأظهر التعميم: أي يدرؤون 


07 //المعجم في فقه لغة القران... ج ؟١١‏ 


بالجبميل السَيّنْ , سواء كان لأذاهم أو لا. #خصوصًا بهم أو 
لا طاعة أو معصية, مكرمة أو منقسةء ولعل الأمر كأ 
قال: وتقديم الممرور على المنصوب لاأظهار كبال العناية 
بالميبئة , 

سيد تُطُب: والمقصود أئهم يقابلون الشيّئة 
بالحسنة فى التعاملات السوميّة لا في دين لله . ولكن 
التبير يتجاوز المقدّمة إلى التحيجة. فتابلة التَيْبد 
بالحسنة تُكثر شيرّة التفوس, وتوجّهها إلى الخسير, 
وتطق جذوة الشَّرٌّ. وترد نزغ الشّيطان. ومن ثم تدرأ 
الستّئة وتدفعها فى الثهاية . فعجل النصل بهذه التهاية, 
وصدر بها الآية ترغيبًا في مقابلة الشجئة بالمسنة؛ وطليًا 
لنتيجتها المرتقبة. 

“مهي إشارة خفيّة إلى مقابلة الشيّئة بالسسة :عند 
مسا يكون فى هذا دزء التككئة ودفنيهاء ا إبلباعها 
واستعلاؤها, فأما حين تمستاج الشمّئة إلى القَّمْم , 
ويمتاج الشّرّ إلى الدّفع . فلا مككان لمنابلتها بالحمسنة , ثثلا 
ينتفش الِشّرٌّ ويتجرًأ ويستعلى. 

ودرء الشينة بالمسنة يكون غاليا فى المعاملة 
الشّخصية بين المائلين؛ فأمسا في دين الله فلا. إن 
المستعلى الغائم لايدي ممه إلا الدّفع الصّارم: 
والسقية في الأرض لا يجبدى معهم إلا الأخذ الحاسم . 
والترجيهات القرآئيّة متروكة لتدبّر المواقف ؛ واستشارة 
الألباب؛ والتَصرّف بما يُرِجّح أنه الخير والصّواب. 

لغبارةء١‏ ؟) 

مسشْييّة: الممراد بالمسنة هنا: العفو والصفح, 

وبالشيئة: الحق الناص يكون بين اثنين كالقصاص. 
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قال تعالى : « كِب عَلَيِكدُ القضاض ...4 البقرة: :١1/4‏ 
أمَا حق الله فلا هوادة فيه. قال تعالى: «لَا تَأَخُذْكُمْ يما 
وَأَقَد...» الثُور: ١‏ غقوم 

الطّباطبائي: الدّرْه: الدذفع, والمعنى إذا صادفوا 
سيئة جاءٌوا بحمسلة تزيد عليها أو تعادهاء فيدفعون بها 
السَيّئة, وهذا أعمّ من أن يكون ذلك فى سيّئة صدرت 
من أنفسجم قدفعوها بحسنة جاءٌوا بباء فإنّ الحسنات 
يدهب الشيّئات, أو دفموها بتوبة إلى رهم , إن التّائب 
من الذنب كمن لاذئب لد. أو في سيّئة أى بها غيرهم 
بالنّسبة إليهم , كمن ظلمهم فدفعوء بالعفو أو بالاحسان 
إليه . أو من جفاهم فقابلوه بحسن الخلق واليشمر ,كبا إذا 
يخاطهم الجاهلون فقالوا؛ (سَلَامًا) أو أن بمنكر فنبوا 
ادا اللاستووق عأد ن| ما ةلف عله و كذ 
السَيّمةٍ بالحسنة. ولا دليل من جانب اللفظ يدل على 
التُتخصيس ببعضش هذه الوجوه ألبّة. 

مكارم الشيرازئٌ ؛ ومعنى هذه العبارة أَنَّسم لم 
يكتهوا بالتّوبة والاستغفار فقط عند ارتكابهم الذنوب, 
بل يدفموتها كذلك بالحسنات على مقدار تلك الذنوب» 
حت يطهروا أنفسهم واجتمع باء الحسنات . (يَدْرَؤْنَ) 
مضارع (درا) على وزن (زرع) بمعتى دفع. 

ويحتمل فى تفير الآية نّم لا يقابلون السَيَّئْ 
بالسَبَى بل يسعون من خلال إحساتهم للمسيئين أن 
يجعلوهم يُعيدون النّظر في مواقفهم: كبا نقرأ فى الآبة: 
8 من سورة فصّلت قوله تعالى: لَإذْقَعْ بالتى هس 
سن قَإذا الَذِى بََْكَ ينه عدَاوَءٌ كانه َي عميه. 


وفى نفس الوقت ليس هناك مانع من أَنْ الآبة تُشير 


:غ4 


الل هذين المنيين. كبا أشارت إلها الأحاديث 
الإسلامية. [نقل حديني اليم والإمام علي 4 ] 
ولا بدّ هنا من الالتفات إلى هذه النّقطة, وهي أن 
هذه الأحكام أخلاقية تخصٌ الحالاث التي يحصل فيها 
تأثير على الآخرين . وهناك قوانين وأحكام جرائيّة 
واردة فى التغر بع الإسلاميّ لمعاقبة المسيئين. 
غم 
فضل الله : باتفتاحهم على الجاتب الإنسانى المدير , 
من شخصية الإنسان الذي يعيش رحابة السدر: وسعة 
الأخق , وإنسائيّة التظرة , وروحية المعاملة. فلا يتعقّد من 
الاساءة إليه , ليتحوّل ذلك إلى حالة مرضيّة في نفسه , بل 
يجاول أن متسس الشلييات ليحوٌّها إلى إيجابيّات” 
ويواجه الشيّتات بروحية تطمح إلى تبديلها 
با حسنات. فيحسن لمن أساء إليه؛ ويعفو عمّن :اعد 
عليه ؛ ويصل من قطعه , مق يجمل من ذلك حافرًا يدفع 
الطرف الآخر للتراجم عن خطئه, والرّجوع إلى ربّه 
انطلاقًا من القناعة بأنّ الشعل الأخلاق' متعلق 
بالإحساس الداخل بالمبدء لا من موقف رد الفعل , 
باعتبار القيمة الأخلاقيّة عمليةٌ تبادليّة؛ يِقدّم فيها 
الاتسان إلى الآخرين مقابل ما قدّموه إليه» أو يتعظرهم 
ليتسلموا زمام المبادرة في عمل الخير معه. 
وعل ضوء ذلك نستطيع أن نفهم كيف يعد 
الاسلام الانسان المسلم لقيادة الحياة من سوله ؛ ليتغلّب 
على كل سلبيّاتها الاتفعالية , بواسطة عقله الّذى مُنطط 
للمستقبل الواسع . إذا فكر الثّاس من حوله بالرّوايا 
الضيّقة للحاضعر, وبواسطة روحه التي تنفتح على 
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مشاكل الآخرين , بالرّوحيّة التي تعمل على حلها, لا 
على تعقيدها. فإِنّ ذلك هو السٌسبيل للتسيطرة على 
التّاحة؛ بسياسة الاحتواء الفكريّ والأخلاق اذى ل* 
يقرك جائبًا فارغًا من الخير, أو من الحركة الجديّة في 
انهاه التجربة الواقعيّة لأعمال الخير . 

وجاء نحوه: «أولَيِكُ يُؤْتَرْنَ آجِرَهُمْ مَوْتَينِ يا 


صَبَرُوا وَيَدْرَوُنَ الَْسَئَةٍ السيِنَة...4 القصص: 6ه 


ل دا 


إلا من تَاتِ وَامنَ وَعَمِلَ عملا صَالحا وليك يبدل 
الفرقان: ٠٠١‏ 


خ" ل هارن يي د ص كلع 
انه شيداتهم خشنات ... 


اجم اب د ل - يَُدّل» 


الْحْسََاتِ 

١‏ وَقَطْفتَاهُم في الَْوْضٍ أمما مِلبْمْ الصَالونَ 
َمِبَْمْ دُونَ ذلِكَ وَبَلوناهُمْبالْحَْنَاتٍ وَالشَياتٍ لَعلّهُم 
ين جقون, الأعراف : ١4‏ 
اين صبّاس: اختبرناهم بالمتطب والرّشاء 

والتعيم . لوَالشَيَاتِ بالقحط والجدوبة والشدة. 
0141 

وهكذا أكثر التفاسير 

شري د أجراهم على ما علمأنّهم يكونون عليه 
من صلاح وسداد؛ ومعاص وفساد, ثم ابتلاهم يفنون 
الأفعال من من أزاحها, ومن متن أتساحهاء وطالبهم 
بالشّكر على ما أسدى, والصّير على ما أبلى. لظهر 
للملائكة والمتلائق أجسمين جواهرهم فى المنلاف 
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والوفاق, والإخلاص والتفاق. 

فا المسنات فهي ما يسشهدهم المسجرى, ولا 
بُلهيهم عن المبدى. وأا السّيّئات فالعَردّد بين الانجاز 
والتأخير , والاباحة والتقصير. 

ويقال: الحسنة أن يُنسيك نفسك. والسَيّئة أن 
يشبدك نفك . ويقال: الحسينات بتيسير وقث عن 
الغنلات خال, وتسبيل يوم عن الآفات ماق 
والسَيّئات الت ابتلاهم بها خذلان حاصل وحرمان 
متواصل . ا 

القَخر اراز : [نحو ابن عبّاس وأضاف:] 

قال أهل المعاني: وكل واحد من الحسبينات 
والسَيّئات يدعو إلى الطاعة, أما النشم فلاخل 
الترغيبء وأا اقم فلأجل الترحيب. | (45:18) 


ش 00 ون ل 
١‏ ... إن الحستاتٍ يُذهين الشَيّات ذلك ذكرى 


لذاكرين. هود: ١14‏ 
الَبيَعيةٌ : «إنّ الصّلاة إلى الصّلاة كقّارة ما بينهها 
ما اجتنبت الكبائر» (الكاضائ ؟: 6 1) 


أربع من كن فيه لم يبلك على الله يمدهنٌ إلا مالك 
يهم العبد بالحسنة فيعملها. فإن هو لم يعملها كتب الله له 
حسئة بكسن ني , وإن هو عملها كتب الله له عشيً!, 
وعم بالسيّئة أن يعملها فإن لم يعملها لم يُكدّب عليه 
شيء وإن عملا اخ ساعات. وقال صاحب 
الحسنات لصساحب الشدّئات وهو صاحب الثيال: 
لاتعجل عسى أن يتبعها بحسئة تمحوها, فإن الله عرّوجل 
بقول: «إنّ الْحَسَنَاتٍ يُذْعِبْنَ الشيكاتٍ4 أو الاستغفار, 


فإن هو قال: «أستشفر الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشّبادة العريز الحكي الغفور الّحخير ذو الجسلال 
والإكرام وأتوب إليده لم يُكتّب عليه شيء؛ وإن مضت 
سبع ساعات ول يتبعها بحسنة واستغفار, قال صاحب 
المسنات لصاحب السّيّئات : اكتب على الشَّقّ المحروم. 
(الكاضانى ؟:"اع) 
الإمام علي 120 : إن لله يكفر بكلٌ حسنة سيئة ثم 
تاذ الأأية , 1 (الكاشاني ؟: 1170) 
أبن مُسعوه: الصّلواتِ الخمس. 
مثله سعيد ابن جُبَيْر ومحاهد والشُدّاكِ والحسن 
وابن كعب القُرَظِيَ ومسروق وابن المسيّب. 
(الطْبريّ ؟1: 187) 
ومثله مقائل بن سليان . ومقاتل بن حبّان. 
(ابن الجوزيّ )١78.:4‏ 
ابن عباس : (إنّ الحْسَنّاتِ) الصّلوات الندمس, 
وَيُذْمِبنَ السَيِِاتٍب يكفّرن السّيّئات دون الكبائر, 
0195 
مُجاهِد : سبحان الله والمحمد لله. ولا إله إلا اله , 
والله أكيره (الطَبرِيّ 1# 
عطاء ؛ [حكى قول مُماحِد #قال:] 
وهنٌ الباقيات الصّالحات. (الْاوَرْديَ 5:5:7) 
الإمام الصادق نيه : صلاة المؤمن بالأيل يُذهب 
نا عمل من ذئب بالتيار. (الكاشالى ؟: 4388) 
اعلم أنه ليس شىء ضر عافيةٌ ولا أسرع ندامةٌ 
من الخطيئة , وإِنّه ليس شىء أشدٌ طليًا ولا أسرع دركًا 
للخطيئة من الحسنة , أما نما درك الذنب العظير القديم 


المنسيّ عند صاحبه قتحطه وتستطه وتذهب به بعد 
إثباته؛ وذلك قوله سبحانه: إن الحْسَنَاتٍ يُذَهِيْنَ 
الشكات ذُلِكَ ذكرى لِلذَاكِرينَ» . (الكاهالى 601:1) 
الطّترىٌ: يقول تعالى ذكره: إن الإثابة إلى طاعة الله, 
والعمل يناي ضيه يذهب آثام معصية الله ويكثّر الذنوب, 
تم اختلف أهل التّأويل في الحمسنات التي عنى الله في 
هذا الموضعء اللا يُذهين التّئات, فقال بعضهم: 
هن الصّلوات الخمس المكتوبات: وقال آخرون: هو 
قول: سبحان الله , والحمد شه . ولا إله إل الله. والله أكبر. 
وأولى التَأويلين بالصّواب فى ذلك:, قول من قال في 
ذلك: هرت السلوات المنمس؛ لصكّة الأخبار عن 
رسولالله #ة وتواترها عنه, أنه قال: «مثل الصّلوابث 
الخنمس مثل تبر جار على باب أحدكم, يتفيس فيه كل 
يوم خمس هرّاتٍ, فاذا يبقين من دَرّنه». وإنرؤلك في 
سياق أمر الله بإقامة الصّلوات, والوعد على إقامتها. 
الجزيل من التُواب عقيبها أولى من الوعد, على مالم يجر 
له ذكر من صالحات سائر الأعبال: إذا حص بالتصد 
يذلك بعض دون بعض. 1 
الرّجَاج : أي إِنّ هذه الصّلوات تكفر ما بينها من 
الذئوب؛ وهذا يصدّق ما فى الخبر من تكفير الصّلوات 
الذنوب . ابيا 
الماوّزدئٌ: فى هذه المسنات أربعة أقاويل : [ذكر 
قول ابن عبّاس وغيره وقول مماهد وعطاء وقال:] 
الثّالت:امالناتالمقبولة يذهبنالتجاتالغغورة. 
الرَابع: إنّ ثواب الطّاعات يُذهين عقاب المعاصي, 


(؟دقءة) 


حوس ن/ ٠١8‏ 


الطّوسيّ » قبل ؛ فيه وجهان: 

أحدهيا: تذهب به على وجه التكفير , إذا كانت 
المعصية صغيرة. 

والآخر: أنّ المراد ب( الْحَسَنَات): الثربة تُذهب 
بالسَيّئة , أي سقط عقابهاء لأنّه لا خلاف في أن سقوط 
العقاب عند التوبة. وقد قيل: إن الدوام على فعل 
الحمسنات يدعو إلى ترك الشيّئات ؛ فكأ ئها أذهيت بها. 

كمايا 

القَصَيْريٌ: الحسنات: ما يجود بها الحسق, 
والتكئات: ما يُذنيها العبدء فاذا دلت حسناته على 
تائم العبد متها وأبطلتها. 

ويكال : حسنات القربة تُذهب بسيعات الزّلة, 

يقال : حسنات التدم تُدذُهب بسيكات الججرع. 

ودقال : اتسيكاب العيرة تذَهب العثرة. 

ويقال : حسنات العرفان تُذهب سيكات العصيان. 

ويقال؛ حستات الاستغفار تُذهب سيّئات الاسعرار. 

ويقال: حستات العناية تذهب سيكات الجناية. 

ويقال: حسنات العفو عن الاخوان تُذهِب المسقد 
علييم, 

ويقال: حستات الكرم تُّذَهب سيّئات المخدم. 

ويقال: حسن الظَّنٌ بالنّاس يذهب سوأتهم بكم. 

وبتال: حسئات الفضل من الله تذهب سيبات 
حسبان الطاعة من انفسكم. 

ويقال: حسنات الصّدق تُذهب سات الاعجاب. 

ويقال: حستات الاخلاص ذهب بسيّتات الرّياء. 


11ت 
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الواحديّ: قال ابن عبّاس وعائة المفسّرين: 
#يريد أن الصّلوات المنمس يكفّرن ما بينها مسن 
الذنوب» . [ثم يد كلامه بروايات]. (54:9ة) 

نوه اللِعُويّ (؟: 5 والطَّْرِسيَ (6: 01 
والشّربيق (1: تايا 

الرَمَخْشَرىَ : فيه وجهان: 

أحدهها : أن يراد تكفير الصّغائر بالطّاعات. 

والثانى: بأن يكن لطمًا في تركهاء كقوله: إن الصّلوة 
تَنْبى عَن الْفَحْشاءِ وَالْسُنْكرٍ 4 العنكبوت: 0غ 

لاون 

ابن عَطَيّة : [ذكر أقوال المفسّر ين ثم قال:] 

وهذا كله إنا هو على جهة المثال فى المثلتات» ومن 
أجل أَنّ الصّلوات الخمس هي أعظم الأعبال» والّذئ 
يظهر أن لفظ الآية تنظ عام فى المنيسثات اص في 
السَيّئات بقولهة ؛ «ما اجتنبت الكبائر»ه. [إلى أن 
قال:] 

وروى أن رسول الوق قال: «الجمعة إلى الجمعة, 
والصّلوات المدمس. ورمضان إلى رمضان. كقارة لما 
بينهيا إن اجتّنبت الكبائر». فاختلف أهل السَنئّة في 
تأوبل هذا القّرط فى قوله: دإن اجمّبت الكبائر» فقال 
جهو رهم : هو شرل فى معتى الوعد كله . أى إن اجتتبت 
الكبائر كانت العبادات المذكورة كقّارة للذنوب؛ فإن لم 
جتتب لم تُكفْر العبادات شيثًا من الصّغائر . وقالت فرقة : 
معنى قوله: «إن اجشّبت»: أي هي التي لا تمطلها 
العبادات: فَإمًا شرط ذلك ليصمٌ بشرطه عموم قوله: 
«ما بيئهيا» وإن لم تحطّها العبادات وحطّت الصّغائر. 


وبهذا أقول؛ وهو الّذي يقتضيه حديث خروع 
الخطايا مع قطر الماء وغيره, وذلك كله بشرط التّوبة من 
تلك الصّائر وعدم الاصرار علبهاء وهذا نص امداق 
الأُصوليّين. وعلى التأويل الأول تجبيء هذه خصوصة فى 
متنبى الكبائر فقط , 9 111 

نحوه القُرطّيّ (5: »)1٠١‏ وأبو حَيان (0: .)17٠‏ 

ابن الجَؤْزيٌ: فى المراد ب[ الْحَسَنَاتٍ) قولان: [م7 
نقل قولي ابن مسعود وماد ثم قال:] 

والأوّل [الصّلوات الخمس] أصم؛ لأنّ المسمهور 
عليه [إلى أن قال:] 

أمًا (الشيكنات) المذكورة هاهنا, فثال المفتّرون: 
هي الصّغائر من الذنوب . 44د 

الفّخْر الرازيّ : [نفل قولى ابن عبّاس ومجَاهِد ئ 
قالي:] 

احتيٌ من قال؛ إِنّ المعصية لا تطدرٌ مع الإيان بهذه 
الآية؛ وذلك لأنّ الاهان أشرف الحمستات وأجلها 
وأفضلها, ودلت الآية عل أن المسنات يُذهفن 
السيئات فالايان الذي هو أعلى الحسنات درجةٌ 
يُذهب الكفر الذي هو أعلي درجة فى العصيان فلان 
يقوى على المعصية التى هي أقلّ السيّتات درجةٌ كان 
أولى؛ فإن لم يعد إزالة العقاب بالكلية فلا أفل من أن 


يُفيد إزالة العذاب الداثم المؤيد . (غر١ا؛‏ )بن 
تحوه التيسابورىٌ, الي امرة 


البْرُوسَويٌ: واعلم أنّ الذّنوب كلها نماسات 
والطاعات مطهرات, وباء أعضاء الوضوء تساقط 
الأوزارء ولذا كانت الفسالة فى حكم النّجاسة . ومن هنا 


أخذ بعض الفتهاء كراهة الصّلاة بالخرقة التي يتمسّح بها 
أعضاء الوضوء . وقال الله تعالى لموسي طكة : ايا موسى 
يتوظأ أحمد وأئعه كبا أمرتهم ؛ وأعطيهم بكلّ قطرة تقطر 
من الماء سند عرضها كعرض التماء». فانظر إلى ما سلبه 
الوضوء وججلبه: 
خوشا از ونياز كسبي كه از سسر درد 
بآب ديده وخون جكر طهارت كرد 

وأحسن المسنات وأفضل الطاعات العلم بالله 
وطريقه التوعيد وخلاف هوى النفس» فبذكر الله 
يتخلّص العبد من الذنوب. وبه يحصل تركية النفوس 
وتصفية القلوب, وبه يتقوّى العيد على طاعة الرحمسن 
ويتخلص من كيد التّيطان. قالوا: يا سول لله يلاله 
إلا الله من الحسنات؟ قال : هي أحسن الحسنات: 

وى الآبة إشارة إلى إدامة الذكر والطاعة والعبادة في 
الآيل واثتهار إلا أن يكون له ضدرورة مسن المساجات 
الانسانيّة فيعدرف بعض الأوقات إليها؛ كطلب المعاش 
في التّهار والاستراحة في الثيلء فانه صل للقورى 
البشريّة والحواسّ كلال فيلزم دفعه بالمنام. لقوم في 
أثناء اليل نشيطًا للذّكر والطاعة, 

لَإنٌ الْحَاتٍ يُذِِْنَ الشَيّاتٍ أي إِنّ أنوار 
المستات , وهي الأعبال الصّالحة والذكر والمراقية طرفي 
التّمار وزُلنًا من الأيل ؛ يذهين ظلبات سيئات الأوقات 
ألتى تُصعرّف في قضاء الحوائج التفسائيّة الإنسانية؛ وما 
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واعلم أنّ تعلق الرّوح التورانيّ العلوى بالجسد 
الظلمانيّ السَفيٌ موجب لنسران الرّوح إِلَّا أن تتداركه 


أنوار الأعبال الصّالحة الشّرعيّة فتربي الوح وتُرقّيهِ من 
حضيض البشرية إلى ذروة الرّوعائية بل إلى الوحدائية 
البائيّة . وتدفم عنه ظلمة الجد السَفلى كما أن إلقاء 
الحبة في الأرض موجب لخسران الح . إلا أن يتداركها 
الماء فبريها إلى أن تصير الحبّة الواحدة إلى سبعمئة حبّة , 
والله يضاعف ان يشاء. فعلى الساقل أن يصير على 
مشاقٌ الطّاعات والبادات. فإنّ له فها أنوار أو عياة 
بافية. 
مده براحت فالى حسيات باق را 
بمحنت دو سه روز أز غم ابد بكدريز 
ا 
شُبْر: إن الْمْسَنَاتِ» أي الصّلوات المسمس أو 
الفلّاعاتء (يُدْحِنَ السَيّنات) يكقرئهاء أو يدعون إلى 
تركها , 5 539 
الشوكانيٌ : أي إِنّ المسنات على العموم. ومن 
جملتها بل عبادها الصّلاة يُذهين السيّئات على العموم, 
وقيل: المراد ب(التيّيات): التغائر. وسمنى 9يُذْهِِنَ 
الكيّات»: يكفرنها حقّ كأتها لم تكن. ‏ (:31) 
توه رشيد رضا (؟١:‏ إلا ), والمراغيٌ (؟١:‏ 6 
وسيد قُطْب (4: 199137 ), وابن عاشور (11: 47. 
الآلوسيّ: أي يكقرنها ويذهين المؤاخذة عسليهاء 
وال فنفس الشيتات أعراض وُسِدت فانعدمت. وقيل: 
محيتها من صحائف الأعبال ‏ ويشيد له يعض الآثار .. 
وقيل : تْنَئن من اقترافهاء كقرله تمالى: لإِنَّ الشسلوة 
َنْبى عن الْفَحْشَاء وَالْمسدْكَر 4 العتكبرت: 42 وهو مع 
يُسده فى نفسه مخائف للسأثور عن السشحابة: 
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والتابعين طلا فلا يتبغي أن يعوّل عليه. 

والظاهر أن المراد من (الْسحّسئّات): ما يع 
السّلوات المفروضة؛ وغيرها من الطّاعات المفروضة, 
وغيرها؛ وقيل :المراد الفرائض . [ثم#استههد بروايات, 
وله بحث مستوق في التكفير فلاحظ] ‏ (1١:ا6١)‏ 

عرّة دروزة: من الممكن أن يقال: إن جملة ْإنّ 
الْحْسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ الشياتٍ» تنضتن في ذاتها ميدأ عائًا. 
وإن الصّلاة عل عظم خطورتها هى من الحمسنات 
وليست قل الحسنات.؛ فالصٌدقات المفروضة «الرّكات» 
والتطوّعيّة حنة؛ والجهاد حسنة. ومساعدة الضعفاء 
والذبٌ عنهم حسنة ؛ وألبرٌ بالوالدين حسنة , والتعاون 
على الحقّ والخير والصّير والأمر با معروف والثبى"عن 
المنكر والدّعوة إلى النير حسنة إلح. 

وكيا تذهب الصّلاة الصادقة السّيكات: فان مقتطضنى 
هذا المبدإ أن تُذهب هذه المسنات السَيَْات إذا ندم 
مقترفها وتاب عنبا. وما يؤيّد ذلك آأية سورة 
الفرقان: - /ا, الا مَنٌّ تاب ...» التى جساءت عقب 
تعداد الجرائم الكبيرة التي يحرّمها الله وينذر مقترفيها 
بالعذاب المشاعف واغوان الْخلّد, وآيات سورة الثوبة: 
٠١١5-5‏ ظوَاخَدُونَ اغسارقوا...» وفى سورة 
النساء: ١‏ آية عظيمة فى هذا الباب حيث تتضكن أن 
اجتباب المرء الكبائر نما يتبعل عر وجل يغفر له الحفوات 
والشيكات , وهي هذه ؤإنْ تَْتَيبُوا كُبَائر...» . [ 
استشهد بأحاديث] ظ 

وهكذا .يفتم هذا الميدأ وما ورد في سياقه من 
أحاديث وما أده من آبياث _ نا واسمًا أمام الموّمن, 


ويتضئّن وسيلة عظمى من وسائل إصلاح المؤمن, 
وحفزه على عمل السّاكمات والمسنات إذا ما قارف ذنيا 
مهما بدا عظيمًا وندم عليه , وهوإن كان يُشميه التوبة التي 
شرحنا مداها في سباق سورة الفرقان؛ ففيه زيادة من 
حبيث حفزه على الحسنات.: في سبيل ممو السيّئات. 
4 

مَغْنيّة : تقل صاحب «ممع البيان» عن أكثر 
المفشّرين؛ أن المراد بِلِالحَّسَنَاتِ) هنا: الصّلوات 
الخمس. وأََهَا تكقّر ما بيها من النوب. وقال 
آخرون: بل المراد بها يحرّد قول : «سيحان الله والمحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر», 

وكل من التفسر ين يرفضه العقل والغطرة؛ حيث لا 
ترابط ولا تلازم بين الأحكام والتكاليف لا شرعًا ولا 
عملا و لا قانونًا ولا عرقًا . قطاعة أيّ حكم وجويًا كان 
أو تحريكا لاثناط بطاعة غيره أو معصيته, 

نا حديث «كلبا صل صلاة كثّْر ما بينهها سن 
الذنوب» وما إليه؛ فهو كناية عن أن الصّلاة كثيرة 
الحسنات, فإن كان للمصلي سيّئات وُضعت هذه فى كفّة, 
وتلك في كمة. وذهبت كل حسسة بسيئة شريطة ألا 
تكون كبيرة, ولا حا من حفوق النّاس . وتقدّم الكلام 
عن هذا الموضوع بعنوان : «الأحباط» عند تفسير الاآية: 
,13١‏ من سورة البقرة بع 597١‏ 

مكارم الشيرازيٌ : ولأهتيّة الصّلوات اليوميّة 
خاصّة وجبيع العبادات والطاعات والحسنات عموئًا, 


كيان 


(غ ا 


فإنٌ القرآن يشير بهذا التمبير إن الْحَسَنَاتِ ...4, 


وهذه الآآية كسائر آيات القرآن تبيّن تأثير الأعبال 


الصّالحة على نمو الأثار للأعبال السّيّتَة؛ حيث نقرأ في 
سورة النساء الآية: ١؟:‏ «إنْ تَمْتَنِيُوا كابر مَا تَنْهَوْنَ 
عَنْهُ كدر عَنْكمْ سَيَاتَكمْ» . ونقرأ في سورة العدكبوت 
الآية: ل٠,‏ «وَالّذِينَ امَنُوا وَعَمِنُوا الالحات لَيُخَرء 
عَنْكُمْ سَيْلاتهم» . وبهذا الترتيب يثبت أثر إبطال 
السّيكات بالطاعات والأعبال الحسنة. 

من الناحية النفسيّة أيضًا لريب في أن الذئب 
والعمل السْيَىُ يوجد نوعا من الألمة في روح الانسان 

نفسه؛ بحيث لو استمرٌ على السّعّئات تتراكم عليه 

الآثار. فتمسم الانسان بصورة موسشة. 

ولكنّ العمل الصَالح الذي ينبع من الحدف الإغيّ 
يهب روح الإنسان لطافة؛ بميث يمكن أن تغسل آثثار 
الذنوب, وأن تبدّل ظليات نفسه إلى أنوار, 

وما أن الججملة الآئفة لإِنَّ الحستات يذه 
السَيَّاتٍ» ذكرت بعد الأمر باقامة الصّلاةٌ مباشسرة؛ فإنّ 
وأحدة من مصاديقها هي الصّلاة اليوميّة . وإذا ما لاحظنا 
في الرّوايات إشارة إلى الصّلاة اليوميّة في الثفير 
فحسب, فليس ذلك دليلُا على الاتمحصار, بل كما قلنا 


مرارًا: إنا هو بيان مصداق واضح قطعي, وام لاي 
حسّان 
.١‏ فيين خيرات 9 حْسَان. الرحمن : ى 


ر جمع اخ ر - خيرات». 


مقس كر عد سثيع كك ععية 8# .عر. 
مُتَكين غللي رَفْرَفٍ خض وَعَبَْرِيُ حسَان. 
الحمن : "ا 


س نلق ؟ 
راجع «ع ب ق ر - عَبتَرِي» 


م ص 

جيل 
..١‏ ذَلِكُ متام الْمَيُوةٍ الدَنيَا والله عِنْدَهُ حُشيُ 
المتلاب, آل عمران : ١4‏ 


راجع «أوب امنا با 


'- فََنيهُمٌ اله نَوَابَ الدّنْيَا وَحْسْنَ ثَوَابِ الأيضرة 
َافهجيتُ الشخينين. آل عمران: م4١‏ 
ابن عباس : «وَحْمْسن...» : فى الجبة. وان 
يِب الْمْحْسنِين» : المؤمئين فى الجهاد . (لاة) ' 
قتادة : «... المحْسنين» : أي وا لأتاهم الله 
الفتح والظهور والتمكين, والنسير على عدوّهم فى 
الذنيا. (الطْيْرَّ 4 0071 
وَْسْنَ...» : رضوان الله ورحمته. 
(الطَجرى 4: 177) 
ابناسحاق:الجنّة وما أعدّ فيها. (الطيرىٌ 4: 177) 


ابن جريج: 


الطَبَريّ : 9رَحْسْنَ...» : وخير جزاء الآخرة, 
على ما أسلفوا في الدّنيا من أعماهم الصّالحة؛ وذلك الجنّة 
وتعيمها. 0:4 

اجاج : لِوَحُسْنّ ...4 : المغفرة وما أعدّ طم من 
التعير الدام, (1: لا/اة) 

الققال: يحتمل أن يكون امسن هو الحستن, كقوله : 
«وَقُولُوا لِنّاس حُشسئًا» أي حسشنًاء والرض منه 
المبالغة, كان تلك الأشياء المسنة لكوئها عظيمة في 
لسن صارت نفس الحسن. كما يقال: فلان جود وكرم, 


1" / ا معجم في ققه لغة القرآن... ج7١‏ 


إذا كان في غاية الجود والكرم. والله أعلم. 
(الفخر الرّازٌ 1: 9؟) 
العأّوست: أي بريد ثواهم وتعظيمهم وتيجيلهم... 
ْ 1 14) 
القشَيْرىٌ : يعنى دسخوهم الجئّة وهم حرّرون عنها, 
غير داخلين فى أسرها. ويقال: ثواب الدنيا والآخرة: 
الغيبة عن الدارين برؤية خالتهبا. 
ونا قال: لثَرَابَ الذَّنْيَاه قال في الآخرة: 
وَحُسْنَ نَوَابِ الآخرة» . فنوجب أن يكون شواب 
الآخرة مزيّة على ثواب الذئيا. حيث خهسه بوصف 
لمن . وتلك المزيّة دوامها وتمامها ومارهاي ؤأئيا 
لايشوبها ما ينافيها. ويوقع آفدٌ فيها. (55:1)) 
الواحديّ : ل وَحْسْنّ...» يعني الأجر وا متفرة: 
اياعم 
الرْمَخْشَرئٌ: وخص لواب الآخرة بالحسن دلالة 
على فضله وتقدّمه, وأنه هو المعتد به عنده. « تُرِيدُونَ 
عَرَضٌ الدَّنْيا وَافه يريد الأخرة» الأتفال: 117. 
45 
مثلد التَتُضاوىَ ,)١85 ١1‏ والنس ١١‏ كقاا 
لبي (1: 105), ونحوء الطَباطَباي (4: .)6١‏ 
ابن عَطية: «وَحْسْنّ...» : الجسنة بلا خلاف. 
عبر بلفظة [حُسْنَ نَ) زيادة فى الترغيب. 
الطَبْرسي : 9حُشْن نَوَابِ الْآخِرَة4 وهو الجئّة 
والمغغرة. |إلى أن قال:] 
9... الفغشينية» في أقواهم وأقدافم. 
واكعيو ات السو د الممحسن. الذي 


3١‏ ؟؟ة) 


يمسن إلى نفسه وطاعة ربّه . وقيل: الذي يمسن إلى 
غيره. (1:ثااة) 

ابن الجَوْزيٌ : وقى «حُشن نَوَاب الْآخِرَة» 
قولان : أحدهيا: أنه الجّة, والثّانى: الأجر والمغفرة, 
وهذا تعليم من الله تعالى للمؤمنين ما يفعلون ويقولون 
عتد لقاء العدو. 1 

الفّخْر الزازىّ : مخ تعالى ثواب الآخرة بالحسن 
نتبيبًا على جلالة توأبهم؛ وذلك لأنْ ثواب الآخرة كله في 
غاية الحسن , فا خصّه ان بأنه سُسن من هذا الجمنس» 
فانظر كيف يكون حسنه, ولم يصف ثواب الذثيا يذلك 
لقلّتها وأمتزاجها بالمضارٌء وكوتها منقطعة زائلة ... 

ثم قال: «وَافهُ يِب الْمحْيسنِين» وفيه دقيقة 
أطيفة؛ وهي أن هؤلاء اعترفوا بكونهم مسيئين؛ حيث 
قالها: جِرَمَنا اُِدٍ نَّنَا دْنُوبَنَا وَا َإسْرَافَئَا فى أمرنًا» 
العمران؛ 147 فليًا اعترفوا بذلك ماهم الله تمستين . 
كأن الله تعالى يقول للم : إذا اعثرفت بإساءتك وعجزك 
فأنا أصفك بالاحسان وأجعلك حبييًا لنفسي , حقٌ تعلم 
أنه لاسبيل للعبد إلى الوصول إلى حطبرة الله إلا بإظهار 


الذلّة والمسكنة والعجر, 
وأيضًا: أَئَّم لا أرادوا الاقدام على الجهاد طليوا 


تثبيت أقدامهم فى دينه ونُصرتهم على العدوٌ من الله 
تعالى, فعند ذلك سمّاهم بالممسنين. وهذا يدل على أن 
العبد لا ييكنه الإاتيان بالفعل الحسّن, إِلَّ إذا أعطاه الله 
ذلك القعل الحسن وأعانه غليد, م إِنْد تعالى قال : لهل 
جَرَاء الْإِمْسَانَ إلا الإِمْسانٌ» التجمن: .1١‏ وقال: 
لِلِلَذِين أَحْسَنُوا الحشني َزِيِادَة» يوئس: 71 وكل 


ذلك يدل على أنه سبحانه هو الذي يُعلي الفمل الحسّن 
للعبد. ثم إنّه ينيب عليه ليعلم العبد أن الكل من الله 
وباعانة الله. ةم 

وه باختصار, المنازن (1: 637), والقاسيّ (4: 
؟ذفا 

النّيسابوريّ: لوَحُسْنَ ...4 وهو الْجنّد وما فيها 
من المنافع والأّذدّات؛ وذلك غير حاصل في الحسال. 
الود أله حت هم بمصوها في الآخرة, كم ا 
بالحصول كتقس الحصول... ثم قال: لوَاللَه يحب 
الْمْحْسِئينْ» والاحسان أن تعبد 0 نك ثراه. 

وهاهنا سرّ. وهو أنه تعالى وكْتهم للطّاعة ##أنابيم 
عليها؛ ثم مدحهم على ذلك فسماهم محسئين, التعلم 
العبد أن الكل بعنايته وفضله . عم 

أبو حَمّانِ : [مثل الرَعَنْشَريَ وأضاف:] 

ؤِرَافه جيب الْمُخْسنينَ» وقد فشر رسول الل 86 
«الإحسان» حين سثل عن حقيقته فى حديث سؤال 
جبريل «أن تعبد الله كأنّك تراه» وفسّره المفسّرون هنا 
بأحد قولين: وهو من أحسن ما بينه وبين ربّه في لزوم 
طاعته: أو من ثيت فى القتال مع نبيّه حدق يُقتل أو 
غلب . 6 وم 


ااه الى 


أبو الشّعود: [مثل الرَعَنْشَريَ وأضاف:] 

(... الْمَعْينِين) تذيبل مقر لمضمون ما قبله: 
فإنّ مب الله تعالى للعبد عبارة عن رضاء عنه وإرادة 
الخير به, فهى مبدأ لكل سعادة . واللَام إمَا للمهد. وإنا 
وضع المظلهر موضع ضمير المعهودين للإشعار بأنّ ما 
حكى عنهم من الأفعال والأقوال من باب الإحسسان , 


وإمًا للجنس وهم داخلون فيه دخولا أرّليًا. وهذا أنسب 
مقام ترغيب المؤمنين فى تمصيل ما حكى عئهم سن 


المتاقب الجليلة. 0ت 
تحوه الالوسى . (غ: تبي 


الكاشانيٌ : [مثل الرَعَنْشَريَ وأضاف:] 
ؤرَائه يِب الْمخْيسين» فى أقوالهم وأفعاهم. 
(أبعكق 
مثله شير. 
البُرُوسَويٌ : [مثل الرّعَنْشَرِيّ وأضاف:] 
ومحبة الله للعيد عبارة عن رضاء عنه وإرادة الخير 
به فهي مبداً لكل سعادة . والاشارة أن اله تعالى لا زاد 
لخواضٌ عباده كرامة التَهْلّق بأخلاقه. ابتلاهم بقتال 
العدوونتجتهم عند الملاقاة, فاستشرج من معادن 
اذواتهم جوّاشر صفاته المكنونة فيها المكرمة بها بتو أدم: 
والصّبر والاحسان من صفات اله, والله تعالى يحب 
صفاته ويحبّ من تلق بصفاته, ولهذا قال : ل وَانَهُ يحب 
الصابرِينَ» ؛ ؤوَاقه يِب الشخستين؟ , 
محمد عبده: ثواب هؤلاء حُسِنُ على كل حال. 
ولكن ذكر الحنسن فى ثواب الآخرة مزيد فى تعظير أمره, 
وتنبيه على أنه ثواب لا يشوبه أَذى, فليس مثل ثواب 
الدنيا عرغنة للثوائب والمتغصات. (رشيدرضا4:؟١)‏ 
رشيد رضا: (وَحُدْنَ.. .) بثيل رضوان الله وقربه, 
والتمير يدار كرامته, وهو صا للا عدي رأت ولا أذن 
#معت ؛ ولا" خطر على قلب بثشرءكبا ورد فى الخبر , أخذًا 
من قوله تعالى : لفلا تلم نَنْ ما أَحْقَِ لَمْ من ُرةٍ 
أَعْين...» التجدة: 31 وما آتاهم ذلك إلا سن 


تنلل 


1/7 


/المعجم فى فقه لغة القرآن... ج؟١‏ 


إرادتهم وماكان ها من مسن الأثر في نفوسهم وأعباهم, 
إذا أتوا البيوت من أيوابها, وطليوا المقاصد ياسيابها. 

(... الْمَحْسِتون) انهم خلفازه فى الأرض و 
سنّته؛ ويظهرون بأنفسهم وأعماهم حكنته. فيكون 
عملهم له بالله, كيا ورد في صفة العبد الذي يبه الله ؛ 
«فاذا أحببتّه كنث سمه الذى يسمع به. وبصعره الذي 
يبصعر به ويده التي ببطض بها» أى إِنّ مشاعره وأعماله 
لا تكون مشغولة إلا بها يرضى الله؛ ويقيم سننه ويظهر 
حكنه في خلقه. 

ونا جمع لم بين ثواب الدّنيا وحسن ثواب الآخرة. 
لأنْهم أرادوا بعملهم سعادة الدّنيا والأآخرة, إن الجنراء 
على حسب الارادة. وهذا هو شأن المؤمن كيا بقدم اتقاء 
وهو حبنة على العالين في الرعد. وحمي تلبت الامية 
بالمسن للإيذان بفضله ومزيحه, وأئد الممقدبة عدا 
تسالى , كذا قالوا. 4 ا) 
حوه المراغيّ 
مَعْئِيّة : وكق بثواب الله وحبّه وشهادته بالاحسان 


(غ:*5ا!ا 


فخرًا وذخرًا. وتُشعر هذه الآية أن التواضع واتّهام 
النّمس يُقَرّب من الله ويرفع المتواضع إلى أعلى علَيّين. 
97١‏ ا1) 

مكارم القَي اَي : ولقد حبرت الآية حن الجزاء 
الدّنيويٌ بثواب الدنياء ولكسنّها عبرت عن الجسزاء 
الأخرويّ تسن ثواب الأخشرة؛ وهذه إشسارة إل أن 
تواب الأشرة عنتلف عن ثواب الدنا اخعلاقًا كلّسمًا, لان 
تواب الدنيا مهيا يكن فهو تمزوع بالفناء والعدم . ويقترن 
ببعض المنقصات والمكروهات الذي هو من طبيعة الحياة 


الدنياء فى حين أن ثواب الآخرة حُسن كله, أنّد خير 
خالص لا فناء فيه و لا عناء , ولا انقطاع فيه ولا انتهاء , 
ولاكدورات فيه و لامتشصات. و لا متاعب ولا 
مز عجات. (؟31ة) 

فضل الله: إن الله تمحلاث بكلمة «الحبٌ» عن 
المسنين فى قوله تعالى : وَاه يحب المْحينين» هؤلاء 
اّذين عاشوا معتى الإحسان في أفكارهم . فكرًا يِقَدّم 
الإحسان إلى النّاس الذين يبحثون عن الحلول الفكريّة 
مشا كلهم العاءئة. وعملا يقدّمه إلى النّاس ليحسن إلى 
حياتهم الباحنة عن قرّة لضعنهاء ونمنى لفقرها, 
وحيويّة لحركتيها؛ فيرفع يذلك مستواهم؛ ويحقّق هم 
الكثير من الخير في جنيع أمورهم وأوضاعهم. 

وهؤلاء الذين عاشوا الإحسان لأنفسهم إيانًا فى 
الروتعء وعقيدة فى المقل: واستقامة في الطريق» وثيانًا فى 
المنطى. وتقوّى فى العمل. وانفتاحًا على الله ف آفاق 
القيب؛ وجهاذ) فى ساحة الصّراع: وقرّةٌ فى مواجهة 
التحديات, وإخلاضًا للسالة وللتسولء وحرًا لعباد الله , 
وهذا هو الذي مِثّل ارتباطهم بالله وحركتهم نحو القرب 
منه, فيراهم الله في مواقع الإحسان لأتفسهم وللئّاس 
وللحياة. من شلال محبتهم له وإقباطم عليه, فيمتحهم 
بذلك حيًا إيا ليغرقهم فى السّعادة؛ ويغمرهم بالتعير, 


ويسير بهم نحو درجات القرب'عنده. لم كور 


َوَابًا مِنْ عد الله وَاهُْ عَيْدَهُ حُشْنٌ اتاب 
آل عمران: ١58‏ 


0 
رأجم انك واه التواب» 


أَلَّذِينَ أمنُوا وَعَمُِوا الشَامَاتٍ طون لم 


وَحُْسْنُ ملاب. الدعد؛ ؟؟ 
ابن عبّاس : ا مرجع فى الجلة. ذم 
الضحاك: حُسن مُتقلب. (الطَبْريَ )٠6١7*‏ 

وهكذا جاء في أكثر التفاسير 


0 فَعَقْرنَالَهُ ذلِكَ وَإِنَّلَهُ عِْدََا لَؤلق وَحُسْنَ 
تلاب, ص : 8؟ 
لي ف بات 1 َ# اق لت 
١‏ وَإِنَ له عندنا للق وَحُْسْنٌ ملاب. عر 130 


راجع «زل ف - زُلْئي» 


ال هذًا ذِكر وَإِنّ هتين لحَسْنَ علاب. ص +88 
الألوسيّ : وإضافة (حُمْن) إلى (مناب) من إشافة 
الصّفة إلى الموصوف إما بتأويل مآب ذئ حسسين أو 


حسّن , وإمّا بدونه قصدا للمبالغة. الف بق 


0000 
..١‏ وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْئًا وَآقِيسُوا الشلوة... 
البقرة: "ابر 
ابن عباس : فى شأن محقد و حمًا. وبقال: حُسًا 
وصدقًا. (؟1) 
وقولوا للنّاس صدقًا وحمًا قُِ شأن محتدقة فن 
سألكم عند فاصدّقوه ونوا له صفته, ولا تكشموا أمره, 
ولا لتمتروا نعتته . 
مثله سعيد بن بير وابن جُرَّيْج ومُعَاتِلٍ (الواحدي 
0 ونحوه البغوي الدلضكة' 


ح س ن / ”117؟ 


هو القول الحسن الجميل والمثلق الكريم , 
(الطَبْرسئ )16١ :١‏ 
النسمق- فنسوقوا سم :ال إفه إل لله وسروهم 
ا (القُرَطّي 1157) 
نزلت هذه الآية في الابتداء, ثم نسختها آية اليف . 
نحوه قتادَة (القُرطَّ ؟: ,)١١‏ و القُمَيّ .)0١:1(‏ 
محمّد بن العنفية: هذه الآية تشمل البرٌ 
(التعلى ١:78؟)‏ 
أبى العالية : قولوا لئاس معروقًا. 1 
(الطْبري 1 031) 
قولوا لهم الطب من القول؛ وجازوهم بأحسن ما 
كين أن تبازوا به. قرطي ؟: 013 
الخسّن : الأمر بالمعروف والنْهسي عن المنكر. 
أمرهم أن يأمروا ب«لا إله إلا الله» من لم يقلها. 


مثله التوري. (الواحديّ )١31:١‏ 


والفاجر, 


لين القول من الأدب الحسن الجميل.والمثلق الكريم. 
وهو انا ارتضاءه الله وأحيّه. (الطَبْرَيَ ١‏ 1وم) 

الإمام الباقرية : من لقيتَ من النّاس فتل له 
حسما من القول. 

مثله عطاء (الطَبَريَ :١‏ 557), و الرّبيع (الواحديّ 
001 

قولوا للنّاس أحسن ما تُحبّون أن يقال لكم , فإنَّ اله 
عض اللْمَان الحَبّاب الطّمَان على ا مؤمنين الفاحش 
المعفمّس التائل اللحف. ويب الحلي العفيف 
المسدّف, (الطَعرسيَ 6٠:١‏ 1) 


/المعجم في فقه لغة القرأن... ج7١‏ 


القّداء : كبا تقرل: افسلوا ولا تفعلواء أو لا تقعلرا 
وافعلوا. (0#:1) 

الأخدش : فهو على أحد وجهين: إمَا أن يكون يراد 
بالمكتن), (الحمسَنَ) كما تقول: البْخل والبّخل » وما أن 
يكون جعل المسّن هو الحَسَنَ في القّشبيه» كما تقول: إن 
أنت أكل, وشرب. 

وهذه الكلمة فى الكلام ليست بكثيرة؛ وقد جاءت 
في القرآن. وقد قرأها بعطبم (حَسَنًا) يريد: قولوا لهم 
حَسنًا. وقال بعضهم: اقُولُوا اس حُسني). يؤنتها وم 
ينونها. وهذا لا يكاد يكون لأنّ «المستبي» لا يكلم بها 
إلا بالألف واللام, كبا لا يتكلم بتذكيرها إلا بالألف 
واللام. فلو قلت : جاءني أَسْمّن وأَطْوّل, لل يحق عق 
تقول: جاءنى الأحسّن والأطول, فكذلك هذا يقول: 
عاءتقى الى والطول . إِلَّا مهم قر عملوا أشياء تن 
دل 

ويقولون: هي خيرة النساء, هن خيرات النساء. لا 
يكادون يفردونه . وإفراده ججائز . وفي كتاب الله عر 
وجل: «فيينٌ خَرَاتٌ حِسَانْ» الرسن: -لاء وذلك 
أنّه لم يرد «أفمّل» وإنا أراد تأنيث «الخسير» لأثمه لما 
وصف ققال: (فلانٌ خيً). أشبه الصّفات فأدخل الطاء 
للمؤنّث . [واستهمد بالتّعر مرّتين] ١‏ (04:1) 

الطَتريّ: إن قال قائل: كيف قيل: «وَقُولُوا 
ِلئّاسِ حُسْنًا» فأخرج الكلام أمرًا وا يتقدّمه أمرء بلى 
الكلام جار من أُوّل الآآية يحرى الخير؟ 

قيل: إن الكلام وإن كان قد جرى ف أَوّل الآية 
مرى الخبر , فإنه ما يحسن فى موضعه المنطاب بالأمر 


والنْهي؛ فلو كان مكان : «لا تَعيِدُونَّ إلا اه:» لا تعبدوا 
إلا الله على وجه الى 
كان حسنًا صوابًا. 

وقد ذكر أَنّ ذلك كذلك فى قراءة أ بن كمب» 5 
حَسْن ذلك وجاز لو كان مقروء به. لأنّ أخذ الميثاق 
قول فكان معتى الكلام لو كان مقرو كذلك : وإذ قلنا 
لبتى إسرائيل: لا تعبدوا | الااله . كبا قال جل ثنازه فى 
موشع آخر نذالا بجت رقنا قحم الطُور 
خُدُوا مَااتينَا كم , بقْوة» البقرة: 415-717: فلمّ]اكان حسنًا 
وضع الأمر الى في موضع (لا تبون إلا اقة) عطف 
بقوله: وَقُولُوا بلناس حُشْناة على موضع ليا 
تَمبدُون): وإن كان مخالفًا كل واحد منهباء ومعناه معنى ما 
فيه لما وصفنا من جواز وضع المتطاب بالأمر والتّهسي 
موضع (لا تَمْبدُونَ), فكأنّه قيل: وإذ أخذنا ميثاق بنى 
إتتتزائيل لا تعبد وا إلا الله , وقولوا للنّاس حُسنًا. 

وهو نظير ما قدّمئا البيان عنه, من أن العرب تبتدىّ 
الكلام أحيأنًا على وجه الخبر, عن الغائب فى موضع 
الحكايات .كا أخبرت عند. ثم تعود إلى الخبر على وجه 
الخنطاب , وتبتدىّ أحيانًا على وجه الخطاب , ثم” تسود إلى 
الإخبار على وجه الخير عن الغائب ء لمأ في الحكاية من 
المعنيين. 

وأمَا «المنسن» فإنّ القرّاء اختلفت فى قراءته, 
فقرأته عامّة قرَاء الكوفة غير عاصم: (ِوَقُولُوا لئاس 
حَسَعًا) بفتح الحاء والسّين» وقرأته عامّة قرّاء المدينة: 
(ُ'ننا) بهي الحاء وتسكين الشين. وقد روى عن 
بعض القراء أله كان يقرا وو لس حُشنى) على 


من الله طم عن عبادة غاره - 


مثال دشمل». 

واختلف أهل العربيّة فى فرق ما بين سعنى قوله: 
(مُثْنًا) و(حُسَنًا), فقال بعض البصدريّين: هو على أحد 
وجهين: إما أن يكون يراد بالحتسن: الحسشن, وكلاها 
لغة . كبا يقال: البُخْل والبّخَّل, وإِما أن يكون جعل 
الحنسن هو الححَّن فى التّشبيه , وذلك أن امسن مصدر. 
والمسن هو التّىء الممتن . ويكون ذلك حيئذ كقولك : 
ما أنت أكل وشرب, 

وقال آخر: بل «الحسّن» هو الاسم العام الجسامع 
جميع معاتىي المسشن , و«الحسّن» هو البعض من معاني 
الممُسن , قال : ولذلك قال جل نناؤه إذ أوصى بالوالدين: 
« رَوَصّيْنَا الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ حُسْنًا4 المنكبوت: ٠‏ يع 
بذلك أنه وضّاه فيهما بجميع معانى الحسسن » وأمر في إسائر 
النّاس ببعض الذي أمره بد في والديه. فقال: جَرَقُولُرا 
ناس حُسْنًا» يعنى بذلك : بعض معاي الحسن. 

والّذي قاله هذا القائل في معنى امسن بضمٌ الحاء 
وسكون السّين غير بعيد من الصّواب. وَإِنْه اسى لنوعه 
اّذي ستى به. وأا «الحّّن» فإنّه صغة وقعت كا وُصف 
به, وذلك يقع بناص. 

وإذا كان الأمر كذلك, فالصّواب من القراءة في 
قوله بط وَقُوُوا ناي حُسنًا4 لأنَ القوم نا أيروا في هذا 
العهد الذي قيل لهم : لوَقُونُوا لِنّاين» باستعال امسن 
من القول دون سائر معاى امسن , الذي يكون غير 
القول , وذلك نعت لناصٌ من معاني لحن وهو القول . 
فلذلك اخترث قراءته بفتم الماء والسّينء على قراءته 
بطم العاء وسكون السّين. 


ح س ن/16؟ 


وأما الذي قرأ ذلك (وَقُولُوا لِلنّاسٍ حُشنى) فإنّه 
خالف بقراءته إِيّاه كذلك قراءة أهل الإسلام. وكق 
شاهدًا على خطا القراءة بها كذلك خروجها من قراءة 
أهل الإسلام لو لم يكن على خطثها شاهد غيره, فكيف 
وهى مع ذلك خارجة من المعروف من كلام العسرب؛ 
وذلك أنّ العرب لا تكاد أن تتكلم بدشمل, وأفمّل» إله 
بالألف واللام أو بالإضافة , لا يقال : جاءنى أ ني 
يقولوا: الأحسن , ولا يقال : أجمل حقٌّ يقولوا: الأجمل؛ 
وذلك أن «الأفمل . والقعلل» لايكادان يوجدان صفة إل 
لعهود معروف؛ كنا تقول: بل أخوك الأحسن: وبل 
أختك المسنى, وغير جائر أن يقال: امرأة حُسني, 
ورجمل أحْسّن, 

وأمّا تأويل القول الحسّن ‏ الذى أمر الله به الذين 
وصف أمرهم من بنى إسرائيل في هذه الآبة. لأن يقولوه 
لاس فهو ما حدّثنا به أبو كريب ... عن أبن عبّاس في 
قوله: «وَقُولُوا لِلنّاس حُشئًا4 أمرهم أيضًا بعد هذا 
للق أن يقولوا للدّاس حُسنًا: أن يأمروا بدلا إله إلا 
لله» من لم يقلها, ورغب عنها حت يقولوها كبا قالوهاء 
فإن ذلك قربة من الله جل ثناؤه. [واستشهد بالشعر 
ماتين ] لعفم 

وه الرَجَاج. 

أبو رُرْعَة: قرأ حمرة والكساي: (وَقُولُوا لئاس 
حَسَئًا) بفتح الحاء والسّين؛ وحجّتهم أن (حَسَمًا) وصف 
للقول الذي كُفَ عن ذكره لدلالة وصفه عليه. كأنّ 
تأويله: وَقُونُوا ِنّاسٍ قلا سَحَنا. فترك القول واقتُصر 
على نعتد . وقد نزل القرآن بنظير ذلك؛ فقال عرّ وجل: 


اد رنسة 


/المعجم فى فقه لغة القرآن... ج١١‏ 


«وَجَعَل فيا رَوَايِىَ» الرّعد: , وام يذكر الجسبال, 
وقال: «أن اعْمَلُ سَايقَات» سبأ: .١١‏ ولم يُذكر 
الدروع؛ إِذْ دل وصفها على موصوفها. 

وقرأ الباقون: (حُسْنًا) بهم الاء؛ وحجّتهم أن 
«الحسشن» ججمع و«الحسّن» يُتبمٌض, أي قولا للناس 
لشن فى الأشياء كلّهاء فا يمع أولى ما يُتبض. 

قال الرّجّاح: وفي قوله: (حْسْنًا) قولان: ال معتى: 
قولوا للنّاس قول ذا حُسْن, 

وزعم الأخفش أَنّد يجوز أن يكون (حُسْمًا) فى ممنى 
حسّن . كما قيل البخْل والبَخَل والسشقم والسَّمّمء وف 
التغزيل: إلا من ظَلَمَ ثم بَدّلَ حُسْنًا» النسمل: 1١‏ 
ل وَوَصَيْنًا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُشْئًا4 المدكبوت؟8: 

2 

نحوه التعلى" . 14:00 

القيسيٌ : تقديره : قولا ذا حُسْن ‏ فهو مصدر؛ ون 
فتم الحاء والسّين جعله نعنًا لمصدر محذوف؛ تقديره: 
قولا خسنا 

وقيل: إِنْ القراءتين على لغستين. يقال: الحسّن 
والمسئن , بمعنى واحد ؛ مثل : العدام , والعدّم. فها حيعمًا 
نعتان لمصدر محذوفب, (كبغة) 

نحوه المتِسّدىّ ,.)10١:١(‏ والعكبريٌ :١(‏ كهها. 

الماوّزدى : فن قرأ ١حَسنًا)‏ يعني فول" صدقًا ف 
بعث محمد ع3 وبالرّفم , أي قولوا لجميع النّاس حسئًا. 
يعني خشالقوا التاس علق حمسن . (184:1) 

الطُوسيٌ؛ فيه عدول إلى الختطاب بعد الخير. على 
اش لتر شد وقد ذكرنا اشتلاف الشُرَاء في 


١احَسَنًا)‏ و(حُسْنًا). [ثم#أدام البحث نمو الطَّبرّ وقال:] 

وروي عن ابن عباس أنه قال: قوله: لوَقُولُوا 
ِنّاسِ حُسًْا» سخ بقوله : قاتلوهم حقٌ يقولوا: «لاإله 
إلا اش» أو : يمُقرُوا بالجزية. وقال أخرون: ليست 
منسوخة لكن سردا بأن يسقولوا حُسمًا فى اللاحتجاج 
عليهم . إذا دعوا إلى الانمان , وبين ذلك هم. وقال قُتادة: 
نسختها اية السيف. 

والصّحيح أنّها ليست منسوخة: وإنًا أمر الله تعالى 
بالقول الحسّن في الذعاء إليه والاحتحجاج عليه, كبا قال 


تعالى لبت عة: اذم إلسى سصبيل رَبك بِالمقة 


وَالْمَوْعِظَةٍ الحَسَنَةِ وَجَادِلْههْ بالبى هِيّ أَحْسَنٌ 4 
التحل : : 19 وبي في آية أخرى, فقال :ا«وّلا تَسْبُوا 
الَذِينَ يَدْعُونَ من دُونٍ الله فَيسُْوا الله حَدُوًا بد عِلم > 
الأنعام : غثء وليس الأمر بالقتال ناسمًا لذلك, لبه 
كل واحد منهما ثابت في مرضعه, لمن 
تحوه الطبرِس . 0 
الواحديّ : َم وسَتناء وكلاها ولسد, بأد 
الحنسن لغة فى الحسسن ء كالبل والْبخَل والوّشد والدْشّد. 
[#نقل فول الأخفشص] ايند 
الرَمَحْشَرِيٌ : قولا هو سُّسْن في نفسه لإفراط 
سشّسنه. وَرِىْ (حَشَئًا): و(حُشي) على الصدر 
كبشرى , 351 
ابن عَطيّة : :أ مر عطف على ما تضمّنه « ل تَعَئِدُون 


إنَّد اشن»ه ومأ بعدء من معنى الأسر والنَّهْسى» أو عل 


«أحستوا» المقدّر فى قوله : طوَبالْوَالِدَيْن». 
وقرأ حمرة والكسالى: (حَمَئًا) بفتح الحاء والسّين, 


قال الأخفش : هما بعنى واحد كاتبهْل والتِخْل. قال 
الرّجَاجٍ وغيره: بل المعنى في القراءتين: وقولوا قولا 
حسما بفم الشين ؛ أو قولا ذا حُسن ؛ بي الحماء. 

وقرأ قوم (حُشنى) مثل «فئل» وردّه سيبويه لأنّ 
«أفمل» و«قُمل» لا تبيء إلا معرفة, إلا أن يرال عنها 
سبي التفضيل وتبق مصدرًا كالتقِيَ قذلك جائز. وهو 
وجد ألقراءة بها. 

وقرأ فيسي بن عمر وعطاء بن أبي رباج (حْسئًا) 
بضمٌ الحاء والسّين. [ثم نفل عدّة أقوال وقال:] 

من قتادة: إن قولد تعالى : «وَقُولوا للثّاين حُسْنًا»ه 
مسوخ بآية الشيف. 

وهذا مل أن هذه الأمَة خوطبت بمثل هذا الأفظ؛ق 
صدر الاسلام. وأمًا الخبر عن بني إسرائيل وما أمرأ ا به 
فلا ناث فيد للكفة 

الطّبْرسي : وأمًا قوله: (حُسْن) فن قرأء يضم الحاء 
ففيه ثلاثة أوجه؛ 

أحدها: أن يكون الحسن بمعنى الحسّن كالبخل 
والبتخل , والرُشد والرّشّْدء وجاز ذلك في السفد كا جاز 
في الاسمء قالوا: العرب والعَرّب: وهو صفة بدلالة 
قوطم: مررت بقوم عُْبٍ أجمعين, فعلى هذا يكون 
«الحسمن» صفة كالحاو وال 

وثانيها: أن يكون امسن مصدرًا كالشكر والكفر, 
وحُذف المضاف معه. أي قولوا: قولا ذا حّسن, 

وثالئها: أن يكون متصويًا على أنه مصدر الفعل 
الذي دل عليه الكلام: أي ليحسن قولكم حُسنًا. 

ومن قرأه (َسَنًا) جمله صفة. وتقديره: وقولوا 


ح س ن//107 7 


للنّاس؛ قول حسنا. كقوله تعالى: طفَأْمَيقَدُ قَليلًا» 

البقرة : ١17‏ أي متاعًا قليلا. 161 
تحوه أبو البركات. 
ابن الجَؤْزَيٌ : [أشار إلى القراءات وقال:] 
واختلفوا في المخاطب بهذا على قولين: 


(1غ1) 


وأبن جْرَيْج ؛ ومعناه: اصدقوا وبيّئوا صفة النِى. 
والثاني: أنّهم مد محتدة. قال أبو العالية: قولوا 
للّاس: معروقاء وقال محمّد بسن على بسن الحسسين: 
كلموهم بما تحبون أن يقولوا لكمء وزعم قوم أن المراد 
بذلك : مساهلة الكقّار في دعائهم إلى الاسلام . فعلى هذا 


ارتو شد بآنة الشق: )٠‏ 
َك 5 فى ”م 
الفّخر الّازيّ: قوله تعالى: وَقُولُوا لئاس 
حُشنًا» وفيه سائل: 


المسألة الأولى: قرأ حمرة والكسائ (حَسَدا) بفتح 
الحاء والسّين؛ على معنى الوصف للقول, كأنه قال: 
قولوا للئّاس: قولا حسّنًا والباقون بضمٌ الماء وسكون 
السّينء واستشهدوا بقوله تعالى: «وَوَصٌيْنًا الإنْسَانَ 
بوَالِدَيْهِ حُسْنًا4 العسكبوت: 8 وبقوله : ما بد حسما 
بعد سووٍ» التّمل: ١١‏ وفيه أوجه: 

الأول : قال الأخفش : معناء قوللا ذا حسن. 

الثّاني: يجوز أن يكون (حُسًْا) في موضع «حَسَناءه 
كبا تقول : رجل عَدل. 

الثّالك: أن يكون ممنى قوله: لوَقُونُوا اناس 
حُسْئًاه أي ليحسن قولكم. نْصِب على مصدر الفعل 
الذى دل عليه الكلام الأوّل. 


8 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 


الرابع : (حْسْنًا) أي قول هو حُسْن في نفسه لإقراط 


و 


عبسله, 

المسألة الثّائية : يقال: ل خسوطيوا بِمشُولُوا) بعد 
الاخبار؟ 

والجواب من ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنه على طريقة الالتفات , ك.قوله تشعالى: 
لحَق إذا كنْمهني الْقّلِ َجَرَئْنَ بيمْ» يونس : 11. 

وثائيها؛ فيه حذف . أي قلنا لهم : قولوا. 

وثالتها : الميثاق لا يكون إلا كلامًا , كأ نه قيل ؛ قلت ؛ 
لا تعبدوا وقولوا. 

المألة القائية اخستلفوا فى أنّ اقساطب بقوله: 
9 وَقُولُواإِنّاٍِ حُسْنًا4 من هو؟ 

فيحتمل أن يقال: إن تعالى أخذ الميثاق عليهم أن 
لايعبدوا إلا الله . وعلى أن يقولوا للئّاس مُسئًا, ويمتمل 
أن يقال؛ إنّه تعالى أخذ الميئاق عليهم أن لأيعبد وا إلا الله » 
ثم قال لموسى وأئته: َرَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْناه , والكل 
يمكن يحسب الأفظ وإن كان الأول أقرب, حبق تكون 
القصّة قصّة واحدة مشتملة على جماسن العادات 
ومكارم الأغلاق . من كل الوجوه. 

المسألة التابعة: نهم مسن قال: إنا يجب القول 
الحسّن مع المؤمنين. أمّا مع الكفّار والفسَاق فلا والدكيل 
عليه وجهان: 

الأوّل: أنّه يجب لعنهم وذئهم والحاربة محهم, 
فكيف يمكن أن يكون القول معهم حسما 

الثاني : قوله تعالى : طلا يِب الله الْجهْرَ بالسُوءٍ مِنّ 
القؤلٍ إلا من ظلِم» النّساء: ١68‏ فأبام الجهر بالسّوء 


من ظلم, شمإِنَ القائلين بهذا القول منهم من زعم أن هذا 
الأمر صار منسوحًا بآية القتال: ومنهم من قال: إِنْه 
دغله التتخصيص. وعل هذا التقَدير يحصل هاهنا 
احتالان : أسدهيا: أن يكون التُخميص واقمًا عيب 
الخاطب ؛ وهو أن يكون المراد: وقولوا للمؤمئين حُسنًا. 

والتاني : أن بيقع بحسب المتطاب؛ وهو أن يكون 
المراد: قولوا للئاس حُسنًا فى الدّعاء إلى الله تعال» وى 
الأمر بالمعروف, 

فعلى الوجه الأُوّل يتطرّق الشخصيص إلى اخاطب 
دون الخطاب؛ وعلى الثاني يتطرّق إلى المنطاب دون 
الخاطب. 

وزعم أبو جعفر محمّد بن عل الباقر: أن هذا العموم 
باق على ظاهره, ونه لا حاجة إلى التُخصيص. وهذا 
هو الأقوى, والدّليل عليه أن موسى وهارون مع جلال 
مقي أمرا بالرّفق واللّين مع فرعون, وكذلك 
ممتد وق مأمور بالرّفق وترك الغلظة : وكذا قوله تعالى : 
لاع إلى سَبيل رَبك بِالميكةٍ وَالْمَوْعِظَة المُسئد»ه 
التحل: 5؟١,‏ وقال تعالى : طوَلَا تَسْيُوا الّذِينَ يَدْعُونَ 
من ذُونٍ الله فيَسْكُوا الله عَدْوًا عير عِلْم» الأتمام: ه١١,‏ 
وقوله: و إِذَ) موا بال مذو كرامًا» الفرقان + 1/ا. 
وتوله: «وَأَعْرض عَن الْماهِلِين» الأعراف: 134, 

ما الذي قسكوا به أَوّلُا من أنه يجب لمنهم وذئهم , 
فلا يكتهم القول الحمسن معهم. 

قلنا أوَلا: لا نام أنه يجب لعنهم وستّهم. والدليل 
عليه قوله تعال: وَل تَسَبُوا لين يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ 


الله . 


سلّمنا أنه لا يجب لعنهم لكن لا تسلّم أن اللعن ليس 
قولا حسما بيائه: أن القول الحمسن ليس عصبارة غمن 
القول الذي يشتهونه ويحبّونه , بل القول الحسن هو الذي 
يعمل اتفاعهم بدء ونمن إذا لعناهم وذمناهم ليرتدعوا 
به عن الفعل القبيح .كان ذلك المعنى نافعًا في حستهم, 
فكان ذلك اللّمن فقول مما وئافمًا. كبا أن تتليظ الوالد 
فى القول قد يكون حَسنًا ونافمًا. من حيث إِنْه يرتدع به 
عن الفعل القبيح. 

سأّمنا أن لعنهم ليس قولا حسنًاء ولكن لا نسلم أن 
وجوبه يناي وجوب القول المسن, بيانه: أنه لا منافاة 
بين كون الشخص مستحدًا للتعظيم بسبب إحسانه إلينا 
ومستحقًا للتحقير بسبب كفره , وإذا كان كذلك فليا 
بجبوز أن يكون وجوب القول الحنسن معهم. 

وأمًا الذي تسكوا به ثانيًا وهو قوله تعالى: 9لا يحب 
اله الْجهَر بالكوم مِنّ اقل إلا مَنْ طلِم» اللساء 157 

فالجواب : دلا يجوز أن يكون المراد منه كشف حال 
الظّالم ليسترز النّاس عنه؟ وهو المراد بقوله ك: «اذكروا 
الفاسق بما فيه كي يمذره الناس». 

المسألة النامسة : قال أهل التُحقيق: كلام النّاس مع 
الئّاس إَِا أن يكون فى الأُسور الدّينية , أو في الأسور 
الدنيوية. 

فإن كان في الأمور الدّينيّة فإمَا أن يكون فى الدعوة 
إلى الإيان وهو مع الكقّار. أو في الدّعوة إلى الطّاعة وهو 
مع الفاسق. ْ 

ما الدّعوة إلى الاإيان فلا بد وأن تكون بالقول 
السّن, كبا قال تعالى لموسى وهارون: قُقُولا لَهُ قَوْلًا 


كينا لَملّهُ بذك آؤ يَخْنَى» عله: 44 أمرهما الله تعالل 
بالرّفق مع فرعون مع جلالتهما ونهابة كسفر فسرعون. 
وده وعتوّه على الله تعالى. وقال امتدكقة «وَلَو 
كُنْتَ نظ فليظ الثلب لَالْتَضُوا من حَؤْلِكَ» 
العمران:184. 

ونا دعوة الفسّاق فالقول الحسن فيه معتير, قال 
تعالى: لِأَدْمٌ إلى تبيل رَبْكَ بِالِكةٌ وَالمَوْعِظة 
الْمَسَيّدَ» التحل: 0؟17١,‏ وقال: لَإِذْقَمْ بالتى ع َحْسُ 
اذا اذى بَِكَ وَبَئهُ عدَارَءْكَأنهُ وَل عي 4 فصّلت : 
+" و أنا في الأمور الدّنيويّة فن المعلوم بالضّرورة أنه 
إذا أمكن التَوصّل إلى الغرض بالكّلطّف سن القبول لم 
تسن سواه, فتيث أنّ ميم آداب الدّين والدنيا داخلة 
تم قله تعالى : طوَقُونُوا لئاس حُسْئاك. 

المسآلة الكّادسة : ظاهرالةية يدل على أنّالاحسان 
لذي القَرَنَ واليتامى والمساكين كان واجبًا علبهم في 
دينهم , وكذا القول الممسن للنّاس كان واجبًا علبهم؛ 
أن أخذ المبتاق يدل على الوجوب؛ وذلك لأنّ ظاهر 
الأمر للوجرب. ولأنّه تمالى ذتهم على التو عنه؛ 
وذلك يفيد الوجوب, والأمر في فرعنا أيضًا كذلك من 
بعض الوجموه. 

وروي عن ابن عبّاس أنه قال: «إن الزكاة نسخت 
كل حقّ» وهذا ضحيف لِأنّه لا خلاف أن من اشتدّت به 
الحاحة وشاهدناه بهذه الصّفة ‏ فأنه يلزمنا التصدق عليه 
وإن لم يجب علينا الرّكاة, حي أَنّد إن لم تتدفع حاجتهم 
بالرّكاة كان التَصِدّق واسبًا, ولا شك فى وجوب مكالمة 


النّاس بطر يق لا يتضعر رون به. كن 
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تحوء ملخّضًا الليسابوري, 1 لاسن 
القر طب [نقل القراءات وبعض الأقوال ثم”“قال:] 
وونااتاد ني على مكارم الأخلاق: فيتبغي 
للإنسان أن يكون قوله للتاس ليا . ووجهه منبسطًا طلم 
مع البرٌّ والفاجر. والشّيّ والمبتدع؛ من غير مداهنة, 
ومن غير أن يتكلّم معه بكلام يظن أنه يُرَضى مذعيه, 
لأنٌ الله تعالى قال لمومى وهارون: ظفَقُوَا له قَْبٍ 
ليا , فالقائل ليس بأفضل من موسي وهأرون؛ 
والفاجر ليس بأخبث من فرعون ء وقد أمرهها الله تعالى 
باللين معه ... 1:7 
التيُضاوئٌ: أي قولا حَسئًا. وسمّاه (حُسْنًا) 
للمبالغة , وقسراً حمزة والكساىّ ويعقوب تسيا 
بفتحتين: وقْرَُ (حُسمًا) بضمتين. وهل لغةا/أشلٌ 
الحجاز. و(حُسْنا) و(حُكى) على المصدر كتشبرى: 
555 
نحوه النْسَوَْ :١(‏ 89), وأبو التٌّمود (9: 984 ,)١‏ 
وشكرا 5-6 
الخازن : إذكر الاختلاق في المخاطب بهذا ثُمّقال:] 
مروهم بالمعروف واتهوهم عن المنكر؛ وقيل: هو 


اللين فى القول واليشرة وحُسن اللق. مام 
نوه الشربيق, 8/41 


أبى حَيّان: لأ ذكر بعد عبادة الله الإحسان لمن 
ذكر, وكان أكثر المطلوب فيه الفمل من الضّلة والاطعام 
والافتفاد, أعقب بالقول الحسّن, ليجمع المأخوذ عليه 
الميثاق , امثال أمر الله تعالى فى الأفمال والأقوال , فقال 
تعالى : وَقُولُوا ناي حُسْنًاك . ونا كان القول سهل 


المرام؛ إذ هو بذل لفظ لا مال, كان متعلّقه. ب(انناس) 
عمومًا؛ إذ لا ضدرر على الإنسان فى اللإحسان إلى الثّاس 
بالقول الطَيّب . [ثم تقل القراءات وكلام أبن عطيّة فيها 
وره ثم قال في توجيه قراءة من قرأ (حُسْنى):] 

و تخريج هذه القراءة على وجهين: 

أحدهها: المصدر كالبُشسرى. ويحمتاج ذلك إلى نقل 
أن العرب تقول ؛ حسن مسب , كا تقول: ربعع رُجعى , 
وبشر بُشرى؛ إذ مجيء «فمل» كبا ذكرنا مصدرًا لا 
ينقاس, 

والوجه الثاني : أن يكون صفة لموصوف ممذوف, 
أى وقولوا للّاس كلمة حُستى أو مقالة حُستى. 

وفى الوصف بها وجهان: 

أحدهما: أن تكون باقية على أنّها للتفضيل 
واستعباهًا بغير ألف ولام. ولا إضافة لمعرفة, شادر 


[واستشيد بشعر] 
فيمكن أن تكون هذه القراءة من هذا لأئّها قراءة 
شاذة. 


والوجه الثاني : أن تكون ليست للتفضيل: فيكون 
معنى (حُسنى) حسّنة؛ أي وقولوا للنّاس مقالة حسّنة, 
كبا خرّجوا يوسف أحسن إخوته: في معنى حسن إخوته, 
(لابغهن) 

السّمين : ؤوَقُولُوا بِلنّاسِ حُسْنًا4 هذه الجملة 
عطف على قوله: (لا تَمْيْدُون) في المعنى . كأنّه قال: لا 
تعبدوا إلا الله وأحسنوا بالوالدين وقواواء أو على 
«أحسمُوا» المقدر..كا تقدم تقريره في قوله: 
لوَبِالوَالِديْنِ إِخسانًا» . وأجاز أبو البقاء أن يكون 


معمولا لقول محمذوف؛ تقديره: وقلنا هم قولوا. 

وقُرئ (حَسًَا) بفتحتين و(حُسَدًا) بضمتين. 
و(حُسْتي) من غير تنوين كحُبلء وَ(إِحْسَانًا) من 
الباعيّ. 

فأما قراءة (حُسشمًا) بالطَّيٌ والإسكان شيحتمل 
أوجِهًا: 

أده , وهو الظاهر: أنه مصدر وقع صف أمذوف؛ 
تقديره : وقولوا للنّاس قولا حُسْئًا. أي ذا حُسْن, 

الثاني : أن يكون وُصف به مبالغة, كأنّه جُعل القول 

التالك: أنه صفة على وزن «فثل» ولس أصضله 
المصدر. بل هو كالملو وال فيكون بمعنى «حسشيقع 
بفتحتين. فيكون فيه لغتان: سن وحتبن كالبخَلَ 
والبخل . والحَوّن والحزن 1 والعّْب والعرّب. 

الرَابع: أنه منصوب على المصدر من المعنى؛ فإنّ 
المعبى : وليَحْسُنَ قولكم شنا 

وأمَا قراءة (حَسَنا) يفتحتين ‏ وهي قراءة خمزة 
والكسائى' ‏ فصفة أعذوف ؛ تقديره: قوللا حَسََاء كما 
تقدّم في أحد أوجه (حَُسْنًا), 

وأما (حُسْئًا) بضمّتين. فضمّة الْسّين للإتياع للساء, 
فهر بعنى «حِْنّاه بالشّكون, وفيه الأوجه المتقدمة. 

وأمَا من قرأ (حُسُنى) بغير تنوين؛ فسُنْتى مصدر 
كاتبشري والدٌجعى . وقال النمّاسِ في هذه القراءة؛ 
دولا يبوز هذا فى العرييّة, لا يقال من هذا شيء إلا 
بالألف واللام, نمو: الكبرى والفُضلي» هذا قول 
سيبوّيه . وتابعه ابن عَطيّة على هذا. [إلى أن قال:] 
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وأمًا من قرأ (إحسَانًا) فهو مصدر وقع صفة لمصدر 
عذوف. أى قولا إعسانًا وفيه اتأويل المشهور, 
وإحسائًا (مصدر) من «أحسن» الذي غير تد [لصدرورة, 


أى قول ذا شن كبا تتقول: «أَمْتْسبت الأرض» أي 


صارت ذا عشب, الدففة 
نحوه الالوسي . لمم 


ابن كثير : أي كلموهم طشّبًا. وليّنوا حم جاتيًا, 
ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والّسى عمن ال مدكر 
بالمعروف, كما قال الحسّن البصعريّ فى : طوَقُولُوا ناي 
حُسْنًا فالمسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن 
المبكر ويملم ويعنو ويصفح, ويقول للناس ( دنا كبا 
قال أل وهو كل خُلق حسن رضيه الله. 

وقال الأمام أسد :... عن النََيلٌ أن قال: لا 
رمن الجروف شيئًا. وإن ل تيد فلتي أهاله بوبجه 
منطلق...» وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للتّاس 
(حُسْنًا) بعد ما أمرهم بالإحسان إلهم بالقعل؛ فسجمع 
بين طرق اللإحسان النمل والقول, م أكد الأمر بعيادته 
والاعسان إلى اثناس بالمتميّ من ذلك, وهو الكلاة 
والزكأة. )]١(‏ 

البرؤوسوئ: »ناه (حُسْنا) مبالغة لفرط حُسنه. 
أمر باللإحسان بالمال فى حى أقوام مقصوصين : وهم 
الوالدان والأقرباء واليتامى والمساكين. ولا كان المال لا 
يسع الكل أمر بمعاملة النّاس كلّهم بالقول الجميل الذي 
لا يعجز عنه العاقل : يعنى وألينوا لحم القول يسن 
المعاشرة ومن المخلق واثمروهم بال معروف وانهسوهم 
عن المنكر, أي وقولوا للئّاس صدقًا وحمًا فى شأن 


5 / المعجم لى فقه لغة القرآن... ع ١1‏ 


عمد لبلا , فن سألكم عنه فاصدقوه وبيّتوا صفته, ولا 
تكتموا أمره. 0 

موه رشيد رضا(1: 858 والمراغيّ :1١(‏ 158). 

شُبر : عاملوهم عثّلق جبيل؛ وُصف بالمصدر مبالغة , 
وفتحه حمزة والكساى, أي قولا حَسنًا, (115:1) 

القاسمئ : أي قولا حسنًاء أي كلسوهم طيّبًا 
وليّنوا هم جانًا. وفيه من التأكيد والتحضيض صسلى 
إحسان مقاولة النّاس, أنه وطع المصدر فيه موضع 
الاسم , وهذا نا يُستعمل للمبالغة فى تأكيد الوصف. 
كرجل عَدّل وصوم وفطر. 

َي : إذا صدر من الإنسان عمل من الأعمال#أو 
قول من الأقوال يكن حمله على وجه صظيم, وطق 
وجه فاسد.ء فيل حمل على السّسّة . أو عاج القتعادد .اد 
يجب التَوقف وعدم الحكم بشيء إلا بدليْلَ قاط تمثال 
ذلك : أنترى رجلا مع امرأة لا تدري هل هي زوجته أو 
أجنبيّة عنه؟ أو تسمع كلامًاء وأنت لا تدري هل أراد به 
المتكلم اليل منك . أو لم يرد ذلك؟ 

وقد اثفق النقهاء على وجوب الحمل على الصّحّة في 
ذلك وأسثاله, واستدلُوا فيا استدلُوا بقوله تعالى: 
ؤرَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْنَاب. ويقول عل أمير المؤمنين: 
لاضع أمر أخيك على أحسنه»: وبقول الامام جعفر 
الصّادق ملل : «كذّب سَنْمَك وبصصرك عن أخيك , فإن 
شبد عندك خمسون قسامة أَنّه قال, وقال هو لك : إن لم 
أقل: فصدّقه وكذبهم» 

وهذا مبدأ إنسان بحت, لأنه يكرس كرامة 


عد ر؟ا) 


ويبتعد بهم عبًا يدير الكراهية والتفور. ومهذا يبي أن 
الإسلام لا يقتصير على العقيدة والعبادة؛ وأنه تر 
بالإنائة وشيرها. ويرسم ا الطرق الي تؤدى بها 
إلى الحياة المثمرة الْتاجِحة. 

ولكن الّذين باعوا دينهم للسّسيطان استغلوا هذا 
المبدإ الإتسانى, واتحرفوا به عن هدفه التّبيل؛ وبرّروا بد 
أعبال القراصنة والمرابين... وبديهة كما أشيرنا أنّ مبدأ 
الحمل على الصّمّة لا ينطبق على أعبال السّلب والنّبب, 
والاحتيال والتضليل . وما إلى ذلك ثنا نملم علم اليقين 
أنه من الميّمات والموبقات . وإنما ينطيق على ما تحتمل 
فيه الصّدق والكذب, والصّحّة والقساده, )١4١:١(‏ 

الطّباطّبائي : (حُسْنًا) مصدر ببعنى الصّفة جي, به 
للمبالقة . وني بعض القراءات (حَسَنًا) بفتح الحاء والحّين 
صئةيمشتهة. وال معنى : قولوا للّاس قولا خسنا وهو 
كناية عن حسن المعاشرة مع الناسء كافرهم, 
ومؤمتهم » ولا ينافي حكم القتال حقٌ تكون آية القتال 
ناسخة له؛ لأنّ مورد القتال غير مورد المعاشرة؛, فلة 
ينافى الأمر بكسن المعاشرة, كما أن القول النشن في مقام 
لتيب لا يناف حُسن المعاشرة , (1 19 

فضل الله؛ وهذا هو خط التُعامل مع الآخرين على 
مستوى حركة العلاقات الشّخسيّة والاجواعيّة 
والاقتصاديّة والسّياسيّة؛ بحيث تكون الكلمة الطَيّبة 
والقول اسمن والأسلوب الجميل؛ عناوين إنسائيّةٌ فى 
انفتاح اللإئسان على الإنسان الآخر, لأن القول الحدسن فى 
اللفظ والمعنى يفتيم القلب, ويُنعش الرّوم؛ ويَقرّب 
الإحساس: ويُقرّي الرٌوابط بين النّاس. 


['#حكى حديث الإمام الباقر المتقدم عن 
الطّمْرِسيَ ] (:114) 
1-.. قُلْنَا يَاذا الَْونَينِ إِمًا أن تُعَدْبَ وَإِمًا أَنْ تَتّخدَ 

فِييم حُشنًا. الكهف : 21 


؟إلا مَنْ ظَلَمَ ©" بَدّلَ حُسْنًا بَعْدَ شوم... 
التمل: ١١‏ 
ابن عباس ؛ ثم تاب بعد ذلك فانّه ينبغى له أن لا 
عناف أيضًا. 015 
مساهد : تم تاب من بعد إساءته. 
(الطْبْرَىَ 15 314 
موه الماوٌرّدي (4: .)١319‏ وَالتسَّق (1258:2), 
الطترئي: فن أي ظل] من خلق الله وركب مأئم) 
(مُبَدّلّ حُسْمًا) يقول: ثم تاب من ظلمه ذلك. 
08:35 
لوي : مسناه ندم على ما قعله من القبييم . وتاب 
هله , وعزم على أن لا يعود إلى مثله في القبح ؛ فإنّ مَن 
تلك صورته؛ فَإن الله ينفر له ويستر غليه. لأنّه رحيم. 
[إل أن قال:] 
قال الجُبائي: فى الآبة دلالة على أَنّه يستى امسن 
حسنًا قبل وجوده وبعد تقطليه؛ وكذلك القييح. 
وهذا إنما يجوز على ضعرب من الجاز, دون الحقيقة , 
لأنَ كون الشّىء حَسنًا أو قبيحًا بقيد حدوثه على وجه 


لا يصمٌ فى حال عدمه, وإنا سمي بذلك بتقدير أنه مقى 


اح س ن/ 577 


وجد كان ذلك. ا ف 


الواحدىّ : أي توبة وندم . ١‏ اام) 
مثله ابن الجَؤّْزيٌ (1: .)١81/‏ والشّوكانىّ(161:4). 
ابن عَطيّةَ : معناه عملا صالما منترثًا بتوبة: وهذه 

الآبة تقتضي خم, المغفرة للتّائب. وأجمع الاس على 

ا ا 

للعاصى عل أنه فى المشيئة كالمصيٌ؛ كن يغلب الوّجاء 

على لتاب والمخرف على اللعيرٌ. اه 
الطَبِرسي ؛ أي بدّل توبدٌ وندمًا على ما فمله من 

لقبيح : وهزمًا أن لايعود إليه في امستقبل . 14 
الفُخْر الزازي : المراد سن التوبة وسوء الذّنب. 


(غخ؟؛ 1إخر 
تعره أبوحتان (لاء /17م) 
التيسابوريٌ: توبة بعد ذنب. لقا كن 
مثله شير , (414:5) 


ابن كثير : هذا استثناء منقطع ؛ وفيه بشارة عظيمة 
للبشر؛ وذلك أن من كان على عمل سب ثم أقلع عنه 
ورجع وتاب وأتاب, فإن الله يتوب عليه, كبا قال 
تعالى : وَإِقٌ لَقَقَادٌ للْنْ تَابٌ...» طلذ: 41, وقال 
تعالى : ظوَمَنْ يَفْمَلْ شوءا يفف لله يد الله عَقُوءًا 


رَجِيئا...» النساء: ٠١١‏ والآيات لي هذا كثيرة جدا. 

51 :6( 

موه المراغيٌ . (4:14؟7١)‏ 
لاحظ «ظ ل م طْلَمَه 


غ4 رَوَصّيًْا الإنْسَانّ بوَالِدَيْهِ حُسْئًا... العدكبوت:8 
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أبن عيّاس : برا ببيا, فر 

الطري؛ اختلف أهل العسربيّة فى وجه نصب 
«الحسن», فقال بعض نحومٌي البصعرة : تصب ذلك على 
نيه تكرير (وَضَّيْنًا): وكأنّ معنى الكلام عنده: ووصينا 
الانسان بوالديه. ووصيئاه حُسشئًا. وقال: قد يقول 
الرّجل: وصّيته خيراء أي فير 

وقال بعض نوي الكوفة: معتى ذلك: وومينا 
الإنسان أن يفعل سنا ولكنّ العرب تُسقط من الكلام 
بعضه, إذا كان فيا بق الدّلالة على ما سقط , وتعمل مأ 
بق فيا يعمل فيه المذوف ؛ فتصب قوله: (حُسنًا) وإن 
كان المعنى ما وصفت إوَضَّيْنَا) لأنّه قد ناب عن الساقط , 


[#"استفبد بشعر] مخض 
نحوه الشوكاني. (314غ1) 


الرَّجَاج : القراءة (حُسْنًا). وقد.رويت (إعْسَانًا). 
و[حسْنًا) أجود لموافقة المصحف , فن قالَ: (نا) فهو 
مثل (وَسَّيْنًا) إلا أن يفمل بوالديه ما يحسّنُ؛ ومن قرأ 
(إِحْسَانًا) فعناه: ووصّينا الانان أن يمسن إلى والديه 
إحسانًا. وكأن (حْسْنًا) أعم فى البرّ. 

الإسكافئ: [لاحظ «و ل د بِالْوَاِدَيْن»] 

ْ 9غ عوم) 
التَعلِبِيَ : أو الطبرى اي 

وقيل: معناء: وألزمناه سنا وقرأ العاتة (حُشدًا) 
بضيٌ الحاء وجزم السّينء وقرأ أبو رجاء العطارديٌ : بفتم 


(غ: 1كثئ) 


الحاء والسّين. وفي مصحف أب (إحْسائًا). (/ا: ١90م)‏ 
نحوه اشر طى, 11 اسم 


القيسئ : أي : ووصّيناه بوالديه أمرًا ذا سُّسْن, م 


أقام الصّفة مام الموصوف وهو «الأمره #حذف 
المضاف وهو «ذاه وأقام المشاف إليه مقامه, وهو 
5007 
القَشَيْريٌّ:[لاحظ دول د_الوَالِدَيْن»] (1:0م) 
الواحدىٌ: أى يدا و عطثًا عليهبا. )4١:8(‏ 
البقُوىٌ : [مثل الواحديّ وأضاف:] 
معناه ووصّيتا الانان أن يفعل بوالديه ما يحسن . 


3 


(كبءقة) 

الرّتَخْشَريٌّ: وصّيناه بإيتاء والديه حُسنًاء أو 
بإيلاء والديه حُسنّاء أي فعلا ذا حسن, أو ما هو فى ذاته 
حسّن لفرط حُسنه , كقوله تعالى: لوَقُولُوا لِلنّاس 
عُسْنًا» . وقرئ (حَسَنًا) و(!مانًا). 

ويجوز أن تمل (حُسْنًا) من باب قولك: زيدًا. بإطمار 
«اضيرب» إذا رأيته متبيكًا للضّعرب» فتنصبه بإضمار أَؤْيليا 
أو: افعل بهباء لأنّ الّوصية بهما دالّة عليه وما بعده مطابق 
له, كأ نه قال: قلنا: أو لحا معروقًا. 99 1) 

نحوء الشُكْيْريَ (4:5؟١١),‏ والتتضاوئّ (: ١1‏ ؟), 
والليسابوريّ 08:50 

ابن عطيّة : « ... بِوَالِدَيْهِ حُشنًاه على معنى أنا لا 
تل ببِرَ الوالدين لكا لا نأطه على طاعة الله , لاسبًا فى 
معنى الإمان والكفر. 

وقوله : ١حُسْنًا)‏ يحتمل أن ينتصب على المفعول وفي 
ذلك تَِوّز ويسهّله كونه عامًا لمعان, كما تقول: وصّيتك 
خيرًا أو وسّيتك شرّاء عير بذلك عن جملة ما قلت له. 
ويحسن ذلك دون حرف جر كون حرف الجر فى قوله : 
يوَالِدَئهِ) لأنْ المعنى لاوَوَضْيْئَا لْإِنْسَانَ» بالحسن فى 


فعله . مع والديه. [ثم#استشهد بشعر] 

ويحتمل أن يكون المفسول الثاني فى قولد: (يوَالدَيه) 
وينتصب (حمْدًا) بفعل مضمر تقديره: يحسن حسيًا: 
ويتتصب اتنتصاب المصدرء والجمهور على شم الحاء 
وسكون السين. 

وقرأ عيسى (حَسَئا) بفتحهبا. وقال الممحدريّ فى 
الإمام مكتوب (يوَالِدَيْهِ إِْسَانًا). قال أبو حاتم: يعني 
«فى الأحقاف», وقال التعلبي: في مُصحف أَبيه بن كمب 
(إْسَانًا). ووجوه إعرابه كالذي تقدّم في قراءة من قرأ 
(حسنًا), لعمء) 

الفنخر الازيّ: في القراءة فرئ (حَسئًا) 
و(إحْسَانًا), و(حُسْنًا) أظهر هاهنا. ومن قرأ (إِحْمَائًاا 
فن قوله تعالى : لوَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًاك والتفسير على 
القراءة المشهورة . هو أن الله تعالى وصّى الاتسنبان يأ 
يفعل مع والديه مسن التَأيّ بالفعل والقول, وتكّر 
(حُدْمًا) لبدلٌ علي الكال. كبا سقال: إِنّ لزيد مال. 
[وهنا مباحبث مول الوالدين راجع و ل د: «بالوالدين»] 

(56: كا 

أبو حَسيّان: أي أمرناه بتهّدهما ومراماتهبا, 
وانتصب احُشْنًا) على أنه مصدر وُصِف بيه مصدر 
(وَصْينًا) أى إيصاء حسّناء أى ذا سّسنء أو على سبيل 
المبالغة أي هو في ذاته عن , (/9: 187 

ابسن عرب (؟ : 14؟)؛ وابن كثير (5: 8.4 
والشربينى (: )١11‏ [لاحظ «ول د -بِالْوَالِديْن»] 

أبو الشعود: أي بإيتاء والديه وإيلائها فعلا ذا 


حُسن أو ما هو فى حدّ ذاته حيّن لفرط مُّسته؛ كقوله 


ع س ن/ 8 ؟؟ 


تعالى : وَقُولُوا ناي حسما البقرة: 85, «وومّى» 
تجري مجرى «أمرٌ» معقٌ وتصدرّهًا. غير أَنّه يُستسمّل فيا 
كان فى المأمور به نفع عائد إلى المأمور أو غيره. 

وقيل: هو بسعنى «قال», فالمعتى وقالنا: أَضْيِن 
بوالديك حُسْمًا. وقيل: اتعصاب (سُمْئًا) بضمر, على 
تقدير قولٍ مفشر للتّوصية؛ أي وقلنا: أؤيلها أو امل بها 
حسًاء وهو أوفق لا بعده. وعليه يحسن الوقف على 
بوَالدَيْد). وقرئ (حُسَنًا) و(إِحْسَانًا). )١4*:5(‏ 

نحو البرُوسَويٌ (1: 4غ44).: وير (43:0), 
وَالطَاطَباَ (11: ا 

الالوسيّ : [تحو أبى سيان وأضاف:] 

هذا ما اختاره أبو حَيّان. ولا يخذلو عن سن , 

ا 

القاسمي : أي أمرناه أمرًا مؤْكدًا بإيلاء والديه فلا 
ذا بين عظيم. 

ابن عاشور ٠(‏ ؟,: 174 ) و مكارم الشّيرازَيٌ (17: 
7 [لاحظ «و ل د _يِالْوَالِدبن»] 


ا 40 


١‏ أُماتِنَا مُوسَى الْكتَات كما عَلَ الْذِى أَحْسَنّ 
وتَفصيلا لكل يم الأتعام : ١61‏ 
ابن عباس ؛ يقول: على أحسن حال؛ ويقال: 
على إحسان موسى وتبليغ رسالة ريّه. فك 
مُجاهد: المؤمدين والحسنين. (الطَبْرَيّ 4: )6١‏ 
الحسّن: كان فيهم محسنٌ, وغير سن, وأنزل 
الكتاب تَانًا على اذى أحسن. (النّمّاس ؟:014) 


5 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج١١‏ 


َتادّة : من أحسن ف الدّنيا نت عليه كرامة الله في 


الآخرة. (الطيريّ 4 41) 
البيع : فيا أعطاء الله . (الطَبْرَىّ 4: )1١‏ 


وهداهم للإسلام. وآتاهم ذلك الكتاب اما لنعمته 
عليهم وإحسانة. ١الطَبرَيّ‏ 8 )41١‏ 
القَدَاء : تمامًا على امسحسن, ويكون امسن فى 
0 ع م 00 ١ ١‏ 
مذهب جمع , كبا قال: لإنَ الإنْسَانَ لنى خشر» . وفي 
8 ع كك 8 
قراءة عبد الله (تامًا عل الذ ين أمُّسَنْوا) تصديقًا لذلك. 
وأن شثت جعلات (الْذى) غلى معني «مانة, شر يد؛ 


ناا على ما أحسن موسى. فيكون المنى : اما عيل, 


إحسانه . ويكون (أَحْسن) مرفومًا؛ تريد علخ الذى هو 
أحسن . وتتصب (أَسْسَنْ) هاهتا تتوى يها لأنفض: دان 
العرب تقول: مررت بالّذي هو خير”متك.. وسر مك , 
ولا يتولون: مسررت بالذي قائم, لأنّ خيرًا سنك 
كالمعرفة: إذ لم تدخل فيه الألف واللام . وكذلك يقولون: 
مررت بالذى أخيك وبالذي مثلك. إذا جعلوا صللمة 
«الّذي» معرفة , أو نكرة لا تدخلها الألف واللام جملوها 
تابعة للّذي . 1م 
نحوه التُملبي. 
أبوعٌبيد : معناه على كل من أحسن. 
(التعبى 1 
ابن كُتَيْبَة: أراد: آتينا موسى الكتاب تامًا على 
الحسنين, كبا تقول: أوصي مال للّذيٍ غزا وحيجٌ؛ تريد 
الفازين احابيتين . ويكون (الذي) في موضع «مَنْ» كأنْه 
قال: تمامًا على من أحسن. 


رةه 


والمُحسنون :هم الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين 
واللؤمنون. (تأويل مشكل القرآن؛ 31*) 
لجنتَائي : تمامًا على الذى أحسن الله سبحانه إل 


موسى ليل بالتْبوّة وغيرها من الكرامة. 
الطَبْرسيٌ م 

الطْبَرٌ: اختلف أهل التَأويل في معنى قوله: 
اما عَلّ الْذَى أَحْسَنَ» فقال بعضهم: معناء: تمامًا 
على المحسنين. 

عن جاجد : ماما عل اذى أَحْسَسّ» المؤمنين 
والممسنين, وكأنّ مُجاجِدً! وجّه تأويل الكلام ومسناء إلى 
أن الله جل ننارء أخبر عن موسى أنه آتاء الكتاب 
فضيلة على ما أن الحسنين من عباده. 

فإن قال قائل: فكيف جاز أن يقال : لعَل الى 
أَحْسِنَ» فيومّد (آلذى) والدّأويل: على الذين أحسنوا؟ 

قيل: إِنَّ العرب تفمل ذلك خاصّة فى «الذي» وفي 
دالألف واللام» إذا أرادت به الكل والجميع: كبا قال جل 
لناؤء:ظ وَالْعَصْر» إن الْإنْسَانَ لي خشْرِ» العصر:٠,‏ 34 
وكبا قالوا: أكثر الذى حم فيه فى أيدي النّاس. 

وقد ذكر عن عبد الله بن مُسعود أنه كان يقرأ (ذلِكَ 
ناما مَل الْذِين أَسْئَيُوا)ا. وذلك من قراءته كذلك يؤيّد 
قول مماهد. 

وإذا كان الممنى كذلك. كان قوله: (أَحْسَن) فعلا 
مأضيا, فيكون نصبه لذلك؛ وقد يجوز أن يكسون 
(أمْسّن) في موضم خفض, غير أنه ثصب: إذ كان 
«أفتل». وأفعل لا يمري في كلامها. فإن قيل : فبأيّ 
شيم شُّنض؟ قيل: رما على (الذى) إذ لم يظهر له ما 


يرشعه, 

فيكون تأوسل الكلام حيذ: ثم آثينا موسى 
الكتاب ثامًا على الذي هو أحن, م حذف «هو», 
وجاور أحسن «الّذي». فَمُرّف بتعريفه؛ إذ كان 
كالمعرفة, من أبمل أنّ الألف واللام لا يدخلائه, 
و«الذي» مثلد , كما تقول العرب: مررث الذي خير 
منك وشرٌ منك. [ثم استشهد بشعر] 

وقال آخرون: معتى ذلك: اما على الذي أحسن 
موسى فيا أمتحينه الله به فى الدّنيا. من أمره ونهيه ... 

وقال آخرون ف ذلك: معناء: ثم اتبيئا موسبى 
الكتاب تامًا على احسان الله إلى أننبيائه وأياديه 
خشاك م , ٠ه‏ 

وذكر عن يحيى بن يعمر. أنّ كان يترأ ذلك اما 
عَلَ الزى أَحْسَنُ) رقعًا بتأويل على الذي كو أنيس؛ 
وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بساء وإن كان لا في 
العربية وجه صحيح, لخلافها ما عليه الحجّة مجمعة ين 
قراءة الأمصار. 

وأولى هذه الأقوال عندي بالصّواب؛ قول من قال : 
معناه: م" آتينا موسى الكتتاب اما لنسمنا عنده, على 
الذي أحسن موسى. فى قيامه بأمرنا ونهينا, لأنّ ذلك 
أظهر ممانيه فى الكلام؛ وأنّ إيتاء موسى كتابه نسمة من 
الله عليه . ومنّة عظيمة, فأخبر جل ثتاؤه أنه أنعم بذك 
عليه لما سلف من صالح عمل , وحسن طاعة. 

ولوكان التآويل على ماقاله ابن ريد كان الكلام : ثم 
آتينا موسى الكتاب تامًا على الذى أحسًا؛ أو ثم آتى 


لله موسى الكتاب تمامًا على الذي أحسن؛ وفى وصفه 


جل ثناؤه نفسه بإيتائه الكتاب؛ ثم" صدرفه الخبر بقوله: 
١أَحْسَنَ)‏ إلى غير المغبر عن نفسه, قرب ما بين 
النيرين , الدّليل الواضم على أن القول غير القول الذي 
قاله ابن رَيْد 

وأمًا ماذكر عن جاجد من توجيهه (الّذي) إلى معنى 
الجميع . فلا دليل فى الكلام يدل على صحّة ما قال من 
ذلك . بل ظاهرالكلام بالذي اخترنا من القسول أثسبه, 
وإذا وزع في تأويل الكلام كان أولى معانيه به أغلبد 
على الظاهر, إلا أن يكون من المقل أو الخبر دليل 
واضح , على أَنِّ معنى” به غير ذلك. لو 

الزّجّاج: الأكثر في القراءة بفتح التون. ويمور 
(أبمْسّق) على إضار على الذي هو أَحمّنٌ. فأمًا الفتم 
فعق أن (أحَسَّن) فعل ماض مب على الفتح. 

وأجاز الكوفيون أن يكون فى سوضع جسرٌ وأن 
يكون صفة (الى), وهذا عند البصريّين خطأ فاحش . 
[إلى أن قال:] 

ومعنى طعَلَ الَذِى أَحْسَنَ» يكون على!" «قاما 
على المُحسن» المعنى تقامًا من الله على المحسنين . ويكون 
ؤِتَاَا عَلَ الْذى أَحْسَنّ4 أي على الذي أحسنه موسى 


من طاعة الله وانّباع أمره, ويجوز تامًا على الذى صو 


احقن الأعيان: 7م 
المي : #له الكتاب لما أحسن. )18١:1(‏ 


أبن الأنباريٌ: تامًا على الذي أحسن موسي من 
العلم وكدّب الله القدعة, (أبوحّيان 4: 68 ؟) 


نحوه الواحديٌ قم 


(1]) أى على هذا التقدير. 


يف / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج١١‏ 


انخاس : [ذكر قول الحسّن وقال:] 
والدليل على صمّة هذا الثول أن ابن مُسعود قرأ 
(نَامَا عَلَ لين أَحْسْيُوا). وقيل: المعتى «تََامًا َل 
اذى أَحْسَنّ» موسى . من طاعة الله, واتباع أمره. 
وقرأ ابسن يعمر وابن أبى إسحباق (مَل اذى 
أَحْسَنٌ). والمعتى : على الذى هو أحسن الأشياء, 
١‏ 13م) 


أبو مسلم الأصغهانئ: ناما الدعمة الله على 


إبراهيم أنه من ولده, (الماوَرْدئ ؟: ك8ذا 


وغيرها من الكرامة . (الطوسِيَ 0 

البقويٌ : [نحو القَرَاء وأضاف:] 

وقال أبو عُبَيْدة: معناه على كل من أعسن. أي 
أتمنا فضيلة موسى بالكتاب على اجنين يعنى : 
ألهرنا فضله عليهم . والممسئون هم الأنبياء والمّمنون. 

وفيل : الذي أحسن هو مومى. و(ألُلْبى) يبعنى 
«ما», أى على ما أحسن موسى » تقديره: آتيناه الكتاب 
يعنى التوراة إقامًا الستّممة عليه لإحسانه في الطاعة 
والعبادة , وتبليغ الدّسالة وأداء الأمر. 

وقيل: الإحسان بعتى العلم. وأحسّن بعتى ملم , 
ومعناه ماما على الذي أحسن موسي من العلم والحكنة . 
أي آتيناء الكتاب زيادةً على ذلك. 

وقيل: معناه أنامًا مق على إحساني إلى موسى. 

ال رشنلة 

تحوه النازن. 7 كد 

الَمَخْشَريٌ : قامًا للكرامة والشّعمة على الذي 


أحسن : علي من كان محسئًا صالحا يريد ججتس المسنين. 
وتدلّ عليه قراءة عبد الله (خَلَ اين أَسْمْتُواه. 

أو أراد بك موسى طلا : أي تتمة للكرامة على العبد 
لذي أحسن الطاعة فى التّبليع وفي كل ما أمر به. أو قامًا 
على الذي أحسن موسى من العلم والشرائع , من أحسّن 
الشّىء. إذا أجاد معرفته, أي زيادة على علمه على وجه 
0 

وقرأ يحيى بن يَمر (عَلَ الى أحسَنٌ) بالرّفع , أي 
على الذي هو أحسن بحذف المبتدإء كقراءة من قرأ متلا 
ما بُعُوضّةٌ) بالرّفع ء أي على الدين الذي هو أحسن دين 
وأرضا», 

أو أثينا موسى الكتاب ققاًا, أى تامًا كاملا على 
أعسن ما تكون عليه الكتب. أي على الوجه والطريق 
الذى هو أحسن , وهو معتى قول الكَلبِي, تم له الكتاب 
على أحسلة , 1:5 

نوه القشر الرَّارَىَ (14: غ). وَالْبَيَضاويٌ :١(‏ 
هثاماء وَالتَسَئّ (؟: .)4١‏ والليسابوريٌ (8: 1م), 
و القاسمي 30 5 آأء 

أبن الجَؤْزيٌّ : وفي المشار إليه بقوله: (أحسّن) 
أربعة أقوال: 

أحدها: أنه الله عر وجل. ثم فى معنى الكلام قولان : 
أحدهيا ؛ ناما على إحسان الله إلى أتبيائه , قاله ابن زَيْد. 
والثاني : تامًا على إحسان الله تعالى إلى موسى؛ وعللى 
هذين القولين , يكون (الُذى) معنى «ماك. 

والقول الثاني : [قول أبي مسلم الأمغهاني] 

والقول الثالت: أنه كل محسن من الأنبياء. 


وغيرهم. [ثمنقل فولي ماد وابن قُُتَيِبَة] 
والقول الرّابع 


َم معي (أحسية) قولان: 


: ند امو سيو 


أحدهما: أحسّن فى الدّنيا بطاعة الله عنّ وجل. [ 


نقل أقوال الحسّن وقتادة والرّببع والطّبريٌ] 

والثّانى: أحسّن من العلم وكّب الله القديمة. وكأنّه 
زيد على ما أنه من الثوراة. ويكون «الشّيام» بعنى 
الرّيادة, ذكره ابن الأتباري, 

فمل هذين القولين. يكون (الّذِى) بعنى «ما», 

وقرأ أبو عبد الرّمان السلميّ. واسو +ع 
والحسن؛ وابن يعمر (على الذي أَحسنٌ) بالّفع. قال 
الرَّجَّاجٍ : معتاه: على الّذى هو أحسن الأشياء. 

وقرأ عبد الله بن عمرو. وأبو المتوكل. وأبو العالية 
اعْلَ الى أنين) يرفع أطمزة وكسر النسين.وفتح 
التون؛ وهى تحتمل الإحسان: وتحتمل العلم. 

9 م1 

ابن عربئ : أي . تتميمًا لكراءة الولاية ونعمة 
التْبوّة. مزيدًا على الذي أحسنه موسى من سلوك طريق 
المال؛ وبلوغه إلى ما بلغ من مقام المكالمة؛ والقّرب 
بالوجود الموهوب. بعد الفناء فى الوححدة , كبا قال تعالى : 


وَقَلكًا أفاقٌ, قال سبِحَائك نْب الَيْكَ وَآنا َكَل 
الْمُؤْمِنينَ> الأعراف : بقل بالتميل ودعوة املق 


إلى الحق. (1:1غ) 
أبو حَيّانَ: (الذى أ شتا يعن هل كاد 


حسنًا من أهل ملته. قاله مماهد. أى إقامًا النّسة 


وقبل : المراد ب(الزي أَمْمَنَ) مخصوص. [ثم نقل 
قول أبىي مسلم الأصفهاى وغيره وقال:] 

و(الذى) في هذه التَأويلات واقعة على من يعقل. 
[#نقل قول ابن قُتَيِبَة والرَعنْشَّريّ وغيرهما وقال:] 

و(الذى) فى هذا التأويل واقعة عل غير العاقل. 

وقيل : (الذى) مصدرية . وهو قول كوق 

وفي (أَحْسَنَ) ضمير موسى, أي تمامًا على إحسان 
موسى بطاعتنا. وقيامه بأمرنا ونهينا. ويكون في (عَل) 
إشعار بالمليّة, كبا تقول: أحسنت إليك على إحسائك 
3 

وقبل: الضّمير في (أَحْسَن) يعود على الله تمالى , 
وهةارقول ابن رَيْد , ومتعلّق الإحسان إلى أنبيانه أو إلى 
موسى إقولان, وأحسن ما فى هذه الأقوال كلها فمل. 

وقال بعض نحاة الكوفة: يصمح أن يكون (أَحْسَنَ 
ما وهو أفمل التفضيل, وهو مجرور صفة ل(الّدى) 
وإن كان نكرة من حيث قارب المعرفة؛ إذ لا يدخله 
«أل» كا تقول العرب: مررت بالّذي شير متك وله 
عو سروت بالذي عالم. وهذا سائغ على مذهب 
الكوفيّين في الكلام. وهو خطأ عند البصدريّين. [ثم نقل 
القراءات ] (غءنة) 

الشمين : (أَسَْنَ) فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه فعل ماض, واقع صلة للموصول, 
وفاعله مضمّر يمود على (مُوسي)؛ أي تمامًا على الذي 

سن فيكون (اأنبى) عبارة عن (مُوئي). وقيل :كل" 
لنعن ويل لذ عار عت نلك مود 


وأتقنه , أي : تمامًا على الذي أحسّنه موسى. 


١١ج المعجم فى فقه لغة القرأن...‎ / ٠ 


والقاني: أن (أَسْسَنَ) اسم على وزن «أضمّل», 
كأفضل , وأكرم , واستغنى بوصف ال موصول عن صلئه؛ 
وذلك أنّالموصول متي وُصِف بعرقة, نحو: مررت بالذي 
أخيك: أو بما يقارب المعرفة تحو: مررت بالذي خير 
متك » وبالذي أحسن منك؛ جاز ذلك. واستفئي عن 
صلته, وهو مذهب الْثَداء. 

ويجوز أن يكون (الزى) مصدريّة , و(أَْسَنَ) فعل 
ماض . صلتها, والتّقدير : تمَامًا على إحسائه , أي إحعسان 
الله إليه. وإحسان مسوسى إلييسم؛ وضو رأي يسوئس 
والقداء. 

وفتح نون (أَْسَنَ) قراءة العامّة؛ وقرأ يحبى.بن 
يُعمّر وابن أي إسحاق برقعها. وفيها وجبهان: 

أظهر ها : أنه خبر مبعد! محذوف , أي إعلى الذي هو 
أحْحَنُ, فحذف العائد وإن لم تطل الصّلة, فهى شاذة من 


جهة ذلك . وقد تقدّم ذلك بدلائله,. عند "قوله : #ما 


يَعُوضة » البقرة 11 كب فيمن رفع (بعوضة). 
والثاني: أن يكون (الّذِى) واقعًا موقع (ألّذِينَ). 


وأصل (آْتَيٌْ): (آْمَنُوا) بواو الشّمير؛ حذفت الواو 
اجتزاء بحركة ما قبلهاء فاله النَبِرِيزيّ. [واستشهد 
بالشعر مرّتين] 
ابن كثير : وتنا عَلَ الذى أحْمنّ وَنَفُصِيلا» أى 
آتيناء الكتاب الّذى أنزثناء إليه تامًا كاملا جاممًاء لا 
يحتاج إليه فى شر يعن . كقولد : طوَكَتِّنًا لَهُ في الألوَاح 


ث1 حرف 


مِنْ كل قَئْءِ» الأعراف: 148. 
95 ا ش # 1 
وقوله تمال : على الذى احْسن» أي جزاء على 
إحسانه فى العمل وقيامه بأوامرنا وطاععنا. كتوله: 


ؤمَلْ جَرَاءُ الإخشان إلا الاحسَانٌ» الّحمن: +7, 
وكقوله : هوَاذ ابل ابراه رَيَّهُ بَهُ كعات فَاتسَهُنٌ 3 
َال إن جَاعِلَكَ لِلنّاسِ إمَامًا» البقرة: 114, وكقوله: 
<وَجَعَلنَا ميم عه دون ريا لي صَبَررا وَكَانُوا 
ايَاتَا يُوقَنُونٌ» السّجدة: 4؟: [ثم نقل الأقوال:] 


الي 

توه المراغيّ إن لابن 
الكاشاني : على من أحسن القيام به, (؟: )١1/١‏ 
البْرُوسَوىٌ : أي على من أحسن القيام به كائنًا من 
كان من الأتبياء والمؤينين للم 


شر : أي على إحسان مومى: أي ليكدل إحسانه 
الذي يستحق به كبال ثوابه فى الآخرة, أو قامًا على 
الممسنين الُّذى هو أحدهم وهم الذين أحسنوا القيام به , 
والنُون قد تحذف من «الذين»؛ أو ثائا على إحسان الله 
ل أثبيائه, أو ماما لكرامته فى المت على إحسائه في 
الدذيا. وم 

الالوسيئ ي؛ أي ا من كان 
فلالذى) الى ا يده قراءة عبد الله (عل الذي 
أَحْسَنُوا)ء وقراءة الحسن: (على الممسئين). [ استشهد 
بشعر] 

وكلام مجاجد محتمل للوجهين: أو على الْذي أحسن 
تبليغه وهى موسى كك , أو انا ملى ماأعسله 
موسى لل , أي أجاده من العلم والشرائع. أى زيادة 
على عمله على وجه التتمير ؛ وعن ابن زَيْد أنّ المراد: 
قامًا على إحسان الله تعالى على أنبائد مي . 

وظاهرء أن (الزى) موصول حرف؛ وقد قيل به فى 


قوله تعالى : لوَخُضْمٌ كَالّذِى خَاضُوا» الثّرية: 3 
وضمير (أحْسُنّ) حيئئذ لله تعالى . ومثله في ذلك ما نقل 
عن الْجسْبّاَ من أنّ المراد: على الذي أحسن الله تعالي به 
على موسى #6 من التُبرّة وغيرها. وكلاهها خلاف 
الظذاهر. 1 

وعن أبى مسلم أن المراد بالموصول إبراهي َي , 
وهو مبىً على ما زعمه من انصال الآبة بقصّة 
إبراهيم طليلة , 

وقرأ يحبى بن يَعَمُر (أَحْسَنُ) بالرّفع على أنه خير 
ميتد! ممذوف, و(الْذى) وصف للدّين أو للوجه يكون 
عليه الكت , أي تمامًا على الدّين الذي هو أحسن دين 
وأرضاه, أو آتينا موسى الكتاب ثانا كاملا عل الراجه 
الذي هو أحسن ما يكون عليه الكّتبء والأعسية 
بالنّسبة إلى غير دين الاسلام وغير ما علية الران. 

فى 4م 

رشيد رضنا: معناه آثينا موسى الكتاب اما 
للنّعمة والكرامة على من أحسن فى أتّباعه واهتدى به, 
كبا قال في أواخر مانزل من القرآن: «آلْيَوْمَ أكْمَلتٌ لَكُمْ 
ِيتَكُمْ ...4 المائدة: *: [ثم نقل فول ابن كثير وأبن جرير 
وقال:] 

ومأقدرئاه )5ل أبعد عن التكلف. 

عرّة دروزة: ولند فيلت أقوال عديدة كذلك؛ في 
تأويل جملة : ؤقَامًا عَلَ الّذى أَحْسَنّ». فنها: أنبا 
بعتى : تام على أحسن الوجوء, ومنها أَئّها بعنى: قامًا 
على الذي أحسن موسى من العلم والشرائع : ومنها أنّها 
بعنى : إتنامًا لما أحسن الله إلى موسى من نبرّة وتكريم 


لكو "+ ؟) 


ح سس ن/ الال 


وتكليم , والمعنى الأخير هر الأوجه على ما يتبادر لنا, 
وقد يتبادر لنا معنى آخر وهو: إثامًا لاحسانه الذي 
أحسنه على بنى إسرائيل بِالنّجَاة من فرعون وقومه. 
ولعل ضمير الجمع الغائب العائد إلى بني إسرائيل في 
ابد نما يوجّه هذا ال معنى . كولم 
الطَّاطَائيَ : يي أ إنزال الكتاب لنت به نقيصة 
الْذين أحسنوا من بنى إسرائيل في العمل بهذه الشرائع 
الكليّة المامّة, وقد قال تعالى فى قصّة موسى بعد نزول 
الكتاب ؛ ركتبا لَهُ في الْألرَاح ...» الأعراف: ,١40‏ 
وقال: لوَادْخُلوا الْبَاتَ ...» البقرة: ة. وعل هذا 
فالموصول في قوله: (عَلَ الى أَمْسّن) يفيد الجنس. 
وقد ذكروا في ممنى الجملة وجومًا أخرى. [أم نقلها 
وكال:] 
وضع الجميع ظاهر, 
عبد الكريم الخطيب ؛ هر وصف للحال الذي 
نزل عليها الكتاب الّذى جاء به موسى ؛ وهو أنه جاء 
ناما على أحسن ما يكون عليه التسيام» كيا جاء مفصّلًا 
لكل شيء. ف الثوراة بيان مفصّل لكل جزئية جاءت 
بها الشربعة الموسوية, فا يتّصل بالمقيدة, أو بالأمور 
الدّنيويّة: حيت لم تدع محال لتأويل أو تفسير , ولا مكانًا 
لعقل ينظر و يجتهد. :شم 
مكارم الشيرازيّ؛ إشارة إلى جميع الحسنين, 
والذين يستجيبون للحق؛ ويقيلون بالأواسر 
الإلمية , (4: ذباغ) 
فضل الله : لا تقصان فيه, لكا يحتاج إليه النّاس من 


شؤونهم, ورا كان هذا هو أوّل كتاب مفصّل يُنرّله الله 


9 ارا 


/ المعجم فى فقه لغة القرآن... ل 


على الدّاس, على الوجه الأحسن ؛ والطريقة الأفضل , 
والأسلوب الأمثل . وهذا ما تفهمه من هذه النقرة, لأره 
جو الآبة يوحى بأنّها واردة في مقام بيآن كبال الكتاب 
وقيمته . وموقعه من حسركة الرّسالات التي كان الله 
سبحانه يرا بالطريقة التي تتناسب مع كل مرحلةٍ من 
مراحل تطوّر الإسلام الفكريّ؛ ويبذا كانت تتفاضل فى 

ألو مها وأفكارها وفاعليّتها في بئاء شخصيّة الإنسان. 
ونلاحظ أن هذا التبير: لعل الّذِى أَخْسَنَ» 
مسجم مع التعابير القرآئيّة المماثلة «إدقغ بالى شي 
َحْسَنٌ» فصّلت: +" «وَلَا تجَادِلُوا آَهْنْ الْكِتَابٍ إل 
التي م أَحْسَنُ» العنكبوت: 57. حيث أريد مبنها 
الأريقة الأحسن, أو الكلمة الأسسن. وركلظ ايعس 
أولى ما فهمه المفسّر ون. من أن المراد بها الإنسان الذي 
أحعسن , أى صدر منه الأحسان؛ وذلكا من أجل أن تمه 
به 5 فإ كلمة (عُلْ) لا تساسب مع أسالوب 
الآبة, لأنْه لم يسبقها فعل يتعدّى بدعلى». كما أنه لا 
معتى لأن يكون الكتاب منتعنًا بالّذي هو أحسن. فإنّه 
لجميع الّاس , لينتي اذى أحسن. وليهدي الذي أساء. 
(5: الع 


راجم دخ رج -أَغْرجق وباد و الْبَدْوِه 


4... نا لا نُضيعٌ أَجْرَ من أَحْسَنَ شخ عمال عَتَلُذ. الكيف: لق 
راجع «ع م ل سَمَلاه 


:... وَلَا تَنْصَ نَصيبَكَ من الدّْيَا وَأَعْسن كتا 
أَحْسَن الله إلَيْكَ ... القصص : لاب 
ابن عباس : (رَأسْين) إلى السقراء والمساكين 
<كيا خسن الله إلَيِكَ ...» بالمال. عم 
ابن زَيّد: أحسن فيا رزقك الله. 
(الطْيرَيّ )1١ :1١‏ 
أغْط فضل مالك كلما زاد على قدر حاجتك . 
(الماوَرْديٌّ +: /111) 
يحيى بن سلام : (أحيرةً) فيا افقرض الله عليك 
<ك) أَحْسَخ» فى إتعامه عليك , 
الطَيريّ : وأحسن في الدّنيا إتقاق مالك الذي آتاكه 
الله. في وجوهه وسُبله, كما أحسن الله إليك, فوسّع 
عليك مه وبسط لك قبها. 
الماوّزديٌ ؛ فيه ثلاثة تأويلات: [ونقل قولي ابن 
يد ويحبي بن سلام] 
الثالث: أحين فى طلب الحلال كما أحسّن إليك فى 
الالال , 0 
اللُوسِيَ : أي اهل الجميل إلى الل وتفضّل 
علبهم . كبا تفضّل الله عليك. لخب مان 
القَشَيْريٌ : إنما كان يكون منه -مسنة لو آمن بالله, 
لذن الكافر لا حسنة له. والآية تدل على أن هه على 
الكافر تَعنا دنيوية. ظ 


(اللاوخدئ ؛: 153 


لت 1 


1 
الطاعة والندمة. ومقابلته بالشّكران لا بالكفران. 
ويقال: الإحسان رؤيةالفضل دون توهم 


الاستحقاق. (4: ام 
الواحدي : أَطِع الله واعيّده لما أنعم عليك؛ وأشين 
الحليّة في الصّدقة والخخير . :حر 1) 
تحره البقوى . (؟: 4غم) 


الرَمَخْشَرىٌ : (وَآَسْين) إلى عباد الله « كما 
َحْسَنَ الله اليِك)4 أو أحميين بشكرك وطاعتك لله كما 
عه 

نحوه البِيُضاويَ (2: .)٠١١‏ والنسّئ (7 516). 
والمنازن (6: ,)١8١‏ وأبر المع درة :1 ٠‏ والكامناق” 
,)3١1 :4(‏ والعَرُوسَويَ (3: ,)43١‏ وبر (4: 3اء 
والشوكانى (4: 114 وعرّة دروزة (7: 270 

ابن عَطيّة: أمر بصلة المساكين وذوي الحاجة. 

4م 

ابن العربئ : ذكر فيه أقوال كثيرة, جماعها: 
استميل يم الى طاعتم. 

وقال مالك: معناها: تعيش وتأكل وتشرب غير 
مضيّق عليك في رأي. 

قال القاضى : أرى مالكا أراد الرّدّ على من يرى من 
العالين في العباد: التقشّف والقَقصّف والبأساء؛ فإن 
ان ىق كان يأكل المتلوى, ويشرب المسسل, 
5 الشواء . ويشرب الماء البارد. وطهذا قال 


أحسّن إليك . 


سوى ذلك لآخرته. 


ح س ن/ 107 


وأبدع ما فيه عندى قول قُنَادّة: ولا تَنْىَ الحلال, 
فهو نصيبك من الدّنياء ويا ما أحسن هذا! (7 "لم )١4‏ 
الطئرسي: أي أفضل على الثاس كبا أفمّل اند 


وقيل : معناه وأحسن شكر الله تعالى على قدر ائعامه 
عليك وواس عباد الله يمالك , (31:4) 


الفخر الّازيٌ : لا أمره بالإحسان بالمال أمسره 
بالإحسان مطلقًا, ويدخل فيه الإعانة بالمال والجاه 
وطلاقة الوجه . وحسن اللّقاء وحسن الذّكر, وأا قال 
«كما أَحْسَن لَك تبييًا على قوله: « لَيْنِ شَكَرْم” 
َزِيدتُكمْ» إبراهير : /. 
يله النّيسابوريّ! ٠‏ ؟: 11),ونموهالمراغيَ( ١‏ 41:7). 
قر طبس : أى أطع الله واعيده كما أنعم عليك, 
ومنه الحديثت: ما الإحسان؟ قال: «أن تعد الله كأ نك 
تراه» وهو أمر بصلة المساكين. [ثم نقل كلام ابن العربي] 
ا ا 

أبو حَسيّان: وأحين إلى عباد الله أو بشكرك 
وطاعتك لله. كبا أحسن الله إليك بتلك النّعم التي 
خوّلكها. والكاف للتشبيه, وهو يكون في بعض 
الأوصاف. لأس مائلة إحسان العبد لاحسان الله من 
جميع الصّفات يسم أن تكون, فالتّشبيه وقع فى مطلق 
الاحسان. أو تكون الكاف للتعليل أي أحسن لأجل 
إحسان الله إليك . ا 1 
السّمين: أي إحسانًا كإحسانه إليك. (5: 8ه ؟) 
أبن كثير : أي أحبين إلى خلقه, كبا أحسّن هو 
إليك , (منغية أ 


(ف ؟: 5 


4 / المعجم في ققه لغة القرآن... ج ؟١‏ 


الشربيني: أي أوقع الإحسان بدفع المال إلى 
لماويج والإفاق في جميع الأاعات, ويدخل في ذلك 
الإعائة بالجياء وطلاقة الوجيد وبين اللَِقَاء وحيسن 
الذكر, «كتا أَحْسَنَ اله» الجايع لصفات الكثال 
إلَيْكَّ) بأن تُحطى عطاء من لا يناف الفقر كما أوسع ال 
عليك. الست 

الالوسي : [تحو الرَمَدْشّريٌ وأضاف:] 

والتشبيه في مطلق الإحسان أو لأجل إعسانه 
سبحانه إلين, على أن الكاف للتمليل. 

وقيل : المعني وأحين بالشّكرٍ والطاعة, كبا أحسّن 
لله تعالي عليك بالإتمام . والكاف عليه أيضًا تميتيل 
التشبيه والتعليل , 

القاسمي : (وَأَسْيسن) أي إلى الناسء أو أفمّل 
الإحسان من وجوجه الممروفة , « كمي حمسن ...4 أي 
بهذا المال الذي جمله سسبب صلاحها, 7 1055:1137) 

سيد قُطب: فهذا المال هبة من الله وإحسان, 
فبليقابل بالحسان فيه . إحسان التقيّل وإحسان 
التتصيرّف , والإحسان به إلى المدلق, وإحسان التسعور 
بالعمة . وإسسان الشكران , 

ابن عاشور : الإإحسان داشل في عموم ابتغاء الدار 
الآخيرة, ولكه ذكر هنا ليبنى عليه الاحتجاج بقوله: 
< كما آَهْسَنَ الل إلَيِكَ)ه. 

والكاف للتّشبيه , و(ما) مصدرية , أي كإحسان الله 
إليك, والمشبّه هو الإحسان المأخوذ من «أحسن» أي 
إحبسانا شيا بإحسان الله إليك , ومعنى الشّبه ؛ أن يكون 
الشّكر غلى كل نعمة من جنبها. وقد شاع بين البّحاة 


لمكصتن 


رش رف 


تسمية هذه الكاف كاف التعليل ؛ ومثلها قوله تتعالى: 
لِرَاذْكْدوهٌ كما هَذْيكُمْ» البقرة: 194. والتحفيق أن 
لتمايل حاصل من معن التٌشبيد وئيس معقٌ مستقلا من 
معالي الكاف. 

وحُّذف متعلّق الإحسان لتعميم ما يسن إليه, 
فيشمل نفسه وقومه ودوايه وغخلوقات الله الذاهلة ف 
دائرة التسِكن من الإحسان إليها. وفى الحديث : «إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء» فالإحسان في كل شيء 
بمسبه . والإحسان لكل شىء بما يسناسبه حقٌ الأذى 
الملأذون فيه فبقدره , ويكون بسن القول وطلاقة الوجه 
وعتية اللتاوج ب 

مَعْنِيّة : ان الله فيا أنعم به عليك واشكره على 
ذلك بالإحسان إلى عباده وعياله. وتعاون معهم على ما 
فيه خيرك وخيرهم. كبحي 

العلّباطَبائي : أي أنفقه لغيرك إحسانًا. كما أتاكه 
الله إعسانًا من ير أن تستحلّه وتستوجيه. وهسذه 
الجملة من قبيل عطف التفسير لقوله: «وَلَا تنْسَ 
تيك نانيك صل أُوّل الوجهين التابقين. 


ومتّمة له على الوسه الثآني, 15 ىنم 
نوه فضل الله . فلداين 


عبد الكريم الخطيب: وأن يمسن ويُفق في 

وجوه الخير؛ مثل ما أحسن الله إليه. فيلق إحسان الله 
باللاحسان إلى عباد الله , فذلك هو زكأة هذه التّعمة. 

(58. قغهث) 

مكارم الشيرازي: وهذء حقيقة أخرى , وهي 

أن الإإنسان يعلق بصيره على نعم الله ؛ ويرجو إحسسائه 


وخيره وأطفه, وينتظر مند كل شيء. فيمثل هذه الحال 
كيف يمكن له التّفاضى عن طلب الآخرين الضَّرِيم أو 
لسان حالهم؟ وكيف لا يلتفت إليهم؟ 

وبتعبير آخر؛ كبا أن الله تفضّل عليك وأحسن, 
فأحين أنت إلى النّاس. 

وشبيه هذا الكلام نجده فى الاآية: ؟؟ من سورة النور 
فى شأن العفو والمفم؛ إذ تقول الآية: لوَلْيَعْنُوا 
وَليشتخوا آلا تيون أن يَفْبِرَ اها كن , 

ويكن تفسير هذه الجملة بتعبير آخر وهو أن الله 
قد يهب الإنسان مواهب عظيمة لا يحتاج إليها فى عياته 
الشخصية جميمًا. 

يليه العثل والقدرة التي لا تُدير فردا واعذا 
فحسب, يل تكق لإدارة بلد أيضًا. 

بج لق يك بعد به انلق راغ هربز 
ينتفع به متمع كامل. 

يُعطيه مال وثروة تكون فى مسير المنطط 
الاجتاعية. ْ 

فهذه المواهب الإخيّة منهومها الضَّمن أمّها لا تتعلق 
بك وحدك -أبّها الإنسان _بل أنت وكيل مخوّل من قبل 
الله لنقلها إلى الآخر ين ء أعطاك الله هذه المواهب لتُدير 


ميا غبأذه. كوعدن 
١الذى‏ أَمْسَن كل قب ء خَلقَه.. الشجدة: /ا 
راجع : «خ ل ق - شُلْقهه 
.. وَصَوَّرَكمْ فَآَحْسَنَ -2 صُوَركُمُ.. المؤمن: 514 


ه#.. وَصَوٌرَكُمْ فَأَحْتَنَ صورَكئ وَإلَيِهِ الْمَصِير. 
التغاين : ٠‏ 


5 
راجع ؛ «ص و ر - ضور كم» 
5... قد أَخْسَي الله لَهُ رَرقًا, الطلاق : ١١‏ 


ابن عباس : قد أعد الله له ثوابًا فى الجبئة. (403) 
الطبرىٌ: قد وسّع الله له فى الممتّات رزقًا, 


برق 89 )1١‏ 
الرَّجاج : أى رزقه الله المئّة التى لا ينقطع نعيمها 
ولا يزول. (ه؟ اريخ ) 


مثله الواحديّ (4: ,!1١7‏ والبغويَ (5: 114), 
وابن لوزي (4: 195), 

الطوسي : أي أجزل الله لهم ما ينتفعون به وله 
ينعون منه. فالرّْق : المع الجاري في المكم , فلا كان 
الت للمؤمنين في الجئّة جاريًا فى حكم الله كان رزقًا لهم 
هينه , ١(‏ 5 ١ا)‏ 

القشَيْرِيٌّ : والرّزق الحسن: ماكان على حيد 
الكفاية ل تقصان فيه تنعطّل الأمور بسببه , ولا زيادة 
فيه تشغله عن الاستمتاع بما رزق لحيرصه . كذلك أرزاق 
القلوب؛ أحسنها أن يكون له من الأحوال ما يشتغل به 
فى الوقت . من غير نقصان يبعله يتعذّب بتعطشه, ولا 
تكون فيه زيادة, فيكون على خطر من مغاليط لا يخرج 
منها إلا بتأييد سباويّ من الله . 1 

الرْمَخْشَرِيٌّ : فيه معنى التَمجّب والتَْظيم لما رزق 


المؤمن من الثواب, (غ: 4؟1) 
نحموه الفخر الرَّازِي . اران 
طبس : أي ييه أحسن ما يُطي أحداء وذلك 

مبائدة في وصف تميم الْمّة. 1م 


السّمين : حال ثانية [من مفمول (يُدْخِلَهُ)] أو حال 
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من الضمير في (خَالِدِينَ)؛ فتكون متداشلة. (ت ممم 
أبوالشعود: [تحو الشمين وأضاف:] وإفراد ضمير 
(لَهُ) قد مر وجهد, وفيه معنى التَعجّب والتّظيم لما رزقه 
الله المؤّمتين من الثواب . 3457 
نوه الالوسي . 
البْرُوسَويٌ: [نمو الرَعَنْشَرِيٌّ وأضاف:] 
أن الججملة الدبريّة إذا لم يمصل متها فائدة الخبر وله 
لازمها تحمل على التَعسجّب إذا اقتضاء المقام, كأنّه قيل: ما 
أحسن رزقهم الّذى رزقهم الله وما أعظمه! )47:1١(‏ 
سيّد قطُب: وهو الوّازْق فى الذئيا والآخرة, ولكن 
رزقًا خير من رزق, واختياره للأحسن هو الاختبار 
الحقّ الكرجم. لويم 
الطّباطيائي : وصف لإحسائد تمار| لكي 
رزقهم به من الرّزق ؛ والمراد بالرّزق:.ما رزقهم من 
الايان والعمل الصّالح في الدنياء والجشة ف الآخرة. 
لخخبة ةن 
فضل الله : في ما وعدهم به من الرّرْقٍ المسن الذى 


(8؟؛ 117) 


لا حدود له فقد جعل طم ما تشتهى أتفسهم كما حمل 
طم ما يداعون, للف 11 
لاحظ در زق ‏ رِذقا» 
أَحْسَثوا 


١-أ‏ لّذِينَ اسْتَجَابُوا َه وَالْسُولٍ بن بَغدِ ما أَصَابَعهُ 
الوح للذين أَحْسَئُوا ميم وَاتَقَوا د عَظِيه. 
آل عمران: ١9/7‏ 


التعلبي : (أحْسَنُوا) بطاعة رسول الله وإجابته إلى 


الغزرو, 11١‏ 
مثله البقويّ :)4١ :١(‏ والخخازن (89/4-1), 
وتحوه الواحدىّ (1: :)851١‏ وابن الجؤرئ (1: 2000 


.)١ ١4 :14( والفاسمئ‎ 


3 
الهضوسيّ: فالإحسان: هو الشفع الحسن, 
والإفضال: الثفم الرّائد على أقل مقدار. (:١م)‏ 


الفُصَيْرِيٌ : الإحسان: أن تعبد الله كأنّك تراه وهو 
المشاهدة والتقوى ‏ فإن لم تكن تراه فأنّه يراك وهو 
المراقبة فى حال الجاهدة . 1م 

الْرتَخْشَر يٌ: (أحْسَنوا) للستّبيينء مثلها فى قوله 
تعالى : ط وعد 1ه الّذِينَ امَنُوا وَعَمِنُوا الصَاليَاتِ ميم 
مَغْفرَة» الفتح : 15, لأنّ الّذين استجابو لله والوّسول قد 
أسسئوا كلهم واتّتُواء لا بعضهم. (كبعة) 
مثله النسق. (3:مة1) 

الطّبْرسيَ : موضع لالدِينَ) يحتمل ثلائة أوجه من 
الإعراب: الخبر على أن يكون نعنًا ل(الحُؤْببِينَ) 
والأحسن والأشبه بالأنية أن يكون في موضع الرّفع على 
الابتداء. وخبره الجملة التي حي لين أحْسَتُوا ملم 
َائََا أَخِدُ عَظِيي» . ويجوز التصب على المدح, 
وتقديره : أمني الذين استجابوا إذا ذكروا؛ وكذلك القول 
في موضع (ألَدِين) فى الآآية الثّاثية , نيا نعت لموصوف 
واحد. إلى أن قال:] 

ؤَالَّذِينَ اشْعجائ بُوا لله وَالئِسُولٍ» أي أطاعوا الله في 
أوامره وأطاعوا رسوله لمن تغد ما أَصَايَيِهُ التدخْ» 
أى تاهم الجراح يوم أحد هللَذِينَ أَعْه سيا مائة» 
بسطاعة رسول الله وإجابته إلى الفرو (وَانَقَوًا) 


(5 885 -25ة) 

القّخْر الؤازّ: فى قرله: لللَذِينَ أَحْسَنُوا...» 
وجوه: 

الأوّل؛ (أَحْسَئُوا) دخل تحته الاثتار بجميع 
المأمورات, وقوله: ل(ِوَاتَقَا) دخل تجبته الانتهاء عن 
جميع المنهيّات؛ والمكلف عند هذين الأمرين يستحق 
الثواب العظيم. 

الثاني : (آسمْسَُوا) في طاعة الرّسول في ذلك الوقت, 
وَانقُوا الله فى التُخْلّف عن الرّسول؛ وذلك يدل على أنه 
يلزمهم الاستجابة للرّسول وإن بلغ الأمر بهسم في 
الجراحات ما بلغ من بعد أن يتمكنوا مع من التبوض, 

الثّال : (أَحْسَنُوا) فما أتوا به من طاعة الرّسول 35 : 
(واتَقَوًا) ارتكاب شيء من المتبيّات بعد ذلك . (4ئارة) 


100 


نحرء اليابورئ. فخحرن 
الغعكترى: (وَينهن): حال من الضمير فى 
(أحْسَنُوا). دض 


أبن عربيٌ : (أَحْسَسُوا) أي ثبتوا فى مقام المشاهدة , 
(وَاتْقَوًا) بقايأهم , (1به؟؟) 
البَيُضاويّ: لِأَلَّذِينَ اسْتَجَابُوا بل وَالوَسُولٍ مِنْ 
د ما أَصَابَكُمٌ القَوْحٌ» صغة ل االمؤْيئِين), : 55 
على المدح أو مبعداً. خبره «لْلّدِينَ أَحْسَئّوا من وَاتَنَوا 
آَجْوُ قظي”» بجملته , و (ين) للبيان. 
والمقصود من ذكر الوصفين: المدح والتعليل لا 
التٌقييد أن المستجيبين كلهم ممسنون متقون. 
:ةن 


مفثلة |5 الكسه 0 1 ووه مووي 


(1781), وشم (614:1): والآلوسي (4: 171), 
أبو حَيّان : [ذكر قول المُكْيْرِيَ وأضاف:] 
فمل هذا تكون (يِن) للبيض؛ وهو قول من لا 
يرى أن (ين) تكون لبيان الجدس , 0 
السّمين : (يِنُْمُ) فيه وجهان: 
أحدهما: أنه حال من الصمير فى (أَسْسَنُوا). وعلى 
هذا فلاين) تكون تبعيضية. 
والثّاني: أنّها لبيان ابمدس. م 
الشُربِيئيَ : (أَحْسَيُوا) بطاععه (وَاّمّوًا) مخالفته. 


[إلى أن قال مثل الرعنسريّ] (1: 16 
رشيد رضا وأستاذه عبده:... وقد يقال: إنّ 


وليك لين استجابوا له ولرسوله فى تلك المالة هم 
غيل اوسني . دكلهم من المسنين المثقين, فأ معنى 
قوله: ( مم1 

وأجابوا عن ذلك بأنّ (ين) هنا ثلتّيين لا تعيض , 
وأَنّ الوصف بالإحسان والتّقوي للمدم والتمليل لا 
للتقييد. واختار الأأستاذ الإمام قول من قال: إِنّ (ير) 
للمتَّبعيض. وقال: هي في محلها. لأنّ من المؤمنين 
الصّادقين من ل يخرج معد و إلى «حمراء الأسد» أي 
وهم من الذين لا يُضيع الله أجرهمء ولكمَّم لا 
يستحقّون الأجر العظي الذي استحقّه الّذين خرجوا 
معه: وهم متقلون بالجراح ومُرهقون من الإغياء إلى 
اسيناف قتال أضعافهم من الأقوياء. 

أقول: فالضّمير فى قوله: (يِنْهُمْ) راجع على هذا 
القول للْمُؤْمِئِينَ لالأّذين استجابوا وهو لا يظهر إلا إذا 
جملنا قوله: لَالَّدِينَ استَجَابُوا» منصوبًا على المدح, 
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والممبلة المدسّة معتر ضة. 

قال الأمعاة: وك ونه اهن وهو اكه وُجد فى 
نفوس بعض الْمؤّمنين بعد «أحد» شيء من الشعف, فهذه 
الآيات كلها تأديب هم. ولا دعاهم يلق الخروج لبوا 
واستجابوا له ظاهرًا وباطنًا؛ ولكن عرض لبعضهم عند 
المخروج بالفعل موانع فى أنفسهم أو أهليهم فلم يخرجوا, 
فأراد من الذين أحسنوا واتقوا الذين خرجوا بالتعل 
وهم بعض الذين استجابوا. واللاحسان: سنا 
الانسان العمل على أكمل وجوهه الممكنة, والتقوى: أن 
بق الاساءة والتُقصير فيه. 

أقول: وهذا الوجه أظهر الو جوءو أ حستبا.( 4 09؟) 

الطباطبائيٌ : قصير الوعد على بيضن:أفراد 
المستجيبين؛ لأنّ الاستجابة فعل ظاهري ل يلازم 
حقيقة الإسسان والتقوى الذين ع امن ةسيك الجر 
العظير , وهذا من عجيب مراقبة القرآن فى بيائه؛ حيث 
لا يشغله شأن عن شأن. ومن هنا يتبين أن هؤلاء 
الجباعة ماكانوا خالصين لله فى أمره, بل كان فيهم من ثم 
يكن مسن مُتِْيّا يستحق عظير الأجر من الله سبحائه, 

ورتما بقال :إن (ين) في قوله :(مِنْهُمْ) بيانيّة ‏ كبا قيل 
مثله في قوله تعالى : كد رَشولٌ لله وَالَذِينٌ عَعَهُ 
َشِدَّاءُ عَلَ الْكفار ... وَعَدَ الله الّذِينَ امَنُوا وَعَمِنُوا 
الضالحاتٍ مِنْم مَغْفرَةً وَأَجْوًا عَظِيما» الفتيم: ,١4‏ 


وهو تَأوّل بما يدفعه اليا . 4 
توه يتلشيس فضل الله . (لكبقلة 


مكارم الشيرائٌ: يتين من مخقصيص جساعة 
معيّئة بالأجر العظيم في هذه الآبة أنه كان هناك بينهم مّن 


لم يلك الإخلاص الكامل؛ كبا يمكن أن يكون التُعبير 
بِامِئْجح) إشارة إلى أن بعض المقاتلين فى ل امتنعوأ 
بعش المجع عن تلبية نداء الرّسول؛, واللإسهام فى هذه 
المحركة . فرك 


المائدة: ؟؟ 

ابن عبّاس: أحسنوا العمل بترك شربيسا بعد 

التحريم. (ابن الجؤزئ 1 )11١‏ 
مُقاتل : أحسنوا العمل بعد تحريها, 

(ابن المجؤزيٌ 7 473) 

الُوسي : أي يريد ثوابسم وإجلاطم وإكرامهم. 

واللإحسان : التفع الحسّن الواصل إلى الغير , ولا يقال 

لكل حسّن : إحسان . لأنّه لا يقال في العذاب بالثار: أنه 


إحسان وإن كان حننًا, 0 
آمالا. والمحستين أحوال. 5 12 


عقي 


الرَمَخْشَريٌ : ثم تبتوا على اثقاء المعاصى وأحستوا 
أعرالهم , أو أحستوا إلى النّاس وآسوهم يما رزقهم الله من 
الطيّبات, 

وقيل : لَنرل تحريم النمر قالت الصّحابة: يا رسول 
له فكيف بإشوائنا الّذين ماتوا وهم يشربون المتمر 
ويأكلون مال المثيِر؟ فنزلت ٠‏ يعني أن الم منين لا جناح 
عليهم فى أي شيء طسموه من المباحات إذا مااثّقوا 


6 6 


فى الزيان والتقوى والااحسان. 


ومثاله : أن يقال لك: هل على زيد فيا فعل جناحم؟ 
فتقول ‏ وقد علمت أن ذلك أمر مباح -: ليس على أحد 
جناح فى المباح إذا اثّق لحارم وكان مؤْمنًا حمسئا؛ تريد 
أن زيدًا تق مؤمن حسن, وأنّه غير مؤاخذ بما فعل. 

4 1 ْ 

الفَخْر الرَازِيٌ: والممنى أنه تحانى لا جعل 
الإحسان شرطًا فى نف الجناح. بيّن أن تأثير الإحسان 
ليس فى نفى الجتاح فقط . بل وفى أنه يمه الله , ولا شك 
3 هذه الرجة أشرف الدّرسات وأعلى المقاماث. 

:١7(‏ فيا 

التيُضاوى : وتحروا الأعبال الجميلة واشتغلوا بها 
[ثم#ذكر شأن الأزول وقال:] 

ويحتمل أن يكون هذا التُكرير باعتبار الأوقات 
الثّلائة. أو باععبار المالات الثّلاث: استعبال الائيسان 
الثقوى والإيمان بينه وبين نفسه. وبينه وبين الناس, 
وبينه وبين الله تعالى . ولذلك بدل الايان بالإحسان فى 
الكرّة الثّالئة , إشارة إلى ما قاله عليه الصّلاة والسّلام في 
تفسسار«. 

أو باعتبار المراتب الثّلاث: المبد والوسط والمنتهى, 
أو باعتبار ما يُتّق , فإنّه ينبغي أن يترك المرّمات توقيًا 
من العقاب, والشيهات تمرّرًا من الوقوع فى الحرام, 
وبعض المباحات تحفَظًا للنّمس عن الس وتبذيبًا لها 
عن دنس الطّبيعة لزاه بحب السسمُخيسين» 
قلا يؤاشذ هم بشى +. 

وفيه دليل أنّ من فعل ذلك سار محسنًا . ومن صار 


حسما صار لله جمبويًا. الدايظة 


مس ن// إفالا؟ 


مله البرُوسَويّ (؟: 4177), ونصوء الكساشاليٌ 
(؟نخفاء وشير (9: 111). 

الخازن: يعنى أنه تعالى يحب المتشرّبين إليه بالرهان 
والأعبال الصّالحة والشقوى والاحسان, وسذا ثمناء 
ومدح طم على الإمان والتّقوى والإحسان, لأنّ هذه 
المقامات من أشرف الدّرعات وأعلاها. ‏ (#9دن/) 

الآلوسي : لوَأَحْسَتُرا» فإنّ الإحسسان إذا كان 
متعدّيًا, وجب أن تكون المعاصي التي أمروا بانّقائها قبله 
أبضًا متعدّية, وهو فى غاية الشعف: إذ لا تسرع فى 
الآية بأنّ المراد بالإحسان : الاحسان المنعذي . ولا يجتنم 
أن يراد به قعل امسن والمبالغة فيه , وإن خم الفاعل 
وَم”يتعد إلى غيره, كما يقولون لمن بالغ فى فعل الحنسّن : 
أحلنت وأعلت. 

ثم لو سِلم أن المراد به الاحسان المتمدي, فلم لا 
جور أن يُطّف فمل متعدّ على فعل لا يتعددى . ولو صاترج 
سبحانه فقال : أتقوا القبائم كلّها وأسسنوا إلى النّاس لم 
متنع , وذلك ظاهر. [وأطال الكلام في المراه بالتقوى إلى 
أن قال:] 

وجسلة لواف بيب الشخسبينة عسلى سائر 
التقادير تذييل مقرّر مضمزن ما قبله أبلع تفرير. وذكر 
بعضهم أنّه كان الذاهر: وان يب هؤلاء. فوضم 
(الْمُْيِنِين) موشعه, إشارة إلى أنْسم ستصفون 
بذلك , فك 

أبن عاشور : ويشمل فعل (وَأطْسَُوا) الإحسان 
إلى المسلمين. وهو زائد على التقوى . لأنّ منه إحسانا 
غير واجب. وهو ثما ملب مرضاة الله. ولذلك دسل 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 


بثوله: لوَافهٌ يِب المحْسنين». ا 

عبد الكريم الخطيب: وفي الفاصلة التي تمت 
بها الآبة الكرية وَافه يِب المحسنين» ف هذه 
الفاصلة مايكشف عن هذه المازلة الت تهتف الآية 
الكرية بالمؤمنين أن يسعوا إليهاء وأن يعملوا على 
يلوغها. 

وتلك هى منزلة الاحان. تلك المنزلة الى ذكرها 
الرّسول الكريم في قوله [وذكر حديث النى] 

فالإحسان هو أغلى درجات الايمان: 1 تفشي الله 
كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنّه يراك», 

وتلك مغزلة لا يناهًا إلا المصطفين من عباد ان , 
وهذا ضمّهم الله إليه , وجعلهم من أصدَّائه وأحبابة, فْتَالَ 
تعالى : إن الل مع الّذِينَ انوا وَالْذِينَ هُمْ محْيتوان4 

م 


راجع أيضًا: «وق ي اتْقَوَاه 


هٍِ 
أت جندة 


إن أعْسَثمٌ أَخَسَممٌ بِآنفَيِكمْ وَإن آهأت 
قَنهَا... السراء : ا 
ابسن عباس : لْإنّ أخشئةٌ» وسّدتم بال 
(أَحْسَئم) وحدتم الِأنْْيِكُمٌ) تراب ذلك الجئّة لوَإِنْ 
أَسَأمم» أعركم بالله. 7 
إن أطعتم الله, عفا عنك المساوئ, لوَإِنْ أتأئم» 
بالفساد وعصيان الأنبياء . (قَلَهَا) يريد فعلى ألفسكم يقم 
الويال. (الواحديّ "9 /49) 
الطَبريّ : «إن أحْسَْمٌ»> يا بني إسرائيل , فأطعتم 


الله وأصلحتمر أمركم » ولزمتم أمره وتهسيه, (أَحْمئْمها 
وفعلتم ما فعلتم من ذلك (لِأُنفسك:), لأنكم إنا 
تتفعون بفعلكم ما تفعلون من ذلك أنفسكم فى الدّنيا 
والآخرة, أمَا فى الدنيا فإنّ الله يدفع عنكم من يفاكم 
سوة؛ ويُدمي لكم أموالكم. ويزيدكم إلى قوّتكم قرّة. 
وأمًا فى الآخرة فإنَّ الله تعالى يُتيبكم به جنائه. 

9وَإِنْ أسأتم» يقول: وإن عصيت الله وركبتم ما 
نباكم عنه حيئذ؛ فإل ألفسكم تُسيؤون, لألكم 
تُسخطون بذلك على أنفسكم ربّكم. فيسلّط عليكم في 
الدّنيا عدو كم , ويِكّن منكم من بغاكم سوة, ويخلّدكم في 


الآخرة فى العذاب المهين , (مقمكم 
التُعلبيٌ : يا بني إسرائيل طَأَحْسَلْم لِأنقُيِكُمْ» ها 


ناز بي عر 


وايًا''' ونفعها, طوَإِنْ أَسَأْتمْ قَلَهَا4 أي فعلها. كقوله : 
لِقْسَلامٌ لك » الواقعة: ,4١‏ أي عليك. 2 (6:4م) 
توه المنازن , لكهضزا 
الماوّزدئٌ: «إن أَحْسَنم أَحْسَنمٌ لالفسكم» لأن 
الجزاء بالتّواب يعود إلبها: فصار ذلك إحسانًا لها. 


6 
ٍّ ِ 
الطوسي : يقول الله تعالى لنلقه من المكلفين : ان 


5 وار 


حْسَنْم» أي فعلة, الأفعال الحسنة من الاتعام إلى الغير, 
والأقعال الجميلة التي هي طاعة لأَحْسَئْم لانفسكم» , 
لأنّ ثواب ذلك واصل إليكم. ل وَإِنْ أَسَأتم» إلى الغير 
وظلمتموء أسأتم لأنفسكم. لأنّ وبال ذلك وعقابه 
واصل إليكم, ونا قال: (مَلَهَاا ليقابل قوله : مِأَحْسَيْمٌ 


)١١‏ كذاء والظاهر: لها ثرابها. 


والمعنى إن أسأتم فإليهاء كبا يقال: أحسن إلى نفسه, 
ليغابل: أساء إلى نفسه؛ على أَنّ حروف الصّفات يقوم 
بعضها مقام بعض إذا تقاربت معانيهاء قال تعالى : طيأن 
رَبك أَوْحى ها الزّلزال: , والمستى أوحى إليها. ومعنى 
«أنت في منتهى الإساءة», و«أنت الخستصٌ بالإساءة» 
متقار ب, (ك5بذأةغ) 

الي ؛ إن أحسنم نولك كسبتم» وإ م 
فعداءكم جلبتم ‏ والحق أعرٍّ من أن يعود إليه من أفعال 


عباده رين أو يلحقه شين. (غ: 4 
البغوئٌ : [مثل التعلى وأضاف:1آ 
وقيل : فلها المزاء والعقاب. ان 


الرّمخْشَرىٌ: أي الإحسان والإساءة كلاهيا 
مختصل بأنفسكم لا يتعدى التفع والضّعرر إلى ضيركم. 
ع على : «ما أحستت إلى أحد ولا أستأتداليه» 
وتلاها. 

نموه أبن الجؤزي. (6: ٠١‏ 

ابن عَطيّة : والمعتى أتكم بعملكم تُوْحْدَون لا 
يكون ذلك ظلم] ولا تسيرّغا إليكم. (: ٠١‏ غغ) 

الطَّثسيّ ؛ [مثل لوي وأضاف:] 

وفيل : إِنّ قوله : (قَلَّهَا) بمعنى «فعليها» كقوله تعالى : 
جَِمٌ اللْفَةُ» الإعد: 5؟, أى عليهم النّسة؛ وقيل: 
معناه : لها الججزاء والعقاب . وإذا أمكن بل الكلام على 
الفذاهر. فالأولي أن لا يعدل عنه. وهذا الحخطاب لبني 
إسرائيل ؛ ليكون الكلام جاريًا على التسق والظام. 

ويجوز أن يكون خطبًا لأمة نرتناولة : فيكون 
اعتراضًا بين القصّة, كبا يفعل الخطيب والواعظ يمكي 


(كب قلعن 


ح س ن/ 741 


شيئًا # يعظ ثم يعود إلى الحكاية, فكأئه ‏ لا بين أن بني 
إسرائيل ل علوا وبغوا في الأرض سلّط عليهم قومّاء ث# 
نا تابوا قبل توبتهم وأظفرهم على عدوّهم ب خاطب 
عا آي من أحمن هاد تقع إحسانه إليد . ومن أساء ناد 
طعرره إليه؛ ترغيبًا وترهيبًا. 
الفَخْر الَازَيّ : وفيه مسائل: 
امسألة الأولى :اعلم أنه تعال حكى عتهم 4) عسوا 
سلط عليهم أقوامًا قصدوهم بالقعل والنّب والسّبى ول 
تابوا أزال عنهم تلك اللمنة وأعاد عليهم الدولة فعتد 


لد اكه 


ذلك ظهر أئّهم إن أطاعوا فقد أحسنوا إلى أتفسهم. وإن 
أصرٌوا على المعصية فقد أساءوا إلى أنفسهم؛ وقد تقرّر 
لتالمٌقول أن الإسسان إلى النّمس حسن مطلوب؛ وأنّ 
الاساك: إليها قبيحة. فلهذا المعنى قال تعالي: أن 
اشع ...4 

المسألة الثائية: قال الواحديٌ: لا بد اهنا سن 
إضمار: والتقدير: وقلنا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم . 
والمعتى: إن أحسلتر بفعل الطاعات فقد أحستتم إلى 
أنفسكم . من حبيث إن ببركة تلك الطذلاعات يفتح الله 
عليكم أبواب الخيرات والبركات. وإن أسأثم يفعل 
لحرّمات أسأتم إلى أنفسكم. من حيث إِنّ يشؤم تلك 
المعاصى يفش الله عليكم أبواب العقويات. 

المسألة الثّالئة: قال التحويّون ؛ إنا قال: موَانْ 
أَسَاتٌ” قَلَّهَاكُ للتقابل؛ والمعنى : فإليها أو فعليهاء مع أن 
حروف الإضافة يقوم بعضيا مقام بعض, كقوله تعالى: 
َيَوْمَيدٍ تُحَدّتُ أَخْبَارَها * أن رَبْكَ أؤخى اه 
الرارال: 5 , ه, أي إليها. 
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المسألة الرّابمة : قال أهل الاشارات : هذه الآية تدل 
على أن رحمة الله تعالى غالبة على غضبه: بدليل أنه .) 
حكى عاهم الاحسان أعادء مرّتين: فقال: إن اششنة: 
أَحْسَنة لانفيكم» ونا حكى عتهم الاساءة اقتصير 
على ذكرها مرّة واحدة؛ فقال: طوَِنْ أسَأْمْقَلَّهَا ولو لا 
أن جائب الدّحبة غالب والالما كان كذلك. 
(6؟نثرة )١‏ 
نحوه اليسابوريٌ. ا 
أبن عرب : : لإ هكد ستحسيل الكمالا'ات 
الملقية, والآراء المقلية, لأَحْسَئعٌ لالفسكو» <وَإنْ 
أسائم» باكتساب الرّذائل والطيتات البدنتة (فلها), 
لحم 
القَرطْبِيَ : نحو الطَبْرَيّ وأضاف:]| ثم يحتمل أن 
اه لبني إسرائيل فول الأمو, أي أسأتم 
فعل بكم القعل والبي والتُخريب؛ #أحستم فعاد 
إليكم الملك والعُّلرٌ وانتظام الحال. ويمتمل أنه خوطب 
بهذا بنو إسرائيل فى زمن عند أى عرفت استحقاق 
أسلافكم للعقوية على العصيان , فارتقبوا مثله, أو يكون 
خطابًا لمسركي قريش علي هذا الوجه. 
التيُضاوئ: «إنْ أَحْسَْم...» لأنّ نوابه لما, 
هِوَإِنْ آسَأتم قلَهَاك فإنَّ وباها عليها, ونا ذكرها باللام 
ازهواجًا, 


1:16 


(أبكلاة) 
غود الكاشاني (9: ,)١0/4‏ وَشَير (4: ها 
النسَفيٌ : قيل: اللام معني «على» كقرله : ل وَعَلَيْما 

ها امْتْسبث» البقرة 2205 00 
والصّحيم أنّها على بابها, لأنّ اللام للالختصاص 


والعامل مختصّ بجزاء عمله , حسنةٌ كانت أو سيّئة. | 
ذكر مثل الرَعْنْشَري]. 1 م 
أبو خَيّان ؛ [معل الرَعَْشَرئٌّ وأضاف:] 
وجواب (وَإِنْ أسَأثم) قوله : (قَلَّهَا) على حذف مبتد! 
نحذوف. وألَّهَا) خبره. تتديره: فالاساء: لما. قال 
الكَرْماي: جاء (قَلَهَا) باللام ازدواجًا . انتبى . يعني قابل 


قوله: (لأنْفسِكُم) بقوله : (قَلَهَا) . 1 2 
أبو الشُعود: «إنْ أَمْسَنْة» أعمالكم سواء كا 


لازمةٌ لأنفسكم أو متعدّية إلى الغير, أى عملتموها على 
الوجه اللائق . ولا يُتصوّر ذلك إلا مد أن تكون الأعيال 
حسلةٌ في أنفسهاء أو إن فعلتم الإحسان وَأَحْسَئمٌ 
ِأنفُسِكُمْ» لأنّ نوابها ها. (وَإن أَسَأتم) أعسبالكم بأن 
عملتموها لا على الوجه اللائق و يلزمه السّوء الذاى, أو 
فملتم الإساءة (ِقَلَهَا) إذ علها وبالاء وعن عل كرم الله 
وجههد: [وذكر الحديث] (: ؟١1)‏ 

البُرُوسَويٌّ : [نحو النَسَّ وأضاف:] 

قال سعدي الُفت: الأولى أن تكون [اللام] 
للاستحقاق , كبا في قوله : م عَذَابٌ في الدُنْيَاهِ . قال 
فى تفسير اليسابوري: قال أهل الإشارة: إنه أعاد 
الإحسان وم يذكر الإساءة إِلَّ مرّة, ففيه دليل على أن 
جائب الرّحمة أغلب. ويجوز أن يُترّك تكريره استهجانًا. 


(8: 1 
الالوسيّ: [نحو 2 كيد ونقل قولى الطَبْرَيّ 
والرَعْنْضَريّ ثم قال:] وتعمّب بأنّه مخالف لما فى الآثار من 


تعدّي خعرر الاساءة إلى غير امنب , اللّهم إلا أن يقال : 


إن ضدرر هؤلاء القوم من بنى إسرائيل لم يتعدّهم , وفيه : 


أنه تكلف لا يحتاج إليهء لأنّ الشّواب والعقاب 
الأخرو تي له يسرياى ,وهنا المراد هنا 

وفيل : الام للتفع كالأولى لكن على سبيل النهكّم, 
وتعميم الإحسان ومقابله حيث يشملان المتعذى 
واللّازم , هو الذي استظهره بعض الحّقين؛ وفسشر 
الاحسان بفعل ما يستحسن له ولفيره والاساءة بضد 
ذلك؛ وقال: إنّه أنسب وأتم؛ ولذا قيل: إن تكرير 
الإحسان فى النَلم الكريم دون الإساءة إشارة إلى أن 
جائب الإحسان أغلب وأَنّه إذا فعل يتبغى تكراره. 
يلاف ضده. وجاء عن على كرّم الله وجهه. [وذكر 
الحديثك] 

إرارسه مناسبتها لما قبلها. على ما قال القطب بإنّه-1) 
عصوا سلط الله تعالي علهم من قعدمم بِالَبِبِ 
والأسر. ثم لا تابوا وأطاعوا عدت حالم : فظوي أن 
إحسان الأعبال وإساءتها مختصٌ بهمء والآبة تضمّنت 
ذلك. وفيها من الترغيب بالاإحسان والترهيب من 
الإأساءة ما لا يفق , فتأمّل . (13:16) 

الاسم : هإنْ أَحْسَنم”...» متابة التعليل لا 
قبله. أي فملنا ذلك لتعلموا أنُكم إن أحسنتم توبتكم 
وأعرالكم, أحستتر لأنفسكم , بإبقاء الغلبة لها والإمداد 
بالأموال والبنين وتكنير لثنير, ون سام قلق أي 
فإساءتكم ضارّة لهاء بغابة الأعداء وسلب الأموال 
والبئين والثفير. 

نوه عرّة دروزة (: 5 واْرَاعيَ (18: 14 

سيّد قطب ؛ القاعدة التى لا تتغير في الدّنيا وفي 


الآخرة: والق تجمل عمل الانسان كله له, يكل ثماره 


ا را 


ونتائجه . وتجعل الجزاء ثمرة طبيعيّة للعمل ؛ منه تنتج. 
وبه تتكيّف , وتبعل الانسان مسؤولا عن نفسه إن شاء 
أحسن إليها؛ وإن شاء أساء, لايلومنٌ إلا نفسه حين يحقّ 
عليه الجزاء . 14:5 

الطّبَاطَبائيَ : وفى قوله فى الآبة الثالية: إن 
سل ...» إشعار بل دلاثة بمعونة السّياق أن هذه 
الواقعة وهى رد الكرّة لبتى إسرائيل على أعدائهم, إنا 
كاثت لرجوغهم إلى الإحسان, بعد ما قاقوا وبال 
إساءتهم قبل ذلك. كبا أنّ إنجاز وعد الآخرة إفا كان 
لرجوعهم ثانئيًا إلى الإساءة بعد رجوعهم هذا إل 
الاحيسان. 

اللام في ال نْفْيكُم) واقْلَهًا) للاغتصاص.ء أي أن 
لان إحسائكم وإساءتكم يختص بأنفسكم دون أن 
يلحق غيركم, وهى سنة الله الجارية, إِنّ العمل يعود 
أَثْرِه وتبعته إلى صاحبه إن خيرًا وإن شيرًاء فهو كقوله: 
ؤبَلْك أمدٌ قَدْ حلت ها ما كَسبَث وَلَكُمْ ما كَسَيِم» 
البقرة: 18١‏ 

فالمقام مقام بيان أن أثر العمل لصاحبه خير! كان أو 
شرّاء وليس مقام بيان أن الإحسان ينفع صاحبه 
والإساءة تضيرّه. حي يقال: وإن أسأتم فعليهاء كما 
قيل : ءالا مَا كَسَبَتٌ وَعَلَيْجَا نا اكْتَسَيتُ» البقرة: 187. 

قلا حاجة إلى ما تكلفه بعضهم أَنّ اللّام في قوله: 
« ون أسَأت” فلَهَا4 بعنى «علي»؛ وقول أخرين: إنّا 
معنى «إلى» لأنّ الاساءة تتعدى بهاء يقال: أساء إلى 
فسلان ويسيء إلبه إساءة. وقول أخرين: إِنْهبا 
للاستحقاق , كقوله : «وَطْمْ عَذَّابٌ آلي/», 
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وربًا أورد على كون اللام للاختصاص بأنّ الواقع 
على خلافه فكثيرًا ما يتعدّى أثر الإحسان إلى غير 
جمنه وأثر الاساءة إلى غير فاعلها؛ وهو ظاهر, 

والجواب عند : أن فيه غقلة عما يراه الثرآن الكرع 
في آثار الأعبال: ما آثار الأعبال الأخرويّة. فإئّها ل 
تتسدى صاحيها ألبنّة. قال تعالى : لمن كَثْرَ فَعَلَيه كيده 
وَمَنُّ غيل صَالحا اسيم مهَدونَ الرّوم: 44, 
وأمًا الآثار الدّنيويّة فإنّ الأعيال لا تؤثّر أثرًا في غير 
فاعلها , إلا أن يشاء الله من ذلك شيئّاء على سبيل التّعمة 
على الغير أو الثّقمة أو الابتلاء والامتحان؛ فليس فى 
مقدرة الفاعل أن يوصل أثر فسله إلى الغير دامًا إلا أحيانًا 
يريده الله, لكنّ الفاعل يلحقه أثر فعله المس نأل لشي 
دا من غير تخلف. 

فللمحسن نصيب من إحسائه وللمديئء نضيب من 
إساءته, قال تعالى: «فنْ يَعْمَلُ مِثّال د 
وَمَنْ يَغْمل مِثقَال ذَرّةٍ شرا بََةُ» الرّلزال: لاد 8 فأثر 
الفعل لا يفارق فاعله إلى غيره. وهذا معتى ما روى عن 


علي نكة. [وذكر الحديث] 


ام 
د خيرا ير » 


1 ١( 


الى 
ع 


ُحْسنُوا 


_- 


ع ا لخي ال ع ته كم 


... وَإنْ تُحسُوا وَتَكَّقُوا قَانَ الَهكَانَ يا تَعمَلُونَ 
خَبِيراً, التاء: نر ؟ا 
الماتريدي : اوَإنَ عمْسِمُوا) فى أن تُطوهنٌ أكثر من 
حمّهنٌ وتثّقوا في أن لا تنقصوا من حمّهن شيئاء أو أن 
تحسنوا فى إيفاء حقّهنّ والتسوية يبنهنٌ, وتتّقوا الجسور 
والميل وتفضيل بعض على بعض, أو أن تمسنوا في اتباع 


ما أمركم الله به من طاعتين: وتتّقوا ما نباكم عنه عن 
(أبو سيان *: 4م 


الواحديّ: (وَإِنْ تمِيسنُوا) أن تُصلحوا (وَشتقُوا) 
الجور والميل. 
ابن عَطيّة : ندب إلى الإحسان في تحسين اليشرة 
وحمل خلق الرّوجة والصّبر على ما يكره من حاها, 
كن الدب إلى الإحسان من حيث للرّوج أن يشم فلا 
وَنَتُقُوا) معناه: نتّقوا الله فى وصيّته بالنّساء؛ إذ هن 
عُوان عند الأزواج حسما فكّره الى م3 بتوله: 


«استوصوا بالنساء خير؟ فائهنّ عوان عندكم». 


)١؟82؟(‎ 


(ك.؟1) 
الدَخْر الرَاري : وفيه وجوه 
الأول : أنه خطاب مع الأزواج , يعت وإن تحستوا 
بالإقامة على نسائكم وإن كرهتموهنٌ وتيقنتم الُشور 
والاعراض؛ وما يؤدّي إلى الأذى والمنصومة؛ فإ الله 
كان بما تعملون من الاحان والشقوى غييرًا. وهو 
عليه. 
الثاني : أنه شخطاب للروع والمرأة: يعني وإن تسن 
كل واحد مكنا إلى صاحبه 0 
الثالك: أنه خطاب تغيرها؛ يعنى إن إن تحسنوا فقي 
المصالحة بينهم| وتثقوا اميل إلى واحد منها. 
اديه 
عبد الكريم الخطيب: هو دعوة إلى الاحسان 
والثقوى فى هذا الموقفء الّذى إن لم تتحر 
الإحسان لتؤدي دورها فى ظل من تقوى الله والعمل 


على مرضاته, لم يكن سبيل إلى إصلاح هذا الحنلل, 
وراب ذلك الصّدع؛ بل را زادته المواجهة بين الرُوجِين 


أناعًا وعممًا. :319 


ره ... البثرة: ١١‏ 
ابن عبّاس * في القول والفمل . د 
الطبريٌ : فإنّه يعنى به في حال إحسانه, وتأويل 

الكلام : بلى من أغلص طاءب ق وعيادته له محسنًا في 


قعله ذلك , (52:1غ) 


وهكذا جاء فى أكثر التفاسير 

القَُيْريّ: عام بممقيقة ما يغعله وحتيقة.ىا 
مله وم عسي في المال , كما أنه مسلم بق المال: 

ويقال: الاحسان أن تعبد الله كأنّك ثراه؛ فمتكون 
مستسلمًا بظاهرك. مشاهدً) بسرائرك. فى الذاغر جهد 
وسجود.ء وفى الباطن كشف ووجود. 

ويقال: َْأَسْلَمَ وَجْهَُ4 بالتزام الطّاعات؛ ٍوَمُوَ 
س4 فائم بآداب المندمة بحسن آداب الحسضورء 
فهؤلاء ليس عليهم خوف اللجْرء ولا يلحتهم خق 
المكر فلا الدّنيا تشغلهىم عن المشاهدة ولا الآخرة 


تشغلهم غدا عن الرّوْية, (1551) 
الرَتَغْشَريٌ : قى عمله. وعم 


م 
الطبئرسي : فى عمله؛ وقيل: كو هومن ٠‏ وقيل: 
قلس , 
الفَغْر الرَازيّ: أى لابد وأن يكون تواضعه لله 


(5.: لاا , 


ح س ن/ 186؟ 


بفعل حسن لا بفعل قبيح . فإنّ الهند يتواضعون لله لكن 
بأفعال قبيحة, وموضع قولد: لوَهُوَ مُحْيسنُ» موضع 
حال, كقولك : جاء فلان وهو راكب؛ أي جاء فلان 
راكيًا. ([5: )ا 

أبو خَيّان : جملة حاليّة. وهي مؤكدة من حيث 
المعنى » لأنّ من أسلم وجهه لله فهو محسن. وقد قيّد 
الرُعَنْشَرِيَ الإحسان بالعمل , وجعل معنى قوله: من 
أَسْلَمَ وَجْهَهُ له» من أخلص نفسه له لا يسرك به غيره, 
لوَهُوَ شُخُينٌ» فى عمله, فصارت الحال هنا ميئنة؛ إذ 
من لا يشرك قسمان: محسن فى عمله وغير محمسن» 
وذلك منه جنوحٌ إلى مذهيه الاعتزالي؛ من أن العمل 
ابد منه , وأنّه بهما يستوجب دخول الجنّة, ولذلك فسّر 
َوه قله أجره الذي ايستوجيه, 


وقد فر رسول ادك حثيقة الاحسان الشرعىٌ 


“تي ستل عن ماهيّعه , فقال: «أن تعيد الله كأ نك تراه, 


فإن لم تكن تراه فإنّه يراك». وقد قُسر هنا الإحسان 
بالاغلاص وقُسر بالايان وفسر بالقيام بالأوامر 
والاتتباء عن المناهي , :لمم 

مكارم الشيرازَيٌ: ؤكْر لوَهُوَ محْيِنٌ» بعد 
طرح مسألة التُسليم» إشارة إلى أن الإحسان بالمنى 
الواسع للكلمة , لا يتحقّق إِلَّا برسوخ الإيان فى التفوس . 
كبا تُفهم العبارة أن صفة الإحسان ليست طارئة في 
نفوس المؤمنين, بل هي خصلة نافذة في أعماق 
هؤلاء . 1 

فضل الله : وهم الذين لا يعيشون هذا الإسلام فى 
حياتهم الداخليّة فحسب, ليتجمّد فى لمظات التأمئل 


/المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١١‏ 


والفكر والخشوع الرّوحيٌ المنساب في أجواء صوفيّة 
غامضة حالمة: بل يتحوّل في حياتهم العسمليّة إحسانًا 
للحياة, وللآخرين فى كل ما يستطيعون أن يقدموه من 
أعبال وخندمات؛ وفىي كل ما ييلكون تفجيره من 
طاقات . فلا يعيشون الأنائيّة في قواهم التي يلكونها. 
ولا فى فكرهم الذى يعيشونه. بل يمتيروتها ملكا هم 
وللحياة والانسان ؛ لأئها هبة الله ونعمته الملثزمة بحدود 
المسؤوليّة . فلا بد من أن تتصاعد في حياتهم صلوات 

عملي خاشعة في رحاب الله . 

"يبهذا ممتي جاء قوله تعال : طوَمَنٌ يشم 
وَجْفَهُ إل الله وَهْوَ نحِيسٌ» . لقبان: 17؟. 


)١1/7 (؟:‎ 


.وَآحْسنُوا إن الله يحب ال خسفين. ايثرة:ة 11 
أبو أيُوب الأنصاريّ: إنها نزلت قينا مَعَقَرٌ 
الأنصار لا أعرٌ الله دينه ونصر رسوله. قلنا؛ لو ألننا في 
أموالناء فأصلحنا ما ضاع متباء فأنزل الله تعالى هذه 


الأية. (الواحدى ١‏ 51)) 
ابن عباس : (وَأحْيِنوا): أي بالتّفقة في سبيل الله , 
ف 


أحسنوا القلَنَ بالله. فإنّه يضاعف التّواب, و يلف 
لكم التفقة . (الواحديٌ :١‏ 194) 
0 نحو عِكْرِمة, طبري 7:.؟) 
الضحاك : فى أداء الفرائض . (ابن العريى )110/:١‏ 
زيد بن أسلم: وأحسنوا في الإتفاق فى سيل الله 
وفى الصّدقات. لابن عطيّة :١‏ 6”) 


الإمام الصَادق طئة: «إذا أحسن المؤمن عمله 
ضاعف الله عمله بكلّ حسنة سبعمثة, وذلك قول الله 
سبحانه : 9يُضَاعِفٌ لَنْ يَشَامُ» البقرة: .17١‏ فأحسنوا 
أعبالكم التي تعملونها واب الله». فقيل له: 
وماالاحسان؟ فقال: «إذا صلَيتِ فأحسن ركورعك 
وسجودك. وإذا صمت فتوق كل ما فيه فساد صومك, 
وإذا حججت فتوق ما يحرم عليك فى حجّك وعمرتك. 
وكل عمل تعمله ثه فليكن نقيّا من الدّنس». 

)11١ ١ (الكاششانى‎ 

ابن زَيْد: عودوا على من ليس في بده شىء. 
(الطَبريّ 5-7 
الطبري ؛ بعني جل ثناؤه بقوله: (وَأَحْسِنُوا!: 
امسنوا أئها المؤمئون فى أداء ما ألزمتكم من فرائضي , 
ونب ما أمرتكم بتجنبه من معاصيّ؛ ومن الإتفاق في 
تيان وأعود القويّ منكم على الضّعيف ذي الملّة, فإنى 
أحبٌ المسنين فى ذلك . (كبدف 5 
عبيد الجبار : من أوضح ما يدل على العدل. لأنّه 
تعالى إن صيرهم كفَارًا أو خلق فيهم المعاصي وما يؤدّي 
إلى الهلاك ,كيف يصمٌ أن ينهاهم عن ذلك؟ وكيف يصمّ 
على طريق الإتعام أن يقول ذلك وهو الذي يطرحهم 
فى المهالك؟ وكيف يقول تعالى: وَأَحْيِسُوا...» وهو 
الذي خلق الإحسان؟ ويحتته للإساءة والفاد عندهم 
كمحية الاحسان: لان لحب هي الإرادة ٠‏ ولذئك كل ما 
أحبّه الانسان فقد أراده, وكلّ ما أراده فقد أحيّه, ما لم 
يستعمل في إحدى اللّفطدين على جهة الاتاع. فليس 

لأحد أن يجمل المراد بالحبّة المددح أو ما يجري مجحراه. 
ادكه 


القَصَيْريٌ : الإحسان: أن ترفق مع كل أحد إل 
معك. فإحسائك إلى تفسك فى صورة إساءتك إليها في 
طن الاعباد؛ وذلك لارتكابك كل شديدة ومقاساتئك فه 
كل عظيمة, 

والإحسان أيضًا: ثرك جميع حظوظك من غير 
بقيّة, والإحسان أيضًاء تفرّغك إلى قضاء حقّ كل أحد 
علق عليك حديثه, والاحسان: أن تعيده على غير 
غفلة , والاحسان ؛ أن تيده وأنت بوصف المشاهد: . 

3 

الواحدي: إنقل حديث أبى أيُوبٍ فْ شأن النزول 
م قال:] 

وعلى قول أب أيُوب . معنى (وَأَسْسِنُوا) أي جاهدوا 
فى سبيل الله ؛ والجاهد : محسن . :ةا 

ابن غَطيّة : قيل: معناه فى أعمالكم بدا سثال 
الطّاعات : وروي ذلك عن بعض الصّحابة. (6:1+؟؟) 

ابن العربئ : فيه ثلاثة أقوال: [ذكر قولي مِكْرمَة 
والضّحّاك ثمّ قال:] 

الثّالكِ : أحسئوا إلى من ليس عنده شي». 

قال القاضي : الإحسان : مأخوذ من الحسن ؛ وهو 
كل ما مُدح فاعله. وليس الحسن صن للقّيء. وإما 
الحسن خبر من الله تعالى عند هدم فاعله. وقد بين 
برل 3 أصله اليك حسين قسالة دسا 
الاحسان؟...ه [وذكر الحديث] 1 

الطَّئرسي: (امُحْبِينَ) يعني المقتصدين. [ت#ذكر 
قول عكرمة وابن زيد وأضاف:] والأولى سمل الآية على 
جميع هذه الوجوه؛ ولا تثافى فيها. (1844:1) 


الفّخْر الرَازِيٌ : اختلفوا في أنّ المُحسن مشتقّ من 
ماذا؟ وفيه وجوه: 

الأوّل: أله مشدق من فعل للسسن: وأنه كثر 
استعبالد فيمن ينفع غيره بنفع حّن؛ من حيث إن 
الإحسان حسّن في نفسه, وعلى هذا التقدير : فالضرب 
والقتل إذا حسنا كان فاعلهما نمحسئًا. 

الثاني : أن مشتق من الإحسان , ففاغل الحمسن له 
يوصف بكونه تحسنًا إِلَّا إذا كان فعله حنشنًا وإحسانًا ممّاء 
فالاشتقاق ونا يحصل من مجموح الأمرين. 

قوله : (وَآَحْيِنُوا) فيه وجوه: 

أحدها؛ قال الأب أحستوا في فرائض الله 

وكانيها: وأحسنوا في الإتفاق على من تلزمكم مُؤنته 
ونفقتداء والمقصود منه أن يكون ذلك الائفاق وسطًا فلا 
تسرفوا ولا تُققرواء وهذا هو الأقرب لانّصاله بما قبله, 
ويكن حمل الآية على جميم الوجوه. 

القَر طَبِي: وَأَعْسِنُوا) أي فى الإثفاق فى الطاعة , 
وأحسنوا الظَنٌ بالله في إخلافه عليكم . وقيل : (أَحِْبُوا) 
قْ أعبالكم بامسثال الطاعات. روي ذلك عن بعض 
الصحابة . نمم 


لمق اها 


نوه طنطاوى. :ةل 
ابن عربيّ: أي وكونوا في عسملكم مشاهدين. 
ذإ انيب اشخيننين» المتساهدين في أعباهم 
رهم ؛ غنلصين له فيبأ. لأبء؟1) 
التيُضاويٌ: (وَآحْسِئُوا) أعمالكم وأخلاقكم. أو 
تفضلوا على المماو يج . (43ك) 


مثله أبو التّعود. 44:1 
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النَسَفيَ : (وَأَحْسِئُوا) الظَنَ بالله فى الإخلاف لان 
الله يحِبٌ المخسنين» إل المحتاجين.  )44:١(‏ 

النيسابوريٌ: (وَآَحْسِنُوا) في الإتفاق» بأن يكون 
مقرونًا بطلاقة الوجه؛ أو على قضيّة العدالة بين التقنير 
والإسراف؛ أو فى فرائض الله , عن المسّن, 

«إنَّ اله يحي المحْسنين» إذ الاحان أن تعبد الله 
كأنّك تراهء فإن لم تكن تراء فإنّه يراك, وهذا مقام 
القرب, والقرب ينتضى الارادة الذاتيّة؛ وهذا رمز, 
| والله وى كل خير. 

الخازن: لرَأحْيِمُوا» أي بالإتفاق على من 
تلرمكم مُؤنته ونفقته. وقيل: أحسترا في الإثيفاق 
ولاثسرفوا ولاتقتروا؛ هوا عن الإسراف والإقبتار فى 
الإئفاق. وقيل: معناه وأحسنوا فى أداء فرائض آله تعالي 
الي الفحييي» أي.ينه مَل 
إحسائهم, 


(4:5ظن 


دياه 

أبى حَيّان: ل َأَحْسِنُوا4 هذا أمر بالإحسان, 
والأوى حمله على طلب الإحسأن من غير تقييد ببفعول 
معيّن. [إلى أن قال:] 

قيل: (وَأَسْسِنُوا) معناه جاهدوا في مسبيل الله 
والجماعد مسن . «أنّ الله يِب السشخيتين» هذا 
تحريض على الاحسان . لِأنّ فيه إعلامًا بأنْ الله يحب من 
اللإحسان صفة لد, ومن أحّه الله هذا الوصف فينبغي أن 
يقوم وصف الاحسان به دائاء ميث لا يدلو منه محبّة الله 
داما. قدافة 

ابن كثير : ومضمون الآية الأمر بالإتقاق فى سبيل 
الله . في سائر وجوه القربات ووجره الطاعات , وخامّة 


صعرف الأموال فى قتال الأعداء, وبذها فيا يتوى به 
المسلمون على عدوّهم؛ والإخبار عن ترك فعل ذلك 
بآنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده, ثم عطف بالأمر 
بالاحسانء وهو أعل مقامات الطّامة, ‏ (4.3:1) 
وه هزة دروزة: (/ا؛ 54 ؟) 

الشربينئ: ؤوَأَحْيسئُوا» أي بالفقة وغيرهاء 
أن الَيْثُ المخينين» أى يثيبهم. (178:1) 

المُسِرُوسَويٌ : قال فى «التأويلات اللجميّة»: 
9وَأَحْيِنُوا» مع نفوسكم بوقايتها من تار الشّبوات, 
دومع قلوبكم برعايتها وحنظلها من رين الغفلات. ومع 
أرواحكم بحيايتها عن حُجُب التَملّقَات , ومع أعراركم 
بكلاءتها عن ملاحظة المكوّنات. ومع اللق بدفع 
الأذبئات واتنّصال النيرات, ومع الله بالعبوديّة في 
المأمورات والمنهيّات , والصّير على المضيوّات والبليّات. 
والشّكر على الثمم والمسرّات, والتوكل عليه في جميع 
الحالات؛ وتفويض الأمور إليه في الجرئيّات والكليّات, 
والسليم للأحكام الأزليّات, والرّضى بالأقضية 
الأوّليّات؛ والفناء عن الارادات المنحدثات في إرادته 


القدمة بالذات. 
«إن الله يِب الْمُحْسِبِين» الذين هم فى العبادة 
يوسف المشاهدة , (أنعكم 
شُسبر: (آحُسنُوا) الأعال «قَإِنّ الل يِب 
الْمَحْسِنين» التتصدين. ةل 


الآلوسيّ : إذكر قول عكرمة وغيرء ثم قال:] 
لرَأَخْيسُوا» فى أعالكم بامصال الطّاعات, ولعلّه أول. 
(؟ ارم 


القاسمي: (وَأَحْسِنُوا) أي تحرٌوا فعل الإحسسان, 

أي الاتيان كل ما هو حسن؛ وين أجِلّه الاتفاق, 
(مكمع) 
رشيد رضا: الأمر بالإحسان على عمومهء أي 
أحسنوا كل أعبالكم وأتقئوها؛ فلا تهملرا إتقان غيء 


منبا, ويدخل فيه التَطوّع بالإتفاق . (5: 14 
مثله المراغىٌّ, 7 


التهاونديٌ: وأحسنوا إلى الفقراء؛ وتفضّلوا 
عليهم مراعين للاقتصاد؛ أو التزموا بالأعبال المسنة 
ؤِإنّ الل يِب المُخْينبِينَ» ومتهم المقتصدين في 
الأثفاق . 141 

سيد قطلب : ومرتبة الإحسان هي عُليا المرائة ف 
الإسلام, وهي كبا قال رسول الله وة: [وذكر الحديث] 

وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة “فنإتها يمل 
الطاعات كلهاء وتنتبي عن المعاصى كلّها, وثراف الله 
فى الصغيرة والكبيرة. وفى السرّ والعلن على الشسواء. 
وهذا هو التُعقيب الذي ينهي آيات القتال والانفاق, 
يكل النّمس فى أمر الجهاد إلى الإحسان, أعلى مرائب 
الآثيان , 1ن 

الطّباطَبائيَ : وليس المراد بالإحسان : الكفبّ عن 
التعال أو الك أفة ف قتل أعداء الدّين» وما يشاببهياء بل 
الإحسان هو الإتيان بالفعل على وجه حسن بالقتال فى 
مورد القتال: والكف فى مورد الكف ؛ والشدة في مورد 
السشدة : والعفو فى مورد العفو, 

فدفع لظام ها يستحّه بان على الإنسائية , 
باستيفاء حقّها المسروع ها ودفاع عن الدّين المُصلع 


لشأنهاء كبا أن الكفٌ عن اجاور في استيفاء الحو 
المشروع بما لا ينبغي إحسان آخر, وعبية الله سيحاته 
وتعالى هو الغرض الأقمى من الدّين؛ وهو الواجب 
على كل متديّن بالدّين أن يجلبها من ربّه بالاتاع, قال 
تعال : قل إن كلم عون اله قَاتيُونى يميبكمٌ ااه 
آل عمران: 1 

وقد بدأت الآبات الشّريفة ‏ وهي آيات القتال ‏ 
التي عن الاعتداء وأ اه لا يحب المعتد بن . وختمت 
بالأمر بالإحسان وأنّ الله يحب المسنين؛ وفي ذلك من 
وجود المحلاوة ما لا يخنقى. 3 

تموه عبد الكري الخخنطيب . 

مكارم الشيرازيٌ: وفي تهاية الآية أمر 
بالاحسان لوَاخْسِسُوا...» وانتقال من مرحلة الجهاد 
والافاق إلى مرحلة الأحسان؛ لأنّ مرحلة الاحسان 
أسنى مراحل التكامل الإلساى. ومجيء هذه الآية في 
ذيل أية الانفاق إشارة إلى نعرورة اقتران الانفاق 
بال مسن . وبالابتعاد عن كل مر وأذى للشّخص المْفَقٍ 
عيليه , (؟8:5؟) 

فضل الله: وهذء شريعة أخلاقية قرائيّة يؤكدها 
القرآن ف أكثر من آية وهي شر يعة الإحسان فى كل 
الأعبال التي يقوم بها اللإنسان فى علاقاته مع الآخرين, 
فى حالة السّلم وفى حالة الحرب. وقد كل .*أخرى 
«إِنّ الله يمر بِالْعَدْلٍ وَالْحْسَانٍ ...4 الحل: .1١‏ 

ا قيمة الاحسان فتتمّل فى السّلوك العم الذي 
بنفتم فيه الإنسان على الجانب الخير فى الحياة؛ وهو 
العطاء السّمم الّذي ينساب من روح الإنسان وشعوره 


) ١8 :1( 
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ا حي , فيدفعه إلى أن يحترم مشاعر الآخرين وظروفهم, 
فلا يدير معهم القضايا السَّعِبةٌ من موقع صعوبتها. بل 
يحاول أن ينفتح معهم على جانب السّمهولة فى الحياة, من 
جهة. في ما يأخذه من المي الذي له. وينطلق مع خط 
العفو والتّساح من جهة أخرى. 

وبذلك يتحرّك الإحسان كخط أخلاق إسلاميٌ من 
مواقع الإرادة الطوعيّة الطَيّبة فى الإنسان, فيُخْنْف من 
شدّة العدل وقسيوته؛ ليعيش الانسان بين العدل 
والإحسان فى الأجواء التي تبعث الطراوة : حقٌّ فى أشدٌ 
المواقف صعوبة وقساوة ؛ انسجامًا مع القركيب الداخلق 
للإنسان فى شخصيّيد الباحتة أبدً! عن المدل والرّعمة في 
مواقم الحيأة. 

وكبا هو الحال في الآية الأخرى, عند ما أراد لله أن 
فك في التقوى أن الله مع المتقين, كانت هذه اليد 
ترغيبًا في الإحسان من موقع أنّ ذلك يمقّق للإتسَان تمد 
الله . فإنٌ الله يحب الممسنين , 0000 

'- وَبَارَكنا عَلَِهِ وَعَلى إشحق وين ذُوْيْتِهِمَا 
حيسنٌ وَظَا لنفْسِهِ مُبين. السّاقّات: 1١+‏ 

ابن عباس : (عنيِنً): موحد لوَظَالم لنلْيدِه 


بالكفر , (مُينَ): ظاهر الكفر . (دباميع 
الْشَدَّيّ : امسن : المطيع لله , والظالم لنفسه؛ الماصي 
/ [الطَبرَيٌ “300 ا 
مثله ابن اموي . 0/41 
الطبريٌ: يمنى بالممسن: المؤمن المطيع لله, امسن 
فى طاعته إيّاه , ١‏ 5 4ه 


نوء الثملىّ (8: 8). والواحديٌ (؟: ,)01١‏ 
والبقوئٌ (4: 4 ؟)؛ والشربينة 1؟: خرم). 
31 0 
الطوسيٌ: فنهم محسن بفعل الطاعات؛ ومئهم ظالم 


لنفسه بارتكاب المعاصى بسوءم اخشتيارء. ‏ (8:١1م)‏ 
نوه الطُبْرسي, (4؛غة4) 


الفَهْر الرازيٌّ : وفى ذلك تنبيه على أنه لا يلزم من 
كثرة فضائل الأب فطيلة الابن , لثلا تصير هذه الشهة 
سيا لمفاخرة اليهود, ودخل تحت قوله: (تمْسن) الأنبياء 
والمؤمئون. وتحت قوله: (غلَا) الكافر والفاسق. والله 
أعلم . 01:55 
القُرطْبِيٌ : لا ذكر البركة في الدّريّة والكثرة, قال : 
مهم حمسن وملهم مسيء؛ وإن المسيء ل" تنفعه بسنوّة 
التبوّة: فالييود والتصارى وإن كانوا من ولد إسحاق, 
والعرب وإن كانوا من ولد إسماعيل . فلا بد من الفرق بين 
امسن والمسيء والمؤمن والكافر, وفي التتزيل: 
ؤوَقَالَتٍ البَْودُ وَالنُصَارى عَمْنٌ أبَلوًا لله وَأَحِبَارُة4 
المائدة: ,١18‏ أي أبناء رُسل الله , فرأوا لأتفسهم فضلًا. 
١ (‏ 1 ) 
البييضاوي؛ اتمْسِن) في عمله أو على نفسه 
بالاييان والطاعة. (وَظَال لْنْفْسِه) بالكفر والمعاصي , 
(مبِين): ظاهر ظلمه, وفى ذلك تنبيه على أنّ النَسب لا 
أثر له في المدى والطلال, وأنّ الظّلم فى أعقابهما لا يعود 
علهيا بنقيصة وعيب. (؟كنة؟) 
نحوه النيسابوريَ(؟؟: 17), وأبوالشعرد (0: 05, 
والكاشالى (4: -18). والبَرُوسَوي (/!: 5/4): وشير 


(0: 157 والآلوسي ( 5 ,)١7‏ والمراغي (15: 1/, 


النْسَفيٌ: [خو لطبي وأضاف:] 

أو عمسن إلى النّاس وظالم على نفسه؛ بتعدّيه عن 
حدود الشرع. 

وفيه تنبيه على أنّ الخبيث والطّيّب لا يجري أمرهما 
على العرق والمنصير : فقد يلد الي الفاجير والفاجر الي 
وهذا ما هدم أمر الطبائع والمناصير, وعلي أن الظّام فى 
أعقابيها لم يعد عليهما بعيب ولا نقيصة, وأنّ المرء إنَا 
بعاب سوم فعله؛ ويعاقّب على ما اجترحث يداء, لا 
على ما وٌجد من أصله وفرعه. (4: /11) 

ابن عاشور : وكا ذكر ما أعطاها نقل الكلام إلى 
ذرّيتهها؛ فقال : طرَمِنْ ذَريْتَهِسَا مس4 , أي عامل 
بالعمل المسسن: َال لِتَلْيِه» أى ممرك غين 
مستقيرء للإشارة إلى أن ذرّيّتهيا ليس جميمها كساطيا بل 
هم عنتلفون: فن ذرّيّة إبراهيم أنياء وصالمون ومؤعنون 
ومن ذريّة إسحاق مثلهم؛ ومن ذرّية إسراهيم مسن 
حادوا عن سان أبيهم مثل مشركي العرب؛ ومن ذَرَيَة 
إسحاق كذلك مثل من كفر من البهود بالمسيع وبحمّد 
سل الله عليهياء ونظيرء قوله تعالى : «قَالَ وَمِنْ دربت 
َال لا ينال عَهْدِى الظمين» البقرة: 4؟1. 

وفيه تنبيه على أن الخبيث والطَيّب لا يجري أمرهها 
على العرق والعنصير , ققد يَلد الي الفاجرّ والفاجه البد, 
وعلى أنّ فناد الأعقاب لا يُمدٌ غضاطة على الآباء. 
وأنّ مناط النضل هو خصال الذّات وما اكتسب المرء من 
الصّالحات. وأمًا كرامة الآباء فتككلة للككال وباعث 
على الاقام بنضائل المزلال: فكان في هذه الشكملة 
إيطال غرور المدركين بأئْهم من ذرّيّة إبراهيم ‏ وإنّها 


ح س ن/ 01؟” 


مزيّة لكن لا يعادها الدّخول فى الإسلام وأئّهم الأولى 
بالمسجد الحسرام. قال أبو طالب فى خطبة خديبة 
لني «الحمد ش الذي جملنا من ذرّيّسة إبراهير 
وزرع إسباعيل: وجعلئا رجال حرّمه وسدنة بيته» 
فكان ذلك قبل الاسلام. 

وقال الله تعالى لهم بعد الإسلام : أجلم سسقَايَة 
الاج وَعِمَارَة التسجِدٍ الحَرام كُمَنْ امن بالله وَالْيَوْم 
الأخِرٍ وَجَاهْدَ فى سبل اله لا يوون عند الو الثوبة: 
5 وقال تعالى: وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ الستشجدٍ الحرَام 
وَمَا كَانُوا أَوْلبَاءه إنْ أَوْليَادٌهُ إلا المتفّرن» الأنفال: 
وقال؛ ؤإِنّ أو الاب يواهم َْدِينَ انْبَعُوُ 
وَهَذَ ليو وَالَّذِينَ امتوال4 آل عمران: 74 

وقد ضعرب الله هذه القصّة مثلًا لحال اَيَو في 
باته على إإطال الشّرك. وفيا لقي من المركين؛ وإياة 
إلى أنه يساجر من أرض الشّرك, وأنّ الله ديه في 
مرئة روكب ل لتاخظيية. ارحب إرلهم اناما 
فقال: «إنٌّ إنزهيرَكَانَ أَمَه التسل: .١١١‏ 

وني قوله تعالى: لوَيِنْ ذُرْيتهِمَا ين وَظَالِمَ 
فيد مُبين» مكل لحال التي والمؤمنين معه من 
أهل مكّة . ولحال المشركين من أهل مكّد. ("9؟: 4/) 

مَشْئيّة : والحسن من هذه الدّدَيَة هو الذى اتَّبع ملّة 
أبيه إبراهي, حنيقًا. والظالم من حا عنها. 

مكارم الشيرازى: (نمْيِنٌ) جاءت هنا بعني 
المؤمن والمطيع لله ؛ وهل يتصوّر أن هناك إحسان وعمل 
حسن أرفع من هذا؟ 

و(عْلَائَ) جاءت هنا ببعنى الكافر والمذئب , والِنَقْسِهِ) 


لكب قم 
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إشارة إلى الكفر وارتكاب الذّنوب يُمدَ أَوَل ظلم للف , 
الظّلم الواضم والمكشوف. 
فالآية تبيب على مجموعة من البيود والتّصارى 
اْذين افتخروا بكونهم من أبناء الأنبياء. وتقول هم : إن 
صلة القربى لوحدها ليست مدعاة للافتغار. إن لم 
ترافقها صلة في الفكر والالتزام بالرّسالة. 
وكشاهد على هذا الكلام فقد ورد حصديث لسبينا 
عمتد يي يخاطب فيه بني هاهم: «لا يأشيني اناس 
بأعباظم وتأتونى بأنسابكم» أي لا يكون هكذا أئّيم 
مرتبطون بى رساليًا وأنتم مرتبطون بي جسديًا. 
(14بحخمم 
فضل الله: (حنْيِنٌْ) في الإيان بالله والالثزام بتبجة 
وشسريعته وَظَا لِنَفْسِه في الانحراف عن الإنسلام, 
والبعد عن خط طاعته. «شين» فى وضوح الموقف 
المتحرف, ولكل واحدٍ منهما جزا على ماعمله من خيرٍ 
أو ف لأنّ المسألة ليست مسألة الأب السول: بل 
مسألة الشّخص المسؤول فى فرديّة التّبيعة والجزاء. 
ْ لخكرف 1 


الى ال ص 


تحسئون 


الله مَعَ الّذِينَ اَقَوا وَالّذينَ هم محيسُون. 
التحل: ١8‏ 
ابن عباس : بالقول والفعل موحّدون. (؟؟) 
الحسّن : اثفوا الله فيا حرم عليهم. وأحسّنوا فيا 
افترض عليهم . (الطَبرَي 194:1 
الطبرى : وهو مم ألذين يمسنون رعاية فرائضه, 


والقيام بحمقوقه, ولزوم طاعته فا أمرهم بسد؛ ونهساهم 


غية , (غأينارةت) 
الماوّزدئ: (اتقُوا) يعنى فيا حرّم الله علبيم, 
أ "يس مع #3 جني ع وء َ 

#وَالْذ ين هم : مُحُسنون» فما فرضه أله تعالى, ٠‏ فجمع فى 


0 احتئاب المعاصي وفعل الطاعات. 77 
الطُوسيَ : فى أفماهم , ٠‏ غير فاعلين للقبائح. 


50 ١ش‏ 
يوه الرعتشري. (5: م 8ة) 
أبن عطيّة : يتزيّدون فيا ندب إليه من فمل الخير , 
1 


الفْخْر الرَازيّ : إشارة إلى التّفقة على خلق الله؛ 
وذلك يدل على أن كيال السبعادة للإنسان في هين 
لأمرين ؛ أعنى التعظيم لأمر الله تعالى والشّقة على خلق 
الله. وعبّر عنه بعض المشايخ , فقال : كبال الطّريق صدق 
مع الحقّ. و خُلّق مع المدلق . وقال الحكناء :كبال الانسان 
في أن يعرف الحقٌ لذاته, والخير لأجل العمل به. 

(؟: 8 1) 

البيُضاويٌّ : فى أعمالهم بالولاية والفضل؛ أو مع 
الذين اتّقوا الله بتعظيم أمره, ل وَالْذِينَ هُمْ مميِسنُون» 
بالشفقة على خلقه. 1 دلام) 
أبو الشّعود: : «وَالْذِينَ هو تحيسئُونَ» عار 
أنه من باب الاحسان الذي يتناقس فيه المتنافسون 
على ما فُصّل ذلك؛ حيث قيل: لوَاصَيرُْ فَِنٌَ الله لا 
يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» هود: 116: وقد ته على أن 
كلا من الصّبر والتقوى من قبيل الإحسان فى قوله 


5 تدع الى ان ل ضي اه 5# 2 ا 
تعال : انه مَنْ يَثّق وَيَضْيرٌ فَانْ الل لا يُضِيعٌ آجْرَ 


الْحُحْيئين» يوسف؛ 4١‏ وحقيقة الاحسان: 
الإتيان بالأعبال على الوجه اللائق الذي هو عُّسنها 
الوص المستلزم متها الذَاقي. وقد فسّره عليه الصّلاة 
والسّلام بقوله: «أن تعيد الله ...». 

وتكرير الموصول للإيذان بكفاية كل من الصسّلتين 
5 ولابته شبحاند . من غير أن تكون إسداغا تتمة 
للأغرى, وإيراد الأولى [َأتتَوًا] فعليّة للدلالة على 
الحدوث؛ كا أن إيراد الثانية اسميّة لافادة كون مضمونها 
شيمةٌ راسخةٌ طى, وتقدي التّقرى على الاحسان لا أن 
التخلية متقدمة على التحلية. 

والمراد با موصولين: إنّا جنس المتقين والمسنين, 
وهو عليه الصّلاة والشلام داخل في زمرتهم دخولا 
أوَليّاء وإمّا هو عليه الصّلاة والكلام ومن شايعه: عبر 
عنهم بذلك مدهًا هم وثتاءة عليهم بالتمتين المتنبيفين , 
وفيه رمز إلى أنّ صنيعه عليه الصّلاة والسّلام مستتبع 
لاهتداء المة يه . 4 
تموه الالوسي . ١4(‏ ؤة؟) 

البُروسَويٌ : (مخينُونَ) في أعباهم. ويقال: لامع 
الّذِينَ اواك مكافأة المسىء طدَالذِينَ ُمْ مون 
إلى من يعادي إليهم. 

فالاحسان على الوجه الأَوّل. بعنى جعل التّىء 
جملا حَسنًاء وعلى الثاني ضدّ الاساءة. وفى الحديث: «إنّ 
للمُحسن ثلاث علامات: يبادر فى طاعة الله ويجتدب 
ارم الله ويمسن إلى من أساء إليم»ه. )٠١١:8(‏ 

الآلوسسيّ : لوَالَّذِينَ مُحْ تُخْيسنُونَ» بشهود 
الوحدة فى الكثرة . وهؤلاء الذين لا يحجبهم الفرق عن 


ح بس ن / 1ق ” 


الجمع ولا الجمع عن الفرق؛ ويسعهم سراعاة الحسق 
والمخلق , وذكر الطَيّبي؛ أن التتقوى في الآية بمنزلة التوية 
للعارف, والاحسان نزلة السشير والشّلوك فى الأحوا ال 
والمقامات: إلى أن ينتهي إلى مو الرّسم , والوصول إلى 
عفدم الأنس , 11:14 

الطباطَبائيَ : أي إن التقوى والإحسان كلّ منهها 
سبب مستقل فى موهبة التصيرة الإهيّة, وإسطال مكر 
أعداء الدّين, ودفع كيدهم . فالآية تعليل لقوله: وَل 
كُ في ضَيْق ينا يرون ووعد بالتصر. 

117 ها 

عبد الكريم الخطيب: أنا الإحسان, فهو التقوى 
فى اك الخاروقامها؛ حيث يستقيم المؤمن على شريعة الله ؛ 
يلقم حدود, فيصطبغ بصبغة التقوى : التي يُصبح بها 
من عباد الله المسين المقرّبين. وقد أجاب النِي 56 عن 
الاحسان , حين سئل عند فقال: «أن تعبد الله ...» 

وقد كشف الله سبحائه عن حقيقة الاحسان فى قوله 
تعالى : لبس عَلَ الَّذِينَ امَنُوا...» المائدة: 47 فقي 
هذه الأية ما يكشف عن قيمة الاحسان؛ ومكانة 
الحمسنين؛ إذ هو الغاية التي يبلثها المؤمئون بإياتهم» 
ويناها المتقون يتقواهم. 

وغل هذا يكون المتقون. والممسئون؛ فى متزلتين 
من منازل الإمان, وأنَ كلا من المتّفين والمسنين له 
شرف المعيّة مع الله. وإن كان الممسنون أقرب قربا 
وأكثر عطاء ورفد؟. :9غ 

مكارم الشيرازِي : أكْد القرآن الكريم في كثير من 
آباته البسيّنات بأن يقابل المؤمن إساءة الجاهل 


/المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١١‏ 


بالإحسان, عسى أن ينجل الطرف المقابل أو يستحي 
من موقفه المتشنج , ومبذه الشلوكيّة الرائعة قد يقل 
ذلك الجاهل من «آلَدٌ اليضام» اللقرة؛ 7.04 إلى 
أحسن الأعدقاء « وَل ع4 فصّلت: 74 

وإذا عمل بالإحسان فى مله المناسب» فإنّه أفضل 
أُسلوب للمواجهة , والتاريئ الإسلاميَ يبرفدنا بعيّئات 
رائعة في هذا امجال. [إلل أن قال:] 

ولو عمل المسلمون وفق هذا البرنايج الشامل , لساد 
الاسلام كيل أرض المعمورة أو معظمها. على أقل 


التقاد ير . لضن 
فل الله: قي المزيط العمل للحياة, الذي يحول 
المياة إلى إحسانٍ روحيٌّ وصصل يفتح القذلوب عتلىّ 


المخير لما يصنعه من أجواء الخير, با يشير من مستساعر 
وأحاسيس: ثنا يدقع بالإنسان إلى الارتفاح عن كثير من 
توازع لقم الي تقوده إلى الانمراف والفلالا وتلا 
هي مهئة الاحسان فى تلك السّاحة:؛ أن تُحمّق الاتضباط 
الذي هنع الرّلل, والانفتاح الذي ينم الانمراف ويزيل 
التّمتيد. 
وقّقنا لله للشير على خط التقوى والاحسان. 
ورزقسنا الله الصَّبر على التّحدَّيات الْتى تواجهنا 
كمسلمين, وكعاملين في شط الدّعوة إلى الإسلاء. وهدانا 
إلى صتراطه المستقيم وهو حسبنا وئعم الوكيل. 
ات و 


ام ام 


'اجِذِينَ ما اليم ريد إِبّكْمْ كَابُوا بل ذْلِكَ 


ا عي 


ابن عباس : في الدّنيا بالقول والفعل . 
قبل الفرائض محسدين يعملون. (الطَبْريٌّ 047:17 


١ الذاريات:‎ 


(45غ) 


أي قبل الفرائض محسنين بالإجابة. 
(الماوردى را 
الشضكاك: قبل يوم القيامة محسنين 
بالفرائض , (الموَّرْديٌّ ه: 364 


نوه التعلى (9: )١‏ والقّرطُو” (/19: ا, 
الطسترئ: نِّم كانوا قبل أن يفرض عليهم 
الفرائضش محسنين؛ يقول: كاتوا لله قبل ذلك 


مطيعين , 573ل 
8 9 
الطوسيٌ : يفعلون الطاعات ويُتعمون على غيرهم 


نوه البغويّ (2: 87؟). وابن خَطيّة (0: 1304), 
بسي (0: .)١66‏ 
الرتخْشَريٌ: قسد أحسنوا أعماهم. وتفسير 
أحسا: نهم ما بعدء: ا كَانُوا فللا من الئل مايقو تَقُونَ>, 
(4: 186) 
٠غ‏ والنشسئ (:: اارلاء 
وأبو العود (5: ,)١1١8‏ وشير (: والألوسيّ 


توه التتضاورى 1 


3 /9, 
النّيسابوريٌ : أي في الدّنياء وظهر عليهم بعد قطم 
التَعلّق آثار الاحسان ونتيجته , (لإأكن يا 
الشرِبِينيٌ : إشارة إلى أنّهم أخذوها بثمنها 


وملكوها بالإحان فى الدّنيا. والاشارة بذتك إما 
لدخول الجئة؛ وإمًا لإإيتاء الله تعالى, وإمًا ليوم الدين. 


واللاحسان يكون في معاملة الخالق والخلائق , وقيل : هو 
قول : لا إله إلا الله , لهذا قيل فى معنى كلمة التقوى : إنْها 
لا إله إلا الله , دفى قوله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنٌُ قؤلا عن 
دَعَا إل الله فصّلت: 57 وقوله تعالى: مهل جَرَاءْ 
الإسان لَه الإلحسَانٌ» الرّحمن : ٠١‏ هو الإتيان بكلمة 
ل" إله إلا الله . فبك 

ابن عاشور : وجملة طانم كَانُوا قَبِلَ ذلك 
مُمْيسنِين» تعليل لمملة إن الْمْتّقِينٌ فى جنات 
وَعُيُونِ4 أي كان ذلك جزاء هم عن إحسائهم: كما قيل 
للمشركين: لذُوقُوا فتْنَكُمْ» الذّاريات: 15 والممسنون 
فاعلو الحسنات, وهي الطاعات, 

وفائدة الأرف فى قوله: «قَبْلَ ذلِكَ» أن .رشق 
بالاشارة إلى ما ذكر من الْجنّات والعيون؛ وما |أتاهم 
رهم مما لا عبين رأت ولا أذْن سعت, والاخطر تمل 
قلب بشر, فيحصل بسبب ثلك الإشارة تتعظم شأن 
المشار إليد, ثم يفاد بقوله: قَبِلٌ ذلك . أي قبل التّسْم 
به نهم كانوا محسنين, أي عاملين الحسنات: كما فشره 
قوله: < كَانُوا فليا مِنَ البْلٍ ما يَدجَعُونَ» الّاريات: 17. 

فالمعتى : أنهم كانوا في الدّنيا سطيعين لله تعالى, 
واثقين بوعده وم بروه. 9 15) 
الطّباطَبائيَ : وقوله: لَإِيَكْمْ كَانُوا قَمْلَ ذلِكَ 
سني » تمليل لما تقدّمه, أي إِنّ حالهم تلك الحبال, 
نّم كانوا قبل ذلك. أي فى الدّنيا ذوي إعسان في 


أعياطم . أى ذوى أعبال حسنة . لام 
موه عيد الكريم الختطيب. (#ابقءة) 


مكارم الشيرازيٌ: والإحسان هنا يحمل معي 


ح سن/ 1686 


وسيمًا بعيث يشمل طاعة الله والأعبال الصّالحة الأخر 
أيضًا. والآبات الثالِيُ تبي كيفيّة إحسائهم فتغفرض 
ثلائة أوصاف من أوصافهم فتقول: أُوَلَ: « كَانُوا قَليلًه 
من يما »...لح . 1 

فضل الله؛ إحسان الطاعة فى القول والممل. وفي 
بناء العلاقات والمنهج المتبع. ولم تكن الطاعة لدهم 
حالةٌ طارئةٌ. كما هي الحالات السّريعة الى تأق ثم 
تذهب؛ بل كانث قضيّة روحيّة يسرّك بباالمقل 
والشعور؛ لاتصاهما فى عمق الككيان بالله الواعد الرحمان 


احير . لفذلظا 


...-١‏ وَقُونُوا حطةٌ تَعْفِدْ لَكُمْ خَطَابَاكمْ وَسََرِيدُ 
الْمَهْمِسَن. البقرة: هه 
"-.. وَادْغْلُوا البات سَجِدًا تنفد كم طِباِكُم 
سَعْريدُ الشفخينين. الأعراف: ١13١‏ 
راجع «زي د سَلْز بد» 
ال تاقوا وَأَحْسَنُوا وَاهْد يِب التخمنين. 
المائدة ؛ 47 
جيب الْمُحْسِنن. 
البقرة: ١98‏ 
[لاحظ (أحسنوا) : نس الؤرسي والفخر الرازي] 
-... ممَاعًا بالْمَغْدوف حَنَا عل الْمْحْسِنِي. 
البقرة: 75 
ابن عبتاس : واجبًا على الموحّدين. 2 (68 
أبو مسلم الأصفهانيٌ: من أناذ أن تمتك قينا 


وَأَحْسِنُوا إنَّ الله يه 


57 / العجم في فقه لغة القرآن... ج ١١‏ 


عله وه و طريقة: (الطْبْرسِيّ 061:١‏ 
الرْمَخْشَرِيٌ : على الذين يحسئون إلى المطلّقات 
بالتمتيع , وسماهم قبل الفعل محسدين كما قال كلقة: «من 
قتل قتلا فله سّلبه», كيين 
الطَّبْرسي : أي واجبًا عل الذين يمسنون الطّاعة 
ويجننبون المعصية. وإنا خصٌ (الْمُحْبِنِينَ) يذلك, 
تشريفًا لهم , لا أنّد لايجب على غيرهم . ودل ذلك على 
وجوب الإحسان على جميعهم » فَإنّ على كل إنسان أن 
يكون تُمُسنًاء فهو كقوله : (مُدى لِلْمُتفِينَ). البقرة: ؟. 
(03خ”م) 
الفّخْر الرَازَيٌ : فق سبب تخصيصه بالذكر وجوه 
أحدها: 5 ينتفع بهذاالبيان, 
كقوله: طإنْسمَا آَنْتَ مُنْذِدُ من سا4 التازعات: 18. 
والثانى: قال أبو مسلم: المعى أن من أراد أن يكو 
من المسنين فهذا شأنه وطريقه, والمسن هو اومن 
فيكون المعنى أن العمل بما ذكرت هو طريق المؤمنين. 
والثّالث: <عَقًا عََ الْمُحْسِنِينَ» إلى أنفسهم في 
المارعة إلى طاعة الله تعالي. (5 ٠6ل‏ 
نحوه النْيسابوريٌ (؟: 1951), والخازن ١19 :١(‏ ؟), 
البَيُضاوي : الذين يمسنون إلى أنفسهم بالمسارعة 
إلى الامصال أو إلى المطلّقات بالشممع. وعقاهم مسنين 
قبل الفعل للمشارفة؛ ترغيبًا وتخريضا. 
نحوه الشربيئي (1: 6 ), وأبر الكمرد (1: 14٠١‏ 
وَالعَرُوسَوَيٌ 131/٠ :١(‏ شير (1: 145 ظ 
النسَفيٌّ: على الملمين. [ثم قال مثل الرُعَتْضَريَ 
وأضاف:] 


)75355( 


وليس هذا الإحسان هو التبرّع ما ليس عليه؛ إذ 
هذه المتعة وأجبة. 111:1 

الالوسيّ: (عَلَ الْمْحْمِنِينَ) متعلّق بالتاصب 
للمصدرء أو به أو بمحدوف وقع صِفة . والمسراد 
ب(الْحُحْيِنِينَ): من شأنه الاحسان. [ قال نحو 
التيُضاوىّ] (؟: 64 1) 

مكارم الشير ازئٌ: ولا كان هذه الحديّة: [متاعًا] 
أثر كبير في القضاء على روح الانتقام. وفي الحيلولة دون 
إصابة المرأة بِعُقّد نفسيّة. بسيب فسخ عقد الرّواج . فإن 
الآية تعتبر هذا العمل من باب الإحسان «عَفًا عَلَ 
الْمحْسِسِين» , أي أن يكون ممزوجا بروج الإحسان 
والوداعة. 

ولا حاجة للقول بأنّ تعبير (الَشَحْسِنِين) لم يأت 
لبشير إلى أن الحكم المذكور ليس إلزاميًا, بل جاء لإثارة 
المشاعر والعواطف الخثرة فى الثاس , للقيام بهذا الواجب 
الإلرامي . (؟: 719 1) 

فضل الله : اّذين عاشوا الإحسان في حياتهم؛ فهم 
يتحر كون من موقع الإحسان الّذى يتقرّبون به إلي الله 
فى علاقتهم بعباده. بما ألزمهم الله به. أو استحيه هم من 
ذلك كله . (لكبعةم) 

وتام الكلام فى دحم قق٠وم‏ تاع» 

"١‏ أَلّذِينَ يُنفِقُونَ في التَدَاءِ وَالضّدّاءِ وَالْكَاظِمِينَ 
1 وَالَْافِينَ عَنِ الْنّاسِ وَانْهُ يحب الْمَمْسِنين. 

العمران : 4؟؛ 
أبن عباس : إلى المملوكين والأحرار. ‏ (61) 


يريد اموعهّدين الذين هذه الشعهال 
شبهس . (الواحديٌّ :١‏ ؟5غ) 
الحسّن : الإحسان أن يعم ولا يُخصّ, ككالري 
والشمس والمطر,. (التعبي ا" 1) 
مُقاتل : ومن يفعل هذا فقد أحسن ؛ فذلك قوله: 
دراه يِب الْمَمْسِبِنَ». لمم 
الثورئ : الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك, 
فإنَ الإحسان إلى الحسن مزاجرة كلمة الشوق: شُّذ 
(التَملبى” 1: 114) 
الشري الشقطيٌ: الاحسسان: أن يحسن وقت 
الامكان, فليس فى كل وقت يمكنك الاحسان. 
(التعلى” : 11137 
الطَّبَريّ : إن لله يحب من عمل بهذه الأمور. التي 
وصف أنه أعدٌ للعاملين با الجّه. الي تسا ليها 
السّياوات والأرض؛ والعاملون بها هم المحمسنون» 
وإحسائيم شو عملهم بها (غ: قا 
عبد الجبار : وتخصيصه لهم بالذكر يدل على أنه 
تعالي محبٌ لاحساتهم . ولو كان إرادته الاساءة كإرادته 
الإعسان,؛ لكان حال المسبيء والميسن في ذلك 
ول (1: 57ل 


وهات . 


الطّوسي ؛ معناء يريد إثابتهم وتتعيمهم. وان 
يحتمل أمرين؛ 

أحدهما: من هوتُنعم على غيره. على وججه عار من 
وجوه القب. 

ويمتمل أن يكون مشتمًا من الأقمال امن التي 
منها الإحسان إلى الغير . وغير ذلك من وجوه الطّاعات 


والثربات. (؟:غ4ة) 

الفُشَيْريٌ : الإحسان: أن تعبد الله كأ نك تراه: هذا 
في معاملة الحقّ . وأمّا فى معاملة الخلق فالإحسان أن تدع 
جميع حقّك بالكلّيّة كم كان على من كان وتقبل منه ولا 
تقلّده فى ذلك من . (أبعقى 

الرَمَخْشَرىٌ: يجوز أن تكون اللّام للمجتس, 
فيتناول كل مسن , ويدخل تمته سؤلاء المذكورون, 
وأن تكون للمهد. فتكون إشارة إلى هؤلاء. :١(‏ 4515) 

وه التنضاويّ :١(‏ 187): والنسئى :١(‏ اارا)ء 
وَالصَّريييَ :١(‏ 187): وشّجّر (1: ِ-- 

ابن غَطيّة : فم هذه الوجوه وسواها من البرٌ. 
وهذا يَدَلْك على أن الآية في المندوب إليه؛ ألا ترى إلى 
سَوَالٍ جبريل غ8 . فقال: ما الاهان؟ ثم قال: ما 
الاسلام؟ فذكر له رسول ان ع المفروضات. ثم قال لد : 
ما الأتحسان؟ قال : «أن تعبد الله كأ نك تراه...» 

(ذبءذهة) 

الطَّبْرِسيٌ : أي من فعل ذلك فهو محمسن , والله يحره 
بإيجاب الثُواب له. ويحتسل أن يكون الاحسان شرطًا 
مضمومًا إلى هذه الشرائط , (1بغءة) 

الفَخْر التازيّ: [ممل الرعَنْشَرِيّ ثم فال:] 

وأعلم أن الإحسان إلى الغير ما أن يكون بإيصال 
النّفع إليه , أو بدفع الشّعرر عنه. 

ما إيصال التئع إليه فهو المراد بقوله: أَلَذِنَ 
ينفِقُونَ في السام وَالضَّرّارِ4 آل عمران: 115, ويدخل 
فيه إثفاق العلم؛ وذلك بأن يشتغل بتعليم الجاهلين 
وهداية الضَّالّينَ. ويدخل فيه إنفاق المال في وجوه 
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اخيرات والعيادات. 
وأمًا دفع الضَّرر عن الغير؛ فهو إمّا فى الدّئياء وهو 
أن لا يشتغل بمقابلة تلك الاساءة بإساءة أخرى, وهو 
المراد بكظم الغيظ, 
وإنا فى الآخرة وهو أن يُبِرٌَ ذمّته عمسن الشّبعات 
والمطاليات فى الأشرة. وهر المراد بتوله تعالى : 
رَالْعَافِينَ عَنِ الثّاس» . فصارت هذه الآية من هذا 
الوجه دالة على جميع جهات الإحسان إلى الغير. 
وذ كانت هذه الأمور الثّلائة مششتركة فى كونها 
إحسانًا إلى الغير. ذكر شوابيا؛ قشقال: هوَاهُ يِب 
المَحسنين» , فإنّ معيّة الله للعبد أعح درجات التّواب . 
كن 
نحو التُيُسابوريّ (18:4), والخنازن (1: 65. 
أبو حَيّان : [مثل الرَعْنْشَّريٌ وقال:] 
والأظهر الأوّل؛ فيعم هؤلاء وغَيرتهم. ثم قال نخو 
ابن عَطَيّة وأضاف:] 
والمعنى أن الله يحب المستين, وهم الذين يوقعون 
الأعبال السّالحة مراقبين الله. كأئِّمِ مشاهدوه. 
(؟:ارة) 
أبى الششعود: اللام إمَا للجنس , وهم داخلون فيه 
دخول أُوَلا, ونا للعهد, عبر عنهم ب( الْمُحْينِينً) 
إيذانًا بأنَ التعوت المعدودة من باب الاحسان الّذى هو 
الاتيان بالأعمال , على الوجه اللائق الذي هو سشساهبا 
الوصو المستلزم لمسنها الذَاىّ؛ وقد فشر ءطكة بقوله: 
«أن 5 الله ...» والمجملة تذييل يقر مضيون ما 


قبلها. م 


نعوه الآلوسيّ (1: والقاسمي (غ: 6/ا١).‏ 

الْبِرُوسَوى : المذين عمّث فواضلهم. وت 
قضائلهم. [ثم أضاف مثل الفَخْر الرَازَيْ] ‏ (44:5) 

رشيد رضا: فالاحسان وصف من أوصاف 
المتّقين؛ ولم يعطفه على ما سبقه من الصّفات بل صاغد 
هذه الصّيغة تييدًا لد. بكونه تمبوبًا عند الله تعالى, لا 
لزيد مدح من ذكر من المتقين المتصفين بالصّفات 
السَابقة , ولامجرّد مدح امحسنين الذي يدخل في عمومه 
أولئك المتقون , كما قيل: فالّذي يظهر لي هو ما أشرت 
إليه من أنه وصف رابع . للمثقين , 

المَراغيّ : الإسّْان هنا الإنعام والتَفضّل على 
فير : هل وبجه لأملثة فيه ولا قبع . أي وال نت 
الذين يتفضّلون على عياده البائسين: ويواسوتهم ببعض 
با أنعم الله به عليهمء شكدًا لد على جزيل نعبائه . [ثه 
استشسد بحديث؛ وأدام نحو القخْر الرَازيَ] (64:5) 

ابن عاشور : [فشر السّفات الثلائة المذكورة فى 
الآبة ثم قال:] وبجراعها يبتمع كمال الإحسان, ولذلك 
دي لاله تعالى ذكرها بترله: ظوَافْدُ يحب 
المخيسنين4 , لأنه دال على تقدير أَنّهُم بهذء الصّفات 
محمسئون ؛ والله يدب السنين. 7 

الف باطَبائيٌ: وفي قوله: لوَافه بيت 
الْمَحْسِبِينَ» إشارة إلى أن ما ذكره من الأوصاف 
معرّف هم؛ وأا هو معرّف للمحسئين فى جنب النّاس 
باللاحسان إليهم. 


(غ: 8 ) 


وأمافي جنب الله فعرّفهم مانى قوله تعالى: 
«رَبُفْرى للتخينين...» الأحقاف: ؟1, بل هذا 


الإحسان المذكور في هذه الآيات هو الحتدٌ المذكور في 
قوله: لأَلَّذِينَ ينِْفُونَ في الشَدّاءِ وَالضّرَّا» الآبة, فإنٌ 
الإنفاق وتحوه إذا لم يكن لوجه الله لم يكن له مغزلة عند 
الله سبحاته, على ما يدل عليه قوله تعالى فيا سبق من 
الآيات: هِمَثَلُ مَا يُنْقُِونَ فى هذه الْمَيوةِ الدنْيَا4 
العمران: :1١1‏ وغيره. 

ويدلٌ على ما ذكرناء قوله تعالى : ف وَالذِينَجَاهَدُوا 
فين ...» العنكبوت : 13, فانّ هذا الجهاد هو بذل الجهد, 
ولا يكون إِلَّا فيا يخالف هوى النّفس ومئتضى الطبع , 
ولا يكون إِلَّا إذا كان عندهم إيان بأمور يقتضي المري 
على مقتضاها. والثّبات عليها مقاومة بإزاء ما يحب طبع 
الانسان ويشتهيه نفسه. 

ولازمه بمسب القول والاعتقاد أن يكونوا قائلين: 
ريّنا الله وهم مستقيمون عليه, وبحب ةالخمل.أن“يُقيموا 
هذا القول بالجهاد في عبادة الله فيا بينهم وبين الله: 
وبالإتفاق وحسن العشعرة فيا سيئهم وبسين الناس, 
فتحصّل ثما ذكرنا أن الإحسان إتيان الأعمال على وجه 
الحسّن من جهة الاستقامة. والثّبات على الاإيان بالله 
سبحاله , 0:4 

فضل الله: قد تكون هذه صفة رابعة؛ توحي بأنّ 
العفو وحده لايكق فى إزالة التعائج السَلبيّة إزاء الحالة 
اللفسية القي اها الفيظ . قلابدٌ من الاحسان لتتحوّل 
السَلبيّات إلى إيبابيّات . الكنفقة 

الس وَكَاتََالُ تَطْلِعٌ غللى خَابَة مِنْهُمْ إلا فَليلًا 
نم فَاغفٌ عَْيَمْ وَاضْلَح إن الله يب الْمُحْسِبِينَ 


المائدة: ١١‏ 
ابن عيّاس : إذا عفوث فأنت محسن . 
(الواسدى 33 "1 


نوه الخنازن. 7:7 
الواحدى : المعافين المتجاوزين , (9:ايكا) 


الفَخْر الؤازى : وفيه وجهان: 
الأوّل: قال ابن عبّاس: إذا عفوت فأنت ممسن. 
وإذا كنت محسدًا فقد أحيك الله. 
والثّائي : أَنّ المراد بيسؤلاء المسسنين هم المسعنيون 
بقوله : إلا ليلا مِنْجُمْ4 وهم الّذين نقضوا عهد الله. 
والقول الأوّل أولى , لأنّ صرف قوله: «إن الله يجب 
الْمُحْسِبِينَ» على القول الأُوّل إلى الرّسول ي2, لأنْه 
هو المأمور فى هذه الآية بالعفو والصّفح, وعلى القول 
الثاني إلى غير الرّسول , ولا شك أن الأول أولى. 
(11بهيما) 
البتيُضاوى: تعليل للأمر بالصّفح وحثٌّ عليه؛ 
وتنبيه على أن العفو عن الكافر المنائن إحسان فضا عن 
العنو عن غيره. للم 
نحوه الشمربيي :١(‏ اتا وأبو الكّمود [7: 19؟!, 
وَالِرُوسَويٌ (1: 33 )؛ شير (1: 1080 
أبوغَيّان : وقُكر قوله: ليحي السشخيئين» : 
بالعافين عن النّاس» وبالّذين أحسنوا عملهم بالإيان. 
445) 


راجع : دع ف و قَاعْفٌ» 


باقر لع زم ام عوك 5 ميك ىك 
4 وُوَعْئَِا له أشحق وَيَغقُوبَ كلا هَدَيْنَا وَنوعًا 


١١ج المعجم فى فقه لغة القرآن...‎ / ٠ 
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> عر ويك فر 5 مك ماده م / 
هَدَيْنَا من قبل وَمِنْ ذَرَيِيِهِ دَاوْدَ وَسَلَيْمْنَ وَايُوبَ 
بعر فرت رع و لسلي # ميد تخ لك مغ حر 
وَيُوشفٌ وَمُونى وَهْدُونَ وكذلك تجزى السشصخسدين. 
الانعام : م 


ابن عَطيّة: وَعْد من الله عرّوجل لمن أحسن في 


عمله؛ وترغيب في الااحسان. 15 
الفخْر الرازيّ: [لاحظ «ددى _هدينا»] 
ة 1 


أبو الشعود: والمراد ب(الْمحسِئت) الجبس, 
ومائلة جزائهم لجزائه فلآ مطلق المشابهة فى مقابلة 
الاحسان بالاحسان , والمكافأة بين الأعبال, والأجزية 
من غير بس , لا المائلة من كل وجه. ضيرورة أن 
الجراء بكثر: الأولاد الأنبياء!! ما اهتيونبع 
إبراهير طليلة. 

والأقرب أن لام (الْمُحِْدِينٌ) العهد,:وذلك إشارة 
إل مصدر الفعل الذي بدهء وهو عبارة كنا أرق 
المذكورون من فنون الكرامات ؛ وما فيه من معنى البُعد 
للإيذان بعلو طبقته , والكاف لتأكيد ما أفاده اسم 
الإشارة من الفخامة , وبملّها في الأصل التصب على أَنّ 
نعت لمسدر ممذوش. 

وأصل التقدير: وتبرى الممستين المذكورين جزاك 
كانثا مثل ذلك الجزاء. فقدّم الفعل لإفادة القصير, 
واغثيرت الكاف مقحمة للدّكتة المذكورة. فصار المشار 
إليه نفس المصدر المؤكّد لا نعثًا له أي وذلك الجسزاء 
ابديع تمري الممسنين المذكورين, لا جزاء آخر أدنى 
مدا 


والإظهار في موضع الإضبار للتناء عليهم بالإحسان 


الذى هو عبارة عن الاثيان بالأعبال المسنة: على الوجه 
اللائق الذي هو حسنها الوص المقارن لحسنها الذاق, 
وقد فسّرء عليه الصّلاة والتلام بقوله: «أن تعبد الله...» 


والجملة اعتراض مقرّر لما قبلها. (؟411) 
نوه مخضا البرُوسَوِيٌ (: )1١‏ والألوسيّ 
11 


ابن عاشور: لرَكَدذْلِكٌ تْرِى الْتشيبين» 
اعقراض بين المتعاطفات ‏ والواو للحال؛ أي وكذلك 
الوهب الذي وهبنا لإبراهير ادي الذي هدينا ذرَيّته 
نبري الحسنين مثله ؛ أو وكذلك الخّدى الذي هديئا ذرية 
نفج تجري المسدين مثل نوح, فعلم أن نومًا أو إبراهيم 
كن المسئين بطربق الكناية , فأما إحسان نوح فيكون 
مستفادً) من هذا الاعتراض , وأمَا إحسان إبراهير فهو 
مستفاد مما أخير الله به عنه من دعوته قومه: وبذله كل 
الوسم لإقلاعهم عن ضلاهم. 

ويجبوز أن تكون الإشارة هنا إلى الهدى المأخوذ من 
قوله ؛ (حَدَينًا) الأول والاني , أي وكذلك اطدى العظيم 
تجسسزى المسسنين, أى بمشله. فيكون المراد: 
بال شينية): أولنك المهديين من ذرَيّة نوح أو من 
ذريّةَ إبراهير , فالمعنى نسم أحسنتواء فكان جزاء 
إحسائهم أن جعلتاهم أنبياء . 5 ةل 

فضل الله: وقد قدّم الله سبحانه لكل موذج من 
هؤلاء وصمًا خاضًا يتناسب مع طبيعة الدّور الذي أو 
كلد إليد, فع النُسوذج الأول جاءت فقرة لوَكَذْلِكَ 
تَجْزِى المخينين» في ما تغفرضه حركة الشلطة 


0 


)١(‏ كذا , والحيم : أولاد الأنبياء أو الأولاد للأنيياء.. 


العادلة : والفوة المسؤولة؛ 2 إحسان لئاس قّ تقدجم 
العدالة طى, وتقوية ضعلهم ... (ل5باء1) 


ف... وَادْعُوهُ خَوْفَا وَطَمَعا إن رَحمتَ الله قَريبٌ من 

الطوسي : إخبار منه تعالى أنّ رحمته قريبة واصلة 
الى لاسا مراك قذي عي اند 
والإساءة هي الضّرر الذي يُستحق به ادم 

وقيل: المراد ب!الْححْسِنِينَ) من يكون أفماله كلها 
حسنة ؛ وهذا لا يقعضيه الظاهر, بل الذي يفيده أن رحبة 
الله قريب إلى من فعل الإحسان, وليس فيها أنهيا 
لاتصل إلى من جمع بين المسّن والقبيم » بل ذلكيموقؤزف 
على الدليل. 41:4 

و ارسي . 

القَشَيْريٌ: يقال: المسئين عملا والْحسّدين أملا 
الأول العابدون والثّاني الاصون. 

ويقال: امسن من كان حاضيا بقلبه غير لآم عن 
ريد ولا ناسِيًا لمقه, 

ويقال: امسن القائم بما يلزم من المقوق. 

ويقال: المحسن الذي لم يخرج عن إحسانه بقدر 
الامكان , ولو بشطر كلمة. 

الفخر الإّازيّ : قالت المستزلة: الآية تدلّ على أَنّ 
رحمة الله قريب من المسنين؛ فلبًا كان كل هذه الماهيّة 
حصل للمحستين. وجب أن لا يحصل متها نصيب لقير 
لمحسنين , قوجب أن لا يحصل شىء من رمة الله فى حق 
الكافرين , والعفو عن العذاب رحمة, والتَخْلْصٍ من الثّار 


الأعراف: "6 


ل را 


1 


بعد الدخول فيها رحمة, فوجب أن لا يحصل ذلك لمن لم 
يكن من الحسنين, والعصاة وأصحاب الكببائر ليسوا 
ممسنين , فوجب أن لا يحصل لمم العفو عن العقاب, وأن 
لا يحصل هم الخنلاص من الثَارِ. 

والجواب: أن من آمن بالله وأقرٌ بالتتوحيد والْنَبوٌة 
فقد أحسن, بدليل أن الصَّىّ إذا بلغ وقت الضّحوة. 
وآمن بالله ورسوله واليوم الآخر, ومات قبل الوصول 
إلى الظّهر, فقد أجمعت الأَمَُ على أنه دغل تحت قوله: 
ٍلِلّذِينَ أَحْسَنُوا الحُشئي4 , ومعلوم أن هذا الشَخْص لم 
يأت بشىء من الطّاعات سوى المعرقة والإقرار, لأنّه ا 
بلغ بعد الصّبح لم تجهب عليه صلاة الصبح ؛ ولا ماث قبل 
الظّهر لم تجهب عليه صلاة الظهر. وظاهره أن سائر 
العبادات لم تجهب عليه؛ فثيت أنه حمسن وثبت أنّه لم 
يصدر منه إلا المعرفة والإقرارء فوجب كون هذا القدر 
إحسانًا؛ فيكون فاعله جمسنئًا. 

إذا ثبت هذا فنقول: كل من حصل له الإقرار 
والمعرفة كان من الحسنين, ودلّت هذه الآية على أنّ 
رحمة الله قريب من المسنين: فوجب يحكم هذه الآية أن 
تصل إلى صاحب الكبيزة من أهل الصّلاة رحمة الله 
وحيئئذ تنقلب هذه الآية حيمّة عليهم. 

فإن قالوا: الحستون هم الذين أتوا بتجميع وجوه 
الاحسان؛ فتقول: هذا باطل , لأن امسن من صدر عنه 
مسمّى الاحسان , وليس من شرط كونه محسنًا أن يكون 
آتيًا بكلّ وجوه الاحسان. كما أَنّ العالم: الُذى له العلم 
وليس من شرطه أن يكل جميع أنواع العلم؛ قثبت بهذا 
أنّ السَؤال الذى ذكروه ساقط , وأنّ الحقّ ما ذهينا إليه. 
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ا لا 

البِيُضاويٌ : ترجيح للطمع وتنبيه على ما يتوسل 

بد إلى الاجابة , 1 8617 
وه الشربيي. 11مغ) 


أبو الشعود: في كل شيء: وسن الإحسان في 
الدّعاء أن يكون مقروئًا بالخوف والطّمع. (814:7) 

نموه الالوسئ . إلى 81 )١‏ 

الشّوكاني: هذا إخبار من الله سبحانه بأَنّ رحمته 
قريبة من عاءة المسدين, بأيّ نوع مسن الأنواع كسان 
إحسائهم. وفى هذا ترغيب للعباد إلى المخير وتنشيط 
هم. إن قرب هذه الرّحمة التي يكون بها القوز بكل 
مطلب مقصود, لكل عبد من عياد الله. (7ي/ا53) 

ابسن عساشور: ودل قوله: ظقَرِيبٌ مسن 
الْمُحْيِبِينَ» على ستدّر فى الكلام. أي وأحسنواء 
لأئهم إذا دعوا شوفًا وطممًا فقد تبدا انبذ ما بوجة 
المنوف, واكتساب ما يوجب الطمع, لتلا يكون المخوف 
والطمع كاذبّين. لأنّ من خاف لا يُقدم على المنوف. 
ومن طمع لا يترك طلب المطموع؛ ويتحمّق ذلك 
بسالااحسان فى العمل ويلزم من الإحسان ثرك 
الشّيّتات؛ فلا جرم تكون رحمة الله قريبًا منهم . وسكت 
عن ضد المسدين رفقًا بالمؤمينء وتعريضا بأ نهم لا ين 
بهم أن يُسيثو! فتبعد الّحمة حتهم. 4 

مكارم الشيرازئٌ : ويمكن أن تكون هذه العبارة 
إحدى شرائط إجابة الدّعاء . يعتى إذا كنتم تريدون أن 
لا تكون أدعيتكم خاوية. ولا تكون برد تقلقة لسان , 
يجب أن تقرئوه بعمل الخنير والإحسان, لتشملكم الرّحمة 


اللإطيّة بمعونة ذلك وثتمر دعواتكم. (2: قم 
فضل الله : الذين أحسنوا بالرُوح وبالقول والعمل . 
:5١(‏ 0 12) 


وام الكلام قي: ارح ع و اقيق نذا 


...أن اله لا يُضِيعٌ آَخْر الْمْحْسبين. 
أل وبة: لل و سو 3 46 وبوسف: 1م 


ويوسف: 3١‏ راجع ض ى ع «لا يُضيع» 


ابن عباس : إلى أهل السّجن , 
أنه كان يعود المرضى وبداوهم, ويُعرّى 
الحزين , (ابن الجورى 1 
الضْحّاك : كان إذا مرض إنسان فى الجن شام 
عليه , وإذا احتاج جمع له, وإذا ضاق عليه المكان أوسع 
له. (الطَبْرَىّ 113:17) 
قتادّة : بلغنا أن إحسائه أنه كان يداوي مريضهم , 
ويُعرّي حريلهم. ويجتهد لربّه. ١الطَبْرِيٌ‏ ؟111:1) 
الإمام الصّادقءكة: كان يقوم على المريض 
ويلتمس الحتاج, و يوسع على الحبوس. 
(العْمَيّ :١‏ 11؟) 
أبن إسحاق : استفتياه في رؤياهما. وقالا له: 
َتنا بتَأوِيلِهِ نانيك مِنَّ الْمحْسنِين» . إن فعلت . 
(الطْبَرَي 15 15؟) 
القَرّاء : من العالمين قد أحستت العلم. (48:5) 


الجُبئائي : «يِنّ الْشُحُسِبِين» في عبارة الرّؤيا, 
أنه كان يعر لغيرهم , فيحيسن. (الطُوسيّ 3: 184) 

البرىٌ: اغتلف أهل التأويل فى سعنى 
«الإحسان» الذي وصف به الفتيان يوسف, فقال 
بعضهم: هو أنه كآن يعود مريضهم, ويُعري حريئهم» 
وإذا احتاج منهم إنسان جمم له 

وقسال أخسرون: معناء «إنّا تيك بن 
الْسشحْسِنين؟ , إذا تأتنا بتأويل رؤيانا هذه ... 

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصّواب, القول الذي 
ذكرناء عن السّسّاك وقتادة. 

فإن قال قائل : وما وجه الكلام إن كان الأمر إذاكبا 
قلت ؛ وقد علمت أنّ مسألتهما يوسف أن ينيئهما بتأويل 
رؤياهما, ليست من الخبر عن صفته بأنّه يعود المريضي 
ويقوم عليه . ويمن إلى من اتاج . في شي #, وإنا 
يقال للرّجل : «نتثنا بتأويل هذا فإنّك عالم»؛ وهذا من 
المواضع التي تحسن بالوصف بالعلم , لا بغيره؟ 

فيل : إن وجد ذلك ئها فالا له : نجئنا بتأويل رؤيانا 
محمسنًا إلينا في إخبارك إِيّانا بذلك. كيا شراك حمسن في 
سائر أفمالك طَإنا َرِيكَ مِنّ الْسَحْيسنِين». 

(8:15؟ة) 

الفعلبيٌ : وقيل: لا اتتبى يوسف إلى السّجْن ود 
فيه قومًا قد انقطع رجاؤهم؛ واشستدٌ بلاؤهم وطال 
سزتهم , فجعل يقول: أبشروا واصبروا تؤْجّرواء وإِنّ 
لهذا لأجرًا وثوابًا, فقالوا له: يا فتى بارك الله فيك. ما 
أعسن وجهك, وأحعسن خخلقك؛ وأحسن حديتك! لقد 
بورك لنا فى جوارك بالحبس. إنَا كنا في غير هذا سنذ 


بسنا لما تُخبرنا به من الأجر والكقّارة والطهارة, فن 
أنث يا فتق؟ 

قال: أنا يوسف بن صق الله يعقوب بن ذبيم الله 
إسحاق بن إبراهيم خليل الله فقال له عامل الشجن : يا 
فتى والله لو استطعتٌ لخليت سبيلك. ولكن ما أحسن 
جوارك وأحسن أخبارك! فكن فى أي نوت الك 
عست , (5: 1 ؟) 

نحوه البفويّ (1: 5 والخخازن (5: 1؟؟) 

الرّجّاجِ: جاء فى التفسير أنه كان يُعين المظلوم 
ويتصر الشسعيف؛ ويسعود العليل وقيل: # من 
الِمُحْسِنِيَ» أي من يمسن التأويل. وهذا دليل أَنّ 
.اكيز صحيح وأئها لم تزل فى الأمم المخالية... 

)1١1١ :5( 

ابن الأثبار يّ : إذكر قول القَرَاءِ وقال:] 

قَعَلَ هذا يكون مفعول الااحسان محذوقًا, كبا حُذذف 
لى قوله : ل وَفِيهِ يَعُصرُونَ» يوسف: 44: يعبى العنب 
والتشمسم. ونا علموا أنه 200000 

[وقال أبضًا]: إنا تراك ممسنا إلى نفسك بلزومك 
طاعة الله , (ابن المتؤزيّ 4: 4؟1) 

الماوّزدى: فيد سّة أقاديل: 

أحدها: [قول الممّاك ] 

الثاني : معتاء لأنه كان يأمرهم بالصّير؛ وبعدهم 
بالتُواب والأجر. 

الثّالت : إنَا ئراك من أحسن العلم . كاه أبن جرير 
الطبرى. 


الرّابع : أنه كان لا يرد عذر معتذر. 
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انامس : أنه كان يقضى حقّ غيره ولا يفضي حقّ 
تامس , 

السّادس : [قول ابن إسحاق] 

الطُوسي : معناء أنا نعلتك أو ظتّك من يعرف 
تأويل الدؤيا. ومن ذلك قول عليطية : «قيمة كل أمرم 
ال 


اودارا 


ما يمسيد» أى ما يعرفه . 

الرمَحْشَريٌّ : من الذين يحسون عيارة الرّؤياء أي 
يبجيدونها. رَأياه يقملٌ عليه بعض أهل السّجن رؤياه 
فيؤُوٌّطًا لد, فقالا له ذلك. 

أو من العلياء , لأتهيا سمعاء يذكر للنّاس ما علبا به 
أنه عالم. أو من الحسنين إلى أهل الجن . فأحسن إلينا 
بأن ترج عنًا العم بتأويل ما رأيناء إن كااك لك بذ 
تأويل الرّؤيا. [تمذكر الأقوال المتقدّمة] 7 (015-7) 

نحوه التيُضاويّ :١(‏ 860غ)؛ وأبو سود (": 0131, 
وَالبرُوسَويٌ (غ: 88 1), وشبر ملخضًا (5: 11/7), 
والآلوسئّ (؟١:‏ اطرين 

ابن عطيّة : قال المسمهور: سريدان فى العلم... 
وقيل : نه أراد إخباره أَتّهيا يريان له إحسانًا عليهما ويد 
إذا تأوّل هاما رأياء. ونما إليه ابن إسحاق,. (4:7غ ؟) 

تحوه أبو سمَيّان , مم 

الطَثر سن : أى تُؤْئر الأحسان والأفعال الججميلة. 
[#ذكر الأقوال] افكيقنا 

الفخر الرّازيٌ ؛ ما المراد من قوله : طإنا تَرِيكَ من 
الْمُهْسسبَْ4؟ الجواب من وجوه: 

الأوّل: معناه إِنَا ئراك تُؤئر الإحسان وثأتى بكارم 
الأخلاتق , وجميع الأفعال الحميدة. 


قيل : إنْه كان يعود مرضاهم. و يونس حزيتهم. 
فقالوا: إنك من المسنين, أي في حق الشّركاء 
والأيهاب: 

وقيل: إنّه كان شديد المواظبة على الشّاعات من 
الصّوم والصّلاة, فقالوا: إِنّك من الممسئين فى أمر الددين , 
ومن كان كذلك فإنه يوثق بما يقوله في تعبير الرّؤياء وفى 
سائر الأُمور. 

وقبل : المراد «إنَا ترِيكَ بِنَ الْمُحْسِبِين» في علم 
التعبير؛ وذلك لأنه متى عثر لم يخطئ: كما قال: 


وء 9 تاويل الْدَحَادِيثْ» 1 (ار؟ت؛ ا 
نحوه اللُبسابرري . :١(‏ ة) 


رشيد رضما: عذلوا سؤاطم إِيّاه عن أمر ينهم 
ويعنيهم دونه: يرؤيتهم إيَاه من العستين. فقتضى 
غريزتهم الذين يريدون الخير والنّغمْ للتّاسء وإن لم 
يكن طم فيه منفعة خاصّة ولا هري, 

وقيل: (ين الْمَسْينين) لتأويل الرّؤْي. وما قال 
هذا القول إِلَّا بعد أن رأيا من سعة علمه وحسن سير يه 
مع أهل الجن ما وجّه إليه وجوههراء وعلّق به أملهما. 
وهذا من إيجاز القرآن الخاصٌ به. 17م 

ابن عاشور ؟ وهذان الفتيان توسّما من يوس ف م1 
كبال العقل والنهم؛ فظنا أنه يحسن تعبير الرّؤيا وم 
يكونا عَلِيا منه ذلك من قبل؛ وقد صادفا الصّواب, 
ولذلك قالا: «إِنّا تريك مِنّ الْمُخيبين». أى 
اممسنين التّبير . أو الممستين الفهم . 0:97 

الطّباطبائي : <إنا تريك....> تعليل اهيا 
التأويل. و(ثّ'يكَ) أي امنتدك. « من المخسنن» 4 


نشاهد فيك من سباهم, وإنًا أقبلا عليه فى تأويل 
رؤياهبا لاحسانه, للا بعتقد عاتة الثاس أن انين 
الأبرار ذوو قلوب طاهرة ونفوس زاكية؛ فهم يتتقلون 
إلى رواظط الأمور سيان الحوادث انتقالا أحسن 
وأقرب إلى الرّشد من انتقال غيرهم.  )١!١:11(‏ 
فضل الله : < ... من التكينين» الذين يون 
أن يُعطوا من مواقع ما يعرفون : فلا يبخلون بالمعرفة على 
من يحتاج إليهاء لأنّ ذلك هو ممنى الإحسان الذي 
يتطلق من حس الخير فى الإنسان: تجاه من حوله. 
وقد جاء في بعض الكليات التفسيريّة عن الإمام 
جعفر الصَّادق ع9 فى ما روي عنه ‏ فى قوله : «إنّا 
تَرِيكَ مِنَ الْمحْسِنِين» قال: «كان يقوم على المايضن”» 
ويلتئمس الحتاج ؛ ويوشع على الحبوس». ورا كانت 
عذء الور وما يدخل فى جوّها الأخلاق..هيء التي 
جعلتها ينجذبان إليه؛ وينفتحان عليه هذا الاتفتاح 
الرَوحيَ الذي يعيش فيه الإنسان جوع المعرفة إلى فكر 
العارفين . 17 
١‏ قَالُوا بايا العزِيدٌ إن لَهُ أبَا شَيْحًا بير فَُذْ 
أَحَدَنَا مات إنَا نيك مِنْ الْمُحْيسِبِينَ. يوسش: 4لا 
.ابن عكاس: إن فعلت ذلك (مِنّْ الْحَحْسِنيثٌ) الينا. 
50 


نحوه أبن إسحعاق . طبري 111 )١‏ 
الطّيَري : فى أقمالك.. 1 لم 
وهكذا أكثر التفاسير 


الماوّردئ: فيه وجهان: 

أحدهها: [قول ابن إسعاق] 

الثّاني: نراك (ينَ الْمُحْسِدِينَ) فيا كنت تفعله بنا 
من إكرامنا؛ وتوفية كَيْلنا وبضاعتنا. 

ويحتمل ثالنًا: إنَا نراك من العادثين: لأنّ العادل 
محسن. . (؟: كك 

الفَخر الاي : وفيه وجوه: 

أحدها: إِنَا ثراك من الحسنين لو فعلت ذلك. 

وثانيها: إِنَا ئراك من الممسنين إلينا حيث أكرمتنا 
وأعطيتنا البذل الكثير , وحَصّلت لنا مطلوبنا على أحسن 
الوجوه. ورددت إلينا من الطعام. 

وثالئها: ثقل أَنْدطُة خا اشتدٌ القحط على القوم ول 
يجدوا شيئًا يشقرون به الطعام : وكانوا يبيعون 5 
مندء فصار ذلك سيا لصير ورة أكثر أهل مصغر عبيد! له , 
ثم إنّه أعتق الكلّ؛ فلعلّهم قالوا: «إِنّا نَرِيكَ مِنّ 
الْمُخْسِنِين» إلى عامّة الئّاس بالاعتاق: فكن محسنًا 
أيضًا إل هذا الانسان باعتاقه من هذه الحنة. 


راث كخم 
الشّربِينيَ : أى العريقين فى صفة الاحسان فاجر 
فى أمرئا على عادة إحسائك, فك 


أبوالشّعوه ...١:‏ الْمْسْينين) إلينا فأم إحسانك 
ببذه التّتمّة أو المتعوّد ين بالاحسان. فلا تغير عادتك . 

9 55غ) 

الآلوسي + لان نَرِيكَ مِنَ الُصُحْسنِين» إلينا فأتم 

إحسائك فا الإنعام إِلّا بالاقام , أو من عادتك الاحسان 
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طلقا اجر على عادتك ولا تعيرها معنا , فحن أحي” 
النّاس بذلك . فالإحسان على الأوّل شاصٌ وعلى الثاني 
عام والجملة على الوجهين اعتراض تذبيل على ما 
ذهب إليه بعضى المد مين 

وذهب بعض آغسر إلى أله إذا أُريد بسالاحسان 
الإحسان إلييم: تكون مستأتقة لبيان ما قبل؛ إذ أهُذ 
البدل إنعيان إليهم, وإذا أريد أن عموم ذلك من دأيك 
وغادتك, تكون مؤكدة لما قبل, وذكر أمر عام على 
سبيل التّدُ ييل أنسب بذلك , ونين 

أبن خاشور : تعليل لأجابة المطلوب لا للطلب, 
والتقدير : فلا ترد سؤالنا لأنا نراك من الحسسنين , فيك لله 
يصدر منه مأ يسوء أب شيشًا كبيرا. 

اطبا طَائيٌ ٠‏ وفي اللظ ترقيق واسترسام وإلا!ة 
لصفة الفترة والاحسان من المزير, ‏ -.(١١بية؟؟)‏ 


ركذب 


75 تلك ايْاتٌ الْيٌاب الشكي ٠‏ هُدَى وَرَعْهٌ 
سين . لقان كر 
ابن عئّاس :؛ الخلسين المومّدين. ‏ (44 
الطَبريٌ ؛ وهم الذي أحمسنوا في العمل بما أنزل الله 
فى هذا القرآن , 95 


وهكذا أكثر التفاسير .وباختلاف يسير 

القَشَيْريٌّ : هر هدى وبسيان؛ ورعسة وبرهان 
للمحسثين المارفين بالله. والمقيمين عيادة الله كأ مش 
ينظرون إلى الله . وشرط امسن أن يكون مسا إلى عباد 
اله : داتييم وقاصييم ؛ رتطيعهم وعاصيهم. (6: )١11/‏ 


الفَخرالَازَيٌ : قال هناك [البقرة؛ ؟]: لللْمتْقِينَ) 
وقال هاهنا: اللْتُمْسِنِينُ) لأنه 4 ذكر أنه هدى ول 
يذكر شينًا آخر قال: (للْْقِينَ) أي يهتدي به من بق 
الشّرك والعناد والتَعصّب, وينظر فيه من غير عناد . ولأ 
زاد هاهنا (رَجْمَةٌ) قال: (لِلْمُمْسِنِينَ) أي المتّقين الشّرك 
والعناد الآشين بكلمة الإحسان؛ ف امسن هو الآقي 
بالإيان , والمتّق هو التارك للكفر . كبا قال تعالى: هن 
الله مغ الْدِينَ انوا وَالْذِينَ هُمْ مِيِسُونَ» ومن جائب 
الكفر كان متّقيًا وله الجئّة. ومن أنى بحقبقة الاثيان كان 
محسنًا وله الرّيادة؛ لقوله تعالى: «لِلذين أَمْسَنُوا 
المسشلى وَزِيَادَة» ولآنه لا ذكر أنه رحمة قال: 
(لِلْمُسْينِينَ) أن رحمة الله قريب من المسدين, 

11١ (8؟:‎ 

أبوالشّعود : أي العاملين للحستات؛ فإن أريد بها 
مَآميرها المعهودة فى الدّبن, فقوله شعالى: «أَلْسذِينَ 
يمون الطلوة وَبُؤْنُونَ الكوة وَهُمْ بالْأخِرةٍ هُمْ 
يُوفِتُونَ» لقبان: 4 بيان لمأ عملوها من الحسنات على 

يقة قوله: [المنسرح] 
الألمعي الذي يظن بك الل 

كأن قد رأى وقد نيما 

نك أريت ماعن للنسيات لف اتسين انه 
الثّلاث بالذكر من بين مسائر تسعبهاء لاظهار فضلها 
وإنافتها على غيرها. وتخصيص الوجمه الأول بصورة 
كون الموصول صف للمحسنين والوجه الأأخير بصورة 


كونه مبتداً. ما لا" وجه له (8: قه1) 
نموه الالوسي , (335:71) 


البْدُوسَويٌّ: أى العاملين للحسنات. والمحسن لا 
يقع مطلفًا إلا مدحًا للمؤمنين. وفي تخقصيص كثابه: 
بالهدى والرّحمة للمحستين, ديل على أنه ليس هدي 
غيرهم . وفي «التأويلات»: الحسن: من يعتصم يسبل 
القرآن متوجّهًا إلى الله ولذا فسّر النبي نيه «الاحبسان» 
حين سأله جيريل ما الاحسان؟ قال: «أن تعد الله 
كأنك تراء» فن يكون بهذا الوصف يكون متوجهًا إليه 
حقٌ يراه» ولا بد للمتوجّه إليه أن يعتصم بحبله وإِلَّا فهو 
مثزّه عن الجهات:؛ فلا يتوجّه إليه للجهة من المبهات . |ثمّ 
ذكر نحو أبىي الستعود] يتيند 

ابن عاشور: وممنى (الْمُحْيِتِينَ): الفاعلون 
للحسنات ؛ وأعلاها الايمان وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة, 
ولذلك خحمّت هذه الثلاث بالذكر بعد إطلاق 
(الَتسْيدين) لأنَّها أفضل الممسنات , وإن كان الممسئون 
يأتون بها وبقيرها. (١5؟:‏ كي 

عبد الكريم الخطيب : وحص الحستون بِالتَروّد 
بما في الكتاب من هدى ورحمة. لأئهم هم الّذين يُردون 
مواردء , ويتتفعون بما يقدرون على تحصيله وحمله من 
شداء ورعمتة. تا شير الحسئين؛ وفع الشالون 
والمكذيون. فإئّهم لن يتالوا شينًا من هّدى هذا الكتاب 
ورحبته. شأن الكتاب فى هذا شأن كل خير بين أيدي 
الثّاس, لا يتاله إلا العاملون, الذين يسعون إليه. 
ويتقبون عنه, ويأخذون الوسائل الني تكنهم منه . انا 
أكثر الخنير امخبوء فى كيان الطبيعة . وما أقل الذين طرقوا 
أيوأيها , وفتحوا مقائقها. وعرفوا أسرارها. 

والممسنون؛ هم أهل الإحسان فى القول والعمل. 


وهو إحسان مطلق, يتناول كل شيء. فكل شيء مهيأ 
لأن يلبس ثوبًا من القبح أو الحسن. والإثسان هو الذي 
ينسع له الوب الذى يُليسه إِيّاه. وهكذا يتنازع النّاس 
هذين الوجهين من كل شيء, فيذهب بعضجم بالحسّن 
اليب من الأشياء, على حين يذهب آأخرون بالقبيح 
التّذل منها, 

والمتن هو المّن, في القول والعمل. وفى ا 
الدّنيا والدّين جميمّاء وهذا كانت دعوة الاسلام إلى 
الإحسان دعوةٌ مطلقةٌ. غير محصورة فى أمرء أو جملة 
25 إنها دعوة تتناول الأمور كلّهاء وتشمل ظاهر 
الانبان وباطته حميعًاء ولي هذا يقول الله تعالى: 
رَاعْسُوا إن الله يِب الشخسنين» البقرة: 116, 

وعيل الإحسان: الشتقوى . وهي تينب الإساءة: 
وذلك أن من تيب لشن من الأمور. انه يكون عل 
إِحَدى متزلتين : إما أن يفعل الحسّن. المقابل لهذا 
السَيِئ اذى هبه , وهذا هو الأحمد. والأحسن . وإمًا أل 
يفعل شيئًا وإن كان بتجنّبه القبيح قد قعل شيثًا. وهو 
عجنب هذا القبيمع. وقد كان من الممكن أن ينعله. وهذا 
الفعل ‏ وإن كان سلبيًا ى هو حسئّن فى ذاشه؛ وحسب 
الانسان منه أن يكون قد احتفظ. بغطرته على السّلامة 
والبراءة. 

ولا شان أت هذء متزلة دون المنزلة الأول؛ منزلة 
المسنين العاملين , حي لقد أنكر بعض المكناء على أهل 
زمانه أن يكون حظلّهم من الإحسان هو ترك 


القبيح . (411هه) 
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,11 14..تَجْرى الْمُحْسِنِينَ. يسوسف:‎ ١ 
القسصص: 35 الصّافات: فعى ١1ل لكل أل‎ 
المرسللات: 3ك‎ 


إراجع ج ي: «عجْري»] 


.... مَاعَلَ التخسنيت مِنْ سبيل... 
ش التوية: 1و 


راجع ؛ اس ب ل سَبيلٍ». 


7 وَالَذِينَ جَاهَدُوا فيا لََدِيبم سلما وَإِنّ اق 
ْم الْمُحْسسِينَ. العنكبوت : 15 
الإمام علي يليه : ألا وف 2-1 لق قر 
بأسياء احذروا أن تغلبوا عليها فتضلّوا في ديتكم. أنيا 
الملعسن, يقول الله عترّوجل: إن الله لع 


الْمُحْسِئين». (الكاشانى 1 17 
أبن عباس : سعين الحسئين بالقول والفعل. 
بالتوفيق والعصمة. 8 
الموحّدين. [الواحدي 8: 4155) 


الإمام الباقرناية : هذ. الآبة لآل محمد يكل 


ولأشياعهم. (الشمَيّ 7 101) 
ثرلت فينا أهل البيت . (التخراني /ا: 6 43) 
زيد بن عليٌ: نحن هم. ‏ (البطرانَ 478:9) 
مُقَاتل : هم فى العون هم . وعم 
مثله الما ردي . :هوم 


فيه أهل الثَّرِك . مصدّقًا رسوله فيا جاء به من عند الله 


بالعون له , والتتصرة على من جاهد من أعدائه, 
51 8) 
الرّجّساج: تأويله إن الله ناصيرهم, لأنّ قوله: 
«رَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيَا4 الله معهم !' يدل على نصيرهم. 
واللُصدرة تكون فى علوّهم على عدوّهم بالغلبة بالحجّة, 


والغلبة بالقهر والقدرة. 114:4 
انخاس : إِنّه ينصيرهم. 6 ا 
التعلبِيٌ : بالتصر والمعونة فى دئياهم, وبالتواب 

والمغفرة فى عقياهم , 1 4 


مثله البِقَويٌ (5: 4ده), والطَبْرسئ (4: 598), 


والشربيتق (": .)١6‏ 
الطّوسيّ: أي تأصعر الذين فملوا الأفمال الحسنة, 
ويدفع عنهم أعداءهم . (4: كىن 
الواحدىٌ : بالّصرة والعون, غ) 


مثله اين لوزي (1: 088 ونحوه التيضاويٌ (2: 
6 وأبو الجُمود (6: 011). والمفهديّ (/ا: 865), 
والقاسمي (15: نندة" 
الرّمَخْشَريٌ : لتأصعرهم ومعيلهم. ‏ ( 7١1؟)‏ 
ابن عطيّة: وباق الآية وعدء و(مَمٌ) تمحتمل أن 
تكون هنا اسماء ولذلك دخلت عليها لام التأكيد, 
ويجتمل أن تكون حرقًاء ودخلت اللام لما فيها من معنى 
الاستقرار, كيا دخلت في إن زيدًا لف الذار», 
7 
الفَخْر الؤازىّ : إشارة إلى ما قال: لِللَذِينَ أَحْسَنُوا 


)١[‏ كذاء وكأنّه سقط منه شيء. 


الحَسفى وَزِيَاتة» يونس: 75 فقوله: (لَنبْرِيكم) 
إشارة إلى (المُسْنى). وقرله: لوَإِنَّ اله لسع 
الْمُحْيسِينّ» إشارة إلى المميّة والقربة التي تكون 
للمحسن زيادة على حسناته. وفيه وجه آخر حكيّ 
وهو أن يكون المنى : طِوَالَّذِينَ جَاهَدُوا ينا أي 
ألذين نظروا في دلائلنا <لَتَدِينُم سكناه أي لتُحصّل 
فيهم العلم بنا. 

ولتبيّن هذا فضل بيان؛ فنقول: أصحابنا المتكلّمون 
قالوا: إن التطر كالشرط للعلم الاستدلالى؟ والله يخلق 
فى الثاظر علمًا عقيب نظره. ووافتهم الفلاسفة على 
ذلك في المعنى , وقالوا: النظر معد للنفس لقبول الصّورة 
المعقولة , وإذا استعدّت النّفس حصل طا العلم من فيض 
واهب الصّور الجسمائية والمقليّة. وعلى هذا يكرن 
اليرّتِيب حسنًا؛ وذلك لأنّ الله تعالى خا ذكر الدلائل توم 
تدهم العلم والإثيان . قال: إنّهم لم ينظروا فلم يهتدوأ 
وإنا هو هدّى للمتّتين. الذين يتُقون التُعصّب والعناد 
فينظرون فبدبهم. 

وقوله: هوَإِنَّ الله َمَ المُحْسنِين» إشارة إلى 
درجة أعلى من الاسعدلال , كأنّه تعالى قال : من الَنّاس 
من يكون بعيدًا لا يتقرّب وهم الكقار: ومنهم من 
يتقرّب بالتظر والسّلوك فيهديهم ويقرّمهم: ومنهم من 
يكون الله معه, ويكون قريبًا مند. يعلم الأشياء مند ولا 
يعلمه من الأشياء : ومن يكون مع الشيء كيف يطلبه» 
فتوله: ؤوَمَنْ أَظَلَم الستكبوت: 18, إشارة إلى 
الأوّل, وقوله: وَالَدِيجَ جَاهَدُوا فِيئًا» إشارة إلى 
الثانى. وقوله: « وَإِنَّ الله كَمَ الْمُحْسِنِين» إشارة إلى 


الْثّالثِ , (6؟: 414 
1 
ابن عربئٌ: الذين يبدون الله على المشاهدة, كبا 
قال نلا : «الاحسان أن تعبد الله كأ نك تراء». فا لمسئون 
السّالكون فى الصّفات والمتّصفون بها, لأُنّهم يسعبدون 
بالمراقبة والمشاهدة. وإما قال : «كأ نك تراء». لأن التو ية 
والشبود العينء لا يكون إِلَّا بالقناء فى الذّات بعد 
السفات , ْ ْ 
لطبي : [مثل ابن عطي وأضاف:] 
(مع) إذا شكّدت فهى حرف لا غير وإذا قُتحت 
جا زأن تكون اسمّا, وأن تكون حرفًا. والأكثر أن تكون 
حرا جات لمعنى . وتقدم معنى الإحسان والمسئين في 
«البقرة» وغيرها. 
وهو معهم بالتصعرة والمعونة , واللحفظ واطداية. ومع 
الجميع بالإاحاطة والقدرة , فبين المعيّدين بون. 


نحوه الليسابوري, 


18 


ل عرنة 
السّمين : من إقامة الظاهر مقام المضمر إظهارًا 
لشير فهم . ف ةا 


البْدُوسَوى ؛ بعيّذ التصعرة والاعانة والسصمة فى 
الدنيا, والثواب والمتفرة قُّ العفى . وق «التّأو يلات 
النجميّة»: لمع انين الذين يعبدون الله كأ هم 
برورنه , لكبحيقة) 

الشوكاني : بالتصعر والعون: ومن كان معه لم 
يخذل, [ثم أضاف نحو ابن عَطيّة ] 5:4 

الآلوسيّ : معيّة التُصيرة والمعونة؛ وتقدّم الجهاد 
المتاج هيا قرينة قوّة على إرادة ذلك 
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وقال العلامة الطبّي: إن قوله تمالى: هلْممٌّ 
الْمُحْسِتِينُ» قد طابق قوله سبحانه: (جَاهّدُوا) لنظا 
ومع أمَا الأفظ فن حيث الإطلاق فى الجاهد والمعية. 
وأمَا الممنى فالجماهد للأعداء يفتقر إلى ناصير ومعين. إن 
جملة قوله عَوجِلٌ: <إنٌ لك اْسُحْيسنين» تذبيل 
للآية. مؤكّد بكلمتى التوكيد. محلى باسم الذّات؛ ليؤذن 
أن من جاهد بكذيته وشراشرء !"أ فى ذاته جل وعلاء 
تمل له الرَبّ عرّ اسم الجامع فى صغة التّصيرة والإعانة 
تهليًا تاًا. ]إن هذه خاتقة شر يفذ للسّورة ؛ لأثْها جاوبة 
لفتتحها ناظرة إلى فريدة خلادتها أَحَيبَ الساس أنْ 
يتْركُوا أنْ يَقولُوا امنا رَهُْ لا بُنتُونَ» المدكيوت: ,١‏ 
لاممة إلى واسطة عقدها يا عادي الْدِيْنَ أمْنُوا إن 
َرْضى وَاسِعَةُ قَايّايَ فَاعْبْدُون» العنكبرت:66..وهي 
في نفسها جامعة فادة 

و(أل) فى (الْمَحْيِنِينَ) يحتمل أن تكون للمهد ‏ 
فالمراد ب(العشيئين): الّذين جاهدواء ووجه إقامة 
الذاهر مقام الضّمير ظاهر, وإلى ذلك ذهب الجسمهور. 
ويحتمل أن تكون للجنس. فالمراد بهم عطلق جنس من 
أق بالأفمال المسنة؛ ويدغل أولئك دول أوَاكَا 
برهانيًا. 

وقد روي عن ابن عباس أنه فشر (الْشَحْينين) 
بالموحّدين ؛ وفيه تأييد ما للاحتال الثاني ؛ والله تعالي 
أعلم . ٠‏ (51: 16) 

المَراغيّ : أي إن الله ذا الرّحمة لم من أحسن من 
عق جاح أعل الكراة مصدّقًا رسوله فيا جاء به من 
عند ريّه بالمعوئة والتمعرة على من جاهد من أعدائد 


15 نس 
0 د 1ل 


وبالمغفرة والثواب في العقى , (1:51؟) 

ابن عاشور : وا مراد ب( الْمُحْسِبِينً): جميع 
الذين كانوا مسنين؛ أى كان عمل الحسنات شعارهم 
وهو عامً. وفيه تتويه بالمؤمنين بأنّهم في عداد من مضي 
من الأتبياء والصّالحين. وهذا أوقم فى إثبات الفوز هم مما 
لو قيل: فأولئك انون لأنَ في التمثيل بالأمور 
المقرّرة المشبورة تقريرًا للمعاني. ولذلك جاء فى تعليم 
الصّلاة على النَ35 قوله: دكا صلّيت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهير». 

والمعيّة: هنا مماز فى العناية والاهتام بهم ؛ والجملة 
في معن التدييل بما فبها من معتى العموم . ونا جيء بها 
معطوفة؛ للدّلالة على أن المهمّ من سوقها هو ما تضمّنته 
من أحوال المؤمنين: قعطفت على حالتهم الأخرى, 
وأفادت التّذيل يسوم حكها. (؟ ب با ؟) 

الطّباطّبائن : قيل: أي معيّة النّصعرة والمعونة, 
وتعدم الجهاد الممتاج إلبهما قرينة قويّة على إرادة ذلك. 
أنتبى. 

وهو وجه حسن وأحسن مه أن يفسّر بعيّة الرحمة 
والعناية . فيشمل معية الأصعرة والمعوتة وغيرهبا سن 
أقسام العنايات التي له سبحائه بالمحستيث من عبادة: 
لكال عنايته بهم وثمول رحمته هم. وهذه المميّة أخص 
من معيّة الوجود الذي ينئ عنه قوله تعالى: لرَهُوَ 
مَك أَبْنَ ما ك4 الحديد: : 

عبد الكريم الخطيب: تطمين لقلوب المؤسنين. 
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[؟) متفردة فى بعتاها. 


وإشعار لهم بأ الله معهم: بعرّته وقوّته. وساطائه . ومن 
كان الله مسه. فهو في أمان من أن يذل أو يهون لَْأُرِلئِكَ 
عِرْبٌ الله الا إن زب الله هُمْ الْمفْلِحُونَ» الجادلة: ؟1. 
وفي وصف الجاهدين فى سبيل الله بأنّهمِ ممسئون, 
إشارة إلى أن الجهاد فى جميع صورهء هو إحبسان؛ وأنّ 
الجاهد محسن. لأنه يأخذ طريق الإحسان: ويسلك 
مسالكه. على حين أن غير المباهد مسي ء , لأنه يركب 
مراكب الضّلال؛ ويهيم في أودية الباطل. 
فحيًا كان الاإنسان مع الله سبحانه وتعالى , فهو في 
جهاد . فإذا قهر المرء أهواء نفسه . ووساوس شيطانه فهو 
مع الله, وف جهاد في الله. وإذا اتتصر الإنسان لمظلوم , 
فهو مع الله وعلى جهاد في سبيل الله . وإذا قال الما كلنة 
الحقّ. ورد بها باطلاء وسقّه بها ضلالاء فهو مع ألد. .وق 
جهاد في الله. وإذا حمل المرء سلاحه, ودتطيل.المتيرب 
تحت راية الجاهد ين فهو مع الله, وفى جهاد فى ألله. 
إن شيل الجهاد كثيرة . وميادينه متمدّدة: بالقول. 
وبالعمل , باللّسان وبالسِيف . ولعل هذا هو السّرٌّ في جمع 
الشبيل في قوله تعالى: وَالْذِينَ ماهوا فينا ليم 
سُبْلنَا4 . فهناك أكثر من سبيل يصل به المؤمن إلى الله 
لأئّها جبيعها قائمة على الحقّ , والعدل, والإحسان. 
(اطالا) 
طلد الدّرّة : بالعون والرّعاية والتوفيق والهداية, 
ومع جميع الثاس: بالعلم والقدرة والاحاطة. فبين 
المعيتدين بَوْنْ. ومع الحسنين بالتصيرة والمعونة في الدنيا, 
وبالثواب والمغفرة في الثقبى. والله أعلم يمراد وأسرار 
كتابه . 11 7غ 
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مكارم الشيرازيٌ: النّاس ثلائة أصناف: فصنف 
لجوج معائد لا تنفعه أية هداية, ومني مسد دؤوب 
تلص , وهذا الصّنف يصل إل المقّ. وصنف ثالث أعلى 
من الصّنف الثاني فهذا الصسّيف ليس بعيدًا حقٌ يققرب 
من الحمق, ولا منفصلا عنه حي يتصل به , لأنه معه أبدًا. 

فالآية قبلها طوَمَنْ أَظلمْينِ القري» الميكبوت: 
8 إشارة إلى الصف الأوّل, 

ٍوَالَذِينَ جَاهْدُوا فياك إشارة إلى اليف الثاني, 

و إن اه لَمَ الْمْخْيبين» إشارة إلى المنف 
الثّالث. 

ويستفاد -ضمنًا ‏ من هذا التبير أنّ مقام المسنين 
أنبى سن مسقام الجساهدين, لأنّ الحمسنين إضسافة إلى 
جهادهم في سبيل الله لبجاة أنفيسهم» فهم مُؤثرون 
غيرهم على أنفسهم ؛ وتحسئون إلى الآخرين؛ ويسعون 
لاعانتهم . (1:17ما4) 

فضبل الله : الذين أسسينوا المقيدة. فكانت عقيدة 
الحق؛ وأحسنوا السل . فكان العمل الصاح إن الله مع 
هؤلاء فى رعايته هم؛ ونصيرنه لمواقعهم ومراقلهم؛ 
وتأبيده وتسديده لكل خطراتهم في المسياة؛ أن الله 
قريب من كل اأذين ينطلقون في مبادئهم ولي أقراطم 
وأعراطم , ليتقرّبوا بذلك إليه ؛ لألّه يب الممسنين , ولك 
هى غاية الانسان في حياته : وسعادته في مصيره , 

| ْ [متيك4 


0 50008 2 7 1 > صرت # اس 
أو تقول جين تَرى الْمَذَات لو أن لى كزة فكو 
من الفخيبين. ازمر مه 
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راجمع لكر 1ت الا كذ 
إحسان 
١...فَاتَاعٌ‏ بالْمَغدوف وَأَدَاه اليه ياحسان... 
البقرة: ١14‏ 


[راجع أد و-ى: مادا ] 
ام - ا 7 2 7 اع ١‏ ' - 3 
" الطلاق مَرَّئانِ فامشاك مغْرُوفٍ او تشريم 


بإحْسَان ... البقرة: 113 
راجع اس ررح - تشرع» 


"- وَالسَابقُونَ الأَولُونَ مِنَ الْمَهَاجِرِينَ وَالْأنُصَارِ 
وَالَدِينَ الَُوهُمْ بالحسشان .. . التّربة: ١ ٠ ٠‏ 
ابن عباس : بأداء الفرائض واجتناب المامتى إلى, 
يوع القيامة لرَضِيَ الله عَنْممن» بإحساتهم. | (1158) 
يريد. يذكرون المهاجرين والأتصاويالجيّة والحمة 
والذعاء طم ويذكرون محاستهم,. 
[وفى رواية] على دينهم إلى يوم القيامة. 
(القفشر الوَارَىّ 15: 1071) 
(ابن الجؤزي 7: 41غ) 
ابن الْجَوْرَْي: من قال: إن الشابقين جميمع 
الصّحاية . جعل هؤلاء تابعي الصّحابة. وهم السذين لم 


غيوه عطاء . 


يصحبوا رسول الله عي 
ومن قال : هم المتقدمون من الصّحابة: قال: هؤلاء 
تبعوهم في طريقهم؛ واقتدوا بهسم في أفعاهم . ففضل 
أواتك بالسّبق, وإن كانت الصّحبة حاصلة للكل. 
(5:اقة) 


الَخْر الاي : واعلم أنّ الآبة دلت على أنّ من 


انبعهم إنما يستحقّون الرّصْوان والثُوابِ: بشرط كوثهم 
متّبعين شم باحسان. وفكرنا هذا الاحسان بإحسان 
القول فيهمء والحكم المشروط بشرط ينتق عند انتفاء 
ذلك الشرط. فوجب أنّ من لم يحسن القول فى المهاجرين 
والأنصار لا يكون مستحمًا للرّضوان من الله تعالمى؛ وأن 
لا يكون من أهل الثُواب هذا التبب» فإنّ أهل الدين 
يبالفون فى تعظيم أصحاب رسول امْدكقق. ولا يُطلقون 
ألسنتهم في اغتيابهم , وذكرهم بها لاينيغي. (195:15) 
نوه ملخّضًا التّيسابوريّ. (1":33) 
. القَرطْبيَ : وبين تعالى بقوله: (إحْسَانٍ) ما يتبعون 
فيه من أفعاهم وأقواطم, لا فبا صدر عنهم من الهفوات 
والزّلات؛ إذ لم يكوئوا معصومين. ل 1 
التَيُضاويٌ ؛ اللاحقون بالسّابقين من القبيلتين, أو 

من الذين اتّبعوهم بالثهان والطاعة إلى يوم القيامة. 
1 45) 
مثله المنهديٌ. 1:4 
الشّربيني + لوَالدِينَ اتْعُوهُمْ» أي الفريقين إلى 
يوم القيامة (يإاحْسَانٍ) أي فى اتباعهم , فلم يحولوا عن 
شىء من طريقتهم , وقال عطاء: هم أنذين يذكرون 
المهاجر ين والأتصار ويترحُون علبهم وسدعون شم 
ويذكرون ححاستهم . وقيل : بقئة المهاجرين والأتعار 
سوى التابقين الأوّلين. 
أبو الشّعود : أي ملتيسين يه. والمراد به كل خصلة 


حسنة , وهم الألاحقون بالسَابقين من الفريقين, على أن 


ا”2:١(‎ 


(ين) تبعيضيّة. أو الذين اتبمرهم بالامان والطاعة إلى 


( "ب فكر١ا)‏ 
نحوه العرُوسَويّ 5 53غ), والآلوسئّ :١١1(‏ /8). 
رشيد رضا؛ الذين اتعرا حؤلاء السّابقين الْأوّلين 

من المهاجرين والأنصار في ال مجرة والنّصيرة انّياعًا 

بإحسان . أو محمسنين فى الأفعال والأقوال» فتضمّن هذا 
القيد الشّهادة للسابقين بكال الإحسان, لأثهم صاروا 


والأتصار: و(مث) يبائية . 


فيه أَنْهُ متبوعين, وخرج به من اشبعوهم في ظاهر 
الإسلام مسيئين غير محسنين في هذا الأتباع وهم 
المنافقون؛ ومن اتبعوهم محسسنين في ببعض الأعبال 
ومسيكين فى بعض وهم المذنبون. والآيات الآنية مبيّنة 
حال الفريقين. 

ابسن فاشور: هو العمل السالح. ووالباء» 
للملابسة . وائما قيّد هذا الفريق خامّة, لأنٌ الشابقين 
الأَوّلين ما بعتهم على الإيان إلا الإخلاصٌ/,فهم 


)١8:1١1( 


#سسئون, 

وأمّا الذين اتّبعوهم فن بينهم من آمن اعتزارًا 
بالمسلمين, حين صاروا أكثر أهل المديئة, فنهم من 
آمن ؛ وفى إيانه ضعف وتردّد: مثل المؤلفة قلوبهم , فرئما 
تزل بهم إلى الثفاق ورثما ارتق بهم إلى الازمان الكامل » 
وهم المذكورون مع المنافقين في قوله تعالى : لين | َه 
الْمْنَافِقُونَ وَالّذِينَ فى قُلومْ مَرْضٌ الأحزاب: ١‏ , 
فإذا بلغوا رئبة اللإحسان دخلوا فى وعد الرَّضى من الله 
وإعداد الجئّات. اة 

الطّباطّبائي : ل وَالْذِينَ البكُوهُمْ احْسَانٍ» كيد 
فيه اتباعهم بإحسان. وم يرد الاتباع فى الإحسان بأن 


يكون المتبوعون محسنين © يتبعهم التابعون فى إحسائهم 
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ويقتدوا بهم فيه على أن يكون الباء بمعنى في وم يرد 
الاتباح بواسطة الاحسان . على أن يكون الباء للسَببيّة 
أو الآليّة بل جيء بالإحان متكرّاء والأنسب له كون 
«الباء» بعنى المصاحبة؛ فالمراد أن يكون الاتباع مقارنًا 
لنوع نا من الإحسان مصاحها له وبمبارة أخري يكون 
الإحسان وصفًا للاتباع, 

وإِنَا نمجدء تعالى فى كتابه لا يذمٌ من الااتباع إلا ماكان 
عن جهل وهوى, كاتباع المشركين آباءهم , واتّباع أهل 
الكتاب أحبارهم ورهبائهم وأسلافهم عن هوى واتباع 
الموى وااع الشيطان. فن البْع شيئًا من هؤلاء فقد 
أشباء في الاتباع. ومن انع الحسقّ لا لموى متلق 
بالأتتشااس وغيرهم فقد أحسن فى الاتباع , قال تعالى : 
ٍَآَلدِينَ يَسْمِعُونَ القولَ فَبِتيعُونَ آحسَئهُ أوليِك الّذِينَ 
هيم للة» الزّمرِ: 1, ومن الإحان في الاتباع كبال 
مطابفة عمل التّابم لعمل المتبوح , ويقابله الإساءة فيه. 

فالظاهر أنَّ المراد بؤَآَلّذِينَ ابْعُوهُم باحْسَان» أن 
يتبعوهم بنوع من الإحسان فى الاتباع. وهو أن يكون 
الاتباع بالحق ‏ وهو اتباعهم لكون الحقّ معهم ‏ ويرجع 
إلى اتّباع المي بالحقيقة عخلاف اتّباعهم هوى فيهم أو فى 
اتّاعهم . وكذا مراقبة القطابق. 

هذا ما يظهر من معتى الاتّباع باحسان؛ وَأما ما 
ذكروه من أَنّ المراد: كون الاتباع مقارئا لإحسان فى 
المتبع عملا, بأن يأتى بالأعبال الصّالحة والأفعال 
المسنة, فهو لا يلاثم كل الملامة التدكير ادال على النّوع 
في الإحسان: وعلي تقدير التسليم: لا مغرٌ فيه من 
التقييد بما ذكرناء في الاتباع للحقّ وفى الحق يستلزم 
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الإتيان بالأعبال الحسنة الصّالحة دون العكس, وهو 
ظاهر. 0ن ايا 

عبد الكريم الخطيب: (ياعْسَان) هو قيد مؤكد 
يكشف عن الإحسان الذي يكون من متابعة السَابقين 
الأوّلِين من المهاجرين والأنصار, والتأْسَي 5-2 

فتابعتهم هى إحسان. ويَاحْسّان) هو توكيد هذا 
الإحسان الذي تتطوي عليه المتابعة, وهذا يعتي أن ما 
كان من السَابِقِينَ من المهاجرين والأتصار, هو إحسان 
كلّد. فن تابعهم . وتأسٌ بهم على ما كانوا عليه, فهر 
محسن كل الاحسان. (3: كايا 

مكارم الشيرازيٌ : الثالث [من اقسام الخبلصين:] 
الْدّين جاءوا بعد عذين القسمين؛ وانبيذا تار ايده 
ومتاهجهم , ويفعلهم أعبال اتير وقيوقم الإسلام 
والهجرة؛ ونصعرتهم لدين الني 248 فاتيم ارصيطوا 
بهؤلاء الشابقين < وَالْذِينَالُْوهُمْ َاحْسَانٍ. 

مما قلناء يتبيئ أن المقصود من (بِإحْسَانٍ) فى 
الحقيقة. هو بيان الأعبال والمعتقدات التي يتّبع فبها 
هؤلاء الابقون إلى الإسلام؛ وبتعبير آخر فإنّ 
(إحْسّان) وصف لبراجهم الي تتبع ' 

وقد احتمل أيضًا 1 معنى الأية أن (إمّْسَّان) بان 
لكيفيّة المتابعة, أى أَنّ هؤلاء يتْبعونهم بالصّورة اللائقة 
والمناسبة . قفي الصّورة الأولى «الباء» في (بإسْسَان) ببعنى 
«فى» وفى الصّورة الثّانية بمعبى «مع» . إلا أنّ ظاهر الآية 
مطابق للتفسير الأوّل. [ إلى أن قال بعد ذكر التّابعين:] 
ولكن مقهوم الآية كبا قلنا قبل قليل من الناحية اللُّعويّة, 
ولا ينحصير بهذه المجموعة ولا ينص بها بل إن تعبير 


«التّابعين باعسان» يشمل كل النثات والمجموعات التي 
انبعت برايج وأهداف الطلائع الإسلاميّة, والسّابقون إلى 
اللإسلام في كل عصير وزمان. 
وتوضيم ذلك أنه على خلاف ما يعتقده البعض من 
أنّ الهجرة والتصعرة اللّتين هما من المفاهيم الاسلاميّة 
البنّاءة - عنعصّان بعصر انيه . فإئّهما في الواقع 
توجدان في كل عصير _وحق فى عصيرنا الحاضر ولكن 
بأششكال أغرىء وعلى هذا فإنّ كلّ الأفراد الَذين 
يسيرون في هذا السير ‏ مسير اهجرة والنصعرة - 
داخلون قت هذين المفهومين. 
إذن: المهمّ أن نعلم أن القرآن الكرجم بذكره كسلمة 
(إحْسّان) يؤكد أنّ انّباعِ خط السابقين إلى الاسلام. 
والثير في طريقهم يجب أن لا يبق في حدود الكلام 
والادعاء. بل وح ممرّد الإهان الناللى من العمل , بل 
يجب أن تكون هذه المتابعة أو الاتتباع اتباعًا فكريًا 
وعمليًاء وفى كل الجوانب. 
فضل الله: فساروا على الطريق تفسه المنطلق إلى 
الله . وأحسنوا الإييان والعمل ؛ من حيث أحسن الْأوّلون. 
3911 


ريه 


الاحْسَان 
١ن‏ الله يَآمْرْ بِالْعَدْلٍ وَالإاحْسَانٍ وَإِيتَايْ ذي القزبى ... 
التحل: ١٠و‏ 
النْىَيَييهُ ٠‏ جاع التقوى فى قوله : < إن الله يم 
ِالْعدْلٍ وَالإِخْسانٍ , (التروسيّ 8.:5/) 
الإمسام عسليّ طيه [في حصديث]: «... العدل: 


الانصاف . والاحسان : التفضّل». (الألوسئ ١9:١4‏ ؟) 
ابن عباس : (بِالْعَدل): بالتوحيد. (وَالإحْسَانٍ): 
بأداء الفرائض . 
(العدل): مصطلح الأنداد, (وَالإِسْسَانِ): أن تعيد 
الله كأ نك تراه. (التعلبى 3: /09) 
(العدل): شهادة «أن لا إله إلا ال» (وَالاحْسَانِ): 


أداء الفرائض. 
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(الواحديّ 7: ةل 


الإخلاص فى التوحيد. (البغرئي ؟: 11 
العفو (ابن الجؤزيٌّ +: "المخ) 


الشعبي : قال عيسى ابن مريم عليه الصَّلاة 
والتلام: «إنا الإحسان أن تمسن إلى ممن أساء إليك 


ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسّن إليك». 


(الألوسئ + ١'بدقئة)‏ 
سقاتل : ب(العدل): بالتوحيد . و(الاخينات): تعى 
العفو عن النّاس . كا 


الفسوريٌ: (العدل) هاهنا: استواء السّريرة 
والعلانية في العمل له . (وَالِحْسَانِ): أن تكون سريرته 
أحسن من علانيته . (الماوَرْديَ 7 )1١1‏ 

الطّتريّ : إن الله يأمر فى هذا الكتاب الذي أنزله 
إليك يا تحمّد بالعدل, وهو الإنصاف؛ ومن الإنصاف: 
الإقرار يبن أنعم عليتا بنعمته. والشّكر له على أفضاله. 
وتو الحمد أهله. وإذا كان ذلك هو العدل» ولم يكن 
للأوثان والأصنام عندنا يد تستحقٌ الحمد عليها, كان 
جهلًا بنا حمدها وعبادتها: وهي لا تُّعم فتٌشكر, ولا 
تتفع فتَعبّد . فلزمتا أن تشهد «أن لا إله إلا الله وحده لا 
شر يك له» ولذلك قال من قال : العدل فى هذا الموضع : 


شبادة «أن لا إله إلا اثّه». 
وقوله: (وَالمْسَانٍ) فإنّ الإحسان الذي أمر به 
تعالى ذكره؛ مع (العدل) الْذى وصفنا صنته : الصّير لله 
على طاعته فيا أمر ونبى ؛ في الشّدّة والرّخاء, والمكره 
والمنقّط ؛ وذلك هو أداء فرائشه. 0ه 
التّقَاش : يقال : زكاة السدل الاحسان, 
(ابن عطي *: 415) 
ا التُعلبيٌ : (بالعدل) يعني بالإنصاف (وَالإِمْسَانِ) 
إلى اناس . [إلى أن قال:] 
وقيل: العدل في الأقعال والإحسان في الأقوال, 
كقوله : لوَقُونُوا بِلثّاس حُسْنًاه البترة: 7م. (1: 7) 
الماوّزديٌ ؛ في تأويل هذه الآبة ثلاثة أقاويل: 
أعدها: أن المدل: «شبادة أن لااله إلا اش»ه. 
والاحسان: الصّبر على أمرء ونهيه وطاعة الله فى سرّء 
لتر 
الثانى : أن العدل : القضاء بالحق؛ والاحسان: 
التفضل بالاتعام ... 
الثالث : [قول التّوريٌّ] 
الطُوسي : (بالعَدْلِ) يعنى الإنصاف بين للق , 
ونيا عي عل بتكلل اوت إل اسورد 
ومعتام: يأمركم بالإحسان . فالأمر بالأوّل على وجه 
الإيجاب , وبالاإحسان على وجه التدب , وفي ذلك دلالة 
على أن الأمر يكون أمرًا بالمندوب! ١‏ إليه دون الواجب . 
كب لرطاغ) 


الفشَيْرِىٌ : [طوّل الكلام فى «العدل» ثم قال:] 


لت امسر 


)١١‏ وف الأصل ١‏ بالنّدوب إليه ؛ وهو سهدٌ. 
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وأمّا (الْاحْسَان) فيكون بعني العلم ‏ والعلم مأمور 
به أى العلى بحدوث نفسه. وإثبات مدثه بصفات 
جلاله. ثم العلم بالأّمور الديية على حسب مراتسبها. 
وأا (الإْسّان) فى الفعل فالحسّن منه ما أصر الله به. 
وأذن لنا فيه. وحكم بمدح فاعله, 

ويقال: (الاحْسَان) أن تقوم يكل حقّ وجب عليك 
حقٌ لو كان اطير في يلكك؛ فلا تقصّكر في شأته. 

ويقال: أن تقضى ما عليك من الحقوق , وأَلَّا تقتضي 
للك 35 من أيد, 

ويقال: (الإحْسان) أن تقرك كل مالك عند أحد. 
فأمًا غير ذلك فلا يكون إحسانًا. وجاء فى السين: 
«الاحسان» أن تعبد ا كأتك تراءه وهذة حثال 
المشاهدة الت أشار إلها القوم ‏ ام 

الو اعد : يمن بِلِالْمَدل) فى الْأَفمَالَ (وَالإتَحْسَانِ) 
ش فى الأقوال , فلا يقمل إلا ما حو عدل , ولا يقول لاما عو 
دن : عاب بع 

البغوىٌ: [مثل التعلى ثمّذكر قول ابن عباس 
وقال:] 

وذلك معنى قول اللبيقة: «الاحيسان: أن تعبد الله 
كأ نك تراه». 

الرَمَخْشَريٌ : (الْعَدْل) هو الواجب. لأُنّ الله تعالى 
عدل فيه على عباده؛ فجعل ما فرضه عليهم واقمًا تمتك 
طاقتهم (وَالاحْسَانِ): الدب , وإفا علق أمره بهيا جميعًا , 


قن 


أن الفرضي لا بد من أن بيقع فيه تفريط فيُجِيره التّدب , 
(؟: 51 


ابن عَطيّة : (الْعَدّل) هو فمل كل مفروض من 


عقائد وشرائع وسير مع النّاس فى أداء الأمانات , وترك 
الظّلم. والإتصاف وإعطاء الحقّ؛ (وَالآسْسَانِ) هو فعل 
كلّ مندوب إليه. فن الأشياء ما هو كله مندوب إليه 
ومنها ما هو فرض إلا أن حدٌّ الإجزاء منه داخل فى 
العدل , والتكيل الرائد على حد الإجزاء داخشل ف 
الإاحسان. 

وقال أبن عباس فيا حكى الطَبَري : «(العدل): لا 
إله إلا الله و(الاحسان): أداء الفرائض». 

و في هذا القسم الأخير نظر. أن أداء الفرائض هي 
الأببلام حسبا قسّره رسول لكيه فى سيك سنة ال 
جيريلطكة؛ وذلك هو العدل, وإنما (الآحْسَان) 
التشكيلات والمندوب إليهء حسما يقتضيه تفسير 
الى 3, أنه فى حديث سؤال جبريل طية بقوله: «أن 
0 اش كأنك تراه...ه. فإن صم هذا عن أبن عبّاس, 
فنا أراد أداء الفرائتض مكشّلة, 

ابن العربي : (الإحْسَان): وهو في العلم والعمل : 
فأمًا في العلم فبأن تعرف حدوث نفك ونقصهاء, 
ووجوب الأُوّليّة!'' لخالقها وكباله. 

وأمًا الإحسان فى العمل فالحسّن ما أمر الله بهء حثٌ 
4 الطائر فى سجنك» والسئُور فى دارك: لا يسنبغي أن 
تقر فى تعهده, فقد ثبت في «الصّحيع» عن البىك: 
أن امرأة دخلت الثار فى هِرّ: حبستها لا هي سفتها ولا 
أطسستها؛ ولا أرسلتها تأكل من شاش الأرض, 

ويقال : الإحسان: ألا تقرك لأحد حمًا. ولاتستوفى 
مالك . وقد قال جبيريل للتى#ل: «ما الإحيسان؟ قال: 


)ةا١‎ 5 ( 


(1) في الهامشي ٠‏ الإلهيّة. 


أن تعبد انه كأتّك تراد...». وهذا إشارة إلى ما تعتقده 
الصٌوفيّة من مشاهدة الحقّ في كل حال. واليقين بأنّه 
مطلع عليك فليس من الأدب أن تعصى مولاك يحيث 
يراك. 17 )١‏ 

الطّبْرِسي : (بالْمَدْلِ) وهو الإنصاف بين المشلق 
والتٌعامل بالاعتدال الذي ليس فيه ميل ولا عوج. 
(وَالإسْان) إلى النّاس وهو التَفضّل. ولفظ الإحسان 
جامع لكل خير, والأغلب عليه استماله في القبرّع 
بإيتاء المال ويذل السشعي الججميل ... 

وقيل: (العَدْل) أن ينصف وينتصفء (وَالاحْسَانِ) 
أن بتسف ولا يتتصف, 9 مع 

القَخْر التّازيٌ : [ذكر الأقوال المتقدّمة ثم قالاة] 

واعلم أنّ المأمورات كثرة. وفي ال منبيّات أيطًا 
كثرة: وإنا حسن تفسير لفظ معي لابيء معين إذآ 
صل بين ذلك اللفظ وبين ذلك المعنى مناسّة "ما ذا لم 
تحصل هذه الحالة كان ذلك التفسير فاسذا. فإذا فسرنا 
العدل يشيء والإحسان بشيء آخر. وجب أن تبي أن 
لقظ العدل يناسب ذلك المعنى , ولفظ الاحسان يتاسب 
هذا المعنى , فليا ل نبيّن هذا المعنى كان ذلك مجمرّد التَحكم , 
وم يكن جعل بعض تلك المعنى تفسيرا لبعض تلك 
الألفاظ أولى من العكس؛ فتبت أن هذه الوجوه نت 
ذكرثاها ليست قويّة فى تفسير هذه الآية, 

وأقول : ظاهر هذه الآآية. يدل على أنه تعالى أمر 
بئلائة أشياء؛ وهي: العدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى. وتهى عن ثلائة أشياء . وهي: الفحشاء وا منكر 
والبغي؛ فوجب أن يكون العدل والاحسان وإبتاء ذي 


القربى ثلاثة أشياء متغايرة» ووجب أن تكون الفحشاء 
والمدكر والبغي ثلاثة أشياء متغايرة: لأنّ العطف يوجب 
المغايرة . [ثتم شرح معنى العدل إلى أن قال:] 

وأنا (الآحْسَان) فاعلم أنّ الرّيادة على العدل قد 
تكون إحسانًا وقد تكون إساءة؛ مبثاله أن العدل في 
الطاعات هو أداء الواجبات؛ أما الرّياد على الواجبات 
فهى أيضًا طاعات؛ وذلك من باب الإحسان. وبالجملة 
امالغ في أداء الطّاعات بحسب الكية ومسب الكيفية 
هو الإحسان. والدّليل عليه: أنّ جبريل لا سأل 
الى 3 عن الاحسان قال: «الاحسان: أن تعيد الله 
كأنّك...». 

فإن قالوا: لم على هذا المعتى بالاحسان؟ 

قلنا: كأئّه بالمبالغة فى الطاعة يمسن إلى نفسه 
وبوعل الخير والفعل الحسن آل نقسه؛ والاصل أن 
[الْمَدلَ] عبارة عن القتدر الواجب من النيراث: 
وَ(الاسمْسَانِ) عبارة عن الزٌيادة في تلك الطّاعات بحسب 
الكليّة وعسب الكيفيّة: وبحسب الدواعسي 
والشوارف؛ وعسب الاستتراق فى شهود مقامات 
العبوديّة والرّبويّة فهذا هو الإحسان. 

00 

القُرطْبِيَ : إنقل الأقوال في معنى العدل ثم قال:] 

وأمَا (الإمْان) فقد قال علماؤنا: اللإعسان مصدر 
أحسّن يحين إحسانًا. ويقال على معنيين: 

أحدغما متعدّ بنفسه, كقولك: أحسنت كذاء أي 
حّنته وكثّلته , وهو منقول بالهمزة من حكن الشىء. 


وثانهيا متعدّ برف جث؛ كسقولك: أحسنت إلى 
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فلان, أي أوصلت إليه ما ينتفع بد 

قلت: وهو فى هذه الآية مراد بالمعنيين ممًاء فإِنّه 
تعالى يحب من خلقه إحسان بعضهم إلى بعضء حقٌ, أن 
الطائر فى سجنك والسُتّور في دارك لا يتبغي أن تقصّر 
تعهّده بإحساتك, وهو تعالى عن عن إحسانهم: ومنه 
الإحسان والتَمم والفضل والمان. 

وهو في حديت جبر يل بالمعنى الأول لا بالّانى . فإ 
المعنى الأوّل راجع إلى إتقان العبادة ومراعاتها بأدائها 
المصحّحة المكلة, ومراقبة اق فبهاء واستحضار 
عظمته وجلاله حالة الشروع وعالة الاستمرار. وهو 
المراد بقوله : «أن تعبد اش كأ نك ترأه...». 

وأرباب القلوب فى هذه المراقبة على حالين: 

أحدهها: غائب عليه مشاهدة الح فكأ نه ا 
ولعل البَى 5 أشار إلى هذه الحالة بتولد: «وجيلت 525 
عيق قِ الصادة». 

وثانبهما: لا تنتهي إلى هذاء لكن يغلب عليه أن 
الحقّ سبحانه مطلع عليه ومشاهد له. وإليه الإشارة 
بقوله تعالى : مألّذَى يَريكَ جين تَقُومٌ» وَتَقَلبكَ في 
السَاجِدِينَ» الشّعراء: 118 115, وقوله: «إِلَا كنا 
عَلَيْكُمْ شجُودًا إِذ تُفِيضُونٌ فيد» يونس: ,1١‏ 

(مأبكدن 

البَيُضاوئٌ: (وَالحْسَان): إحسان الطاعات, 
وهو إِمَا بحسب الكديّة كالتًطوّع بالترافل» أو بحسب 
الكيفيّة. كبا قال عليه الصّلاة والسّلام: «الاحسان: أن 
1 لألام) 


تسط .. .4 , 


تحوه أبو التُعود . [: ييا 


التَصَفي : (بالْعَدلٍ) بالّسوية في الحقوق فيا بينكم 
وتسرك الللم؛ وإيسصال كل ذي حسق إلى حقّه. 
(وَالإحْسان) إلى من أساء إليكم, أو ها الشرض 
والتدب. لأنّ الفرض لا بدّ من أن يقع فيه تغريط, 
فيجيرء التدب. 7 1؟) 

أبو حَيّان: [اكتق بنثل أقوال السّابقين] (4:0؟0) 

الشّرِبِينيَ ‏ [ذكر عدّة أقوال وقال:] 

وأصل العدل: المساواة في كل شيء من غير زيادة 
ولا نقصان , فالعدل هو المساواة ف المكافاة إن خيرا 
فخير وإن شرًا فهر . والاحان: أن تقابل الثير بأكثر 
ننه . والشٌ بأن تعفو عند. دوم 

البْوُّو شوئ: [طوّل الكلام في «المدل» تم قال:] 

(وَالإمْسان) وأن تمسسنوا الأعبال مسطلقًا, 
لقوله كه : «إن الله ين الإحسان فى كل شىه». 
ويدخل فيه العفو عن الجراكم والإحسان إلى من - 
والصّبر على الأوامر والتواهي وأداء التوافل. فَإِنّ 
الفرض لا بد من أن يقع فيه تفربط فيجبرء التدب. [ثم 
استتهد بروايات وقال:] 

وأيضًا الأسسان هو المشاهدة, كبا قاللةا : 
«الاحسان: أن تعبد الله...» وليسث المتساهدة رؤية 
المّانع بالبععر وهو ظاهر بل المراد بها حالة تحصل 
عند الرسوخ فى كيال الإعراض عا سوى الله. وقام 
توجهه إلى حضيرته؛ بحيث لا يكون فى لسانه وقلبه 
وهمّه غير الله . و«فيث هذه الحمالة المشاهدة لمشاهدة 
الععرة إياء تعالل ... 

وفى «التأويلات التجميّة»: (الاحْسَان): أن تسن 


إلى المخلق با أعطاك الله وأراك سبل الرشاد؛ فترشدهم 
وتّسلك بهم طريق الحقّ للوصول أو الوصال» يدل عليه 
قولهتعالل:# رَأخس سي كتااخْتنٌ اله 
إلَيِكَ 4 القصص://ا وأيضًا (الْمَدْل): الإعراض عم 
سوى الله (وَالآحْسَان): الإقبال على الله )8١:8(‏ 

الشُوكانيّ: وقد اختلف أهل العلم في تفسير 
العدل والإحسان. فقيل: العدل لاإله إلا الله والاحسان 
أداء الفرائض, وقيل: العدل الفرض, والاحسان الثافلة, 
وقيل: العدل استواء العلانية والسّريرة: والاحيسان أن 
تكون السّريرة أفضل من العلانية. وقيل: العدل 
الأنصاف والاحسان التْفضّل. 

والأولى تفسير العدل بالمعنى اللغويّ, وهو التُوسَط 
بين طرق الإفراط والتقريط: فعنى أمره سبحائه باليدل 
أن يكون عباده فى الدّين على حالة متوسّطة؛ ليست 
بائلة إلى جانب الإفراط. وهو الغلوٌّ المذموم فى الديّن. 
ولاإلى جائب التفريط؛ وهو الإخلال بشيء نما هو من 
الذين. 

وأنا (الإسمْان) فعناه اللَُويّ ير شد إلى أن التفضّل 
بما لم يجب كصدقة التطوّع , ومن الإحسان فعل ما يثاب 
عليه العبد ما لم يوجبه الله عليه في العبادات وغعرها. 
[ثم تقل رواية النَىّ في اللإحسان وقال:] 

وهذا هو معى (الاحْسّان) شرعًا. 

الألوسي : (وَالإِسْان): أي إحسان الأيال 
والعبادة : 7 الإتيان بها على الوجه اللائق. وهو إِمَا 
بحسب الكيفية, كبا يشير إليه ما روا البخاري. 
[عديث الى الابق] أو بمسب الكنّيّة كالتطوّع 


ار ةا 


بالثوافل الجابرة ا في الواجباث من النقص. 

وجُوَّرْ أن يسراد ببالاحسان المتمدّي ب«إلى» لا 
المتعدي بنفسه. فإنّه يقال: أحسنه وأحسن إليهء أي 
الإحسان إلى الثّاس والتفضل عايهم. [م نقل حديث 
الإمام علي وقال:] 

وأعلى مراتب الإحسان على هذا: الإعسان إلى 
المسيءء وقد أمر بد نبيّناك8. [إلى أن قال:] 

وابن عبّاس بعد ما فشر العدل بالتوحيد فشر 
الاحسان بأداء الفرائض » وفيه اعتبار الإحسان متعديًا 
بنقفسا. 1114م 

ابن عاشور: [طوّل الكلام في «العدل» ثم قال:] 

َم (الإمْسَان) فهو مساملة بالمبى ممّن لا بلزمد 
إلى مل هو أهلها. والحسّن: ما كان محبوبًا عند المعامّل بد 
وم يكن لازمًا لفاعله , وأعلاه ماكان في جائب الله تعالى 
فثره النى و بقوله: «الاحسان: أن تعيد...». 
ودون ذلك لوب إلى الله بالتوافل , #6 اللإحسان في 
المعاملة فبا زاد على العدل الواجب؛ وهو يدغل فى جميع 
الأقوال والأفعال ومع سائر الأصناف. إِلَا ما حرم 
الاحسان بحكم الشرع, 

ومن أدنى مراتب الإحسان ما في حديث «الموطأ»: 
«أن أمرأة بغمًا رأت كلبًا يلهت من العطش يأكل الثرى, 
فازعت خقها وأدلته فى بثرء ونزعت فسته. فغفر الله 
ها...». وف الحديث : «أنّ الله كتب الاحسان على كل 
شىء, فإذا قتلتر فأحسنوا القعلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الأععق». 


ومن الاحسان أن يجازي لصتي إليه ا مين على 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 


إحعسانه؛ إذ ليس الجزاء بواجب. فإلى حقيقة اللإحسان 
ترجع أصول وفروغ آداب المعاشرة كلها فى السائلة 
والصحبة, والعفو عن الحقوق الواجبة من الإحسان. 
لقوله تعال: لوَالْعَافِينَ عَنِ النّاسٍ وَائْهُ يِب 
الْفُحْسنين» آل عمران: ,١1714‏ وتقدّم عند قوله: 
طَرَيالْوَالِدَيْن إعْسَانَاف الأنسام: )١0:1( 16١‏ 
الطَّباطّبائيٌ: [طوّل الكلام في «العدل» ثم قال:] 
(والاحسان): الكلام فيه من حيث اقتضاء السّياق 
كسابقه ؛ فالمراد به الاإحسان إلى الغير دون الإحسان 
معنى إنيان الفمل حدما . وهو إيصال خير أو نفع إلى غير 
لا على سبيل الجازاة والمقابلة, كأن يقابل الخير يأكثر 
منه, ويقابل الشّرّ بأقل منه ويوصل الخبي إل غير 
متبرعا به أبتداء. 
والإحسان على ما فيد من إصلام حال من أذلته 
المسكنة والغاقة؛ أو اضطتّته التوازل ”وما فيه امن تعمد 
الرّعمة وإيجاد المحبّة. يعود محمود أثره إلى نفس اسن 
بدوران القروة ق الجستمع. وجلب الأمن والسّلامة 
بالتحبيب . 
عبد الكريم الخطيب ؛ مناسبة هذه الأبة لما 
قبلها, هي أنه وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في الأية 
الشابقة : ط وَنَولَْا عَلَيِكُ الْكتَابَ بَتيانًا لكل شَئْءِ وَهُدَى 
وَوَعَةٌ وَبَشْرِى لِلَمُسْلِبينَ» اللحل: 481: ناسب أن 
يجيء بعدها بيان لما فى القرآن الكريم من تبيان لكل 
شيء؛ وهدى, ورحمةٌ, ويُشرى للمسلمين. وهذا ما 
ضمت عليه هذه الآية... فا في القرآن الكريم كلّهء هو 


دعوة إلى العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ؛ ونهبى عن 


ار رض 


الفحشاء والمنكر والبغي. ٠‏ 
فم الْعَدْل) هو القيام على طريق الحقّ في كل أمر. فن 
أقام وجوده على العدل استقام على طريق مستقيم: فلم 
يتحرف عنه أبدًاء ولم تتفرّق به السبل إلى غايات الخير. 

ومن أتبع العدل بالإحسان. نما اللخير في يده, 
وطابت مغارسه التي بغرسها فى منابت العدل. وقد جاء 
الأمر بالعدل والاحسان مطلقًا. ليحتوى العدل كلّه, 
ويشمل اللاحسان حميعه . فهو عدل عام شامل! حبيث 
يعدل الإنسان مع نفسه, فلا يجوز علبها بإلقائها في 
التهلكة . وسوقها فى مواقع الاثم والضلال. ويمدل مع 
التاس فلا يعتدي على حقوقهم . ولايد يده إلى ما ليس 
له. ويعدل مع خالقه, فلا يجحد فضله , ولا يكقر بتعمه, 
ولا ينكر وجوده وقيّومته عليه, وعلى كل موجود. 

كذلك الإحسان. هو إحسان مطلق ؛ يتناول كل تقول 
وله الإنسان؛ وكل عمل يعمله. وإحسان القول: أن 
يقوم على سان العدل؛ والحقّ والخير. وإحسان العمل 
ينضبط على موازين الشال والإتقان كبا يقول سبحاثه : 
لوَآحْينُوا إن الل...» البقرة: 140: بل إِنّ الاحسان 
هو الإهان بالله على أتم صورة وأكملها؛ بحيث لا يبلغ 
درجة الإحسان:. إلا من عيّد الله على هذا الوجه الذي 
بين الرسول الكريم: فى قوله حين سأله جبريل ‏ وقد 
جاء على صورة أعرابى' ‏ ققال: «ما الإحسان؟ فقال 
صلوات الله وسلامه عليه : أن تعبد الله .... (/9: 8غ 

مكارم الشّرازَيٌ : أكمل برئايج اجتاعئ: 

بعد أن ذكرت الآبات الشابقة أن القرآن فيه تيان 
لكل ثىء؛ جاءت هذه الآية المباركة لتقدّم نوذجًا من 


النسعليات الإسلاميّة في شأن ا مسائل الأجباعية 
والانسائية .والأخلاقية . وقد تضكنت الآية سكّة أصول 
مهمّة : الثلاث الأَمّل منها ذات طبيعة إيجابيّة ومأمور 
بالعمل بهاء والبقيّة ذات صغة سلبيّة منهيّ عن ارتكابها. 

فتقول فى البدء: إن الله يَمُُ الْعَدلٍ وَالإِحْسَانٍ 
وَإيتَاي ذى الْقُرن» التحل: .٠١‏ وهل يمكن تصوّر 
وجود قانون أوسع وأشمل من «العدل»؟! 

فالعدل هو القانون الذي تدور حول محوره جمسيع 
أنظمة الوجود. وحئٌ التّهاوات والأرض فهي قائة على 
اماق العدل «بالعدل قامت التّياوات والأرض». 

واجتمع الإنساى الذي هو جزء صغير في كيان هذا 
الوجود الكبير ‏ لا يقوى أن يمخرج عن قانون العدل#اولا: 
يكن تصوّر مجتمع ينقد السّلام يحظى بذلك؛ دون أن 
تستند أركان حياته على سس العدل ف بيع الجالات. 

ولا كان المعنى الواقعيّ للعدل يتجسد فى جَمل كل 
شىء في مكانه المناسب» فالاتحراف والإفراط والتفريط 
وتجاوز الحدٌ والتَعدّي على حقوق الآخرين . ما هي إلا 
صور لنلاف أصل العدل. 

فالإنسان السّلير هو ذلك الذى تعمل جميع أغضاء 
جسمه بالشّكل الصّحيح» بدون أيَّة زيادة أو نقصان, 
ويحل المرض فيه وتتبيّن عليه علائم.الضّعف والحسوار 
بمجرّد تعطيل أحد الأعضاء. أو تقصيره فى أداء وظبفته, 

ومكن تشبيه المستمع بيدن إنسان واضد: فإنّه 
سيمرض ويعتل إن لم يُراع فيه العدل. ومع ما للعدالة 
من قدرة وجلال وتأئير عميق فى كل الأوقات ‏ 
الطبعية والاستنائية ‏ في عمليّة بناء الجتمع السّلير . إلا 


أنّها ليست العامل الوحيد الذي يقوم بهذه المهمّة, 
ولذلك جاء الأمر بِ(الإسُمَان) بعد (الْمَدّل) مسباشرة, 
ومن غير فاصلة. 

وبعبارة أوضح: قد تحصل فى حياة البشرية حالاتك 
حسّاسة لا يكن معها حل المشكلات بالاستمانة بأصل 
العدالة فقط , ونا تمتاج إلى إيثار وعفو وتضحية . وذلك 
ما يتحقّق برعاية أصل «الاحسان». 

وعلى سبيل المثال: لو أنّ عدوًا غدَارًا هجم على 
مجتمع مّاء أو وقعت زلزلة أو فيضان أو عواصف فى 
بعض مناطق البلادء فهل من الممكن معالجة ذلك 


القوانين العاديّة؟! هنا لا بد من تقدم التضحية والبذل 
والإيثار لكل من يملك القدرة الماليّة. الجسميّة. 
الفكريّة , لمواجهة الخطر وإزالته ‏ ولا فالطريق مهيّأ أمام 
اعدو لاهلاك الجتمع كله أو أنّ الحوادث الطَّبيميّة 
ستدئر أكبر قدر من النّاس والممتلكات, 

والأصلان يحكمان نظام بدن الإنسان أيضًا بسكل 
طبيعيٌ فق الأحسوال العساديّة تقوم يع الأعضاء 
بالتماضد فيا بينهاء وكل منها يؤدي ماعليه من وظائف 
بالاستعانة بما تقوم به بقيّة الأعضاء. وهذا هو أصل 
العدالة. 

ولككن: عند ما يصاب أحد الأعضاء بجرح أو عطل 
يسيب فى فقدانه القدرة على أداء وظيفته, فإِنْ بيد 
الأعضاء سوف أن تساء. لأنه توقف عن عمله, بل 
تسعمرٌ فى تغذيته ودعمه. ., وهذا هو الإحسان. 


وف الجتمع كذلك, يتبغي المجتمع السّليم أن يحكدد 
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هذان الأصلان, ولعل ما جاء فى الرّوايات وفى أقوال 
المفسر ين ؛ من بيانات طتلفة في الفرق بين العدل 
والإحسان. لمل أغلبها يشير إلى ما قلناه. 

فمن عليك! أنه قال: «العدل: الانعاف, 
والاحسان : التفَضّل» . وهذا ما أثرنا إليه. 

وقال البعض: إن العدل: أداء الواجسبات, 
والاحسان : أداء المستحبّات. 

وقال آخرون :إن العدل: هو التوحيد , والاحسان : 
هو أداء الواجبات. وعلى هذا التفسير يكسون العدل 
إشارة إلى الاعتقاد , والإحسان إشارة إلى العمل. 

وقال بعض : العدالة : هي التّوافق بين الظذَاهر 
والباطن , والاحبسان : هو أن يكون باطن الإنسان أفضل 


من قطأهرء. 
واعجير آخرون: أن العدالة ترتبط بالأمور الممالة. 
والإحسان بالأمور الكلامية. 


وكبا قلنا فإنْ بعض هذه التفاسير ينسجم قاما مع 
التفسير الذي قدّمناه. وبما أن البيض الآخر لا ينافيه 
فيمكن - والمال هذه . الججمع بيتهيا. 

أنا مسألة ؤإيثايٍ ى الْمَريُ» فتندرج ضمن 
مسألة (الاحّسَان) حيث إن الإحسسان يتسمل جمسيع 
الجتمع , بينا ينص هذا الأمر حتمعًا صغيرًا من الجمتمع 
الكبير . وهم ذوو القربى, ويلحاظ أن الجستمع الكبير 
يتألف من مجموع الجتمعات الصّغيرة. فكلما حصل في 
هذه الممتمعات اتسجام أكثر. فإن أثره سيظهر على كل 
المبتمع . والمسألة تُعتبر تقسيمًا صحيمًا للوظائف 
والمسؤوليّات بين الثّاس, لأنّ ذلك يستلزم من كل 


مجموعة أن مد يد العون إلى أقريائها بالدّرجة الأولى , مما 
سيؤدي لشمول جميع الضعناء والمعوزين برعاية. 
واههام المتمكنين من أقربائهم . لخ /1؟) 
فضل الله: [طوّل الكلام في «المدل» ثم قال:] 
وللإحسان أهية كُبرى من النّاحية الإنسائيّة» فهو 
الأسلوب العم فى تقديم الخير للآخرين؛ من موقع 
المي الذي يتلكونه فى ذاك الخير, أو من موقع الحطاء 
الذاق. فإ الله يريد أن تتطلق العلاقات بين النّاس على 
أساس حب الخير وروح العطاء. فقد كد الإسلام في 
أكثر من آية أنّ لماعب ادق أن يأهذ عمّه؛ ولكته 
أحبٌّ للإنسان من موقعه كصاحب حقّ أن يعفو ويساح 
ويتنازل؛ على أساس الإحسان. 
ورا كان هدف التقارن بين العدل واللإحسان: من 
أجل تأكيد الحىّ لصاخبه وتركيز العدل على أساس 
ابت فى التشريع من جهة, ومن أجل تخفيف النتائج 
القاسية للعدل بإفساح الجال للإحسان لكي عقف من 
حدّته؛ بحيث يتحقق التُوازن فى حياة الجتمع وفى بثاء 
الشّخصيّة الإسلامية. على أساس من العدالة والتّسا. 
كب كلمل 
اهَل جَرَاءُ الإحسان إِلَاالْإحْسَانٌ. الرّحمن: +٠١‏ 
الَبِنَ25+ [ني حديث]: «هل تتدرون ما قال 
ربكم عرّوجِل؟» قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: «دهل 
جزاء من أنعمت عليه بالتّوحيد إلا الجنّده. 
(التعلى 4: 45 )١‏ 
نحوءابن عبّاس (؟48).وابن عمر(التبي” 1 
٠م‏ زيد بن على (4), و محمد بن المنكدر (الطَبري 


لا م ال 
ابن عبّاس : هل جزاء من عمل فى الدنيا حسنًا, 
وقال : لا إله إلا الله , إلا الجبئّة فى الآخرة, هل جزاء لين 
أطاعوني فى الدّنيا إِلَّا الكرامة في الآخرة. 
(التعلبىي 4 17) 
محمد بن الحتفيّة : هي مسجّلة للب والفاجرء 
للفاجر فى دنياه ولليْدٌ فى آخرته. 
توه الحسسّن . (التعبى 11) 
قتَادّة: عملوا خير فُجُوزوا خير. 
(الطبرىّ /11: "0181 
الإمام الصّادق نه : «دهل جزاء من أحسنة إليه 
في الأزل إلا حفظ اللإحسان عليه إلى الأبد». 
(التملى 4: ؟11) 
هل جزاء التوية إلا المففرة. (المأَوَرْديّ م:...4غ) 
«إنّ هذه الآية جرت فى الكافر والمؤمن وَالبرٌ 
والفاجرء من صنع إليه معروف فعليه أن يكا به , وليمس 
المكافأة أن تصتع كبا صنع , حت تُربى . فإن صنعت كنا 
صنع . كان له الفضل بالابعداء». (الكاشائىَ 5: 195) 
أبن رَيْد : ألا تراه ذكرهم ومتازطهم وأزواجهم. 
والأتهار لني أعدّها لحم وقال: (هَلْ مرَاءُ الإحسان...) 
ين أحسنوا فى هذه الدّنياء أحسنًا إلهم: أدخلنا هم 
المميّة. (الطَيري 11 10م )١‏ 
الطبريّ: هل ثواب شوف مقام الله عرّ وجل لمن 
خافه . فأحسن فى الدنيا عمله. وأطاخ ريّه, إلا أن يمسن 
إليه فى الآخرة ربّه. بأن يبازيه على إحسانه ذلك فى 
الدّنياء ما وصف فى هذه الآيات من قرله: «وَْنْ خَافَ 
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مَقَام رَبّهِ جَئتَانِ4 إلى قوله: « كَابَنَ الْسيَافُوتُ 
وَالْمَرْجَان4. الرحن: 08-147. 

الرّجَاج : ما جزاء من أحسن في الدّنيا إلا أن يحسن 
إلبه فى الآخرة . 

عبد الجببّار : فأحد ما استدل به أصحابنا رهم 
اله على العدل؛ وذلك أن المطيع قد يعبد الله المدّة 
الطويلة , فسن بذلك, ثم يرئدٌ وييوت عليه . فلو كان 
تعال خلق الكفر فيه لكان قد جازى المحسن بالإساءة 
لّى لا غاية أكبر منبا؛ وذلك يكذّب ما تقتضيه الآية. 
فإقن يجب أن نقطع بأد لا يجوز أن يملق تعالى الكفر 
والرّدةء وأئهيا من فمل المبد . حق إذا عاقيه ثم يفمل إلا 
باسستجْقاق , ولا يفعل تعالى بالحسن إلا الإحسان في 
الحقيقة, إلا إذا أحبط الممسن إحسانه وأقسده. 


ا ال 


57 اث 


ا 


العاوردى : فيه أريعة أوجه: 

أحدها: هل جزاء الطاعة إِلَّذ التَواب . [وذكر قول 
ابن زيْد وابن عباس والإمام العادى ني ثم قال:] 

ويحتمل خاممًا: هل جزاء إعان الله عليكم إِلَا 
طاعتكم له. زقب١٠غغ)‏ 

الطُوسيّ : معناه: ليس بجزاء مسن قعل الأصمال 
المساة وأنمم هل خيره إل أن ينعم عايه بالآواب. 
وتمسن إليه. لذ كضع) 

نحوء الواحديّ (1: 11197) والبقوي (4: 11 ؟), 
والرّْشرئ (4: 54), والتتضاوى (؟: 44 والتْسَق 
1لا والشربيق (4: 4 ). وأبو الكّمود (: 


؟خرلاء وشير .)١170:7(‏ 
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الفَشَيْرِيٌ : يقال: الإحسان الأوّل من الله والثانى 
من العبد, أي هل جزاء من أحسنًا إليه بالتُصعرة إلا أن 
يمسن لنا بالمندمة؟ وهل جزاء من أحسمًا إليه بالولاء إلا 
أن يحسن لنا بالوفاء؟ 

5 0 ن يكون الاحسان الأول من العبد لاني 


مم اليذامق ختية الوا ا عل 5 | 


أحسن من حَيكُ الخدمة إلا أن يسن إليد مسن حسيث 
النّعمة؟ 

ويصمٌ أن يكون الإعسانان من الحق؛ أي هل جزاء 
من أحسنًا إليه في الإبتداء إلا أن تسن إليه في الانتهاء؟ 
وهل جزاء من فاتحتاء بالألق إلا أن ثري “لهف الففل 
والنطف؟ 

ويصمٌ أن يكون كلاها من المبدء أي: هل جزاء 
من آمن بنا إلا أن يثبت في المستقبل على إيانه؟ ول 
جزاء من عقد معنا عقد الوفاء إلا أن يقوم بما يقتضيه 
بالتفصيل؟ ويقال: هل جزاء من بَمّد عن نفسه إِلّا أن 
تقرّيه منًا؟ 

وهل جزاء من فني عن نفسه إِلَا أن يبق بنا؟ وهل 
جزاء من رفم لنا خُطوة إِلَّا أن تكافته يكل خطرة ألف 
خطوة؛ وهل جزاء من حفظ لنا طَرْقْه إلا أن تكرمه 
يلقائنا؟ م 

المَيْبدىٌ: (هلْ) هاهنا ببعنى «ما» كتوله: لفَهَلُ 
غَلَ الؤسل إلا الْيلاغٌ الْحُبين» التحل : 0؛ يعني ما 
جزاء من أحسن فى الدّنيا إلا أن يسن إليه فى الآخرة. 

لكبككق) 


مثله الطَمرسيَ (8: ١8.‏ ؟), وأبن كثير (7: .)8٠ ٠‏ 
اين عَطيّة : وعد وبسط لنفوس جميع ال مؤمنين 


لأتبا عاتة. (إلى أن قال:] 
والمعني : أن جزاء من أحسن بالطاعة أن يحسن إليه 
بالتتعي . (8: غ8؟) 
مثله التعالبي. ل) 


الفَخْر الؤازيٌ: وفيه وجوه كثيرة حٌ قيل: إن في 
القرآن ثلاث آيات فى كل آية منها مائة قول: 

الأول : قوله تعالى: فَاذْكُدُون أَذْكُرْكُمْ» 
البقرة :83 ,١‏ 

الثّانية : قوله تعالى : إن عُدْمْ عُدْنَاه الاسراء : .د 

الثّالئة: قوله تعالى: لهمَلْ جَرَاهُ الإخسان إل 
الْإِحْسَانٌ» . ولنذكر الأشهر متها والأقربء أمّا الأشهر 
فوجوه 

أحدها: هل جزاء التوحيد غير الجّة, أي جزاء من 
قال : دلا" إله إل الله» إدخال الحئة. 

ثانيها : هل جزاء الإحسان في الدّنيا إلا الإحسان في 


ثالئها: هل جزاء من أحسن إليكم في الدّنيا بالنّعم 
وفي العُقى بالتمي إلا أن تحسنوا إليه بالعبادة والتقوى. 
وأمًا الأقرب فإنه عام فجزاء كل من أحسن إلى 
غيره أن يحسن هو إليه أيضًا. ولنذكر تحقيق القول فيه 
وترجع الوجوه كلها إلى ذلك, فنقول: 
الإحسان يستعمل فى ثلاث معان؛ 
أحدها: : إشبات الحسن وإيجاده. قنال كمال 
١حسَنَ‏ صُوَرَكُمٌ) المؤمن؛ 16, وقال تعالى: هذى 


أَحْسَنّ كل نَْء خَلَنَهُه الجدة: ١‏ 
شانيها: الإتيان بالحسن كالإظراف والإشراب 


للإتيان بالظريف والغريب. قال تعالى: لمن جَادٌ 


20 سكم 


بالحسَئَة قَلَهُ ع 

ثالتها: يقال: فلان لا يحسن الكتابة ولا يحسن 
القاتحة , أي لا يعلمهبا. 

والفذاهر أن الأصل في الاحسان الوجهان الأؤّلان. 
والثّالك مأخوذ متهبا؛ وهذا لا يُنْهُم إِلَّا بقريئة الاستعبال 
ما يغلب على ال إرادة العلم. 

إذا علمت هذا فنقول: يكن حمل (الإمْمان) في 
الموضعين على معثى متحد من المعنيين , ويمكن حمله فيهما 

أمَا الأول فنقول: هِهَلْ جَرَاءُ الإحسانٍ» أي هلل 
جزاء من أنى بالفعل المحسن إلا أن يوق في مقابلعة بفمل 
حسن ؛ لكن الفعل الحسّسن مسن العسبد ليس كل مأ 
يستحسئه هوء يل الحسن ضو ما استحسنه الله منه. إن 
الفاسق ريما يكون الفسق فى نظره حسنا وليس بحسن بل 
الحسن ما طلبه الله منه, كذلك الحسن من الله هو كل مأ 
يأ به مما يطلبه العبد كما أتى العبد بما يطلبه الله تعالى 
عله , لي امار بخراه مال :دجوا ها تشكيم 
الاش وَتلْذٌ الأَعيم» الرخرف: ١لا.‏ وقوله تعالى: 
وهم فى ما اشتبث َلْفْسْيُمْ خَالِدُونَ» الأنبياء: ,٠١7‏ 
وقال تعالى ؛ للِلّذِينَ حْسَئُوا الحُشئي» يونس: 76" أي 
مأ هو عدسن عند هم 

وأما الاي فنقول: هل جزاء من أثبت الحسن في 
عمله فى الدّنيا إلا أن ينبت الله امسن فيه وفى أحواله في 


عَهْبُ آسقَاها» الأنسام ؛ ١7٠١‏ 


الدارين , وبالعكس هل جزاء من أثبت الحمسن فيئا وفي 
صورنا وأحوالنا إِلَّا أن ثبت الحسن ضيه أيضًاء لكن 
إثبات الحمسن فى الله تعالى ممال, فاثبات الحسن أيضًا ف 
أنفنا وأفعالنا. فنحسن أنفستا بعبادة حضغرة الله تعال , 
وأفعالنا الوه إليه . وأحوال باطننا بمعرفعه تعالى ؛ وإلى 
هذا رجعت الإشارة . وورد فى الأعناء بن حي وجوه 
المؤمنين وقبع وجوه الكافرين. 

وأمّا الوجه اتات : وهو الحمل على المعنيين؛ فهو أن 
نقول: على جزاء من ألى بالفعل ا حمسن إلا أن ينبت الله . 
فيه الحسن , وفى جميع أحواله, فيجعل وجهه عسثا 
وحجاله حسناء ثم فيه لطائف: 

الأول : هذه إشارة إلى رفع التكليف عن العوامٌ في 
الآخرة وتوجيد التكليف على الخواص فيها: 

أما الأول بخلأنّه تعالى ا قال : هَل جَرَاهُ الإحسانٍ 


إلا الْعْسَانُ» والمؤمن لا شك فى أنه عاب بالجئة, 


فيكون له من الله الآحسان جزاء له. ومن سجازى عيدا 
على عمله لا يأمره بشكره, ولأنَّ التكليف لو بق فى 
الآخرة. فلو شرك العبد القيام بالتكليف لاستحق 
العقاب . والعقاب ترك الاحسان؛ لأنّ العيد ل عبد الله 
في التّنيا ما دام ويتي » يليق بكرمه تعالى أن يحسن إليه في 
الآخرة ما دام وبق ؛ فلا عقاب على تركه بلا تكليف. 
وأا الثاني : فنقول : خاصّة الله تعالى عَبّدنا الله تعالل 
في الدّنيا لتعم قد سبقت له علينا, فهذا الذي أعطانا الله 
تعالى ابتداء نعمة وإحسان جديد, فله علينا شكره. 
فيقولون: الحمد لله ء ويذكرون الله ويتتون عليه؛ فيكون 
نفس الإحسان من الله تعالى فى حقّهم سببًا لقيامهم 
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بشكره؛ فيعرضون هم على أنفسهم عبادئه تتعالى» 
فيكون هم بأدى عبادة شغل شاغل عن امور والقصور 
والأكل والثّرب؛ فلا يأكلون ولا يشربون ولا 
يتنابذون ولا يلعبون, فيكون حالهم كحال الملائكة في 
يومنا هذا؛ لا يتناكحون ولا يلعبون. فلا يكون ذلك 
تكليمًا مل هذء التكاليف الشّاقة . وإنما يكون ذلك لذة 
زائدة على كل لذة فى غيرها. 

الأطيفة الثّانية: هذء الآبة تدلّ عل أنّ السيد 
نكم(" في الآخرة. كبا قال تعالى: طلم يا قَاكِهَه وَكَم 
مَابَدُعُونٌ» يس ؛ لاه . وذلك لأنا بئنا أن الاحسان هو 
الإتيان بها هو حسن عند من أنى بالإحسان. لكوّالله 1 
طلب منّا العيادة طلب كما أراد, فأتى به المؤمت“ كبا طلب 
منهء فصار محسماء فهذا يقتضي أن مان اقل عدا 
ويأتى ماهو حسن عنده وهو مآ بطلته كاير بد. فكأ ند 
قال: هل جَرَاءُ الإلحشان» أي هل جزاء من أنى با 
طلبته منه على حسب إرادقي إلا أن يوق بما طلبه مقي 
على حسب إرادته. لكن الإرادة متعلقة بالرّؤية . فيجب 
بحكم الوعد أن تكون هذه آبة دالة عل الرّؤية 
التكليفية. 

اللطيفة الثّاكة : هذه الآآية تدل على أن كل مأ يفرضه 
الانسان من أنواع الإحسان من الله تعالل؛ فهو دون 
الإحسان الذى وعد الله تعالى بد. لأنّ الكريم إذا قال 
للفقير : افعل كذا ولك كذا دينارًاء وقال تغيره: افعل كذا 
على أن أحسن إليك. يكون رجاء من ل بين له أجءا 
أكثر من ررجاء من عيّن له, هذا إذا كان الكريم فى غاية 
الكرم ونهاية الغنى. 


إذا نيت هذاء فالله تعالى قال: جزاء من أحسّن إلى 
556 إليه يما يبط بدء وال إليه فوق مأ يشتهيه . 
فالذي يُعطى لله فوق ما يرجوهء وذلك على وفق كرمه 
وإفضاله, كفك 

الخازن : [نقل بعض الأقوال المتقدّمة ثم قال:] 

وقيل: التكليف في معنى الآية هل جزاء من أنى 
بالفعل الحسن إلا أن موق فى مقابلته بفعل حسن؛ وفىي 
الآية إشارة إلى رفع فى الآخرة؛ لأنّ الله وعد المؤمين 
بالإحسان وهو الج فلو بق التُكليف في الآخرة وتركه 
ابد لاستحقّ العقاب على ترك العمل؛ والعقاب على 
ترك الااحسان إليه فلا تخليف. 5ك 

أبوحيّان : [نحو الطّوسيّ وقال:] 

وقرأ أبن ألى إسحاق (إلا اللحسّان) يعبى بالحمسان : 
الجور العين. 

الفيروز ابادى : والاحسان من أفضل ستازل 
العبوديّة؛ لأنه 3 الزيان وروحسه وكساله . و يع 
المنازل منطوية فيها. قال تعالى : ِهَلْ جَرَاه الإلحسان إل 
الإحْسَانٌ» وقال رسول امهو: «الاحسان: أن تعبد الله 
كأ نك ترامه. 

وأمًا الآية فقال ابن عبّاس والمفسّرون: هل جزاء 
من قال : دلا اله إلا افده وعمل بما جاء بد محتتد 8 إل 
الجّة؟! وقد رُوي عن التي #5 أنه قرأ «هَل جَرَاهُ 
الْإمْسَان إلا الْإِحْسَانُ» ثم قال: «هل تدرون ما قال 
ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: هل جزاء 
من أنعمتٌ عليه بالتّوحيد إلا الجتّده؟!. فالحديث إشارة 


لغ غرة 1ع 


0 أى يتوجّله إليه حَكمٌ. 


إلى كبال الحضور مع الله تعالى ومراقبته: الجامع لمدشيته 
ومحبّنه ومعرفته . والإنابة إليه والإخلاص له؛ ولجميع 
مقامات الائمان, 

واللاحعسان يكون فى القصد بتنقيته من شوائب 
الحظوظ , تقويته بعزم لا يصحبه فتور؛ وبتصفيته من 
الأكدار الذآلّة على كدّر قصده. 

ويكون الإحسان فى الأحوال راعائها وصونها 
غيرة عليها أن تمول, فإِنّها تررْ مر التتحاب؛ فإن لم يزع 
حقوقها حالت. ومراعاتها بدوام الوفاء؛ وتَحِنّب الجفاء » 
وبإكرام نُرُهَا؛ فإنّد ضيف . والضيف إن لم يكن له نول 
ارتحل , ويراعيها بسترها عن النّاس ما أمكن, اثلا 
يعلموا بها إلا لحاجة أو مصلحة راجحة. فإنٌ فى إظؤاجها 
بدون ذلك آفات. وإظهار الحال عند الصّادقين من 
حظوظ الى والشّيطان؛ وأهل الصّدق أ كم وأشتن لها 
من أرباب الكنوز لأموالحم ؛ حقٌ أن متهم من يُظهر 
أضدادها كأصحاب الملامة. 

ويكون الأحسان فى الوقت. وهو ألا يفارق حال 
الشّجودء وهذا إنا يقدر علبها أهل التَمكّن الذين قطعوا 
المسافات لقي بين النّفس وبين القلب. والمسافات التي 
بين القلب وبين الله تعالى. وأن تُعلّق هنتك بالحق 
وحده. ولا تُعلّق بأحد غير فإنَ ذلك شرك فى طريق 
الصّادقين, وأن تبعل هجرتك إلى الحقّ سَرْمدا. 

ولله على كلّ قلب هجرتان فرضًا لازًا: هجرة إلى 
الله بالتوحيد والإخلاص والشوبة والحبٌ والمنوف 
والرّجاء والعبوديّة؛ وهجرة إلى رسوله بِالتٌسليم له 
والتّفويض والانقياد لمسكنه. وتلق أحكام الظذاهر 


والباطن من مشكاته . ومن م يكن لقلبه هاتان الهجرتان 
فَليّحْتْ على رأسه القراب؛ وليراجع الإيان مسن 
أصله . (بسائر ذوي الشمييز 7: 416) 

البُرُوسَوِيٌ : أي ما جزاء الإحسان في السمل إلا 
الحسان في التّواب . [إلى أن قال:] 

فقاية الاحسان من العبد الفناء فى الله ومن المولى 
إعطاء الوجود الحم إياء, فعليك بالإحسان كل أن 
وحين؛ فإنّ الله لا يضيم أجر المسنين. 

حكي أن ذا النّون المصدري قُدسن سيرّء رأى عجوزا 
كافرة تنفق ابوب للطيور وقت القّتاء فقال: إِنْه لا 
يبل من الجسىّ, فقالت: أفمل , قبل أو لم يقل . © إِنه 
رآها في حرم الكعبة : فقالت: يا ذا الون أحسن إلى نعمة 
الإسلام بقبضة من البّة. [ثمأدام الكلام في نقل قصصي 
نظير ما نقلناء] م 

الالوسي : استئناف مقرّر لمضمون ها قبله, أى مما 
جزاء الإحسان في العمل إل الإحسان في الواب . وقيل : 
المراد : ما جزاء التوحيد إلا لجن , ويد بظواهر كتير من 
الأثار. [إلى أن قال:] 

وأخرج ابن النّجّار في تأرغذه عمسن عسل كسرّم الله 
وجهه مرفوعًا بلفظ «قال الله عرّ وجل: هل جزاء سن 
أنعمت عليه» إلخ. ووراء ذلك أقوال تقرب مسن مائة 
قول , واختير العموم , ويدخل التوسيد دخول أوَليًا. 

والصّوفيّة أوردوا الآيسة في باب «الإحسان» 
وفشروه بما في الحديث : «أن تعبد الله .... قالوا: فهو 
اسم يجمع أبواب المقائق . وكن 
الشَّباطَبائي : ِهَلْ جَرَاء...» استفهام إتكماريّ 
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في مقام التمليل, لما ذكر من إحسانه تعالى عليهم 
بالجتتين. وما فيهيا من أنواع النّعم والآلاء, فيفيد أنه 
تعالى يمسن الهم هذا الاحسسان جزاء لامسائهم 
بالمنوف من مقام رتهم. 

وتفيد الآية أنّ ما أوتوء من المئة ونعيمها جزاه 
لأعياطم . وأمًا ما يستفاد من بعض الآيات أَنْهم يُعطون 
فضلًا وراء جزاء أعباهم: فلا تعرّض فى هذه الآببات 
لذلك , إلا أن يقال : (الآحْسّان) إنا يت إذاكان يربو على 
ما أحسن به امسن إليد. فاطلاق (الآحْسّان) فى قوله : 
(إلا الاسْسَانٌ) يغيد الرّيادة. 

عبد الكريم الخطيب: أي إنّ هذا التَمير الذي 
يفاض من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين ف الختدهى 
جراء إحسائهم فى الذنيا. وخوفهم مقام رتهم ؛ كبا يقول 
سبحانه عنهم: «إِنَّ الْمُتقِينَ فى جَنَاتِوَع يون ... 
وَبالأشحار هُمْ يَسْتَغْقدُونَ» الذاربات: 6-16 1, 

وإذا كان هؤلاء الحسئون قد أحسنوا السل؛ فان 
هذا التعير الذى هم فيه لا يعدله إحسان الحمستين. مهما 
بالغوا في الإعسان, ونا هو فضل من الله عليهم 
ومضاعفة للجزاء الحسن» الذي كانت أعباهم الحسنة 
مدخلًا إليه. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: للِلَذِينَ 
أَحْسَنُوا الشي وَزِيَادَة» يونس: 15, (غأنفاقة 

شوقي ضيف: لكلمة (الْسّان) معنيان: معنى 
الإتقان في العمل ؛ وسعنى الإنعام على الغير, وقد 
سعد مت في الآبة بالمعنيين جميمًا. فكلمة (الإسْسّان) 
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0 
الأولى يراد بها: إحسان الإثسان في عمله وامتتاله 
أطاعات ربّه. وكلمة (الإحْسّان) الثّانية يراد بها: 


إحسان الله على المتّقين المؤمنين بنعيم المنات والرّضران. 

وقيل: بل الإحسان الأوّل: التوحيد وكلمة 
الشّبادة» نا رُوى من أن النبي 3 ئلا الآلية, ثم قال: 
«يقول الله: هل جزاء من أَنَعمْثٌ عليه بمعرفتي وتوحيدي 
إلا أن أسكنه جلي وعظارة قُدسي». 

وذهب كثير من المفسّرين - مهم البِيُضاويٌ - إلى 
أ الإحسان الأوّل: الإحسان فى السمل عائة؛ وكان 
الرّسول طق نص من هذا الاحسان عل أعظى أصنافد, 
وهو الائيان بوسدائيّة الله اعتقا) وعمل. 

وفى الحديث عن أبى ذرٌ أنه قال: ويا رسول الله 
دلوعل عمل يد لني الميئة ويباعدني عن الثار». 
فقالطظة : «إذا عيلتٌ سيئةٌ فاعمل بجانبها حسنة فإئّها 
بعشر أمتاطا». فتال : هيا رسول اله : لا إله إل الله من 
الحسنات؟» فتال قلا : اغبي اسن الحستات» إذ هي 
الأصل الْأوّل فى اللإيان ونوره وهداء. 

ومن إحسان المؤمن امتثاله لجميع تعالي الدين 
الحنيف والتبوض بعباداته على الوجه الأكمل . كبا جاء 
قِ العديث اللبري: «الإحسان: أن تعبد أل كأنّك 
تراد...», والاحسان بهذا المعنى يتطلب أن يستشعر 
المؤمن دائنًا أنه بحضرة ريّه يراقيه فى كل صغيرة وكبدرة 
فى الم وفى العلن , لا تخنى عليه منه خافية. وهو دائنًا 
يمف لد نفسه بالتوحيد والإخلاص الصّادق والخشية 
واللانابة والعبادة حق العبادة. 

ويتردد قى القرآن وصف ا مؤمنين الّذين عملوا 
السّالححات بِأآئَّهم مستون. كما في آية الزْسر: 77 514, 
«أوليك مُمْ الْمَكَقُونَ » مما يَفَاوّنَ عِنْدَ رَمهِمْلِكَ 


جَرَاءُ اسكخْسبين» وآية المرسلات : 47. 44 « كرا 
َاشْرَبُوا مَنِينًا ما كنم تَعْملُونَ » إنَا كَذْلِكَ تجْزى 


2 


الْمُخْسِنين». 

ومن الإحسان المتعق بالانسان: الانفاق على 
الفقراء وذوي الحاجة , وقد نوه القرآن به وبأجره وثوابه 
عند الله تنوييًا عظيمًا: إذ سمّاء <قَوْضًا خَسَنًا» وتمهّد 
عهدًا عظيمًا +3 من أؤلى بِعَهْدِه مِنّ اللهِ» أن بضاعف 
ثوابه مرارًا كثيرة, يقول فى سورة البقرة: ١48‏ همَنٌ ذَ) 
الى يُقْرضٌ الله قَوِضًا حَسَئًا فَيُضَاعِفَهُ لَه أَضْعانًا 
كدير ة». 

بل لقد تعهّد لمن ينفق ماله في جهاد أعداء دينه 
وحربهم أن يضاعف طم ما ينفقونه سبعمئة ضعفة, 
وسيل المتفق في هذا الجهاد بزارع زرّج في الأرض حَبَةٌ 
فإذا هي تبت سبع سنابل عجية, فى كل سبَبلةتتائة 
حبّة. كبا جاء في سورة البقرة: 571 مَكْلُ الَذِينَ 
يُنِْقُونَ وام فى سبيل اله كَمقلٍ حَبِْ أَنْجَدَتْ سبع 
سَتابل فى كل سُنْئلدَ ماته 1 حَيْدَ وَافْهُ يُضَاعِفٌ لمن يَشََاءُ 

وَاثدُ وَاسِعٌ عُلِيم» وهو إنعام من الله مضاعف يلق به 
إنعام المؤمن , بل إحمسان فوق كل إحسان. 

وقد ستّى الله كل ما يقدّمه المؤمن فى دنياه من عمل 
ما سسا أي سما ور بكي عدي أعزة: كا 
قال في سورة الشمل: 84, ظمَنْ جاه بالحَسَئَة فَلَهُ شر 
لجا َم كزع تع أينون». بل لقند وعمد بأن 
تضاعف الحسنة عثرة أضعاف, كما قال في سورة 
الأنعام: ,.15١‏ طمن جاء بالْمسَئة قلَهُ عَدْدْ أشقاها» 
ويقول فى سورة يونس : ”1, 9ِلِلّذِينَ أَخْسَُوا لشن 


وَزْيَادة» , فلهم 3 وهو ثواب مضاعف؛ إذ يجدون 
كل ما يشاءون ما تشتهيه أنفسهم ويلذّ أعيئهم, ولدى 
اله فوق ذلك (زِيَّادَة) من الثمم لا يكن حمادر فاولة* 
الاحاطة بها. 

وهذا معناه أن كل ما يتصوّره المؤمن من أنواع 
الإحسان الإليَ والإتعام الوَبا الذى وعده الله به في 
الذكر الحكيم : وراءه في الآخرة أنواح لا تحعَى من نعيى 
الجستان والرّضوان. والأية توضّح تفضل الله على 
أمضات الجمتدين السابقعين: جنّتى عدن , واللّمير بأنّه 
احسان ستحئونه عل 5 أيدهم من إعسأن. 
وكأ يد حِرَاء عادل لأعباطم , وهو فوق العدل , له زائد 
عِليْهِ إنَِِامًا مظيمًا خليمًا بكل شكر وثناء عسلى رب 
لكين ١11‏ 

مكارم الشيرازيٌ : وهل ينظظر أن يجازى من 
عمل عملا صالنا في الدّنيا بغير الإحسان الإيَّ؟ 

وبالرّغم من أن بعض الرٌوايات الإسلاميّة فرت 
(الإحْسّان) في هذه الآية؛ بالتُوحيد فقط, أو التوحيد 
والمعرفة؛ أو الإسلام . إلا أنّ الظاهر أن كل واحد في هذه 
التفاسير هو مصداق واضع هذا المفهوم الواسم الذي 
يشمل كل إحسان؛ في العقيدة والقول والعمل. 

جاء فى حديث للإمام الصّادق لق أنه قال: «آية قْ 
كعاب الله مسجئّلة, قلت: وما هي 1 قال: قول الله عرّوجل: 
هِمَلْ جَرَاهُ الإغسان إلا الإحْسَانُ» جرت فى الككافر 
والمؤمن والبرٌ والفاجر, من صُنع إليه معروف فعليه أن 
يكاق به. وليس المكافأة أن تصنع كبا صنع حك تُربى , 
فان سنعت كبا صنع كان له الفضل فى الابتداء». 


/ المعجم في فقه لقة القرآن... ج1١‏ 


وبناءٌ على هذاء فالجزاء اللي في يوم القيامة يكون 
أكثر من عمل الإنسان فى هذه الدئياء وذلك تماشيًا مع 
الاستدلال المذكور فى هذا الحديث. 

يقول الرّاغِب فى «المفردات»: اللإحسان: شيء 
أعلى من العدل, لأنّ العدل هو أداء الإنسان لما في عاتقه 
وأخذ المتعأق به . م «الاحسان: فهو أداء الإنسان عملا 
أكثر من وظيفته , ويأخذ أقل من حقّه. 

ويتكرّر قوله سبحانه مرّة أخرى: وباي الام 
رقا تُكَدَْبَانِ, وذلك لأنّ جزاء الإحسان 
بالإحان نعمة كبيرة من قبل الله تعالى؛ حيث يؤكّد 
سبحانه أَنّ جزاءه مقابل أعبال غباده مناسب لكيتزيد 
واطفد وليس لأعباهم؛ وذلك في مال الطاغات وسالم 
الأعبال التي هي توفيقه ورزقه وبركاته. 

ملاحظة جزاء الاحسناة 

إن الذي قرأناء فى الآية الكرية همل جَرَاهُ 
الإخسان إلا الْإمْسَانٌ» قانون عامٌ في منطق القسرآن 
الكري؛ حيث يشمل الله سبحائه. كبا يشمل الخلق وكافة 
العباد, وإن المسلمين جميعًا يعلمون بعموميّة هذا 
القانون . وعليهم مقابلة كل غير بريادة, كبا ذكر الاإمام 
الصادقطية فى حدينه؛ حيث يفترض أن يكون 
التعويض أقضل من العمل المج المقدّم وليس ماو 
له وإلَّا فإنٌ المبتدى باللإحسان هو صاحب الفضل, 

وحول أعبالنا فى حضعرة الباري عر وجسل؛ فإن 
المسألة تأخذ يعدا آخر؛ حيث أحد الطرقين هو الله 
سبحاته العظيم الكرعم اذى ثملت رحمته وألطافه كل 
عالم الوجود؛ وإِنْ نعمه وكرمه يليق بذاته؛ وليس على 


مستوى أعبال عباده؛ وبناء على هذا فلا عجب أن قرأ 
ف قارع الأمم بصورة متكدّرة أن أشخاصًا قد ثملتهم 
العناية الإلميّة الكبيرة بالرّغم من إنجازهم لأعبال 
صغيرة؛ وذلك لخنلوص نبّاتهم , ومن ذلك القصّة الثالية: 
[ نقل نمو قعّة ذي التُون مع المرأة الكافرة عند 
البرُوسَويّ] تلدنتكن 

فضل الله : فإذا أحسن العباد إلى ديّهسم بطاعتهم 
إيّاهء فإن الله يجزيهم بالإحسان إحسانًا من خلال لطفه 
عن عه اي 

وقد أفاض علاء الكلام فى الحديث عن الإحسان 
لهي لعيادء الموّمئين المتّنين, أهو تفضل أم استسقاق؟ 
ولكن هذا البحث غير دقيق, لأنّ الذي يقول 
بالاستحقاق: بقصد به الاستحقاق من خلال تفضل الله 
علتهى بوعدء طم بالمثوية والاحسان. وقد جاء عن 
الإمام علط : «لو كان لأحد أن يجري له ولا يجري 
عليه لكان ذلك خالهًا لله سبحانه دون شلقه؛ لقدرته 
على عباده؛ ولعدله في كل ما جرت عليه صدروف 
قضائه , ولكنّه سبحاته جعل حقّه على العباد أن يطيعوه. 
وجعل جزاءهم عليه مضاعنة التّواب تفضلًا منه, 
وتوسّعًا باهو من المزيد أهله»!"!. التتشق 


ىو م 

احسانا 
١‏ وَإِذ آخَذْنَا مياق يَنى إِسرَائِْلَ لا تَعيِدُونَ إلا الله 
وَبِالْوَالِدّيْن إِحْسَانا ... البقرة : 27 


راجع «و ل د وَالِدين» 


بيجب 


"'... َه جَامُوكَ عَيْلقُونُ بالله إنّْ أرَدْنَا إل إِحْسَايًا 


ين الناء:؟+ 
ابن عبّاس : (إلا إِسْسَانًا) فى الكلام, (وَتَوْفِيًا) 
صراياً. ف 


مثله الكَلِى. (التسلبي :امم 
الطَبَريّ : وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء 
المنافقين» أئّم لا يردعهم عن التّفاق السب والشّقم, 
وأئَهم إن تأتهم عقوبة من الله على تماكمهم إلى اللّاغوت 
أم ينيبوا وأم يتوبواء ولكتهم يحلفون بالله كذبًا وجرأة على 
لله: ما أردئا باحتكامنا إليه إلا الاحسان من بعضنا إلى 
بعض » والصّواب فيا احتكمنا فيه إليه. 
الرَّجْاج: أى ما أردنا بمطالبتنا بيدم صاحبناإلك 
إحسائًا وطلبًا لما بوافق الحق. 6 
ابن كيسان : حقًا وعدلا. نظيرها وَليَْلِئنُ إنْ 
أرَدْنَا إل الحشق » القّوبة: .١١/‏ (التُملبى 5 4*م) 
الطّوسيٌ : قيل: فيه قولان: 
أحدهما: أي ما أردنا بالمطالبة بدم صاحبنا إل 
إحسانًا إلينا. وما وافق الحق في أمرنا. 
: الثاني : ما أردنا بالعدول عنك في الحا كمة إلا توفيقًا 
بين المنصوم. وإحانًا بالتقريب فى الحكم دون الحمل 
على مر الق. كل ذلك كذب مثهم وإفك. (5: )18١‏ 
تحوه شير . كم 
الوأعدئ : إلا توفيًا بين المخصوم أي جممًا وتأليفًا. 
وإحانا بالثّقريب فى الحكم دون البمل على مب الميق, 
وكل ذلك كذب منهم. :0/4 


385 :6( 


ح سن/ 1ؤة؟ 


الرّسَخْشَرِيٌ : (لَاحْسَانًا) لاإساء: (وَتَوْفِيعًا) بين 
المخصمين, ول ترد مخالقة لك ولا تسخطًا لحكتك. ففرّج 
عنًا بدعائك. وهذا وعيد لم على فعلهم. ويم 
سيندمون عليه حين لا ينفعهم النّدم: ولا يُعْنى عنهم 
الاعتذار عند حلول بأس الله. ْ 

وقيل: جاء أولياء المنافق بطلبون يدمه وقد فقي 
لله. فقالوا: ما أردنا بالتّحاكم إلى عمر”' إلا أن يمسن 
إل صاسبنا بمكومة العدل والتوفيق بينه وبين خصمه. 
وما خطر ببالنا أنه يحكم له بها حكم به. 

مثله النَسَق :١(‏ 1537), والنازن :١(‏ 5 ونحوه 
أيو الشُعود (؟: ,)١199‏ والبَرُوسَويٌ (؟: .5 ), 
والشوياني :١(‏ , والقاسمئٌ (05:8؟1), 

الفخر الرَازَيٌ: في تفسير الإحسان واشوفيق 
وجوه 

الأوّل: معناه ما أردنا بالتتحاكم إلى غير الرسول عل 
إلا الاحسان إلى خصومنا, واستدامة الاثّفاق والائتلاف 
فيا يبتناء وإنما كان التّحاكم إلى غير الرّسول إحسائًا إلى 
المنصوم , لأتهم لوكانوا عند الرّسول لما قدروا على رفع 
صوت عند تفرير كلامهم؛ وما قدروا على الشمرّد من 
حكمه , فإذن كان التحاكم إلى غير الرّسول إسانًا إلى 
الخنصوم. 

الثَاني: أن يكون المعنى : ما أردنا بالتحاكم إلى عمر 
إلا أنه يمسن إلى صاحبنا بالحدكم المدل, والقٌوفيق بينه 
وبين خصمه, وما خطر ببالنا أنه يحكم بماحكم به 
السول. 


ام كلق 


() لاحظ قصة نزول الآية في نفس الموضع. 
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الثّالث : أن يكون المعنى : ما أردنا بالتُحاكم إل 
غيرك يا رسول اث إِلَّا أنّك لا تحكم إل بالحقّ المّيَ 
وغيرك يدور على النّوسَطء ويأمر كل واحسد من 
النصمين بالاحسان إلى الآخر ؛ وتقريب هراده من مراد 
صاحبه ؛ حقى يعصل بينهما الموافقة , 
57 القُرطَي (0: 4 والتٌّيُسابوريٌ (5: 0/7, 
وأبو سيان (1: 141). 
البَيُضاويٌ: ما أردنا بذلك إِلَآ الفصل لوجه 
الأحممن والتُوفيق بين المنصمين. ولم ثرد عنالفتك, 
1 


([عانارة) 


نحوه الشّربيي. ١ك‏ عم 

ابن كثير : ما أردنا بذهابنا إلى غيرك . واتجا كمنا إلى 
أعدائك إِلَّا الاحسان والتّوفيق , أى المداراة-والمضتائمة: 
لا اعتقان) منّا صحّة تلك المكومة: كا ألقمركارتعالن 
عهم في قوله: «َتَرَى الَذِينَ في فُُومْ مَرضٌ 
يُسَارِعُونٌ فييم يَقُولُونَ تَخْفى ... فَيُضْبحُوا على قا 
توا فى الْقُيِيِمْ تَادِمين» المائدة: ؟ه. ‏ (584:7) 

الكاشاني : وهو التخفيف عنك, ١وَتَوْفِيقًا)‏ بين 
المنصمين بِالتوسّطء وام ثرد عفالفتك , 

نحره الطَاطَبَاَ (4: ٠4‏ 4): وعبد الكريم المخطيب 


(5 1غ 


(؟: غ اثياء 


الآلوسيّ : [نمو الرَعنشَرِيّ وأضاف:] 

وقيل: المعو بالآبة عبد الله بن أَبيّ؛ والمصيبة: ما 
أسايد وأسشابه من الذل برجوعهم من غزوة بتي 
الممطلق ‏ وهى غزوة مريسيع ‏ حين نزلت سورة 
المنافقين . فاضطرّوا إلى النشوع والاعتذار. على ما 


سيذكر في تحله إن شاء الله تعالى. 

وقالوا: ما أردنا بالكلام بين الفريقين المتنازعين فى 
تلك الغزوة إلا المخير, أو مصيبة الموت, لما تضترّع إلى 
رسول ييه في الإقالة والاستغفار واستوهبه ثوبه. 
ليتق به الثار. 

رشيد رضا؛ (إِحْسَائ) فى المعاملة. (وَتَوْفِيتًا) بينهم 
وبين خصمهم بالسلحء أو المجمع بين منفعة الختنصمين. 
وقالوا: نحن نعلم أنك لا تحكم إلا بسْرٌ المق, لا تراعي 
فيه أحدًاء فلم نرَ ضَعررًا فى استالة خصومنا بقبول حكم 
طواغيتهم: والتوفيق بين منفعتنا ومنفعتهم. (4: 3؟1]) 

نحوه المراغيّ . (هب مب 


عدّة دروزة: م تريدوا سثٌّ لايك ولا جحردا, نما 


(فيقث 


أنزل الله وأنّ نيهم حسةة: وأنّ كل ما أرادوه هو 
التوقيق فى الخصومة , وحلها بالمعروف والحسني. 
ةب م١ )1١‏ 
مكارم الشيرازِيٌ: إن مقصود المنافقين من 
«الإحسان» هل هو الإحسان إلى طرفى الدعوى أو إلى 
لبي 1 يمكن أن يكون مرادهم كِلا الأمرين/ فهم 
تذرّعوا بجع مضحكة لتحاكسهم إلى الطاغوت 
والوّجوع إلى الأجائب. من جملتها أَئْهم كانوا يقولون: 
إن اتتحاكم إلى السول وَيُ لا يناسب شأنه ولا يليق 
مقامه , لأنّ الغالب أن يحصل شجار وصياح في ممطبر ' 
القّضَاة ومن جانب المتداعين؛ وذلك أمر لا يناسب شأن 
النبي' ولا يليق مكانته وخضدره. 
هذا مضاقًا إلى أن القضاء بنتبي دامًا إلى الإضعرار 


بأحد الطَّرفين, ولذلك فهو تير حفيظته وعداوته صدّ 


القاضي والحاكم: وكأ ئّهم بأمثال هذه امجح الواهية 
والأعذار الموهونة. كانوا يحاولون تبرئة أنفسهم وتبرير 
مواقنهم الباطلة؛ وادّعاء أن تماكمهم إلى غير الي كان 
بهدف التَخْفيف عن البي. 

ورتما اعتذروا لذلك قائلين: إن هدفنا لم يكن مادّيًا 
في الأساس بل كان اقومّل إلى وفاق بين 
المتداعيين . الوك 

فضل الله : إِننا لم ترد من شلال ما فعلتاه السوء 
والشّرٌّ لمن حولنا أو للإسلام؛ بل أردنا الاحسيان 
والتوفيق؛ قتلك هي ضوايانا الحسقيقيّة. وتلك هي 
مقاصدنا في كل التَحرّكات التي قنا بها. ورتما يل إليهم 
أن امحيلة قد تنطلى على الجتمع المسام الذي تمتخ 
أفراده بطيية الإيمان وطهارته . فيحملهم على المدير إذا 
كان محتملا للخير والمّر, (بلب يسعسم 


الوُجوه والتنظائر 

الحسن: 

الحيريّ : باب الحسّن على سنّة أوجه: 

أحدها: حتسيًا من قبله, كسقوله: من ذا انَّذِى 
يُفْرضٌ الله قوضًا حَسَنًا...» البقرة: 480؟, ومثله في 
الحديد: ١١ء‏ وقوله: لوَأفْرْضَم” الله فَرِضًا حَسسنًا4 
المائدة: ؟١,‏ وقوله : «وَآقْرِضُوا الله قَرِضًا حَْسَنًا» 
المزّئل: ,٠١‏ 

لقان : الشدق , كقوله: أل يدك يكم وعم 
خْسَئًاء» طه: ار 

والثالث : الحلال؛ كتوله: #وَرَرَفْنى مله ررْفًا 


ح اس ن // 81 ؟ 


حَسَنَاه هود: 84 وقوله: 9 تَتّجْذُونَ مِنْهُ سَكرا 
وَرُقَا عَسَئّاهَ التحل: 717. 

والرّابع: الجنّة. كقوله : «أقْمَن وَعَدْنَاءُ وَعْدًا 
حَسَنَا» التصص: ١‏ 

والخامس: الحمق. كقوله: «افنْ زَيِنّ لَهُ سُوءُ عَمَلِه 
قَيَادٌ خسنا فاطر : .م 

والسّادس: ضِد القبيم . كتوله: فين خََاتٌ 
حِسَانَ4 الرّحمن: .,١‏ (154) 

الحسنة والصيئة: 

مقاتل : تفسير «الحسنة والسّيّبة» على غخة 
وحدجرة: 

فوجه منها: الحمسنة: يعني التُمعر والغتيمة, والشيكة : 
يعني القتل والهزية, فذلك قوله فى آل عمران: 11١‏ 
«إِنْ تْتَسْكمْ حَسَنَةٌ تَسَؤْهُمْ» يمتى النصير والغنيمة 


يوم بدرء تسوءهم ؛ «وَإِنّ تُصِبِكُمْ سَينة» يعني الفتل 
واطزية يوم 5 <َيُفْرَحُوا بيجأ . 

نظيرها في النّساء: 1/8 4لا حيث يقول؛ 9 وَإِنْ 
نِم حسَنَةُ) يعني التصعر والغنيمة, يُعُولُوا هذه ِنْ 
لم سه يعني القتل والمزية يوم 
أحد. كقوله أبعًا في براءة القّوبة: :0١‏ إن تَصِبِك 
حَسَنَة» يمني التصر والغنيمة ١تَمُؤْهُمْ)‏ وَإِنْ تُصبِكَ 
مُصِيبَةٌ» يعنى القتل واغزية. 

الو تفة القاني: المحسنة والتّيكة. يعن : التوحيد 
والشرك فذلك قوله في التمل: 86. من جاه 
ِالْحَسَنَةه يمنى التوحيد طِثْلَهُ خَيْرٌ 4 بقول مسنها 


8 ا 
عِنْدِ الله وَإِنْ تصلوم 
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خير. لوَمَنْ جاه ِالشيئةه يعني الشّرك 9فَكْبْتْ 

وظيرها في القصص : 84: وأبضًا في الأتعام : ,77٠‏ 

والوجه الثّالت : الحسنة يعني : كثرة المطر والنصب, 
والتيئة يعنى : قحط المطر وقلّة النّبات والير, وذلك 
قرله فى الأعراف : ١ل,‏ طقاذا جَاءميمُ الحسنةُ» يعني 
كثرة المطر والخصب والخير . « قَالُوا ثَنا هذه وَإِنْ تُصِنْحُمْ 
ةك يمنى فحط المطر وقلّة الخير, ليَطيُْوا يُوسى 
وَمَنّْ مَقَدٌ» الأعراف: .١1١‏ 

ظيرها فيها: 46. حيث يقول: لمم يَدَلْنَا مَكَانَ 
التَكنّةِ مكان قحط المطر وقلة الخير والخصيب 
(الْحَسَتَهً)ا. وقال: لِوَبَلَوْنَاهُمْ بالْمَسَئّاتٍ4 الأعراف: 
4 يم كائرة المطر والنصب. (وَالميَاتِ) لَه المظر, 
وقال فى سورة الّوم: 3 لوَإِنْ مُصِبْهمْ سَبنة» يعنى 
قحط المطر «يًا َدّعَتْ أيدييم». 

والوجه الرّابع: السشيّنة يعني العذاب فى الدنيا 
والحسنة يعنى العاقبة, فذلك قوله في الرّعد: ١‏ 
وَيَستَعمِلُونَكَ بالتبئةٍ» يعني في الآنيا لقَيِلَ 
الْحْسَنَةٍ» يعني قبل العاقبة. 

والوجه النامس: السنة يعنى: العفو وقول 
العروف. والشيئة : قول القبيم والأدى , فذلك قوله فى 
القصص: 06: لوَيَدْرَوُنَ ِالْحَسَنْةٍ الشَيْنةِ : يعني 
يدفعون بالقول المعروف والعنو قول الشّين والأذى , 
كقوله في حم التجدة: 64 «وَلَا توي الْحَتستةُ»4 
يعنى العفو والصّفح؛ «وَلَا الشَنَةُ» يعن الّرّ من 
القول والأذى. ْ 


ظيرها فى المؤمنين: 43, لَإِذْمَعْ بالّى هن أَحْسَنٌ 
الصيْئة يمن (إِذْقَم) بالعفو والصّفح, قول الشين 
والأذى . نطظيرها في الرّعد: ؟؟. ١‏ 

مثله هارون الأعور (/ا8): وتحوه الدّامغانيَ (150). 

العيرى : باب المسئة على ائثي ععشر وجهًا؛ 

أحدها: الفتم والغنيمة, كقوله: لإِنْ تَسَسْكُمْ حَسَنَة 
تَسْؤّهُمْ» آل عمران: .1١ ٠‏ ظيرها فى الثوية: .5١‏ 

والقاني: التتسوحيد, كسقوله في الأنعام: 1٠١‏ 
واللسمل: 89, والقصص ؛ 44: هِمَنْ جَاء بِالحْسنَةِ قله 
عَشْدُ أثقالها» , طمن جاء بالحسئة قَلَهُ حير مثبا» في 
لقرعت 

والثّالت: المطر والمنصب, كقرله: «ثم بَدَلنَا مَكَانٌ 
السَيِثّة الْحسَية» الأعراف: 15: وقوله: لوَيَلْوْتَاهُمْ 
ِالْسَنَاتٍِ وَالشّياتٍ الأعراف: 178. 

والّابع : العلم والعبادة . كقونه : ل وَاكْدّبْ لا فى هْذِهِ 
الدَّنْيَا حْسَئَدٌ وَفي الْأخرَةٍ» الأعراف: "18, 

والخامس: العّلاة , كقوله: إن الْحْسَتَاتِ يهن 
الكّيّات# هود: .١١4‏ 

والسادس: السافية, كدفوله: لوَيَشْتَعْجلونكُ 
المت قبل الْحسَئّة» الرّعد : 1. وقوله: لقال با قَوْم م 
تَسْتَعْجلُونَ بالشية قبلَ الْمْسَنةِه التمل: 1. 

والشابع: القول اللي كقوله: بالك وَالْمَوْعِظة 
الْمَسَنْةِ؟ التحل: 170. والثّامن: الكلام الحسن, كقوله: 
لوَيَدْرَوٌنَ بِالْحَسَنَةِ الشَئنّة4 الرّعد: 11 وقوله: مولا 
تشتوى المشنة وَيَا الككنّة» فمّلت: 4 


[1) يشير إلى سورتي التمل والقصص. 


والتّاسع : التناء , كقوله : ل وَائَيْنَاهُ فى الدُنْيَا حْسَنْةٌ» 
التحل : 7؟1., 

والماشر : الطّاعة. كقوله: «وَمَنْ يَفْترِفُ حَمتَةٌ 
رد لد فينا عُسْئّاه الشّورى؛ 77. 

والحادي عثير : امرأة الصّالحة , كقوله : ؤَرَبنًا أينًا 
فى الدنْيَا حَسَنَة» البقرة: 1-١‏ 

والثاني عشمر: احور العين, كقرله : لوَفي الْأُخْرَةَ 
عَسَنّة» البقرة: "١١‏ قال أبن عبّاس: فى اليا شهادة 
أن للإله إل لله وفى الآخرة الجنّة. وقال سهل بن عبد 
الله: في الذتيا السّنّد والجياعة. وفى الآشرة التعير والمئّة, 
ويقال: فى الدّنيا التوفيق, وفى الآخرة القبول: ويقال: في 
الدنيا المنة والجباعة, وني الآخرة الشّفاعة. ويقالن“ق 
الذنيا العافية. وفى الآشرة الرّعة, ويقال: في الدّنيا 
الزُوجة, وفى الآخرة المغفرة. ع 

خُيْينًا: 

هارون الأعورء تفسير «شُئنا» على خمسة 
وجوه 

قوجد منها: مُسنًاء يمنى : حم فذلك قوله عرّ وجل 
في البقرة: 85: ل وَقُونُوا نايس حُسْنًاك يعني سما 

قال أبو الحسن: نزلت هذه الآية في أهل الملل 
ؤدَقُولُوا ِلنّاسِ حُسْناح يعني خير؟, لا وهم ولا 
تؤذوهم, فائهم ذمّة الله ورسوله. 

قال: بلغنا عن الحسّن [البصعري] أنه قال في هذه 
الآية: م وَقُولُوا لاس حُسْنًا» قال: أمرك بالمعروف 
وهيك عن النكر من المسن. #إعاد إل الحديث: 
لوَقُونُوا لِلنّاسِ حُسْنًاه أي حم في أمر تدك أنه 


نى. وقوله في طها: 87 2 أل يَعِدْكُمْ و هُ وعدا ختتنًا» 
يعني حقًا. 

الوجه الثّاني: حُسْنًا. يعبي محتسبّاء فذلك قوله في 
البقرة: 1+8 طمن ذا الْذِى يُفْرِضٌ الله مُوِضًا حَسَنا4. 

الوجه الْثّال: الحمسنى بعنى : الجمئة؛ وذلك قوله في 
سورة القصص: :1١‏ لأفْمَن وَعَدُْنَاةُ وَعْدًا خسنا 
هي الجة, طقَهُوَ لاقيه» داخل الْجئّةء وقال في الكهف: 
؟: أن للُمْ أَجْوا حَسَنًاه عند الله الجئّد. . وقال في يونس : 
7 للَذِينٌ أَحْسَنُوا الله ا 

والوجه الرَابع: حُسًْا يعنى: العفو؛ وذلك قوله في 
سورة الكهف: 2.15 وَإمًا أن تَتّجِذَ في خشاك يعنى: 
العنةه 

والوجه الخامس : حُسْنًاء يعنى يرّاء وذلك غوله في 
الأستاف: :١5‏ طوَوَضْيِنَا الْإنْصَاتَ بوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا» 


يعني برا ويثلها فى الاسعراء : 7 قال: <وَبالْوَالِدَيْنَ 


إِحْسَانًا» يمتى يرا. ش 5 
٠‏ توه الدامغاى. 4 


الحيري : باب مسُْنًاء على أربعة أوجد: 

أحدها: الحقّ. كقوله: «قُونُوا لِلّاي عُشنًا» 
البقرة : #غر 

والنّاني: ضد القبج . كقوله : # ... 1ه عند خسن 
الثاب» آل عمران: 156, 9طُوين َم وَحُسْنٌ سن تاب » 
الّعد؛ ؤ1, 

والثّالث: الدّرجات: كقوله : ٍوَمَنْ يَفترف حَسَنّة 
َْدُ لَدُ قبا حُسْنًا4 الشورى: 57 

والرّابع : التّوبة. كقوله : إلا من ظَلَمَ ثم يَدّلَ 
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حُشئا» الثمل: .١١‏ 
المُسنّي: 
مُقاتل : تفير «الحسنى» على ثلاثة وجوه: 
فوجه متها : (الْشُمْ) يعنى : الجنئة , فذلك قوله فى 

يونس: 13 9لِلَذِينَ أ خسَنُوا الُشفى» يعني الذين 

وحّدواء لهم الحستى: يعت : الجئة «رَزِيَاةة» يسع : 

التظر إلى وجد الله . نظيرها فى التجم: ١ل‏ حيث بقول: 

رَيَبرِى الّذِينَ أَحْسَئُوا بالحشئى» يعني: بالمئة, 

وكقوله فى الحمسن: :1١‏ لهَلْ جَرَاهُ الإختان إلا 

الْاحْسَانُ» يقول: هل جزاء أهل التوحيد إلا الجئّة. 
والوجه الثاني : (الْحُسْئْ) أي البنون, فذلك قوله 

تعالى في التحل : 11: «أنَّ هم الحشني» أي البثون. 
والوجه الثّالك: (المسُشق) يعتى الخير) فذلك قوله 

تعالى لى التّوية : :٠١1‏ إن أرَْنًا إلا الحشني» يقول: ما 

أردنا ببناء المسجد إلا الخير. ونظيرها في النساء: 55 

إن أَرَدْنَا إلا إْسَانًا وَتَوْفِيقًا يعني الخير . 
مثلد هارون الأعور (41): والدامغانىَ (118), 

ونحوه الحيريّ .)١14(‏ إلا أنه قال: (الحى) مكان 

(الخير), 


لقثا 


)55( 


الأصول اللُغويّة 
١-الأصل‏ فى هذه المادّة الحسشن : ضد القُبْم ونقيضه؛ 
والجمع : حماسن . يقال: حسّن وحسّن يَحسُن حُسْنًا, فهو 
حاسن وحسّن , وهي حسّتة وسّسْناء؛ والجمع ؛ جسان. 
ورجل حسشّن سن بسن بسن : إتباع له, 
امش : «قئل» مصدر بنزلة الحسشن:؛ والجسمع : 


سنيات وحسن. وهي مؤاف الأحسن أيضًا. 
والأحسن: امم تفضيل؛ والجسمع : أحاسن, 
وأحاسن القوم: حجساهم. 
والحسّان: أحسن من الحسّن؛ والجمع : حَسَّانون, 
وامر أ حسّانة؛ والجبمع : حسّانات, 
والحسان : الحسّن والحسّان . يقال: رجل حُسان. 
والتّحين: اسم بي على 5 وجمع على 
تحاسين. وحسّدتٌ النّيء تحسيئا 


ع اب لير 


:أ زتنثه ؛ ووجة كر : 


والاحسان: ضِدٌ الاساءة. يقال : أحسَنتٌ إليه وبه, 
فأنا تين وبسانٌ؛ وأحين يا هذا فإنْك يمْسان. أي 
0 تزال محسنًا, وهو يمن الثىء : يعمله. وأحسّن به 
الظّنّ: نقيض أساءه؛ وطعامٌ تحسنةٌ الجسم : تَحسَنُ به. 

والمهاسن قْ ل : ضدٌامساوئ؛ وهى 
المواضع الحسّئّة من البدن أيضًا. يقال: فلائة كديرة 
لحاس 

والاستهسان: عد الشىء عشمًا. يقال: هو 
يستحسن الشّىء , وفي الاصطلامع: ترك القياس والأخذ 
مما هو أرفق للناس, 

وحُّسَيتاؤه وحُسيناه أن يفعل كذا: جهده وغابته, 

"- والحتن فى الحديث: ما عرف مخرّجه واشتهر 
رجاله؛ إذ ينبغي أن يكون راويه مشهورًا بالصّدق 
والأمانة . وهو أدنى مرتبة من الحديث الصّحيح؛ لقصور 
رأويه عن الحفظ والوتوق. 

ومن الحديث الحسّن؛ حديث الحشن المروي عن 
أحمد بن عمران البغداديٌ؛ قال : حدّثنا أبو ا مسن ؛ قال : 


حدثنا أبو الحسن , قال : حدّثنا أبو المسسن» قال: حَدّثنا 
اسن » ع اسن : عن الأسسن : «إِنّ أصسن امسن 
المثلق الممّن» المنصال للشّيم الدوق :١(‏ 19) 


الاستعمال القرآنيّ 

جاءت من ارد فعلا ماضيًا “امدات؛ وتفضيلة 
"كمرة , ووصنًا مفرذا وجممًا 9؛مرّة, ومصدرًا ؟٠مرّة,‏ 
وام مصدر ث8 اهرّة , ومن ياب الاإفعال ماضيًا /امرّات , 
ومضارعًا وأمرًا كل منهما مرّتين: واسم فاعل ؟آمرّة, 
ومصدرًا 1 امرّة؛ فى 199 أية: 

:١‏ إيتاء الحسنة فى الدّنيا والآخرة 

١‏ وَالدِينَ ماهوا في لله من بَغدٍ ما ذا 
لَتْيَْكَنهُمْ في الدّْيَا ست وَلَآَجْرَ الأجرة أكْبَر لوكاثوا 
التجل: ب 


الشاللم 3 اند 
البقرة: لمكا 
:- لَوَاكدُبِ لَنَا فى هذه الدّنّيَا حْسَئَةٌ َف الْآجِرةٍ 


الْأخْرَةٍ حَسَنَةُ وَقِنَا عَذّاتَ 5-0 


نا هُدْنَا اليك ...»> الأعراف: ١03‏ 
ه « ...ذلك مَتَاعٌ الْميُوة الدّنْيا وَاهه عِنْدَهُ خسن 
التَاب» آل عمران: ١4‏ 


١‏ طقانيته جه ألنه فد تَوَابٌ الدّنْيَا وَحْه حُسْنَ نَوَابِ الْآخِرَةٍ 
وَاهْكُ كِب المُحْسنين» آل عمران: لم١‏ 
ال ِوَمَنْ يُطع اث وَالوصُولَ فأُولئِكَ مع الْذِينَ 


نهم اله عَلَهِمْ بن النَبِبِينَ وَالصَدَيقِينَ وَالئُسَدَاءٍ 


وَالصَاِين و رَحُْسنٌ أولَيِكَ رَفِينًا» النساء: 13 
نعم الشُوَابُ 


4< ... مُتَكِيْنَ فيا عل الْأَرَائِكِ د 


وَحَسْدتُ مُرَتَقَقًا» الكيف: 8١‏ 
6 طخَالِدِينَ فيا حَسَْتْ مشكقة! وَمُقاما4 


النرقان : "لا 
٠لا..وَاشمُعَنْدَمُحْشنٌالثوَاب»‏ العمران: ١984‏ 


١‏ لَأَلْذِينَ اموا وَعَونُوا الشَاياتٍ علُون م 


وَحُسْنُ مَلاب» الرّعد: 9؟ 
طفَقْقَونَا لَه ذلِكَ وَإنّ لَهُ عِنْدْنَا أَرُلْ وَحُْسْنَ 
قلاب» ص : 18 


وَإنَ لَهُعِنْدنَرلْق وَحُسْنَ علاب» ٠:‏ ] 
١‏ (هدًا كه دمي شن ناب » 
ش ص :فاع 
": حُسِن القول 
4 «... وَقُولُوا لِلنّاس عُسْمًا وَآَقِيمُوا الصّلوة 
وَأَبُوا الكرة» البقرة: م 
#: حسن العيل 


ع سه اله ؟ 


7ل ومين نْ مَفَتَرِفْ خسنة ترد لذفيما 
عُسْنًاك الشورى: 7 
طقُلْنَا يا ذا القُيِ إما أَنْ تُعَذَّب وَإِمًا أَنْ 
تخد يم حُشمًاه الكيف: 1م 
لال من طلم م'بدٌلَ ًا بغت شوم فق 


غَفُورٌ رَحِير4 
5 لَرَوَسَئِنَاالاِنْسَا 
السكوت: ثم 


٠١‏ فتن رين لَهُ شود عَتّله فَدَادُ حَسَنًا قَانّ لله 


58 ؟ / المعجم في فقه لغة القرآن... جح ١١‏ 


م 
يل من يَاهُ...» 
1: مسن التساء 


فاطر : ث, 


الل عد ولا أن تَتدُلٌ بن 
َزْوَاج ولو أغبمجلك + 00 الأسزاب: 1ه 


نر 
5" م فَسَنَيِلهَا رَيتَا بول هه وَالْستَها 


ُبَانًا سنا ....» آل عمران: بام 
1 القرش السسّن 
*' مسن ذا السذى يفْرضٌ الله قَنضًا حَتسًا 


َيَضَاعِفَهُ له... > البثرة: 460؟ 
24 ... وَأفْرْضْم الله فوِضًا حَسّئًا لأكَثَرَنٌ عي 
سكابكم...4 المائدة ١:‏ 
د" لسن ذا اذى مُفْرضُ اله قَإِرَضًا عُسَنًَا 
َيضَاعِفَهُ له وله جو كرم/» المبديد ا 


7 #إنّ الْمُصُدَّفِين وَالمُصْدَنَاتِ وَاترَصُوا ان" 


قَويًا عَسْنًا يُضَاعْفٌ لَمْ)» الحديد: ١‏ 
10" إن تُْرِضُوا الله وَوضًا حَسَنًا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ 
وَيَفْيْدْ كم ...» التماين : لاا 
8-1 ... وَأَقِيجُوا الصّلوة وتوا الزّكرة وَأَفْرضُوا 
اله مضا سنا ...4 المزّثل: ١٠؟‏ 
بلاءٌ سنا 
ل ... وَلِيْئَِ الْمُؤْمِبِينَ ِْهُ باه حَسَنًا إن 
ابه مهم قلير"... »4 الأتفال: ١9/‏ 
؛ متاعًا عَسَنًا 
د وي قروا ربكم شه توبوا اليد 
مَنّاعًا حصنا ... 4 


0 


هود : 7 


5 رزقًا عسئًا 

١‏ طقال يا توم أَرَآيُمٌ إنْ كنْتُ على ينه مِنْ م 
د وَرَزَلَى مله ردقا حَْسْنًا ...* 

7ل لوَيِنْ كرَاتٍ النجِيلٍ وَالْأَعْسنَابٍ تَستخِذُونَ 
منْهُ شكرًا وَرِزْقًا حَسَنًا...» التحل : 11 

ا قا حَسنًا قَهُوَ فق هله 

وَجَيْدا» التلحل: ل 

> َاجَوُوا فى سَبيل الله ثم قحلا أز 
ماثوا كي رُقَنَيمٌ الرِرْقًا حَسَئًا...# ‏ الحي:مه 

6 ا 

م و بش عبر تومن الَذِينَ يَعُملُونَ 
الشّامَاتِ 141 ا حَسَئًا» الكهيف: ؟ 

1" هقان تُطيقوا يُؤْبَكُب الله أَجْوا حَسَنا4 

١١ القعم:‎ 


هون : بار 


15: رعدًا عسثًا 

ل« ... قال يا قوم أل يهدْكُمْ ركم وَغدًا 
0 طها: 43 

8" ؤَأفَمَن وَعَدْنَاهُ وعدا حَسَنًا فَهُوَ لافيه كَمَنْ 
متعَاُ متا ميو الدلها...> القصص: 5١‏ 

١١‏ الحسنة وجِراؤها 

<إن ان لا يظلِمٌ مَل ذو ون تَكُ حسئَة 
يُضَايِفها....» الناء؛ +غ 

3٠‏ ... لِلّدِينَ آحْسَنُوا فى هذَه الها عَسَئةٌ 
وَلََارُ الأيؤزة خَيُْ»> ا 

1١‏ طلِلَذِينَ أَحْسَُوا ى هذه الدُنيا سم وَأوْضُ 
الل وَاسِعَةٌ» ازمر ٠٠١‏ 


1 الأعمال الحسنة والسَيّئة ودفع السَيّئة 
بالعسنة ومشاعفتها 

لا تش تشتوى الْحْسَتَهُ وَل اليية إذفخ بال 

خَسَنٌ» قصّلت: 4+ 


مرت دق 


د لَإذْمَعْ بالبى جن أخد عْسَنٌ الشيئة تَمْنٌ أَعْلَمْ يما 
يَصِقُون المؤمنون: 17 


لأولئِكَ يُؤتَونَ أجْرَهُم صَوْتَينِ ينا صَبَرُوا 
وَيَدْرَوْنَ امسن الشيئة» القصص: 54 
0غ طوَيَدْرَوُن بالْحئةٍ الشية أولئِك هم عُفْىَ 
الذار» التّعد: ؟؟ 
عن جَاء بالْمْسنة قله عَم أثقاهًا وَمَنْ جَادَ 
بالشئثة قلا يبر إلا لها َمُمْ لا يطْلَعُون» 
| الأسام:ا 13١‏ 
40 «اعن جاه انه قَلَهُ خَيْ نا وَهُوْمِنْ فوع 
من ججاد بالشئئة فكت وُجْوَهُهُمْ ف 
ار هَلْ تُجرَوْنَ إلا ما كنم تفلون» ٠٠.»‏ 
44 من جَاء بِالْحسمةٍ فُلَهُ خَيْرٌ مذْا وَشَنْ جا 
بالسيئة َلَا ججْرَى الذين عَمِنُوا الات الا ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ» التقصص: 84 
4 لٍثارائلك يعَدلٌ الله سَيَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ» 
الفرقان : . ٠+‏ 
٠٠‏ طِإِنَالْسَتَاتٍيُدْمِنَالشَياتِ...» هود: ١١4‏ 
4 الشفاعة الحسنة والسيّئة 
١_طمَن‏ ب يَشْهَعْ شَفَاعَةُ حَسَنْة يَكْنْ لَهُ تَصِيبُ مِنْها 
وَمَنْ يَشْمَعْ شَفَاعَةَ سَئتَة يكن لَه كفل سنا ...4 
الثساه: عم 


يض ع كأ ها اس 
يَوْمَئِدٍ امنون » زد 


ع س ن/ 1144 


٠‏ 16و5!.:الموعظةالحسنة والجدال بالأحسن 
1ه لدع الى شبيل رَبك بالْمِكَة وَالتؤعظةٍ 
الحئة وَجاوِهُم بابي هي أَخسن....4 التحل؛ ١10‏ 
أسوة حسمئة 
؟0َلَقَدكَان لَكُمْ في رَشول الله أشوء حَسئّة ...4 
الأحزاب: 1١‏ 
عه« قَذْكانت لمم سه حَسَنْةٌ فى إنزهير وَالْذِينَ 
مه ...أ المبتحنة: + 
«9لقذ كان لكن بهم شو خشئةٌ لمن كَانّ 
يَرَجُوا الله وَاليَومَ الاجر ...4 الممتحنة : * 
18 الحسنة والشيية أي الخيرات والشرور 
0 «إنْ أَسَساكُمْ خسن نه 00 
َيه يَفَخوا بها...» آل عمرلن: ٠١‏ 
0< ... وَإنْ تُصِيِيُمْ حَسَنَة يَقُولُوا هذه مِن عِنْدٍ 
افون تيم ميق َعُولُوا هز من عِنْدِكَ قل كُلّ من 
لنساء: غلا 
ما أشابك مِن حَسَئَةٍ فين الله وَمَا أصَابَكِ مِنْ 
سَيِّنَة فين نفك ...» النّساء: 71 
500 عنيه السنة قأثوا لنا هذه وَانْ 
تُصِيْبمْ سِنَةُ يَطُُّوا يوسي وَعَنْ ققة ...4 
الأعراف: 117 


عَنْد الله» 


٠‏ إن تُصِبِكَ حَسَنَةٌ تَشَؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبِكَ مُصية 
يَقُولُوا فد آحَذْنا لَقرنَا ين قَيل...» 2 الّوية: .0 
١‏ طوَيسْتْجِلُونَكَ بالشيقة قبل الْمْسََة ...4 

الزعد : 1 
7 طقال يا قوم 4 نستفجلُون بالشهِكةٍ قَجل 


١١ج العجم في فقه لغة القرآن...‎ / 7٠ ٠ 


الحسَنّة ...» التسل: + 
7 ون بَدَلنَا مَكَانٌ الشَيةِ الْمَسَئّةٌ عن 
عَقَوًا...» ' الأعراف: 480 
14 8 ... وَبَلَوَْاهُمْ بالْْسَنّاتِ وَالِشَياتٍ لعلهُم 
يعون » 
4 الأسماء الحُسنى 
كدجو يك الآنشَاء الحشى فَاذْعُوه يا ...» 
الأعراف: ١١‏ 
5 لا...أيّا مَاتَدْعُوا قَلّهُ الآشتاة الحشنى ...4 
الأسراء: ١1١‏ 
1 طآنقة ل إلة إلا هْوَ لاما الحشنى» 
طم 
هت هِهُرَ اه الخالِقُ الْبارئٌ المصَوٌرٌ له الاتناء 
الحشق ...» المت 
+ الجزاء والأعمال الحعسنى 
2 ... وَكْلا وَعَدَ اله الحُسْئ ...> النساءةة 
٠د‏ «... وَيْتْ ملعت وَبَكَ المشئى على يسني 
إِسْرَاءِيلَ ينا ضير 10 « الأعراف : ١17‏ 
«١‏ ...وَْيَخْلقُنٌ إنْ أَرَدْنَا إلا الخشئ رَافْهُ 
شي هم كاؤُون» ُ التوبة: لا١ ١‏ 
لذن اسْتَجَابُوا لوهم هُ المشق...» 
:الوعد: ا 
“...و قحك ألْسِكمُمٌ الْكَذِب أَنَّ هم 
الحشني» التحل: 17 
4 لوَأمًا من أمَنّ وَعَيِلٌ ضَالحا فَلَدُ جََاءِ 
اشن ...» الكيف : انا 


الأعراف : 4 ؛ 


إن الِّينَ سَبِقتُ لْمْ من اشن وليك عَها 
الأنبياء: ٠١1‏ 
حت إلى َي إن ل عِنْدهُ 
فصلت: ٠.٠‏ 
200 الله الحشئى وَاهْهُ يا تَعْملُونَ 
خَبير ...4 الحد يد : ٠١‏ 
4 طفَآمًا من أغطى وَاتّقي» وَصَدّقْ بالمشق » 
فُسَنيسَرٌه إلييشزى » اليل: ه- + 
لل وَأمًا من جَِلَ وَاسْتففى * رَكَدْبَ بالممشني » 
قَسَمَيسرٌه للفشزى » اليل: 8 ٠١‏ 
5١‏ الحُسْنيَيْن 
طقل هَلْ تَريَصُون بن إل إخدى المشتيين ...> 
التوبة؛: ؟8 


5 لوَلَإِن ُجعْتُ 


:+ حسان 
إبال فين حَيْرَاتٌ حِسَان» الرّمن: +١‏ 
١ل‏ وَستَكِيْنَ الى رَفْوَفٍ خْطْر وَعَبْتَرِيٌ 
حِسَانِ» الرمن: كب 
أحسن: تفضيلة 
أ فعل الله : 
ال لصِيْفَة اله وَعَنْ آحْسَنّ مِنَ الله صِبعَهٌ وَتَْنُ 
َهُ عَايدُونَ» البقرة : ١4.‏ 
4ه « ... ثم آنْتَأْنَاه خَلعًا ار فَتبَارَكَ الله أَحْسَيُ 
الخالقين» ش المؤمنون : ١4‏ 
ل جَاتَدْعْرنْبَعلارَتَدْرُونَآَحْسَنّ الْخَالِِين» 
الصّافات؛ 6؟ا 
5 ليد خَلَفُنَا الإْسَانَ فى أَحْسَنِ تقو » 
١‏ القين : 


ب _ قعل الناس ؛ 
ال ذلك خَيْرُ وَأَحْسَنٌ تأُويلًا»ه الّاء: ١ه‏ 
هط ... وَزِنُوا يالْقِسْطَاس الْمُسْدَبِم ذ ذُلِكَ خَيرُ 
َأَحْسَنُ تَاويلا» الاسراء: 0 
4ل ط رذ تي بتَحبْةِ فَحَيُوا بأَحْسَنّ سنْها أو 
التساء: كم 
٠‏ وَقُلْ لعتادى يقُولُوا الى من أَحْسَن...» 
الأسراء: “اة 
١‏ هوْمَنْ أَحْسَنٌ دِيئا من أسَلم وَجْهَهُ ‏ وَهُوَ 
ميسن ...4 النساء: 6؟١‏ 
47 #... وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَّ لله مكنا قزم 
يو قلُونٌ» المائدة : 7 
+4 وَل ربوا مال الْيَجِيم إلا بالبى جن أَحْسَنٌ 
حَق يلع أَشُدّده الأتسام : 18 لاسرا 0 
4< ... ليتلوكئم أَبْكُمْ آَحْسَنُ عَملَا...» هود: ا 
وذ طإنًا جَعَلنا ما عَلَ الآزض زيئَةٌ لا لستَئِلوَهُمْ 
1 حْسَنٌ عَمَلُاه الكيف : ؟٠‏ 
47 «َانّذى خَلَنَ التؤث وَالَيوة جلو كم أيى: 
أَحْسَنٌ غَمَلُا.. .» الملك: ؟ 
4 طن تقض عَلنِكَ أَحْسَن المَصْصٍ با أَوْحَيْن 
ليك هذا القران ...»> فاشك + 
١ا...‏ إِِيَجْرِيَيمٌ اله أَحْسَنُ قاكَائوا 
يَعْمَلونٌ» التثوبة : ١7١‏ 
وَوَلتَجْرِ يد الذي صَبَرُوا أَجْرَهُم يأخْسن ما 
كَانُوا يَْمَلُونَ4 التحل: 13 


حوس ن7/ 7.1 


٠١‏ طليخرييع اله أَحْسَنٌ ما عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ 


فشله ...» الور : بار* 
«٠١‏ ... وَيَجْريَيمْ أَجْرَهُمْ بأخسن الذى كانوا 

ع . 5 

يُعْمَلونَ » الزّمر: 8 ؟ 


-2... وَلَتَجْزِيْبَهُمْ سن الْدَى كَأنوا 
يَعْمَلُونَ» المنكبوت: ‏ 
٠4‏ «أوليكَ الّذِينَ تيل عَبْئعْ خسن ما 
غَيلوا...» الأحقاف: ١١7‏ 
٠‏ وَلَا تُجَادنُوا آهل الكتاب إِلَّا بالبى هي 
ا 
١١‏ طوَإذًا على علي ايَاثنا يَيِئَاتٍ قَالَ الذ 
كنْدُوا للذيخ امنُوا أي الث يقن : 00 


ياه مسرم : 7 
٠ط‏ كم أهلكنا قَبلهُمْ مِنْ نِهُمْ أحْسَنٌ ثانا 
وَرِؤْيا4 عر حم 11 


طأصْحَابٌُ الجسة يَوْمَئِذ غير مُنترا 
ا ام 1 5 - 
وَاحْسَنُ مقيلا» الفرقان: +11 
5 عبر يم ع قن سك ا ّ - 
-١ .‏ طوَلَايَنُوتَكَ َمل إلا جنْتَاكَ باحق وَأَخْسَنَّ 


تَنْسير)» الفرقان: ب 
٠٠١‏ طأنه بَزْلَ أخسن الْمحَدِيث كِتَابًا مُتْشَايئ 
مَقَان ...4 ازمر ؛ "؟1؟ 
١‏ لوَانْيعُوا خسن ما أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ بِنْ 
.+ الزمر: 08 


ال ج١١‏ 


ازمر : ١‏ 
وَأَمَدْ قَوْمَكَ يَأحُدُوا 
الأعراف: ١+6‏ 
5- 9وَمَن أَعْسَنّ قَْلا بمْنْ دُعَا إل الله وَعَمِلٌ 
ضَالا ...4 فصّلت : 78 
*7: ما أحسن الله فعله 
لالْذى أَخْسَنّ كل قئء خَلقَهُ وَتسدَا حلْقَ 
الإنْسَانِ مِنْ ملِين» 


42-5 ... ووز ؛ فََهْسَنَ ود ؟ وَرَزْ 


من الطَئِبَاتِ ...> المؤمن .4 
١‏ ط... وَصَورَكُمْ فَأَعْسَنَ صُوَرَكل اله 
الستصير» التقابن : ؟ 


2-6 .. قَدُ أَعْسَن انه لَهُ رزقا» الطلاق ١ ١.‏ 

4 ما أحسن النّاس فعله 

لتك ائينا مُوسَى الْكتَاب مَامَا عل الَذِى 
اعْسَن ...4 الأنعام: ١84‏ 

2-1 .. . قال مَعَاد الله 
لا يُِْحُ الظَالُونَ» 

...كد جَعَلهًا رَىّ ع و قد َحْسَنَ بى إذ 
غْر جنى مِنّ الشئن و جَاء بكم من الْهد ...> 


1١ + يوسفي:‎ 


5 7 
الله نه رَنْ أَحْسنْ مَمْوَاىَ إن 


يوسف: 17 


5 


9-7 ... ولا تنْس نْصِبَكَ مرخ الدُنْيَا وَأَهْيِْ 
كما اعْسْن الله اليك ...» 
١17‏ 9إنا لا نُضِيمْآَجْرَ من أَمْسَن عَمَلًا» 
الكهف ؛ ٠‏ 


الْمَغرُوب وَأَدَاء إل ياغسان ...4 


القصص : /الا 


اخشانا...» 


لإنْ أَحْسَلم” أَحْسَنم للقي 
ذَلهًا...»4 الأسراء : لا 

6 طلِلّذِينَ أَحْسَيُوا » مدا مجم وَاتَنَوا أَجْدِ عظية» 
آل عمران : ١1/7‏ 


سخ اك 
مون اشام 


لا فوا توا وَالْكُ يك 
المخسدن» المائدة: مو 

لِلَذِينَ أَخْسَنُوا المُشَئ وَزْيَادة ...4 
يولس :51 


2-4 ... وَجَبْرىَ الْذِينَ أحْسَنُوا بالنشني» 
التجم: *١‏ 
توا قن ؟ أله كان يما 
التساء: ب ؟ ١‏ 


لزان تحْيسسُوا ود 
عر ماع 
لون خبير» 


... وَأَحْيِسُوا إن افه مب المخسنت» 
البشرة: ١‏ 
8 ... وَهُمْ يْسَبُونٌ اك محْسِنُونٌ ضلكًا» 


٠١4 : الكيف‎ 

80 الإحسان 
97 ... قَمَنْ عفَ لَهُ من أجيد كي قَانبَامٌ 
البقرة: اا 
١7‏ ؤَألطّلاقٌ مَدْثَانٍ فَإِسْتاكٌ يَعْوُوفٍ آز 
تَشْرِيم بالحسان ...> البقرة: 9؟؟ 
+ (وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنّ الْمُهَاجِرِينَ 
َالآْصَار وَالْذِينَ انَّعُوهُمْ بإِحْسَانٍ رَعِيَ الله عَنْهُم 
وَرَضُوا عَنْهُ عَنْهُ...4 التوبة: ٠١١‏ 
8..- لا قَسغهِدُونَ لاله وَبِالْوَالِدَينِ 


البقرة: لم 


11 لرَاغِْئدُرا اله ود تُشركوا به شَيِئًا 
َبالْوَالِدَيْن اهْسَانًا ...> النُساء: م 
١67‏ «ألا تشركوا به شَيْكَا وَبِالْوَالِدَيْن إخْسانا» 
الأتعام : 1 

١ 5‏ ام ع 2 ف به رم 
##رقضي رَبك الا تليدوا الا إيساه 
َبالوَالِديْنِ إِمْسَانًا» 
- طوُوَصِّئْنًا الْانْسَانّ بِوَالِدَيْهِ امْسَانًا ...» 


حتنا ها 


الاسراء : 716 


الأحقاف: ١١6‏ 
١6‏ لان الله يَأمُُ بالْعدْلٍ وَالِعْسَانِ وَإِيَاي ذِى 
الي ...» التحل: 4٠١‏ 
١‏ طقل جز الإخسان إل الاخما» 
اومن : 3 
5« ... َُجَامُوكٌ يَخلُِونَ بالله إنْ ردنا إل 
إِحْسَانًا وَتَوْفِيعًا» الشبناء: 33 
5 المحسن والبحستئين والمصمييئثات 
١6‏ (تل عن ألم وجهة ف َمْوَي قآ: 
البقرة: ١١1‏ 
+ طوَمَنّ يُسْلِمْ وَجهَهُ إل الله وَهُوَ عمسن فَقَد 
استَمسَكٌ بالْعُروَة الْوثْق ...» لقبان: ؟؟ 
06 #... ومن يهنا سن وَعظَاام لنفْسِهِ 
تبين» السّافات: ١1‏ 
إن اله مع الّذِينَ انَقََا وَالْذِينَ هُمْ 
مسسُون» التحل: ١18‏ 
7 و رَقُولُوا جِطَةَ تعفد َكُمْخَطَايَاكُمْ وَسَآَرِيدُ 
الْخسنين» البقرة :02 
4< ... رَعَلَ الْمُفيرٍ قَدَرُهُ مَتاعًا 


0 ل" بات 5 
جره عِنْد رَبّه ...4 


ع س ن/ ”,ب 


بالْمَلزِونٍ عَنَا على الْمُشْينين» البقرة 1" 


لوَالْكَاظِمِيَ المي وَالْقَافِينَ عَنِ الا 
رَانهُ يِب المخسنين» آلعمران: ٠4‏ 
«...ناغت عام وَاضْلح إن الله يِب 


التخيين» المالدة: ١"‏ 
- ل ..غَالِدِينفبَازَذْلِكَ جَرَاء التطينين» 
المالدة: على 


7< ...وين وريه 5و3 وَسَلَيِلنَ ولوب 
رَيُوشْفَ وَمُوسى وَهْوونَ وَكَذْلِكَ تجْرِى الشخيبين» 
الأتعام : 4.4 

01 ل .. اكيب مم به َمِل ضَايم!ة الله 
لَابْميعْ جر التخْيدين» الثربة: 17٠١‏ 
4 ؤرَاضْبرْتَانانه لاتضيع الج الفخيدين» 
هود: ١1‏ 

6 «ولَما بَلْمَ آشدة انيناغا زعلنا 
وَكَذْلِكَ تْرى الفغينين» 
23-06 ...نصيبُ برَخينا من نَشَاءٌ وَلانضيمٌ أآجْر 

ظ بوسف : 7م 
١7‏ هِإنهُ من بلي وَيَضيِ إن الله لا يُضيع أجر 
المُخسنين» ا 
٠‏ ؤولكا بَلَمَ شد وانتوى انيناة خا 
وَعِلْمَا وَكَذْلِكَ تَْزى الفخينين» (القصص: ١4‏ 
6 طق صَدٌّنْتٌ الإيًا إِنّا عْذْلِك تَنِرى 
الشغينين» الضّاقات: ١١6‏ 
لسلا غللى ُو مَل القاكين» إن كُذَلِكَ : 
َْزِى الشفغخيبين» المائات ؛ خلا, ١.ى‏ 


يوس ؛ ١7‏ 


1٠ بوسف:‎ 


5 * /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 


١‏ وسَلَامٌ على إيزهِييَ © إن كَذْلِكَ تجْرِى 
الْخينين» السّافات: ,3١14‏ ١و١‏ 
7 ملام عللى مُوئى رَهْوُونَ نا كَذْلِكِ 
تجْري الشخسنين» الصّافات : + 17 93و 
7 طَسَلَامٌ عللى إِلْ يَاسِيَ» نا كَْلِكَ تجزى 
الْكحْنين» الماقات؛ 1,77٠‏ 
لل" مرا م تق يي امن رع #6 اس 
8# ...اولئك هم المتفون» لح مَايَشَاوٌنَ 
عِنْدَ رَمسِمْ ذلك جَرَارًا الْمُحَيبين» الزّمر :1,17 
الال د 2 كي ع كر 5 8 
2-6 كلوا وَاشْرَبُوا هَنَيًا با كنم تَْمَلونٌ © انا 
كَذْلِكَ تَوْرِى الْمْشْيِنِين»ه2 المرسلات: *4, 44 
7 إن رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِنْ الْسُحْسِنين4 
الأعراف: 0 
...واد لوا الَبَاتِ شَكدًا نَمف لَكُلْمْ 
4 تاغل المخينين من سَبيلِ وه عقو 
رَجِير» التوبة: 4١‏ 
-ل8..الْهِئنًا بتَأويله إِنَا نَرْكَ مِنّ 
المُحْسنت» 


نيا 


١51 : الأعراف‎ 


يوسف؛: 7" 
“إن لَه نا شَيْخًا كُبِيرًا فُخُدْ أَحَدّنَا مَكّائَهُ إنَا 
َرِيكَ من المخينين» 
١‏ لكَدَلِك سَخْرَهًا لَكُمْ لَتُكَيرُوا الله عللى 
مهديك وَبَشّرِ اللْحْييدِين» اليج ام 
"ا «...ليْنْذِرَ الذين ظَلمُوا وُتشرى 
للفطسنين» | الأحقاف: ١١‏ 
١‏ «أؤ تَقُولَ جين ترى الْعَدَّابٌ لَوْ أن لى 555 


مجك الل 0 5 
فاكون مِنّ الشخيسيين» الزّمر: مه 


يوسفب: لل 


لَوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فينا بينم يشام 
َإِنَ اهلْعَ المُشْيِسْين» السنكوت: 4 4+ 

طا تلك يات الكتاب الخكير» هدي 
وَرَعْنَهٌ للْمُخيسنين» لقران: ,7 

طأخذين ماأنيئؤ رَدُيم انمْ كَانُوا قَبِلَ لِك 

/17 « ..قَانّ الله أَعَدّ للفحستاتِ مِنْكُرٌ أَجْدا 
عَظيتا» 

ويلاحظل وَل أتُاجاءت مفهوم وأححد ومصاديق 
عديدة ؛ تذكرها حسب ما ردنا الآيات: 

الأوّل: جزاء الأعبال فى الدّنيا والآخرة؛ وقد ذكرا 
ممًا فى )١-1(‏ وخصوضًا جزاء الآأخرة في الباق إلى 
)١4(‏ بألفاظ ؛ في كل من الدثيا والأأخرة: 

١الحمسنة‏ فى الدّنيا والآخرة .)1١(‏ 

متاع الحميوة الدّنيا (0), 

ال ثواب الذانيا (4), 


الذاريات: 11 


الأحزاب؛ 14؟ 


أبر الآشهرة (9). 

5 وإنه في الآخرة لمن الصّالحمين (1). 
ال سيسن ثواب الآخرة (1, 

/ال حسن الْثُواب ,)١9١(‏ 

ف حسن الماب (6و14). 

1 طوبى لم وحسن مآب ,)١1(‏ 
٠م‏ الزّلق وحسن مآب (؟1 و17), 
١‏ نعم الثواب وحسنت مرتفقًا (لرا. 
7 حسلت متقا ومقامًا (ة, 
القّانى : سُسن القول (18) 


اثالث : حسن العمل بألفاظ: 

.)111 اقتراف الحسنة وحراؤها‎ ١ 

ااتفاذ الحسن .)١1/(‏ 

ل تبديل السوء بالحسن ,)١8(‏ 

ع القوصية بالوالدين ْم (15). 

ه#من زيّن سوء عمله فرآه حدما( ١؟).‏ 

الابع : الإعجاب بحسن الثساء .)1١(‏ 
. الخامس : سُّمن القبول وسٌّسن الائباث (؟). 

الشادس : القرض الحسن (7؟ -غ!؟), 

السَابع : البلاء الحسن (4؟). 

الثّامن : المتاح الحسن ( ١‏ *, 

التّاسع: الرّزْق الحسن في الداّنيا (91 36), أو لي 
الآخرة (74. 

العاشر : الأجر الحسن (80و06. 

الحادى عشر : الوعد الحسسن (/ااوي؟), 

الثّائى عشر: فعل الحسسنة وجزاؤها بأطوار؛ 

١-مضاعقة‏ المسنة (0. 

؟-له عقر أمثاها (47). 

له غير متها (/اء و4 4). 

4. له حسنة فى الدّنيا ٠(‏ + و١غ).‏ 

#زيادة الحسنة 150 و١١٠او/ا؟أ).‏ 

الثالك عشر: الشّفاعة الحسنة (81). 

الابع عشر: الموعظة الحسنة والجدال بالأحسن 
ل" ٠‏ 

العاضى عسء لوي و1 

الشادس عشر: مقابلة الأعبال المسنة والشيّئة 


ع س ن/ #6 


بأطوار: 
١-عدم‏ استواء الحسنة والسَيّئة (17). 
؟”-درء الشكتة ورفعها بالحسنة 27١‏ 58), 
7 تبديل الشكّثات حسنات [84). 
؛-الحسنات يُذهين السّيّئات .)3١(‏ 
الشابع عشر : مقابلة المسنة والسيّئة فعنى 
المنيرات والشرور للمؤمئين والكافرين والمنافقين: 
١‏ موضع المنافقين قيال الحسنة والشيّئة 
للمؤمنين, وللتَىطيّة (لاه و .)1١‏ 
1 موضعهم قبال الحسنة والشيئة طم (058), 
7 الحمستة من ايد والشيّتة من الئاس (لمة). 
؟-استعجال الكقار المّئة قبل الحسسنة (51و7), 
4 تيد يلاله للكافرين الحمسنة مكان الشئّثة (3). 
كبلاء الكقار بالحسنات والشيئات (14). 
وفى آيات الحمسنة والسَيّبد متمعتين يحُوتُ: 
-١‏ مجموعها ١4‏ آية: ٠١‏ آياث في الأعبال 41 
)١‏ منها يتان جاءتا جممًاء و4 آيات في الخير والشّرٌ 
(64-5امتبا آية واحدة جاءت جمعًا (15), والباق 
عفر دا. 
؟ تسع من أيات الأعبال تستحيدّث عن مطلق 
الأعبال المسنة والسّيّئة. وواحدة عن خصوص 
الشفاعة الحسسنة والشيّكة, كا أنه إحدى آبتى الجسمع 
متبا تنتحداث عن تبديل الله التَينات ا 
والأخري عن إذهاب الحسنات الشسّئات ومالما إلى 
معنى واحد. لاحسظ ب د ل: «يبدل». و ذهاب:؛ 


7 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج؟١‏ 


”ل واحدة متبا (؟4) ننق أن تستوي الحمسنة 
والسَّسّئة, وهذه مع ثلاث بعدها  41(‏ 48) تتحدث 
عن دفع السّيّئة ودرءها با حسنة, مع تفاوت بين الذفع 
والدّرء, فق آيثين (؟4 و"4) يأمر بدفع السَيّمة بالق 
هى أحسن , مع فرق بينهما أيضّاء حيث لم يذكر السيئة 
بعد الدّفع اعتادًا على ما قبلها في (41) فجاء «لَا تَسْتَوٍ 
الْحْسَئةٌ ولا الشيتهُ دقع الى هن أَحْسَنٌ» وذكرت في 
(؛) «إذقغ بالتى هِن أَحْسَنْ السَيئّة. 

وفى أيتين بعدضها[غ4غ و6غ]) جاء توميف 
الصّالحين من أهل الكتاب والمؤمتين بأئّهسم يدرؤون 
با حسنة الشيئة وليس فيهما أمر. لاحظ د ف .ود رأ 

4 وجاءت لى ثلاث بعدها (45 ب48) مشاعفة 
جزاء الحسنات: دون الشيتات؛ باختلاف فى حياقها. 
فقد نص فى (41) على أن الممكنة تمر مشر أمثاها, 
والشيئة ببلها تأكيد؟ أي ئق الظلم على من جاء بها. 

وص في (/21 و548) على أن من جاء بالحسنة فله 
خير منها من دون تقديرء كبا جاء فى أيات مضاعفة 
الممسنات, وفى بعضمبا أضمافًا كثيرة بلا تعديد , وجاءت 
في خصوص الإتفاق مضاعفة جزاءه إلى سبعمئة وأكثر : 
7 الّذِينَينْفقُونَ أَموَاهُمْ فى سبيل الله كَمَقْلٍ حَبْةٍ 

: نِمَتْ سَبْع سَتَابلَ فى كل سُنْئلة مان حب 5 َب رَاههُ يُضَاعِتُ 
نب واف واب عَليم» البقرة أثل 

وأمّا في جزاء الذي أوتوا بالسة فقد أكّد في 
الآيتين أَمَّهم لا يمزون إلا ما كانوا يمملون نفيًا لظّلم 
بهم. والكلام قي الجزاء طويل. لاعظ: ج زي: 
«الجزاء». و ض ع ف : «مضاعفة», 


جاه فى آبة الشّفاعة (01) التّقابل بين مّن يشفع 
شفاعة حسلة. ومن يشفم شفاعة سيئة. فقال في 
المسنة : طيَكُنْ لَه َصِيبٌ نجام وفي الشيئة: ط يُكن لَه 
كفل بْجا4. لاحظ: ش ف ع, ون ص ب, و ك ف ل, 

1 هسذه الآيات كلها مكيّة, وسياقها سدح 
للممتئئ: سوى واحدة  )81(‏ وهى أي الشُفافغة ‏ 
فدنيّة, أَوَهَا مدح لمن يشغع شفاعة حستة, وآخرها ذم 
من يشفع شفاعة سيّئة, وتبعل للفريقين سمشافى 
شفاعتهيا مع تفاوت سبق , لاحظ «اش فاع:. 

ل هذه كلها 1 آيات الأعبالء وما آيات المثير 
والشّّ ‏ وتقل عن تلك بواحدة ‏ فسياقها ذمّ ‏ عكس 
آيات الأعبال ‏ وموردها الكثّار أو المنافقين, أو آل 
فرعون أو اليهود. حسب ما قبلها. فلاحظ . وأريع منها 
مدئة (8-51ه و١٠)‏ والباق مكية, 

ل ومن بينبا آية واحدة (488 وفعت محل البعث 
من جهات, وهى من تدمّة ما قبلهاء وقابها أَيْنَ ما 
تَكُونُوا يُدْرَكَكُمٌ الْمَوْتُ وَلَو كنم فى يد ودج شبد 
و ن نص خستة ولاه من عند اله وإن نم 
عيْنّةٌ د وا وين نو قل كل بن ند الو مال 
ولا لقم لا يدون ُو دين هما سابك ين 
عْسَئَةِ فين الله وَمَا آَصَابَكَ مِنْ سَيَةِ فِنْ نَفْسِك 
وَآوْسَلتاكَ لِنّاسِ رَمُولًا وك باله تَبيدًا4 النساء: 
الاو قلا 

واحدى تلك الجهات: أنّ القائلين بأَنّ المسنة من 
عند الله والسئئة من عندك مرددون بين الهود والمافقين 


أو الفريقين ممّا, 


فكان اليهود يقولون ذلك لني كبا كانوا يقولونه 
لوسى فى (01): طقَاذَا جَاميْيهُ لْحَسَنَةٌ قالوا آنا هذه 
إن تُصِبُِمْ َه يَطُيرُوا وى وَمَنْ صَعَة)» . أم هم 
المنافقون مثل عبد الله بن أبيت. أم كلا الفسريقين كانوا 
بقولونه الي يلل . 

وثانيها: ما هو المراد بالحسنة والسيتة أهما المنصب 
وعدمه في المرات, أو المراد بالمبنة: التصر فى بدر, 
وبالسيئة: اللكث فى أحصد, أو المراد بجها؛ هر الشّاعة 
والمعصية , فتندرج هذه فى آيات الأعيال, وغخرج من 
إيات الخير والكّ>؟ 

ثالنها؛ إذا أريد يجنا الير ال فكي لسسع ين 
َثُلْ كل مِنْ عِنْدٍ الو» (09) وبين ما أصابك جين 
حَسَنَة فينَ الله وَمَا أضَابَك مِنْ سيد فنْ تفيبك4 (58) 
لاحظ التصوص فى الإجابة على هذه الأشئلة»و ليبج 

الثّامن عشر : الأسياء الممسنى (348-18). 

التاسع عشر : جزاء الأعبال الحمستى (335- 4/, 

العشرون: الحنسنيين ( )٠٠١‏ وفى هذه الثّلاث عوث: 

١‏ (الحسنى) فى (الأسياء الحسبى): تفضيل وهي 
مؤنْث «أحسن» مثل «أفضل فُضْل» فعنى الآيات 
الأربع أن لله أحسن الأسماء ؛ وأنّ أسباءه كلها أحسن 
الأسماء. قال ابن منظور 35 اق رك الأسمَاء 
الحشى » : «الحتسسنى تأنيث الأحسن يقال: الاسم 
الأحسن والأسباء المسكى... ومثله للِعْرِيّكَ مِنْ يبنا 
الكمرى » طها: *؟؟. ولان الجياعة مؤئئة ...4, 

" وأمًا في باقي الآيات ف (المسسنى) كا يأتى - 


900 اسم مصدر. قال ابن منظور (17: )1١0‏ في 
لوَصَدَّنَ بالحشئي» (0/8, و ؤَلِلَذِينَ أَحْسَنُوا الحشنى 
وَزْيّادة) (1710): «والمستى: ضد الكوأى... ومته 
الس والتؤنق والثى واللنيى د..نه 

ومنها «الحسسنيين» تثنية الحسسى , والمراد بهسيما 
التصصر والقّهادة. وهها َم الجاهدين فى جهادهم. 

4 الحسنى فى الآيات (38- 4/) جاءت مصدذا 
قام مكان الوصف, وهي إِمَا عمل. وامًا سوام أو وعد 
بالجزاء: 

فالعمل فى «إِنْ أَرَْنا إلا المشئى» ,)0١(‏ تقلا عن 
المنافقين الّذين بنوا مسجدًا طعرارًاء حيث حلفا نّم لم 
يوا بعملهم هذا إلا امسن . قال الطبرسيٌ (: 0 
«لعناء أن هؤلاء يحلفون كاذبين ما أردنا بيناء هذا 
المسجد إل الفعلة المسنى من التوسعة على أهل الضّعف 
مله من المسلمين». 

والوعد فى آيات: 

١‏ لوكت كلت رَئْكَ المُشنى» (./0 أي أنجّر 
وعده بالحسنى . قال الطبُرسي (1: ): لامعياء صب 
كلام رك بإنجاز الوعد بإهلاك عدر بنى إسرائيل 
وباستخلافهم فى الأرض ... وفيل: إن الكلمة الممُسنى 
قوله سبحاته : لوَثُرِيدُ أن نَعُنٌ عَلَ الّذِينَ لعُطْعُِوا في 
الَْْضٍ» القصص: 0. 

)- ملِلَذِينَ استجَابوا ريم الحمشنى» (0/1, قال 
لسن (ا: 10): «والمراد به للّذين أجابو! دغوة الله 
وآمنوا به وأطاغوه الحشى. وهي الجتة» فالمسى فيها 
ما وعد بالجمئة أو هي نفسها جزاء. 


0 المعجم في فقه لغة القرآن...‎ / "١8 


لان الِّينَ سَبقّث لم يا المحشئى» (0/0. قال 
الطَْبْرمِيَ (4: 14): «أي الموعدة بالجئة. وقيل: 
الممسئى: التعادة عن ابن ريد : وكأنّه يذهب إلى 
(الكلمة) بأنّه سيسعد أو إفى اليدّة لهم على طاعتهم 
فأنْت المسسنى». 

لَوَصَدَّقَ بالُشنى», وَوَكَذْبَ بالحشنى» 
(194و04, قال الطَوْرسِيَ (0: 01): «معناه صدّق 
باليدّة الممسى ... وكذِّب بالجمئّة أو التُواب والوعد...». 

وأنا الحزاء ففى آيات أيضاء 

١‏ طقْلهُ جِدَادٌ المسل» 04 ؟ ان لى عنْدة 
للحُشنى 4 5 َكل وعد اله الحشنى » لقا 
:لَوَيصِت السِنتهُه الكَذِبَ أن َم المشه4 00 

قال الطَّبرِسِيَ: «إنّ هم الحسنى : وهي| البتون عدن 
امد . وقيل : معناه تصفون أن لهم “مم قبح قوم من 
اله الجزاء المنسن , والمثوبة الى وهي الجنة ...؟. 

الحادى والعشرون: «حسان» جاء في أبتث: 
وَخَييَاتٌ سان . وَعَيقرِىٌ جتانٍ» (41و45) 
وهي جمع «حدّن وحَسناء» أي للمذكر والمؤنْث معًا. 

في الأول هي وصف 9خَيْراتٌ» . قال ارسي 
(ه: ذحكاء مأى تساء خيرات الأشلاق حسان 
الرسوم ل 

وي الثاني وصف لاعَبْقَرِىَ) وهي جمم 7 بها - 
كما حكى الطَّبرِسِيٌَ-الزّرابي؛ أو الطّنافس ء أو الدّيباج » 
أو البْسشّط ‏ أو كل ثوب مَوْمْي . لاحظ :لدع ب فى ر». 

واللاقت للنطر أن هذا اللفظ كُرّر مرتين فى سورة 


الإعمن وم يأت 3 غيرهاء والرّويٌ فيها «فعلان» 


بعليث الفاء, مثل «اليّحمن والقرآن والإنسان» أو ما 
بوازيها أو مُقاريها اما مفردًا وجسمًا سثل (الشّار 
والأعلام): أو فعلا مضارمًا مثقّ مثل (تكذبان ويئفيان). 
وقد كُدّزت فيها رويًا ألفاظ أخرى مثل (الميزان 
وجانٌ) آمرّات. و(المرجان والإكرام وجنتان) مرّتين 
و(تُكدبان) اليرة. 
وببذه الحاسن اللنظية سيت السّورة «عروس 


القرآن» وجاءت فيها أقصير الآبات القرآنيّة, وهي : 


الثّانى والعشرون : «أحسن» تفضيلا + امرّة 
117 وهي أكثر صيثها عددًا في القرآن بعد 
امسن والمستين , وهى على أقسام: 

أ وصف الله تعالل فى آيات: 

١-«أحسن‏ صبغة» [18). 

؟«أحن الخالقين» ( 54و فانا. 

"ب «أحسن سكناه (11), 

ب-وصفًا للقران في آيات: 

.)49/( «أحسن القصص»‎ ١ 

؟«أحسن تفسيراه .,)١١4(‏ 

؟ «أحسن الحديث» .)1٠١(‏ 

.)1١11( إليكم»‎ 00-6 

6 «أحسن القول» ,)١١47‏ 

"ديأ خذوا بأحستباه (1117). 

وقد سبق في نصوص هذه الآيات اختلافهم في معنى 
الأخذ بأحستها وستيحتها. 

ج-الإنسان وأعياله: 


.)83( «أحسن تقويم»‎ ١ 

ل «أحسسن تأويلة» فى الرّدَ إلى اللهء و«الوزن 
بالقسطاس المستقمر» (/1وما). 

"هرد التّحية بالأحسن» (ذايا. 

:- «القول الأحسن» ( ١٠5و .)1١4‏ 

6 دأحسن ديئاه (41), 

"هرد مال اليتيم بالتى هي أحسن» ('11). 

اد دبلاء من هو أحسن عملا (91-94). 

ل «الجدال بالتى هي أحسن» .)٠١9(‏ 

8 «دأحسن دان .)٠١1(‏ أى قال الّذين كفروا 
للذين آمنوا إنكارًا وتكذيبًا : أيّ الفربقين خير مقامًا 
ومجلسًاء والندىي: الجلس. لاحظ : لان د ي. 

٠‏ «أحسن أثانًا ورأيّاه .)٠١/(‏ وكذلك_قتالوا 
لم : أيّهها أحن أثانًا ومنظوا, لاحظ : «رأكم: 

١١-«دقع‏ السيئة بالتي هي أحسن» (61و61). 

7 «قبول أحسن الأعبال» .)٠١4(‏ 

«أصحاب الجتّة أحسن مقيلا» :)٠١8(‏ أى 
أصحاب الجنّة موضع قيلولتهم ‏ وهي الاستراحة في 
نصف النّهار أحسن ‏ 

د جزاء الأعبال بأحستبا (41ة  :)١١‏ وقد سبق 
فى نصوصهم اختلافهم في المراد بأحستها هل الأحسن 
وصت للأعبال أو للجزاء؟ وستيحتها. 

الثالك والعشرون: مسا أحسن اله أو أحسن 
التاس فعله: 

فا أحسن الله فعلد ثلاثة؛ 

١‏ «أحسن كل شيء خلقه» .)١١5(‏ وهي عامّة 


لجميع متلوقات الله وقد خصي الإنسان من بينها بأنّه 
تعالى أحسن صورته (113 و119), وأحسن رزقه 
لمالا وخلقه فى أحسن تقويم (81)., وأنّه ومف 
نفه بخلقة الانسان بأحسن الخالقين (84). وهذه إن 
دلت على شىء تدلّ على اهتامه تعالي بالإنسان ويرّزه 
من بين الخنلوقات الاحظ اللإنسان] 

لاأحسن صور الاتسان» (115و119). 

ا «أحسن للإنسان الرّزْق» .)١١4(‏ 

وا لس الثاني قله امور فق ريطا يرجم إلى 
الله أيضًا احهالا أو جزمًا: 

١‏ إنيان الله مُوسَى الْكِتَابَ ماما غَل الى أَْسَن 
[14). وقد سبق في تصوصها اختلافهم في لَالْذِى 
أَعْسَنَ» أنه مومى طب . أو من أحسن من بتي 
إسرائيل, أو كل ممسن, أو ما أحسن الله به إلى موسى 
من التبية , أو غبرها؛ فلاحظ. 

؟-ما أحسن إلى يوسف ريّه أى فرعون أو الله 
تعالى . ( 4١7١‏ 

اد إحسان الله إلى يوسف باخراجه من الجن 
وإتيان أهله من اليدو. ,)17١(‏ 

ع إحسان الله إلى نبتنالية (1؟1١).,‏ 

_جزاء من أحسن عملا :)977-١1194(‏ وقد جاء 
فى الآيات بأساليب مختلفة, 

1 الّذين يسيؤون ويحسبون أَتّمِ يحسئون (1171). 

الإابع والعشرون: العمل والأمر والجسزاء 
والعشرة باحسان ٠امرّات:‏ 

١-الأداء‏ إلى وى المقتول بإحسان (1717). 


١؟ المعجم فى فقه لغة القرآن... ج‎ / "6٠١ 


ا تسر المرأة عند الطّلاق بإحسان (171). 

”ل اتّباع السابقين من المهاجرين والأتصار بإحسان 
(71). 

,)١189 -١8( الاحسان بالوالدين‎ 4 

6 أمر الله بالعدل والاحسان ,)14٠(‏ 

1جراء الاحان بالاحسان (181). 

الخامس والعشرون:ادّعاءالا سازمن المنافقين 
مد 127 


الشادس والعشرون: امسن والمسئين والمستاث . 


وجزاؤه 4ثامرّة وهم أصناف: 

.)١841و‎ 147( تن أسلم وجهه لله‎ ١ 

كو" المتّقون والصّابرون (145 ١192454‏ 
وإثكوفة) 

الماهدون (8أ١).‏ 

و5 الكاظمون الفيظ والعافون عن الساس 
15 

من عفا وصقح عن المسبيء .)١18+(‏ 

ف الأنبياء والصّالحون من ذرَّيّاتهِم ١58(‏ و؟6١‏ 
وففاواذ ١‏ 19 1) 

ة_الْوّمئون والصّالحون ١81١(‏ و *189). 

)١89/( المستغشرون‎ ٠ 

١‏ الحسينات من أزواج 0 فيلا 

من ممّع النّساء المطلّقات بالمعروف .)١18(‏ 

وأما جزاؤهم فألوان وأقسام: 

155( هم أجرهم وما يكساؤون عند ريّهسم‎ ١ 
و154).‎ 


"إن الله مسهم ١85‏ وغ .)١‏ 

ال غفران الخطايا وزيادة .)١1419(‏ 
غالاستمساك بالعروة الوثق (144). 
إن اش عسهم ١45(‏ و١6‏ 1). 

المخلد في المئّة ولذاتها (151). 

الا يضيع الله أجرهم .)١81-1١861(‏ 
رحمة الل قريب متهم (175). 

5 ليس عليهم من سبيل (94), 

٠‏ يشر هم الله ورسوله (119/1و111). 
5 سلام الله علمهم (-137-15) 

" “اغداية والرّحمة هم (1176, 

طم علم تأويل الرّؤيا (139), 

4 تي المعذبين أن يكونوا من الحمسنين .)١7(‏ 


ويلاحظ ثائيًا : أن هذه المادّة تبمًا لمعناها اللغوئ 
جاءت فى القرآن مدسًا دام بألوان من الوعد والجسزاء 
والترحيب والتّبشير والترغيب. إلا فى آيات يلوح منها 
الم إلا أن ادم فيها ليس في شي ء حسن : بل فى ادّعاء 
القبيح أو ححسبائه حسنًا, أو تمت المسنة بلا موجب, أو 
المحسد عل من أصايه حسنة. أو إستاد المسنة إلى 
أنفسهم وإسناد التيّئة إلى الأنبياء مييق , ونوها مثل: 

١‏ 2آفْمَنْ رُبْنَ لَه سُوءٌ عَمَلِهِ فَرَأهُ حسئًا...» 
.)1٠(‏ قال الطَمْْسِيٌ (4: ١٠‏ 4): «يعني الكقار رينت 
هم تفوسهم أعاطم: السَيّئة فتصوّروها حسنة؛ أو 
زينها الشّيطان لهم بأنّ أماهم إلى الشبه المْضِلّة وترك 


التّظر فى الأدلة. وأغواهم حي تشاغلوا يبا فيه عاجل 


اللذة وترك الكثئة. 

" لوَليَْسْلدُىٌ إن أَرَدْنَا إلا المُشئى» ١1ماء‏ 
حاءت يشأن المثافقين الذين بنوا مجدًا ضعرارًا وكفةًا 
وتفريمًا بين المسلمين , وإرصاذا لمن حارب الله : وحلفوا 
أئهم لم يُريدوا به إِلا مسب .07١(‏ 

وقد سبق كلام الطيرسيَ فيها. 

5 جاءت بشأن الكقار: « وَلَيْنْ وُجِفْتُ إلى رَيَ 
إن لى عِنْدَهلَلَحْسْئ ...> (1/), قال الطّفْرِسِيَ (18:5): 
«أي لست على يقين من البعث , فإن كان الأمر على ذلك 
ورُدِدت إلى دي أنّ في عندء للحالة المنى والمزلة 
المتى - وهي الجنّة ‏ سيُعطيني في الآخرة مثل ما 
أعطانى لى الدّنيا .. ١‏ 

غ-جاءت يشأن الكمّار أيضًا: (ِالّذِينَ ضُلْ سَفييُم 
في الْحبوةٍ الدّنيَا وَهُمْ يحْسَبُون أَُمْ يحيسئُونٌ نبئها» 
(191). قال الطَبرِسيٌ (4: 17]): «أي بطل عملهم 
واجتهادهم فى الدثيا , ويظُون أئهم بفعلهم حسئون وأنّ 
أفعاللحم طاعة وقربة», 

0 - في الكفار أيضًا : «وَتَصِفٌ انيبم الْكَذِب أن 
َه الشي» (/0, أى جعلوا البنات لله والأيناء 

أو أنَّ هم مع قبيح قوم وسملهم من الله 

الجزاء الححسن والجنّة, لاحظ الطَّْرسيَ (: 634). 

8-١‏ ... وَِنْ تُصيِهُم حَََة يَقُوُوا هذ من عند 
اله وَإنْ تُصِيُمْ يِه يَقُوُوا هذ من يدك قل كل من 
عِنْدِ الله...» (ل09), أى قال الهود أو المسنافقون ذلك 
للنبى ةا , لاحظ الطَعرِسِيَ (5:فلا). 

ال «إنْ مُسَسْكُم حَسَئْهُ تَسْؤْهُمْ وَنْ تُصبكم سَيقَة 


ع س ن/ ١1م‏ 


يَفْرَحُوا 4 (57), هذا أيضًا قول المود أو المنافتين: 


لاحظ الطَيرسِيٌ (1: 517). 
ا إن تصيك حَسَيَةُ خسن اتَسُؤهِمْ وَأنْ تبك مصية 


يَقُونُوا قَدْ أَخَذْنَا أشنا من قسبل...» ,)1٠١(‏ وهذهء 
وصتُ للمنافقين كبا يشبد به آيات سورة التّوبة. 

4 ٍنَاذًا جَادميَهُ المسشئةٌ قَانُوا لَنَا هذي...» 
(05), بنو إسرائيل كانوا يقولونه لموسى طليّةِ كبا جاء في 
صدر الأية, 

ثالمًا: يموع الآيات الحاوية هذه المادة (/119/1) 
آية إل أنهَا كيّرت فى بعضها فبلنت )١114(‏ كلمة. كبا 
غددها عبد الرّراق نوفل في نصّه. 

رَأيشًا: المسنة والشئة جاءثا وصثًا للأعبال, 
وللحراء. وللخير والشرٌ . وقد بتصادقان على الجزاء. 
وإليك التفصيل: 

١‏ آيات الحسئة في الدّنيا والآخرة كلها جزاء 
للأعبال, وكذلك بعض أيات أعبال الله مثل: لوَمْنْ 
له فيا حُسْنَا» :)١11(‏ وكثيرٌ مسن 
آيات القرض الحسن . والمتاع الحسن ٠‏ والرّزق الحسن , 
والأجر المحسن؛ وفعل الحسنة؛ والجزاء الممسنى, مثل 
لوَأَئًا مَنْ امن وَعَمِلّ صَالحاً قَُلَهُ جَرَاءٌ الممُشْبي» 
(9/4).وأية المسيين ( -.). وأيتى حسان 41و 1), 
وبعض آبات التفضيل مثل : لِيَجْرِيكمٌ الله خسن ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4 . وما بعدها (هة )٠١"‏ وطَأبُ 


يَفْترِف حَْسَئهُ تَرذ [ 


مان 


القَرِيقين خَيْرٌ مَقَامًا وَاحْسَنُ نَدِيّا» ,.)٠١7(‏ وَ(أحْسَن 
تقيلة) ,)٠١8(‏ لوَقَدَ أشْشن أنه لَدُ لَه رزنًا» تخالا 
وبعض آيات «ما أحسن النّاس فعلد», مثل للِلَذِينَ 


5" / المعجم في فقه لغة القرآن... ج١١‏ 


أَحْسَنُوا الممشفى وَزِيَادَة» , وما بعدها:(111):وآيات 
«السزاء والأعبال الحسى» (53- 01/4 قالمتسير 
الأصل فى هذه كلها هو الجزاء. وبذلك فالجزاء في أياتها 
يستوعب أكثرها. وهذا فضل من الله تعالي؛ حيث قارن 


الجزاء بالحسى بهذا الحجم الضخم. 


؟-آأيات حسن العمل وعسن القول وحسسن | 


القبول: والقرض الحسن .والوعد الحسسن, وفعل 
الحمسنة . والشفاعة الحسنة؛ والموعظة الحمسنة؛ وأسوة 
حسنة . والأعبال الحسنة والسّيئة والأعبال الحسن » وما 
أحسن اتناس فمله. وما اعسن الله عمله: وأيات 
الإحسان والمسئين كلها وصفٌ الأعبال, وهى تببادل 
آيات الجزاء أو تقاربها كثرة. ومعنى 100 
وجزاءها متلازمان. فلا يدع الله عملا بلا جزاء فى الدّنيا 
أو 3 الآخرة: جزاء يناسبه إن ختيز):فشير! وإن شرا 
فعا 

غاممًا - جاء «أحسن: فعلًا ردرعفًا ومصدةا 
كا مسن والحستين والإحسان فى أكثر الآيات ممق 
«عمل عملا حسنًا أيّ عمل كان», 

وجاء بمعنيين أخرين! 

١-التفضّل‏ فى آيات: طإِنّ الله يَأْمُْ بِالْعَدلٍ 
وَالْإِعْسَان» ,)١5١(‏ و هبالوَالدَيْنِ إِحْسَانًا» (77 
فالاحسان فبها خصوص الإكرام أو التنضّل 
والائفاق بلا طمع أججر وجزام. قال ارسي 2-0 
فى هيام بالقذل وَالْإِحْسَان» : «والإحسان هو 
التْفَضّل . ولفظ الاحسان جامع لكل خير, والأغلب 
عليه استعباله بإيتاء المال وبذل السّعي الجميل». وقد 


سبق في النُصوص الفرق بين العدل والإحسان بتفصيل 
ويأق فى (ع ه ل): فلاحظ, 

؟العلم والمعرفة بعمل. جاء مرّة في ِتنا ويل 
إن رِيكَ مِنَ الْسُحْيبينَ» (111): قال الأُوسيٌ: (5: 
4؟١):‏ «معناء أَنّا نعلمك أو نظتك من يعرف تأويل 
الرّؤياء ومن ذلك قول عل 2 : «قيمة كل امرئ ما 
يتمسند» أى ما يعرفه . وقال الرَّططْشَرِيٌ (1: 014 «دمن 
الّذين يحسنون عبارة الرَؤياء أي يجيد ونها». 

لكن الطْبْرِىٌ (؟1: 86١؟)‏ رجّم فيها قول الشّحّاك 
وقتادة إنه معنى الاحسان: «دكان إذا مرض إنسان فى 
التَجن قام عليه : وإذا احتاج جمع له ...», ويؤيّده أن 
نفس هذا المخطاب : هإنا تَرِيكَ مِنّ الْمُْحْسبِينَ» الذي 
خاطب به يوسف صاحباه فى الجن قد خاطيه به 
اخوته أيضًا: #أن لْهُ نا شَيْخًا كيرا فَحُدَ أَحَدَنًا مَكَانَهُ 
نا نيك مِنّ الْمُْحْسِنِينَ» .)١7١(‏ ولا يتحتل هذا 
معنى إجادة العلم بشيء بل أرادوا ببه امسن صملا 
والمتفضّل على التاس دومًا: فيبدو أن سياء يوسف 8 
أو سيرنه دعت كل من عاشره إلى هذا القول له. 

سادسًا: فى جملة من آياتها اشتدٌ الجدال بين 
المعتزلة والأشاعرة بناء على اشتلافهم فى أفعال السباد 
أئّها فملهم أو فعل الله وفى الكبائر وغيرهما: 

١‏ طأحْسَنٌ الخالقين» (غخ و ه). قالت المعتزلة: 
تدل علي أنّ كل ما خلقه حسن وحكئة وصوابٌ» 
قوسب أن لا يكون خالقًا للكفر والمعصيةء فرجب أن 
يكون العبد هو الموجد لهبا. وأجابت الأشاعرة بأنّ كل 


لاحظ التصوص. 

ا وَمَا أصَابَكَ مِنّْ 
ت المعتزلة بِظِومًا 
أضابَك من سَيْتَةِ فِينْ تَفْيكَ 4 _بناء على إرادة المعصية 
بها بأنّ العبد هو فاعلها دون الله. وأجابت الأشاعرة 


سَيْنّةَ فِنْ تَقسك» (85) احتحتت 


عد بو عقوة. 
وقد طال الكلام بينهم في الجمع بيتها وبين «وَإِنْ 
١‏ تُصِيْ حسنة حَسَنَهٌ بَقُولُوا هذه من عِنْدِ الله وَنْ تُصِبْيُمْ سَنَةٌ 


يَتُونُوا هذه من عِنْدِكٌ قل كل من عِنْدِ اه (/1), 
فلاحظ التصوص. لا سيا نص الْمحبَانيّ والقَخر الرَازَي. 

* ٌ«ٍإنٌ الْذِينَ سيقت َم ما المُسفى أُوليِكٌ عَنْها 
مُبِعَدٌونَ» (078, المعتزلة القائلون بعدم المفوغين 
الكبائر حملوها على وعد التّواب , والأشاعرة القائلون 
بالعفو حجملوها على وعد العفو , لاحظ نص الفخر اراي 
فيها . ومثلها آيات أحرى. 

سابمًا: جاءت فى التفضيل آيات سا6 
تدعو إلى اتَّباع أحسن ما أنزل الله مثل طوَائَبعُوا آَحْسَنَ 
ما أنْرَلّ إلَيَكُمْ مِنْ رَبْكُمْ» مع أَنّ كل ما أنزل الله حسن 
لا تفاوت بينها. وقد فسشروها بوجوه: 

١‏ أسيكه وأبينّه, 

؟فيها ما هو حسّن وأحسن كالاقتصاص والعفو. 
والاتتصار والصَّبر : عن الرّعخْشَريّ وغيره... 

"ل يأخذ بالناسخ دون المنسوع. 

:العمل بالمأمور به أحسن عن العمل بالمثبيّ عنه. 

6 فيا أنزل فرائض وفضائل وواجبات وثوافل, 
والأفضل أ ن تمع بين بين الفرائض والفضائل وسين 


الواجبات والتوافل. 

الأحسن: المفروضات. وغيرها المباحات. 

ال أن يأخذوا بها هو أكثر ثوابًا. 

ل الأحمسن فيها ببحتى الحسّن. كبا قال: وَهُوَ 
آَهْوَنْ عَلَيْه» الرّوم ؛ ١1‏ ومعناه هيّن, 

6 أي ما أنزل أحسن بلا مقايسة, كبا يقال : «الله 
أكبر». 

٠ف‏ الشرع حسن وأحسن, فكل ما كان أرفق 
فهو أحسن. , 

كل ما كان أحوط فهو أحسن. 

؟ الأحسن امتثال الأوامر واجتناب الثواهي. 

ولك الخيار في اختيار أحستها. أو الأخذ يجميعها: 
كل واحد متها في مورده. 

امات فيها آيات )٠١٠-44(‏ تحاكي أن 
اله يجمرى بأحسن أعاهم أو يتقئل أحسنها مثل 
و وَلْئَجْزِيَُم آَجْرَهُمْ يِأَحْسَنٍ 0 يَعْمَلُونَ»4 
٠ 3‏ وليك الْدِينَ تفيل عَم عَيْحدْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا» 
)٠١4(‏ فلو أريد بها أنه تعاني لا يجزيهم ولا يتقبل 
منهم غير الأحسن فهذا ظلجٌ وقد أوّلوها بوجوه؛ 

-١‏ يكتب طاعاتهم ليجز نهم عليها أحسن نما فعلوه. 

عبزءهم أحسن ما كانوا يعملون؛ يمثى ماله 
مدخل فى استحقاق المدح والشّواب من الواجبات 
والمندوبات والطّاعات؛ دون المباحات التي لا مدخل ها 
فى ذلك وإن كانت حسنة. 

ا يجزيهم أحسلها دون أسوءها فيغفر سيّئاتهم 
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4 أحسنها ما تنقّلوا بهاء لأتها لم يمت قلاف 
الفرائض. 

0 يجزيهم بحسب أحسن أفراد أعراطهم أي يُعطيهم 
جزاء الأدنىي بجزاء الأعلى تفضّلا مند. واختاره 
لطبا طَبا نافيا سائر الوجوه, أي إذا صل العبد صلوات 
مثلاء وكانت منتلفة كال ونقضًا فسيجزيه اله لجميعها, 
بأحستها وأكملها. 

1 ليس فى «أحسن» هنا معنى التفضيل بل ذكر 
ترغييًا في العمل. 

ا هذا كله بناء على أن «أحسن» وصبٌ للأعبال 
كيا هو الظاهر , وبعضهم جعله وصفمًا للجزاء, أي 
يجزعهم جزاء أحسن من أعماطم ؛ فلاحظ التُصوضن, 

تاسمًا: أمَا من ناحية التّعدية واللزوم في قنخ 
المادّة. فجاء الجرد منها فملا ووصمًا ومصيدبا لاديا- 
مثل (/01) «وَحَسُنَ أولْئِكَ رَفِيقًاك . ومن باب «الإفعالة 
متعدّيًا بنفسه إلى الفمل سرّات سثل )1١8(‏ لِألّذِى 
أَحْسَنّ كل قَيْمٍ خُلَقَهُه , )1١1(‏ طوَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ 
صُوَرَكُمْ4 , و(١١1)‏ لَأَحْسَن مَنْوَايَ» , كرا جاء بلا 
مفعول مرّات مثل (174) «وَإنْ تمْسِنُوا وَتَكقُواة و 
(1) لوَأَحْسئُوا إن الله يِب الشُهْسنين» . وييدو 
أنّ التركيز في مثلها على نفس فعل الإبحسان دون 

ومن هذا القبيل جميع كليمات امسن والسسنين 
والمحسنات. فهى على كثرتها جاءت كلها من دون 
متعلّ , تركيز؟ على الاتّصاف بنفس الاحسان. وهذا 
شائع في الصّفات , ولا سهًا فى صفات الله تعالى؛ مثل : 


الرّحمن والرّعير. 

وأمًا تعديتها إلى غير الفمل السّادر من فاعله ؛ فقد 
جاءت بأربعة خروف: 

١-هل»‏ في (0114) هإن أَحْسَلمٌ أَحْسَنمٌ لأنقسكم 
َإِنْ أَسَام َلَهَا» وهي لام العلة, أى أحسئتر من أجل 
أفكم ,كا قال: ل وَإِنْ أَسأتم فَلَّهَاه , أو هي لام التفم , 
أي أحستتم لنفعها وحينئذ فتفيد اللام الطعرر قي «وَإن 
سم قَلَهَاه وهو غير معهود! فلاحظ التُصوص. 

'- «إلى» فى (172) لوَآخْسِن كما خسن اله 
لبك وهي لانتباء الغاية, كأنَ إحسان الله بدأ من 
مقامه السَامي وسلك مسافة بعيدة حقٌ انتهى إلى العبد, 
وفيبا من الأطف ما لا" يمذق. 

"ديه فى (111) ل وَقَدْ أَحْسَنَ ى إذ أَخْرَجَتى من 
السّجْن وَجَاء بكم من البو والباء فيها للإلصاق, 
فتفيد القرب عكس (إلى)؛ أي إن الله أحسن بى من 
قرب, لأنه قريب مني ؛ وفيها أبضًا لطفٌ مثل ما قبلها. 

ومن هذا القبيل آيات الاحسان بالوالدين (80 ١‏ 
قالباء فها للإلصاق والقرب, أى ينبغي أن يلصق 
العبد ويقترب بهم أطقًا وإحسانًا كإحسان الله بعيده. 
وتسجّله مقارنة حصير توحيد الله باالإحسان بها فى أدبع 
متها. 

د الأخيرة )١79(‏ ل وَرَصِيْنَا الْإنْسَانّ بوَالِدَيْه 
اعسَانئا» فالباء فيا متعلتة بِ2وَضصِيْئًاك دون 
(إحْسَانًا). وقد فرّق القرآن بين الأمرين بأن قال فها: 
رَوَصيْنَا الإنانَ بوَالِدَيْهِ» . وفى تلك : طوَبالْوَائِدَيْن 
اخحْسَانًا» مقدمًا (الوَالديّن) على (احْسَانًا) اهماما سبي 


ورعايةٌ للرّويٌ. واحتمل تعلّقها ب!إِحْسَانًا) فيها أيضًا 4 «ين» في )1١0(‏ طللَذِينَ أَحْسَنُوا ميم وَاتُقَوا 
حفظًا لوحدة السّياق الذي صار ملا قرآيًا: (بالْوالدَبن أَجِد عَظي» وهسى ليست للتّعدية ولا متعلّقة 
إِشْتانًا), فلاحظ, ٠‏ ب(آمْحَنُوا) بل للتبعيض بان ل(الِْينَ). 


ح شر 


س . 
> لنظا. "2م : 0 مكيّة , 8م مدليّة 


فى 8 سورة: !١‏ مكيّة , | مدئيّة 


ي م 
النتصوص اللغوية 


الطليل : المتثر : حشر يوم القيامة ؛ وقوله تعالى: 
» الأنمام: 8" قيل : هو الموث. 
وال مُحمّر: المجمع الذي يُمشّر إليه القوم. ويقال: 


22 1 - سر" م 
« ثم إلى رَمْهِمْ يحشَرُونَ 


مَمَرَئيم العنة؛ وذلك أنّبا تضمّهُم من التواحسي إلى 
الأفصار. 

3الحشرة: ماكان من صغار ذواب الأرض . سثل 
البراتيع والتتاقذ والضّباب ونمحوها. وهو اسى, جامع 
لاثفرد منه الواحد إِلَّا أن يقولوا: هذا من الحشرة. 

قال الضّعرير : الجراد والأرانب والكّنأة من الحشّمرة. 
قد يكون دوابٌ وغير ذلك. 

والحشوّر: كل مُلَرّر المتلّق شد يده. 

والمتشر من الآذان ومن قُدّدْ الام : مالطّف كأنما 
ري بَريًا. 

وحَمَّرْتُ الكنان فهو جمشور, أي رَقْقتُه وألطفته . 
[واستشهد بالشعر مرّتين] 59لا 

سييويه: سَيْم حشر وسهام حَشْر. 

(أبن سيده "1: )1١6‏ 


الليث: إذا أعابت النّاس سَنَهَ شديدة فأجصحفت 
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بالمال وأهلكت ذوات الأربع , قيل : قد حَفّرمْهم السّئة 
تحشرهم و تمشرهم , (الأَزهَريّ )١1/4.:4‏ 
الاأجمر: الحتشوّر: العظيم البطن. (الحَربيّ +١‏ 185) 
مثلد أبو ميد . (الأزعريّ ؟: )١1/4‏ 
الأخفش الأكبر :الب مليها قشر تان فالتي تلي 
الحّة: الحشّرة؛ والجميع : الحشّر . والتى فوق الحشرة: 
القّصّرة, ْ 
والمحْشّرة في لغة أهل الهن : ما بق في الأرض وما 
فيها من نبات بعد ما يحصّد الرّرع؛ فربًا ظهر من تمته 


نباثُ أخضَيرٌ فذلك المَحصّرة. يقال: أَرِسَنُوا دواتهم فى : 


المحفرة. (الأزهريّ ابد 
حقو كيا قالوأ خوك عوك 
(الجوشرق ارقف 


أبو عمرو القّسيباني: الحشر: ألمكونن 


كن وبا 


ووزد ودورت وت ويا : 


اليش . 356:3 
الحشرات: مار البريّة مثل الصّمغ والميّلة, حُبْلة 

الصَبّر وما أشبيه. 41ل 
قال الحار اشر : : القبن, والمخباط : شين 

الذرة. (1 كمال 
الحتشّرات: هوام الأرض., الى :١‏ 187) 


الحشوّر : العظي الجسنب. وامرأة حَشُوّرة وحؤشبة. 

)184 :١ (الحربى‎ 

الأصمّعي : الحشّرات والأمْراش والأشناش 

واحد؛ وهي هوامٌ الأرض. (الأرهَريّ )١108:4‏ 
د شر : لطيفة دقيقة. 


السَكّين الى يُقَدّ بها اليش . يقال لما؛ يم ة. 


وحَرْبّة حشر , أي دقيقة, حرجي 181:١‏ 
ابن الأعرابيٌ : والشّر اللرّج فى الشّدّح من دنسم 
اللبن؛ وقيل: الحشّر: اللرّعٍ من اللّبن كالمشّن. 
وحُّثر عن الوَطْب . إذاكثر وسَخ الذّبن عليه فقُير 
غينه, | (ابن سيدء ؟: 8 )١1١‏ 
حشرت العود , إذا بريته . [ثُم استشهد بشعر] 
(القالى ": ا 
أبن اكيت : والمسشْوّر: المنتفخ الجبَنتين. 
)١78(‏ 
والْحشوّرّة : الظيمة الجنيين. 


ع 5 0 500 
أذن حشر ء أي لطيفة كأئّها حُشِرت 


لكر 
حَشْرًاء أي 
بريث وحٌُددت؛ وكذلك غيرهها, 

وآذان حشر ٠لا‏ يق ولا تجمع, لأنّه مصدر فى 
الأصل, وهو مثل قوظر: ماء غُونٌ وساء شكيٌ. وقد 
لذن حَشْرة. [#استههد بشمر] 

)51 ١ 5 (الجوهرئ‎ 

الذيتوريٌ: الحشّرة: القٍشرة التي تلى المحَبه, 
والجمع : حشر . 

الحزْبيّ : في حديث النَيَييلة : «يمشر الّاس يدم 
القيامة حفاة عراةٌ» قوله : «يحشّر النّاس» الحتشر: جمع 
الناس القيامة. والَحُّشَّر: الجتّمع. وحشَريُهم 0 
متهم . وساقتهم إلى النصب. 

وفي حديث آشر: «فلم أسمّع لمشرة الأرض 
تحريكاه وهو صغار دوابٌ الأرض., مثل اليربوع 
والضبٌ ونحوه. (5 كم 

ابن درَيْد: والحنشر: معروف: يوم الحسشر, 


(ابن سدد 25 + 2 ١3‏ 


وحَشرتٌ القوم أحفر هم سَدْرًا. إذا جمعتهم #سقتهم. 
والمحشر : الموضع الذي يحشر فيه. 
وتوم تشسر: 2000 + مول خنيفة. 
ويتال: متهم الشئة. إذا أسابهم الْصّْرٌ حقٌّ 
يهبطوا الأمصار. [ثم استشهد بشعر] 
وحثشرات الأرض: دوائبا الصّغار؛ واحدتها: 
حشّرة, مثل اليرابيع والضّباب والقنافذ, وما دون ذلك. 


( 7 9 
القاليٌ: كل اطيف دقيق رقيق: شب ي: يقال: حربة 
حشثرة. (؟: 87 )ا 


الأزهريّ : وفى التوادر: مشر فلان في ذكره؛ وفي 

بطنه وأَحْيل فيه ء إذا كانا ْم من بين يديه. 
ما 

الصٌاحجِب: [تحو التليل وأضاف :] 

والمحثّر:: القشرة تكون على حَبٌ الشتبلة, 
وموضم ذلك: المخشرة, 

وقيل: هو ما بق في الأرض من نبات بعد حَصْد 
الع ديت أ 9 

ووَطْبُ حفر ؛ اجتمع عليه الوّسَمْ 
فى رأسه واحششر ؛كذلك. 

وعجوز حَشْوّرَة: هي المتظرفة البخيلة, (؟:115) 
حين صالحهم ] 

«... وعلى أن لا يُحشَدٌوا ولا يُمثّروا» أى لا يؤخذ 
القُشْر من أمواهم ولا يكلّفُوا المخروج فى اليُعوث. 


. وعنشر فلان 


حش ر/ "1١4‏ 


على بعض؛ واستعان بِيَهُودَ من بنى قَيْتقَاعٍ؛ وشهد معه 
صفوان حُنَيْنًا وصفوان مُشرك. وهذا كحديثه الآخر في 
النساء :ءاد 
قُتَّشِبَة فى كتابه. 

وذكر عن بِسّامِ بن عيد الرّحمان أنه قال : معناء أبن 
لا يدن فى المغازي, ثم قال ابن قُتَيْبَة ؛ ولا وجه 
هذا, إِنَا معناء أَنَيْنَ لا يدشَرّن إلى المصدّق ليأخذ منهنّ 


ان لا يتقان ولا يُعُشَرٌنه وقد ذكره أبن 


الصّدقات . ولكن نوخد الصّدقات منينّ بواضعهين. 

ووجه الحديث ما ذهب إليه يسّام, لأنَّ الشئّة فى 
الملمين كلهم رجاطم ونسائهم أن لا يخشروا إلى 
المصدّى. وإنما تخد صدقاتهم عند مياههم وأفنيتهم, 
فلم يكن لتخصيعينٌ بهذا الحكم دون غير هن معنى. 

وما يدل على أن «الحتشر» يراد به: الجبهاد حبديثه 
الآخر... إن رسول الله صل الله عليه قال: دلا هجْرة بعد 
الفح إِمَا هو الحصر والنّيّة والجهاد». 

يريد بالمشر: الخسروج فى التغير. ويزيده بيانًا 
هم اشترطوا على رسول الله أن لا 
يُمْشّروا ولا يْفَبُوا ولا مجَيُواء فقال هم النَى صل الله 
عليه: «لكم أن لا تُقَررُوا ولا تشسَرُوا. ولا خمير في 
دين ليس فيه ركوخ» يريد لا تُوَخْد منكم الصّدقة ولا 
تُكلفون الجهاد. (11ءم) 

الجَوهَريٌ ؛ والحثْر من القُدَذ: ما أطف. 

وسِنانُ حَشْرٌ : دقيق: وقد حَشرنه حشرًا. 

والحشّرّة بالتحريك: واحدة الحمشرات؛ وهس 


سغار دوابٌ الأرض,. 


عا عمل "كت 
عا بت و قل تقيف ١١‏ 


50 ا م 0ه 
وحثلراث النّأس أمشرهم وأشرهم حشًا: 
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جمعتهم ؛ ومنه يوم الحشر. 

وحشرت المنة مال فلان ‏ أي أهلكته. 

والمحشر بكسر الشين: موضع الحشر. 

والحماشر: اسم من أسماء اللئّ35. وقال: هلي 
خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد, والماحي: يحو الله بى 
الكفر واحاشر: حشر الئاس على قدمي , والعاقّب». 

الْحَشُوّر مثال الجروّل: الممنتفخ المتئْب. يقال: 
فرّس حَدُوّرا والأنق: حَشُوّرة . ةم 

ابن فارس : الحاء والشين والرّاء قريب المعنى من 
اذى قبله [حشّد] وفيه زيادة معتى, وهو المّوق 
والبعث والاثعاث, 

وأهل اللغة يقولون: الحشْر: الجمع مع سَوْق:: وكل 
جمع: حشر . والعرب تقول: حشرت مال ينى فلان 
السّنة . كأئها جحه : ذهبت به وأَثّت عله. 

ويقال: أَدّنُ حَشْرَةٌ إذا كانت جم التق 

ومن أسياء رسول الله يق «المماشره معناه أنه 5-7 
التّاس على قدمّيه : كأ نه يَقدمُهم يوم القيامة وهم خلقه . 
ومحتّمل أن يكون لكان آخر الأنبياء, حير النّاس فى 
زمائه, 

وحشرات الأرض: دوائّبا الصّغارء كاليرابيع 
والطباب وما أشههاء فسئّيت بذلك لكثرتها وانسياتها 
وانبعائها. وَالمَمْوّر من الرّجال : الخلير الحتلق. أو التأن, 

وما شد عن الأصل قوهم للرّجل الخفيف: حَشْر. 
والمحتشر من القُذذ: ما أَطف. وسئان حشر أي دقيق » 
وقد حَشَره . [واستهمد بالتّعر مرّتين]' (13:1) 


أبوهلال: الفسرق بسين الجتئع والمتشر 


[لاحظ «ج مع»] 1 
التعالبيٌ : ا مشّرات: صغار دوابٌ الأرض,١لا)‏ 
فى تفصيل عنيروب من الجياعات: فإذا حشروا 

لأمرمًا فهم حَشْر, 7؟) 
ابن سيده ؛ حشر هم تحشرهم وجشِرهُم حدر 

جمعهم. 
وال حشْرٌ: جمع النّاس ليوم القيامة. 
والحاشر؛ من أسماء الي لأنه قال: «أنشر 

اناس على قدميّ». 
وحشر الابل: ا فَأمَا قوله تمالى: «امًا 

فَدِطْنَا في الككتَاب مِنْ شَئْ إلى ريم يمْشَرُ ن4 

الأنعام: 78, فقيل : إنّ المَشْيَ هاهنا الموت؛ وقسيل: 

انث والمعليان متقاربان, لأنّه كله كَفْتٌ وجم. 
وحَْشرَّتهُم السئة تكشرهم وتمشرهم: أَعَلَكَتْ 

ماهم , فضمّتهم إلى الأمصار. 
والحشّرّة: صغار دوابٌ الأرض, كاليرابيع والقنافذ 

والضّباب ونموها. وهو اسم جامع لا يُفْرّد؛ ويجمّع 
وقيل: الصّيد كله سُمْرء, ما تعاظم منه وتُصامر, 

وقد أبنت أجئاس المشرات في «الكتاب: المخصّص», 
وقيل : كل ما أكل من السّيد: الطائر واماثئي: 


حشرة, 

والتشّرة أيضًا: ما أكل من بَقْلٍ الأرض كالدّعاع 
والقت. 

وحشر السّنانَ والسَكَينَ حَدْدًا: أَحَدَه. فَأَرَقَه 
وألطّنه. 


وحربةٌ حْشَرّة وحشر _بلا هاء ‏ وحشر, 

والمخثر من القذاذ والآذان: الملل الديدة؛ 
والجمع : حشور. 

والمُحْشورة كالحشر. 

7 حَشْرّة وحَشْرٌ: صغيرة أطيفة مستديرة. 
وقال تَعْلَبٌ : دقيقة اللأزفء سيت فى الأخيرة بالمصدر, 
نيا حشرت حَشْرّاء أي صَُغْرت وأَلطِفّت. 

فن أفرّده في الجمع ول يونت فلهذه العلّة, كسما 
قالوا: رجل عدل ورجال غدل ونسوة عُدْلء ومن قال؛ 
حشّرات: فعلى حَشرَّة. 

وقبل : كل دقيق أطيف: حشر ع 

قال ابن الأعر ابيّ: يُسقْسَبٌ في السعير أن يكن 
حَشْرَ الدذن , وكذلك يُستَحبّ في الثاقة. 

وسَيِْمٌ محثور وحَنْدٌ: مُستوي كُذَد ايبن قال 
سيتويه : ْم حنْشرٌ وسهام حشر . وى شعر «هذ يُل»: 
سَهْمٌ حَيِرٌ . فإمًا أن يكون على النسَبٍ كطهم, وإمّا أن 
يكون على الفعل توهموه وإن لم يقولوا: حَشِرَ 

سَبْهُ حُند: مُلَرّقَّ جيّد القُذّذ. وكذلك الدّيش, 

وحشر العود حَشْرًا براه. [واستشهد بالشعر 
'مرّات ]| 1) 

الحشرة: الدَابة الصّغيرة من دوابٌ الأرض' الجمع : 
حشّرات, متها اليربوع والضّبّ والرَرّل والقْذ والفارة 
والجرّذ واليئباء والقظاية, 1 بين والمٌُضنرّفوط 
وسامٌُ أبرّص والنساسة والتعلب وَاطَدٌ والآرتب. 

وقيل : الصّيد أجمع حشّرة ما تعاظم منه أو تصاغر , 
الواحد والمجمع في ذلك سواء. 


وقسيل : المسسشرات: هسوامٌ الأرض ما لا سي 
له , الإفصاح ؟: ٠‏ 1م) 

الزاغب: الحشر : إخراج المباعة عن مترّهم, 
وإزعاجهم عنه إلى الحرب ونحوها: وروي «النّساء له 
يمشَرّن» أي لا يرجن إلى الغزو. 

ويقال ذلك في الإنسان وفي غيره؛ يقال: حشرت 
السّنة مال بتي فلان, أي أزالته عتهم. 

ولا يقال: الممثر إل في الجماعة . [ثم”ذكر الآيات] 

و“مي يوم القيامة: يوم الحتشر , كبا »مّى يوم البعث 
ويوم النشر. 

ورجل حَفْيٌ الأذنين, أي في أذنه انتشار 
حدق (01155) 


عوسي ؛ حشر ممشر حَشْرَّاء فالمتشر: جع 
القوم من كل ناحية إلى مكان. 

وَالْمُهْثّر: مجتمعهم, وهو المكان الذي محشّرون 
فيد. 

وحشرتهم الّنة, إذا أجحفت بهم لأا تضتهم 
من التواحي إلى المطر. 

وسيم حشر : خفيف لطيف؛ لأنّهِ ضامر باجتاعه. 
ومند أ حلش فلع عادر 

وحشرات الأرض : دواتها الصَّغار؛ والواحدة: 
حشرة؛ لاجتاعها من كل ناحية. 
حَشُوَرٌ. إذا كان ملرّزة اقلق شديدة. 
ورجل حَشْوّرء إذا كان عظير البطن. 
وحَضرث السّنانَ فهو ممشورء إذا رققتد وألطفته. 
وأصل الباب ؛ الاججاع . اة) 


ودابة 2 
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مثله الطَير سي , بم 

الرمَخْضَريٌ : يساق الثاس إلى المَسْشر, ورأيت 
متهم حَشرّاء والّاس منثورون محشورون. وانبثت 
المشرات. 

ومن الجاز: حشرت السّنة الناس : أعبطتهم إفى 
الأمصار. 

وعجر فلان في رأسهء إذا كان عظيٍ الرّأْس, 
وكذلك حُشر في بطنه وفىي كل شىء من جسده. 

أن حَْدٌ وحَشْرَ: ليفة بمتمعة. 

وقد حَشَبٌ ٠‏ ونان مني إذا أطف. 

وحثرت الشنتان فهو محشور: 07 
ودققتّه. (أساس البلامة: )ا 

الطَبْسِيَ : الحخثْر : الجمم مع سَؤّق. ومنه يقال 


للتى: الحاشر, لأنه ممثر اناس صل قدييه, كانه 


يُقدمهم وهم خَلفه , ليد آخر الأصنياء , ف فتحشر الئاس 
زماله وملته, (1:51غ) 
5: ا 


الحتشْر: جمع التّاس من كل ناحية, ومنه الحاشر؛ 
الذى يجمع النّاس إلى ديوان الخراج . 

ْمَدِيئيٌ : الحتثر : الجمح بِكْدْهِ وسؤق , ومن قوله 
تعالى : ظوَابِقَتُ في الْمَدَائْن حَاشِرِين» الشعراء: 71 
أي الشّرّط لأئهم يمشُرون النّاس » أي يجمعونهم. 

ومنه فى حديث أسمائه ولل: موأنا الماشر 
الئاس على كُدنَيٌ» أى يُتدمُهم وهم خلفه. وقيل: لأنّ 
النّاس يحشّر ون بعد ملته . دون ملّة غيره. 


د 


أ 2 
ل سي 


فى الحديث : «لم تدعها تأكل من حشرات الأرض» 
قيل : هي صغار دوابٌ الأرض, مثل لير بُوع والضَبٌ. 

وقال سَلَّمَة: هى هوام الأرض. ويقال ها: 
الأحناش أبضًا؛ والواحدة: شرة. 

ومنه حمديث الشلِب: لم أممع لتشرة الأرض 
تحرييا». 

وأذد عه عمد لقنة رسن حت ليك 
اليش والحشر : المثقيف. (05:1) 

ابن الأثير : وفى الحديث : «انقطعت الطجرة إِلَّا من 
ثلاث : جهاد أو نبّة أو حشر [إلى أن قال:] 

والمسشر: هو الجبلاء عمسن الأوطمان , وقيل: أراد 
بالحتشر : المدروج فى الثفير إذا 6 

وفيه: «نار تطرد الناس إلى تحسشرهم» يريد به 
الشّامء لأن بها شر النّاس ليوم القيامة. 

ومنه الحديث الآخر: دو تمشر بنيّتهم الثاره أي 
تجمعهم وتسوقهم, 

وفيه: «أنّ وَفْدَ ثقيف اشترطوا أن لا يُعشَّروا ول 
يحشر واه أي لا يُندبون إلى المفازي ولا تُضعرب عليهم 
الصولك. 

وقيل: لا يمشّرون إلى عامل الرّكاة لأَخدذ صدقة 
أمواهم ‏ بل يأخذها فى أماكتهم. 

وحديث النساء: «لا يُعشَّرن ولا يحشّرن» يعقى 
للغزاة, فإن الغزو لا يجب عليهن. 

وفي حديث جابر: «فْأَخَذَتٌ حجّرًا فكسرته 
وحشر تمه هكذا جاء في رواية: وهو سن حشرت 
الكنان. إذا دققتّه وألطنئه. والمشهور بالسّين 


المهملة, تبيخ 
الصَغانيٌ : والمششر بفعم الشين لفة في المّحْشِر 
بكرها. 
الفيُو مي : عشّربّهم حَشْدًا من باب «قعل»: 
حمعتهم : ومن ياب «ضدرب»: لغة, وبالأولل قرأ السبعة. 
ويقال: الخشر: المع مع سَْق. واللحشر: 
موضع الحمشر. 
والحسشّر:: الدابة الصّغيرة من دوابٌ الأرض؛ 
والججمم : حشرات. مثل قصّية وقصّبات. 
وقيل: الحشرة: الفأرة الاب واليرابيم. 
والحتشر مثل قَلْس بعنى الممشور, كبا قيل : سرب 
الأمير. أي مضضرويد؛ ومنه قوطم: الأموال الحشريّية: 
أ الممشورة وحى الجموعة. ارده 
الفيروز ابادىٌ: المثر: ما لَطف مي الآذانٌ 
للواحد والاثنين والجمع , وما للف من القُدَدْ والدذفيق 
من الأيسئة . والتّدقيق والتلطيف والجمع, يشر وتخْشر. 
وَالْمُخْشِر ويُنتم: موضعه, والجلاء, وإجصحخاف 
الشنة الشّديدة بالمال. 


7 ا 


وسُئر في ذكره في بطنه.إذاكانا ضخمين من بين 
يديه. وفى رأسه إذا اعترّه ذلك وكان ضحم 
ك«استفى ه. 

والماشر : اسم للنى 3 

والحشّرات: الوامٌ أو الدّوابٌ الصّغار كالمشّرة 
عمرّكة فيهما . وتمار الب كالصّمغ وغيره. والحشّرة أيضًا: 
القِضْرة التي تلي المَب؛ الجمع : الحشّر : والصّيد كله أوما 


تعاظم منه, أو ما أكل مند. 


ح شرن الام 


والحتشّر : التخالة, وبضمتين لُمية. 

وَالْمَشْوّرَة من الخيل: المنتفخ الْجمْبَين. والعجوز 
المتظرّفة البخيلة. والمرأة البطينة. والدّوابٌ الملرّزة 
الختلق: الواحد : حَشُوّر. 

ووَّطْتُ حشر ككيب: بين الصّغير والكبير.(؟: 1) 

الطر يحي : [ذكر مثل المتقدّمين وأضاف:] 

وحَشْر الأجساد: هو عبارة عن جمع أجزاء بدن 
الميّت وتأليفها مئل ما كانت وإعادة روحه المديّرة إليه 
كا كان, ولا شك فى إمكانه, والله تعالي قادر على كل 
مكن عال بالبزئيّات؛ فيعيد الجزء المعين للشخس 
المعين. 

والإكان حشر الأجساد حمًا؛ وجب أن لا تعدم 
أجزاء المكلفين وأرواحهم ؛ بل يتبدّل التأليف والمزاج لما 
تقرّرفبا بينبئم أن إعادة المعدوم محال ولا لزم تملل 
العدم في وجود واحد: فيكون الواحد اثنين. (؟:٠/9؟)‏ 

الجزائريّ : الفرق بين المتشر والنشر: الحتشر لعد: 
إخراج الجباعة عن مقرّهم وإزعاجهم . وسوقهم إلى 
الحرب ونحوها. ثم خصٌ في عرف الشّرِع عند الإطلاق 
بإخراج الموتى عن قبورهم؛ وسوقهم إل الموقف 
للحساب والجزاء. 

قال التاغب: لا يقال : الحثر إِلَّا تلجباعة. 

فلت: هذا في أصل اللّغة, وإِلّا فقد يُستعمل فى 
الواحد والاثنين. وصنه دغاء الصّحيفة الشّريفة: 
«واخنى فى حشري ونشرىي» والثشر : إحياء المي 
8 ا ومنه قوله تعالى: لم إذَا شَاء أَلْقَرَُه 


عبس: 7؟؛ أى أسياة. 4ما) 
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مَجْمَعٌ اللغة: امتثْر: جع الناس لو خيرهم, 
حشثّرهم يحشّرهم ويحشرهم حَشًْاء والطائفة الي 
ممع : تنشورة, وأ الذي يجمعهم: حاشر ؛ وهم حهأشرون. 

وحشر التّيء: أهلكه , وقد يتضمّن الحشر بعنى 
الرّجوع , 34:1 

محمّد إسماعيل إبراهيم : حشر الّاس حَشْيًا: 
بعنهم من مضاجعهى وساقهم , والحاشر : الجامع للثاس 

ل التّىء: أهلكه. 

وحبِرّت الوحوش: اجتمعت: وقيل: أملكت. 

دم الحشر: يوم البعث فى القبور. 

والحشر: مكان 2 عبمّع الّاس يوم القيامة. )1176:١(‏ 

القذنانيٌ: ! لشرة لا المستسّة. 

ويستون المحائّة من هوام الأرض, كبالانافين 
والعتاريء أو الذائّة الخنمرة تيز يابت لاضن 
كالفئران والضّباب حَُشَْرَة : والصّواب: حُشرّة : كياذ كر 
الصّحاح. والْرب, والمستار, واللّسان. والمنصباح, 
والقاموسء والما. ومميط الميط , والمكن. والوسيط » 
وقاموس حي الطَّىّ, ومعجم الشّهَابي: 

وتجمع المْشرّة على حسشرات, وم أغار على 
المصدر الّذى اعتمد عليه الوسيط بجمعه المحَشّرّة على 
«عثرء بدلا من حقّرات. 

ويقول الوسيط: إن الحشرة عند علماء الحيّوان هي 
كل كائن يقطع في خلقه ثلاثة أطوار: يكون بيضةٌ. 
(868 1 

المُصْطْقَوىٌ: ظهر أنّ الأصل الواحد فى هذه 
المادة: هو البعث. والسّوق؛ والجمع . ففيه فيود ثلاثة. 


ا و # 
فدودة : ففراشة . 


وهذه القيود هي الفارقة بيتها وبين البعث والنشر 
والجمع والسشوق وغيرها. 

وأمًا الحتشرة كطلبة فلا يبعد أن يكون فى الأصل 
جمعا لحاشر . ثم غلبت عليه العلميّة , بمناسبة أنبعائها 
وخروجها عن مساكتها تحت الأرض , ونشرها وسيرهأ 
وتحصيلها المعاش. [ثم ذكر الآأيات] قداقة 


ا اللُصرص التفسيرية 


5 
نز ام 


5-1 


م كل 


0 فشر فنادى. التازعات: 1 


أبن عتاس ؛ فنادى فحشّر . (ابن عطي ه: 457) 
أبن زَيْدء صرّخ وحشّر قومه. (الطَبرِيّ ٠:٠‏ 4) 
الطَبريٌ: فجمع قومه وأتباعه. 2 (0-: .4) 
نحوء أبو سيان (4: 3 والقاسمي (/ا١: ,)1١ 6٠‏ 
الماوزدى : فيه وجهان: 


أحدفيا: خشر السّحْرةٌ للمعار شه , ونادى عتنسيك ف 


للمحارية, 
الثاني : حشر الثاس الحضور, ونادى؛ أي خطب 
شوم , ك5 )ا 


الطُوسيّ : فالحشر : الجمع من كل جهة. وقد 
يكون الجمع بضمّ جزء إلى جزء . فلا يكون خَصْرًا, فإذا 
جمع النّاس من كل جهة نذلك الحنشر, وهذا سمي يوم 
الحشر. والحاشر: الذي يجمع النّاس من كل جهة إلى 
الخراج . وإنا طلب السّحرة: فلمَا اجتمموا نأداهم, 

فقال لم : «آنَا رَيِكمْ الأغلى» التّازعات: 11؟. 
(ازيرة ؟) 


الواحدي : فجمع قومه وجنوده. (4:١؟4)‏ 

مثله البقّويّ (0: 17١1‏ وَالطَّبْرِسِيَ (0: 489), 
وابن الجمؤزى (9: 11). 

المَيْبُديٌّ : [مثل الواحدي وأضاف:] 

وقيل: حشر السّحرة يوم الرّينة. (١٠:.لاي)‏ 

الرْمَخْشَرِيٌ : فجمع السّحرة. كقوله: «فَأَرْسَلَ 
فِرْعَوْنٌ في الْمَدَائِنِ حَاشِرين» الشعراء: 87. 

)؟١4:غ(‎ 

مثله الفخر الرَارَيَ , (81: 1غ) 

ابن غَطيّة : جم أهل مملكته ثم ناداهم بقوله: 
«أنَا رَيّكْمْ الأغلى» التازعات: 14. 

القَرطبِيَ : أي جمع أصحابه لبنعوه منها. 

وقيل: جمع جنوده للقتال والحساربة. والبسحرة 
للمعارضة, 

وقيل: حشر النّاس للحضور. حا مم 

البتيُضاويّ : فبجّمع السّحرة أو جنوده. (؟: 0817) 

معله الْنَمَنَ (: ٠‏ 58), والأيسابوري (-5: 14), 
ووه المراغيَّ (50: 51 

أبو الشعود : [مثل الرَعَْشَرِيّ وأضاف:] 

وقيل: [جسع] جنوده, ويجوز أن يراد جبيع 
التأس , كد 

.5 ٠:1١ ( والآلوسئي‎ )617١ :١( مثله الِروسَوِيّ‎ 

الطّباطبائي : المنشر: جمم الناس بإزعاج , 
والمراد به جمعه الثاس من أهل مملكته. كبا يدل عليه 
تفريم قوله: «فَنَاذى» فَقَالَ آنا رَيْكُمَ الأغلى» 
التّازعات: +7 18؟, عليه ؛ فإنّه كان سدّعي الربوبِيّة 


لع 


حش ر/ ١86‏ 


لأهل مملكته جميعًا, لا لطائفة خاصّة منهم. 

وقيل: المراد بالحتشّر: جمع السّحرة؛ لقوله تعالى: 
«فازسل ِرْعَوْنُّ في الْسَدَائْنِ حَاشِرِينَ» الشعراء: 81 
وقوله: ط قَتَوللى فِزِعَوْنٌ فَجَمَعَ ...» طدا: ١‏ 

وفيه أنه لا دليل على كون المراد بالمتشر في هذه 
الآبة هو عين المراد بالحشر والجسمع فى تنينك 
(0 ده 


الأبتين, 


حََْنَاها 

َيَوْمَ ُسَهرٌالجبال وَتَرَى الْأَوْضّ بَارِرَة وَعَشَرْنَامُم 

َل تَقَادِرُ مِنْيمْ آحَدًا. الكيف؛ لا 
الطبَريّ : جمعتاهم إلى موقف الحساب. 


) لاة‎ ١ 8( 

مثله الفخر الراري. 01171 
لطوَتىَ: أي بمنناهم وأحييناهم بعد أن كانوا 
أموائًا. ١‏ 1 غم) 
نحوه الطَبْرسِيّ. (: 6/اغ) 
المَيْبْدي: يعني الموق من المؤمنين والكافرين إلى 
الموقف والحساب, ل 
نحوه البروسوي, (6: 89 ؟) 


الرّمَعْشَريٌ : وجمعناهم إلى ا موقف ... | 

فإن قلت: م جيء بِؤخَمَرْنَاهْمْ4 ماضيًا بعد 
(نْسَير) و(تى)؟ 

قلت : للدلالة على أن حشرهم قبل الَتّسِير وقبل 
البروز ليعاينوا تلك الأهوال العظاتم , كأنه قيل: 
وحشر ناهم قبل ذلك (؟: لامغ) 
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موه الرازى (مسائل الرَارى: كا والبيتضاوىي 
(؟:6١)؛‏ والنشن١":‏ ؤ1اء 
ابن عطيّة : أي أقناهم هن قبعو رهم + وجععاناهم 


لعرضة القيامة. ١٠م)‏ 
أبى خَيّان: [نئل قول ابن عَطيّة والرَعَلْشَرَيْ م 
قال:] 


والأولى أن تكون الواو واو الحال لا واو الملفء 
والمعنى: وقد حشرناهم. أي يوقع النّسيير في حالة 
شير طلسء 

وقسيل: لوَحَخَرْنَاهُم» (وَعُرِضُواا (وَوْضِمَ 
الْكتَابُ) مما وضع فيه الماضي موضع المستقبل لتحقق 
وقوعه. الي 

أبو السّعود: جمعناهم إلى الموقف من كل أواب. 
وإيثار صيغة الماضي بعد (نُسَعْر) و(ثرى) للدلالة على 
تحققى الحتشر المتفرّع على البعث الذي يُتكره المتكرون”, 
وعليه يدور أمر الجزاء. وكذا الكلام فيا عطف عليه 
متفيًا وموينبًا. ['ذكر مثل الرُعخْشَري] 

(غ: 5 ) 

صدرالمتألهين :والحتشر بع الجمع وَحَدَدْتَاهُْ 
َل نُقَادِرٌ نيم أَحَدّا؛. 

وحشر الخلائق على أنحاء مختلفة, حسب أعبالهم 
وملكاتهم. فلقوم على سبيل الوفد يوم نَخْشَرٌ 
المَتْفِينَ إلى الَحمْنٍ وَفْدَاهِ مريم: 86 ولقوم على 
وجه التذيب +8 يَوْمَ يحْهَد أَعُدَاءٌ الله إلى الثار» 
فصّلت: 15, وبالجملة يحثر كل أحد إلى ما يتوجّه إليه 
باطنه , ويعمل لأجله ظاهره؛ ويحتد بقلبه. ويشستاقه 


بجنانه لَأَحْشُدُوا الَذِينَ ظَلَمُوا وَآرَْاجَهُْ4 الصَّافّات: 
1" ل فَوَرَباك تسوس رَالشُياطِينْ» مريم: 318 

وى الخبر عند عير : «أنّه لو أحبّ أحدكم حجّدًا 
مشر معده. 

الآلوسيٌ: [نقل قول أب الشعود والرٌ 
وقال ردًا على الرَعَنْشَرِيٌ:] 

واعترض بِأَنْ فى بعض الآيات مع الأخبار ما يدل 
على أن التُسيير والبروز عند التّفخة الأول وفساد نظام 
العالم, والحتشر وما عطف عليه عند التفخة الثانية. فلا 
ينبغي حمل الآية على معنى وحشرناهم قبل ذلك لتلا 
تالف غيرهاء فليتائل. 

تملا يخ أن التَعبير بالماضي على الأول حاز, 
وعلل هذا حقيقة. لأنّ المضيّ والاستقبال بالتّظر إلى 
الحكم المقارن له لا بالنّسبة لزمان التَكلْم , والجملة عليه 
5 في «الكشف» وغيره تحتمل العطف والحاليّة من 
فاعل (نْسَي). 

وقال أبو حَيّان : الأولى جعلها حال على هذا القول, 
وأوجبه بعضهم وعلّله بأئّها لو كانت معطوفة لم يكن 
مضي بالنسبة إلى التّسيير والبروزه بل إلى زمان التكلّم 
فيحتاج إلى التأويل الأوّل, ثم فال: وتحقيقه أن مصيغ 
الأفعال موضوعة لأزمنة التَكَلّم إذا كانت مطلقة ء فاذا 
جلت قيودا لما يدل على زمان كان مضبّها وشير. 
بالنّسية إلى زمانه» انتبى. 


0 


يل نا 


وليس بشيء. والحق عدم الوجوب.. وتحقيق ذلك 
أنّ الجمل التى ظاهرها التماطف عيوز فها القّوافق 
والتخالف فى الزّمان , فإذاكان فى الواقع كذلك قلا خفاء 


فيه . وإن لم يكن ؛ فلا بد للعدول من وجه. 

فإن كان أحدهما قيدًا للآخر. وهو ماض بالنّسية 
إليه فهو حقيقة. ووجهه ما ذكرء ولا تكون الجملة 
معطوفة حيئئد . فان عطفت وجُعل المضي بالنسبة لأحمد 
المتعاطفين , فلا مانع منه : وهل هو حقيقة أو يماز؟ حمل 
ترد . والذي يحكم به الإنصاف اختيار قول أبى حَيّان 
من أولويّة الحالية على ذلك. 

والقول بأنّه لا وجه له, لا وجه له. وحنيئئذ يقدّر 
600 عند الأكثرين ؛ أي وقد حمس نأهم , :١86(‏ اي ؟) 

الطباطَبائيَ: أي لم نترك متهم أحداء فالححشر 
عام للجميع . 


لاطو 


مني اع 


وَْرَلسلَيِدنَ جنُوده من ان والإن.َالطْير 
فَهُمْ يُورَعُونٌ. التتمل: ١١‏ 

الطتري ؛ وجمع لسليان جنوده من الجن والإنس 
والطّير فى مسيرهم فهم يوزعون. ؤب طغأ) 

توه موسي للب غهاء والصسرطي (1: 11 
وأبو التُعود (8: 8/). 

القّْر الؤازي ؛ فالممشْر هو الإحضار, والجمع من 
الأماكن الختلفة . 4 امل 

الطَباطَبائيٌ : المشر هو جمع الناس وإخراجهم 
لأمر بإزعاج ... 

وكلمة المحشر ووصف المشورين يانم جنودة. 
وسياق الآيات الثّالية, كل ذلك دليل على أن جئوده 
كانوا طوائف خاصة من الْمِنّ والانس والطير. سواء 


كانت (يِن) فى الآية للتّبعيض أو للبيان, (6أ كوم 
حثرت 
ذا الْوَحُوش حُشِرَّتُ, التتكوير: ة 
بي بن كعب: الختلطت, (الطَبْرِيَ .019:7 
(خُيِرَت) فى الدنيا فى أوّل هول يوم القيامة. فائّها 

تفرّ في الأرض وتبتمع إل ببي آدم تأشايهة: 
(ابن عطيد 6: ١1غ)‏ 
ابن عباس : حشر الببائم: موتهاء وحَشْر كل 
شيء: الموت؛ غير الجن والإنس. فإنها يوقنان يوم 
القيامة . الطَبْرَي .؟: احا 
(الألوسيّ 01 
جمْشّر كل شيء ع الذّباب. (القُرطي 1717/:14) 
مثله قحادَة(أبو حَبّان هه 485), وَالدّجّاجٍ( 0: 83 1). 


تمَتَر الوحوش غدًا؛ أي تجمّع حي يُقتَصٌ لبعضها 
من بعض» فَيمَتَص للجباء من القرناء , ثم يقال لها ؛ كوني 
ترا فتموت . (العُرطي 14: 1917) 
نموه قتادَة[ابن عَطيّة 5: ١414).والبفويٌّ‏ (: 1185). 
مجاهد : حشرها: موتها. (الآلوسيّ )01:77١‏ 
مثله عِكْرِمَة . (القداء 7 ومو 
الحسّن : جمعت . والحتشر : الجمع. 
مثله كتَادة, (الثرط” 1 ب 
توه الربيع . (المأوردى 15 
قَتادّة : إنّ هذه الخلائق موافية يوم القيامة . فيقضي 
شا 
الشّدَىٌ: (حُمِرّت) إلى القيامة للقضاء. فَبُقَتَسٌ 


لله فيبا ما يشاء. 


0 


يمه 
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للحتاء من القرتاء. (الماوَزْدى 5: 11717) 

الطَبّريٌ : اختلف أهل التَأوبل في معتى قموله: 
راذا الْؤُهُوشُ حْشِرّتٌ 4 فقال بعضهم: معنى ذلك: 
عاتت. 

وقال آأخرون: بل معنى ذلك: وإِذا الوحصوش 
اختلطت. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : جمعت, 

وأول الأقوال في ذلك بالصّواب قول من قال: معنى 
١خُِرّت):‏ جعت فأصيتت؛ لأنّ المعروف في كلام 
العرب من معنى لمر : الجمع , ومنه قول الله: ل وَالطَيَ 
مشو :»4 ص: 11. يعن يجسوعة, وقوله: #فَحَدر 
قتاذى» التازعات : ؟1, وما يحمل تأويل التران عل 
الأغساب الظساهر من تأويله. لا علل الألكر 
البهول. باج 

الطّوسيٌ : قال عِكْرِمة : حتشررها :نوكيا وخاره 
قال: معناه تغيّرت الأمور بأن صارت الوحوش التي 
تشرد في البلاد تمتمع مع الناس؛ وذلك أن اله تعالى 
حشر الوحوش ليوصل إليها ما تستحقّه من الأعواض 
على الآلام التي دلت علها؛ وينتصف بسعفما من 
بعض . قإذا عوّضما الله تعالى» فن قال: العوض دام قال : 
تبق متعمة على الأيد. ومن قال: العوض يستحقٌ منقطمًا 
اختلفواء ففتهم من قال: يدها الله تفضّلًا لتلا يدخل على 
العوض غم بانقطاعه . ومنهم من قال: إذا فعل بها ما 


تستحقّه من الأعراض حجعلها ترابا. للكد كم 
نوه الطجرسي , (6: 498ع) 


70 
القَشَيْرىٌ : أحييت؛ وجمعت فى القيامة لِيُدَتَممٌ 


لبعضها من بعض: فيقتصل للجمناء من القرتاء. وهذا 
على جهة ضعرب المثل؛ إذ لا تكليف علبها. 

ولا يبعد أن يكون بإيصال منافع إلى ما وصل إليه 
الألم اليوم على العوض جوارًا لا وجوبًا, على ماقاله أهل 
البدع, دامر 

المَيْبُدىٌ : قيل: تْسّر لتصديق الوعد بالإحياء, 
د الله حمكم باحياء كل ميّت. وجاء فى الحديث أنها 
تَمشّر للقصاص ف الموقف فيُقّصسٌ للجمّاء من القرناء , 
م تصير ترابًا. 

ومنهم من قال: إنّ القصاص ساقط عنها فها يولم 
بعضها بعضًا. وما ما يئاها من الآلام والقّدائد فائها 
لامحمالة تعوّض عنهاء ثمّإِنّ منهم من يقول: إِنّها تعرّض في 
الدنياء ومتهم من يقول: فى الآخرة: ومتهم من يقول: فى 
ىم : 1 

وقال بعضهم : يلق الله ها رياضا فترغى فيها. 

وقال بعضهم: يعتى ما ليس لأهل الجنّة في إيقائها 
إنس . وما كان طم فى لقائها أو صوتها إنس يدخلها الجئّة. 

عسوخبا7١(‎ 


ع إلى 


الرّمَحْشَرِيٌّ : جمعت من كل ناحية. وقيل: إذا 
قطي بينها ردت ترابًا, فلا يبق مها إلا ما فيه سرور 
لببى آدم وإعجاب بصورته كالطاووس وتحوه. 

وعن ابن عبّاس رضي اللاعنه]: عشر هااموتهاء يقال 
إذا أجحفت الشنة بالئّاس وأمواهم: متهم السنة. 

وقرئ (حشّت) بالتشديد. 1 

نحوء التيضاوئى (7: "08). والنشي (4: ايان" 


وأَبوحَيّان (4: 137), والشّربسيق” 44 451), و 


أبوالتّعود (3: 44 ). 

ابن عَطَيّة : وحشر الوحوش:؛ جمعها. واختلف 
التاس فى هذا الجمع ما هو؟ [ثم ذكر قول ابن عباس 
وقنادة وأ بن كمب] 16 1غ]) 

الفّخْر الؤازيٌ : جمعت من كل ناحية, 

قال المستزلة: إن الله تعالى يمشر الميوانات كلها في 
ذلك اليوم ليعرّضبا على آلامها التي وصلت إليها في 
الدّيا بالموث والقعل وغير ذلك , فإذا عضت على تلك 
الآلام, فإن شاء الله أن يق بعضها فى المنّة إذا كان 
مستحسنًا فمّلء وإن شاء نقد عاد ها حادة 
الخبر. وأمّا أصحابتا قعندهم أنه لايجب على الله شىء 
بمكم الاستحقاق , ولكنّه تعالى يحشر الوحوش كلها 
فيقتص للجمّاء من القرناء: ثم يقال طا: موق فتموت. 
والغرض من ذكر هذه القصّة هاهنا وجوه: 

أحدها: أنه تعالى إذا كان يوم القيامة يمحشر كل 
الحيوانات إظهارًا للعدل, فكيف يجيوز مع هذا أن ليه 
يحعر المكلفين من الإنس والجنٌ؟ 

الثاني : أنّها تجتمع فى موقف القيامة مع شدّة يفرتها 
عن التّاس في الدّنيا وتيدّدها في الصّحاري , فدل هذا 
على أن اجتاعها إلى النّاس ليس إلا من هول ذلك اليوم, 

والثّالك : أن هذه الحيوانات يعضها غذاءٌ للبعض . ث” 
نا في ذلك اليوم تجتمع ولا يتعرّض بعضها لبعض » وما 
ذاك إلا لشدّة هول ذلك اليوم. 

وف الآية قول آخر لابن عّاس: وهو أن حشر 
الوحوش عبارة عن موتهاء يقال إذا أجحفت السّنة 


اح ش ر// لاا 


وقريُ (حُشُرَّت) بِالتّفْد يد. راع بام 
تحوه البروسَويٌّ. (١كجةغ؟)‏ 


النيسابورئ : (نحو الفخر الرَازَي وبعد بان الوجه 
الثالك من كلامه قال:] 
قلت : هذا الاستدلال ضعيف. فإن الوحوش في 


أمكنة عنتلفة . فلم لا يموز أن تكون فى القيامة أبضًا 


كذلك, :9ن 
الالوسي : نمو القخثْر الرَايّ, وذكر بعض أقوال 
المتقدمين م قال:] 


وذهب كثير إلى بعث جميع الحيوانات ميلا إلى هذه 
الأَحبَارٍ ونحوهاء فقد أخرج مسلم والترمذَيّ عن أبىي 
هريرة ف هذه الآية, قال: قال رسول اليك «لمُودن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حقٌ يقاد للمّاةَ الجماء من 
نا الترناء». وزاد أحد بن حبل «وحي الذرّة من 


ومال حبّة الإسلام القَرَا وجماعة إلى أنه لا 
يحشّر غير التقلين. لعدم كونه مكلْقًا ولا أهلا للكرامة 
بوجه. وليس فى هذا الباب نص من كتاب أو سن معؤّل 
عليها يدل على حشر غيرهها من الوحسوش:؛ وخسير 
ملم والترمذيّ وإن كان صحيسًا لكنْد لم يخرج مرج 
التفسير للأية. 

ويجوز أن يكون كناية عن العدل التَامٌ, وإلى هذا 
القول أميل . ولا أجزم تفط القائلين بالأوّل. لأنّ هم ما 
يصلح مستندًا فى الجملة والله تعالى أعلم. 


ه١1‏ للبم 2 
وقرأ امسن وعمرو بن ميمون (حشوّت) بالتشديد 
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للتكثير. ادام 

القاسميّ : أي جمعت من كل جانب واشتاطت . لما 
دهم أو كارها ومكامنها من الرّازال والتّخريب؛ فتخرج 
هسائة مسذعورة مسن أفسر زازال الأرش وتقطُع 
أوصساطا, لاو 

التراغي : أي ماتت وهلكت؛ تقول العرب إذا 
أَمْرّت الشئة بالثّاس وأصابتهم بالقّحط والجتدب: 
حسرنهم السّئة أي أهلكتهم ؛ وهلاكها يكون من هول 
ذلك الحادث العظيم . 4ة) 


ل 
على ليه 


مَغنيه : تنفر مذعورة عند خراب الكون؛ وتوت 
غومًا. 

وقال الوَازَيٌ والطَعرسي : «إن الله يجمع'الوخوعي 
حقٌ يقتصل لبعضها من بعض» وبلاحظ بِأن الله لا 
يحاسب حقٌ يُكلف, ولا يكلف حِقٌ_بيبر المقلٌ: به 
يتيب ٠‏ وبه يعاقب ؛ ولو كان للوحوشٌ” عقل لامتنعت 
عن الاإتسان , وكانت معه بمخزلة سواء. لام 

العلّباطَبائيَ : ظاهر الآية من حيث وقبوعها في 
سياق الآبات الواصفة ليوع القيامة أن الوحوش ممشورة 
كالإنسان, ويؤيّده قوله تعالى: « وَمَا مِنٌ دَابَد فى الْأرْض 
وَلَا طَائر يَطِيُ بساحي إلا مم أَمْفالكُمْ ما ذََطنا في 
الْكتَاب من شيم م إلى دسم يحْشّرٌ ون » الأتعام: .8]. 

وما تفصيل حاهًا يعد الحشر وما يؤول إليه أمرها, 
فلم يرد في كلامه تعالى , ولا فيا يعتمد عليه من الأخبار 
ما يكشف عن ذلك. نعم ربا استفيد من قوله في أية 
الأنمام : ممم أَتَالكُمْ» . وقوله : ما فَوطْنًا في الْكتّابٍ 
مِنْ شَئْءٍ» بعض ما تضم به امال فى الجساة لا يخق 


على الثاقد المتدير. ورثما قيل: إن حشر الوحوش من 
أشراط الساعة لا مما يقع يوم القيامه؛ والمراد به: 
خروجها عن غاياتها وأكنائها. 

شوقي ضيفء: واختالف المفسّرون في معنى 
حُتِرتُ) فقيل: معناه يت وإنها تُبعث كالانس 


))1١غ‎ ,5١( 


حي يقتصٌ لبعضها من بعض. فيُقتَس للوحوش التى لا 


َرْن لها من ذوات القرون: ثم يقال لما كوني ترابًا 
فتموث [ثم#ذكر قول الرعطْفَرِيَ والفخر الرّازَيّ 
وأضاف:] 

وقيل: ليس معنى الحمشر فى الآية الكرية البَعث. 
وما معناء الجمع: أي إِنّ الوحوش حين تبدأ علامة 
السّاعة في الظّهور تتجمّع ويموج بعضها في بعض من شدّة 
الفرّع. وهذا المعتى أول من ححيث نسق الآبات؛ إذ له 
تزال تتحدّث عن أمارات فتاء العالم, فهو حين تنزل به 
كَوَارّث هذا الفناء. فتنطئ الشمس والنّجوم ويفقد 
السّحاب أمطاره, وتُدمّر الجبال وتُصبح هباء, حيئذ 
تتجمّع وحوش الأرض هائة على وجههاء لا تفكّر في 
عدوان سواء على أمثاها أم على الإنسان» فهي في شغل 
با نزل بها وبالكون من أهوال. وفي ذلك تهسيم واضح 
لا يكون حينئذ من كرب عظم وهزع شد يد. 

وقيل: معنى (حُمِرَتْ) في الآية: مانت. وكأن 


الوحوش قوت من شدّة المول, وما يأخذها من 


الفرج. (سورة الدّحمان وسور قصار: 14؟) 


مكارم الشيرازيّ : فالحيوانات الى تراها تبتمد 
١ 8 0‏ 

فرارًا الواعدة عن الأخرى شوقًا من الايذاء والتطثى, 

ستراها وقد جمعت فى محفل واحد, وكل متها لا يلتنت 


إلى ما حوله ؛ لمأ سيصاب به من رهبة وأهوال ذلك اليوم 
الخطير . وسيفقد أثر كل خسوف من أىّ مخسلوق, لأ 
المنوف من الخالق الحقّ قدحان وقته على الجميع. 

ونقول: إذا اضمحلت كل خصائص الوحشيّة 
للحيوانات غير الأليفة . نتيجة لأهوال يوم القيامة فا 
سيكون مصير الإنسان حيتئذ؟ 

ويعتقد كدير من ا مفسّرين بأنّ الآبة تشير إلى 
حَشْر الحيوانات الوحشيّة فى عُرْصة يوم القيامة 
لحاسبتها على قدر ما تحمل من إدراك؛ ويستدلون 
بالآية: 54, من سورة الأنعام على ذلك. ولق تقول ؛ 
لوَمًا مِنْ دَابَةِ في الأرْضٍ وَلَا طَائِر يَِيريجْتَاحَيِهِ... 
#إلى ريم يحْتَرّونَ». 

والذي يمكننا أن نقوله: إن الآية تتحدّث عن أعلاثم 
نباية الدّيا المَهُولة وبداية عالم الآخرة؛ وعليه فالتفيير 
الأوّل أقرب من غيره مناسبة, (ذى ووم 

فضل الله : أي معت وانْرُّوت واقترب بعضها من 
بعض . فلم يعد لديها إمكان التّحرّك بمرّيّة ووّفق 
طريقتها الخاصّة التي تطلب بها غذاءها عادةٌ, أو لتحمي 
بها نفسها من بعضها البعض.؛ فى ما اعتادته من افتراس 
بعضها البعض » وإذا الموقف قد أنساها كل شىء, وبميث 
بر الوحش القويّ بالحيوان الّميف فينتى سريزة 
الافتراس فى ذاته . وير الضعيف بالقوى فلا يخاف مند. 

ولكن هل المراد من الحدشر هو حمشسرها فى ساحة 
القيامة؟ وهل للوحوش تكليف فى الدّنيا حي ماسب 
على الاتحراف عنه فى الآخرة؟ أم أن للمسألة مع آخر؟ 

ربا يقال بالمعتى الأوّل: إن الوحوش ممشورة 


حشر امم 


كالإنسان, ويؤيّده قوله تعالى: وما من دَابةٍ في 
الْآْضٍ وَلَا طَائِر بيد تَاحيِهٍ إلا أمم أمالَكم.. 4 
الأنعام: 88 

وأا تقصيل حالها بعد المشر وما يؤول إليه أمرها, 
فلم يرد في كلامه تعالى؛ ولا في ما يُعتمّد عليه من 
الأخبار. مايكشف عن ذلك كما يقول صباحب 
«الميزان». [ثل#ذكر كلام الطيْرِسِنَ وأضاف:] 

ورا قيل: إِنّ حشر الوحوش من أشراط الشساعة 
لا ما بقع .يوم القيامة . والمراد به: خروجها عن غاباتها 
وأكنائها. وهذا هو المعثى الثاني الذي أثرناه فى السَؤال , 
ورتما كان هو الأقرب. لأنّْ الآية واردة فى أشراط 
الشاعة لا فى وقائعهاء فى ما يوحي للإنسان بالرّعب؛ 
ميت تصل المسألة في أهواله إلى مستوى حَشْر 
الوحوش فى مكان واد بالرّغم من شروج ذلك عن 

نا مسألة الآآية في سورة الأنعام, فقد يكون المراد 
بالحتشر إلى الله غير الحشر فى ساحة الحرب؛ لأنه لم 
يثيت أن هناك تكليفًا للحيوانات, ولا معنى لتعويض 
الحيوانات عن آلامها, وإلا لكان قتلها أو ذبحها موجبًا 
لذلك, ولم يغبت ذلك من عقل ولا من نقل. (14: 4,8) 


جود دب الساءء نباو 
ِ 
مثله الطو سي , (5: 8١غ)‏ 
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أبو الشّعود: أي المسسكفين ومقابليهم ا مدلول 
عليهم كر عدم استنكاف المسيع والملائكة 9 وقد 
ترك ذكر أحد الفريقين فى المفصّل تعويلا على إبناء 
التفصيل عنه , وثقدٌ بظهور اقتضاء سر أحدعيا لمر 
الآخر. ضيرورة عموم الحثر للشلائق كامّة, كبا ترك 
ذكر أحد الفريقين فى التفصيل عند قوله: لقَمًا الذي 
'أمَنوا بالل ...» النّساء: 178, مع عموم الخطاب لهما. 
اعهادًا على ظهور اقتضاء إثابة أحدهيا لعتاب الآخر. 
ضعرورة شهول الجزاء للكل. 

وقيل: الصمير للمستدكفين, وهناك مقدر معطوف 
عليه , والتقدير: فيحثرهم إليه يوم يمسشر العبياد 
مجازاتهم . وفيه أن الأنسب بالتفصيل الآتى اعتا زاكر 
الكل فى الاجمال على تهج واحد, 

وقرئ (فْيِيَمْشُرٌهُم) بكر الكين وهي لغة: 
وقرئ (فَسَنَحْشْرهُم) بنون الشطية 'سطريق 
الالتفات , كنا 

نحوه الألوسيّ. 00 

اليْرُّو سوى: فسيجمعهم إليه يوم القيامة. 

فد لضف 

فريد وجدى: فسيجمعهم . وأصل الحتشر : إخراج 
الجراعة عن مقرّهم , وإزعاجهم عنه إلى الحرب وتجوها. 
يقال: حشرهم يمشرهم حشرًا. قد 

وَيَوْمْ يحْقدْهُمْوَمَا يعمدو مِنْ دون الله فيقُولٌ 
و الفرقان : ١1/‏ 
ابن عباس : حُثر البعث. االماوٌَرْديّ 4 )١175‏ 


مُجاهد : حشر الموت. 

الطَبَرِيٌ : ويوم نحشر هؤلاء المكذّبين بالشاعة. 
العابدين الأوثان , وما يعبدون من دون الله من الملائكة 
والإنس والجن.. 

واختلفت القرّاء فى قراءة ذلك فقرأه أبو جصعفر 
القارىّ وعبد الله بن كثير ل وَيَوْمْ يحتوَهُمْ وَمَا يَعْبِدُونَ 
من دون الله فَيَقُول» بالياء جميمًاء بعنى ويوم يحشرهم 
ربّك ويحشر ما يعبدون من دونه (فيقول). وقرأنه عامّة 
قرّاء الكوفيّين (تَمْشرٌهم) بالتّون (قُتَقُول). وكذلك قرأه 
تافع . 

وأولى الأقوال فى ذلك بالصّواب» أن يقال: إنيا 
قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى , فبأيّتهيا فرأ القارىّ 
ألصميب . 

نحوء أبو ررْعَة (ه١6).‏ وَالقُرطَى 1 .)٠١‏ 


م 8 5 


(الما وود 14 


لا ؛ 15٠+‏ 


ويعقوب: لوَيَوْمّ يَحْشْرٌهُمْ) بالياء . الباقون بالنّون وقرأ 
ابن عامر (قَتقُولُ) بالتّون . الباقون بالياء. 

فن قرأ( يَدْشَرٌهم) بالياء. فتقديره: قل يا مد يوم 
يحشرهم الله ويحشر الأصنام التي يعبدونها من دون الله, 
قال قوم: حشر الأصنام: إفناؤها. وقال آخرون: 
يعشرها كرا يحثر سائر الحيوان ليُبِكتِ من جعلها الة. 

ومن قرأ بالثون أراد أن الله الخير بذلك عن تقسه. 
وابن عامر جعل المعطوف مثل المعطوف عليه, في أنه 
مله على أنه إخبار من الله. 

ونواق] الأبل باترن واقاية بالياء دل من 


اللأخبار عن الله إلى الاخبار عن الغائبي. (97:/ا) 


ابن عَطيّة : إذكر اختلاف القراءة وقال:] 

وقرأ الأعرج (عَمْشِرّهم) بكسر الشين, وهي قليل 
في الاستعمال قويّذ في القياس , لأنّ«يفيل» بكسر العين 
في المتعدّي أقيس من «يفّل» بضمّ العين. (4:+0.؟) 

أبو حَيّان : إإذكر اختلاف القراءة وقال:] 

وقرأ الأعرج (يَمْشِرهُم) بكسر الثّين. قال 
صاحب «اللُوأح»: في كل القرآن وهو القياس في الأفمال 
المتعدبة الثلائية, لأنّ «يفعل» بضمّ العين قد يكون من 
اللّازم الذي هو «قَمّل» بضمها فى الماضي . [ثم ذكر قول 
ابن عطيّة وقال:] 

وهذا ليس كبا ذكر: بل فمل المتسدي الصّحيع جميع 
حروفه , إذالم يكن للمبالغة ولا حلق عين ولا لام يفيه 
جاء عل «يقيل» و«يقل» كثيراء فإن شبر أحيد 
الاستعرالين انع إلا فالحخيار. حدى أن بعص أمتجابكا 
خب فيهبا, سما للكلمة أو ل يُسمما. ‏ (4486:5) 
نوه الآلوسي , لخكبام: ؟) 
تحشر 

َوْمْ نحش الْمُكْقِينَ إلى الؤمن وَفْدًا. 

مم 8م 

أبوحَيّان: مدي (تَمْشُرٌ) بؤإل الإملن» 
نعظيما هم وتشريفًا؛ وذكر صفة الرّحمائية التي خصّهم 
بها كرامة؛ إذ لفظ الحتشر فيه جم من أماكن متفرّقة 
وأقطار شاسعة على سبيل القهر . فجاءت لفظة (الحْن) 
مُؤذنة بأّهم يحشّرون إلى من يرحمهم. ‏ (1:5١؟)‏ 
الطَباطَبائيَ : ريا استُفيد من مقابلة قوله فى هذه 


حش دن ام 


الآبة: «إل الرممن» قوله فى الآية الثَالية: «إلى 
0 2 05 055 

جْهَمْ» ان المراد يبخشرهم إلى الرحمان حتشرهم إلى 
الجة, وإننا سقى حشرًا إلى الرّحمان, لأن المنة مقام قربه 
تعالى: فالمشر إليها حشر إليه, © )١٠١:154(‏ 


يولس : 5/7 
الطوسي : أخبر تعالى فى هذه الآبة أنه يوم حشر 
الخلائق أجعين. والحشر: هو الجمع من كل أوب إلى 
الموقف. وإنمُا يقرمون من قبورهم إلى أرض 
امرك . ةك 
الفُسخْر الزازيّ: الضمير في قوله: (وَيَوْمْ 
تَحْشُدهشئة عائد إلى المذكور السّايق؛ وذلك قوله: 
وَالْذِينَ كَتَبوا الكيّات...» يونس: 17 فل 
وصف الله هؤلاء الذين يحشرهم بالشّرك والكفر دل 
على أن المراد من قوله : وَالّذِينَ كُسَبُوا ...4 الكقّار, 
وحاصل الكلام: أنه تعالى يمثسر العابد والمعبود. 7 
إن المعبود يتيرأ من العابد. ويتبيّ له أنه ما فعل ذلك 
بعلمه وإرأد ته ... 
والحشر : الجمع من كل جائب إلى موقف واحد, 
وَاحمِيمًا) نصب على المال, أى شر الكل حال 
اجتاعهم. 11 الك 
القّر طبِيٌ: أي مجمعهم, والحمشر: الجبمع. (001:8) 
الالوسي : كلام مستأتف مسوق لبيان بعض آخر 
من أحوالهم الفظيعة, وتأخيره في الذكر مع تقدّمه في 
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لفل بعض أحواهم الحكيّة سابقًا كما قال بعض 
الحقّقين ‏ للإيذان باستقلال كل من الشابق واللاحق 
بالاعتبار. ولو روعي الترتيب الخارجي لعُدّ الكل شيدًا 
واحداء ولذتك قصل عن قبله, وزعم الطَيرسئ : أنه 
تعالى ل قدم ذكر الجزاء بَيّنَ بهذا وقت ذلك؛ وغليه 
فالآية متّصلة بماذ كر آنقًا. لكن لا يخق أنّ ذلك لم يخرج 
مقرج البيآن, 

وأولى منه أن يقال: وجه اتّصاله بما قبله أن فيه 
نأكيدً ثقوله سبحانه: مالم من الله مِنْ عَاصِر» 
بونس: /1أ, من حبيث دلالعه ال نم ا كاد 
هم... وضمير (تَمْشُرٌّهُم) لكلا الفريقين من الذي 
أحسنوا الحنسنى . والذين كسبوا الشوئات , لجلة للضاوز 
من قوله تعالى : (ْمِيًا). ومن أفراد الفريق الثانى بال كر 
في قوله سبحانه: «ثُ تَقُول لِلَّذينَأَشِرَكوا4. أي 
المشركين من بينهم ولأنّ توبيخهم وتبديدهم علل 
رؤوس الأقهاد أفظع , والاخبار بحر الكل في تهويل 
اليوم أدخل . وإلىي هذا ذهب القاضي التيضاويّ وغيره , 
وكون مراده بالفريقين: فريق الككفار واللشركين, 
خلاف الظاهر جدا. 

وقيل: الضمير للغريق القائي خاصّة؛ فيكون 
الِينَ آَشْرَ كُوا) من وضع الموصول موضع الشمير, 
والكتة في تخصيص وصف إشراكهم فى حير الصّلة من 
بين سائر ما اكتسبوه من السيكات ابتناء التُوبيخ والتَقْرِيع 
عبليه, مع ما فيه من الازيذان بكونه معظم جستاياتهم 
وعٌمدة سيعاتهم , وهو السّرّ في الإظهار في مقام الإضمار 
على القول الأخير . 11 ة٠)‏ 


و ور 


- 


١‏ قَالَ مَوْعِدُكُم يَوْمٌ الربئَد وَأَنْ يمْقَمٌَ النّاش 


6 طه: 85 
الطفتري: وأن يساق الاس من كل فج 
وناهية . كط 


الطّوسيّ : وقوله: «أَنْ يدْقَرَ اناس ضُحّى» 
يحتمل أن يكون فى موضع رفع ؛ وتقديره: موعدكم 
حشر النّاس, ويستمل أن يكون في موضع جرّ, 
وتقديره: يوم مشر التاس. 11) 

الرَمَخْشَريٌ: قر (وَأنْ تحشر النّاسٌ) بالثاء 
والياء. يريد وأن تُممّر يا فرعون وأن يمسر اليسوم. 
ويجوز أن يكون فيه ضمير فرعون ذكرء بلفظ الغيبة. إمّا 
على العادة التي يمخاطب بها الملوك. أو خاطب القوم 
بول مَوْعِدُكُمْ) وجعل (يخْمَر) لفرعون. ويحل لأنْ 
يحْتَرَ4 الرّفم أو الجبرّ عطفًا على اليوم أو الرّبنة, وإنا 
واعدهم ذلك اليوم ليكون عُْوَ كلمة الله وظهور دينه, 
وكسيْت الكسافر وزهوق البساطل على رؤّوس 
الأشهاد. 

تحوه القُرطبي 1١4 :1١(‏ وأبو سَيّان (3: 1814), 

ابن عَطيّة : وقوله: لوَنْ يمْشَرَ النّاسٌ» عطف 
على (الرَّينّهٍ) فهو في موضع خفض, ويحتمل أن يكون في 
موضع رفع على تقدير: وموعدكم أن يمشّر الناس, 
ويقلق عطفه على [اليوم) وفيه نظر. 

وقرأ الجمهور (حُِرَ انّاس) رقمّاء وقرأاين مبعود 


ا 


والخدري وجماعة ( يشر الناسّ) بفتح الياء وضم 
الشّين ونصب (النّاس), وقرأت فرقة (تَحْشَرٌ النّاس) 


بالنون, والحشر: الجمع؛ ومعناه تحشر النّاس لمشاهده 
المعارضة والتِيوْ لقبول الح حيث كان. 

(4:ة4) 

الفَخْر لازي : وإنا قال: (يْشَر) فإِنّهم يجتمعون 

ذلك اليوم بأنفسهم من غير حاشر لهم. [ثم ذكر نحسو 


الرتفشري] 55 "الا 
نمو الليسابوري. 15 املأ 


؟- وَيوْمٌ يمشرٌ أَمْدَاء الله إلى القار فَهُمْ 
يُورّعُونَ, فكلت: ١1‏ 
الفَخْرالوَازَيٌ : واعلم أنه تحالى لا بيّن كيفيّة 
عقوبة أولئك الكقار في الدنياء أردفه بكيفية عقوتم ف 
الآخرة؛ ليحصل منه تام الاعتبار في الرّجر والتَّحِذْيرٍ. 
وقرأ نافع (تطشر) بالون (آعْدَاء) بالتصج+ أضاف 
الحشر إلى نفسه. والتقدير؛ يحشر الله عرّ وجل أعدآءه 
الكفّار من الأُوّلِين والآخرين. وحجّته أنه معطوف على 
قوله: (وَتَِيَنَا) فصّلت: 18: فيحسن أن يكون على 
وفقه فى اللفظ, ويقوّيه قوله: «يوْمَ تَحْسيُ 
الشتَّنِين» مرع: 0ه ل رَحَشَرْنَافُوْ4 الكهف: 21. 
وأمًا الباقون فقرؤًا على فعل ما لم يُسمّ فاعله لأنّ 
قمّد تود قد تت , وقوله: ل وَيَومَ مْقَرُ» ابنداء كلام 
آخر وأيغنًا الماشرون هم هم المأمورون بثوله: 
أَحْتّدوا الصّافّات: ؟1؟. وهم الملانكة, وأبضًا إِنّ 
هذه القراءة مواففة لقوله : لفَهُمْ يُوزرَعُونَ» وأيضًا 
فتقدير القراءة الأول أن الله تعالى قال: ويوم حشر 
أعداء الله إلى الثارء فكان الأولى على هذا التّقَدِير أن 


حش ر/ ة؟ 


يقال: ويوم تحشر أعداءنا إلى الثار. (لإا؟:ف1١١)‏ 
ا حشر 
8 لت 8 5 عع 5 م ع 
هُوَ الذى أغْرَجَ الذِين كوا من أَهْلٍ الْكتّاب بن 


ِيَارِمْ لِأَوَل الْحَشْرٍ ما ظَنَنْم أَنْ يْدجُوا... الحشسر ؛؟ 
ابن عباس : من شك أنّ المر بالشّام فليقرأ هذه 
الآية. وذلك أن النَىك قال طم يومئذ: «اشدجُواه 
قالوا: إلى أين؟ فثال: إلى أرض المتهفر, فاأتزل الله 
سبحانه ؛ «لِدَولٍ الث , (التَملَئ 4: 4؟) 
نوه عِكُرمّة , ارط 1:14 
هم أُوّل من حشر من أهل الكتاب خرن سن 
0 (الثّر 2 1 
ٍ رمَة: المسعنى لأُوّل موضع الحثْر وهو 
المّام. (أبو حكان: .8م 141؟) 
مثله الزّهريّ . (أبو حيّان: : 147؟) 
الحسّن : إِنّْ هذا كان أوّل حشر هم والمشر الثاني 
إلى أرض الحشر يوع القيامة. (ابن الَْؤّزي 8: 1١؟)‏ 
قتادة : قيل : الشام ؛ وهم بنو النُضير حسيّ سن 
اليهود. فأجلاهم نى الك من المدينة إلى خيبر , 
١‏ الطْبْريّ 18:14 
كان هذا أوّل المتشر, والحتشر التانى نار تمشرهم 
من المسرق إلى المعرب ؛ تبيث معهم حعيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالواء وتأكل منهم من تقلّف. 
(التعلبي 5: 0 
الرّهريٌ : هم بن النضير هاتلهم النيك عقٌّ 
صالحهم على الجلاء . فأجلاهم إلى الشّام وعلى أن لهم ما 


موده امن ال 
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قلت الاإبل من هيء إلا الحّقة , والمحلّقة: الاح , كانوا 
من سبط لم يصبهم جلاء فيا مضي ؛ وكان الله عرِّ وجل 
قد كتب عليهم الجلاء, ولو لا ذلك عذبهم فى الدّنيا 
بالقتل والثياء. (الطْبْرَئَ 18:18 
الكلبيٌ : نما قال: لِأَوّلٍ الحَشْر» لأنْهم 
حُشروا من أهل الكئاب وتوا من الحجاز. 
(التعلى :1784 
الطَبري : لأوّل الجمع في الدّنيا. وذلك حسشرهم 
إلى أرض الشَّام. ْ تداك 
الرّجّاج : هو أوّل حَشْر حفر إلى الشّام. ثم يُحشّر 
الخلق يوم القيامة إلى الثّام, ولذلك قيل : لأوّل المتشر. 
فجميع اليبود والتُصارى يُجِلُون من جزيرة العرظة, 
105 
التعلبي : قال مرّة الشمدانى: كان ن؟ 7 
من المدينة؛ وا حشر الثافى من خييل ولمنيع لعسريزة 
العرب إلى أذرّعات وأريحا من الشّام في أَيَامْ عمر بن 
المنطّاب وعلى يدئه! "ا 
قال يمان بن رباب: إها قال: مدل الْحَثْر» لان الله 
سبحانه فتح على بيده في أَوّل ما قاتلهم. (14:1؟) 
ابن العَر بي ؛ للحشر أوّل ووسط وآخر. فالأوّل 
إجلاء بنى التضير. والأوسط إجلاء خيير. والآخر 


أُوّل يوا 


عر اثانة: 4 ) 
القَرطْبِيّ : [ذكر أقوال المتقدّمين فلاحظ ]. 
لغراء ١‏ 


جماعة وإخراجها من مقرّها إلى ميدان حرب وما إلى 
ذلك. والمقصود منه هنا اجتاع حركة المسلمين من 


المدينة إلى قلاع اليهسود. أو اجتاع الييود لحاربة 
المسلمين؛ ولأنَّ هذا أوّل اجتاع من نوعه فقد سمي في 
القرآن لكريم بِأَوّل المشر , وهذه بحدٌ ذاتها إشارة لطيغة 
إلى بداية المواجهة اللُقبلة مع هود , بني النضير وعبود 
خيبر وأمثاهم. 

والعجب أَنّْ جممًا من المفسّرين قد ذكروا احقالات 
للآية لا تتناسب أبدًا مع محتواهاء ومن جساتها أن 
المقصود بالحشر الْأوّل هو مقابل حشر يوم القيامة, 
وهو القيام من القبور إلى ا حشر , والأعجب من ذلك أن 
البعض أخذ هذه الآبة ديلا على أن حشر يوم القيامة 
يقع في أرض القّام التي أبمد اليبود إليهاء وكأن كل هذه 
الاستال'ت الضعيفة ناشئة من وجود كلمة المشر. فى 
الوقت الذي كان هذا المصطلم ليس بمعتى الحسشر في 
القيامة؛ إذ إن يُطلق على كل اجماع وخروج من عقر ١‏ 
والحْضور في ميدان ماء قال تعالى: «وَحُشِنَ لِسَلَيْمْنَ 
جود من الجن وَالْإنْس وَالطَّيرِ)» الثمل: .١9‏ 

وكذلك ما ورد فى الاجماع العظي لمشاهدة الماججة 
التي خاضها موسى ميلا مع سحرة فرعون؛ ححيث يقول 
سبحانه: (وَآْ يُْثَرَ اناس ضصُمى» طة: .1 


لخكرفةة) 
وتقدّم كثير من الأنصوص فلاحظ (أُوَل) ملأوّل 


الْمَثْر 8 


الوؤجوه والُظائر 
مقاتل : تفسير اشر على وصيىن: 


(5) كذافي الأصل. 


فوجه منهما حَشْر: يعنى جسيع. فذلك قوله في 
يونس: 0+: وَيَوم يخرْهُمْ كن َي لْجنُوا إلا سَاغةٌ 
من انبا يعني لجميع المشركين, نظيرها فى الفرقان: 
١‏ وقال في الكهف: 4: <رَحَدَرْنَاهْمْ» يعقى 
وجمعناهم طَقَلَمْ تُقَادِرْ نكم آَحَدَاب . وقال فى إذا 
التّمس كوّرت: 4: ؤوَإِذَا الْوُحُوشُ حشرت يعني 
جمعت. وكقوله في التمل : خش لين 
منود من الجن وَالنْس» ظيرها في صّ: 15. حيث 
بقول: ل وَالطَّيْرَ تحْشُورَة كل لَهُ واب ونحوه كثير. 

والوجه الثاني : الحتشر يقول السّوْق , فذلك قوله فى 
السّافات ؟؟, +1: لَأَحْدّروا الّذِينَ ظَلَُرا» يقول: 
سوقوا الذين أشركوا وقَرّناءهم الشياطين بعد الميشام 
إلى قوله: لَفَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ الججير» وقال فى 
بنى إسرائيل: 517: 9وَتَحْسيْهُمْ يَوْمَ النقيمة صل 
وُجُوهِهِمْ4 يعنى نسوقهم يوم القيامة على وجوغهم إلى 
الثار, وقال في طها: لوَنَحْشه مجر بين» 
يعني نسو المشركين (يَوْمَئِِ) بعد امحساب إلى ج هم 
ُرْقًا). (الأشباء والتطائر: 11197) 

مثله هارون الأعور (13). والحيري ,)7٠١/(‏ 
والدامغاى ( ١‏ والمعْجْدىَ (غ: 86 ؟). 

الفيروز ابادىٌ : [تمو مُقاتل وأضاف:]. 

والحشر بهذا المعنى يختلف لممان؛ 

حشر الطيور لداود وطيب ألمائه ؤوَالطَُيرَ 
عَخْشُورَة» عن : 15. 

وحثر الجن وغيره لسلبان طايه «رَحْيْرٌَ نِسلئِدن 
ود الثمل: 7 .١‏ 


عنودو4 


حش ر/ لالم 


وحشر السحرة لقرعون وهامان: ظفَأَرْسَلَ 
فِرعَْنُ في الْمَدَائْنِ حَاشِرِينَ» الشّعراء: ؟0. 

وحشر المتلائق للملك الدّيّان وَائَقُوا لل اذى 
لبه تُحَقَرُونَ المائدة: 53. لوَيَوْمَ نحش دهم 
جمِيعًا» الأنعام: ؟١,‏ ويوئس: 18. 

وحشر لأهل الظّلم والمدوان لمقوبتهم بالتّيران 
«أُخْمُّوا الْذِينَ ظَلْمُوا وَأَرْوَاجْهُمْ)» الصّافات: 11, 

وحشر للمتّقين إلى نعي الجنان والرّضوان 8يَوْمٌ 
نحشو الْمَمْقِينَ إلى الوَمْن وَفْدَاه مريم: د 

(بصائر ذوي التبيز ؟: اراع) 
الأصول اللغوية 

, الأصل فى هذه المادّة: التَمّرّة, أي هائّة‎ ١ 
الأرض كإكجنافن والشارف: وعتار الدوابٌ كاليراييم‎ 
والقنافذ والضّباب ونموها., والصّيد ما تعاظم منه‎ 
وتصاغر. وكل ما أكل من بقل الأرض كالما والقَّتَّ‎ 
وهو اسم جامع لا يفرد الواحد. إِلَا أن يقولوا: هذا من‎ 
المشّرَة؛ وامجمع : حشرات,‎ 

والحشر: الشنة الشديدة؛ تجمحف بالمال وتبلك 
الحيوان. يقال: حشرت السنة مأل فلان. أي أهلكعد , 
وقد حَشرّتهم السّنة تحشرهم وتشرهم. وذلك أنها 
تضم الثاس وتبمعهم من النّواحي إلى الأسصار كبا 
تَتسمّم الشرات. 

والحتشر: ما بُرِي وحُدّد. كأنه جمع جممًا. يقال: 


0 م« 8 
سم تحسُور وَشْيٌ , أي حفيف لطيف. قال الطوسيّ : 


78 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ع ؟١١‏ 


دلأنه ضام باجتاعه؛ ومئه: أ حَشْرةٌ: أطيفة 
شامرة». 

وحَمَمٌ الود حَرًا: بّراه. وحَمِّرٌَ التكين 
والشّنات حَنْدًا: أحده فأرقّه وألطفه, وسنان حَيٌ 
دقيق, وقد حَمَرِنُه حَشْرّاء وحَربةٌ حْشْرة: حديدة, 
وكل ذلك تشبيه بالمشرة واجتاعها. 

؟وقيل: المتَقّرَّة: القشرة الي تلىي المبة؛ والمجمع : 
حشر ؛ وهو الجشرة بالجير » وما ذكر تصحيف له. 

وكذا الرج فى القّدح من دسم اللّبنء فهو الجبشّر : 
وسخ الطب من اللّبن. يقال: وَطبٌ حدر ٠‏ أي وسخ. 

ومثلد عظم البطن وانتفاخه. ومته: جنب جاشي: 


منتفخ . يقال: تمشّرٌ بطه . أي انتفخ. 


الاستعمال القرآنيّ 


جاء منها الماضي معلومًا ؛مرّات ومجهولا مرّته 
والمضارح معلومًا أامرة وجهولا امرّة. والأمر مرّة» 
واسم الفاعل مرّتين: واسم المفعول مرّة؛ والمصدر 
"مرّات؛ في آية: 

:١‏ الحشر في الدنيا 

-١‏ 8 فَحَشَرٌَ فتاذى » فقا لأا رَبْكُمْ الأغلى» 
التازعات: *؟؟., غ؟ 

؟-8... وَحَشَنْ حَشَرْنًا عَلَيهِمْ كل هئ :م فبلا قاكاثوا 
ليُوْمنُوا إلا أن يَشَاءَ ان...» الأتعام: 117 

لوَحُشْرٌَ [ شبن 
َالطَير ...4 

:- همال مؤْعِدُ كم يَو 


ِسَلَيِِنَ جنُودُهُ من الجن والانس 
التمل: اا 
َم الرّبئةِ وَأَنْ يُحْشَرَ الاش 


شُحّى» طه: 4ة 
ؤقالوا آزجذ رَآخاهُ وَائِعَتْ في الْمَدَائِنِ 
خَاشِرينَ» الشعراء :8 
1 #فازسل فِرْعَوْنَ في الْمَدَائْنِ ن خَاشِر ين » 
الشعراء؛ ”0 
/-<وَالطَّ شُورَةكُلٌ لَهُ واب صص: ١١‏ 
هْمُوَ الى أخْرَجٍ الّذِينَ كَنَوُوا مِنْ أل الْكتَاب 
من دِيَارِجِم لَِوْلٍ الْحَشْر ...4 الحشر: ؟ 
؟: الحشر فى الآخرة 
راذا لوو ش حُشْرّثُه التكرير: ه 
٠-يوْم‏ تَشَكّقٌ الَضش عََكُمْ سرّاعًا اع ذلك حَشْرٌ 
عَلَئِنَا يَسِير» :44 
١‏ لوَتَرَى الْأرْض يَارِرة وَحَتَْنَاهُمْ فلم َقَاوِرٌ 
مِنْم أَحَدا4 الكيف : 2٠‏ 
5 9ثَالَ وَبلِمَ حَدَرْئَقَ أغلى وَقّذ كُنْتُ 
تصيد» طه: ١70‏ 
٠٠_ل...‏ وَنَحْشدْهٌ يَوْمَ القيمة أَعْمى» طه: ١71‏ 
8 9يؤم ينفح في الضُورٍ وَنَحْشوٌ الْسشَجْرٍمين 
يَوْمَئِذ زُوْقَا طه: ١١7‏ 
باياينا ل 
5 ظفقُورٌ صم وَالشََيَاطِينَ.. .» 
مرم: كا 
1 لوَيَوْمَ تَحْشَدْهَمْ جميعًا تقول لِلْذِينَ 
أَشْرَ كوا أيَنَ كّرَ كَادٌ كد ...4 الأنعام : 71 
4 هِرَيَوْمَ تَحْتُرْمُمْ بميًا ا نَقُولٌ لِلَذِينَ 


5 طوَنَحْشيْهُمْ يَوْم الْيمَة على وُجُوهِهِمْ عُنِيا 
يا وضباً...» الإسراء؛ 41٠7‏ 
١‏ ...ومن يَسْتكِف عن عِبَادَيهِ وَيَسْتَكْيرْ 
تَسَيَحْشدْهُمْ ليه جَيًا» النّساء: ١71‏ 
١‏ لوَيَوْمْ يَحْشيُهُمْ جبيًا يا مَفشّرَ الجن قَدٍ 
استكتم من الالس ...» الأتعام : .178 
7" لون رَبك هْوَ يرهم إن خكير” غليم/» 
الحجر ؛ 3 ؟ 
97 وَيَوْمَ يدهم كن َي ْبِكُوا إل سَاعَةٌ من 
التّمار...» يونس : 0غ 
4 9رَيَوْمٌ يَمْمُدُهُمْ وَمَا يَعْهْدُونَ مسن دون 
اهب» الفرقان : ١/٠‏ 
«' 9رَيَوْم يَْْسرَهُمْ يميا ثم يَقُولُ اتيك 
هلام إِياكم كَانُوا يَعْئِدُونَ» سبأ +6 
طأَحْشُدُوا الْدِينَ ظَلَمُوا وََرُوَاجَهُْ وَمَاكَانُوا 
يَقئِدُون» ' السّافّات: ؟؟ 
0"' «وإذا خَشِرَ النّاسش كانُوا لهم أغذاء وَكَانُوا 
بعجادتهم كافرين» الأحقاى: * 
4 ه...وَائقُوا اله وَاعلمُوا أَنَكُمْإلَيه 
تُخْنَسرُون» البقرة: ١١‏ 
4 لثُلُ للْذِينَ كوا سَمُفْلهُونَ وَتحْقسرُون 
إلى جهَمْ ونس اليهاذ» 
"٠‏ وين معرأو ميلم لإ الله تُخقوون» 
العمران: ١68‏ 


بن او #“ 5 1 0 
١‏ ... وَاتَهُوا الله الذى الَيِهِ تُحْتَدُونٌ» 


آل ععران: 1١7‏ 


المائد: 3ة 
7 لوَأَنْ أقِيُوا الطلوة وَاتقُوهُ وَهُوَ اذى إلَيه 
تَحْتَون» الأتعام : ؟"/٠‏ 
”ل ف ... وَاعْلَمُوا آنّ الل يحول بَيْنَ الْسهَزء كلب 
هليه تُحْشَرُونَ» الأنفال؛ 14 
4“ ومسو اذى ذَرَأَكُمْ في الْأَرْضٍ وَإلَيْ 
تَُحْشَوْرنْ» المؤمنون: 5 
0( ... وَتنَاجَوًا بابر وَالتُُوَى وَاتْقُوا لله الى 
المادلة ة 
١كطيؤم‏ نحشو القن إلى التحمن رَفْدًا» 
مركم 8.6 
ابر ؤقُلْ مُوَ الَذِى ذَرَأَكُمْ في الآْضٍ وَإِلَيْ 
متشو ن» الملك: 4؟ 
لَوَبَيوْمَ تحشر أغداء الله إل اسار فَهُمْ 
فلت ؛: ١5‏ 
9 ووَأَئذِرْ به الّدِينَ يحَانُونَ أنْ يخْقدُوا إلى 
الأتعام : ١‏ 


3 


و 


يُورَعْونَ» 


...4 
٠غ‏ ...ها فَوَطْنًا ني الْكناب بن كيم إلى . 
مم يخْتَسرون» الأنعام : .م7 
١‏ «... وَالَدِينَ دوا إلى هر يشرو ن» 
الأنفال: + 
45 وِالّذِينَ يْقَرُونَ على وُجُوجِهِمْ إلى جَهَي 
أوليك م مكانًا...» الفرقان: 4 
يلاحظ أولا: أن جاء الحشر ببعنى الجمع في جميع 
المواضع ضمن محورين: 0-١‏ 
المخور الأوّل : الحشر فى الدّنيا فى مواضع: 


١١ج /المعجم فى فقه لغة الفرآن...‎ ٠ 


الموضع الأوّل؛ حشر فرعون فى )١(‏ و(6) و(0) 
و(1) وها بحوثٌ: 

أ اختلفوا فى الممشور وال منادى وسيب الحشي في 
,)١(‏ فقالوا: حشر الشحرة للمعارضة: ونادى جنده 
للمحاربة: أو حشر النَّاس للحضور ونادتى: أى خطبي 
فيهم ‏ أو طلب الشّحرة: فلمَا اجتمعوا ناداهم, فقال 
هُم: وآنا ركم الآغلى» التازعات: 14؟, أو جمع 
' أصحابه لبتعوه من الميّة, 

وقال الطَباطَباى: «الحشر: جمع النّاس بإزعاج, 
واخراد: جممه الّاس من أهل مملكته, كما يدل عليه 
تفريع قرله : لقَنَادى »* فَثَالٌَ آنا رَبك الأغلى» 
التازعات : 17 وغ؟؛ عليد, فإئه كان يداغئ الربتونية 
لأهل مملكته حميمًا لا لطائفة خاصّة متهم»: 

ب- يظهر من قول ابن عتّاسن: «فنادى فحثر» 
وقول ابن رَيْد؛ «صعرخ وحشر قومد» فى [1) أن التداء 
مقدّم على المحخر, أي ثادّى فرعون قومه , فلم لبوا نداءه 
فحثرهم. ولكنّ ظاهر السّياق يفيد خلاف ذلك؛ أي 
أن الحقر سق التداء: وهو ما ذهب إلييه سائر 
كنك يق: 

إن في قول ابن عبّاس إشارة إلى أن ثرتيب جملة 
فَحَدَرَ فتاذى» رعاية للرّوى؛ فعليه تكون الغاء في 
َال استعنافية . والصّواب أنها عاطفة ‏ على القول 
بعدم التقديم والتّأخير_وكذلك فى (فْحَشَر) واقتادى), 
أي وحشرهم وناداهم وقال هم : آنا َبْكُمْ الآغلي». 

3 كرت فى سورة الذاريات قصّة موسى وفرعون 


والشّعراء , فقد كرت فيهها قصص أخرى .كبا كر فيهما 
هارون, ولعل ذلك يرجع إلى قصمر الشورة وإيجازها. 

د جاء الفعل مضارعًا مبدًا للمجهول فى (5)؛ وفيه 
رأيان: 

الأوّل : جمع الثّاس قسمراء وهو ظاهر قول الطبرئ: 
«وأن ساق الْتّاس من كل بم وتاحية». 

والثانى: جمع النّاس طوعًاء وهو قول الفخر الرَازي: 
«فائهم يمجتمعون ذلك اليوم بأنفسهم من غير حائر 
هم». 

والثالى هو الأظهر. لأنّ يوم الرّينة كما ذكر 
المفشرون كان عيدًا من أعياد المصدريّين. فكانوا 
يتزيّون فيه ويزيّنون به الأسواق, ويغلقون حوانيتهم, 
ويعطّلون أعباشم, فكان حضورهم لمشاهدة السشجال 
بين موسى وفرعون من طوخ أنفسهم. 

ه .اختار موسى من الأيّامِ يوم الرّبنة ومن 
الأوقات وقت الضّحى, ليتسقٌ للداني والقامى سن 
الّاس الوصول ق الموعد المذكور: ويروا بأعينهم حُّته 
الناطقة وآيته الصّادقة في رائعة البار. قال الزعخشرى: 
«وإنًا واعدهم ذلك اليوم ليكون علوٌ كلمة الله وظهور 
دينه وكبث الكافر وزهوق الباطل على رؤوس 
الأشباد». 

و جملة «أنْ يْشَرَ الثّاش ضحي » في جمل رفع 
شار (تَوْعِدكم), وتقد يره: موعدكم أن يشر النّاس أو 
حشر الناس » أو فى مل حب بالاضافة . وتقديره: يوم 
مشر الّاس أو حمر النّاس. أو بعطفه على (الرّيئّة). 

واحتمل الرََنْشَريٌّ فى حالة الجرّ أن يكون معطوفًا 


على اليوم؛ وقال أبن 2 
وفيه نظر». 

ز- قري حير القاسٌه. ونسها ابن نط إلى 
الجمهور: و«يتحشّر ا وهي و2 أبسن 0 
والمنفدري وجماعة؛ و«تعشر 
التاسش»؛ خطابًا لفرعون. 


عطية : د يقلق عطفه على أليوم , 


ح-إن (حَاشِرين) فى (6) و(1) جمع حاشر. وهو 
الذي يحشد الموج و يتجمعهم؛ مفعول به متصوب 
بلابِعَت) فى (0) وبافَآرسل) فى (1), وكلا الفعلين يبعثى 
واحدء و يكون (فى المدائن) متعلًّا بها فى الآيتين ‏ 
وفاعلهبا فرعون , وهو مستتر فى (5) وظاهر فى (1). 

ط ‏ سساءت جملة ؤِوَائِعَتُ في الْمَدَائِنِ حَائِرِينّ» 
إنشاء على لسان أتباع فرعون . وجملة 8 فَاَرْسِلَ فِوِعْوْنَ 
فى الْمَدَائْن حَاشِرينَ» خبرًاء فكان الماش رون للبّامَ 
في (0) يحشدوتهم للمحاججة, وفي (1) يحشدوتهم 
للقبض على موسى وقومه , فاستعمل «البعث» في السّلام 


و«الارسال» ف الحرب. 
الموضع القّانى: حشر مشركي مكة في (؟) وفيه 
مشأ ن: 


أ- وصف الله فبها عنادهم وإصرارهم على الكثر 
رذًا على زعمهم أَنّهم يؤمبون بالآيات إذا جساءتهم: 
م 3-0005 7ك دودر (.» ةه لق 
ؤِرَأَفْسَمُوا يله جَهْدَ أَئمانهم لين جَامتهُم ايه ليُؤْمان 
جا الأسام: ,1١9‏ ثمذْ 5 ظولرٌ 
يا الأنعام: ١‏ لكر سهان ) ولو 
أنكنا تَدلنَا إلَئِمٌ الْمَلئِكَة وَكلَمَهُمٌ الْمَؤقى وَحَشَرْنَا 
عَليهِمْ كل 2 عَيْءٍ قبا مَاكَانُوا لِيَوْمِنُوا إلا أَنْ يَشَساءَ الله 
ولك أَكُرُهُْ يَْهَلُونَ» أمثلة ئلاثة للآيات؛ وهي 


عش ر/ 541١‏ 


تنزيل الملائكة إليهم ؛ وتكليم الموق : وحشر كل شىء 
عليهم عيانًا. وبدلٌ قوله: ما كَانُوا لِمُؤْنُوا إلا أَنْ 
يَشَاءَ ألّه» . عل عظمة هذه الآيات وعلى شدة 
عنادهم؛ إِذْ هم لا يؤمنون بالله , وإن تحققت هذه الآيات 
العلمى. 

ب استمملت اعَلَيِْم) صلة لِاحَمِّرْنًا) ادوثيق 
الفمل. فهي إنا على أصلها, أي بعتى الاستعلاء. وهو 
مسعنويٌ هسناء كسما في قوله: 9وَكُُمْ مَل ذَنْبُّ4 
الشّعراء: 6 ,١‏ وما على غير أصلهاء وهي هنا ببعنى لام 
التمليل: كقوله: <َوَلِتُكبك اله عَلى ما هَذيكُمْ» البقرة: 
وتقدير الكلام: وحشرنا لأجلهم أوهم كل شيء 


الموضع الثالث: حشر جنود سليان في (”) وفيها 
بحثان أيضًا: 


أ جآء الفعل (حُبِيّ) مجهولًا مذكّرًا ‏ و«الجسنود» 
جع مكسّر ل«جُند» ‏ من دون الاتّصال بضمير 
التأنيث, مع أنّ الفمل ا مند إلى جمع التكسير يتّصل 

بضمير التَّأنيث عادة, كا فى قوله: «اذكدوا نفمة الله 
ليك إذ جا كه جنُو دق رُسَلْتاعَليمِوْرِيها وَجْنُودًا 4 
َروْهًا» الأحزاب: 4. 

ولملّه للاشعار بأنَ تلك الجنود كانت مسخّرة لأمر 
لله تعالى تامًا. ولم يكن ها شية من الاختيار للتّحائي 

عن أمره. لكي يُسّد الحشر إليها. فهذه الآية نظير آية 
لوَالطّمَ نشُودَة» كا يأتي بها 

ب قال الطْباطَبائَ: سياق الآيات الثَالية كل ذلك 


دليل على أنّ جنوده كانوا طواشف خاصّة من الجن 
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والإنس والطير . سواء كانت (ين) فى الآية للتبعييض أو 
للبيان. 

وشخْرت له إضافة إلى ذلك الوَيم والشياطين, قال 
تعالى : فْسَخْرنَا لَهُ ازيح تجطرى بأَئْرِهِ وُخَاءٌ حَْتُ 
َصَابَ » وَالشّبَاطِينَ كُلّ يَثّامٍ وَغَوّاصِ) ص: /ام 
و4 كيا أذسبت له مين التعاس والديد. قال: 
لوَار سَلَا لَهُ غَيْنَ الفطر» أ ؟١.‏ 

الموضع الرأبع: حشر الطَير لداود في (/0: 

أ- غطفت هذه الآية على الآية السَابقة على النّحو 
الثالي: ونا سَخُنَا الجبالَ مع يُسَبِحْنَ بِالْقَدِقٌ 
َالاشرَاتق » وَالطَيْر تحْكُورَة كل لَهُوَابٌ4 هل لطي 
مفعول به معطوف على الجبال ‏ و(َحْسُورَةٌ) حال معظوفٌ 
على (يُسْبّسْنَ), والعامل فيهيا (سَخُرْنا). 

وإن قيل: لم جاء الحال فى التايفة فعلا ول يجئ 
اسمّا؛ أي «مسبّحةٌ», أو جاء في اللاضقة فعلك أي 
«يحشرن»: فيتطابق الحالان في الاسميّة أو الفعلية؟ 

قال الرَعَدْشَريّ: «ذا لم يكن في الحشر ما كان في 
النّسبِيم من إرادة الدّلالة على الحدوث شيئًا بعد شىء. 
جبيء به اسمًا لا فملا. وذلك أنه لو قيل: وسغّرنا الطير 
يحشرن ‏ على أَنّ الحمشر يوجد من حاشسرها شيمًا يعد 
شيء» والحاشر هو اله عرّ وجل لكان خُلفًا. لأن 
حشرها جملة واحدة أدل على القدرة». 

ب - قرأ ابن أبي عَبْلَة والجمحدري (وَالطيرٌ عشورةٌ) 
برضهيا مبعداً وخيرً. والواو عسل ذلك امستكناقية أو 
حالية. وبعق بهذه القراءة السَؤال الحابق. لأنه ليس 
م عطف مفعول على مفعول , وحال علي حال. 


ج ‏ قال ابن عسبّاس: «كان داودطية إذا سبّم 
جاويته الجيال؛ واجتمعت إليه الطير فسبّحت سعه, 
فاجتاعها إليه حشرهاه. وعكّب الفط قائلًا: 
«فال معن وسخّرئا الطير مجموعة إليه لتسيّح أله معه, 
وقيل: أي وسغّرنا ارجح لتحشر الطيور إليه لتسبّح معه, 
أو أمرنا الملائكة تمشر الطيور. 

الموضع الخامس: حشر البهود في (8) (لِدَوّلٍ 
المتشر) وفيها بحوث: 

أ-اختلفوا فيه , فقالوا: لأوّل الجمع فى الدّنياء وذلك 
حشر اليهود من بنى التضير ونفيهم من جزيرة العرب؛ 
اوه أندهن شدرووي أذ اكات امراش 
أرض العرب إلى الشّام, أو لأوّل جمعهم للقتال مع 
المسلمين. لأَنَّهم لم يجتمعوا له قبل : أو أن الله فتم على 
نيه فى أُوّل ما قاتلهم. 

ب- عد فريق آخر هلِأَوّلٍ الْحَشّرٍ» من إضافة 
الصّفة إلى الموصوف؛ وأصله عندهم «الحشر الأَوّله, 
وجعلوه قبال الحشر الثاني . فقالوا: الحشر الْأُوّل حشر 
بتي النضير مسن المديئة إلى خسيبر, والمسشر الثاني 
حشرهم من خيبر إلى أرض الشَّام, أو حشرهم إلى 
الشّام في الحشر الأول وحشر النّاس عائّة إلى الشّام 
أيضًا يوم القيامة في الححشر الثاني , أو إخراجهم إلى الشّام 
في الحشر الأوّل, والمشر الثاني نار تحشرهم مسن 
ال مفرق إلى المغرب, أو أل اشر الثياية. وآخره 
القيام من القبور. 

ج- قال يمان بن رياب : «إنا قال: لَلْأَوْلٍ المَثْرٍ» 
لأنّ الله سبحانه قم على نبي لاه فى أُوّل ما قاتلهم», 


وهو اختيارنا/ إذ ذكر الله تعالى قدرته فى صدر سورة 
الحشر وسطوته على اليهود بإخراجهم من ديارهم: مثا 
على المسلمين الّذين ما كانوا يحسيون خروجهم متها, 
فخذهم وقذف فى قلوبهم الّعب , ونصعر الله نيه علييم 
في أُوّل المعركة عند التقاء البمعين. 

المعور القائى : الحشر فى الآخرة في مواضع: 

الموضع الأوّل: حمر الوحوش والدَّوابٌ 
والطيور في (1) و( ١‏ 4) وفيهما بحوث: 

أ اختلقوا في حشر البهائم على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: حشرها: اختلاطهاء أى تختلط الحيوانات 
الضّارية بالحميوانات الأليفة من دون أن يتعرّض بعضها 
لبعض , وذلك لشدّة هول المّاعة. 

الثآلى: حثسرها: جممهاء قال ابن عباس : تحشر 
الوحوش غداء أي تمع حتى يُقَقّصٌ لبعضبها من بعض » 
فيُقتصل للجتناء من القزناء, ثم يقال لها : كوي ترابلا 
فتموت». وقال الفُشَيْريّ : «وهذا عل جية شرب 
المثّل؛ إذ لا تكليف علببا». 

الثّالث: حشرها: موتها, أي تموت من الفزع وهول 
ذلك اليوم, قال الرَعَنْشّرىٌ : «يقال إذا أجحفت السنة 
بالئّاس وأمواطم: حَشَرتّهم السَنةُ». 

ب تبين من هذه الأقوال أتهسم على فريقين: 
الأوّل: يرى أن البهاثم تمر يوم القيامة كما يمشّر الجن 
والإنس . والثّانى: يرى أنّها لا تحشر ولا تُبِعَثْ في ذلك 
اليوم. وقال لومي : «وذلك أن الله تعال يحشر 
الوحوش ليوصل إليها ما تستحقّه من الأعواض على 
الآلام التي دخلت عليها؛ ويتتصف لبعضها من بعض» 


حش د/ 745 


فإذا عرّضها الله تعالى . فن قال العرض دائم قال: تبق 
منشّمة على الأبد. ومن قال : العوض يستسقّ منقطمًا 
اختلفوا. فنهم من قال : يُديها الله تفضّلا ثلا يدغل على 
العوض عَم بانقطاعد. ومئهم من قال: إذا فمل بها ما 
تستحقّه من الأعواض جملها ترابًا», 

وقال المبْيُدىَ: «منهم من قال : إن القصاص ساقط 
عنها فيا يؤلم بعضبا بعضًا, وأما ما يناطا من الآلام 
والشّدائد فإئّها لا محالة تُموّض عنها, مم إن مسنهم مسن 
يقول: إِنْبا تعوّض في الدّنيا. ومنهم من يقول: فى 
الآخرة» ومنهم من يقول: في الْجنّةء وقال بعضهم: يخلق 
الله لها رياضًا فترعى فيها. وقال بعضهم: يعنى ما ليس 
لأهل المنّة في إبقائها أأنسى . وما كان لمم في لقائها أو 
وها أنس يدخلها المتة». 

وقال الطُباطَيائي: «ظاهر الآية من حيث وقوعها في 
سيآ الآيآت الواصفة ليوم القيامة أن الوحوش محمشورة 
كالإنسان. ويؤيّده قوله تعالل: طوَمَا مِنْ ذَابّةِ في الْأَرْضٍِ 
َلَا طَائر يَطِي جَنَاعَيْه إلا أمَه أَمتَانُكُمْ ما فُيَْطْنَا في 
لتاب مِنْ شَيْءٍ إلى رَيّهمْ يقرو نَ» الأتعام: 74 
وأنا تفصيل حالا بعد المشر وما يؤول إليه أمرها. فلم 
يرد فى كلامه تعالى؛ ولا فيا يعتمد عليه من الأخبار ما 
يكشف عن ذلك. نعم را استفيد من قوله في آية 
الأنعام : َعَم أَمْمَالْكُمْ» , وقوئد : «ما فَمَطْنًا في الْكْتَاب 
مِنْ تَئْء» بعض ما يتضم به الحال في الجبملة لا يق 
على التاقد المتدير, ورئما قيل: إن حشر الوحوش مسن 
أشراط الشّاعة لا مما يقع يوم القيامة؛ والمراد به 
خروجها من غاباتها وأكنانها», 
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ولد عبدّه فى تفسير جزء «عمّ» رأَيُ خاصٌ فى 
ٍوَإِذا الْوُهُوشُ حُشْرّتُْ4. وهو أئّها جاءت فى عداد ما 
يحدث قبل يوم القيامة فى هذا العالم, دون ما يحدث بعدهء 
قال تعال: لوَإِذَا النّجُوءُ انَكَدَوَتْ » وَإِذَا الجبَال 
ميرت * وَإِذَا اللعِقَارٌ حُطْلَتْ » وَإِذَا الْوُعُوشُ 
حُقُوّتٌ ت » وَإِذَا الْبِحَادُ ؛ شَجُوْثُ» إلى هنا راجيمٌ إلى 
حوادث الدّنيا قبل القيامة. ثم” يقرل: لوَاِذَا الُّوسُ 
زُوّجْتْ) أي ردت الأرواح إلى الأجساد؛ أو كل نفس 
إل نظيرها من أهل الجئّة أوالار ؤوَإذَا الْمَوْوٌدَهٌ 
يلت بأى ذَنْبٍ قَيَلْثُ» وهكذا سائر الآبات, 

فالمراد بها جمع الوحوش بلا خوف بعضها من بعض 
وكانت كذلك قبلها. وهذا وجه وجيه لو لا مجيء «واذا 
الشماء كُشِطثُ» خلال ما يدث بعد قيامها, 2215 
ذكر ما يحدث بعدها خلال ما يحدث قبلها؛ فلاحظ. 

وممّن نق بعتها من الفريق الثاني ابن عَظيَة: هرد 
حديث ابن عيّاس المتقدم ونظائره من الأحاديث إلى 
الجاز. وقال : «إأما هي كناية عن العدل وليست بحمقيقة , 
فهو قول مردود ينح و إلى القول بالرّموز ونوها». 

وقال أبو حَيّان: «وعل القول تحشر البيام مع 
النّاس اختلفو! فى المعنى الذي تحشر لأجله. فذهب أهل 
اله إلى أتها لإظهار القدرة على الإعادة: وفى ذلك 
مخجيل لمن أنكر ذلك. فقال: من يحي الْعظامَ وَعِيَ 
رَمِير» يس :8/. 

وقال الآلوسيّ: «مال حجّة الإسلام الغزال وجماعة 
إلى أنه لا يحشّر غير التقلين, لعدم كونه مكلمًا ولا أهلا 
للكرامة بوجه؛ وليس فى هذا الباب نصّ من كتاب أو 


سْنَةَ معوّل عليها يدل على حشر غيرهها من الوحوش . 
وخبر مسلم والترمذيّ وإن كان صحيحًا. لكنّه لل يخرج 
مخرج التفسير للآبة: ويجوز أن يكون كناية عن العدل 
التام». 

وقال في موضع آخر: «إنّ قوله: «إلي رَيهِمْ 
يحْشَدُونَ» جمموعه مستعمار على سبيل التمثيل 
للموت. كبا ورد فى الحديث: «من مات فقد قامث 
قيامته»: فلا يرد عليه أن الحشر بعث من مكان إلى 
آخر, وتعديته ب(إلى) تنسيص علي أنه لم يرد به 
الموت . مع أن فى الموت أيضًّا نقلا من الّنيا إلى الآخرة», 

ج- قسرئ (تمشَسرُون) في (40): (خُمرَتْ) 
للتكثير , ونسبها الآلوسيّ إلى الحسّن وعمرو بن ميعون ‏ 
وهق تناسي معتى الجمع وا موت , أي 2220 
أو حل بها الموت الذريع, 

الموضع الثاني: حشر الخلق فى )٠١(‏ و(8١)‏ 
و(11), وفيها بحورث: 

أ اسشٌسل فى )٠١(‏ الصدر (حَشْي) موصوقًا 
بإتبيرً). وفى (18)و(١1)‏ الفسمل المضارع 
(لطشرهم) وايَأشّرهُم) على الثوالي؛ متصلين 
بالمّمير (هم) ومسندين إلى ضمير جمع المتكلمين 
وضمير ا مفرد الغائب عل القراءة الشبورة:؛ أو 
مسئدين إلى ضمير الغيبة معًا على القراءة قير المغهورة: 
إذ نقل أبو حَيّان في ذيل تفسير )1١(‏ أنه «قرأ فص 
(يْشرّهُم) بالياء . وباقي التبعة بالثون». 

ب- أرجع الفَخْرالرَازيَ الضّمير فى (تسحْشرُهَم) 
من (18) إلى «َالَّذِينَ كَسَبوا الشنات4 فى الآبة 


اللّاحقة, وهم الكقار برأيه, فقال: «فل) وصف الله 


هؤلاء الذين ععشرهم بالشرك والكفر, دل عل أن 


المراد من قوله: (وَالَْين كسَيُوا.. .) الكقّار, 

ولكنّ إرجاع الضّمير إلى المدلق أظهر, لأنّه قد تقدم 
ذكره فى الآيات السابقة , وكذلك النّاس والأنعام, وإليد 
ذهب الطُوميَ وغيره. 

ج- غلا الطَعرِسِيٌ الآية )١8(‏ متصلة ما تتدمها, 
فقال : هلما تقدّم ذكر الجراء, بين سبحانه وقت الجزاء: 
فقال: لوَيَوْمَ تَحْشَديْهُم بمِيعًا» , أي تمسر الخلائق 
أجمعين». وعدّها الآلوسيّ مستأئفة, واستدرك على 
الطّرِسي قائلا. «لكن لا يفق أن ذلك لم يخرج مرج 
البيان. وأولى منه أن يقال: وجه اتّصاله بما قبله أن فيه 
تأكيدًا لقوله سبحانه: ما لخُمْ مِنْ الله مِنْ عَاصِر4 
يونس: /ا!. من حيث دلالثه على عدم نفع الشركاء 
لم». 

الموضع الثالث: ؛ حشر الكافرين في أء ت كثارة 
وفيها يحوث: 

أ قال الرَعطْشَريّ في :)١١(‏ «فإن قلت: ل جسيء 
بحم رْناهُ) مايا بعد (نْسَير) و(ثراى)؟ 

قلت: للدّلالة على أن حشرهم قبل التَسيير وقبل 
البروز: ليعاينوا تلك الأهوال العظائم. كانه قسيل: 
وحشرناهم قبل ذلك». 

وقال الآلوسيّ ردًا عليه : «واعتر ض أن فى بعض, 
الآيات مع الأخبار ما يدل على أن التّسِير والبروز عند 
التفخة الأول وقساد ظام العالل. والحشر وما مُطش 
عليه عند التفخة الثانية, فلا ينبغي حمل الآية على معنى 


حش ر/ 6غ" 


(وحشر ناهم) قبل ذلك , لئلا تالف غيرها. فليتائل». 

ب-قال أَبوسَيّان في(١١):‏ «وقيل: ط وَحَشَرْناهُمْ» 
واعْرِضُوا) وطوّضِع الْكِتَابُ4 با وُضم فيه الماضي 
موضع المستقبل . لتحقق وقوعه». وهو كذلك. لأن 
إخبار الله في الماضي والمستقبل سواء, ونظيره قوله: «أى 
أَئد الله خَلَا تَسْتَعْجِلُوةُ» الحجر:؛, أي يأق؛ وقوله: 
<رَتَادى أَصْحَابُ الْجَنَة أضْحَاب الثار» الأعراف: 
4غ أي ينادي, 

جح أخبر القرآن أن الكافر تحشر أعمى يوم 
القيامة ,كبا في (؟1) و(15)و(14)و(19), وهل الى 
هنا حقيق أو يحازيٌ؟ قال ابن عبّاس : «يحشّر بصير؟. م# 
إذا انكو إلى اضر أعمي», وقال الجسبّائيٌ: «المراد من 
حمر /أعلى لا هتدي إلى شيء». 

ويبدو مين ظاهر هذه الآبات أن الكافرين 
جحشَرَوَن عَميًا حقيقة, لأنّهم يتكلّمون وينطقون يوم 
القيامة, كبا جاء ذلك في الآياث الشلاث الأولى. فني 
اباك لاو أعْرَضٌ عَنْ ذكرى قَانَّ لَهُ مَعِيشَةٌ 
ضَنْكًا وَنَحْشُرَهُ يَوْمْ القِيمئة أغنى * قَالَ رَبٌّ 4 
حَشَرْتَنى أغلى وَقَدْ كُنْتُ بصير)» . وفى :)١4(‏ يم 
يلقع في الصُورٍ وَنَخْثْرٌ المُجْرمِين يَوْمئذِ زُرْقًا » 
يُستَخَافَُونَ بَِنَتمْ نْ لبقم إلا ء عَشْرًا» , و زِرٌرُقًا) : شيا 
على قول الكعبى والقَرّاء . ولكنّهم لا ينطقون في (11) 
لأن الله حثرهم بكم وصمًّاء ولو كان البكم والصّمم 
محازيين, لبدر متهم كلام أو نطق. 

د-قال الرّعطْشَري فى ( 11):«لا توعد المعرض عن 
ذكره بعقوبدين:المعيشة الضّتك في الدّنيا, وحشره أعمى 
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في الآخرة , ختم آيات الوعيد بتوله: « وَلَعَدَابٌ الآخرَةٍ 
أَشَدٌ وبق 4 طد: 11 كأ نه قال : وللحشر على العمّى 
الذي لا يزول أَبدًا أشدٌ من ضيق العيش المنقضي» أو 
أراد: ولقركنا إيّاه في العمي أشدٌ وأبق من تركه لأياتنا». 

وقال الآلوسي : «فيه التفات من الغيبة إلى التَكلّم , 
للإيذان يكثال الاعتناء بأمر المستسر». 

ه- قرئئ تَمْشّرٌهُ) في (1) بالجزم , أي (لخْشرْم) 
عطنًا على مل لقَإِنَ لهُ ميشه ضَنْكَا4 , لأنّه جواب 
الشّرط . وقرئ أيضًا (بَحَشْرْهً) بالياء و(نَسسمْشيّم) 
بسكون اهاء على لنظ الوقف. قال أبو سَيّان : «نقل أبن 
خالويه هذه القراءة عن أبان بن تغلب؛ والأحسن 
تخر يمه على لغة بني كلاب وعقيل, فإنْهم يذكلون مُئل 
هذه اهاءه. وقرئ (نحشر) فى )١5(‏ باياء السفتوحة 
على الغيبة. أي (يَنشيً), واللشبير لله أو لاسرافيل , 
وفال الرَخْشَري: «وأما (يحْسَمٌ الَسَمترْئون) هلم يقرأ 
به إلا المسن», وعراء القُرطي إلى طلحة بن مسترّف. 

و فيد مشر الكافرين لق (16) بالفوج من كل 
أت وأطلق 1 سائر الآيات, وأَكّد بلفظ (جمِيعًا) في 
(/11) و(١1)‏ و(0؟), وقرن حشرهم بالشياطين في 
(15) وما يعبدون في (114), ويأزواجهم وما يعبدون فى 
(11). وتقلام (يَوُم) الفمل (سشيٌ) فى (10) و(يُمشَر) 
ف لكف و(تشرهم) ف ل و(تحشرهم) ف ل 
و(4؟) و(18). 

ز- قال أبو الشّعود في ضمير (قتيَخْشُهُم) فى 
:)٠١(‏ «الفّير للمستتكفن, وهنالك مقدر معطوف 
عليه, والتقدِير؛ فسيحشرهم إليه يوم يحشر العباد 


جازاتهم , وفيه أن الأنسب بِالتّفصيل الآتى اعتبار حشر 
الكل فى الاجمال على نبج واحد. وقرى [فسِيحشُرهم) 
بكسر السّين. وهي لغة. وقرئ أيضًا (فَتَشْحْشرهُم) 
بئون العظمة بطريق الالتفات». 

ح- قال الرَتْشَريّ في (17): «المعبى أنّهم 
يحشّرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووهم, 
يقرن كل كافر مع شيطان في سلسلة . فإن قلت : هذا إذا 
رد يد بالانسان الكفرة خاصّة؛ فان 5 الأناسيّ عللى 
العموم , فكيف يستقيم حشرهم مع الشّياطين؟ قلت : 
إذا حشر جميع الئاس حهيرًا واحدًا وفيهم الكفرة 
مقروئين بالشياطين: فقد روا سع الشياطين كا 
مشر وا مع الكفرة. 

فإن قلت : هلا عزل السّبداء عن الأشقياء في الممشر 
كما عزلوا عنهم فى الجراء؟ قلت :ل يفرّق بينهم وبيتهم فى 
اشر , وأحضيروا حيث تبائوا حول جهث : وأوردوا 
معهم الثار, ليشاهدوا السّعداء الأحوال الت نجّاهم الله 
منها وخلّصهم. فيزدادوا لذلك غبطة إلى غبطة وسرورًا 
إلى سرور. ويشمتوا بأعداء الله وأعدائهم. فتزداد 
مساءتهم وسسرتهم وما يغيظهم من سعادة أولياء الله 
وشباتتهم يهمء. 

ط_-قرئ (تَحمِيّهُم) في )١0(‏ بالياء, أي 
سرصم وقال أبو حّيّان: «قرأ أبو هريرة 
(تحشرّهم) بكسسر الشين». 

ى - قُرَىْ (يَحشُرّهُم) و(فيقول) في (15) بالنُون 
فيهبا. وهي قراءة ابن عامر. قال الطوسيّ : «فسن قرا 
(يحشرٌهُّم) بالياء فتقديره: قل يا محمّد: يوم يتمشرهم 


الله ويحشر الأصنام التي يعبدونها من دون الله . قال قوم: 
حشر الأصنام: إفناوها. وقال آخرون: يمشرها كما 
حشر سائر الحيوان. يكت من جعلها آطة. ومن قرأ 
باللّون أراد أن اه الدبر بذلك عن نفسه, وابن عامر جعل 
المحطوف مثل المعطوف عليه فى أنه مله على أنه إخبار 
من الله . ومن قرا الأولى بالثون والثّائية بالياء. عدل من 
الاخبار عن الله إلى الاخبار عن الغائب». 

وقرئ أيضًا (تحرّهم) بكسر الشّين كما نقدّم في 
١‏ قال ابن عطيّة : «هي قليلة في الاستعبال قويّة في 
القياس, لأنْ (يَفبل) بكسر العين ف المتعدى أقيس من 
( ينغل) بضمٌ العين». 

ك- قُرئْ (يمشُرّهم) و(يّقول) في (18) بإلاون 
فيهراء كيا في (8؟): ونسب أبو حَيّان قراءة اللران إلى 
الجمهور. وقراءة الياء إلى حفص. 

ل- قر (ستفلبون وتحشرون) بسالياء على 
السيبة: أي (سيغليون ويحشّرون) في قراءة حمرة 
والكساي. 

م قال الفَشْر الوّازَي في (/): «قرأ نافع (الخشر) 
باللون: (أعْدَاء) بالتسب, أضاق الحثر إلى نفسه, 
والتقدير: يحثر الله عر وجل أعداء. الكقار من الأَوّلين 
والآخرين: وحُجّته أنه محلوف صلى قوله: (وَتَعْيْنَا) 
فصّلت: 18, فيحسن أن يكون على وفقه في الّنظ, 
ويفوّيه قوله: «ِيَوْمَ تَحْشُرٌ الْمُقِينَ» مري: هلم 
« رَحَشَرْتَاهُمْ)» الكهف: 40. وأمًا الباقون فثرأوا علي 
قعل مالم 1 فاعله, لأنّ قمّد مود قد نت وقوله: 
ٍرَيَوْمْ يَْشّرٌ» ابتداء كلام آخر. وأيضًا الحاشرون هم 


هم المأمورون بقوله: (احْشُرٌَّوا) الصّافّات: ,١1‏ وهم 
الملائكة. وأيضًا أن هذه القراءة موافقة لقوله: لنهُمْ 
يُورّعُونَ» . وأيضًا فتقدير القراءة الأول أن الله تعالى 
قال: «وَيَوْمٌَ ِحْتسِد أَعِدَاة الله إل الثار» ٠‏ فكان 
الأول على هذا التّقدير أن يقال: ويوم مشر أعداءنا 
إلى الثاره. 

نالف في المشر على الوجه في (؟1). فقيل : 
هو مجاز للذّلَة المفرطة واطوان والخزى؛ من قول العرب: 
مر فلان على وجهه, إذالم يدر أين يذهب. ومضى على 
وجهه؛ إذا أسرع متوجّهًا لقصده. وقيل: هو حسقيقة. 
فالظاهر أنه يحبر الكافر على وجهه بأن يسحب على 
وَجِيَدِ. وفي الحديث: «إن الذي أمشباهم على أرجلهم 
قاار أن يشهم على وجوههم». 

الموضع الوابع: حشر المستقدمين والمستأخرين 
في 11 وفبهما بحوث: 

أ يعود الظّمير في (يحْشُيّهُم) إلى المستقدمين 
وال مستاهرين من المسلمين المذكورين في الآيد التابقة: 
فن هم المستقدمون من المسلمين ومن هم المستأخرون 
منهم؟ ذكر الطَّْرِسِيَ ستّة أقوال في ذلك وقد تتقدّم في 
أخر: «المشتَأخِرين». 

ب قرأ الأعمس (يَمعِرٌهم) بكسر الشّين .كبا في 
(/19) و(11)؛ وهى لغة, 

الموضع اللفاسن: حشر المؤمين فى (18) 
ول و1 و( و0 و10 و(3), وفببا 
يويك 

أ أمر الله المؤمتين بالتتقوى فى (4؟) وأعلمهم أنه 
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إليه يحقّرون, وكذا فى (1) و(0) إلا أنه جاء فيا 
الأمر بالتّقوى دون الأمر بالعلم ,كبا وصف الله فيهها يمن 
مشر إليه ال مؤمنون دون (8؟) على التحو الآتى: 
<رائُوا اله الى ليه ُتسوُون». 

ولا يخق أن فى (18) تأكيدًا بفعل الأمر وحرف 
التأكيد ط وَاعْلَُوا أَنُكُم» , وهذا يفيد التَعْدّد فى الحشر 
وتأكيده, وأبّهم مشورون إليد لا محالة. ونظيره قوله: 
ؤِرَائقُوا انه وَاعْلَمُوا أَنُكَمْ مُلَاقُرة» البقرة: 17؟, 
وقال أبو حَيّان فى (51): «هذا فيه تنبيه وثتباء يد : جاء 
حب وار با إذ فيه يظهر تن أطاع 
لله وعصي». 

ب قال الرَعَْشَريَ فى :)١(‏ «لوقوحءانم الله 
تعالى هذا الموقع مع تقديه. وإدخال الام على المدرف 
المتصل به شأنُ ليس بالمخق». وتعقيد أبو حَيّانِ بقولة : 
«يشير بذلك إل مذهبه من أن التَمل بودن 
بالاختصاص» فكان المعنى عنده: فإلى الله لا غشيره 
تُحشّرون. وهو عندنا لا يدل بالوضع على ذلك ونا 
يدل التتدع على الاعساء بالتّىء والاهتام بذكره. كبا 
٠‏ قال سيد به . وزاده حُستا هنا أ" تحر الفمل هنا فاصلة , 
فلو تأشّر الجرور لغات هذا الفرض». 

بع -ذكر حشر المتقين خاصّة من المؤمنين فى (5"1) 
متعدّيًا با إلى)؛ قال أبو حَيّان: «عدّي (تعشر) ب9إلى 
الإمملن» تعظيمًا لهم وتشريفًا. وذكر صفة الرّائية 
قي خضهم بهاكرامة:! ؛إذ لفظ الححشر فيه جمع من أماكن 


متفقة وأقطار شاسعة على سبيل القهرء فجاءت لنظة 
(الرَحلن) مؤذنة بأنهم يُمشّرون إلى من يرحمهم», 

وقال الطَاطْبانَ: «ربّما استّفيد من مقابلة قوله في 
هذه الأية إل الممن) قوله في الآية لثالية إلى مَِهَيّ) 
أن المراد بحصرهم إلى الرّحمان حشسرهم إلى المنّة , ونا 
سمّي َشْرًا إلى الرّحمان, لأن الجئّة مقام قربه تعالى , 
فالحشر إليها حشر إليد». 

ويلاحظط ثانمًا: استعملت أغلب مشتقّات هذه 
الما أفمال مجهولة متعدية بدإلى» لكلا الفريقين: 
المؤمنين والكافرين فى الحشر فى الآخرة؛ وامتاز حشر 
المؤمنين عن حشر الكافرين بأنّ أفعاله بجهولة ومتعدية 
او 0 جاء 
يعلومًا. وغلب على حشر المؤمنين تقدّم (إلى) عسلى 
الفمل . عدا (3) و(424. انه تأَمَّر فيهبا عن الفعل. 
وقوه أبر سَبّان تقدّم المعمول على عامله بقوله: 
«للاعتناء بمن يكون الحمشر إليه , ولتواخي الفواصل». 

وثالنًا: تحشر الكافرون يوم القيامة عميًاء كما في 
(17)و(؟1١)‏ و 41لا وذدقًا فى (14) وأفوايًا من كل 
ئة فى ,)١8(‏ وجميعًا قْ (لاكاولء؟) و(10)., ولكن 
المتّقِين يصون وفدًا في (57), يجمعون إلى رهم الذي 
غمرهم برحنته؛ وخصهم برضوانه وكرامته. كما يفد 
الؤفود على الملوك منتظرين للكرامة عندهم, كا قال 
الزخشري. 


ح ص ب 


لفظان, 0 مدأت . فى 6 سور مكيّة 


حَامِيًا ؛: ؛ حَعَب ١١1‏ 


النُصِوص الأغويّة 

الخَليل: الحتَصُب: رميّك بالحسباء,-أي مصغار 
الحصّى أو كبارها, وفى فتنة عئان: «تحاسيوا حي ما 
أبصر أديم الكباء *. 

والحخضيّة: معروفة تقرح بالمسنب؛ هب فهو 
فيسو نيه , 

والمضّب: الحطب للشّتّور أو في وَقُودء أمَا ما دام غير 

والحاصب: الرّيح تحمل التراب, وكذلك ما ثتاثر من 
دقاق البرّد والتّليج, [ثماستشهد بشعر] 

والحصّب ؛ موضم الجار. 

والتتحصيب: الوم بالشّمْب الذي تخرجه إلى الأبطح 
ساعة من اليل . ثم يخرج إلى مكة. 1 

اليزيدئ: أرض عَنْصّبة: ذات خَصُباء: وتخصاة: 


ذات حَمَى . (الأزهري 4: )11٠١‏ 
ابن شُمِيّل : الخاصب: المتصطباء فى الرّي , يقال: كان 
يومنا ذا حاصب. وريم حاصبء وقد حَصْبا تشصبنا. 
ونيم خنصبة: فيها خَصْباء. [آم#استشيد بشعر] 
(الأزهريٌ 5: )57٠‏ 
القَراء : الحصسّب فى لغة أهل تجد: ما رميتَ به في 
الثار. وحصبتٌ الأجل حَضْبًاء إذا رميته. 
المتضبّة : بَغْرَة تخرج بالإنسان , ويجوز: المنسّبد. 


وها لغتان. (الأرهَريّ 4: 4٠+‏ 
الأصمّعيٌ : اللاأسصاب 0 أن يشير المى قَ عدوة, 
ومكان سأ عيبب : ذو سصياء, 


والماصب: العدد الكثير من الرّحَالة, وهو معق 
قوله: 
#لنا خاصب مثل جل الذي * 
(الأزهريٌ 2: )51٠١‏ 
الُحيانيَ : يكون ذلك [الإحصاب] في الفرس 
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وغيره ما يعدو. (أين سيده 7 18) 
أبو عُبيْد: أرض منْصّبة : ذات حَْبَة. وممُدّرة ذات 
جدرى. (الأزهر 4 731 
ابن الأعرابيَ : الحاصب ؛ من التراب ؛ ماكأن فيه 
التسباء, (الأرَهَريّ 4 )51٠١‏ 
ابن الشكيت: الإحصاب: أن يُثير الحسمّى فى 
غيدوه. 0خ 
أبن درَيّده والمحصّب. من قوهم: حصّبتٌ الثار 
أحضّيها حسّبا. إذا أَلقَيتَ فيها حطبًا. 
وقد ممت العرب حُصَيئًا ومحْصيا. 
والحطب بك : الموضع الذي يُحصّب فيه. |ثم 
استسهد بشعر] 
والحضيبة : داء يُصيب النّاس معروف. وإموائئثا 
يخرج على اللإنسان شبيه بالجدرى , 
والحتضباء : الحصّى الصّفار . ظ 
وحضّيت الموضع. إذا ألقيت فيه البسّى الصّغار. 
وتحاصب القوم, إذا تقاذفوا بالحصّى . 
وريم حاصب: تُقشّر الحصّى عن وجه الأرض. 
نيفق 
والحتعنية : الى تُشبه الجدرى , 
يقال : حصية وحسسية. قال أبو حاتم : حَعبة أقصح. 
0م 
القاليٌ : والحواصب: الرّياح التي تتسفى الحتشباء. 
(1: 55 ) 
الأزهرئ : يقال: حصيته أحصبه حَسْيًا, إذا رميته 


بالحصباء, والحجر المرمي به : حَسَبٌ , كبا يقال: نفضتث 


التّيء نَفْضّاء والمنفوض؛ ننّضٌ, فعنى قوله: محَصَبُ 
جهَمْ4 الأنبياء: 48. أي يُلقُونَ فيها كما يُلِق الحطب في 
الثار. [إلى أن قال :] 

ويقال لليّج التي تحمل القراب والحضى: حاصب, 
وللسّحاب يرمي باليرّد والتلج: حاصب, لأنه سرمي 
بهمأ رميًا. [ثمّ استشهد بشعر] 

وق الحديث: «أنّ عمر أمر بيتحصيب المسجد», 
وذلك أن يلق فيه الحصى الصّغار, ليكون أوثر للممل 
وأغفر لما يلق فيه من الأقشاب والتَراشيّ والأقذار . 

ويقال لموضم الجيار يمنى : السب 

وأمًا التحصيب فهر الوم بالشّمب الذي مخرجه إلى 
الأطح ساعة من اليل ثم يخْرّج إلى مكّة . وكان موضمًا 
نزلٍ به رسول الل يه من غير أن يَسْنّه للدّاس؛ فن شاء 
حصب ومن شاء لم يحصّب. وقد حصب الرّجل فهو 
عضوب 

الصَاحِب ‏ الحصّب: الطب الذي يُلق فى تور أو 
وَقُود. فَأمّا ما دام غير مستعمل للتّجور قلا يستى 

وحصّبت الثّار حصّبًا: طرحت فيها حطْيًا. 

وا خضب : رميك بالخضياء صغار المنضى وكبارها. 
وقوله عرَّوجِلُ؛ <إنا أرْسَنًا عَم حَاصِبا القمر: 
؛؟: يعني حجارة قُدفوا بها. ْ 

والحصّب : موضع الجيار. 

والشحصيب: الوم بالشعب الذي ترجه إل 
الأبطح. 


والمعاصب: بع تحمل التراب, وما تناثر من دقاق 
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البرّد والثلي. 

والحنطبةٌ: معروفة؛ مايخرج بالبسد, حُصِب الرّجَل 
كه #سوني. 

وحصب القوم أشد الحتضب , وأحصبوا عنه إحصايًا : 
ولَوا كاده 

وأحصّب الفرس : مرّ مرا سريعّاء مثل أحصّف . 

وححّب فى الأرض: ذهب فها. 

وتمصب الام: شرج إلى السّحاري لطلب 
الحسي , 035 

الجَوهَريٌ: المتطْباء: المسى. وأرض خصبة 
ومضبة بالفتح : ذات حخصباء . 

وحصّبت المسجذ تحصييًا. إذا فرشته بها. والْحصّب: 
موضع الجبار يمنى . وحصّيت الرّجِل أحصبه بالكسر, أي 
رميته بالمتطباء . وحصّب فى الأرض : ذهب فبيا . 

والحاصب : الوَيم الشّديدة التي كير المسصباءة؛ 
وكذلك الممفيبة . [ثم استشهد بشعر] 

وأحصّب الفرسٌُ : أثار المتشباء فى عَدُوِه . 

والحتعطبة : بغر يخرج بالججسد ؛ وقد يمرك . تقول منه : 
حعيب جلده بالكسر يحب . 

والحصّب : ما يحصّب به في الثّار , أي يُرمى . 

ويحصب بالكسر : حيّ من الهن , وإذا نسبت قلت : 
يحص فتفتح الصّاد, مثل تَعَلِب وتغلي. (3؟111) 

أبن فارس : الماء والصّاد والباء أصل واحد: وهو 
جنس من أجزاء الأرض, ثم يُشَقّ منه ء وهو الحضياء , 
وذلك جنس من المعى. ويقال: حصبت الرّجل 
بالمتطباء. وريم حاصب. اذا أنت بالغبار. 


حصن ب/ 01" 


هأنا المعنبة : فبَثرةٌ ترج ببالجسد؛ وهو مشبّه 
بالتضباء. فأمًا المحضّب بمنى فهو موضع الجمار. [ثم 
استشهد بشعر ] 

ومن الباب: الاحصاب: أن يُثير الإنسان الحمسّى في 
عُدُوه . ويقال: أرض محصبة, ذات حُضْباء, 

فَأمًا قرهم: حصّب القوم عن صاحيهم يَحصّبون: 
فذلك توليهم عنه مسرعين كالحماصب. وهي الرّي 
الشديدة؛ فهذا حممول على الباب, 

ويقال: أن الحتصب من الألبان الذي لابخرج زَبْدَهء 
فذلك من الباب؛ أي لأله من بَرْده يشت حقٌ بصير 
كالمتطباء ؛ فلا يخرج زيدا . 02 

اببن سيده : المعنبة والممُعّبّة والحسيبة : الذي 
يخرج بالبلان : وقد حصب. 

والحصّب والحسية: الممجار: ؛ واسدته: حصّية : 


وهو نادز. 
والمخضاء: الحسصى؛ واد ته: حصبة؛ كقصبة 
وقضباء ؛ وهو عند سيبّويه أسس للجمع . 


ومكان حتصِب: ؛ ذو حَضباء على الشسبء لأنا لم 
تسمع ا فعلا. [/استشهد بشعر] 

وأرض مصّية : كثيرة الحتطباء . 

وخطيه ييليه حُصسيًا: رماء بالحخضياء: وتماسيوا: 
ترآموا بالحتطباء . 

والاحصاب: أن يُثير الحصى ف عدو . 

وحصّب الموضع : ألق فيه الحمى الشتغار. 

والححضّب : موضع رمي الجبار بمتى . وقيل: عسو 
التّعب الذي مخرجه إلى الأطم: ينام فيه ساعةٌ من 
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اليل , م" يخرج إلى مكة. 

والخاصب: رثع تحمل التراب. وقيل: هو ما تمثائر 
من قا ابره والتّلج. وق التغزيل: إن أَْسَلْنَا علوم 
خَاصِيا» القمر :84. 

والحصّب : كل ما ألقيته في الثّار من حطب وغيره 
وف التازيل: 9 حصب حَفَم» الأنبياء: مة؛ ولايكون 
المطب حصيًا حم يُشْجر به. وقيل: الحصّب: المحطّب 

, 

وحصّب الثار بالحصّب يحصبها حَصْيًا, أضدرمها. 

و عيب فى الأرض: 3 شيا . 

ويب : قيلذ وقل :ذا هي طبه تلك من 
قولك : خصبه بالحمى ؛ ييه وليس بقويٌ. 

138 

الزمخْشَريٌ: حصبتالرع بالممياء. وريم خاصب 
وحصبوه. وفى الحديث: «هل أحصيه لكوه؛ وتخاصبوا: 

دفى فتنة عثان: «تحاصبوا حي ما أبصيروا أديم 
المشباء» . 

وحعوا السجد : سطوا فيه المطباء , 

وأرض عحصّبة : ذاث عنشى , 

وتقول : هذا حاصب ؛ وليس بصاحب #حَصَبٌ 
جَقَم4 الأنبياء: 44. 

وحصبتٌ الثار: طرّحته فيها . 

وبتنا بالمُحَصّب ؛ وهو موضع الجمار . 

وأحصّب الفرس فى غُدُوه: أثار الحصى. 

وفرس لهب مخصب: ثارت به الحصبة. ورجل 
وني . 


وأرض عصَبَة وجََدّرة: من الحصّبة والجدري. 

ومن الجاز: حصبوا عنه : أسرعوا في المرب كأ نّم 
ريح حاصب , (أساس البلاغة: م يم) 

[في حديث عمر:] هلا حصّب المسجد قال له فلان: 
م فملت هذا؟ قال: هو أغفر للتُخامة وألين في الموطئ». 
هو تغطية تطحه بالنشياء, وهي الحصّى الصغار. 

«يالحخزية حُصّبوا». التتحصيب : إذا ثفر الرّجِل من 
مق إلى مكّد للتوديع, أن يقيم بالأبطم حقٌ يبجع به 
ساعةٌ من اليل # يدخل مكّة , 

ودوى: «أصبحواه أراد أن يعوا بالابطم إل أن 
مهوا: 

وعن عائشة : ليس التحصيب بشيء . إِنا كان 
منزلا نرله رسول الل ولي لأنّه كان أسمم للخروج , 

إفى حديث مقتل عثان: |«... تحاصبوا في المسجد...» 
هو الترامي بالحتصباء . ١‏ الفائق ١م‏ ؟) 

المدينيّ: في حديث مسروق: «أتينا عبد ا يله 
فى يجدرين وممشبين»: أي الْذين هسم الجدري. والحصيد 
بسكون الصّاد وقتحها وكسرهاء وهما جتسان من بُثْر 
يخرجان بالسبيان غالبًا. يقال منه: هعيب فهر خصرب, 
والممصب للتكثير . 

أبن الأثير: فيد: «أنّه أمر يتحصيب المسجد» وهو 
أن تلق فيه المتطباء؛ وهو المعى الصّغار , 

ومند عديث عمر: «أنّه حصّب المسجدء وال ؛ هو 
أغفر للتُخامته أي أستر لليراقة إذا سقطت فيه . 

ومنه الحديث: لانبى عن مسل الممباء فى الصلاة». 

كانوا يصلون على حَطْباء المسجد, ولا حائل بين 


لكأنفة) 


وجوههم ويبنها ٠‏ فكانوا إذا سجدوا سوّوها بأيديهم ٠‏ 
فنّبواعن ذلك , لأنه فثل من غير أفعال العيّلاة , والعبث 
فهالا تجوز . وتطل به اذا تكرّر , 
ومنه الحديث: «إن كان لابد من مس المسصباء 
فواحدة» أي مرّة واحدة . رخص له فيها, لأَنَها غير 
مكرّرة . وقد تكوّر حديث مس الحسباء في الصّلاة . 
وفى حديث الكوثر: «فأخرج من صَطْبائه فإذا 
ياقوت أحمر» أي حصاء الذي في قعرء . 
وفي حديث عمرء قال : «بالخرّية حَصِّبواه أى 
أقيموا با محصّب , وهو الشّعب الذى ترجه إلى الأبطح 
ومن حديث عائشة: « ليس التخصيب بسشبى اه 
أرادت به الوم بِالمُحَصَّبِ عند المخروج من مكة ساعة 
والتزول به ٠‏ وكان النَبيَ و نزله من ضير أن اكه 
لاس ؛ فن شاء حصّب , ومن شاء لم حصب , 
َالْْحْسُّب أيضًا : موضع الجمار بق . سما بذلك 
ويقال لموضع الجرار أيضًا: جصاب , بكسر الحاء . 
ومنه حديث أبن عمر: « أنه رأى رجلين يتحدّئان 
والإمام يخطب ؛ فعّصّبهباء أي رجمها بالحعثباء 
وفي حديث عل «قال للشوارج : أصابكم 
حاصب» أي عذاب من الله. وأصله : رُميتم بِالحصْياء من 
الكباء. لأبعوم 
الفْيُوميّ: المسباء بالمد: صغار المصى . وحْصبته 
خضبًا من باب «اضحرب». وفي لغة مسن باب «قتل»: 


رميته بالحضباء . 

وحسطبت المسجد وغيره: بَسطْته بالحطباء. 
وحطّبته بالتتشديد مبالغة, فهو محصّب يالفتح اسم 
مفعول. 

ومنه الحمصب: موضع بمكّة على طريق مقّ. 
ويسمّى: البطحاء . والحصب أيضًا: مرسى الجبار بقٌ. 

والحصب بفتحتين: ما هي للوقُود من الحطب , 

والمنصبة وزان كَلِمة . وإسكان الصّاد لفة - بُثْر 
رح بالجسد , ويقال : هي الجدري. 

الفيرو زاباديّ: الحتطبة , ويرك , وكقرحة : بَثْر 
عرجببالجسد , وقد حعيب بالطْيّ . فهر محصوب . 
و بيه + السيع . 

والمحصب ؛ محرّكة ؛ والحضيّة : المجارة ؛ واحدتها : 
ةا تتركة ناذر , والحتطب , وما يُرمى به في الثار: 
حصب ؛ أو لا يكون الحطب حصّبًا حي يُسجر يه . 

والحطباء : الحْصّى ؛ واحدتها : خَصبة , كقّصّبة . 

وأرض حَعيبّة , كفّرحة , ومَمْصّبة :كتيرتها . 

وحَصَّبّه : رماه بها ؛ والمكان : بسطها فيه , كحَصَّبه , 
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وعن عاحبه : تول ؛ كأخْصّب . 

وتماضبوا : تراموا بها . 

وأحصّب : أثار الحشباء في ريه . 

وليلة الحنطبة , بالفتح : التي بعد أيام الشسريق . 

والتتحصيب : الثوم بِالمُْحَصّب : اليّعب الذي 
مخرجه إلى الأبطح ساعة من اليل , أو المحَضَّب : موضع 
رمي الجبار بق , 

والحاصب : ري تحمل التّراب , أو هو ما تنائّر من 
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دقان التُليع واليرّد , والسّحاب الذي يرمي بهماء 

والحتتب . حت كة : انقلاب الوتر عن القوس» ويهاء: 
انوع 

وككتف : اللّين ل' يخرح رُبْدْه من بَرْده , 

وكزبير : موضع بالبن فاقت نساؤه حسثا ؛ ومنه : 
«إذا دخلت أرض الحصّيب فهزول». 

ويحصب , مثلّئة الصّاد؛: حي بهاء والنسبة: يخصبي 
مدلّئة أيضّاء لا بالفتم فقط , كيا زعم المسوهريّ , 
وكيضيرب : قلعة بالأند لس ... 

وتمكب الحيام : خرج إلى الصّحراء لطلب الحبّ. 

لم 

الطريحيئ: والتضياء ؛ صغار امسق ١‏ وإفي د يت 
قوم لوط : «فأوحى الث إلى التباء أن اتتكتججهع اق 
ازّمهم بالمعثباء ؛ وواحدها : حصب كَقصية ‏ 

وفي الحديث : «فرَقد رَقْدَةٌ بالْحصّب » هو بضمّ 
المي وتشديد الصّاد: موضع الجيار عند أهل الأغة , 
والمراد به هناء كبا نض عليه بعض شرّاح الحسديث: 
الأبطع؛ إذ المحصّب يصمّ أن يقال لكل موضع كثيرة 
صْباؤٌه , والأبطم : ميل واسع فيه ذقاق الحصّى ؛ وهذا 
الموضع تارة يستى بالأبط وأخرى بالحصّبء أوّله عند 
منقطع الشّعب من وادى مىٌ, وأخره متصل بالمقيرة 
التي تسمّى عند أهل مكّة: بِاْملٌ , وليس المراد 
باب : موضع الجبار بق . وذلك لأنّالّئة يوم افر 
من مق أن بنفر بعد رمي الجمار» وأَوّل وقتد بعد الزُوال» 
وليس له أن يلبث حقٌ مسي , وقد صلى به الب المقرب 
والعشاء الآخرة؛ وقد رقّدَ به رَفْدَةٌ , فعلمتا أن المراد من 


المعب ما ذكرثاه. 

و اتحصيب المستحبٌ, هو النزول فى مسجد 
: والاستلقاء فيه , وهو فى الأبطح : وهذا الفعل 
مستحب تأسيًا بلي . وليس هذا المسجد أثر في 
هذا الزّمان , فتتأدّى ال بالتزول فى الأبطع قليل ثم 
يدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح . 

دوليلة الحصبة» بالفتح بعد أيّام التشريق . وهو 
يرع بأنّ يوم الحصّبة هو يوم الرّابع عشر لا يوم التفر, 
يؤْيّده ما روى عن أبى الحمسن ليه وقد سبل عن متمتع 
لم يكن له عدي؟ فأجاب : «يصوع أيّامٍ مق . فإن فاته 
ذلك صام صبيحة يوم الحصّبة ويومين بعد ذلك». 

والمحسْبَة بالفتح فالكون والتّحريك لغة: يَثْ يخرج 
فى الجسد . وحَصِب جلده بالكسر , إذا أصابته الحتطبة . 
' (5: 7 

مَجْمَعٌ الله المحمّب: كل ما يُلق فى الثّار لشسجّر 
يه 
الخاصب : الرَيم المهلكة بالحصّى أو غيره. 
(388:1)) 
محمّد إسماعيل إبراهيم : حَصّبٌ الثّار أو جهمم ؛ 
ماثرمى فا للمّيّج وتزداد ضعرامّاء وهو أيضًا الحطب. 
وحصبه : رماء بالحتشياء وهي صغار الحجارة. 
والحاصب: الرْيم المهلكة ترمى بالحخطباء , 
ث(ابة؟!) 
العَدْنَانِيَ : الحتمنبة: الحصبّة , الحنيبة ؛ وهو سب 
و هوب , 


و يقولون: شب الطفل وهو خضب : أنه اهب 


سمس سس سس ا ال الب /1 8 18 


بالحطبّة . وهي حمى ماذة طَفْحِيّة مُعْدِئَة. يصحها 
زكام وسُعال وغيرهما من علامات الله . 

والصّواب: حصب الطفل فهو تُحصّب, جاء في 
التّمايد وفى حديث مسسروق: «أتيئا عبد الله في جمدرين 
ومحصّبين» هم الذين أصابهم المدّريّ والمحمئيّة . وها 
َه ظهر في الجلد . 

ومن ذكر ابا حي 
والتّاج امد والو 58 

ويجوز أن تقول أيضًا : 

أ حصب الطفل فهو معسصوب : الأساس , 
واللسان , والقاموس , والتّاج , والمدّ . ومحيط الميط , 
وأقرب المواردء والمتن . والوسيط 

٠‏ ب أو حُصِب الطفل . فهو محصوب : الأسااج 

واللّسان ؛ والقاموس . والتاج. والمد, وعيط اليد 
وأقرب الموارد. والمتن , 

ما الحمى فهي : 

١-الحسبّة‏ ؛ القراء ؛ والصّحام ؛ ومعجم مقاييس 
اللَمة ؛ والأّساس ؛ والتباية, واللسان ؛ والسباح , 
والقاموس, والتاج ؛ والمد , وممسيط الحسيط , وأقرب 
لموارد ؛ والمآن , والوسيط . وذ كرها قاموس حي الطَْه 
دون ضبط حروفها بالشكل. 

در الحصبّة : القرَاء . والصّحاح , والأساس , 
والتهاية ؛ واللّسان , والقاموس , والّاج , والمدَ ‏ ومميط 
الميط . وأقرب الموارد . والمتن, والوسيط, 

- أو الحصبّة : القرّاء . وهامش الصّحاح , والتّهاية, 
واللسان ؛ والمصباح , والقاموس, والتّاج , والمد, ومحيط 


حصب فهر تحب : اللسان , 


الحيط ؛ وأقرب الموارد : والمآن , 
وقمله: حَصِب علد الطّفل يمصّب حنصَيًا وسَعميًا. 
أن الفعل «حصّب» فن معاتيه ؛ 
ا حصب الاج : نام فى المضّب من مق ساعة من 
الليل , ثم خرج إلى مكّة . 


"- أسرع فى اغرّب. مجاز, 
'؟' حصب المكان : بَسطه بالممصباء . وفرشّه بها, 


(كم) 
المُصطفوي: حامّب: احتجر, فلع , اقتلم, شق 


حفر نحت 

والتحقيق : أ التي تسدنا سليذا فارع ريه 
شكببد/بتصلّب , وشقّه وخروجه . وباعتبار هذا الأصل 
تستعتل فى خسروج البثر وانشسقاقه فى جساد البدن 
وظهوره فيه /) وهكذا في اقتلاج الجسيارة وانشتاتها 
وظهورها في سطح الأرض , 

والحاصب هو الرَع أو ما يقلع وينزع كلما يكون فى 
ع حماسي رهار ارموان: 


ولمعي : ما صِعل ذا سَصُب ٠‏ أي مصربًا وهو 
الأمكنة الني تُقلّم الحجارة منها للرّحى , ويصمٌ إطلاقه 
على الحجارة التي أنتزعت , 


فالقيدان ملحوظان قُِ حقيفة منهوم المادر,. فلا 
يقال: ستصبتٌ الرّجل, إلا إذا قلمته من المكان الذي 
استقرٌ فيه : أو رميت اليه بالحتطياء المنقلعة من الأرض , 


أي حصبت إليه أو عليه . 
وأنا الحسصّبٌ : فهو الشّىء المتصلّب المنتزع, 
والفذاهر من حجر أو غيره. 
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وأبًا هحصب جَهَئ»ه الأنبياء: 58: فهو ما يكون 
مظطاهرًا ومرتفعًا ومتراغى ومنتزعًا من أهل هم , 
فكأئه واقع في رأسهم وفي التطح العالمي منهم . 

وأا قوهم : حصّبتٌ المسجد : فحقيقة هذا التمبير إذا 
أريد تسطيح المسجد ونزغ ما يعلو من الشّطيح وتسوية 


ماارتفع وما الخنض , (١‏ 117 


الُصوص التفسيريّة 
خاصيًا 
١-أفآينت‏ أن يت بَكُمْ جَانِبَ ال أَويُوْسِلٌ 
نيكم حَاصها لابوا كم كيلا 
أبن عباس : -حجارة كبا أرسل عل قلق اللي 
لقف 


ارسي 50 ا" 


قتادة : حجارة من السّياء. 
(الطَبرَيَ 16 117) 
نوه الشربيني. (كب١‏ 87 
السّدَئ: آم يرميكم محجارة من سجّيل , 
(أبو سيان 5: 60) 
ابن جُرَيْحِ ؛ مطر الحجارة إذا خرجتم من البحر, 
(الطَبّريّ 10 178) 
أبو عُبَيْدَة: ريمًا عاصفًا تحصب. [م استعهد 
بشعر] ممع 
يعنى ريما شديدة. وهي التي ترمي بالحتطباء وهي 
المكن الشفار. 
مئله المْتَيِى . 
ونحوه أبوالُعود 


.)1317 :٠١ (الُرطئّ‎ 
)88+4( 


ابن تيج الحاصب: الديع, سيت بذلك ؛ لأنها 
تحصي أى ثرمى بالحتضباء , وهي الحصّى الصغار. 
ا 1 بخ ]؟) 
الطَبريٌ: يسقول: أو يسطركم حجارة من السّماء 
تقتلكم , كبا فعل بقوم لوط ... 
وكان بعض أهل الحريية يوجّه تأويل قوله: وأز 
يَْسِلَ عليكُمْ حَاصِبَا4 إلى: أو يُرسل عليكم ريما عاصنا 
وأصل الساصب: الريم تمصب بالحطباء. 
والمعشياء : الأرض فيها الرّمل والحسى الصغار: يقال في 
الكلام: حصب قلان فلانًا, إذا رماء بالمتطباء. إنا وصف 
الرَيم بأّها تحصبء لرميها الّاس بذلك. [واستشهد 
بالشّعر مرّتين] 
الرّجَاج : الحاصب : التراب الذى فيه الحتطباء, 


(فكمكة)) 
والحطباء: حصسى صغار. ١ه؟)‏ 

الطْوسي : ببعنى حجارة تحصيون بها أو ترمون بهاء 
والمشباء: المشى السَهار. ويقال: شطب الممّي 
تبه حسْيًاء إذا رماه رميًا متتابمًا , والحساصب؛ 
ذوالمتصب, والمياصي: فاعل الحصب . 

الواعدي : عذابًا يحصبكمء أى يرميكم بالحجارة. 
والمتعثب: الرّمي ‏ ويقال: للبّيع التي تحمل القراب 
والحصباء: حاصب . 


0001 


)1١ 11‏ 
لأَمحْصَريٌ: وهي الع التي تُحصّب, أي ترمي 

بالحمطباء. يعتى أو إن لم يصبكم بالملاك من تحستكم 
بالمنسف؛ أصابكم به من فوقكم بريع يُرسلها عمليكم 
فيها الحمصسباء يرجمكم بها ء فيكون أشدٌّ عليكم من الغرق 


في البحر, (؟نلىةغ) 
نحوه التَسَّو (1: 1717, والْمَرُوسَويّ (0: .)1١85‏ 
أبن عطيّة: والمخاصب: العارض الراسي بالبرّد 

والحجارة؛ ونمو ذلك. [م/استشهد بشعر] 
ومنه الحاصب الذي أصاب قوم لوط. والحضْب ؛ 

الرّمِي بالحضْياء ء وهى الحجارة الصّغار. اباغ) 

ش الطّبرسي: أي أو هل أمنتر أن يُرسل عليكم 
حجارة تحصبون بهاء أي ترمون بها. والمعنى أنه سبحائه 
قادر على إهلاككم في البرٌء كما أنه قادر على إغراقكم فى 

البخر. 3 411) 
عوه شير. :ام 
الفّخْر الإازيّ: إِنّه تعالى قادر على أن يُشاظ 

عليكم آفات البرٌ من جانب القّحت أو من جاتب 

القوق . أمّا من جانب التّحت فبالخسف. وَأمَائن يتانب 

الفوق فبإمطار الحجارة عليهمء وهو المراد من قوله: 

(آذ يُدسِلٌ عَلَيِكُمْ حَاصِبًا4 فكا لا يتضرّعون إِلا إلى 

الله تعالى عند ركوب البحرء فكذلك يهب أن لا بتشترّعرا 

إلا إليه في كل الأحوال ‏ [إلى أن قال:] 
وقال الرّجَّاج : الحاصب: التراب الذي فيه سَصّباء, 

والخاصي على هذا: ذو المتعشياء مثل الاين والثامر. 

[(5١أا‏ 
القُرطبِيٌ : يقال للتحابة التي ترمي باليرّ: 
حاصب, وللريم الى تحمل التراب والحصّباء: خاصب 

وحمّبة أيضًا. [لاستخبد بشمر]  :0١(‏ 041 

التيضاويءريمًا تحصب. أي ترمى بالمتطياء. 

١‏ اليك 
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أيوحيّان: والمعنى أن قدرته تعالى بالغة؛ فإن كان 
كم من الغرق وكف رتم نعمتد, فلا تأمنوا إهلاكد إِيّاكم 
وأنتم في البر: إِمَا بأمر يكون من تحتكم. وهو تغوير 
الأرض بكم؛ أو من فوقكم بإرسال حاصب عليكم. 
وهذه الغاية فى تمَكّن القدرة . 5 ىا 

الالوسي: عن ابن عباس أنه قال: هو مطر 
الحجارة. أي مطرًا يحصبكم , أي يرميكم بالمسْباء . وهو 
عفار الممجارة. 

وعن كُتادة أنّه فشر الحامب بالحجارة نفسباء 
ولعله حيئذ صيغة نسبة؛ أى ذا حتهسب: ويراد مئه 
الرّمي. 

وقال الثرّاء: الحاصب الرَيم اي ترمي بالتضباء, 
وقال الرّجاج: هو التراب الذي فيه الحطباء. والسّيفة 
عليه صيفة, نسبة أيضًا. [إلى أن قال :] 

واختار الرعمْشَريٌّ ومن تبعه تفسير القرّاء. 
والظاهر أن الكلام عليه على حقيقته, فالممنى: أو إن 1 
يصبكم باطلاك من تمتكم بالمنسف, أصابكم به من 
فوقكم بريح يرسلها عليكم فيها الحطباء يرجمكم بها, 
فيكون أشدّ عليكم من الغرق في البحر. ويقال تحو هذا 
عل سائر تفاسير «الخاصب». 

وقال الخفاجيّ فى وصف اليَّي بالرّمي بالحتطباء: إِنْه 
عبارة عن شلتها وذكرها إشارة إلى أنّهم خافوا إهلاك 
ليح فى البحر. فقيل؛ إن شاء أهلككم بالرّيم في البرَ 
أيضًا. 

ولا أدرى مالمائع من إرادة الظاهرء والشّدّة تلزم 
الرّمي المذكور عادة. والإشارة هي الإشارة. )١17:1(‏ 


08" / المعجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 


القاسميٌ: أي ريما ترمي بالحطباء يرجمكم بها, 
فيكون أشدّ عليكم من الغرق. ل عمقم 
الطباطبائيٌ : قيل : الحاصب: الي المهلكة في 
البرّ والقاصف :الرَع المهلكة فى البعر. (31: )١85‏ 


عق سس اس ع 0 و 2 
فكلا اخذنا بذنيه فنوم من ازسَك عَليْه 


خاصهًا... المنكبوت : ٠غ‏ 
ابن عباس : حجارة. وهم قرم لوط. ‏ (8"؟) 
ريما فيها حسي,ٌ ؛ وهم قوم لوط.. 
مثله قتادة. (الطرِسِيَ م 


وتحوه ابن قُتَجَة (4), وبر (0: 15). والقاسمي 
ولام ١‏ ملاطاء 

أبو عُبيْدة : أي رينًا عاصدًا فيها حم .-.ويكون 
فى كلدم العرب : الحاصب من الجلي دويق أييهنًا [ئ2 
استشبد بشعر] 03 
نوه العلوسي. وى 1 

الطّبريٌ» هم قوم لوط , الّذين أمطر الله علييم 
حجارة من سجّبل منضود, والعرب تستي اريم 
العاصف الت فيها الحصّى الصّغار أو التلج أو البرّد 


والجايد : حاصيًا. [#استشهد بشعر] (٠؟:‏ +8 
تحوه البغوئي ( لاقة) 


الَمَخْشَرِيٌ : الحاصب لقسوم لوط , وهي ريج 
عاصف فبيا سَصْياء. 

وقيل: ملك كان يرميهم . 

تموء النَسَن(؟: 58 ). وأبوحَيان (/ 151). 
والشّر بين (؟: ) وأبوال مود (ه: ,)١89‏ 


اشر احرة 


وَالمرُوسَوَيٌ (: 11): والآلوسيّ )١04 :7١(‏ 
ابن عطيّة : قيل: معناء ممَاكَانُوا سَاقِينَ» الأمم 
إلى الكغر, أى قد كانت تلك عادة لمع ادل ونون 

أرسل علييم الخاصب قال اين عباس : هم قوع لوط . 
ويشبه أن يدخل قوم عاد في «الحاسب» لأنّ تلك 
الوَيم لابد ارإكانت سيم امرومو قي لفاس 
هو العارض من بي أو سحاب إذا رمى بثيء 2 
استشمد بشعر] غ11 
الغ طبِيٌ : يعنى قوم لوط . والحساصب: يثم يأنى 
بالحتشباء والمصّى الصّغار. وتُستصل في كل عذاب. 


1 
البَيُضاويٌ ؛ ريما عاصفًا فبا سَطْباء أو ملكا 
رماهم بها كقوم لوط . )1]1١:(‏ 


الجَرافيٌ : كقوم عاد إذ قالوا: من أشدٌ منًا قوّة؟ 
فجاءتهم ري معرْصعر عاتية باردة شديدة الهبوب تحمل 
الحتسباء ؛ فألقتها علييم. 

الطّباطبائ : والحاصب : الحجارة . وقيل : الرَيم 
لني ترمي بالحضّى, وعلى الأول فهم قوم لوط . وغلى 


5 


)١ 1 ١ :7( 


الثاني قوم عاد. 
المُضْطْفُويٌ: أي ريا أو عذابًا آخرء ينزعهم 
و يقلعهم و يسومهم . 
مكارم الشَيرازَىٌ : والحاصب معناه؛ الأشوفان 
الذي فيه حصّى كثيرة تتحرّك معد ؛ والحتطباء: الحضّى 
الصّثير . 
والمقصود ب (مِنّيُم) هنا هم (عاد) قوم هود, 
وحسب ما جاء في بعض السّور كالذاريات: والحاقّة 


(؟: 5124 
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والقمر. أصابهم طوفان شديد مهلك خلال ثمانية أيَام 
وسيع ليال؛ فدمرهم تدميرا, 

يقول القرآن : لسَخَرَهَا عَلَِِمْ سَبعْ لَيَالٍ وَ ماي 
يام حُسُومًا فَتَرَى ؤم يها صَرعى كَأمحم جار ل 
خَاوِيَةِ © فَهَلْ ترى هَمْمِْ بَاقِية الحاقة: 0..م 


كلام 
"انا آَرسَلْناعََيِِمْ حَاسِها إلا ألَ لوط يام 
بشخر. القمر: 14؟ 


اميل 


0 ا أن يُرْسِل عَلَيْكُمْ خاصِبا 
الملك: ١1‏ 


الَكُمْوَماتَفئِدُونَ من دون لله حَصَبُ جَهَثَر نمدا 
َاردُونَ . الألبياء: زو 
ابن عبئاس: حطب جهم , بلغة الحبشة . 110 
نحوه ماحد وعِكْرمّة (الطَيريّ 1797 : 44), وقُتادة 
(الطَبرسِيَّ + : 004. 
ل دما (الطَبرَيٌ /11: 44) 
الضّحاكه يقول: إن جهمم نا تحصب بهم. وهو 
الرّمي. بقول إيُرِمَى بهم فيها. ‏ (الطَبْرَيٌ ١0‏ 4ه) 
مثله أبومسلم الأصفهائى الطَبْرسِيٌ 4 14 
القرّاء: ذكر أن «المصّب» فى لغة أهل المسن: 
الخطب... وعن رجل سمع عاكا[48] يقرا خب) 
بالطّاء ... وعن أبى الحويرث رفعه إلى عائشة نا قرأت 


(حَطُب) كذلك ... وعن ابن عبّاس أنه قرأ( حَضب) 
بالضّاد. وكل ما هيّجت به الثار أو أوقدتَها به فهو 


حتضب. 
0 رميت به الثار, 


كقولك: حَصّبِتٌ الجل أي رميته. 1 
و 4 


أَبوسْبَيِْدَة: كل شيء ألقيته في نار فقد حسصبتها. 
ويقال: حصّب في الأرض, أي ذهب فيها. (1:؟4) 
أبن عي : ما أَلق فيهاء وأصله من المعشباء وي 
الحصّى . يقال: حصت فلاناء إذا رميته سَطبًا بتسككين 
الناد, ومارميت به «حصب» بفتم المتاد. كبا تقول ؛ 
نفطيت الشجرة نفضاء وما وقع من ثمرها : نَقَضٌ ! وأسم 


عهى المجارة : حسب . لم ؟) 
الطئرى : قسال بعطهم : سعناه : وقود جهام 
وشجرها, 


وقال آخرون؛ بل معناء : حطب جهم . 

وقال أخرون: بل معنى ذلك يُرمَى بهم في جه . 

واختلف فى قراءة ذلك؛ فقرأنه قيرّاء الأمسار 
حصب جه جَهَمَ 4 بالصّاد, وكذلك القراءة عندنا لإجماع 
الحجّة عليه, 

البغوى: يعقي وَشُودهاء وقال ماهد وقتاد:: 
حطبها, والحصّب في لنة أهل البن: الحطّب. وقتال 

م : هو الحطب بلغة المبشة قال الماك يعني 
يرمون بهم فى الثار كبا رمي بالحمعلياء. 

وأصل الحصضب: الرّمي , قال الله عرّ وجل: ؤَأَرْسَلْنا 
عَلَيِْمْ حَاصِبًا» القمر: 54 أي ريما ترمهم بالحجارة. 


الاكرعف 
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وقراً عل بن أب طالب [[8 ] حَطَبٌ جَهام). 
350 
الرَمَحْشَرئٌ: والحصّب : العصوب به: أي يخضّب 
بهم في الثار. والحصّب: الرّمِي. وقُرئْ بسكون الضّاد 
وصنًا بالمصدر, وقُرئٌ (شَطب) و (حَضَّب) بالضاد 
متح كا وساكنا. 
ابن عَطِيّة : والحصّب: ما توقد به الثار إنَا لأنها 
حصب به, أي تُرمى , وما أن تكون لغة في «المطّب» إذا 
رمي . وأمًا قبل أن يُرمى به فلا يسمى حصتما إلا بعجوذ. 
وقرأ الجمهور (حصّب) بالصّاد منتوحة؛ وسكنها 
ابن الحَمييهم! ", وذلك على إيقاع المعدر موقع اسم 
امفمول. وقرأ عل بن أبي طالب [ل94 ]ذأ بن كنب 
وعائشة وابن الرّبير (حَطْبُ جَهَممْ) باللّاء. وقرأ ابي 
عباس (حَضَبُ هم ) بالضّاد منقوطة مفتوحة , وسكنها 
والحضّب أيضاء ما يُرمى به فى الثار لتوقد به. 


والممضّب: العود الّذى تك به الثَار أو الححديد أو تحوه. 


( 5 غغرة) 


[#استشيد بشعر] )6١١:4(‏ 
ابن الجَوْزِئٌ: إذكر القراءات نحو ابن عطيّة 
وأضاف :] 


وقرأ عروة وعِكْرمة وابن يَشْمْر وآأبن 5 عَيْلَه 
(َضْبٌ جَهَمم) بإسكان الّاد المعجمة. وقرأ أبو المتوكل 
وأبو سمَيوَة ومعاذ القارئ (حِظب) يكتسر الحساء مع 
تسكين الصّاد المعجمة, وقراً أبو مملَرْ وأبو رجاء وابن 
مُمتِصِن (حَصُب) بفتم الحاء وبماد غير معجمة ساكنة. 


إتمذكر قول الرّجَاج وابن قُتَيِبَة] لفقم 


الفَخْرالوَازىٌ: فالمراد يُقذفون فى نار جهتم ؛ 
فشتههم بالحتضباء التى يُرِمَى بها الشّيء؛ فلم) رمى بها 
كرمي الختطباء, جملهم حصب جه تشبيها . 
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القّرطبي: [ذكر القراءات والأقوال وأضاف :] 

وهر من هذء الآبة أن التاس من الكفار وما 
بعبدون من الأمنام حطب لجهثم , ونظير هذه الآية قوله 
تعالى : ثَائَقُوا الثَرَ الى وَقُودُمَا النّاسُ وَالْجَارَة» 
البقرة : ؟؟. 

وقيل : إن المراد بالحجارة : حجارة الكبريت ‏ على 
ما تقدّم في البقرة ‏ وأنّ الثآار لا تكون على الأصنام عذابا 
ولا عقوبدٌ لأنها لم تذنب ولكن تكون عذابًا على من 
عبدها: أُوّل شيء بالحسرة. م تمع على الثار فتكون 
نارها شد من كل نار, ثم يعذّيون بها, 

وفيل: تُهمى فتلصق بهم زيادة في تعديبهم. وقيل: 
ْنَا جُملت فى الثّار تبكيثًا لعبادتهم. 2 (48:11 

التيضاوئٌ: مايُرمى به إليها وتهيّج به. من حصّبه 
يحيبه . إذا رماه بالحتضياء . وقرئ بسكون الصّاد وصمًا 


بالمفسفو: (؟: كا 
نوه الكاشالي . ( نمم 
أبوحيّان : [ذكر القراءات كيا سبق عن ابن عطي 
ت#قال:] 


وجمع الكقّار مع معبوداتهم في الثار, لزيادة غمهم 
وحصرتهم برو يتهم معهم فيها إذ عُذبوا يسببهم. وكانوا 


يرجون الثير بعبادتهم. فحصل لم الشّرّ من قِبِلهم؛ 


1 ويأتي في نص الالوسي :أبن أبى السمقيع. 


ولأئّهم صاروا لهم أعداء؛ ورؤبة العدوٌ ما يريد لي 
العذاب . [ثم استغهد بشعر] لمعم 
ابن كثير: [ذكر القراءات وقال :] 
والجميع قريب. 


الْبرُوسوئ: :بفتح المهملتين اسم لما يحصّب؛ أي 


كف “ةا 


يرهى في الثار تيج بدء من عصبهء إذا رماه بالمطباء . 
ولايقال له: حصّب إلا وهو في الثارء وأما قبل ذلك 
فيقال له: حطب وشجر وخشب ونمو ذلك. 
والمعنى : تُحِصَبون في جهم وشرمون. تكوئون 
وَقُودها. وهو بالفارسيّة [اتش انكيز] ‏ (1:0؟0) 
شثر : معصويها وهو ما تحصّب فيهاء أي يُرمى. 
يعتى وقُودها. 3ك 
الالوسى: والحصّب: ما يُرمى به وتَبيّج به النار الا 
حصبهإذا ا وهي صغار الممجارة؛فهو خاص 
وضمًا عام استعبالًا. وعن ابنعبّاس أنه ملب بالرعِيه! 
وقرأ مل أي وعائشة وابن الزبير وزيد بن عل 
رضي الله تعالى عنهم (حطّب) بالطاء. وقرأ ابن أبى 
المقيع وابن أبى غَبْلة , ومحبوب وأبو حاتم عن ابن 
بشير (حَني) بإسكان الصّاد. ورويت عن ابن عباس 
رعى الله تعالى عنهما. وهو مصدر وصف به للمبالفة. 
وفى رواية أخرى عنه قرأ احضّب) بالضّاد المعجمة 
المفتوحة: وجاء عنه أيضًا إسكانهاء وبه قرأ كتير عرّة. 
ومع الكل واحد, وهو معنى الحصّب بالصاد. 
ةق 
العُضْطَّفُويٌ : للانعراف الكل عن مسير الحسقّ 
والتُجاوز والنروج عن الشراط , فرجعهم إلى جه . 
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(7: 84؟) 
مكارم الشّيرازىٌ: الحصّب فى الأصل يمني الرّمي 
والالقاء . لاسا لإلقاء قطع الطب فى الشنُور. 
وقال بعضهم : إِنّ للحطب فى لغات العرب ألفاظًا 
مختلفة . فبعض التبائل يسمّيه حصّيًا . والبعض الأخر 
خضيًا . ولا كان القرآن يسعى للتأليف بين القسبائل 
والطّوائف والقلوب , فانّه كان يستعمل لغسات مستلفة 
أحبيانًا . ليجمع القلوب عن هذا الأريق . ومن جملة ذلك 
كلمة (حصّب) هذه , ولت كانت مث تلظ أهل البن 
لكلمة «حطّب»., 
وعلى كل حال فَإنٌ الآية هذه تقول للمشركين : 
نكم وآطتكم ستكونون حطب جهام : وستّلقون الواحد 
تلو/الآخر فى نار جهّْم كقطع الطب التي لاقيمة لها. 
لين 


2 
الاصول اللغوية 
١-الأصل‏ فى هذه المادّة: الحتصسّب , أي الممجار: 
والحضى ؛ واحدته: سبد والحتسَبة: واحدة الحطباء. 
وهو الحصّى. يتال: أرضلٌ حَسِبْةٌ وتَصّبَة. أي كثيرة 
الخصباء: ومكان حاصبٌ وحّصب: ذو حهباء. 
والحضب: المي بالمتضباء. يقال : حَصَبّه يحصِيّه 
حَصْباء أي رماه بالخضباء, وتحخاصيوا: تراموا بالحصباء . 
والاحصاب: إثارة السمّى عند اعدو يقال: 
أحصّب الفرس وغيره . 
والتّحصيب: إلقاء الحسّى الصغار في موضع وفرشه 
بالحصباء , يقال: حصب الموضع , والتحخصيب: نزول 
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الحصّب بكّة. وذلك إذا نفر الرّجل من مق إلى مكّة 
للتوديع , أقام بالأبطم حقٌ يمجع بها ساعة من اللّيل, 
ثم بدخل مكة , 

والْحصّب : موضع رهي الجيار بمتى . وهو الشبعب 
الذي عنرجه إلى الأبطح بين مكّة ومنى, سمي بذلك 
للحصّى الذي فيه. 

والحنصاب : موضع الجبار. 

والحاصب: رع شديدة تحمل القراب والحسطْباء, 
يقال: كان يومنا ذا حماصب, وقد ضدنا تحصينا. وريه 
حَصِبّة : فيها حصْباء . 

والحطبّة والمعسبّة والمحّعيبة: البَثْر الذي يرج 
بالبدن ويظهر فى الجلد. وهو مشيّه بالحصباء. ينقال: 
حَصِبٌ جلده يصب وحُِبَ فهو محصويك, وألاظىٌ 
حصبّة: ذات حضية, 

؟ والحصب: الحطب بلفة الحبدة؛“ك] قال ابن 
عباس , أو هو بلفة أهل البن , كبا قال القَرّاء. وقال 
الوا أيضًا: هو ما رميت فى الثّار بلغة أهل تهد . 

و يبدو أن أصله من المسَصْباء أيضًا ؛ إذ يحصّب 
مايلق فى الثّار كيا تُمصّب المصّباء . بقال: حصب الثار 
بالحصّب يَحضبها حَطْبًا, أى أضترّها. أو الثار تحصِبُ 
املق فيهاء وقوله تعالى: حَصَبُ جَهَمَر4 الأنبياء: 
58 يحتمل الرجهين , 


ما منهأ أسم مرّة وام قفاغل 3 مات في 0 


أيات: 


١‏ لإنْكمْ وْمَا تَغْهْدُونَ من دون الله حصَبٌ 
جَهِمْ..» الأنبياء: يمه 
'- ط... يهم من أَرْسَلْتَا عَلَيْهِ حَاصِا وَمِنْكُمْ مَنْ 
أحَدَّندُ الشيَْة ...4 السكوت : 1٠‏ 
'- ل« إنًا آَرْسَلْنا عَلِمْ حَاصها إلا أل لوط مام 
بسَحرٍ» القمر: +؟ 
لِأفَامِْم أن يِف بكم جَانِبَ الي أو يُوسِلٌ 
عَلَيكُمْ حَاصها ...4 
ه-«ٍآَمْأبنْمْمنْ ف السسا أن سِلَعَلَيِكُمْحَاصبًا... + 
اكلك : ١9/‏ 

يلاحظ أَوَلة: أن (حَصَبُ) أسند إل ١جَهمَ)‏ فى (1) 
خبرًا ل(إنكم)؛ وفيه يحُوث: 

١‏ ذكر في معناه قولان: حطب جهام ووقودها 
وهو قول ابن عباس , وما يحصّب فيهاء أي يُرمى؛ وهو 
وَل الضشّحاك . والأوّل أولى , ودليله قوله: «فَكَانُوا 
ير خطبا» الجبنٌ: ١16‏ ,كما سيأق فى لاح ل نب», 

؟-اقتصير استمال مادق اح صن نبا ووامع طب » 
على مكة. واستُسيلت مادّة «وى ده فى مك والمديئة, 
وهذا يدل على عمومها, ولذا يقال فى معنى الحصب 
والحطب: ما يوقد به الثار, أو وقود الثّار, ولا يقال فى 
معتى الوقود: المحصّب أو الحطب. 

5 جاء الحسسّب محارًاء قال القَخْر الرّازيّ في 
حصب جُهَمك : «فشدتههم بالمتطباء التي يرمى بها 
الشىء . فليا لعي بها كرمي المصياء: جعاهم جيهب 
جه تشبييا». وجاء الحطب ف م فَكَانُوا مَهَممَ حليًا4 
حقيقة, قال الطَّبْرِسِيٌّ (0: :)59/١‏ «يلقون فيها 


الأسرام: 1 


فتحرقهم كسيا تحصرق الثار الحسطب. أو يكون سعناء 
فسيكونون لجهام حطبًا وقد بهسم: كسما توقد الثار 
بالمطلب». 

ما دام اللإحراق بالحطب حقيقة والإحسراق 
با حصب مجارّاء فالأوّل أشدّ احتراقًا من الثّاني؛ إذ يرق 
به ما خُلق من الثّار. وهم الجنّ, ويُحرّق بالتّاني ‏ أي 
الحصب_الاثس وما يعبدون. 

4 والحصب والحطب لفتان. ولا تبدل الصّاد من 
الطّاء في اللّغة , بل تبدل الصّاد من الضّاد. كما قرئُ 
بذلك . وذكر ابن عبّاس أن الحصب لغة فى الحطب يلغة 
المبعة. كا ذكر الْقّداء أنه لغة عنية أو نجديّة فيه. 

1 قر «الحتصب» بخمس لنعاث أعرى: (حسب) 
بسكون الضّاد, وصفًا بالمصدرء و(سهلب) بالضّاد 
ساكنا, و(حعب) بكسر الحاء مع سكين الضاد 
المعجمة: واحَضَّب) بفتح المساء والضّاد, وَاحَكَلْبَ) 
بالطّاء . وقراءات الضّاد الثلاث على اليدل, 

قال الُرط: «يظهر من هذه الآية أنَّالثّاس من 
الكفار وما يعبدون من الأصنام حطب لمهم ... وأنّالثار 
لا تكون على الأصنام عذابًا ولا عقوبة, لأئّها لم تذئب, 
ولكن تكون عِذابًا على من عّبدها أوّل شيء باحسسرة, 
ثم تبمع على الثّار فتكون نارها أشيدّ من كل نار ثم 
يُمذّبون يها. وقيل: تمي فّلصّق بهم زيادة في تعذيبهم , 
وقيل: نما جعت في الثار تيكيمًا لعبادتهم». 

وقال أبو سيّان: هوجمع الكقار مع معبوداتهم فى 
الثار لزيادة غمّهم وحسسرتهم برؤيتهم معهم ضسبها؛ إذ 


عذبوا يسبعوم + وكانوا يرجون النير بعبادتهم ؛ فبحصل 
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خم الشّدّ من قبلهم: ولأتهم صاروا طم أعداء؛ ورؤية 
المدرّ ما يزيد فى العذاب». 

ثانيًا: ساء (سَاصِيًا) كعامل من عوامل الهذاب شير 
عن الماضى في (؟و) ووعبيدًا للمستقيل في (أوة) 
وفيها بُوث: 

١‏ قال أغلب المقترين: المساصب: المسجارة. 
ومسل عليهم ‏ على هذا القول ‏ قوم لوط لأثهم 


أملكوا بها , كقوله تمالل : «رَآَنهَنًا عَلَينا حجار بن 


سجيل مَنْضُودِ» هود: 47. وقال بعضهم: الخساصب: 
اليم والمرشل عليهم ‏ على هذا القول ‏ عاد, لأنّسم 
أملكوا بها ء كقوله تماى: ولي اد ًا لوم ازج 
الْعقيبع الذاريات: .4١‏ 

والقولان متقاربان فى اللّمة: إذ الجاسب: الرَي ذات 
الميب, أي المجارة والحصر, كبا تقدّم, فالله تمال 
وجّهة اليم المتلة بالقراب والحجارة نمسرهم؛ وببتها 
علهم فدمرتبى تدديرا, وهذا مايفيده معنى الارسال. 
كا سيأتي في «ر س ل», 

ولكتّهيا متباعدان في الاستميال الفرآني كما رأيث» 
أن عامل المذاب يدل على المذّب ؛ فنظر الفريق الأُوّل 
إلى سياق القرآن؛ وهم كبار المفسّر ين , كابن عسباس , 
وقتادة, والعّدَيّء وابن جُرَيْم , والطَيري ؛ وغورهم ؛ 
ونظر الفريق لاني إلى أصل الم وهم كبار اللغريّين , 
كأبي عُبَيْدَة . وابن قُنَيِبّة والرّعفْشَرىْ وغيرهم. 

ال المماصب في (؟) جاء لاحدى الأمسم الشابقة 
المذكورة قبله في سورة المدكبوت: وهم قوم نوح 
وإبراهيم ولوط وشعيب وصالح وهود وفرعون» ذ كرهم 
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# قال : «فنْيُْ من أَرَسَلْنَا علَيهِ حَاصِها وَمِبْئُهْ مَنْ 
حْذَنهُ الصّيْحَةٌ وَمُِمْ مَنْ خحْسَفْنًا به الْأْضٌ وَمِمْهُمْ مَنْ 
أَغْوَُنا...» , وقد جاء فها أربعة أنواع من المذاب: 
فالفرق لأصحاب نوح وهو منصوص في الآية )١4(‏ 
قبلها, وفي آيات أخرى , والحاصب لقوم لوط كبا قال في 
(*) وِإنَا آَرسَلْنَا عَلَيهُمْ حَاصِبَا4 , والنسف لآل شعيب 
كبا قال في الأآبة (97) قسلها 9 فَاحَدَييُ اند 
والصّيحة هم أيضًا ‏ وَأَعَدّتٍ الْذِينَ ظَلَمُوا الصَئْحَةٌ» 
هود: 45, ولعلها هي الرّجفَة نفسها. 

والحنسف والحجارة مما لقوم لوط أيضّاء كبا قال: 
ؤذَلمَا جَاءِ أَمْدَنًا جَعَلْنَا غَاليَا سَافلْهًا وَأَمْطُوْنًا علتبا 
حبار مسن يسجيل مَنْضُود» هود: !الا سبعين أن 
الحاصب فى (؟ و هي الحجارة, فليكن كذلك فى () 
و05) وعيدا للمشركين بكة , و يويد ب التمبير عن نزوله 
بِؤأَرْسَلنًا» فاه المناسب للحجارة. 


؟ل أقترن إرسال الساصب سف الأرش أي 


غورها في (1) لٍرَمِنهُمْ مَنْ خَْسَفْنا به الْأرضّ؟ . و(]). 


م ل 


«أقاء من أن يَخِيسفَ بكم جَائِبَ 
0 مَنْ فى الشمساء أن يَلَيِيكَ , 
من كُودُ « أز أبن من فى الساء أن يول َلك 
حَاصِبًا» الملك: 17 /19, وأمًا فى  )6(‏ وهي بشأن قوم 
لوط . فقد قورن بالحجارة ما يوازي الخسف في آيةٍ 


ب لبر . وفي (0) 
الْدَرْضٌ قاذ 


5 لَقَلَمَا جَاءَ آَمْدًِا جَعَلْنَا عَالِيا سَافِلهًا وَأَمَطَّْنًا 
عَلَيَْا حبار مِنْ سجيل مُنْضْودٍ هود : الل كبا قورن 
ما يوازي الحنسف بالصّيحة بشأن قوم صالح فى <دَآخْدَ 

الْدِينَ ظَلَمُوا الصَبْحَةٌ فَأَصْبَحُوا فى دِيَارَهِمْ جَائِن» 
هود : /31. 

ولعل فى اققران الحاصب والمنسف وما يقارته مع 
تقديها على الحاصب فى بعضها وتأخيرها عنها فى آخر. 
ومنها الصيحة نكتة . 

والذي يخطر بالبال أنّ الصّبيحة مقارئة بإرسال 
الحجارة كانت هى الباعئة على حسف الأرض وجعل 
عالها سافلها. 

4 جاء في أربعة منها (حاصبًا) نكرةٌ تويلا وتكبيير 
ار 

النا: جاء الحصّب والحاصب فى آيات وسور مكّيد 
لكثّرته في مكّة , وكان للنّاس أَنسٌ به؛ إذ فيها الحّب, 
وهو موضع الجبار فى منى , ويُسمى الوم ساعةٌ من الليل 
في الشّعب الذي عخرجه إلى الأبطم : التحصيب؛ وفيها 
5 أراض محضّبة كثيرة, أى ذات حعباء؛ ومئه: 
مسجد ال محصبة ف الأبطح , وليس هذا ا مسجد أثر في 
هذا الزّمان. وليلة الحصبّة: بعد أَيّام التشريق: وهو 
اليوم الرابع عشر : وقيل : يوم الثفر. 


صخ ص 


ل سنن 


عتش يرن 


لفظ واحد , مرّة واحدة؛ فى سورة مكيّة 


الُصوص الأغويّة 

الخَليل: الصْحّصة: الحركة فى التىء حقٌ يستفرٌ 
افيه ويستمكن منه. 

وتحاصس القوم تحاضّاء يمني الاقتسام من الحيسة, 

والمتصحّصة: بيان الحقّ بعد كتانه. 

وحَصْخّص الحق؛ ولايقال : حُصْحِص الحمق. 

والمنساص : سرعة العَدُو فى شدة. 

ويقال : المخصاص: الضعراط. 

والحص : الوّرْس» وإن جمع : فخسرصء يصبّع بهء 
وهو الرعفران أيضًا. 

والممسٌ: إذهابك الشعر كما تمس البيغة رأس 
فاعييا: 

ويقال: رجل أحصس وامرأة حمّاء. [واستشهد 
بالشّعر مرّتين] فك 

اللّيث : سنة حَضّاء , إذا كانت جد بَة. 


وناقة حَصّاء ء إذا لم يكن عليها وَبّر. [واستشهد 
بالشعرمرّنين] 

الخيضّة:التضيب:؛ وجمعها: الميصّص . ويقال: تحاص 

القوم تحاصًا, إذا اقنسموا. 

الكسائئ : المصشحص والكتكّت :كلاها الحجارة. 

)4 ١1:7 (الأزَهريّ‎ ١ 

اليزيدئ: إذا ذهب الشّعر كلّه قيل: رجل أحصل 
وايرأة حصّاء. 

حصت الثوم: أخطيتهم حِصّصّبم. 
(الأرهريّ 5 ١١غ)‏ 
ابن سُميّل : ماتتصحص فلان إلا حسول هذا 


الدرهم مأ شذه 


1٠١: (الأزهّريٌ‎ 


والتْحّسّة: لزوقه بك وإتيانه إِيَاك والحاحه 
عليك, (الأزهريّ *: ١٠‏ 4) 
أبوعمر والٌيبانيَ: المتضُحَسّة: الأهاب في 
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الأرضي. (الأزغر 05:7 1) 
أبوزٌيْد: وقالوا: حصت الكمّة رأسيء إذا أَلّتْ 


عنه الشمر خَضًا. واس رأسه امحصاممًا؛ إذا سقط 
شَمْرِه. وتحصّص الللَبى والحبار والبعير تحصّصًاء إذا سقط 


5 
اد 


بعر 8 
قال أبوالصّقر : عنَصَصُيه شفرة. 
رجل أحصٌء إذا كان ذكدًا مشؤومًا 
والأحصٌ ماذكره الجيديّ؛ فقال: 

فقال تجاوزت الأحخسٌ وماءه 


21 


وبسطن سبيت وهو ذو صسارسم 
(الأزعري + 0. 4) 

الأُصمّعيٌ : حصّاء: نافة انس مَيْدها, 
ش (الأضداد : 917 
الخصاص: شذة الْعَدو وسسرعته. (أبو ميد ؟: 7977 
قرب حَصّحاص وحَبُحاث, وهو الذي لاوترة 


فيه , (الأزَهري *: .٠“‏ 4) 
قرب خَصّحاص مثل سَنْصاث, أي سريع ليس فيه 
ب" (الجوخري ؟, ١١77‏ 


الأسعيانيٌ : الحصْحِسنٌ لفلان, أى القراب له. 
تصب كأنه دعاءٌ, يذهب إلى أَنّهم شبّهوه بالمصدر وإن 
كان اسمًاء كبا قالوا: العَرابَ لك ؛ قتصبوا. 

(أبن سيدء ؟: 495) 

أبوعْيَيّد : عن سماد عن عاصر عن أبيصالح عن 

أبي غير يرة قال: «إِنّ الشيطان إذا سمم الأذان خرج وله 

عتماس» قال عاد قلت لعاصم ما الخساص؟ فتال: أما 
ش 5 7 

رأث المحبار, إذا صعر بأذنيه ومَصّم بذتبه وعدا فذلك 


خصاصّه. [ثم#ذكر قول الأصمعيٌ وأضاف:] 
ويقال: هو الصّعراط في قول يعضهم؛ قول عناصم 
أعجب إل» وهو قول الأصتعيّ أو تحوه. 
ال ا 
ب د 0 
عُريّس , وقد متط شعرها وأمروتي أن أرجلها بالخمر. 
فقال: إن فعلت ذالك فألق الله قٍ رأمها الخاصّة». 
الحاصّة: مايص شمرها: يحلقه كله فيذعب به. [28: 
استشهد بشعر] 
ومنه يقال: بين بني فلان رحم حاصّة, أي قد 
قطموها وحصّوها, لايتواصلون عليها. 
(الأزهريَّ ل 
[في حديث شثرة:] «فعلتٌ حىٌٍّ حَصْخَص فيهاك. 
الحصْحَصّة:الحركة فيالقيء حقٌ يستمكن ويستقر 
فيه, ويقال: حَصْحْضتٌ التراب وغيره, إذا حرّكته 
وفحصته ينا وشمال. [الأزهريّ *: )4١37‏ 
من أمثالهم في إفلات الجبان من الطلاك بعد الإشفاء 
عله اناك وانحص الدّنب. ‏ (الأَزهَريٌ )4.١‏ 
أبن الأعرابي : بفيه الحصّسُص . أي التراب. وقال 
أبوخّيرة : الكَدْدّف : الثراب. (الأرَهَريّ : ١‏ 4) 
و تحصحصي الويّر والزّئير: انجرّد. 
(أبن سيدء ؟: 357غ) 
ابن السكيت: والختضحّصّة : الحاب في الأرض , 
والمنتبسّة: الفرار. 1ع 
شر في حديث علق رضى الله عند أن قال: «لأرّ 
حص في يدي جمرتين أحبّ إل من أن أتصص 


كعبتين». 
المتصْحصّة: التتحريك والتّقليب للشّيء والترديد. 
وقال الفتسيّ: يقال: تتصْحّص وتَمَرْسَرء أي لزق 

بالأرض واستوى. 
وحُصحّص فلان ودهمّع, إذا مشى مشى افيد . 

(الأزهريٌ ١7:7‏ 4) 
المُتدّد: الممسْسّة: المبالنة. ويقال: حص 
الرّجل . إذا بالغ في أمره . 


ابن در يد: حص شعره يخْصّه حضًاء إذا جرّده. 


)4 ١7 7" (الأرهَريٌ‎ 


واتحصّ : ارد 
وقال قوم من أهل اللغة: حص شعره فهو مخصوص , 
إذا حصّه غيره . 
والْشمر خصيص وخصوص. 
وفرس حصيص . إذا قل شعر تُنَيهِ ‏ وي و#عيي” 
والأحّصٌ: ماء معروف, والحص: الوّرْس, 
وأخدت حِصّى من كذا وكذا؛ أى نصيبى. 
وحاصّعْتٌ فلانًا ماصّدٌ وجعاضصًا, إذا قياسيته 
فأخذت حِصَّتَك وأعطيته حِصَتّه. [واستشهد بالشعر 
مرّتين ] لديلد 
حَصْحْصٌ التيء. إذا وضّح وظهر. ومنه قوله 
تعالى: «الانّ حضحض الَْقَّه يوسف: .0١‏ 
وقالوانوَرْدٌ سَصّحاص. إذا كان بعيدًاوالمتسحاص؛ 


موضع معروف. 
الأثلي والكتكت . 


ويقال: حَصْحَص البعير بصدره الأرض . إذا فسّص 


حا ضح ص / /1؟ 


الحصّى بمرائه حقٌ يلين ماتحته, 01 

رجل أحصٌ بين الحصّصء إذا كان قليل الشعر : 
شعر الرّأس, وكذلك ف الخيل إذا قل شعر أذنابها. 

ي14) 

الأزقريٌ: [نفل قول المتليل ثم قال:] 

احص بعتى الوّرْس معروف صحيح. وقد قال 
يبعشهم : الْحْسٌ : اللؤلو. ولست أَحُقّه ولاأعرفه. 

[وقيل: ]يم حَسّاء : عافية لاغبار فبها, 
ويقال: انعص ورق الشجر عنه وانحثٌ, إذا تنائر. 

يقال: طاير أحصٌ الجناح. ورجل أحصسّ اللّحية, 
و خا رع 

[وقيل:] حاصصته التّىء؛ أى فاسته, فحضني 
ذا يسني . أي صار ذلك حسّتي. ١‏ 

وقالباين الفرج: كان حصيص القوم وبصيصهم 
كذا؛ أي عَدّدهم, 

الأحَصسٌ: ماه كان نزل به كليب وائل؛ فاستاثر به 
دون بكر بن واثل ققيل له: أسقِناء فقال: ليس فيه 
فضل عنًا. فل] طعنه اماس استسقاهم الماء. فقال له 
جسّاس: تهاوزت الأخَصٌ أى ذهب سلطانك عن 
الأحصّ . [واستعهد بالشّعر مرّتين] (1: )١1 1٠٠‏ 

الشاحب: الخصاص: شدة الَو فى سرعة. 
والشّراط , والجّب. 

والمحصس : الوّرس يُصِبّمْ به. 

الس ؛ ذهاب الثَّمَر سَحْجًاء كبا تَحْصىٌ السيضة 
رأس صاحبهاء وهو الحلق أيضًا. 

والأحَص من الأيام: الذي تَطْلّْم هسه وتصفو 


8" / المعجم في فقه لفة القرآن... ج١١‏ 


سماو ه, 

وسيف أَحَصسٌ : لاأثر فيه. 

والحتص : الشرعة في الْعَدْو. 

ورحم حصاء: مقطوغة. 

واليصاص: الوّجد, ورقّة القلب. 

ورجل حص : نكد. 

والخضة : التصيب؛ والجميع : المنصسص.. 

وتحاصٌ القوم: اقتسموا باليصّص, وأْمصّمْت 
القوم : أعطيتهم الخصّص, 

والخضخصة: الحركة في الشىء حمق يستقرٌ فيه 
ويستمكن: وبيان الحمق ووضوحه بعد كتانه , ومنه قوله 
تعالي : «البانَّ حَضْحَض الْحَقُّ» يورسف: ,5١‏ 

وباتت ابل قرب حتسخاص ؛ أي سر يع 

وخَصْخص عثر نه : رهى به. 

والمطحصٌ والكتكك: التّراب, وكذلك المضخّاص 
والمتساضاء, 

والح : اللُؤل على التّشبيه. [#استشهد بشعر] 

والمصاصة: ماييق قِ الكرم بعد قطاقه, 

والحتصيصة : مافوق أَشْعَر الفرس. 

وتحصّصتٌ الطريق و تحضارته: بعثى وأحد, 

كرون 

الجَوهْريٌ: رجل أَحَصٌ بين الحتصّص, أي قليل 
شعر الرّأس. وقد حَصّت البيضة رأسّه, 

وسئة حّصّاء. أى جّرداء لآخير فها. 

والحاضّة: الدّاء الذي يتتائر من الشّعر. 

وانحصٌ شعره اتحصاضًا, أي تاثر. 


والأحتسّان : العيد والجبارء ل 


تهيا يماشيان أثماتبيا 
حقٌ يهرماء فينتقص أمائهها ويموتا. 

واليصّة: التصيب, 

وأحصّصْت الاجل , أي أغطيته نصييه. 

وتحاصٌ القوم يتحاصّون, إذا اقتسموا حِضَّضاء 
وكذلك الُيامّة, 

ولص بالضَّم : الوّرُس » ويقال الرعفران . 

والمبضحص بالكسر : القّراب والحجارة. 

وخضحص الشيء: بسان وظهّر. يقال: الآن 


والمتطحّصة: تحر يكالشيء فيالشّيء حٌ يستمكن 
وبستشر قيه. 

والمِضْحسّة : الإسراع فى التّير. 

وذو الحتصحاص: موضع, 

[واستشهد بالشّعر دمرّات] 

أبن فارس: الحاء والصّاد فى المضاعف أُصول 
ثسلاثة: أحدها: التصيب, والآخر: وضوح التّيء 
وتكله, والقالث : ذهاب الشَّيء وقلته. 

الول : لحيصّة؛ وهي التصيب. يقال: أُخْصّصُت 
الرّجل , إذا أعطيته حِسصّتد, 

والثّاني: فوطم: حَصْحَص الشّيء ؛ وضّح, قال الله 
تعال: «الدنّ خضحَص الَقّ)» يوسف: :4١‏ ومن هذا 
المشخصة: تحريك الشيء حئٌ يستمكن ويستقرٌ 

والثّالت: المع والحصاص. وهو التَدُو. وانعصّ 
الشّعر عن الدّأس: ذهب , ورجل أَحَصٌ: قليل المسعر. 
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وحصت البيضة شعر رأسه . 

والْمسصحصّة : الذهاب 1 الأرض. ورجل أع 
وامرأة خَصّاءء أي مشوؤمة» وهو من الباب, كأنّ المخير 
قد ذهب عتها. 

ومن هذا الباب : فلان يحص . إذاكان لاتير أسمدًا. 
والأحَضّان : العبد والمَير, لأتّهيا عماشيان أثانهبا حقٌّ 
هرما فينتقص أثانها ويوتا. 

ويقال: سنة حُضّاء : جداء لاخير فيها. 

ومن الذي شد عن الباب قوطم للوّرس: حمس , 
[واستشهد بالشّعر #مرّات] 

ابن سيده: الحصي والمتصاص: شدة المَدْو في 


كيده 


سرعة,. 

والمنصاص أبضًا : الصراط. 

وحص الجليد الت يخس : أحرّقه , لغة “ف يكسة؛ 

واس سلْق الثعر, حَمّه عَنْسّه سَمّاء فحص 
حَسَضاء والم. 

الس ًا إذهاب الشّعر سَمْيًا. والشعل 
كاتفعل. 

وحص شمره واتمصٌ: انصوّد, ورجمل أحصسٌ: 
منحصٌ الشّعر, وذّنب أحص : لاشَّسّر عليه . 

وسنة حْضصّاء : سَدْبَدَ قليلة الات وقيل : هي ألتى 
لاثبات فما, ١‏ 

و غيص الى والحمار والبعير: سقط شعره. 

والمخصيص : اسم ذلك الشعر 

الست وس ل ورم ات 


5 0 
شعر الأذن ووبّرهاء كان محلوقًا أو غير محلوق. وقيل: 


ح ص ح ص / انرا 


هو الشّعر والوَبّر عامّة؛ وَالأُوّل أعرف. 

والمصيصة من الفرّس : مافوق الأشمر ا أطاف 
بالحافر, لقلَّ ذلك الشّعر. 

وفرّس أَحْعنَ وحخصيص: قليل شعر اللّدّ 
انب , وهو عيب! والاسي : المسّص. 

والأحَصٌ : الزّير الذي لايطول شمّره؛ والاسم: 
الخسّص أيضًا. 

والحتصّص ف اللّحية: أن يتكشر شعرها على 
500-85 

رجل أحصٌ: قاطع الرّحِم وقد حص رصه 
يصّها حضًا , ورسِم حنضّاء : مقطوعة, 

والأحص أيضًا: النَكِد المشؤوم. 

ويوم أَحَصٌ: شديد البرد لاسحاب فيه. وقيل 
لرجل من العرب: أيّ الام أبرد؟ فقال: الأحَصٌ 
الازبت, 

يمني بِالأْحَصٌ : الذي تصفو شماله ويح فيه الأفق 
وتظلع شمسه. ولايوجد ها مس من البَرْد, وهو الذي 
لأسعاب قد ولامتكسر سد 

والأزبٌ: يوم تهبّه الذكباء وتسوق الجهام والصّرّاد 
ولاتطلع له مس . ولايكون فيه مطر, 

والأحَصّان: العبد والعير لأئها يماشيان سئّهها حقٌ 


كرما فتنقص أثماتهما. 

والبصّة : التَصِيب من الطعام والشّراب والأرض 
وغير ذلك. 

وتحاص القوم : اقتسموا حِصّسهم. 


حاصّةٌ ممامّدٌ وحّصاصًا: فاسمه , فأخذ كل واحد 


٠لا"‏ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١١‏ 


وأحص القوم: أغطاهم حِصّضهم. 

وأحصّه المكان : أنزله فيه . ومنه قول بعض الخطباء 
وص بن تَظَره بُسطّة حال الكفالة والكقاية , أي تُنزل. 

ولس : الوّدْس؛ وحمد: أخصاص وشصوص, 
وم يذكر سيبَويه تكسير «دفعل» من المضاعف على 
«تُمول» نا كسّرّه على «فعال» كخفاف وعشاش. 

ورجل خشصخص وخطخوص: يتتبّع دقائق 
الأمور فيعلمها ويخصيها. 

والأسَس : ماء معروف. 

وينو حصيص: بطن من العرب. 

والحضْحّسّة : الذهاب فى الأرض. وقد تخ : 
والمتصحسّة: المسركة فى الشّيء حك بالتعفيةه 
ويستمكن منه ويثبت. 

والمصحسّة: بيان المق بعد كعائد, وقد ستصخص 
ولايقال: سُسُّجِس. 

وقَرَبٌ ححا ص: بعيد. 

والحتضُحاص : موضع . [واستشهد بالشّعر قمرّات] 

(؟515غ) 

الزاغب: حَسصْمّص الح أي وضح؛ وذلك 
بانكشاف مايقهره. وحص وحَضْخَسٌ, نحصو: كف 
وكذُكف» وكْب وكلكب, 

وحْصّه: قطع منه إمّا بالمباشرة وإمًا بالحكم؛ فسن 
الأول قول الشّاعر: 

#قد سمت البيضة رأمي » 


ومنه قيل: رجبل أَحَصس : انقطع بعض شعره؛ وامرأة 


ختصناء. 

وقالوا: رجل أحص : يقطم بشؤمه اخيرات عن 
الخلق. 

والحصّة: القطعة من الجملة. وتستعمل استعال 
الصيب, )01 

الرَمَخْشَرىٌ: حَصّسَ: أخذ حِصّته. وأخذوا 
حِصَصّهم, ويَحْصْني من المال كذا, وأحصّصْتٌ القوم: 
أعطيتهم حِصّسّهم. 

وحصت البيغة رأسه قفانحص . واص شعره: 
واخص ريش الطائر. 

ورأس أَخضٌء ورؤوس حُعِنٌ. وطائر أَسَصسٌ 
الجبناح. 

وألق الله في رأسه الحاصّة. 

ومن اجاز: رجل أحصٌ: مشؤوم نكد لاخير فيه, 
ومنه قيل للعبد والمّثر ؛ الأحَصّان. 

وسئة منّضّاء وبينهم رجم حَضّاء : قطعاء لاتوصل, 

وقيل: لبعض العرب: أي الأيام أقرّ, فقال: 
الأحَص الوَرْدء والأَربَ الف أي لصحي والمّغيم 
الذي تهبّ تكباوه. [ثماستشهد بشعر] 

(أساس البلاغة : غبها 

ع1 : «لأن ص في يدَيّ جمرّتين أحبٌ 
إل من أن أتطحص كَتيئين». 

المتشحّصة : تحريك الشّيء, أو تمر كه حش يستقرٌ 

ومنه حديث ثمرة : «فسلت حي حصُخَص فيه». 


أبوهريرة: «إنّ الشّيطان إذا سّهع الأذان خسرج وله 


عختضاص؛» هو حدة العّدو. 
الْمَدِ يني : في الحديث : «فجاءت سئة حَصّتَ كل 
شيء» أي أذهبته. والحتصس : إذهابك الشّعر عن الرّأس , 
كا تَحْعَل البيضة ردن عاسييا, 
وتخاص شمره وحُسل و انحصٌ. و رجل أحَصٌ, 
وذَنَبَ أحَسٌ . 1غ 


(الفائق أرهيم؟) 


الضفانيّ : بنو خصيس . بفتح الام: بن عيد 
القسسى. 

وفرّس حصيص: قليل شعر الشّنّه. 

وحصيصة بن أسعد : شاعر. 

ورجل أحَصٌ . أي مشؤوم؛ وامرأة حّضّاء كذلك, 

ورع عّضّاء ؛ صافية لاغبار فيها. 

وفلان عَخْصٌ. إذا كان لاير أحدًا. 

ويقال : بين بنى فلان رجم حاصّة. أي قد:قطلمرها 


وحصّوها. لايتواصلون عليها. 

وقد قال يعضهم : إن الحاسٌ بالضّمٌ: اللولوٌ. وأنكر. 
الأزهري. 

وعتسن: أذ د 


والتصْحّصة؛ أن يَلرْق الرّجِل بك ويلم عليك. 

و عتصخس فلان؛ إذأ مشي مشي المقتد. 

سيف أحَصٌ : لاأثر فيه. 

وحصْخّص ييه : رمي به. 

والمصْعاص والحمصاساء: التراب. 

والمصاعة : مايق في الكدم بعد قطافه. 
والحصيعة: ماقوق أشتر الفرس. [واستتهد 
("؛ كعم 


ع ضع ص/ ١‏ 


الفَيُومِيٌ : القسم؛ والجمع : حِصّص. مثل سِدرَة 


و سدر. 
0-7 من المال كذا سه , من باب «قتل»: عسل 
له ذلك نصيبًا. 


وأحصّصّعه بالألف : أعطيحد سصّة, 
تماص القرماء : اقتسموا المال بيئهم حِضًضًا. 
وخصخص الحق: وضّم واستيان.  )184:1١(‏ 
الفيروز اباد ؛ الحص : حلق الشّعر. 
والحاصّة: داء يتنائر منه الشّمّر. 
ش وبينهم رجم حاصّة, أى ممصوصة أو ذات حَصسٌ, 
وحضّنى منه كذا, أي صارت حصّتي منه كذا. 
ونبو يحص , أي لاير أحدا. 
إرجل أَحَصٌ بين الخصص : قليل شمر الّأس, 
وكذا طائر أَسَسسٌ الجنام, 
والأحصٌ : يوم تللم خفسه وتصفر سماؤٌه؛ وسيف 
لاأثر فيه . والمشؤوم. 
والأحَصّان : العبد والحبار. 
والأحَص وشَبِيتٌ: سوضعان بتهامة وموضعان 
بحلب. 
والحساء : السّنة الرداء لاشير فبها؛ وقرّس 
سراقة بن "داس .» أو سَرّن بن مرفداس, 
ومن النّساء: المشؤومة, ومن الرّساح: الصّافية 
بلاغيار. 
والحخصّاصة : قرية قرب قصعر أبن هبيرة. 
والممصة بالكسر : النصيب؛ ا جمع : خّص. 
والحمس بلطم :الور س أو الرعفران؛المبمع:ُصوص, 


ابحم /المعجم في فقه لغة القرآأن... ج١١‏ 


واللؤلؤة, 

والمنصاص بالضَّمّ : أن يضر الحبار أيه وقصمع 
بيه , والصّراط , وشدّة العو والجَرّب؛ وبهاء: مايق 
في الكَرْم بعد قطافه. 

وحصيصهم كذاء أي عُدَدهم. 

وفرس ختسيصس: قليل شمّر انه . وشَمْر حصيص: 
تخصوص. 

وخصيص: بطن من عبدالقيس,وحصيصة ب نأسعد: 
شأغر. 

والخصيصة: مافوق أشمّر الفرس, 


والمضّحص بالكسر:العرابكالمتشخاص والتصاصاء. 


والحجارة, 
ورب تشعاص : جادٌ سريع بلافتور, 
وذو التتحاص: جيل صر بعلم ذكير طويي. 
وأَخْصّصمه : أعطيته نصيه , وعن أمره : عرّليٌة. 
وخصّص الشىء تحصيصًا وخَسْحّسٌ : بان وظهر. 
وتماعوا وحاصًّوا: اقتسموا حِصّضًا. 
والمتطحّصّة:تحريكالشىء فالشيء حقٌ يستمكن 
ويستقرٌ فيه والإسراع. وفحص التراب هيثًا وشمالًا. 
والرّمي بالعذرةء وأن يلزق الوّجل بك ويلح عليك: 
وإثبات االبعير رُكبتيه للتّبوض,ء وبَالسَلح : رميه. ومشي 
المقيّد. 


كام ا ام اص 


وتحْصْحْصسٌ : لزق بالأرض واستوى. 

وانحص الشّعر: ذهب . والذّئّب: انقطع. 

وف المثل : «أقْلَتَ وانحص الذنْب» يُضْرّب لمن أشقى 
على الهلاك ثم نها. تلك 


ايحي : واميسّة بالكسر: التصيب؛ والجسمع : 
حِصّصٌ . مثل سِدرّة وسدر. 

وق الدّعاء: «ولاتحاصٌنا بذنوبنا» أي لاتجعل لنا 
منعاى النقان شين تفرك 53:1 

العَدُنائيَ : الحصّة لاالحصّة: 

ويثولون: أخذ فلان شُّعّته من الميراث. أي: 
نسه منه. والصّواب: أخذ جِسّته من الميراث: 
الصّحاح , ومفردات الرَاغب الأصنهاى", والأمساس: 
واللّسان, والصباح ؛ والقاموس, والكُليّات , والتاج. 
والمد, وميط الحيط , وأقرب الموارد, والمتن؛ والوسيط. 

وتجمع السّة على حصّص. 

وقد تعني الممسة: 

أ القطمة من الجملة. 

ب_الققر: من الرّمن * كلمة مو لدته, 

وع جاء فى اللّسان: 

١الحصّة:‏ التصيب من الطّعام والشّراب والأرض 
وغعر ذلك. 

تماصس القوم تحاصًا: اقتسموا حصّمهم. 

؟_حاصّه ماصّةٌ وحصاصًا: قاسمه فأخذ كل واأحد 
منيما حسعة, 

وبقال : حاممته التّىء: قاسمته . فحصبي منه كذا 
وكذا. [إلى أن قال:] 

أنا امس فهو الرّزس أو العفران؛ وجبمع على : 
أخفاص وسُصوص. (/اه ة3) 

المُصْطَّقُويٌ : حاصّص: حَجَر. قطع: قسّم, 
فصل, 


والظاهر أن الأصل الواحد فى هذه المادّة: هو 
الفصل , بحيث بتعين ويتّضع القسم المفصول. 

وياعتبار هذا المعنى تُطلق على اللمصة المبانة. 
والتّصيب المميّك, والقسْمة المشخّصة, والأّمر المتضح, 
والموضوع المستقرٌ المتمكن من بين الموضوعات المنتلفة , 
ومافصل وذهب وخرج عن كلل أو حيط أو عنوآن. 

فى كل من هذه المفاهم لابدٌ أن تلاحظ جهة التصل 
والتعين, 

وأمًا حَصْحّص: فالرّيادة فبها للإلحاق؛ وتدل على 
زيادة المعنى والمبالغة فى الاتفصال والتعيت. ولازع هذا 


المعنى هو الوضوج. 46:7 
2 ا ع 

..قَالّتِ امراتٌ العزيز آلْنَ خضحض المي أن 

رَوَدْنّه عَنْ نَفْسِهِ وَإِنّهُ لَنَ الصّادِقِين. بوسف: 01 

ابن عباس : الآن تبين الحقّ ليوسف. (4؟١)‏ 


تحوه ماهد وقتادة: واين إسحاق: وابن زَيْد 
(الطَبَريٌ :١١‏ 1377 , والبقَويٌ (5: 417 والخنازن (2: 
والشربيق" (؟: 5 والحجازيّ (؟1: 08 

زيد بن علن بالسامة وضع ادي 

مله أَبوعَيَيْدَة (1: 1814, وابن ود 

الطَبريّ: الآن تبي المقّ وانكشف فظهر. 

وأصل حَصْحس : حصٌ, ولكن قيل: خَضصْخَص, 
كبا قيل : فكوا في كوا. وقيل : ككف في كف, وَذَرْدَرٌ 
فى ذر. 


(غ71) 
قتببة ١8‏ ؟) 


ع ص ح ص / #اا"ا 


وأصل الحصٌ: استتصال التّيء؛ يقال منه: حصٌ 
شعرّه : إذا استأصله راونا أرية و «قننا لوق 
«حَضْحَض الحَقٌ4 : ذهب الباطل والكذب. فاتقطع , 
وتبين الحىّ نظهر. فتكي 
نحوه الماوٌرْديّ ("1: 41), ومحمّد حسنين مخلوف 
ليم 
الرْجَاجٍ : أي بِرَزْ وتبيت, واشتقاقه فى اللّغة من 
«الخيصّة» أي بانت حصّة الحقّ وجهته من جهة الباطل , 
)1١1386 :9(‏ 
الطُوسي ؛ أي بان الحقّ. يقال؛ ححص الأمر 
وخشخص المق . أي حصل على أمكن وجوهه, وهو 
قوك»اين عباس ومجاهد وقٌتادة. وأصله: حص من 
قوم : أحَسَ شعره. إذا استأصل قطمعة منه, والحسة, 
أي القطعة بن التّىء, فعنى «حَضحَص خض المي » اتقطع 
ع الباطل بظهوره. (5: 88 )١‏ 
نحوه الطَبْرِسيَ (: ٠‏ 14): وَالقُرطَي ١4.:(‏ 0 
المَمْعُديٌّ : وقالت زليخا: الآن ظهر الصّدق . والحق 
من الباطل . ٠‏ (6: عي 
الرّمَخْشَريّ : أي ثبث واستقرٌ . وقرئ (خُضّْخِص) 
على البناء للمقعول. وهو من حَصّحّص البعير , إذا ألق 
ثفتاته للإناضة . | م استثيد بشعر] ناهين 
نوه ابن عَطَيّةَ (؟: 87 ؟4, والتيُضاويّ ,)455-:١(‏ 
وأبوالعود (: ؟١غ).‏ والقفاسميٌ (4: 881 ), 
والالوسيٌ (151:17). 
الفُخْرالرَازىٌ : معناه: وضح واتكشف تكن فى 
القلوب والنّفوس؛ من قوهم: خَصْخَّص السعير في 


4 / المعجم فى فقه لغة القرأن... ج١١‏ 


بروكه . إذا تمَكّن واستقرٌ في الأرض , زنط 68 1) 
نمسوه النّيسابوريَ :١(‏ ؟١).‏ والمِرُوسَويّ (1: 
ا 
أبوحَيّان : وقرئ (حُصْحِص) على البناء للمفعول . 
أقّت عل نفسما بالمراودة والتزمت الذئب؛ وأبرأت 
بوسقف العراءة الداعة . لاق 
معصوم المدنيّ : هذا النوح [الفرائد] عضتس 
بالفصاحة دون البلاغة, لأنّه عبارة عن الإتيان بلنظة 
فصيحة, تتنزل منزلة الفريدة من القصيدة؛ وهصي 
الجوهرة التى لانظير فيهاء ندل على عظم فصاحة 
المتكلم وقرّة عارضته. وجزالة غريبته؛ بحيث لو 
أستطث من الكلام مُري من النصاحة, كتيلة تسلاا 
«اللن خشخض 41ج يورسف: 0١|‏ فاتلة 
[خَصْخّص) فريدة, يمر عل الفصحام الاتيان بدلا 
فى مكانها. ننه 
فريد وَجْدي؛ أي ثبت واستقرٌ من سَصّْخَص 
البمير. إذا ألق مباركه ليناخ, أو معناه ظهر؛ من حص 
شعرهء إذا استأصله؛ يحيث تظهر بشرة رأسه. )811١(‏ 
المُضْطْفَوىٌ: انفصل الحقّ من الباطل وتبيّن 


ال 1 


وأنْضع , 
فضمل الله : بانت سممّة الحمق. 


3 8 
الأصول اللْفويّة 
١‏ الأصل فى هذه المادّة: المتصْحَصّة, أي تمصريك 


الثراب وفحسه. يقال: حَصْحَصتٌ التراب وغيره. أى 


حر كثّه وفحصئه ينًا وشمالا. والمسستحِص: التّراب. 


ال امرش 


يقال: المصحص لفلان, أي الثّراب له, وبسقيه 
ال مبصشحص: التّراب . كما يُُطلّق على الحجارة أيضًا 
للمقارية, 

والمضحصّة: تحريك البعير ركبتيه في العراب 
للتّبوض بالتقل, ثم عُمّم في تسر يك ا 
ع يتمكن وبستقرٌ فيه, يقال: تحَطحَصٌ, أي لزق 
بالأرض واستوى. 

والمضحّصة : بيان الحق بعد كتانه , وقد حَصْحّصٌ, 
تشبيبًا بتحريك التراب وفحصه. فاستقرٌ بعد ظهوره 


واستوق. 
وقيل: هو من اليصّة؛ أي بانت حصّة المسقّ من 
حصّة الباطل: وهو بعيد. 


وحَسْخّصٌ الرّجل: أسرع فى سيره وذهب فى 
الأرضى. وبالغ فى أمره. وكل ذلك يفيد الاستمكان 
والثبات. 

؟'- وَقرَبٌ حَصْحاصٌ: بعيد, وهو سير الليل أورد 
الغد. وسَيرٌ سَصْحَاسٌ أيضًا: سريمٌ ليس فيه فتور. 
وكلاهها من دم هه ث8 . بقال: منه: 2 3 ب ستضاث : 
شاديق 3 وكوب ناث أيظًا: سريع اليس فيه فتوو. 


الاستعمال القراني 
جاء منها «خَطحَصٌ» مرّة في أية: 
«... قَالتِ امراب القريز الدنَ خضخض الي . ..» 
يوسف: 61 
بلاحظ أَوَل: أنه من المفردات الوحيدة الجذر فى 
القرآن. وفيه بُوث: 


: فشروه بمعان؛ منها: تبي : ووضم, والكشف‎ ١ 
وبرز» وبان» وظهرء ونبث واستقب , وكل ذلك مسن‎ 
قوطم: حَصْحَصتٌ الثراب. أى حرّكته وفخصته هيئًا‎ 
وشمالا. أو من: حَصْحَص البعير إذا لزتى ركبتيه في‎ 
التراب حين النّبوض حقٌّ يثبتا وبستقدً! فيه.‎ 

"قال الرُنْفْشَريٌ: «قرئ (خصُخص) على البناء 
للمثعول. وهو من: خَصُّخَص البعير. إذا ألق ثفناته 
للإناخة», والقسراءة المسشجورة أنسب للحال وأسين 
للمقال؛ لأنّ زُليخا وقفت موقنًا أبانت فيه الحسقّ. 
وكشفت ماخ م نأمرها وأمر يوسف, و لايستقيم ذلك 
إلا :بعتي واضع ومعلوم مثل: (ستَعشخص), وليس بعتي 
مُبهم ومجهول تحو «حُصُحص». ول يُقرّه المخليل أيضًا! 

'" جباءت (سصخّص) وحيدة الجذر؛ فبريدة 
المعنى , وظيرها (دَمْدَم) فى قوله: <فَكَذْبُومُ ُعَقَدوهًا 
نَدَهدَم عَلهم ركم بدَليِمْ قسؤيا» الشمسَ: 14. 
و(عَمْمسَ)؛ لوَاليلٍ ذا ققش4 التكوير: 17. 

وقال ابن معصوم فى باب الفرائد : «هذا النوع ينتص 
بالفصاحة دون البلاغة. لأنّه عيارة عن الإتيان بلفظة 
فصيحة , تتازّل منزلة الفريدة من القصيدة. وهي 
الجوهرة الَتى لا نظير هاء تدلّ على عظم فصاحة المتكلّم 
وقوّة عارضته؛ وجزالة غريبته؛ بحيث لو أسقطت عن 
الكلام شري من الفصاحة, كقوله تعالى: لألْدنَّ 
خَضحَض الَْقُ) . فلفظة (حَصْحَص) فريدة يمسر على 
الفصحاء الاتيان بمثلها فى مكانيا». 

نسانيًا: أرجم اللْبَريّ والرّجاج دوسي 
١حَصْخّص)‏ إلى «ام ص عس», فقال الطَيرِي : «أصل 


ح ص ح ص / 6م 


الحصل استتصال الشىء؛ يقال منه: سس شعره؛ إذا 
استأصله جِّاء وأا أريد فى هذا المموضع (حَصْحَصٌ 
الحَق) ذهب الباطل والكذب فانقطم , وتبيّ الحقّ فظهر». 

وقال الرّجَاح : «اشتقاقه في اللغة من «اليصّة», أي 
بانت جِصّة الم وجهته من جهة الباطل». 

وهو مذهب ذهب إليه بعض الأغويّين ومنهم ابن 
فارس, فقال في باب ما جاء من كلام العرب على أكثر 
من ثلائة أحمر ف أوّله باء: «اعلم أنّ للرّباعيّ والمنياميّ 
مذهبًا فى القياس يستتبطه النظر الدّقيق؛ وذلك أن أكثر 
ما ترأه مند منحوت؛ ومعىي النّعت أن تُوْهْد كلمتان 
وبحت منهبا كلمة تكون أخذة منبيا جميمًا بمظ. 
والأصل فى ذلك ما ذكره المخليل من قوهم: حَيْمْل 
الرّيمل إذا قال: حئ على' "4 

ثالثًا؛ ينئ' الفمل ( خصْحّص) بصبغته أنه يفيد 
المبالفة والرّيادة في الظهور والبيان, قال الصّغاني؛ 
«المتطحصة: أن يلزق الرّجِل بك ويلمٌ عليك». وقال 
ابن سيده: «رجل عشخص وخشخوص: يتتبّع دقائق 
الور فيعليها وتحصبهاء والممضحخصة : بيان الحقّ بعد 
كمانه وقد حتشحّصس . ولا يقال: خشخص». 

وكا أن (حَصْخّص) فريد فى معناه. فهو وحيد في 
لفظه كذلك, إِدْ كرّر فيه الحاء والصّاد على «فُخلل»: 
وكلاها حرف مهموس رشو. ويفوق الصّاد نظيره أنه 
من حروف الصّفير التي تتّصف بدرجة كبيرة مسن 
الرّخاوة والانّساع. فتضافر اللفظ والمسنى فى صياغتد. 
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١:١ الخصيد‎ 


1 
حعدثم ١:١‏ 
حصي 21 ١‏ خصسيدًا ؟: ١‏ 


١ .:١ عتضاته‎ 


اللُصرص الْغويّة 

الخليل: الحد: جر البيرٌ ونحوه. وقثل الناس 
أيعنًا حَصّْد. وقول الله تعالى: لِجَعَلْتَاهُمْ حَمِيدًا» 
الأنبياء: 18, أى كالحخصيد الخصود. 

والحصيدة: المزرعة إذا حُُصِدَتِ كلها؛ والجسمع: 
المخصائد. 

وقوله تعالل: لوَحَبٌ الحصيد» ى: 4. أي وحَبَ 
الي المصود. 

وأحمّد اليرّ إذا أنى حصاده, أي حان وقت 
جرازه. 

والمتصاد: اسم الَيرّ الحصودء وبعد مايْخصّد, 


وقوله تعال: يوم حَضَادِ» الأنعام: ,14١‏ 
واحاسّاده) يريد: الوقت للجراز. 

والأحصّد : الُخصّد, وهو الحكم مدل وصّنْسّه, من 
خبل ودرع وتغوه. 

ويقال للخلق الشّديد: أحسّد. فهو محصّد 
ومُستحصد. ون أحصّد. 

والدّرّع الحصداء: الممكنة. [واستشبد بالشّعر ثلاث 
مرّات ] 117) 

الأصمعئٌ: المحصد: الشّد يد الفثل, 

١‏ (الأضداد: باه 

الخصاد: نبت له قصب ينبسط فى الأرض, له وَرَيْقَة 
على طرف قصبه. [ث#استشجد بشعر ](الأزهّريٌّ 4: 1114) 

اللُحِياني : حسد الرّرع وغيره من الثبات يخصده 
ويحصّده حَصُدًا وعّصاذ؟ وحصاذا: قطعه بال منجّل. 


(ابن سييه 3: + 12) 


8 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١١‏ 


عن أبى طيبة ! «رسمد الإسل حَهدًا: سات, 
وقال؛ هي لغتناك». ونا قال هذا. لأنّ لغة الأكثر إنما هو ؛ 
عد . (آين سيدء 45 )١41‏ 

ابن الأعرا ابي : أحصّد الرّرع واستحصد سواء. 

(أبن سيدء 2 ٠‏ 94) 

أبِوعٌبَيْد ه فى حديث ال ىفق دوهل كِب النّاس 

على مناخرهم فى نار جهم إلا سصائد التتهم». 
المصائد : ماقاله الّسان, وقّطع به على النّاس . 

1 1517م 

[ذكر كبا عند الأزهرىّ وأضاف:] 

شُيْه بها يحصّد من الرّرع إذا جو 

(الأزهري لك 

ابن الشكسيت: يقال للقوم إذا البكل! قد 
اعْصَوسَبوا, واستحضّفوا. واستخصدوا. 

ويقال : خيسّة سعد , إذاكانت كبر اللين تلق : 

65 

ويقال: استحصّد عليه, إذا انفتل عليه غَهْبًا. 
ويتال: استصصّد سبله, إذا غضب. وبي 

حصاد وعصاد, بعنى واسد. (إصلاحالمطق: + )٠١‏ 

شير : الحصّد : شجر. [ماستشهد بشعر] 

(الأزهريّ 11 

الدّيتَوريٌ : الحصيد : الذي حَصَّدَئه الأيدي . 

(أبن سيده 7: 141) 

النصاء يُشبد الشبْط . (أبن سيدهء *: 127) 

ابن مَرَيْد: المسّدء من وهم : حَصّدت الرّرع 


وغدرء أحصّده وأحصيدء حَصُدا وجسادا , فأنا ساعمد. 


والحصّد: الثىء الخصود , والزرع خصيد وخصود. 

وجمع حاصد: حُصّاد وحصّدة, 

ويقال: جباء زمن التصاد والحتصاد. 

والمحصد: المدجّل الذى تصصّد بدا والجسمع : 
محاصد. 

وأحصّدث الحبل إحصاد! فهو محصّد. إذا فتلت 

ورجل محصّد الرّأي: سديده. 

ودِرْع حداء: ضيّقة الحلق. 

وقد ميت العرب حصّيدا وحْسّيدة. (5:؟1١)‏ 

الأزهريٌ : حَصاد كلّ شسجرة: ثمرتهاء وخصاد 
البقول البريّة: ماتناثر من حيّتها عند هيّجها. 

وحصاد البَرٌوّق : حتبة سوداء. [إلى أن قال:] 

وقول الله عَرَّوجِل: ؤرَأَنُوا حَنَّهُ يَوْمَ حَصَادِي4 
الأنعام: ١15١؛‏ يريد _والله أعلم يوم حُصْده وجّزازه. 
تقال: جصاد وحصاد .: وجزاز وجزاز؛ وجداد وجداد. 
وقطاف وقطاف. 

ورأى مستحود : حكم . 

واستّحصّد أمر القوم واستّحصّف. إذا استحكم. 

ويقال: أحصد الرّرع, إذا آنّ حصاده. 

وحصّدء واحتمّدهء بعنى واحد. واستحصد الزّرِع 
وأحصّد, واحد. [واستشهد بالشّعر مرّتين] 

(الأزهرىٌ ١+‏ 717؟) 

الشاحب : المد : رك الي والثبات. 

والخسصيدة: المزرعة إذا حُعيِدّت؛ والجميع: 
المصائد, من قوله تعالي: ظوَحَبٌ الخصيد ق: 4., 
يعني : حبق اليرٌ الخصود. 


وحْسْدَ الينّ: حان متصاده. والميصاد: اسم للب 


المسود. 

وفْئْل الناس: حصيدء من قوله عرّوجل: 
لِجَتَلنَامُمْ حَصِيدًا حَابِدِينَ4 الأنبياء: 18, 

وحصّد ينْصِد : فى معنى عصّد . أي مات, 

والحصّد: مصدر العّىء ال مْخْصّدء وهو المحكم 
المُثْل , من الحبال والأوتار والدروع . 50 تُحخصّد 
وعتّصيد مُستطد , والدوع التضداء. 

واستٌحصّد القوم : اجتمعوا, 

واستحصد فلان على فلان: غضب. 

والحتصاد: نبت شبه الشبط , وهو أيضًا شجرة مثل 
النمي. (؟7: آمم) 

الجوفري: حمّدث الزّرع وغيره أسهدة 
وأحِصده حَسُدا, والرّرع عرد وحصيد وختصيدة, 
وحَصّدٌ بالحريك. 

و«حصائد ألستتهم» التي في الحديث , هو ماقيل فى 
الدّاأس باللسان وقطع يه علييم. 


والمحمّد: الماجّل, 
وأحسّد الرّرِع واستحصّد : حان له أن يحصّد . وهذا 
رمن المتساد والحصاد. 
وحَبْل معد أي محمكم مفتول؛ وحتفيد بخسر 
الصّاد. 


واستّحصّد الحبل ‏ أي استحكم, 
واستّحصّد القوم. أي اجتمعوا وتظافروا. 
وأحصدتٌ الحبل: فل 


ورجل مُمِصّد الرأي . أي سد يلدة , (4:5ك4) 


جح ع د 4 


ابن فارس: الماء والصّاد والدّال أصلان: أحدهما 
قطع الشيء, والآخر إحكامه , وهما متفاوتان. 
فالأوّل: جمدت الزّرع وغيره جَصمْداء وهذا زمن 
المتصاد والميصاد. وفي الحديث؛ «وهل يُكبَ اناس 
المديث». فإن النصائد جمع حصيدة: وهو كل شيء 
فيل في النّاس بالأسان وقٌطع به عليهم . ويقال: حِصّدتُ 
واحِتصّدتٌ؛ والرّجل تمتيد. [ماستشبد بشعر] 
والأصل الآخر: قرم : سَبْل تمسّد , أي ثم مفتول. 
ومن الباب شجرة جُهنداء. أي كسثيرة الورق, 
ودذع سَسْداء, ممكة , واستَحِصّد القوم إذا اجتمموا. 
اب 
#يغسول الألف في الأفسعال لوجسوه:...والوجه 
السَدسٍ : أن يكون بالألف إشيارًا عن بجي ء وقت» نجو: 
أحصّد الزّرع: جان له أن يُحصّد. (الصّاحبي: ؟١١)‏ 
القَمالبيّ : فإذا كانت [الدّزْع] ممكة سُلبة. نهي 


قضاء وستصداء . كنا 
أحصّد الزّرع : حان أن يحصّد. عنس 


ابن سيده: رجل جباصد, من قوم جصّدة وحصّاد. 

والحبصاد والجتهاد ؛ أوان الجهد , والميصاد والمتصيد 
والحصّد: الرّرِح الممصود, 

وأحصّد الرّرِع : حان له أن يمصّد. واستحصّد: دعا 
إلى ذلك من نفسه. 

والحصيدة: أسافل الرّرِع التي لايتمكّن منها المٍجّل . 

والمصيدة: المزرعة لأمّها تُمصّد ...وقيل: هو الذي 
انتزعحه الرّيام فطارت بد. 

والمحصد: الذيجفّ وهو قاثم. والحصّد: ما أحصّد 


١؟ المعجم في ففه لغة القرأن... ج‎ / "8٠ 


وحخصد شم تدهم حُصُد!: قتلهم. 


والحصّد: اشتداد القسثْل واستحكام الصّناعة فى 
الأوتار واليبال والدّروع. حَبل أحصّد وحصّدٌ وتْخْصّد 
ومس ةتفك . 

ورجل مُنْصّد الرَأي: محكمه ‏ على التشبيه بذلك. 

وانكمكه كله اق ميم 

ودع حَطداء؛ صُلْبةٌ شديدة. 

واستحمّد التوم : اجتمعوا. 

والحتصاد: نبات ينبت فى البراق على نيتة الخنافور 
يحبط الغتر . وقال أبوحثيفة: ييه السَبَط , 

والصّد: نات أو شجر. 

وحكى أبن جني عن أحمد بن يبي : .باصود 
وحواصيدء وم ينشرء ولاأدري تساهو. [واستشيهد 
بالشّعر ومرّات] 11 

حسد الل يَحصّد حّصَّدًا وأسصّد واستحسّد: 
اشتدٌ فتله. فهو حَصِد وحصيد وأَحَسَّدُ وتصمّد 
ومستحصد؛ وورُع حَصٌداء. ‏ (الإقصاح ؟7:7١1١1)‏ 

حصّده تمده حَسِّدًا وجّصاذا, واحتَصّده: قطعه, 

)٠١81 1 (الأفصاح‎ 

الإاغب : أمل الحمّد: قطع الزَّرعْء وزمن الحتصاد 
والمساد. كقولك: زمن الجداد والجداد. وقال تعالي: 
ؤوَانُوا حَنّهُتَومٌ حَصَادِ» الأنمام: ١14١‏ , فهو الحتصاد 


و تجار فَجَعْلْنَاهَا حَصِيدَاكَأنْ م تَعْنَ بالأمس» يونس: 
4 فهو الحتصاد فى غير إيّائه على سبيل الإفساد. 

ومله استعير : حصّدهم السّيف. 

وقوله عرّوجل: مها قَائم َحْصِيدٌ» هود: ,٠٠٠١‏ 
و(حَِيدٌ) إشاره إلى نهو ماقال: «فُقْطِع ذَابرٌ السقَؤم 
الْذِينَ ظُلَعُوا» الأنعام: 6 5, وهحَبٌِ الْحْصِيدِ» ق:4. أي 
مامحصّد مما مه القوت. ٠‏ 

وقال يل: دوهل يكب النّاس الحديث» فاستعارة. 

وخَبل تُحصّدء ودِرْع خَصْداء, وشجّرة حَضُداء 
كل ذلك متهي 

وتمْصّد القوم: تقرّى بعضبم ببعضص. ١‏ (١؟١)‏ 

الرمَُخْشَرِيٌ: حصّد الزّرخ: جزه؛ فهو خصيد؛ 
وعقعة : عقا ند 

وهذا زمان المتماد. لوَنُوا حَقَّدُ يَوْمَ خَصَادِي 
الأنعام: 111 

وأشذوا حتّصاد الشجر. أي شره, وأحصد الزّرعٍ 
واستّحصّد. 

وأحصّد الحّل وأحصّفه, وخَبْل محصد؛ تحصب. 
وقد استّحصّد الخبل , إذا استحكم قُتْلّه. 

ومن الجاز: حضّدهم بالشيف : قتلهم: «وهل يَكِبٌ 
الثاس الحديث». 

ومن زرع الشرٌ حصّد التدامة . 

(أساس البلاغة؛ هم) 

ابن الأثير : ومنه حديث الفتح : «فإذً! لقيتموهم 
غدًا أن تحمدوهم خَصْدًا» أي تقتلوهم وتبالقوا فى 
قتلهم واستصاطم؛ مأخوذ من: حَصْد الزّرع, 


ومنه حديث ظبيان : «يأكلون حصيدها». الحصيد : 
الممصود ؛ «فعيل» بمعتى «مفعول» , 
لفبُوميَ : [تمو اوري ثم قال:] 


حسدث الرّرِع حَصْدًا من باب : ضرب وقتل ؛ فهو 


1 :فم 


تسود و عففسيك » وحصد بفتستين. 
وهذا أوان الحتصاد والخصاد. 
وأحصّد الرّرع بالألف واستّحصّد. إذاحان حصاده. 


فهو مُحصدٍ ومستٌحصد بالكسر اسم فاعل. 
والمصيدة ؛ موضم الخصاد. 
وحصدهم بالتّيف : استاصلهم . 1غ 
نوه ريحي . م 


الفيروز ابادى : حصّد الرّرع والثبات يتحمصله 
ويحصّده حَمْدًا وجَعانًا وحصاءا: قطمه بالكل 
كاحتصّدهء وهو حاعد من عمّدة وحتصاد. 

والمتصاد؛ أوائد ويُكسر ؛ وتَبثُ يخبط الثقام : 
والرّرِعَ المصود كالحصّد والحصيد والخصيدة. 

وأحصّد : حان أن يُحصّد كاستّسصّد, والحثل ؛ قله 

والحصيدة: أسافل الرّرِعِ التي لايتمكّن منها 
المنجل . والمزرعة. 

والمُحصّد كمُجِمّل : ماجفٌ وهو قاثم, 

والحصّد بحمتكة؛ نبات؛ وماجف من النّيات. 
واشتداد القَدّل . واستحكام الصّناعة في الأوتار والحبال 
والدروع, 

حَبْلُ أَحصّدُ وحَصِد ومحمّد ومستّحصد. ووِرُع 
حَسّداء: ضثقة الحلّى ممكنة. وشجرة حَصْداء: كثيرة 


الورق: 


ع ص د/ 1م 


و سعد : مأت, 

واستّحصّد: غضب, والقوم: اجتمعوا وتظافرواء 
والحمجّل : استحكم. 

وكير : المنجّل. 

ومخصّد الأي كمُجمّل : سديده. 

مَجْجَمٌ اللفة: حصد الع يده وتعصِده حَْ 
وحتصاذًا: قطعه في إبان نضجه. 

ويستيل المصد لغير الزّرع عق الفطع 
والاستتصال. والحصيد: مايمصّد, أي يُقطع ويُستأصل , 

أ كك 


العَذنائيَّ: الخصاد والحصاد وينطثون من يسعى 


لأنضةة) 


١‏ يان المسعد: حصاذ). ويقولون: إن الصّواب: هو 


المصاد. ولكنٌ الكلمتين كلتبهما صحيحتان . قال تعالى 
فى الآية؛ امن سورة الأتعام : « كلُوا مِن رو ذا أَغْر 
1 عمد يَدْمَ حضَادٍبٍ4. 

ومن ذكر «الغتساد» أيضًا: الصف المفشّر مد 
فريد وجادى ؛ ومعجم ألفاظ القرآن الكري . والسّساح ؛ 
ومعجم مقاييس اللّغة, ومفردات الاغِب الأمنهانى. 
والأساسء والئّباية. ومحيط الميط , وأقرب الموارد, 
والمتن , والوسيط. 

ومن ذكر «الحصاد»: تفسير الجلالين: والْصمّف 
المقكّر لوّبدي, والحديث الذي جاء فيه «أنّه تبي عن 
حصاد الليل». 

والسحاح ؛ ومعجم مقاييس اللّغة, ومفردات 
التاغِب الأمفهان, والئّساية, والفتار, واللان, 
والمصباح , والقاموس, والتاج والماء ومحيط المميط, 
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وأفرب الموارد. والمتن. 

نا فعله فهو : خضّد الرّرع يخصده ويَحصّده حُصْدًا. 
وشضهاد؟؛ وجصاة), والزّرع محصود, وخصيد. 
و خصيد 5: و سد (1865) 

المُصُطْفُويٌ : والتُحقيق أن الأصل الواحد في هذه 
المادّة :هو أخذ ماوصل إلى حدّ الكمال , أي أخذ الصول 
من كل شيء وقطعد., 

وهذا المعنى ينتلف باختلاف الموارد؛ موضوعًا 
وكبالا. وأخدًا. فيقال: حصّد الزّرع. إذا بلغ إلى نهايته 
فى أنتاج المحصول وحسصّد الئاس . إذا بلغوا تهاية المنلاف 
والكفر في مشيهم ؛ وبل ممصّد. إذا بلغ تهاية الإسكام 
الستوقع نه وشسجرة خنطداء, إذا بامت َال 
الاخضعرار, واستخصد القوم, إذا بلنوا إل د مسن 
الارتباط الكامل المتوقم منهم. 

وأمَا القطاف : فهو الأخذ من الثار. ولابثال' عد 
الشّجر أو الثمر. 

وأمًا الجداد والجذاذ والجزاز, فليس فها قيد 
الفصول أو الشمر ملحوًا. 

وأنا قوهم: أحصد الرّرع واستحصّد الرّرع, 
فالمعنى : أحصّد الرّرعٍ نفسه وطلب من شفسه الصاد 
وبلوغ أوانه. فكأئه جمل تفسه ذا حصاد. وهذا ا معنى 
يبلوغ أوان كباله واقتضائه الحصاد. [ثم” ذكر الآياتِ 
وقال:] 

ولايخق تناسب المغنى فيا بين الحضد والحصب 
والح والحضير والحصن , والجهة الجامعة بينها عي 
مقهوم الافتراق واتفصل , 01 


تش ات عمو اث ما 0 كه كم م 
قال تَرْرَعُونَ سَبِعٌ سبين دابا فا خضدم فَدَرُوه فى 

8 امي اليب 25 
نيل إلا قليلا يمنا نا كلون. بوسق: 1 


راجع: د راق فذررة» 


ذَلِكَ بن أَنْباء الى تَعْشدُ عَليكَ ما قم وَخَصيه. 
هود: ٠٠١‏ 
ابن عباس : ماقد شرب وهلك أهلها. (191) 
يعني بالقائم : قرّى عامرة. والصيد: قرّى خامدة. 
(الطَبَرَيٌ 1:17 117) 
المصيد : امناو ية. (الماوَرْدىٌ 7: )0١7‏ 
مُجاهِد : (5ئم): خاوية على عروشها. (وَحْصِيدٌ): 
ستامل. يعني حصود) كالزّرع إذا حصد. [م#استشيد 
بشعر] قرطي 4: 18 
قَعَادّة: (قَائم): يُرى مكانه . و(حَصيدٌ): لاثرى له 
أثر. 0 
نحوه مُعْاتَل (البقُويّ ؟: 114): وابن رَيْد (الطَبْريّ 
.)١١7‏ وَالرجَاع (؟: /1), والسجستافي (خاا, 
والواحديّ (؟: 04). 
القائم: الآثار, والخصيد: الدارس, 
(الماوَرْديّ ؟: )0١7‏ 
أبو بتصير : عن أبى عبد الله ]4 أنه قرأ(فتها قامًا 
وحصيدا) بالتصب, ثم قال : ياأبا محمد . لايكون حصيدًا 
إلا بالمد يد. 


[وفى رواية أخرى] (ئْئنا كانم وُحصِيد)!١'‏ أيكون 
الحصيد إِلَآا بالحديد. (الميّاشيّ 7: 577) 
الأعمش: الحصيد: ماقد حر بشأنه. ْ 
(الطْبْرَيٌّ 177:17 
ابن جُرَيْج : حصيد : مُلَرّق بالأرض . 
(الطَيْرَي 117:17 
الفرّاء: فالحصيد كالرّرع المحصود. ويقال: 


حب اد تع 19:7 
ابن قَتَنبَة : (قَائم) أى ظاهر للمين. «وَحَصِيدٌ» 
97 م 


الطَبَريّ: منها بنيانه باد بأهله هالك, ومنها قائ* 


بنيائه عامرٌ: ومتها حصيد بنيائه خرابٌ متداع؛ قد تعق 
أثرُه دارسٌء من قوطم: زرع حصيد. إذاكان قد استؤصل 
قطعه. وإمما هو مخصود., ولكنّد صرف إلى «فميل ». 
57:17 
أبومسلم الأصفهانيٌ: (منها قائم) على بنائه م 
يذهب ملا وإن كان خاليًا من أهله. (رَحعبيد) قد 
س أثره كالشّيء المحصود. 
برسي ؟: 0 
الطُوسيٌ : فالقام : ا معمور. والحصيد : الخراب من 
تلك الدّيار, لأنّ الإهلاك قد أتى عليها وم تمر فيا بعد. 
وقيل : ينا قابم» على بنائه وإن كان خاليًا من 
أهلد, والحصّد: قطع الرّرِع من الأصل؛ فالخصيد منهم 
كالرّرع المصود. وحصّدهم بالشيف. إذا قتلهم . 
كم 


شرب وذهب واتير 


توه ابر سو . لحولا 


البغريٌ: طقَائم» : عابر لوَحَصِيدٌ4 : خراب, 
وقيل: (يِدْبًا قَاتم): بقيت الحيطان وسقطت السشقوف», 
(وَحَصِيدً) أى افسى أثره. (4:7ة4) 

الرّمَخْشَرِيّ : (يِئْها) الّمير للقرى. أي بعضها 
باتى وبعضبا عافى الأثر. كالرّرٍع القائم على ساقه والّذي 


08 7 اوم 
نحوه الفشر الرَازَي. (ما ومة) 
ابن عَطيّة: [نقل قول ابن عبّاس النانى ومعنى 

قول قتادة وابن جَرَّيْجِ ثم فال:] 
والأآبة بجملتها متضئنة التخويف, وضعرب المثل 

للحاضدرين من أهل مكّةَ وغيرهم . 5 
المُكبَريّ : «رَحْصِيدٌ4: مبتدأ خبره مذوف. أي 

ومنيا خصيد؛ وهو بعش م#خصود. ال 


أبوالشّعود: أى ومتها حصيد. دف إدلالة 
لديل عليه؛ شَبّه مابق منها بالرّرع القائم على ساقه. 
وماعنا وبطل بالصيد. نموم 

الالوسيّ: أي ومنها حصيد؛ فالعظف من عطف 
الجملة على الجملة. وهو الذي يقتضيه المعني. كما 
لايق . [ثم قال: نحو الرفْشري] ا ا 

الُّباطَائيَ : المعْد: قطم الرّرع. شبّهها بارع 
يكون قائمًا ويكون حصيدّل وال معتى: إن كان الممراد 
بالقرى نفسها أنّ من القرى التي قصصن أنبامها عليك, 
ماهو قاثم لم تذهب بقايا آثارها التي تدلّ علبها بالمرّة, 
كقرى قوع لوط حين نزول قسّتهم فى القرآن كيا قال: 
«وَلْقَدَ يكنا سنا ايه ب ينه يتوم يتقلون» النكيوت: 


)١(‏ ساء في «نور التقلين للعررسق» بدون الاستفهام. 
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0" وقال: «وَانكُم لْتُؤونَ عَلَهِمْ مُمْ مُضبجين» وَبِاليلٍ 
أي تُعقلون» الصّافات: ١197‏ اا 5 ماافحيت 
آثاره وانطمست أعلامه كقرى قوم نوم وعاد. 

لكان ازا[ شين : لحنيا. مال لمن 
تلك الأمم والأجيال من هو قائم ل يُقَطّع دابرهم ألبشّة, 
كم نوح وصالح. ومثهم من قطع الله دابرهم كقوم 
لوط . لم ينج منهم إلا أهل بيت لوط. وم يكن لوط 
ماهم . (11:ثا) 

مكارم الشيرازيٌ: كلمة «قَائم» : تشير إلى 
لمكن والعبارات الَتى لاتزال باقية من الأقوام السابقين, 
كأرض نفع التي كانت مكان الفراعئة ولاتزال أثار 
أولنك الفظالمين باقية بعد الفرى , فالحد انق (البِسائقٌ 
وكثير من العيارات المذهلة قَاعْةَ بعدهم,. 

وكلمة لحَصِيدٌ4: معناها اللْعَريٌ قطع النبآتات 
ال مِنْجَلء وفى هذه الكلمة إشارة إل تعض الأراضي 
البائرة , كأرض قوم توح وأرض قوم لوط؛ حسيث إن 
واحدة متببا دثرها الغرق . والثّانية أمطرت بالحصارة . 


(ا: 4ه 
الخصيد 

وََدلْنَا مِنَ الشّمَاء مَاء مُبَارَكًا فَأَنْمَمْنًا به جَنّاتِ 
وَحَبٍ امه نيا . قي 1 
ابن عبّاس: الوب كلها التي تَحصّد. ‏ (478) 

مُجاهد : ؤَوَحْبٌ الْحُصِيدِ» : الحنطة, 
(الطَبَري +5 657 )١1‏ 
مثله ابن عطيّة . :مم ) 


الضَّممَاك : لِرَحَبٌ الخصيد» : اليرّ والشّعير , 
(القُرطَيَ /11: 1) 
مثله قاد . (الطبريّ كع م1 


اا اق تس سين ود تا أُصيف 8 إلى 
نفسه مثل قوله : إن هذا لو ع حَنٌّ الْيقِينِ» الواقعة 
6 ومثله: «وَتَحْنٌ أَقْدبُ اله من خَبَلٍ الْوَرِيدٍ» ق: 
5 والحيل هو الوريد بعيته . أضيف إل قسه لاختلاف 
لفظ [سميه . 

أبن قُتَئْجَة : أراد : والحبٌ الحصيد: فأضاف الدب 
إلى الحصيد. كبا يقال : صلاة الأوني: يراد: الصّلاة 
الأمل د ويقال: سي اجات ززان: الود للا 


اكبلا 


لكاي 


)غ١8(‎ 

تحره الطوسي . مرا 
الطَبَريٌ : وحَبٌ الزرع الحصود من اليرٌ والشمير. 
وسائر أنواع الحيوب . كلكو 


الوَّجّاج : أي وأنبتنا فبها حبّ الحصيد, قجمع 
يذلك جميع مايّقتات به من حب المبنطة والشعير, وكل 
مأ حصا . غ) 
المارّزدي: يعني العرّ والشّعير , وكل مايحصّد من 
الحبوب, إذا تكامل واستحصد سي حصيدًا. [م 
استشمد بشسر ] (6: 47 
الرْمَخْشَريٌ : وحبّ الرّرع الذي من شأنه أن 
يخصّد وهو مايّقتات به من نحو الحستطة والشعير 
وغيرهها. (4:غ) 
نوه التيْضاويّ (؟: 477). والسيسابوريّ (51: 


/الال. والشربيق (4: ,)١‏ والكاشان (0: 045). 
الفخرالّازى: فيه حذف؛ تقديره: وححبٌ الزّرع 
الحضيد ؛ وهو المخصود, أى أنشأنا حئات 9 قارها 


وأضرقا باقية , وزرعًا يحصّد كل سنة و يزرّع في كل عام 


أو غآمين. 
ويحتمل أن يقال : التّقدير: وتتبت الحبٌ الحسصيد؛ 
وَالأوّل هو الختار. 14 16 
العُكْبَرِيٌ : أي وحب النبت المصود, وحُذف 
الرسيرق. 


وقال القرّاء : هو في تقدير عمفة الأوّل, أي والحبٌ 
الحصيد , وهذا بعيد. لما فيه من إضاقة الشّيء إل نفسه, 
ومثله: َيل الوريد, أي حبل العرق الوريد. وشير 
«فميل» بست «فاعل» أي وارد, أو يمعنى مورود فيه. 
عدم 
لاي : فإن قسيل: كيف قال تعالى: لوَحَبٌ 
الخصيد» وأراد به الحبّ الحصيد, فأضاف التَّىء إلى 
نفه. والإضافة تقتضى المغايرة بين المضاف والمضاف 
إليد؟ 
قلنا: معناه : وحبٌ الرّرِعَ الخصيد أو الات المصيد. 
الثّاني: أن إضافة الشّىء إلى نفسه جائزة عند 
اختلاف اللفظين. كبا في قوله تسالل: لحَقٌ الْيّنينِ» 
الواقعة: 160. وطخَبْلٍ الوَريد» ق: 13 روشوالداة 
الأضر» الأعسراف: 19 و لوَغْدَ الصَذق» 
الأحقاف:17. (مسائل الوّازَيَ 8031 
القُرطْبِيٌ : التقدير : وحبّ النبت الخصيد: وهوكل 
مايحصّد . هذا قول البصعريّين. وقال الكوفيّون: هو من 
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باب إضافة الشيء إلى نفسه, كما يقال: مسجد الجامع , 
ودبيع الأوّل . وحبٌ اليقين, وحبل الوريد ونحوهاء قاله 
الفداء. 
والأصل: الب المصيد. فسّذفت الألف واللام 
وأضيف ا منموت إل المت . 11 
أبوخَيّان: أي الحبّ المسصيد. فهو من دف 
الموصوف وإقامة الصّفة مقامه. كبا يقوله البصريون. 
والحصيد: كل مايحصّد نما له حبّ كالير والشعير. 
0 اف 
أبوالشعود: أي حب الزّرع الذي شأنه أن يحصّد 
بن البرّ والشّعير وأمثاهيا. وتخفصيص إنبات حبّه 


بالل كي لأنه القصود بالدّات . ككل 
توه القاسمين . (8١دكمؤة)‏ 


الالوستن: [تحو أبى التُعود وأضاف:] 
فالإضافة لما بيتهها من الملابسة, والحصيد بمعنى 
الحصود . صفة لموصوف مقدّر, كما أشرنا إليه ؛ فليس من 
قبيل مسجد الجامع . ولامن مجاز الأوّل كبا تُومم, 
وتخصيص إنبات حيّه بالذّكر لأَنْه المقصود بالذّات. 
الم ةا 
الطُّباطّبائيَ: الحصود من الحبّ وهو من إضافة 
ا موصوف إلى الصفة, والمعنى ظلاهة. 
فضل الله الذي يررعه الثّاس فيتحوّل إلى ستابل 
يحصدونيا ويجدون فيه الغذاء الذي يبت أجسادهم, 


لخرا غم 


لحن ا 
إلى الحبوب الت تمد مادّة أساسيّة لغذاء الانسان كالحنطة 


/ المعجم فى فقه لفة الفرآن... جع 1 1 متسس سيت ص مسا عم ص سس مسي بيع بسح سس 


والشعير والدرّ: وغيرها. فندكة 


١-...آنييا‏ آنا لَيُْا أو نََارًا فَجَعَلنَاهَا خصيدًا كَانْ 


هن بالآئس... بابس 1 51 
ابن عباس : كحصيد الصّيف. 17 
لاشىء فمها , (الفشرالرَاَيَ :١١/‏ 4/) 


الضغاك : يمنى الممصرد. ١القَْرالرَازَيِ‏ 074:11 
أبوهّبَيْدَة : أي ستأصلين, والحصيد سن الرُرِعٍ 
والتّباث : الجذوذ من أصله, وهو يقع أيشًا لنظه على 
لنظ الجميع من الرّرِعَ والثّبات» فجاء في هذء الأب دعل 
معبى الججميع . وقد يقال : حسائد الرّرِع : اللَوال تُحضّد: 


م 

الطَتريٌ ؛ يعي مقطوعة مقاوكتبتئج عام انا 

هى محضودة ؛ عرقت إلى عنصي . الل تيلف 
نوه التعلبى . (:؟1) 


الشر بف ال#ضيٌ ا التقارة اخ 3 المبصيد فن 
صفة النبات لامن صفة الأرض, والمعنى : فجملنا نباتها 
كذلك . فاكتق بذكر الأرضى من ذ كر النّبات , لأن الثبات 


فبهاء ومنشيأه متها. ف 
الماوّزدىٌ: فيد وجهان: أعدهيا: ذاهياء الثاني : 
يابسًا . 405 
موه أبن كتير . (؟: ؤم4) 
الواعسدى ؛ ممسصودا لاشىء فبها؛ والخيصيد: 
المتطوع المستأ صل , :1ه 


مثله ابن لوزي , 4 ١؟)‏ 


البقُوىٌ؛ أنى عمصودة مقطوعة. )]١١:!١ ١‏ 
الرَمَخْشَريٌ: شبيبًا با يمصّد من الزّرِعِ في شطعه 
واستتهاله. اتير 


مثله النّيسابوريٌ (11: 09/1, وتموه البَيْضاوي :١(‏ 
4غ ؛). وأبوالكمرد (؟: 1؟), والكاشاى (؟: 44" 
ابن هَطية + «غصيدًا» «فعيل» بعنى «مفمول». 
وعبّر ب«حصيد» من التَالف الحالك من التباث, وإن ثم 
بيلك بمصاذ إذ المكم فيهما واحد ؛ وكأنٌ الآفة حصدته 


قبل أوانه. (1114:5) 
الطَثْر سي : أي معصودة. ومعناها مقطوعة مقلوعة 
ذاهبة ا "1 1) 
نوه شر . :36 


التَخْرالوَازيٌّ ؛ [نقل قول السَّمّاله ثمقال:] 
وعل هذا, المراد بالحصيد: الأرض التي شد 
نبتها . ويجوز أن يككون المراد بالمصيد : الثبات , 
ار 31 
القرطِيَ ٠‏ َلَجعََاقَا ص4 سغعولان. أي 
خمسردة مقطوعة لاشيم فيا. وقال: «خصيداه وم 


يؤنّث , لأنّه «طعيله بعلى «ملسول». (5841:8") 
ابن كثير : أي يايشا بعد المتضعر:ة والنضارة. 
ل فكة) 


أبوحَييّان؛ الممصيد : «فميل» بمعنى «سفعول», أي 
النصود. وم بُوْنْثَ كبا أم شُوْنْثِ اسرأة جسرع: وصير 
ب«حسيد» عن التالف استعارة, جعل ماهلك من الرديحٌ 
بالآغة قبل أوائه حصيدًا لعلاقة مابيتهها من الطّرم على 
الأرض, 


وقيل : يجوز أن تكون تشبيًا بغير الأداة , والتّقد ير : 
فجعاتاها كالخصيد. 4 144) 

الالوسيّ : أي شبيرًا بها خُصد من أصله. والذاهر 
أن هذا من التَشبيه لذكر الطرفين فيه؛ فإنّ الحذوف في 

ده المذكور, 

وجُوّز أن يكون هناك استمارة مصررّحة , والأصل : 
جعلنا نباتها هالكًا فشَّبّد المالك بالحصيد َك اسم 
المشبّه به مُقامه . ولاينافيه تقدير المضاف كا تُوهَم , لألنه 
م يُشيّه الرّرع بالنصيد بل اطالك به. 

وذهب الشكاكيّ إلى أن فى الكلام استمارة بالكتاية؛ 
حيث شُبّهت الأرض المزخرفة والمزيّئة بالئّْات النّاضر 
الُسونق الذي ورد عليه صائزيله ويفنيه. وجفل 
«الخصيد» تخيّلا. ولاينق بُمده . 00151 

فضل الله : «خصيدًا» يطاير فى اغواء فلابيق 
هناك 7 شي» فى الأرض؛ شلا خضعرة, ولاعسال. 
ولاحياة. وإما هو الموث المتمدّل في هذا الجفاف الى 
بأكل كل حيويّة في هذا الجر المْمشّب الملىء بالخضارة 
والحياة , فيتحوّل إلى أوراق يابسة لاثملك إلا أن تتحوّل 
إلى تراب خفيف تعبت به اليم الخفيفة والعاتية , فيتطاير 
هنا وهتاك : و يذهب مع اريم فى أجواء الفراخ والضّياع . 


لتق ةم 

قَمَا رَالَتْ تلك دَعْرِييمْ خق جَعَلْنَاهُمْ خصيدًا 
غامد ين , الأنباء: ١6‏ 
أبن عباس : كحصيد الصّيف. ال 
المخصاد. (الطْيريّ 4ع 


مُجاهد : إِنّْهم كانوا أهل حسصون. وإِنّ الله بعث 
علبهم يُنتنضّر, فبعث إلبهم جيشًاء فقتلهم بالسّيف. 


وقتلوا نكا لم , فحخصدوا بالْسيف. (الطَيْرِيٌ 111 
الحسّن : بالعذاب. (الماوردي 14 


قتادّة : حقٌ دمر الله عليهم وأهلكهم, 

عق هلكوا. (الطََريّ 19: 4) 

أبِوهْبَيْدَة: والحصيد: بمازه مجاز المستأصّل, وهو 
يوصّف بلفظ واحد والاثنين, والجميع من الذّكر والأئثي 
سواء ,كانه أبجري مجرى المصدر الذي يوصف به الذّكر 
والأئق والاثئان والجميع منه على لفظه . وفي آية أَخْرَى: 
«كانمًا رَنْتَاهِ الأنبياء: ٠‏ *, مثله فدلف 

الطتريّ تحن سك ار فحصد هم بالشيف ,كا 
تمد الزّرع. ويُستأصّل قطمًا بالمناجل. ‏ (4:19) 

الشْنَىَ :“بالشيف وتحت ظلال الششيف, وهذا كله 
نا لفظه ماض ومعناء مستقبل, وهو نا ذكرناء مما 
تأويله بعد تثز يله , زكبىى 

الشجممتائي : معناه ‏ والله أعلم - أَنّهم خُصدوا 
بالسّيف والموت كبا تُحصّد الرّرِع , فلم يبق منهم بقئّة 

4ك 

نبوه الواحديّ (؟: 5 والبعقويّ فهال 

الشر يف الوّضيئ : فى هذه الآية استعارتان , لأنّه 
سبحائه جعل التوم الذدين أهلكهم بعذايه ببنزلة النْباتَِ 
الحصود اذى أنير ب قناية ولعينة به النطائلك 
واهتزازه , 

والاستعارة الأخرى قوله شعالى: خَايِدِينَ» 
والنمود من صغات الثار, كبا كان المصيد من مسفات 


١ن‏ / المعجم في فقه لغة الغرآن... ا #كلتككث امك 


الات فكأنّد سبحانه شيّه همود أجسامهم بعد جراكها 
منسود الثار يعد اشتعاطًا. 

وقد يجوز أيضًا ‏ والله أعلم - أن يكون المراد 
تشبههم بالنّبات الذي حُعِد ثم أحرق؛ فيكون ذلك 
أبلغ فى مفتهم بالطلاك والبوار وإيحاء المعالم والآثار, 
لاججاع صفق الحصد والاحراق. [إلى أن قال:] 

وقيل: معني «جَعََْاهُمْ حَصِيدًا» أي سُلَط علييم 
اليف يمنتليهم كا تختلى الرّروع بال ينجل , وقد جاء في 


الكلام وجمل اله ميد سينك وأسير 
شوشك . 1 


الماور دى: المصيد: قطع الاستتمال كحفاد 
الزْرع. ا 
تمرد الطَوسن. 522 

الْمَخْشَرَيٌ: المصيد الرّرع المصّود, أي جعلناهم 
مثل الحصيد, شيّههم به فى استتصاطهم واصطلامهم, كم| 
تقول: جعلناهم رمادًا. أي مثل الرّماد, والضّمير 
لمتصوب هو الذي كان مبتداً. والمنصوبان بعده كانا 
خبرين له فلما دغل عليها «جِعّل» نصبها جميعًا على 
المفعرلية. 

فإن قلت :كيف بنصب «جمّل» ثلاثة مفاعيل؟ 

قلث: حك الاثنين الآخرين حكم الواحد؛ لأن 
عد قولك: جعئد علي عامتاء جنك جابعا 


إلى 


للطعمين , وكذلك معنى ذلك : جعلناهم جامعين لمبائلة 


المخصد واششيود. (كقكة) 
موه الفخرالرّازي. 77 1117) 


ابن عَطيّة: أى بالعذاب ...والحصيد يُشْيه بحصيد 


الرّرع بالمنجّل الذي ردّهم الهلاك كذلك. )١:4(‏ 


الطَبْرسيٌ : أى محصودً) مقطومًا. (1:4غ) 
مبله الطاطان. (14: 6 


الكيَريّ : جحَصِيدًا مفمول نان, والتقدِير : مثل 
حصيد ؛ فلذلك لم يتجمع . كما لايجمع «مثل» المقدر. 
(7: ةا 
التيُضأوى: مثل الخصيد, وهو النَّيتِ المصود. 
ولذلك م يجمع. (5:مكا 
توه أَبوالُعود. م 
النّيسابوريٌ : الحصيد: الحصود, كقوله: «مِمْها 
قَامْهوَحَصِيدٌ» شبهوا بالرّرع المستأصّل والثّار الي تخمد 
فتصير رمادًا, أي جعلناهم مشبين بالمحصود والمنامد, 


ووٌّحّد (حَصيدًا) أن المراد زرعًا حصيدا ولأنّ «ضيلا» 


قد يستوى فيه الواحد والجسمع. كدف 
الشربِينيٌ كالزرح الممعود بالمتاجل : بأن قَعِلوا 
بالشيف, 


تنبيه: حصيد على وزن «قعيل» يمعثى «سفعول» 
ولذلك لم يجمع لأنه يستوي فيه الجمع وغيره. 
(5 فق4) 
الآلوسيٌّ: أي إلى أن جعلناهم بمغزلة النّببات 
الممصود والثار الخامدة قُْ الهلاك , قاله الملامة الثانى فى 
«شرع المفتاح». 
ثم قال : في ذلك استعارتان بالكناية بلفظ واحد. 
وهو ضمير اَمَلنَاهُمْ) حصيث شي بالثبات وبالثار, 
وأفرد بالذّكر وأريد به المشيه بهباء أعني الّيات والتّار, 


ادّعاء بقرينة أنه ُسب إليه الحصاد الذي هو من خواصض 


الثبات؛ والمنمود الذي هو من خواصٌ الثّار: ولايجتل 
من ياب التّشبيه مثل هم صم يكم عشي ء لأنّ جمسع 
(خابدين) جمع المقلاء ينافى الثشبيه؛ إذ ليس لنا قوم 
خامدون يُعتَبر تشبيه أهل القرية بهم إِذ الخمود من 
خواصٌ الثار بخلاف الصّمم مثا فإنّه يمل بمنزلة هم 
كقوم مم وكذا يُعتير (حصيدا) بعنى محصودين على 
استواء ا جمع والواحد فى «قعيل» بمعنى «مغعول» ليلاثم 
(خايدين). نعم يبوز تشبيه هلاك القوم بقطع النّبات 
سود الشار. يكون استعارة تصاريميّة تبعية في 
الوصفين انتهى. 

وكذا في «شرح المفتاح» للسَيّد السند بيد أنه جوز 
أن يمل (حَصِيدًا) فقط من باب التَشبيه بناء على مافي 
«الكشّاف» أى جملتاهم مثل الخصيد, كما تقول: 
جعلناهم رماذا. أي مثل الرّماد . وجعل غين”واجد إفراد 
الحصيد هذا التأويل : فإنّ مكلا لكونه مصدرًا في الأصل 
يُطْلّق على الواحد وغيره. وهو الخبر حقيقة فى التّسْبِيه 
البليغ . ويلزم على ذلك صحّة : الجال أُشد. وهو 
كباترق. 

واعترض على قول الشارحين: «إذ ليس لنا إل» 
أن فيه بحثًا مع أن مدار ماذكراه من كون (خَايِدِينَ) 
لايحتمل التّشبيه. جمعه مع العقلاء المائع من أن يكون 
صفة للثّار حئٌّ لو قيل: خامدةٌ كان تشبيهًا. وقد صارّم 
به الشّريف فى حواشيه. لكنّه حل تردّد. لأنه ل ص 
الحمل فى التشبيه اذعاء لم لايصم جمعد لذلك؟ ولولاء 
لا صحّت الاستعارة أيضًا. وذعب الملامة اليو 
والفاضل البو إلى التشبيه فى الموضعين . فني الآية أربعة 


احتالات فتدبر جميع ذلك. 

واخَايدين) مع (حصيدا) فى حيز المفعول الثّانى 
ل«الجعل» كجملته حلوًا حامضا, والعتى: حلتن 
جامعين للحصاد والخمود. أو مائلة المخصيد والخامد: أو 
لممائلة الحصيد والمنمود؛ أو جعلناهم هالكين على أتم” 
وجهء فلايرد أن «الجعل» نصب ثلائة مفاعيل هتاء وهو 
ما ينصب مفعولين , أو هو حال من الضّمير النصوب فى 
دجعَلناهْنْ» أو من المستكن ف حَصِيدًا؟ ‏ أو هو صفة 
لاختصيد؟) وهو متعدد معى. 
١‏ واعترض بعطهم بِأَنْ كونه صفة لد مع كونه تشبيها, 
أريد بد مالايعقل يأباء كونه للعقلاء. 1 ١17‏ 

ابن عاشور : والحصيد : فعيل بمعتى مفسول . أي 
المحضود . وهذه الصّيغة تلازم الإفراد والتذكير إذا جرت 
على الموصوف يهاكيا هنا . 

والتصد : جر الرّرِع والثّبات بالمنجل لا باليد. وقد 
شاع إطلاق الحصيد على الرّرِعَ الحصود بمنزلة الاسم 
ال جامد . 

و الخامد : إسم فاعل من مدت الثار تحمّد بضيمّ 
الميم إذا زال طيبها , 

شُبّهوا بزرع حُصِد . أي بعد أن كان قامًاً على سوقه 
خضررا . فهو يتضمّن قبل هلاكهم بزرخ فى حسن المنظر 
والطلعة ‏ كما شبّه بالرّرع في قوله تعالى : « كَرَرْع أَخْرَجَ 
شْطه قَارَرَهُ َاستذلطٌ تاشتوى على شوقهٍ يُعْحِثُ 
الررّاع4 الفتم : 4؟, 

و يقال للتّاشىء : أنبته الله نبانًا حسنًا , قال تعالى : 


ٍوَآنْبَتَا نَبَانًا حَسَنًا4, آل عمران : لا. فللاشارة إلى 


+9" / المسهم في فقه لغة الفرآن... ج ١١‏ 


الشّيِين شَبْه المجة و شبّه اهلك أوثر تشبيههم حين 
هلاكهم بالخصيد . 

وكذلك شتبوا سين هلاكهم بالتار الخامدة فتضمن 
تشبيههم قبل ذلك بالثار المشبوبة في القوّة و البأس كما 
شه بالثّار في قوله تعالى : « كلها أَوْقَدُوا نارًا لحب 
أطْقَمَائة»> المائدة : 514 و قوله تعالى: طمَثَلهُمْ كَمثَلٍ 
الَذِي اسْمَوْقَدَ نَارا» البقرة: .١7‏ فحصل تشبيهان بليفان 
و ليسا باستعارتين مكديتين لأنّ ذكر المشسه فيهما مانع 
من تقوّم حقيقة الاستعارة خلاهًا للعلآمدين التفتازائي 
والجرجاى في «شسرسيهما للمفتاح» مُتمشكين سصيغة 
جمسعهم في قوله تمال بِجَمعَلْتَاهُرْ» فِجْمَلا ذلك 
استمارتين مكنيّتين إذ شيهوا بررع حين انعداط ».و ثاز 
ذهب قَرّنها و ذف المشبّهُ بهيا و رمز إليهيا بلازم كل 
منهيا ‏ و هو الحصد و المشود ‏ فكان #حصيدًا» وَصَدًَا 
في المعنى للضّمير المنصوب في «جَعَلْنَامٌُ» #الحصيد هنا 
وصف ليس مثزلا مئزلة الجامد كالّذي فى قوله تعالى ؛ 
لَرَحَبٌّ الْمصِبد» ف : 4. و بذلك لم يكن قوله تعالى: 
«حَصِيدًا4 من قبيل التشبيه البليغ إذ لم يشبّهوا بعصيد 
زرع بل أثبت طم أنّْهم محصودون استعارة مكنيّة مثل 
نظيره فى قوله تعالى : ل خَامِدِينَ» الْدىي هو استمارة له 
حالة كيا هو مقتضى مجميئه بصيغة الججمع المذكر, و مبى 
الاستعارة على تناسي التُشبيه . و هذا تكلّف منهبا و ثم 
أو ماذا دعاهما إلى ارتكاب هذا التُكلف , 

و اتتصب ل حَصِيدًا خَابِدِينَ» على أن كليهما 
مفعول ثان مكرّر لقعل الجمل كيا يخبر عن المبعدا عنبرين 
و أكثر . فإنّ مفعول دجعل» أصلهرا المبتدأ و الخبر وليس 


انيهما وصفًا لأرّفما ,كا هر ظاهر. (15:10) 
قشل الله ؛ فععدثاهم وقعلّمنا رُجوههم مسن 


الأرض. فى عمليّة إباد: واستفصال.  )١195:١8(‏ 


حصاده 


.كوا من قر[ سر وَأنوا نه َم عَصَادٍ 
َلَانُسْرِبُوا نه ابيب المُشْرفِين. الأنعام: ١4١‏ 

ابن عباس : يوم كيله, وإن قرأت بنصب الحاء 
يقول: يوم #صيد, 6 
القْرَاء : بالكسر حجازيّة , وأهل جد ويم بالفتح . 
[وهذا شاهد بارتباط القراءات باللهجات ] 


ازجاح يجوز المتصاد والميصاد. وتفرأ بها جميمًا, 


ومثله الجنداد والجداد لععرام التخل . (؟ لاقني 
كوه أبو ره . 1 


الفارسي : اختلفوا في فتح الحاء وكسرها من قوله 
عرٍّ وجل يَوْمٌ حَضَادو) : فقرأ اين كثير. وثافم . 
وحمزة, والكساى (حِصادو) بكس الحاء. 

وقرأ عاصم, وأبو عمرو. وابن عابر (حَصَادِي)' 
مفتوحة الحاء. 

قال سيبَوّيه : جاؤوا بالمصادر حين أرادوا انبتهاء 
الرّمان على مثال: فعَال وذلك الصعرام , والجسرام , 
والجذاذ, والقطاع, والحيصاد, ورئما دخات اللّغة فى 
بعض هذاء فكان فيه فِعَال وقْمَال. فقد تبكنت مما قال: 
إن الخصاد والحتصاد لغتان .[ثم استشهد بأشعار وبحث 


حوها] و 


نموه الفشر الرّازَيّ 11 
[وفيه مباعث راجع ح ق قي ١حق»]‏ 


الأصول اللغويّة 
١‏ الأصل في هذه المادّة: التضد, وهو جر النْبات 
بالحصّد. أي بالمنجّل ؛ سقال: حصد الرَرِع يحصّده 
وبعده حَضْدًا وسّصانا وجصادً. راستصده, أي 
قطمّه ؛ فهر تخصود وعتصيدٌ وخّصيدةٌ وعد وحساة, 
ورجل حاصدٌ من قرم حصّدة وسمّاد. والمتصاد 
والنصاد: أوان امد , وأحصّد الزّرعٌ واستّحصّد : سان 


له أن يحصّد, 
مسد ماأسفية نى الثنانت رخف .را + 
الذي قد جف وهو قائم, 


والحتصيد ؛ أسافل الرّرِعَ الني تبق» لايتيكٌن مسنها 
المنجل, ْ 

والحصيدة: المزرعة إذا سُصِدت كلها والمسمع: 
ستسائد, 

#استمير الحضد للقتل . يذال: حصّدهم يمسّدهم 
ويمصدهم حَسُدًا, أي قيلهم . 

ومنه أشئقّ الفعل والاحكام أيضًا. يقال: أحصّدثُ 
الحل , أي فته , واستحصّد الحبل: استحكم: سبل 
أَحسّدٌ وحَصِدٌ وعصّدٌ ومُستحعد: مكم مفتول. 

ووَئَدٌ أحصّد : شد يد الفثل. 

ودِرْع حَسُداء : صلبة شديدة محمكلة. 

ويتال للغُلّق التديد: أَعمّدُ تممه سعد 


ا فى 
عب ب فبك 


- 


عاض د/ ؤم 


ومن الجاز: رجل تمد الرّأى: كه سديده, 
ورأيّ مسسشحصّد: مكسم, وامسستخصّد أصر القيوم 
واستّحصفٌ؛ استحكم, واستًحصّد القوم: اجستمهرا 
وتضافرواء واستحِصّد حَبلّه : اشتدٌ غضبه, 

'-وزعم «أرثر جغفريه أن المختصاد ‏ قطع الثبات ‏ 
سر بال المنشأء واستعمله لأُوّل سرّة الررَاعْ السرب 
القاطنون في المناطق المدوديّة . واسعدل على ذلك بعدم 
وروده في الشّعر العرب القديم , وباستعرال لفظ «الحضّد» 
ل جمنوب الجزيرة العربيّة بهذا المعنى , أي المنصاد, 

ولكن رده قول الأعشى: 
قالرا البقيّة, والمنديّ عسصدهم 

ولابسسقية إلا اقسار والكشسفوا 
أي الشيف يقطع رقابهم , وهو تشبيه معد الثبات 
بالمحسّد ب كيا تقدم. 

ولأشاهد له أيضًا في استعرال «المنضد» ببعنى المصاد 
في جنوب الجزيرة العربيّة , لأنّ أصل المنضد: اثثناء العود 
لين أما القطمع فهو ممازيٌ فيه. 

أظر خ ض د: اقضود» 


الاستعمال القرآي” 
جاءت فعلًا ماضيًا ومصدرًا كل منهبا مرّة و«فميلا» 
امرّات» في لايات: 
-١‏ «قَالَ َررَعُونَ سيع سبِينَ َأبا فيا حَصَدم 
َذرُوهُ فى شئيله.... إلا ليلاي تأكلُونه يوسف »4 
؟'- 9 ... كوا مِنْ لَه إذ) تر وَانُوا حقّهُ يَوْمَ 
عصَاد...» الأنعام ؛ ١11١‏ 


7 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ع ؟١‏ 


ع عر 5 نيا داع اوراس 
وك جنوه من الشماء ماء مُبَار كا فا نبمه بثنا به 


نّاتِ وَحَبّ الحصيدٍ» قي: 1 
4 ذلك من أَنْبَاء الى تَعْضهُ عَلَيِكَ ِنْبا قَانْه 
وَحَصِيدٌ)ه هود: ٠٠١‏ 
ه<... نبا أَنْدَنًا ليلا أؤ تجَارًا فَجَعَلْنَاهَا 
حَصِيدًا ...4 بونس: 4؟ 


ؤِقَمَا رَالَتْ تَلَكَ دَعْويهُمْ حت جَْنَاُم 
خصيدًا خَامِدينَ» الأتبياء : ١6‏ 

بلاحظ أُوْلَا: قشر (حَصَدْت/) فى )١(‏ ب«دجرزتم» 
و#صدرمتر». وفيه بحُوث: 

١‏ أصلد «حصدتوه». قالواو زائدة: يدق سا 
لإشباع ضمَة الم ؛ والشاء تعود على «ما» في(نا) إن 
كانت موصولة, أو عل «الرّرِع» إن كانت شرطية. 
وقيل: هى جواب شرط مقدّر, أي إن زرعتم « قتع 
حَصَدمٌ قذَّرُوهُ فى س4 . 
تَرْرْعُون) واحَصَدئم) ٠‏ وبين 

فَدَرُوهً) و( تأكلون) . وجعل الرخشري (ثر رُرَعون) على 
الأمر, فقا : «إئما يربع الأمر في صورة الخبر للمبالغة فى 
إيجاب المأمور بد, فيجعل كأ نه يوجد فهو يبر عنه, 
والدّليل على كونه في معنى الأمر قوله: لمَذَرُوهٌ فى 


شميله 4 


مالي 


؟- في الآية طباق بين ثَرْ 


وتعقبه أَبوحَيّان وجعل (قْدَرُوه) يمعتى ال مضارع, 
فقال: «لا يدل الأمر بتركه في سنبله على أن (تَرْرَعُونَ) 
فى معنى «ازرعواه. بل (تُررَعُونَ) إخبار غيب بما يكون 
متهم من توالي الرّرِعٍ سبع سنين. وأا قوله: (هَدَرُوُ) 


فهو أمر إشارة بما ينبغي أن يفعلوه, 


وقال الألوسيّ : «التتحقيق ما في «الكشف» من أن 
الأظهر أنّ (تَرُرَعُونَ) على أصله, لأنّه امزالم 
بدليل قوله الآتى: ل( يَأق), وقوله: #قْها حَصَدم 
قَذَرُوةُ» اعتراض, اهعامًا مندقة بشأتهم قبل تتميم 
التأويل , وفيه ما يؤكّد أمر السّابق واللاحق كأنّه قد 
كان : فهو بأمرهم يما فيه صلاحهمء وهذا هو النظم 
ا معجز». 

“ال تمد هذء الأية بداية تألق يوسف92!4 ومؤتنف 
كلامه وحشته؛ وم يسبثها إِلّا قصصه رؤياه على أبيه: 
«يا آبتِ إن رَأَيْت آَحَد عَشَرَ كَوْكها وَالشّمْسَ وَالْمَر 
رَأبْمُمْ لى سَاجدينٌ» يوسف: 4. ودعازه الله: طقال 
َب الشَجْحٌ آَحَبٌ إل ينا يَدْعُوتتى ليه و إلا تطرف 
عي كَِدَهُنٌ أضبٌُ إلَيْينّ زأكن مِنّ الْجَامِلِينَ» 
يوسف: 177, وقد نطق بالعلم والمحكنة وهو فى السّجن , 
قَاتظْلو منه نحو الدّرجات المنيفة والأقدار الشّريفة: 
وعزا ذلك إلى الله تعالى : رب قد أتهى سس الْمْنْكِ 
علقت ين تأويل الْحَاديثٍ فَاطِرَ السَلْوَاتِ و 
نْتَ وَل في الدُنيَا وَالْاجِرَةَ تَوَقى مُسيمًا وَأَلْيِقْق 
بالصالحين» يوسف: .٠١١‏ 

ثائيًا: ورد «الحتصاد» فى (1) وفيه بحُوث: 

١‏ الحصاد بعنى المتعشد. أى جر الات بالمحصد. 
أي المنجل : لاحظ «سق؛. 

؟اختار أبو حَيّان أن يكون عود الضمير في 
(حَضَادِ) على ما عاد عليه في 0 وهو ما تقدّم فى 
قوله: لَوَالخْلَ وَالرَرْعٌ مُخْنَلِئًا أكُلّهُ وَالزَئْعُونَ 


وَالدمَان مُتشَاينًا وَغْيْرٌ مُتَشَابد4 اأنماء. 5 وقال: 


الأرض 


«#قيل : يعود على التُخل , لأنّه ليس في الآية ما يجب أن 
يوق حقّه عند جذاذء إلا التغل. وقيل: يعود عسل 
الرّيتون والمّان . لأتهما أقرب مذكور». 

وأمًا حكم ما يؤتى حقّه ومقداره. فهو مبسوط في 
كتب الفقهاء. ومن تكلّم في آيات الأحكام. 

قال الشبخ الوم : «قرأ أهل البصحعرة وابن 
عامر وعاصم (حَضَادِه) بفتع الماء . والياقون يكسرها, 
وعيا لفتان» . وقال سيّويه: «جاءوا بالمسادر حين 
أرادوا اتنهاء الزّان على مثال (فَمّال): نحمو: الضُّرام 
وامْمَاز والجتداد والقطاف والحتصاد. وريما دلت 
اللنتان في بعض هذاء وكان فيد قُمَال وفعال». 

ثالنًا: جاء الحصيد حقيقة في ()؛ معرّقًا بالألف 
واللام . وفيه بُوت: 

١‏ المخصيد «فعيلة بعى «شعول». من: حصيد 
الزّرع حَضْدًا وجّصاد؟. أي جرّه, وهو هنا الاظة) أو 
المبنطة والشّعير, أو الحبوب المصودة كلّها, كما قال 
المفسّرون. 

ا قال الكوفيّون فى حَبٌ الختصيد» : هو ما 
أضيف إلى نفسه. لأ الحَبٌّ هو الحصيد, ونظيره قوله: 
حل الْوَرِيدب» ق:11, وطعَقٌ البَقيو» الواقعة: 16. 
وقوطم: مسجد الجأمع » وربيع الأوّل؛ وصلاة الأو . 
وسٌّجّتهم أن إضافة الشَّىء إلى تفسه جائزة عند اختلاف 

وقال البصريون: فيه موصوف محذوف ؛ وتقاديره: 


سي الرَرع الحصيد: فأقيمت السقة مقامه . وييدق أ 


ح ص د/ لاقام 


قول الكوفيّين هو الأرجح: لاستغنائه من التُقدير 
وخلوّه من التكلف. 

“ل قال أبو التُعود: «تخصيص إنبات يد بالذكر 
لأنه المقصود بالذّات». ولكن ما هو المقصود من إنبات 
(المنّات)؟ أهو شجرها وممرها ‏ وهو الذاهر ‏ أم شي » 
آخر لم يُذكر فيها؟ 

رابمًا: جاء (حسيد) يجارًا في (4 1) نكرة, وفها 
بخُوث: 

١‏ [حصيد) _كبا في (؟) ‏ «فعيل» بمعتى «مفعول», 
على التَشبيه بالزّرع الممصود, أي المستأصل فى الثلاث , 
والقرى الخامدة والمناوية . والخراب والمندرسة. وخر 
اما وألرقت بالأرض في (غ), والأرض الت حّصد 
نباتها, التي لاشىء فيها في (8), والّالمون الهالكون فى 
)0 

ساق الكلام فى (1) و(1) خبر وي (0) إنشاء . 
ومراده أفل القّرى؛ لأنّ العذاب ينزل عليهم فيشمل 
ديارهم وقراهم . ونظيرء قوله: لوَسْئَلٍ الْقَريَة الى 
كنا يها وَالْعِير الى ْنَا فيتا» يوسف: لم 

؟. امستعمل الجعل مسند إلى الله في (9) و(78), 
ووقع أثره على الكافرين من أهل القرى, فصيّرهم 
(حصيدً)) كبا صيّر قوم نوح (غُناء): طفََخدَيُم الصَيْحَة 
باحق َجَعَلنَاهُمْ غَُاء» المؤمنون: ١غ,‏ وأصحاب الفيل 
كالعصف المأ كول: « فَجَعاَهُمْ كََضنبٍ ماكو ل» الفيل: 0 
والرّرع خُسطاءا: لم عله خطَامًا» الزّمر: ١؟,‏ 


وسيأق فلع 5 ند 


ضر 


ألفاظ, ” موّات: ١‏ مكيّة, 0 مدئيّة 
فى سوه 1 شكقق اعدئئة 


١:١ حصيرا‎ ١:١ حُصِرّت‎ 


ان 
اسسروهم ١:١‏ احهدروا 1١:١‏ 


سو 1:1 


كٌّ 
الصو ص الأَخويّة 
يل: حَصير حُسَرًاء أي عَيّ فلم يقدر على 
الكلام. وسَصير صدر المرء. أي ضاق عن أمر سَصَيًا. 
والحضمر: اعتقال البطن, صر وبه حُصرٌء وهو 


فور 


١-:١ أممرتم‎ 


والحصار: موضع يضر فيه المرء. خصتروه حَمَرَاء 


وساماروه. 
والإحصار: أن يَمَصّر الحا عن بلوغ المناسك 
مرض أو عدو 


والحصور: من لاآربة له فى النساء. 
قر 3 . - 
والحصور كاظيرب: ا محجم عن الشى». 


والمصير: سغيفة من برْدى وتموه. 
وتعصير الأرض: وجهها؛ وجمة سُسصَّر, والعندد؛ 
اعتصارة. 
والمتصير: فِرِنّد الشيف. 
والممصير: السَئْب, قال تمالى: لوَجعَلْنَا جَهَمَ 
ِلْكَافِِينَ حَصِير)» الإسراء: ل أي يُمصّدرون فيها. 
[واستشهد بالشعر مرّتين] 
اللّيث: في حديث حذيفة أنه قال: «تُمرَض لين 
على القلوب عَرْض المتصير». إِنّه أرادِ بالمصير: حصير 
الجَنْب. وهو عِرِقٌ أو أمتة تمد معترمًا على جَدْب 
الذابَة إلى ناحية بطتهاء فشبّهها بذلك. 
(المتطابى +١‏ 07 
الضبَي: إذا رد الرّجل عن وجه يريده فقد ع 
ْ (الأزحرىٌ ؛: +؟؟) 
الكسائي: الحتصّور: الثاقة السَّيّقة الاحليل. وقد 


)5 


5 /المعجم فى فقه لفة القرأن... ج ١١‏ 


سَصّرت وأحصّرت. (الأزهَري 11) 
الي يدي: الخضير: من الغائط, والأشْر: من البول. 

/ (الأزهَريٌ 4: 181) 
أبوعمرو الشيبانيٌ: اليصار: أن تأخغذ وراكًا 

فتضعه على الاقة. والوراك: كساء صغير قدر الإزار 


مثله الأمتعي. 


م ع مرا م مك م 
ولئيس له عرض. حشرت معار: واستسترت. 


) 834 

الحصيران: ما بين الدَهمْ إلى موضم الحيزام, 
(1: ار 1) 
الحصير: الصاءة. خملا 


الحصير: الماء. [#استتمد بشسر] ‏ (1-5:5) 

شرب القوم فحّصعر عليهم فلان, أي بخل: 
لإصلام المنطئ: 85) 

المحصير: الجنب, (الأزهرئ.!: 1714 


حصارنى الشىء وأحمّرني, 5 سمس . 


(الجوهري ؟: 157) 
اس ال 
أبو عتيّدة: حصير الرّجل في الحبس؛ واحصر في 


الشفر من مرض أو انقطاع بد. ‏ (الْأَرَهَريٌّ 4: 5) 
الأصمّعيّ: الميصار: حقيبة تُلق على البعبر ويُرفع 
مؤشّرها فيجمَل كآخرة الررحل. ويمقَى مقدّمها فيكون 
كقادمة الّحل: يقال منه: قد احَتَصَّرّتٌ البعير احتصارًا 
[#استشهد بشعر] (الأَزهْريٍ 6: 5114) 
المصير: ما بين الِْق الذي يظهر في نْب البعير 

والفرس, معترضًا فا فوقه إلى ننقطع الْجتَنْب. 
(الأزهّريٌ 4: 1؟5؟) 


ابن بُردْج: يقال لذي تك امير سور و قل 


خُصير عليه بوله تمضعر َصرًا أشدّ المتطعر. وقد أهذه 
1 :. 
الخصير وأخذه الأنشر: شىء واحد؛ وهو أن تيك بيوله 


ويتولون: خصير عليه يوله وخلاؤه؛ ورجل صر 
بالعطاء, 


ويقال: قوم تحمّعرون, إذا خوصفروا في جطن, 
وكذلك هم ترون في الحبّ الأزهريّ 4: ١؟1)‏ 
الأخفّش: ويقال للمَلِك: حصير, لأنّه عجوب. 

والمنصير: المَنّبء والمتصير: البساط الصّغير من 
الثّبات. (الأزخريّ 4: 580) 
حشرت الإجل فهو محصور أى حبّسته, 


وأحصّرني بول وأحصّرني مرضي؛ أي جعلتي أحصّر 


تفسى. (الجوهرئ 1 717 
اب:نالاعرابي: أرض #صورة ومفتصورة 
ومضبوطة, أي مطورة. (الأزهريّ 13 ص ؟) 


[الخصور] هو الذي لايشتهي النساء ولا يقربين», 
وأمّا العاقر فهو الذي يأتيبنّ ثم لامو لد. وكلّه من لبس 


والاحتياس. 
والحصير: الطريق؛ والجمع: سُصّر. [ثم استشهد 
بشعر ] (ابن سيده 3 144) 


ابن السّكيت: يقال: قد أحصّره المرض؛ إذا منعه 
من السّفر أو من حاجة يريدها. قال الله عرّ وجل: ظقَِنٌ 


7 اوه 
اخصرم » البقرة: كشقن وقد تقار العدى شار ونك 


5 فل 
حَطْررًاء إذا ضيّقوا عليه ومنه قوله: #اوٌ جَاءُوكم 
حَصووّتٌ صُدُورهئ» الناء: .4٠١‏ أى ضاقت. 


ومنه قيل للتئبس: حصير, أي يُضيّق به على 


سس ل ا ع ا ار 591077 


الممبوس. قال الله جل وعرٌ: «وَجَعَلْنَا جَهَمم للْكَافِرِينَ 
خصيرا» الاسراء: له أى عبِسًا. 
ومنه رجل حَصُور وعصير, وهو الشيّق الذي 
لامخرج مع القوم نا إذا اشتروا الشّراب, [واستشهد 
بالشعر مرّتين] (إصلاح الماطق: ١؟؟)‏ 
يقال: حععر فلان بوله. وحثن بوله. وصدرى 
ووكر ارولف (إصلاح المنطق: ١3‏ 4) 
الحصير: النْبس. ويقال: رجل حصور وحصير. إذا 
كان سيدا حكاهبا لنا أبو عمرو. 
بقال: قد سمَصَعرتُ القوم فى مدينة بغير ألف, وقد 
لح المرضى: أي منعه من السّفر, 
والحصُور: الذي لايأتي النّساء. (الأهْريّ 4: 505) 
شّمِر: المحصبر: لدم ما بين الكتف إلى المناصيرة. 
(الأزهري :1714) 
يقال للّاقة:إنها لمتصيرة الشّطْب تبه ادر 
(الأزَهَرىّ 4: 7170) 
ابن أبى اليمان: والحصّر بالأمرء يقال: حَصِر 
الإجصل صر حسّرًاء إذا استحيا وضاقت صليه 
المميلة, 035 
وَالحَصُور: الذي لايأق النّساء. 
الجُتَدّد: قرله!": أخفيرة 55 ذرعًا. 
بال ةا 
أصل الحشر والاحصار: المنع, وأحصّره المرض, 
وحُصِر فالحبس أفوى من أحصعر, لأنّالقرآن جاء بها. 
وأحضيرت الجمل وحصّرتد وخَضرْته: جعلت له 


حِصارًا, وهو كساء يُجمَل حول سنامه. 


)غء١قل‎ 


(الأزهريٌ 4 110 
الحصور: الْذي لايد خل فى اللعب والأباطيل. 
(الطَبْرِسِئَ 478:1) 
تَغْلب: حَصَرِتُ الإجل في منزله ذا بعك 
وأحصّره امرض بالألف, إذا منعه من السير. (؟؟) 
أصل اشر والاحصار: المبس. ومنه يقال للّذي 
لاببوح بسرّه: حصير, لأنه حبس نفسه عن البوح. 
والحضير: احتباس الفائط. 
والحصير: المكِك, لأنّه كالهبوس بين الحجّاب. [7 
استسسهت بشعر] 
والحصير: معروف, سمي به لانضمام بعض أجمزائه إلى 
بتعض, تشبيهًا باحتباس الشىء مع غيره. 
(الفخر الرَارَيُ 0: )١84‏ 
الرّجاج: الواية عند أهل اللغة أنه يقال للرّجل 
الذىّ"تعة المدوف أو المرض من ارق اسم 
فهو تُمصّر. ويقال للرّجل الذي حُبس: قد حُصِرٍ فهو 
#تصور. ٠‏ 
وقال القَدّاء: لو قبل للّذى شي مسد لجاز كانه 
يجعل حابسه بمنزلة المرض والنوف الذي منعه من 
التُصوّف. وألحق في هذا ما عليه أهل اللّعة من أنّه يقال 
لذي يمدعه المشوف والشرض: أسمر. وللمحيوس: 
ونا كان ذلك هو المق, لأنّ الرّجل إذا امتنع من 
التَصيّف فقد حبّس نقسه: فكأنّ المرش أحبّسه, أي 
جعله يبس نفسه, وقوله: حَصدرْت فلانًا انما هو حيّسته, 


قول عمر بن أبى ربيمة في الشعر. 


98" / المعجم في فقه لغ القرآن... ج ؟ ١‏ 


لا أنه حبس نفسه, ولا يجوز فيه أحصير. (9:1+؟) 

والحصُور: الذي لاينفق على التُدامى, وهو ين 
يُنضلون عليه. 

والتصّور: الذي يكم السرّ أي تحميس السْرّ في 

والحصير: هذا المرمول الذي يُجلّس عليه. إن سمي 
حصيرًا, لأنه دُوخل بعضه على بعض في اللسيج؛ أي 
حبس بعضه على بعض. 

ويقال للسّجن: الحصير, لأنّ النّاس يممّرون فيه, 
ويقال: حَصَعرتٌ الرّجل إذا حبتّسته, وأحصّره المرض, 
إذا منعد من السَّير. 

والمسير: الملِك, 

وقول الله جل وعلا: «وَجَِِعَلنَا جَهَنمْ لِلكافرينَ 
خَصِيرا» الاسراء: ل أي سك 

ويقال: أصاب فلانًا حضير. إذا احتبس عليه إطند 
ويقال لى البول: أصابه أُشرء إذا استبس صليه بوله 
[واستشهد بالشعر مرّتين ]. (4.51) 

ابن دْرَيْد: والمتشر: سصدر حشرت الرجمل 
أحصّره وأحصيره: إذا حبّسته. 

وأصل المَضير: الضّيقء ومنه امسر وهو احتياس 
التجوء كناية عن ضيق الفرج. 

وحَسعر الرّجل في خطبته أو كلامه, إذا عَيّ عنها. 

والسر: الذي لأيبوح بسرّه. 

والحصير: اللّحمة المعترضة فى جنب الفرس؛ تراها 
إذا ضَمّر. 1 


والمصير: الملِك, كأ ند محجوب. 


وقد سمّى الججَئْب حصير!, لأجل العصّبة القي فيه. 

وا ميحضيرة: قَتّبّ صغير يحصّر عليه البعير, وتلق 
عليه أداة الاكب, واسم ذلك: الميصار, والبعير: معصور. 

والمصير: عرب معروف, وسمّي حصيرا لانضام 
بعضه إلى بعض, 

والحصير أيضًا: المببس, وكذا قشر في التتزيل في 
قوله عرّ وجل: 9وَجَعَلًا جَهَمٌ لِلْكَافِرِينَ حَصِير)» 
لإسراء: 8 أي تحبسًا. 

وأحصّحرت الرّجل إحصارًا. إذا منمته من التَصيرّفء 
فكأن الممصعر: الضّيق؛ والإحصار: المنع. 

وفي التتزيل: هقَانْ أحْصِ رتم4 فإن مُنِعتم من مرض 
أو م اير الرّجلء إذا مُنع من التَصرّف لمرض أو 
عائق: وحصارت الوجل عن وجهه إذا متعته عه 
وستّصّرت البعير أَمْصّره حَضْرًاء إذا شدّدته بالحصار. 
وهو كساء يطرّح على ظهره. م يكتفل. [واستشهد 
بالشعر مرّنين] 7 11) 

وا حصير: عصّبّة مستعرضة فى الجتب. (لالا.ة) 

الأزهريٌ: كل من ضانى صدره بأمر فقد ححَسِر. [ 

1 

الدرّة فى العروق من خُبْثِ الننس 


استشهد يشعر ] 
والمشخر: نشب 
وكراهة الدبة. 
ويقال للحصار: ممطيرة, للكساء حول السّنام, 
4و 
الضشاحب: الحسّر: ضعرب من المي حَصِرٍ فلان 
وحصير صدره تمصّر سَصَيرًا: ضاق. 


والحيصار: الموضع الذي يحصّر فيه الإنسان. تقول؛ 


متضسار ود و اعبار روه 

والإسضار: أن تنصير الْحايمٌ غمن لوغ المناسك 
مرض أو توه. 

والمصير: المنصرر المبوس. وهر املك المسجوب 
أيضًا, 

وَالمصُور كاميورب: المطْجم عن الشي ء. وهو أيضا: 
الذى تميس رهد عن الندامي. 

ورحل تور و عتناصال؟ لا" بسر نبب. 

والحمطر: اعتقال البلن, وساحبه: مسور. وشيل: 
لايقال إلا في البول. 

والتصر بالسْرّ: الكتوم له. 

والحصير: سفيفة! ١‏ من بَرْديٌ. 

وخصير الأرض؛ وجهها: والجميع: لمر , والعدهه 


أمعيرة. 

والحسصير: فرلد الشييف؛ وهو الطسريق أيضًا. 
وتحتصّعرت الطريق: ديه 

والممصير: البسبة لقي - في جنَذْب الفسرس بسين 
الصّفاق وا الأضلاح. 

والمبصار؛ حتيبة ثُلق هل البمير, يقال؛ احتصّرت 
العير. والمشيرة والمتشيرة: كذللف. 

والصور من العد : الشيّقة الاحلبل. (!: 181) 


الخَطَابِيَ؛ [في عديث أمر البو بندل المعليٌ:] 
دفلا رأني!" رق هل شجرة, فرفقث اريم ثوبه. فإذا 

حَسُور, فأتيث البوكنلة فأخبرته. فقال: إِا عفاء 
الع الشؤال...». 

المصُور: الذي لايأنى النساء, وهو الجبرب في هذا 


الحديث: سقى سَصُورًا أنه سُصبعر هن الجباع: أي حبس 
علد ومُلغ منه. ساء غيل وزن لول ومعناة املعول». 
كنبا قالوا: شاة سَنُوب. وفرس رُكُوب, فال الله ثعالل في 
نمه بحبى: ٍوَسَيْدًا رُعْصُورًا» آل عمران: ؟, 
لضف 

[# نفل كلام اللَيث في حديث حذيفة وأضاف:] 

وفال غيرء: معناه أن اليثن تميط بالقلرب من جميع 
جوانبها؛ ويقال: سصّيرته الفوم, أي أطافوا به, 

ردقا 

الشرفريٌ: حصّرء يمسر سُصْرًا: شين عسابه 
وأساط به. 

المسصير: السب السغيل؛ والحسصير؛ البسارية, 
والمتصثر: الْجَبْب, والحصمر: المللي, لأنْد جورب 

والمصير: المببس. قال الله تمالى: طرَجْعلنَا مدي 
كابر ين ضيه الإسسراء؛ م 

والحسيرة؛ موضع الشمر: وهر أجرين, 

والحبصار: وسادة تلق على البعير ويرفع مؤغشرها 
فتجعل كأشرة الإحل: وتعدى متدّيها فيُجمل كقادية 
اهل تفول منه: اسُتضرث البعير. 

والحضر: الِن؛ يثال؛ سر الرّجل يضر حُمُرًا 


عل ثيب تعن 
والحضير أيضًاء ضيق الصيدر,؛ يقال! شسرت 
عبد ورهم, أي ضاهث, 


)1 عا بي اليا مس ري المسكم باللسان رالقاع: سيقيلة, 
ولملها تسحيت, 
(؟) الشمير يعرد إلى الامام هلي لل . 


١؟ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ ٠ 


وحصير أيضًا بعنى تيل وكل من امتنع مسن شيء 
فلم بقدر عليه فقد حَصير عنه. وهذا قيل: عر فى 
القراءة, وحّصر عن أهله. 

والنصعر: الكتوم للسّرّ, 

والحتصّور: الثاقة الضّيّقة الاحليل. 

تقول منه: حشعرت الثاقة بالفتج وأعشدت: 

والحنصُور: الذي لابأتى الناء. 

والحصور: الضّيّق البخيل, مثل الحصير. 

والمميعر بالضْيّ: اعتقال البطن. تقول مند: خّصير 
لجل اعون على مام يسم فاعله. [واستثهد 
بالشّعر كمرّات] د كله 

ابن فارس: الحاء والصّاد والرّاء أصل واشد, وهو 
الجمع والميس والمنع [ثم تقل قول بي عمرو والأصمَيّ 
وأضاف:] 

وأيّ ذلك كأن فهو من الذي ذ كرنأة من الجسمع: لأأئة 
ممم الأضلاع. 

والحتير: المي كن الكلام حبس عنه ومُنع منه. 

والممضّر: ضيق الصّدر, 

ومن الباب الحضر, وهو اعتقال البطن؛ يقال مته 
ستضار ين والثاقة النصور, وهى ضيّقة الاحليل: 
والقياس واحد. 

فأمًا الإحصار فآن يحصّر الحايمٌ عن البيت بمرض أو 
نحوه. وناس يقولون: حَصَّيره المرض وأحصّره العدوّ. 

والكلام فى عتسهز ةو اتاو مُشتيه عندي غعاية 
الاشيباء, لأنّ ناشا يجمعون بينهيا وآخرون يَغْرقون. 
وليس فرق من فرق بين ذلك, ولا جمع من حم ناقضًا 


القياس الذي ذكرناء. بل الأمر كلّه دالّ على الجبس, 
ومن الباب: الحنصور: الذي لايأتى النساء. فسقال 
قوم: هو دقَعُول» ببعتى «مقعول» كأنّه حَصير أى ميس 
وقال أخرون: هو الذي يأبى التساء كأ أحجّم هو 
عنهن؛ كبا يقال: حَصُور, إذا حبس رِفْدّه ول يخرج ما 
مخرجه التدامى. 
ومن الباب: النسر بالرٌ. وهو الكتوم له. 
والمبصار: وسادة تحفى وتبِمَل لقادمة الاحلء 
يقال: احتصدرت البعير احتصسارًا. |واستقيد بالشّعر 
مرّتين] ديف 
أبو هلال: الفرق بين المتضير والمئس: أن المتشر 
هو الحبّّس مع التضييق؛ يقال: حصّرهم فى البلد. لأنّه 
إذا فعل ذلك فقد متعهم عن الانفاح في الرَعىي 
والتعرّف في الأمور. ويقال: حبس الجل عن عاسته 
وفى الحبس, إذا منعد عن التصدرّف فيها, ولا يقال: صر 
في هذا المعتى دون أن يُضيّق عليه, وهو فى حصار, أي 


ضبق 
قال أهل اللفة. 


وعبوذ أن يقال؛ إن الحبس يكون لمن مَكدثٌ منه, 
والحنضير لمن لم تتسكن منه؛ وذلك نك إذا حاصعرت أهل 
بلد فى البلد فإنّك لم تكن منهم, وإنا تتوصّل بالمتشر 
إلى التَمكّن منهم؛ والحتشر في هذا سبب التمكّن, 
والححّّس يكون بعد التمكّن. 

الفرق بين المتشر والإحصار: قالوا: الإحصار فى 
اللّغة: مَنْع بغير حئْس؛ والحتطعر: المنع بالحس. 


قال الكسائ ما كان من امرض قيل فيد أحغر. 
وقال أبو عُبَيدّة: ما كان من مرض أو ذعاب نفقة قيل 
ش فد أحسان وما كان من سجن أو حّبْس قيل فيه: 
حصار, فهو محصور. 

وقال المرد: هذا صحيح . 

وإذا خيس الرّسِل الرّجِل قيل: حبّه, وإذا فمل به 
فحلا عرّطه به لأن تمس قيل: أحبّسه. وإذا عرّضه 
للقئل قيل؛ أقتله. وسقاء إذا أعطاه إناء شرب منه. 
وأسقاه. إذا جل لد سقياء وقيره إذا تول دفن وأقيره 
جعل له قبا 

فمنى قوله تعالى: لقَاِنْ أَحْصِرْتم» عرض لكم 
شيء يكون سببًا لفوات الحيم, 8م 

ابن سيده: حمر حعّرًا فهو عبار إن أ 
منطقه, 


وسار سدرة: ضساق,., 
ع 5 50000 
وكل من بعل بشىء» فقد خصر. 


والممُور سن الابل: الشّيّقة الأحاليل؛ وقد 
تشرت وامشرت. 

وعماره تمشتره هرا فير تحصور رخصير, 
وأحصّره: كلاهها: حبّسه عن السّفر وغيره... 

والحصير: الْمُلِك, على بذلك لأنّه تحصور. أي 
مجونب, 

والحصير: امحيس. وفى التنزيل: لوَجَعَلَنا جَهَمْ 
ِلْكَافرِينَ ححصيرً» الاسراء: بار 

وحَصَره المرض: حبّه على الل 


وحصيرة الثَّمْر: الموضع الّذى يُحصّر فيه. 


ع ص ر/ ٠١‏ 


والميصار: المحبس, كالمصير. 

والحضر والحضّر: احتباس البطن؛ وقد سير 
فافلة حمل 

ورجل خّصِر: كتوم للكر حابس له لصبو ح به. 

والمصير والحصُور: المُميك البخيل. 

والمتمّور: الوب الممحجم عن الشّيء. 

والمنصور: الذي لاإربة له في النساء. وكلاها من 
ذلك. وفي التغزيل في صفة «يحيي» ل وَسيدَا وَحَصُورً4 
آل عمران: 84 

وبمار اليء مره 

والحصير: وجه الأرض؛ والجبمع: أعنصرة وخصر. 


ا | 95 - 3 خم - 
والمنصير: سقيفة تصئع من بردي وأسَّل # شار شٌ » 


ماشرائي] 3 0 
!: استوعيه. 


سمي بذلك. لأنه يلي وجه الأرض. 

والممصيران: السئيان. 

وقيل: الحضير: ما بين اليهزق الذي بظهر في َنْب 
البعير والفرس معترضًا فا فوقه إلى منقطع الجسنْب. 

وحصيرا الشيف: جائياه, وحصيره: فرنده الذي 
تراه كله مَدَبّ التمل. 

والميصار وال يحصّعرة: حّقيبة ثُلق على البعير ويُرفع 
مؤخّرها فيُجِمْل كآخرة الرّعل, ويمشى مقدّمها فيكون 
كقادمة التحل. 

وقيل؛ هو مركب يركب به الرّاضة. وقيل؛ هو كساء 
يُطْرّح على ظهره يُكتقّل به. 

وحصّر البعير يحصّره ويحصيره سَصُرًا واحتسّره: 
شده بالمصار. 


والممحصرة: فت اسار صر بد ابعر ويُلق 


4 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 


عليه أداة التاكب. [واستفمد بِالْشّعر ه مّات] 
م4 

الطوسي: واختلف أهل اللّغة فى الفرق بين 
الإحصارء والحتضر, فقال الكسا” وأبو عَبَئدة؛ وأكثر 
أهل اللّغة: إنّ الإحصار: المنع بالمرض؛ أو ذهاب التٌفقة؛ 
والحتطعر بحبس العدوّ. وقال القَرّاء: يجوز كل واحد مهما 
مكان الآخر. 

وخالف فى ذلك أبو العسبّاس. والرّجَاع. واحتج 
برد بنظائر ذلك؛ كقوطم: حبّسه: أي جعله في الحَبُس, 
وأحبيسيه 5 عرّضه للحبس. وقثله: أوقم به الفتل. 
وأقتله: عرّضه للقتل؛ وقيره: دفنه في القعر. وأقيره: 
عرّضه للدّفن في القبر, فكذلك حصّيره: حبّسه: أي أوقع 
به الحتطير, وأحصّاره: عرّضه للتطير, 

ويقال: أحصّرء إحصارًاء إذا منعه, وعصّزم صر 


ع اج اله 


حَصْيرًّا, إذا حبسّه. 

وحّصِر حَصَّرًا: إذا عَيّ فى الكلام. 

وحامرء ماصدرة, إذا ضيّق عليه قي المتال. 

والمضعر: الضيقء هذا صر شديد. 

والتصعر: الذي لايبوم بسرّء. لأنه قد حبس نفسه 
عن البوج ادم 

والحصير: الملك. والحصير: المحبس, ومنه وله 
تعالى: وَجَعَلْنَا همه لِلْكَافِرينَ خصِير4 الإسراء: /١‏ 

والحصُور: الذي لاإربة له في النّساء. 

والحسور: اطِيُوب المحم عن الى ه. 

والحتصعر: البخيل لحتَبْسه رِفْدَه. وأصل الياب: 
المجس. 


)158:5( 


نحوه الطَبرسئ. 834:1 
والحضّر: المنع من المتروج عن محيط؛ وأحصّر 
الاجل إحصارًا وخاصيرة العدرٌ مماصرةٌ وحصارًا. 


وعتقار فى كانه سر واتعصير الشّىء انحصارًا, 


تحوه الطيرسي. 60 


الحصير: ابساط المرمول, يُحْصَر بعضه غلى بعض 
بذلك الشّعرب من التّسج. 

ويثال للجنبين: المصيران, لجصيرهيا ما أحاطا به 
من الجوف وما فيه. 


وقيل؛ لأنّ بعض أضلاعه حُصار مع بعض. 


و نسعي البساط السغير: حصار!. 
وخصير بمعنى محصورء كرضي بمعتى مر صيى. 
لت اه 
ب د 
وه الطبرسي. 6 هية ؟) 


الزاغب: المشر: التضييق؛ قال عرّ وجسل: 
لرَاخْصّروهُمْ» أي ضيّتوا علبيم. وقال عرّ وجل: 
ل وَجَعَلنَا جَهَممٌ لِلْكَافِرِينَ خصِيرَا4 الإسراء: 8 أي 
حابسًا. قال الحسن: معتاه مهاذاء كأنّه جعله المسصير 
المرمول. 

فإن المصير سمي بذلك لحضر يعض طاقاته على 
بعض. [ثم استشهد بشعر وقال:] 

وتسميته بذلك إمَا لكونه محصوءً! نحو مُجّبء ونا 
لكوند حاصيرً, أي مائمًا لمن أراد أن يتمد من الوصول 
إليه. 


وقوله عرّوجِلْ؛ ل وَسَيِّدَارَعَصُورًا» العمران: 74, 


فالحصّور: الذي لايأتى النساء: إِمَا من العُنّ وإما من 
الف والاجتهاد فى إزالة الشّبوة. والثانى أظهر في الآية, 
لأ بذلك يتح الّحْمّدة. 

والحصر والإعصار: المنْع من طريق البيت؛ 
فالاحصار يقال فى المثع الظاهر كالعدوّ, والمنع الباطن 
كالمرض. 

والحصير لايقال إلا فى المنع الباطن, 

فتوله تعالل: لقَإِنْ أُخْمِرْت4 فحمول على 
الأمرين, وكذلك قوله: طلِْمُعرَاءِ الْذِينَ أُخصِررا 3 
سَبيلٍ الله البقرة: 137, وقوله عر وجل: أو جا وك 
حَصِرّتْ صُدُورُهْمْه النساء: ,6١‏ أي ضاقت بالثخل 
والمين. وعير عنه بذلك كا عير عنه بضيق المشنت 
وعن ضدًه باليرٌ والجبعة, لت 

الؤْمَخْشَريٌ: حسَرْتهم حَشُرًاء حتشتيع, وَالله 
حاصر الأرواح ف الأجسام وأعفان الهاج إذا حبسوا 
عن المُضيّ بمرض أو خوف أو غيرها اَن أخصِرمٌ4. 

وحُصير الإجل وأحصر: اعمقّل يطند, وبه حُصْر, 
وأعوذ بالله من الحضر والأّشر. 

وحاصَّيرّهم العدوٌ جصارًاء وبقينا في الميصار أَيَاما/ 
أي فى المُحاصرة أو في مكانها. وسُوصروا محاصّرًا 
شديدا. 

وحّصر صدره؛ وحسير لسائه؛ وخصر فى كلامه 
وفى خطبته؛ عي وتموذ بالله من العّجْب والبطر. ومن 
الي والحضّر. 

ورجل حصور: لايرغب فى النساء. 


وهو يكيل حور وحتصير؛ وقد خععر على قومه. 


ح ص ر/ 4*7 


وفى قليه ولسانه ويديه حسصّر أي ضيق وعِيّ 
وبخل. 

وهو صر بالأسرار: لايفشيها. 

وغضب الحصير على فلان, أي المَلِك, “قي 
لاحتجابه. وخلّده الحصير فى المصير أي في الْمُخْيس. 
ٍَوَجَعَلًا َم كاف ينَ خصيرا». 

ودابّة عريض الحصيرين, أي الجسنبين. 

وأوجم الله حصيرٌ يه إذا شرب ضرربًا شديدًا. 

وإذا استحيا الرّجل من شىء فتركه؛ أو دخل بأمرأة 
فعجر عنهاء أو تعذّر عليه الوصول إلى مراده قيل: قد 
خصار عله وحصبر دونه, وامسرأة حشراء: رئقاء. 
[واتيتشهد بالشّعر مرّتين] ‏ (أساس البلاغة؛ 5.م) 

ابن مسعود يله «لدغ رجل وهو تُمرم بالُمرة 
فأمصر..به أى مُنع بسبب اللّدغ. من قوله تعالى: «قَانْ 
أَخْمِرْمْ». 

[ف حديث أَبى بكر]: «... قد حل شفرةٌ معلّقةٌ في 
مؤخّر الحصار...» المصار: حقيبة يُرقع مؤخرها فَيُجَعَل 
كآخرة الاحل. ويتمدى مقدّمها فيكون كقادمة الرّعل, 
يركب بها البعير, ويقال: قد احْتصرت البعير بالحصار. 

(الفائق :١‏ اروم 

[فى حديث حذيفة:] «تُمرّض الفتن على القلوب 
عرض الحصير...». قيل: الحصير: عِررْق يمت معترضًا على 
جَنْ الدّابّة إلى ناحية بطنهاء أو لحمة. 

(الفائق ؟:مر١!غ)‏ 

الطَبْرسيٌ: والإحسار: المتم عن التصررّف كرض 

أو حاجة. والمكشر هو منع الغير, ويس كالأوّل» له 


(الفائق .١‏ ايار؟) 


١ع المعجم فى فقه لغة القران...‎ / 1٠ 


ملع النفس. أ كفلكق 

المحصعر: الضيق: وكل من ضاقت نفسه عن شىء من 
فمل أو كلام يقال: قد خُصرء ومنه الحصّعر فى القراءة. 

والحتطعر: اعتقال البطن, (5: بايا 

ابن الاثير: في حيديث الحج: «الْحْمسّر رض 
لايل حٌ يطوف بالبيت». 

الإحصار: المنع والحبس, يقال: أحضّره المرض أو 
التلطان: إذا منعه عن مقصدهء. فهو مْضّر, وحّصّيره إذا 
عنيسةه فهو ضور. 

وفى حديث زواج فاطمة: «فليا رأت عليًا إلى َنْب 
الي 35 حَصِرت وبكت» أي استّطْيّت وانقطعت. كان 
الأمر ضاق بهاكما يضيق الحبّس على الهبوس. 

[م#ذكر حديث القبطيّ نحو الخطابىّ وأضاف:] 

وهو فى هذا الحديت المَجْبُوب اذك والأيئيين. 
وذلك أبلغ في الحتطعر لعدم آلة الجباع. 

وفيه: «أفضل الجهاد وأجمله حم سبرور؛ ثم ازوم 
الممصير». وفى رواية أنه قال لأزواجه: «هذه ثم لزوم 
الممطعر». أي إِنكنّ لاتَمدْن تخرجن من بيوتكنّ وتلرّئن 
الحتشر. هى جمع الحصير الذي يُبسّط فى البيوت: وتْضمّ 
الصّادء وتُسَكن تخفيقًا. 

[ت#ذكر حاديث حمذيفة تمو الليث وأضاف:] 

وقيل: هو ثوب مُرَخُرَف ماقوش إذا ناير أخذ 
القلوب بحسن صُنْمته, فكذلك الفتنة صُرِيّن وتُرطْرَف 
للتاس. وعاقية ذلك إلى غرور. 

وف حديث أبىي بكر؛ «أنّ سعدً] الأسلميٌّ قال: رأيته 
بِالتدّوات وقد حل سفرةٌ مُعلّقة فى مؤشّرة الميصاره 


اليصار؛ حقيبة يُرفع مؤشّرها فيّجِمَل كآخرة 
الرّعل: فى مُقدّمها فيكون كقادمته. وتشدّ على 
البعير ويُركٌيء يقال منه: احتصّرت البعير بالحصار. 

دفي حديث ابن عسبّاس: «ما رأيت أحدًا أخلق 
للحُلك من معاوية. كان النّاس يردون مه أرجاء واد 
رَحْبِه ليس مثل الحصير المقص» يمنى ابن الرْبير. 

المتصر: البخيل؛ والققص: المُلْتَوى الصعب 
الأخلاق. االقا 

الصّغانيٌ: الحنصير: وجه الأرض, 

والمصعرة: الدْحّتة المنترضة فى جب الفرس, تراها 
إذا ضمَر, 

وقد ممرا: حَسَاراء وحصيرة. 

والمحصرة: قَتَبُ صغير يحصّر به البعير ويُلق 
عليه أداة الكاكب, يقال منه: بعير معصور. 

وأرض محصورة, أى ممطورة, 

والحامني: والمُحتّصِر الأسد. 

والحصور: الجيوب. 

و عضرت الطريق: ركبه, 

وحصّروا به: أطافوا به. وحصّروا به: ضاقوا به. 

(0: الاغ). 

التتُرمي: حمّر. العدرٌّ حَصْرًا من باب «قتل»: 
أحاطوا به, ونا للقن لأبرد: 

وقال ابن السَكّيت وتَعْلّب: حصّره العدوّ في مغزله: 
حبّسه, وأحصّيره المرض بالألف: منعه من السّغْر. وقال 
القّدَاء: هذا هو كلام العرب وعليه أهل اللفة. 


وقال ابن القوطيّة وأبو عسمرو الشَيبا: حصّيره 


العيدوّ والمرض وأحصّيرء, كلاهما تبعتى: حيّسه, 
وحصَرْتٌ القُرّماء فى المال, والأصل: حصَرتٌ 

قِمْمة امال في الُرّماء, لأنّ النع لايقع عليهم بل على 

غيرهم من مشاركتهم لحم في المال. ولكنه جاء على وجه 


القُلْب. كبا قيل: أَدخَلتٌ القّمر الميّت. وحاصّره محاصبرةٌ 


وجسارًا. 

وحّصير الصّدر حصّيرًا من باب «ثعب»: شاق. 
وسّصر القارى: متم القراءة, فهو حَصير, 

والخصور: الذي لايشتبى ي النْساءِ, 

وعتصار الأرض: 38 والمصير: المسيس. 
والمحصير: البارية؛ وجعها: جص مثل بريد وبر 
وتأنيثها باطاء عاميّ. 1 

الفيروزاباديّ: المتشر, كالسّرب واللمر: 
التضبيق. والمسبس سن الشفر وشيرءك الاحصار. 
وللعير: شدء بالمصار, كاحتصاره, 

وبالطّم: احتياس ذي البطن. حر كمُنيء فهو 
سور وأحسن 

وبالتحريك: ضيق الصدر. والخل. والهيّ فى 
المنطق؛ وأن يمتنع عن القراءة فلا يقدر عليه, الفعل 
كفرح 

والمصير: الكيّق الصّدر. كالتصُور والباريّة, 
وعرق بمتذ معترضًا على َنْب الذابّة إلى ناحية بظنهاء 
أو لممّة كذلك: أو العصبة تي بين الكّفاى وبَقّط 
الأخبسلاع, والجمجئب, والمَّلِك: والتجن, والسليس, 


والطريق. والماء. والصف من الْنّاس وغيرهم. ووجه 


الأرض: سف! أحصارة وخمار وغِرند التيق. أو 


حص ر/ 5+8 


جانباه, والبخيل. والذي لايشرب الشّراب يملا وجبل 
َهَيئَة أو ببلاد غَطفان. وكل ما تسج من جميع الأشياء, 
وثوب مُرَخْوّف مُوّشي: إذا نشر أخذت القلوب مأخذه 
لجيه والضيّق الصّدرء وواد: وحن بالين, وماء من 
مياه ثل. 

ويهاء: جرين التّسر, واللحمّة المعقرطة في َنْب 
الفرس. تراها إذا ضُمّر.. 

والحصّور: الثاقة اليّقة الاحليل؛ وحَصّر, ككيرْم 
وقراح. وأحصّر؛ ومن لابأتي النساء وهو قادر على 
ذلك. أو الممتوع منهن؛ أو من لايشْتَّهِييُنَ ولا يَعْرييُنَ 
وأجبيوب, والبخيل؛ كالتصر. والليُوب الْحْجم عن 
الشيء. والكاتم للشرٌ. 

والمشواء: التقاء. 


والمتصّار, ككتان: اسم سماعة, 


َان: أسم 

وككتاب وسحاب: وساد يُرفع مؤشّرهاء ويمْشى 
مقدّمهاء كالرّحل يُلق على البعير, ويُركب, كالِحْصّرة, 
أو هي قَتَبّ صغير. وبعير حصور: عليه ذلك: وبفتح 
المير: الإشرارة مقف علبها الأقط. 

وأحصّره المرض أو البول: جعله يضر نقفسه. 

وو ال مُحتّصر : الأسد. 

وماصعرة العديٌ: معروف, 

وحصّيره: استوعبه, والقوم بفلان: أطافوا به. 

وكفّرح: بَفِلء وعن المرأة: امتنع عن إتيانها 
وبالكر: صانه. :34 

[تمو التاغي إلا أئد أشاف:] 

والممصير: الباريّ» وف المثل: أسير علي حصير. [إلى 
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أن قال فى حديث حذيفة:] 

وقالوا: المراد من هذا أن الحصير: لوب مُرّخْرّف 
مَوْفِيَ حسّن. إذا نُشر أخذت القلوب مآخِذ لسن 
وشيه وصنعته, وكذلك الفتنة تُرِيّن للنئّاس وتُرُخْرّف, 
وعاقبة ذلك إلى غرور. [واستشهد بالشّعر مرّتين] 

(بصائر ذوي الشمييز ؟: )4!/٠‏ 

الع يحيٌّ: وفي الحديث: «هلك المماصير ونها 
المقرّبون قلت: وما الممأصير؟ قال: المستعجلون». 

سين عا اند من سعف التَشل قدر طول الرجْل 
وأكثر مته؛ والجمع: شار وتضِي الصا و تسكن تخفينًا. 

والمصر: العيّ. يقال: حصي الرّجل مسر حسرًاء 
من بأب «تعب»: عيبي. 

والمتضير: العد. والحفظ. يقال: حَصَرت كلامك, أي 
حفغظته. ومنه قوله: «إن كان الوقت محصورًا فكذا» أي 
تحفوئظًا من زيادة ونقصان. 

والاحصار: الْعّدْو ومند: حصبير الجواد. (؛ +/1؟) 

عقن للق كر سور عكر ماق 
وحَصَّره يحَصره حَصُرًا: ضيّق عليه وأحاط به. 

أحصّرء إحصارًا: مئعه وحال بيئه وبين قصده. 
سواء كان المنع ظاهيًا أو ياطناء يقال: أحسّره العدىّ 
وأحضتره المرض, 0531 

محدّد إسماعيل ابراهيم: حصعره: ضيّق عليه 
وأحياط يده وحتصتر صدره: ضاق؛ وحصعر: استحيا من 
شيء فار كه 

والنصور: من بعصم نفه من الشّبوات: أو من 


يتتع عن الرواج زهدا فيه, وأحصّيره المسرض: حسيسه 


ومتعد من المركة, 
وغامر البدة أضاط يد: 
والحصير: المابس عن الحركة, والبساط من ألياف 
الثبات. لرَجَعَلنَا جَهَمٌ لَكافِرينَ حصِير» أي تحبا 
وسجنًا هم, وأحصروا في سبيل الله: شُّبسوا عن 
التَصرّف في معايشهم خوف العدوّء وقيل: انقطعوا 
للجهاد, وَالأُوّل أظهر, 1 
العذئاني: خُصْر الفائط والبول ومسي هماء أأثر 
النول والقافك أشى المزل و ادو 
ويستون احتياس البول حَسُْرَاء وهو شطأء صوابد 
الأبشر : خلف الأحمر. والأصمّعي, وابن الأعرابى» وابن 
الشكيث في «إصلاع المنطق» واليزيديٌء والسّحاح, 
والمغرب والختار. والقاموس, وأقرب الموارد. وتذكرة 
أبى على 
يرون أيضًا الأشر والأشر كابها: الأساس. 
واللسان, والمدّ ومحصيط المسيط. ذكر الأشر في مادّة 
«سحَصّير», وأقرب الموارد فى الذّيل والمعجم الكبير, 
وعنالك من يي الأشرَّ وَالأَشْرَ مثاء شُرَاحٍ قسيح 
تتلب, والمكب. وال بل الأندلسيٌ؛ والنّاج, والمد: 


والوسيط. 
م > اه 
البول أو الغائط. 


ويقول آخرون: إن الحنضر وحده هو اعتقال البطن, 
«اسقباس الغائط» تيمم خلف الأصرء والأستعت. 
واليزيدئٌء والصّحاع, والأساس, والمغرب, والختار, 
والقاموس:» وانسن» ومحيط المميط, 2 الموارد. 


والمعجم الكبير, 

وجُجِيرْ المدٌ وأقرب الموارد: المحْصّر أيضًا «عى 
اعتقال البطن». بيها يرى ابن بُرُرْجء واللسان, والتّاج, 
والمدّ والمتن, والوسيط: أن الممعمر: . يعني اعتقال البطن, 
أو احتياس البول. 

ويبيز اللسان, والتّاج, والمتن, والوسيط: لمر 
أيضًا بعنى: اعتقال البطن, واحتياس البول. 

ويقورل الكسالى” واللّسان, والقاموس» والتاج: 8 
ممنى سير الاجل وأخْصير: امل بطنه. 

أمَا أحصّرني بوي فعناه: جعلتى أحصّر: أحيس 
نفسبيء كبا يقول أبو عمرو الشمبان؛ وابسن القوطية 
الأئد لسئ, والصّحاح: والمفتار, والأّسان, والمصباخ, 
وميط المفيط, 


وأحصّيرني مرضي معناء: سعلتي مرطي.أحببين 


تفسي, معجم ألفاظ القرآن الكريم. وأبو عمر و الشَيباق 


وابسن القوطية الأندلسيّ والصشحاس, والرَاغِبِ 
الأصفهاني واللختار. واللّسان والمصباح: ومميط الحيط, 
والوسيط. 

ويقال في الدّعاء: أبى الله نك با احستبامًا في 
البول. وفعله, كبا جاء في المعجم الكبير: أير يأشر أسَرًا 
فهو أسب, 0 لوسر اا فهر بأسوة. (/زه١)‏ 

الحُصْطفَويٌ: ظهر أنّ الأصل الواحد فى هذه المادّة: 
هو المحدوديّة والضّيق, وهي من باب «ثجب» لازم 
بمناسبة الكسرة:. ومن باب «نصر» متمد ويقال: خصر 
يد كد أي ضاق من جهة محدوديه, فهر حَصار, 


وحصيره؛ أي ضكقه وحده, فهو ضير وحنصور., ويقال: 


ح ص ر/ 1٠1‏ 


حاصّيره, إِذا أدام ف تضييقد وحدّه, وأحضّرم إذا كان 
التظطر إلى جهة الصّدور. 

من هذا الأصل _أى الصّيرورة ذا ضيق وحد؛ أو 
جعله ذا ضيق وحد ‏ منطبق على موارد الاستعبال 
والمعانى المذكورة كلّها. 

وأمَا مفاهير الإحاطة وال منع والجمع وغيرهاء فن 
لوازم الأصل. [ثم”ذكر آيات وقال:] 

وخا كانت الصّفة المستّبة تدلٌ على التبوت واللزوم: 
فا حصير والحصُور يقرب معناهما من منهوم المتصر, إلا 
أن التبوت فى صيغة «قل» أشد, كما أن النّبوت في صيغة 
«فحُول» أشد من «فعيل». 

فِالححصّور هو من نبت له الحتَصر, فكأن منهوم 
المبَضْر لازم وغير متعدّ, فصيغة «الاحصار» مضاقًا إلى 
تحقّق مفهوم المتضشر, تدل على جهة صدور الحصصر من 
قاعل, وهذه الجهة لها خصوصية. 81 


# : يتن 
النتصوص التفسيرية 
س مرت 


إلا الِينَ يصِنُونَ إلى قوم بتكم وَبَتَُم مِيقاقٌ أو 
النساء: ١٠ة‏ 


جَاء وك خَصِوتٌ صَدورٌ هم... 


العهد, يع 
والطباطبائ (6: 1. 


القَدّاءء بقول: ضاقت سا ورج م قسن قتالكم أو 
قتال قومهم: فذلك معنى قوله: «خَصِرّتٌ صَدُورٌه» 
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أي مساقت صدورهم. وقد قرأ الحسن (حَصِرَةٌ 
صُدُوِرُهم). والعرب تقول؛ أتاني ذهب عقله؛ بريدون: 
قد ذهب عقله. وسمع الكسالى بعضهم يقول: فأصبحت 
نظرت إلى ذات الثنانير. 

فإذا رأيت «قَمّل» بعد «كان» ففيها «قد» بضمرةٌ 
إلا أن يكون مع «كان» جحدء فلا تضمر فيها «قد» مع 
جحد, لها توكيد. والمجحد لايؤكد. ألاثرى أنْك تقول: 
ما ذهبت؛ ولا يجوز: ما قد ذهبت, 1 1م1) 

بوهُبَيْدَة: من الضيق؛ وهى من الحصور. [ 
استشبد بشعر] لد 
تحوه اين كتئج 0 

الشبدد: إِنّه دعاء من الله علهم بأن بسر 
صا ورهم, (الماوردي لحتكم) 

الطتري: يعنى: ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم 
أو أن يقاتلوا قومهم. والعرب تقول لكل مدن ماقت 
نفسه عن شبيء من فعل أو كلام: قد حُصِير. ومئه الحصّر 
فى القراءة. 

وفي قوله: هأَوْ جَادْركُمْ حَسِررَتُ صُدُورُهُمْ أن 
قا توك 0 مُقَاتُوا قَوْمَهُمْ متروك, ترك ذكره 
لدلالة الكلام عليه. وذلك أن معناء أو جساءوكم قد 
مصيرت. صدورهمه فتراد ذكر «قد» لأنّ من شأن 
العرب فعل مثل ذلك, تقول أتاني فلان ذهب عقله, 
بعبى: قد ذهب عقله. ومسموع منهم أصبحت نظرت إلى 
ذّات التتائيرء معنى : قد ارت 

ولإخبار «قد» مع الماضى جاز وضع أل ماضي من 
الأفعال قِ موضع المال. ل «قد» إذا دخلت معه أذ تند 


من الحال, وأشبه الأسياء. وعلى هذه الشراءة: أعني 
١حَصِيرَتْ)‏ قرأ القرّاء فى جميم الأمصار, وبها يقرأ 
لإجماع الحجة عليها. 

وقد ذكر عن الحسن البصيري أنّه كان يقرأ ذلك (أَدْ 
جَاءُوكمْ حَصِرَةٌ صُدُورُممْ) نصبًا وهي صحيحة في 
العرييّة فصيحة؛ غير ند غير جائز القراءة بها عندي. 
لشذوذها وخروجها عن قراءة قراء اللأسلام. ( 58:5 )١‏ 

الرّجَاج: معناه: ساقت صدورهم عسن قتالكم 
وقستال قومهم. وقال التحويّرن؛ إن حَهِرّتٌُ 
صَدُورُف:» معتاء أو جاءوكم قد حصارت صدورهم 
لأنّ (حَصِرَت) لايكون حال إلا ب«قد» وقال بعضهه: 
وِحَصِرّتْ صُدُوِرُهُمْ خبر بعد خبر, كأئّه قال: (أَوْ 
بَادُوكُم). ثم أخبر فقال: «ِحَصِرَتٌ صَُدُورُمُْ أَنْ 

الماوزدى: معنى (حَصِرت) أى ضاقت, ومنته 
حصار العدوٌ وهو الضّيق؛ ومنه حصير العداة, لأئّهم قد 
ضاقت علهم مذاههم. 

ثم فيه قولان: أحدهما: أنه إخبار من الله عنهم بأنّ 
صدورهم حَصيرت. والثاني: [قول المبرّد وقد تقدّم]. 

(أبكذة) 

الطّوسي: معناه: قد خصرت؛ لأنه قي سوضع 
الحال, والماضي إذا كان المراد به الحال قُدّر معه «قد» كا 
يقولون: جاء فلان» وذهب عغله, والمعنى: قد ذهب 
عقله. 

وسمع الكساى من العرب من يقول: أصبحت نرت 
إلى ذات الثنائير. بعنى: قد نظرت. وإنا جار ذلك. لأ 


«اقد» دي الفعل من الحال. 

وقرأ الحسّن ويعقوب (حَصِرٌةٌ صُدُورُهُمْ) منصوبًا 
على المال, وأجاز يعقوب الوقف بالطاء. وهو صحيح ىق 
المعنى. وقراءة القداء علافه. 

ومع «حَصِرّتْ صُدُورْهُمْ» ضاقت عن أن 
يقائلوكم أو يقاتلوا قومهم. وكلّ من ضاقت نفسه عن 
شىء من فمل أو كلام يقال: قد حَصير. ومئه النطار في 
القراءة, وما قلناه معنى قول الشَّدَيّ وغيره. (1 141؟) 

الواحديٌ؛ معنى (حَصِرتْ): ضاقت؛ وكل من 
ضاق صدره بأمر فقد سَصِر. وهؤلاء السذين سفوا 
بضيق الصّدر عن القتال هم بنو مدل, كان بينهم وبين 
رسول الله يه عهد أنلايقاتلوه, فنهى الله تعالمى عن قَتَال 
هؤلاء المرتدّين إن اتّصلوا بأهل عهد المسلمين, إِمّا لف 
أو بجوار, لأنّ من انضمٌ إلى قوم ذوي عهد مع النى 36 
فلهم حكنهم فى حقن الدّم والمال. 11 

الببسغوئ: أي ضاقت صدورهم. قبرأ الحمسن 
ويعقوب (حَسِرَةٌ) منصوبةٌ منوّنة: أى ضيّقة صدورهم, 
يعتى الغوم الّذِينِ جاءوكم: وهم بنو مدل كاتوا عاهدوا 
أن لايقاتلوا المسلمين, وعاهدوا قريشًا أن لايةاتلوهم, 
(حَمِرّت): شاقت مدورهم ؤأَنْ يَُابَلوئٌ:» أي عن 
قتالكم للمهد الذي بيتكم, «ِأَ يُتَاتُِوا قَوْمهُمْ» يعنى 
من أمن منهم. 

ويبوز أن يكون معناه أَنّهم لايقاتلونكم مع قومهم 
ولا يقاتلون قومهم معكم. يعني قريشًا قد ضاقت 
صدورهم لذلك. ظ 

وقال بعضهو: «أو» بمعتى «الواو» كأ نّد يقول: إلى 


ح عس رك قا 


قوم بينلكم وبيلهم سيثاق؛ أو جساءوكم خشارت 
صدورهي: أو قد حصحرت صدورهم عن قتاهم. 
1 عاو 

المَخْشَريٌ: «خَمِرَث صُدُورُمُمْ» في موضع 
المحال بإضبار «قد» والدّلبل عليه قراءة من قرأ (حَصِرَةٌ 
صدق رُعم) و(حعيعرات مدورهه) و(ساصدرات 
صدورهم). وجعله ابد صفة لموصوف محذوف عل: 
ساءوكم قومًا مسرت صدورهم. 

وقيل: هو بيان ل اجَامُوكٌ) وهم بنو مدل جاءوا 
رسول الك غير مقاتلين. والمصير: الضّيق 
والانقباض. 

تيوه ابن الجَوْريٌ (؟: ,)١51‏ والبَيُضاويٌ(؟: 60 ؟1), 
وأبو الشُّعود (؟: .)١0//‏ والبِرُوسَويٌ (؟: 101): وشير 
(1: عماء والقاسئ (0: 0١859‏ 

ابن صطيّة: ضاقت وحرجث, ومنه المتصير ف 
القول وهو ضيق الكلام على المتكلم. قرأ الحسسن 
وقّتادَة (حَصِرَةٌ) كذاقال الطَبَريٌ, وحكى ذلك المهدويّ 
عن عام من رواية حفص: وحُكى عن الحسن أن قرأ 
احصرات) وفي صحف أب سقط <َأَرْ جاءُوك» 
وَ(حَصِرَت) عند جمهور النحويّين فى موضع التصب على 


الحال بتقدير: قد تصدرت, 


١ب‏ كقة) 


وعذا يصحب الفعل الماضى إذاكان في موضع المال. 
والداعي إليه أن يفرق بين تقدير الحال وبين خبر 
مستأنف, كقولك: جاء زيد ركب الفرس. فإن أردت 
بقواك: ركب الفرس خيرًا آخر عن زيد لم تحمتّيٌ إلى 


تقدير «قد». وإن اردت به الحال من زيد قدّرته ب«قد», 


١١ج /المعجم في فقه لغة القرآن...‎ ٠ 


قال الرجَاع: (سعيرت) خبر بعد لخبر. وقال 
اميد (سَصِرَثْ) دعاء عليهم. 

وقال بعض المفسّرين: لايصمٌ هنا الّعاء. لأنه 
يفتطي الدّعاء عليهم بأن لايقاتلوا قومهم: ذلك فاسد. 

وقول اليه يخسرّج على أن الدّعاء عليهم بأن 
لايقائلوا المسلمين تعجيز هم, والدّعاء عليهم بأن 
لابقائلوا قومهم تمقير طم, أى هم أقل وأحقر, ويستغنى 
عنهم, كبا تقول إذا أردت هذا المعنى: لاجمل الله فلانًا 
عل ولا معي أيضاء بعنى استغى عنه واستقل دوثه. 

(0:5ف) 

الثخر الزازيٌ: معناء ضاقت مدورهم من 
المقائلة. قلا يسريدون قتالكم لأنكم مسيليون: 5/9 
يريدون قتاهم لأئّهم أقاربهم. 

واختلفوا فى موضع قوله: «خَصرتْ صَدررَهم» 
وذكروا وجوها: 

الأوّل: أ نه في موضع امال بإضبار «قد» وذلك لان 
«قده توب الماضى من الحال, ألا تراهم يقولون: قد 
قامت الصّلاة, ويقال؛ أتاني فلان ذهب عقله. أي أثانى 
فلان قد ذهب عقله. وتقدير الآية: أو جاءوكم حال ما 
قد حتصار نت صدورهم. 

الثاني أنه خير بعد خبر. كأئد قال: مأو جَامُوكُمْ» 
ثم7#أخبر بعدء فقال: «حَصِرَبٌ صُدُورٌهْْ». وعلى هذا 
التفدير يكون قرله: طِحَمِرَتُ صُدُوِرُهُوْهُ بدلا من 
إجَاءُوكم), 

الثّالث؛ أن يكون التٌقدير: جَامُوكُمْ قومًا حصرت 


صدورهم, أو جاةُوكم رجالا متصعرت صدورهم. فل 


هذا التقدير قوله: «حَمِرَتُ صُدُورُمُمْ» نصب, لألّه 
صفة لموصوف متنصوب عل الال ال أنه سُدْف 
السو كمد عق اال .فييك سف ققانه: 

وقوله: «أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أو يُقَابلُوا فَوْمَهُمْ» معناه: 
ضاقت قلوبهم عن قنالكم وعن قتال قومهم؛ فهم 
لاعليكم ولالكم. 7 

العُكْبَرِيٌّ: (حَصِرّتُ) فيه وجهان: 

أسدد فما: لاموضع هذه الجملة, وهى دعاء عليهم 
بضيق صدورهم عن القتال. 

والثائي: ها موضع؛ ويه وجهان: 

أسدفيا: هو جد صفة ل(قَوْمٍ). ومابينهيا صنة أيضًاء 
وطجَادُوكمْ4 معترض: وقد قرأ بعض الصّحابة؛ (بَينَكا 
وَبَيْنكُمْ مياق حَُصِيرّتْ مُدُورُهُيَ) بحذف لأ 
جَادُوكئ». 

والثاني: موضعها نصبء وفيه وجهان: 

أحدهما: موضعها حال؛ ودقد» مرادة. تقديره: أو 
جأءوكم قد ستصدرت, 

والثانى: هو صفة لموصوف ممذوف. أي جاءوكم 
قومًا حّصِدرت, والهذوف حال موطلة. 

ويقرا (حَسِيرٌةً) بالتسب على الحال. وبال صفة 
لقوم. وإن كان قد قُرئ (حَصِيرَة) بالرّفع فعلى أنه خير, 
و(صدُورهُمً) مبتدأ والجملة حال. (ابطلاسم 

القَرِطَبِيٌ؛ أي ضاقت. [ثماستعهد بشعر] 

ومعني حتصعرات: قد تصعرات» فأضمر ت دقد» قاله 
قرا وهو حال من الُضْمر المرفوع فى (جَادُوكُمْ) كما 
تقول: جاء فلان ذهب عقله, أى قد ذهب عقله. 


وقسيل: هو خسبر بسعد خسبر قاله الرجَاج, أي 
لجَادُوكْ4. # 
فعلى هذا يكون (حَصِررّْ) بدلا من «جائرك:». 
وقيل: (سصرت) في موضع خفض على المت ل (قَوْمٍ). 
وفي حرف أب (الا دين يَعِلُونَ إلى قوم بَيتكُمْ 


ل اد 


أخبر فتال؛ «حَصوّث صَدررهئ», 


بَيْنهُمْ ميثاق هدرت ممدوزشة) ليس فيه ٍأو 
جَادوكُمْ». وقيل: تقديره: أو جاءوكم رجالا أو قومًا 
حصارت صدورهم؛ فهى صئة موصوف ملصوب على 
الحال. 

وقرأ الحسن (أَدْ جَادُوكمْ حَصِرَةٌ صدورُهم) تصب 
على الحال. وعبوز رقمه على الابتداء والمخبر. وححي 93 
َاوٌ كه حَضترّات صَدوره) ويجوز الرّفم, 

وقال محمد بن يزيد: (حَصِرت صَدورّمئ) هو ذعاه 
عليهم: كبا تقول: ثعن الله الكافر, وقاله اتير وضحّفه 

بعض المنكرين, وقال: هذا يقتطى ألا يقاتلوا قومهم: 

وذلك فاسد لهم كفار وقومهم 07 

ا بأنّ معناء عسحيح: فيكون عدم القيتال في 
حقّ المسلمين تعجيز هم. وفي حقّ قومهم تحقيرا هم. 

وقيل: (أَوَا فى (جَادُوكُمْ) بعبى «الواو» كأنّه يقول: 
إل قوم بينكم وبيتهم ميثاق: وجاءوكى ضيقة صدورهم 
عن قتالكم والقتال معكم؛ فكرهوا قتال الفريقين. 
ويمتمل أن يكونوا معاهدين على ذلك فهو نوع من 
العهد. 

أو قالوا: تُسلم ولا نقاتل: فيحتمل أن ينبل ذلك 
منهم في أُوّل الإسلام حش يفتح الله لوبهم للتّتوى 
ويشرحها للإسلام, وَالْأُوّل أظهر. والله أعلم. 


ح ص ر/ كد 

(أَوْمُقَاتَُوا) في مسوضع نسصب, أي عن أن 
بها تلوكم. (قنف؛: ثم 

أبوعَيّانَ: ومعتى (حَعِرّتْ): ضاقت, وأصل 
الحتصر في المكان, م تُوسع فيه حٌ صار في القول. [/ 
استشهد بشعر] | 

وقيل: معناء كرهت؛ والمعنى كرهوا قتالكم مع 
قومهم معكم. 

وقيل: معناه أتهم لابتاتلوتكم ولا يقائلون قومهم 
معككلم: فيكونون لاعليكم ولا لكم. [ثم ذكر القراءات 
وقال:] 

فنا قراء: البمهور. فجميور التحويّت عل أن 
الفعل لى مو ضع الحال؛ فن شرط دغول «قد» على 
الماطبى إذا وقع حالا. زعم أََها مقدّرة. ومن لم ير ذلك لم 
يحتج إل تقديرهاء فقد بماء منه ما لايْصى كثرة بغير 
37 و يزيد كونه فى موضع الحال قراءة من قرأ ذلك 


وعن ليود قو لان: 


أحدهما: أن ثم محذوقًا هو الحال وهذا الفمل صنته. 
أي أو جاءوكم قومًا حَصِرت صدورهم. 

والآخر: أنه دعاء عليهم فلا موضع له من الإعراب. 

ورد الفارسيّ على اير فى أَنّه دعاء علهم ينا 


أمرنا أن تقول: اللّهمَ أوقم بين الكمّار العداوة, فيكون في 


قوله: < َو يَُالُوا قَوْمَهُمْ» نفى ما اقتضاء دعاء المسلمين 
عليهم. [ثمذكر قول ابن غَطيّة وأضاف:] 

وقال غير اين عَطيّة: أو تكون سؤالا موتهم على أن 
قوله: (قَوْمَهُ) قد يُعبر به عن من ليسوا منهم بل عن 
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معأديهم. 

وأجاز أبو البقاء أن يكون (سَصِررّثْ) في موضع جر 
صفة ل(قَوٍْ) وأو جامُوكُمْ» معترض. قال: يدل عليه 
قراءة من أسقط (أَوْ) وهو أب وأجاز أيضًا أن يكون 
(حَصِرَتْ) بدلا من (جَادُوكم). قال: بدل اشغال, لأ 
لمجي ء مشتمل على الجهير وغيره. 

وقال الرّجَاجٍ: طحَصِرَتٌ صُدُورُهْمْ» خير بعد 

قال ابن عَطيّة: فرق بين تقدير الحال وبين خبر 
مستأئف في قولك: جاء زيد ركب الفرسء أنّك إن أردت 
الحال بقولك: ركب الفرس قدّرث «قد» وإن أردث خبر؟ 
بعد خبر لم نحتج إلى تقديرها. 

وقال الجرجاني: تقديره: أن جَاءُوكم حَهِرات, 
فسّذف «أن». وما ادّعاه من الاضمار لايوافق علية أن 
يقائلوكم, تقديره: عن أن يقائلوكم, 

ابسن كثير: أى ضيّنة صدورهم مبغضين أن 
يقاتلوكم, ولا هون عليهم أيضًا أن يقاتلوا قومهم معكم, 
بل هم لالكم ولا عليكم. مم 

الالوسيّ: فوله تعالى: «حَمِرّتْ صُدُورُمُمْ» 
سال بإضيبار «قيد» ويؤيّده قراءة الحسّسن (سَصدرةٌ 
صَُدُورّهُم) وكذا قراءة (حَمَّرراتِ) و(صَامرات) 
واحقال الوصفيّة التتببية ل(قَوْمٍ) لاستواء القصب وار 


سدراض 


بعيك, 
وقيل: هو صفة لموصوف ممذوف؛ هو حال من 
فاعل ظجَاءُوكُمْ» أي جاءوكم قومًا حَصِرت 


د ورهم ولا حاجة سيئئذ إلى تقدير «قد»: وما قيل: 


إن المقصود بالحاليّة هو الوصف, لأا حال مُوَطْئة فلابد 
من «قد» سما عند حذف الموصوف: فنا ذكر التزام لزيادة 
الاضبار من غير ضيرورة غير مسلّم. 

وقيل: بيان لجَامُوكُمْ» وذلك كبا قال الطَحِي” 
لأنّ بميئهم غير مسقاتلين وحّصرت صدورهم أن 
يقاتلوكم بمعنى واحذ. 

وقال العلامة الثّانى: من جهة أن المراد بانجيء: 
الاتّصال وترك المعائدة والمقاتلة لاحقيقة المجىء», أو من 
جهة أله بيان لكيفية البيء. ْ 

وقيل: بدل اشجال من طجَادُوكمْ» لأن الجسيء 
مشتمل على الحصير وغيرء. وقيل: إنها جملة دعائية, 
ورد بأنّه لامعنى للدّعاء على الكقّار بأن لايقاتلوا قرمهم 
بل بأن يقع بيتهم اختلاف وقتل, والحتصّر بفتحتين: 
الضّيق والانقياض. 1١‏ 


اليا الى 


حصار وهم 
م كر يه ساس الي #قاى عاعيك 0 ا رء 5 - 
قَإذا انْسَلع الْأَسْهْرٍ الحم قافتلوا الجُشْركين حَبْتُ 
التوبة: ة 


ولكة في 


وَعَدْعُوهُ وَخُذُوَهْ وَأخْصَر وهم... 
ابن عّاس: اخيسوهم عن المبيت. 
نحوه ابن قعَيْبَة (185), والبقّريٌ (5: 18 

وابن جوزي (30 584 ؟), ومَفئيّه (4: ؟1), 
يريد؛ إن تحصنوا فاسْصّر وهم (الواحديّ 17:.ةلاغ) 
ابن زيّد: لاتثركوهم يضعربون فى البلاد ولا 

يخرجون للتّجارة. ضيّقوا علهم. (الطْبَرَىَ )0/8:٠١‏ 
الفرّاء: وحَصّدرهم: أن مُنَعوا من البيت الحرام. 

)1غ5١1(‎ 


الطتري: يقول: والمتّموهم الصرّف في بلاد 


الإسلام. ودخول مكة. مل 
نحوء الوالحدئى (؟: 894). والفشر الوَارَيٌَ (16: 
1 والنتى ( )١1١‏ 


الماوّزديٌ: ِْرَاحْصُرٌرَهُمْ4 على وجه التَّخْيير 
في اعتبار الأصلح من الأمرين. 

وفى قوله: رَاخْسَروف» وجهان: أحدهيا: أنه 
استرقاقهم, والثاني: أنه النداء مال أو شراء. (؟: 74٠‏ 


الرّمَخْشَرىٌ: وامْسّروهم وقيّدوهم وَانْتّموهم 


من التصدرّف فى البلاد. (كة؟1) 
توه أبو السّعود, رم ل 
اللّبْسي: معناد: وأسيسوهم واستر قوهم: 3 

فادوهم يمال. ابن 
توه شير. مقعم 


القرطَبي؛ يريد عن تسرف إل بلادكم والتفرل 
إليكم, إِلّا أن تأذنوا طم فيد خلوا إليكم يأمان. ( /؛) 


التيُضاورى: واحيسوهم, أو حيلوا بيهم وبين 


المسجد الحرام. (3لغ) 
نوه البرُوسَوي. و لامعا 


الشّربيني: أي بالحبس عن إتيان المسجد الحرام, 
والتسرف فى بلاد الإسلام في القلاع واللمصون, عق 
يضطرّوا إلى الإسلام أو القعل. (أبعقم) 

القاسمئ: أي احيسوهم في المكان الَذى هم فيه 
ا يتبستطوا في سائر البلاد. (ان ابا ل 

المَراغيَ حَسْرِهِمٍ وحَبْسهم حيث يعتصمون 
معقل أو حصن؛ بأن يخاط بهم وَممِنَّعوا من الختسروج 


ح ع ر/ ١7‏ 


والاتقلات: حقٌ يسلموا وينزلوا على حُكنهم بشرط 
ترضونه أو بدون شرط. لعلريكم 

الطباطبائي: إن ظفر بهم وأمكن قتلهم قتلوأ. وإن 
م يكن ذلك قُبِض عليهم وأخذواء وإن ل يكن أخذهم 
حصعروا وعنبسوا في كهفهم؛ وتُنعوا من المتروج إلى 


الّاس وعنااطتهم. وإن لم يُملّم حلهم عد لحم في كل 


ترصّد ليُظفر بهم فيُقتلوا أو يؤغذوا. 4 81 1) 
بلررة و 


... وَسَيِدًا وَحَصُووًا ونيا مِنَّ الشالجيرة ١‏ آل 


عمرأن: 1 
ابن مسعود: أنه كان مِنّيئا لاماء له. 
عثله أبن عبّاس والضّمّاك. (الماوٌرْديٌ 1:.٠4؟)‏ 
وه ابن اللسكب. (البغرىّ :١‏ 21717) 


الحصّور: الذي لايأتى النساء. (الطَبريَ © 0ه2) 

مثله المسّن وقتادة (الماوَرْديٌ ة). والقاء 
إل تؤئرف 

أبن عبّاس: ل يكن له شبوة إلى اللساء. (57) 

نموه سعيد بن جُسبَيْر والمسّن وعطاء وقتادة 
(البقورى :١‏ 537 4), والحّدَّ (الطَبَرِيّ *: 101), 

ابن السسيّب: الحصّور: الذي لايغشى النّساء. وم 
يكن ما معد إلا مثل عُذبة التوب. (الطَبْرَيَ *7 5 ؟) 

ابن قُتَيْيّة: قال ابن عبن وغيره: «المتصُور» الذي 
لايأتي الثساء. وهر «فعول» معنى «مفمول» كأ نه خنصور 
منبنٌ؛ أي مأخود محبوس عتبن. 

وأصل المصير: المّس, ومثله ثما جاء فيه «فُحُول» 


5 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج١١‏ 


تمعنى «امفعول»: ر كوب بمعئى مركوب, وسَّلُوبٍ بمعنى 
تلرب: ومَيُوب بعقى تهيب. )6١6(‏ 

الطبرىٌ: يعي بذلك سمتنمًا من ماع النساء, مئن 
قول القائل: حَصدرت من كذا أحطصعر, إذا امتئع منه. ومنه 
قوشم: حصعر فلان فى قراءته: إذا امتئع من القراءة فلم 
يقدر عليباء وكذلك حجهم العدوّ: حيسهم الثباس 
ومنعهم إِيَاهم التَصرّف, ولذلك قيل للْذي لايخرج مع 
تدمائه شيئًا: حَصُور, 

ويقال أيضًا الذي ارج سرّه ويكتمه: حصورء 
لأنّه هنع سرّه أن يظهر. وأصل جميع ذلك واحد؛ وهو 
المنع والحبس. [واستشهد بالشعر مرّتين ) (:.88؟) 

الوّجَاج: أي لايأتي النّساء. وإنا قيل الذي لايق 
اللاء: حصور لأنه حبس عب يكون من لجال كنا 
يقال فى الذي لايحيشر له الكلام ةفد صر في 
منطه. 5 غ) 

الواحديٌ: هو الذي لايأقى النساء ولا يقربهن. 

443 

البغوئي: الحتضور: أصله من الحضر وهو الحبس, 
والحصور في قول ابن مُسعود وابن عبّاس وسعيد بن 
جُبَْر وقتادة وعطاء والحسّن: الذي لايأتي النساء ولا 
يقرءين. وهو على هذا القول «فعول» ببعنى «فاعل» 
يعني: أنه يمر نفسه عن الشّهواث. 

قال سميد بن المسكب: هو العئيث الذي لاماء له 
فيكون المنصور معني المصور. بعق الممنوح من النّساء. 
قال: كان له مثل هدّبة التوبء وقد تروّج مع ذلك ليكون 


وفيه قول آخر: أنَّالحَصُور هو الممتنع من الوطء مع 
القدرة عليه. واختار قوم هذا القول توجهين: 

أحدها: لأنّ الكلام خريع مخرج الثناء. وهذا أقرب 
اللي استحقاق الثناء. 

والثّائي: أنه أبعد من الحاق الأفة بالأثيياء. 

3 لإل) 

المَخْشَرىٌ: المسصُّور: الذي لايقرب النّساء 
حصيرًا لنفسه. أي منمًا ها من الشّهوات. وقيل: هو الى 
لايدخل مع القوم فى الميسر. [م)استشهد بشعر] 

فاستعير لمن لايد خل في اللهو. 

وقد روي أنه مرّ وهو طفل بصبيان, فدعوه إل 
اللعب, فقال: ما للعمب خلقت, (1803غ) 

ابن عَطيّة: أصل هذه اللفظة الحبس والمنع: ومنه 
المتصير, لأنه يحصير من جلس عليه, ومنه سمى السّجن: 
حصيرًا وجهثر حصيراء ومنه حَصسْر العدوٌ وإعصار 
المرض والعُدْر, ومنه قيل لذي لاستفق سع شدمائه: 


عن اي 


فصيور, 

ويقال لذي يكت السّرّ: حَصُور وسّصير. 

وأجمع من يعتدّ بقوله من المفسّرين على أنّ هذه 
الصّفة ليحبى اه . إفا هى الامتتاع من وطء النّساء. إلا 
ما حكى مكّيّ من قول من قال: إِنّهِ احور عن الذنوب. 
أي لايآتيا. [إل أن قال:] 

ذهب بعض العلماء إلى أن حصعر يحيى لقلا كان لأنّ 
لم يكن له إِلَّا مثل اطلذبة. وذهب بعضهم إلى أنّ حصره 
كان لأنْه كان عنّيمًا لابأى التساء, وإن كانت خلقته غير 
ناقصة, 


وذهب بعضهم إلى أن حصيرء كان بأنّه كان بسك 
نفسه ثُقّ وجَلَدًا فى طاعة الله. وكانت به القدرة على 
اع النساء. قالوا: وهذا أمدم له. وليس له في 
التأوبلين الأوّلين مدح. إلا بأنّ الله يشر له شيئًا 
لاتكشب له فيه. [واستهشمد بالشعر مرّتين] )49٠:1(‏ 

نموه أبن الجموزى. كبري 

الطّبِرسي: [ذكر بعض الأقوال وأضاف:] 

ومعناه: أنه يحصر نفسه عن الشّهوات أى ينعها... 

وقيل: الحصور: الذي لايدخل في اللّمب والأباطيل, 
عن المبرد. 

وقيل: هو العنين, عن ابن المسيّب والضّحاك, وهذا 
لايبوز على الأنبياء. لأنّه عيب وذمٌ؛ ولأنّ الكلام خخ 
مخرم المدح. لأبشراة) 

القخر الزازيٌ: الصّفة الثالئة [بحى طقة:]تهتولة 
(وَخَصُورًا)؛ وفيه مسألتان: 

المسأله الأولى في تفسير الحتسُور: الحصعر فى اللغة: 
الميس: يقال: حضّره يحصيره حَضصْررًاء وحُسم الرّجل. 
أي اعثقل بطئه. والممصور: الذي بكمم لسر وخسيسه. 
والحصور: الضيّق البخيل. 

وأمًا المفسّرون: فلهم قولان: 

أحدهبا: أنّه كان عاجرًا عن إتيان النُساء ثم متهم 
من قال: كان ذلك لصغر الآلة, ومنهم من قال: كان ذلك 
لتعذر الانزال, ومنهم من قال: كان ذلك لعدم القدرة. 

على هذا الحخصور «قَمُول» بعنى «مقعول» كأ نه قال؛ 
خصور عتجن» أي خيوسء ومثله ركوب بق مركوب» 
وحَلُوب معي تحلوب. 


ع ص ر/ 1١86‏ 


وهذا القول عصندنا فاسد, لأنّ هذا سن صفات 
التقصان. وذكر صفة النقصان في معرض المدح لاججوزء 
ولأنّ على هذا التقدير لابتسق بد ثوابًا ولا تعظيمًا. 

والقول التّاني, وهو اختيار احّقين: أنه الذي لايأني 
النّساء, لاللسجز بل للعقّة والرّهد, وذلك لأنّ الحصّور هو 
الذي يكثر منه حمير الثفس ومنعها, كالأكُول الذي 
يكثر منه الأكل. وكذا الشّروب والشلوم والغشوم, 
والمنع إن يحصل لو كان المقتضى قامً فلو لا أنّ القدرة 
والدّاعية كانتا موجودتين. وإلآ لما كان ساصيرًا لنفسه. 
فضلا عن أن يكون حَّصُورًا. لأنّ الحساجة إلى تكثير 
الحصير والدّفع إنَاتمصل عند تقيّة الزغمبة والداصية 
والقَدَرة؛ وعلى هذا الممصّور يبعتى الحاصير «فَمُول» بعنى 
فال ». 

المسألة الثانية: احتج أصحابنا بهذء الآية على أن 
ترك التكاح أفضل؛ وذلك لأأنه تعالى سدحه بسترك 
التكاح, وذلك يدل على أنّ ترك التُكاح أفضل في تلك 
الشريعة. وإذا تبت أَنّ القرك في تلك الشريمة أفضل, 
وجب أن يكون الأمر كذلك قِ هذه الشريعة بالنس 
والمعقول: أمما الّص فتوله تعالى: أو ليك الْدِينَ هَدَى 
اله فَبْدْهُمٌ قْنَدِه4 الأنمام: 4١‏ وأمًا المعقول ضهو أن 
الأصل فى التَابث بقاؤه على ما كان؛ والتسخ على خلاف 
الأصل. (خرويي 

القرطبِيٌ: (رَحَصُورًا) أصله مسن؛ الحسَضير وهو 
لحتس حصّرن الشَّيء وأحصّرى. إذا حبستي. 

وناقة حَصُور:ضيّقةالإحليل.والحصُور: الذي لايأتي 


النساء.كا نه مجم عنهنٌ .كما يقال: رصل عتصور وصصير, 


/المعجم في ققه لغة القرآن... ج١١‏ 


إِذا يس رِفْده وأ يخرج مايخرجه التدامي, يقال: شرب 
القوم فحّصدر عليهم فلان: أي يخل: عن أبى عمرو. 

وفي التُتزيل: وَجَعَلنًا جَهُم للكَافرِينَ خصيرا» 
أي تمبسًا. والحصير: المإِك, لأنّه عجوب. 

فيحيى 14 حَصُور «فُمُول» بعنى «مفعول» لايأتى 
النساء, كأنّه ممنوع مما يكون فى الرّجالء عن ابن مسعود 
وغيره. و«فعُول» بمعشى «مفعول» كثير فى اللّغة, ومن 
ذلك حَلُوب معني حلوب. 

وقال ابن مسمود أيضًا وابن عباس وابن جُبَير 
وقّتادّة وعطاء وأبو الشّعثاء والحمسّن والسدي وابن ريد 
هو الذي يكف عن النّساء ولا يقربهنٌ مع القدرة. 

وهذا أصمٌ الأقوال لوجهين: أحدهمان نه :مدع 
وثناء عليه, والتناء إمَا يكون عن الفعل المكتيسب تاون 
الجيلة فى الغالب. التّانى: أَنّ «هَمُو لا فى اللغةيين عسيخ 
الفاعلين. 

ولعل هذا كان شرعه, فأمًا شرعنا فالتكاح. كما 
5 

وقيل: معناه الحابس تفسه عن معاصي الله عر وجل. 
[واستشبد بالشّعر ةمرّات] ال 

ابن كثير: [ذكر الأقوال والرّوايات ثم أضاف:] 

وقد قال القاضى عياض فى كتابه «الشّفاء»: اعلم أن 
نناء الله تعالى على يحيى أنه كان (حَصُورًا) ليس كا قاله 
بعضهم: إِنّه كان هيوبًاء أولا ذَكَر له. بل قد أذنكر هذا 
علاق المفشرين وننّاد العلاءء وقاألوا: هذه نقيسة 
وعيبء ولا يليق بالأنبياء 857 وإنما معناء أنه معصوم 
من الذنوب» أى لايأتيهاء كأنّه حصور عنها. وقيل: مانمًا 


نفسه من الشّهوات؛ وقيل: ليست له شهوة في النْساء. 

وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على الماح 
نقص, وإما الفضل فى كونها موجودة ثم ينعها: نا 
بمجاهدة كعيسى. أو بكقاية من اله عرّ وجل 
كيحيى طبه . 

ع هي فى حبق من قدر عليبا وقام بالواجب فهاء 
وم تُشغله عن ريّه درجةٌ عُلاء وهمي درجة نبيناعة 
الذي لم يُشغله كثرتهنٌ عن عبادة ربّه بل زاده ذلك 
عبادة بتحصينهن: وقيامه عليينّ وإكسابه طن؛ وهدايته 
إياهن. 

بل قد صررّح أنْها ليست من حظوظ دنياء هو وإن 
كانت من حظوظ دنيا غيره. فقال: «حسيّب إن من 
دنياكم» هذا لنظه, 

والمقمود أنه مدح يحيى بأنْه حصوره ليس أنه 
لايأني النساء. بل معناه -كيا قاله هو وغيره أنه حَصُور 
من الفواحش والقاذورات. ولا يمنع ذلك من تزويجد 
بالثساء الحلال وغشيائهنْ وإيلادهن, بل قد بُفهُم وجود 
الثسل له من دعاء زكريًا المتقدام؛ حيث قال: هب لي 
من لَدُنْكَ ديه طَيئَةه آل عمران: 8 كأنّه قال ونا 
له ذرية ونسل وعَقَبُ, واه سبحائه وتعالى أعلم. 

57 م 

الشّسرِبِينيَ: أي مبالقًا في حيس النّفْس عن 

الشهوات والملاهي. روي أنه مرّ وهو طفل سصبيان 
فدعوه إلى اللعب, فقال: ما لعب خْلقت, 

وقال سعيد بن الميّب: الحَصُور: هو الممتر الذي 
لاماء له. فيكون الحصُور ببعنى المحصّور, كأنّه متوج من 


النساء. [“؟ذكر نمو البوي] 1 

أبو الشعوة: (وَحَعمُورًا)ا عطف على ما قبله, أي 
مبالقًا فى حصير النفس وحسها عن الشّبوات مع 
القدرة. [ثم ذكر رواية الشّربيي] 

نموه الكاشانف 7١١ :١(‏ وَالْبرُوسَويٌ (؟: 01), 

شير لايق النساء, كيا عن الصّادق ليه . أو مبالعًا 
في حبس النفس عن الشهوات والملاهي. )1١5:1(‏ 

الالوسيّ: (وَسَصُورً))ا عطف على ما قبله. ومعناء 
الذي لايأتي النساء مع القدرة على ذلك؛ قاله ابن عيّاس 
في إحدى الرّوايات عنه, وفى بعضها: إِنّه المين الذي 
لاذكر له يتأن به التكاح ولا يُغزل. 

وروى الْحَقَاظ عن رسول الله و أن ما معهماكة 
كان كالالة. وفى بعض الرٌوايات كالقذاة» وفى أغر 7 
كالثواة, وفى يعض كهدبة الثُوب. 

قيل: والأصمٌ الأوّل؛ إذ العنّة عيب لابجوز عل 
الأنبياء وبتسليم أنها ليست بعيب فلا أقلّ أنْها ليست 
بصفة مدح. والكلام مرج مرج المدح. 

وما أخرجه المفّاظ على تقدير سمّته يكن أن 
يقال: إنه مسن ساب التّمثيل؛ والإشارة إلى عدم 
اتشاعد لكلا بما عنده, لعدم ميله للتكاس, لما أنّه فى شغل 
شاغل عن ذلك: | 

ومن هنا قيل: إن التَبمّلِ لنوافل العبادات أفضل من 
الاشتغال بالذكاح, استد لال بحال يحبى قفا , 


ةو 


ومن ذهب إلى خلافد احتح با أخرجه الطَّبرا عن 
أبى أمامة قال: قال رسول اليه «أربعة لُمنوا فى الدّنيا 
والآخرة, ومنت الملائكة: رسل جعله الله تعالى ذ ك١‏ 


اح ع ر/ /211 


فَأنْت نفسه وتشيّه بالنّساء. وامرأة جعلها الله تعالى أنى 
فتذكرت وتشبهت بالرّجال؛ والذى يضل الأعمي, 
ورجل خصُور, ولم يجعل الله تعالى حصورًا إِلّا يحيى بن 
زكريا». ولي روابة: «لعن الله تعالى والملائكة رسلا 
تحصار بعد يحيى بن زكريّا. 

ويجوذ أن يراد بالحتصور: المبالغ في سير النّفس 
وحبسها عن الشهوات مع القدرة, وقد كان حال كا 
أبضًا كذلك. 114 

القاسمئ: أى لايقرب النساء حصررًا لنفسه؛ أى 
مدا ما 5 الشبوات: عمد وزهدًا واجتهادًا فى 
الطاعة. (4: شعي 

َطّباطَبائي: والحَصُور: هو الّدي لايأتى النّساء, 
والمرادا بذلك في الآية بقربنة السّياق المتنع عن ذلك 
للإعراض عن يشتهيات اللفى زهدا. ‏ (ث# لاا١)‏ 

مكارم التّسِرازَيٌ: الحتصُور من الحصير, أي الذي 
يضع نفسه موضع الحاصرة, أو الذي يمتنع عن الرُواج. 
وإلى هذا ذهب بعض المفسّرين, كما أشير إليه ف بعض 
الأحاديث. ومن مميزاته أيضًا أنّد سيكون من الأنبياء 
والصّاخين, 

وهل العزوبة فضيلة؟ هنا يتبادر إلى الذهن سوال 
يقول: إذا كان «الحصير» هو العزوف هن الرّوا؛ فهل 
هذا تدمَدة يتاز بها الانسان, ميث يوصف بها يحبى؟ 

فى الجواب نقول: ليس هناك ما يدل على أن المصير 
المذكور في الآبة يُقصّد به العزوف عن الرٌواج. فالحديث 
المنقول بهذا المنصوص ليس موثوقًا به مسن حيث 
أسائيده, فلا يُستبعّد أن يكون المعتى هو العزوف عسن 


8 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج١١‏ 


التّهوات والأهواء وحبٌ الدّئيا؛ وفي صفات الرّاهدين, 

انا من الحتمل أن يكون يحبى مثل عيسي قد 
عاش فى ظروف خاصّة, اضطرّته إلى الترحال من أجل 
تبليغ رسالته, فاضطرّ إلى حياة العروبة. وهذا لايكن أن 
يكون قانوئًا عامًا للئاس, فإذا مدحه الله هذه الصّغة 
فذلك لأنّه تحت ضغط ظروفه عزف عن الرُواع, ولكنّه 
استطاع في الوقت نفسه أن يحصّن نفسه من الزّللء وأن 
يحافظ على طهارته من الثلوّت. إن قاتون الرّواج فطرى. 
فلا يكن في أيّ دين أن يشرّع قسانون ضدّه, وعصليه 
فالعروبة ليست صغة محمودة لاق اللاسلام ولا فى 
الأد يان الأغر 5 لو 

فضل الله: حصر شهواته. فلايدمها' ترك 4 
نطاق الإشباع والارتواء. وكان ذلك من القير الكبعرة في 
ذلك الوقت, لما يدل عليه من الطاقةالكونوية العظيمة 
التي تدفم الإرادة إلى الصّلابة والتضحية”- (00:6) 


2 ا ا ا ا ا 0 ا 
عَنى رَبَكُمْ ان يَرمكم وإن عدم غذنا وَجَعْلنا 


جَهَنَّللَكَافِرينّ خصيرا. الاسراء: بم 
اين عئّاس: سجنًا وتحميسًا. لوقف 


نحوه قتادة [الطَبْريّ 6غ والبقوئ ( ,)١7‏ 
وَالرعمْتَريّ (1: 414). والقرطي 178:٠١‏ والنَسَقّ 
ك١‏ وشثر (4: ,)٠١‏ 

يقول: جمل الله مأواهم فيها. (الطَبرَيّ :١6‏ 0؛) 
الطْبرِيّ 36 6غ) 
العسّن: الحصير: فراش ويهاد. (الطَبرِيَ :١0‏ 46) 


مجاهد: صيرون فييا. 


قتادّة: َمْسا حَصُورًا. (الطْمرِيّ :١8‏ 46) 
قد عاد بنو إسرائيل: فسلط الله علهم هذا الحسيّ 
عتد يك وأصحابه, يأخذون منه الجزية عن يد؛ وهم 
(ابن كثمر 4: 85 ؟) 
ابسن ريده سِجنئا يُسجّئون فيهاء حصروا 
فيها. الطَجرَيٌّ 6:١6‏ 1) 
أبو شُبَمْدّة: من اشر والْتَبْس, فكان معتاه 


تحبسّاء ويقال للمّلك: حصير لأنه جوب. [#استدهد 


صاغرون. 


بشعر] 

والحصير أيفًا: اباط الصّغير, فيجوز أن تكون 
جهتر لمم يهان بمنزلة الصير. ويقال للجنبين: 
حصيران. يقال: لأضيرينٌ حصيريك وصقليك. 

١ك‏ كبام 

ابن قتَيْتَة: أي تميسّاء من حصعرت الشّىء. إذا 
حبسته «دفعيل» بمعنى «فاعل», لكوم 

الطترى: اختلف أهل التأوبل في تأويل ذلك, 
فقال بعضهم: وجعلنا جهام للكافرين سجئًا يُجَّنون 
فيها. 

وقال أخرون: معناه وجعلنا جهم للكافرين فراشًا 
ونيا 

قال الحسن: المصير: فراش ويهاد. وذهب امسن 
بقوله هذا إلى أن «الحصير» فى هذا الموضع عنى به 
الحصير الذي يُبسَط ويفترش: وذلك أن العرب تسعّي 
البساط الصّفير: حصيًا. فوجّه امسن معنى الكلام إلى 
أن الله جعل جهمّ للكافرين به باطًا ويهاد), كما قال: 


كه 


000 
9م بن جَهَممْ بِهَاد رَ مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاش» الأعراف؛ 


١غ:‏ وهو وجه حسن و تأويل صحيم. 

وأمًا الآخرون فوجّهوه إلى أنه «فعيل» من الحتطر 
الذي هو الحكس. وقد بيّدت ذلك بشواهده فى سورة 
البقرة. وقد تستى العرب الملِك: حصيرًا بمعنى أند 
تحصور, أي يمجوب عن النّاس. 

ويقال للبخيل: حَصُور وحصسعر: لمنعه ما لديه من 
المال عن أهل الحاجة, وحبسه إيّاه عن الفقة, 

ومكلة افر قُِ المطق. لامتباع ذلك عليه 
واحتباسه إِذا أراده: ومند أيضًا المتصّور عن التّساء. 
لتعبذر ذلك عليه وامتناعه من الجياع, وكذلك الحضّر فْ 


الغائط: احتباسه عن الخروج. وأصل ذَلِكِ كله واحد وإن 


اختلفت ألفاظه. 
فأمًا الحصيران فالجتبان. 


والصّواب من القول فى ذلك عندي أن يقال»“مينى 
ذلك وجعلنا جه للكافرين حصيرًا فراشا ويهادًا 
لايزايله, من الحصير الذى بمعنى البساطء لأنّ ذلك إذا 
كان كذلك كان جهاممًا معنى الْمبّس والامتهادء مع أن 
المصير يبمنى البساط في كلام العرب أشهر منه يمبعق 
المّس, وأئها إذا أرادت أن تصف شيئًا بمعتى حَيْس 
شيء فإنًا تقول: هو له حاصر أو تُتْصّر, فأمًا الحصير 
فغير موجود فى كلامهم, إلا إذا وصفته بِأنّه مقعول بهء 
فيكون في لفظ «فعيل» ومعناه مفعول به. ألا ثرى بيت 
لبيد: «لدّى باب الحصير» فقال: لدّى باب الحصير, لأنه 
أراد لدَى باب الممصور, قصيرف «مفمول» إلى «قعيل», 
فَأمًا «فعيل» ف الحتطعر بعنى وصفه بأنّه الحامير. فذلك 
ما لانجده فى كلام العرب, فلذلك قلت: قول الحسن أولى 


حص ر/ ذا 


بالصّواب فى ذلك, 

وقد زعم بعض أهل العربيّة من أهل البسغرة أن 
ذلك جائز. ولا أعلم لما قال وجهًا يصم إِلّا بعيدًا. وهو 
أن يثال: جاء حصير, ببعنى حاصر, كما قيل: علير, بعنى 
عام وشهيد بعتى شاهد. ولم يُسمّع ذلك مستعمملا فى 
الحامير. كبا سمعنا فى عالم وشاهد. [واستشهد بالشعر 
'مرّات] (16:غغ) 

الرّجَاج: معناء حَبِسّاء 5 من قوله: سورت 
الرّجلء إذا َبَسْته فهو محسصور. وهذا حصيرء. أي 
سه والحصير: المنسوج, إفا سمى حصيرا. لأنّه 
حَصَرت طاقاته بعضها مع بعض, والجتب يقال له: 
أغيصير, أن عض الأضلاع معصور مع بعض. 

1 ير ؟ ؟) 

نوم ابن الجؤزى. (6: ؟1) 

التعل: مميئ('" سجنًا وتيسًاء من المتر وهو 
الحسّس. زألتري تسمّي البخيل حَسُورًاء والمك حصير, 
لأنّه عجوب نحبوس عن النّاس. [ثم#استشهد بشعر] 

ومنه اتتصر في الكلام. إذا احتبس عليه وأعياء, 
والرّجل انسور عن النْساء؛ وحصي الفائط. 

قال الحتن: لوَجْعَلْنَا هم لِْكَافِرِينَ خصير» أي 
فراشًا ومهادًا. ذهب إلى الحصير الذي يُقرّض؛ وذلك أن 
العرب تسمّي البساط الصَغير حصيرًا؛ وهو وجه حسن 
0 


لوت اكرضة 


وثا ويل صحيم. 
نوه المأوردى. 
التشَيريٌ: أي تَحبسًا ومصير. فالمؤمن وإن كان 


1 كذا : ولمله ميا من أعسي يُعبي . 
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صاحب ذنوب وإن كانت كبيرة؛ فإن من خرج من دنياه 
على إعائه فلا محالة يصل يومًا إلى غفراله. ‏ (4:4) 
بقال للْذى يُفترش: حصير, لسَصْر بعضه على 
بعض بالنسج, (القُرطّي :٠١‏ 178) 
أبو التركات: حصيرًا بعنى حامارة: فسعرف من 
حاصدرة إلى حصير, كيا صدر ف مُوْل إلى أليم. 
(ابى الور م 17) 
الفَخْر الرؤازيٌ: الحصير «فعيل» فيحتمل أن يكون 
بعتى «الفاعل» أي وجعلنا هم حاصعرةً لهم, ويحتمل 
أن يكون بعتى «مفعول» أى وجعلتاها موضمًا معصورًا 
حم 
والمعنى أَنّ عذاب الدّنيا وإن كان شديدًا قوياإلا آنه 
قد يتغلت بعض النّاس عنه. والّذى يقع فى ذلكٍ العذاب 
يتخلّص عنه: إنَا بالموت, وإمّا بطريق آنغزوأمّاعذاب 
الآخرة فإنّه يكون حاصيرًا للإنسان حيطا به, ل رجاء فى 
المخلاص عنه. فهؤلاء الأقوام لهم من عذاب الدّنيا ما 
وصفناه, ويكون هم بعد ذلك من عذاب الآغرة ما 
يكون حيطا بهم من جميع الجهات. ولا يتخلصون منه 
أيدا. 15 
توه الشرييى” 5 046 
التيُضارى: يما لايقدرون على المدروج منها أبد 
الآباد. وقيل: بساطاكبا يُبسَط الحصير. ‏ (١1:5هلاة)‏ 
أبوحَيّان: والمصير: التجن. [ثم استشهد بشعر] 
وقال الحستن: يمني فراشّا. وعنه أيضًا: هو مأخوذ 
من الحتشير.والّذي يظهر أثها حاصعرة طم محيطة بهم من 


جميع جهاتهم؛ فحصير معناه ذات حطر؛ إذ لو كسان 


للمبالغة ازمتهالثّاء جريانه على المؤنّث,كما تقول: رحميمة 
وعليمة, ولكنّه على ممنى اللّسب.كقوله: هَالسَّآء مُنْفْطِه 
بد المرّل: 18, أى ذات انفطار. 15 

ابن كثير: أي مُستقرًا وعصررًا وسجناء لاحيد لهم 
عتة, لغ لخر ؟) 

أبو الشّعود: [نمو التتضاويّ وأضاف:] 

ونا عُدل عن أن يقال: وجسلئا جهمّم لكم, تسجيلا 
على كفرهم بالعود, وذمّا هم بذلك» وإشمارًا بملّة الحكم, 

(غ: 1 

البروسوئ؛ أي تحبسًا ومقرًا يحصيرون فيد 
لايستطيعون المترويع متهأ أبد الآباد. قهو «قعيل» بعتى 
الفاعل» أى حاصيرة طم ومحيطة بهم. 

وتذكيره إمّا لكونه بعنى النّسبة ك«لاين وتامر»: أو 
لحمله عِل «فعيل» بمعنى «المفعول»: أو بالتظر إلى لفظ 
جُهمٌ؛ إذ ليس فيه علامة التَأنيث, (4: )١10‏ 

الالوسيٌ: قال ابن عباس وغيره؛ أي سجنًا. [م 
استشهد بشعر] ش 

فإن كان أسباً للمكان المعروف. فهو جامد لايلزم 
تأنيثه وتذكيره, وإن كان بعنى حاصير, أى محيط بهم, 
و«فعيل» بعنى «افاعل», يلزم مطابقته. فعدم المطابقة حنا 
ما لأنّه على النّسب ك «لابن وتامر». أى ذات سَصْر 
وعل ذلك شرج قوله تعالى: «الكّمآهُ مُنْنْطِو بدِ» 
المرّمَل: 18ء أي ذات انغطار. أو لحمله على «فعيل» بعنى 
لامعو ل », 

وقيل: التذكير على تأويل (جَهُم) مذكّر. وقيل: 
لأنّ تأنيتها ليس بحقيق, نقل ذلك أبو البقاء, وهو كبا 


ترى. [#ذكر قول الحسّن والرّاغِب وقال:] 

فحصير على هذا بعنى محصور؛ وفى الكلام التّشبيه 
البليغ, 

وجاء المصير ببعتى الساطان, وأنشد الرَاهْبِ في 
ذلك البيت السابق|'. ثم قال: وتسميته بذلك إِمّا لكونه 
حصورًا. غر جب وَإِمّا لكونه حاصيرّاء أي مائمًا لمن 
أراد أن يمنعه من الوصول إليه. 

وحمل ما فى الآبة على ذلك با لم أر من تعرّض له, 
والحمل عليه في غاية البعد, فلا ينبغي أن يمل عليه وإن 


تضمّن معقٌ لطيفًا يُدرّك بالتَأمل. سد 
نحوء ملخّصًا القاسميّ. (ث عمق 
فضل الله: حابمًا. [إلى أن قال؛] 
تحصدرهم فلايفلت منهم أحد. تاديس 
خسوا 


للقُقَرَاء الذي أَخْصِرٌوا فى سيل الله لا يَسْتَطِيعُونَ 
فَترْئافي الآزض يَمْسَسيُيُهُ المجاهل أَمْنْيَاة من 
اللَعثْبٍ... البقرة: 515 
ابن عبئاس: يقول: إن الصّدقات للغتراء انّذين 
حبسوأ أنفسهم. روي 
نهم أحل الصّفة حبوا أنفسهم على طاعة الله. 
مثله مقايل. (ابن الجؤري :١‏ 5137) 
سعيد بن جُبَيْره نّم قوم أصابتهم جراحات مع 
الى كي فصاروا زعش. (ابن الجؤزيٌ 58:1 
مُجاهد: مهاجري قريش بالمدينة مع لبي كلق أمر 
بالصّدقة علبهم. (الطَبْريّ + 11) 


قتادة: حصدروا أنفسهم فى سبيل الله للغزو. 
[الطُبْرى “7 45) 
تحوه الخازن .)١184 :١(‏ وأبوالعود (5: 186 
والبِرُوسَوَيّ :١(‏ 4 41). 
السّسدَّئٌ: هم فقراء المهاجرين؛ وحصيرهم 
المشركون فى المدينة. (155) 
منعهم الكثار بالخوف منهم. (الماوَرْديَ ١:47؟)‏ 
الكسائيٌ: [مثل سعيد بن جُبَيْر وأضاف:] 
أْمصروا سن امرض ولو أراد المحَبْى لقال 
حُصيرواء ونا الاحصار من المنوف, أوالمرض. والحصر: 
الحبس في غيرهما. (ابن الْجَوْزَي ١‏ 0937) 
ابن زَيّْد: كانت الأرض كلها كفرًا, لايستطيع أحد 
أن يخرج سيتغى من فضل الله إذا رج شرج فى 
كفر. (الطْبْريّ 3 1ة) 
الطبري: يعني تعالى ذكره بذلك الّذين جسعلهم 
جهادهم عدوهم يتصارون أنمسهم فسيحيسوئهأ عن 
التَصرّفء فلا يسعطيعون تصررّقًا. وقد دللنا فيا يضى 
قبل على أن معنى الإحصار: تصيير الرّجل المحصَّر 
برضه أو فاقته أو جهاده عدرّه وغير ذلك من علله, إلى 
حالة يحبس نفسه فيها عن التصرّف فى أسبابه, يما فيه 
الكفاية فيا مضى قبل. وقد اخستلف أهل التّأُويل في 
تأويل ذلك؛ فقال بعضهم فى ذلك بنحو الذي قلنا فيه. 
وقيل: كانت الأرض كلها حربًا على أهل هذا البلد, 
وكانوا لايتوجّهون جهة إلا لحم فيها عدر فقال الله عرّ 


)١(‏ ومقامه عُلب الرٌقاب كألهم 
حِنْ على باب الغضصير قيام 
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وجل: طِإِلْقُقَرَاءِ الّذِينَ أَحصِرٌوا لى سبيل الله الآبة, 
كانوا هاهنا فى سبيل الله. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك الذين أحصرهم 
المشركون فنعوهم التَصرّف. ولو كان تأويل الآية على 
ما تأوّله السدي, لكان الكلام للفتراء الذي حُصروا فى 
سيل تق اكه مسرا فدلّ ذلك عل أن خوفهم 
من العدوٌ الذي صيّر هؤلاء الفقراء إلى الحال الت حيّسوا 
- وهم فى سبيل الله أنفسهم: لا أَنّ العدوّ هم كاترا 
حايسهم. ونا يقال لمن حبسه المدوٌ: خصيره العدوٌّ وإذا 
كان الوّجل اهبس من غوف العدوٌ قيل: أحصعره غوف 
العدو. 5 5ة) 

الزجّساج: قالوا لي (أحصرٌوا) قوليني قالوا: 
أحتيرهم فرض الجهاد فنعهم من التَععرّفا وقالوا: 
أحمّر هم عدوّهي, لأنّه شغلهم بجهاده: 

ومعى (أُسْمِرُوا) صاروا إلى أن حمكرةا اجيم 
للجهاد. 

كبا تقول: رابط في سبيل الله. 

الماوّزديٌ: في (أَعنْصِرٌوا) أربعة أقاويل: [الأوّل 


والثانى قول قحاد: والسّديء وقد تقدّما] 


(1: ك3 


الثالثك: منعهم الفقر من الجهان. 
والرابسع: متعهم التشاغل بالجهاد عن طلب 
المعاش, (5:كة 


الرْمَخْشَرِئٌ: هم الذين أحصّر هم الجهاد. 
(كارة ل 
نموه الْبِيَضَاويَ (5 اغا والتتو ١١‏ 1539), 


وشثر ( اا 


ابن عَطيّة: وا معنى حبسوا ومُنعوا. وذهب بعض 
اللغوين إلى أن أحمّر وحمصّر بعتى واحد. من الس 
والمع: سواء كان ذلك بعد أو يمسرضء ونحوه مسن 
الأعذار, حكاه ابن سيده وغيره. 

وفشر الكّدّيّ هنا «الإحصار» بأنّه بالمديّ وذهب 
بعشهم إل أن «أحضّر» إنا يكون بالمرض والأعذار, 
و«حصّره» بالعدوّ وعلى هذا فثّر ابن ريد وقتادة: 
وجح الطَبري. 

وتأوّل فى هذه الآية أئهم هم حابسو أنفسهم بربقة 
الدّين وقصد الجهاد, وخوف العدرٌّ إذا أحاط بهم الكفر, 
قا عرف الازة ذا اعفر ءاعد 

هذا متجد. كأنّ هذه الأعذار أحصيرتهم, أى 
جفلتهم ذوى سَضرء كا قالوا: قيره: أدخله فى قبره, 
وأقبره: جمله ذا قير, فالعدوٌ وكل تعميط يحصرء 
وَالَدُعَذَار المائعة «تحصير» بضح الثّاء وكسر الصّاد, أي 
تبعل المرء كالماط به. لخدم 

الطَثر سيّ: محناه الثفقة المذكورة في هذه الآية وما 
قبلها للفقراء الذين وا ومُنعوا فى طاعة الله أي مئعوا 
نكيم من التصرّف في التجارة للمعاش: إِمّا لمنوف 
العدوّ من الكقار, وإِمّا للمرض والفقر وإمًا للإقبال على 
العبادة. وقوله: «فى سَبيل اللهو» يدل على أَنّهُم حبتسوا 
أنفسبم عن التَقَلّب, لاشتغاهم بالعبادة والطاعة. 

ا لم 

الفُخْرالدَازَىٌ: فتقول: الإحصار قى اللّغة أن يعرض 
للرّجل ما يحول بيه وبين سفره. من مرض أو كبر أو 
عدو أو ذهاب نفقة؛ أو ما يجري مجرى هذه الأتسياء. 


يفال: صر اررجل خهو صر رمشى الكلام قي معتى 
«الإحصار» عند قوثه: لفان أخصِرم» يما يغبي عسن 
الأعادة. 

نا امير فقد قرت هذه الآبة بجميع الأعداد 
الممكنة في معنى الإحصار: 

فَالأوّل: أن المعنى: أَتهم ساروا أننسهم ووقفوها 
على الجهاد. وأنّ قوله: طإفي سبل الله» مخ بالجهاد فى 
عرف القرآن. ولأنّ الجهاد كان واجبًا في ذلك الرّمان, 
وكان تشتد الحاجة إلى من يحبس نفسه للمجاهدة مع 
الإسول #6 فيكون مستعدًا لذلك مى ممت الماجة, 
فبين تعالى في هؤلاء الفقراء أتهم بهذه الصّفة. [ثم#ذكر 
بقيّة التتفاسير ] مها 

أبن كثير: يعن المهاجر ين الذذين قد انقطعوا إلى الله 
وإلى رسوله وسككوا المديئة. ولس لهم سبسب يي تيون به 
على أنفسهم ما يُغنييم. 098) 

الشُربِيني: أي حبسوا عل الجهاد وهم فقراء 
المهاجرين؛ كانوا نحوًا من أربعمئة. لم يكن هم ماكن 
بالمدينة ولا عشائر. كانوا يسكنون مُفَةَ السجد. 
يستغرقون أوقاتهم بِالتّعلّم والعبادة, وكانوا يمخرجون في 
كل سريّة يبعنها رسول اله وهم المشبهورون 
بأصحاب الصّقّة فحت الله علهم النّاس, فكان من 


عنده فضل أتاهم به إذا أمسى 1 كا 
الالوسيئ: أي حبيسهم الجهاد أو العمل في مرضاة 
اش تعال, ‏ 4 
وه القاسعي. قات 
الطّباطَبائَيٌ: المتضر: هو المنع والْمّس, والأصل 


حص ر / ”الآ 


فيمعناء: التُضييق. [ثم نق لكلامالرّاغبفيه] (1: 44”) 

مككارم الشيرازيٌ: أي الذين شغلتهم الأعال 
الحامة كالجهاد ومحاربة العدوٌء وتعليم فنون الحسرب, 
وتحصيل العلوم الأخرى؛ عن العمل في سبيل الحصول 
على لقمة العيش, كأصحاب الصّفّة الذين كانوا خير 


مصداق هذا الوصف, مم 
1 مه 
اخصرتم 
فا ال وَالْعمْسةٌ له فَان أَخْصِرمٌ ه) اسَتَيِسَرٌ عن 
اطذي... البقرة: ةا 


ابن مسعوه: إِنّ كل مانع يمنعه عن الوصول إلى 
البييف المرام والمضي في إحرامه, من عدو أو مسرض أو 
جرح أواذهاب نفقة أو ضلال راحلة يُِيم له التَحَلّل. 
متله: التخعيّ والحشن ويجاهد وعطاء وقتادة 
عرو بَت"الرّبِتِر وسفيان الوريّ. (البتويّ :١‏ 115) 
ابن عبّاس: حبست عن الحم والعمرة من عدو أو 
رشن 019) 
من أحرم يحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت يمرض 
يجهده أو عُذر يحبسه. فمليه قضاؤها. (الطَبْرَيَ ؟:111) 
الحضر: ضير العدوٌ فيبعث الرّجل بِهديه. فإن كأن 
لايستطيع أن يصل إلى البيت من العدوّ فإن وجد من 
يبلغها عنه إلى مكّة, إن يبعث بها ويحرم, 
(الطَبَريّ ؟: 114) 
وه اق عن وات بن مالك والشّافعيٌ, 
(الماوَرّدئ :١‏ 66 ؟) 


إن المريض إن لم يكن معه شي حل حيث حبس. 
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وإن كان معه هدي لم يمل حقٌ يبلغ المدي محله, ثم 
لاقضاء عليه, وإنما قال الشّ: طقَاذَا آَمنْم» والأمن إنا هو 
من العدوٌّ فليس المريض فى الأآية. (أبن غطية 1/١‏ ؟) 
مُجاهد: أنه كان يقول: المتضر: النكس كلّه. يقول: 
ا رجل اعترض له في حِجّته أو صٌّمرته فإنّه يبعث 
بيه من حيك جحبّس. 
لان المْصِرْ» عرض إنسان أو يُكسر أو يحبسه 
أمرٌ فغليه كائنًا ما كان, فلعرسيل بما استيسر من أطدي, 
ولا يملق رأسه, ولا يحل مق يوم النحر. 
(الطْبَرِيٌ + 118) 
له كل حابس من عدو أو مرض أو عذر, مثله قاد 
وعطاء وأبو سحتيقة. (المأوَرْدئ 81:١‏ ؟) 
توه ابن عمر وعبد الله بن الزّبير وسعيد بن المسيٌب 
وسعيد بن جُبَير والشَّافعِيَ وأحمد وإسحاق ١البِعُويّ :١‏ 
47 وعطاء وماحد وقتادة وأبو حنيّفة [ابن الجوري: 
ال 
عطاء: الإحصار: كل شىء جخيسه. 
(الطَبْرَيَ 78 518) 
الممصّر بالمرضي كالحمّر بالعدو. 
(ابن عغطتة :١‏ 8119) 
مالك: بلغنى أن رسول الله حل وإصحابه بالحد يبي 
فتحروا المذي وحلقوا رؤوسهم. وحلوا من كل شيء 
قبل أن يطوفوا بالبيت: وقبل أن يصل إليه اطناي. ثم لم 
نعلم أن رسول الله أمر أحدا من أصحايه ولامن كان معد 
أن يقضوا شينًاء ولا أن يعودوا لشىء. 


م 
وسثل مالك عمّن امصم بعدرٌ وحيل بينه وبسين 


البيت: فقال: 
يحل من كل شىء ويئحر هيه ويحلق رأميه حيث 
يُحبّس, وليس عليه قضاء إلا أن يكون ل يحي قط. فعليه 
أن يحي جبجّة الإسلام. 
قال: والأمر عندثا فيمن أحصير بغير عدو بمرض أو 
ما أشببه. أن يبدأ يما لآب منه, ويَفْتّدى ثم يجملها عمرة: 
ويح عامًا قبلا وييدي. (الطَبْرَيّ 7 ؟1) 
الحضّر بالمرض لايحله إلا البيت, ويُقيم حش يفيق 
وإن أقام سئين. فإذا وصل البيت بعد فوت الحيمٌ قطمع 
التلبية في أوائل الحرّم وَل بعمرة, ثم تكون عليه حِجّة 
قضاء. وفيها يكون أطدي. (ابن غطيد :١‏ 51؟) 
الإمام الباقرلية: المصدود يذبح حيث صد 
ويرجع صاحبه فيأت اللساء. والهصور يبعث ديه 
ويعدهم يومًا فإذا بلغ الى أسل هذا في مكانه. 
(الكاشانىي :١‏ 517) 
قتادة؛ امُحصر هو المخنوف والمرض: والحابس إذا 
أصابه ذلك بعث بِبَدْيه. فإذا بلغ الشَدَى محمله 
حل. (الطْيْرَيّ ؟: 110) 
الإمام الصّادق ليَة: الممصور؛ غير المصدود, 
والمصور: المريش؛ والسدود: الذي يرذه المشسركون كبا 
ددُوا رسول ايو والصحابة ليس من مسرض. 
والمصدود تحل له التساء. والممسصور لاتحل له 
النّساء, (الكاشانى :١‏ 517) 
الكسائيٌ: ما كان من مرض أو ذهاب نفقّة يقال 
د اعد قر ل ار 
(البغوئ :١‏ 117) 


القَوّاء: العرب تقول للّذى ينعه من الوصول إلى 
إقام حجّه أو عمرتد خوف أو مرض؛ وكلّ ما لم يكسن 
مقهورًا كابس والشتجن؛ يقال المريض: قد أصمار. 
وف اليس والقَهْر: قد حُصير. فهذا فَرْق بينهيا. 
ولونويت فى قهر السّلطان أَنّها علّة مائعة ولم تذهب 
إلى فعل الفاعل. جاز لك أن تقول: قد أحصير الإجل, 
ولو قلت فى المرض وشيهه: إن المرض قد حصّره أو 
المنوف: جاز أن تقول: حخصر م. 
وقوله: (وَسَيّدا وَسَصُورً!) العمران: 4 يقال: إِنّ 
المحصّر عن التساء. لأنها علّة وليس بمحبوس. فعلى 
هذا فاين. 6) 
أبو عُبَيْدَة: أي إن قام بكم بعير, أو مسرضتز أو 
ذهبت نفقتكم, أو فاتكم الحسي, فهذا كله تمر 
والمصور: الذي جُمل فى بيتء أو دارء أوسجن. 
95 قم 
ابن قُتَيْبَدِ لفان أخصِزْت4 من الإحصار, وهو 
أن يعر ص انا رلا بد وين ال رن أو 
قشر أو عد يقال: أحصر الّجل إحصارًا فهو مُْصَر. 
فإن حبس في سجن أو دار قيل: قد حُّصِير فهو 
لضو َك 
الطَبَريٌ: اختلف أهل التَأويل في «الإسصار» 
الذي جمل الله علي من ابتلى به فى حجّه وعمرته ما 
استيسر من اغْلى: فقال بعضهم: هو كل مائع أو حابس 
منع المّحَرِم وحبّسه عن العمل الذي فرضه الله عليه في 
إحرامه, ووصوله إلى البيت الحرام. [ثم ذكر قول ابن 


غيّاس وغيره وأضاف:)] 


ح ص ر/ ة 1ع 


وعلّة من قال بهذه المقالة أن الاحصار معناه في كلام 
العرب: منع العلّة من امرض وأشباهه غير القَهْر والغلبة 
من قاهر أو غالب. إِلَا غلبة علّة من مرض أو لدغ أو 
جراحة: أو ذهاب نفقة أو كر راحلة. 

فأمّا منع العدوٌ وحيس حابس فى سجنء وغلبة 
غالب حائل بين المُحرم والوصول إلى البيت من سلطان 
أو إنسان قاهر مانع. فإنّ ذلك إا تسمّيه العرب: حَضررًا 
لاإحصارًا. قالوا: و نما يدل على ذلك قول الله جل ثناؤه: 

وَجَعَلنَا جَهمم للكَافِرِينَ حَصِير)» يمتى به حاصررًاء أي 

حابسًا. قالوا: ولو كان حبس القاهر الغالب من غير 
العلل التي وصفنا يسمّى إحصارًا. لوجب أن يقال: قد 
أليصر العد. قالوا: وفي اجتاع لات العرب على 
كور الهرٌ والسرٌ مار دون أحصر السدّ وهم 
ممصارون وأعفا الرّجل بالملّة من المرض والحندوف. 
أكبر الدلالة على أن الله جل ثناوّه إنما عنى بفوله: ظقَانْ 
أَخْصِرٌ:» برض أو وف أو علّة مائعة. 

قالوا: وإنًا جملنا حبس الْمدوّ ومتمد المُحرم سن 
الوصول إلى البيت, بعنى حصير المرض قياشاء على ما 
جعل الله جل ثناؤه من ذلك للمريض الذي منعه المرض 
من الوصول إلى البيت؛ لا بدلالة ظاهر فوله: #فَاِنْ 
أَعْسِرةٌ' فسا اسْمَيِسَرٌ تئِسَرٌ مِنّ ادّي» إذ كان حبس العدوٌ 
والسّلطان والقاهر علّة مائمة نظيرة الملة المائعة من 
ا مرض والكسر. 

وقال آخرون: معنى قرله: قَإنْ أَحْصِزت قَمَا 
انْتيْسَرٌ مِنَ المدى» فإن حبسكم عدو عن الوصول إلى 
البيث, أو حبايس قاهر من بئي أدم, 
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قالوا: فأمًا العلل العارضة في الأبدان كبالمرض 
والجراح وما أشمببها إن ذلك غير داخل في قوله: قَنْ 
أَحْصِرٌتم...». [ونقل قول مالك ثم قال:] 

وعلّة من قال هذه المقالة. أعني من قال قول مالك: 
إنّ هذه الآبة نزلت في سَصُر المشركين رسول الله 
وأصحابه عن البيت, فأمر الله نبيّه ومن مبعه بشحر 
هداياهم والاحلال, قالوا: فإكًا أتزل الله هذه الآبة في 


حَضْر العدوٌ؛ فلا يبرز أن يُصرّف حكبها إلى غير الممنى ' 


الذي نزلت فيه. 

قالوا: وأمًا المريض فَإنّه إذا لم يطق لمرضه السير 
عق فاته عرفة, فنا هو رجل فاته الحجء عليه المتروج 
من إحرابه بما يخرج به من فاته المج؛ وليس من معى 
الممصّر الذي نرلت هذه الأآبة فى شأنه. 

وأولى التأويسلين بالصّواب فى قيوله: ظفَإِنْ 
أَحْصرزٌ4 تأويل من تأوّله بممنى: فإن أحَصَيَك خَوّق 
عدرٌ أو مرض أو علّة عمسن الوصول إل البسيت: أي 
صيركم خسوفكم أو مرضكم تمعترون أنفسكم 
فتحبسوئها عن التفوذ ا أوجبتموه على أنفسكم مسن 
عمل المج والعمرة. فلذا قيل: (أحْصِرَته) لما أسقط ذكر 
الخوفى والمرض يقال منه: أحصدرني غوف من فلان من 
لقائك: ومر ضي عن فلان, يراد به جعلتى أحبس تفسىي 
عن ذلك, فأمًا إذا كان الحابس الّجل والانسان قيل: 
حسر ني فلان عن لقائك, ببعتى حبسني عنه. 

فلو كان معنى الآية ما ظلّه المتأوّل من قوله: كان 
أخيراءٌ» فإن حبسكم حابس من العديّ عن الومول 
إلى البيت؛ لوجب أن يكون (فَإِنْ صر ثم). 


وئنا يبي صطّة ما قلناه من أن تأويل الآآبة مراد بها 
إعصار غير العديٌ وأنّه إنا يراد بيبا المنوف من المديٌّ 
قوله: لط قَاذا من مَنْ مَنّع الغرة إلى المح » والأمن إنما 
يكون بزوال الخوف. وإذا كان ذلك كذلك فعلوم أن 
الإحصار الذي عت الله في هذه الآآية, هو النوف الذي 
يكون بزوآله الأمن, 

وإذا كان ذلك كذلك؛ لم يكن حيس الحابس الذي 
ليس مع حبسه خوف على النّفْس من حبسه. داخلا في 
حكم الآية بظاهرها الَثْلوٌ وإن كان قد يلحق حكنه 
عندنا بمكله من وه القياس؛ من أجل أن حيس مسن 
لاخوف على النّفس من حيسه كالسّاطان غير الخوفة 
عقوبته, والرالد وزوج المرأة وإن كسان مسنهم: أو من 
بتضهم حَبْس ومع عن الشسخوص لمعمل الحسي: أو 
الوصول إلى البيت بعد إجاب الممنوع الإحرام. غير 
دَآخَلَقّ ظاهر قولد: لقَإِنْ أَخصِرٌتم» لما وصغنا من أنّ 
معناه: فإن أحصعركم خوف عديّ بدلالة قوله: قاد 
آمل فَنْ نع بالقئرة إل الْمَجّ4. وقد بيّن الخبر الذي 
ذكرنا آنا عن ابن عباس أنه قال: المسّر: سضر العدةٌ. 

وإذ كان ذلك أولى التَأو يلين بالآية لما وصفناء وكان 
ذلك منعًا من الوصول إلى البيت؛ فكل مائع عرض 
للمُحرم فصده عن الوصول إلى البيت, فهو لد نظير فى 
الحكم. 17 

الجٍصّاص: [حكى قول أهل اللّغة في اختصاص 
الأحسصار بالمرض وذهاب الثفقة, والمنطر ضر العدو 
وأيّده برواية ابن عبّاس المتقدّمة ثم قال:] 

وقد اختلف السّلف فى حكم امسر عل ثلاثة 


أنماء: روى عن أبن مُسعود وابن عبّاس العدوّ والمرض 
سواء يبعث بدم ويحل به إذا نمر فى الحرم, وهو قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف ومحمّد وزفر والثوري. 

والثّاني: قول ابن عمر: إن المريض لايحل ولا يكون 
حمّيرًا إلا بالعدوٌء وهو قول مالك واللّيث والشّافْعيٌ. 

والثّالث: قول ابن الزّبِيِر وعروة بن الرّبير: إن 
المرض والمدوٌ سواء لايحل إلا بالطواف. ولا تعلم لما 
موافثًا من فقهاء الأمصار. 

قال أبو بككر: وا ثبت بما قدّمته من قول أهل اللَغة 
أنّ اسم الإحصار يختصّ بالمرض. وقال الله: لفَإِنْ 
عصرم ف) انتبِسَرَ مِنَ الى » وجب أن يكون اللفظ 


مستعملا فيا هو حقيقة فيه. وهو المرض؛ ويكون العدوٌ 


داخلا فيه بالمعني. 
فإن قيل: فقد حُكي عن الذداء أنه أجاز فيببا لنظ 
«الاحصار». 


قيل له: لو سم ذلك كانت دلالة الآية قائمة في إثباته 
في المرض, لأنّه لم يدفع وقوع الاسم على المرض؛ وإنما 
أجازء قٍ العديّ فلو وقع الاسم على الأمرين. لكان 
عمومًا فيهما موجبًا للحكم في المريض والمصور بالعدوٌ 

فإن قيل: لم تختلف الرّواة أن هذه الآية نزلت فى 
شأن الممديبيئة وكان البَىّ 5 وأصحابه بمتوحين بالعدو, 
فأمرهم الله بهذه الآآية بالإحلال من الإحرام, فدل على 
أن المراد بالآبة هو العدرٌ. 

قيل له: خأ كان سيب نزول الآية هو العدوّ ثم#عدل 
عن ذكر «المتضير» وهو يختصل بالعدوٌ إلى «الاحصار» 


اذى يختص بالمرضء دل ذلك على أنه أراد إفادة الحكم 
في المرض لمُستعمّل اللفظ على ظاهره. وا أمر الي 
أصحابه بالاحلال وخل هوء دل على أنه أراد حص 
العدرٌ من طريق المعنى لامن جهة الأفظ. فكان نزول 
الآية مفيدًا للحكم في الأمرين. 

ولو كان مراد الله تعالل تخصيس العدرٌ بذلك دون 
المرضص, لذكر لفظًا يختصٌ به دون غيره. ومع ذلك لوكان 
اسماً للمعنيين لم يكن نزوله على سيب موجبًا للاقتصار 
بحمكنه عليه, يل كان الواجب اعتبار عموم اللّفظ دون 
السبب. [ثمّ أيّده بالرّوايات وحكم المقل إلى أن قال:] 

والإحصار من الحج والعمرة سواء. وحكي عن 
حْمّد”بن سيرين أنّ الإسصار يكون من المسيجّ دون 
العمرة وذهب إلى أن العمرة غير موقّتة. وأنّه لايخمى 
الثرات. وقد تواترت الأخيار بأنّ الي 36 كان ممسرمًا 
بالععرة عام الحديبيّة وأنّه حل من عمرته بغير طواف, 
ثم قضاها فى العام القابل فى ذي القعدة؛ وسمّيت عمرة 
القضاء. وقال الله تعالى: لوَأَقُوا الج وَالقئرة شد». ثم 
قال: هِفَانَ أَحْصِلات' قَمَا اسْتَئِسَرٌ مِنَ الدي» وذلك 
حكم عائد إليهبا جميعًا. وغمير جسائز الاقتصار عل 
أحدههما دون الآخرء لما فيه من تخصيص حكم الذفظ 
غير دلالة, دسكفن 

الو سيّ: لفَإنْ أخصِرتم» فيه خلاف, قال قوم: 
فآن منعكم خوفء أو عدو أو مرض: أو هلاك بوه من 
الوجوه, فامتنعتر لذلك. وقال آخرون:إن متعكم حايس 
قاهر. 

فالأوّل قول مماجد. وقتادة. وعطاء, وهو المرويٌ 
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عن ابن عبّاس, وهو المرويّ في أخبارنا. والثّاني ذهب 
إليه مالك بن أنس, 

الأول أقو ى لما روي فى أخيارناء ولأنّ «الاحصار» 
هون يجعل غيره بحبيث يمتنع من الشّيء. وحصيره: منعه, 
وهذا يقال: حصّر العديٌ ولا يقال: أحصدر. (؟: )١60‏ 

نحوه الطَيْرسِيٌ (1: 140). وير (098:1). 

الواحدي: أي ُبستم وميعتم عن إتمام الحج. 

وأصل الحتصمر والإخصار: الحبس: يقال: من 
حصيرك هاهنا, ومن أحصيرك؟ وكل من أحرم مج أو 
عمرة وجب عليه الإتمام, فإن أحصيره عدو أو سلطان, 
راق لالمطاذه نميف أحيير: وجل دن إعرانة. 

لقي 

البقُوىٌ: اختلف العلباه فى الإحضار الذي ييلع 
المُحرم التُحلّل من إحرامه. [م نقل_قول ابن مسعود 
والكِسائ المتقدمان. ثم قال:] 

ونا جل هاهنا حبس العدوٌ إحصارًا قياسًا على 
المرض إذ كان في معناء, واحتبجّوا يما روي عن عِكْرِمّة 
ع الحجاج بن تلسعر و الأنصاريٌ قال: قال رسول 
ال «من كير أو عرج فقد حل عليه الحسج من 
قابل». قال عِكْرمَة: فسألت ابن عبّاس وأبا هريرة فقالا: 
عصدق, 

وذهب جماعة إلى أنه لايياح له التَحلّل إلا حبس 
العدوٌ وهو قول ابن عباس, وقال: لاحَضر إلا حَسْر 
العدىٌّ وروى معئاه عن أبن عمر وعبد الله بن الربير, 
وهو قول سعيد بن الميُّب وسعيد بن جر وإليه ذهب 
الشَّافْمِيَ وأحمد وإسحاق. وقالوا: المصير والإحصار 


بمعنى وأسد. 

وقال تَعْلّب: تقول العرب: حصّرتٌ الرّجبل عن 
حاجته فهر تمصور, وأحصتره العدوٌ إذا منعد عن السير, 
فهو ممصّر. واحتجّوا بأنّ نزول هذه الآبة في قبصّة 
الحديبيّة: وكان ذلك حبسًا من جهة العدوّ ويدل عليه 
قوله تعالى في سياق الآية: ذا أَبنْمٌْ», والأمن يكون 
عن احرف 

وضعفوا حديث الحجّاج بن عمرو بما ثبت عن ابن 
عباس أنه قال؛ لاحَضْر إِلَّا حصّْرِ العدي وتأوّله بعضهم 
على أنه إما يحل بالكّشر والمّرج إذا كان قد شرط ذلك 
في عفد الإحرام. كبا روي أن ضباعة بنت الرّبير كانت 
وَجعٌة فقال لها النَىَكي حجّي واشترطي وفولي: اللّهمَ 


ل حيث حبستتى. لد ع4 
توه المنازن. (أندضة ا 


الرّمَخْشَريٌ: عاق ضير قلان؛ إذا منعه أمرٌّ من 
خوف أو مرض أو عجر, قالاش تعال: لين أُحْصِروا 
فى شبيل الله» البقرة: #/9؟. [آمّ استشهد بشعر] 

وحخصعر, إذا حبسه عدو عن المضيّ أو سيجن؛ ومئه 
قيل التحيس: الحصير, وللملِك: الحصير, لأنّه حجوب. 
هذا هو الأكثر فى كلامهم, وهما بمعنى المنع فى كل شىء. 
مثل داه وأصده. ْ 

وكذلك قال القَرّاء وأبو عمرو الشَّيبانىّء وعليه قول 
أبى حنيفة, كل منع عنده من عدر كان أو سرض أو 
غيرهها معتير فى إثيات حكم الاحصار, وعتد مالك 
والشافعيّ منع العديٌ وحده؛ وعن ابي «امن كبسر 
أو غَرج فقد حل وعليه الحم من قابل», (44:1) 


نوه النْسّق" أل 
ابن عَطيّة: قال علقمة وغروة بن الربير وغيرهها: 
الآية في من أحصير بالمرض لابالعدوٌ. وقال ابن عراس 
وكمرة سكين ولف زالعسووس الثئة حشر امرض 
وحصار بالعدو. فى «الجسمل» لابن قمارس: مير 
5558 بالعدوٌ. وقال القرَاء: هما يمعنى واحد فى المرض 
ولد 
والصّحيح أنّ حصي نا هي فيا أحاط وجاور فقد 
يصير العدوٌ والماء وتحوه ولا يخمر المرض, وأحصمر 
معناه: جعل التّىء ذا حَضر, كأقير وأحمى وغير ذلك. 
فالمرض والماء والعدوّ وغير ذلك قد يكون تمعيرًا 
لاحاصررًا. ألا ترى أنّ العدرّ كان تحصرًا في عام 
الحدبييّة, وني ذلك نزلت هذه الآية عند جمهور أهل 
التأويل, 
ابن العربئ: فبها اثنتان وثلاتون مسألة... 
المسألة الابعة: قوله تعالى: ظقَانْ أُحْصِر» هذه 
آأبة مشكلة عغضلة من العُضل. فيها قولان: 
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أحدهما: مُنعتر بأىّ عذر كان, قاله يماد وقّتادة 
وأبو حنيفة. 

الثاني: مُتعمر بالعدوٌ خاصّة, قاله ابن عمر. وان 
عبّاس, وأنسء والشّافميّ وهو اختيار علبائناء ورأي 
أكثر أهل اللغة وحمصليها عل أن احص عرض 
للمرضء: وحصرر: نزل به الممضار. 

وقد اتّفق علياء الإسلام على أن الآية نرلت سنة 
ست فى عمرة الحدبييّة حين صدّ المشركون رسول 
ليق عن مكّة, وما كائوا حبسوه ولكن حبسوا البيت 


حص ر/ ةع 


ومنعوه, وقد ذكر الله تعالى القصّة في سورة الفتم, فقال: 
َادَيَ مَغكوقًا أَنْ يلع ملّهُ» النعم: 5؟. 

وقد تأت أفعال يكون فيها: فل وأفمّل بمعنى واحد, 
والمراد بالآية رسول اش وأصحابه. ومعناها: فإن 


05 


ملعتم . 

ويقال: ومنع الرّجل عن كذاء فإن المنع مضاف إليه 
أو إلى الممترع عنه. 

وحقيقة المنع عتدنا: العجْر الذى يتعذّر معد الفمل, 
وقد يناه فى كتب الأصولء الذي يصمٌ أنَّ الآية نرت 
في الممنوع بعُذرء وأنّ لفظها فى كل منوع. ومعناها يأتي 
إنرشاء اله [ث” قال:] 

المئألة الثانية عشرة: في تأكيد معنى قوله تعالى: 
لفان أخصازتم» وتتميمه. وقد بينَا أن معتى قوله تعالى: 
دَأَخْصِرتم» مُيعتر. فإن كان المع بعدوّء فيه نزلت الآية 
كبا تقدم, وهر يحل في موضعه. ويملق رأسه. تعر 
هَدْيًا إن كان معه. أو يستأنف هَدَيًا كبا تقدام. 

وإن كان المئع عرض لم يحلّه عند عليائنا إِلّا البيت, 
خلاهًا لأبي حنيفة؛ حي أجرى الآية على عمومها أخذًا 
بطلق المنع. وزاد أصحابه ومن قال بقوله عن أهل اللّغة: 
أنه يقال: حصّيره العدو وأحصدره المرضء قاله أبو عُبَيِدَة 
والكانى. 

قلنا: قال غيرهما عكسه؛ وقد بيّنّاها في «ملجئة 
المتفقين», وحقيقته هاهنا منع العدوٌ فإنه متعهم ول 
يحبسهمء والمنع كان مضافًا إلى البيت, فلذلك حل في 
موضعه. وهذا المريض المتع مضاف إليه. فكان عليه أن 


يصبر حٌ يصير إلى موضع الميل. 
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وللقوم لباديك ضعيفة, وآثار عن السّلف أكثرها 
مُعَنْعَنُ وقد بِينَا ذلك فى «مسائل المثلاف». 

المسألة الثّائية عشرة: لاخلاف بين علاء الأمصار 
أنّ «الإحصار» عام فى الحبجّ والعمرة. وقال ابن سير ين؛ 
لاإحصار في العمرة. لأئْها غير مؤقتة. 

قلنا: وإن كانت غير مؤقتة, لكن فى الصّير إلى زوال 
العدوّ ضعررء وقي ذلك نولت الآية وبه جائت الدَئة. فلا 
مَعْدل عتها. 

المسألة الرَابعة عضرة: إذا منعه العدوّ يحل فى موضعه 
ولا قضاء عليه؛ ويه قال الشافمي. 

وقال أبو سيثقة: عليه القضاء, لَأَنّ الله سيصائه 
أوجب عليه ما استيسر من مدي شايكة” ول نوك 
قضاء. ومتعلقهم أمران: أحدهما: أن لبي 345 قضي عم 
الحديييّة في العام الآخر. 

قلنا: إنما قضاهاء لأنٌ الصّلم وقع غل ذلك إرغَامًا 
للمشركين وإئامًا للرّويا وتمقيقًا للموعد, وهي فى 
المقيقة ابتداء مُمر؟ أخرى. وعقيت شُمرة القضبية, من 
المقاضاة لا من القضاء. 

القائي: المعنى قالوا: تحلّل من تُسكه قبل تقامه. فلم 
يكن بد من قضائه كالقائت والمفسد., 

قلنا؛ الفاسد هو فيه ملوم. والفانت هو فيه منسوب 
إلى التقصير, وهذا مغلوب, ولا فائدة في اتّباع المعتى. مع 
ما قلناه من ظاهر الأية, )1١13‏ 

ابن الجَؤزيٌ: إنقل الأقرال ثم قال:] 

والمعتى: فإن سدم دون قام احص والعمرة 
فحللتم, فعليكم ما استيسر من اللاي )1١45:1(‏ 


الَخْر الؤازيّ: [نقل كلام تَملّب المتغدم في 
«اللُصوص اللّغويّة» وأضاف:] 

إذا عرفت هذا فنقول: اتفقوا على أن تنظ «الخضر» 
#خصوص بمنم العدوٌ إذا منعه عن مراده وضيّق عليه. أمّا 
لفظ «الاحصاره فتد اختلفوا فيه على ثلائة أقوال: 

الأُوّل: وهو اخثيار أبى بيد وابن الشكيت: 
والرجاع. وابن قُتَيبَة. وأكثر أهل اللّغة, أنّه مختصٌ 
بالمرض. قال ابن السَكّيت: يقال: أحصعره المرض» إذا 
متعد من الشفر. وقال علب في «قصيم الكلام»: أسفير 
بالمرض؛ وحصير بالعدى, 

والقول التّانى: أن لفظ «الاسصار» ينيد المسبس 
والمئع. سواء كان بسبب العدوٌّ أو بسيب المرض؛ وهو 
قول القَاء. 

والقول الثالت: إِنّه مختصٌ بالمئع الحاصل من جهة 
العدوٌء وهر قول الشَافمي نيل . وهو المروى عن ابن 
عبّاس وابن عمر, فإئهها قالا: لاحر إلا حَضرٍ العدى 
وأكثر أحل اللغة يردّون هذا القول على الشافميَ يلنه. 
وفائدة هذا البحث تظهر فى مسألة فتهيّة. وهي مم 
انوا على أن حكم الاحصار عند حبس العدوّ ثابت. 

وهل يثبت بسبب المرض وسائر الموائع؟ قال أبو 
حنيفة : يثبت, وقال الشّافعيٌ: لايتبت وحجّة أبى 
حنيفة ظاهرة على مذهب أهل اللّغة. لأنّ أهل اللّغة 
رجيادان: 

أحدهبا: الذين قالوا: الاحصار مختص بالحبس 
الحاصل يسيب امرض فتط. وعلى هذا المذهب تكون 
هذه الآية نضًّا مدريمًا في أن إحصار المرض يفيد هذا 


الححكم, 

والثانى: لين قالوا: الاحصار اسم لمطلق الحميس؛ 
سواء كان حاصلا يسبب المرض أو بسبب العدوٌ وعلى 
هذا التول سجّة أبي حنيفة تكون ظاهرة أيضاء لأن الله 
تعالى علّق الحكم على مسمّى المصار, فوجب أن يكون 
الححكم ثايثًا عند حصول الاحجهار: سواء حصل بالعدوٌّ أو 
با مرض. 

وأمّا على القول الثّالت: وهو أن الإحصار اسم للمنع 
الحاصل بالعديّ فهذا القول باطل باتّفاق أهل اللّيفة, 
وبتقد ير ثبوته فنحن نقيس المرض على العدوٌ بجامع دقع 
الحرج, وهذا قياس جل ظاهر. فهذا تقرير قول أبي 
حنيفة ينه , وهو ظاهر قوى. 

وأا تقرير مذهب الشَافسي غيلث, فهو أنا ناعى كن 
المراد بالإحصار فى هذه الآية: منع السِدِرّ فنقط. 
والرّوايات المنقولة عن أهل اللّغة معارضة بَالدَوَابات 
المنقولة عن ابن عبّاس وابن عمر. ولا شك أنّ قولبا 
أولى لتقدّمهما على هؤلاء الأدنى في سعرفة اللّغة وفي 
معرفة تفسير القرآن, ثم نا بعد ذلك تؤكد هذا القول 
بوجوه من الدلائل: 

المممّة الدو لى: أن الاحسار «إفعال» من المتضر, 
والافعال تارة ميء معنى التّعدية نحو: ذهب زيد 
وأذهبته أناء ويجىء بمعتى: صار ذا كذاء تحو: أغدٌ البعير إذا 
صار ذا غدة. وأجرب الرّجل إذا صار ذا إيسل جربى, 
ويجىء بحنى وجدته بصنة كذا, نحو: أحمدت الدّجل: أي 
55 مودًا. و«الاعصار» لايكن أن يكون التعدبة, 
فوجب إنا مله على الصّيرورة أو على الوجسدان. 


جع من ر/ أخرة 


والمعنى: نم صاروا حصورين أو وُجدوا عصورين, 

ثم إن أهل اللَغة تفقوا على أن المصور هو الممنوع 
بالعدوّ لا بالمرضء فوجب أن يكون معنى «الإحصار» 
هو أنَّهم صاروا منومين بالعدوّ, أو وُجدوا مسنوعين 
بالعدوٌ؛ وذلك يؤكد مذهبنا. 

الحجّة الثّائية: أنّ المتضعر عبارة هن ال منم, ونا يقال 
للإنسان: إِنّه منوح من فعله, ومحبوس هن مراده, إذا كان 
قادرًا عن ذلك الفعل متمكئًا منه, ثم أنه منعد مائع عنه, 
والقدرة: عبارة عن الكيفيّة المساصلة بسسبب امكدال 
المزاجح وسلاءة الأعضاء. وذلك مفقود لى حقّ المريضش, 
فهو غير قادر ألبثّة هلى الفعل: فيستحيل الحكم عليه 
نه ممنوع. لأنّ إحالة الحكم على المسائع تستد مي 
حصول المقتضى. 

أمَا ذا كان سمتوعًا بالعديّ فهاهنا القدرة على الفعل 
تخاضلة, إِلذ أنه تعذّر الفعل لأجل مدافعة العدي فصح 
هاهنا أن يقال: إِنّْه منوخ من الفعل, فبت أن لفظة 
«الإحصار» حقيقة فى العديّ, ولا يمكن أن يكون حقيقة 
في المرض. 

الحجّة الثالئة: أن معنى قوله: (أطصرر ) أي حبسم 
ومئعترء والمنيس لايد من عايس, والمئع لابيد له مسن 
مانع: ويتنع وصف المرض بكوئه حسابسًا وسائعًاء لأنّ 
الحبس والمنع فعل؛ وإضافة الفعل إلى امرض مال عذلا, 
لأنّ المرض عرّض لايبق زمائين, فكيف يكون فاعلا 
وحابسًا ومانمًا. وأمًا وصف العدوّ بأنّه حابس وسانع, 
فوصف مقيق. وحمل الكلام على حقيقة أولى من حمله 
ماي 


/ المعجم في فقه لغة القرآن... يل 


الحجّة الرّابمة: أن الاحصار مشتقّ من الحضر, ولفظ 
الحصر لا إشعار فيه بالمرض. فلفظ الإحصار وجب أن 
يكون خاليًا عن الإشعار بالمرض؛ قياسًا على يع 
الألفاظ المشتقة. 

الممجّة النامسة: أنّه تعالى قال بعد هذه الآية: « فَنْ 
كَانَ منْكُمْ تريضًا أَرْ به أَذّى من رَأيهِ4 فطف عليه 
امريض, فلو كان الْحصّير هو ال مريض أو سن يكون 
المريض دخلا فيه, لكان هذا عطفًا للشّىء على نفسه. 

فإن قيل: إن حص هذا المرض بالذّكر. لأنّله حكن 
خاصًاء وهو سَلْق الرّأس, فصار تقدير الآية: إن مُنمتم 
بمرض تللم بدم. وإن تأذى رأسكم مرض لقم 
0 

قلنا: هذا وإن كان حسنًا هذا الغرض إِلآ أنه لع 
ذلك يلزم عطف الشىء على نفسه. أتبا إذا لم يكن 
لمُحصّر مغسرًا بالمريض, ل يلزم عطف المّياء عَدَل 
نفسه فكأن حمل المصّعر على غير المريض يوجب خاو 
الكلام عن هذا الاستدلال, فكان ذلك أولى. 

الحجّة الّادسة: قال تعالى في آغر الآية: لِفَإذًا 
مِنم: َنْ مَنُعَ بالمُمرةٍ إلى الْمحَعٌ» ولفظ الأمن إنا 
مُستعمّل في الخوف من المدوّ لا في المرض, فإنّه يقال فى 
المرض: شني وعوق ولا يقال: أمن. 

فإن قيل: لانسلم أنّ لفظ الأمن لامستعمل إل ٍ 
الخوف. فإنّه يقال: أمن المريض من الملاك, وأيضًا 
خصوص أغر الأية لايقدح فى عسوم أَوّها. 

قلنا: لفظ «الأمن» إذا كان مطلفًا غير مقيّد فإنّه 


لايفيد إلا الأمن من العدي, 


وقوله: خصوص آخر الآية لاينع من عموم أَوّها. 
قلنا: يل يوجب, لأنّ قوله: قَاذا آمنْمٌ» ليس فيه 
بيان أن حصل الأمن مما ذاء فلا بد وأن يكون المراد 
عصول الأمن من شيء تقدّم ذكره, والذي تقدم ذكره 
وهو الإحصار, فصار التقدير: فإذا أمنتم من ذلك 
الأحصار. 

وكا ثبت أن لفظ الأمن لايطلق إلا فى حقّ العدوٌء 
وجب أن يكون المراد من هذا الاحصار: منع العدوٌ؛ 
فثبت هذه الدلائل أن الإحصار المذكور فى الآبية هو منع 
العدوّ فقط, أَمَا قول من قال: إِنّه منع امرض صساحيه 
خاصة,. فهو باطل بهذء الدلائل. 

وفيه دليل آخر: وهو أن المفسّرين أجمعوا على أن 
سلب نزول هذه الآية أن الكقار أحصروا اللي ف 
بالحد ييسّة, والنّاس وإن المتلفوا فى أن الآية التازلة فى 
سيب هل تتناول غير ذلك التبب؟ إلا أئهم اتفقوا على 
أنه لايجوز أن يكون ذلك السّبب خاربمًا منه. فلو كان 
«الاحصار» آسراً لتع المرعضس؛ لكا 
خارجًا عتهاء وذلك باطل بالإجماع. فثبت بما ذكرنا أن 


ن سيب نزول الآاية 


«الإحصار» فى هذه الآية عبارة عن منم العديٌ وإذا ثبت 
هذا فنقول: لايكن قياس مثم المرض عليه؛ وبيانه من 
وجعهين: 

الأوّل: أن كلمة «إن» شرط عند أهل اللّغة. وحكم 
الشرط انتفاء المشروط عند انتفائه ظاهبًا, فهذا يتعضي 
أن لايتبت الحكم إلا في الاحصار الذي دلّت الآّبة عليه, 
فلو أثيتنا هذا الحكم فى غيره قيامًا كان ذلك نكا 
للنصٌ بالقياس؛ وهو غير جائز. 


الوجه الثانى: أنّ الإحرام شرع لازم لايحتمل الْنَسمْ 
قصدًاء ألا ترّى أنه إذا جامع امرأته حي فسد سجّه ل 
يخرج من إحرامد. وكذلك لو فاته المج حقٌ لزمد القضاء 
والمرض ليس كالعدوٌ ولِأن المريض لايستفيد بتحلله 
ورجوعهد أمّا من مرضه. وَلَمًا المحصّر بالعدوّ فائّه خائف 
من القتل إن قام. فإذا رجع فقد تخّص من خوف القتل. 
فهذا ما عدي فى هذه المسألة على ما يليق بالتفسير. 

ل اسلف 

القُرطْبيَ: قوله تعالى: لفَإِنْ أُحَمِرٌ قَمَا 
اسْتَئِسَرٌ مِنَ الذي فيه اثننا عشسرة مسألة: 

الأولى: قال ابن العربى هذه أة مشكلة؛ عٌضلة من 
الشضل. 

قلت: لاإشكال فيهاء ونمن تُييّنها غاية البيان؛ 
فنقول: الإحسار هو المنع من الوجه التذئ:تتضدء 
بالعوائق جملةٌ, ف «جملدٌ» أى بأيّ عذر كان, كان حَضْر 
عدو أو جور سلطان أو مرض. أو ماكان. 

واختلف العلباء فى تعيين المائع هنا على قولين: 
الكل غال علس ومرية اتن التنس وشفورهاء هدو 
المرض لاالعديٌّ وقيل: العدرّ خاصّة؛ قاله ابن عبّاس 
وابن عمر وأنس والشافعيٌ قال ابن العربى: وهو اختيار 
علبائنا... 

قلت: ما حكاء ابن العربى من أنه اختيار علبائنا, 
فلم يثل يه إلا أشبب وحده, وشالفه سبائر أصحاب 
مالك في هذا. وقالوا: الاحصار إثما هو المرض, وأا العدر 
ما يقال فيه: حَصِر حصّرًا فهو محصورء قاله الباجيّ في 
«المنتق». [ثم نقل كلام الرَجَاجٍ وأهل اللّغة فى استعبال 


حص د / 2# 


الحصير والإحصار وقال:] 

قلت: ما ادّعته الشافعيّة قد نص الخكيل بن أحمد 
وغيرء على خلافه. قال الكيل: حصّرت اسل مَصَرًا 
تتح وعردكة وأجسير: لان هن بازع اناك نين 
مرض أو نحوه. هكذا قال, جمل الْأُوّل ثلائيًا من 
حصّعرت والثاني في المرض رباعيًا. وعلى هذا خرّجٍ قول 
ابن عبّاس: لاحَضْررٌ إلا سَصْعر العدوّ 

وقال ابن السَكّيت: أحصيره المرض, إذ! ممه من 
السَفْر أو من حاجة يريدهاء وقد سصيره العدرٌ 
يحصيروته إذا ضيّقوا عليه فأطافوا بنه. وحاصروه 
محماصدية وحصارزا. 

قال الأخفش: حصّيرت الرّجل فهر ممصور, أي 
حبّسئه. قال: وأحصّرني يولي وأحصّرني مرطي, أي 
عانق أعصبر نفي. 
قال أبوعس والشّيباَ: حصّرني الشّيء وأعكر ف 
أي حبسني. 

قلت: فالأكثر من أهل اللّغة على أن «حصّر» فى 
الديّ ىر «أحصر»ه في المرض. وقد قيل ذلك فىقولالله 
تعالى: طلقا الَّذِينَ أُحْصِرٌوا فى سَبيل الله» البقرة: 
7 [ثم استشهد بشعر] 

وقال الَمَاع: الإحصار عند جميع أهل اللّة إئما هو 
من المرضء فَأْمَا من العدرّ فلا يقال فيه: إلا حُصرء يقال: 
حُصير حصيرًا. وفي الأول أحصر إحصارًا. فدلّ على ما 
ذكرناء. 

وأصل الكلمة من الحيسء ومنه الحصير: لذي 
يبمبس نفسه عن البوْح بسرّه. والمصير: المَلِك لأنه 
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كالميوس من وراء الحجاب؛ والمنصير: الذي ملس 
عليه لانضمام بعض طاقات البردى إلى بعضء كيس 
الشّىء مع غاره. 

الثّانية: ولا كان أصل الحتصر: الحبس قالت الحنفية: 
المحصّر من يصير ممنوعًا من مك بعد الإحرام بمرض أو 
عدر أو غير ذلك, واحتجّوا ببقتضى الإحصار مطلقًا. 

قالوا: وذكر الأمن فى آخر الآبة لايدلٌ على أنه 
لايكون من المرضء قال يي «الرّكام أمان من الجذام». 
وقال: ندمن سبق الماطس بالحمد أمن من الشُوص واللّوص 
والملُوص» الشوص: وجسع السنٌ, والشوص: وجسم 
الأذن, والملّوص: وجع البطنء أخرجه ابن ماجه فى سلئه. 

قالوا: وإما جعلنا حبس العدوٌ حصارًا, قياشامل 
المرض إذا كان فى حككد. لا بدلالة الظاهر. 

وقال ابن عمر وابن الزّبير وابن"عبّاس #الشافعيٌ 
وأهل المديئة: المراد بالأآية حَضْر العو لان الآية تلت 
في سئة ست في عمرة الحمديبيّة, حين صصد المسشسركون 
رسول الل كو عن مكّة. 

قال ابن عمر: خرجنا مع رسول امك فحال كقار 
فريس دون البيت» فنحر الب 28 هيه وحيلق رأسه. 
ودلّ على هذا قولد تعالى: «قَإِذا ْم ولم يقل: برأثم, 
والله أعلم. [ثم أدام البحث فى مسائل: 

ادمكان ذبج هدي التفير. 

؟- شرط الإحلال ذبح اهدي. 

ال الممحضّر برض كالحمّر بعد 

؟-وجوب قضاء العمرة والحميم على الْفصير وحدمه, 

- عدم جواز إحلال مّن سر أو عرّج من مكانه, 


1 الاحصار عام يشمل الحي والعمرة. 

اد لايجوز قتال الحعاصير. مسلب كان أو كافبكا. 

عدم المعير مع رساء زوال الحصير. فلاحظ ] 

1 ا ربا 

البيُضاويٌ: مُنمتر: يقال: حسّيره العدوّ وأحصّيره, 
إذا حبسه ومنعه من المضئ. مثل صدّه وأصده: والمراد: 
حصير المدوّ عند مالك والشّافعيٌ لقوله تعالل: « قاذ 
دمر , ولنزوله فى الحمديبيّة؛ ولقول ابن عباس رضي 
لله تعالى عتهما: لاحصير إلا حصي العدوٌ وكل مئع من 
عدو أو مرض أو غيرهما عند أبى حثيفة: لما روي عنه 
عليه الصّلاة والسّلام: «من كسر أو عرج فقد سل فعليه 
الدج من قابل». وهو ضعيف مؤوّل بما إذا شعرط الإحلال 
له لقوله عليه الصّلاة والسّلام لضباعة بسنت الرّسير: 
«حسجي واشسترطي وقسولي: الله ل حيث 
حبست 0. 1ك أ) 

نحوه أبو الّعود, 1 3غة1) 

أبوحَيّان: هقَِنْ أُخْصرْتٌ» ظاهره نبوت هذا 
الحكم للأمّة. وأنّه يتح بالاحصار. وروي عن عائشة 
وابن عئّاس: أنه لايتحلّل من إحرامه إل يأداء نسكيه. 
والمُّقَام على إحرامه إلى زوال إحصاره, وليس لمُحرم أن 
يتحذل بالإحصار بعد النَ5 فإن كان إحرامه يعمرة لم 
يفت. وإن ثان عم ففاته, قضاه بالنوات بعد إسلاله منه. 
وتقدم الكلام فى «الإاحصار» وثبت بنقل من نقل مسن 
أهل اللفة: أن الاحصار والحتشر سواء. وأئهم| يقالان فى 
المنع بالعديّ وبالمرض وبغير ذلك من الموائع, فتسمّل 
الآية على ذلك؛ ويكون سيب اللزول ورد على أحيد 


مُطلّقات الإحصار, وليس فى الآية تقيبد. وبهذا قال 
قتادة والحسّن وعطاء لتخي وجماهد وأبو حنيفة !ثم 
نقل أقوال المفسّرين فيمن خالف هذا الرّأي, 
فلاحظ ] ادو 

ابن كثير: ذكروا أَنّ هذه الآية نزلت في سنة “ست 
أي عام الديييّسة, حين حال المشركون بين 
رسولالله يف وبين الوصول إلى البيتء وأنزل الله فى ذلك 
سورة الفتح بككاهاء وأتزل للحم رخصة أن يذيحوااما بعهم 
من اطي وكان سبعين بدلة؛ وأن يحلقوا رؤوسهم: وأن 
يتحلّلوا من إحرامهم. فعند ذلك أمرهم 9 بأن يحلقوا 
رؤوسهم وأن يتحلواء فلم يفعلوا اتظارًا للنُسخ, ع 
خرج فسّلق رأسه ففعل النّاس, وكان منهم من قشر 
رأسه وم يحلقه, فلذلك قال ص درسم الله المحلقين». 
قالوا: والمقصّرين يا رسول الل فقال”في الثالة: 
«والمتصمّر بن». 

وقد كانوا اشقركوا في هَدْبِهم ذلك كل سبعة فى بدنة» 
وكانوا ألقَا وأربعمئة؛ وكان منزطم بالحدييّة خارج 
الحرم. وقيل: بل كانوا على طرف الحرم ‏ الله أعلم - 
وغهذا اختلف العلباء هل ينتص المسضْر بالعدرّ فلا 
يتحلل إلا من حصعره عدوٌ لامرض ولا غيره؟ على 
قولين: [الأوّل: قول ابن عباس وابن صمر وطاوس 
والزّهريّ وزيد بن أسلم: «لاحصير إِلَّا حصر المدوّه 
وقد تقدم] 

والقول التاني: أنَ الحتضعر أعمّ من أن يكون بعدوٌ أو 
مرض أو ضلال: وهو التوهان عن الطريق. أو نحو ذلك. 
[تمذكر التّوايات في هذا المعنى, وقد سبقت] 


(أناقء. !ا 
الفاضل المقداد: يقال: أحصع الج إذا نع من 
مراده بمرض أو عدو أو غيرههماء قال الله تعالى: لالّذِينَ 
أُخْصِروا في سيل اللِ» البقرة: 117 وحص إذا حبّسه 
غدوٌ عن المضي أو سجن: ومئه قيل للحيس: المتضكرء 
وضما يبعي المتع من كل شىء: مثل عله وأصده. 
فعند أي حنيفة: كل منع يعدو أو مرض أو غيرههاء 
يثبت له حكم الإحصار, وعند مالك والشَافعيّ وأمد 
يحص اضر تبنم المدرٌ وحده. 
وأا المنع بالمرض فقالوا: ببق على إحرامه ولا 
يتحلل حقّ يصل إلى البيت. فإن فاته المي بعل ما 
يَفْعَكم المفوّت من عمل العمرة وال والقضاء؛ هذا إذا 
لرمشترط عندهم. أمَا مع القّرط فالصّد والحتضر سواء. 
. وعنذ أصحابنا الاماميّة: أنّ «الاسسار» يختصٌ 
برض و«الصّد» بالعدوٌ ومامائله, لاشتراك اللجميع في 
المنع من بلوغ المراد. وخا كان لكل منهها حكم ليس 
للآخر اختصٌ باسمم. فإنَ حكم الممنوع بالمرض أن يبعث 
هليه مم أصحابه. ويواعدهم يومًا لذبحه, فيتحلّل قِ 
ذلك اليوم من كل شيء إلا من التساء. عق يج في 
القايل إن كان حجّه واجيًاء أو يطاف عه للنّساء إن كان 
حجّه ديًا. والممنوع بالعدوّ يذبح ديه حينئذ, ويحل له 
كل شيء حبق النساء. 
وهنا فروع؛ يتحقّق «الصّدّه عندثا بالمثم عن 
الموقفين مما لاعن أحدهماء مع حصول الآخر. أَمّا الصّدّ 
عن مكّة مع حصول الموقفين خاسّة فإشكال, أقربه عدم 
تحنّقه إن كان قد تحلل: فيبق على إحرامه بالنُسبة إل 
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الطيب والنّساء والصّيد لاغير, حب يأتي بباقي المناسك. 
وإن لم يتحلّل يتحقّق فيتحدّل ويُعيد الحبجٌ من قابل؛ وبه 
قال مالك وأبو حنيفة والتَافميَ في القديم, وقال في 
الجديد, وأحمد: الإحصار فى الكل متحقّق. (١:29؟)‏ 
الْبْرُّوسوي: أي منعتر وصُددتم عن الحي 
والوصول إلى البيت بمرض أو عدو أو عجز أو ذهاب 
نفقة أو راحلة, أو سائر العوائيق بعد الاحسرام بأحد 
التسكين. وهذا تعميم عند أبى حنيفة, لأنّ الطاب وإن 
كان للنِىّ وأصحابه وكانوا ممنوعين بالعدوٌ؛ لكن 
الاعتبار لعموم اللفظ لالنصوص الشبب. (11:1) 
الآلوسي؛ ِفَإنْ أخصيتم» مقابل لمذوف, ,أي 
هذا إن قدرتم على إثنامها. واللإحصار والمتشكلاهها ف 
أصل اللّغ بعتى المتع مطلقًا. وليس الحطر تعدا ما 
يكون من العدو, والإاحصار نما يكسؤن م المرض 
والنوف, كبا توهّم الرَّبجَاعِ من كثرة استعرآهما كذلك, 
فإنّه قد يشيع استعمال اللفظ الموضوع للمعتى العام فى 
يعض أفراده. والدثيل على ذثك أنه يقال: حصّيره العدوٌ 
وأحصّعره. كصده وأمدء. فلو كانت النسبة إلى العدرٌ 
معتبرة فى مفهوم الحصير, لكان التُصيريم بالإسناد إليه 
تكرارًا. ولو كانت النّسية إلى المرض ونحوه سعتبرة فى 
مفهوم الأحصار. لكان إستاده إلى العدر يجار وكلاهها 
خلاف الأصل. [ثم نقل أقوال الفقهاء إلى أن قال:] 
وروى الطحاويّ من حديث عبد الرحمان بن زَيْد, 
قال: أهلّ رجل بعمرة ‏ يقال له: عمر بن سعيد - لسع 
فبينا هو صدريع في الطريق إِذ طلع عليه رَكْبِ فيهم ابن 
مُسعود, فسألوه فقال: ابعثوا بِالدي, واجعلوا بسيتكم 


وبينه يوم أمارة: فإذا كان ذلك فليحل. 

وأشرج ابن أبى شيبة عن غطاء: لاإحصار إلا من 
مرض أن عدو أو أمر حابسء وروى البشارئى مثله عنه, 
وقال عروة: كل شي * حبس المُحرم فهو إحصار. 

وما استدل به الخصم مماب عنه: أمَا الأول فستعلم 
ما فيه. وأمّا الثّانى فإتّه لاعيرة سوس لدي اليا 
على أنه للتأيد يأبى عنه ذكرء باللام استقلالاً. والقول 
بأنّ (أُحْصِرْم) ليس عابًّاه إذ الفعل المثبت لاعموم له. 
فلا يراد إِلَّا ما ورد فيه وهو حبس العدوٌّ بالاتّفاق: ليس 
بشىء, لأنّه وإن لم يكن عامًا لكنّه مُطلق, فيجري على 
إطلاقد. 

وأمًا الثالك فلا بعد تللم حسّيّة قول ابن 
عباس ينه ف أمثال ذلك: معارض بما أخرجه ابن جرير 
وابن المنذر عنه في تفسير الآية, أنّه كان يقول: من أحرم 
بحي أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو 
يحبسه, فعليه ذيح ما استيسر من اطْلي, فكنا خصّص 
في الرّواية الأولى عمّم فى هذه. وهو أعلم بواقع 
التنزيل... :حي 

لطبا طّبائيَ : الاحصار هو الحبس, وال متع والمراد: 
الممنوعيّة عن الام يسبب مرض أو عدو بعد الشُروع 
امم 

مكارم الشَيرازَيٌ: تقول الآية: ِفَإِنْ خسم 
قَمَااسْئَئِسَرَ مِنَ الّدّي4 فإنّ المُحرم إن منعه مانع من 
أعبال الحيع والعمرة كالمرض أو المنوف من العدوٌء عليه 
أن يذبح ما تير له من اطنذي. 

جدير بالذكر أنه إذا كان المائع مرضّاء فملل المعتير 


بالا حرام. 


بالممرة المفردة أن يُرسل المي إلى مكة لذبحه هناك 
وإن كان خوقًا من عدو فعليه أن يدبع الذي حصي 
58 كبا فعل رسول اليه فى الحديبيّة. وإن كان 
اممحرم قد أحرم للحي أو منعه مرض» فيجب إرسال 


هديه إلى متى. (14:7) 


الؤّجوه والنظائر 

الحيريٌ: ا حصير على ثلائة أوجه: 

أحدهما: المّيق, كقرله: «حَعِرّتْ صُدُورهن» 
النساء: فى 

والّانى: حبساء كقوله: لوَجَعَأَنَا جَهَم لِلْكَافِرِينَ 
حَصِير» الاسراء: هه يقال: تسلْطًاء ويقال: حبسًا. 

والثالث: ا منع. كقوله: طقَإنْ صرت ف اسسِتئِسَرٌ 
مِنَ المذي4 البقرة: 193, 

الدامغاني: المصر على ثلاثة أوجه: الفيق: 
الحبس, اذى لايق النساء. 

فوجه متها المصير: الضّيق. قوله: لأَوْ جَاُوكمْ 


خَصرَتثٌ صُدورف» التساء: 1١‏ أى ضاقت قلويعهيم 


(56ة) 


وعد ور هم» 

والوجه الثاني: الحصدر يعني الحبس, قوله: لفان 
أَعصِرم» القرة: 19, يقول: حُبستم, كقوله: 
ؤِرَجَعَلْنَا جَهَمٌ للْكَافِِينَ خصيرا» الإسراء: ل يعني 
ريسا 

والوجه الدّالك: المحصّور: الذي لايأقى النّساءء وله 
يكون له شهوة النّساء. كقوله: «وَسَيّدَا وَحْضُورًا وَنَبيًا 
مِنّ الصّالحين» آل عمران: 4 أي أم يكن له شبسوة 


حص ر / /اثالة 


النساء. 1 هٍ 51 
الأصول اللغوية 

١‏ الأصل في هذه المادّة: الحضّير. أي ضيق غروق 
الزبل وأحاليلهاء يقال للثاقة: إنْها لحَصِرٌة الشّخْبء نشب 
الدَرّ والححصّور من الإبل: الضيّقة الأحاليل» وقد 
حَصّرت وأحصّرت, 

واستممل فى احتباس البطن والبول توسّمًاء لأن 
الأصل فى إمساك البول الأسر, كا تقدّم فى «أس ر». 
وقد خصير غائطه 56 فهو مخصور وكسير غبلية 
بوله يضر حَصْيرًا شد المتطعر, وهو أن يمك ببوله 
تسر حَصْيرا فلا يبول؛ يقال: خصير عليه وله وخلاو؛. 

واستعمل في الحبس والمنع توراه يقال: حْصَرٌَه 
المرضل يحشره حَصْرًاء فهو خصور وحّصر, أي عه 
والمشر يع يتن التشن أو عن شناطة متها 
وحصّرن التّىِءُ وأحصرفى: حبّسني: وحصّره يحصّره 
ويصعره: ضيّق عليه وأحاط به. 

والمتصير: المُحبسء يقال: هذا حصيره: أى تحيسه, 
وهو الميصار أيضًا. والخصير: الملِك. سبّي بذلك لأنه 
يور أى يجتو نيبا, 

والاحصار: أن مسر الحاجّ عن بلوغ المناسك 
بمرض أو نحوه, وقد أحمين وهم مُحصّرون فى الحج. 
وقوم تمصّعرون: حوصروا في حسن. وحصرء العدو 
يتحسصاروله ويمصار وله: ضيّقوا عليه وأحاطوا يسه, 
وحاصيروه تُخاصيرةٌ وحصارًاء وحصي به القوم: أطافوا. 

والحصار والحصّيرة: كساء يطرّح على ظهر البعير, 


يمَمّل حول سثامة: يقال: حصّير البعير يخصتره وعستره 
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حَضْيرًا واحتصعره؛ أى شدّء بالميصار. وحَّصَّرتٌ الجمل 


وأسصدرته: جعلت له ضارا 
والمبحصّرة: قتب صغير يحصّر به البعير. ويُلق 
عليه أداة الذاكب, 


والحتصير والمصُور: الممسك البخيل الشّيّقء يقال؛ 


رجل حتسعر بالمطاء, وقد شتجمر. والمحصور: الذي 1 


لاينفق على التدامى, يقال: شرب القوم فسَّصير عليهم 
فاذن: أي تخل. 

والمحصُور: الذي لاإرئة له في اللساءء وأطيوب 
مسجم عن الشيء: وكلاهما من الإمساك والمنع. 

والمتصّر: ضيرب من المي يقال: صر الرّجل 
حَسَيرًا فهو حَصِيرٌ: أي عبِيَ فى منطقه. 

والحصّر: ضيق الصّدر: يقال: هم مصدرف أ 
ضاقء وإذا ضاق المرء عن أمر قيل: جَعيير در المرء 
عن أهله يَحَصَّرٌ حَصَيرًاء ورجل حصرر: كستوم اشر 
حايس لد ليوح يد, 

م استعمل في الجمع أيضّاء وهو قريب من الباب. 
ومنه: الحصير: الطريق, والجمع: أحعيعرة وحُضَّر. لأنه 
يجمع النّاس ويحصارهم؛ من قوهم: شمر الثيء 
مره حَسفراء أى أستو غبة. 

والمصير: البار:#!", لأتّد سمرت طافته بعضها 
مع بعض, 

والحصير: الجتئب. لأنّ بسض الأضلاع ممصور مع 
بعض,و هيما ا مصيران, وحمل عليه سَصيراالسيف: جانياء. 

والحصير: لهم ما بين الكتف إلى الخأصيرة. وعرق 
يمتدٌّ معثرضًا على جَنْب الذابة إلى ناحية بطنباء كأنّه 


مجمع الأضلاع, كالحتصير, أى امستب. 

وحصيرة الشمر: الموضع الذي يتحر فيه: وهو 
الجرين: وذ كر قي «م ض ره أيضّا, وهنا موضعه, 

1 وشاع فى هذا المصير اصطلاح «الميصار 
الاقتصادي»: وهو قيام دولة أو مجموعة دول بفرض 
طوق من الحظر الاقتصاديٌ على دولة أو دول يف 
لأغراض سياسيّة, ولا تفكٌ الحصار عنها حي ترضخ 
لمطاليهاء وتقضى منها مأربها. 

وأضحى هذا الهج اليوم سيفًا بقبضة الدّول 
التظلمي. تشهره مق شاءت فى مواجهة الدول الناهية. 
تبترّها بد وتقهرهاء فتتال بذلك من سيادتها واستقلاهًا. 

وكان هذا النْبج الغاشم سائدًا قدي فى البحرء عبر 
عاصرة شواطيئ الدولة الحامّرة وثفورها يواسطة 
الأسطول البحريّ للدّولة الحاصيرة, دون إعلان الحرب, 
وكدذاكان يُطلق عليه «المتطير الشلميّ». 


الاستعمال القراني 


جاء متها الماطي والأمر جرّدًا كل منهيا مرّة, 
و(فعول وفعيل) كل منهما مرّة أيضّاء ومن باب الإفعال 
الماضي يمهولا مرّتين. فى 1آيات: 

...8-١‏ أو جَساءُوكم عَمِرّتٌ صَدُورُهْمْ أنْ 
مُقَاتَلُوكُمْ آَو يُقَاتنُوا قرتهُم...» 2 التساء:١‏ 

١‏ 8... وَمُذُومُمْ وَاحْصُرُوَمُمْ وَاقْدُوا هُمْ كُلَّ 
مَرْضَد...4 التوبة: ن 

؟-ط... فَإِنْ أَخْصِرتم قا استَيْسَرٌ مِنَ الحذي...» 


)١[‏ العصير المتسوعج من القصبء أنظر اب و راء 


:- لِإِلَُْاءالّذِينَ ألحصِرٌوا في سَبِيل الله...» 
البقرة: 1/1 


ه_ط... أنَّالله يُبَشبكَ بِيَمْنى مُصَدّقًا بكلمة من الله 


وَسَيدًا وَحَضُورًا...4 آل عمران: 8 
"- 8... وَجَعْلنَا جَهَم للْكَافِر ين حَصير» 


الإسراء: بم 

يلاحظ أُوَّلَا: أن المصير في )١(‏ لأ جَادُوكمْ 
عَصِرّتُ صُدَّورُهُمْ» بمنى الضّيق؛ وهو الأصل في هذه 
الماة: كما تقلام. وفيها بموث؛ 

١‏ قال القُرَاء: «العرب تقول: أتانى ذهب عقله, 
يريد: قد ذهب عقله. وسمع الكِسا بعضجم يقول: 
فأصبحت نظرت إلى ذات التّنانير». فقوله: (حَعِرتَ) 
في موضع الحال, لأنّ «قد» إذا دخلت على الفعل الماضي 
أدئته من الحمال وأَشِيّدَ الأسماء. والمعنى عق هذا القول: أو 
جعاء وكم قد حهار نت صددورلم. 

أو يكون قوله: (حّصِرّت) صنة لموصوف منصوب 
على الحال, ثم حذف وأُقيمت الصّفة بُقامه, والتقدير: أو 
جياءوكم قومًا صرت مدورهم ‏ و«قونا»ء حال 
موطّئة أي مؤوّلة ب«جماعد» ونحوها ‏ أو صفة ممرورة 
ل(قوم) المتقدّم ذكره. وما بيئهيا صفة أيضّاء و(جَادُوكُمٌ) 
معار ض, 

وقال الرّببَاج: قال بعضهم: هو خير بعد خبر, كأ نه 
قال: ؤأوْ جَادُوئ4 ثم أخبر فقال: مَحَعِرَتْ 
صُدُورُهُمْ آَنْ يُقَاتِلكمْ4. فعل هذا يكون (حَصِرت) 
بدلا من (جَاءُوا). 

؟- ذكر اعرد أنه «دعاء من الله علبهيم بأن عير 


صدورهم»؛ وقفى بعض المفشرين بغسادء, لأنه 
يستلزم ألا يقاتلوا قومهم. وهم كقار وقومهم كفار. 
وأجابهم ابن عَطِيْد قائلًا: «قول الْيرّد يج صل أن 
الدّعاء عسلهم بأن لابقاتلوا المسلمين تعسيز طهم, 
والدّعاء عليهم بأن لايقاتلوا قومهم تحقير طم». 

ال قرأ الحسّن (حَصِرَةٌ صُدُورُهُم) بالصب علل 
الحال وقرئ أيضًا (حُسِراتٍ صدورسُئٌ), واحَاصيراتٍ 
صُدُورُهُم), وهذه القراءات تؤيّد مسن جمعل القراءة 
المشهورة في موضع الحمال بإضمار «قد», غير أن الطَبَريّ 
لم يمر قراءة المسنء لشذوذها وخروجها عن قراءة قرَّاء 
الأمصار _كا قال وأضاف الو م قائلًا: «وأجساز 
يعوب الوقف باطاء», وقال المُكَبْريْ: «إن كان قد قر 
حَطِيرَةٌ) بالّقم فعلى أنه خبر. وَ(صَُدُورُهْمْ) مبتداً. 
والجملة يحال». وكذا قال الُرطَي إلا أنه زاد على ذلك, 
فأججاز رفم (حصيراتٌ مُدورهُم) أيضًا. 

ثانيا: جاءت سائر الآيات بمعنى الحسيس والمنع, 
ومنها الآية (0: طفن أَحْصِرْمْ» وهي من آيات 
الأحكام, ونحسم هنا عن المنوض فى حكم ابوس عن 
الوصول إلى البيت الحرام, استرارًا من الاطالة,. سوى 
ذكر نكتتين: 

١‏ ذهب أغلب اللُسعويّين والمفشرين إلى أن 
«الإحصار» منع بالمرض: و«المسصر» مثم بالسّجن 
والبس.ومتهم من جعلهما مئعا بالعدء وقد جمع الفاضل 
المقداد القولين» فقال: «يقال: فر الرّجل, إذا مْنِعِ من 
مرادء عرض أو عدو أو غيرهياء قال الله تعالى: لالَدينَ 
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أَحْصِرٌوا لى سَبيل الل» البقرة: 177 وسٌّصار إذا حبسه 
عدو عن المضيّ أو سجن, ومنه قيل للحبس؛ المسَصّر. 
وهما بمعنى المنع من كل شيء» مثل: سد وأصده». 

وذهب بعض إلى 9 اللإجمار والمتصير سواه 
واختلفوا فى معناهيا؛ فقال الواحديٌ: «أصل الممضر 
والإحصار: الميس؛ يقال: من حعترك هاهناء ومن 
أحصّرك؟؟ وقال ابن عَطيّة: «فى الجمل لابن فارس: 
جصار 5 بالعديّ وقال القَدّاء: هيا ببق واحد فى 
المرض والعدوّه. 

؟-اثفق الجمهرر عل أن هذه الأية تزلت سنة ست 
للهجرة في عمرة المسديبدة مين مد المشسركون 
المسلمين عن مكّق. ولكنهم اختلفوا في حكهال:أهو.قي 
العدمّ أم المرضي؟ 

قال الطْبرَيٌ: «إنًا أنزل الله هذه الآية ف حمر 
العدوٌء فلا يجوز أن يُصرّف حكها إلى غير الممى الى 
تزلت فيد». 

وقال الجصّاص: «فإن قيل: ل تختلف الرّواة أنّ هذه 
الأية ترلت في شأن الحديبيّة؛ وكان البي يق وأسحاد 
ممنوعين بالعديّ فأمرهم الله بهذه الآية بالإحلال من 
الاحرام: فدل على أن المراد بالآآّية هو العدرٌ قيل له: ذأ 
كان سبب نزول الآية هو العدوٌ, تم#عدل عن ذ كر النصير 
- وهو ينتصلٌ بالعدرٌ-إلى الإإسمار ادي يدعس 
بالمرض. دل ذلك على أنه أراد إفادة الحكم فى المرضء 
ليستعمل اللفظ على ظاهره», 

قال ابن عطيّة: «والصّحيح أن (حَصَّرَ) إنا حي فيا 
أحاط وجاور, ققد يحصير العدوٌ والماء وتحوه ولا يحصير 


المرض. و(أَحْصَر) معناه جعل الثّىء ذا خَضر, كأقبر 
وأمى وغير ذلك, فالمرض والماء والعددٌ وغير ذلك قد 
يكون ُعيرًا لاحاسرًاء ألا ترى أن العدٌ كان تحصيرًا 
في عام الحديبيّة؛ وقي ذلك نزلت هذه الآية عند جمهور 
أهل التأويل», 

ثالما: اختلف في 55 وق معنى الإحصار في 
)0 لِلِلَقُثرَاء الْذِينَ أخصِرٌوا في سَبيلٍ أله» ففيها بحثان. 

١‏ قالوا: المراد بالفقراء في هذه الآبة هم فسقراء 
المهاجرين, أو قوم أصابتهم جراحات مع الى فصاروا 
زمقء أو الذين أحصيرهم المشركون فنسوهم التُيرّفء 
أو أهل الصَّفّة حصيروا أنفسهم فى سبيل الله للغزو. 
وسياق الآبات قبلها وبعدها يعم الجميع؛ بأن تُصبرّف 
الصّدقات العائة التي يُفقها الثاس في حاجات هؤلاء 
الفقراء عامة. 

؟-قالوا في معنى (أَحْصِرٌوا): حبسوا أنفسهم علي 
طاعة اللهء وهو قول ابن عبّاس؛ أو حبسهم المشركون فى 
المديئة, وهو قول السّدّيٌ أو منعهم الفقر من الجهاد, وهو 
قول ابن عبّاس أيضاء أو منعهم التشَاغْل بالجهاد عن 
طلب المعاش. 

وقال ابن عَطيّة: «كأنّ هذه الأعذار أحسعرتهم. أي 
جعلتهم ذوي حصيرء كبا قالوا: قبره: أدخله في قبره 
وأقبره: جعله ذا قبر, فالعدوٌ وكلّ حيط يحصير, 
والأعذار المائعة تحصر, بضمّ الثّاء وكسر الصّاد, أي 
تمل المرء كاخاط بده. 

رابمًا: اثفقوا على أن (حَصُورًا) فى (0) لوَسَيّدًا 


وَحَصُورًاه هو الذي لايغشى النّساء ولا يأتين إل 


نّم اختلفوا في علة ذلك على قولين: 

-١‏ كان ينا لاماء لهء ولم يكن ممه إلا مثل هلذية 
الآوب. أو مثل الأثملة أو القذاة أو النّواة, وهر قول 
المتقدمين من الصّحابة والتّابمين. و«حَصُّوره على هذا 
القول «قَمُول» ببعنى «مفعول». كأنّه حصور عنهنٌ» أي 
منوع محبوس عنهنٌ؛ ونظيره «رّكوب»؛ أي مركوب, 
و«حلوب» أي محلوب, 

"كان قادرًا على الوطء؛ إلا أنه يسك نفسه تُقٌّ 
وجَلَدا في طاعة الله. وهو قول المتأشّرينء كالبعويّ 
وَالرَعَخْشَريَ وغيرهما. و«حَصُور» على ذلك «فعُول» 
بمنى «فاعل», أي يحصر نفس وينها من الشّبسوات. 
قال البغوئ: «اختار قوم هذا القول لوجهين: 

أحدهما: لأنّ الكلام خرج مخرج التَناء, وهذا أقرب 
إلى استسقاق الثناء. 

والثانى: أنه أبعد من الحاق الآّفة بالأتبياء», 

خامسًا؛ فسّروا (حَصِييًا) في )١(‏ بعنيين: 

١‏ الجن والمحبس؛ وهو قول ابن عبّاس وقّتادَة 
وابن زَيْدء وإليه ذهب أغلب المفسشرين. وهو على هذا 
الثول «فميل» بمعبى «فاعل» من قوهم: حصيرت الرّجل» 
أي نيسته: فأنا خاصضم وهو عور وهذا حصير, أي 
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بييية, 


3 


وقال أبوسَيّان: «والذي يظهر أنّها حاصيرة لمم 
محيطة بهم من جميع جهاتهم: فحصير معنا ذات حصار؛ 
أذ لو كان للمبالغة لزمته الثّاء, لجريائه على المؤنّث, كبا 
تقول: رحيمة وعليمة, ولكنّد على معنى النسبء كقوله: 
«ألمَياه مُنْتطِه بده المرّتل: ١4‏ أي ذات انفطار», 

ويحتمل أن يكون «فعيلا» بعنى «مفعول» من قوطم 
للملك «حصير»: أي محصور محجوب عن النّاس, فعليه 
تكون جهام للكافرين موضمًا حصورًا. 

1 الفراش والمهاد. وهو قول الحسّسن. واشتاره 
بعض كالطَبرَيٌ ووه هذا المعنى إلى القول: دلأ ذلك 
إذا كان كذلك, كان جامعًا معنى الحبّس والامتهاد. مع أن 
الحصكر بعنى البساط في كلام العرب أشهر منه يمبعنى 
المكسل. أوأئّها إذا أرادت أن تصف شيئًا بمحنى حيس 
شىء. فنا تقول: هو له حاصير أو تنضر. فَأدًا المسير 
فير موجود فى كلامهم, إلا إذا وصفته بأنّه: مفعول يه 
فيكون فى لفظ «فعيل» ومعناه: «مفعول» بهء ألا تسرى 
بيت لبيد: «لدى باب المصير»؟ فثال: لدى باب 
الحصير, لأنّه أراد دى ياب الحصور, قصدرف «متمولا» 
إل «فميل» فأمًا «فميل» في الحصر بعنى وصغه يأنه 
الحامير, فذلك ما لانهده في كلام العربء فلذلك قلت: 
قول الحسّن أولى بالصّواب في ذلك», 
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لفظ واحد, مدّة واحد: . فى سورة مكيّة 


2 ُ 
الخليل : حصّل يحصّل حعئولا. أي بق ونيت 
وذهب ماسواه؛ من حساب أو عمل ونمره؛ ؤيي عاصل. 


والتحصيل: خيدز ماتمسل؛ والاسم : المصيلة, 2 


استشهد بشعر] 

وحَوْصَّلة الطائر: معروف. والحَرْصّلة : طير أعظم 
من طير الماء. طويل العنق بحريّة , جلودها بيض تُلبّس؛ 
ويجمع : حواصل. 

والْحَؤْصّل: الشّاة التي عظّم ما فوقّ سيّتها من بطنها. 

ويقال: احْوّنصّل الطّْير. إذ نى هنقه. وأخرج 
سوصلتة , :ون 

اين شُميّل : من أدواء المتيل: الحصّل والتصّل. 
والمحصّل: سف الفرس التّراب من البقل ؛ قيجتمع مه 
تراب فى بطنه فيقعفه . فإن قدله الحصّل قيل : إنْه لحتل . 


(الأزهريّ 2: ؟4؟) 
أبو رَيْدِ: الحَوْسَلّة الطير بمنزلة المْدة للإنسان, 
وهي المصارين لذي القلّلف والمحتَ. والقانصة من الطّير 
تدع : الجيئة مهموزة عل «فثيلة». 
(الأَزَهّريّ 4: 111) 
الّحياني : الممُسَالة: ما يرج منه [الطمام ] خترمى . 
به إذا كان أجل من التراب والدّقاق قليقة 
(ابن سيدء 9: +118 
ابن الأعرابي : زاورة القطاة: ما تحمل فيه الماء 
لفراخها. وهي حَوْصلتهاء والغراغر: الحواصل . ويقال : 
حَرسَلةُ وسَوصَلة وصوعلاء بمدود, معني 
واحيد. (الأزهريّ )114١ ١4‏ 
الحصّل في أولاد الابل: أن تأكل التراب ولا ترج 
الجرّة. وربما قتلها ذلك, 
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وفى الطّمام : مُرَيدَاوُه وحضّله وعََاء وقفاه وعُثالته 
وشفالته , بع واحد. 

وحصًا ”!' التّخل, إذا استدار يَلِسُه. 

الحاصل : ما خلّص من الفضّة , من حجارة المعدن. 
ويقال الذي بخلصه؛ محمّل. [#استشهد 
بشعر] (الأزَهّريٌ 4: 37غ1) 

الدّيتورئ : الحصّل والحتصالة: ما بق من الشعير 
والبّرٌ فى البيدر إذا قي ومٌزل رديئه. (لبنسيده 18075) 

الحَرْبِيَ: والتَوْصّلة من الطير بمغزلة المَدّة 
وتّدعى القائصة من الطّير. لكي 

ابن ريده الحصّل : التلم قبل أن يشحدٌ وتظهر 
تفاريقّه؛ الواحدة : حجصلة وحّصلة. [م#است جد جتمر] 

وبقال: ما حل في يدي منه شيء. أي مأرجع منه 
إل شيء. ولا اجتمع فى يدي ملد شين ها.. مله اشتقاق 
«المؤملة» الواو زائدة. 

والحصيل : ضعرب من الثبت؛ ذكره الحرمازيٌّ, ولا 
أدرى ما حقيقته. 

وحصّل بطنه يَحصّل حصّلا, إذا أصابه الأوى, لغة 
يمانية. 

وقد يقال: حصّل الفرس , إذا اششتكى بطنه عن أكل 
الثّراب. ة 

يقال لحوصلة الطائر: حَوْصّل وحَُوْصَلَة منقل. 
وقال آخر: الحؤْصّل: مع الحَؤْصّلة والحوصلاء أيضًا. 
[“#استشبد بشعر] سما 

الأهَرِيٌ : وحَوْصّل الرّوض: قراره؛ وهو أجلؤها 


هيمًا: ويه ميت سَوْصّلة الطائر , لأئّها قرار ما يأ كله. 

[وقيل]: أحصّل القوم فهم تُمصلون: إذا حصّل 
نخلهم . وذلك إذا استبان البسر وتداحوّج. (117:4) 

الضشاحِب: حضصل القّيء يَحصّل حُصولا, 
والحاصل : الباق الثابت. 

والتتحصيل : ييز ما يَحصُل؛ والاسم : الحصيلة. 

وحصّلتٌ التّىء فحصّل, كقوهم : نقّصتُه فنقص. 

والتحصيل: أن يُثزّلِ الناس كل متهم مازلة, 
والمتعثل : مثله, 

َالْمْوْصّلة: حوضلة الطائر. ويقال: حَوْصلَة 
وعتصلاء مدوة, 

واحْوّنصّل الطائر : ننى عنقه , وأخرج سَوصّلته. 

والمُحَوصِل واُحصّوصل من البطون : الذي خرج 
بطند من قبل سرت 

والحسّل : ما يقط من الثسر صغارًا؛ الواحدة: 

والحصالة : سُقاطة البر. 

وحصل الصّي إذا وقعت الحصاة في أتنييه. 

والحسّل : أن يأكل الإبل بَقَُا فيه تراب وحمّى. 

والمّحصّلة: الي تغسل تراب النضّة. 

والتّحصيل : إخراج الذّهب من النضّة. 

والحوسّل: نبت. 


( بارج ةا 


)١(‏ فى الهامش : جاء في القامورس رالأسان «سَصّله مسن 
غير نشد يله: ويأتي عن الأزهري وغورة مشدة!, 


وحاصل الغّىء وعصوله ؛ بقيّته. 

والحصائل: البقايا؛ الواحدة: حصيلة. 

والمحضّلة : المرأة التي تُحصّل تراب لمعن , 

وتحصيل الكلام: رده إلى محصوله. 

والحصيل : ثبت. 

وقد حَصِل الفرس حضَّلا. إذا اشتكى بطته من أكل 
تراب الثيت. 

والحصّل أيضًا: البلّم قبل أن يشتد وتظهر تُفاريقه؛ 
الواحدة: حصّلة. وقد أحصل التّخل. 

والنصالة بالضّمّ: ما يبق فى الأتدّر من الدب بعد ما 
يرهم الحبٌ؛ وهو الكناسة. 

والموسَلة: واحدة حواصل الآير. وقد حَوْسلهاف 
ملا حوصَله . يقال: «حَوْصِل وطيري». [واستشهد 
بالشعر مرّتين] 

ابن فار س: المساء والصّاد واللام أصل وأحيد 


ع عقيمني 


منقاس, وهو جمع الشىيء, ولذلك ميت حَوْصلة 
الطائر, للأنه يجمع فيها. 

ويقال: حصّلت القّيء تحصيلًا. وزعم ناس من 
أهل اللّغة أن أصل التّحصيل؛ استخراج الذهب أو الفضّة 
من الحجر أو من تراب المعدن , ويقال لفاعله : الحصّل , 
فإن كان كذا فهو القياس؛ والباب كله محمول هليه. 

والحصّل: البَلّم قبل أن يشد ويظهر تغاريقه , 
الواهدة : خصلة . 

وهذا أيضًا من الباب. أعنى : الحصّل , لأنه حسَل 
من البّغلة, 
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وما شد عن الباب ‏ وما أدرى ممٌ اشتقاقه ‏ قوهم: 
حَعل الفرس.» إذا اشتكى بطنه عن أكل القراب. 
[واستشهد بالشعر مرّئين] يديد 

أبن سيدة:... والممصول: الحاصل, وهو أحد 
المصادر التي جاءت عل «مفعول» كالمعمول والميسور 
والسوئ 

وتعطّل الشيء: جسم وضنت 

وحصلت الذابة حصلا أكلت التّراب فبق في 
جوفها ثابًا, وإذا وقع في الكرش لم يضررّهاء وإذا وقع 
فى التبتد قتلها. 

وقيل : الحصّل أن يثبّت الحصّى فى لاقطة الحصّى, 
وهيبذوات الأطباق لى قَطِنة البعير. فلا تفرج فى الجررّة 
جيث يبتر هربا قل إذا توكأت على جُردائه. 

والحصّل: ما تنائر من حمل الدذخلة وهو أَخْضَّرٌ 
عقن مثل المددز المتطم الصّفار. 

والحصّل “البلّم قبل أن يشتدٌ وتظهر تفاريقه؛ 
واحدته : حصّلة. [ماستشهد بشعر] 

وقيل : هو الطّلع إذا اصفرّ, وقد حصّل الْتُخْل. 

قيل : التتحصيل؛ استدارة البَلَّم؛ وقيل: أحصّل 
البَلّمء إذا خرج من ثفاريقه صغارًا. 

والحصّل من الطّمام: ما يحرج منه فيرمى به من 
دنْقّة ؛ وزؤان وتموهها. 

والمتُوّمّل والحَوْصّلة والمروصلاء من الطائر 
والظّلير . بمغزلة الميدَة للإنسان. 


واحْوّنْصل الطائر : نى عثقه وا أخرج سَصّلته. 
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وحَوْصّلة الإنسان وكلّ شيء: يجتمع لتقل أسفل 
من الشيرة . وقيل: المؤسَلة :البريطاء : وهو أسفل البطن 
إلى العانة . وقيل : هو ما بين الشّرّة إلى العائة. 

وناقة ضخمة الْمَؤْصّلة, أي البطن, 

والمُحَوصِل: الذي يخرج أسقّله من قبل سُرّته مثل 
يطن الحئل. 

والمحؤْصّل: الشّاة النى عَظّم من بطنها سا فوق 
سرتها. 

وحوصّلة الحوض : مستقرٌ الماء فى أقصاء. 

وحوصلاء والتوصلاء: موضع. 8 16٠‏ 

الزاغغب: التحصيل: إخراج 31 من الششيؤر, 
كإخراج الذهب من حجر الممون, واليرٌ من'التَن-قال 
الله تعال: لوَعْضْلَ ما فى الصُدّور» العاديات: 3٠١‏ 
أي أظهر ما قيها وجّع , كإظهار الكش القدي وجعد, 
أو كإظهار الحاصل من الحساب. 

وقيل : للخثالة : الحصيل. 

وحَصل الفرس . إذا اششتكي بطنه عن أكلد. 

وحوصّلة الطير: ما حصل فيه من الغذاء. (1؟١)‏ 

الرّمَخْشَريٌ : حصّل له كذا حُصول. 

وحصّل عليه من حقٌّ كذا. أي بق. 

وما حصّل فى يدي شيء منه. أي ما رجع. وما 


وهذا حاصل امال أى ياقيه بعد الحساب, 
وهذا ممصول كلامه , وممصول مراده؛ وفيه وحهان: 


أحدهما: أن يكون مصدرًاء كالمعقول والجلود؛ وضع 
موضع الفاعل؛ كبا وضع صومٌ وقطرٌ موضع صاتم 
ومفطر. 

والثّاني : أن يقال: حصّله بعتي حصّله. 

وما لفلان محصول ولا معقول؛ أي رأي وقييز. 

وحطل المال فى يده: وحصل العلم. 

واجتهد فا تحصّل له فيء. 

وسطل ثراب المَمَوِن: مير الذّهب منه وخلصه. 

وحصّل الدقيق با ميحصّل؛ وهو المْخل, 

وحصّلوا الناس فى الديوان: ميزوا بين شاهدهم 
وغايبهم: وحئهم وميتهم. 

وحصّل كلامه : رذه إلى محصوله, 

وما حصيلتُكِ وما حصائلك؟ أي ما حضّلته . وسمي 
«كتاب الحصائل» لأنّ ماحبه زعم أنّد حصّل فيه ما 
فات التليل . [واستشهد بالشّعر ثلاث مرّات] 

(أساس البلاغة: 5م) 

ابن الأثير : فيه : «بذهّبة لم تحُضّل من ثُرابها» أي لم 
تقلص. وحتَبَلتٌ الأمر: حّقته وأئُبتّه؛ والذهب: يُذكر 
ويؤنث , الدنطفن 

الفَيُومِيَ : حصّل القّيء حُصولًا. وسّصل ل عليه 
كذا: ثيت ووجّب. وحمّاته تمصيلا... 

وحاصل الغىء ومحتضوله واحد. 

وحَوْسَّلة الطائر, بتخفيف اللّام وتنقيلها.١١:‏ 179) 

الفيروز اباديّ: الحاصل من كل شيء: ما بق 
وتيت , وذهب ما سواه, حصّل حُصولا ومحصول. 


والتسصيل: تيز ما مصصل؛ والاسم: الحسصيلة. 
وتحصّل : تجبمّع وثبت. 

والمصول: الماصل. 

وحَصِلت الدابّة. كفرم : أكلت التراب أو الحضى , 
فبق فى جوفها. والصّبىء: وقع الحضى فى أَنبييه. 

والحصل .ء ممرّكة وبالفتح : ابم قبل أن يشتد؛ أو 
إذا استدٌ وتدحرج» والطّلع إذا اصفرٌ, وقد سصّل التُخل 
فيهبا تحصيلًا. وأحصل , وما مرح من الطّعام فيرمي به 
كالزّؤان. وما ببق من الشعير والبرّ في البئْدّر إذا مزل 


رديئه: كالحمصالة فيهما. 

وكأمير: نبات. 

الْحَوْسّل والحرصّلاء والحرصّلة. وتُشدّد لاسهاة 
من الطّير كالجِدة للإنسان, 


واعْوَّصّل: تنى سُئقه. وأشربم سُوْسلِته. أو 
الْموْسّلة : أسفل البطن إلى العائة من كل شىء» وشّن 
الحوض : مستقرٌ الماء في أقصاه , كالمؤْسّل. 

والُحَوْسّل, 

وَالْمحَوْصِل: من يخريج أسفله من قبل سر ته كالحبلل. 

والحَؤْصّل: شاة غلم من بطنها ما موق سيّتها. 

ومؤصلاء: موضع. 

والممحملة كتحدنة؛ المرأة تمصّل تراب الممرن. 

وسَرْصّل : ملأ مُوصَلته. 

والميصل : الباذجان, 

يات التخلة, كفرم: فسدت مقرل سعفها: 
وصلاحها أن تُسْمْل الثار فى كرّبها حت يمترق ما فسد 
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من ليفها وستنها بود , 0 
تطتحٌ الشفة؛ حسصّل اللى. : تصيلا: الشسهره 
وععه وبازة. 151 
سعد اسسباغيل إسرافسيم: حعصّل الشيء 
تمصيلا: أظهره وجممد. وأصل التُحصيل ؛ إشراج 31 
من القشير , والشمييرز بيثهما, (15:5) 


التُضطفويّ ؛ ويظهر من هذه الككليات أن الأصل 
الواحد لى هذه المادة: هو ما يُستشتّج ويسبق سن فعل 
وانفمال أو عمل , أو فكر ماديا أو معنويًا. 

وأمما سفهوم البسقيّة والثابث والواجب والجسمع : 
فباعتبار ما ببق في مقام الاستنتاج , وما ثبت بعد العمل , 
وجب , وما شمع بعد فمل واتفمال, 

وأما الحوْسَلة فباعتبار كونها وسيلة لاننام الغذاء , 
وفيها يتحّق الفمل والانفعال؛ وتتحضل نتيجة العمل , 
والْحَوّصّل ككوثر : الراو والثاء زيدتا للمبالفة. 

وأمًا حَصِل بالكسر , بعلى استكي , فباعتبار 
الكسر المناسب لكسس الثبوت. ثم ذكر الأياث, لاحل 
التسوصي التفسيريّد] 5 ١٠ة؟)‏ 

اللُصوص التفسيريّة 
حُصل 

وَعُْضْلَ ما لي الشدور العاد ياث؛ ٠١‏ 

ابن عباس ؛ بين ما لى القلوب من المسير والشيرٌ 
والشُغل والسّغاوة, 7١م‏ 

موه القَوّاء (5: 585), رَالطْيري ,)13٠١ :5١(‏ 
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الكَلْبِيَ : مير ما فيها. 
وه التُوريّ ( الطيريّ 8 )ا و أبو عسبيلة 

(تدغء "اء وابن قتْْبَة (451). 


الماوّزديٌ ؛ فيه ئلائة أوجه : أحدها: [قول الكَلَى” 


(الماؤردى اسار 


وقد تقدام] 
الثاني : استخرج ما فيه 
الثالك : كُشف ما فبها. 
الواحدئ: أي مُير وبين ما فيها من الخير والمّرّ. 
والتُحصيل : تيز ما يحصل . 
البقَويٌ: أي مير وأبرز ما فيه من خير أو هب 


(منخقنم 


لكمكتق 


(غ:فةة) 


نحوه القاسميّ , بومأجع 1 

أبن عطي : تحصيل ما فى الصّدور : تمييك» وكشفه 
ليقع الجزاء عليه من إهان وكفر ونيد ويفت» قولدكة: 
«يُبعّ النّاس يوم القيامة على نيّاتهم», 

وقرأ يحبى بن يَمْمْر ونصار بن عاصم بفتح المساء 
والهاد , 

الشَبْسِيَ : أي يوا بين ما فيها من اللخير والشّرّ. 
قيل : معناه وأظهر ما أخفته الصّدور ليجازى علي السْرٌ 
كيا يتمازى على العلانية. 

الفَخْر الرازيٌ : وف التفسير وجوه؛ 

أحدها: ممق احُصّل) جمع في الشحف. أى أظهر 
ممصلا مجمومًا. 

وئائها: أنه لابدٌ من التمييز بسين الواجب 
والمندوب, والمباح والمكروء والعظور. فإنّ لكل واحد 
حكًا على حِدَةْ, فتمييز البعض وتخصيص كل واحد 


(6:قذام) 


(8؛ + ةا 


منها بمكنه اللائق به هو التحصيل؛ ومنه قيل للمُبخُل: 
المحصّل. 
وثالئها: أن كثيرًا ما يكون باطن الإنسان بخلاف 
ظاهره. أمّا فى يوم القيامة فانّه تتكسّف الأسرار وتنتبك 
الأستار, ويظهر ما في الباطن, كبا قال: 8« يوم تَبْلٌ 
الصَرَائك» الطارق : 4. 
واعلم أنّ حظ الوعظ منه أن يقال: إِنّك تستعد فيا 
لا فائدة لك فيه, فتبئى المقبرة وتشتري الثابوت 
وتُفصّل الكفن وتّغزل العجوز الكفن . فيقال: هذا كلّه 
للدّيدان فأين حظ التحمان؟ بل المرأة إذا كانتت حابملا 
فئّبا تمد للطفل ثيابًا, فإذا قلت لها؛ لا طفل لك فا هذا 
الاستسداد؟ فتقول : أليس يُبَعبر ما في بطنى؟ فيقول الرّبٌ 
لك : ألا يتعثر ما فى طن الأرض فأين الاستعداد؟ 
ور (وحَصّل) بالفتح والتّخفيف , بحنى ظهر. 
وباي 
نحوه البَرُوسَويّ. اب ةغ) 
التَيُضاويٌ : جع ممصلا في الصّحُف, أو مُيْرَ ما فى 
الصّدور من مر أو ج” . 97 7/اه) 
أبوحَيّان : قرأابن يَعمّر ونصر بن عاصم ومحمّد بن 
أبي سَمدان (وحُسْل) مبديًا للفاعل . والجسمهور مبيًا 
المنعول. وقرأ ابن يَعَمّر أيضًا ونصر بن عاصم أيضًا 
(وحصّل) مدا للفاعل خفيف الصّاد. والمعنى جمع ما في 
المسسف, أى أظهر تسلا ممومًا. 
وقيل: مُيْرْ ليقع الجزاء عليه , 
الشّربِيني : أي أخرج وجمع بغاية التهولة, 
برلاة) 


لشي ق+ ة) 


اس سس ا سحب اح بجحتت سخ ض ل/ 548 


الآلوسي : أي جع في القلوب من العزائم اللصتمة, 
وأظهر كإظهار الكت هن انكر يعرف أرب قوز ونين 
شررّه. فقد استُعمل حصّل النَيء بعنى مياه من غيره, 
كبا في «البحر». 
وأصل التتحصيل: إخراج اللّبّ من القَشْر كإخراج 
الذهب من حجر المعلن» واليرٌ من الدّبن. و تخصيص ما 
في القلوب لأنّه الأصل لأعبال الجسوارح. ولذا كاتنت 
الأعمال بالتيّات , وكان أُوّل الفكر آخر العمل , فجميع 


ما عمل تابع لهء فيدل على الجميع مبريمًا وكنايةٌ. ثم" 


ذكر القراءتين مثل أفيحيان وفيه: أبي معدان بدل (أبى 
سعدأن)؛ وقال : ف (ما) عليه هو الفاعل ]. ١‏ ١٠؟؟)‏ 
لشَّباطبائيِ:تمصيل ما في اشدور: يرال ني 
باطن التفوس من صفغة الإيهان والكفر ورسم الحتتكة 

والشيئة .قال تعالى : <يَوْمَئبل الكّرَائَد» الطارق 3/7 
4" 

المُصْطْفُوئٌ: أي استتتج واسشخرج محصول ما 
كان فى صدورهم من الصّفات التقلبيّة والأخلاق الباطنية 
والعلائق والصّور «مَنْ أَقَّ الله بقلب عَليمٍ» الشعراء : 
44 قد 7 سَنْ 2 وَقَدٌ حاب من دشييا» 
الشّمس: 3, . 

5200 والكيفيّات التي 
اقعلت قلوبهم بهاء وتصوّرث وتمدّتت علياء وهذا 
مسن الحديث: «لكل امريٌ مانوى». ‏ (10.:1) 

مكارم الشيرازي : الكلمة في الآية تعني فصل 
الخير عن الشّرّ في القلوب, الإيممان عن الككفرء أو 
الصّفات الحسنة عن السيّئة. أو النّوايا الحسنة عن 


الخبيثة؛ تُفْصّل في ذلك اليوم وتُظهّر. وينال كل فرد 
حسب ذلك جراؤه. كبا قال سبحانه فى موضع آخر: 
يوه ثبل الشرًَائك> الطارى: . عدم 


د 3 
الأصول اللغويّة 


١الأصل‏ في هذه المادة : الحصّل , وهو اجتاع تراب 
البقل فى بطن الدابّة. يقال: حَصِنت الدَابة حَصَلا, أي 
أكلت التراب فبقي في جوفها ثابناء وفرسٌ عل : قله 
الحضّل ١‏ وحصل الفرس حَضَلَا: انتكى بطنه من أكل 
تراب التبت. والحصيل : ضرب من التبات. 

والحصّل :ما تناثر من حمل التغلة وهو أخضير عُضٍّ 
مئل الدَرّز المنشر الصّعارء والبلح قبل أن يشتدٌ وتظهر 
تقاريقه , أي 000 خضَّلة . وقد أحصصل 
النغتل»وسصّل التُخل : استدار بَلسّه , وأحصل القسوم 
فهم تممصلون: حصّل عخلهم؛ وذلك إذا استبان اليس 
وتدحرج. وكل ذلك تشبيه باجتاع العّراب فى بطن 
الدابة. 

والحتصّل والحصالة: ما ببق من الشّعير والبرٌ فى 
الببْدّر إذا ئقّ وعَول رديثه , وهو الكناسة, على التّشبيه, 

1011101111 المعين, 
ويثال للذي يخلصه: مصّل, والمُحصّلة: المرأة لت 
تحصّل تراب امون أو ألتى ميد اذهب من الفضّة , وهو 

ومنه: الْحَوْصَلَةَ وَالْحَوْصّلة والمؤملاء والمحُؤْصّل 
من الطائر والظّليم [ذَكَر التعام], وهو بمغزلة المجدة من 
الإنسان, لألله بجتمع فيها ما يأكله. عل التّثبيه 
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لحل , وقد َوصّل : ملأ حَوسَلتَه . واحوَئصّل الطائر : 
ثى عُنْقّه وأخرّج سَوصَلته. 

ته استعيرت الحَوَصَلّةَ لغير الطير؛ حوصلة الإئسان 
وكلّ شيء: مجتمع التقْل أسفل من الشُّرّة. يقال: نافة 
ضخمة المَؤٌصّلة. أي البطن, وكذا الشّاة التي عَظُمَ من 
بطئها ما فوق سرتها. 

وامُحَوصِل والمُحَوصّل: الذي يخرج أسفله من 
قل سُرّته مثل بطن الحبلى. 

وحَوْصّلةَ الحوض : مستقرّ الماء فى أقصاء. 

وحَوّْصل الرّوض: قرارء, وهو أبطوها هيجًا. 

ومن الجاز أيضًا؛ مصَلتُ الأمر, أي فقت وأبلئه: 
والحتصيلة: اسم من التتحصيل. وهو قييز با «متيضل» 
والمسمع: حصائل؛ وقد حصلت الثيء م 
وتحصيل الكلام: رده إلى محصوله. 

والحاصل : ما بق من الشّيء وثيت وذهب ما سواه 
يكون من الاب والأعيال وتجوهاء وهو الممصول. 
يقال: حَصّل المّيء يَحَصُل حُصولً. وما حَصَّل في يدي 
منه شىء : مأ رجع منه إلى شي ء ولا اجتمع في بدي منه 


عع يك 


2 


1 وحٌّصالة الطعام وحُسالته وسُبالته وحُفالته: ما 
مْرَج منه فيْرمّي بهء وهو الرّديء من كل شيء؛ على 
البدل بين هذه الحروف؛ وم يشر إلها أحد من 
الأهوبئين. أو ممن تكلم فى هذا الفنّ كابن التكٌيت, لَه 
أنه قال باقتضاب: الحفالة والمثالة : الرّدىء من كل 
شيء؛ وقال أبو عبَيدَة مثلهأ١,‏ 


وقال اللُحيانى”: الممصالة: ما يرح من الطعام فيرمى 


به, إذا كان أجل من التّراب والدّقاق قليلًا. وقد تكوّر 
قوله فى هع ث ل» و «ع ف ل» أيضّاء دون التصريع 
بإيدال بعضها من بعض. 


جاء متها (حُصل) مرّة: 

وِرَعْصْل ما في الكّدُورٍ» 

يلاحظ أُوَلَا: أنهم ذكروا فى معنى (حَُضّل) وجوها: 

قال ابن عيّاس : «بين ما فى القلرب من الخير والشرّ 
والبخل والسّخاوة», وقال الكَلىّ؛ ديز ما فيها»؛ وقال 
الماوَرْديٌ : «استخرج ما فببا». فهذه أوجه ثلاثة, 
أضاف إليبا القَخْر الرَازيّ وجهًا رابعًا فقال: «جمع في 
الصّحف. أي أظهر حصلا بمموعا». 

َانيًا: ولعل أنسب معني إلى «التتحصيل» هو ما ذكره 
القَخْر الرَازَيٌّ؛ أي الجمع , لقربه من اللغة , فكأ نه يجمّع 
ما في الصّدور يوم القيامة, كبا يجتمع المصل في بعلن 
الدابّة, ومن التاق أيضاء لأنّه يكون طباقًا مع (بغثر 


٠١ العاديأت:‎ 


الذي يتقدّمه في الآآية الشابتة «أقَلا َعَم إذا بُغثْرمَا في 
لقثو ر» . فا فى الصّدور يُمِمّع , وما في القبور يفرق. 
قريئ أيضا: (حَصّل) مينًا للفاعل ؛ والضمير يرجع 
إلى الل , و١حَصَل)‏ مثّنًا مبنيًا للفاعل أيضًا. وضمير 
الفاعل يرجع إلى (ما) الذي يتلوه مباشرة. 
ثالنّا: بيدو من الاستمال اللّغويٌّ والقراي أن 
الحصّل فى الصّدور ذو جائب سلئ فقط. وليس ذا 


عم بي يي مم م رسي ممم 


() كناب الأبدال .)١78[‏ 


جانبين: سلبي وإيجابى كالمنير والشرٌ والبخل والشخاء, 
كبا ذكر بعضهمء فكا يقتل الحصل الدابة ويؤذها. 
فكذلك المصّل . فهو يضر الإنسان يوم القيامة ويهلكه. 
وتصف السّورة الانسان بالكفر والجحود, فَأرَهًا تشديد 
وتأكيد؛ وآخرها تبديد ووعيد. 

رابعًا: جاء لفظ (حصّل) وحيد الجذر في القرآن . كبا 


ع ص ل/7 ١0خ‏ 


ساءت أربعة ألفاظ أخرى كذلك في نفس السّورة على 
اختصارهاء وهي: ضَبْمًا وقَدْحًا ونَقْمًا ولَكَيُود فى: 
م وَالْعَادِيَاتِ صَبِحًا * فَالْمُورِيَاتٍ قَدْعًا *... فَأَئْنٌ 
به نَقْهَا #... إن الإنشان لبه كنود لاحظ موادها, 
ولا يخلو ذلك من سر ؛ والله تعالى أعلم بسب كتابه. 


ا 
ميت ب سان 


ح ص ن 
١‏ ألناظ , ١8‏ مزة: * مكيّة , 8 هيدابية 
فى الاسور : ؟ مكيتان , 0 مديية 


حصوتهم -01١-:١‏ محصلين !:-؟ 
أَسْسَنَتْ ؟١1..١1‏ عسات ١:١‏ 


أَمْيخ١1:-21‏ الحصّات انسلا 


١١١ لتُنْصِيكم‎ 
١:١ تحصنون‎ 


١41 #متلة‎ 


١ ١ كما‎ 


النُصوص اللَغُويّة 

الخَليل : الميمْن : كل موضع حّصين لا يُوصّل إلى 
ما فى جوفه. يقال: حَصّن الموضع حّصاثة وحسلته 
وأحصنته . وحِضْنٌ حصين. أي لا يوصل إلى ما فى 
جوفه. 

والميصان: الفرس الفحل , وقد تحصّن, أي تكلّف 
ذلك؛ ويجمع على : حُصٌن. 

وامرأة محصّنة : أحصتبها زوجّهاء ومحصئة: أحصّنتٌ 


زوجها. ويئال: فرْجها, 


وامرأة حاصن بيّنة الحْصّن والحتصانة, أي العفافة 
عن الرّببة . وامرأة حصان القَرْج, 

وجماعة الحامن: حواصن وحاصنات. 

واأعسن ما يتجمع عليه المنصان: حّصانات. 

واليحصّن ؛ المكئل. 

والحصينة: اسم للدّرْع المحكة النُسج. [واستشهد 
بالشعر امات ] (؟:هاك) 

اللّيث:حَصّن يصن حَصانةً... (الأزهّريٌ 14:4؟) 

سمِبّويه: وقالوا: بناءُ حصين؛ وامرأة حّصان. فرّقوا 
بين البناء والمرأة حمين أرادوا أن يُخبروا أن البناء مز لمن 
لمأ إليد. وأنَ المرأة تحمرِزة لفرجها. 

والميضنان : موضم؛ التسب إليه حِضٌنيي؛ كراهية 
اججاع إعرابين . (ابن سيدء 5: 184) 
الكسائيّ : فرس حصان: بَيْن الَحَصّن, وامرأة 
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حصان بفتح الحاء : بيّنة الحتصانة والحضن, 
(الأزَهَريّ 1 : 6غ ؟) 
أبن شميّل: حصنت المرأة تفتهاء وأمرأة حصان 


وحاصن,. (الأزهري 17 
أبوعمر والتٌّيبانيٌ : والِحْصّن: الرّبيل الصّغير. 


الم 

أب رَيْد : والأسَصّان: العبد والعَيْر . لأئهرا ياشيان 
أفائجا عي ترما فتنقص أثانها أو يوتا. ‏ (15) 

ابن الأعرابيّ : كلام العرب كله عل «أفمل» ذهو 
«فيل» إلا ثلائة أحرف : أحسّن فهو حصن وأْلفّج فهو 
مُلفْج. وأسجب فهو مسجب (الأزظري 4: 148) 
أحسّن الرّجل فهو محصّن ‏ بفتح الصسّاد فيهنا تادر 

(لبن سيدء 7 1865 

وخصين: موضع . (آبن سيدم 1184# 

في حديث الأشعث ؛ «تحسّن في عَنْصَنة المِبَبْصَن 
القصر . والقفل: والرّبيل الكبير. (المدبني 81:1١‏ 1) 

اليزيدي : سألني والكساى المهديّ عن النسبة إلى 
التخرين وإلى حِصُئين: ل قالوا: حصي وبحرانى؟ 

فقال الكساى: كرهوا أن يقولوا: جصناىٌ, لاجهاع 
التونين. 

وقلت أنا: كرهوا أن يقولوا: بحري فيُشبه النسبة إلى 
اليخر. (الجوهريٌ )5٠١١١6‏ 

أبن السكّيت: والحبصان: الحافظة لفرجها. يقال: 
حصنت تسن حُضْنًا. [#استشهد بشعر] 

ونساء حواين. ورجل حسمن , وهو الذي قد 


تزوّج امرأة تحصّنة, وهي الحرّة ما لم تفضح نفسها بريبة. 
لمر 
وتقول: هذه امرأة حصان وحاسن, وقد حصت 
تحصن حُصْنًاء وهي العفيفة. [ثم#استشهد بشعر] 
وكذلك امرأة تمصنة: إذا أحصّدَّتُ فرجهاء وامرأة 
تمصّنة كذلك, إذا أحصّتها زوجُها, (إصلاالمنطق:4/ام) 
شير : ا حصيئة من الدّروع : الأمينة المتدانية الحلق 
التي لايحيك فيها السّلاح , (الأزَهَريٌ 5: 11؟) 
أمرأ: حصان وحاصين, وهي العفيفة, 
(الأزهّريّ غ: 0116 
أصل الحصانة: المنع. ولذلك قيل! مدينة حسعبينة, 
ودِرْعٌ حصينة, [واستشمد بالشّعر في المواضع الثّلاثة] 
(الأزهَريّ 46؟) 
تشلب : كل امرأة عفيفة: مْصَنَّد وصيّة, وكل 
امرّأة متزوّجة: نحصّنة بالفتح, لا غير . [ثم استشهد 
بشعر] (الجوهرىٌ 8:١١٠١؟)‏ 
ويقال لكل ممنوخع: سن , (ابن فارس ؟: 15] 
ألرَّجَّاج : والإحصان : إحصان الفرج . وهو إعفافه. 
يقال: امرأة حصان بيد الحطن؛ وفرس حصان بيّنة 
التَحمّن والتحسين. وبناء حسين: بين المتصانة. ولو 
قيل في كله : الحصانة, لكان بإجماح. ا بام 
ابن دُرَيد: الحممن: معروف. واشتقاقه من 
حصنت الغيء تمعيئًا: إذا حسظرته ومنعته. ومنه 
حَصَدَتٌ المرأة. إذا زوّسِمها. 


وكل شىء منمتة ققد حسصحه وسو بته, 


وامرأة حصان بفتح الحاء : عفيفة, 

وقال بعض أهل اللغة: المواصن: الممبالَ. 

وفرس حصان بكسير الحاء, إذا ضنّ بمائه فلم ين 
إلا على ججر كريمة, م#كثر ذلك في كلامهم حقٌ سمواكل 
ذكر سيصانا. 


ومكان عفني : منيع, 
وذاثر قوم أن الزبيل يستى ممنا. ولا أعرف 
مقبانتاء, 


وقد سنت العرب: حِعمنًا وحعسيئًا وتحصئًا. 

وامرأة جمصّنة : متزوّجة ؛ وحاصن: عفيفة, 

وأحصّن الرّجل فهو تُمسّن , إذا تروّج . وهذا أحد ما 
جاء على «أفعّل» فهر «مُفمّله. 

وجصنان: موضع معروف. والتسب إليه جمي". 
كرهوا ترادف الثون فيه أن يقولوا: حصنا ركما قالوا: 
بحرا فأمَا تكنيتهم التعلب أبا الخصين فى » قد جر 
على ألسن العسرب قديًا. [واستشيد بالشعر 
كمرّات] (9: 158 

الأزهرىٌ: وخيل العرب حصّوتهاء وهم إلى اليوم 
يُسمّوئها حُصونًا ذكورها وإنائها. 

وسئل بعض المسَكام عن رجل جعل مالا له فى 
الخصون , فقال: اشتروا خيلا واخيلوا عليها فى سبيل الله. 

والعرب تستّي الشلاح كله حِعئْمًا وجعل ساعدة 
ادلي التُصال؛ أحصنة. [واستشهد بالشّعر مرّتين] 

(غ: 7خ ؟) 

الضاعب: ال حصن : كل موضم حصين. حَسّن 

تسن سّصانة؛ وأسمته أهله. 
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وَالدَوْعٌ ا حصينة : المحكدة. 

والحيصان: الفرس الفحل ؛ وقد تمطن؛ والجصميع: 
ا محصن. 

واسرأة حصان الفرع: بيّنة المشمطن والمشمن 
والحتصانة. وهي تصن إذا عفت. 

وأحصّن الرّجل فهو تسّن. مثل أسيّب فهو 


4 اص 


فد دنا 

والمْصضّنة: الي أخصنا زوجٌهاء وا محصنة: 
أحصنت فرجها. 

والحواصين : سماعة حامن. 

والمُحْصّن من الرجال: المتزوج. وهو أيمًا: 
فق امغر لعز شريو و تعره لاك 
يليما تَحْصِنُونَ» يوسف: 8غ. 

والِحْصّن: المكْتّل والرّبيل. 

وَآلْعَانيَات : طعرب من الطير. 

ودارة يحْصّن : فى ديار مير . (5:0) 

إبن جني قوطم: رس جمصان, مشحق من 
الختصانة . لأنه ممْرِرْ لفارسه , كبا قالوا ف الأى : حجر 
وهو ين: حجّر عليه أي متّعه. (أبن سيده ؟: )١84‏ 

الخطّابِيٌ : واليصان : الفحل . يقال: فرس حصان 
بككسر الماء . وامرأَة حصان بفتحها. غ) 

الجَوهَريٌ: الْحِصّن : واحد الحصون . يقال: حِصنْ 
حصين: بين الحنصانة . [ثم استشهد بشعر] 

وحَصّنتٌ القرية, إذا بنيت حوها. وتحصّن المدي. 

وأحسن الرّجل . إذا تزوّج , فهو تحصّن بفتح الصّاد » 
وهو أحد ما جاء علي «أفتل» فهر «مُفمّل». 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج؟١‏ 


وأحصّنت المرأة: عنّت؛ وأحستها زوجها. فهي 

وحَصّنت المرأة بالفَّيَ حصنا أي عنت. فهي 
حاصن وحّصان بالفتح , وحَصّناء أيضًا: رككة المصائة. 

وفرس جصان بالكسر: بين التحصين والتحسّن. 
ويقال: إن سمّي حصائًا لأنه شن يمائه فلم مُث إلا على 
كرية. ثم كثر ذلك حق سضوا كل ذكر من اليل 
حصان . (8؛١١6؟)‏ 

أبن فارس : : ألحاء والصّاد والنون أصل واحد 
منقأس: وهو انظ والحياطة والمسرّز. امسن 
مغر وق؛ والجمع : حتصون. 

والمخاصن والمتصان : المرأة المتعقفة الحاصنة فزئجها: 
[#استشهد بشعر] 

والفعل من هذا تسن. 

وذكر ناس أن «القثل» يستى محسنًا. 

ويقال: أحصّن الرّجل فهو تحصّن. وهذا أحد ما 
جاء على «أفمل» را افذلكة 

أبن سيده: حَصُن المكان سّصَائةٌ فهو حصين: 
مُنُع : وأحصّئه وحصّنه. 

والحيطن : كل موضع حصين, لا يوصل إلى ما فى 
جوفه؛ والجمح: حسون. 

ودِرْعٌ حصين وحصينة: محكة,. 

وامرأة سّصان: عفيفة ومتزوّجة أيضًاء من لسوة 
حسّن وحّصانتات؛ وحاعن من نسوة حَواصِن 
وحاصتات. وقد حُصدث عِطنا وَحُشْنًا وحَسْنًا 
وتحصنث, وفي التغزيل ٍإنْ أرَدْنَ تحَصْنًاك الثور: 60 


وأحصتبا البعل وحمنها : وأَحَصِّيَتْ تسيا 

وقسرئ: (والمْسخْسّنات) و(المُحْصِنات) ولى 
التنزيل الى أَخْصنَت قَرَجَهَا التحري: 17. 

ورجل تمصن : متزويع, وقد أحصند التروّج, 

واستعار الشّمَاخ! ١‏ الحمصان للدرّة, لشسرفها ومَنّعَةٍ 
مكاتها. 

والحصان: الفحل من الخيل؛ والجمع : حسن. 

وتحصّن الفرس : صار حصانًا. 

والنواصن من التساء؛ المتبال. 

وأَحصّتّت المرأة: حملت . وكذلك الأتان. 

والمحْصّن : القفل, 

والميحصّن: الميكثّلة التي هي الرّنبيل, ولا يسقال: 

والميسن : اطلال. 

وحسّين, اسم رجل, 

والحيسن: تعلبة بن عكابة, وثّيم اللات. وذهل. مُمّوا 
بذلك الجن الذي كانوا يسكنونه بالببامة, 

قيل: وإنما ستّى تعلبة بن عُكابة الميطن, لأنّه حصّن 
الغنيمة من الضّحيان. أي منمها. [واستشهد بالشّعر * 
مات ] (8: 7م 1) 

الممصان : الحافظة لفرجها؛ وهى على نحو قوهم: بناء 
حصين في المعنى , أرادوا أن يُخيروا أن البناء ترز لمن لجأ 
إليه» وأنّ المرأة تمرزة لفرجهاء وقد حصنت جسْنًا 
وحُعنًا. 


5 . - طش 
و ممعت وحصت شلى : اى عقث فهى محصنة, 


0 شاعو 


وهي الحرّة. وحصّنهاالبعل ,وأحصتبا. (الأفصاح :١‏ ,8 

الحيصان : الذّكر من الخيل؛ الجمع : حصن , مشثقّ من 
الحطن , لأثه كالحضن لراكيه. 

وتحصّن المهّر: صار حصانًا. (الإفصام ؟: 570) 

الاغب: الميطن: جمعه حصّون. قال الله تعالل: 
لَمانِعتيُم حُصُوتُمْ من الله» الحشر: 1 وقوله عر 
وجل : لِلَايعاتلُوتَكُمْ ميا إلافى قُوى مُحصئة» الحشر: 
5 أى مجعولة بالإسكام كالتطون. وتحسّن, إذا اتقذ 

م يتجوز به فى كل تحرّزء ومنه رع حصينة : لكونها 
حِسْنا للبدن؛ وفرس جصان: لكونه حِعشنا لراكبه [م/ 
استشهد بشعر] 

وقوله تعالى: إلا ايا تحصنو نَ» يوسف: 48, 
أي تمرزون فى ال مواضع المصيئة الجارية مجرّى الجن 

وأمرأة سان وحماسين؛ اقمع المنسان: حسن: 
وجمع الحاصن : خواصن. 

ويقال: حصان للعقيفة ولذات حرمّة. وقال تعاللى: 
ؤوَمَوجَآنتَعِمْرَانَ الى حصنت فَرْجَهَاه التحريم: .1١‏ 

وأحصّنَث وخ صتَتْ, فال الله تمال: «فَادذًا 
يراه كزان 10 أى كموي امو تعن 

والمتمان فى المملة: ا حصن إنا بعنتها أو 
تروّجها؛ أو يبانع من شسرفها وحرّيتها. 

ويقال: امرأة تصن وحمصن. فالمحمْصِن يقال إذا 
تُصُوّر جطضنها من تفسها. والمُحصّن يقال إذا تُصُوَّر 
حشنبا من غيرها. [ثمذكر الآيات ] للفدة 

نحوه الفيروز ابادى. (بصائر ذو ي التمييز 1/1 
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الرَغْشَريٌ: حسّن نفسه وماله, وتحمّن, 
و مد يئة خصيئة. 
وأمرأة حصان وحاصن: بيّئد المتّصانة بالمضن: 
ونساء حّواصن؛ وقد حصنت المرأة وتحصسنت, 
وأحصئها زوجها, فهي مُحصّنة : وأحصّنت فرجها فهي 
وقرس حصان : بين التحمّن والتحصين. وتقول : 
«ركب اليصان وأردف الحتصان». 
ومن الجاز: جاء يمل حِعسْئًا, أى سلاسمًا. 
وقال رجل لعبيد الله بن امسن : إن أبى أوصى بثلث 
ماله للحّصون, فقال: اذهب فاشتر به خيلا, فقال 
ادلب بإنًا قال: الحصون؟ قال: أما سييست قول الأسغر 
ا لجعو 
ولد علمث على توفي الردى 
أن الممصون الخنيل لا مَدَّر الى 
(أساس البلاغة: 83) 
التديئئ : أحعنث الشىء: ادغَرْتُه وحفظته . [ثم 
استشهد بشعر] 
الحتصان: المرأة السفيفة , والحيصان بالكسر: الفرس 
المثيق . وكل هذا من الميطن, وهو ما يتحطن ويُتحفظ 
به. فالمرأة سيت بهء لأنْ الله عر وجل حضنهاء أو 
أحصّنّت هي فرجها. 
والفرس يحصّن عمّا ليس بكريم من الخيل, هذا فو 
الأمل. ثم يتى كل ذكر من اليل حصانًا. (185:1) 
أبن الأثير : فيه ذكر «الإحصان والّحصنات فى 
غير موضم». أصل الإحصان: المنع, والمرأة تكون 


08 / المعجم فى فقه لغة القرأن... ج ؟١‏ 


مصّنة بالإسلام.وبالعفاف والحرّيّة , وبالترويج . يقال: 
حصنت المرأة فهى ممصنة , وممصّنة, وكذاك الرّجل. 
والمُحسّن بالفتم: يكون بمعتى الفاعل والمفمول, 
وهو أحمد الثلاثة الي جئن نوادر. يقال: أحصّن فهو 
ُمصّن ‏ وشيب فهو مسب , وألنّج فهو مُلفّج, 
وفى حديث الأشعث : «تحصّن في يْصّن» ال ممْصّن : 
التمر . والميسن. يقال : تحصّن العدوّ, إذا دخل امن 


وأاستي به (أب ةنق 
اليو مي : الميطن: المكان الذي لا يُقدّر عليه 
لارتفاعه: وجمعه : خسون. 


وحن بالشّممٌ: حصانة فهو حصين, أي متيع, 
ويتعدى بالهمزة والتضعيف. فيقال: أحصتتدارحصيتة؛ 

والمبصان بالكسر : القفرس المتيق. قيل : سمي 
بذلك ؛ لأنّ ظهره كالحيعئن لراكبه. 

وقبل : لأنه ص بعائه فلم يغ إله ل كرية؟ مكار 
ذلك حت سمّي كل ذكر من الخيل جيصاناء وإن لم يكن 
عتيمًا؛ وللجمع : حصن ؛ مثل كتاب وكثب, 

والحتصان بالفتم : المرأة السفيفة؛ وجمعها: سُصُّن 
أيضاء وقد َسنت مُثلّث الضّاد. وهي بيّنة ا حصانة 
بالفتح , أي العقة, 

وأحصّن الرّجل بالألف: تزوّج؛ والفتهاء يزيدون 
عل هذا: وَطِنٌ . فى نكاح صحيح. 

قال الشّافميٌ: إذا أصاب المْرٌ البالغ اسرأته أو 
يبت الحرّة البالغة بتكاح . فهو إحصصان في الإسلام 
والشرك , والمراد : في يكاح صحيح. 

واسم الفاعل من أحصّن إذا تزوّج ,تمعن _بالكسر 


على القياس , قاله ابن القطّاع ‏ ومحصّن بالفتع على غير 
قياس . والمرأة مصّنة بالفتح أيضًا على غير قياس ؛ ومنه 
قوله تعالى: طوَالْمْحْسَئَاتٌ من النْسَاء» الثياء: 
4 أي ويحرم عليكم المتزوّجات. 

وأمًا أحصّنت المرأة فرجها؛ إذا عنّت فهي ممميّنة 
بالفتيم والكسر أيضًا. وقرئ بذلك في التيعة. [ثم ذكر 
الآيات ] فين 

الفيروز ابادئ : حَصّن ككرّم: تع فهو حصين. 
وأحصيد رسميئه, 

والميضْن بالكسر : كل موضع حصين لا يوصل إلى 
جرفه؛ الجمع : حُصُون وأحصان وحِصّنة. والملاك 
والسلاح وأحد وعشرون موضعا. 

وبئو تسن : حمي. 

ودرغ حصين وحصينة: حك 

وامرأة حصان كسحاب : عفيفة أو مُتزوّجة؛ الجمع : 


من بضمّتين وحّصانات. 


وقد حصّدّت ككرت حِطنًا مثأئةً: وتحصّنت فهي 
حاصن وحاصنة وحَضْتاء؛ الجبمع : حواصن وحاصنات. 

وأحصّتها البعل وسصتبهاء وأحصنت هي فهي 
تمعينة وممصّنة : عقت أو تزوّحجت أو حملت. 

والممواصن : الحبالى. 

ورجل تحصن كتُكرٌم , وقد أصصنه العروج. 

وأعصّن : تزوّج , وهو ممصن كمسيب, 

وكسحاب : اد 

وككتاب: الفرس الذّكر . أو الكري المضئون مائه؛ 
الجمع : ككتّب, 


وتحصّن: صار حصانًا بين النَحصّن والتّحصين. 

وكمتمر : القفل ؛ والرّبيل. 

وأبو الحنصين كزيير: التعلب. 

وسموا حِضْنًا بالكسر , وكزْبَير وأمير. 

والحصاتيّات : طير. 

والأحصنة : التصال. 

وحطنان: بلدة وقَلْمّة بوادي ليّة. وصو 

للبحذاني 

525 : واليطن : واحد الحصّون . وهو المكان 
المرتفع لا" يقدر عليه لارتفاعه , ومئه : «الفقهاء حخصون 
اللإسلام كحصن سور المدينة». 

وحسن بالفْيّ حتصانة فهو حصين, أى منيع. 

ويتعدّى باطمزة والتضعيف. فيقال: أحاضئه 
وسنت 

وفى الدّعاء: «أسألك بدرعك المصيئة» أ لك 
يُتحَسّن ويُستدفع بها المكاره. 

دفي دعاء الاستنجاء: «اللهمّ حَضّن شَرْجِي» أراد 
سثره وعفته وصوئه عن المدّمات: ومند: «خطوا 
أموالكم بالرّكاة». 

مَيَجْمُعٌ اللّغة : ١‏ الحيطن: المكان المحم المنيع؛ 
وجبعه : صون. 

1 وحطلته تخصيئًا: جعله حصيئًا منيمًا. 

أحصّنه إحصانًا: جعله في المواضع الممصيئنة الْقي 


حسمن 


تجرى مجرى الميطن. 
: وأحسّن الّجل: تزوّج. فهو تحصن وهم 


قر 


#سنون. 
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ولسله د ديع 


وأحسّن فرجه: صائه بالعنّة. 
م والحمّة وحمعها: تهئات؛ هي الممرّة أو 
العفيفة أو المتزوّجة. 


وتصاسن 2 تعس مسان نسفه بائملة أو 
الزواج. 
مسد إسماعيل إبرافيم: حَمن عصانة: صار 


وأحصنت المرأة: صارت عفيفة. 
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وأسمّن فرجه: صانه بالمفة. وأحصنت: تزوّجت 
وأحصّنها زوجها؛ فهي ممصسّنة؛ وجمعها : ممصّنات, 
والليطن : واحد الحصُونء وهو المكان المنيع. 
والتحصّن: التَقْف , وتحصنون : تمفظون وتصونون. 
وَأحَصَنْد وحضّنه: جعله في حِرْز ومكان منيع . 
1م 
محمود شيت: التحصين: درس لتعلم أساليب 
تحصن المواضع التشاعيه. وتمقوية المرضع بالحقر 
وبالأسلاك الشائكة. وبالألغام وبالثار. ‏ (١جلكم١)‏ 
المُصْطفْويٌ: الظاهر أنّ الأصل الواحد في هذه 
الماده : هو المبفقال المطلق فى الذاهر والمعنى . يقال: حصن 
فهو حصين, ولا سبعد أن يكون «المبعئن» صفة في 
الأصل كيلح. 
وأحصنه أى حفظه وصائه. فهو مين . وتلك 
ممصم , أى محفوظة ومحعدودة: ا من جانب السقل أو 
الشرخ أو الول أو الرّوج , أو غيرها. 


/المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١١‏ 


والمرأة المحصّنة؛ أي الحسفوظة السفيفة. وأكثر 
إطلاقها فى الحرائر العفيفة ثم في المتزوّجة جة الحفوظة. 

والفرق بين الحفظ والحنصن : أن الحفظ متعد , ومعتاء 
بتعلّق على غيره, ويتحقق أثره فى متعلقة ولو اعتبارّاء 
بخلاف الحضن, فإن الحصانة صفة فى صاحيها: ويظهر 
أثرها فيه دون غيره. وأيضًا إِنّ الحفظ يُطلّق فى مقايل 
التعّي؛ وفى معرض التجاوز, يلاف المتطن فإن 
مغهومه كالعفة , حالة شخصيّة وملحوظة في نفسها؛ من 
دون نظر إلى خلافها وما يناقضباء فحقيقة معنى 
«أحصنته» أى جعلته ذا حَصْن , لا حيظته. 

فالتبير في تفسير المادّة بالحفظ, أي الممنوظية 
المطلقة, من باب ضيق اللفظ والتُقريب, 

فالأولل أن يقال: إِنْ الحخصائة هي الحفوظية اللي 
فى نفسها ومن حيث هي » ومن دون نظظر إلى ما يخَالنَها 


ويتاقضها, راجم «المفظ». 
فتفسير المادّة بالعقّة أو بالمنيم أو بالحيئز ويأمثاها: 
تقريبى لا تحقيق” 


وأمًا الفرس الحيصان: فباعتبار عفته وطمأئيتته 
ورزانته : ووقاره. 

فظير أن «المسحعسين» بصيئة الفاعل غير 
«المحصّن» بصيغة المفعول, وقد يكون الفسرق بينهما 
بالاعتبار. ويكون مصداقهم] واحداً. 

ومن هذا اشتبه الفرق على بعضهم: وقالوا: إن 
حصّنًا أحد ماجاء على «أفمل» فهو «يُفمّل». [لاحظ 


التصوص التفيرية] 9١‏ كه 


ألم لبر رق 


م 

هُوَ الّذى أَخْرَحَ الّذِينَ كَقَدوا » مِنْ أَهْلِ الْكتَاب مِنْ 
دِيَارهِمْ لِآوَلٍ الَشْر ما ظَتَنْم أن يَطدَجُوا وَظَنُوا أ 
ناقتع حضوم ين اث ... الحشر: ؟ 

الُوسيٌ : أي حسبرا أن الحصون أأتي هم فيها 
منعهم من عذاب الله وإنزاله بهم على يد ثييّه. فجعل 
تعالي امتناعهم من رسوله امتناعًا مند.  )81١+9(‏ 

الطَبْرسيٌ : أي فظن بنو اللضير أن حصونهم 
لوثاقتها منعهم من ساطان الله وإنزال العذاب بهم على يد 
رسول لهي . حسضنوها وهيّأوا آلاث المسرب 
فيها, (قسارنة؟) 

الفَخْر الرّازَيّ : قالوا: كانت حصونهم منيعة فظتّوا 
أنها تتعهم من رسول الله. وفى الآية تشريف عظير 
لرسول الله فَإئّها تدل على أن معاملتهم مع رسول الله 
هي بعيتها نفس المعاملة مع الله. 

فإن قيل: ما الفرق بين قولك: ظنُوا أن حصوتهم 
منعهم أو مانعتهم . وبين التّظم الذي جاء عليد؟ 

قلنا: في تقديم النبر على المبتد! دليل على فرط 
وثوقهم بمصاتتها ومنعها إيّاهم: وفى تصيير ضميرهم 
اسناء وإسناد الجملة إليه دليل على اعتقادهم فى 
أنفسهم أَنْهِم في عرّة ومنعة لا يبالون بأحد يطمع في 
منازعتهم, وهذه المعاني لا تحصل فى قولك : وظنُوا أنّ 
حصوتثهم تتتعهم . (؟: لايم 


القَرطْبِيَ: قبل: هي الوطيمم والنطاة والسلام 


و لكتيبة . ثرا ا 
أبوحَيّان: حضوم الوصم والميضاة والشبلام 
والكضة. بخ 17 ؟) 


-- 


الألوسيّ : كانت (حُصُوبيَن) على ما قيل : أربعة: 
الوشدة ؛ وبعضهم: شفا. والذي فى القاموس أنه موضع 


بخيير: أو وأد به. [قراء 5 
لاحظ م نع: ما 8 
احم 


2 أي رخن ع المرسد ععي كران 
١‏ وَالتى اخضنت فَرْجَهًا فنفخنا ف 
وَجَعَلنَاها وَابْنْبًا ابه للقالمين . 
ابن عتاس : حقلت سيب درّعها, ارخف 
الطيرى : 6 حفظت , ومنعت قرجها نا سب اله 
عليها إياحته فيها. 1ه 
موه التَعلبئ (: ١0‏ ؟)؛ والبغويٌ (؟: )61١0‏ 


الماوّزدئ : فيه وجهان: 


مِنْ رُوحِنًا 
الأنبيايةنة 


أحدهها: عت فامتتمت عن الفاحشة. 

والثّانى: أن المراد بالفرج: فرج دِرْعها, منعت منه 
جيريل قبل أن تعلم أنه رسول. (#قةغ) 

العلُوسيَ : يعني مريم بنت ععرأن, واللإحصان: 
إحراز الشّىء من الفساد. فريم أحصنت فرجها بمنعه من 
الفساد, فأثنى الله عليها ورزقها ولدًا عظي الشّأن, لا 
كالأولاد المنلوقين من التّطنة , فجمله نبيًّا. (!:-9/7؟) 

العُشَيْريَ : يعنى مريم؛ وقد ثنى عنها بفة 
الفحشاء . وهجئة الم (غ؛ ة1) 


حص ن / و 


المَيْبّدئ : من الفاحشة, وقيل : حفظت فرجها من 
الأزواج. ليان 
الرّتَحْشَرىٌ: إحصانًا كلا من الححلال والحسرام 
جميمًاء كما قال : «3] يمشن بَمَرٌ وَلَأَكُ بَجبّاه 
مرجم 7 (؟ب كمرة) 
نحو أبو سيان (5: 6903 , والقاسحي :1١(‏ 45:8). 
الطثْرسي : واذكر مسري التي حفظت فرجها 
: 1:4 
ابن عَطيّة: الممنى: واذكر والتى أَحْصَنثُ» وهى 
مرجمينت عمران أَدٌ عيسى؛ والقرج خيا قالد الجمهور وهو 
ظاهر القرآن: الجارحة المعروفة. وفى إحصانها هو المدح. 
وقالت فرقة: الفرج هنا فرج ثوبها الذي منه تفخ 
الخلّكه وهذا ضعيف. (غ:مة) 
الفَخْر الإازيٌ : فيه قولآن: 
أحدهما : [وهو قول الرَعْنْشَرِيّ] 
والثّانى: من نفخة جبر يل طيّة؛ حيث سنعته مسن 
جيب درّعها قبل أن تعرفه؛ والأوّل أولى. لأنه الظاهر 
من اللفظ . 18:77 
الشّربينيَ: أي حفظته من الحلال والحرام حفظًاء 
يحو له أن ُذكر ويتحدّث بد, كبا قال تعالى حكاية عنها: 
< و يتش بَدَرٌ وََأك بَعجّا4 مرج: .٠١‏ لأنّ ذلك 
غاية فى العفة والصّيانة والتَخلي عن الملا إلى الانقطاع 
إلى الله تعالى بالعيادة, مع ما جمعث مع ذلك من الأمانة 


فا سا 
وحصّتته , وغفت وامتئعت من الفساد. 


والاحتباد ق متاثة الديانة . ( تب ركة) 
الالوست: والاحعمان تمعتاة لوي وكو المع 
مطلمًا . لخبي 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١١‏ 


سيد أقطّب: أحصّتئه غمالته من كل سباشرة. 
والإحصان يُطلّق عادة على الرّواجٍ بالنّبميّة ‏ لأ الرَّاجَ 
يعن من الوقوع في الفاحشة. 

وما هنا فيُذكر في معناء الأصيل, وصو الحفظ 
والصّون أصلًا من كل مباشرة شرعيّة أو غير شرعيّة؛ 
وذلك تنزيهًا لمريم عن كل ما رماها به اليهود مع يوسف 
النَجار , الذي كان معها فى خدمة الطيكل , والذي تقول 
عنه الأناجيل المتداولة : إِنّه كان قد تروّجها, ولكنّه لم 
يدخل بها وأم يقربها. (4:ة؟ة؟؟) 

الشّباطَبائيَ : المراد الى أَحْهَئْتْ فَرْجَهَاك : 
مريم أبنة عمران , وفيه مدي لما بالعنّة والصّيانة , ورّدٌ ا 
اتبمها به البود. 

مكارم الشيرازى: ظاهر الآية أن مريم قد 
حفظت طهارتها وعقّتها من كل أشكال التَلوثبها يناقى 
المثّة إلا أن بعض المنسّر ين احتمل فى ممق هذه الاية : 
أنْها امتتعت من الاتّصال بالرّجال؛ سواء كان ذلك من 
الحلال أو الحرام, كبا تقول بالآية: «وَلَمْ يشت بَكَه 
َم أك باه مريم: .٠١‏ 

إن هذه الصّفة فى المقيقة مقدّمة لإثبات إعجاز 


(أدنتكلم 


ولادة عيسى ؛ وكونه آية. ياف 
فضل الله : فماشت العمّة والطهارة كأقسى ما تكون 
العقّة؛ وكأنق ما تكون الطهارة, ما جعلها متلا .نا 
للإنسانة المؤمنة المظيمة؛ التي عبدت الله فشعرت 
بمسؤولية العبادة: فى انسجامها مع حركة وجيودها فى 
الهياة, كأفضل ما تكون الأخلاق القردية والاججاعية. 
وبذلك كانت موضمًا لكرامة الله في الممجزة الخارقة, فى 


حملها وولادثها. وصبرها وقوّتها. 


(فكرككنى 
عع 2 || 5 0 10 فى" فك كرمع 
' رَمَوْجم ابت عمران التي اخشنت ذإجِها.. . 
التحرع : ؟١‏ 
معناها مثل ما قبلها. 


عَلَّ المُحْصَنَاتٍ من الْقذّاب... ١‏ اللساء:ه 
ابن مسعود: إحصانها: إسلامها. (الطَبريْ 0: 7؟] 
نحوه السَّعبنّ والتّخميّ والشّديّ. (الطْبّريّ م: *7) 
أبن عباس : تروّجن الولائد. لد 
مُجاهِد : إحصان الأمة أن ينكحها الحب؛ وإحصان 
ابد أن ينكم الحرّة. (الطَيْرِيّ م: 18) 
الحسن : أَحَصَتهن البسولة, 
توه قتادة , (الطبرىّ ه: ]5١‏ 
الطَبَري : اختلفت القَرّاء في قراءة ذلك. فقرأه 
بعضهم: (كإذا أحْصَنً) بنتح الألف. بعنى إذا أسلمن, 
قصارن تمنوعات الفروج من الحرام باللإسلام. 
وقرأه آخرون اَذ أَحْصِنٌّ» بعنى فإذا تزوّجن , 
فصدرن ممنوعات الفروج من الحرام بالأزواج. ٠‏ 
والصّواب من الول فى ذلك عندي: أتّهيا قراءتان 
معروفتان مستفيضتان فى أمصار الإسلام, فبأ ينما قرأ 
القارئ فصيب في قراءته الصّواب, 
فإن ظن ظَان أن ما قلنا فى ذلك غير جاتر إذ كانتا 
عنتلفتى المعنى ‏ و نما تجوز القراءة بالوجهين. فيا اتّفتت 
عليه المعاني, فقد أغفل؛ وذلك أَنّ معيَي ذلك وإن 


اختلفا فغير داقع أحدهها صاعبه, لأنَّ أله قد أوجب 
على الأمة ذات الاسلام وغير ذات الإاسلام , على لسان 
رسوله يدص الحد. [ م ذكر رواية وأضاف:] 

قال رسول الدي: «أقبموا المدرد على ما تلكت 
أيائكم» فلم يخصّص بذلك ذات زوج منهنٌ: ولا غير 
ذات زوج؛ فالحدود واجبة على موالي الإماء إقامتها 
عليين إذا فجرن , بكتاب الله وأمر رسول الك 

فإن قال قائل: فاأنت قائل فيا حدّثكم به ابن بشّار 
أن لنَيييةٌ شئل عن الأمذ تتزني ولم تحصّن, قال: 
اجلدهاء فإن زنت فاجلدهاء فإن زنت فاجلدهاء فسإن 
زنت فقال في الثالئة أو الّابمة ‏ فيثها... 

فقد بيّن أن الحمدّ الذى وجب إقامته بسن رسو 
اي على الأماء. هو ما كان قبل إحصاتبن: فأنا 
ماوجب من ذلك عليهنٌبالكتابء فبعد إحضّاتهن. 

قيل له : قد بِينًا أن أحد معان الإحصان: الإسلام, 
وأنّ الآخر منه: التزويج ؛ وأن الاحصان كامة تشتمل 
على بعان شي : وليس فى رواية من روى عن الني 845 
أنه سل عن الأمة تزنى قبل أن تحصّن, بيان أن التي 
شئل عتها اليك هي التي تزني قبل القرويج.[وفي 
ذلك بحث طويل إن شثت راجع .! )1١:8(‏ 

الأزمريٌ: وقال أبو عُبيْد: أجمع القرّاء على تصب 
الصّاد في احرف الأُوّل من النساء, فلم ينتلفوا في فتح 
هذه؛ لأنّ تأويلها ذوات الأزواج يُسبّين فيُحِلَهُنَ السّباء 
من وطئها من المالكين لهاء وتنقطع العصمة بينين وبين 
أزواجهن, بأن يحِضن حيِسَةٌ وتطهرن منها. 

فأتاما سوى الحرف الأُوّل فالقداء منتلفون , نهم 


ع ص ن / 12517 


من يكسر الصّاد؛ ومنهم من يفتحها, ألن نب ذهب 
إلى ذواث الأزواج؛ ومن كسر ذهب إلى أنهنَ أسلمن 
فأحصّن أُنفسينٌ فهنّ ممصنات. 

فلت: وأمًا قول الله جلّ وعرّ: فَإذَ أَحْصِنٌ فَاِنْ 
القذّاب4 فإنّ ابن مسعود قرأ (فَإِذا آَسْسَن) وقال؛ 
إحصان الأمة: إسلامها. وكان ابن عبّاس يقر ؤها «قَإذ) 
خب عل مال بسي فاعله: ويفشره : فإذا أَمْعِنَ 
بزوج وكان لا يرى على الأمة حدًا مالم نتروّج , وكان 
ابن سعود يرى عليها نصف عد الحرّة إذا أسلمت وإن ثم 
تُروّح ؛ وبقوله يقول فتهاء الأمصار, وهو الصّواب. 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعبد الله بن عامر 
ويعطوب ناذا أحْصِئٌ» مم الألف, وقرأ حفس عن 
عاسم مثلد, وأنًا أبو بكر عن عاصم فقد فتح الألف . 
وقرأمرة والكساي (قَإِذَا أَحصَنّ) بفتح الألف. 

(8:4ة4؟) 

الماوردي: قرأ بفتم الأئف مرزة والكسال 
وأبوبكر عن ماهم : ومعنى ذلك: أسلمن؛ فيكون 
إحصائها هاهنا إسلامها. وهذا قسول أبن مُسعود, 
والشّعبى. [ثمذكر رواية وقال:] 

وقرأ الباقون بضمّ الألف, وسعنى ذلك تمزوّجن, 
فيكون إحصاتها هاهنا تزويجها, وهذا قول ابن عباس 
ومماجد. والمسّن . 1 ”الاج) 

الاغب : قيل : (المْحْصّئات): المروّجات: نصوّرًا 
أنّ زوجها هو الذى أحعمنها وَالْحْمْسَنَاتٌ) بعد قوله : 
(حُْمَتُ) بالفتح لا ضير وفي مسائر المواضمع بالفتح 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج١١‏ 


والكسر. لأنّ اللّواتي رم التَروّج بهن المْرِوّجات دون 
العفيفات . وفى سائر المواضع يحتمل الوجهين. ١١؟١)‏ 

الطّوسي: من قرا بالضّمّ؛ قال؛ معناء تزوجن, 
ذكر ذلك ابن عباس ؛ وسعيد بن جُبَير ‏ ومجاهد , وقتادة. 

ومن فتح الهمزة قال: معناه أسلمن . وروي ذلك 
عن عمر, وابن مُسعود, والشّعبي» وإبراهيم , والسّدَي. 

وقال الحسّن: يحصنها الزّوج ويحصتها الإسلام. 
وهو الأول , لأنْه لا خلاف أنه يمب عليها تصف الحدٌ 
إذا زنت : وإن لم تكن ذات زوج , كبا أن عليها ذلك وإن 
كان لها زوج لأنه وإن كان لها زوج لا يجب عليها 
الرّجم: لأنّد لايتبقض. فكان عليهاتصف المدٌ خمسين 
جلدة, 

عل أن قوله: 9فَعَلَيينٌ نسشث مغل 
الْمْحْصََاتِه يعنى نصف الحد ما على الجرائر ويس 
المراد به ذوات الأزواج. فالاحصان المذكورٌ للامة: 
التزويج , والمذكور للمُحصّنات: الحرّيّة , وبينًا أله يُعبر 
بد عن الأمرين. 

وقال بعضهم: إذا زنت الأمة قبل أن تتزوّج , فلا حد 
عليها, وإنا عليها نصف الحد إذا تروّجت بظاهر الآية. 

9 كال 

ابن عطيّة : [ذكر القراءتين ثم قال:] 

فوجه الكلام أن تكون القسراءة الأولى بالتَروَج , 
والثانية بالإسلام أو غيره. مما هو من فعلهنٌ؛ ولكن 
يدخل كل معنى منهما على الآخر. 

واختلف المتأوّلون فيا هو الاحمان هنا؟ فقال 
الجمهور: هو الإسلام. فإذا زنت الأمة المسلمة حُدّت 


نصف حد الحرّة, وإسلامها هو إحصاتها الذي فى الآية. 

وقالت فرقة: إحصاتها الذي فى الآية, هو التزويي 
فإذا زنت الأمة المسلمة التي لم تاتزوّج فلاحة 
علها؛ قاله سعيد بن ججّير والحسّن وقتادة. 

وقالت فرقة: الإحصان في الآبة: التَرَوّج, إلا أن 
الحد واجب على الأمة المسلمة بالكُنّة. وهي الحسديث 
الصّحيح في مسلم والبخاريٌ أن قيل: يا رسول الله. 
الأمة إذا زنت ول تحصن ؟ فأوجب غلما الحد. 

قال الزهر ي: فالمتزوّجة محدودة بالقران. 
والمسلمة غير المتزوّجة محدودة بالحديث. 

وهذا الحديث والسؤال من الصّحابة يقتضي نهم 
فهموا من القرآن أن معنى (أَحْصِيٌ): ترون وجواب 
اليكل على ذلك يقتضى تقرير المعنى. 

ومن أراد أن يُضعّف قول من قال: إن الاسلام, أن 
الصفة هن بالإهان قد تقدّمت وتقرّرت, فذلك غير 
لازم لأنّه جائز أن يقطع في الكلام ويريد. (؟بقم 


5-0 


ير يه 


...أجل لَكُمْ مَاوَرَاء ذلك آَنْ تَبتَقُوا أموَالِكُمْ 
مخصبين خَيْرَ مُسَافْحِين... . التنساء: 4؟ 
ابن عبّاس : يتول : كونوا معهنّ متزوّجين. (8ة) 
مُجاهد : متناكحين , (الطَبَرِيّ 8 )1١‏ 
نحو الماوَرْديٌ :١(‏ الاغ). وَالْيّبُديٌ (48:5). 
الْسَدِي : محصنين غير زُناة. (الطَبْرَيّ 1:8 
الوا : قوله: (عنْصِبِينَ) يقول: أن تبتغوا الحسلال 


غير الؤلى, ال 


الطتري : (مُْصِبِينَ): أعقّاء بابتغائكم ما وراء ما 

حرّم عليكم من النّساء بأموالكم. (8: 11 
الرّجَاج: أى عاقدين التّرويج, غير مسافحين. 

الرك اها 

مئله الطُوسي . (: 6كلا) 

متزوّجين غير زتأة. واللإحصان: إحصان الشرع, 


وهو إعفافه, ومنه قوله: «أحْصَئْتٌ فَرْجِهَاِ الأنبياء: . 


١‏ أي أعفتد. (الأزهّريٌ 17:4 ؟) 
الأهَريّ : [نقل كلام الرّجَاج وقال:] 
والأمة إذا رجت جاز أن يقال: قد أحصنت لأَنّ 
ترويجها قد أحصتها وكذلك إذا أعتقت فهي محصنة لد 
عتقها قد أعفهاء وكذلك إذا أسلمت فَإنُ إسلامها إجضان 


شا, (#ندكنن 
اين ع عطية: مناه ع متعقين أي تخصيوة 1 08 5 
بذلك. ا 


نحوه الفّخْر الرَارَيٌ :٠١(‏ 45)ءوالصّابونى1 :١‏ /440). 
الطَئْسيْ : أي متزؤجين غير زاتين. (؟:؟") 
القَرطْبيَ : تصب على الحال, ومعتاه متعففين عن 
الرنىي. 11:6 1) 
نوه البرُوسُويٌ. اا 
أبوحَيّان : وانتصب (مُتْصِنِينَ) على الحال, و غيم 
مُسَافِجِينَ» حال مُؤكّدة, لأنّ الاحصان لا يجسامع 
لفاس . 
الالوسيئ ؛ حال من فاعل (تََنُوا. وا مراد 
باللإحصان هنا: العقة , وتحصين التّفس عن الوقوع فيا لا 
(8: غ) 


11 


يُرضي الله تعالى , 


حص ن / 38 


مكارم الشيرازيٌ : ثمإِنْه يشير سبحائه إلى حليّة 
الرّواج بغير هذه الطوائف من المذكورات فى هذه الآية 
والآيات السشابقة؛ إذ يقول: لوََحِلَ لَكُمْ ما وَرَاء ذلِكُمْ 
أن بترا بأنوَالِكُم مُْصِبِينَ غَيْرَ مُسَافِجِينَ» أي أنه 
يجوز لكم أن تتزوّجوا بغير هذه الطوائف من النّساء, 
شريطة أن يت ذلك وَفْق القوانين الاإسلاميّة. وأن 
يراقق مبادئ الفقه والطهرء وييتد عن اد اللنجور 
والفسق. كوو 

فضل الله : أعفّة , تقسعرون أتفسكم على ما أحل 
اله فالمراد بإحصان العقة مسا يقابل الشفاحء وليس 
الاحتراز عن الرّواج. 11 


ره ا ل 5 2 ا له 1 لس ب 
؟'- والمكصتات هن لين أوتوا الحثابٌ عن 

على و عمقي شدي لس عرس غم أ عن لوس 5 ف 
كيلك اذا انمو هن اجُو رهن محصبين غَيْرّ مُشافجين... 
المائد: : ب 


ممتاها مثل ما قيلها. 


الْحخْصَنَاتٌ 

١-وَالْسْحْصَئَاتٌ‏ مِنّ النْسَاءِ لاما مَلَكْتْ أَيالكم . 
الناء: غ؟ 

الإمام علىَ يه : ذواث الأزواج من المشركين. 
اقرط ه: فندة 
أبن عبّاس : ذوات الأزواج , ةا 
نوه اين رَيُد. وعيد الله وابن المسيّب. 
الت الطَبْرَيّ 6: 0-1 

العفيفة العاقلة من مسلمة؛ أو من أهل الكتاب. 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١١‏ 


(الطَبرَيّ 0: 0) 

سعيد بن جُبَيّر: الأربع . فا بعد هن رام. 

نمره ابن جُرَيْع» والشّديّ. (الطَبريّ 0: 0) 

القْوّاء : (الْحْصَّنَاتُ): الفائف, و(المُحْصّئَات): 
ذوات الأزواج الْفي أَحسّئين أزو اجهِنْ. والشصب في 
(الْحْسَنَات) أكثر. 

وقد روي علقمة[الْمْحْصِنَاتٍ) بالكسر فى القرآن 
كله إلا قرله: 9وَالْمْحْصَنَاتٌ من النّسَاءٍِ» هذا 
الحرف الواحد . لأنّها ذات الرَّوحٍ من سيايا المشركين. 
يقرل: إذا كان ها زوع فى أرضها استيرأتهسا بميضة 
وحلّث لك 3 3 

الطير يّ: واختلف أهل الكأويل في (الْماخْضْتَات) 
ألتى عناهنٌ الله فى هذه الآية. فقال بعضهم: هن ذوآت 
الأزواي غير الشيات منبن؛ ومذكه أشي الت انا 
اللواتي فرّق بينهنّ وبين أزواجهنّ السّباء , فَحَلَلْن لمن 
درن له بملك الهين. من غير طلاق كان من زوجها 
الحربي ها. [ثمنقل أقوال المفترين وقال:] 

فأنا (المّحْصَنَات) فإِئّنَ جمع مُحصَئة . وهي التي قد 
ملع فرجها بزوج . يقال منه: أحسن الرّجل امرأته, فهو 
يحصنبا إحصانًا. وسَصّنت هي فهي تحصن حّصانة. إذا 


عقت . وهي اصن من النساء: عفيفة. [ثم#استمهد 
بشعر] 

ويقال أيضًا إذا هي عدت وحصفظت فرح 
النجور: قد أحصنت قرجها. فهى تُصِنة؛ كما قال جل 
ناؤه: «وَمويم ابنَتَ عِفرَانَ الت أخضتث فَرْجَهَاهِ 
التُعريم: :.١١‏ بعنى : حفظته من الرّيبة؛ ومبعته من 


اللقون: 

وإنا قيل لحصون المدائن والقرى: حُصُون, للمنعها 
من أرادها وأهلها. وحفظها ما وراءها ممّن بغاها من 
أغداءها , و لذلك قيل للدرْع: ااوِرْع حفسينة, 

فإذا كان أصل الإحصان ما ذكرنا, من المتع 
والحفظ . فين أنَّ معنى قوله: ؤوَالْتحْصَنَاتٌ من 
النّسَاءِ» : والممتوعات من النّساء حرام عليكم, إلا مَا 
ملكت أمَالكُمْ». 

وإذ كان ذلك معناه, وكان الأحصان قد يكسون 
ب«الحريّة». كرا قال جل ثنارء: «وَالْتْمْصْئَاتٌ من 
الَذِينْ ونوا الْكِتَابَ مِنْ قَبِلِكُمْ» المائدة: 0. ويكون 
ب«الاسلام», كما قال تعال ذكره: لفَاِذا حم فَانْ 
انين يقَاحِشةٍ حِدْة فَمَلئِينٌ يضف نِضفٌ ما عَلَ الْمْحْسَنَاتٍِ منّ 
الْعَذْاب» النّساء: 8؟؛. ويكون بدالعقة», كبا قال جل 
ناؤه: طوَالَذِينَ يَومُونَ الْمْحْصَنَاتٍ مل يَأنُوا بأزتقة 
شبَدَاة» الثور: ‏ ؛ ويكون بدالرّوٍع»: ول يكن تبارك 
وتسعال خض محممّنة دون بمحمّلة فى قوله؛ 
«وَالْمْحْصَنَاتٌ مِنّ النْسَام» : فواجب أن يكون كّ 
ُمصّنة ‏ بأيّ معاي الإحصان كان إحصائها ‏ حرائا 
علينا: سفاحًا أو نكاحًاء إلا ما ملكته أيائنا متهن 
بشراء؛ كبا أباحه لنا كتاب الله جل ثناؤه, أو نكاح , على 
ما أطلقه لنا تغزيل الله, 

فالّذي أباحيه تيارك وتعالى لنا نكاًا من المرائر 
الأربع سوى الوا رمن علينا بالنّسب والصسهر ؛ ومن 
الأماء ما سينا من العدوٌ, سوى الثواق وافق ممعتاهي 


معنى ما ّم عليئا من الحرائر, بالنسب والشهر. فَإنْهنٌ 


والمترائر فيا يمل ويحرّمٍ بذلك المعنى متفقات المعاني. 
[وقد أطال الكلام في الحصنات فلاسظ]  )١:0(‏ 

لماج : القراءة بالفتيم . قد أجمع على الفنتح في 
هذه. لأنّ معناها اللاني أحصِنَ بالأزواج . ولو ُرئت 
(والمُحْسِئَات) لجاز لأنبن يمسن فروجهن بأن 
يتروّجِن. وقد كردت الي سوى هلف (للْحْصئات), 
و(اللْحْصِتَات). وم 

الماوّزدئ: فيه أربعة أقاويل: 

أحدها: لْوَالمْحْصَنَاتٌ مِنَ النّسَاء» يعني ذوات 
الأزواج إِلّاما ملكت أياتكم بالسي . وهذا قول على» 
وابن عبّاس؛ وأبى قلابة, والزّهرِيّ, ومكحول. وابن 
زيك. 

والثانى: أنّ (المْحْسَئَات): ذوات الأزواج. حرام 
على غير أزواجِهنٌ إلا ما ملكت أيانكم مي 'الإساء بَإِذا 
اشتراها مشثر بطل نكاحها وحأت لمشتريها؛ ويكون 
بها سيا وعدا ول ا متتو رارديدن سي 
وجابر بن عبد الله؛ وأنس بن مالك وابن عيّاس ق 
رواية عِكْرِمَة عنه. وسعيد بن المُسيّب , والحسّن. 

قال المسّن: طلاق الأمة يثبت نسماأ''؛ وبسيعها, 
وعتقها. وهبتها. وميرائها. وطلاق زوجها. 

الثّالت : أن المصنات من النّساء العغائف. إِلَا ما 
ملكت أيانكم بعقد التكاع, أو ملك البين. وهذا فول 
عمر, وسعيد بن جَبَثر : وأبي العالية . وعبيدة الشلبالى. 
وعطاء : والسدي. 

والرابع : أن هذه الآآية نزلت فى نساءٍ كن حاجن إلى 
رسول اله كك وحن أزواج , فتزوّجِهنٌ المسلمون. ثم قَوِم 


ح ص ن/ لاا 


أزواجهنٌ مهاج رين , نمي المسلمون عن نكاحين:؛ 
وهذا قول أب سعيد المتذريٌ . (1:ؤةة) 

الطّوسي : قيل : فيه ثلاثة أقوال: 

أخقها: - تن الأتزي دن قاله علَلة , واسن 
مسعود : وابن عبّاس . وأبو قلابة؛ وابن زيْد. عن أبيه , 
ومكحولء والزّهريٌ, والجسبائَ: أن المراد به ذوات 
الأزواج إلا ما ملكت أيانكم . من سبي من كان ها زوج. 

وقال بعضهم مستدلًا على ذلك بخير أبىي سعيد 
التدْري : وإ الآية ثرلت في سبى أوطاس. ومن خالفهم 
ضعّف هذا الخبر بأنّ مبى أوطاس كانوا عبدة الأوثان, 
دخلوا فى الإسلام, 

الثاني : قال امايق فت يهان فى فيه قف وين 
اوألياكه رازن سهرة دق رواية أخرئ عفان وسعين 
ابن المسدّب, والحسن. وإبراهيم: إن ا مراد به ذوات 
الأزواج إِلَّا ما ملكت أهائكم نمّن قد كان لها زوج , أن 
بيمها طلاقها, 

وقال ابن عباس : طلاق الأمة ست : سببها طلاقها. 
وبيعهاء وعتقها. وهبتهاء وميراثها. وطلاقها. 

وحكي عن عللئليٌة ؛ وعمر, وعبد الرّان بن 
عوف: أنّ السّي خاصّة طلاقها, قالوا: لأنّ الي 28 
خير بريرة بعد أن أعتقتها عائشة: ولو بانت بالعتق لما 
صممّ. وزعم هؤلاء أن طلاقها كطلاق المرّة, 

الثّالث: قال أبوالسالية وعبيدة» وسعيد ين جْبَير, 
وعطاء. واختاره الطَبريّ:إنَ ال مُحصّنات: العفائف. إلا 
ماملكت أهانكم بالتكاح, أو بالتّمن ملك استمتاع 


)١(‏ لي الثبيان: بسَبيها. 


48 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 


بالمَهْر والبيّنة.أو ملك استخدام بثمن الأمة.(: 117) 


نحوه الطبرسي . تكلق 
الواحدى: د يعني ذوات الأزواج» وهنٌ صوّمات 


عل كل تيد إل مال أزواجهن. لذلك عطِفُْن على 
المعرّمات فى الآية الى قبلها. 

والإحعان: يقع على معان منها: الحمرية , كفوله: 
ْوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنات» اللور: 4 يمني 
الحرائر. ومثبا: المفاف؛ كتوله: «عمْسَنَاتٌ غير 
مُسَافِْحَاتٍ» النّساء: 16, يعنى عفائف. ومتها: 
الاسلام ‏ من ذلك قوله: لقَذًا أَحْصِنٌّ» النّساء: 5؟, 
أي أَسْلّمن. ومنها: كدون المرأة ذات زوج؛ من ذلك 
قوله: طوَالْمُحْصََاتٌ مِنّ النسَار», [8) 

البغَويٌّ: يعت ذوات الأزواج. لا يحل للغير 
تكاحهن قبل مفارقة الأز وابع. وهذءالشابعة من النساء 
اللاقي حُرمن بالسبب. 

الرَّمَحْشَرىٌ : القراءة بنعم الصّاد, وعن طلحة بن 


مصرّف أنه قرأ بكسر الصّاد, وهنٌ ذوات الأزواس. 


(1:1ذم!ا 


مهن أَحْسَنّ فروجهن بالتزويج. فهن مات 
وممصنات , (كهاة) 
ابن غَطيّة : (وَالْمْحْسصّنَاتٌ) عطف على الحرّمات 
قبل, والتحمّن : التمتع . يشال: هن المكان: اذا 
امتئع , ومنه الميضن , وحصنت المرأة: أمتنعت بوجه من 
وجوه الامتناج: وأحصّنت نفسها: وأحسّنها غيرها, 
والإحصان تستعمله العرب في أربعة أشياء. وعلى 
ذلك تصيرّفت اللفظة في كتاب الله عر وجل: 
فتستعمله في الرّواج, لأنّ مسلك الرّوجَة 


0 ا ! 


وسفظ, 

ويستعملون الأحصان في الحرَيّة . لأنّ الاماء كان 
عُرفهنَ فى الجاهليّة الرّنى . والمرّة بخلاف ذلك ألا ترى 
ع 
تزنى الحمرّة؟ فالحريّة مَنْعَة 

ويستسملون الاحصان 0 لأنه ساظ , 
ومند قول النَيطكٌة : «الإان قيد القثك». ثم أتى 
بأشعار تدلّ على أنّ الاسلام مندٌ] 

ويستعملون الإحصان فى العقّة . لأنْه إذا ارتبط بها 
إنسان وظهرت على شخص ما وتلق بهاء فهى منعة 
وحنظ. 

وحينا وقعت اللفظة فى القرآن. فلا تجدها تخسرج 
عن هذه المعاني , لكنْها قد تقوّى فيها يعض هذه المعانىي 
دون بعض ء بسب موشم وموضع: وسيأق بيان ذلك 
فى أماكنه إن شاء الله. 

[تمذكر الأقوال السّابقة. إلى أن قال:] 

وقال ابن عئاس: (المحّْصّنّات): العنائف من 
المسلمين؛ ومن أهل الكثاب. 

وبهذا التأويل يرجع معنى الآبة إلى تحريم الزن . 
وأسند الطَبريّ عن عروة أَنّْه قال في تأويل قوله تعالى : 
(وَالْحُْحْصَنَاثُ) هر المرائر: ويكون لال ما مَلَكَتْ 
َيَانْكمْ» معناء ببكاح. 

هذا عل اتصال الاستناء . وإن أريد الأماء ؛ فيكون 
الاستغناء منقطمًا. 

ورُوى عن أبي سعيد المتذرئ أنه قال: كان نساء 
يأتيننا مهاجرات, ثم يهاجر أزواجهنٌ, فتعناهنٌ سقوله 


تعالى : (وَالْمْحْصَنَاتٌ ...) وهذا قول يرجع إلى ما قد 
ذكر من الأقوال, 

وأسند الطَمريّ أن رجلا قال لسعيد بن مُبَيْر: أما 
رأيت ابن عبّاس حين سُئل عن هذه الآية و 
الْمُحْصَئَاتٌ مِنّ النّسَاءِ» فلم يقل شيئًا؟ فقال سعيد : 
كان ابن عباس لآ" يعلمها. 

وأسند أيضًا عن مجاهد أنه قال: لو أعلم من يفسّر 
لي هذه الآية لشعربت إليه أكباد الإبل, قوله: 
(وَالْمْحْسَّئَاتُ) إلى قوله: (حكيمًا). 

ول" أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس ول" 
كيف انتهى مامد إلى هذا القول؟ 

وروي عن ابن شجاب أنه شئل عن هذه الآبنة 
رَالْمْحْصَنَاتٌ بِنّ النّسَاءِ»ُ , فقال: يُروى أنه حدم 
فى هذه الآية ذوات الأزواج والعفائف من سرائر 
وتملوكات , ول يحل شينًا من ذلك إلا باللكاح أو الَقرَاء 
والتملّك. 

وهذا قول حسن عمّم لفظ الاحصان ولفظ ملك 
الببين. وعلى هذا التأويل يتخرّج عندي قول مالك فى 
«الموطأ» فإنْه قال: دهن ذوات الأزواج», وذلك راجع 
إلى أن الله حرّم الو , فشر الإحصان بالرّواج , ثم عاد 
عليه بالمفّة. [ثمذكر القراءات] ‏ . رودن 

الفَخْرالرَازي : واعلم أن لفظ الإحصان جاء في 
القرآن على وجوه: [فذكر تمو الواحدي إِلا أنه قال:] 

ورابعها: كون المرأة ذات زوج» يقال : امرأة تحضنة , 
إذا كانت ذات زوجء وقوله: لوَالمُحْصََاتٌ مِنّ 
النْسَاء إل ما ملكت أَئَانُكُمْ» يعني ذوات الأزواج, 


حص ن/ 44 


والدّليسل عسل أنّ المراد ذلك أنه تعالى عطف 
(الْمْحْصَّنَات) على الحدّمات فلا بدّ وأن يكون الاحصان 
سببًا للحرمة؛ ومعلوم أن الحمدَيّة والعفاف والإسلام له 
تأثير له فى ذلك , فوجب أن يكون المراد منه المزوّجة , 
أن كون المرأة ذات زوج له تأثير في كونها محرّمة على 
الغير. 

واعلم أن الوجوه الأريعة مشتركة فى ا معنى الأسلى 
اللغوىّ , وهو المنع , وذلك لأنا ذكرنا أن الإحصان عبارة 
عن المنع: فالحرّيَّة سبب لتحصين الإنسان من نقاذ 
حكم الغبر فيد , والممّة أيضًا مائعة للإنسان عن الشّروع 
فيا لا ينبغي , وكذلك الإسلام مائع من كثير مما تدعو إليه 
لتقي والتّهوة؛ والزوج أيسًا مائع للزّوجة من كثير 
مر الأأمور. والرّوجة مانم تلرّوج من الوقوع فى الرّنى. 
ولذلك قال عليه الصّلاة والسّلام: «من تروّج فقد حسّن 
تلق د يند» قثبت أن المرجع بكلّ هذه الوجوه إلى ذلك 
المعنى اللّفويّ . والله أعلم . [وله بحث فَقهيٌ مستوقى, 
فلاحظ ] ةن 

أبِوحَبّان؛ الإحصان: التَروّع أو المرَية أو الإسلام 
أو المنّة. وعلى هذه المعاني تصررّفت هذه الأنظة ف 
القرآن: ويفشّر كل مكان بما يناسيه منها.لاحظ م ل ك : 
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تملكت 7 1114 
أبوالشّعود: [ذكر القراءات ثم قال نحو الواحديٌ] 
(؟1:5 17١‏ 


توه العرُوسَويّ (؟: 88 ١)؛‏ والألوسئ (5: ؟). 
الطباطبائيٌ : (الّْحْصَنَات) بفتم الضّاد اسم 
مشعول من الااحصان ؛ وهو المنع؛ وفئة الحسن المسين» 


١؟ المعجم فى فقه لغة القرآن... ج‎ / ٠ 


أي المنيع . يقال: أحصنت المرأة, إذا عفّت ضحفظت 
نفسها, واستنمت عن الفنجور. قال تعالى؛ «ألتى 
أَحْصَدْتُ فَرِجَهَا» التحرم: ؟1: أي عفّت. ويقال: 
أحصنت المرأة ‏ بالبناء للفاعل والمفعول ‏ إذا تروّجت 
فأحصن زوجْها أو التزوج إاها من غير زوجها. 

500 المرأة . إذا كانت حوره فنعها ذلك 
من أن بمتلك الغير بضعها. أو منعها ذلك من الزن . لأنّ 
ذلك كان فاشيًا في الإماء, 

والظذاهر أن المراد بِ(الُخْصَئات) في الآية هو المعنى 
الثاني , أي المقروّجات دون الأوّل والّالث, لأنّ الممنوع 
الحرّم ‏ فى غير الأصتاف الأربعة عشي المعدودة فى 
الآيتين ‏ هو نكاح المزوجات فحسب. فلا مينغ سن 
غيرها من النّساء . سواء كانت حفيفة أو غيرنها 1ل1راد 
كانت حة أو ملوكة . فلا وجيه لأن يراد ب[ المحْسنَات) 
في الآية: العنائف, مم عدم اختصاصسٌ' حكلم الملم 
بالعفائف , ث7 يرتكب تقييد الآية بالترويج؛ أو سمسل 
اللفظ على إرادة الحراثر. مع كون الحكم في الإماء أيضنًا 
منلهنّ. ثم ارتكاب التقييد بالتزويج. فإنَ ذلك أمر ل 
يرئضيه الطبع الكليم. 

فالمراد بالْهْسّئات) من السام : المسزوّجات, 
وهي التي تمت حعبالة لمر ويج , وهو عطف عل موضع 
أتهاتكم , والمعنى : وحرّمت عليكم كسل سزوّجة مسن 
النساء ما دامث مرِوّجةٌ ذات بَمْل. 

وعلى هذا يكون قوله: ؤَإِلَا ما مَلّكَتْ أيَانكُوْه 
رفمًا لحكم المع عن مصنات الإماء, عسلى مسا ورة في 
الكّئّة أنّ ولي الأمة المروّجة أن يحول بين مملركته 


وزوجها؛ ثم يناها عن استبراء؛ م يردها إلى زوجها. 
[#؟نقل بعض الأقرال وردّها فلاسظ] (15:4؟) 

عبد الكريم الخطيب: فى هذه الآية بيان لآخر 
الممات من النّساء ء وهنّ سنّة عشر صنفا. مهن خمسة 
مشر فى الأبتين السابقعين , وصئف واحد فى هذه الآية , 
وهو: المصّتات من النْساء. 

و(المْحْسَئَات) هن الات تمصن بالرّواج؛ وصيزن 
فى عصمة الغير , أو تحصّنٌ فى بيوتهنٌ» وملكن أنفسبنٌ, 
وأ يتزوّجن بعد. فهؤلاء هن في جطن يمرم على الرّجَل 
دغوله عليهن؛ إلا عن الطريق القّرعيّ بِالزُواج منبن, 
بيد أن نزول الممواجز الت كانت تمول بين الرّجل وبين 
حَلّينٌ له, 

فإذا طَلّقت المرأة المُحصنة؛ أو مات عتها زوجها, 
واتفضت عدّتها المقدّرة في الطّلاق , أو في الموت . أُحلّ لها 
مََكان" من غير محارمها أن يخطبها إلى نفسه؛ وأن 
مهرهاء ويكزوح بها ؛ إذا رضيت أو رضي أهلها به زوجًا. 

وكذلك المرأة غير المتزوّجة . هى حرّمة على الرّجل 
الذي أحل له الرّواج منهاء حقّ يخطبها لنفسه. وترضى 
به أو يرطى به أهلها زوجًاء تم7#مهرها؛ ويعقد عليها 
عقدًا صحيعًا مستوفيًا شروطه. 

نهؤلاء لَالمْحْصَتَاتٌ من النّسَاءِه رمات حرمة 
موقوتة بمواجز قامة , فإذا زالت تلك المسواجسر حل 
الرّواجَ بهن 

ولهذا جيء بهذا السّنف من المعرّمات فى أخر 
المرّمات؛ ملحمًا بصئف آخر حدم حرمة مؤقّتة. وهو 
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الرُواحٍ من الأختين . فإن الرّواجٍ بالثائية منها تمرّم حرمة 


مؤقّة إلى أن نبين الأولى بطلاق أو موت؛ وتنقضي 
عداتها. شنيف 

مكارم الشيرازي : أي ويحسرم الرُواج سالنسا 
اللا هنّ أزواج. و( المُْمْصُنَات): جمع المضّئة . وهي 
مشتقّة من «الحسطن» وقد أطلتت على المسرأة ذاث 
الزوج؛ لأنها بالزواج برجل تكون قد أحصنت فرسها 
من الفجور. 

وكذا أُطلفت عل النّساء المفيفات التّقئات الجيب, 
أو اللا يعشن في كنف رجل وتحت كفالته, وبذلك 
يحفظن أنفسينّ وتحصتها من الفجور والرّنى. 

وقد تُطلق هذه اللنظة على الحرائر مقابل الاساء. 
ن مثابة جسن يحفظهنَ من أن ن ايتجما بون 
أن المراد جنا 


لأ حمرّينبنَ : 
حدوده أحد دون دهن إلا أنه من الواضح أ 
فى الآية هو ذوات الأزواج. 

إن هذا الحكم لا يختصّ بالنساء المُحْصيَاتَ 
المسليات؛ بل يشمل المُخصنات حقٌٍ غير المسلبات, 
أى أنه يمرم الزّواج بهن مها كان دينهن. («:199) 

فضل الله : [و اليا طَبائي وأضاف:] 

وهكذا تكون الفقرة واردة للمئع من زواج 
المتروّجات من أشخاص آخرين؛ سواء أكانت المراأًز 
عفيفة أم غير عفيفة, أو كانت سُيرّة أم ممسلوكة. لأن 
الرّواج المتعدّدء ليس مشروعًا ببالتسبة إلى المرأة, سل 


تقتصير شر عيّته عل الرّجِل , لا وناو) 


5 رمن ا يَشْقطغ بسكم طول أن يَنْكمْ 


الْمحْصتاتٍ الْمُوْمِنَاتِ.... النساء: ؟ 


ع ص نن/ ١لا‏ 


ابن عباس : الحرائر. لي 

مثله ابن قسشَيْبَة (4؟1), والواحسصديٌّ (؟: 0*!, 
والبقّريٌ :١(‏ . والشربيق (1: ا 

أن ينكمم المرائر. فلكم من إماء المؤمنين. 

نحوه مماجِد وسعيد بن جب وابن رَيْد. 

)١07 :0( الطَيرَيَّ‎ 

الطريٌ : واختلفت القرّاء في قراءة ذلك . فقرأته 
جماهة مسن فرّاء الكسوفيّين والمكيّين (أن يَنْكِمّ 
الُحْسِئَاتِ) بكسر الصّاد. مع سائر ما في القرآن مسن 
نظائر ذلك . سوى قوله: 9وَالْسَحْصَئَاتٌ مِنّ النْسَماءٍ 


إل ما مَلَكَتْ آَيَاتكُوْه النّساء: 14,. فانم فشعوا 


تياد سنبا؛ ووجّهرا تأويله إلى أَنْبِنٌ غنصّنات 
أزواجهنٌ: وأنّ أزواجهن هم أحصنوهن. وأمَا سائر ما 
ف القرآن فائّهم تأوّلوا في كسرهم الصّاد ممه إلى أن 
السام هيا أحتمر أننسي” بالعقة. 

وقرأت عامّة قرّاء المدينة والمراق ذلك كله بالفتم » 
بعنى أن بعضينّ أُسْسَئْونَ أزواجِهنٌ؛ وبعضبنٌ أحصّنبنٌ 
ختبة أى الاشبينة. 

وقرأ بعض المتقدّمين كل ذلك بالكسر , بعنى أَتَّهِنَ 
عَتْفْن؛ وأحصرٌ أنفسبن. وذكرّث هذه القراءة ‏ أعنى 
بكسر الجميع عن علقمة ب على الاختلاق في الرَوابة 
5-0 

والصّواب عندنا من القول فى ذلك : أَنّهما قراء تسان 
مستفيضتان في قراءة الأمصار, مم اثفاق ذلك في المعنى , 
فبأ يُتها قرأ القارّ فصيب الصّواب, إلا في الحرف 
الأول من سورة التّساء , وهو قوله: «وَالْشِِحْسَئاتٌ 


"لال / ال معجم في فقه لغة القرآن... ج ١7‏ 
من النّسَاءِ إلا مَا مَلْكَتْ أيَانْكُم» ذإ لا أستجيز 
الكسر فى صاده, لاثّفاتق قراءة الأمصار على فتحها. ولو 
كانت القراءة بكسرها ستفيضة اسعفاضتبا بنتحها: 
كان صوابًا القراءة بها كذلك؛ لما ذكسرنا من تصيرف 
«الإحصان» في المعاني التي بيناهاء فيكون معنى ذلك لو 
كسر : والنشائف من النّساء حرام عليكم . إِلّاما ملكت 
أياتكم, مم أنبن أحصنٌ أُفمِنْ بالضّة. (2؛لا١)‏ 
الرَّجّاج: (المحْسّتات) هنّ الحرائر, وقيل أيضا: 
العفائف ؛ وقد قال بعض أصحاينا: إن الحرائر خاصّة. 
وزعم من قال: إِمْهِنّ العفائف : خُرّم على الّاس 
يتزوّجوا بغير العفيفة, وليس ينبغي للإنسان أن يتوج 
واحتج قائل هذا القول بن قوله عرّ وجل: آلرَاقَ 
لا يَنْكَمْ إلا رَانِيةٌ أو مُشْرِكَةٌ وَالَانِيَةٌ لا ينْككهًا إل 
ان أ مُشْرِكُ دغرم ذلك عل المؤيئياة 60 
منسو ع وأنّ قوله: طوَأَنْكْحُوا الْآيَامَى مك4 الثور؛ 
7 يصلح أن يكون يتزوّج الرّجل من أحبّ من النّساء. 
والذليل على أن الحصّنات هن العفائف قوله: 
ل وَمَم ابنّتَ عِمرَانَ الى أَخْصَئَتْ خْسَنَتْ فَرْجَهَا4 التحريم: 
7 أي أعقّت فرجها. (أدقن 
ابن عَطَيّة: و(الْحْصَنَات) فى هذا ا موضع 
الممرائرء يدل على ذلك التقسيم بينهن وبين الإماء. 
وقالت فرقة: معناء: العفائف . وهو ضعيف. لأن 
الإماء يقعن تحته, وقد تقٌدّم الذكر للقراءة في 


(الْمُحْصّئَات). بام 
نحوه ال طُوٌ. كل 


بسي : الحرائر المؤمنات . 4 

أبى الشُعود: والمراد ب(اللْحْصنَاتِ)؛ الحسراثر. 
بدليل مقابلتهنٌ بالمملوكات: فَإنّ ريون أصصتتهن 
عن ذل الرّقّ والابتذال؛ وغيرهما من صفات القصور 
والنقصان. 

مثله المِروسَويٌ (1: ,)15٠‏ ونحوه الآلوسيي (6: 0 

الطّباطبائيٌ : والمراد ب (المُسْصْئات): الجرائر, 
بقريئة مقابلته بالفتيات , وهذا بعينه يشجد على أن ليس 
المراد بها ؛ العفائف , وإِلَالم تقال بالفتيات, بل بها وبغير 
العفائف . وليس المراد بها ذوات الأزواس؛ إذ لا يقع 
عليها العشد, ولا المليات, وإلا لاستغتى عن التَّقْييد 
ب(المَؤْيئَات). 

فضل الله: أي ال مؤّمنات الجرائر. ولعل المناسبة في 
التّعبير عن الحرائر ب( الخْصَنَات) هو أن الحرّيّة تمصن 
لمر المرّة. من خلال طبيعة الواقع الاجتاعيّ الذي 
تعيشه, في نطاق التِيم الائلية التي تربط لْفْر د مجتمعه. 
فى حركة العلاقات الممكومة, لاعتبارات شرف العائلة 
وأجواء الاحساس بالكرامة, ما يلق لدى الفرد المي 
رجلا كان أو امرأة ‏ حالة نفسيّة مُنفْتحة على احترام 
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الذّاتِ , والابتعاد عن الابتذال الذي يجلب العار للإنسان 
في وجوده الفرديّ والاجتاعيّ. والانطلاق من الضّمير 
الإنسان الذي ينضم للحسابات الدّقيقة المائعة من 
السقوط والانحدار. الأمر الذي يجمل الحرّيّة ‏ بحسب 
طببيعتها الذَّائيِيةٌ وتقاليدها الأججاعية ‏ مرادقة العمّة. 
أمَا الأمة, فانّ انتقالما من مالك إلى مالك . عب 
طبيعة الواقع التَجاريّ الذي يجعلها سلّمة تتناقلها 


الأيدى ‏ يجعلها بعيدة عن الإحصان؛ وقرية إلى 
الابعذال. بالإضافة إلى افتقادها ‏ فى هذا الضّياع 
الإنسات في مدى حركيّة الملكيّةالعمق الذي يشدّها 
إلى العاثئلة , ويربطها بتقاليدها ويحصتها بقِيّمها. ويدفمها 
إلى الالتزام بشرف العائلة وتقاليدها وعرّتها, الأمر 
الذي يبتعد بها عن صفة الإحصان: من حيث طبيعة 
الأمور. [ثم أدام البحث] ا فكلا 

٠‏ “ل آلَيَوْمَ اجِلٌ كم الطُببَاتٌ وَطْعَامٌ الّذِينَ أوثُوا 
الْكتَاتِ حل لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ ِل لم وَالْمْحْصَئَاتُ ين 
الْمُؤْيئاتٍ وَالْْمْحْسَئَاتٌ من الَذِينَ أُونُوا 


ابن عئاس : تزويج الحمرائر الخائف. ‏ [إإااً 
ِرَالْمْحْصَنَاتٌ ين الّذِينَ أونُوا الْكتَاتَ» هبي 
الدميّات, فأمًا الحربيّات فان نناءهم حرام كل 
المسلمين. (التعلبى 17 
هو عل العهد دون دار الخرب» فيكون خاضًا. 
قرطي ا 
ابن المسيّب: هى عائة فى جسيع الكتابيّات 
حربكة كانت أو ذمشّة. 
مثله الحسّن . (التَعلبى 4: 17) 
الشََّعبِيَ : إحصان اليهوديّة والتصرائيّة ألا تزني 
لك لق اللي (الطْمرَيٌ : )٠١6‏ 
مُجاهد : الجرائر . (الطَبْرَيّ 0١1:7‏ 
ؤوَالمحْسَنَاتٌمنَالذين... 4: العفائف. 
(الطجريّ 0000 


ع ص ن / ”الال 


مثله السّدّيّ والتوري. (الطْبْرَيّ 0 
الإمام الباقرناة ؛ [فى حديث عن زُّراة بن أعين 
قال: سألت أبا جعفر 8 عن قول الله عر وجل: 
ؤَوَالْسْمْسَتَاتٌ مِنّ الّذِينَ أرنُوا الْكتَابَ» فقال:] 
هده مسلسوية بقوله؛ وَلَا قُسِكُوا بيِصّم 
الْكَوَافرِ الممتحمة: .٠١‏ [البخراني -5ظ 
الإمام الصَادقة: لِوَالُْحْصَتَاتٌ مِنّ 
الْسُؤْمِنَاتِ» هنّ المسلبات. 
ل وَالْبِحْسَتَاتٌ من الْذين...4 هن العفائف. 
(التخْران 7: 078) 
[فى حديث] «سشئل الصادق 4286 عن قول الله عر 
وعل: <وَالْمْحْسَنَاتٌ من النّسَاء» النساء: 18؟, 
قال: طن ذوات الأّزواب . قال : قلت: وما لالمْحْصَئَاتٌ 
من الّذِينَ أوئُوا الْكَبَاتَ مِنْ قَتَلِكُرْ»؟ قال: هن 
لعفا تقب (العروسى 1 غشة) 
أبِوعٌَيْدة: أي ذوات الأزواج. 2 (184:1) 
أبو َي : يذحب إلى أنْه لا يحل نكاح إماء أهل 
الكتاب, لقوله تعالى : لقن ما مَلَكّتْ أَنِ)انكُمْ مِنْ 
قَتَيَاتِكُمُ الْسْؤْمِنَاتِ؟ , (العرطَي 7: 08/8 
الطَبَريٌ : واختلف أهل التَأويل فى الحسصّنات 
الاق عناهن الله عرّ ذكره بقوله: هوَالْسُحْصَنَاتٌ من 
الْمُؤْمِنَاتٍ وَالْمُحْصَنَاتٌ من الْذِينَ أُرنُوا الْكَبَابَ 
من قَتلِكّن4 فقال بعضهم: عنى بذلك الحرائر خاصّة, 
فاجرة كانت أو عفيفة. وأجاز قائلو هذه المقالة نكاح 
الحة؛ مؤمنة كانت أو كتابشّة. من البهود والأفارى, 
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كانت أو عفيفة , وحرّموا إماء أهل الكتاب أن تتزوّجير 
بكل حال؛ لأن الله جل ثناؤه شرط فى نكماح الاماء 
الإهان . بقوله: وَمَنْ م يَشتطع مِنْكُمْ طَؤْلا أنْ يكم 
نَتَيابَكُمُ المُؤْمِئَاتِ4 النساء؛ 8!. [ونقل أقوال 
المفسر ين ثم قال:] 

وقال أخرون:إناعن الل يقولد: (وَالْحْحْصَّنَاتُ...)؛ 
العفائف من الفريقين؛ إماء كنّ أو حرائر, فأجاز قائلو 
هذه المقالة نكاح إماء أهل الكتاب الدّائنات ديئهم بهذه 
الآية. وحَرّموا البغايا من المؤمنات وأهل الكتاب. 

اختلف أهل التأويل فى حكم قوله عر ذ كره: 
<َوَالْمْحْصَات بن الْذِينَ أُوُوا الكتات» أمداء أم 
ضاصٌ؟ 

فقال بعضهم: هو عام فى المغائف مستبن 017 
الحصنات: العفائف , وللمسلم أن يتزواع كَل عر امد 
كتابيّة ؛ حربيةٌ كانت أو ذمْيّة. واعتلُوا في ذلك بظاهر 
قوله تعالى : وَالْسُحْصَئَاتُ من الذي ...4 وأن المع 
بهن العفائف . كائنة من كانت منبنٌ . وهذا قول من قال: 
عق ب(الْسمْسئات) في هذا الموضع : العفائف. 

وقال آخرون: بل اللواتي عنى بقوله جل ثناوه 
١وَالْسْمْصتَاتُ)‏ إلج: الحرائر مننٌ» والآية عامّة في 
جيعهن, فتكاح جميع الحرائر البيود والنُصاري جائز. 
حريّات كن أو ذتئات, من أي أجناس البيسود 
والتصارى كنٌّ. وهذا قول جماعة من المتقدّمين 
والمتأخرين. 

وقال آخرون منهم: بل عنى بذلك: نكاح بسني 


إسرائيل الكتابيّات منهنّ خاصّة. دون سائر أجناس 
الأّمم الدين دانوا باليهوديّة والتصرائيّة, وذلك قول 
الشّافميّ ومن قال بقوله, 

وقال آخرون: بل ذلك معنى به ناء أهل الكتاب 
لين هم من المسلمين ذنّة وعهد. فأمًا أهل الحرب فإنّ 
نساءهم حرام على المؤمنين. 

وأولى الأقوال فى ذلك عندنا بالواب, قول مسن 
قال: عنى بقوله : (وَالْممْسَيَاتٌ ...): حرائر المؤمنين 
وأهفل الكتاب , لأن الله جل ثناؤه لم يأذن بنكاح الإماء 
الأحرار في الحال التي أباحهنٌ طم, إِلَّا أن يكنّ مؤمنات , 
فقال عر ذكره : طوَمَنْ ل يَسْمَطِعْ مِنْكُمْ طَولًا» فلم يبح 
مسن إِلَّا ال مؤمنات. فلو كان مراف بقوئه: 
ِوَالْمِْحْصَتَاتٌ مِنّ الْمَإْمِئَاتٍ رَالْحْحْسَنَاتٌ من 
لْذِينَ أونُوا الْتَاتَ» : العفائف, لدخل العفائف من 
إعائيم فى الإباحة . وخرج منها غير العفائف مسن 
حرائرهم وحرائر أهل الإئيان. وقد أحل الله لنا حرائر 
المؤمنات وإن كن قد أثين بفاحشة بقوله : ل وَآَنْكحُرا 
الْآيَائَى منْكم ...4. 

وقد دللنا على فساد قول من قال : لا يحل نكا من 
أ الفاحشة من نساء المؤمنين وأهل الكتاب للمؤمنين 
فى موضع غير هذاء بما أغنى عن إعادتم فى هذا الموضع , 
فنكاح حرائر المسلمين وأهل الكتاب حلال للمؤمتين, 
كنّ قد أتين بفاحشة , أو لم يأتين بفاحشة؛ ذمّيّة كانت أو 
حربيّة؛ بعد أن تكون بموضع لا يخاف التاكم فيه على 
وُلده. أن يجبر على الكفر. بظاهر قول الله جل وعد 
(وَالْمْسْسََات) إل 


فأمًا قول الذي قال: عبى بذلك نساء بنى إسرائيل 
الكتايّات منبن خاصّة, فقرل لا يوجب التشامل 
بالبيان عنه. لشذوةه. والمخروج ع؟ عليه علباء الأمة, 
من تحليل نساء جميع اليهود والتصارى. وقد دللنا على 
فساد قول قائل هذه المقالة, من جهة القياس فى غير هذا 
الموضع , بما فيه الكفاية فكرهنا إعادته. )٠١4:1(‏ 

نوه ملشَضًا التعلبى (4: ؟؟): والبقوي (؟:19). 

الرّجماج : أي وأحلٌ لكم الحصّئات ؛ وهنّ العفائف , 
وقيل : الحرائر. والكتاب يدل على أن الأمة إذا كانت 
غير مؤمنة لم يبر الترويج بها. لقوله : «وَعَنْ ل يَشْعَطِغْ 
نكن طَوْلًا...» الناء: 8؟. 5 161) 

الماوّزديّ : يمني نكاح الحصّنات؛ وفيين قولان: 

أحدها: أَبِنَ المرائر سن السريتين. سوابكة 
عفيفات أو فاجرات . فعلى هذا لا عبوز نكاس إمائهن , 
وهذا قول مماجد , والشّعبي”. وبه قال الشافمي. 


والتّانى: أَئَبِنَ العفائف , سواءكنٌ حرائر أم إماء. 


فمل هذا يبوز نكاح إمائهنَ, وهذا قول مجاهد والشّعّ 


أيضًاء وبه قال أبر حنيفة. 
وفى لممصنات من الّذين أُوتوا الكتاب قولان: 
أحدهبا: المعاهدات دون الحربيّات. وهذا قول ابن 
عاس. 
والثاني: عامة أهل الكتابءمن معاهدات وحربيّات. 
وهذا قول الفقهاء. وجبهور الشلف, 
الْعلّو سي : وقال فوم: أراد بذلك الذَئَيّات منبئ. 
ذهب إليه ابن عباس . واختار الطَّجريّ أن يكون كراد 
بذلك الحرائر من المسليات والكتايئات . وعندنا لا يجوز 


رةه 
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العقد عل الكتابئة نكاح الدّوام. لقوله تعالى: ولا 
تذكخرا الْمُشْرِكَاتٍ حَى يُؤْمِنْ» البقرة: 2771١‏ 
ولقوله : ؤوَلا عُسكُوا به بعِصّم الْكَوَائٍِه الممتحنة: ٠‏ 

فإذا د 
الْذِينَ روا الْكتَابَ» تأويلان؛ 

أحدهما: أن يكون المراد بذلك: اللاي أسلمن 
منين؛ والمراد بقوله: «وَالشْحْسَنَاتٌ مِنّ 
الْمُؤْمِناتٍ» من كنّ لي الأصل مؤمنات وَلِدنَ على 
الإسلام. قيل: إِنْ قومًا كانوا يتحرّجون من العقد على 
الكافرة إذا أسلمت. فبيّك الله بذلك أنه لا حرج فى ذلك, 
فلذلك أفردهنٌ بالذّكر, سكي ذلك البلخيٌ. 

والثانى: أن يخس ذلك بنكاح المتعة أو مِلّك البين. 
أنه يوز عندنا طون بعقد المتعة. وملك البين. على 
أنه روى أبواللجارود عن أبى جعفرطُ: أن ذلك متسوع 
قزل درو تنكِحُوا الْمُشْرٍِكَاتٍ حَق يُوْمِنّ4 البقرة: 
1١‏ روي عن أبي عبد اشْطلِة أنه قال: هو منسوع 
بقوله: «وَلَا كواب بعصم الَْوَائرٍ». 

(5 مغ4) 

نحره الطَبرِسيّ 07 

المَيبْديٌ: وأحلٌ لكم تكاح حسرائر المسليات 
وحرائر الكتابيتات, والاسصان هاهنا بعت الحرّيّة. 

يقول: يحل لكم نكاح الحرائر من المؤمنات وحرائر 
أهل الإنجيل والتوراة: وأمّا نكاح الإماء من أهل الكتاب 
فلا يجوز, على مذهب الشافعي؛ إذ قال اله: لوم 1 
شطع مِنْكُمْ طَؤلًا... ِنْ فَتَباتكُم الْمُؤْمِنَّاتِ4. 

وهذه الآبة دليل على أن الإيان شرط في نكاح 
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الاماء, على خلاف أهل العراق فإئّهم يقرلون بجواز 
نكاح الاساء الكتتابئات. والمصنات فى هذه الآية 
عفائف؛ ولسن حرائر على قوهم, 

ولا يجوز نكا الفواجر سواء كن من المؤمنات أم 


من الكتابتات» وسواء 3 الإماء أم من الممرائسر قر 


قول السدي. 
والقول الأوّل أولى, لأنّه قول أكثر العلباء والفقهاء. 


7 وت 
الومَخْشَريٌ: ال مرائر أو السفائف, وتخصيصينٌ 
بعثُ على مير المؤمنين لنطفهم. والإماء من المسليات 
يصم نكاحهن بالاثفاق, وكذلك نكاسم شير العفائف 
مجم 
وأنا الإماء الكتايّات فمند أبى بعنيفةاهان 
كالمسلبات: وشالقه الشافعي. 
وكان ابن عمر لابرى نكاح الكتابياتوحتح تقوله؛ 
ؤوَلا تَنْكِحُوا الْمْشْركَاتٍ حَق يُوْصِنٌ» البقرة: 1؟1, 
ويقول: لا أعلم شركًا أعظم من قوها: إِنّ ريّها عيسى. 
وغن عطاء قد أكثر الله المسلات وإنا رخص طم يومئذ. 
(أبغةة) 
ابن غعَطيّة: عطف على الطّعام الْحثّل. والاحصان 
فى كلام العرب وفى تصعريف الشرع مأغوذ من المنعة. 
ومنه: المصن. وهو متريّب بأربعة أشياء: الإسسلام: 
والعفّة, والتكاح, والحرّية, 
فيمتنع فى هذا الموضع أن يكون الإسلام, لأنّه قد 
نص أَتَهِنَ من أهل الكتاب. ويمتنع أن يكون الدكاح, لان 
ذات الزوج لا تحل. ولى يبق إلا الحريّة والعمّد فاللفظة 


واختلف أهل المِلّم بحسب هذا الاحتال. فتال 
مالك يه ويجماهد و عمر بن المنطاب وجماعة من أهل 
العلم: (الْمْسْصَّنَات) في هذه الآية: الجرائر, فنعوا تكاج 
الأمة الكتابية, 

وقالت جماعة من أهل العلم: (الْحُحْصَّئَات) فى 
هذه الآية: العفائف, منهم مماحد أيضًا والشّعَىّ وغيرهم, 
فجوّزوا نكاح الأسة الكتابيّة, وبه قال سفيان 
والسدي... 

وقال أبو ميسرة: ملوكات أهل الكتاب بمتزلة 
جرائر هن العقائف منين؛ حلال تقاحهن. 

ومنع بعض العلياء زواع غير العفيفة هذه الآية. 
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الْفْخْر الؤازيٌ: وف (الْحْصَنَات) قولان: أحدها: 
أئبا الخرائر, والثانى: أئّها العفائف, وعلل التقدير الثاني 
يدخل فيه نكاح الأمة. والقول الأُوّل أولي لوجوه: 

أحعدها: أنه تعالى قال بعد هذه الآآية: طإذًا 


انبنتُوهُنَّ أَجُوِرَهْنَ4. ومهر الأمة لا يُدفع إليها بل إلى 


سيّدها. 


ثانيها: أنا ينا في تفسير قوله تعالى: لوم ل 
يشتطِغ منكم طَؤْلا آنْ يكم الْمْحْصَتَاتٍ الْمُؤمِنَاتٍِ 
النّساء: ©" أنّ نكاح الأمة إنا يحل بعر طين: عدم طول 
الححرّة. وحصول النوف من العنّت. 

ثالها: أنّ تخصيصى العفائف بالل يدل ظاهرًا على 
تحريم نكاح الزّائية وقد ثبت أنه غير حرّم, أمّا لو حملنا 


(الْحْصَنَات) على الحرائر» يلزم تحريم نكاح الأمة, 
ونحن نقول به على بعض التقديرات. 

رابعها: أنا بينَا أن اشتقاق الاحصان من التّحصّن, 
ووصف التَحصّن فى حق الحرّة أكثر ثيوثًا منه في حمق 
الأمق لما بكنًا أن الثمة وإن كانت عفيفة إل أنّها لا تخلو 
من الخروج والبروز والخالطة مع النأس بخلاف المرّة: 
فت أن تفسير (الْحْصَنَات) بالحرائر أول مسن 


تفسيرها بغيرها. [وله بحمثُ مستوفى في جواز نكاح الأمة 


فلاحظط] 1 
القرطبِيٌ: إنقل أقوال المفسّرين وانتهى إلى قول 
أبىي عُبَيْدَة وقال:] 
وهذا القول اذى عليه جُِلْةَ الملباء.. ‏ (-بهلا) 


أبوحَيّان: إنمو ابن عَطِيّة وأضاف] 

فان قلت: يكون ثم ممذوف. أى واشمتابت اللاقى 
كن كتابيّات فأسلمن؛ ويكون قد وصنهن بأنهسن سن 
دين أوتوا الكتاب باعتبار ما كنّ عليه . كا قال: « وَإنَ 
من أَهْلٍ الكتاب لَنْ يُوْمِنُ باللهبه آل عمران: 141, 
وقال: «مِن آهل الكتَاب أَمَةٌ قَامّةٌ» آل عمران: .1١*‏ 
ثم قال بعد «يُوْمِنُونَ بالل َالْيَوْمٍ الآخر» آل عمران: 
114. 

قلت: إطلاق لفظ (أهل الْكِتَاب) ينصعرف إلى اليهود 
والتُصارى دون المسلمين. ودون سائر الكقار. ولا يُطلّق 
على مسام أَنْد من أهل الكتاب. كما لا يُُطِلْقَ عليه 
بهودى ولا تصعر فى 

فَأمًا الآبتان فأطلق الاسم مقيّدًا بذكر «الإيان» 
فيهرا, ولا يوجد مطلمًا فى القرآن بغير تقييد إِلّا والمراد 


اح ص ن / /الا1 


بهم الييوذ والتلصارى. 

وأيضًا فإنّه قال: َال حُحْصَئَاتٌ مِنَّ 
الْمُوّْمِنَاتِ» فانظم ذلك سائر المؤمنات تمن كنّ 
مدشركات أو كتابيّات, فبوجب أن يُحسْمَل قوله: 
ؤِوَالْتْحْصَئَاتٌ ِنَ الّذِينَ...» الكتابيّات اللاتى / 
يُسلمن: وإِلّا زالت فائدته؛ إذ قد اندرجن فى قوله: 
<وَالمْحْسَتاتٌ مِنّ الْمُؤْمَِاتِة, 

وأيضًا فملوم من قوله تعالى: طوَطَقَامُ الَذِينَ أُونُوا 
الْكتَابَ حل كدب المائدة: ه. أنه لم جُرد به طعام المؤمنين 
الذي كانوا من أهل الكتاب. بل المراد البود والتصارى, 
فكذلك هذم الأية. 

فإن قيل: يتعلّق في تحرج الكتابيّات بقوله تعالى: 
جولا كوا بعصم الْكَوافِ4 المستحنة: ,٠١‏ قيل: هذا 
فى الحربة إذا خررج زوجها مسلمّاء أو ا حربى ترج 
مره مسلمة, ألا ترى إلى قوله: «وَسْكَلُوا ما آنْقَقمْ 
وَلْيَسْكَلُوا ما أَنْقَقُوا» الممتحنة: 53٠١‏ ولو سلّمنا السرم 
لكان عنصوضًا بقوله: طوَالْحْحْصَئَاتٌ من الّْذِينَ أوثوا 
الْكِنَاتَ من قبلكن» والظشاهر جواز نكاح الحربية 
الكتابيّة لاندراجها في عموم: لوَالْمُحْصَنَاتٌ مِنّ 
الَذِينَ أُونُوا الْكتَاب...4. 

وخصسٌ ابن عبّاس هذا السموم بالذَّميّة, فأجاز نكاح 
لدي دون الحربية, وتلا قوله تعالى: طقَاِنُوا الَّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونٌَ» إلى قوله: لوَهُمْ صَاغِرُونَ» التوبة: 19 ولم 
فرق غيره من المتحابة بين الحرييّات والدنيات. [ث 
ذكر حكم نساء تصارى بني تغلب ] 

أبوالشعود: (وَالْمَحْسَنَاتُ ين الْمُؤْمِنّاتِ) رفع 


17 
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عل أنه مبتدا حذف خبرء, لدلالة ما تقدّم عليه أي 
عل اف أبذا اتاد بة المرائر السفاظ: 
وتخصيصينٌ بالذكر للبعث على ما هو الأولى, لانن ما 
عداهنٌ, إن نكاح الإماء المسلمات صحيم بالاتقاق, 
وكذا نكاح غير العفائف متهن وأمًا الاماء الكتابيّاتِ 
فِهِنَ كالمسلات عند أبي حينةظفة؛, خلافا 
للشّافن غفنه <َرَالْمُحْصَتَاتٌ من الْذِين...4 أي هنّ 
أيضًا حل لكم وإن كن حربيّاث. وقال ابن عبّاس: 
«لاتحل الحربيّات». (5:+11) 
نحوه البروشويٌ (7:.هة ): والألوسيّ ( 16 
الطّاطَبائيٌ: الإتيان في متعلق الحكم بالوميف. 
أعني مالي قوله: َألّْذِينَ أُونوا الكتَات4 مق غثير أن 
يقال: من البهود والتُصارى مثأك أو يقال: سن أهيل 
الكتاب, لايخلو من إشعار بالعلتةواللييان ليان 
الامتدان والمقام مقام التخفيف والتّسبيلء فالمعنى: إنا 
نمتن عليكم بالتخفيف والتبسهيل في رفع صر هة 
الازدواج بين رجالكم والمصنات سن نساء أهل 
الكتاب؛ لكونهم أقرب إليكم من سائر الطُوائف غير 
المسلمة, وهم أُوتوا الكتاب وأذعنوا بالتوحيد والّسالة 


بخلاف المشركين والوثتيّين المنكرين للبوّة ويُشعر بما. 


ذكرنا أيضًا تقييد قوله: «أونُوا الْكِتَابَ4 دقوله: لمن 
ك4 فإِنّ فيه إشمارًا واضمًا بالط والمزج 
والتشربك. 

وكيف كان لا كانت الآية واقعة موقع الامتنان 
والتخفيف. لم تقبل اللخ سثل قوله تعالى: 
هوَلَاتنْجحُوا الْمُشْرِكَاتٍ حَقٌ يُؤْيِنُ4 البقرة: ,117١‏ 


وقوله تعالى: وَلَامِيكُوا - الْكَوَافِسِ» المسمتحنة: 
١١‏ وهو ظاهر. 

على أن الآبة الأولى واقعة في سورة البقرة: وهسي 
أوّل سورة مفصّلة نزلت بالمديئة قبل المائدة. وكذا الآية 
الثانية وافعة فى سورة الممتحنة. وقد نزلت بالمدينة قبل 
النتحء فهي أيضًا قبل المائدة نرولاً, ولا وجه نسم 
لابق للاحق مضافًا ال ما ورد: أن امائدة آخسر سا 
نرلت على الى فنسخت ما قبلهاء ولم ينسخها 
يم 

على أنّك قد عرفت فى الكلام على قوله تتعالى: 
<ولا تنكحوا الْمْتْرِكَاتٍ عق يُؤْمِن...4 فى الجزء 
الثاني من الكعاب: أن الأيتين - أعفي آية البقرة وأبة 
الممتحنة ‏ أجسنبيّتان من الدّلالة على حرمة نكاح 
الكتايئة. 

ولو قيل: بدلالة آية الممتحنة بوجه على التّحري. 
كبا يدل على سبق المنع الشّرعيّ ورود آية المائدة في 
مقام الامتنان والتخفيف ‏ ولا امتنان ولا تخفيف لو لم 
يسبق منع كانت آية المائدة هي التّاسخة لآبة الممتحينة 
لا بالعكس لأنّ النسم شأن المتأشّر, وسيأتي فى البحيث 
الرّوافٌ كلام فى الأأية الثانية. 

##المراد ب (المحْسْتَات) في الآية: العفائف, وهر 
أحد معانى الإحصان:؛ وذلك أنّ قوله: «وَالْمُحْصَنَاتٌ 
بِنَ الْمُؤْمِئَاتٍ وَالمُحْصئاتٌ مِنّ الّذِينَ أوثوا 
الكتَابَ4 يدل عل أن المراد ب(الْحْسَّنَات) ضير 
ذوات الأزواج وهو ظاهرء ثم الجمع بين اللمصنات من 
أهل الكتاب والمؤميات على ما مرّ من توضيح معثاها, 


بقضي بأ المراد ب (الشَحْسَنَات) فى الموضعين معنى 
واحد, وليس هو الإحصان بمعنى الإسلام, لمكان قوله: 
ِرَاْحْصَنَاتٌ بن الّذِينَ أونُوا الْكتَابَ4: وليس المراد 
ب(الْمْحْصَنَاتُ): الحرائر, فإنّ الامتنان المفهوم من الآآية 
لايلاثم تمخصيص اليل بالجرائر دون الإماء. فلم يبق من 
مسعاني الإحصان إِلَّا العسّة. فتعيّن أن المراد 
ب( الْحْسَئات): العفائف, 

وبعد ذلك كله إفا تصرح الآبة بتشريع حل 
الحصنات من أهل الكتاب للمؤمنين من غير تقييد بدوام 
أو اتقطاع, إلاما ذكره من اشتراط الأجر, وكون التَمتّع 
بنحو الاحصان لابنسو المسافحة واتّفاذ الأخدان, فينتج 
أن الذي أحلٌ للمؤمنين منهنّ أن يكون علي طلايق 
التُكاح عن مهر وأجر دون الشفاح؛ من غير شرط آخر 
من نكاح دوام أو انقطاع. وقد 0 فى قوّارتعمالي؛ 
«نما اشتئتفم به نين قاد توهنٌّ» النساء: 1 في 
الجزء الزابع من الكتتاب أن المتعة نكاح كالتكام الدّائم, 
وللبحث بقايا ملب من علم الفقه. (0 004) 

عبد الكريم الخطيب: من الطْيّيات التي أباحها 
لله للمسلمين ؤَالْتْحَْصَئَاتٌ من الْمُدْمِنَاتِ» وهر 
اللا تنعقد راطة الرّواج بهن انعتادًا صحيمًاء بألا 
تكون المرأة المؤمنة من الحارمء ولا أن تكون فى عصمة 
الغير. ولا في عدّتها منه, ولا أن تكون مع وجود أربع 
زوجات غيرها. 

والشَّأن في الحصنات من المؤمنات, الممصنات! ١"‏ من 
الكتايّات: وهذا ما يشير إليه قوله تعال؛ 
ؤَوَالْمْسْصَنَاتُ بن الْمُؤْمَِاتِ وَالْمْحْسَئَاتٌ مِنّ 


حص ن/ ةلا 


الِّْينَ أرثوا الْكتَاتَ ين قَبِلكُمْ» وقد أشرنا إلى هذا 
عند تفسير قوله تعال: وَل تنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتٍ...» 
البقرة: .17١‏ )ا 

فضل الله: الحرائر كبا قيل؛ وقيل: العصفيقات سن 
الزنىِء وهو الأقرب. وقد ذَكر أنّ للإحصان معاني أربعة: 
الإسلام, ولعروج. والححيّة, والعفّة, إلى "اه 

لوَالْْحْسَبَاتٌ مِنَ الّؤْيئَاتِ» وأحل الله لكم 
اواج بالعفينات من ا مؤمنات ْوَالعْصَئَاتٌ ِنَّ 
الْذِينَ...> فيجوز الرُواج مِِنْ؛ لأَتَّهِنٌ يوم بالله واليوم 
لخر وبالتوراة والاتجيل؛ مما يجمل هناك قاعدة للعلاقة 
الروجِيّة. باعتبار أنّ المسلم يؤمن بذلك كله أيضًاء خلامًا 
للكوافر اللاني لا يمن بالله بل يلتزمن الشّرك؛ فلا يجوز 
للجمسلمين التَروّج والإسساك بعسم الكوافر 
با معركات'يحق يؤمن. 

وعلى ضوء هذا فإنٌ المسألة في الزواج ترتكر عل 
الإيان حبق مع اختلاف بعض خصوصياته, مما لا يبال 
فيه للكافرين بالله والمشركين به. وهذا ما جساءتث به 
الآية الكرية «وَلَا مُسِكُوا بعصم الْكَوَافٍِ4 الممتحنة: 
٠‏ سيث وردت فى سياق رواج بالنساء الكسافرات 
من مجتمع مكةء فلا تشمل نساء أهل الكتاب. والآبة 
الكرية «وَلَا تَدْكَحُوا الفشركَاتٍ عق يُؤْمِنُ» 
البقرة: ١7؟؛‏ ئها لا تشمل أهل الكتاب, لأنّ مصطلم 
المشمركين في القرآن لايشملهم, 

ولا تصليم كل منهها ‏ على تقدير الشّسمول أن 
تكون ناسخة لهذه الآياث, لأنها متأشرة عنها؛ ولا 


اه 


)١(‏ كذا ولمل الصّحيح: والمحصنات. 
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ينسم اليتابق اللاحق, 

وقد حاول بعض المائعين لزواج الكتاييّة تأويل 
الآية بأنّ المراد ب 9وَالمُحْسَنَاتٌ مِنّ الذين...» 
اللآن أسلين متهن بعد كفر ‏ والمسراد 
بِؤرَالْمْحْصَئَاتٌ ِنَ المُؤْيئاتٍ اللانى كنّ في 
الأصل مؤمتات بأن وُلِدْن على الاسلام. وذلك أن قومًا 
كانوا يتحرّجون من العقد على من أَسلَّمِتْ عن كفر, فبيّن 
سبحانه أنه لا حرج فى ذلك؛ فلهذا أفردهنّ بالذكر. 
حكى ذلك أبو القاسم النْجق. 

ولكن هذا القول مردود بأنّه دعوى من دون دليل, 
لأنّ ظاهر المقابلة بين المؤمئات واللاتى من أهل الكتياب 
إرادة التترّع في واقم الانعاء الذي لا في الاجهاء التسنابق, 
مع اتحاد الانجاء الحالي. لاف 

؛-وَالّذِينَ يَمُونَ الْمْحْصَنَاتٍ ثم ينوا بارْبَعةٍ 
شُبَدَاء فَاجْلِدُ وهُح انين جَلْدَة... الثّور: غ 

اين عبّاس: الحرائر المسليات العفائف. (47!؟) 

نموء الِقّوَيٌ (: 585 والطَبَريٌّ (18: 0/ا, 

الرّجّاج: و( المحْصََاتِ) هاعنا: اللواتي أحسَنّ 
فروسِهنٌ بالعفة. 40 0 

الُوسئ: أي يقذفون المفائف من النساء بالرّى 
والفجور. 

تحوه التَييضاويّ (1: ؟1١).‏ والفاضل المقداد (؟: 
1 والطبْرسي (4: ا 

ابن غَطِيَة: وحكى الرهراويّ أن فى المعنى الأنقفس 
المحصّنات فهي تعمّ بلفظها الرّجال والنساء. ويدلّ على 


لابه 1 


ذلك قوله تعالى: 8الْمُحْصَنَاتٌ مِنّ النّسَاءِ» النّساء: 
4" والجمهور على فتع الصّاد من (الْسُحْصّنَات). 
وكسرها تمبى بن وثّاب, 

و(الْيْمْسَتَاتٌ): العفائف في هذا الموضم, لأ هذا 
هو الذي يجب به جَلّْد القناذف. والعقّة أعلى معانى 
الإسصان؛ إِدْ في طيّه الإسلام, وفى هذه الثازلة الحرية, 


ومبةك قول سكان: #حصان رئآن :#4 البيت, قر فبثاء قوله 


تعالل: «وَالّى أَخْصَنَتُ قَرْجَهَاه الأنبياء: 11 


34 
الفخر الرَازيٌ: [له هاهنا أبماث لاحظ ر م ى: 


«يزمون»] (؟: 1ن 
نجوه القُرطَى 117 اال 


أبوحَيّان: الذاهر: أنّ المراد النّساء الشائف. وخصٌ 
السام بذلك وإن كان الرّجال يشركونونّ في الحكم. لأنّ 
الغذف فيين أشنع وأذكر للنُّوس؛ ومن حيث هنّ هوى 
الرّجال ففيه إيذاء لنّ؛ ولأزواجهنٌ وقراباتين. 

وقيل: المعتىي الفروج المحصنات. كا قال: «الى 
حصنت فَوَجَهَاة. وقيل: الأتفس الحصنات, قاله اسن 
حزم وحكاه الزُهراوي. 

فعلى هذين القولين يكون اللفظ شاملا ثلتساء 
وللرّجال, ويدلّ على الثّانى قوله: لوَالْمُحْصَئَاتٌ مِنّ 
اناه النساء: 14, وتم محذوف, أي بالرّنىء وخرج 
ب(الْْمْصَنَات) من ثبت زناها أو زناه. واستلزم الوصف 
بالإحصان: الإسلاى والعقل, والبلوغ, والحرّيّة. 

1 
الشّربِيتَيٌ: جمع مُنْصّنة. وهي هنا المسلمة المسُرَ: 


المكلفة العفيفة. (: قوم) 
أبوالشعود: يّبر فى الإحصان هاهنا مع مدلوله 
الوضمي الذي هو المفّة عن الوّنى: الحسرّيّة. والبلوغ 
والإسلام... راجع ر م ى: «يَْمُونَ». 4 وع4) 
البرُوسَويٌ: و(الْحْسّئَات): المفائف, وهو بالفتم 
يقال إذا تُصوّر حصنها من نقسهاء وبالكسر يقال إذا 
تُصِوّر حصنها من غيرها. 
والحصن فى الأصل معروف, ثم تجوز به في كل تحوّز, 
وهنه: 2 سعصيئة» لكتونها حسمًا للسبدن؛ و«فشسرس 
حصان» لكوئد حصنًا لراكبد, و«امرأة حصان» للعفيفة. 
والمعنى: والذين يقذقون العفائف بالرّنى, بدليل ذكر 
الممصنات عقيب الرّواني. وتخصيص (الْْسّتَات) 
لشيوع الرّمي فبِينٌ وإِلّا فقذف الذّكر والأننى سواء فى 
الحكم الاتي. 
والمراد الممصنات الأجنبتات, لأ رمي الأزواج أي 
النّساء الّاخلات تحت نكاح الرّامين حكنه سيأتي. 
١ :5(‏ ) 
الالوسيّ: [لد بحث لاحظ رم ي: ا يَرْمُون»] 
ْ لهابهها 
عيد الكريم الشخطيب: وقد ذكرثت (الْحْصّنَات) 
ول يُذَكَر «الحصنون» لأن المرأة تبعتها فى هذه الجرية 
- إذا ثبعت _أفدح من الرّجل. وكذلك ذكر (المُمْصّنَات) 
وم يُذكر غير الْحصّنات: هذا الشبب عينه. فالجميع 
داخلون فى هذا الحكم. نساء ورجالاء محصّنات وغير 
محمنات, ومحسنين وغير محصّئين. 
وإنا ذكر الإحسان, للدلالة به على التَعثّل 


ح ص ن/ امع 


والتّصوّن. وأنّ الذي برهي بعلك التهمة نا برعي عفينًا 
متصوّنًا. أو من شأنه أن يكون هكذاء أو من شأن 
المسلمين أن بظْنّوا به هذا الفلّنٌ, قبل أن يتّهموا... 
(خبء.؟ 5 
فضل الله: العفيفات, سواءٌ كن من المتروّجات أم 
غير المقزوّجات. وقد خصل الآية بالنّساء. مع فول 
المكم للرّجالء لأن الجمتمع الثالب هو ممتمع الرّجل 
الذي يوجّه مسؤوليّة الرّنى إلى المرأة أكثر من الرّجل, 
باعتيارها العنسعر الأضعف الْذى لايلك الكسثير مسن 
فرص الدّفاع عن نفه, نما يبملها عُرضة لخطر الاتّهام 
غير المسؤول. 
وهذا أراد القرآن تأكيد حمايتهاء بعيدًا عن كل 
الامتيازات, وتوجيه الوعي الإسلاميٌ للإنسان. لأن 
الإسلام يرى الحقّ فى معطياته الواقعيّة, هو الأساس 
اذى يحكم النويّ والضّعيف مما بميزان واحد, للذا اعثير 
البئمة العادلة قاعدة للحكم. وجمل الحديث عن الزّنى في 
حقّ كل واحدء خاضمًا لقيام البيّنة على وقوعه. أمّا إذا 
اغطلق الثّاس فى الحديث غير المسؤول. فرموا الحصّنات 
أو المضدين. ثم 0 يَأنُوا بآرْتقةٍ شُبَدَاء» يؤكّدون 
مشاهدتهم للسليّة اللجتسية بتفاصيلها الدقيقة 


<تَاجلدُوحُ: كانين جَلْدَة4. لحن بام 


00 


ولا َكْرِهُوا قتيَاتكُم عَلَى الْيِقَاءِ إنْ آَرَدْنَ تَحَصُنًا 


توا عَرَضٌ الْيُوة الدنيا... التو م 
ابن عبّاس: تمقْنًا عن الرنى. ةم 
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ك5 


والقشر الرّازَيٌ (15: .)17١‏ وَالبِرُوسَويَ (6: .)١6١‏ 

الطوسيئ: قوله: 9إِنْ أرٌدْنَ تَحضُئًا صورته صورة 
الشّرط وليس بصرط. ونا كر لمظم الإفحاس في 
الاكراه على ذُلك. 

وقيل: إنها نزلت على سبب, فوقع النبي عن ا معني 
عل تلك الصضفة, و 4 490) 

البقوىٌ؛ أي إذا أردن, وليس ممناء الشّرط؛ لأنْه 
لايجوز إكراههن على الزن إن لم يردن تحسضناء كسقوله 
تعالى: «وَآَنْمٌُ الْأعلَونَ إنْ كنم مو مئين» العسمران: 
5 أي إذا كنتر مؤمنين. 

وقبل: إِنُا فرط إرادة التَحسّن, لأنّ الاكزا اننا 
يكون عند إرادة التحضّن. فإذا لم ترد التحميّن بغت 
طوشا. والتسمن: التعقف. 

وقال الحسين بن النضل: في الآبة تقديم وتأخير, 
تقديره: وانكمُوا الأيامى منكم إن أردن تمئاء وله 
تكرهوا فتياتكم عل البغاء, 418) 

الرَمَخْشَرِيٌ: إن قلت: لج أقحم قوله: لان أن 
تحضئا>. 

قلت: لأ الإكراء لا يتأي إلا مع إرادة التّحصّن, 
وآمِرٌ الطيّعة المواتية للبغاء لا يستى مُكرهًا ولا أمره 
أكراهاء 0 (إن) وإيثارها على «إذاه إيذان بأنّ 
المساعيات كن يفعلن ذلك برغبة وطواعية متهن وأنّما 
وُجد من «معاذة ومُسّيكة» من حيز الشَّاذ اليادر 

كت 
الل سي: إن شرط إرادة التَحصّن. لأ الاكراء يه 


,)1١١ 4 1717)مونحوءالماوَرْديٌ!‎ :١8(يربْطلادلنم‎ 


يتصوّر إِلَّا عند إرادة التحسّن. فإن لم ترد المرأة التَحصّن 
بغت بالطّبع, فهذه فائدة الشّرط. (4 14٠١‏ 

القُرطبيَ: قوله تعالى: إن أرَدْنَ تحصن راجع 
إلى الفتيات؛ وذلك أن الفعاة إذا أرادت التَحمّن فحيهذ 
يكن ويتصوّر أن يكون السَيّد مكرها, ويمكن أن ينهى 
عن الكرأه. 

وإذا كانت الفتاة ل" تريد التحمّن فلا يتصوّر أن 
يقال للسيّد: لا نكر ههاء لأ الإكراه لا يتصوّر فيها وهي 
مريدة للرّنى. فهذا أمر في سادة وفتيات حاهم هذه. 

وإلى هذا المعنى أشار ابن العربي؛ فقال: دنا ذكر الله 
تعالى إرادة التّحصّن من المرأة, لأنّ ذلك هو الذي يُصوّر 
ال كرأة. فأمًا إذا كانت قلسي راغسبة في الزنى م يستصوّر 
إكراء»: فحساوه. 

وذهب هذا النظر عن كثير من المفسّرين: فقال 
بعضهم: قوله: إن أَرَدْنَ تُحَضْنًا» راجع إلى الأيامى. 
قال الرمَاجٍ والححسين بسن الفضل: في الكلام تقديم 
وتأخير أي وأنكسوا الأيامى والصّالحمين من عبادكم إن 
أردن تحصّنًا. وقال بعضهم: هذا الشّرط فى قوله: «إِنْ 
رَدْنُ» ملّى؛ ونمو ذلك ما يضعُف. والله المومّق. 

(14-1557ة) 

الشَّرِبينيَ:[نعو الرَعْصَرِيّ والطّبْرسي] (571:5) 

أب وال عود: ليس لتخصيص النِْسى بسصورة 
إرادتهنٌ التَعقّف عن الرَّنى: وإشراج ما عداها من حكمه. 
كبا إذاكان الأأكراه بسبب كراهتهن الزّنى لنصوص الرَّانٍ 
أو لمنصوص الرّمان, أو لخصوص المكان, أو لفير ذلك 
من الأمور المُصمّحة للإكراه فى الجملة. بل للمحافظة 


على عادتهم المستميّة؛ حيث كانوا يُكرهرنهن عل 
البغاء وهن يرن لتقف عنه. مع وفور شموتهن الأيرة 
بالنجور. وقصورهن فى معرفة الأمور الداعية إلى ا حماسن 
الزّاجرة عن تعاطي القبائح, 

إن عبد الله بن أو كانت له مث جوار يُكرههن 
على الرّنيِ. وضرب عليينٌ ضعرائب. فشكت اثنتان 
منهنّ إلى رسول اشد و فنزلت. 

وفيه من زيادة تقبيم حاهم: وتشنيعهم على ما 
كانوا عليه من القبائح ما لا يخ» إن من له أدنى مروءة 
لا يكاد يرطى بفجور من يحويه حرّمُه من إمائه؛ فضا 
عن أمرهنٌ به أو إكراعهن عليه, لا سيا عند إرادتهنٌ 
التعنّف, فتأئل. 

ودع عنك ما قيل: من أن ذلك لأن الاكراء لا يتأ 
إلا مع إرادة التحصّن. 

وما قيل: من أنّه إن جُعل شرطًا للنّهِي لا يلزم من 
عدمد جواز اللإكراه. لجواز أن يكون ارشفاع النهسي 
لامتناع المنبيّ عنه. 

هيا بمعزل من التحقيق. 

وإيثار كلمة (إن) على «إذاه مع تحقق الإرادة في 
مورد الأصل, حتمنا للؤيذان بوجوب الاتتهاء عن 
الاكراه. عند كون إرادة التُحسّن في حير التردد والشّك, 
فكيف إذا كانت ممقّقة الوقوع, كما هو الواقع؟ 

وتعليله بأنَّ الارادة المذكورة منهنّ فى حيز الشاذ 
التادر. مع خلوه عن الجدوى بالكليّة يأباء اعتبار تحقتها 
إباء ظاهدًا. 


أعوه الترُوسّوىّ (3: ,)١ 6١‏ والالرسي را /ا8١),‏ 


(غ لاغ 


ح ص ن / ال 


خليل يساسين: ما الفائدة في اشتراط إرادة 
النَحصّن فى الث عن الإكراء؟ أو ليس منهوم الشّرط 
على هذا يكون: أكرهوسسّ على البغاء إن لم يُرِدِن 
التَحصّنء وهو لفو واضم, لأَئْهِنَّ إذا لم يردن التَحصّن 
لايحوَمدْنَ أحدًا إلى أن يُكرههنّ على اليغاء؟ 

ج الإكراء على السغاء لاشتصوّر إِلّا عند إرادة 
التُحصّنء فإذا لم رد المرأة التحصّن سغت. شلا سوقع 
لإكراهها حينئذ فالقضيّة الشّرطيّة لامفهوم لها, 

(كبقىة) 

مكارم الشّيرارَيٌ: وجدير بالأكر أن عبارة إن 

ردن شاه لاتعنى إن رخن في الفساد. فلا مائع من 

إجباركفنَ؛ بل تعني نني الموضوع بشكل تام لأنّ مسألة 

الإكراء تصدق في حالة عدم الوّغبة فيدء وإِلا فبيع البسد 

وإشاعة هذا الفمل بأيّة صورة كانت إنما هو من الذنوب 
العظام, 

وجاءت هذه العبارة لير غيرة مالكي الجواري إن 
كان طم أدنى غيرة, ومفهرمها أن هؤلاء الجواري هن 
مستوى أؤْطا, وعلى الرَغم من ذلك لايِرشَيِنَ في 
ارتكاب الفاحشة... 1ه 


2 تسد مع 

وَعُلَْنَاُ صَلْعَةٌ بو كم لمُخْصِنَكمْ بن بأيكم 
َهَلْ َنم شَاكِدونٌ. الأنبياء: ١م‏ 
أبن عباس: تنعكم. ا 
نموه العو ي اعم 
الشّدّيٌ؛ أي ليحرزكم وينعكم من وقع السلا 
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فيكم. (الطَير سي 1: 04) 

القَرّاء: (لِيُحْصِنَكُنَ) وَ(لِتْحْصِئكه). فن قال: 
(ليَحْصِتكة) باياء كان لتذكير اللسبوس, ومن قال: 
(لتُحْصِمكُْ) بالتّاء ذهب إل تأنيث الصّنعة, وإن شئت 
جعلته لتأنيث الدّروع, لأئْها هي اللّيوس. ومن قرا 
لنُحْصِتَكُم) بالنُونه يقول: لتحصدكم نمن. وعلى هذا 
المعتى يجوز ليحصتكم ‏ بالياء . الله اين بأسِكهَ) 
أيضًا. و١‏ 

الطبريٌ: [نحر القرّاء ثم قال:] 

فول القراءات في ذلك بالصّواب عندى: قراءة من 
قرأه بالياء, لأئّها القراءة الّقى عليها الحسجّة من قَيرّاء 
الأمصار, وان كانت القرا اءاث القلاث الي ذكتبياها 
متقاريات المعاني؛ وذلك أن الصّنعة هي اللبوس, 
واللبوس هي الصّنعة, والله هو المحُضْن به من البأس, 
وهو المُحصن بتصيير الله إياه كذلك. وصعنى قموله: 
(لِيُحْصِدَكُمْ) ليحرزكم؛ وهو من قوله: قد أحصن فلان 
جاريته, زلثثأب غة) 

الرّجَاج: [ذكر القراءات تمو القرّاء وقال؛] 

فهذه الثلائة الأوجه قد قرىّ بن ويجوز فيبا ثلاث 
لم يُقرأ من لأنّ القراءة سُنّهَ يجوز (لنْحَصّتكم) بالنّون 
والتهديد. و(تحطتكم) بالثاء والتتشديد, 
و(لتحستكم) بالياء مشدّدة الصّاد فى هذه الثلاث. 

)4٠- 

الطّوسي: قرأ التُحْصِتَكُا بلتون أببو بكر عن 
عاصم, وقرأ ابن عامر وسغص عبن عاصم بالثاء, 
الباقون بالياء. 


فن قرأ بالثاء. فلن الدروع مؤّة, فأسئد الشعل 
إلمها. 

ومن قرأ بالياء أضافه إلى الَبُوسٍ)ء وهو مذكّر. 
ويجوز أن يكون أسند الفعل إلى الله, ويجوز أن يضيفه إلى 
التعلير؛ ذكره أبو على" 

ومن قرأ بالتّون أسند الفعل إلى الله. ليطابق قوله: 


(وَعَلفنَا 3 
5 ك 
يوه لطر سىي. (4: 65) 


الْمَيْجُدىٌ: [ذكر القراءات ثم قال:] 
ويجرز أن يكون من فعل داود, لأ اشاء فى قوله: 
(عَلْمنَام)ا راجعة إليه. أى علّمنا داود صنعة لبوس 
ليُحصتكم بمصنوعه من بأسكم. وجائز أن يكون من فمل 
التمليم. أى علّمناه ليُحصتكم التمليم, لخكحمىم 
لمَخْشَريّ [اكتق بذكر القراءات ملمّضًا نحو 
الرّجَاج ]| ١‏ امم) 
البيضاوى: (لَكُن) مستعلق بوعلم» أو صفة 
ل البُوس). «لتُحْصَِكُمْ من بَأْسِكُمْ4 يدل منه. يبدل 
الامغال بإعادة الجانٌ والفمير لداودشية؛ أو 
لالبوس». [ثمذ كر القراءات] 
الشبِينيٌ: [نمر التتضاويّ ثم فال:] 
ومربجع الّمير يختلف باخشتلاف القراءات, قتراً 
شعبة بالثون, فالطّمير لله تعالى. وقرأ ابن عامر وحفص 
بالئّاء على التأنيث, فالصّمير ل(سَيْمَة) أو لالْيُرس) 
على تأويل الدّرع: وقرأ الباقون بالياء التَحتيّة, فالضّمير 
ل(داود) أو ل(لُوس). ظ 
أبوالشعود: أي اللبوس بتأويل الدّرع؛ ومّرئ 


( بارلا 


( ابكخمة؛ 


0010 


وقُرىٌ بنون العظمة, وهو بدل اشتال من (لَكُمْ) بإعادة 
الجارّء هبين لكيفيّة الاختصاص والنفعة المستفادة من 


لام الكم). :01م 
نموه الآلوسي. 11 لالم 


فضل الله: فتحميكم من خبربات السّلاع الموجهة 
إلى أجسادكم؛ وذلك حين ألان الله الحديد لدارد نما 
جع انتاجه للدّروع سبلا؛ بعيث يمكنه صنم الكثير منه, 


ره 
تر س 
تحصنون 
0 
لا فيلا نا تحخْصِنُونَ يوسف 2 
اين 5 تر زون. ال 
مئله أبو عُيَتدَة (1: 31), وابن كُتَئِجَة (514: 


تترنون. ار دقن 
مثليه اليو 59 7 1 
قتادة: ما تخرون (الطَبْرَيّ 17 181) 
(الطْبَري 17 081) 
الطبريٌ: يقول: إلا يسير) مما تحرزونه. 
والاحصان: التَصيير فى الحصلءوإمًا المراد منه: 
الإحراز: ثم نقل أقوال المفسّرين وقال:] 
وهذه الأقوال فى قوله: (تحسصنون) وإن اخستافت 
ألفاظ قائليها فيه؛ فإنُّ معانيها متقاربة, وأصل الكلمة 
وتأويلها على مابيدت. 
الماوّزديٌ: فيه وجهان: 


الشدَّئ: مما ترفعون. 


ل افرش 


حص ن/ 86م 


أحدهما: [قول قَتادة] 
القاني: مما تثرنون فى الحصون. 
ويحتمل وجهًا ثالنًا: إلا قليلا م تبذرون, لأنّ ق 


استبقاء البذر تحصين الأقوات. (* غع) 
5 ام الم م 
البغري: معترزون وتدخرون للبلدر. (5 46غ4) 


نوه الطّجْرسيّ 88 والقّخْر الَازيّ (18: 
ا والشّربيق (2: وأبو الكُمود (7 .)4٠٠‏ 
وَالبدُوسَويٌّ (4: 134). و الباطبائي ١‏ ول 

المَيْبْدي: تدخرون استظهارًا وعدةً ليذور 


الرّراعة, 25-0 
سي" اي 5ك ك 
الزمخشرى: ترزون وعنبئون. (5 583؟) 


مئله النَسّقَ (؟: 6 17), ونحوه أبو سَيّان (0: 18318, 
والالوسئ 5 76 
القر طَبي: أي ما تحبسون لتزرعواء؛ لأنّ في 
الماك انار تعسين الأقرات. وقال أبو صُبَيْدة: 
تمرزون, وقال قتادة: تدّخرون.والمعنى واحد, وهو يدل 
على جواز احتكار الطعام إلى وقت الحاجة. (5: )1١4‏ 
الطّباطبائي: والاحمان: الاحراز والاتُغار, 
والمعنى ثم يأ من بعد ذلك. أي ما ذكر من السّمنين 
المنِطبة سبع سئين شداد يُشدّدن عليكم: يأكلن ما 
لمت هن إلا قليلا ينا تخْرزون وتداخرون. 
31 ول 
فضل الله: وتدّخرون وتحتفظون به من القليل 
القليل: كأنّ هذه الْسَئِينَ سباع ضارية تكرٌ على الثّاس 
لافتراسهم وأكلهم. فيُقدّمون لها ما ادّخروه من الطعام, 


فتأ كله وتنصسرف عنهم. (؟131؟) 


8 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ع ؟١‏ 


م جه 


ضيه 
لَاينَائِلُوتكُم ببيقا إلا لي ُدِى محَصْتَةٍ أو مِنْ 


١1 الحشر:‎ 


3 


وَوَاهِ جُدر.., 

أبن عبّاس: في مدائن وقصور حصينة. 

الطبري: إلا فى تمصّنة بالحصون, لا يبرزون لكم 
باليراز. 110 

نحوه البِغَويّ (5: ؟1), والميْبدَي :1١(‏ 401 
والطَبْرِسيٌ (6: ")ل 

لو سي : يعني ممتتعة ل عليها عصون. (أختقلة) 

الرّمَخْشَرِيٌ: بالخننادق والدروب دون أن يصحروا 
لكم ويبارزوكم: لقذف الله الرعب فق الأو بهم ون تأبيد 
الله تعال ونصير ته معكم. مين 

نحو الفخر الرَاَئَ (15: 184), وَالتِميْضَاوئ (2: 
7 والتجكى ( 4 187), وأبتو سيان( 59 11, 
والشّربسي (4: 7 وأبو المسموة 19:5 
والتروجر يّ (١‏ 181غ) والآلوسئ (08:18). والراغيٌ 
لها اغا 

الطب أي بالحيطان والدور. ينون أنّها تتنعهم 
5-7 لخكدة؟) 

الطَاطَبائيَ؛ في قُدى حصينة محكة. أو من وراء 
عدر من ير برور. لخ ةنق 

مكارم الشيرازَيٌ: (نحْصَّنَةَ) من مادّة حَصّنء على 
وزن «قسّر» بع حِصُن, وبناء على هذا فإ نّْالقرى 
الحصّنة تمنى القرى التى تكون في أمان بوسيلة أبراجها 
وخنادقهاء والمواضع التي تميق تقدم العدوٌّ فيها. 

لذت 7 ةل 


الواجوة و التظائر 

مُقائل: تفسير «المُحصّنات» على ثلاثة وجوه: 

فوجه منها: المُحسّتات: يعنى الحرائر, فذلك قوله: 
«وَالْتُْحْصَئَاتٌ مِنّ النّسَاءِ» النساء: ع ؟, وقوله أيضًا: 
رمن[ يشتبلغ مِنكُمْ طَولً أن ينم الْمْحْصَنَاتِ, 
النساء: 0؟. يعني الجرائر. وقال أيضًا: < تَعَلبنٌ نضفٌ 
ما عَلَ الْمْحْصَنَاتٍ مِنَ الْعَذَاب4 الناء: 15 يعنى 
الحرائر. ْ 

الوجه الثَاى: محصّنات: يعني عفائف, فذلك قوله: 
«محضَئَاتِ غَبْرٌ مُسَافِحَاتٍ» النساء: 18 يمن الزّنى في 
العلاتية, وقال: «عختصنين غَيْرَ مُسَافِحِينَ» المانئدة: 6, 
بعنى أعمّاء لفروجهنٌ عن الفواحش: يعني غير مُعلدين 
الزّنى. وقال: إن الْذِينَ يَدَعُونَ الْمَحْصَنَاتِ» الثور. 
"ل يمثى العفائف عن الفواحش. وقال: لوَمَوْيم ابْنتْ 
عِتْرَانَ الجى أَعْسَبّتٌ فَرْجَهَاة التحرع: ؟١.‏ عن 
الفواحش, 

والوجه الثّالك: ممصّنات: يعني مسلبات. فذلك 
قوله: لفَإِذَا أخصِنٌ» الناء: 2: يعني قإذا أسلمن 
وهنّ الولائد. وفال: «وَالَدِينَ يَمُونَ الْمُحْصَئَاتِ» 
الثور: 6, يعتى المسليات الممراثر. 

هارون الأعور: [نمو مُقاتل إِلَا أنه استشهد 
بآيات أكثر منه]. 

الحيريٌ: الممصنات على أربعة أوجه: إفذكر نحو 
مقايئل وقال:] 

الثّالت: المقروّجات, كقوله: لوَالْمحْصَئَاتُ مِنّ 
النّسَاءِ الما ملكت آبمائكز» اللاء. 14 (15ذهم) 


لكؤكا 
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الأصول اللغويّة 

١‏ الأصل فى هذه الماذة: الحمسّن, وهو كل موضع 
منيع لا يوصل إلى ما فى جوفه؛ والجمع: خُصون. يقال: 
حَصُّن المكان يَحصّن حصان أي مَنْمّ فهر سّصين,. 
وأخصّئّه صاحيه وحصّئه؛ جيعله حمصيدًا. وحصت 
القرية: بَنِيتٌ هوطاء وحِسُنْ حصين: من الحسصانة. 
وتَحصّن العدو: دخل الْحِسّن واحتمى به: والميسعسّن: 
القصصر والميمئن, ومنه: دِرْع حّصين وسّصيئة: محكة. 

استعير مبى «المصانة» لكل مأ مسنم وسقى. 
يقال: امرأةٌ حَصانٌ؛ أى عفيفة بين الحتصانة والحسصنء 
والمتزوجة أيضاء من نسوة حصن وحّصانات؛ وهي 
امرأةٌ حاصِنٌ أيضاء من نسوة حَواصِن وحاصنات: وقد 
حَصّنتِ تَمصّن حِضُنًا وحُْئًا وحَسْنا, أي عقت عن 
لبه فهي معان. وحمت المراً: تشكبام يمن 
وأحصلت ننسهاء وأحصنها وحسّتها زوجها, فهي 
ال مُحصّنة وهر الممُحصّنات: العذائف من النّساء. يقال: 
أحصّتت المرأة: قهى محصّنة ومحصئة, 

وبقال على التّوسّم: أحصّن الرّجِل, أي عف, فهو 
ُمسّن ومعين» أو تزوّج؛ فهو تُحمّن, وقد أحمّته 
التّروّج, وأحصّنت الأتان: حملت. 

والميسان: الفحل من الخيل؛ واضجعم: مسن ومني 
حصانًا لأنّد من بائه, فلم م إلا على كريمة, ثم# كر 
ذلك حقٌ موا كل ذكر من الخيل جصانًا. يقال: تحسّن 
الفرس» أي صار حصاناء وفرس حصان: بين التحمّن. 


"- واستبعد «فرائكل» أن يكون لفط «الممطن» 


عربيًا. لأمرين: الأوّل: أنّ العرب لاعهد ها به في الجزيرة 


ح ص ن / لاا 


العربيّة. والثاني: أ الحصن يعني القرّة, وليس القلعة, 
على عد زعمه, واستدل سلفظ «ساسن» السيرى, 
ودسَسّن» الآراميّ والشّريانى الأنذين يقابلهها لفظ 
«المتتشن» لي العريئة! ١‏ ْ 

ولعمري إن هذا القول لقريب من السّفسطة؛ بعيد 
عن الم إذ لو حقّ على عرب شمال الجزيرة العربيّة, اا 
حقّ على عرب الجئوب الينيّين قط, لأئْهم كانوا ذوي 
فصور مشيّدة, وقلاع ممهّدة, كبا أنّ اين يمني القلعة 
والمكان المنيع. مثليا تقدّم في ال٠مصوص,‏ وليس القّوّة, 
على ما زُعم: بل القوّة عرض هذا المعتى وليس أصلا. 

وأمنا مقابلته ما ورد في العبربّة والآرامية 
والسّريائيّة بهذا المعنى مع لفظ الحتشن: فهو تمَحّل واضح, 
أوتعيشف فاضح. 


الاستعبال القر أي 

جاءت من باب «الافعال» فِمْلَّا ماطيًا معلومًا 
مرقينء ومجهولً مرّة, ومضارعًا واسى فاعل ماكر كن 
منهيا مرّتين, واسم مفعول مِونّث جمعًا مرّات. ومقردً) 
مرّة: ومن باب «التَفْمَل» مصدرًاء ومن الجرّد امسّاء كل 
مهما مرّة فى ١١اية:‏ 

١‏ لوَالْ آَمْصَنَتْ خسنت فَرْجَهَا فََبَحْنَا فِيِسَامِنْ 
رُوعنًا... » الأنبياء: 431و 

"ل لوَعَرَْيم ابْنَتَ عِسدْرَانَ الْتى أَِصَيْتٌ 
فد جَهَا... 4 التخرع: ١7‏ 

لٍوَالْتْحْسَئَاتٌ من النّسَاءِ إلا ما ملكت 


)١(‏ انظر «مسم الألناظ الدشيلة في القرآن الكريمه. 


راغ / ا معجم في فقه لغة القرآن... ج3١‏ 


يانم كاب الله عَليِكُمْ وَل كم ما وا ذلِكُم أن 
يبَُوا بأموَالِكُمْ محْصِبِينَ غَيْم مُسَافِجِينَ...» النساء:؟ 

ف «زمن ل يَسْتَطِعْ مِنْكم طَوَلًا أن يَنْكم 
الْمْحْصَتَاتٍ الْمُوْمِئَاتٍ فْنْ ما مَلَكّثْ آِِتائكْ 
مِن فَكَانِكُم الْمُؤْيِئَاتٍ... وأتُومُنٌ أجُورَمُنٌ 
بالمغوونٍ مُْصَنَاتٍ مَيْد مُسافِحَاتٍ وَلَا مُمجِذَاتِ 
خدانٍ اذا أخِي قن أمَيْنَ باحشةٍ عن يض ما 
عَلَ الْمْحْصَتاتٍ بِنّ الْعقذّاب...» 2 اللساءنه؟ 

د دالْيَوْمَ أجل لَكْمْ الطْيِبَاتٌ وَطَعَاءُ الّذِينَ 
أوثرا الْجَتَابٌ ِل كم وَطَْعَامَكُمْ ِل كم 
وَالْمُحْصَنَاتُ ين الْمُؤْيِئَاتٍ وَالْمْحْصَئَاتٍ مِنّ 
الِّْينَ أوثوا الكتَاتِ من قيلِكُم إذا المُومنٌ أجُورمنَ 


“ل كم ابن نس 


مخصنين غَيْرّ مُسَافْجِين...» المايذةا م 


5 5 كل 5 3 8 2 
إن الذِينَ يَرْمُونَ السمخحْصتات الفائلات 
الْمُؤْمَِاتِ لعِوا...» التو 1 
رف مس ير 2 ا ا 2 7 5 
ل ل... ولا تكرهوا فَتيَابِكم على البعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ 
تَحَشئًا...» الثور: ذا 

ل ما ع قل ٍِ 

1 9وَعَلمْنَاءٌ صَلْقَة لوس لم لتُخْصِكمْ من 
أسَكُمْ فَهَل ان شَاكئون» الأتبياء: *لىم 
-٠١‏ ؤَبَاكلنَ ما دهم كن إلا قلِيلاينًا تحْصِنُونَ» 
يوسف: 1/4 
١‏ ج وَظْنُوا 3 ناذه اي قري 3 
7 و تفخو الحم عايقتهم تدر هم يسن 
اله..*# الحثر: ؟ 
و 2 ٍ 5 2 : اي 
١١‏ «لايتَاتلوتكم جميعًا إلافى قرى مَحَصُئة أو 


الحشر: ١5‏ 
يلاحظ أل أنّا جاءت من باب «الافمال» فملا, 


اس ]| ان 
بس َرَاءِ جدر...4 


واسى مفعول مرّات. ومن «التفل» مصدرًا مرّة في / 
آيات: )84-١(‏ يشأن النّساء ‏ وكلها راجعة إلى الرّواج 
والعفاف ‏ وجاءت اسم فاعل بشأن الرّجال مرّتين فقط 
في ("وه) فيبدو أنّها غلبت على النّساء. بل جاء فى 
النصوص أنه تجاوزت متهن إلى الرّجال, فكأتّمِنَ 
الأمل فيها, 

وجاءت بمعنى الحفظ أو الحرز فعلا مضارعًا في (1 
و١٠),‏ وأسماء واسم مفعول من «التفعيل» كل متهبا مرّة 
في (11 و؟١)‏ قتتحصير الآيات فى سياقين: العفاف, 
والرّواء: واللحفظ؛ والحرز: أربعة معان. هذا هو الإجمال, 
والتفصيل كال تي, 

وثانيًا: ما جاء بسياق العفاف والرّواج ثلاثة أقنام: 

الأوّل: ما هو صبرع في العفاف مثل: 

١-ما‏ جاء بشأن مريم ته ١(‏ و؟) الى أَخْصدَتْ 
فَوْجَهَا4 أى عنّت وامتنعت عن الفاحشة, وحفظت 
فرجها عن الرّنى, وهذا كناية عن عفافهاء وجاء فى 
النُصوص ها معنيان آخران: 1 

أحدهما: حنظت جيب درعها أن ينظر إلييا 
جبرائيل؛ قبل أن تعلم أنه رسول. 

ثأنيهما: حفظت فرجها من الأزواج, 

وكلاهما خلاف الظاهر. مع أن أرما كاشف عن 
عفافها أيضّاء وثاتهما ليس قيه مدح وفضيلة هاء إلا إذا 
كان دفهًا لشبهة أن ولدها من زوجها لاامن روح 
القدس. فهذا أيضًا كاشف بنحو عن عفافها. 


"ما جاءت تعبيرًا عن علّة الإجال الّذين تزوّجوا 
(؟وه) «مخصنين غَيْرٌ نسافجين» فإن وعم 
مُشافجين» بيان ل (عتصنين). 

”ما جاءت تعبيرًا عن عفّة النّساء المروّجات (4): 
ؤَمُلْصتاتٍ غَيْرٌ مُسَافِسَاتٍ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَمْدَانٍ, 
وفيها وصفان كاشفان عن عفتهن: «غير مسسافحات؛ 
غير متّخذات أخدان». 

4 ما جاء في حلّيّة نكاح الحصنات من المؤمنات 
ومن أهل الكتاب, فالمراد به نٌالعفائف من الطّائفتين, على 
خلاف يأتى فى (0): لوَالْمْحْصَنَاتُ مِنّ الْمُؤْمِئَاتِ 
وَالْمْحْصَنَاتٍ مِن الّذين أُونُوا الات مِنْ قَيلكُمْ». 

ما جاء وصمًا للنّساء اللا لم يستطع المسلم أن 
يتكحهنٌ وهنٌ حرائر (8) لرَمَنْ ل يَسْمّطِمْ مِنْكُمْ طَولَا 
نْ يَنَْعَ الْحْصَنَاتٍ الْمُؤْيَاتٍ فْنْ صَاصَلَكَتْ 
أيمائكر». 

"ما جاء في رمي الُحصنات (5و 7) لَالَذِينٌ 
يَْمُونَ الْشْحْصَنَاتٍ», 

ما جاءت بشأن الفتيات اللاي أردن تحكّنًا له) 
أي أردن العفاف عن الرَّئى. 

الثانى: ما هو صاريم فى الرَّواجٍ مثل: 

١-ما‏ جاء فى تحريم نكاح ذوات الأزواج (6): 
(تالتشهتابٌ من الِّسَاء إلا ما مَلَكثْ 
َنمَانْكمْ» فَإنّها عطف على ما قبلها سن صنوف 
امات زواجهن: أي ذُوات الأزواج رم تكاحهن 
فهنَ خارجات عمًا بعدها: لوَأْجِلٌّ لَكّمْ ا وَرَاء 
ذَلِكُمْ)4. وحملها أكترهم أيضًا على ذوات الأزواج 


ع ص ن/ خم 


لنن حصن بالأزواي, وهدا من قوشم: أحصّن الرّجل 
امرأته. وفي ذال ما مَلَكَتْ آيمائكة» بمث طويل, 
طقل | [تستوسن: 

؟- ما جاء في الإماء اللاي تروّجن فأتين بفاحشة 
(6) <قَإذًا أحْصِنٌ فَنْ أَتَيْنَ بَاحِشَة فعَلئِينٌ ِضفٌ ما 
عَلَ الشَحْصَنَاتٍ مِنّ الْعَذّاب4. وفها خلاقٌ قراءة 
وتفسيرا سبق في النصوص. 

؟'دما جاء فى ذوات الأزواج من الحرائر اللاتى أتون 
بفاحشة, فقد مير لين في ذيل الآية مين ِطفُ 
مَاعَلَ الْمُحْسَنَاتٍِ مِنّ القذّاب» أي إن كل من 
الرّائيات ذوات الأزواج - سواءكنٌ حرائر أو إماء - 
عذائك, وعذاب الاماء نصف عذاب الحرائر. 

اننا فى تلك الآيات يمُوث: 

-١‏ فى قرائتها: !فقوا على قراءة(؟) طوَالْمُْحْصَنَاتٍ 
بك اللسَاءة أنها بنفتم الصّاد, أي الاق أجيدة 
بالأزواج, حتى أنه روي عن علقمة: «أن 
(الْكْحْصِئَاتِ) بالكسر فى القرآن كله إِلَّا فى هذه الآية. 
وقد قُرئت فى غيرها من الآيات (المحْصّنات) بالفتم 
والكسر ممّاء وقد صنرّحوا بذلك فى (4) أن مَنْكُمّ 
الْمْعْصَنَاتِ الْمُؤْمَِاتِ» ووجهه أن ذوات الأزواج 
حصّنات بالأزواج ومحصنات بأنفسونٌ بزواجهن. 

1 قالوا: إن الإحصان ‏ فى هذه الآبات ‏ يقع على 
ممان أربعة. أو يحصل بأمور أربعة؛ قال الَطشَرِيٌ: 
«مستا الحرّيّة. كقوله (1): لوَالَذِينَ يَرْسُونَ 
الْمَحْمَبَاتَ» يعنى الحرائر. والذاهر «العفائف» كما 


صو 
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وسمنها العفاف كقوله (4): لنمِسَنَاتِ غير 
مُسَافْحَات» يعني عفائقفب. 

ومتها الأسلام. من ذلك قرله (6): لفَِذًا صن 
فَنْ آنَينْ بفَاعِشَة...» أي أسلمن. وفيه نظر كما يأتى. 

ومسنها كون المرأة ذات زوج؛ ومن ذلك (: 
رَاللْحْصََاتٌ مِنَ النّسَار..», 

وذكرها «أبو حَيّان» ثم قال: «وعلى هذه المعاني 
تصرّفت هذه اللفظة في القرآن, ويفشر كل مكان بما 
يسناسيه ستهاه. وذكيرها الفشر الرّازَيَ وحمل (*) 
رَالْمْحْصَئَاتٌ يِنَ النّسَاء..4 على ذوات الأزواج 
بمجة ئها كبا سبق عطف على الْحرّمات فلا بد أن 
يكون «الإحصصان» سببًا للسُّرمة, وليس اتلك لماي أبن 
فيهاء سوى كوئها من ذوات الأزواج. 

وقد صررّح بأنّ الوجوه الأربعة مشتركة فق التعق 
الأصل اللَفويّ, وهو ال منم. فال مرّئة 'تحسّن الانببان نن 
نفاذ حكم الغير فيه: والعقّة تنعه عن الشّروع فيا لا 
ينبغي؛ والإسلام مائع من كثير ما تدعو إليه النفس 
والشجوة: والزيج أيمًا مائع للبزوجة من كثير من 
الامور, والرّوجة مانعة للرّوج سن الوقوع في الرّني... 
وير , اليا طبائي. 

وقد فعاها الطْبْريٌ 2 «وَالمُخْسَنَاتٌ مسن 
النْصَاءِ)» وكلّهم عيال عليه. فلاحظ اللصوص, 

وعندنا أنّ ممعنيين منهاء وهسا العفاف والرّواج 
مقبولان -كيا سسرق ‏ وإن كان الرّواج راجمًا إلى العفاف 
أيضّاء لأنه قاطع السّفام, وأمَا المعئيان الأخران أى 
الإسلام والحرّيّة, فغير مسلّم فى الآيات إلا بتكلف» 


فالأصل فا هو العفاف. 

'- واختلفوا في شأن نزول بعض تلك الآآبات. وفي 
معى «الاحسسان» فببا وفى كر اءتها: 

منها (4) 8 قَاذًا أَحْصِيٌ» قُرئ (فَإذا أَحَصَن) بفتح 
الألف, أي أسلمن ‏ وهو مير ملم وبضتها. أي 
تزوّجِن فسعرن ممنوعات الفروج بالأزواج؛ وأجازههما 
الطبرئ, لأتبيا قراءتان معروفتان مستفيضتان فى 
أمصار الإإسلام: وأنّ اختلاف بعناهما لامع من القراءة اء: 
مهمأ وتبعد من بعدده: فلاحيظ الصرص. 

ومنبا (؟) هَالْتَسْصَنَاتٌ من النسَاءٍ..» فلم 
يخنتلفوا فى قراءتها بالفتح. ولا فى أنّها ذوات الأزواج 
-كيا سبق سوى ما قيل: إِنهنَّ المفائف فلا مَامَلْكَْ 
أيسانكُمْ» بعقد التكاح أو ملك البين, وخصّها بعضهم 
بنساء هاجرن وهنّ أنواع فتزوّجِهنٌ المسلمون, ثم”قدم 
روا جين مهاجرين؛ فجي فلهي المسامون عن لكاحهن. 

ومنها (4) <وَمَنْ 1 يشتطغ مك طَؤلًا أَنْ ينك 
الْمُْحْسَنَاتٍ الْمُؤّْمِنَاتٍ...» فثّرئت (المحْسّنَات) 
بالغتم, أي ممصتات بأزواجينٌ؛ وبالكسر 5 سن 
أحصنٌ أَرْواجِهنٌ؛ أو 

وعندنا أثئها بقراءتيها كبا سبق ممحسمولة على 
العفائف, وعبوز حملها على الحرائر بقرينة ذيلها مقن ما 
مَلَكْتْ أنِمائكمْ» أي من لابستطع نكاح المؤمنات 
الحرائر, فلينكح الفتيات المؤمنات. واختاره الرَبمْاجَ 
وابن عطية وغيرهها بدليل المقابلة بينبا وبين 
المسلوكات. 

وذكرها الطَياطَبالى ثم قال: «وهذا بعينه يشهد على 


حريتبن: أو إسلامهين. 


أنّ ليس المراد بها المفائف, وإلالم تُقابل بالفتيات» بل بها 
وبغير العفائف. وليس المراد بها ذوات الأزواج؛ إذ لايقع 
عليها العقدء ولا المسليات, وإلا لاستغنى عن التَّقَييد 
بالمؤّمئات», 

وقال فضل الله: «ولعل المناسبة في التعبير عن 
الحرائر ب(المسمْصَنَات) هو أن الحديّة تحصن المرأة الحّة 
من خلال طبيعة الواقع الابجهاعيّ الذي تيعه فى نطاق 
القيم العائليّة, الت تربط الفرد بمجتمعه. في حركة 
العلتقات المهكومة, لاعتيارات شرف العائلة. وأجواء 
الاحساس بالكرامة, م يخلق لدى الفرد المي رجالا 
كان أو امرأة ‏ حالة نفية متفتحة على احقرام الذات, 
والابتعاد عن الابتذال الذي يجلب العار للإنسان فى 
وجوده الفرديٌّ والاججاعي. والانطلاق سن الشمير 
الإنساى الذي يخضع للحسابات الدقيقة المبائعة من 
القرط والاتحدار, الأمر الذي يجمل الحدّية بت 
طبيعتها الذاتية وتقاليدها الاججاعيّة ‏ مرادفة للعفّة. أما 
الأمة فإنّ اتتقاها من مالك إفى مالك يحسب طبيعة 
الواقع التجاري الذى يجعلها سلحة تتناقلها الأيدي . 
يجعلها بعيدة عن الإحصان وقريبة إلى الابتذال...». 

ومسنها () لٍوَالمْحْصَتَاتٍ مِنّ الْمُؤْمِئَاتِ 
َالْمِْحْصَنَاتٍ مِنَّ الْذِينَ أوثُوا الْكتَات من قَيلكْ» 
وهي مرددة بين قولين: الجرائر والعفائف. 

فن قال بالأوّل أجاز نكا المرّة مؤمنة كانت أو 
كتابيّة. فاجرة كانت أو عفيقة, على خلاف بينهم هل تعمٌّ 
«أغل الكتاب» اليهود واتسارى كيا هو المعتاد فى 
القرآن: أو تخعس بنى إسراتيل خاصّة, أو أهل الدّمَة 
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متهم دون الحربيّات؟ ومنع بعضهم نكاح الاماء من أهل 
الكتاب: لأ الله ضرط فى نكاح الإماء الإثيان, بقوله 
(6): «من فَتََاِكُمُ الْمؤْمِئّات4؛ واختاره الطبرسي, 
واحتم عليه: ورد غيره. وكذلك الفخر الرَازَيّ اتج 
عليه بوجره فلاحظل. 

ومن قال بالثتاتى أجاز العفائف من الفريقين إماء كن 
أو حرائرء وحرّم البغايا متهها. 

وقال الطوسئ: وعندنا ‏ الشّيمة الامامية ‏ لاوز 
العقد على الكتابية نكاح الدّوام. لقوله: «وَلَا تَنكمُوا 
الْمَشْرِكَاتٍ حَقُ يُؤْمِنُ)4 البقرة: 17١‏ وطوَلَا يكوا 
بعصم الْكَوَافِر) الممتحنة: ٠١‏ وحمل لوَالْمْنْسَئَاتٍ 
ِن الِّينَ ونوا اكاب تارء على من أسلم سنن 
اماملا لط وَالْمْحْصََاتٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاثِ4 على من كن 
في الأصل مؤمنات وُلِدن على الإسلام, وأخضري على 
أخَمَسَاعها ببكاح المتعة, على أَنّه رُويٍ عن الباقرين أنه 
منسوح بالآيتين التابقتين, 

وقد رده فضل الله شارحًا الفرق بين الكتابى 
والمشرك, لاشتراك الكتاب المسلم في أصول العتيدة. 
فلا تكون هذه منسوخة بالاآيتين. لاشتسامها 
بالمشركين» فضا عن تأخّرها عنهبا نزولا, ولا ينسخ 
الشابق اللاحق. 

وقد ردد الزغقفتري (الفصّيات) قِ الآبة بين 
الحرائر والعفائف. ونقل الأقوال في نكاح الإماء غير 
المسليات, 

وذضب الطَباطيائى إلى أن تعليق الحكم بوصفه 
«أهل الكتاب» مشعٌ بالعليّة. واللسان لسان الامتنان 
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والتخفيف, فخصل الآبة بنكاح نساء أهل الكتاب دون 
المشركات؛ وأنكر نسخها بالآبتين, كبا أنكر الفرق بين 
التكام الام والمتعة لإطلاق الآية. واختار إرادة العفاف 
بها. وأن (المحصتات) في الموردين بمعنى العفائف دون 
الإسلام أو ذوات الأزواج, فلاحظ التصوص. 

ومنها (4) لوَلَا نكْرهُوا فَتيَاَكُمْ عل اليقاء إنْ 
ردن تَحشُنًاك, قالوا: إِنّ الشرط ليس حاصيرًا. لعدم 
جواز إكراههنّ على الزّنى إن لم يردن تحصّناء وإنا الشّرط 
معمول على أن الاكراه لايتحقّق إلا عند إرادة التُخصّن. 
أو هو حمول على ما كان شائعًا من إكراه الفتيات من 
غير رضاهن,؛ فإنّ عبد الله بن أب كانت له سب جوار 
يكرههنٌ على الرّنى وضرب عليينّ الضرالب, فتكت 
اثتتان منهن إلى النَيطليل. فازلت الآية, 

على أن هذا الشّرط تقبيح لحاطم على ما كائرا عَلَيَهُ 
من الدناءة والقبائح؛ حيث كانوا بكرهوت بالق من 
يكرهه حرصًا للبال, في كان له أدلى مروءة لاير ضى 
بفجور من يحويه حرمه من إمائه فطلا عن إكراههن 
عليه. وأيضًا هذا الشّرط إثارة لغيرتهم بأئّهم أدنى 
مروءة وأقبح حرصًا وسفاهًا من الجواري. 

وإبثار كلمة (إِن) على (إذا) الأيذان بوجوب 
الانتهاء عن الإكراه. عند كون إرادة التحسّن فى حيز 
الترود والشّكَء فكيف إذا كانت عمققة الوقرع كبا هو 
الواقع؟ ولا يحمَّل على أنّ هذه الإرادة منهنٌ كانت في 
حيز الشَاذْ متهي -كا قال الرَعَنْصَريّ ‏ لكوتها أمرًا واقمًا 

وعليه فلا يُستّع إلى ما قيل: إن في الآبة تقديا 


وتأخيرًا, أي «وأنكحوا الأيامى مثكم إن أردن تَحصّمًاء 
ولا تكرهوا فتياتكم على البفاء»! 

فاتقدح أنّ هذا الشّرط ليس له مفهوم: ولو كان فهو 
رفع التي دون الأمر بالإكراه, كرا قال خليل ياسين. 

رابعًا: تلك يمُوث ف آبات العفاف والرّواج: وأنا 
آيات الحنظ والحرز فأريسة: 

الأول : (4): لوَعَلْتَاهُ ضَئقة لَبُوي لَكُمْ 
تْخْصِتكُم بِنْ بَأيِكُمْ» وقبلها: 9وَسَدُوْنا مغ دَارْةَ 
لمجال يُسَيِحْنّ وَالطّيَ وَكنا فَاعِلِينَ»: فالضّمير الغائب 
في لعَلمناةُ» راجع إلى داودطقة. أي علّمنا داود صنعة 
لبوسء فيرجع تفعها لكم فتحصتكم فى حروبكم. وفيها 
يمُوث: 

-١‏ قرت (لْشُحْصِتَكمْ) بالياء والثّاء والنّونء وترجع 
ألباء إلى اللبوس: أو الله أو داود؛ أو التعلبرء فإنَكُلا منها 
تتتتتكم؟ والناء إلى الصّنعة أو إلى داود أو اللْبوس 
باعتبار الدروع. والتّون للمتكلم أي تصصتكم سن 
فتطابق (عَلّمناء). وقد اختار الطّبَريّ الياء, لأمّا قراءة 
الأمصار, مم اعترافه بأنّ القراءات الثّلات ستقارية 
المعاني, ولكل منها مناسبة للسّياق. 

وقال الرّجَاجٍ: «فهذه الثّلائة الأوجه قد قرئ بهن» 
ويجوز فيها ثلاث لم يقرأ ببن: لأنّ القراءة سُتّقه #ذكر 
(تحصدكب) بالتعد يد بثلاثة أوجه. 

"' (لكُم) متعلّقة ب( عَبلْمناه) أو مسقة (البوس), 
والتخصتكم...) بدل اشهال منه. 

ال الاحمان فيا هو الحفظ والحرز. 

؛- يبدو منها أَنّ داود أُوّل من صبع الدارع. فبق 


ميرانًا منه للئّاس حميمًا. قال فضل اللّه: «وذلك حين ألآن 
الله لداود الحديد مما جمل إنتاجه الدّروع سهلا: بحيث 
مكند صتع الكثر منه». 

0 وححيث إِنّ هذه الصّنية من إطهام الله فيجب 
الشّكر له, فقال: ل فَهَلْ أَنْممْ شَاكِدُونَ4. وبذلك يتجى 
لنا موضع المنترعين والسّانئعين عند الله تعالى. 

الثائية ٠١:‏ دالا ًا يا تْصِنُونَ4 وفيها 
عوث أطاء 

١-جاءت‏ فى تأويل رؤيا ملك مصدر حيث رأى 
سبع بقرات سمان بأكلهنّ سبع عجافء وسبع سئيلات 
خضر وأخر يابمات. فعرضبا صل المُعبّرين عندم 
فقالوا: أضغاث أحلام ول يُعيّروها. فعبّرها يوشفت: 
فقال: ْتَرْرَّعُونَ سَبْع سِنِينَ دآبَا فَمَا حَصَدَ فَذَرو؛ 
ى سَنْبله إلا َلِيلا ينا تأكلون » م يق من تقد ذلك 
شِع شِدَا يَأكنَ ما قَدّمٌ كن إلا ليلاي تحصن « 
ا يق من يعد ذَلِكَ عَامٌ فسيه يْقَاتُ التاسُ وَفِسيد 
يُقُصِرونّ» يوسف: /4-417غ, 

قالوا في معنى (تمْعِنُونَ): تصرزونء تخرزنون, 
تدّخرون, ترفعون, تخزنون في الحصون: تدّغرون للبذر, 
تبذرون: تدخرون استظهارًا وعدة لبذور الزّراعة. 
تحرزون وتُخبئون, تبون لتزرعواء لأن فى استبقاء 
البذر تحصين الأقوات. 

قال الطَمَرَيٌ: «إلا يسيا ما تحرزونه, والإحصان: 
التتصيير فى الحصن, وإمًا المراد ممنه: الالمراز, ثم نقل 
الأقوال فيه وقال: هذه الأقوال وإن اختلفت ألفاظ 
قائلها فيه. فإنٌّ معانيها متقاربة, وأصل الكلمة وتأويلها 
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وقال الطباطّيان” «الإحصان:الإحراز والادخار...», 
وقال فضل الله: «وتدخرون وتمحتفظون به من القليل 
القليل؛ كأنّ هذه السّئينَ سباع ضارية تُكرٌ على الّاس 
لافتراسهم وأكلهم: فيقدّمون ها ما ادّخروه من الطعام, 
فتأكله وتتصعرف عنهم». 

ونقول: إذا كان أصل المادّة _كيا سبق الحمّن. 
فالإحصان جعل الشّيء في الحصن. وسائر المعانى تعبير 
عن هذا المعتى, مع الاحتفاظ بالفرض مئه وبما يقارئه من 
المعاني. إلا أن التياق يُتسعر بأنّ إحصان القليل فى 
الشدين الشداد ليس إِدَخارًا للأكل فى عام بعدهاء لأنّه 
ةبيطب فليس إلا للبذر. 

الثالنة :)١١(‏ وَظنُوا أَمْ ماتَقبع حُصُويهمْ من 
اللب>. جاغيثٍ فى قصّة بن التضير من طوائف الييسود 
القاطئين بالمد بئة؛ حيث 05 النّى لدى هجرته على 
أن لابقاتلوه ولا يقاتلوا ممه, ثمنقضوا عهدهم بعد غزوة 
0 وراحوا إلى مكة وحالفوا قريشًا على أن تكون 
كلمتهم واحدة ضد البِيط2ة, فأمر الب بقعل رئيسهم 
كعب بن أشرف, ثم خرج الي إلبهم ليستعينهم في دية 
قتيلين من بتى عامر -وكان بيتهم وبين بنى التضير ملف 
فخانوه مرّة ثانية, وأرادوا قتله بالقاء 8 عليه, 
فحاصدرهم المسلمون, فتحصّتوا فى حصوتهم الأربعة, 
ظانين أئّها تصونهم من المؤمنين. ولم تصتهم فأجيروا 
على الجلاء إلى الشّام أو شَيْبْر ونزلت يهم سورة 
المشر. فلاحظ القصّة فى التفاسير والمغازي. و راجع 
عش ر: «المشر». 
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الابعة (؟1): طوَلَا يُقَابلُوتَكُمْ بميعًا إلا فى قُرَى 
مُحَضَدَةِ4؛ وهي من تتمّة قصّة بنى التضير أبضًا. قال 
الطارسي: «أى ممتنعة حصينة: المعنى أَنّهم 
لمربكم, وما يفاتلونكم متحصّدين بالقرى». وقال النَخْر 
الرَازَيٌ: «لاسقاتلونكم إلا إذا كانوا في قرّى محصصّنة 


لامبرزون 


بالخنادق والذروب...5. 
ويخطر بالبال أن ميغة «التّقعيل» هنا للتشديد 
والمالغة نظير «فوّق» و«غلظ» فلسطل, 


الما الآيات أكثرها مدنتة, لأئْها تشريع راجع إلى 
العفاف والرُواجٍ أو القتال, وليس فيها مكيّة سوى ” 
آيات فى ثلاث قصص - والقصص كا تعلم أكثرها 


أفى) 


مكية: 


إحداها: )١(‏ قصّة مريمظلؤلة ‏ وكرّرت في (1)1- 
وهي مدئية _تأكيدًا لحكم تشريعيّ يرتبط بعفاف التساء 
قْ سورة التحري. 

ثانيتها: (4) فممّة داوداة. وهذه والأولى من 
سورة الألبياء. 

ثالنتها: ( )٠١‏ قصّة يوسف م92 . 

رابعًا: والآيات تندرج فى عنصعرين العفاف ‏ وهو 
أكثرها ‏ والميصن. الثاني هو الأصلء لكن غلب العنصدر 
الأول وهو مجاز على الدّاني, لكن ليس أجنبيًا عنه. 
لأنّ بين المرأة والحمصن مناسبة أخلاقيّة واجماعيّة 
فانٌ موطعها مسب طبيعتها البيوت دون الأسواق 
والتوادي والجمّعات. 


ص ي 


4 ألفاظ. ١١‏ مرة: م مكيّة, ٠‏ مدنيّة 
الى 1 سوره ؛ مكية, ١‏ مدني 


١ :١ أخطى‎ 
تحصُوها ؟: ؟‎ ١ -:١ ساد‎ 
١ -:١ أعنمُوا‎ ١ :١ أحساها‎ 
١! أحسطى‎ 1١:١ أحساهم‎ 
١ 7 أحصيناء‎ 


النُصوص اللغويّة 

الطليل: الخصى: صغار الحجارة, وثلاث حصّيات؛ 
والواحدة: تصاة, 

وال مخسي: العدد الكثير, شيْه يحَسّى الحجارة 
لكثرتها. 

وحّصاة الرّجل: رزائته, وحّضاة اللّسان: ذرابته. 

ويقال: صاة العقل: لأنْ المرء يحصى با على 
نفسه؛ فيعلم ما يأ وما هذرء وناس بقولون: آساة. 

وفي الحديث: «وهل يكب الناس على مناخرهم في 


جيم إِلاٍحسّى السنتهم ؟». ويقال: حصائد. 

ويقال لكل قطعة من المشك: حساة. 

والحتصاة:داءٌ يقع في المثانة, مُه البول, فيشهدٌ حقٌّ 
يصير كالحساة؛ حْسَي الرّجَل فهو غنصي. 

والاحصاء: إحساطة الملم باستقصاء العدد., 
[واستههد بالشّعر مرّتين] 31) 

نوه اللّيث. (الأزهّرىٌ 0: 137) 

أبن شُمَيّل: الحتسى: ما حذفت به سُذْنًا. وهو ما 
كان مثل بعر الغثر, (الريِدِيٌ ٠١‏ 41) 

الأصمَعئٌ: فلان ذو سّصاة وأساة, إذا كان حازمًا 
كتومًا على نفسه, يحفظ سرّه. 

والمساة: المقل. وهو «قُمَلْةَه من أَسْسَيت. 

(الأزهَريّ 5 1314 

أبن الأعرابي: فلان ذو حَصَّى. أي ذو عدّد, بفير 

هاء. وهو من الإحساء لا بن حَسَى الحجارة. 
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وفلان حَصئّ وحصيف ومُشتخْص. إذا كان شديد 
العقل. وقال الله جل وعرٌ: «وَأَحْطى كُلْ كَىْمٍ عَدَد4 
الجنٌ: 18 أي أحاط علمه باستيفاء عدد كل 
شيء. (الأزهريّ 0: 134) 
ابن السّكّيت: ويقال للرّجل الكثير المدد: كثر 
عدده. وكثر قِِصّهء وكثر حَصاء. (إصلاح المنطق: 415) 
المُبد: الحتصى. يعني الدّم. يقال: عَنّد ارق إذا 
خرج الدم منه بحدةٍ, وبئق السى: يسعني ألدام بشدة 
جرويه. [ماستههد بشعر] دشي 
ابن ديد الحتصى: من الحجارة معروف: والحتصى: 
من العدد, والاخصاء: مصدر أحمّي يخصي إحساء. 
م وم 
الأزهريٌ: [رد على الرّواية ابي جاءت عند الخليل 
وقال:] 
قلت: والرّواية الصّحيحة دإلا حشائد التتب؟ 
وقد مرٌّ تفسيره فى بابد وأمّا الخصاة فهر العقل نفسه. 
وأمًا قول اللي 5 «إن له تسعد وتسعين أسبأ من 
أحصاها دخل الجنّده. فعناء ‏ والله أعلم ‏ من أحصاها 


علب وإهانا بهاء ويقيئًا بأئْها صفات الله جل وعرٌّ؛ وام يرد 


الإحصاء اذى شو العبد, 
[##استشبد بععر] 4 13) 


الشاعهب: الحصي؛ صغار الحجارة. وكثرة العدد. 
تشبيها بذلك. 

ومن أمثالهم فىتعظير الأمر: «صَمَتْ حّصاة بدم» أي 
كثرت الدّماء حقّ لو وقعت ممّصاة لم تقع إلا على دم. 


دارّه. 

وحّصاة الرّجل: رزائته وعقله؛ وما أحصاء. 

وكل قطمة من المشك: حتصاة 

والحخصاة: داه يقع في المثاثة؛ حُصى الرّجل فهر 
تمي وحَمَّى أيضًا. 


والاحصاء: إحاطة العلم باستقصاء المّدد. 

وحّصاة القشم: المقلّ. 

الخطابيٌ: [ذكر حديث إن لله تسعة وتسمين اميا 
وقال:] معنى الاحصاء فى اللّغة علي ثلاثة أوجه: 

أعدها: الحصاء اذى هو بعنى العدّ, كقوله تعالى: 
« وأخصى كل قَْ عَدَدَا»َ المبن: 18. 

والثّانى: ببعنى الإطاقة, كقولد سبحانه: عَلِمْ أن لَنّ 
تحصو المرّكل: "٠‏ أي لن تُطيقوه. 

والثالك: بعنى العقل وال معرفة. 

ويُروى عن ابن عباس أئّد فال: «أحصَّيتٌ كل 
القرآن إلا حرفين» يريد أدركت علمّه وعَقّلتٌ معناء. 
ويقال: فلاآن ذو حّصاة, إذا كان ذا عَقْل وتحصيل. قال 
الشّاعر: 
وأنّ لسان المرء ما لم تكن له 

حساة على عؤراته لدليل 

فن حمل المدبر على ممنى الإحصاء الذى هو المَدَ 
قال: إِنّ معتاه أن من يعد هذه الأسباء ذاكا لله عر وجل 
ومْئيًا عليه ببساء واستدل ببا فى ذلك بأنّ النّعة 
والتسعين لا كانت عددا من الأعداد, 2 عطف بالاحعاء 
عليهاء عَلَم أن المراد به إحصام العدد دون غيره, 


(5: مكل 


ومن حمكه على الإطاقة, قال: معناه أن يُطيق القيام 
بحقّها في معاملة الله تعالى بهاء ومطالبة النّفس بمواجبها, 
فيُخطر بقلبه معنى العنو والمغفرة إذا سبآه عمُوًا وغفورًا 
فيرجو مغفرة الله وعفوه. ويحذر تقمته إذا قال: المتقم, 
ويثق بما وعد من الرّزْق» وتطمكن به نفسه إلى ما ضمنه 
منه إذا قال: الرَرّاتق. وإذا قال: رقيب راقبّ ريه وعلم أنه 
طلع على سرّه. إلى ما بُتسبه ذلك من الأمور الت 
تقتضيها معاني هذه الأسماء. ْ 

وأمًا من تأوّلد على الإسصاء الى هو المقل 
والمعرفة, قال: معناه من عرفهاء وعقل معانيها وآمن بها. 
استحقّ دخول الجسنّة. وهذه الأقاويل الثّلائة كلها 


متوجهة غير بعيدة: والله أعلم. ا كبن 
الجوهري: الحسأة: وأصدة الحصىء وتجمع عين 
حصيات. مثل بقرة وبقرات. 


وحصّاة الميشك: قطعة صلب توجد فى فأرة المشك, 
وفلان ذو حصا أي ذو عقل ولبّ. 

وارقن ممساة: ذات حمى. 

وأعشية القّىء: عدّدته. وقوهم: نحن أكثر منهم 


حصي أي عددا, 
والمخصر: المنع. |واستشبد بالشعر امات ] 


اف 

ابن فارس: الحاء والصّاد والحرف المعتل ثبلائة 

5 ل؛ الأوّل؛ المنم, والتّانى: المَدَ والإطاقة, والثّالث: 
شىء من أجزاء الأرض. 

فالأوّل: الحتضو. قال الشَيبانىَ: هو المنع. يقال: 


سِِ 
خصؤته, أى منعنه, 


ح ص ي / /581 


والأصسل القاني: أحمصيت التّيء, إذا عدّدته 
وأطقته. قال الله تعالى: <عَلِمَ أَنْ أن تخشرة» المرّمل: 
٠١‏ وقال تعالى: «أخضة الله وَتَشْوةٌ» الجادلة: ‏ 

والأصل الثّالك: الحصّى. وهو معروف. يقال: أرض 
تنْصاة, إذا كانت ذات حمّى. وقد قيل: حصِيتٌْ تمُصّى. 

ونا اشتّقّ منه: الحتصاة. يقال: ماله سّصاء, أى ماله 
عَثْل. وهو من هذاء لذن فى الحمى قود وشَّدة, والمصاة: 


العتل, لأنّ به تماسك الرجِل وقرّة نفسه. 
ويقال لكل قطعة من المشك: ستّصاة, فهذا تشبيه 
لاقاس. 


وإذا هر فأصله تجمّع الشّيء. يقال: أصأت 
التجل, إذا أرويته من الماءء وحَّصِئٌ هو. ويقال: حّسأ 
الضَّ من اللين, إذا ارتضم حي تمتلى مدته. وكذلك 
الجذى. [واستهمد بالشّعر مرّتين] أن 
التعالبيٌ: التصى: صقار المجارة. (لاه) 
أبن سيده: الحصاة: من الحجارة معروقة؛ وجمعها: 
حصيات؛ وحَعّى؛ وحمئ. 
حَصَيمه: صَعرْبته بالحصى. 
0 #ْصاة: كثيرة الحصى. 
والمتصاة: داءٌ يقع فى المثانة. وهو أن يَثْمُر اليول 
فيشتدٌ حمق بصير كالمماة: وقد حُصِى. 
حضاة القّسْم: المجارة التي يتصافنون عليها الماء. 
والحتصى: العدد الكثير تشييبًا بالحصّى من المجارة 
في الكثرة. 
والحتصاة: العقل والرّزانة. وفلان ذو حَصاةَ وأماةٍ 
أي عقل ورأى, 
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وما له حّصاة ولا أصاة أي رأي يُرجّع إليه. 
والهماة: القطعة من المسشك. 
وأحفّى الشّىء: أحاط به. وثى التَريل: لرَأخْصى 
عَم عَدَدًا4 البن: 18 [واستشبد بالشّعر امرّات] 
4 
سّصاه يخصيه حَسْيًا: ضعريد بالحتصى: أو رمأه به. 
(الإفصام ؟: )١١١6‏ 
الآاغب: الاحهاء: التحصيل بالعدد, يقال: 
«أحصّيتٌ كذاء وذلك من لنظ الحسى,؛ واستعال ذلك 
فيه من حيث إِنّهِم كانوا يعتمدونه بالعدّ, كاعجادنا فيه 
على الأصابع. 
قال الله تعالل: رَأَحْصى كل قَيْءٍ غَدَه!4"المثين: 
"أي حصّله أساط بد.وقال و من أسهماهادغل 
الجئة». وقال: «نفسٌ تُنجيهاشيزلك. بىإسارة 
لاتحصيها», وقال تعالى : « عَم أَنْ من تخَضودة. 
المزمل: 1٠١‏ 
ونوي: لاشقيشيا رن تراز وان لسرا 
ذلك, ووجه تعذر إحصائه وتحصيله هو أن الحقّ واحد 
والباطل كثير بل الح بالإضافة إلى البساطل كالتقطة 
بالاضافة إلى سائر أجزاء الدّائرة: وكَالخرِمَى من الشدف, 
فإصابة ذلك شد يدة, وإلى هذا أشار ما روي أن الب 
قال: «شيّيعي هود وأخراتها»», فسُثل ما اذى شيّبك 
منها؟ فقال قوله تعالى: لقَاسْنَهِمْ كبا أَمِرِتَ؟ , 
هود: 111 
وقال أهل اللعة: َنْ تمصٌوا, أى لاممصّوا ثوايه. 
(1؟١)‏ 


ا 


الرْمَهْشَريٌ: قم أكثر من الحسى. ورّمى سبع 
حصّيات. ووقعت الحصّاة في مثانته. وحُصى فهر تمصى. 
وأرض تحعّاة: كثيرة النصى, وحستاتك لاتحصّى. وهذا 
أمر لأأحصيه؛ لاأطيقه ولا أضبطه. 

ومن الهاز: لم أر أكثر منهم حَصَّى: أي عدداً. 

وفلان ذو حّصاة: وَقُودٌ, وماله حَصاءٌ ولا أصاةٌ. أى 
رزانة. 

وعئده ستصاة من المسك, أي قطعة |واستشيد 
بالشعر مرّنين] 

«استقيموا ولن تَحصُوا...» أي لن تُطيقوا الاستقامة 
في كل شيء, حت لاقيلوا/ من قوله تعالى: أن أن 
توه . المرّمّل: ٠١‏ 

ومعنى التركيب: الصبط: فالعادٌ يضبط ما يعده 
وتحصّيره, وكذلك المطيق للشىء ضابط له. ومنه الحضو. 
(الفائق :١‏ الى ؟) 


(أساس البلاغة: حم) 


وهو المنع؛ يقال: حصوتني حق. 

ابن الأثير: فى أسياء الله تعال: «امحْصِيه هو 
الذي أحسّى كل شىء بعلمه وأحاط به. فلا يفوته دقيق 
متها ولا" جليل؛ والااحصاء: العن والمفظ [ مذ كر حديث 


تسعة وتسعين وقال:] 
أى من أحصاها عل بها وإِيانًا. 


وقيل: أحصاعاء أي حفظها على قلبه. 

وقيل: أراد من استخرجها من كتاب الله تعالى 
وأحاديث رسوله, لأنّ اتيك لم يعدّها هم. إلاما جاء 
لي رواية عن بي شر بره وتكلموا فيها. 

وقيل: أراد من أطاق العمل بمقتضاهاء مثل من يعلم 


أنه سميع بصير فيكف لسانه و#معه عم لايجوز له, 


وكذلك باقي الأسباء. 

وقيل: أراد من أخطر بياله عند ذكرها معناها, 
وتفكّر فى مدلوها معظّمًا لمسيآهاء ومقدّسًا معتيرا 
بمعانيباء ومتدي”! راغيًا فيبا وراهيًا. 

وبالمبملة فق كل اسم يجريه على لسانه يخطر بباله 
الوصف الدَالٌ عليه, 

ومنه المديث: «لأأحصي تنا عليك» أي لاأحصي 
تعمك والثياء مهأ عليك, ولا أبلغ الواجب فيد. 

والحديث الأغر: «أكل القرآن أحصّيتٌ»؟ أي 

وقوله للمرأة: «أخصيها حقٌ ترجّع» أي احُتظيها. 

وفيه: «أنّه نبى عن بيع الحصاة» هو أن يقول البائح 
أو المشتري: إذا نبِذَبٌ إليك الحصاة فقّد وجب البيع. 

وقيل: هو أن يقول: بعتك من السّلع مآ يفم ,ليه 
حصاتك إذا رميت بهاء أو بعتك من الأرض إلى حيث 
تبي حصاتك. والكلّ فاسد, لأنّه من بيوع الجماهليّة. 
وكلّها غَرَرٌ لما فيها من الجهالة. وجمع الحنصاة: حَصّى. 

كي 

الفثو ميّ: المسّمى: ممعروف؛ الواحدة: سّصاة. 
ولعت الشّي ء بالألف: علمته وأحصيئه: عددته, 
وأحصيئه: أطْقيّه. 

وقوله لكا : «لاأحصي تناه عليى أنت كبا أثنيت 
على نفسك». قال الغزال“ في «الاحياء»: ليس المراد أ 
عاجز عن التبير عع أدركته. بل معناه الاعتراف 
بالقصور عن إدراك كه جلاله. وعلى هذا قيرجع المعنق 
إلى الثناء على الله بأتم# الصّفات وأكملهاء التي ارتضاها 


ع ص ى 144/7 


لنفسه واستأثر بهاء فهي لاتليق إلا ببلاله. )١4٠:١(‏ 

الفيروز ابادئ: النسى: صغار الحجارة؛ الواحدة: 
حّصاة, جمعها: حٌسَّيات وحصي 

وحضّيته: ضعرٌّبته بها 

وأرض نصاة: كديرتها, 

والعدي أو الكثير. 

وأحعاء: عَدَّهِ أو حقظه أو عمّله. 

والحتصاة: اشتداد البول فى المثانة حق يصير 
كالمتصاد, وقد حصي كمُنيء وا العقل. والرّأي. وهو حََصىّ 
كمي وافر العقل. 

والحنضوٌ امقس فى البطن؛ والمنع, 

وبصي التّىِء كرضي: أئّر فسيه, والأرض: كار 
حؤلما 

وحَصَإفتحصيةٌ: وقاء. وتحمى: توق. 

والححصّوان ممركة: موضع باليين. 

الطريحيٌ: وفيه: «تركك حديثًا لم تدره خيرٌ من 


عفرل 


روايتك حديثًا لم تمصه» أي لم تمط به خيراء سن 
الاحساء: الاحاطة بالشىء حَصعرًا وتعداذا. 

دوقي عدي أهياء: «لااص فيُحصّى عليك» المراد: 
عد التّىء للقّتيّد والادخار والاعتداد ببه, «فيُحصَى 
عليك» 0 أن يراد به يمتى عليك مادة الرّزق» 
و بقلله بقطع البركة حقٌ يصير كالشّيء المعدود, والآخر 
أنه يحاسبك فى الآخرة. [قد تركنا كثيرا من كلامه حدرًا 
من التكرار] 

الرّبيديّدوما يُستدرّك عليه [الفيروز اباد ]: نهر 
حخصوى: كثير الحنصى. وأرض حَصِيّة كفْرحّة: كثيرة 


175:5 آ) 
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الحضّى. 

والحصاوي: خيرٌ عمل على الصا عاميّة., 

وبيع الحصاة: أن يقول أسدهيا: إذا بْدْتٌ المسصاة 
إليك فقد وجب البيع؛ أو أن بقول: بعتك من الشلع ما 
تقع عليه حصاتك إذا رميت بهاء أوبعتك منالأرض إلى 
حيث تنتهبي حصاتك. والكل منهيّ عنه. لما فيه من القُرّر 
والجهالة, 

وحصاة الَّسْم: الحجارة التي يتسافتون علما الماء. 

والحتصاة: العدء اسم من الإحصاء. [ثمّ استشهد 
بشعر ]. 15م 

مَجْمَعُ اللّغْةَ: أخصى التّىء إحصاء: عده, ويازم 
بيثه الااحاطة به وحفظه. 

وجاء مه أفعل التنضيل «أحعى ا عط مير 
القياس. :4 

محمّد إسماعيل إبراهيم: أحصى الَشَّىء: عدّه: 

لابحصى الأمر؛ لايُطيقه ولا يقدر على ضبطه. 

والاحصاء هر التحميل بالعدد. لأنّ التاس كانت 
تعتمد على الحصّى ف العدّ كاعتادنا فيه على الأصابع. 

وأحصيناه كتابًاء أي سصعرناء بالكتاية. (911:1) 

العدنانيٌ: سساه وأحصاء. 

ويخطئون من يقول؛ ححّصاه. ويقولون: إِنّ الصّواب 
هو: زمآه بالخصي. 

وفى العربيّة: حَضّاء يحصِيه حَضْيًا: ضترّبه بالحصى. 
أو رماه بها: اللسان, والقامرس:, والتاج. والمد, ومحيط 
الميط. وأقرب الموارد. والمتن. والوسيط. 


وأهيل «الوسيظ» ذكر التعل: أحصاه إحصاء: عذه, 
ولكنّه ورد في الآبة: 18. من سورة الْجمِنٌ: وَآَحَاط ينا 
ديهم وَأَحْصى كل شَئْءٍ عَذَدَا: وفى الآية: 1؛ من سورة 
المجادلة: #اخضية الله وَنْسَوةٌ», وفي الأية: ٠؟,‏ من 
سورة المزمل: مغلم أن ل 0 

ووره ذكر الفمل «أحْصَّى» في مس آيات أخرى, 
بعتى: عد 

ووددق قول رسول ادك «استقيموا وإن تخصوه, 
واعلموا أن خير أعبالكم الصّلاة». أى استقيموا في كل 
شىء حقٌ لاتقيلواء ولن تطيقوا الاستقامة؛ من قوله (عَلِهَ 
أن لَنْ مخْصُوةُ) أى لن تُطيقوا عدّه وضبطه. 

وثمّن ذكر الفمل «أسسّى» أيضًا يعى: عد بعجم 
ألناظ القرآن الكري. والأرَهَريٌ, والصحاح, ومعجم 
مقاييس اللّفة, والتّباية: واختار, والنّسان: وا مصباح, 
والقاموس؛ والشاج, والمد؛ ومحيط السيط؛ ودوزي. 
وأقرب الموارد, والمتن. 

ولا كان معظم العرب فى الجاهليّة يبهلون الحساب, 
فقد عمدوا إلى إحصاء إيلهم بالختصى؛ وكان أصحابها 
يتفون على باب الحظيرة؛ وفي يد كل منهم مخْلاة يضعون 
فها حماة كلا خرجت ناقة. 

وعندما يؤوب الرّعاة بالوبل مساء, كانوا يقفون 
على أبواب الحظائر, والمسالي فى أيديهم, ليلقوا متها 
حصا كلا دخل سمل أو ناقة الحظيرة. فاذا جاء عدد 
الحصّى كعدد الابل, نَعَم صاحبها بالّه, وإِلّا صب جام 
نقمته على الرّاعي المهيل. فكان وضع الإحساء فى ول 
الأمر للإبل, ثم أطلق عليها وعلى غيرها. 


وق الضّاد أفمال كثيرة شببية ببالفعل: حصا 
فنقول: أَذْنْكٌ أصاب أذته وأئْشْة: شرب بأفوطة. 
َأَنَقَهُ: رب أنْقَهُ. [ثم أدام الكلام في هذا الُوع من 
الاشتشاق: فلاحظ ] ره )١‏ 

الحصاة: ويسئون الواحدة من صغار المسجارة 
اللاي 1 والصّواب: حخّصاة؛ والجمع: حص وحُصِيٌّ 
و حصي وعتصياتث. 

ومن معانى النمى: 

١-العدد,‏ وقيل: الكثير منه. [م استشهد بشعر] 

1الحتصأة: داء يقع بالمثانة, وهو أن يَدثَر البول حقٌ 
يصير كالحساة. 

'؟ ثابت الحتساة: عاقل. 

4 الحنساة: المقل. (مسهم الأخطاء الشّائسة؛ /1ة) 

اليُشْطْقو يّ: الأصل الواحد في هذه ألِمادٌّة, هيو 
الضّبط علا وإحاطةٌ, وإليه يرجع كلما قيل فى كلف 
موارد استعباها: فالحتصاة تطلق على ما ضبط وتمع في 
عمل كالمتحجّر. والقطعة المتصلية فى المسك. وتُطلق على 
الت والعقل: باعتياركونه ضابطًاو حافظاللصّلاح والخير. 

وأمّا العلم والعدد: فبمناسبة الصّبطء؛ فإنّ العسدد 
مقدّمة للضّبط؛ كما أن العلم والاحاطلة من نتائج الضّبط 
ومن آثاره. 

وأتا المبتع والإطاقة: فن لوازم الضّبط لشيء: 
فيوجب منع غيره. [إلى أن قال:] 

تمن اليد من الاحصاء, لم مُستعمّل إلا قليلا: ومنه 
«الحعتّى» بمعنى المنضبط المتحجّرء وبمعتى العقل المتضبط 
المتحصل من جريان تكوّن الإنسان. فظهر الفرق بين: 


ع ص ى/ 6+١‏ 


العد, والحنصى, واللاحاطة, والحساب:؛ راجع الحسب. 
(؟: هخ )) 


النصوص التفسيرية 
أخطى 

لتغلم أنْ قَدْ ابلقُوا رسَالَاتٍ رَمْهِمْ وَأَحَاط يا لَدَيهِمْ 
رَأَحْصى كل كَمْء عَدَدًا. الجر 4؟ 

ابن عبّاس: أحصاء. ويقال: عالم بعددهم كرا علم 
مال المزكل يثيابه, (لقغ) 

أي أحصى ما خلق وعرف عدد ما خلق, لم يقت 
علم شيء حقٌ متاقيل الذّرٌ والمترْدل. 

برسي با 

الْجُبَائيٌ: معناء أَنّد لاشىء يعلمه عالم أو يسبذكره 
وكد ]ل 56 تعالى عالم به 8 له. والاحساء قمل 
وَلَيشنَ هو جبتلة العلم. فلا عبوز أن يقال: أحمى ما 
لايتناهى: كبا يجوز أن يقال: عسلم ما لايتناهى. لأنّ 
الحصاء مثل المحصى لايكون إِله فلا متناهيًا. 

فإ لم عبر أن يفعل ما لايتناهى لم يجز أن ينقال: 
يحصى ما لايتناهى, والفرق بيتهما واضح. 

)185 :٠١ (الطوسي‎ 

الطْبَريٌ؛ يقول: عَلمٍ عدد الأشياء كلّها. فلم يخفّ 
عليه منها شيء. 5 978 

الجَاج: فهذا المضمر في وَأَخطى» شه عرّ وجل 
لالغيره. ونصب (عَدَدا) على عربين: على معني 
وأحصى كل شىء في حال العدد, لم نَمف عليه سقوط 


ورقة ولاحيّة في ظلمات الأرضء ولا رَطْب ولا يابس. 
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ويجوز أن يكون (عدد)) فى موضع المصدر امحمول على 
عد دا كارف 


نموء التعلبى. 


الماوّزدئ: يعتى من خلقه الذى يَعزّب إخصاوة 


ل لاة) 
عن غيره. 5 11) 
الطوسئ: معناء أنه يعلم الأشياء مفصّلة بمأزلة من 
بتخصييا ليعلمها كذلك. 
الرّمَخْشَريٌ: من القَطَر والرّسل وورّق الأتشسجار 
وريد البحار. فكيف لاتميط بما عند الرّسل عن وعسيه 
وكلابه؟ 
واعددا) حال أي وضبط كل شي دو 


1١ [‏ قنخ 


محصررًاء أو مصدر ف معى إحصاءٌ. اا 
منلدالنسّق41: ١7‏ ).وغوه النيسا بورئ (0950:5: 
ابن عَطيّة: «وأخى كل ك4 متنا كل ديء 
ديعبل وق, [6ه مم 
8 8 8 
الطْبْرسيّ؛ وقيل: معناء عدّ جيع العلومات 
المعدومة والموجودة عدا, فعلم صغيرها وكبيرها وقليلها 


وكثيرها, وما يكون و ما لايكون. وما كان ولو لم بكن. 


ولو كان كيف كان. 6١‏ عبنم 
تموه فضل الله. أن هذه 


الفَخْر الؤازئ: ما قوله: ل وَأَحَاط ها لَديْمْ» نهو 
يدل على كونه تعالى عا بالجزنيات. وأنا قوله: 
«وَأخْطى كُلَّ كَيْءٍ عَدَداه فهو يدل على كونه عاناً 
بجميع الموجودات. 

فان قيل: إعصاء العدد قا يكون ف المتتاهي. 


وقوله: « كل تَىْءٍ يدل على كونه غير ستناه. فلزم 
وقوع التناقض فى الاأية, 
قلنا؛ لاشكٌ أن إحصاء العدد نا يكون فى المتناهي, 
فأمًا لنظة « كل كَئْء» فإئّها لاتدلّ على كونه غير متناو, 
لأنٌّ الشّىء عندنا هو الموجودات, والموجودات متناهية 
انفد وعد الآية أحد ما يحتمٌ به على أن المعدوم 
ليس بشيء» وذلك لأنّ المعدوم لو كان شيئًا. لكانت 
الأشياء غير متناهية, وقوله: «أخطى كُلَّ عَم عَدَدَ4 
يقتضى كون تلك الحصيات متناهية, فيلزم الجمع بين 
كرها مخاضة قار يشاعنة :رذق قماه فرسب فلن 
بأنّ المعدوم ليس بشىء, حش يندفع هذا التناقض. 
ْ ا 
الفُكْبريٌ: (عَدَدًا) مصدر, لأنّ أحمى بعنى عد, 
ويجوز أن يكون تمييزًا. والله أعلم. 000 
الشر طبِيٌ: أي أحاط بعدد كال شيء وعرفه 
وعلمه. فلم يَف عليه منه شيء. [2م ذكر نحو الرّجَّاجٍ 


وأضاف:] 
فهو سبحائه المخصي. المسحيط العالم, الحافظ لكل 
شي , 45 15 


اشر بينئّ؛ [نحو الرُعَنْشَريّ وأضاف:] 

تنبيه: هذه الآية تدل على أنه تعالى عا بالجرئيات 
وبجميع الموجودات, وَاعَدَدَا) يموز أن يكون قير 
منقولا من المفعول به, والأصل: أحصى عدد كل شيء: 
كقوله تعالى: طوَقَجُرْنًا الآرْضٌ عُيُونا» القمر: ؟1, أى 
عيون الأرض, وأن يكون منصويًا على المال, أى وضبط 


كل شيء معدو معصورًا. وأن يكون مصدرًا في معنى 


الاحصاء. مغ 

أبو الشّعود: [نمو اشرب وأضاف:] 

وأا ما كان ففائدته ببان أن علمه تعالى بالأثسياء 
ليس على وجه كل إجمالل بل على وجه جبزئيّ تفصيلى”» 
فإنّ الإحصاء قد يراد به الإساطة الإجماليّة, كما في قوله 
تعالى: موَإِنْ تدا نعمت الله لَاممْضُوهَا4 إبراهير: 4": 
والتّمل: 18 أى لاتقدروا على حَضْرها إِسال فضلا 
عن التفصيل. وذلك لأنّ أصل الاحصاء؛ أنّ الحاسب إذا 
بلغ عقدًا معيّنًا من عقود الأعداد كالعصرة والمائة 
والألف, وضع حصاة ليحفظ بها كمّيّة ذلك العقد. فيبني 


عل ذلك سسابه هذا. لككقذةة 
نوه البروسُوي. ا ايا 


الالوسي: و رَأخمى كل شَْءِ» أي نا كان واغنآ 
سيكون طعَدَدَا4 أي فردا فردًاء حال من فاعل 
يَسْلّكُ) بتقدير «قد» أو بدوئه. جيء به لمزبة الأعككاء 
بأمر عِلْمه تعالى بجميع الأشياء. وتفرّده سبحانه بذلك 
على أتم وجه؛ بحيث لايشاركه سبحانه فى ذلك الملائكة 
الّذين هم وسائط العلم, فكأئه قيل: لكن المرتضى 
الّسول يعلّمه اله تعالى بواسطة الملائكة بعض الغيوب 
نما لد تملّق ما يرسالته. والحال أَنّه تعالى قد أساط عليا 
بجميع أغراق أرتق الإماظ: وطلل جوفلا جتيم 
الأأشياء بوجيه حجري وتفصيل» فأين الوسائط منه تعالل! 

أو حمال من فاعل (أبْلَعُوا جيء به للإشارة إلى أن 
البّسّد أنفسهم ل يزيدوا وأم ينقسوا فيا بلغا كأنّه قيل: 
ليعلم الّسول أن قد أبلغ الرّصّد إليه رسالات ريّه في 
حال أن الله تعالى قد علم جميع أحواهم وعلم كل شيء. 


ع ص ى/لاءة 


فلو أَئّم زادوا أو نقصوا عند الابلاغ لعلمه سبحانه, فا 
كان يختارهم للرّصديّة والحفظ. لنأترحة 

القاسمئ: أى فردا فردا لسعة علمه؛ تقرير ثشان 
لاطت بأ عند الرسل من وخيه وكلامه. ووغد 
ووعيد, كا عرف من نظائره. (5أةكمؤوم) 

مَغْئْيّة (وَأَحَاطٌ اله عل «هَا لَدَيْهِمْ4 أي بكل 
ما كاله الأنيا.. لايفوته من أقوالهم حرف واحد. وفوق 
ذلك فَإِنّْ الله تعالى قد أحاط علي بجميع الكائنات كبيرها 
وصغيرها طوَأَحْطى كَل قَيْمٍ عَدَدَاه فكيف لايمصى 
على رسله أقواهم وأفاسهم, وهم يلون رسالاته إلى 
عباذد؟ 

والغرض من هذا التأكيد, هو التنبيه إلى أنْ الأتبياء 
مميصومون عن النطأ فى تبلبغ الوحي, فلا يزيدون فيه 


ولا ينقصون منه حرقًاء ولا يبدّلون حرقًا: حرف طوَمَا 


2 0 5 ل 
بنْطِقَخَنٍ المزى * إن هُوَ إلا وَحْىٌ يُوحى 4 التجمد؟: غ. 
لاد 117 
دف اال 
احجصة 


.. يوم يَبعَتهُمْ الله جميعا فَينيِنُهُمْ يلوا أَخْضيةٌ خضيةٌ اه 


ونشضوة... المادلة: " 
ابن عئّاس: حنظ الل علبهم أعباهم.  )]5١(‏ 
نوه الواحدي. فنرنة 
الطَبريٌ: يقول تعالى ذكره: أحصى الله ما عملواء 

فمدّه علبهم: وأئبته وحفظه. 4 117) 
الطّوست: أى أحصاء الله عليهم وأئبته في كستاب 

أعراطم, ْ (015:5) 
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اذى 
مثله الطبرسي. (ذد +٠‏ ؟ا 
الرّمَخْشَرئ: أحاط به عدذًا لم يَعْنْه منه شىء. 
عب 


مثله النّسَق(4: 97؟) ونحوه اليَيْضَاوَىيَ (5: ,)15٠‏ 
والكاشاق (0: .)١44‏ وَالطَباطَبا (14: خ1), 

الفخْرالرازيٌ: أي أحاط بجميع أحوال تلك 
الأعبال من الكثية والكيفية. والرّمان والمكان. لأنه 
تعالى عالم بالجرئيّات. 

نحره النْيسابوريٌ (14: ,)١8‏ والشّربيئى'(4: 11714)» 
أبو حَيّان (ه 814؟). 

أبو الشعود: استثاف وقع جوابًا عا نأ مما قبله 
من السؤال, إِمَا عن كيفيّة التنيئة أو عن سبيها؛ كاد قيِل: 
كيف يُنبكهم بأعماطهم وهي أعراض متقضية أمغلائللة؟ 


لفخرنسة 


فقيل: أخصاء الله عدذا, ل يعمد مبد نىء. . (15:1) 
مثله الالوسي, 
البُرُوسَويٌ: [نحو أبي السّعود وأضاف:] 
وقال بعضيم: الاحصاء: عد بإساطة وضيط إِذ 
أصله العدد بأحاد الحتصى للتّقوّي فى الصّبطء فهو أخصٌّ 
من العدّ لعدم لزوم الاحاطة فيه. لق لاوم 


الت قشف 


ما يهذًا الكتاب لَايُقَادِرٌ صميرة وَلا كُبير؟ إلا آخضيها... 
[مثل ما قبلها] الكهف: 15 


لت غ3 


ابن عئاس: حنظهم. افد 
الطبّريٌ: يقول تعالى ذكره: لقد أحصى المان 
خلقه كلهم: وعدّهم عداء فلا يمخق عليه مبلغ جيعهم, 
وغرف عددهمء فلا يعزبي عنه متهم أحد. 15 185) 
ال سيئ: أي علم تفاصيلهم وأعدادهم فكأنه 
عدهم, لايق عليه ثبيء من أحواهم.  )١8519(‏ 
الرّمَخْشَريٌ: الإحصاء: اضر والصّبط, يعني 
حصّرهم بعليه: وأماط بهم. 7بك1لم) 
الفَخْر الؤازيّ: أي كلهم تحث أمره وتدبيره وقهره 
وقدرته, فهو سبحاته حيط بهم: ويعلم تحمل 5 
وتفاصيلها؛ لايفوته شيء من أحواطم. 


التيُضاوئٌ:حصّرهم وأحاط بهم بحيث لايرجون 


(51: ذة؟) 


ع4 

نحوه الشّربين (1: 447). وأبو الشُعود (4: ,)171١‏ 
وَالالومي لكأرتةل, 

الطّاطّبائي: وراد بإحصائهم وعدّهم: تثبيت 
العبودية لهم. فإ العيد نا تمي لهم أرزاقهم وتتبيك 
وظائئهم, والأمور الت يستعملون فيها بعد الإخصاء 
وعدهم وليتهم فى ديوان العبيد. وبه تَسجّل عليهم 
العبودبّة. كي 

مكارم الشيرازيٌ: أي لاتتصوّر أن محاسبة كل 
هؤلاء العباد غير مكن, وعسير عليه سبحانه. فإن علمه 


عن حوزة علمه وقبضة قدرته. 


بل إِنّه عالم ومطلع على كلّ خصوصيّاتهم. فلاهم 
يستطيعون الفرار من حكومته: ولا يخق عليه شىء من 
أعباطم. لقن ٠وغ)‏ 


فضل الله: فهو الذي خلتهم. وهو الَذي يرذقهم, 
وهو ابيط هم ولذلك فقد أسسى عند هم ووظائقهم 
وأمكستّهم, فى سظهر من مظاهر قوّته. أمام مظهر 


خضوعهم و ضعفهم, (6اب دايا 


أَحْصَينَاهُ 
َك َنْ أَحْصَيَاُ فى إمام مين تس:١١‏ 
النَبيّ الأكرم6: [في حديث اندي نزل 
بأرض قرعاء! ١‏ فقال لأصحابه:] 
اثتوا بحطّب, فقالوا: با رسول الله نحن بأرض قرعاء 
ما بها من حطب, قال: فليأت كل انان با قدر عليه. 
فجاؤوا به حت رموا بين يديه بعضه على بعض, فقال 
رسول الهو ؛ هكذا تمع الآنوب. ثم قال: إِبَاكدْ 
واممقرات من الذنوب فإنٌ لكل شيء طالباء ألا وان 
طالها يكتب ما قدّموا وآثارهم َكل قَئْء اَمْصَينادق 


إمَام مُبين» , (الَروسيّ 0/8.:4) 
أبن عبّاس: كتبناء فى اللّوح الحفوظ. 2 (14) 
الطتري: أتبتناء. 113 


الماوّزدي: فيه وجهان: أحدهما: علمناء. التَانى: 


حفظناء. (6:ة) 
العَشَيْرئٌ: أتبتنا تقصيله. (م 3 
الواحدى: بِيَنَاه وحفظتاه. 11م 
ابن الجَؤْزيٌ: حفظناء. كك 


الفخرالئازئ: «أغصَيئًاة4: أبلغ من كتبناء. لأ 
من كتب شيئًا مفدقًا يمتاج إلى جمع عدده: فقال: هو 


تخصى فيه. )55 1 


ع ص ي / 8 +2 

البُرُوسَويٌ: ضبطناه وبينّاه. قال ابن الشّيخ؛ أصل 

الاحصاء العد, ث#استمير للبيان والحفظ؛ لِأنّ العد يكون 
لأجملهما. 

تدوة الألوسي. 

ولاحظ أم م: «إمام» وب ي ن: «مبين» 


لق كبا 
559 كاي 


هافر اقفر 


ختصوه 
... واف بعد ين َالنّجارَ عَلِمَآنْ آن تحصو قتَابَ 
مليكُمْ... المرّئل: ٠١‏ 
ابن عبّاس: أن لن تحنظوا ساعات الليل. (4351) 
نحوه الغرّاء, 
الشْحّاك: يريد تقدير تصف الليل وثلثه وربعه. 


)؟٠١‎ 


(الماوّزْديّ 1 377) 
زيد بن ععليئ: أن لن تُطيقوه. 61 
للد ابن دشب (454), وسعيد والمسن وسفيان 
(الطْبْرِيّ 14 :)١15 ٠‏ وأبو رُرْعَة (51/) والواحديّ (4: 
نفها" والبغوي (6: + /إذ)ء والخازن (ل: .)١81‏ 
مُقَاتَل: يعني قيام ثلقي الثيل الأوّل. ولا نصف 
الليل: ولا ثلث الليل. لحان 
الطّبريٌ: علم ركم أّها القوم الّذين قُرض عليهم 
قيام الليل, أن لن تُطيقوا قيامه. نئل 
القَمَي: وكان الرّجل يقوم ولا يدري متى ينتصف 
اللّيل ومق يكون الثّلئان؟ وكان الرّجل يقوم حقٌ يُصبم 
غخافة أن لايحفظه. فأتزل الله ْإِنْ رَبّك... عَلِمَ أن لَنْ 
شر 4 وم 


)١(‏ لاثنيات فيهاء 


5 /المعجم لي فقه لغة القرآن... ج ١١‏ 


المَيْبُديَ: هذا نسم أُوّل السّورة, أي علم أن لن 
تُطيقوا قيام الليل لي اللّصف والدّلث واللئين طقَيَّابَ 
عَليْكْه, ؟) 

المَشْشَر يه والمعنى: نكم لاتتقدرون عليه 
والصمير في «أَنْ تُحْصُوُ» لمصدر (بِقدّر)ء أي علم أنه 
لايصح مسنكم ضبط الأوقات, ولا يتأن حسابها 
بالتعديل والتّسوية إلا أن تأخذوا بالأوسع للاحتياط: 
وذلك شاقّ عليكم بالغ منكم, 

نحوه أبوالفتوح (١؟: )١5‏ والنّيسابوريٌ ,)4١:18(‏ 
والشريبتي (4: 11 4), وشَبر (1: 05.17 

ابن هَطْيّة لن تسطيعوا قيامد لكثرته وشسدته, 
فخدّف الله منكم فضلا منه, لالقلة جهلهم تالتقد؛ 
وإحصاء الوقت؛ ونمو هذا تمطي عبارة المسي !زان 
مير < تحْضَرةُ4: تطيعوه, 5-0-0 

الطّئرسيّ؛ [ذكر قولي مُقايل والكيلغ قانة] 

وقيل: معناه لن تطيقوا المداومة على قيام اللسيل, 
ويقع منكم التقصير فيه. اننا 

الفَخْر الؤازيٌ: فيه مسألتان: 

المسألة الأول, ؛ الصّمير فى أن آ لَنْ تمْضُوبُ4 عائد 
إلى مصدر مقدّر, أى علم أنه لامكتكم إحصاء مقدار كل 
واسمد من أجمزاء اليل والتّهار على الحقيقة, ولا يمكنكم 
أيضًا تمصيل تلك المقادير على سبيل القن والاحتياط 
إلا مع المشقّة التّامة, 

المسألة النائبة: اعتيجٌ بعضهم على تكليف ما لايُطاق 
بأنه تعالى قال؛ لأَنْ تحْصُوءٌ» أي لن تُطيقوء, ثمْإنْد كان 
كلْفهم به, وييكن أن يجاب عنه بأنٌالمراد صموبته لا أئّهم 


الشف 


لايقدرون عليه, كقول القائل: ما أطيق أن أظر إلى فلان؛ 
إذا استتقل التظر إليه, 183 

الازيّ: فإن قيل: كيف قال تعال: لزاه يُقَدُر 
اليل وَالَارَ عَلِم آنْ لَنْ تحْضُوةُ». ونم يقل تعالى: أن لن 
تحصوهما, أى لن تعرفوا تمقيق مقادير ساعات اللّيل 
والنّبار؟ 

قلنا: الضّمير عائد إلى مصدر يُقَدْر معناه: لن تحصوا 
تقد ير هبا. (مسائل الرَازَيٌ؛ 8ه*) 

القُرطَبِيٌ: أي لن تُطيقوا معرفة سقائق ذلك 
والقيام به. وقيل؛ أي لن تطيقوا قيام الليل. 

والأوّل: أصمّ فإنٌ قيام الليل ما فُرضٍ كله قط. 
[إل أن قال:] 

و(آن) منقفة من التقِيلةء أي هلم أَنُكم لن تحصوه. 
لأتكم إن زدتم قل عليكم, واحتجت, إلى تكليف ما 
لين“ فرضا؛ وان نقصت, شق ذلك عليكم. )3١:15(‏ 

البيُضاويٌ: أي لم تحصوا تقدير الأوقات, ولن 
تسعطيعوا ضبط الساعات, 

ينوه أبو السّعود (4 14 والكاثانى (0: 117), 
راغي (1؟: ,)1١١‏ ومَفيية (/1 185). 

النْسَفَيٌ؛ لن تُطيقوا قيامه على هذه المقادير إلا 
: م 


[؟:قاة) 


بشدة ومشفة: وفى ذلك حرج. 
أبوحَيّان: [نو لطي وأضاف:] 
واآن) عنقفة من النقيلة, والضّمير فى (عَمْسُوةً) 

الظذاهر أنه عائد على المصدر المفهوم من (يُتدّر) أي أن 

إن تحصوا تقدير ساعات اليل والئّهار لاتحيطوا بها على 

الحقيقة, 


وقيل الضمير يعود على القيام المفيوم من قوله: 
وتاب علَيكُن». د 

الشسمين: إذكر القراءتين لصب والجرّ في 
ؤوَنْضْفَهُ وَتلقَمه ثم قال:] 

وعلى قراءة التصب فشر المسن (تحصوه) يمعتى 
تطيقوه. وأمّا قراءة الجدَ لفعناها أنه قيام عنتلف مرّة أدنى 
من التلئين. ومدّة أدنى من التصف, ومرّة أدنى من التّلث, 
وذلك لتعدّر معرفة الببشر بمقدار الزّمان مح عذر 


النوم. لكوع 
ابن كثير: أى الترض الْذى أوجبه عليكم. 
(للاد اخ 1 


البْدُوسَويٌ: لن تقدروا على تقدير الأوقات علخ 
حقائتهاء ولن تستطعوا ضيط السّاعات أبدًا. فالضب] 
عائد إلى المصدر المفهوم من ( يُقدر)... 

وروي استقييرا ولن تصوا, أي ان َصرًا ذلك» 
لأنّ الى واحد والباطل كثير. بل الحقّ بالإضافة إلى 
الباطل كالتقطة بالاضافة إلى سائر أجراء الداثرة: 
وكاطرمّى من الطدف, وإصابة ذلك شديدة. 

واحت بعضهم بهذه الآية على وقوع تكليف سا 
لاجطاق, إن تعالى قال: ل تحخْصُوة» أي لن تُطيقوه. 

م إِنْد كلّفهم بتقدير الشاعات والقيام فيها؛ حيث قال: 

لم اليل إخ. ويمكن أن يجاب عنه أن المراد صعوبته 
لانم لايقدرون عليه أصلا, كبا يقال: لاأطيق أن أظر 
إلى فلان إذا استثقل النظر إليه. 

وى «التأويلات التُجميّة» يعنى التلوك من ليل 
لبيمة إلى تهار المقيقة يتقدير الله لابتقدير الشالك. علم 


ح ص ي / لا+ة 


أن لن تقدروا على مدّة ذلك السّلوك بالوصول إلى اللّه؛إِذ 
الوصول مترتّب على فضل الله ورحمته لا على سلوككم 
وسيركم: فكم من سالك اتقطع ىِ الطريق ورم 
القهقرى ول يصل. كبا قيل: «ليس كل من سلك وصل» 
ولاكلٌ من وصل اتصلء ولاكل من اتّصل انفصل». 
ا 
الالوسيّ فإِنٌ الضّمير لممصدر (يُمَدّر) لاللقيام 
المقهوم من الكلام. والمعتى: علم أنّ الشّأن لن تقدروا 
عل تثدير الأوقات, ولن تستطيعوا ضبط السشاعات, 
ولا يتأن لكم حسابها بالتمديل والتّسوية إلا أن تأخذوا 
بالأوسم للاحتياط: وذلك شاق عليكم بالغ منكم. 


العدادية 
غِرَّةٌ دروزة: هنا بعنى لن تصلوا إلى الفاية سن 
قيادته: أو لن تطيقره. (9: مها 


ابياطاشور: وججلة لَعَلِمَآنْ أَنْ تحْصُوةُ» يجوز 
أن تكون خبر؟ ثانا عن (إِنّ) بعد المذبر في قوله: يَعْلَم 
أن تَُوم آذنى ين تلق الْيل...» المرّتل: .*١‏ 

ويجوز أن تكون اسختافًا بيائيًا ما ينشأ عن جملة 
(إنَّ رَبكَ يعم آنّكَ تَقُوم» من تروب السامع لمعرفة ما 
هد له بتلك الجملة. فبعد أن شكرهم على عملهم خف 
عتهم مند. والضّمير المنصوب في (تَمْصُوه) عائد إلى 
القيام المستغاد من ططأنْكَ تَنُومْ». 

والاحصاء حقيفته: معرفة عدد شيء معدود مشتق 
من اسم الحتصى جمع حصاة, لأنّهم كانوا إذا عدوا شيا 
كثيرًا جعلوا لكل وأاعمد حصاة؛ وهو هنا مستعار 
للإطاقة. سيت الأفعال الكتيرة مسن ركوحخ وسجود 


١7ج المعجم فى فقه لغة القرآن...‎ / 6 ١ 


وقراءة فى قيام اليل بالأشياء المعدودة. وبهذا فر 
المحسن وسفيان؛ ومنه قوله فى الحديث: «استقيموا ولن 
تمصوا» أي ولن تُطيقواء تام الاستقامة, أي فخذوا منها 
بقدر الطاقة. 

و(أَنُ) منقّفة من الثقيلة, واسمها ضمير شأن محذوف 
وشبره الجملة؛ وقد وقع الفصل بين (أَنْ) وخبرها بعرف 
التق لكون الخير فلا غير دعاء ولا جامد حسب المتّبع 
قِ الاستعرال النصيح. و(آن) وجملتها سادّة مسد مفعو 
(غَلِم) إذ تقديره عَلِمٌ عدم إحصائكوء واقمًا. 

7م 

الطباطباتي: الاحساء: تممصيل مقدار التّىء 
وعدده والإحاطة به. وضمير «لَنْ تخضوةه للتقديرا 
أو للقيام مقدار ثلث اللّيل أو نصفه أو أدنى امن اتيلتيه) 
وإحصاء ذلك مع اختلاف الليالي طول وقصترًا "يام 
الشئة مما لايتيشر لعامّة المكلفين. ويعتد يدوا لحن نام 
وَل اليل وأراد القيام بأحد المقادير التّلاثة, دون أنّ 
يحتاط بقيام جميع اليل أو ما فى حكنه. 

فالمراد بقوله: هعَلِمَ أَنْ لا نحْضُوهُ» علمه تعالى 
بعدم تير إحصاء المقدار الذي أمروا يقيامه من الذّيل. 
لعائة المكلفين. اوم 

عبد الكريم الخطيب: أى عسلم الله سيحائه 
وتعالي أنُكم لن تُحصوا أوساف الثّتاء عليه سبحائه 
وتعالى؛ مهما طال فيامكم باللّيل. وهذا ما يشير إليه 
الرتسول الكريم في قوله. مناجيًا ريه «سبحانك لاأحصي 
ثناء عليك أنت كبا أثنيت على نفسك». ْ 

وهذا الْذى ذهبنا إليه. هو المعنى الذي نستريم له, 


ول تجد أحدا من المفسّر ين قد ذهب إلى هذا الرّأي, ونا 
كانت آراؤهم كلها تدور حول معنى واحد, هو أن الله 
سبحانه علم أتّكم أن تقدروا على إحصاء الليل وتحديد 
مواقيته. ومعرقة متى يكون ثُلث الأيل أو نصفه, أو 
ثُلناه؟ أمّا التّبار فإنّه من الممكن ضبط أجرائه ولهدًا عاد 
المّمير في (تخْصُومٌ) على اللي وحده. دون أن يعود 
عليه هو والتّهار. هكذا يقولون. 

وهذا المعنى اذى يذهب إلى معتى العجز عن إحصاء 
أجزاء الليل: وإن كان له مفهوم وقت نزول القرآن) 
حيث لم تكن هناك المقاييس الرّمنيّة المعروفة اليسوم, 
كالشاعة ونحوهاء فإنّ هذا المفهوم الآن غير واشع, 
والقرآن الكريم حَكْم فاض بالحق المطلق وشاهد ناطق 
الصّد قالمصقٌء أبد الدّحر ٍلَايَاتِيه الَْاطِلٌ مِنْ بين يدَيْه 

من إحصاء اللبل, وتقدير وقته. من المسمكن أن 
يتحقّق حق في زمن نزول هذه الآية: وذلك برصد 
التجوم. وتحديد متازطاء وقد كان العرب على علم هذا 
وأنّ نظرةٌ من أحدهم إلى مواقع النّجوم في السّماء كسان 
يعرق ببا أين هو من الليل؟ وماذا ذهب منه؟ وماذا بق؟ 

ومن إعجاز القرآن الكريم أنه يتس لمفاهيم الحياة 
كلها في كل زمان ومكان. وعلى هذا يمكن أن يتوارد على 
قوله تعال: طعَلِمَ أَنْ لَنْ تَحْضُوةُ» أكثر من منهوم: وكل 
مفهوم منها يسدّ حاجة الئاس فى عصحرهم, وما بلغته 
مداركهم من العلم, 

وعلى هذا يكون قوله تعال: وال يقد انيل 
وَالتَّار خبرًا عن الله سبحانه وتعالي؛ ويكون قوله 


تمال: عَلِمَأنْ ل توه خبرًا ثانيًاء أي والله يقدّر 
الأيل والتّبار, واللّه علم أن لن تحصوء. أي تبلغوا حقّ 
الثناء علية. 

ويجوز أن يكون قوله تعالى: لوَاله يُقَدّرُ اليل 
َالتّمارَك صلة لموصول محذوف؛ هو صفة لله ببعنى والله 
المقدر لليل والتّبار. ويكون قوله تعالل: ْعَلِمَ أنْ لَنْ 
تَحخْضرةٌ» خبرً! للفظ الجلالة, بعنى: والله المقدّر ليل 
والتّبار علم أن أن تمصوا الثّناء عليه مهما امتدّ الزّمن 
بكم. وطال الليل أم قصير. 

مكارم الشيرازيٌ: (أَنْ عحْصُوة): من الإحصاء 
وهو عد التّيء, أي علم أنّكم لاتسطيعون إحصاء 
مقدار اليل الذى أمرتم بقيامه والإحاطة بالمقاذير 
الْتّلامة. 

وقال البعض: إن ممنى الآبة أنكم لاتسكيوق .مسق 
المداومة على هذا الممل طيلة أَيّامْ السّنة. ولا يتيسّر 
لمائة المكلفين إحصاء ذلك لاخجلاف الليالي طول 
وقصبرًا, مع وجود الوسائل التي توقظ الانسان. 

امخض 


زا لقي 


تخْصُوهَا 
... أن تدا نعمت الل ل تمضوهًا.. ٠‏ إبراهيم: 514 
ابن عئاس: لاتحنظرها ولا تشكروها. )1١4(‏ 
أبو العالية: لاتُطيتون عدّها. 
الكَلْبِيَْ: لاتحفظرها, 
الطَير 7 وإن تعدّوا أيّها النّاس ئعمة الله ابي أنسها 
عليكم, لاقطيقوا إحصاء عددهاء والقيام بشكرهاء إل 


(الواحدئ * 17) 


ح ص ي / 0٠4‏ 


بعون الله لكم عليها. 1 
توه البقوىٌ (: 417) وابن كثير ١40:1‏ 
والمراغي (11: /1801) 
الأوسي: وإن تروموا عَدها بقصدكم إليه 
لاتحصونها لكثرتها. ويروى عن طلق بن حبيب. أنَّه 
قال: إنّ حقّ الله أثقل من أن تقوم به العباد. وإنّ نعم الله 
أكثر من أن تحصيها السياد. ولكن, أصبحوا تائبين, 


وأمسوا تائبيت. ىك لاقم 
1 


والخنازن (4: 8). ونحوه الواحدىّ (7 77) 
الرَتَخْشَريٌ: لاتمصروها ولا تُطيقوا عدّها وبلوغ 
أخرهاء هذا إذا أرادوا أن يعدّوها على الاجمال, وأا 
التفصيل فلا يقدر 
ميله التبتبق (5: : 51): وأبو 2 
والشر بيني (1: 0181 
ابنغطيّة: أي لكارتها وصظمها في المسواسٌ 
والقُوى والايجاد بعد العدم. والداية للإهان وغير ذلك. 
6 1 
الفَخْرالرَازَيٌ: أي لاتقدرون على تعديد جسيعها 
لكثرتها. واعلم أن الانسان إذا أراد أن يعرف أن الوقوف 
على أقام يَمَم الله ممتنع, فعليه أن يتأمّل في شىء واحد 
ليعرف عجز نفسه عنه. [ثمذكر مثالين على ذلك] 
3 ةلل 


عليه ولا يعلمه إِلَأات. (9: هلاج 


حيان (3: را قاء 


نموه الليسابورئ. ا لل 
القَرطُبِيٌ: ولا تطيقوا عذهاء ولا تقوبوا بجصيرها 


لكثرتهاء كالشمع والبصبر وتقوجم الصّور, إلى غير ذلك 


81 /المعجم في فقه لغة القرآن... ١‏ 


من العافية والرّرق, نعم لاتخصى وهذء النْعم من الله, فلم 
تُبدّلون نعمة الله بالكفر! وهلا استعنتم بهاعل 
الطّاعة؟ لدلقق 

الإازيٌ: فإن قيل: كيف قال تعالى: م وَإِنْ تَعُدّرا 
نِقمَتٌ الله لَاتمْصُرمًا4, والأحصاء والعد ببعنى واحد. 
كذا نقله الجوهّريء فيكون المعنى: وإن تعدّوا نعمة الله 
لاتعذوهاء وهو متناقض. كقولك: إن ترزيدًا لاتبصعره. إذ 
الرّؤية والإبصار واحدة 

قلنا: بعض المفكرين فشر الأحصاء بالمصعر؛ فإن 
صم ذلك لغةٌ اندفع السّوال, ويؤيّد ذلك قول الرَُعْفْشَرئٌ 
(لَأمحْصُومًا): أي لاتمصروها ولا تُطيقوا عدّها وبلؤيئ 
آخرها. وصل القول الأوّل فيه إضمار تقذيره: وإن 
تريدوا عد نعمة الله لاتعدوها. 

فإن قيل: كيف قال تمالى: لا عصوها». وكر برهم 
أن نعم الله غير متناهية, وكل لعمة ممت بها عليئا فهى 
عخلوقة, وكل عخلوق مُتناه؟ 

قلنا: لانسلّم أنه يوهم أَنّها لانتناهى: وذلك لأنّ 
المفهوم منه منحصر في أنا لانطيق عدها أو حصر 
عددها. ويجوز أن يكون الشَّيء متناهيًا في نفسه, 
والانسان لايطيق عدده كرمل القفار وقطر البخار وودرق 
الأشجار, وما أشبه ذلك. (مسائل الْرَازَيٌ: 171) 

التِيُضاوي؛ لاتمسيروها ولا تُطيقوا عد أنواعها, 
فضأ عن أفرادها فإِّها غير متناهية؛ وفيه دليل علي أن 
المفر د يفيد الاستغراق بالاضافة. 


ل قاو 


نا 
نحوه الكاشاني (5: كنا شير 20 37 
أبوالشُعود: (لامتْصُومًا). لاتطيقوا تفصارها ولو 


إجمالاً: فنا غير متناهية. وأصل الإحصاء: أن الحاسب 
إذا بلغ عقدًا معنا من عقود الأعداد وضع حصا ليحنظ 
بهاء ففيه إيذان بعدم بلوغ مرثيةٍ معتدٌ بها من مراتبها, 
فضا عن بلوغ غايتها. [ثم#ذكر مثالا فلاحظ] 
2 حمغ) 

البْرُوسَويٌ: [مثل التيتضاويٌ وأضاف:] 

وأصل الاإحصاء أنّ الحساب كان إذا بلغ عقدًا معينًا 
من عقود الأعداد وُضعت له حهاة ليُحتظ بام 
استؤنف العدد. وال معتى لاتوحد له غاية فتوضم له 
حسأة, (4 12؟]) 

الالوسيٌ؛ وقد نصّ بعضهم عال أن المغرد يفيد 
الاستغراق بالاضافة, وماقيل: إن الاستغراق ليس 
لأخوذا من الاضافة بل من الشّرط والجزاء المخصوصين, 
فيه,فظرء لأنَ الحكم المذكور يقعضى صحّة إرادته منه 
ولولاه تناقيا. 

والمراد بم لاتخْصُوهَاه: لاتطيقوا حصترها ولو 
إجالا. فائها غير ستتاهية. وأصل الاحصاء: العد 
بالحصى؛ فَإنْ العرب كانوا يعتمدونه فى العدّ كاعؤادنا فيه 
على الأصابع: ثم#استعمل مطلق العدّ. [ثم#أدام البحث نحو 
أبى الشّعود وذكر أمثلة] 1/١‏ 

الطَّباطّبائيٌ: [نقل كلام الؤاغب ثم قال:] 

وفى الجملة إشارة إل خروج النُعم عن طوق 
الإحصاء؛ ولازمه كون حوائج الإنسان التي رفعها الله 
بلعمه غير مقدور للإنسان إحصاؤها. 

وكيف يمكن إحصاء نعمه تعالى وعال الوجود بجسيع 
اجزائه وما يلحق بها من الأوصاف والأحوال مرتبطة 


منتظمة؛ ونافع بعضها في بعض ستوقف بعضها على 


يعض » فالجرميع نعمة بالنسبة إلى الجسميع, وهذا أمر 


لاعيط به إسصاء. اام 

عبد الكريم الغطيب: بعنى أن النّسة الواعدة 
من نعم اللهء هي نعم كثيرة, لاتحصى» وأنّ أي منها ‏ وإن 
بدا صغيرًا ‏ لايسعطيع الإنسان أن يدي لله حق شكره, 
فكيف ونعم الله لانعمته ‏ تلبسنا ظاهرًا وباطنا؟ ومع 
هذا فإنّ الإنسان لايحمد الله, ولا يشكر له, على ما أسبغ 
عليه من نعم؛ بل يرى دائا أنه مغبون. ‏ (لانلاما) 

مكارم الشيراز ي: لأنَ التّعم المادية والمعنويّة 
للخالق شهلت جميع وجودكم. وهي غير قابلة للإحصاء. 


فَضْلًا عن ذلك فإنّ ما تعلمونه من التّمم أقلّ بكدير > 
ل"تعلمونه, 3 7غ 


فضمل الله: وكيف يستطيع الاسان إحضاء مواق 
نعم الله فى حيائه, في مفرداتها الصّغيرة والكبيرة التي 
تتجل آثارها في كل أحظة: بالمستوى الذي يجعل كل 
شيء من حبوله مظلهرًا من مظاهر نعم الله عليه, لعلاقته 
بالحياة التي يمياهاء في المبد! وفي التفاصيل. 


الل نيل 

أَخْصُوا 
ينا النى) إذا طلقم النسَاءَ فَطَلْفُوهُنُ 
دين 0 الْعدة... الطّلاق: ١‏ 
59 عبّاس: احفظوا طُهرهنّ من ثلاث حيض 
والفسل متبا بانقضاء العدة. 8/اع) 
الشُدَّئٌ: أي احفظوا المِدّة. (6ة4) 


ح س ي/ 61١‏ 


ابن قُتَيْبَةه يريد الحيض. وبقال؛ الأطهار. )407١(‏ 
الطَّجِريٌ: وأحصوا هذه الِدّة وأقراءها فاحفظوها. 
ناك ؟ 57 
القمي : لِرَأَحُْوا الْعدّة» وذلك أن تدعها عق 
تحيض؛ فإذا حاضت ثم طهرت واغتسلت طلْنها تطليقة 
من غير أن يجاممها, ويُشهد على طلاتها إذا طلقهاء ثم إذا 
شاء راجعها ويّشهد على رجعتها إذا راجعهاء فإذا أراد 
طلاقها الثاني فإذا حاضّت وطهرت واغتسلت طلتها 
الثّائية. وأضهد على طلاقها من غير أن بهامعها, ثم إن 
شاء راجعها ويُشهد على رجعتها ثم يدعها حق ميض 
تطهر؛ فإذا اغتسلت ططلّقها الثّالئة. وهو فيا بين ذلك 
قبل أت يلق الثالية أملك بها إن شاء راجعهاء خير أنه إن 
راجبسها عم بدا له أن مُطلّقها اعتدّت بما طلق قبل ذلك. 
وهكذا الكُنّد فى الطّلاق, لايكون الطّلاق إلا عند 
طهرهاً من حيضها من غير جماع كبا وصفت, وكليا 
راجع فليُشهد فإن طلقها ثم راجعها حبسها ما بدا له ثم 
إن طلّقها الثّائية ثم” راجعها حيسها بواحدة ما بدا له, ثم# 
إن طِلّتها تلك الواحدة الباقية بعد ماكان راجمها اعتدّت 
ثلائة قروء؛ وهى ثلاث حيضات: وإن لم تكن يض 
فثلاثة أشبرء وإن كان بها حمل فإذا وضعت انقطي 
أجلهاء وهو قوله تعالل؛ : + واللانى يَئِسْنَ : بن ايض 
7 ناك إن ارتب فَعِدْمنّ قلقة مجر وَاللاني 4 


يَحِضْنَ4 فعد تمر أيضًا ثلاثة أفهر لوَأولَاتٌ 0 
أَجَلَيُرٌ أَنْ يَضَفْنَ عَلَيْده. الطلاى: 14 2 (”, جا 


لتعلبيَ؛ أي عدد أقراءها فاحفظرها. (4: 754) 
الطّوسيٌ؛ يعني مدّة زمان العدة, 0ن كرد 


5 /المعجم فى فقه لغة اثقرآن... ج١١‏ 


الواحدي: إِنَا أمر بإحصاء العدّة لتوزيع الطلاق 
على الأقراء إذا أراد أن يُطلق ثلاماء وهو أحسن سن 
جمعها فى قرء واحدء وللعلم بيقاء زمان الرّجعة, ولمراعاة 
التفقد والتُكتى. 

نحوه البتُويّ (0: ,)٠١8‏ والشربينى (2: ,)7٠١‏ 

الرمَشْكَريٌ: اضبطوها بالحفظ. وأكملوها ثلاثة 
أقراء مستقيلات كواملء لانقصان فمنٌ.  )11١4:4(‏ 

نحوه التيْضاويٌ (5: 547), وأبو الكمود ,)55٠ :١(‏ 
والكاشانىّ (6: 187). والمتهديٌ ( ,)41٠١ ٠١‏ 

ابن عربيّ: تن المفاطب بأمر الاحصاء؟ وفيه ثلاثة 


ا 


5 
8 


أقوال: أحدها أَنّهم الأز واج. القاني أئم الرّوجات. 
اثالث َنم المسلمون. 

«والصّحيح أن الخاطب بهذا اللّفظ الأزواج: لَأن 
الطمائر كلها من (طَلَقين) و(أنصوا) و «الاخر جوم »4 
على نظام واحد يرجع إلى الأزواج ولك الروجنَات 
داخلة فيه بالالحاق بالرّوج: ل الزيج يُخْصي ليرابمع؛ 
ويُنفق أو يقطع؛ وليُسكن أو يرج وليْلْجِق نُسَبّه أو 
بقطع. وهذه كلها 5 مشتركة بيند وبين المرأة, وتفرد 
لمرأة دونه بغير ذلك, وكذلك الحاكم يفتقر إلى الاحصاء 
للعدة للفتوى عليهاء وفصل الخمصومة عند المنازعة 


فيها.وهذه فوائد الاحصاء المأموريه. )١6731:4(‏ 
مئله ارط 614 1) 


الطَّبْر سيّ؛ أي عدوا الأقراء التى تعتدٌ بها. وقيل؛ 
معناه عدوا أوقات الطلاق لطلتوا للهدّة. 

وإنما أمر الله سبحانه باحساء المة, لأنّ لما فها 
ع وهي الثفقة والشّكى: وللرّوج فيها عن وهي 


المراجعة ومنعها عن الأزواج لمقه وثبوت نسب الولد. 
فأمره تعالى بإحصائها ليعلم وقت المراجعة ووقتِ فوت 
المراجعة وتحريها عليه ورفع التفقة والشّكى. ولكيلا 
تطول العدّة, لاستحقاق زياد: التَئقّة, أو تقتسرها اطلب 
الزوج. 8 1١ءثة‏ 
نموء ابن الجَوّزَىٌ (8: 8/06 ؟). وأبو حَيّان (ه 21 1), 
والطاطَباَ (19: وفضل الله (15: 5م ؟). 
الفّخر الؤازئ: «رَأخْضُرا الْهِدّة» أي أقراءها, 
فاحتفظوا لخاء واحفظوا الحقوق والأحكام التي تجب في 
العدة, واحفظوا نفس ما تعتدون به وهو عدد اليضء #" 
جَعْل الإسصاء إلى الأزواج يحتمل وجهين: أحدهها: 
نهم هم الّذين يلزمهم الحقوق والمّوّن. وثانهما: ليقع 


تحصين الأولاد فى العدّة. 0 
وخوطب الأزواج لغفلة النّساء. 34:4 


البُرُوسَويٌ: أي واضبطرها بمفظ الوقت الذى وقع 
فيد الطّلاق, وأكمالوها ثلائة أقراء كوامل لانتصان فيينٌ: 
أي ثلاث سيض كيا عند اللمتفية, لأنّ الفرض من العدّة 
استبراء الرّحم وكماله بالحيض الثّلاث لا بالأأطهار كما 
يعْسَل القّىء ثلاث مرّات لككال الظهارة. 

والخاطب بالإحصاءهم: الأزواج لاالرُوجات ولا 
الملمون, وإله يلرم تفكيك الطْبائر, ولكنٌ الرُوجات 
داخلة فيه بالإلحاق. وقال أبو اللّيث: أمر الرّجال يحفظ 
العدّة, لأنّ في النساء غفلة, فربًا لاتحفظ عدتها. وإليه 
مال الكاشق” 

فالرّوج يحصى ليتمكّن من تفريق الطّلاق على 


الأقراء إذا أراد أن يطل ثلامًا إن إرسال الثلاث في طهر 
واد مكروه عند أبي حنيفة وأصحابه, وإن كان لابأس 
بد عند الشافعي وأتاغه؛ حيث قال: لاأعرف فى عدة 
الطلاق سن ولا بدعة وهو مباح, وليعلم بقاء زمان 
الرّجعة ليراجع إن حدثت له الدّغية فيها؛ وليعلم زمان 
وجوب الإثفاق عليه وانقضائه, وليعلم أنّها هل تستحقّ 
عليه أن يُكنها فى البيت أو له أن مُخرجهاء وليتمكّن من 
الحاق نسب ولدها به وقطعه عنه, الا؟) 

الالوسيّ: واضيطوها وأكملوها ثبلالة قروه 
0ك الاحصاء: العد بالنصى؛ كسما كسان 
معتاد! قديا, ثم#”صار حقيقة فيا ذكر, م 1 

المُسراغسيّ: أي واسنظوها واعسرفوا ابتدلافنا 
وانتباءهاء لله 15 ل على المرأة. واحفظوا الألعكام 
والممقوق الى بي فيها. 

وإنًا خوطب الأزواج بذلك دون النساءء لاتيم هم 
انّذين تلرمهم الحقوق والمُّوّن المرئّبة عليد.(8؟:0 ؟١)‏ 

تحوه مُغْبِية. 1/١‏ 14 

أبن عاشور: الاحصاء: معرفة الع وطبطه. وهو 
مشتقّ من الحصى, وهى صغار المجارة, لأثّهم كانوا إذا 
كثرت أعداد شيء جعلوا لكل معدود حصاةً؛ ثم عدوا 
ذلك الحصى. قال تعالل: <وَأَحْصٌى كل كَينْءِ عَدَدًا» 
الج ب4؟. 

والمعنى: الأمر بضبط أيّام العدّة والإتيان على جميعها 
وعدم التساهل فيهاء لأنّ التتساهل فيها ذريعة إلى أحد 
أمرين: إمَا التزويج قبل اتتهائهاء فربما اخستلط الشَسب. 
وإنًا تطويل المدّة على المطلّفة فى أَيّام منعها من التَرَوّج, 
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لأنْها في مدّة العدّة لاتخلو من حاجة إلى من يقوم بها. 
وإنّا فوات أمد المراجة إذا كان المطلّق قد ثاب إلى 
مراجعة آمرا أنه 

والتعريف في العدّة للعهد, فإنّْ الاعتداد مشروع من 
قبل. كبا علمته آنقًا. والكلام على تقدير مضافء لأن 
المحمّى أَيَام المدّة. 

والمخاطب بضمير لَأَحْصُوا» هم المناطبون بضمير 
«إذا طَنْقْمٌْ»4, فيأخذ كل من يتعلّق به هذا الحكم 
حظّه من المطلّق والمطلّقة, ومّن يطّلع على مخالفة ذلك من 
المسلمين, وخاصّة ولاة الأمور من الممكّام وأهل الميشبة, 
فإتّهم الأولى بإقامة شسرائع الله في الأمة, وبناسّة إذا رأوا 
تعشي الاستشفاف با قصدته الشر بعة, 

فق العدّة مصالح كثيرة. وتحتها حقوق مختلفة, 
قشب تلك المصالح الكثيرة. وأكثر تلك الحقوق 
المطلق والمطلقة. وهي تستعيم حقوقًا للمسلمين وولاة 
5-5 فى المحافظة على تلك المسقوق, وخامّة عند 
التحاكم. 11 

مكارم الْشَيرازَيٌ: (أَحْصُوا) من مادّة الإحصاء 
بعنى الحسابء وهى فى الأصل مأخوذة من «حمّى» 
بعنى الحجر المعروف, لأنّ كثيرً! من النّاس كانوا يلجؤؤون 
فى حاب المائل الختلفة إلى طريقة عد الحصّىء لمدم 
استطاعتهم القراءة والكتابة. 

والجدير بالملاحظة هنا أن المفاطب فى حساب العدّة 
هم الرّجال و ليس التساء. وذلك لوقوع سؤولة 
«التفقة والسشكن» على عاتق الرّجالء كبا أن الّجوع عن 
الطلاق يمود إليهم وليس إلى النساءء فهنَ ملزمات 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 


وينبشغي أن يدقّئوا في ذلك لتعيين تكلينهن. (14: 59") 

فلسفة ضبط وإحصاء العدة: 

نا لاشاكٌ فبه أدَ للعدّة مكنتين أساسيّتين. أشير 
إليهما في القرآن الكريم والرٌوايات الإسلامية: 

الأولى: مسألة حفظ انسل وانّضاح وضع المرأة من 
حيث المل. وعد مه. 

والأخري: هي توفير قُرصة جيّدة للرّجوع عن 
الطّلاق. والعودة إلى الحياة الأولى: والقضاء على عوامل 
الانفصال التي تت الإإثارة إليهما في الآأبية. علا بن 
الاسلام يؤكد بقاء النّساء في بيوت الأزواج أثناء العدة. 
نا يسمح خم بالبحث مرّة أخرى عن وسائل للعودة, 
وترك الإتقمال عن بعضييا. 

وخصوصًا في حالة الطلاق الرَجعيّ؛ حيك لايمتالج 
الرجوع إلى الرّوجة إلى 8 مراسيم أو 5 رعميّة, وكل 
عمل يُعتبر عودة عن هذا الذريق ولو بمجَوّد وضع 
الرّجل يده على جسم المرأة, حقٌ لو كان بدون شبوة, 
فإنه يُعتّبر رجوعًا عن الطلاق. 

وإذاما مات هذه الفترة -أي فترة المد: ‏ دون أن 
تظهر أيّ بادرة للصّلم والتّوافق؛ فهذا يعنى أئّهما غير 
مستعد ين للاساتسرا ار في الحياة الرُوجِية, 5 قفن 

أخصى 

عتمم يتغلم آنُ ليزيو آخطى يا لَبئوا 
أَمَدًا. الكهف: ١١‏ 

ابن عبئاس: أَسْفْظ لما مكنُوا في الكهف. (154) 

نوه انا زن. )١"4‏ 


اليد اء: وأا (أَسْطى). فيقال: أسوب. أي أيهم قال 
بالصّراب. هذه 

الطبريّ: أصوب لقدر لبتهم فيه أَمَدًا. (18 ١+‏ 

مئله الطأُوسي. 3-0 

الفارسيّ:«أسْصى) ليس من باب «أفعل التفضيل» 
لأنّ هذا البناء من غير الثّلاى الجرّد ليس بقياس. فأمًا 
قرشم: ما أعطاء للدّرهم: وما أولاه للمعروف, وأعدي 
من الجرّب, وأفلس من ابن المذلق فن الشّواف والشّادً 
لايقاس عليه, بل الصّواب أن (أَحْضْى) فمل ماض وهو 
خبر المبتدإ, والمبتدأ والخبر مفعول (نَمْلَم). 

(الفخر الرّازَي 1غها 

نوه أبو البركات. )٠١1‏ 

المَيْبُديٌ: (أسطى): «أفتل»: من الإحصاء وهو 
العدّ... وقيل: (أحصى) فعل ماض أى أحاط علا يأمد 
لبتهم. (6 ةا 

الرْمَطْشَرِيٌ: (أخطى) فعل ماض, أي أيهم أضبط. 
(أََدَا) لأوقات أبثهم. 

فإن قلت: فا تقول فيمن جعله من أفمل التفضيل؟ 

قلت: ليس بالوجه السٌديد, وذلك أن بناءه من غير 
اللا الجمرّد ليس بقياس, ونحصو أعسدى سن الجسرب 
وأفلس من ابن المذئق شاد والقياس على الشَّادُ في غير 
القرآن ممتنع, فكيف بد؟! ولأنّ (أَمَدَا) لايخلو إِنَا أن 
ينتصب ب«أفمل» فأضشعل لايعمل؛ وإنا أن يُنصّب 
ب الَبنُوا) فلا يسدّ عليه المعنى. 

فإن زعمت أل أنصبه بإضار فعل يدل عليه 
(ألططى) كبا أضمر في قولد: #وأضرب بنًا بالسيوف 


القوانسا© على نشعرب القوانس. فقد أبدت المتناول 
وهو قربب؛ حيث أبيت أن يكون (أخطى) فعلا؛ ثم# 
رجعث مضطرًا إلى تقديره وإضماره. 

فإن قلت: كيف جعل الله تعالى العلم بإحصائهم المذة 
غرضًا في الصَّرب على آذانهم؟ 

قلت: الله عر وجل لم يزل عالىا بذلك» وإنما أراد ما 
تعلّق به العلم من ظهور الأمر له. ليزدادوا إِهانًا واعتبارًاء 
ويكون أطنًا لؤمنى زمائهم. وآية بيّئة لكفاره. 

١‏ (؟ غ11 

تحوه التَيُضاويَ (؟: 8), والنْسَق 0 5). والشر 75 
(؟: 84 ),والكاشانىي © 7114), والآلوسي (5 1 

ابن عَطيّة: فالذاهر الجيد فيه أنّه فعل ماضن: 
و(أَمَدّا)ْ منصوب به على المفمول, والأمد: الغاية. وتأق 
عبارةٌ عن المدّة من حيث للمدّة! ١‏ غاية, هي أمَدها على 


الحقيقة. 
وقال الرّجَاجٍ: (أسصى) هو «أفمّل» و(أَمْدَا)ا على 


ويلسق هذا القول من الاختلال أن «أفتّل» لايكون 
من فعل رباعئ إلا في الشّافّ و(سْطى) فعل رباعيّ 
ويحتيٌ لقول أبى إسحاق بأنّ «أفعل» من الرباعيّ قد 
كير كقولك ما أعطاء لليال, وآتاه للخير. وعءم) 
ابن الْجَؤْزَيٌ:لنعلم أحؤلاء أسصى للأمد أو هؤلاء؟ 
(ة: )١١4‏ 

العُكْتريٌ: وني (ألخطى) وجهان: 
أحدها: هر قمل ماض, و(أَتَدا) متعوله. «وَنا 
و4 نعثٌ له. قُدم عليه فصار حالا؛ أو مفعولًا له, أي 
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لأجل لبثهم. 

وقيل: اللام زائدة, و(ما) بمعنى الذى, و(أمّدا) مفعول 
الَنُوا وهو خطأ. وإما الوجه أن يكون تيير). والتٌقدير: 
لبثوه. 

والوجه الثّاني: هو اسم و(أمّدَا) منصوب بفعل دل 
عليه الاسم؛ وجاء (أَخْصى) على حذف الرّيادة, كما 
جاء: هو أعطى لليال. وأول بالخير. (/:688) 

النيسابورئ: أي أكثر فائدة وأتم عائدة, لأسد 
لبهم في الدّنيا الى هي مزرعة الآخرة. (18: )١١84‏ 

أبوحيّان: [نقل كلام الرّعَمْشَرِيٌ وقال:] 

أنا دعواء الشَّدُوذء فهو مذهب أبى علي وقد ذكرنا 
أنظاهر مذهب سيبويه جواز بنائه من «أفمل» مطلقًاء 
أنه مؤهب أبي إسحاق. وأن التغصيل اختيار ابن 
عصفور وقول غيره, والهمزة في (أخطي) ليت للتقل. 
َم قوله: «فأفعل لابعمل» ليس بصحييح؛ فإنّه يعمل في 
التسييز. 3 6ءغ٠)‏ 

السمين؛ يجرز فيه وجهان: 

أحدهيا: أنه أفمل تفضيل؛ وصو شير ل«اكذه. 
ودأتيُئه استفهامية, وهذه الجملة معلقة للعلم قبلها. 

والوجه الثّاني: أن يكون (أطى) فعلا ماضيًا 
(آمَدًا) مفعوله. و( لَرثُوا) متعلّق به أو حال من ١‏ أْمَدَا), 
واللام فيه مزيدة. وعلى هذا ف(أمدًا) منصوب ب الْبُوا): 
وانًا؛ مصدرتّة؛ أو بم الْد يي. واشدار الأول أعني 
كون (أَسْطى) للتفضيل الرّجَاج, والتَمرِيزيٌ واخستار 
الثاني أبو عل والرَعنْشَرِيّء وابن عَطيّة. [ثم نقل كلام 


مسمس حكسة 


(1) كناء والظاهر؛ من حيث أنّ للمدّة غاية. 
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الرَعَنْصَرِيٌ وقال:] 
وناقشه الشبخ: فقال: أمَا دعواه أنه شا فذهب 
سيبوّيه خلاقه؛ وذلك أن «أفمل» فيه ثلائة مذاهب: 
الجائر مطلمًاء ويُمْرَى لسيجؤيه. والمنع مطلقًاء وهو مذهب 
الفارسي. والتُفصيل بين أن تكون همرته للتّدية فيمتنع, 
وبين أن لاتكون فيجوز. وهذا ليست اشمزة فيه 
للتّمدية, وما قوله: «أفمل لايعمل» فليس بصحيح, لْأنه 
لا ١‏ يعمل فى الشمييزء و(آمَدًا) تمييز لامفسولً ببه. كما 
تقول: زيدًا أقطع الئاس سيفًاء وذيدا أقطع للهام سيقًا. 
قلت: الذي أحوج الإعنشري إلى عدم جعله تبير) 
مع ظلهوره في بادئ الرَأَى, عدم صحّة معناه؛ وذلك أن 
التمييز شرطه في هذا البباب أن يمُصبح نشية.ذلاك 
الوصف الذي قبله إليه. ويتّصف به ألاتري إلى مثاله في 
قوله: زيدًا أقطع التّاس سيقًاء كيف يي أن يُسند إليه, 
فيغال: زيدٌ قطع سيفه. وسيفه قاطع, إلى غير ذلك وهنا 
ليس الإحساء من صفة «الأمد» ولا يصمح نسبته إلي, 
وإنا هو من قات الحزبين. وهو دقيق. وكان الشيخْ 
تقل عن أب البقاء نصيه على التّمييزء وأبو البقاء لم يذكر 
تسبد على الْتَمِييرٍ حال جعله (أططى) أفمل تنضيل: 
وإنا ذكر ذلك سين ذكر أنه فمل ماض. 
الشيوطيئ: إفي معرفة إعرابد] 
التّاسم: أن يمل عند ورود المشتبهات, ومن *2 
خُطَنْ من قال في لأَحْطى ا لَبتُوا آدا4: إن أفعل 
تفضيل؛ والمنصوب تقييز. وهو باطل؛ فإِنّ «الأمد» ليس 
محصيّاء بل مَحْصّى. وشرط التشَمييز المتصوب بعد «أفمل» 
كونه فاعلًا فى المعنى, فالصّواب أنه ِل و(أَمَذَا) مفعول, 


باغ) 


مثل لوَأَخْصى كل َم عَدَذا) الجن 14 (7 117 
البْدو سوئ: والأمد بعتى المدى, كالفاية فى قوطم: 
ابتداء الغاية, على طريق التّجوّز بغاية الثىء عنه. 
فالمراد بالمدى: المدّة؛ كا أن المراد بالغاية المسافة, وهو 
مفعول ل(أَحْطى). والجارٌ والجرور حال مينه. قُدَّمِتَ 
عليه لكونه تكرة. ف[أحُطى) فعل ماض هننا, وهر 
الصّحيح, لاأفمل تفضيلء لأنّ المقصود بالاختيار إظهار 
عجز الكل عن الإحصاء رأسّاء لاإظهار أفضل الحزبين 
وقييزه عن الأدنى. مع تحقّق أصل الاحصاء فيهبا. 
(5: ١؟1)‏ 
القاسميٌ: أى لتعلم وأقعًا ما علمنا أنه سيقع؛ وهو 
أيّ الحزيين النتلفين فى مدّة لبتهم, أشدّ إحصاء. أي 
إحاطةٌ وضبطًا لغاية مدّة لبنهم. فيعلموا قدر ما حفظهم 
لله يلا طعام ولا شراب, وأمنهم من العدرّ فيت* لهم 
رشدهم في شكره, وتكون لهم آبة تبعنهم على 
عبادته. (لكلبت ك4 
عرّة دروزة: أكثر إحصاة وحسابًا وعليً. ( يما 
مَبجْمَعٌ اللّغة: أي أيهم أت إساطةٌ وحفظًا لما 
لبثوه. لفك 
مَغْئِيّة: و(أيّ المرْبي) مبتدأ, و(أخطى) شير, 
و( أَمَدَ)) مفمول ل (أَمْطى). مثل أحصيت الأَيّام وعددث 
الشهور. ولا يصمٌ جعله قييز. لأنّ القسييز في مثله 
بعنى أحسن وحها وأكثر مالا. أي حمسن وجنهه وكثر 
ماله, والأمد لايحصي نلسّه. :4 
الطّباطّبائيٌ: (أسْطى) فعل ماض من الإحصاء. 


ا 


)1 الظاهر أنّ دل"» زائدة كما ساء عبد أبى سيا ن. 


[إ أن قال] 

وقيل: (أخْطى) اسم تفضيل من الإحصاء بحذف 
الرّوائد. كتوهم: هو أحصى للمال وأقلس من ابن المذلق, 
(آَمَدًا) منصوب بفعل يدل عليه (أسخطى) ولا يخلو من 
تكلف. وقيل غير ذَلك, 

ابن عاشورء يحثمل أن يكون فلا ماضيًاء وأن 
يكون اسم تفضيل مصوشًا من الرّباعيّ على خلاف 
القياس. واختار الرنفْشَر ي فى «الكشاف» تبعًا لأبىي 
علش الفارسي الأوّل, تبئها لصوغ اسم التفضيل على غير 
قياس لقلته. واختار الرّجّاجٍ الثاني ومع كون صوغ اسم 
التفضيل من غير اللاي يس قياسًاء فهو كثور في الكلام 
الفصيع وف القرآن. 

فالوجه. أَنّ «أخعطي» اسم تفضيل: والفضيل 
منصعر ف إلى ما فى معنى الاإحصاء من الضبط والاسابة. 
والمعتى: لنعلم أيّ المزبين أثقن إحصاء؛ أي عدا بأن 
يكون هو الموافق للواقع وئفس الأمرء ويكون ما غداه 
تقرييًا ورجما بالغيب؛ وذلك هو ما فسلله قوله تعالي: 
ل سَيَُولونَ تَقَد الكهف: 17؟, 16 3ك 


الو اا 


الأصول اللغويّة 
١‏ الأصل فى هذه المادّة: الخصى: صغار الحسجارة؛ 
الواحدة: خصاة, والجمع: حسضيات وحمي وحصِي 
واحِصِيٌ. يقال: حَصَيئْه بالحصّى أحصيه. أي ريه 
بالحسّى. وتهرٌ حَصَويٌ: كثير المحصّي: وأرض عا 
وحَصِيةٌ كنيرة الى وقد حَصِيتْ تحمّى. 
وحّصاة القّسْم؛ الممجارة التي بتقاسهون بها الماء 


حص ى/ /ا01 


باليصّص, وحّصاة المسك: قطعة صُلبة توجد فى فأرة 
المسك. والحتصاة: داء يقع بالمثائة, وهو أن يخم البول, 
فيشتدٌ حقٌ يصير كالماصاة. وقد حُصِي الرّجل فهو 

والمتصاة: اسيم من الاحصاء, أي العد, لأئهم كاتوا 
يعدّون بالحصّى» يقال: أحصّيتٌ الشّيء. أي عددثه, 
وأخصى قلانٌ الشّىء: أعاط به. وفلانٌ ذو حَفَّى: ذو 
عفد 

والحتصاة: العثل والرّزانة. تشبيبًا يحَصَى الحسجارة 
لنقلها. يقال: هو ثابت المتصاة, أي عاقل: وفلان ذو 
خّصاة وأصاة: عقل ورأي. وفلان حَعِيَ وحَصِيفٌ 
و متيشّخحص: شديد العقل. 

واللْحَصّى: العدد الكثير. تشبيًا بالحصّى من الحجارة 
فى الكثرة. يقال: تمن أكثر منهم حَضّىء أي عددا. 

وم انطو معن المئع والمفص في البطن, فليس 
من هذا الباب. فهو واوي؛ وقد خلط أبن فارس بيثه 
وبين اليالى؛ وجعله أصلا من أصول ثلاثة. 

ولعل هالتَعدُوه لغة في «الحصّى»: أي صغار 
الحجارة؛ إذ لازلنا نسمع أهل العراق يقولون: الحسَسُو, 
يريدون به الحنصّى: ويفردوئه على لنظ «حصوّة». ولا 
يعرفون لغة الياء أبدا. 

ولملها تيد من لغة قدمة قد أميتث ت على مب الأيام, 
وا يحط يها أرباب اللّغة, كلفظ 0 فى الحديث: 
«إن الله يجمل مكان كل شوكة مثل خُطُوًة اليس 
الملبود». قال شَيِر: لم نسمع في واحدة المدُضَى إلا خنيّة 
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بالباء. لأنّ أصله من الياء!", 


الاستعمال القرآني 
جا متها الفعل الماضي من باب م "فعا 
والمشارع "مر آنتء والآمر ل والتفضيل عر الجدّد هر 
على قول فى ١١أية؛‏ 
١‏ لد سد خضييُم وَعَدَّهُمْ عَذا4 


لل أسرّات» 


مريم: 114 
1 -ة. .. وَآخَاطٌ يا لَدَيِمْ ] وَأَحْصَى كل عَم عَدَدّاه 


الج ,”ا 


ا «الحطية اه ونشوة الجبادلة: + 
ص من اس وض 1 فى 
4 طا... و كل شقء اخضيناء فى مام مين »م 
السن: 17 


«ذكل كَئْء أخصيتاه يباه | ألّ: 11 
ا ؤيا وَيْلْتَنَامَالٍ هذا الكتاب لَايُغَادِرٌ ضغ وَل 
كير إلا أخضيا...+ الكهنت:4؛ 
اد ه... غَلِم أن أن تحصو قَنَاب عَلَيكُمْ فَاْروًا ما 
اعأمام نيصر من الْقدان. 3 المزقل: ١‏ ؟ 
ال «... إن تَعدّوا نفعت الله لَامحْصُوهَا إن الْإنْسَانٌ 
لظلوم كَناد» إبراهير: .1" 
4 لوَإِنْ تعدا بِغمة الله لَاتخْصُومًا إن الله لَقَنُوِ 
رَحيئه م 14 
الطلاق: ١‏ 
١‏ ؤم يعلناهم لتعلم آَىُّ ا يتين أخطى لا ليهُوا 
مداه الكيف: ؟١‏ 
بلاحظ أَوّلَا: أن الفعل الماضي جماء منسوبًا إلى الله 


مثبنًا امرّات, والمضارع منسوبًا إلى النّاس منفيًا نصفه: 
أمرّات. تأكيدًا لكثال علم الله ونقص علم النّاس, 
وخمسة مما نُسب إلى الله جاءت فى إحصاء أغبال العباد 
في صحيفة الأعبال. وواحدة منها )١(‏ في إحضاء تفوس 
النّاس: وسياقها ليس بعيدًا عن إحساء أعباهم أيضًا. 

وما نق عن النّاس هو إحصاء وقث صلاة اللبل في 
4 وإحصاء نسة الله في (4و4). وما أُمروا به حو 
إعصاء عدة النساء في ,)٠١(‏ 

8 التفضيل في (١1)_على‏ خلاف فيه فتسوب 
إلى أحد الحزبين من أصحاب الكهف لقدار ما لبثوا فيه. 

انيم في )١(‏ طلَقْدُ أخضييؤ وَعَدُّمُمْ عَدَاِ يحُوث: 

١‏ جمع الله فيها بين الاحصاء والمد إكبالا وإنهاء 
ودف فى إساطته بالّاس عليًا وقدرةٌ؛ وفى عيوديّتهم له 
في الدّئيا والآخرة كما يحكي عند سياق الأآيات: إنْ كُلُ 
نف الكنوَاتٍ وَالْآَرْضٍ إلا ات الحمن عَبدًا » لَمَد 
أخصيُم وَعَدُهُمْ عدا * وَكَلَهُمْ اتيد يَوْمَ الْقِيِمَة ًا . 

؟-كل من الامعاء والمّدَ وإن تعلق بالتفوس | 
السياق لايأبى _كيا سبق عن شهولد لأعباهم. ولاسيا 
بلاحظة أن قبلها وبعدها مدت عن حال اللناس في 
الآخرة إلا ان الإحمن عدا وطاتيه يَوْمْ الْقِيِمَة 
قَوذًا». 

ا قالوا في معنى الإحصاء والعْد: حنظهم, عدّهم فلا 
يخق عليه مبلغ جميعهم: ولا يعزب عنه منهم أحدء علم 
تفاصيلهم وأعدادهم, فكأ نه عدّهم: لايق عليه شيع 
من أحواشم. سصعرهم بعلمه وأحاط بهم؛ كلهم تبت 


)0 أنظر مأادة ١خ‏ ص ي) من الأسان. 


أمره وثدبيره وقهره وقدرته. فهو حيط بهم, يعلم حمل 
أصواهم وتفاصيلهاء لايفوته شيء من أحراهم, 
حصيرهم وأحاط بهم بيث لاعذرجون عن عوزة علمه 
وقضاه قدراته: 

وقال الطْباطَبا «والمراد بإحصائهم وصدّهم: 
تنبيث العبوديّة هم, فإنّ المبيد إِنا تتميّن هم أرزاقهم 
وتتبين وظائفهم. زلور ألقي يُستعملرن مها بعد 
الإسصاء. وعدهم وثبتهم في ديوان العبيد, وبه تُسجّل 
عليهم العبوديّة» وهذا يربط بينها وبين ما قبلها أي «اني 
لحن عبد . 

وقريب منه قول فضل الله: «فهو الذي خلقهم؛ وهو 
الذي برزقهم وعو المسيط بهم, ولذلك شئد أيظئ 
عددهم ووظائفهم وأمكتهم في مظهر من مظاهر قوّنه 
أمام مظهر خضرعهم وضعفهى». 

والحاصل من سميعها أنّ الاحساء والمّد كناية عن 
إعاطتد تعال بهم علا وقدرةٌ؛ وعبود يهم لد كنايةٌ عن 


كريد متهورين له تعالل. وإلا فليس هناك إعصاء 


وعبوديّة ممتاهبا الشّائع, 

الا فى (؟) طزأغعى كُلّ كئْءٍ عََدَدًا4 أيمنًا 
ف ا 
غيورتك: 


١‏ هي أيضًا فى سياق إحاطة عله تعالى لكسن 
عنصوص الر سل ل , كبا قال: طغَالج الغيب ذلا يُظْهرُ 
َلى غَبِيهٍ دا © إلّامَنِ ارْنْطى مِنْ رَسُولٍ قله يَشللكُ 
مِنْ بَينِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ رَصَدًا + لِيَفلمَ أنْ قَدَ أبِلَعُوا 
رتَالات يهم وَأَخَاطٌ ها لَدَيّهُمْ وَأْطى كل غَيْءٍ 
عَدَدَاك أى يُظهر على غيبه من ارتضى من رسول ويبعل 


حص ي/ ١ه‏ 


له رسّدًا سنائظًا على إبلاغهم رسالات الله وإساطة 
بحالحم. كأ نه أحصى كل شيم ملهم. 

جسم كبها أيضًا بين الاسصاء والمَدُء فأتى بالفمل 
من «الإحصاء», وبالمصدر من «المدّ» كأنّْد قال: أحصى 
كل شيء إخسا وعدّه عدًا. وعليه فلعٌدََ)) مثعول 
مطاق ل(أعططى) من غير لقظه, بدلا من الإاتيان بنعلين 
ومنعولين. وهذا أحسن ا فالوا غيه: إنّه قييز, أي 
أحصى كل شيم عددًا, أو حال أي أضصاه بعدرناء أو 
صف لكل شيء. أي أحسى كل شي ء معدود, أو منق اله 
عن المفعول به أي أخصصى عدد كل شيء. نظير 
رَنَجُونَا الْأَرْض عُبُونَا4َ القمر: ؟١,‏ أي فجّرنا عيون 
الأر شض. 

وعلى كلّ حال ف(عَدَ) متلق ب١كل‏ مَئْءٍ) 
و(أَمْمْى) دون «يسلك» و(أبلغوا) كباجاء فى نس 
الألوسو, فلاحظ. 

دو الاحصاء والعدّ فيها أيضًا كناية عن إساطة 
علمه وقدرته على كل شيء. ونعم ما قال لوس 
«مماء أنه يعلم الأشياء منصّلة ببغزلة من تمصها ليعلمها 
كذ لك», 

فهذا تعمير بعد تقصيص؛ ميث خصٌ أُوَلا إحاطته 
بما لديهم, ثم عم علمه فهو بمنزلة العلّة له, أي هو مميط 
ببم. لأنْه عالم بكل عيء, كأنْه أحضاهم وعدّهم عذا. 
والمفعول المطلق (عَدَه) هنا للتّأ كيد. 

4 وقد فرق الب بين «أحسصى» و«علم» بن 
«أحصى» فمل فلا يمل ما لايتناهى, والعلم يشمل ما 
لايتناهى. قال؛ «فإذا لم عبر أن يفمل ما لابتناهى لم مز 
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أن يقال: يحصي ما لايتناهى .» وفيه أن الإحصاء كما 
سيق .كناية 97 العلم. وتأكيد أنه يعلم الأشياء كأ نه 
عدّهاء ويشهد به سياق 8 وَأَحْصَى كل تَْمٍ عَدَهَه. 

ه وفرّق القخْر الرَازَيٌ بين طأخاط يا لَدَييِمْ», 
وبين «أخطى كل قَيْمٍ عَسدَذا4, بأنّ الأول دل على 
علمه تعالى بالجزئيات, والتانى على عامه بجميع 
الموجودات. ولا وجه لما ذكر بل الفسرق هو العموم 
والنصوص كيا سسبق. ْ 

نه طرح سؤالا وهو أنّ إحصاء العدد إا يكون في 
المتناهي و(كل شَىْءِ) يدل على كونه غير مستناه فلم 
التتاقض؟ 

وأجاب بأنّ (أخطى) يدل على المتناهي و( كل 
شَيْمٍ) لايدل على غير المتناهيء لأنّ الشيء أعنذتا لهو 
الموجودات, والموجودات معناهية. وأضاف: «انّ هده 
الآية أحد ما يحتبمٌ به على أن المعدوم ليس بشي م' 5 
المعدوم لو كان شيئًا لكانت الأشياء غير متناهية...». 

وما قاله هذان العَليان: لاني المستزى, والرّازي 
الأشعريّ خروع عن المفهوم الشائع للآيات وتحميل 
على القرآن للمصطاحات المأهبيّة المتنازع فيها بين 
الفريقين, منذ أكثر من ألف سنة, ونحن تبّهنا عليها اثلا 
يقع العلماء الجدد في تكلف أمناها. 

ل قال مَعْيّة: هوالغرض من هذا التأكيد هو اتبيه 
إلى أن الأنبياء معصومون عن النطأ في تبليغ الوحي, فلا 
يزيدون فيهء ولا يتقصون منه حرقاء ولا يبدّلون حرقًا 
يحرف ْوَمَا يَنْطِقٌ عن المؤى » إن مُوَإِلَا وَمُىُ 
يُوخى » النجم: لاو 


وفرّق بعضهم بين الاحصاء والمد: بأنّ الاحصاء 
عد بإحاطة وضبط؛ إذ أصله العدد بآحاد الحصى التَقوي 
فى الشتبط. فهو أخص من العدّ لعدم لروم الاحاطة فيه, 
ولابأس به فى أصل اللغة, لا في المنظور القرآ” والجمع 
بيهم للمّأكيد لاللفرق بينهما. 

رابعًا: في (*) «ألخضية الله وَنَسُوهُ4, قالوا: حفظ 
عليهم أعباطم, فعدّء عليهم وأثبتد في كتاب أعياش, ل 
يشت منه شي ء, أحاط بمجميع أعراهم وأحواهم كن وكيمًاء 
مكنا وزمانء لأنه عالم بالجرئيّات, وضمير المفمول فيهبا 
راجع إلى طم عَملُوا4 كأنْه قيل: كيف ينئههم بأعرالهم. 
وهي أعراض متقطيةٌ متلاشيةٌ؟ فقيل: أحصاء الله عددا 
لم يفته شيء. لاحظ ن س ي: «نسوه». 

غاممًا: في (4) « َكل نَْءٍ أَحْسَيئَاُ نى إشام 
مُبين4, قالوا في (أَحْصَيْنَاه): أثبتناءء ضطناء. كعك 
ونحوهاء والتفسير ب (كتبناء) من أجل تفسير ظإِمَام 
مُبينِ» ب«اكتاب مبين». | 

لاحظ أم م: «إمام». ولد ت ب: «كتاب», 

سادسًا: قالوا فى () طعَلِمَ أَنْ لَنْ تُخْصُوةُ: لن 
تحفظوا ساعات الليل. تقدير نصف اللّبل وثلته وربعه 
- وهو ألصق بما قبلها ‏ لن تُطيقوا قيام اللَّيل في التّصف 
والثّلث والثلتين, لاتقدرون عليه. ان تحصوا أوصاقف 
الثناء عليه مهما طال قيامكم بالأيل؛ كبا قال 
«سبحأنك لأأحمى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك». لا تتمكئو 7 المداومة على هذا العمل. وتحوها. 

والخخلاف فيها يرتفع بملاحظة ما خيلهاء فإن الله أمر 


نببه فى صدر سورة المزمل بان يقوم الليل نصفه أو بنقص 


منه قليلًا أو يزيد عليه ثم قال في آخرها: «إِنَّ رَبْكَ 
بعلم آنكَ تَقُومٌ آذ من كُلقَ اليل وَنِصْفَهُوَتَلتَهُ وَطَائنهُ 
0 الْذِينَ مَعك رَاف يُقَدْرُ الب وَالَمَارَ عَم آَنْ لَنْ 
تَحْصْوهُ قنَاتٍ عَلَيِكُمْ َاقْرَوًا ما تَيرٌ مِنَ القّان...4. 
فذيلها نسخ صدرها وهي أحد موارد النّسخ فى القرآن, 
فهى حجة على من أنكر الخ رأسًا ‏ وصدرها مكّية 
تزلت في أوائل البعثة أمَا ذيلها فالظاهر أَّْسا نزلت 
بالمدينة, وطذا لم يلاحظ فيها نظم المكَيّات؛ من رعاية 
قصعر الآيات؛ بل جاءت في أبةٍ واحدة هي من أطول 
الآبات بعد «آية الدّين» وفما تذكار بأمر الجهاد: 
ؤؤَاغْدُون بُقَابلُونَ فى سيل لهب , والجهاد من الأحكام 
المدئية. 

وخلافٌ آخر بيئهم فى مرجع ضمير المنعول 
«تخْصوة4, وفىي معناهاء فبعضهم أرجع اسمن إإن.قيام 
ثُلفي الليل وسائر الأوقات, فقال: لاتليقون قيامها لعدم 
علمكم بهاء ومنهم من أرجعه إلى مثدار تلت اليل 
ونصفه وثلنه. فقال: «لاتحنظواء, أو لاتقدروا هذه 
المقادير: الثلشين والثّلت والتّصف». فكان الّجل يقوم 
ولا يدري مق ينتصف اليل ومتى يكون التّلئان أو 
اللكء وكان الّجل يقوم حقٌّ الصّبم عنافة أن لايحفظه. 
وهذا قلنا: إنّ رجوع الصّمير إلى تقدير الأوقات ألصق 
بالّياقء ويناسبه «الإحصاء» أي لاتقدرون أن تحصوا 
هذه المقادير. 

ومن أجل ذلك حملها بعضهم على تكليف ما 
لايطاق, واحتيٌ بها على جوازه. والجواب عنه أن الله 
خير نبيه فى مدرها بين هذه المقادير مع تقييدها 


ع ص ي 611١/7‏ 


ب(قَليلُ) تنبا على أنه لايجب لحاظها بالدّقة. وأنّه 
يكفيه ما قرب منهاء وهذا ما يُطاى. ِل أن بعض المؤمنين 
كانوا يراعون الدّقّة فيها خُصَّعُّب عليهم الأمر فنسخها الله 
كبا قال: ؤَقَتَابَ عَلَيكُمْ». 

وفبها يوت أخرى تُعلَم بمراجعة التصوص, لاسي 
ما طوّلوه في إعراب الآية, فلاحظ. 

سابعًا: في (4 و1) لوَإنْ تَهَدُوا نعمت ال ب 
تحْصُومًاه يحوت 

١‏ هاتان آبتان من سورتين مكّيدين: «إسراهيم 
والتّحل»؛ وقد تكلم الله فيهبا عن رؤوس العم التي أتعم 
له بها على الإنسان: مسنها خلق الّباوات والأرض. 
وإنزالهالماء من السّهاء, وإنبات التّمرات به وتسغير 
الشمس والقمر والتجوم. والليل والنّبار. وتسخير 
الفلك فى البجر, وتسخير الأتهار والبحار وتخوها من 
لات الي جاءت قبل الآبتين بسياق مشابد. م قال 
بعدها في الأمى و انيكُم مِنْ كل ما سَأَلْتّمُوه وَإِنْ 
تَكُدُرا نعمت الل لاتمشرها إن الْإنْسَانٌ أظلوم كنار , 
وقال في الثانية: < أفَنْ يلق كم ليلق قا تَذ كرون » 
نفمَةٌ الل لَانحْضوهًا إن الله لَعَقُورٌ رَجير». 

فذيل الأولى بقوله: إن الْإنْسَانَ لَظْلُومُ كاد 
ترهيبًا وإنذارًا ووعيد. وذيّل الثّائية بقوله: «إنْ الله 
لَقَقُورٌ رَجيه». ترغيبًا وإرجاءً؛ ووعدًا, فجمع فيهبا ما 
ينتبى إلى حصول النوف والرجاء في قلوب السياد 
المطلوب منهم. 

"ومن «رسم انط القرآى» فى كلمة (نعْمَتَ) أَنّبا 
جاءت ف الأولى بالثّاء الطويلة في سورة إبراهير مرّتين 


ون تَعُدُوا نه 


/المعجم لي فقه لغة القرآن... ج ١17‏ 


وبالثّاء المدوّرة في سورة الحل مرّئين أيضًا. 

ونم نفصّل في اشباء ذلك في القسرآن أنّ الكاتب 
للموشعين كان متعددا, وكل واعد كتب عسب الرسم 
الى اعتاده, فبني الوسمان لي القرآن. 

علي بن المسلسين اسيتفظوا بالرّسمم القرآني» كسما 
احتفظوا بالفراءات ‏ ولا علاقة له بالغزول بل بالكتابة, 
عنلاف القراءات فإنّ طا علاقة بالُزول بوجه عندهم. 

لاحظ: نع م: «يشمَة اشد», 

وقد سمع فيهما أيضًا كبا جمع لى ١١‏ و1) - بين 
العد والاحصاء مع شفاوت: وهو أن الشّد الوه 
الإحساء فى ١(‏ و ؟) كمرادي وتأكيد له على خلاف 
فيه سبق - أمَا في (4 و1) ققدم عليه لي جمبلة'صرطيّة, 
وهذا كالمرع في الفرق بسينهما بأنْ السد بدو العلمل 
والأحصاء نهاينه. أي مها تعدّونها لاتتمكون من 
الاساطة عليها بالضّبط, 

ناما في )٠١(‏ بحُت أيضًا: 

١‏ قد جمع الله فيها أيضًا بين المادتين «الاأسصاء 
والعد» إلا أن «الهدة» فبها اسم لُمَددٍ معيّن من الشبور 
والأيّام, وهو مثدار ما يجب هلل النّساء إمساكهنٌ عن 
زواج بغير الرّوج الأوّل: ولكلّ من الرُوسِين فيها 
عتوق وأكام, وهذا المقدّر ينتاف بمسب عدة الطّلاق 
وعدة الوفاة, وفيها خلاف بين النتهاء في أن الصبرة 
بالمياض أو الأطهار والأأطهار هى المعتبرة عند فقهاء 
الامامية, 

"- ف المقاطب ب (أَحْضُوا) كبا قال الم طبى ‏ ثلاثة 
أقسوال: نسم الأزواج: أو الرّوجات, أو الممسلمون, 


وسكي عن ابن العربى «أنّ الصّعيم الأوّل, لأن الطمائر 
في الآية كلها < طلدْمٌ) , «أخضوا». <وَلا عُرِجُومُنُ» 
على نظام واحدٍ ترجع إلى الأزواج: ولكسن الزوجسات 
داخلة فيد بالإلماق بالرّوج, لأنّ الررج يتحص لبراجيع 
ويُفق, أو يقطع. وليُسكن أو يمخرج, وليّلحق نسبه أو 
يقطم. وهذء كلها 5 مشتركة بينه وبين المرأة؛ وتنفرد 
المرأة دونه بغير ذلك مثل المتروج والعزويم يآخسر ب 
وكذلك الحاكم يفتقر إلى الاحيساء لليد: للنتوى ليها 
وفصل المنصومة عند المنازعة؛ وهذه فواشد الاخسصاء 
المأمور بده. 

وقال الفَشْر الرَاَيّ: «جْمْل الاحصاء إلى الأزواج 
يحتمل وجهين: أحدهما: أنّهم هم الّذين يلزمهم الحقوق 
وَالُدّنْ. وثانيهيا: ليقع تحصين الأولاد في الدّة». 

وقال النسق: «وخوطب الأزواج لغفلة الاء» 
وقد نقل مين ف انا وهذا منهم عجيب!! 

وفال ابن هاشور: :والخاطب بضمير (أحْصُوا) هم 
المفاطبون بضمير اذا طَلقم4. فيأخذ كل من ينعاّق به 
هذا الحكم حظه من المطلّق والمطلقة؛ ومن يطّلع على 
عخالفة ذلك من المسلمين, وخاصّة ولاة الأسور من 
الحكام وأهل الميسشُبة, فإئهم الأولى بإقامة شرائع الله فى 
الأمةء وإناصّة إذا رأوا تفتّى الاستشفاف ها قصدته 
الشر بعة.,ه, 

وهذا أقرب إلى سياق الآية, فإئّها تخاطب وتنادي 
ىه : بايا الوك إذا طلقم النتاء...» رمرًا إلى 
أن هذا الحكم يمتاج إلى مداخلة ول الأمر فيه وإضسرافه, 
ولا سيا عند الالغتلاف سين الرّوسين, ثم تخياطب 


المؤمنين طإذا طَْفع)» رمرًا إلى أن للأمة حق الولاية في 
إجراء الأحكام مباشرةٌ أو معاشدةٌ للولاة, ويُمَدٌ هذا 
واجبًا كفائيًا عليهم. 

وظيرها: <أَلزَانيَة وَائرانٍ فَاجلِدُوا كل وَاسِدٍ ينبن 
مالة جَلدَةٍ» الثور: ؟. «وَالسَارقٌ وَالسَارِقَةُ فَاْطمرا 
ايْدِيتَا جَرَاه يما كُسَبَاك المائدة: 8" ونحموهها, 

''- وقد خاض بعضيم هنا في حكلة تشريع العدة 


حص ي / 8177 


للتساء تكلها إلى مملها: ع د د: «المدّة». 
تاسمًا: فى )1١(‏ أي الحزيي أَحْطى» بمنان: 
١.ما‏ المراد بالحزبين؟ لاحظ: م ز ب: «الحزبين». 
هل (أططى) أفمل تفضيل من «حصى» أو مل 
ماض من ياب الإفمال؟ قولان, وقد أطالوا الكلام فيه 
وفى إعراب الآية. لاحظ نم التمين. فإنّه أجمها. 


0 
مركي فوط سان 


ح ص 
ل 
5١‏ لفظاء 0؟ مرة: ١0‏ مكيّة. ٠١‏ مدنئة 
فى ١7‏ سورة: ١7‏ مكيّة, 4 مدنيّة 


فار 8:6 أحفّرت ١:١‏ 


خَُفَروه ١:١‏ اعفد ١:1‏ 
يتحطترون 1:١‏ لُحضرتهم ٠:١‏ 
حاضترًا ١:١‏ حضَيًا ١ :١‏ 
تُحضّرون /3 ,ا 


ا محشّرين دنا 


ساضرى ١:١‏ 
حاضرة ردك 


1١1 جمتتمر‎ 


الُصوص اللغويّة 
أبوعمروابنالعلاء: يقال: طلعَتٌ حضار والْوَرْن, 
وهما كوكبان يطلعان قبل سُبّيلء فإذا طلع أحدهما ظَنْ 
أيه سجيل. وكذلك الوزن إذا طلم: وههما ملفا 01 غلك 
العرب, مما مملّفين لاختلاف النَاظِرين إليهبا إذا طلماء 
فيعلف أحدهها أنه سُمّيل: ويحلف الآخر أنه ئيس 


به, (الأزهري 4 7١١‏ 


الخليل: المتشّر: خلاف البَدْو, والماضرة: خلاف 
البادية. لأَنّ أهل الحاضبرة حشر وا الأنعار والدبار. 

واليادية يُشبه أن يكون اشتقاق اسمه من: بّدا يَنْدو, 
أي برد وظهر, ولكنه اسم لزم ذلك الموضع خامّةٌ دون 
ما سوأد. 

وَالْحَطْرّة: قرب الشيء. تقول: كنت عتضدرة الدار. 

وضَارّبتُه يتَطدرّة فلان, وبَحْضَرِه أحسن في هذا. 

والحاضر؛ هم الحسيّ إذا حشعروا الدار التي عن 
جتمعهم, قصار الحاطير امباً جاممًا كالحايّ والسسامر 
وتموغيا. 

والمنضير والميضار: من مدو الذابة والفعل؛ 
الاحضار. 

وفرس ضير معت محضار. غير أنّه لايقال إلا 


() كذا. وفي اللسان شيا تحلئين من (أشلف), وهكذا 
يأتي عن ابن سيد 


ان / المعجم في فقه لغة ألقرآن... ١‏ 


بالياء. وهو من نوادر كلام العرب. 

والحضير: ما اجتمع من جائية المدّة فى الجبرح: وما 
اجتمع من السّحْد في السّلل ونحوه. 

والمُحاضعرة: أن يُحاضيرك إنسان يحقك فيذهب به 
مغالبةٌ ومكايرةٌ 

والميضار: اسم جامع الإبسل البيض كماجان؛ 
الواحدة والجميع ف الحضار سواء. 

وتقول: حتضارء أي احضَّر؛ مثل تال ببعنى انرل, 

وتقول: ضرت الصّلاة ‏ لئة أهل المدينة ‏ بعنى 
حطّرت, وكلهم يقولون: تحشر 

وعتضار: اسم كوكب معروف. محرورٌ أبدا. 

وحَطْرٌتَْت: أسبان جُعلا اسم واسدا, © ثمينت به 
تلك البلدة. وظيره: أمرجون [واستشبهد بالشعر 
امات[ ا 

سيبؤيه: فا جاء وآخره راءٌ: سَفار وهو اسم مأء. 
وحّضار وهو اسم كوكب. ولكنّهبا مؤنئان ك«ماويّة 
والمسخْرَّى», كأنّ تلك اسم الماءة, وهذه اسم 
الكوكية. 

الكسائيٌ: يقال: كلمته بمَضْرة فلان» وبعضبم 


1 


يقول: مملشطر: وحجشيرة. وكلهم يقول: عضر 
فلان. (إصلاح المنطق: )1١0‏ 
الأمو يٌّ: ناقة جضار, إذا جعت قَرَةٌ ورّسَلةً, يعني 
جَؤْدة المني. 
أبوعمر والشيبانيٌ: الحضير: الذي يري من 
الشّاة من القّذى بَمْد ولادها. 013:3 
حضير الثاقة: ما تلق بعد نتاجها من القَّذّر إلى 


(الأزهريٌ 5: ٠٠‏ ؟) 


مث ين ليلة, وهي الساءة. 
وقال الغتوي: رجل حَضدرمُوق» والبلد حَضرمُوت. 
ره أ١)‏ 
المْسْتَضَّر: الجنون, [###استشبد بشعر] (1846:1) 
والحضّر: المَفْل: وهو اليجان. يقال: وضع عليها 
حَضْرٌه وهو رَّكْبٌ الرّجل والمرأة. 1 135) 
الإحضار: الأهاب فى المشضْر. [م استشهد 


والحسضيرة: أن يكسون لف القوم, والنّفيضة: 
دذامهم, [#استسيد بشعر] اك ]) 


الإحضار: أن تضع ما كان من متاخ أو طمام عند 
إنسان م تنطلق: كبا يسصنع الذين يجو إذا بلغوا 
التعلبيّة. وهو الحضّر. ا 
القداء: حضيرة النّاس, وهى الجراعة. 
(الأزهريّ 4: 7١؟)‏ 
أبو عْبَيْدة: الحضيرة: الصّاءة تتبع الشلىي؛ وهي 
لفافة الولد. (الأزطري 4: ١٠؟)‏ 
أبوزَيْده رجل حتضر, إذا حضر بخير. ويقال: إِنْه 
ليعرف من بمَطْرٌته ومن بمَفُوّنه. (الأزهّريٌ 4: ١٠‏ ؟) 
الأصمَعيٌ: المضيرة: التق يُعرّى بهم العشرة فن 
دونهم. [ماستشهد يشعر] (إملاح المطق: 47) 
ألقت الشّاة حضيرتبا, وهو ما ألقت بعد الولاد: من 
القَذى. (الأزهريّ 5: )٠٠١‏ 
العرب تقول: اللّين ممْتَضَّر فخطه, يعني تمطاره 
الدوابٌ وغيرها من أهل الأرض. (الأر هري ١1:4‏ ؟) 


وعٌّضِر للريض واحتٌضِر, إذا نزل يه المسوت, 


وحضعرفى الم واحتشترنى و تحفرلى. 
المضيرة: الْذين يحضيرونالماء. (الأزهري 6:؟. ن 
أبوسُبَيْد: الحضيرة: ما بين سبعة رجال إلى ثمانية. 
(الأزَهّريّ 4: ؟١)‏ 
الباهليٌّ: المضيرة: موضع التسمرء وأهل القَلْي 


تونبا المكرية. (إصلاح المنطق: 747) 
0 310 ٍِ 
ابن الاعرابي: يقال لذن الفيل: الماضعرة: ولعينه: 
أطاصسة, 


والمَشيراه من النّوق وغيرها: المبادرة في الأكل 
والشرب. 

والحمضْر: مدينة بنيت قدي بين دجئلة والفرات. 

الحضر: التطفيل وهو الشولق, وهر القرواشة 
والواغل. 

لير الكجل الواغل الّاشن. 

والممضْرٌة: الشّدّة. (الأزهَريٌّ 77:6 ؟) 

ابن السّكيت: ويقال: إنه لضي ولْمَضِرٌ مما وهو 
اّذي يتعرّض اطعام القوم؛ وهو عنه غبي» وهو نحو 
الواشن. (ه؟) 

ويقال للّذي يتحيّن طمام النّاس سق يَحضُرّه: هذا 
رجل َارٌ وسعدرٌ. م 

باب معي الخيل وعد وهاد.. فا لرتع حقٌ يكون 
إحضارًا قبل: مرّ يخَضِر ومرّ ججري ويُجِرَى. (388) 

الحضيرة: المنمسة والأربعة يَغْرُون. [استشهد 
بشعر] (إعلام المتطق: 80 
وتقول: فلان يدوي وفلان شري 
ويقال: على الماء ساطعر؛ وهؤلاء قوم عحضار, إذا 


ع ضر / لالام 


حضروا المياه. (إصلاح المعلق؛ 5م" 

شر [ردًا على قول الأموي المتقدّم] لم أسع 
الميضار بهذا الممى. نما الميضار: بيض الإبل. [ثماستشهد 
بشعر] 

يقال: عر القاضي امرأة تخْضّرء وإ نرت الاء 
لوقوع القاضي بين القعل والمرأة. (الأزْهَريَ 4: )1١١‏ 

الجاحظ: ويقال: اللَّبن متسر فنط إناءك. كأ مهم 
برون أَنّْ امن تشسرع فيه... 

وجاء فى الحديث: «لاتبيتوا في المستَصْفرء فهإئها 
حمتضّعرة» أي يمضحرها الجن والعبار. 4 وم ؟) 

والماضر إفي شمر الكنيت] الذي لايبرحه 
البتتفوض, لأنّ السموض من الماء تخْلّق فيف 


قارقه... لق غءغ) 
ابن أبى اليسان: المتطر: قَضْرٍ كان لبعض الملوك 
الأُوّلِين. قلف 
المُبَرّده [المعاضير ]: جميع شير وهبو الفيرس 
الجر بع. (أبقكاعم 
أبو سهل الْهَرَويٌ: وقد حشّرني قوم وشيء. أي 
شهدي ول يغب عي. 
وأحضّر الّجل والفلام ببالألف, إذا عدواء أى 
ريا 0 


َعْلْب: حضار: نهم ين في بُثد. 

(أبن سسيدء # 9177) 
ابن دَرَيْد: والمصّر: خلاف الْبَدْو. 
وحضَّيرت التومَ أحضرهم عُصْورًاء إذا شبدتهم. 
والمباطم: خلاف الغالب, 


8 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 


وأحضّر الفرس يضر إحضارًاء إذا عَدا عَدُوًا 
شديدًاء واستحضعرته استحضاراء 

والحضير:: الجباعة من النّاس ما بين النمسة إلى 
العشرة يُعْرى بهم. 

وحاضرت الرّجِل محاضرة وعِضارًاء. إذا عدوت 


وحاطيرته, إذا جائيته عند سلطان أو فى خصومة. 

وتحضعر القوم: سرجعهم إلى المياه بعد اللّجعة» 
والجمع: الغاضر. 

وفرس خضار: شديد المشّر. ومحضور أيضًاء 
والجمع: محاضبر. 


ومن نوادر كلامهم؛ فرس بممضير؛ والجمع؟ مماضير, 


ولا يكادون يقولون: محضار. 
وألقت الشّاةٌ حشيرتها. وهى ما تُلقيه بعد الولد من 
المشيمة وغيرها, 


وقد حمّت العرب: حاضيرًا وحُضَيرًا ومحاضرًا. 

وحشّرت القوم أحضارهم حطورًاء إذا شهدتهم. 

والحاضعرة: القوم الحضور. 

وحّضور: موضع بالبن. 

والازبل الحضار: البيض؛ وهو جيع لاواحد له مسن 
لفظه. مثل الهجان سواء, 

وحضير الكتائب: رجل من سادة العرب معروف. 

وجضار والوّرْن: بان يطلعان قبل سهيل. 

وحشضيرة الرّجل: فناقء. [واستشهد بالشعر 
هده 


'امرّات] 


ا حضوري: مسوب إل حضُور, وهم يطن من خمير, 


أو موضع. 
وف الحديث:» كن البي 1 3 وبين حُضُوريين», 
وقالوا: «سحوليين» وكلافيا موضع معروف بالهن. 
:مم1 
والحتضرّية: اللّسحن في الككلام وإفساده. كلام 
فأنا حَشُْرَمُوت: فاسى رجلء والسب إليه 
حَضْرّميٌ وهم الحضارم, يكم 
ويحضار ويحضير: فرس شديد الحمضّر. ورد هذا 
المحرف البصعريون إلا أبا عَبَئْدَة. وذكروا عن الخثيل أنه 


قال: فرس ممضير,؛ وهو شاة. 5 15غ) 
الأزهرئ: المحفر عند العرب: المرجع إلى أعداد 
الميأه. 


والخاضعرة: الذين يرجعون إلى المماطير فى القيظ, 
ويعْرلُون على الماء الهدّ ولا يفارقونها إلى أن بقع دبيع 
الأرض ملا الغدران. فتمُجمونه. 

وكلّ من نزل على ماء عِدٌّ ول يتحوّل عنه شتاءً ولا 
صيفًا فهو حاضير. سواء نزلوا في الشرى والأرياف 
والذور المدّريّة, أو بنوا الأخبية على المياد. فترّوا بها 
ورّعُوا ما حواليها من الكلاً 

قال اللّيث: المتضُور: جمم الماضعر. قلت: والسرب 
تقول؛ حئ حاضير بغير هاء, إذا كانوا نازلين على ساء 
د 

يقال: حاضير بني فلان على ماء كذا وكذاء ويقال 
لتُق على الماء: حاضر؛ وجعه: حصور. وهو د 
المسافرء وكذلك يقال للمُقيم: شاهد وخافض. [نقل 


كلام شهر: حضعر القاضيّ امرأة تم قال:] 


واللّدة الجيّدة: حَضّرت ضر 
يقال للّجل يصيه اللْمَم والجيُون؛ فلان مُمتٌضر, 
| #"استشمد بشعر || أ كحخنى 


الفارسيٌ: حضيرة العسكر: مقدامتهم. 
(آابن سيدء 7 )١77‏ 

الشاعب: [تمو الخليل وأضاف.] المتّشّر: خلاف 
البو والحاضعرة: ضدّ البادية. والميضارة والبداوة, 
والضارة مثله 

والحضور: جماعة الماضر. 

والحضدرة: قرب الشيء. 

وطتربته حمر فلان وعتشعريه وحضرته 
وخطيره وعتضار». وسطار حمر حضو عضورًا. 

والحاضر: الحيّ إذا حضَّيروا جمشسنهم: وقوم ختطار 

وجمم المحضر: المحاشر, 

والممحاضرة: أن يحاضيرك إنسان بحقّك. فيذهب به 
غلبة. 

وحضار: في معتى انطّيرٌ. 

وحضّرت المّلاة وحّضِرت, عضر فيهما. 

والحضيرة: الجياغعة من القوم سبعة أو قانية؛ وجمعها؛ 
حضائر. وكذلك الحضْرٌة, 

وَالْحضْرٌ والميضار: من دو الدّوابٌ. والفعل: 
أعضّر إحضايا. 

وقرس مخضير وعتضيرة ويمضار. 

ورجل ستَضَرٌ: شديد الممشعر. وختطار: خطار بير 


5 1 ي 10رمع س ممص رن 
وبيان, وإند لحسّن الحضعرة, وهو مى حتشعر الفرس. 


ع ضر /ؤ؟ة 


والحضير: ما اجتمع من جائية المدة في الجراسم. ومن 
السَخْد فى السلى. 

وحضار والوَْنُ: كوكبان, وهو ال مُحلِف, 

ويسكى الثور الأبيض: حتضار. 

ويقال للإبل: لك شومُها وحضارهاء وتُكشر الماء 
أيضًا, 

وناقة حضار: إذا جمعت قَوَهٌ ورُخْلة. 

وسَضْرٌتوت: اسبان جعلا اسياً واحدً, وفيه لغاث. 

والحاضر: الميدان وصغار الحطّب, فى قوله: 

#عليها عدو المشم وحامر:» 

والمنضار: داء يكون في الإبل. 

وَالحَضْرٌ من الرّجال: الذى يتعرّض لطعام القوم, 


وظواعنةه عي 
والخطار: قضر, 
وعتضوراء: ماء من مياء العرب. 1م) 
الخغطابيٌ: والحضيرة: ما بين السبعة الرجال إلى 
التسمانية. ١‏ كيلك 


قال أبو زَيْد البداوة والميضارة بالكسر. وقال 
الأصممي: التداوة والحتضارة بالفتم. [7استشهد بشعر] 
غم 

قْ ا «أيّه كان فى سريّة وأميرها غالب 

بن عبد الله وأْهم قد أحاطوا للا با ماضر, وفى الحاطير 
الخاضر: الحيّ المنضّور فى المكان الذى اتخذوه دارًا, 
اسم جامع شم كالحاج والسامر. وتحو ذلك. وريمًا جعاوه 
اسمأ للمكان المحضور فاعلًا بعنى مقعول. يسقال؛ نزلنا 
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حاضير بني فلان. [ثم استدهد بشعر] (:188) 
ابن جِنّْيٌ: فيه [حَطْرٌمُوتِ] عندي قولان: 
أسدهبا: أنه كا كان عل ومُركيًا دخله تغيعر الفتحة 

إلى الضّنة, كأشياء تبوز في الأعلام مختصّة بهاء كُمَوْهُبٍ 

8 تبلل 
والآخر: أن يكون لا رأى الاسمين قد ركبا ممًا 

وجريا مجرى الشْدبّهه تم الشّبه بينهيا فضمٌ امير ليسصير 

حَضْرّمُوت, على وزن عَطْرقُوط, فإذا قُمل هذا ذهب 

فى ترك صيرفه إلى التعريف والتّأنيث للبلدة. 

(أبن سيده 77 1114) 
الجَرهَرِيٌ: حَضيرٌة الرّجل: قربه وفِتاوه. 
والحتطعر؛ بلد بإزاء مُسكّن. 
ويقال: كلمته عتطدرٌة فلان ويمحضر إن فلان: 1 1 

بمشهد منه. 
وحكى يعقوب: كلمته يتضر فلان) بالتحريك, 
والحضّر أيضًا: خلاف البَدْر. 
والمحشر: السشجل, والمحضم: المرجع إلى الميآء. 
وفلان سن المحشعر, إذا كان من يذكر الغائب 

عخنير. يقال: فلان ححهسّن الممضعرة والحضرة. 
وكلّمته متطدرة فلان وحتضعرته وعبضدرته. 
والحطر بسالضي: الشَدو. يقال: أحسشر الفرس 

إحضارًا واحتضمر. أى عَدا. واستحطم نه: أعديته, 
وهذا فرس يحضير. أي كدير المدْو. ولا يسقال: 

متضارء وهو من التوادر. 
والماهر: خلاف البادي. والمساضعرة: شلاف 

اليادية. وهي المدّن والقّرى والرّيف. 


والبادية: خلاف ذلك. يقال: فلان من أعل الحاطعرة 
وفلان من أهل البادية, وفلان حشري وفلان بدوئ. 

والحاضير: الحيّ العظير. يقال: خاضي طيَيء وهر 
عر كا يقال: ساير للسبار, وحاجم للسجّاج. 

وفلان عاضر بموضع كذا, أي مقير به. ويقال: على 
الماء ساضير, 

وهؤلاء قوم ضار إذا حضوا المياء, وتصاطر. 
وحضعرة:؛ مثل كافر وكفرة. 

وحضار. مثل قطام: ج. يسقال: «ضار والوزن 
ُملِقان» وهما تجبان يطلعان قبل شيل فيُسلف أتهسسا 

والحضيرة: الأربعة والمنمسة يغزون؛ والجسمع: 


والحضيرة: ما اجتمع ف الجرح من المدّة. وفى السّلى 
35 الشخد. يقال: ألقت الشاة حضيرتهاء وهي ما تلقيه 
بعد الولد من الشّهد والقذى. 

وحباضترتّه: جمائيته عند السلطان, وهو كالبالغة 
والمكائرة, 

واشّرّه سضارًا: عدوت معه. 

والحتضار أيضًا من الابل: المجان, وأحيده وجسعه 
متاات: 

ويفال: ناقة جضار, إذا جمعت فوةٌ ورّسْلة, أي 
موده سال, 

والحظور: نقيض الغيبة. وقد حشر الإجل حُضورًا. 
وأحضره غيرء. وحكى القَرّاء ضير بالكرء لغ فيه. 
يقال: حَضيرت القاضي اليوم امرأة. وكلهم يقول: يضر 


بلطم 

ورجل حَضِر: لايَصلّح للشفر. 

والمحتضر: الذي يأ الحضر. وهو غلاف 
اليادي, 

وحضّره اهم واحتضّره ومحَضَره بع , 

واللبن - وخضور. أي كثير الآفة, وأنّ الجن 
عَضّره. يقال: اللّبن تحتٌضّر فغط إناءك. وَالكُيْفُ 
محضورة. 

وقوله تعال: لوَأَعُودْ بك رَبٌ أَنْ يَكضُرُونِ» 
المؤمئون: 18: أى أن تصييقي الصَّياطينْ سوء. 

وقوم خضور أي حاضترون؛ وهو فى الأصل مصدر. 

وحَضُور بالفتح: بلد بالمن. 

وحَطْرْمَوْت: اسم بلد وقبيلة أيضّاء وها اسان 
جُعلا واححدا. وإن شثت بيت الاسم الأوّل على الفيتم 
وأعربت الثَانى إعراب ما لاينصرف, فقلت؟ هذا 


#* ممىق 2# 


حَضُوّمَوْتٌ. وإن شت أضفت الأوّل إلى الثَاني, فقلت؛ 
هذا حَطْرٌّمَوْت. أعربت حَطْيرًاء وخفضت عَوْنًا. وكذلك 
الول فى سام أيرصّ» ودام هرم 

والتسبة إليه حضار مي والشعغير: حَضِيرْمَوْت. 
تصمّر الصّدر منبيا. وكذلك الجمع: يقال: فلان من 


التضار مّة. [واستشيد بالشمر تكمرّات] ‏ (7؟5) 
تموه الرَارَئ. رم )١‏ 


ابن فارس: الساء والضّاد والرّاء إيراد النيء. 
ووروده ومشاهدته. وقد عبيء مأ بعد عن هذا وإن كأن 
الأصل واحذا. 

فالمضر: خلاف البَدو. وسكون المشعر: المضارة. 


ع ضر / 071١‏ 


فأمًا الحضر الذى هر المَدْو فن الباب أيضاء لأن 
الفرس وغيره يحضيران ما غندهما من ذلك. يقال: 
أحضّر الفرسء وهو فرس مكضير: سريع المحْضّْر, 
وممضار. ويقال: ساضْرْث الرّجل, إذا عدْث معه. 

وقول العرب: «اللين عضّور» فعناه كثير الآفة, 
ويقولون :ان الجان تمضره. ويقولون: «الكف مضورة». 

وتأوّل ناس قوله تعالى: ط... وَأَصُودْ بك رَبِّ أَنْ 
يتعضرون» أي أن يُصيبولى بسوء. والباب كله وأحيد 
وذلك أنهم يضَرٌونه بسوء. 

ويقال للحاضير وهي' "المي الظيم. 

والحضيرة: الجباعة ليست بالكثيرة.' 

ويقال: المماشترة المُهالبة. وحَاضَرْت الاسل: 
جائيته عند سلطان أو حاكم. 

ويقال: ألنتِ الشاة حضيرتها؛ وهى مأ تلقيه بعد 
الؤلد من المشيمة وغيرها. وهذا قياس صحيح؛ وذلك 
أن تلك الأشياء تسمّى الشّهودء وقد ذكرت فى بابها. 

وسَضْيرة الرّجل: فِناؤه. 

والحضيرة: ما اجتمع من الميدّة لى الجوْح. 

وبقال: حخّدرت الصّلاة, ولغة أهل المدينة: 
خغارت, وكلهم بقول: تحشر وهذا من تادر ما عبىء 
من الكلام على «فيل يَفْعّل». وقد جساءت فيه من 
الصّحيح غير المعتلٌ كلمة واحدة وقد ذكرت فى بابها. 

ويقال: رجل حَضِر. إذاكان لايَصلم للسّغر. وهذا 
كقوظم: رجل تبر . إذا كان يصلم لأعيال التّبار دون 
الليل. 


سس سس ا 


[1) كذا في الأعل. ولعله: ويتال؛ الحاضر, هو. 


7 / العجم في فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 


ويقولون: إن الحضْرٌ شحمة في المأنة وفوقها. 

وم شٌ عن الباب المطّر. وهو حصن. 

والعرب تقول: «حَضار والوّرْنْ تملفان» وذلك أن 
الّاس يحلفون عليه أنهما سُبْسيْل؛ لأتهسما يتبهانه. 
والمحلف: الشّيء الذى يُموج إلى الميلف. 

وحضار الإبل: يضها. [واستشمد با - /امرّات ] 

5 قل 

التعالبيٌ: فصل في تقسي المَدُو: عدا الإنسان, 
أحضّر الفرس. أرقل البعار... 05-6 

أبن سيده: الحضّور؛ نقيض المغيب. حطار يضر 
حُضْورًا وجضارة؛ ويُمدى فيقال: حشّره. وحَفيء 
يَمضيره, وهو شادُ. والمصدر كالمصدر. 

وعتطْيره اطم, كحشعر.. 

وأخطّر الشّيء. أحطره إيّأه. 

وكان ذلك ممضيرة قالن وجشاره وحطرته 
وحَضّره وتخْضّرء. ورجل حاطير؛ وقوم حُغَار وحُضور, 

وأنه لحسّن الحضيّة: إذا حصّر يخير. 

والحضر والحضيرة والماضررّة والحضارّة والحتضارة: 
خلاف البادية, سمّيت بذلك لأنّ أهلها حضّروا الأمصار 
ومساكن الديار الني يكون طم بها قرار. والبادية يشبه 
أن يكون اشتقاق اسمه من: بّدا يبدو أى بوّز وظهر. 


ولكئه امس لزم ذلك الموضع ا دون ماسوأة, 


وَالحاضِرّة والحاضير: الحيّ إذا حضَّيروا الذار التى 


فيها ُحَتمُّهم. 
وحاضعروا المياه وعتضارها: الخاتتون علها قربباء 


ع “فر 


لأنهم يتمضعروتها أبًا. 


والمحضّر. المرجع إلى المياد, 

ورجل حَضَرٌ وحَضيرء يِتَحَينَ طعام الناس حسقٌ 
يمضاره 

والحضيرة: موضع الشمر. 

والحضيرة: حماعة القوم. وقيل؛ الحضيرة من 
الرّجال, السّبعة أو التمانية. 

وقيل: الحضعرة: الأربعة أو المنمسة يَغرُون. وقيل: 
هم الف يُعرَّى بهم. وقيل: هم العشّرة فن دوتهم. 

والحضيرة, ما تُلْقِيه المرأة من ولادها. 

وحضيرة النّاقَ: ما لمن بعد الولادة, 

والمحضيرة: اتقطاح دمها. 

والحضيرة: دم غليظ يبتمع في السلى. 

وا لحضيرة: ما اجتمع فى الح من جايئة المادّة» وفى 
السّلل ,من الخد ونمو ذلك. 

والمماضرة: الجالدة, وهو أن يُغالتَك على حستّك, 
فيغْليُك عليه ويذهب به. 

ورجل حَضْرٌ: ذو بيان. 

وحضارٍ ‏ مبنية مُؤئيد - نِم يطل قبل سَهَيل فيظن 
الئاس به أنه سبَيْلء وهو أسد الممِحْلِقَين. 

والميضار من الإيل: البيضاء. الواحد والجمع في ذلك 
ا 

وحُضَار؛ اسم للثور الأبيض. 

والحضر: شَحْمَة في العانة وفوقها. 

والحطر والاحضار: ارتفاع الفرس فى عدوه عن 
التعزيية. فالحطر: الاسم والإحضار: المصدر. وقال 
كراع: «أحضّر الفرس إعضارًا وحَّضُْرًاء وكذلك 


الرّجل». وعندي: أن المضير الاسم والإحضار المصدر, 
وفرس يملضير+ الذّكر والأنق فى ذلك سواء. 
وايحشّرة: الدّرّة تُضْوّب بها الدَايّة عن 

«اطجريٌ» 58 ذاك لها إذا مَُرِبَتُ بها أحضّرت. 
وحضيرٌ الكتائب: رجل من سادات العرب؛, وقد 

ميّت: حاخعرًا وتحاضرًا وحضير. 
والحضر: موضم. 
وحَشْرْمَوْت: اسم بلد. ولغة هُذَيْل: خَطْرمُوت. 
وحَضُورٌ:جبل بالهن. [واستشبد بالشّعر ؛مرّات] 
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المتضيرة: الفناء. 
الحضر: عدو في وئب. وقيل: ارتفاع المصان“قى 


ون ليا 


عدوه. 


(الإقصام ا فكة) 


أحضّر الفرس والرّجل فهو حضار وعضير. 
(الإفساح ا 

الطوسي: والحاضعر والشاهد من التظائر: ونقيض 
الحاغعر: الغائب. 

ويقال: حشر حُصْورًاء وأحشّره إحعضارًا 
واستحضعر: استحضائرًا؛ واحتشضيره اعتضارا؛ وعاضره 
أمدرة. 

والحطر: شلاف البدو. 

وحَشّرت القرم أحضّرهم حُضُورًا. إذا شيدتهم. 

والمائشر: غلاف الغائب. 

وأحضّر الفرس إحضارًاء إذا عدا صَدْدًا شديداء 
واستحضدرتة استحضارا, 

والحنضيرة: الجياعة من النّاس سابين الخمسة إلى 


ح ضر / ام 


العثيرة. 

وساضرت الج ل حاضرةٌوحضارًاءإِذا عُدُّوت معه. 

وسماضكرتدإذا جائيته عند السّلطان, أو في ا 

ومضر القوم: مرجعهم إلى المياه بعد النّجعة, 

وفرس عضير, ولا يقال؛ يحضار. 

وألتت الشاة حضيرتهاء يعنى المشيمة وغيرها. 

والابل المضار: البيض. لاواحد ها من لنظها مثل 
أطجان سواء. 

وحَطْدرّة الرّجل: فناؤه, 

وأصل الباب: الحضّور: خلاف الفية. (408:1) 

نحوه الطبْرسي. كلق 

الاغب:؛ الحضّر: خلاف البدو. 

والمبضارة والحضارة: السّكون بالحضّر كاليداوة 
والبداوة: ثم جُمل ذلك اسماً لشسهادة مكان أو إنسان, أو 
عار 

والمُشر حص با يحض به الفرس إذا طُلِب ديه, 
يقال: أحضّر الفرس, واستَحضَّيرته: طلبتٌ ماعنده من 
الخطر, 

وحاشرته محاضرةٌ وحضارًا. إذا حاجّجتّه من 
الحضورء كانه يخضر كل واحد سُجتّه أو من الخمر 
كقولك: جاريته. 


“ل قي قن 
وغير به عن حخشورالماء. 
م + 6 5 0 
وا معضر يكون معدر سضرت؛ وموشع الحنشور. 


(؟؟1) 


نوه الغيروز ابادى. (بصائر ذوى التلميئز ؟: 1074) 
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الإمَسخْشَريٌ: حشّرني فلان, وأَحصَرْته, 
واستّحضرنّه. وطلبته فأحضَّرّئيه صاحبه. وهو من 
حاطار فى البلد. ومن المضور. 

وفعلت كذا وفلان ساضر؛ وفغلته بمغدرّته, 


وحضار بعنى أَحْضِرٌ, وحاضز نه شاهّدته, 

وهو من أهل المضير. والماضرة, والحمواضر. وهو 
عضري بين الحضارة, وبدوي بين التداوة. وهو بَدوى 
يتحفّر: ومٌشريّ يتبدى. 

وأحضّر الفرسء؛ وما أشد خضره! وفرس ممُضير, 
وخيل تحاضير. 

وتقول: ما السّبق فى المضامير إلا للجرد الحاضير, 
وهو مب حُطْرٌ الفرس. وحاضر ثه: عاديته من الحطير. 

وحَطْرٌمٌ في كسلامه: لم يُعْرِبُه. وفى أهل المسمار 
الحضْرّمة. كأنّ كلامه يُشبه كلام قل سيت 0 
كلامهم ليس بذاك, أو يُشبه كلام أهل الحضّر, والميم 
زائدة. 

ومن الجاز: حضّرت الصّلاة. وأحضر ذهتّك. 
وجاءئا ونحن بمضيرة الدّار. وحشعرة الماء [بخليث 
الحاء إ: بقرمهيا. 

وكدتٌ َضُْرٌة الأمر, إذا كنث ساغعره. 

وحشعزت الأمرّ بخير, إذا رأبت فيه رأَيًا صوابًا 
وكفيته. وفلان حسّن الحضّرّة, إذا كان كذاك. وإنّه 
لمضير: لايزال ينْضْر الأمور بخير. وجدم الممضدرة يريد 
بناء دأر. وهي عدة البناء من الْأّحْبَ والمسّ وغيرهها. 

واللبن عَصُور وممْتَضْر, فغطٌ إناءك أن يضر 


الذباب واطوام. 

وهو اضر الجواب؛ وحاضم بالتوادر, 

وحتشير المريض واحتضر: حشره الموث. 

2-0 اشم واحتطارء وتمسطاره, [واستشهد 
بالشّعر ؛ مرّات] (أساس البلاغة: 3م) 

[فى حديث] كعب بن عُجرة «... فانطلقت 
ُتْضيرًا...» أي مسرعًا. (الفائئق 1 131) 

ابن الشّجريٌ: فرس يمضير, أي شديد المخطر 
وهو العّدو. (١‏ يا 

المدينيٌ: قوله تعالى: ل وَأَعُودْ بك رَبٌ أَنْ 
يَمَضْرُونِ المؤمنون: 18, أي يُصيبنى الشيطان بسوء. 

ومنه: «الكنُف تمضورة, والمشّوش ممتَضرة» أي 
ضر ها الجرة. 

فى المدريث: «كنا بماضر هر بنا الثاس», الحساضر: 
لوم التزول على ماءٍ يُقيمون به ولا برحلون عنه, 
فاغل بمعتى مفعول. 

ق رواية: «كنا يحَشيرة مام تمر من الناس». وق 
أخرى: كنا عضر عظيم». وهو حديث عمرو ين سلمة 
الجبرممي. 

ويقال للمتأهّل: الحاضر, لاججاعهم إذا حضّروا 

وقوله تعالى: إن لْحْفَرٌونَ» الصّاقات: 15 
أي يحضرون المساب والّار ونحوهما. يقال: أحشيرنه 
فحضر: وقد يُكسر ضاده في المساضي, ويغممٌ في 
المستقبل؛ مثل: فضل يَنضّل فى الشّواد. 

وفى الحديث: «صجرة الحاضر» الحاضعر: المكان 


المحضور. يقال: نزلنا حاضبرهم. 3غ) 


ابن الأثير: فى حديث ورود الثّار: 5 يَعمْدرون 
عنها بأعمالهم كلسم البرق. ثم كالرّع, ثم محطْر 
الفرس». المتطر بالطّي: المَدُو وأحمّر يضر فهر 
مخضير, إذا عدا 

ومنه الحديث: «أنّه أقطع الزبير حَطْرٌ فرسه بأرض 
المدينةة, 

ومنه حديث كعب بن عُجرة: «فاتطلقت مُشرعًا أو 
مخْضِرًا فأضات بسبقيه», 

وفيد: «لائبع حاضيٌ لباد». المماضعر: المقيم فى لمن 
والغرى. والبادي: المقيم بالبادية. والمنهيٌ عنه أن يأ 
البدوى البلد: ومعه قوت يسبغي التسارع إلى بيعه 
رخبًاء فيقول له المضدري: اثركه عندي لأُغالي'في 
يعد. لهذا انيع تم ا يد من الإضرار لشم" 
والبيع إذا جرى مع المغالاة متعقد. 

وهذا اذا كانت الشلعة نا تعة الماجّة إلييآ 
كالأقرات. فإن كانت لاتمة, أو كثر القوت و اسنني عنه, 
فني التحريم ترذد, بُعوّل في أحدهما على عموم ظاهر 
الني» وحم باب الطحررء وفى الثاني على معثى الشرر 
وزواله. 

وقد جاء عن ابن عباس سكل عن معني «لابيع 
حاطِيٌ لباد» فقال: لايكون له ِمْسارًا. 

[ذكر حديث المي السشابق عند لدبي وأضاف:] 

ويقال للمناهل: الماطعر, للايتاع والحضور عليها. 
قال الخطابي: را جسلرا الححاضبر اسياً للمكان ال مُحفُور. 
يقال: نرلنا حاضعر بتي فلان: فهو قاعل بممتى مفعول. 

ومنه حدد يث أسامة: «وقد أحاطرا اضر فُشمه. 


عضر /وثمة 


وفي حديث أكسل الضَّبّ: «إن تمسشربي من الله 
حاضرٌّة» أراد الملائكة الذين يضر ونه. وحاضيرة: 
عنة طائفة أو جماعة. 

ومنه حديث صلاة الصّبم: «فإئها مشهودة تحضّورة» 
أي تَمضْيرها ملائكة اليل والتّبار. 

وفيه: «قولوا ما بضدرتكم» أي ما هو حساضر 
مندكم موجود. ولا تنكلفوا شارة. 

وفيه: «أنه طة ذكر الأيّام وما في كل منها من الخير 
والشّرّ, #فال: والشبت أعْضّر, إلا أن له أشطرًا» أي هو 
أكثر شًا. وهو «أفمل» من الحضورء ومنه قوهم: حُضْعر 
فلان واحتضير. إذا دنا موته, 

وفيه ذكر «حضير» وهو بفتح الحاء وكسر الضاد: 
قالع يسيل عليه فيض النقيم, بالتون. 

وفى حديث مُصْمَب بن شُمَير «أنه كان يهشي في 
المنضرمي» هو النّمل المنسوبة إلى خَطْرٌتوت المتّخذة 
بها. [وفيه أحاديث أخرى] لكبةة 

الفْيُومَِ: حضَّيزتُ مجلس القاضي حُضُورًا. من 
باب «قعد»: شد ثه, 

وحضّير الغائب عُصُورًا: قَدِمِ من غيبته. 

وحشَّيرت السّلاة فهي حاضيرة, والأسل: حضّر 
وقت الصّلاة. والمتضعر بفتحتين: خلاف البَدوء والنسبة 
إليه: بعري على لفظه. 

وسصّر: أقام بالحشّر. 

والحتضارة بفتح الحباء وكسرها: سكون المطّار. 

وحطّرني كذا: خطر ببالي. 


وسفاره اموت وَاحِتَّضرٌه: أشر ف علمة فهو فى 
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التزع, ٠‏ وهو تُحضور و ممتطعر بالفتم. 

وكلمته بحِضْرة فلان, أي ب#قضورء. وسار 
الشيء: فتاوه وقربه, 

وكلمته بطر فلان, وزان «سيّب» لغة, و ضر ء, 
55 

وحضيرة الشمر: المجرين. 

وحّضر فلان بالكسر لغة؛ واد تفقوا على عم 
المضارع مطللقًا. وقياس كسر الماضي أن يفم المضارع, 
لكن استسل المضموم مع كسر الماضي شذوذاً؛ وبستى 
تداخل اللفعين. 

وحَضْرٌمُوت: يُلْيدةٌ من ابن يقرب عَدَّن, ويسب 
إليها؛ حَطْارٌميٌ انعفن 

الفيروز ابادي: حضر. كنصّر وعَلِم حَُصْورًا 
وجضارة: ضد غاب كاستفر و قطان ويمدي يقال: 
حطره وختطره. وأحطر اليء وأحعف: 28 

وكان بحَضْرَّته مثلند وحضره وحَطّرّته كتين 
وتضَّره بمعق. 

وهو ساطار من - وخُضور وحسّن اليِضرٌة 
بالكسر إذا حفر عخير. 

والخضّر غره كد وَالْحَطْيرٌة والمماضرة والميضارة 
ويفتم: خلاف البادية. 

والحضارة: الإقامة فى الحطار. 

والْحَطيرٌ: بلدة بإزاء مَسكْنٍ بناه المتاطرون الملِك, 
ركب الرّجل والمرأة. والتُطفيل وشحمة في المأنةٍ 
وقرقها. 

وسالشيّ: ارتفاع الفرس في عدٌوه كالإسمضار. 


والفرس بمضير لاممتضار, أو لمَية. 
وككتف ونَدّس: الذي يتحيّن طعام النّاس حك 


ام 
3 


وكنّدس: الرّجل ذو البيان والفِقّه. 

وككتف: لابريد الشفر أو حضّري, 

والمُحْفّر: المرجع إلى المياه. وخطّ يُكتّب فى واقعة 
خطوط الشهود في آخره بصحّة ما تضمّنه صَدْره والقوم 
الحضور, والسجلء والْمَشْبّد وقرية يأجا. 

وتخْضرة: ماءٌ لبسني عسجل بين طريق الكوفة 
والعدرة إل مكة. 

وحاضوراء: ماء. 

والحضيرة كسفينة: موضع التّمره وجماعة القوم, أو 
الأربعة أو الخمسة أو اليانية أو الّعة أو العثرة أو 
القر يُعْرَّى بهم. ومُقدّمة الجيش؛ وما تُلقيه المرأة من 
ولادهاء وانقطاع دمها؛ وا حضير؛ جمعها. أو دم غليظ فى 
السّل؛ وما اجتمع ف الجرّح. 

والمحاضترة: الجالدة, وامجاثاة عند السَلطان: وأن 
يعدو معك. وأن يغالبك على حقّك فيغلبك ويذهب به. 

وكقطام: نمم تيه 


ع 4 مي ل 


وعتطارين موت وتطي م المى: بلدء وقبيلة. ويقال: هذا 
حَطرَّمُوْت, ويضاف فيقال؛ حَضْرمَوْتٍ بضمّ الرّاء. وإن 
ات شكت لاتنوّن الثاني؛ والتصغير: حَضَيرمَوْت. 

وتَسكل حَشْرَميةٌ: ملسن وحمكي نسعلان 
ضري تكان. 

وعتضور كسبُور: جبّل. وبلد بالمن. 

والمحاضير: خلاف البادي, والحيّ العظير. وحَبل من 


حبال الدّهناء. وقرية بقِنُسرين: وملّةٌ عظيمةٌ بظاهر 
حَلب. 

والحاضيرة: خلاف البادية, وأذن الفيل., 

واللّبن تحطور, أي كثير الآفة تَمْصُّره الجسن, 
والكف عَنْضورة: كذلك. 

وحَضرّنا عن ماء كذأ: تموّلنا عنه. 

وكسّحاب: سبل بين الهامة واليسعرة, والهجان أو 
الست من اليل وُكسر: لاواحد ها أو الواخد والجمع 
سوا 

وبالكسر: المدلُوق بوجه الجارية. 

وناقة حضار: حمعَت قَرّةٌ وجودة سير. 

وكجبّانة: بلد بالبن. 

وكغراب: داء للإبل, 

وتشوراء ويُقضعر: ماء لبتي بي بكر ابن كلدت 

والحتطراء من الثّوق وغيرها: المبادرة في الأكل 
والشمرب. 

وكمُتق: الرّجل الواغل... 

واحتّضر بالطّمّ أى ضيه الموت. 

وكل شب حمر أي يخْضرون حظطوظهم مين 
الماء. و تمضّر الْتَاقَة حظظها منه. 7 

الطّر يحي: في الحديث ذكر الاحتضارءو هو 
السؤق: سش به قيل: لحضور الموث والملائكة الموكلين به 
وإخو انه وأهله عنده. 

وفلان متضعر, أي قريب من الموث. 

ومنه: «إذا احتضعر الإثسان وُجّده يعنى جهة القبلة, 


[#أدام نمو الشابقين] ا) 


ع ظاا ص قر 


مَجْمَعٌ اللغة: ١‏ حطار تفار حْضُورًا: سد غاب, 
قهو عناطر: وغي حاخارة. 

؟- وحضيره الموث: جاءه. وحقر البلس: شجِده. 

'- والقرية حاضعرة البحر: التي تكون مُشرفة على 
البخر وتشهده. 

ع أحضّرء إحضارًا: جعله يمشبر. واسم المتعول 


محضّر؛ وجمعه محضّرون. وقد يتمدّى «أحطره إلى 


مفعولين. 
ه_المْحتّضّر: ما يشر وتُشبّد. (5: ا 
نوه مممّد إسباعيل إبراهم. 1 


العَدْنانيٌ: الْحَضْرّة والجتاب 

وإبقولون: أن حضبرة الحاكم أو جناب الحماكم بكذا 
وكذاءوالصٌواب: أذن السَيّد فلان الحاكم بكذا وكذاء؛ لأن: 
١دالعرب‏ تأي عليهم دييقراسيهمٌ الأصيلة العريقة, الي 
قُطِروا عليهاء أن يعظلّموا ملوكهم ورٌؤساءهم ورُعياءهم. 
ويضعوهم في مرتبة أغلى من يخاطبهم من شعوبهم, 
وحياة الخليفة الرّاشد عمرّبن الخطاب العظي,م خيرٌ شاهر 
على ذلك 

'- ولآن كليات التظير والإجلال ليست عيربئة 
الأصول, بل انتقلت إلى المريية من القُرس, حم الثتراك 
الذين ثبت حكنهم الطّويل البلاد العربية هذه الكلبات فى 
الضّاد, حو أَصِيَحَتُ راسخة الأُصول عندناء ككلتو: 
حضارة وجناب, اللّدين لاتزالان تتصدران الكلبات التي 
نكتيها على غلافات رسائلنا, 

أنا المَصيرٌة في اللّغة العريئة, فعناها كبا جساء في 
الرسيط: 
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| المضكور, يقال كلْمنه بمضعرة فلان, 

بابر ب القّىء, يقال: كنت مشعرة الدّار. 

ج ‏ سَطْيرٌة الؤّجل: فناوم, 

د المديبة. 

هده البناء من الْأججُرٌ والبصل وغيرهيا. 

ومن ذكر الممنى الدّخيل لكلمق: حضرة وجناب 
من ممجماتنا الححدينة: محميط الحيط, والمتن. فا غاله مره 
لمميط: والمولّدون يستمملون المبضعرة استعبال الجتاب, 
الذي قال عنه: «يقولون: تي إلى جتنابك مئلا. أي تلق 
كلامنا بين يديك وذلك في الأصل, ثم تموشعرا عقي 
جعثرا المناب أَمرَاء يراد به جرد التطليم, فيقولون: هيذا 
غلام جمُنابك, أي غُلامك. وذلك يُستعمل رن هخدون 
الوزراء من الأكابر», 

وبن بعالى الجناب اللصيحة: 

أ التّاسية, 

بل موا بسير ون سَبانيّه: حوَاليه. 

لناء الدار أو المملة. 

د أنا في جناي فلان: كته ورعايته. 

هر وسي رصب الميتاب, وخصيب الجئاب: سخي. 

وأرى أن نكيل استعيال كلمق: المضشيرة والجتاب. 
بعناهما المولد, في أساد يثنا وكتاباتتاء ونقول: إلى السَيد 
قلان. يدل من: إلى َضْرٌة فلا أو جنابه. 

وان نستطيع مواصلة الإقدام على استعبال ههاتين 
الكلمدين الموندَئْي, إِلّا إذا صدر بذلك فمرارٌ يمعي 
نستطيع الاعهاد ععليه. 

حاطيرٌ وتحاطرة, خَطْبّ و خطية 


ويخطّئون من يقول: حاضَرٌ ومحاضرّة, ويرون أن 
الصّواب هو: خَطَبَ وخطبة. 

وأرى أن الحَدئين قد أحسنوا في تسمية ما يُلْقيه 
العلياء والأدباء من بوث بالمحاطعراث» وتسمية ما 
ليه السَاسَة والقادّة المسكر بون بالمتطّب, للتّفرقة بين 
البُحوث العلميّة والأديئة المميقة الحادئة, التي تمق كثيرا 
بقزويد العقول بالمعرفة, والأقوال الت تمق كثيرًا بإثارة 
العراطف وملامْسّة أوثار القلوب, 

جاء في اللّسان: الح ضيرٌة: اممالدَة, وهو أن يُغالبك 
على حّك, فيَمْلتِكِ عليه. ويذهب بد». فنقل التامرس 
المميط عنه ذَلِكِ, ثم نقله الاج عتهما. 

وأنا رمح .كبا رس امد" أَنّ هنالك نصحيفًا صير 
الجادلة جُمَائّدَة؛ لأنّ المعجيات الثّلائة تقول بعد ذلك: إِنّ 
معنو اشر جر: جائاء. أي نا كل من الرَجُنن إزاء 
الآخبر, قسبالة التلطان, أو الماكم. أ القاضى, 
وَرُكَيّ|متلايسة, وراح كل منهما يدل يمُجَجه للإثيات 
حنه في الأمر المتتارّع عليه. وهذا يمتاج إلى مُناقشة أي 
مجادلة, لا إلى ممالْدة (مضاربة بالسّيف) في حضرة 
الشلطان؛ وهذا غير معثول. 

وكان القدماء بقولون: الحاضيرات الشعريّة. ويعنون 
بها المنالرات, 

قال امه في الكامل: «ومن أمثال العرب: «خير 
للم ما سُوشِرِ به, أي ما سُْظ فكان للمذاكرة», 

وجاء في مفردات الرَاغِبٍ الأصنهاني: حاضرنّه 
اضر وجضارًاء إذا حَاجَيمْته من المنضور كأن كل 


و 95 
راعيد عنطم عحجته. 


وقال ا مر يرق ف عدر مقامته التهتريّة: «نهري 
لقصدهم هَوى المحاضّرة؛ واستجلاء جَنى المناظرة». 

وجاء فى الأساس ومستدرك التَاجِ: حاطرته: 
شاهدته. وقال مجاز الأساس ومستدرك القاج: هو 
حاضير بالجواب والثوادر, أي يقوها اريجالا: أو ببَدِيةٍ 


سر بعة, 

وجاء ف التاج: «المحاضترة: أن ياك على مقك. 
فيلك عليه, و يذهب به». 

وقال محيط الحيط: «قُلانٌ حسّن الحاضرة؛ حسّن 
الجالسة للثاس». 

وورد في المتن: «المحاخترة: الاعتراض والجمادكة, 
وأحيّبٌ أنّ هذا هو سبب التّسمية هذا البحث, لأثنة 
يتهيّأ للجّدل والاعتراض بعد إلقائه». 

وجاء في المعجم الوسيط: «حاضر القوم: جالسَيُمْ 
وحادتهُئ با يحضيره. ومته: قلان حكن التاطرة: 
وحاضرّهم: ألق علييم مُحَاضَرَة» (عمْدئة). 

فهذه الشّواهد كلها تدل على أنّ هناك صِلةٌ قويّة بين 
المعنى القديم للمحاضعرة والمعنى الحديث. 

ويا ف التفريق بين معنى المنطبة والماضتر:. أرى 
أن نوافق على استعبال «الخطيّة» للموضوعات الت تلق 
من على المنابرء والْتى تسود في مادّتها العاطفة؛ واستعبال 
«الماضرة» للموضوعات العلمية والأديية لبي تلق من 
على المنابر. والتى يَسُود في مادّتها العقل. 

فعسى أن نفوز قريبًا بثرار ممعي يق هذه الرّغبة. 

حَفَرّمِيَ 


اا ا ال 


ويتسبون إلى خَطْرّئَوْت بقوهم: حُطْرْمُوْق» وهي 


حا ضر /رفةمق 


النّسبة الت اتفرد بذكرها الحو الوافى مع نسبة أخرى 
هلي: حشْرئى: ولكن: 

ترّى ال معجيات أن التسبة إلى حَطْرْمَوْتَ هي 
حَغَرَميَ المّحاس, والمُغرب, ومعجم اليُلّْدان, والختار. 
واللّسان, والمصباح. والقاموس, وهم الهوامع. والتّاج, 
وحميط الحميط. وأقرب المواردء والمتن, والوسيط. 

ويجطْمع اضرم على: حتضارمة, 

استعد للامتحان لاحضّر له. 

ويسقولون: حضّر الطّالب للامتحان النهالى” 
والصّواب: استمد الطّالب للامتحان النّما. وجاء فى 
الوسيط: حطار الدرس: أعده 

ما الفعل «حضّره» فعناء: جعله ساضرا, أو: أعدّه. 
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احشّضرٌ فلان. 

ويقولون: أَغِذ فلان إلى المستشق وهو يمتضر, 
وَالصوابٌ: وهو يمْتَضْر, لأننا نقول: امْتّضِر فلان, أي 
حضّيره الموت: أو احتطعره الموت. جاء في الآية: 18 من 
سورة التساء: «حَقُ إذا حَضَّرَ أَحَدَهُمُ اموت قَالَ إن 
َبْتّ الأن4. وجاء فى مماز الأساس: «حٌضر الممريض 
واحتضر: حشيره الموث. [آماستشهد بشعر] 

وجاء فى الصّحاح أن «المُحَتَضِر هو الذي يأتي 
الحضّر. وهو خلاف البادي», 

واحتشّعر الجلس: حشَّيره و_نزل به. قال تعالى في 
الآية: 14 من سورة القمر: كل شرب ممْتَضَرٌ» أي 
خظاره مستحقوه, (معجم الأضطاء الشائسة؛ /31) 

محمود شيت: الحضيرة: جماعة القوم أو المدُون 
للقتال منهم؛ ومن العسكر: مُقدمتهم. وموطع التُسعرة 
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الجمع: مضائر, وحضير. 

الممضار: الشّديد العَدو الجمع: تماضير. 

ال مَحسّر: مَل والذين يَردُون الماء وسقيمون 
عليه. والسّجلء وصحيفة تكتب في واقعة, وفى آخرها 
خطوط الشهود بما تضمّنه صدورهاء كمَعْطر جلسة 
مجلس الوزراء: أو َيِضَر رجال الشرطة: الجمع: مماطبر. 

ويقال: فلان حتن المحْشّر, إذا كان سن يذكر 
الغائب بخير. 

عضر المخطّة: أكمل إعدادها. 

حاطتر: ألق مماضرةٌ على الجتود أو الضَبّاط أوغلى 
قطعته العسكرية, 

استحضّر: أَعَد. يقال: خط مستح را 11 
سابقا, يقابلها: خطة مرتجّلة,. 

الحضر: غَدْو الخيل وتموها بأقصى سرعتها. 

الحضيرة: أصغر وحدة عسكرية بقياةة آم 
وبكون عدد رجاها اعتياديًا بين ثائية وعشرة, 

المحضّر: سجّل التُحقيق في الجالس التحقيفية, وقى 
الحاكم العسكريّة (انخارل) 

المُضْطَْفَُويٌ: الأصل الواحد فى هذه المادّة: هو ما 
يقابل المغيب, أي الحالة المتحضّلة المستفرٌة بعد القدوم 
إل شى». 

فالقدوم والورود قبل الاستقرار المتحصّل: كسما أن 
المشاهدة والإشراف والقرب من.لوازم ذلك الأسل 
واثارة 

من المضور ينتلف مفهومًا باختلاف موارده 
ومتملقاته. فيقال: عضي البَدّويّ ابلد, إذا اسثقرٌ في 


المعير. وحضير الفرس. إذا تهيّأ واشتغل بِالمَدُو 
وحضّيرت الصّلاة. إذا دخلت وقتها؛ فكأنّ الصّلاة قد 
جسم مفهومها المأمور بإتيانه والعمل به في حشارة 
امُكلف. وحضر الموت:؛ ورد وقرّب واستفرٌ فى 
الحتشرة. وحضّر كذاء فيا إذا خطر بالبال. [# ذكر 
الآيات إلى أن قال:] 

فظطهر أن التظر فى موارد استعبال هذه المادٌة إلى جهة 
الاستقرار في قبال شيء؛ وليس فيها نظر إلى حيئيّة 
الورود أو القرب أو التّسود أو غيرها. ‏ (# لان؟) 


النصوص التفسيرية 


الس 


حشار 
١-أَمْكَنْها‏ مُبَدَاء إِذْ حَضّرٌَ يَققُوبَ الْمَوْتٌ... 
البقرة: ١7‏ 
الكترق ادس ليترت نولدت 
11ل 
الرَّمَخْشَريٌ: أي حين احتّضر. ل علوم 
ابن عطيّة: معنى الآية: حضر يعقوب مقديات 
للوت, وإلّا فلو حمر الموت كا أمكى أن يقول 
شيمًا. (18:3) 
أَبوحَيّان: [نحو ابن عَطيّة وأضاف: ]ومند: ل وَيَتِيهِ 
الْمَوْتٌ مِنْ كِلّ مَكانٍ وَمَا هر يسيّتٍ» إبراهيم: 17. أي 
ويأنيه دواعيه وأسبابه. [© استشبد بشعر] 
وفى قوله: (حَضَّعر) كناية غريبة أنْد غائب لابدٌّ أن 
يقدمء ولذلك يقال فى الدّعاء: واجْمّل اموت خيرٌ غائب 


د 


تتره. 


وقرئٌ (حَضر) بكسر الضّاد. وقد ذكرنا أن ذلك 
لغة. وأنّ مضارعها بضيّ الضّاد شاذ, وقُدّم المفعول هنا 


على الفاعل للاعتناء. (5كثءغ) 
أبوالشعود: المراد تعضور الموت: حشور أسبابد, 
١1:1‏ ؟) 


الآلو سئ: حطار من باب «قعّد». وقُرى (حَضِر) 
بالكسر, ومضارعه أيضًا يضر بالضّمّ وهي لغة شاذة. 
(لأبعفقلا 


اكيت عَلَيِكمْ إذا حَضَرّ أَحدكه الْحَؤْتٌ... 
البقرة: ١١‏ 
أبن عبّاس: عند الموت. كك 
الرّْجّاج: ليس هو أنه كتب عليه أن يوصي إذا 
حضّره الموت, لأنّه إذا عاين ا موت يكون ف"شغل عن 
الوصيّة وغيرها. ولكن المعنى كتب عليكم أن توصوا 
وأنتم قادرون على الوصيّة, فيقول الرّجل: إذا حضعرنى 
الموت: أى إذا أنا مسي فلفلان كذا. على قدرما أمر 
بد. (لأبءة؟) 
توه ابن الجوزي. (1ثمل) 
الماوّرْديٌ: ليس يريد به ذكر الوصيّة عند حلول 
الموت, لأنّه فى شغل عنه. ولكن تكون الطيّة بما تقدّم 
من الوصيّة عند حشضور الموت. الداضكة 
العلُوسي: والحضور: وجود النىء؛ بحيث يكن أن 
يدرك. [#ذكر مثل الرَّجَاجٍ | إفذككه 
الواحدى؛ يريد: أسباب الموت ومقدّماته من الملل 


والأمراض. ادليه 


مثله البقّويّ .)1٠١ :١(‏ وَالمْبْبْديّ (1: 1/ا2), 
الرّمَْشَرِيٌ: إذا دنا منه. وظهرت أماراته. 
لو عمس 
تحموه التِيْضاوئ :١(‏ 11), والنسق :١(‏ ا؛ 
والخازن (1: :)١17‏ والشّربِيقَ )1١1 :١(‏ وَشُبّر (1: 
.)١7‏ والقاسمي (1: 5+غ). ورشيد رضا (؟: 175), 


والمراغيٌ (5: 8).: وعرّة دروزة (/ا: '11/7). ومُغْبيّة (1: 


1/4 ؟), 
عامان. (أبنة؟) 


2 
الطبُرسي: أي أسسباب اموت من مرض. ونحوه من 


الجالة تشغله عن الوسية. 
وقيل: فُرِضِ عليكم الوصيّة في حال الصّحّة أن 
تقولوا: إذا حضيرنا الموت. 1) 


أبوالفُتُوح: إذا قارب, لأنّه لايكن حمله على 
الحقيقة لأج حضور لكوت مني التخليق عند غلا 
يصم توجّه الخطاب إليه أو حضير أمارات الموت سن 
العلل والأمراض المنوفة. 417 

الفَخْر الرّازيٌ: ليس المراد منه معاينة الموتء لأنّ 
في ذلك الوقت يكون عاجرًا عن الإيساء. م" ذكروا فى 
تفسيره وجهين: 

الأوّل وهو اختيار الأكثرين: أن المراد حضور أمارة 
الموت, وهو المرض انقوف وذلك ظاهر في اللّغة. يقال 
فيمن مُناف عليه الموت: أنه قد حشيره ا موث كبا يقال 
لمن قارب البلد؛ أنه قد وصل. 
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والتائي قول الأممّ: إن المراد فُرض عليكم الوصيّة 
فى حال الصّمّة بأن تقولوا: إذا سشدرنا ا موث فافعلوا 
كذ 

قال القاضي: والقول الأول أولى لوحهين: 

أحدهما: أنّ الموسى وإن لم يذكر فى وصيّته اموت 
جاز. 

والقاى: أنّ ما ذكرناه هو الظذاهر. وإذا أمكن ذلك لم 
يجر مل الكلام على غيره. ياد 

نموه التيسابوريٌ. 1 

لق طَبِيَ: وحعضور الموث: أسبابه. ومق حضعر 
التبب كنت به العرب عن المُسبّب. [#استشهد 
بشعر], بعرم ا 

أبوحَيّان: [تحر الواحديّ وأضاف:] 

والعرب ُطلق على أسياب المؤت يونا على سيل 
التجوّز وقال تعالل: لوَيَأبيهِ اموت مِنْ كل مَكَانٍ 
وَمَا هُوَ يميت إبراهير: 1, 

والخطاب ف (عَلَيْكُمْ) للمؤمنين مقَيّدًا بالإمكان 
على تقدير التجوّز في حضور الموت. ولو جرى نظم 
الكلام على خطاب المؤمتين, لكان إذا حضركم الموث. 
لكنّه رُوعيت دلالة المسوم في (عَلَكُْ) من حيث اللعنى 
إذ ا معنى؛ كب على كل واحد متكم ثم أظهر ذلك 
المشمرء إذ كأن يكون إذا حضعرهء الموتء فقيل؛ إذا حضدر 
أحدكم. ونظيره مراعاة الممنى فى العموم. قول الشاعر... 
| واستشبد بالشعر مرّتين] تل 

أبوالشّعود: أى حشعر أسيابه وظهر أماراته, أو دثا 
نفسه من الحضور. وتقدي المتعول لإفادة كيال تكن 


الفاعل عند النّمْس وقت وروده عليها, ‏ (94:1؟) 
توه اللو سئ, 
ابر وسَوئ: أى سضعر أسبابه وظهر أمارته وأثاره 

من العلل والأمراض' إذ لااقتدار على الوصيّة عند 

حضور نفس الموت, : 
والعامل فى (إِذا) مدلول (كدِبَ) لأن الكَتْب بمعقى 

الإيجاب لايحدث وقت حضور اموت بل الحادث تعلّقه 

بالمكلّف وقت حضور موته, فكأنّه قيل: توجّه عليكم 
إيجاب الله تعالى ومقتضى كتابه إذا حضير؛ فعير عن 
توه الإيجاب وتعلّقد ب(كْتِبَ) للدّلالة عل أن هذا 

المعتى مكتوب في الأزل. 


١‏ 7م 


(أبكضة 


7 8 ماك عن واس سك بي زو 2 # 2 ع 

ال.. عق اذا حَشَر احَدْهُمٌ المَوْت قال إلى تبت 
الآنّ 

أله دع 


4 يَامَيهَا الذِينَ اميُوا عََادَةٌ يَتْنِكُْ اذا خَضرٌ 
َحَدَكُمُ الْمَوْتُ جين الْوَصِيّة اثنَانِ ذَوَا عَذْلِ مِنْكُمْ... 
المائدة ١5١‏ ا 
معناهما مثل ماقبلهيا. 
ه وَإِذَا حَضَّرٌ الِْسْمة أُونُوا الْقُرِيْ وَالَْمَامى 
وَالسحسا كين النساء: بل 
للاحظ: ق س م: «القشمة»., 


0 0 


8 


َإِذْ صَرَفْنَا إلَيْكَ نََوَا من لين يَسْتَمِعُونَ القْوانَ 


قلعا حَضرٌوهٌ قَانُوا أَنْصِنُوا... الأحسقاف: 1؟ 


ابن هبّاس: لفُلَما عَضَرْرة» أي النَى وي وهو 
ببطن مخل. 411) 

ستضاروا رسول الل يتم فون الأمر الذي حدث 
من قبله ما حدث في التباء, ورسول الو لايشعر 
بمكأ ثهم. (الطْمَري 5 1 

الطَيريٌ؛ اختلف أهل العلم فى صغة سضورهم 
رسول الك فقال بعضمم: [وذكر قول أبن عسّاس 
وأضاف:] 

وقال أغرون: بل أمر ني الك أن ثرا علييم 
القرآن. وأَنَّمِ جمعوا لد بعد أن تقدّم الله إليد بإنذارهم, 
وأمره بقراءة القرآن عليهم. (إلى أن خال:] 

فلب حضعروا القرآن ورسول ادي يسقراً. قيال 
بعضهم لبحض: أنصتوا لنستمم القرآن. (93 91ل 58 

الما وزدى: يعمل وجهين: 

أحدهبا: فلا عسضعروا قراءة الترآن قال بتفهم 
لبعض: أنصتوا لسماع القرآن. 

الثاني: لا حضدروا رسول الود قالوا: أنصتوا لسماع 
قوله. 11/0١‏ 

غمرء ملخَضًا الطُوسيَ (1: 2 والقسشر الرّازَيٌ 
18 ”ا والبتيُضاوىٌ (1: 1٠‏ 

الواحدى: أي سضعروا استاع القرآن. (2: )١١6‏ 

الرّمَطْصَريٌ: الضّمير للقرآن. أي فليا كان بمسمع 
منهم. أو لرسول الله يك وتعضده قراءة من قرا: (فل] 
قضى) أى أت قراءته وفرغ منها. 51م 

بنعربي: أي حضروا السقل القترآَ المسامع 
للكثالات. عند ظهور النّور الفرقان عليك. (1: ؟14) 


أبوشَيّان: فلع حسشعروء, أي الفسرآن أنى كسائرا 
بمسمع منه. وقيل: حضدررا الرّسول وهو الشفاث مسن 
(إليك) إلى ضمي الغيب. زهي ةا 
أبو الشعود: ؤَلَلشًا حَضَرٌوةُ» أي القرآن عند 
تلاوته, أو الّسول عند ثلاوثه له على الالشاث؛ رالاوّل 


هو الاظهر. دن 
نوه الالوسي. (ل15 م 
عبد الخكريم الخغطيب: أي كائرا نمصشفر سنه 


بكياتهم كلّد. ًا ومعقٌ, فالحضور هنا خضور تجتسع له 
ملكات الحاضير كلها رهذا كان من الخ هذا الادراك 
التريع, والغهم الغاقه لما استمصوا إليه من أيات الله. وإنْه 
قارإن وقع لأذاتهم شيء من القرأن. حقٌ ضشعوا بين 


بأويد! انض 
50 د به * ف 09 

الطباطبائي؛ شيير احَشُرُوة) للفرآن بها يلسم 

إلية سج المفق الحدى. متبيكلم) 


مكارم الشُبِراريُ: وذلك حيما كسان اللسئةلة 
يستلو آيمات القسرآن لي جرف الشيل, أو فى مسلاة 


الضّبح. كييك 
نضل الله: < تلكا حَضَوُوة» لي المسوقع الذي 
كلهم من الاستاع إليه. (أكبوم 
عه م 
يمطار ون 
َأَعُوديك رثآ يشير الإسرن:8؟ 


أبن عبّاس: من أن هو ولي. يعلى الشباطين لي 
السّلاة وعند الموث. ام 
عكْرحَة؛ عند الأرع. 2 االرُطْشرئ * ))١‏ 


14 /المعجم في فقه لغة القران... ج ؟ ١‏ 


الكَلبِيّ: في الصّلاة عند تلاوة القرآن. 
(الماوَْديٌ 4: 33) 
أبن زيّد:ٍ من أن يضارون فى شيء من أمري. 
(الطَبَريّ 18 01) 
5 التعلبى” 1 وم) 
الُسيَريٌ: يسقول: وقل: أستجير بك رب أن 
عغارون فى أمورف: (48: ام) 
الماوردى: أي يشبدولى ويقاربويى. وفيه 
وجهان: أحدهما: [قول الكَلِي]. 
والتاني: فى أحواله كلّهاء وهذا قول الأكثرين. 


ا 

0 دج عم د 
الطوسئ: «... آَنْ يشر ون» هؤلاء التَاظانَ 
فيوسوسون لى.: ويغووني عن الحمق. فداينا 


الواحدئ: أن يتكضرون» حور 5 أن 
يصيبوني بالسوء, لأنّ الشّيطان لايحشرر بن 11م ]أ 
تسو 11 
مثله ابن الججؤزي (0: 6 غ)ءوغر«البغرئ(: ؟/0). 
الومَخْشَرئٌ: أمر بِالتَمَوَد من نخساتهم بانفظ 
المبتبل إلى ريه المكرّر لبدائه, بالود من أن يمشّروه 


أصلًا ويحوموا حوله. 417) 
نوه التسق. 5 


ابن عَطيّة: «أَنْ يَحْضرُونِ أن يكونوا معي فى 


فاذا لم يكن حضور فلا همز. (غ: 166 
مثله العُرطي. :مغن 


2 
الطب سي: أي يشهدوني ويقاربوني ويصدوني 


عن طاعتك. وقيل: معناه أن عضرو ف الصّلاة عند 
ثلاوة القرآن؛ وقيل: فى الأحوال كلها. 
الفّخْر الرازيٌّ: فيه وجهان: 
أعدهما «أَنْ يَحْضْرُونِ» عند قراءة القرآن لكي 
يكون متذكرًا فيْقل سهوه. 
وقال آخرون: بل استماذ بالله من نفس حضورهم, 


(غ: 117 


- الذاعي إلى وسوستهم, كبا يقول المرء: أعوذ باللّه من 
خصومتك, بل أعوذ باللّه من لقائك. ول 
البَيُضاويٌ: يحوموا حولي في شىء من الأحوال, أو 
تخصيصي حال الصّلاة وقراءة القرآن وحلول الأجل. 
لأنها أمْرَى الأحرال بأن يناف عليه.  )١١4:5(‏ 
النّيسابوريٌ: ثم أمره بِالتَرَدُ من أن يحسضروه 
ألا كما يقال: أعوذ بالله من خصومتك بل أعوذ بالله من 
لقائك. [ثم'نقل قولى ابن عببّاس وحِكْرِمّة وقال:] 


الأول العموم. لحقيم 
نحوه أبو سمَيّان, 5 غ4) 


ع 5 
الشربيئيئ: إنحو التيْضاويّ وأضاف:] 
وهم إنا يحضعرون بالسوء. ولولم تصل إن 


وساوسهم فإن بعد هم بركة, رلك ذم 
نحوه المراغيّ. (14: غم) 


أبوالشعود: أمرنية بأن يعوذ به تعالى من 
حضورهم بعد ما أمر بالعوذ به من همزاتهم, للمبالفة في 
التتحذير من ملابستهم. وإعادة الفمل مع تكرير التّداء, 
للإظهار كال الاعتناء بالمأمور به. وعرض نهاية الابتهال 
فى الاستدعاء. [ثمّقال نر البتيُضاويّ] )45١:4(‏ 


توه الالوسىئ, 18 17 


البْرّوسَويٌ: أصله يحطيرونتي فحذفت إحدى 
التونين ثم حُذفت ياء المتكلّم اكتفاة بالكسرة. أي من 
أن يحضيروني ويحوموا حوى, فى حال من الأحوال صلاءٌ 
أو تلاوةٌ أو عند الموت, أو غير ذلك. 1١45‏ 
ابن عاشور: هو تعوّذ من قربهم, لأنهم إذا اقتربوا 
مته لحقه أذاهم, 4 1 
مكارم الشيرازئ: أي حضور الشياطين ف 
اجتاعات انيع الذي يؤدّي إلى إغفال الممتمعين 
وإلحاق الأذى بهم. (41:35غ) 
فضل الله: «أنْ يَحْضُرُونِ» في كل مواقع الفكر 


والحركة والشعور والحياة. 1 15 


حَاضْرًا 
... وَوَجَدُوا ما غَبلُوا حَاميرًا... ‏ “الكهف: ال 
ابن عبئاس: مكتوبًا. يم 
فجوّزوا بالتة مثلها, والمسنة ما الله جازيهم بها. 


(16: ؤم ؟) 

ره المراغيّ. (86 ١1‏ يرن 1) 
الواحدئ: مكتويًا مثبتاء ذكره فى الكتاب. 

1657 5 


نحوه التيْضاويّ (؟: ,)١8‏ والشربيى (5: 45). 

الرَمَحْشَرِيٌ: «خَاضِرًا في الصّحف عتيدا؛ أو 
جزاء ما عملوا. 

مئله القخْراارَئّ( 59 75١).وأَبو‏ سيان( ,)١1١5‏ 


ف 
الطبرسئ: إل الواحديّ] وقيل: معئأه: وسِدوا 


باخ ا 


حضر /18ة 


جزاء ما عملوا حاضرًا. فجعل وجود الجزاء كوجود 


الأعيال توسّمًا. 4/4 
توه أبن الجوزي, 0: 7 1 
أبوالشّعود: مسطورًا عتدا. (غ: 5ل 


البْرُوسَويٌ؛ مُتبنًا في كتابهم. وفى «التأويلات» 
لأئهم كتبوا صالح أعسماهم بقلم أفعاهم في صحائف 
قلوهم: وسوءه أعاطم فى صحائف نفوسهم, وقد يوجد 
عكس ما في هذه الصّحائف على صفحات الأروام 
نورائيًا أو ظليائًا. 

الالوسيٌ: مسطورًا في كتاب كل منهم: أو عتيد) بين 
أيدبهم ندا غير مؤجّل, واختير المعنى الأخير وإن كان 
فِيد”ارتكاب خلاف الظاهر. لأنّ الكلام عليه تأسيس 


6 :8[( 


عض. 1 1 

ابن عاشور: وجملة وَلَايْظْلِم ريّكَ أَحَدا4 عطف 
عل جملة لوَوَجَدُوا مَاعْبلُوا حَافرًا4 لما أَفْهَسْ 
الصّلة من أَتَِّم لم يجدوا غير ما عملواء أي ل يعمل عليهم 
شي لميسلوه. لأن الله لايظلم أحدًا فيؤاخذه بما 
أريقترفه. :١(‏ كبن 

الطّباطَبائي: ظاهر السّياق كون الجملة تأسيسًا 
لاعطف تفسير. لقوله: «لَايُكَاوِرُ صَغِيد وَل كُبيرة"...» 
الكهف: 45. وعليه فالاشر عندهم نفي الأعيال 
بصورها المناسبة لها لاكتابتباء كبا هو ظاغر أمعال قوله: 
جَيَاميّها الذِينَ فووا لَاتفتَذرُوا اليم نما ميدن ما 
كنم تَعْمَلُونَ» التحري: ‏ ويؤيّده قوله بعده؛ «وْمَا 
يَظلِم يك عدا إن انتفاء اقلم بناء على تشم 
الأعبال أوضم. لأنّ ما يرون به ما هو عملهم: يسرد 


/المعجم فى فقه لغة القرآن... ج١١‏ 


إلهم ويلحق يهم, لاصنع فى ذلك لأعد؛ فافهم ذلك. 
لارة 1م 
حَاضِرِى 
... ذَلِكَ يلَنْ ل يكن هله حَاضيرى السمشجد الْحرّام... 
البقرة: 15 
ابن عببّاس: لمن لم يكن أهله ومنزله في الحرم؛ لأنه 
ليس على أهل المرم هُدى التمتّع. ف 
نموه عبد الكري الخنطيب. لديف 
َنم أهل الحرم. 
مثله مماجد وقتادة وطاووس. (الماوَّرْديّ ١ئلاة‏ ؟) 
عِكْرمَة: هم دون المواقيت. االبقُوي 1491) 
نوه مَكحُول, (الطَعَري 07م 
مَكحُول: بين مكّة والمواقيت, 
مثله عطاء, 
الإمام الباقرظة: ذلك أهل مكّة ليس هم متعة 
ولاعلهم عمرة [قيل: فا حدٌّ ذلك؟ قال:] 
ثماتية وأربعون ميلا عن جميع تواحى مكّة دون 
(الكاشاىّ :١‏ 114) 


(اللكاؤوق تبره أ 


عسفان وذات عرق. 
عطاء؛ عرفة؛ ومَرٌء وعرّنَة وضجنان؛ والرّجيم: 
وتخلتان, 
جعل أهل عرفة من أهل مك في قوله: (ذلِك...). 
(الطَبري 101:1 
الزهريٌ: من كان على يوم أو يومين فهو من 
عاضيرى المجد الحرام, (ابن عطي )19/١ :١‏ 


أنْهم أهل الحرم؛ ومن قرب متزله منه كأهل عرفة 


والرجيع. 
مثله مالك. (الماوَرْديّ :م 1) 
المّدَىٌ: إن هذا لأعل الأمصارء ليكون عليهم 
انتوق أدعة العقى عور يفتكن 
(الطير ؟: 00 1) 
الؤبيع؛ يعنى ا متعة أئّها لأهل الآفاق. ولا تصلّح 
لأهل مكة. ْ (الطَبْرَي 1 6ن 
الإمام الصّادق نية: من كان منزله على مانية 
عر ميلا من بين يدبهاء وثمائية عشسر ميلا عن خلفها, 
ومانية عشر ميلا عن بيتهاء وثمائية عشر ميلا عن 
يسارهاء فلا متعة له مثل مرَ وأشباهها'". 
(الكاشانىّ :١‏ 115) 
أبوحنيفة؛ حاضر واالمسجد الحرام وأهل المواقيت 
شن دونها إلى مكة, 
توه السو 
أبن جر بج: أهل عرفة والّجيع وضجئئان. 
(الغوي ١‏ 13) 
أبن المبارك: ماكان دون المواقنيت إلى 


ست ل ©" 3 7 
صعحته وععرته فى سلة وأحدة. 


(الرعنْشَريَ ارك 
(51: )ا 


مكة. (الطَبْريٌ ؟: 63؟) 
أبن زَيْد: أهل مك وف وذى 50 وما يلي ذلك 
فهو من مكّة. (الطْبْريٌ 0 
الشافعي: من كان على مسافة لايتصر في مثلها 
الصلدة, ١‏ (الماوَوْديّ ١:لرة؟)‏ 


كل من كان وطنه من مكّة على أقلّ من سسافة 


() بطن مَرّْء ويقال له مر الظهران: موضع على مرسلة مسن 
_- 


القصر, فهو من حاضتري المسجد الحرام. 
(البغرئ :١‏ 14؟) 
القداء: يقول: ذلك لمن كان من الغرباء من غير أهل 
مكة, فأنا أهل مك فليس ذلك عليهم, 
الطْبَريٌ؛ [نقل الأقوال ثم”قال:] 
وأولى الأقوال فى ذلك بالضصّمّة عندنا قول من قال: 


ا 1) 


إن حاضري المسجد الحرام من هو حوله. ثمّن بيئه وبينه 
من المساغة ما لاتقمير إليه الصّلوات, لأنّ حاطغر النّيء 
في كلام العرب هو الشاهد له بنفسه. وإذ كان ذلك كذلك 
وكان لايستحقّ أن يستّى غائيًا إلا من كان مسافةا 
شاخصًا عن وطنه, وكان المساقر لايكون مساأفه! إِلِِ 
بشخوصه عن وطنه إل ما تقصعر في مثله الصّلاةيؤكان 
من لم يكن كذلك لايستحق اسم غائب عن وطيه 
ومنزله_كان كذلك من لم يكن من المسجة الجزام عن ما 
تقصمر إليه الصّلاة غير مستحق أن يقال: هو من غير 
حاطب يه؛ إذ كأن الغائب عنه هو من وصفنئا صفته. 
ونا لم تكن المتعة من كان من سماضترى المسجد 


الحرام. من أجل أن التَمنّع إِنَا هو الاستمتاع بالإحلال 
من الاحرام بالشّمرة إلى الحيٌ؛ مرتفًا في ترك العود إلى 


المغزل والوطن بالمَّام بالحرم. حي يُنشئ منه الإحرام 
بلحي وكان المعتمر متق قضى عمرته في أشهر احج ثم 
انصرف إلى وطنه, أو شبخص عن الحرم إلى ما تقصدر فيه 
الصّلاة, 0 عامه ذلك. بطل أن يكون مستمتمًا 
لأنّه لم يستمتع بالمرفق الذي جُعل للمُستمتع من ترك 
العود إلى الميقات,؛ والرّجوع إلى الوطن بالقام في الحرم, 
وكان المكّيَ من حاضعري المسجد الحرام لايرتفق بذلك, 


ج ضر /لاأة 


من أجل أَنّد متى قضى عمرته أقام فى وطنه بالحرم, فهو 
غير مرتفق بشىء مما يرتفق به من لم يكن أهله من 
حاضري المسجد الحرام؛ فيكون متمتعا بالإحلال من 
عمرته إل حجه, (5:5م؟) 
الرّجَاج: أي هذا الفرض على من لم يكن من١"!‏ 
أهله بمكة. ولخَافِرى الْمَمْجِدٍ جد المتراوه أصلةء 
حاضيرين المسجد الحرام, فسقطت الْنّون للإضافة 
وسقطت الياء في الوصل, لسكوئها وسكون اللام ف 
المسجد, وأمًا الوقف فتقول فيه مق اضطررت إلى أن 
تقف «حَاضِرى», 
(5 535 
أبن الأنباريٌ: إن هذا الفرض لمن كان من الغرباء, 
وم أذكر أهله. وهو المراد بالحضور. لأَنّ الغالب على 
الّجل أن يسكن حيث أهله ساكئون, 
(أبن الجؤزي اناب 
القَمََ: وذلك لمن ليس هو مقيم بمكّةَ ولامن أهل 
بكة, أنا أهل مئيّد ومن كان سول مكة على قائية 
وأربمين ميلا فليست هم متعة وإنما يفردون المميع. 
(3: خفكا 
الطّوسي: من كان بينه وبيتها اثنا عر ميلا من 


أربع جوانبها. [ث#انقل أقوال الآخرين]  )1١1:1(‏ 
مله الطبْرسي, 1 قوم 
الواحديٌ: [نحو القَرَاء وأضاف:] 


وذكر الله تعالى حضور الأهلء والمراد به: حعضور 
المحرم. ولكنّ الغالب أن يسكن الرّجل حيث أهله 


(1) جاء فى الهاسثي ؛ على تن لم يكن بين أهله بمكة, 


1 /المعجم في ققه لغة القرآن... ج١١‏ 


ساكتون, وكلّ من كانت دأره على مسافة لايقصر إليها 
الصّلاة فهو من حاضيرى المسجد الحرام: لأنّه يقرب من 
1-7 لأ 

ابن غطيّة: واشتلف الثاس في «خَاضرى 
الْمشجد الْحَرَام» بعد الإجماع على أهل مكّد وما اتتصل 
بباء وقال الطّبريّة بمد الإجماح على أهل المرم. وليس 
كيا قال. فقال بعض العلياء: من كان حيث قيب المسمعة 
عليه بكّةَ فهو حضعري؛ ومن كان أبيد من ذلك فهو 
بدوى. 

فجعل اللّفظة من الميضارة والبداوة. 

وقالٍ بعضهم: من كان جميث لاتقصعر الصلاة إل 
مكائه فهو حاضر أي شاهد. ومن كان أبعد من 3 للك فهو 
غائب. [ نقل أقوالً أخر ا ابام 

الفَخْرالوَازَيٌ: اختلفوا فى المراد“عناضيريالمسجد 
المرام. فقال مالك: هم أهل مكّة وأمل ذى طرى. 
[وذكر أقوال أخر ثم قال:] 

ولفظ الآية موافق لمذهب مالك رحمه الله, لأنّ أل 
مكة هم الذين يشاهدون المسجد الحرام ويتمضاروئه. 
فلفظ الآآية لايدل إلا عليهم. إلا أن الشَافْميَ قال: كثير! 
ما ذكر الله المسجد الحراء. والمراد مته: الحرم؛ قال تعالى: 
ميان الى أشرى بعبده لبلا مِنَ التشجد الحرَام» 
الاسراء: ,١‏ ورسول امدق إنا أسري يه هن الحرم لا 
من المسجد الحرام, وقال: مح ها إل الْئِتِ الْقنيق» 
الحجّ: 6" والمراد: الحرم: لأنّ الذماء لاثراق في البيت 
والبكد: 

إذا ثبت هذا فتقول: المراد من المسجد الحرام هاهنا 


ما ذكرناه: ويدل عليه وجهان: 

الأوّل؛ الحاضر ضدّ المسافرء وكلّ من لم يكن 
مسافرًا كان حاضيرًا. وا كان حكم الشفر نا ثبت فى 
مسافة القصعر؛ فكل من كان دون مسافة القصعر لم يكن 
مسافيا وكان حاضيرًا. 

الثاني أن العرب تسمّي أهل القّرى: حاضرة 
وحاضيرين؛ وأهل الير: بادية وبادين. ومشهور كلام 
الثّاس: أهل البدو والحضعر, يراد بهبا: أهل الوّبر والمدّر. 
[إل أن قال:] 

الله تعالى ذكر حضور الأأهل: والمراد حضور المحرم 
لاحضور الأهل. لأنّ الغالب على الرّجل أنه يسكن 
حيث أهله ساكنون. 6 114 

نحوه النيسابوريٌ (؟: 4 والآلوسي (1: 8.4). 

القرطْبيٌ: [أخوابن عَطئّة, ونقل قوله وأقوال 
أخرى تم قال:] 

وعلى هذه الأقوال مذاهب السلف في تأويل الآية. 
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التيُضاوئى: وهو من كان من الحرم على مسافة 
التمير عندناء فإنّه مُقير في ال حسرم أو في حسكله؛ ومن 
مسكنه وراء الميقات عنده إأبى حنيفة ], وأهل اليل عند 
طاووس, وغير المكّيَ عند مالك. 

أبوحَيّان: [نقل الأقرال ثم قال:] 

والظاهر أن حاضرى المسجد الحرام هم سكا مك 
فقط. لأتهم هم الّذين يُشاهدون المسجد الحرام: وسائر 


[أنارء ا 


الأقوال لابدٌ فييا من ارتكاب مجاز, فيه بعد وبعضه أبعد 


من عض. وذكر ضور الأهل والمراد حضوره هو لأنّ 


الغالب أن بسكن حيث أهله ساكئون. 
الفاضل المقداد: ولأسحابنا قولان:؛ 
أحدها: من كان على ائني عشر ميلا فا دون, وم 

نظفر له بدليل. 
وثانيهما: مانية وأربعون ميلا وهو الحقّ لما رواه 

زرارة عن الباقر طقلا «قال: قلت له؛ ما معتى قول الله 

تعالى: لذْلِكَ لمن...» قال: بعنى أهل مكّة ليس عليهم 
متعة. كل من كان أحله دون ثمانية وأربعين سيلا ذات 
عرق وعسفان, وكلَم| يدور حول مكّة فهو من دخل في 
عقف البق وكلة من كان أعلد وراك ذلك خسلة 

المتعة». (: 3وم) 
الشّربيني: وهم من مساكنهم دون مرحلتين مين 

الحرم. لقريهم منه. والقريب من الشّىيء يقال: إن 

حاضره. قال تعالى: لوَسْئلَهُمْ عَنِ الْقَريَةٍالتى كَإِنْتْ 

خَاضييرٌة البشر» الأعراف: 177 أي قريية منه) 

0 

أبوالشُعود: وهو من كان من الحرم على مسافة 
القمدر عند الشافعي, ومن كان مسكته وراء الميقات 
عندنا, وأهل الل عند طاووس, وغير أهل مكّة عند 

مالك. لبعة) 
نحو البرُوسَوِيّ :١(‏ 817 والمراغيٌ (؟: 18), 
القاسمي: (ذلك) أي وجوب دم التمتّع أو بدله 

من لم يجد مين يَكُنْ أَهلَهُ حَاضِرى اللْمشجدٍ الْرَام» 

أي: بل كان أهله عل مسافة الغيبة منه. وأنّا من اد 

أهله حاضريه بأن يكون ساكًا في مكّة. فهر قي حكم 

القرب من الله فالله تعال يمير بفضله. 


(؟: اخيا 


ح ضر /4ئؤة 


وقال بعض الجتهدين: إِنّ ذلك إشارةٌ إلى التسمتّم 
المقهوم من قوله: لفن تَمَنّع4 وليست للهدي والصّوم 
فلامتعة ولاقران لحاضنري المسجد الحرام: عنده. [إلى أن 
قال:] 

والحضور: ملازمة الوطن. 

رشيدرضا: وذلك أن أهل الآفاق هم الذين 
يحتاجون إلى هذا النَّمّم لما يلحقهم من المثمّة بالسفر 
إلى الحجّ وحده, ثم السَفر إلى العمرة وحدها, هذاما 
اختاره الأستاذ الامام وعليه الحتفية, فلا متعة ولا قران 
عندهم لحاضيري المسجد الحرام. [ثمأدام الكلام فى نقل 
الأقوال] 

عرّة دروزة: من لم يكن مقيمًا مع أهله فى منطقة 
المسجد الحرام إقامة دائة, فهذا له أن يتممّع بالشُمرة إلى 
الحجّ بدون كفارة. لو م 0# 

لتّباظَبائيٌ؛ [نمو الطوسئ وأضاف:] 

والتعبير عن النَائي البعيد بأن لايكون أهله 
حاضري المسجد الحرام من ألطف التّبِيرات. وفيه إياء 
إلى حكنة التصريع وهو التخفيف والتسبهيل. (97:5/) 

الصّابونيٌ: [نقل الأقوال ومنها قول المالكيّة؛ 
وهو: غير المي ثم" قال:] 

لعل ما ذهب إليه المالكيّة هو الأرجم, والله تعالى 
أعلم. لكك 

مكارم الشيرازيٌ: مناسك مي النَممّم المذكورة 
تختص بالأفراد البعيدين عن مكة, ولا تشمل السّاكنين 
قرب المسجد الحرام. 

لمعروف بين الفتهاء: أن حي افق يبب عل من 


ب عق 


077 :9( 


هه / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج11 


كان مسكنه يبيد عن المسجد الحرام مسافة تزيد على 
ميلا أمَا سكنة مكّة ومن يبعدون عنها فى شعاع 
ا مسافة المذكورة. فعلهم حم القران أو الإفراد. وشرح 
ذلك مذكور في كتب الفقه. 4:7 
حَاضِرَة 

...١‏ إلا أن تكُونّ يجار خاضيرَة تُدِيرُوها تنكم 
لبس عَلَيِكُم جنَاح آلا تَكْمُهُوهًا... البقرة: 185 

الطبريٌ: ثم استتنى جل ذكره يا تهاهم عنه أن 
يسأموه من اكتتاب كتب حقوتهم على غرمائهم 
بالحقوق الت هم عليهم: ما وجب طم قبلهم من حق: عن 
مبايعة بالتقود الحاضعرة يذ بيد. فرخص لمم فياتبرك 
اكتئاب الكتب بذلك, لأنّ كل واحد منهم. أعنى الل 
الباعة والمشكرين؛ يقبض إذا كان التواجي سينهم فا 
بتبايعونه بعد ما وجب له قبل مبايعيه قبل المفارقة افلا 
حاجة لهم في ذلك إلى اكتعاب أحد الفريقين عل الفريق 
الآخر كتابًا با وجب هم قبلهم. وقد تقابضوا الواجب ْم 
علهم: فلذلك قال تمالى ذكيره: طإلَا آَنْ تَكُون...» 
لاأجّل فيها ولا تأخير ولا ناء «فَليس عَلَيْكُمْ جْنَاءٌ 
آلا نبوا يقول: فلا حرج عليكم ألا تكتبوها, 
يمنى التجارة الممأخدرة. ا 

التُعلبيٌ: قرأها [تجارة] عاصم بالتصب على خير 
«كان» وأضمر الاسمء ومجازه: إلا أن تكون الشّجارة 
تجارة, والمبايعة تجارة, [#استشهد بشعر] 

وقرأ الباقون بالرّفع على وجهين: 

أحيدهبا: أن يكون معنى الكون الوقوع. أراه: إلا أن 


تفع تجارة؛ وحيتذ لاخبر له. 

والثاني: أن يجْعل الاسم فى التّجارة والمنبر في الفعل. 
وهو قوله تعالى: «تُدِيدوئا يَنْتَكُمْ» تقديره: إلا أن 
تكون تجارة حاضعرة دائرة بينكم: ومعنى الآية: إلا أن 
تكون تجارة حاضعرة يذا بيد تُديروتها بيلكم, ليس فيها 
أجل ولا نسيئة. 

لاحظطات بر ر: «تيارة», 


(كبكة1) 


"- وَسَدَلَهُمْ عن الْقَيَة الى كَانْبْ حَاضِرٌة الَْحْر... 
الأعراف: ١5‏ 
الطْبَريٌ: يقول: كانت بحضعرة البحر, أي بثُرب 
البحر وعلى شاطئه. 4 
تحوه ابن الْجَوزي ( 1 1171), والتعلبي (4: 1). 
الرَّمَخْصَرئٌ: قريبة منه راكبة لشاطئه. (؟: )١78‏ 
وة أبو التُعود (: *4). والآلوسيّ (5: .)6١‏ 
ابن غَطيّة: يحتمل أن يريد معنى الحضورء أي البحر 
فيها حاضر. ويحتمل أن يريد مسثى الحضارة على جهة 
التعظيم لها أى هي الحاضرة فى مدن البحر. 
(5 لاتق 
الطّبْسيٌ: أي مجاورة البحر. وقريبة من البحر 
على شاطي البحر, 7 1وغ) 
الفخرالوازيٌ: يعني قريبة من البحر وبقربه وعلى 
شاطته. والحضور: نقبض الغيبة, كقوله تعالى: ل ذْلِكَ ين 
َأيَكُنْ أَهْلهُ حَاضِرى الْتَشجدٍ الْرَام» البقرة: 19. 
ْ لمم 
أبو حَيّان: ومعنى طحَاضيرَة التخر»: يقرب البحر 


مبنية بشاطئه. ويحثمل أن يريد معنى الماضدرة على جهة 
التَظيم طاء أي هي الحاضعرة في قُرى البحره فالتقد ير: 
حاضيرة قُرى البحر: أى يحضعر أهل قرى اليحر إلبها 
لبيعهم وشرائهم وحاجتهم. (: )4٠١‏ 
الشربيني: أي مجاورة بحر القُلرُم على شاطئه. [# 
ذكر مثل الفخر الوّازَيَ ] (135:1ة) 
ابن عاشور: ووصفت بأئْها لِحَاضِرَة الهخ» 
بعنى الاتّصال بالبحر والقُرب منه, لأنّ ا لحضور يستلزم 
القرب. 1 الام 
عبد الكريم الخطيب: أي قائّة عليه. وبحشر 
منه, أي ليست بعيدة عنه, بل هى مشر فة عليه. 
(8: غيم 
الطّباطَبائي: أي قربية منه مشرفة عليدا من 
خطعر الأمرء اذا اك عليه وشبده. لفن 44() 
مكارم الشيرازَيٌ: تعيش على ساحل الر 
(6: خ1)) 


مثله فضل الله. للعلا 


عل 
3 
#اي* سي 


عحصار 


3 


وم ع 1 )0 م إد] 
عَلِعَتٌ تفش ما أخضرت. 


التكوير: ١4‏ 
ابن عبّاس: ما قدّمت من خير أو فيّ, (8.7) 
الطبريٌ: علمت نفس عند ذلك ما أحضيرث من 

خير, فتصير به إلى الجنّةء أو شرّ فتصير به إلى الثار, 
يقول: يتبيّ له عند ذلك ماكان جاهلا به, وما اّذي كان 


فيد صلاحه من غيره. عم 
موه ابن غَطيّة. (4 49]) 


الفسخرالازيٌ: من المعلوم أن العمل لاييكن 
إحضاره فالمراد إذن؛ ما أحصّر ته في صحائنها. وما 
أَحَضَّدرّته عند المحاسية. وعد المهزان من آثار تلك 
الأعبال: والمراد: ما أحضيرت من استسقاق الجمّة والثار, 
لش كرد 
أبوالشعود: والمراد ما أحضّرت: أعباطا من الخير 
والشرّ, وجمضورها إمّا حضور صحائفها كبا يَعربُ عنه 
نشرهاء وإمّا حضور أنفسها على ما قالوا: من أن الأعبال 
الظاهرة فى هذه النّأة بصور عرضيّة ترز في النشأة 
الآخرة بصور جوهريّة مناسبة ها في الحسن والقّيم, على 
كيفيّات مخصوصة وهيئات مُعيّئة, حك أن الذنوب 
والمماسى تعجتم هناك؛ وتتصوّر بسورة الثار, 
ونجلى ذلك يل قوله تعالى: طوَإِنٌّ جَهَم لجيطة 
بالَْافرِينَ» التوبة: 44 والعدكبوت: 45. وطإِنٌ الْذِينَ 
كلو نَآموَالَ اليتامى لقا إِنمَايَاكلُونَ فى بطُوييم 
ااه النّساء: ,٠١‏ وكذا قوله عليه الصّلاة والسّلام فى 
حقّ من يشسرب من آئية الذّهب والفضّة: «إنما يجْرِجِرٌ في 
بطيد نارٌ جهتر», ولايد فى ذلكء ألا يرى أن العلم يظهر 
في عالم المثال على صورة اللبن, كبا لايق على مسن له 
خيرة بأحوال الحضيرات النمس. وقد روي عمن ابسن 
عباس رضى الله عنهيا أنه يوق بالأحبال الصّالحة على 
صور حمسنة, وبالأعمال السّيئة على صور قبيحة, فتوضع 
فى الميزان. 
وأيّا ما كان فإسناد إحضارها إلى التفس مع أنْها 
تمضعر بأمر الله تعالى, كبا يتطق به: يَوْمَ عد كل نفس 


انق ب ع 


ما عَوِلَتُ مِنْ خَيرٍ تحخّرًا» آل عمران: ,*٠‏ لأنها لما 


/ المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 


عمِلّتها فى الدّنيا فكأئها أحَضَّرّتها في الموقف. ومعنى 
علمها بها حيئئذ أنئها تشاهدها على سا سي عليه في 
الحقيقة. فان كانت صالحةٌ تشاهدها على صور أحسن نا 
كانت تشاهدها عليه في الدّنيا. لأ الطّاعات لاتخلو فيها 
عن نوع مشقّة. وإن كانت سيكةٌ تشاهدها على خلاف ما 
كانت تشاهدها عليه هاهنا, لأئّها كانت مزيّنةٌ لها موافقةٌ 


لمواها. ممم 
موه الالوسىّ 7 1م) 
الطّباطّبائي: المراد بالتفس: الجنس. والمراد بما 


أحضرت: عملها الذي عملته. يقال: أحشَّرت الثّىء, 
أي وجدته حاضيرًاء كما يقال: أحمّدته, أي وجدته 
محمودا, 
فالآية فى ممى «يَمَ تَهدُ كُلْ نس ما عَمِلكاايلٌ 
خَيرٍ محْضرًا وَمَا عَيلَتْ مِنْ شوي» آل عمران: 7٠‏ 
35 


عه 3 ع 6 
ولل تركنا كثيرا من النصوص حذرًا من التكرار, 


(َ 


1 25 
... وَأَخْضِرَّتٍ الْأننّش الشَّم.. ‏ اللساء:م؟؟ 
ابن عببّاس: جُبلت الأشى على الح والبخل. 


فتبخل بنسيب زوجها. في 
الواحديٌ: أي ألمت البخل مت البخل 7 78 
الأمَْريٌ: مس إسنارالأفى التح. أل 


جعل حاضع راطالا يقيب عنها أبداءولا تنفك عنه. يعنى أمّها 
مطبوعة عليه. والغرض أن المرأة لاتكاد تسمح بقسمتها 
وبغير قسمتهاء والرّجل لانكاد نفسه تسمم أن يقسم لها 


وأن يمسكها إذا رغب عنبا وأحبّ غيرها. (518:1) 
نحوه التيضاويّ :١(‏ 118). والنسئ :١(‏ 161), 
والشّربيق (1: 68, وأبر الّمود (7: ١4‏ ؟), 
ابن عَطيّة: معذرة عن عبيده شمالى. أي لابد 


للإنسان بمكم خِلْقبَه وجبلّته 00 
يمل صاحيه على بعض ما يكره. (5: ١1+‏ 
نحوه القُرطى. .)؛ 


الفَخْر الؤازيّ: الشّمَّ هو البخل, والمراد: أن الشّحّ 
جل كالأمر اجاور للتفوس اللازم لاء يعي أن التفُوسِ 
مطبوعة على اشم ثم يحتمل أن يكون المراد منه أنّ 
المرأة 0 تصيبها وحقّهاء ويحتمل أن يكون المراد 
أن ن الرّوج يشم بأن يقضى عمره معها مع دمامة وجبها 
وكير سئّها. وعدم حصول اللَذّدَ مجالستها. (40:11) 

نحوه التيسابوري. (4: 531 

أبَوَحَيّان: [نقل قول الرُعَنْشَرِيٌ ثم قال:] 

قوله: «ومعنى إحضار الأنفس الشم: أنّ اشم جل 
ساغدرًا لاييب 00 التلب وليس 
بجيّدء بل القركيب القرآنى يقعضى أن (الأَمْشْيٌ) جُعلت 
حاضعرة للشّمٌ لاتغيب 57 لأ (الأتمّت) هو المفمول 
الذي ثم يسمٌ فاعله, وهي الى كانت فاعلة قبل دخول 
همزة التقل؛ إذ الأصل؛ حضَّيرت الأنفس الشّحَ. على أَنّه 
يبوز عند الجبمهور في هذا الباب إقامة المفعول الثاني مُقام 
الفاعل على تفصيل في ذلك» وإن كان الأجود ععندهم 
إقامة الأوّلء فيحتمل أن تكون (الاشفس) هي المنمول 
لقان و(الشّمُ) هو المغعول الأول وقام الثاني سقام 
الفاعل, والأولى حمل القرآن على الأفصح المْتقَّقَ عليه. 


م 
البُوُوسَويٌ: [نحو الرْعخْضَرِيٌ وأضاف:] 
وأصل الكلام: أحضّر الله الأنفس الشح. فلا يني 
للمنمول أَقِير مقعولد الأوّل مُقام القاعل. ‏ (541:5) 
اللوسئ: و«حضّره متمد لواحد و«أحصّر» 
لاننين. والأوّل هو (الأنفس) القائم مقام الفاعل؛ والثّاني 
(الشّحَ). والمراد أحضير الله تعالى الأنفس الشّيمٌ وهو 
البخل مع الدرص. ويجوز أن يكون القائم مقام الفاعل 
هو الثّاني, أي إِنّ الشّحّ جُمل حاضرًا ها لايفيب عتها 
أبدًا. أو أَئّا جُعلت حاضرة له مطبوعة عليه فلا تكاد 
المرأه تسمح يحقوقها من الرّجل, ولا الرّجَلٍ يكاد يبود 
بالإنفاق ون المعاشرة مثلا على التي لاجُريدها. 
وذكر شيخ الإسلام: أن فى ذلك تمقيًا صلم 
وتقريرًا له مث كل من الرّوجِين عليه, لكن لابالئظ الل 
حال نفسه, فإنَ ذلك يستدعى القمادي ف الشفاق: بل 
بالتظر إلى حال صاحبه, فإنّ شم نفس الرّجِل وعدم 
ميلها عن حالتها الجبليّة بغير اسجالة ما يعمل المرأة على 
يذل بعض حقوقها إليه لاسعالته. وكذا شممٌ نقفها 
بحقوقها مما يحمل الرّجل على أن يقنع من قبلها بشىيء 
يسير ولا يكلنها بذل الكثير, فيتسمّق بذلك الصّلم 
الذى هو خير. (6: 7ك 
الطّباطّبائي: الشّمّ هو البخل, معناء: أن الّيمٌ من 
الغرائز التنسائية التي جلها الله عليها لتحفظ بد منافعها. 
وتصوئها عن الضيعة, فالكل نفس من الم هو حناطر 
عندها. فالمرأة تبخل مالا من الحسقوق فى الرَّوجسية 
كالكسوة والتّفقة والفراش والوقاع, والرّجصل يبخل 


بالموافقة والميل إذا أحبّ المفارقة. وكره المعاشرة, وله 
جناح عليهبا حينئلٍ أن يصلحا ما بينهما بإغياض أحدهها 


أو كليهما عن بعض حقوقه. (ه: ١1‏ 
نوه مكارم الشيرازى, ( قائاء 


فضل الله: أى البخل فإنّ من الغرائز الإنسائّة التى 
تكشن قْ داخل الانسان فتمنسه من العطاء., 500 
وبين تقد التنازلات من أجل الوصول إلى الحلول 
الوسط ف العلاقات الإنسائية, منا يمقّد الحياة لدى جميع 
الفرقاء المتنازعين ويحوّعًا إلى جحي فلامناض من 
الصّلم الذي قود افيح إلى يعض من لزي بد من 


حرماته مته بأجمبعه. لخن ن). 


محْضَرًا 


هار 
حك قك عه ببم ا لة والة ا عد م هم 
53 الا ا 5 و 2 
ين ووه لؤ أن بَبْا وَبَيِنَهُ آَمَدًا بَعِيدًا... 


آل عمران: ٠٠١‏ 


ابن عئّاس: مكتوبًا فى ديوانها. (68) 
قتادّة: مرا (الطَبْرَي م 11 
مثله الطترئ, 1 


الؤزاغب: أى مُشَاهَدا مُعايَئًا فى حك الحاطنر عنده. 


(؟؟1) 


الرَّمَخْشَريٌ: أي يوم تبد عملها تْضَرًا وادّة تباعد 
ما بينها وبين اليوم. أو عمل السّوء محشّيرًا. كقوله: 
ٍْوَوَجَدُوامًا عمِنُوا حَاضِيرٌا4 الكهف: 1غ. يعني مكتوبًا 
في صحفهم يقرؤُونهد ونحوه ظقَسئَبْتُهُمْ با عَمِنُوا 
أخضة اله وَتَشُوم» الجادلة: 1" 459 


885 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج17 


الطَّْسيَ؛ ونظيره قوله: وَوَجَدُوا ما عَبِلُوا 
حَامْيرًا» الكهف: 4غ4. طعَلِمَتٌ تَنْسُ ما أَخْمّرّتْ» 
التكوير: ١1‏ ثم اختّلف فى كيفيّة وجود العمل محضَيرًا. 
فقيل: تجد صحائف المستات والسّيئات, عن أبي مسلم 
وغيره؛ وهو اختيار القاضى, 

وقيل:ترى جزاء عملها من الُواب والعقاب, فأمًا 
أعباهم فهي أعراض قد بطلت, ولا يمور علبها الإعادة 
فيستحيل أن تُرى معضّرة. 413 

الثر طْبيٌ: (متْضَّدًا): حال من الصّمير الحذوف من 
صلة (ما). تقديره: يوم عبد كل نفس ما عملته من خير 
مسَيرًا. هذا على أن يكون (١تَجِدّ)‏ من وجدان الضالة, 
و(ما) من قوله: ظوَمَا عَمِلَثْ مِنْ سُوءمٍ» عطف هلل (مأ) 
الأولىء واتَوَه) في موضع الحال من (ما الأَابة119 
جعلت (تدُ) بمعنى «تعلم» كان (تنْصَرًا) المفمول التق 
وكذلك تكون (نَوَدُ) في موضع المفعول الثاني تَنَديره: 
يوم تجد كل نفس جزاء ما عملت تمطترا (4:ؤم) 

أبو البركات: (مُمْشَرًا): منصوب على الحال من 
(ما) والعامل فيد (تجِد). (أتققلن 

القيسى: حال من المُضمر المهذوف من صلة (ما) 
ور ا ماين ا 1 اول 

أبوحَيّان؛ قيل: ومعنى (مُْضَّرً) على هذا موقا 


غير مبخوس, بالع) 


#اق ع افر بي 


مصنرون 
١‏ وما الَذِينْ دوا وَكَذَُوا ابا وَلقَاى الْأجرةٍ 


الْرّوم: حل 


قاد ليِكَ ني الْعذّاب نحشرون. 


ابن عئّاس؛ معذبون. لقعم 


يحيى بن سلام: مدغّلون. (الماوَرْديٌّ (4: 1:©) 


ابن شجرة: مقيمون. الماوردى (2: 7+ 
نازلون, (القُرَطَئ 14: 14) 


َه 2 
الطبَرىٌ: فأولئك فى عذاب الله تحشعرون: وقد 


أحضعره الله إيّاهاء فجمعهم فها. 1:م؟) 
وه ال مسبُدى. خ؟17) 
الماوَرٌدئٌ: فيه خمسة تأويلات: 
أحدها: مدّلون: قاله يحيى بن سلام. 


الّانى: نازلون, ومنه قوله: «إِذا حَهّرٌ أَحَدَكُمْ 
الْمَوْبٌ؟ البقرة: ١8١‏ والمائدة: ,٠١‏ أي نزل به. 

الثّالك: مقيمون: قاله ابن شحرة, 

اليَابع: معذبون. 

الامس: يمجموعون. ومعانى هذه التأويلات 
متشاربة: 14م 

نحوه القُرطّ (14: )١4‏ والشّوكاني (4: 7؟). 

الو سي أي ممضّرون فيها. ولفظة «الاحضار» 
لاتستسمل إلا فا يكرهه الإنسان, ومنه حضور الوقاة, 
ويقال: أحضر فلان ملس السشلطان, إذا جيء به با 
لايُؤيره, والاسضار: إياد مابه يكو ن الشيء حاضيا إِمًا 
بإعماد عيئه كإحضار المعنى فى النفسء أو بإيجاد غيرء 


كإيجاد مابه يكون الإنسان حاطيًا. ان 1 
تم 
بره الطْبر سي. :53 
الرَمَحْشَريٌ؛ لأبغيبون عه ولا عقف سيوم . 
11 


والفخر الرَازِيٌّ (0؟: ؟١٠),‏ والتسيْضاويَ (؟: 8١1؟),‏ 
وَالنّسْق ( 174).والتيسابوريٌ( ١1:/ا7),‏ والشرييي 
39 ا وأبو الّسعود(ة: 118), والكاشانى 
(4:هكااء وشَبر (5: الحاء والقاسيّ ٠١ :١١(‏ 897), 
والمراغيّ :1١(‏ 013, 

أَبوحَيّان: مجموعون له لايغيب أحد منهم عنه. 
[إى أن قال:] 

وجاء (تمضِرُون) باسم الفاعل لاستعباله التّبوت» 
فهم إذا دخلوا العذاب يبقون فيه مخضدرين؛ فهو وصف 
لازم ظم. 

البْدوسَويٌ: مُدَخَلون على الدوام لايغيبون عنه 
أبدًا. قال بعضهم: «الإحضار إِما يكون على إكراه فيججاء 
به على كراهة» أي يحضدرون العذاب فى الوقت الذي 
عير فيه المؤمنون فى روضات الجئان: فيكونون علي 
عذاب وويل وتبورء كبا يكون المؤمئون عل نواب 
18 


0 هكا) 


وسماع وعمبور. 
الألو سي على الدّوام لايفييون عنه أبدا. والظاهر 
أن الفسّقة من أهل الايمان غير داخلين فى أحد الفريقين: 
أمَا عدم دخوهم في الذين كفروا وكذبوا بالآيات والبعث 
نظذاهر. وأمًا عدم دشوظلم قى الذين أمتوا وعملوا 
الصّالحات. فإمًا لأنّ ذلك لايقال فى الشرف إلا على 
المؤمنين الجحتبين للمفسقات على ما قيل. وإما لأن 
المؤمن الفاسق يصدق على المؤمن الذي لم يعمل شيثًا من 
الصّالحمات أصلًاء فهم غير داخلين فى ذلك ياعتبار جميع 
الأفراد. وحكلهم معلوم من آيات أخر. فلا تتفل 
ا 


ح ضر /887ة 


عرّة دروزة: مساقون إلبها سوقًا, واللاحضار؛ هو 
إجبار الماء على الحضور, 1 ابار؟) 

عبد الكريم الخطيب: إشارة إلى أَنَّهُم يساقون 
إلى العذاب سوقًا, ويد فُعون إلى البلاء دفعاء إنهم يودون 
أن يفرًوا من هذا البلاء الذي بين أيدهم: ولكن هناك 
من يسك مهم على هذا البلاء. ويدفعهم إليه فى كو 
قاعرة مُذلّة, لايلكون لا دفمًا. 400 


له وعم الك قم ايه 0 
ا وَلَقَدْ عَلِمَتِ اله انيم لخفردن. 


هي بست مأقبلها. 
١-تَمْمُوَ‏ يَوَْالقِئمَةِمِنَالْمخْضَرِينَ. القصص: 11 
ابَنَغباس: من المعذبين في الثار 2 (74/ 
مُجاهد: أهل الثّار, 556 وها (الطَبَرَيّ 7٠١‏ 91) 

(الطير 7 /1) 
(الماوردى 003الحرة 


قَتَادّة: أى فى عذاب الله. 
الكَلبِيَ: المولين. 
بحس ين سلام: العضّرين في الثار, 

(الما ودين 14 51م 


مثلد العأوسيّ ل 51لا وَالقرطّ (؟1: كن 


ونحره ابن قُتقَبة (14. 
الطترى: يعني سن الوكين غذاب أله وأليم 
عضا به ار 


الأمتانيئ: الحضّعرين للجراء. (المارّزدئي 4: 171) 
الرمَخْشَرئٌ: من الذ ين أحسفررا الثار, و3 غصوه 


/المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١1‏ 


وَلَكُيْتُ مِنَ الْمُحْطَرين» السّاقّات: اه تَكَدْبُوم 

قائبئ لمْخْخَرُرنَ» الصّاقات؛ 19( /ل14) 
نموه التق 
الَّْسيٌ؛ المضّرين للجزاء والعقاب. وقيل: من 
المُحضَّرين في الّار. 4 1 
ايه تخصيصى انظ السطعرين بالذين 
أحضروا للعذاب أمث عرف من القرآن. قال تعالى: 
«لكُنْتُ بِنَ الْمَحْشَرينَ» الصّائات: لاه طفَائ: 
د ن» الصّافّات: 177, وفي لفظه إشعار به. لأ 
الإاحسضار مشعر بالتكليف والإلزام. وذلك لايليق 

بمجالس اللَذّة, إنما يليق بمجالس الشّرر والمكاره. 
اليرة 

التيُضاوى: النشر ين تلعساب أو اللذات؟ 
1 


الو رحارة 


مثلهالكاشاى[ ؟: 18), وعومالبرو سوق 617): 
الشُربِينيَ: أي المقهورين على الحضور إلى مكان 
وك لف تي الأرض ذهبًا ثم يُمَبل منه. 
317 
أبوالشعود: ثم تعضره أو أحضيرناه يوم القيامة 
الثّار أو العذاب. وإيثار الجملة الاسميّة للدّلالة على 
التحقّق حتمًا. وفى جعله من جلة الضّرين من 
وبل ما لايخق. و(ثُ”) للقراخي في الزّمان أو في الرّتبة. 
وقُرئْ (© هْوَ) بسكون الهاء تشبيهًا المُنقصل 
با مُتمل, ( خدد 
نحوه الطباطبائي: 
الالوسئ: [نحو أب الشّعود وأضاف:] 


الكالة 


ولا يضيرٌ كون خبرها ظرقًا مع العدول؛ وحصول 
الدّلالة على التَحقّقء لو قيل: أحضعرناء. لايتانى ذلك. 
وقد يقال: إن فيا ذكر فى التقلم الجليل شيء آخر غير 
الدلالة على التحقيق ليس قِ قولك. ثم احضدرناء يوم 
القيامة كالدلالة عل التقوى أو الحصير, والدلالة على 
التّبويل والإيقاع في حيرة, ومجموع ذلك جىء بالجملة 
الاسمية. 

و(يَوْمَ) متعلق باْحضّرين المذكور, وقِدم عليه 
للفاصلة, أو هو متعلّق بمحذوف. وقد مر الكلام في مثل 
ذلك. وات للقراخي في الّتبة دون الزّمان وإن صم 
وكان فيه إبقاء اللّفظ على حقيقته. لأّد أنبب بالسّياق, 
وهو أبلغ وأكثر إفادة. وأرباب البلاغة يعدلون إلى الجاز 
ما أمكن. لتضكّته نطائف التكات. 

مكارم الشيرازئ: إشارة إلى الأحضار في محضر 
لَه يوم القيامة للحساب؛ وفشرها البعض بالإحضار في 
ثار جبهتم, ولكنّ التّفسير الأوّل أنسب كبا يبدو. 

وعلى كل حال فانّ هذا التعبير يدل بصورة واضحة 
علي أن الجرمين يشاقون مكرهين. وعلى غير رغّبة 
منهم إلى تلك العرصات المفوفة, وينبغي أن يكون الأمر 
كذلك,؛ لأنّ وحشة الحساب والقسضاء يوم القيامة 


( قف 


(؟5؟: ام 

فضل الله: الذين يتفون بين يدي الله ليحاسبهم 
عل مواقنهم في الكفر والعصيانء فلا يدون لهم من 
دون الله وليّا ولا نصيرًا, فكيف يفكر هؤلاء الكافرون؟ 
وكيف يفضلون النتائج الزّائلة على النتائج 
الدّامة؟! فندلقة 


ومشاهدها تشم وو دهم طناك 


5-0 


ولو لا نكم مه 4 رَيٌ لَكُنْتٌ من الممخضرين. 
الصّاقات؛ لاه 
هي بمعنى ما قبلها. 


ايوس عدا لفن 


َنَينْهُمْ أن اليَاه قِسْمَة قشعة ب ِنَم كل شوب مُخْتَشَيٌ 
القمر: ,/؟ 
ابن عبّاس: كل شارب لحضور صاحبه. (444) 
مُجاهِد: يحضّرون بهم الماء إذا غابت [الثّامة] وإذا 
جاءت حدر وا اللّي. (الطَبرَىَ /1: 1-1) 
مُقاتل: إِنّ الاق تحضعر الماء يوم ورودهاء وتغيب 
عنهم يوم ورودهم, (المامَرْديّ 0: 411) 
القداء: يعتضبره أهله ومن يستحقّه. (*8#١؟)‏ 
نحو ابن تئج 131]), وابن الجؤري (81//0)! 
الطتريٌ: كل شرب من ماء يوم غبٌ الثّاقة. ومن 
لين يوم ورودهاء متطير يحتطروتنه. )٠١!:89(‏ 
الزّْجَاج: يضر القوم الشرب يوماء وتحضمر التاقة 
يوما, (6: ٠١‏ 
تحوه الواحسدي (4: )١‏ والبغوئى (4: 80؟), 
والمجِبْديٌ (ؤ: ؟ؤثا, والطَّْرِسِيَ (0: 01 والنسق 
١5 :(‏ ؟اءوالتيسابوريّ (/9؟: 84).والخازن (4:1؟1), 
والمراغيّ فد كخباء ومشئية (/1 4197 وَالطُّاطَبائي 
لكأم عااء 
الماوّؤديٌ؛ وفيه وجهان: أحدهما: [قول مُقائْل] 
الثاني: أن فود يحضدرون الماء يوم غبّها فيشربون. 


ح ضر /لاؤة 


ويحضارون اللّين يوم وردها فيحلبون.  )4١5:8(‏ 
الطوسيٌ: أي كل قسم يحضره من هوله. وقيل: 
المعنى تيتهم أيّ يوم لهم وأيٍّ يوم هاء إلا أنه غلّب من 
يعقل: ققال: نبثهم. 
وقبل: كانت الثاقة تصطدر شريها وتغيب وقتِ 


غريهم. وكلّ فريق تحطير وقت شربه. ‏ (484:4) 
الزاغب: أى يحضعره أصحابه. 01 


الرمَسخْشَرئ: محمغور فم أو للنّاقة. وقسيل: 
يحضعرون الماء في نوبتهم, واللّبن فى نوبتها.  )1١٠:4(‏ 
تموه أبو حَيّان. 
ابن قطيّة: حضور مثبود متواتي فيه. (8:0١1؟)‏ 
لفُسغرالؤازي؛ أي كل شرب عضر للقوم 
بأسلرهم. لأنّه لو كان ذلك لبيان كون الشّرب محتضرًا 
للقوم أو الاق فهو معلرم. لأنّالماء ماكان يُثرك من غير 
حَضُوّرء وإن كان لبيان أنه تحضيره الثّاقَةَ يومًا والقوم 
بومًاء فلا دلالة في اللفظ عليه. وأمَا إذا كانت العادة قبل 


اقيلة 


الثّاقة على أن يرد الماء قوم فى يوم وآخرون في يوم آخرء 
ثم لقت الثاقة كانت تنقص شرب البعض وتقرك 
شرب الباقين من شير نقصان. فقال: كل شرب 
مُشْتَفر» 3 أتّها القوم. فرّدُوا كل يوم الماء وكسل 
شرب ناقس تقاسموه وكل شرب كامل تقاسموه. 


(55: 48) 
القرطبيٌ؛ أي يحضّره من هوله. [م#نقل قولي 
ُقاتل ومجاجد] 1 1141) 


البِيُضاوئٌ: يحضره صاحيد فى نوبته أو يحضر عند 
شفر. 1 


8ثة / المعجم في فقه لغة القرآن... ع ؟١‏ 


نحوه أبو الشّعود (1: ١7‏ والكاشانى (0: ,)٠١‏ 
وشير (: , والقاسمي (18: ا" وجحمم الذّهة 
(أبء لا؟)موعرةدروزة (؟: 114ل وفضلالك 11:51 ). 

البْرُوسَوئٌ: يحضيره صاحبه فى نوبته. فليس معتى 
كون الماء مقسومًا بين القوم والنَاقة أنه جُعل قسمين: 
قسم لا وقسم هم بل معناء جُّعل الشرب بيئهم على 
طريق المناوبة يمضدره القوم يوِمًا وتحضعره الثاقة يومًا. 
وفسمة اخاء إنَا لأَنّ النّاقة عظيمة الْحتَلْق يمنفر منها 


سيواناتهم: أو لقثة اثاء. 4١‏ //1؟) 
توه مكارم الشيرازي. ا ا 


الالوسيّ: يحضره صاحبه في نوبته. فتحضر الثافة 
تارةٌ ويحضارونه عرق 

وقيل: يتحول عنه غير صاحبه من «حقير عن 
كذاه: حول عنه. 

وقيل: نَع عنه غير صاحبه, بجساز عن «الحسظر» 
باللّاء, بمعنى المع بعلاقة السببيّة فنّه مسجب عن حضور 
صاحبه فى نوبته, وهو كرا ترى. 

وقيل: يمحضرون الماء في نوبتهم واللّين في سوبتها. 
والمعنى كل شرب من الماء واللَّين تحضير ونه أنتم, 

ففدة” 

عبد الكريم الخطيب: أي كل شرب شم أو 

للثاقة. يحضره صاحبه, من غير عدوان. )14١:14(‏ 


الؤّجوه والنظائر 


الدامغاتيّ: الحضور على سبعة أوججه: مكتوبًاء 
معدب مقيماء حال مجاورًاء سماماء الحضور بعيئه. 


فوجه منها: حاضيرًا أي مكتوبًاء فى الكهف: 41 
ل رَوَجَدُوا مَا عَملُوا خاضيرًاه. كقوله في آل عمران: 
٠‏ يوم تيد كل نفس ما عَيلَتْ مِن خَْرِ مخْضَرًا» أي 
مكتوبا. 

والوجه الثاني: المسشعرين؛ المعذبين, قوله فى 
الضائات: 27: وَل ؤ لا نمه دي نكن منّ 
الْمَحْضَرٍينَ» يعت من المعذبين, كقوله في الرّوم: 12: 
توليك في الْعَذَابٍ مضَرُونَ» يعني معذبين. 

والوجه الثّالث: الحاضعر: المستوطن المقير: قوله في 
البقرة: 115: هذْلِكَ لَنْ أْيَكْنْ أَهْلَهُ حخاضري الْمَسْجِدٍ 
حرام يعنى المقيمين. 

والوجيه الوَايم: حاضيرًا يعني حال قوله في سورة 
البقرة: 1481 طإل نْ تَكُونَ يجَارَةُ حَاضِرَة» يعني 
سالعه, 

والوجه المنامس: المضور: المجاورة, قوله فى 
الأعراف: *11: «خَامِرَة البخر» أى جاورة له؛ وهم 
أهل إيلة. 

والوجه السّادس: الحضور يعني الشباخ, قوله تعالى 
فى الأحقاف: 5 ذل حَضَرُوة قَالرا َنْصُِوا4 يمني 
سفعوة. 

والوجهالسّابع:الحضوريعينهقوله تعالى ف القمر: .18 


ع 589 
كل شرب مختمر». 1م 


ع ١‏ 
١‏ الأصل فى هذه الكادّة: الحمضعر: خلاف البادية, 
وهي المدن والقّرى والرّيف, وتُدمّى المتمْيرة والحاضرة 


أيضًا. يقال: فلانٌ من أهل الحاضضرة؛ وفلانٌُ من أهل 
البادية, ولزن حضرى؛ وفلدن بدوى. 

والحاممر: خلاف البادي؛ يقال: فلانُ حاضيٌ بموضع 
كذا, أي مقي به؛ والحاضعر: اسم للمكان المضورء يقال: 
نزلنا اضر بشي فلان, والحاضعر والحاضعر:: الحيّ العظيم 
أو القوم. وا ممحتضعر: الذي يأتى المضّعر, ورجل حَضر: 
لايصلح للشفر, وهم خُضُور وحاضترون, والحتضارة: 
الإقامة فى المضر. 

والحاضر: كل من نزل على ماء عد (جار)؛ وام 
يتحول عنه شتاء ولا صيفاء وحي حاشم: نازل على مام 
عد يقال: حاضيرٌ بنى فلان على ماء كذا وكذا؛ والجمع: 
خْضُور, وخاضبرو المياء وخُضارها: الكائنون عنتها 
قريبًا سنهاء وهؤلاء قوم خضار؛ حضيروا المياه. 
واللسشر: المْنْبل, وا مرجع إلى المياء. 

م أطلق على كل شهود خطيرة وحضودًا. َغَلَب 
حر يحسضّر حُضُورًا وجضارة؛ وأحشّر القيء 
وأحضّره إيَاه. تشبيئًا بتجمّع المضّر. وكنت بقشيرة 
الذار: قربها. وكان ذلك يمشّْرة فلان وحسشررته 
وخضيرته وحشيره وتطاره؛ يسقربه وفنائه, وكلمته 
يضر فلان ويمتضرته وتحطر منه: ببشهد منهء ورجل 
حاضيرٌ. وقوم حفر وحفيور. وإنه اتن المششرة 
والحبضيرة: إذا حضر بخير, وهو سََضِر. وفلان حشن 
المحضير. إذا كان ممّن يذكر الغائب بخير. ورجل حَصْير 
وحَغَارٌ: يتحين طعام النّاس حك تحضرء. والمحشراء 
من التو وغيرها: المبادرة فى الأكل والشّرب. واللين 
محمتَطار وتحضّور فععلة: كتير الأفة, أي يحستطعره المسن 


ح ضر /ؤةة 


والدّوابٌ وغيرها من أهل الأرض,؛ وفلانٌ مُمَحَشَر: 
هباي الهم والمئون. 

والحتضيرة: ججماعة القوم, وهم العشرة فا دوتهسم: 
وحضيرة العسكر: مُقَدّمتهم. 

والحتضيرة: ما تُلقيه المرأة والثاقة والشّاة بعد 
الولادة, بقال: ألقت الشّاة حضرئَها, قال ابن فارس: 
دوهذا قياس صعيم. وذلك أن تلك الأشياء تَسمّى 
الشّبود». 

وام : ارتفاخ الفرس في عدو لإحيضاره مسا 
عنده من العَّدّو يقال: أحسّم الفرس إحضارًا وَحُضٌّرًاء 
وكذلك التجل, واحتضّر: عدا. واستحضّيرته: أعديته. 
وهو فرس بمضير ويمضار, وحاضيرث الرّجل إحضارًا. 
عدوت نمه 

والحاضترة: الجالدّة. وهو أن يماضيرك إثان بمقّك. 
يذهب به مغالبة أو مكابرة, وحاضرنّه: جائيئه عند 
السّلطان وهو كالمغالبة والمكائرة, ورجسل حَطر: ذو 
بيآن. 

وعتّضار: نم يطلع قبل سُجَيْل فإذا طلم طن التاس 
أنه سْبَيْل للشّبه. وكذلك «الوزن» إذا طلع. يقال: طلعت 
ضار والوزن. 

وحُضير المريض واحتضبر: نزل به الموث وحضثره. 
ويقال أيضًا: حضّري الهم واحتطعرني وتحطارني, 

' وقد وُلِدت ألفاظ من هذه المادة أو شيرت 
معانيهاء فشطّت عن أصلهاء وندّت عن بأبها؛ وسنها: 
المنضارة, فالأصل فيها_كما تقدّم _الشكون بالحطر, م 
جُعلتَ اسماً لشهادة مكان أو إنسان أو غيرء. أما اليوم 


/ المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 


فإنها تسعني مسظاهر الوق الملميّ ولق والأدي 
والاجاعيّ في المتضّر. ونُسب إلبهساء فسقيل؛ إنسسان 
حضارئ؛ وسلوك حشارئ: وبلد حشارئ؛ وممتمع 
حضاريّ وغير ذلك, 

ويلتق المعئيان القديم والجديد ‏ في سكنى المطير, 
ويفترقان فى الأخذ بأسبابه. فالرّجل الحضاريّ لغة من 
يسكن الحشر فحسب, وهو كذلك في الاصطلاح, إلا 
أنه يشترط فيه أن يتّصف بصبغة علمية أو فيه أو أدبّة 
أو اجتاعية. 

وكلاها لايكترث بالمنحى الدّيق والمتلوق للأفراد. 
فلذ! يقال: الحضارة البابليّة, و الحضار 0 5 يد 
والحضارة الفارسية, والحضارة الأو ريك و ليا 

ومنها: المَُخْضَّر: المَتّْجل؛ م أطلته المولدون عل 
صحيفة تكتب في واقعة, وفى آخرها خطوط الشّبود با 
تضمنه صدرها. ويُطلقه الإيرانيون اليسوم عتلى مكان 
إبرام العقود والمعاهدات, كمَحْشَّر الرّواج والطّلاق. 
ومتضّر بيع وشراء العقارات والأموال المنقولة. 


الاستعمال القرآني 
جاء متها يردا الماضي ١مرّات,‏ والمسضارع صرّة, 
واسم الفاعل غمرّات. ومن باب الإقعال الماضي المعلوم 
والجهول والمضارع كل متها مرّة, واسم المفعول مفردًا 
مرّة, وحمعا أمرّات؛ ومن باب الافتعال أسم المفعول مرّة 
ف 8 ؟آية: 
-١‏ «أ كنم شبَدَاء إِذْ حَضَرَ يَغقُوبَ الْمَؤْتٌ...» 
أ البقرة: 177 


"- كيب عَلَيكُمْ إذا حَضرٌأحَدَكمُ المت إن َك 
خَيْا الوَصِيّة لَْائِدَينِ وَالأفْرَبين» ‏ البقرة: 16٠١‏ 
ده... حَى إذَا حَضَّرٌ أَحَدَهُمُ المَوْتٌ قَالَ ف 
تبت الأن...» التساء: م١‏ 
:- «... قباد نيكم إذا حَضَرٌ أَحَدَكُمُ الْمَؤْتٌ 
جين الْوَصِيّدِ انان ذَوَا عَدْلِ ِنْكُمْ...» المائدة: ٠١1‏ 
ه ؤوَاذًا حَضَرٌ القشمة أولُوا الْمُرِيْ وَالْمَتَامَى 
وَالْتسّاكين فَارْرُقُوهُمْ مِنْهُ...» النّساء: م 
"- هوَإِذْ صَرَفنا إلَبْكَ نا مِنَ امسن يَستَيِعُونَ 
الْقْرَانٌ قلعا حَضَرُودٌ قَانوا 1 نُصُِوا...» الأحقاف: 1؟ 
ل وَأَعُوذ كَ رَبّ آَنْ يحْضرُون4 المؤمئون: 14 
هل...وَالشْلْحُخَيْرُ وَأَحْضِرَتٍ الْأنْفْس الشّم...» 
النساء: 4؟! 
4 ه ذلك لمن 1 يَكْنْ أَهُلْهُ خاضرى الشجدٍ 
الحرَام...» البقرة: ١91‏ 
٠‏ ه... إلا أَنْ تَكُونَ يَارَهٌ حَاطِرَة تُديزوئها 
تتتكن...» البقرة: ؟يل؟ 
١‏ هوَشْئلهم عن الْقَرية التي كانت غامِرَة 
الخ ...» الأعراف: ١7‏ 
7 طوإذا اليه أَرْلِقْتْ »* عَلِمَت نَنْش سا 
الحقرت*» التكوير: 3 ١1‏ 
١‏ 8... ُالْتُخصِرت حؤل جَهَمّ جييًاه 
مرم: 10 
4-ظ... وَوَجِدُوا ما عَمِلُوا خَاميِرًا وَلَا يَظْلُِ رك 
أعَدّا4ك الكهف: 11 
ليَومَ تيد كُلّ نفس ما عَيِآتْ مِنْ خَير 


عم حال 


حضرا...» آل عمران: 7٠‏ 
٠١‏ ٍوَأَعًا الِّينَ كَمَرُوا وَكَذَمُوا اتنا وَلِقَاىءٍ 
الْأغرةٍ فَولئِكَ ل الْعدَابٍ مَحْضَرُونه 6 الروم: ٠+‏ 
١‏ وَالذِِْوْسْعَوْنَ في ابابا مُعاجِزِينَ أولئِكَ في 
الْعَذّابِ مْضَرُونَ» سيا 84 
طوَإِنْ كُلَ ل بيع لَدَِنا حْشَرُونَ» 
تن م 
5 إن كانت كٍِ صَيْحَة وَاحِدَة فَاذَاهُمْ جميمٌ 


رع #رق م قر 5 


لَدَيْنا مخفررن» ينس: 01 
لاجلا ييشتطيكونّ نَطرَهُمْ وَمُمْ ْم نه 
َرُون» نس: ٠‏ 
"١‏ 8فَكذبو 1 يه لْخْضَرٌونَ» 
الصّافات: نذا 
1 لا... وَلْقَد عَلِمَتِ الجله اجن امحم 43 
الصّافّات: ١58‏ 


8-16... ثَمُرَيَومَ الْقِيِمَةٍ مِنَ الْمَْحْضُرِينْ» 
القصص: 1١‏ 
+" 9وَلَوْ لايفمة رَنَ لَكَنْتُ مِنَ الْمَخْضْرِين» 
الصّافات: لاه 
5" لَوَتكِنْهُ أن الصا قِسمةٌ يتم كل شب 
محتَض م4 القمر: .1/8 
يلاحظ أُوّلا: كقٍ بالموت في ١١‏ 4) عن أسبابه 
وأماراته, وفيها تَمُوث: 
١‏ قال ابن عَطيّة فى :)١(‏ «حضر يعقوب مقدّمات 
ألكوت, وإِلَا فلو حضير الموت لا أمكن أن يقول شيئاه. 
ونظيرء قوله: لوَيَأتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلَّ مَكَانِ را 


عضر اكه 


سيت إبراهير: 1 بر يلم مردمائد وأماراتة 


وقال أبو حَيّان: «في (حضَّر) كناية غريبة أنه غائب 
لابد أن يقدم: ولذلك يقال فى الدّعاء: واجعل ا موت شير 
غائب نتتظره». ونرى أنه ليس كناية بل تصاريمًا, 
وفاعله مذوف مضاف إلى الموت. وهو ملك #أقي 
المشاف إليه مقامه. 

١‏ قر (سمَضَرَ) فى )١(‏ بكسر ألضّاد ومضارعه 
«اعصر» بضمّهاء وهي لغة شادًة, والمشهور حشر 
يحضَّر, وكذلك جاء (يحضُرُون) بالضّمّ في (/0. 

7 قدّم المفعول على الفاعل فى هذه الآيات 
للاعتناء, كبا قال أبو سَّيّان, أو لإفادة كبال تكن الفاعل 
عَيْد التفس وقت وروده عليهاء كبا قال الألومئ. أو لعله 
للعصمر. أي كما أن الموت يحضّر الأنبياء مثل يعقوب في 
.4١(‏ فهو كثيلك عضب الأسواء من التّاسء كبا فى (1. 
؛), فالحنضر يفيد العبرة والموعظة. 

قال لوس فى (1): «الحضور: وجسود الثذيء 
بحيث يكن أن يدرك وليس معتاه فى الآية إذا حضيره 
الموت: أي إذا عاين الموت, لأنه في تلك الحال في شغل 
عن الوصيّة. لكن المعنى؛ كتب عليكم أن توصوا وأنتم 
قادرون على الوصية, فيقول الإنسان: إذا خضري 
الموث -أي إذا أنا ست قلفلان كذا». وقال أبه الفتوم: 
«معتاه إذا قارب, لأنْه لامكن حمله عسل الحسقيقة؛ إذ 
حضور الموت عنده يسقط التكليف عنه؛ فلا صم 
توجيه الخطاب إليد». 

تايا حَضْر في (0 و١)‏ بمعناه المعروف. وهو 
الحضور من دون تأويل إلى غيره من المعاني. وفسيه 
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بحعث ؛ 

ثانا اختلف في ضمير المفعول في (5) لقَلمًا 
حَضَرود فَانما آنْصُِوا» أَمُو للنَى أم للقرآن؟ قال ابن 
عبّاس: «أي البيكة وهو ببطن تخل». وعقب 
الرعنْمَرِيٌ: «وتعضده قراءة من قرأ (قَلَهَا قَطْى) أي 
أتم” قراءته وفرغ متها». 

وقال الطبري: «فلتا حضوا القرآن ورسول 
امهو يقرأ قال بعضهم لبعض: أنستوا لستمع 
القرآن», وهو الأظهر كبا قال أبو السّعود. 

انمه الحضور فى (/) «وَأعُوة بك رَبّ أَنْ 
حضون الشبادة والمقاربة, وفيه بحثان: 

١‏ خصل بعضهم حضور الشياطين فى الغّلاة وَعَنِدَ 
قراءة القرآن وعند الموت, لأتها ‏ كبا قال الييتشاوئ - 
أحرى الأحوال بأن يناف عليه: 

وخصّه المكارم الشيرازي ضور الشسياطين : 
اجهاصات اليم الذي يؤدّي إلى إغفال الججتمعين 
وإبذائهم. ١‏ 

وعّمه آخرون في جميح الأمور. وهو قول أغلب 
المفسّرينء قال الليسابوريٌ؛ «ثم أمره بالتَموّدْ مسن أن 
يحضعروه أصلاء كبا يقال: أعوذ بلله من خصومتك. بل 
أعوذ بالله من لقائك». وقال فضل الله: دق كل مواقيع 
الفكر والحركة والشّعور والحياة». 

' قال البرُوسَويَ: «أصله يحضروئى؛ فسُذفت 
إحدى الدونين. ثم حُذْفت ياء المتكلم اكتفاء بالكسر 5 
والنّون المهذوفة هي نون المضارعة؛ وعلة حذفها دخول 
«أن» الاصبة على الفعل, والنّون المكسورة هي نون 


الوقاية, وقد كّسرت لتدلّ على الياء الحذوفة, ولا نعلم 
علّة حذفهاء اللَهدِ إلا لاجتهاد كاب الوحي. 

ولكن هل يقتضي حذف الياء خطًا حذفها عند 
الوقف لنظًا؟ لانرى مبررً! لذلك, لأنّ الكسرة الدّالة 
علها بازلة تنوين العوّض فى نمو: حيئئل وبومئل 
وساعتئد؛ إذ لايبوز أن نقول: حينئذ ويومئذ وساعئذ, 
بدون تلوين, 

والمخثار عندنا أن يُقرأ هذا احرف وأمثاله بالياء وقفًا 
ووصلا على الأصل, ومثله: (وُلَا يُتْيَذُوق) تس: ؟1, 
ولول دين) الكافرون: :١‏ وغيرهها. وهذا يرجع إلى 
رسم القرآن الذي كان من قبل الكاتب, لاإلى القراءة. 

رابمًا: مرت (ه) (وَأَحْضِرّتٍ الأنْقْش النَّحْ» 
بأتماء عنتلفة: 

اب يلت الأنفس على الح والبخل. وألزمت 
البخل, وجُعل الشّمٌ حاضيرًا للنّفس لايغيب عتها أبدا, 
أو جُعل التفس حاضرةٌ للشّمّ لاتفيب عنه أبد؟. وقال 
الرَمُقُشّريَ: «الغرض أن المرأة لاتكاد تسمح بقسمتها 
وبغير قسمتهاء والرّجل لاتكاد نفسه تسمح أن يقسم لها 
وأن يمسكها إذا رغب عنها وأحبٌّ غيرها». 

وكذا قال اطبا ثم أضاف: «لاجتاح عليهيا 
حينعق أن يصلحا ما بينهيا بإغياض أحدههما أو كليهرا عن 
بعض حقوقه», 

تعقّب أبوسميّان الرَعَْشَريّ الذي ذهب إلى أن 
الشّحّ جُعل حاضيرًا للنّفس لابغيب عنها أبدًا. فقال: 
«جعله من باب القلب. وليس بِبيّد. بل القركيب القرآنيّ 
يقتضي أَنّ الأننس جعلت ساضدرة للشح لاتغيب عثه 


لأنّ (الآنْفُس) هو المفمول الذي لم يسم فاعله. وهي 
التي كانت فاعلة قبل دخول ههمزة التّقل: إذ الأصل: 
0 ت الأئقس الشمّ». 

؟- يرجع المنلاف بين الرَعَنْشَريّ وأبى حَيّان إلى 
المفمول الذي قام مقام الفاعل, أهو الأوّل أم الانى؟ وأيّ 
متهما الأوّل؟ أهو الأفس أم الشم؟ واحتج أبو سيان 
على الرَعخُشَرِيَ بقوله: «على أنه يجوز عند الجمهور فى 
هذا الباب إقامة المفعول الثاني مُقَام الفاعل على تفصيل 
في ذلك؛ وإن كان الأجود عندهم إقامة الأرّل, فيحتمل 
أن تكون الأنفس هي المفعول الثاني والشَّممٌ حو المفسول 
الأوّلء وقام الثاني مقام الفاعل, والأولي مل القرآن 
على الأقصح المتقَّق عليه», 

خاممًا: ذكر فى (4) «ِذْلِكَ لمن م يَكُنْ أَمْلهُ 
حَاضِرِى التسجد الْحرَام» أن الثمتم بالإبلال م 
اللإحرام بالعمرة إلى الحيمٌ لمن ليس من أهل مكة, وفيها 


سا نا 
وت! 


١‏ اتفقوا جميعًا على أنه لبس لأهل مكّد متعة وله 
عليهم عمرة, إلا أْهم اختلقوا فى تحديد «حَاضِرى 
الستشجد الْحَرَام» على أقوال: 

من كان على اثني عشر ميلا فا دون, أو على ثمانية 
وأريسين ميلا. وهو ما ذهب إليه الامامية. 

من لايلزمه تقصير الصّلاة من صسوضعه إلى مكسة, 
وهو هذهب الشافمي و أصصاية. 

هم أهل المواقيت ومن وراءها من كل ناحية وهي: 
ذو الحلّيقة والمجحقّة وقرّن المنازل ويَلَمْلَمْ وذات عِرْق, 
وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. 
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هم أهل مكّة وما اتتصل بها خاصّة؛ وهو مذهب 
مالك وأسحابه. 

ومنهم من ممى مواطن أهل مكّة, وهي: عرفة ومرّ 
وعرّنة وضجنان والرّجيم ونخلتان وهو فول عطاء. أو 
أهل مكّة وف وذى طوى وما يلى ذلك. وهو قول ابن 
يد ١‏ 

ومتهم من حدّده بالوقت, فقال: من كان على يوم أو 
يومين, وهو قول الزّهريٌ. أو من كان مسكسته دون 
مرحلاتين من الحرم؛ وهو قول الشريق” 

ومنهم من رد ذلك إلى اللغة كالفَخْرالرَازَيٌء فقال: 
«العرب تستّى أهل الثرى حاضيرة وساضترين, وأهل 
البرّ/#بادية وبادين, ومشهور كلام النّاس: أهل البدو 
والحضير: يراد بها أهل الوير والمدره. 

وروق أبن عطيّة عن بعض العلماء قوطم: «من كان 
حيث تب الجبمعة عليه بكّة فهر حضدري ومن كان 
أبعد من ذلك فهو بدويّ». ثم قال: «فجعل اللفظة من 
الحضارة والبداوة», 

١‏ جعل التَمتّع لأهل الآفاق والأمصار اثلا يتدقّ 
عليهم الشفر إلى الحج مرّة, ثم الشغر إلى السمرة سرّة 
أخرى. فيجتمع حجّهم وعمرتهم فى عام واحد: فيكون 
ذلك عليهم أيسر. 

"- ولكن َذكر أهل المتمّم بالعمرة إلى الحجّ دونه 
وهو المراد بالحضور؟ قال ابن الأتباريٌ: «لأنٌ الالب 
على الرّجِلٍ أن يسكن حيث أهله ساكتون». 

قال الطباطباي: «التعبير عبن الثاني الببعيد بأن 
لايكون طَأَهْلهُ حَاضيرِى الْمَسْجدٍ الْرَاٍ» من ألطف 
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التعبيرات, وفيه إماءٌ إلى حكدة التشريع: وهو التخفيف 
امنا 

سادسًا: ورد اسم الفاعل «حاطير» مثرذا وجمعاء 
ومذكرًا ومؤنًا فى الآيات (4 - ١١‏ و154١)‏ بعنى القرب 
عامّة, وإيعان أخر ى شا 

كر في (1) طن لَيَكْنْ آهْلَهُ اضر الْمَسْجِدٍ 
حرام »بالقرب من مكّة واللسجد الحرام كسما تمقدّم, 
وبالقرب من البحر في )١١(‏ كانت حَاضِرَة الْبَخرِ>, 
واحتمل ابن غَطيّة التَظيم للقرية, أي هي الحماضرة فى 
قُرى البحر, وقال أبو سَيّان: «فالئّقدير حاضيرة قرى 
البحرء أي يحضعر أهل قُرى البحر إليها لبيعهم وشرائهتخ 
وحاجتهم»: وفسر في الآبتين الأخريدين ايلام 
التياى وللحال. فعنى )٠١(‏ طيَجَارَةٌ حَاضِرَة# إلا أن 
تكون تبارة حاطرة يذا بيد تديروتها تنكم ومعى 
)١4(‏ طرَوَجَدُوا ما عَمِلُوا خَاضِرًا4 ووجدوا ما عملوا 
مكتوبًا متبئًا. وفشرها الرَعدْشَريٌ في أحد قوليه بأْنْهم 
وجدوا جزاء ما عملوا حاضرًا. وعمّب الطَبْرِسِيَ قائلا: 
«فجمل رجود الجزاء كوجود الأعبال توسمّا». وتحقيه 
الألوسيّ بأنّه «فيه ارتكاب خلاف الذاهر. لأنّ الكلام 


عليه تأسيس محض». 
مابًا: وقعت )١1(‏ لغَلمَتٌ نَنْس نا أَعْطَرّت» 
جوابا للشرط, وفها جمثان: 


١‏ المراد بالاحضار: الأعبال, أي أعبال النّس من 
المخير والضّرّ. وهل تحضير الأعمال؟ قال الفَشْر الرازي: 
«من المعلوم أن العمل لايكن إحضارء. فالمراد إذن ما 


أُسْضّدَئه فى صحالفهاء وما أُحّضّرّته عند الهاسبة وعند 


الميزان من آثار تلك الأعبال؛ والمراد ما أحضدرث مسن 
استحقاق الجنّة والتار». الأظهر أن إحعضار الأعبال 
الاتيان بهاء والتّقدِير: علمت نفس ما وجدث حاضرًا 
من عملها؛ يثال: أحضرتث النّىء, أي وجدته حاضررًا. 
مو أحمدته؛ أى وجدته قنمودا, وهو معنى ممازي؛ إذ 
الأعبال لاتبق. قال الطَبْرٍ سي: «وا معت أنه لايشة عنها 
لىء, فكأئها كلها حاضرة», 

ا لماذا أسند إحضار الأعمال إلى النّفْس وهي 
تحضعر بأمره تعالمى؟ وما معتى علمها بها؟ قال أبو الّعود: 
«لأأئها ك) عملتها فى الدّنيا فكأ ئها أحضعرتها فى الموقف. 
ومعى علمها بها حيئد أنّها نشاهدها على ما هي عليه 
في الحقيقة, فإن كانت صالحة تشاهدها على عور أحسن 
ما كانت تشاهدها عليه فى الدّنيا». 

َابيّا: جاء اسم ال مفعول من «أحضار» مفردًا فى 
(16). وجمًا في [11) إلى (4؟) وفيها بحُوث: 

-١‏ قشر فى (10) 2 عَِدَ مَا عَمِلَتْ من خَيرٍ ضرا 
بأله مكتوب؛ وموقر: ومشاهد ومعايّن. فتجد الشفس 
معائن المستات والكيات, أو جزاء عملها من 
النّسراب والعقاب. ونصب (عمْسَرًا) على المسالية. 
وصاحب المال هو الشمير الدرقء بن علة (ما) 
والمامل (عَمِدُ), والتٌقَدِير: يوم تجد كل نفس ما عملته من 
غير ممضّيرًا. 
دوقي فى (11)« قاو لئِكَفِالْعَذَاب محَضَرُونَ» 
أن الكافرين معذبون, ومدخلون, وتازلون؛ ومقيمون, 
ومجموعونء ومساقون. ولايغيبون, وهي ألفاظ متقارية 
ال معنى. وغلط أبو َيّان حين غلنّ أنّ قوله: (ممَضَرُونَ) 


اسم فاعل؛ فقال: جساء «ممضعرون» باسم القاعل 
لاستعاله للثّوت. فهم إذا دخلوا المذاب يبقون 
ضير ين: فهر وصف لازم شمره. 

وقال اللو سى: «لفظة الإحضار لاتستعمل إِلَّا فيا 
يكرهه الإنسان. ومته حشور الوفاة, ويقال: أأمضر 
فسلان مجلس السلطان, إذا جيء به بما لايؤئره. 
والاحضار: إياد ما به يكون الشيء حاضيرًا إِما بإيجاد 
عينه .كإحضار ا معنى ف اللّفُس, أو بإيجاد غيره, كإيجاد 
ما به يكون الإنسان حاضرً!». 

قال القَشر الرَازيّ فى (1) لاثم هُوَ يوم القيمَةٍ 
يِنَ الْمُْحْضَرِينَ4: «نخصيص لفظ (الْمُسْفَرِينَ) 
بالذين أعشررا للعذاب أمرٌ عرف من القرآن, قبا 
تعالى: لَكْنْتُ مِنَّ الْمُحْشَرِينَ4 الصَّائَات! أذ 
لَلَائكهْ لْحْضَرر نَ» الصّاقّات: 177. وفى لنظه إشعار 
به لأن الإحضار مشعر بالتكليف والإلرَام, وذلك 
لابليق بجالس اللّذة, إنا يليق بمجالس الطّرر 
والمكاره». 

وقال أبوالتُعود أبضًا: «إيثار الجملة الاممية [لدلالة 
على التَحمّق حتمًاء وفى جعله من جملة المحضرين من 
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التمويل ما لانن . و(ث) للتراخي في الرُسان أو في 
الوتيةه. 

تاسمًا: ذكرت فى (15) أن الما قِسْمَهٌ ينيم 
كل شزْب مُحْمشَمٌ» قصّة مود وناقة صالح. وفيها 
بيثان: 

١-اختلفوا‏ فى اسم المنعول (عُتمَضَمٌ) على قولين: 

أن تحضعر الثّاقة الماء يوم ورودها, وتيب عتهم يوم 
ورودهمء 

ب - يمضارون الماء يوم غنها فيشربون؛ ويحضارون 
لين يوم وردها فيحلبون. 

وقال الفَخْرالرَازَيَ: «أي كل شرب محتضّر للقوم 
أسيرهم لأنّه لو كان ذلك لبيان كون الشّرب ممتضرًا 
للثوم أو الثّاقة, فهو معلوم . لأنّ الماء ما كان يُترك من 
غير حضورء وإن كان لبيان أنْد تحسضيره الْنَاقة يوبًا 
والقوم"يَرْمًاء فلا دلاثة فى اللفظ عليه». 

؟- إن قيل: لم قسّم الماء بينهم؟ يقال: لكثرة شربها 
الماء في غباء أى لقلة الماء, أو كبا قال البروسوي: هلان 
الاق عظيمة الْمَلّق تنفرمتها حيواناتهم». 


لاحظ ى س م #قسْمة». 


0 
مركي بوط سان 


ع ص ض 


لفظان. لامدانت: فى سور 0-2 
مض 1 امون ١:‏ الأُصمّعي: إفى حديث]: «إن قلانًا كتب: إن العدج 


الُصوص اللْفويّة 
الخليل: حَض, الْحضَّيفّى والحتّيق من الح 
المت وقد حَضَ يحض حَضًا. 
والحخضّض: دواء يُتَسْدْ من أبوال الابل. 


والحضيض: قرار الأرض عند سَفْح الجبل. )١7*(‏ 


الآيث: حَضيٌ يَمْسنَ حَضًا. وهو المي على الخير. 
والحيضّيضى كالحتيق. (الأزهَري ؟: 937م) 


اليزيدي: فواشفّض. والمحفظ, والحسظظ: 


والحلظ. (الأزهريَ * هوم 
أبوغمرو الشيبانيَ: الحمضيض: البياض الذي 

يخرج من البهيمة, إذا اشنتهت الفحل, قاله العبسيّ. 
1 1837) 


و لخضيض: قبل الجبل, زهو وش بين الأعلل 
والأسفل. [#استشهد بشعر] للقن 


رُعْرَة الجبل ونحن بمضيضه». المُرعُرة: أعلى الجسبل, 
والنضيض: أسفله عند منقطعه؛ حيث حي إلى 
الأرض. [ث#استشهد بشعر] ‏ أأَبومٌيئِد ؟: 451) 
موه القالن. 
الحضّيٌ. يضم الماء: المجر الذي تجده يحسضيض 
الجبل: وهو منسوب كالبل والذُهْريّ. [ استشهد 
بشعر] (الجوهرئ ؟: الا١١)‏ 
شيِر: [نقل كلام اليزيديٌ ثم" قال:] 
ولم أسبع الضّاد مع القلاء إلا فى هذا. وهو الحدل, 
(الأزهري لويم 
المّبدّد: الحضيض: المستق من الأرض إذا ادر 
عن الجبل؛ ولا يقال: حضيض إلا بحضرة جبل؛ يقال: 
حضيضي الجبلء ويُطرّح الجبل فيُستغنى عنه. لأنّ هذا 
لايكون إِلّ له. ومن ذلك قول امريٌ القيس: 
#نظرت إليه قاماً بالمضيض©* (1:؟1) 


5 باينا 


858 / المعجم فى فته لغة القرآن... جع ؟١‏ 


ابن دُرَيْده حضَضْتٌ الرّجل على النّيء خض 
حَضّاء أى حرّضته؛ والاسم: الحضٌ. 

ويقال: حش وض مثل الضعف والشعف. 

والمقض والمقض: دواء معروف. وذكرها أن 
الخكيل كان يقول: المتُضّظ بالضاد واللاء. ولم يعرفه 
أصحابنا. 

ويقال: المفّض, ويقال: الملظ. وبِالمّمٌ أيضاء 
وهو صَّمْغْ مُرْ نمو الصّبر واليّ وما أشببهيا. )١88.0(‏ 

وألقاء الله فى حَضَوْضي وهو طيب التار سعرفة, 
لاتد خلها الألف واللام. 

وحضّوضّى: موضع لاتدخله ألف ولام. (: 155) 


317 


وحضيض الجبل: سَفْحِه وسَقم ما لاقاك, 
والحجر الحطّيئ: الذي يكون فى الحضيض. 
ْ د ةا 

القاليٌ: الحضيض: الترار إذا اتصل بتالجبل» وفى 
الحديث: 1 العدوٌ بعرعرة الجسبل ونحن بضيضه». 
قالمّرغرة: أعلاه. والحضيض: أسفله. 1 لالع 

الأزَهَريٌ: يقال: خصّضت القوم على القتال 
تحضيضا, إذا حرّضتهم. باقع 

وقال ابن الفرج: يقال: احتضف 
وابتغضتباء إذا استزدتها, 

الضاحب: الْحتننٌ على الخير: كالحت, إلا أن الست 
أجمع. والميُيضّى: كالمميتيق, 

والحصْشي: دواء يُتُخذ من أبوال الإيل. 

والحضيض: قرار الأرض؛ وجعه: أُحِمّة وحُمّض. 
وهو الحجر أيضًا. 


ل 


نفسى لفادن 
( يروس 


والمفاضاة: منزلة الضوضاة. 


0 ل 


وَاحتَفّطتٌ من فلان شيئًا: أَخَذْنّه منه قدا 


واحتّضَفت نفسى لك: استّرد تها. 


وأَخْرْجِتُ إلبه حضيضت وبِضِيِضّتي, أي يلكَ 
يدى. 

وما عنده حضشن ولا بضضش. أى شيء, 

والحجر الحطئ: الذي : حضيض الجبل. 

وحَضَوْضى: جبل قِ الببحر 5-5 إليه المنليع. وأاسم 
دار 

واشضصّض: نبت عن أبى مالك, 

الجَوهْريٌ: حضّه على القتال حَضّاء أي حنّه. 

وحشّصّدء أي حرّضّه؛ والاسم؛ الخضّيضى. 

والتّماض: التحاءث, 

وال محاضّة: أن يحت كل واحد منهيا صاحيبه, 
وقرئ: ( وَل معاضون على طَمَام الميشسكينٍ) الفجر: 18 

والحض بالضيّ: اللاسم. 

وفى الحديث أنه أهدي إلى رسول ادك هديّة 
فلم يبد شيثًا يضعه عليه, فقال: «ضعه بالحضيض. فَإنا 
أنا عيد آكل كما يأكل العبد». يمني بالأرض, 

والمنض والحفّض بض الضّاد الأول وفتحها: 
الا )1١‏ 
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دواءٌ معروف, وهو صَدْغ مر كالصّير, 
ابن سيده: المسضن: مرب من الحبثٌ فى الشير 
والّوق: وكل شيء. 
والحض أيضًا: أن ته على شيء لاشير فيه ولا 


ا نيا سليانن ف 3 اه 4 3 
سوق عتكيةه كيبا ما و عتهها وهم بتساضون: 


والاسم: الحضنٌ, والبضّيضى, والمسطّيضى: والكسسر 
أعلى. ولم يأت على «قمّيل» بالضَّمَ غيرها. 

وقال ابن دُرَيْد: الحتضٌ والحضى لغتان. ك الضف 
والضّئف. والصّحيح ما بدأنا به من أن الْحشن: المصدر, 
والحضنٌ: الاسم, 

والْحضّضنٌ والحصّضٌ: دواء مُتّخْذ من أبوال الإبل. 
وفيه لغات أخر سيأتى ذكرها إن شاء الله. 

وَالمضّض: كُخل المخؤلان. 

والمنضضن: والمعضضن: غصارة الصّير, 

والحضيض: قرار الأرض عن سقس الجبل, وقيل: هو 
قٍ أسفله. والسّعْح من رواءٍ الحضيض. فالحضيض نما 
يل الجمبّل, والسّفم دون ذلك؛ والجمع: أحفّة وحُشية: 

وأعيّ حُطَيّ: شديد الحمرة. 

والحمشُحٌض: نبت. 

التاغب: الحضٌ: التحريض كالحث, إلة أن" المتث 
بكون بسَؤْق وسَير, والحتضن لايكون بذلك. وأصله من 
الْحمَتٌ على الحضيض. وهو قرار الأرض. قال الله تمالى: 
وَل يَنْس على طَعَام المشكين» الحاقة: 2 (1؟1) 

البَطَليُؤسي: الممَضّ بالشّاد: مصدر حَطَغْتُ 
الدجل على الأمر, إذا أغريته به. 0 

والحضيض بالضًا د: ا مغري بالشيء. والمضيض: 
أسغل الجبل. 41 

والمقلّظ والخضّض: الكُخل الّذى يقال له الحتؤلان, 
يقال بضمّ الظَاء والضّاد وفتحهيا. مما 

الرّمَخْشَرىٌ:حمّه على الخير. وتركه في الحضيض. 

(أساس البلاغة: #إر) 


[؟: 5غ 


ح ض ض/ "6 
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الصّدينيئ: قول الله تبارك وتعالى: ط وَلَا يحض عَلى 
طَعقَام اليشكين» الحاقة؛ 6 الحضيٌ: الست على الخير. 

واغتليل يرت بين الم والحسث؛ فيقول: الحث: في 
السّير والّؤق» وفي كل شيء. والمحض: لايكون فى سير 


يت 


ولا سوق. 

ومنه الحديث: «فأين الحشّيضي» وهو الحَضشٌّ 
أيضًا. 

الحضيض: قرار الأرض. وقبل: مُنقَطّم الجتبل, إذا 
أَفضّْيتٌ منه إلى الأرض. وقيل: وسّط الجبل بين أعلاه 
وأسقّله. 

حديث طاووس: «لابأس بالنضض»أي ف 
التداوي بهء وهو دواء يُعقّد من أبوال اللإيل, 

وقال الأزهّريٌ: هو باللّاء. وقيل بضادٍ ثم بظاء. وقد 
يعم أوسَطه. ويقال: هو أيضًا ما يخرج من الَْقِرِ ببعد 
الصَبرب 3 37غ) 

ابن الأثير: مند حديث عفان: «فتحبك الجبل سي 
تساقطت حجارته بالحضشيض». 

وفيه ذكر: «الحض على الشىء» جاء فى غير 
موضع: وهو الحثٌ على القّىء. يقال: خضّه وخطّضه؛ 
والاسم: الميضيضى. بالكسر والتشديد والقصر. 

ومته امد يث: «فا بن المضيضيى»1 

وفى حديث طاووس: «لابأس بالخضّض» يُروى 
بم الضّاد الأولى وفتحها. وقيل: هو بظاءين. وقيل: 
بضاد ث#ظاء؛ وهو دواء معروف. 

وقيل: إِنْد يُمقّد من أبوال الربل. 


وقيل؛ هو عدار مند مكحي وكا هلدئ» وظوق 


/ المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟ ١‏ 


عصارة شجر معروف له ثمر كالقُلقل. وتستّى نمرته: 
الحفّضي. 

ومنه حديث سُلَيْمْ بن مُطَيْر: «إذا أنا برجل قد جاء 
كانه بطلاب دواء أو حُقْضَا». (3:+١غ)‏ 

لقيو ميٌ: حضّه على الأمر سَضًا من باب «فتل»: 
حمله عليه والتُعضيضي منه لكنّه شَدّد مبالغة. 

قال التحأة: ودخواه عل المستقبل حت على الفعل 
وطلب له, وعلى الماضي توبيخ على ترك الفمل, نمو: هلا 
تغزلٍ عندنا. وهلا نزلت. 

وحروف التحضيضي : هلا وألا بالتشديد. ولو لا 
ولدعا (14:1) 

الفسير وزاساديٌ: حَضّه عليه حَضًا وجُتضًا 
وحِضّيضى وعُضيضى: نه وأعماء عليه كُحفضه 
والاسم: الحض بالضَممٌ. 

والمضيض: القرار فى الأرضء العم تلض 

والمشصّض كَرُفَر مي العربىّ منه: مسارة 
الخخؤلان, والهندي: عُصارة الفيلَرَهْرَج, وكلاهما شافع 
للأورام الرّخْوَة والمنوارة والقُروح... 

ونبات, ودواء أَسَرٌ يُتَخْدْ من أبوال الابل. 

وكصَبور: ْكَرٌ كان بين القادسيّة والحميرة. 

والمضحُض كقشذ: نبت 

وحُصّوْضى كسَرٌْرَي وصّبور: جبل في البحر كانت 
العرب تثق إليه خلماءها. 

والحضّوضى: البُمّد. والثّار. 

والمضرضاة: السؤضاة. 


وها عنده حَصّض ولا بُضضٌ: شيء, 

وأَحْرّجْتُ إليه حضيضتقي وبضيضت: يلك يدي. 

والمُحاضّة: أن يَحْضْيٌ كل صاحيّه. 

والتحاضن: التحاث. 

واحتَضّضّت نفسي كابتضضت. كم 

مَْمَحُ الله حضّه على الثمل مضه حضًا: حنّه. 

وتحاضٌ القوم على المنير: حت كل منهم غيره على 
فعله. 1/3 

نحوه محمد إسباعيل إبراهيم. 

المُصْطفويٌ: قد سبق فى «الحمَث» أن قيد السّوق 
والشير مأخسوذ في لمث دون المتَسْن. وقلنا فى 
«المترض»: إن الأصل الواحد فيه: هو الانقطاع, وجعل 
اط هيما واحيدًا. 

ولا يبعد أن يكون ما يقول فى «المفردات» صحيمًا, 
وأصله من الحثٌ على الحضيض: وهو قرار الأرض. 

فحقيقة هذه المادّة هي الترغيب والبعث على أمر 
هو دون شأنه. ولواعتبارًا وتوهمًا. وهذا القيد هو الفارق 
بيئها وبين سائر المواة. 

وإطلاق الحضيض على قرار عند سَفْح الجبل بهذا 
الاعتبار. أي بلحاظ التَنازل والقُسمّل بالنّسبة إلى أعلى 
المجيبل. (كندقة) 
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يق 


اافيؤردة 


١‏ وَلَا يَمْضٌ على طقام المشكين. الماقّة: :م 
ابن عباس: لابحث, (484) 


الطْبَرئٌ: لايحضّ النّاس على إطعام أهل المسكنة 


والحاجة. 55 0 
الواحديٌ: لطعم المسكين فى الدّنيا ولا يأمر أهله 
بذلك, 4غ 


مله البقْريٌ (8: .)١159‏ ونموء المَيْبْديَ 
(5: 1514 

الطُّوسي: أي لايحثّ على ذلك, ا يجب عليه من 
الركاة والكفارات والتذور. ثبت آ1) 

الرّمَخْشَريٌ: وفي قوله: ؤِوَكَا يحض عَلى طَكَامٍ 
المشكين» دليلان قويّان على عظم الجُرم في مان 
المسكين. 

أحدغيا: عطفه غل الكفر, وجسله قرينة لد. 

والثانى: ذكر الحتشٌّ دون الفعل. ليُعِلَّم أن تثازلنا 
الحضٌ .هذه المفزثة, فكيف بتارك الفعل! [#م#استتهد 
بشعر] 

وعن أبى الدّرداء أنه كان يحض امرأتد على تكثير 
المرق لأجل المساكين, وكان يقول: خلعنا نصف السّلسلة 
بالامان أفلا نخلع تعفها الآخر؟ 

وقيل: هو منع الكفّار, وقوهم: «آتُطْهِم مَنْ لَوْيَشَاءٌ 
الله آَطْقمَةُ» جس: /4. والمعنى على بذل طعام المسكين. 

(غ: 1868) 

مثلهالشّر بي( 4: الا ونحوه أبو سيان (4د 01). 

ابن عَطيّة: المراد بده لوَلَا يحض تلى» إطعام 
«طْعام الشكينٍ» وأضاف الطّمام إلى «الميشكين» من 
حيث له إليه نسية ماء وحصت هذه الْدلّة من خلال 
الكافر بالذّكر, لأنّها من أضيرّ النلال في البخرء إذا 


ح ض ض / اناق 


كثرت في قوم هلك مساكينهم. 11:07 
2 1 
الطئرسي: إنه كان بنع الرّكاة والحقوق الواجبة. 
(فبخفة ا 


القَهْر الؤازيٌ: فيه قولان: أحدهما: ولا يحض على 
بذل طعام المسكين. والتاني: أن العام هاهنا اسم أَقيم 
مُقام الاطمام. كا وضع التطاء مُقام الإعطاء في قوله: 

#وبعد. عطا نك المائة الوّتاغا» 

إإى أن قال:] 

دلت الآية على أن الكقار يعاقبون على ترك الصّلاة 
والرّكاة. وهو المراد من قولا: إنهم مناطبون بقروع 
الشرائع. 1١86 6٠‏ 

التيُضاوي: ولا بحثّ على بذل طعامه أو علي 
إِطعِامشٌ فضللا عن أن يذل من ماله. ويجوز أن يكون 
دك #الحضّ» للإشعار بأنّ تارك الحضٌ بهذه المستزلة. 
فكب جتازك الفمل! 

وفيه دليل على تكليف الكثّار بالفروع. ولسل 
تخصيص الأمرين بالذّكر. لأنّ أقبح العقائد الكفر بالله 
تعالى, وأشنع الرّذائل البخل وقّثوة القلب. (1: )5١١‏ 

نحو أبو الشّعود (1: 1479): والآلوسي (11: .)5١‏ 

النْسَفيٌ: وفيه إشارة إلى أنّه كان لايؤمن بالبعث. 
لأنّ النّاس لايطلبون من المساكين الجزاء فبا #طعموئهم. 
وإِنًا يطعموتهم لوجه الله ورساء التّواب فى الآشرة. فإذا 
م يؤمن بالبعث لم يكن له ما يحمله على إطعامهم: أي أنه 
مع كفره لايحرّض غيره على إطعام امحتاجين. [# ذكر 
نمو الرَّعَدْشَري خم 


التّيسابورئٌ: ذكر سبب هذا الوغيد الشديد. وهو 


57 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١١‏ 


عدم الإئمان بالله العظير وعدم بذل المال للمساكين. ولعل 
الأوّل إشارة إلى فساد القرّة اللظريّة. والثّانى إلى فساد 


شوّة العمثّة. [#أقال نو ماتئدٌم عن . 


الرَعَنْشَريّ] 15 اغ) 

الطّباطَبائي: المحَضٌ: التحريض والتّرغيب, 
والآيتان في مقام التعليل للأمر بالأخذ والإدخال فى 
: الثارء أي إن الأخذ ثم التتصلية في البحيم والسلوك فى 
السلسلة. لأجل أنه كان لايؤمن بالل العظيرء ولا يحض 
على طعام المسكين, أي يساهل في أمر المساكين ولا 
يبالى بما يقاسونه. با غ) 

المُضطْفُويٌ: يقال: حضّه على الأمر, أى رغّبه 
وخمله عليه. وحطّضه أى جعله ذا عضٌء وحامة أ 
أدام الحضٌ, وتحاضٌ أي قبل الحضي والممامةا 

ومعى الآية الكرية؛ أنه لاجمل نفسة أوتختير: 
منبعدًا وستحرٌ كا ومعايلا على موضوع طمام المتيكتن أي 
متوجّها إلى هذا التكليف وراغبًا إليه. 

وف التّعبير ببذه المادة فى هذا ا مورد: إشارة إلى 
عظمة هذه الوظيفة وأهئية هذا الموضوع, فإنّ تقبيح 
عدم الحضن الذي هو قبل العمل يوجب شدّة التَقبيم 
وا منع عن العمل نفسه. 

تمن التَوجّه والرّغبة إلى طعام المسكين أعمٌ من أن 
يكون من جهة تثاول طعامهم وإجابة دعوتهم, أو من 
جهة تهيئة الطّعام لمم . والفكر وَالتّدبير في أمر معاشهم , 
ولكن كلمة (عَلى) ظاهرة في الممنى الأخير. (01:1؟) 


ع 


"ولا يحض غَل طقام الميسكين. الماعرن: ٠‏ 


ابن عبئّاس: اث ولا تعافظ. ام 
الفراء: لاممافظ على إطعام المساكين, ولا يأمر به. 


خقى 
الطمام, ل جومم 


القَمّىّ: لايرغب فى إطعام المساكين. (): 44؛) 

الماوّزْديّ: أي لابنعله ولا يأمر به, وليس الذٌَّ 
عامًا حقٌ يتناول من تركه عجرًا. ولكتّهم كانوا ييخلون 
ويعنذرون لأنفسسهم: يقولون: لأنُطْهِمٌ مَنْ أو يَشَاهُ اله 
أَطْعَمَهُ» جس: لا4, فنزلت هذه الأية فبهم:؛ ويكون 
معنى الكلام: لايفعلونه إن قدرواء ولا يحتّون عليه إن 
عجزوا. (كاةم 

الُوسيٌ: معناه: ولا يحثّ على طعام المسكين يخ 
به, أنه لو كان لابحضٌ عليه عجرًا عنه ليدم به, وكذلك 
لو ايض عليه من غير قبيع كان منه لم يُذْمٌ عليه. لأن 
الم لايُستحق إِلَّا ما له صفة الوجوب إذا أخل به أو 


القييح إذا فعله على وجه مخصوص. )4١8:1١( ١‏ 
الواحدى: ولا يُطعمه ولا يأمر باطعامه, لأنّه 
يكذب بالجزاء, (أنرمه) 


مثله البِمّوٌّ (6: 7 ونحوه ارسي (6: /اغة). 

الرَّمَخْشَريٌ: ولا يبعث أهله على بذل طعام 
المسكين, جعل علم التكذيب بالجزاه منع المعروف, 
والإقدام على إبذاء الضّعيف, يعني أنْه لو آمن بالجزاء 
وأيقن بالوعيد, لخشي الله تعالى وعقابه. ول يُقدم على 
ذلك فسين أقدم عليه علم أيه مكدّب, 

فا أشدّه من كلام وما أخوفد من مقام وما أبلغه في 


التحذير من المعصية! وإِنْا جديرة بأن يستدل بها على 

ضعف الامان, ورخاوة عقّد اليقين. 
نحو النْسَق (4: 4/ا), والشربيي (:: 4ه). 
ابن عطيّة: أي لايأمر بصدقة, ولا يرى ذلك 


(أدخم؟!) 


صوايا, زف لاقاة) 


الفَخْرالوَازيّ: أمنا قوله: ؤَوَلَا يحض عل طَهَامٍ 


المبشكين» فيه وجهان: 

أحدهيا أنه لابحضٌ نفسه على طعام المسكين, 
وإضافة الطّعام إلى المسكين تدل على أن ذلك الطّعام حق 
المسكين. فكأنّه منم المسكين ثنا هو حقّه: وذلك يدل 
على نباية تذله وقساوة قلبه وخساسة طبعه. 

والثاني: لاحض غيرء على إطمام ذلك المسكدين 
بسبب أنه لايعتقد في ذلك الفعل ثوابًاء والحساصل أنه 
تعالى جعل علم التكذيب بالقيامة: الإقدام عن إسذام 
الضّعيف ومئه المعروف, يعثى أن لو آمن بالجزاء وأيقن 
بالوعيد لما صدر عنه ذلك, فوع الذنب هو التُكذيب 


بالقيامة. 

وهاهنا سؤالان: 

السَؤالٍ الأوّل: أليس قد لاضن المرء في كثير من 
الأحوال, ولا يكون آثنَا؟ً 


الجواب: لأنّ غيره ينوب منابه أو لأنّه لايقبل 
قوله, أو لفسدة أخرن يتوقّمها. أنَا اهنا فذكر أنه 
لابفعل ذلك إلا لما أنه مكذب بالدين. 

السَؤال الثانى: للم يقل: ولا يطعم المسكين1 

الجواب: إذا منع اليديم حقّه فكيف يطعم المسكين 
من مال نفسه.بل هو بذيل من مالغيرء. وهذا هو النّهاية 


ح ض ض / 7/اق 
في الخخسّة, فلآن يكون ييا بمال نفسه أولى, وضدّه في 
مدح المؤمنين لوَتَيَاصَوًا بِالْمَرْعة» البلد: 17, 

َتَوَاصوَا بالق وَتَوَاصَوَا ص4 العصير: ”' 

(؟ 11 

أبوالشعود: «وَلا يحضُ» أي أهله وغيرهم من 
الموسرين لعل طَقَام المشكِين». وإذا كان حال من 
ترك حت غيره على ما ذكر, فا ظنّك بال من ترك ذلك 
مع القدرة عليه. 15 ةل/اغة) 
البيُضاويٌ: ؤوَلَا يحض أهله وغيرء على 
طَقام المشكين» لعدم اعتقاده بالجزاءء ولذلك رتّب 


إإمملة على يُكذبُ بالفاء. 5-0 
قله الكاشالى (6: 8 


الألوسي: أي ولا ببعث أحدا من أهله وغيرهم 
من .ا موسر ين على طَقامٍ المشكين» أي بذل طعام 
المسكين, وهو ما يتناول من الغذاء. [إلى أن قال:] 

وقرأ زيد بن عل رضي الله عستهما: (ولا يحاضٌ) 
مضارع حاضضت, وهذه الجسبلة عطف على جملة السلة 
داخلة ممها فى حَيّر التعريف للمكذب, فيكون سبحائه 
وتعالى قد جعل علامته الاقدام على إبذاء الضعيف, 
وعدم بذل المعروف, على معن أَنّ ذلك من شأنه. ولوازم 
عله (-5 17) 

الطّباطَبائيَ: الحضٌ: الترغيب, والكلام على 
تقدير مضاف, أى لايرغّب التاس على إطعام طعام 
المسكين. 

قيل: إن التمبير بالطّمام دون الإطعام للإشعار بن 
المسكين كأ نه مالك لما يُعلى له كبا فى قوله تعال: ل دلي ْ 


5 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج١١‏ 


أَنوَالِهم حَقٌ ِلسَائِلٍ وَالمسحْرُوم» الذاريات: 15. 

وقيل: العام فى الآية ببعني الاطعام. 

والتسعر بالحضن دون الاطمام, لأنّ الحض أعمّ من 
الحنضل العم الذي يتحمّق بالإطعام. )038:7١(‏ 

مكارم الشيرازِيّ: (يَمْضيٌ) أي يُحرّضء والحضٌ 
مثل الحسث إلا أن الث كما بقول الرَاغْب ‏ يكون 
بِسَؤْق وسَيْر, والحضن لايكون بذلك. 

وصيغة المضارع في الفعلين: (يَدْعْ) و(يحْض) تدل 
على استمرارهم على مثل هذا العمل في حقّ الأيتام 
والمساكين. 

ويلاحظ هنا بشأن الأيتام: أن العواطف الإنينائية 
تجاه هؤلاء أكثر أَهسيّة من إطمامهم وإشيجاهيم) لأن 
ألام اليتير تأق من فقدانه مصدر الم الإؤتساتيناء 
الروحيّ؛ والتّدذية الجسميّة تأت فى المزيسئلة.الثالية» 

ومرّة أغرى نرى القرآن يتحدّث عن إطعام 
المساكين. وهو من أهمٌ أعبال البرّ وفى الآية إشارة إلى 
أنّك إذا لم تستطع إطعام المساكين, فشجّم الآخرين على 
ذلك. دغ 

فضل الله: فلا يتحسس حرمان امهرومين؛ ولا فقر 
الفقراء. ولا شقاء المساكين. بل يعيش القّسوة التى 
لاثتائر بأيّ مظهر من مظاهر البُؤْسء ولا تتحتل أيّة 
مسؤولية تباء أهله فى التُخفيف عتهم والإعانة لحم. ما 
بالمساعدة المباشرة في مسا يملكه من إمكاناتهاء أو 
بالمساعدة غير المباشرة؛ في حض الآخرين ودعوتهم 
إل تحتل مؤوليّاتهم تجاه حلّ مشكلتهم الْت هي 
مشكلة إنسائيّة. كيا هي مسؤوليّة إطيّة في ما يفرضه الله 


على النّاس من ذلك, (41:54غ) 
تحضو 
وَكَ تَحَاضُونٌ عَلى طقام الْشكين. الفجر: ١8‏ 
ابن عبئاس: ولا تحتون أنفسكم وغيرها. )01١(‏ 
مقاتل: ولا تُطعمون مسكيئا. 
(الفخر الرّازَىّ 51 )١07‏ 
الفرّاء: قرأ الأعمش وعاصم بالألف وفتم الثّاء, 
وقرأ أهل المدينة (وَلَا تحُضُونَ) وقرأ الحسّن البصعريٌّ 
(ويحضُون ويا كُلُون) وقد قرأ بحضهم (تُحاضُون) برفع 
التّاء. وكل صواب. كان (تحامون): تحافظون, وكأن 
(تحضّون): تأمرون بأطعامه, وكأنٌ (تماضّون): يحض 


بعضكم بعضا. 1 
تبوه الأزهري. عد لاوعم) 


الطَبريٌ: [تحو الثَرَاء ثم أضاف:] 
والصّواب سن القول فى ذلك عندي: أن هذه 
القراءات معروفات فى قراءة الأمصار, أعنى القراءات 
الثلاث صحيحات المعاني, فبأيّ ذلك قرأ القارئ 
نصيب, 
القَمََ؛ أي لاتدعوهم. وهم الّذين غصبوا آل حمّد 
حقّهم: وأكلوا أموال اليتامى وفقراءهم وأبناء سبيلهم. 
5١5‏ غ) 
أبو زُرْعَة: قرأ أبو عمرو: | كَلابَلَ لايُكْرِمُون... وله 
يحُضّون... ويأكلون... ويبون) بالياء. وحجّته أنّه أتى 


0 ل1) 


وقرأ الباقون: بالنّاء على الخاطبة: أي قل لهم. 
وقالوا: إن الخاطبة بالتّوبِي أبلغ من الخير, فجعل الكلام 
بلقظ المنطاب. 

قرأعاصم وحمزة والكساي (وَكا تَحَاضُونَ) بالألف, 
أي لا يحْضْنٌ بعضهم على ذلك بعضا. وحجّتهم قوله: 

وَنَوَاصَوَا بالصَبْر وَتَوَاصَوَا بالْمَرْحَمَة البلد: 117 
أي أوصى بعضبم بعضًا. والأصل: «تتحاضون». 
فحّذفت الثّاء الثائية للثّاء الأولى. 

وقراً الباقون: (تَحْضُّون) أي لاتأمرون بإطمام 
المسكين. 

وحجّتهم قوله: لَإنَهُ كَانَ ليون بالله الْعَظِيم» 
الحاقّة: 9.8 وَلَاتَحَاضُونَ عَلى طَقام اليه 
الفجر: 18 ّْ 

قال محمد بن يزيد: قوله: (ولا يخطون) أي“ لايحضن 
الرّجل غيره: فهاهنا مفعرل محذوف مستغى عن ذكره. 
كقوله: ل تأمرُونَ بالسمَغْرُوف» آل عمران: ٠٠١‏ أي 
تأمرون غيركم. وحذف المفعول هاهنا كالمجيء به إذ 
أهم معنأه. (ككمع 

الطُوسيٌ: [ذكر القراءات إلى أن قال:] تقول: 
حضّضته. بمق حلت وطتحَاضُونّ» مع تحصطون, 
فاعلته وفعلته. إل أن المفاعلة بين اثنين فأكثر. 

' (عابةغعا) 
الواعديٌ: أي لايأسرون بإطعامه, ومن قرأ 
وِلَاتَصَاضُونَ» أراد لايتحاضّون فحذف الياء, والممق: 


لايحطنٌ بسضكم يسضًا. 4 4ى4) 
نحوه الطَبْرسي. (محدغا 


ح ض ض/ هلاة 


الإمَخْشَريٌ: وثرئ (يُكْرِمُونَ) وما بعده بالياء 
والثّاء. وقريّ (١تحَاضُون)‏ أي يحض بمضكم بعضًا. وفي 
قراءة أبن مسعود (ولا تُخَاضّون) بح التَاء من الحاضّة. 
(غ: 65 
مره أبو السّعود, 49) 
ابن عَطيّة: [ذكرالقراءات نمو أبى رُرْمَد وأضاف:] 
قرأ عبد الله بن مبارك (تمَامضُون) بض الثاء. على 
وزن تقائلون» أي أنفسكم؛ أي بعضكم بعضّاء ورواها 
الشيرزئ عن الكسائى. وقد يبىء «فاعلت» بعتي 
دقملت» وهذا مته. وإ هذا ذهب أبو علي [م# 
استشهد بشعر] 
ويحتمل أن تكون «مفاعّلة». وبتّجه ذلك علي 
نلف ما!", فتأمله. وقرأ الأعمش ١تَتَحَاضُون)‏ 
بتأء ين . (مدالاقن 
لخن الاغ) 
العُكْبَريٌ: المفمول محذوف, أي لايحضّون أحداء 
أي لايحضّون أنفسهم. ويُقرأ (ولا تحاضّون», وهو فعل 


نمره أبو حَيّان. 


لازم نعي تتحاضون. (كبكلةة 
البَيُضاويٌ: ولا يمنُون أهلهم على طعام المسكين 
فصلا عن بير ظير. (كنارؤة) 
تود الكاشاني 558 


الشربينيئ: أي ينون حدّا عظيما. (404:4) 
الآلو 93 ؤَوَلَا تََاضُونَ» ذف إحدى التّاوين 
من تتحاضّون. أي ولا يمضٌ ولا يحت بعضكم بعضًا 
لعل طَقَامٍ اليشكين4 أي على إطعامه, فالطّمام مصدر 


تا 1017771”كللكتتتكي اا 


7 كذا؛ وهر مبهم. 


/المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 


بعنى الاطمام كالتطاء بمعنى الاعطاء. [إلى أن ذكر القراءة 
ب(خضّونء وتحضون) ثم قال:] 
والفمل على القراءتين جُوّز أن يكون متمدياء 
ومفموله محمذوف ضقيل: أنفسهم أو أنفسكم؛ وقيل: 
أهليهم أو أهليكم, وقيل: أحدا, وجوَّرْ وهو الأولى أن 
يكون مُنزلا منزلة اللازم, للتعسير. 2 (#0 )١179‏ 
سيد قُطُب: ولا تتحاطون فيا يكم على إطعام 
المسكين. الشاكن الّذى لابتعرّض للسّؤال وهو ممتاج. 
وقد اعتير عدم التحاض والتواصى على إطعام المسكين 
قبيحًا مستنكرًاء كبا بوحي بضدرورة التكافل فى الجباعة 
في التوجيه إلى الواجب وإلي الخير السام. وهذء سية 
الاسلام. لحفية ما 
الطلّاطَيائيَ:أصله: (ولا تتَحاضُون) واه تحر يض 
بعضهم بعضًا على التَصِدّق عل الممشاكين ال معدميت, 
ومتشأء حب المالء كا في الآية التنية: # و تيون 
الْيَال4 إل 0 
مكارم الشّيرازيٌ: «تَحَاضُونَ» من «الحضٌ» 
وهو الترغيب, فلا يكفى إطعام المسكين بل يجب على 
النّاس أن يتواصواء 5-5 بعضهم البعض الآخر على 
ذلك, لتعج هذء السُئّد القربويّة كل الجمتمع. (.11/8:1) 


1 
الأصول اللغويّة 

١‏ ذه المادّة أصلان: الأُوّل: الحضٌ. وهو ضرب 

عن الث فى الصير والشؤق وكل شي »؛ والاسم مةع 


الحض والمقيضى. يتال: حمّه يمه وحَقّضّه أى 
حنّه, وسَصّضت القوم على القتال تحضيضا: حرّضمهم. 


والْماضّة: أن يحت كل واحد منببا صاحيّه. والتّحاضٌ: 
التحاثٌواحتضضث نسي لفلان وابتضضمّها: استزدتها. 
والثانى: الحضيض: القرار من الأرض عند متقطع 
الجبل؛ والجمم: أحِضّة وحضّض: والحطي: الحجر الذي 
؟-وقيل: الخضض والممضّض: دواء يُتَخَدْ من أبوال 
الإبل؛ وعصارة الصّير. وكحل الخولان. وهو ليس منه, 
بل من الحطظ والحضّظ. بالضّاد والظاء. 


الاستعبال القرافىّ 

جاء منها المضارع ممرّدًا مرّتين» ومن التفاعل أو 
المفاعلة مرّة في ثلاث آأيات: 

١‏ طَإنَهُكَانَ لَامْوْمنُ بالل اْعظيم + وَلَا يحْشُ على 
طَعَام المشكين» ْ 

١]‏ لَتَذْيكَ الى بَدْءٌ لبتي » وَلَا يحض على 
طقام المشكين» الماعون: 1 ٠"‏ 

6 كلا بل لَاتْكْرِمُون الْيَتيمَ » وَلَاتَحَاضُونَ 
َل طقام امشكين» النجر: ١8,19‏ 

لاحل أوَلَا: أن نسق )١(‏ و(؟) واحد, وكلاهيا ذم 
للكافرء وفيهيا تمثان: 

ادي الكفر بالله العظيم والتّوانى فى طعام المسكين 
بصاحبه في )١(‏ إلى غلّه وتصليته الجحير. وسلكه في 
سلسلة ذات سبعين ذراعًا, ووصف الكافر في (؟) 
بالتكذيب بالدين ودع اليتي والتواني فى طعام المسكين, 
ولاشك أن مصيره مصير صاحبه في :)١(‏ بل يزيد عليه 
عذابًا. أنه ارتكب جناية ما ارتكبها الأوّل, وهي دُمْ 


الحاكة بس عم 


اليتير. 

قال الآلوسيّ في (1): «قرأ زيد بن عل رض الله 
تسعاق عسنهها (ولة يَساضٌ) بالفيية -: مشارع 
حاضّضتٌ». وم نعثر على أصل هذه القراءة في كتب 


المتقدمين, 
ثانيًا: خوطب الكافرون با كانوا يفعلونه فى (0, 
وفبا بحثان: 


-١‏ أخبر اله عن حال المساهليّين فى جاهلئتهم 
بأنّهم كانوا لايكرمون اليتير: ولا يتحاضّون على طمام 
المسكين. و بأكلون التراث أكلا لم ويحئون المال سما 
جما فوصفهم بوصفين في الجال الاجتاعيٌ, وها 
الأوّلان. وبوصفين في الجال الاقتسادي, وهبا الأشيزان 
الّذان كانا الباعث على الاتّصاف بالوصفين الأول 

؟- الأصل فيه «تتحاضّون»؛ فحذفت الها اليل 
تخفيمًاء وفيه قراءات: (تُحاضٌون) بض النّاء من المآضّة, 
و(تحضّون) بحذف الألف, و(تمضّون) بالياء وحذف 
الألف أبضًا, 

والقرق بينها أن حضٌ أي بعث الغير على شي»؛ وم 
يذكر المفعول في القراءتين الأخبيرتين. قال الآلوسئ: 
«واتفعل على القراءتين جُوَّز أن يكون متعدّيًا. ومفموله 
محذوف, فقيل: أتفسهم أو أنفكم. وقيل: أهليهم 
وأهليكم: وقيل: أحدًا. وجُوّز ‏ وهو الأولى -أن يكون 
مازلإ منزلة اللازم التعمير». 

وقال أبو زُرْعَة: «فهاهنا مفعول محذوف مستغتى عن 
ذكر, كقوله: م تَأمْدُونَ بالتفدوفب» العمران: ,1٠١‏ 
أي تأمرون غيركم. وسّدّف المفعول هاهنا كالجي ء به إِذ 


ع ض ض / لإابام 


فُهم معتاه». 

والحق أن كل فعل رُكّر على معناه دون متعلّقه فهو 
بخزلة اللازم, وكم له نظير فى صفات الله تعالى وغيرها 
في القرأن. 

أما في الأوليين: (تَادُونَ) ‏ أي تستحاطون ‏ 
و(تحاذون) فهبا من باب التفاعل أو المفاعلة, ومعتاهما 
الاشقراك فى القعل. والمفعول مفهوم متهباء أي حضٌ 
بعضهم بعضّا, فلا حاجة يا إلى مفعول. 

وقد فرّق القَرَاء والطَجَري بينهماء فقالا: (تحاضّون) 
بفتح الثّاء أي يعض بعضكم يعضاء ويضمّ الشّاء أي 
تحافظون, ولم نعرف سير هذا الفرق. 

إن قراءة النطاب هي الموافقة لما قبلها: 
هِلَاتُكْرمُونٌ اليتير»: ولما بمدها: لوَتَأْكُلُونَ ٠‏ 
إلوَاتَ4 .هي أولى من قراءة الفيبة, اعتادً) على وحدة 
الشياق, 

ثالدا: ربا يسأل سائل ويقول: اشتهر العرب بالكرم 
والعطاء. فكيف ونمون عطاءهم اليتيم؛ ويبخلون بإكرام 
المكين؟ يقال له: يدخل ذلك في ياب العسوم 
والمخصوص في وجه إذ نزل ذلك فى أفراد من أهل مكّة, 
فذكر مثلًا أن سورة الماعون نزلت في أبي سفيان» وكان 
ينحر في كل أسبوع جرورًا, فطلب مد يتم شيئًا فقرعد 
بعصاء. وقيل: لزلت فى غيره. 

أو ذكر ذلك للتبويل والتشيع لددرته في مجستمع 
الجزيرة العربتة وغرابته. فأنكره القرآن وأزرى يمن قام 
قد 


رابعًا: الأبات الثلاث مكّيّة, تحكى عن الجدٌ 
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الاجتاعيّ في مكّة, من شيوع الأيتام والمساكين ضيها, 
على أثر امهروب المتوالية بين القبائل, ولعوامل أخرى, 
وقد اشتركت فى أنّ لانها ذم وأنّ «الحضن» فيها منق 
إدانةٌ لكل من لايحضٌ على طعام المسكين, كبا اشقركت 
اثنتان منهيا (؟ و") بضمٌ الاهتام بأمر اليتيم إلى طعام 
المسكين. مقدمًا له على مسكين باختلاف فى الشياق: 
فجاء في (1) دح اليتيم, وفي (6) عدم إكرامه, وذكر بدله 
في :)١(‏ طَإِنَّهُ كَانَ لَايوْمِنٌ بلله الي وعدم الإييان 
باله مفهوم من (؟ و1 ولا سيّما 5 (1): هَأرَاَيْتَ 
الى يدب يالدّين4. وهو أصل كل مفسدة فرديّة 
واجاعيّة, إضافة إلى الحرص على جمع المال, كما جاء 
في (): ؤرَتَأَكلُونَ ارات اكلا لع » وَمُهونَ الال 
خُبا لان . 

وقد ركز ت هذه الآيات على طام المسكين الياكي 
عن انتشار الجوع في مكّة, دون إعائة المسكين ونموهاء 
والجوع عبارة عن أشدّ المعيشة وأدناها. وقد جاء فيها 


بسياق واحد هوَلَا يحض عَلى طَعَام الْيكينٍ» مقارنة 
فما بالمثاب الأخرويٌ. 

وقد لك به فى :)١(‏ لخُدُوهُ فَعُلُوهُ * مُالتَجمٌ 
صَلرة © فى سِلِْلَِ ذَرعْهَا سبِعُونَ ذِرَاعَا فَاشْلكود » 
إِنُْ كان لَايوِنُ بلله القظيرٍ » وَلَا يحْضُ عَلَى طَّقام 
الينكين ‏ فَلَئْسَ لَه ايوم هنا حي + وَل طَعَامٌ إلا مِنْ 
عسْلين » لَابَاكَلدُ إلا المحاطِؤُن» المائة: ٠١‏ 
مصدرّمًا بأنّ لد طعام من غسلين جزاء لكونه لايحسضٌ 
على طعام المسكين. 

وأمًا في (؟ و”) فخ عنه العقاب ممرًّا عن مائلته 
له فجاء في (1): طقَوَبْلُ ِلمُصَلَينَ © ألّذِينَ هُمْ عَنْ 
صَلاتهم سَاهُون...» الماعون: 4 و0؛ وفى (]: كل 
ذا دكتٍ الْدَدْضٌ ذكا ذكا © وَجَاءَ رَبك وَالْصَلَكُ صا 
صَفًاه وجى: يَؤْمَيذ يبَهَثَيَْعِيِذٍيَعذَكد اْإنْسَانٌ وَأ 
لَه الذَّكْرَى» الفجر: 57-7١‏ لاحظ ط ع م؛ «طعام», و 
س ك ن: «امسكين2, 


ح طاب 


لفنظان. مد تان, في سورانين مكيتين 


١ :١ سَطنا‎ ١١ الخطب‎ 


الُصوص الْغويّة 

الخَليل: الحمتلب معروف. حطب يطب علا 
وحَطَيا, الفقّف مصدر. والمثقّل اسر. وحطّبتٌ القوم, إذا 
احتطبت طم. [ثم استشهد بشعر] 

ويقال للمُغَلْط في كلامد وأمرء: «ساطِبٌ ليل» مثلًا 
له. أنه لايتفقّد كلام كساطب اللّيل, لاثبصر ما يمع 
فى سَبله. من رديء وجيّد, 

وحطب فلان بفلان, إذا سعى به. 

والمتطب فى القرآن: التّميمة. ويقال: صو الشّْك 
كانت [أم جميل امرأة أبي طب] تحمله فدلقيه على طريق 
رسول الهو 

ويقال للشديد الهزال: حطِب. 

الأيث» التطب: ماهد من الشجر سَيرج01 
للثّا (ابن منظور )517١ :١‏ 


1 


الأُصمعيّ: من أمناهم في الأمر يبرم ولم يبشهده 
ييا سطبية. قوطم: «إصفقٌة م يشهدها حخاطب6. وكان أصله 
أنبعض آل حاطب باع بعد عبن فيهاء فقيل ذلك, 
(الأزْهَريٌ 4: 9 
أبو هبيه قال أكثم بن صيق” «الكْثَارٌ كمحاطب 
ليل». 
نا شيّبه بحاطب الليل, لأنّه ربا تمشته الحسيّة, 
كذلك المكثار, رما أصابه فى إكثاره بعض ما يكره. 
(الأزَهريّ 4: 97) 
ابن شمَيّل: المِنّب كل هام يُقطّع من أعاليه شىء, 
ويسمّى ما يُتلّع مند: المبطاب. 
ويقال: قد استحطب عِنَبُكم. فاحطيره حَطْباء أى 
اقطّموا خطيه. (الأزهريٌ 6: 4ؤ*) 
ابن دُرَيْد: الحطب معروف, والحاطب والمحتطب 
سواء. ومثّل من أمثاطم: «المُسيّبٍ كحاطب الليل». 


(1) في معاجم اللغة: شَيويًا. 
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فا مسيب: الذي بتجاوز في كثرة الكلام حت يكثر 
خطاؤه. بقول: فهو كحاطب اللَيل؛ لأَنّ حاطب اليل 
لايْدّم أن يهجم على حية أو سبع, 

وواد حطيب: كثير الحطب. 

وقد ممت العرب حاطيًاء وحَوَّيْطبًا. وبنو حاطبة: 

وحطبء وأحطب الوادىء إذا كثر حطبد.(88.1]) 

الأزهريٌ: ويقال للمخلط فى كلامه: حاطب ليل. 
قيل: شبد الجانى على نفسه بلسائه حاطب الليل, لأنّه إذا 
حطب ليلا ربا وقعت يده على أَفْمَى فَتََشَمْه وكذلك 


186 :١([ 


الذي لايَرّمٌ لسانه وبَهِجُوا الس ويذمّهم, رما كان ذلك 
ويقال لذي يحتطب الحطب فيبيعه: حطابء ويقال: 
جاءت الطابة. 
وقال أبو تراب: سمعت بعضهم يقول: احتطب عليه 
فى الأمر واحتَقّب, يبعثى وأحد. عنمن 
الضاحب: [تحو المتليل وأضاف:] 
ومال خطِب: هَزْل. 
والميطاب: ما يُقطّع من أعالي قُضْيان الكرْم, يقال: 
استّحطي عِتَّبُكم فاططيوه. 
والحطوية: شبه سُرّمة من حطب؛ وجمعها: حَطُوبات. 
وإذا أعان الرّجل القوم ونصدرهم فيل؛ طب قِ 
واحتطب عليه في الأمر, وأحتقّب. 


وحطب علينا بخير. 00 


الجوهري: الحطب: معروف. تقول منه: حطبث 
واحتّطبت, إذا جعته. 

ويقال لمن يتكلم بالقَتَ والسّمين: «حاطب ليل» 
لأنه لايُيصر ما تبمع فى حَبْله. 

وسطبي فلان, إذا أتاك بالحطب. [ثم استشهد 
م 

والحطابة: الين يحتطبون. 

وأحطب الكدْم: حان أن يُقطع منه الحطب, 

وناقة مماطبة: تأكل اسوك اليابس. 

ومكان حطيب: كثير الحطب. 

والمتطب: الجل الشّديد المزال. والأحطب مثله. 

وقوهم: «اصفقة لم يشهدها حاطب» هو حاطب بن 
أب بلتعةء وكان حازمًا. 11 

ابن فار س: الجاء والطاء والياء أصل واحد, وهو 
الوّقود. ثم يممّل عليه ما يُشيّه به. 

فالحطب معروف. يقال؛ حَطِبتُ أحطب حَطبًا. 

ويقال للمُخَلّط فى كلامه: حاطب ليل. 

ويقال: طبن عبدي, إذا أتاك بالخطب. 

ويقال: مكان حطيب: كثير الحطب. 

ويقال: ناقة تعاطية: تأكل السّؤْك اليابس. 

يقال: حطّب فلان بفلان: سعى به. 

ويقال: إن الأحطب: الشديد الطرال. وكذلك 
الحتِب, كأنه شه بالحطب اليابس. [واستشمد بالشّعر 
مرّتين ] ةبلع 


5 
ابن سيدة؟ المطب: ماأعة منالشّجر شيويًا للثار, 


مك عزن ةا وس ين انك 

وحطي فلانًا حَطْياء تطبه واحصطي لد: جع له. 

ورجل حاطب ليل: مط فى أمره وكلامه, ولا 
يتفّد كلامه, كالحاطب باللّيل كل رديء وجيّد, لأنه 
لايبصير ما يجِمّع فى حَيْله. 

وأرض حطيية: كتيرة الخطب. وكذلك واد حطيب. 
وقد حتطب وأحطب. 

واحتطبت الابل:؛ رعت دَق الحطب, 

وبعير سَعلّاب: يرعى الحطب. ولا يكون ذلك إِلَّا من 
صحّة وفضل قرّة؛ والأننى: حَطاية. 

والحيطاب في الكَزْم: أن يُقطع حي يلتهي إلى ما 
جرى فيه الماء, 

واستّحطب العنب: احتاج أن يُقطّع شيم من أغاليه: 
وحطبوه: قطعوه. 

والمحطب: المتْجل الذي يُقطع به, 

وحطب يه سعى”» 

والأحطب: الشّديد اطزال. 

وقد سمت حاطيًا وحُويطِيًا. 

وبنو حاطبة: بطن. وحَيطُوب: موضع. [واستشهد 
بالشمر "امات ] 0 

الزاغب: ل فَكَانُوا لهم عطّبا» الجن: .١١‏ أ ما 
يعد للإيقاد, وقد حطب حَطَبًا واحّطبت, 

وقيل للمُخلّط في كلامه: حاطب ليل لأنّه ما يُصعر 
ما يجسله فى حَبّله. 

وحَطبثُ لفلان حطْيًا: عملته له. 
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ومكان حطيب: كثير المطب. 

وناقة محاطبة: تأكل الحطب. 

وقوله تعالى: طعَثَالَةَ الطب اللهب: ؟, كمناية 
عنها بالنميمة. 

وحطب فلان بفلان: سعى به. وفلان يوقد بالحمطب 
الجؤّل؛ كناية عن ذلك. النقنة 

الرّمَخْشَريٌ: حطّب الطاب واحقطب. وإماء 
حواطبء وفلان يطب رفقاءه ويسقيبم. [/ استشهد 
بشعر] 

ومن الجا هو حاطب ليل: الممخَلْط في كلامه, 
وفلان يحمل الطب بين القسوم: إذا مشى بالتبام, 
وكقطب فلان بصاحبه: سعى بده. وحطب فى حَبْله: تُصدره 
وأغائه, وإنك لتَحطِب في حبله وتميل إلى هواء. وحطْيتَ 
علينا بخير, ومالد خطب: هزل. 

وقد أحطب عِتبكم, واستّحطّب: إذا حان أن يُقْنَب 
ويُقطّم ما يهب قطعد. وقد حطَبوا كَْمَهِم سَطْياء وقطعوا 
حطيه وجطابه. (أساس البلاغة: اللا 

الضّعَانيٌ: الحطوبة: تبه حُزّمة من حطب. 

وإذا نصر الرّجل القوم قيل: حطب فى حَبْلهم. 

)١8م5(‎ 

الفيّو ميّ: الحطب: معروف؛ وجمعد: أحطاب. 

وحطبث الحطب حَطْبًا من ياب «ضرب»: حمست 
واسم الفاعل: حاطب, وبه سمّي. ومنه حاطب بن بي 
بلتعة. وسَّطّاب أيضًا على المبالغة. 

واحعَطب: مثل حطب. 
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مكان سطيب: كثير الحطب. 

وحطّب بغلان: سعى به. 

الطريحي: وحَطَّبِتٌ خَطْيًا من باب «ضيرب»: 
جه واحتَطيتُ مثله. 

ومنه الدّعاء: دعائدٌ ما احعَطَّبثُ على ظهري» أي 
نما جعت واكتسبت من الذنوب على ظهري. 

والمتطابة بالتشديد: الذين يحتطبون الحطب. 


)14355( 


5 غغ) 

الفيروز اباديّ؛ الحطب, تمرّكة:ما عد من التّجر 
شيويا. 

وحطب كطارب: جمْه, كاحتطب. وفلانًا: جمد لد, 
أو أتأه به, 

وأرض عسطيبة: ومكان حطيب: وإقدل واب 
وأحطب. وهو حاطب ايل: مط في كلامه. 

واحتّطب: رعى دق الحطب. وبعير ختطاب: يرحاء. 

والمبطاب, ككتاب؛ أن يُقطع الْكَرْمٍ عق ينتهي إلى 
علد مأ جرى فيه الماع. 

واستّحطّب العنبُ: احتاج أن يُتطّم أعاليه. 

والمحطب؛ المِتّجّل. 

وحطب بله: سعي- 

والأحطب: الشّديد المزال, كالحطِب, ككيف. أر 
المشؤوم: وهي خطباء. 

وحطب فق لهم يتحطب: نهارهم. 

والحكلوبة: شبه ُرْمَة من حطب. 


واستّطب عليه قي الأمر: احتقب. والمطر: قلع أصول 


الشضر, 

وناقة مُماطبة: تأكل الشَّوّك اليابس. ‏ (88:1) 

المُضطَفُويٌ: إِنّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو 
ما يتوقّد. فالحمطب اسم ذات كفرس. ثم يُشْحَق منه الفعل 
بالاشتقاق الانتزاعيّ؛ فيقال: حطب يمطِب, أي هيّأ 
الحطب وجممّه. وحطبه, أي أتاه به. وجمعه إليه. فهو 
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ويُستعار عن الشّديد الهزال بالأحطب. 

وأنّا حطب بفلان, أي سعي بهء فهو مأخودذ من 
مفهوم التّوقّده فكأنّ الشّاعى بعمله يوقد نار المخصومة. 
ومثله اللميمة. لم 


التُصوص التُفسيريّة 
الخطب 

وَأمْوََنْهُ حمَالَة الحطب. اللهب: غ 

ابن عببّاس: نقّالة التميمة؛ كانت تمشي بالنميمة 
بين المسلمين والكافرين. 

كانت تحمل الُوك. فطرحه عل طريق الي 
ليعقزه وأصحابه. (الطير ئ 4 
(الطبرئ 3١‏ الم 

إنها كانت قفي بالتميمة بين الناس, فتلق بينهم 
العداوة. وتُوقِد ئارها بالتبييج. كما تُوقِد النَارِ المسطب 

مثلد مماهد. وقتادة؛ والسَدَي: وَعَكْرِمّة. 


(الطَبرِسَيّ ن: قؤمأا 


بركة) 


تحوه الضحّاك, 


تعوء الحسسن,. 

عِكْرمّة: كانت قشى بالسيمة. 

مل جاجد والتوري. الطْبريّ فوم 

سعيد بن جُبَيْر: معناء: حمالة الخنطايا. 

)119/ ٠١ (التسلىئ‎ 

مثله أبو مسلم الأصفهانى. ارسي م ذوة) 

الؤبيع: كانت تنمر الكٌشدان على رسول اث يط 
فيطأء كما يطأ الحرير والقِرِئّد. (التملبي :٠١‏ /11") 

ابن زَيْده كانت ثُلقي في طريق البيك3 الشوك. 

كات تأي بأغصان الشّوك, فتطرعها بالليل ف 
طريق رسول انه 86 (الطير ئ 1م 

القوفيٌ: كانت تسضع المسضاءعل طرق 
رسولا ف يم فكأنا يطأ بد كنيًا. (الطَبْريٌ .> 04 

قَتَادة: كانت تحطب الكلام, وقشي بالنّميمة. 

كانت تمي رسول الهو بالففر. وكانت محلب 
فعيرت بذلك. (التعلبي فا 

القراء: رفع (الحتيالَة) وتصب: فن رفعها فمللى 
جهتين: يقول: ستل نار جه هو وامرأته حمالةٌ 
الحطب, تبعل من نعتها. والرّفع الآخر (وَائرََنَهُ حمَالَةُ 
الحْطّب) تريد: وامرأته الة الحطب ف الثارء فيكون 
وف جيدٍمًا4 هو الرّافع. وإن شئت رفعتها ب(التككالّة). 
كأنّك قلت: ما أغتى عنه ماله وامرأته مكذا, 

وما لتب فملى بجهتين: 

إحداهها: أن تبعل (الحََالة) قطمًا لأئها نكرة: أيه 
ترى أنّكِ تقول: وامرأته الحجالة الطب, فإذا ألقسيت 


(الماودئ 5 51م 


عط ب / ابارة 


الألف واللام كانث نكرة؛ وم يستقم أن تنعت معرفة 
بنكرة. 

والوجه الآشر: أن تشتمها بحملها المطبء فسيكون 
نصبها على الذَمْ كبا قال5 سيّد المرسلين, سمعها 
الكسائيّ من العرب. وقد ذكرنا مثله في غير موضع. 

وفى قراءة عبد الله: (وَامْرَائُهُ حَالَةٌ للحطّب) نكرة 
منصوبة, وكانت ثم" بين الثّاس, فذلك سملها الحطب. 
بقول: تحرش بين الّاس. وتُوقِد بيتهم العداوة. 
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الأخفش: يتول: وتصْل امرآئّد حمالة المطبء 
واحثَالَةٌ السَطب) من صفتها. 

ونصب بعضهم 9ََالَةَ الخَطّب» على الم 
كأيّه قال: ذكرثئها حثالة الحطب. 

ويجو زأن تكون (عََّالَة المقلّب» نكرة توى بها 
لكين فتكرن عالا ل(ائراثه) وتنصب بقرله: 
(تضل). غم 

ابن قُتَيْيَة: قال ابن عبّاس - في رواية 5 عسالح 
عنه _: الحطب: السميمة. وكانت تَنْ ومُؤٌرّش بين الّأس, 
ومن هذا قيل: «فلان يطب عل» إذا أغرى يه شسيّهوا 
التّميمة بالحطبء والمداوة وَالشحْتاء بالثار, لأئهما 
بقعان بالتّميمة, كبا تلتهب الثّار بالحطب. ويقال: «نار 
الحقد لاتخبو». فاستعاروا الحطب فى موضع التميمة. | 
استشهد بشعر] 

وقال بعض المتقدمين: كانت عير رسول اف 26 


بالفقر كثيراء وهي تمتطب على ظهرها تمبل من ليف فى 


085 /المعجم فى فقه لغة القران... حج ؟١‏ 


ولست أدري كيف هذا! لأن الله عر وجل وصفد 
با مال والولد. قتال: ما أَعْن عَنْهُ مَالّةٌ وَمَا كَسَبَي4 
اللهب: 7. (تأويل مشكل القرآن: )١69‏ 

الطْبَريّءاختلفت القرّاء في قراءة عله المطب» 
فقرأ ذلك عائة قرّاء المدينة والكوفة والبععرة: (حَمَالةٌ 
الْحَطَّب) بالّفع: غير عبد الله ين أبى إسحاق. فإنّه قرأ 
ذلك نصبًا فيا ذكر لنا عنه, 

وأخكلف فيه عن عامم, فحُكي عنه الرّفع فيها 
والتّصب, وكأنٌ من رفع ذلك جعله من نعت المرأة 
وجعل الرّفع للمرأة ما تقدّم من الدب وهو 8 سَيِضْل». 
وقد يجوز أن يكون رافعها الصّفة, وذلك قبؤله: ظ#ق 
جِيدهًا». وتكون (خالة) نمث للمرأة. 

وأمّا التقصب فيه فمل الذم وقد يحتمل أن يكون 
نصيها على القطع من المرأة, لأنَ المرأة مرف وال 
الخطب» نكرة. 

والصّواب من القراءة في ذلك عندنا: الرّفع لأنّه 
أفصح الكلامين فيه, ولإجماع الحجّة من القرّاء عليه. 

واختلف أهل التّأُويل في معنى قوله: حال 
الحطّب» فقال بعضهم: كانت تجيء بالشّوك فتطرحه فى 
طريق رسول الله ليدخل فى قدمه إذا خرج إلى الصلاة. 
ويقال: عمال الحطّب4: تقَالةٌ لحديث. 

وقال آخرون: قيل طا ذلك: حمالة الحطب, لأنبا 
كانت معطب الكلام. وقشى بالتميمة. وتُعير رسول 
امد يكف بالفقر. ْ 


وفال بعطهم؛ كانت تُعيّر رسول ادو بالقّقر, 
وكانت تحطب فعُيرت بأنّها كانت تحطب. 

وأولى القولين فيذلك بالصّواب عندي, قولمن قال: 
كانت تحمل الشّوك, فتطرحه في طريق رسول اله وق 
دن ذلك هو أقلهر معنى ذلك. ارم 

نحو اراح (ن: ولام 

القعَي: كانت أُمّ جميل بنت صَخْر, وكانت تم على 
وشو العلل وتنقل أحاديثه إلى الكفار, أي احتطبت 
على رسول اشع . مغك 

التعلبيٌ: يقال: الحديث, والكذب. [ثم ذكر قول 
ابن عباس وقال:] 

يقول العرب: فلان يحطب على فلان, إذا ورشى!"! 
وأغزى. [ذكر قول قتادَة ثم”قال:] 

وهذا قول غير قويّ, لأنّالله سبحائه وصفهم بالمال 
لوده وحمل الحطب ليس بعيب. 

[قال] مرّة الهعدانى: كانت 1 جميل تأتي كل يوم 
بإبالة من ال حسّك فتطرحه على طريق المسلمين» فبينا 
هى ذات يوم حاملة خُزْمةَ أعيّت فقعدت على حجر 
تستريم, فأتاها ملّك فحدّثها من خلفها فأهلكها. 

وقال سعيد بن حبَير: حمالة المخطاياء ودليله قوله 
سبحانه لوَهُمْ يلون أآوْرَارَهُمْ على ظَهُرِهِمْ» 
الأنمام: ١‏ وقول العرب: فلان يحطب على ظهره إذا 
أساء. فلان حاطب قريته, إذا كان الجالى فهمء وفلان 
حطوب عليه, إذا كان ينبا عليه. ْ 


للا الور يش: التهريش. 


وقراءة العامة بالرّفع فيهماء واختاره أبو عَبَيْد وأبو 
حاتم, وها وجهان: 

أحدهيا: سيّضل نارًا هو وأمرأته حّالة الحطب. 

والثاني: وامرأته حممّالة الطب في الثار أيضاء 

وحجّة الافعين... قراءة عبد الله (وَامْرَآَتّه حمَالةُ 

وقسرأ امسن وابن أبى إسحاق وابن ممتضير 
والأعرج وعاسم (حَثَالةً) بالتصبء وها وجهان: 

أحدهما: الحال والقطع؛ لأنّ أصله: وامرأته الحمالة 
الحطب. فلا ألقيت الألف واللام تُصب الكلام. 

والثانى: عل الدَّمٌ والتّتر كقوله سيحائه: 
ملقو ئين» الأحزاب: 1١‏ 

وروى أبن أبى الرياد عن أبيه. قال: كان عامة 
العرب يترؤون «خمَالة الخطب» وق رأ أبو قبلابة 
(وَانْوَآته حَابِلّةُ الحطب) على «فاعلة». والحطب! تم: 
واحدتها: حطبة. 

وقال بعض أهل اللَّغة: الحطب هاهنا: جمع الحاطب. 
وهو الجانب المذتب. يعتى أنّها كانت تحملهم بالنميمة 
على معاداته, وتظيره من الكلام راصد ورصّد وحارس 
وعرس وطالب وطلب وغائب وغيّب, والسلة 3 
تشببههم التميمة. بالطب هى أن الطب يُوقد وتضارم 
كذلك الدّميمة [إلى أن قال:] 

والملة الثّائية: أنّ الحطب يصير تارّاء والثّار سبب 
التفريق. فكذلك التميمة. [واستشيد بالشعر مرّتين] 

ل اكروارد 


عط ب/قمة 


الماوّزديٌ: في <عَمَالَة الحب» أربمة أوجه:|ثم 
ذكر قول ابن عبّاس وقّتادة والشّدّيّ وقال:] 

الرَابع: أنّه أراد ما ملته من الآثام في عبداوة 
رسو لاف ولك لأنّه كالحطب فى مصيرء إلى الثّار. 

1 ووم 
تحوه ابن الجؤزئ. تددلضة 
الطّو سيّ او قيل: حالةا طب فالثار.و فيذلك 

دلالةأيضاقاطعةعلأ نا قر تع ل الكفر. (١٠:54؟؛غ)‏ 
الرّمَخْشَريٌ: هي َم جيل بنت حَرْب أخت أبي 
سقيان؛ وكانت تسمل سُرّْمة من الشّوك والمسّك 
وَالكَمْدان فتنثرها باللّيل فى طريق رسول اله لق 
وقيل: كانت تمشى بالئميمة. ويقال للمشاء 
لاثم المفسد بين النّاس: يحمل الححطب بينهم, أي وقد 
بينهم الثائرة: ويورّث الشرّء قال: 
لبي ثم تصطد على ظهر لأمة 
وم نش بين الحسيّ بالحطب الرّطب 
جعله رطبًا ليدل على التدخين الذي هو زيادة في 
القن 
ورّفعت عطفًا على الصّمير في (سَيَصْل). أي 
سيصلى هو وامرأته. و« في جيدهًا» في موضع ا حال أو 
على الابتداء. وطق جيدها» الدير. 
وقرئ عمال اذب بالتصب على الشّتم. وأنا 
أستحبّ هذه القراءة: وقد توسّل إلى رسول لهك 
وقرئ (عْثَالَةُ للطْب). واخثَالة للسطب) 


/ المعجم فى فته لغة القرآن... ج١١‏ 


بالثتوين, والرّفع, والتصسب,. الوم 

نحوه النَسَق (1: الملل وأبو الكعود :١(‏ 886غ). 

ابن عطيّة: [ذكر قول ابن عبّاس ثم قال:] 

وعلى هذا التأويل. فِ(خَمَالَةً) معرفة يراد به 
الماضي. وقيل: إن قوله: «عَمَالَة الخطّب» استمارة 
لذنوبها التي تحطبها على نفسها لآخرتهاء ف (عَالة) على 
هذا نكرة, يراد بها الاستقبال. 

وقيل: هي استعارة لسعيها على الدّين والمؤمنين, كبا 
تقول: فلآن يمطب على فلان وني حبل فلان؛ فكانت هي 
تغلب عل المؤمنين وفى حبل المشركين. ثم استشهد 
بشعر إلى أن قال:] 

وقرأ أبو قلابة نودت الميم بعد الألف. (8: 6كأه) 


يموه أبو ميا كيان (لاناكمة) 
الظثر رسي قر اد <عَالة الطب جاتب 
والباقون بالرّقع. 


ماه عثَالٌَ الطب », فن رفع جعله وصقًا لقوله: 
(وَامرَاتّه). ويدل على أَنّ الفعل قد وقع. كقولك: مررت 
برجل ضارب عيرًا أمس. فهذا لايكون إِلَّا معرفة, ولا 
يقدّر فيه إلا الانفصال, كما يقدّر في هذا التّحو. إذا لم يكن 
الفعل واقمًا. 

وأمًا ارتفاع (امْرَتّه) فيحتمل وجهين: 

أحدهما: الطف مل فاعل «شيّضل», التقدير: 
سيصل نارًا هو وامرأته. إِلَّا أن الأحسن أن لايؤيّد لما 
جرى من الفصل بينهماء ويكون ل عَمَّالَة الطب » على 
هذا وسمًا لها. ويموز في قوله: فى جِيدمًا» أن يكون فى 


موضع حال, وفيها ذكر منهاء ويتعأق بمحذوف. 

ويبوز فيه وجه آخر وهو أن يرتفع (انْرَأَتّه) 
بالابتداء. و(حثالة) وصف غاء وى جيدِمًا» خبر 
المبتدا, 

وأمًا التصب في لسََّالةَ الحطّب», فعلى الدّمٌ لهاء 
كأئّها كانت اشتبرت بذلك, فجرت الصّفة عليها للدم لا 
الشخصيص والتخليص من موصوف غيرها. [وذ كر قول 
ابن عبّاس ثم قال] 

قالت العرب: فلان يحطب على فلان. إذا كان يُغرى 
بد قال: 

#دولم مش بين الحيّ بالحطب الطب * 

أي لم يمش بالتميمة. (وخوة) 

الفَخْرالوَازَيٌ: ذكروا في تفسير كنا وِجمَالَة 
الحلْب» وجوها: 

أنسّداها: أئّها كانت تحمل مرّمة من الْشّوكِ اميك 
فتنثرها بالليل في طريق رسول الله. فإن قيل: إِنَّها كانت 
من بيت الييرّ فكيف يقال: إِنْا حمالة الممطب؟ قلنا: لعلها 
كانت مع كثرة ماها خسيسة؛ أو كانت لشِدّة عداوتها 
تحمل بنفسها الشّوك والحطب, لأجل أن تُلقيه في طريق 
رسول الله, 

وثاتها: أنها كانت معي بالنميمة, يقال للمشاء 
بالتيائم المفسد بين الثّاس: حمل الحطب بينهم, أي يُوقِد 
بينهم الثائرة, ويقال للشكثر: هو حاطب ليل. 

وثالثها: [هو قول قّتادّة] 


والرّابع: قول أبى مسلم وسعيد بن مُبَعر: أن المراد ما 


اسسسسسسصسصس يبب يبمج طب /680 


حملت من الآثام فى عداوة الرّسول, لأنه كالمطب فى 
تصييرها إلى الثار. ونظير أنه تعالى شه فاعل الإثم بن 
بشي وعلى ظهره جئل, قال تعالى: قَقَرِ اختعلوا مانا 
َإَِا مُبين4 الأحزاب: 048 وقال تمالل: يَطْمِلُونَ 
أَوْرَارَمُمْ عَلى ظَهُورِهِمْ» الأنعام: :١‏ وقال تعالى؛ 
لِوَحَلَهَا الإنْسَانُ» الأحراب: 8/. [ثم ذكر القراءات] 
كو 
نحوه النيسابوريّ ( 7*١‏ 47-0 و لخازن (!: 1 
القر طبِي: تقولد تعالى: (وَامْرَانه): 3 ميل. وقال 
ابن العربي: الموراء 0 قبيم» وكانت عوراء حيالة الحطب. 
[ ذكر الأقوال. كما سبق عن الطَيّريّ وأضاف:] 
وقيل: المعتى خمالة المطب فى الثّار. وفيه بعد. 1م 
ذكر القراءات] وم 
البييضاويٌ؛ يمني حطب جهم, فإنها كانت تحمل 
الأوزار بمعاداة الإسرل 285 وتحمل زوجها عل إبذا ثه. أو 
التّميمة, فائّها توقد نار النصومة؛ أو سُرْمة الشّوك 
والحمسّك. فإَهَا كانت تحملها فتنثرها بالليل فى طريق 


رسول انه كيه 
وقرأ عاصم بالتّصب على الشتم, زكبكهمم) 
تو ه الكاشابى. محر 
أبوحَيّان: [ذكر نحرًا نما سبق عن ابن غَطيّة, 
والرّعخْقَريّ]. 4ه 13م) 


السّمين: (رَائْرََتهُ) قرأ العائة بالرّفم على أنّها 
جملة من مبتد! وخبر سيقت للإخبار بذلك. وقيل: عَطّف 
على الفمير فى (شَيسْل) سوّغه الفصل بالمفعول, 


وؤعَمَالَةٌ الحُطّب» على هذا فها أوجه: 
كونها نعنًا ل(اثْدَأَثّهُ) وجاز ذلك لأنّ الإضافة 


حقيقية؛ إذ المراد المضيّ. 

أو كوتها بيانًاء أو كوتها بدلا لأتها قريب مسن 
الجوامد خض إضافتها. 

أو كونها خي را مبتد| مضحر, أي هي عمالة. 9 أن 
قال:] 


ا ويضعف جعلها حالا عند الجمهور_-من الضّمير في 
الجابٌ بعدهاء إذا جعلناها مرفوعة بالعطف عل الضّمير 
المعنوي. 

واستشكل بعضهم الحالئية, لما تقدّم من أن المراد به 
المضىّ فتتعرّ ف بالإضافة, فكيف تكو حال عند الجمهور؟ 

7 أجاب بأنّ المسراد: الاستقبال, لأنه ورد في 
التفسير أنّها تحمل يوم القيامة سُرْمة من حطب هو 
تعقيقةوالثانى: أنه مجاز عن ا مشي بالتميمة؛ ورمسي 
الفتن بالّميمة بين الّاس. [ث#استشهد بشعر] 

وقرأ أيو قلابة (حَايلّة الحلب) على وزن «فاعلة» 
وهي ممتملة لقراءة العامّةء وعياض (حَمالَةُ لِلْحَطَب) 
بالتّنوين وجبٌ المفعول بلام زائدة تقوية للعامل, كقوله: 
دنال ل يريد البروج: وأبو عصمرو فى رواية 
(وَامْرَآته) باختلاس أطاء دون إشباع. تمم) 

إين كثير: كانت زوجته من سادات ا قريشه 
وهي ّ جميل. واسها أَرْوَى بنث حب بن 3 وهي 
أخت أفى سفيان. وكانت عوئًا لزوجها على كفره 
وجحوده وعتاده, فلهذا تكون يوم القيامة عونًا عليه في 
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عذابه في نار جهمّ؛ وهذا قال تعالى: «عَمَّالَة لحب » 
لى جيدمًا خَئِلٌ مِنْ مَسَدِ) يمني تحمل الحطب فتلق على 
زوجهاء ليزداد على ما هو فيد. وهي مهيّأة لذلك, 
مستعدة له. (لا- 0غ 

الشُرِبِيئيٌ: فيه وجهان: أحدهما: هو حقيقة. [ 
ذكر قول قعادة, وابن زَيْد ومرّة الهمدانى] 

الوجه الثّاني: أن ذلك يجاز عن المشي يالنّميمة, 
ورمي الغتن بين الّاس, 

[م ذكر قول سعيد بن مُبَمْر والقراءات كبا سبق 
عن الرَعَنْشَري] ققد 

العَرّوسيّ: [نحو القّتَيّ وأضاف:] 

وفي «نهج البلاغة»: من كتاب لدطية إلى سغاوية 
جوانًا: «ومنا غير ناء المالمين. ومككي عتيالة 
الححطب», ك0 

البْرُّوسويّ: [نمو الرَعنْمَري إلا أَتَدَقَالة] 

وقيل: [نصب حمآلة] على الحالية. بناء على أن 
الإضافة غير حقيقيّة؛ إذ المراد أئها تحمل يوم القيامة 
حرم حطب كالرّقوم والشريم؛ وفى جيدها سلاسل 
الثار. كبا يعذب كل مجرم بما يناسب حاله في جرمه. #2 
ذكر قول قتادّة وقال:] 

السب حينئذ غلى الشع حتمًا. 

الآلوسيّ: [ذكر الأقوال ثم قال:] 

ولاه أن الحطب عليه مستمار للخطايا بجامع أن 
كلا مهيا مبداً للاحتراق. 

وقيل: الخطب جمع حاطب كحارس وحوّس. أي 
تحمل الجسّاة على الجنايات, وهو تحمل بعيد. 


(عثأبق ةم 


على 

عبدالكر بمالخطيب: لر اموا نه َال المطّب» 
طوف على فاعل (سَيَضْل) أي سيّصلى هو نارًا ذات 
شب وستصل امراتد معد هذه الثار ذاتِ اللهب. 

وؤعَثَالَة الحَطْبِ منصوب عل الذي بفعل 
محذوف قُصد به التخصيص للصّفة الغالبة علها, 
207 أعني. أو أقصد حمالة الخطب. 

و خَّالة المطب» أي حنالة الفعنة. التي تُوْججّج بها 
ثار العداوة, وتسعى بها بين النّاس: لتُِير التفعرس على 
النبي, ديج عداوة المشركين له 

فقد كانت امرأة بي فب واسيها ل بنت 
حاب أت أبي سفيان -أشدٌّ نساء قريش عداو للنبى” 
وسلاطة لسان؛ وسوه قألة فيه كبا كان ذلك شأن 
زوجها أبي هب من بين مشركى قريش كلهم وهكذا 
تتالف النُْوس الخبيثة. وتقزاوي: وتتوافق, وتتجاذب, 

وقيل: 9ِعََالَة لمعب » أي حمّالة الّنوب, التي 
أشبه بالحطب الذي يُتَهَد وَقودًا. والّذى يتعرّض لأيّة 
شرارة تعلق به. فتأق على كل مااتصل من أثاث 
وغيره, وهذا ما يشير إلييه قوله تعالى: «يَحْيِلُونَ 
َوْرَادَهُمْ َلى ظَمُورِجِمْ» الأنعام: ١‏ 

وأنظر إلى الإعجاز القرانى في وصف أمرأة أبى لهب 
وسعيها بالفتنة, وإغراء الصّدور على النبى بأئها حمّالة 
الحطب, فهذا الحطب الذى تحمله» مع مجاورته لهب 
الذي هو كيان رُوجها كله لابدّ أن يشتعل يوماء وقبد 
كان.. فأصبح الرّجِل وزوجه وَقودًا لنار جهتم. 

وانظر مرّة أخرى إلى هذا الإعجاز في التفرقة بين 


لس سس يي سي ل جيييس م مح فأ عي ابر 


وى لَب وؤِعَمَالَة الطب ؟ إن هو الذي أوقد فيها 
هذه الثار, يما تطاير من شسرره إلى هذا الحسطب الذي 
تحمله. وهو الذي أوقع بها هذا البلاء, إنَّها كانت تحمل 
حطيًا, وحسب. وهذا الحطب وإن كان من وَقود الثار ‏ 
إلا أنه قد يسلم منهاء لولم يخالطهاء ويعلق بهاء وأمًا وقد 
خالطها أبو لهب, فلا بد أن تشتمل وتحترق. 
انان 

ابن فاشور: [ذكر أسباء أ جمبيل وحيلها الطب 
والشوك ثم" قال:] 

فل حصل لأبى طب وعيد مقتبس من كنيته, جُعل 
لأمرأته وعيد مقتبس لفظه من فعلها, وهو حمل الحطب 
في الدنياء فأذرت بأئها تحمل الحطب في جهمم ليوقيال: 
على زوجهاء وذلك خزى ها ولروجها؛ إذ جُمل شيدة 
عذابه على يد أحبٌ النّاس إليه. وجعلها سيا لساب أعر 
النّاس عليها. [ثم#ذكر القراءة لل(حمالة) بالرّفم والتصبء, 
على أنّا صفة في الأوى. وحال في الثاني ] م 

الطباطبائي: قوله تعال: لوَائْرَآتَهُ عْثَالة 
الطب عطف على ضمير الفاعل المستكن في 
(سَبَضْل)» والتقدير: وستّضلى امرأته.. إلح. وؤِعَمَالَةٌ 
الحطّب» بالتصب وصف مقطوع عن الوصفيّة للدم 
أي أذمٌ حمّالة الحطب. وقيل: حال من (ابْرَأَتّد)ا. وهو 
معنى لطيف على ما سيأت. وقوله تعالى: فى جيدِهًا...4 
حال ثانية من (امْرَا نّه), 

والظاهر أَنّ المراد بالأّبتين أَنَّها سحمئّل في الثار التي 
تصلاها يوم القيامة فى هيئتها التي كانت تتلتّس بها فى 
الدّنياء وهي ئها كانت تحمل الماك التّوك 58 


تطرحها بالليل في طريق رسول افْهويقُةٌ تؤذيه بذلك, 
فشدٌب بالثّار وهي تحمل الحطب. ان 

مكارم الشسيرازيٌ: [ذكر نمو القشر الاي 
ملخضًا ثمقال:] 

وبين هذه المعاني؛ المعنى الْأوّل أنسب, وإن كان 
الجمع بينها غير مستبعد أيضًا. (:؟حمة) 

المصْطَنُويٌ: أي تسمل ما يتوق إنا ظاهها 
كالشوك والمسّك وغيرهما, أو معنا كالأعبال غير 
المرضيّة التي هي عطب جهم. وثوجب احستهاق 
ماحبها بتوقدها. وى 


َأَنا القَاسِطُونٌ فُكَانُوالَهَمَّ حَطَبًا. الحن: ١١‏ 


الطبترئ: (حطبًا) تقد بهم. ا 


الطّوسيئ: أي استحقُوا بذلك أن يكونوا َقُود الثار 
يوم القيامة يحرّقون بها, ا 7ن ؟) 

الواحدئ: كانوا وَقُو ذا للثار في الآخرة. (93:4؟) 

نحوه البَويّ (0: 111 قرطي (15: 13) 

ابن عَطيّة: ظير قوله تعالل: <وَقُودُهًا النّاسُ 
وَالْحِجَارَة4 البثرة: 4؟. 

الطَِّرسيٌ: يلون فها فتحرقهم كا تمرق الدارٌ 
الحطب. أو يكون معناء: فسيكوئون لجهتٌم حطبًا شوقّد 
بهم كما تُوقّد الثار التطب. 0 اام 

الفَخر الوَازىٌ: فيه سؤالان: 

الأوّل: إذكر عقاب القاسطين ولم يذكر ثواب 


ار 
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ا مسلمين؟ 

الجواب: بل ذكر ثواب المؤمنين. وهو قوله تتعالى: 
« تددزا رَشَدَا» أي توشُوا رَشّدًا عظيمًا لايبلغ كنهه إلا 
الله تعالى, ومثل هذا لابتحمّق إِلَّا في الثُواب. 

التؤال الثائى: الجن مخلوقون من النارء فكيف 
يكونون حطبًا للثار؟ 

الجواب: أَنّهم وإن خُلقوا من الثار, لكنّهم تغيروا 
عن تلك الكيفية وصاروا لما ودمًاء هكذا قيل. 
وهاهنا آخر كلام الجن. 

نوه المنازن. 

التيُضاوى: (حَطَبا) تُوقّد بهم. كما شُوقْد بكتقار 


13 
14 

الأرئس. لخي ل 

وه ابو امود 50 ارو الب وشوئ1 153412 
والالوسيّ (61:15). 

النْسَفَيٌ: وَقُوداء وفيه دليل على أن الج الكافر 
يعدب ف الثار ويتوقف في كيفيّة ثوابهم. 2-2-1 

ابن عاشور: شبّه حلول الكافرين في جهنم بحلول 
الحطب في الثار. عل طريقة التلميح والتحقير. أي هم 
لجهلهم كالمنطب الذي لايعقل, كقوله تعالى: «فَاتَنُوا 
ار اّى وَقُودُهَا الثّاش وَالِْجَارَة» البقرة: 1. 

وإقحام فعل (كَانُوا) لتحقيق مصيرهم إلى الثار, 
كأئّهم كانوا كذلك من زمن مطى. ‏ (14:١؟1)‏ 

الطَّباطْبائيٌ؛ فيعدٌيون ستسمّرهم واتستعاظم 
بأنفسهم كالقاسطين من الانس, قال تعالى: «قَاتقوا 
الثّارَ الى وَقُوُمَا القَّاش» البقرة: 4؟. 

وقد عد كثبر مثهم قوله: ذفن أَسَلَمَ فَاولئِك... 


َي طباه تتمّة لكلام الجن يخاطبون به قومهم. 
وقيل: إن من كلامه تعالى يخاطب به البي 842 . 
(-ثجةة) 
المُضطفوئٌ: انم متوغّلون في الظّلمة والفساد 
والكفر والسّخط والغضب من الله العزيز. وهذه صفات 
تنود بها جه وتتكوّن منها نار جهمم لَإِنكُمْ وكا 
تَعبِدُونَ من دُون الله حَصَبٌُ جَهَته الأنبياء: 18. 
(7: 51 
فضل الله؛ لأ ذلك هو الجزاء العادل للكافرين 
الذين أقام الله علهم الحجّة فى مسألة الإإيان, فتمرّدوا 
عليها وساروا في خط الضلال. وهذه هي مشكلة الذين 
عاشوا فى حياتهم عقليّة الخضوع للآخرين؛ في التلاعب 
بوجتودهم وبأفكارهم ومشاعرهم: نما جعلهم يعيشون 
الدّحِمّة الحطبية التى تجبعلهم وَشودًا لكل نار. يريد 
الآخسرون أن يشعلوها ليحرقوا بها خصوعمهم, أو 
ليحرقوهم يبا فى الدّنيا والآخرة. 59 وم 1) 


الأصول اللغويّة 

5 الأصل في هذه المادّة: الحطّب» وهو ما آي‎ ١ 
الشّجِر مَحُويًا للثار. يقال: حطب يحطِب سَطْبًا وحطبًاء‎ 
واحعلّب احتطاًا: جتع الحطّب. وحطّب فلانًا حَطَبًا‎ 
تطبه واحتطب له: جمعّه له وأتاء بهء وحسطبني فلان:‎ 
أتاني بالحطّب. والمكلّاب: الذى يحتطب الحطب فيبيعه؛‎ 
والجمع: مَطّابة. يقال: جاءت المتطابة, أي الذين‎ 
يحتطبون, وا حطّب: ا متجّل. وأرضل حطيبة: كثيرة‎ 
الحطب. وكذلك واد حَطيبٌ, وقد خَطِب وأحطب.‎ 


واعتطيت الزبل: دعت دق الخطب. وبعين حَطَاب: 
الشّوك الياس. 


والمسطاب: ما يُقطّم من أعالى العنب. يقال: 


استحطب الهنبء أي احتاج أن يُقطّع شى؛ من أعاليه, 
وقد استحطب عِتكم فاحطيوه خَطَيًا؛ اقطموا سَطّْه 
وحطبوه: قطعوه وأحطب الكَدْمِ حان أن يُتطّم منه 
الحطب. 

ومن الجاز: رجل حاطب ليل: ستكلّم بالغثٌ 
والسّمين. غنلط في كلامه وأمره لابتفقد كلام 
كالحاطب بالليل الذي يتحطِب كل ردقء وجيّد. لأنّه 

وحطب فلان بفلان: سعى به. 

والأحطب: الرّحل الشّديد المزال, وهو النظطِب. 

وفى المثل: «صَففَةٌ لم يشهدها حاطب». مُوحَالبَ 
أبن أبى بلتعة, وكان حيازمًا, 

"وقد أميت اليوم قوطم: حطبوا الينب, أى قطعوه, 
ولا يعرف له استعبال أبداء وحل عملّه «التقلير» فى 
حَطْب الكرْم وسائر الشّجر. يقال: قلّم الشّجرة, أي قطّع 
حطبها وما طال من أغصانها. وهو مشتقّ من قوطم: قلّم 
الظفر والحافر والكُود. أي قطعه بالقلمّينء انظر «ق لع». 
وشاع فى هذا السير أيضًا التسذيب والذَيب هذا 


ع مع مم 


١‏ ل وَائرَاتهُ عسالَة للب * فى جيدقا حل مسن 
تَسَدِ اللهب: 6.6 

1 ل وَأَمًا الَاسِطُونَ فَكَانُوا لهم حَطَبًا» 
الجبيث: ١8‏ 

بلاسظ أَرَل أن في )١١‏ بحدين: 

الأوّل: ذكروا لمم الحطب وجومًا: 

١‏ الخطب فيها مجاز لاحقيقة, وهو اشتيار ابسن 
عبّاسء قال: «حثالة الشميمة, كانت تشى بالتّميمة بين 
الناسء فثلق بيئهم العداوة, وتوقد نار 5 بالتبيبع, كيا 
توقد التار الحطب». وقال سعيد ابن جُبَير: «عشالة 
الخنطايا», ودليله قوله: رَهُمْ يَممِلونَ أَوْزَارَهْمْ على 
لُّورِجِمْ» الأتعام: ١‏ 

"ل الطب فيها حقيقة لامماز. وهو اختيار الرّبِيع. 
قال: دكانت تنشر الكٌّمدان على رسول الله فكأ تا بطأ 
بد كلينا»” وقال قتادة: «كانت تُعثر رسول الله بالققرء 
وكانت تحطب فغيرت بذلك». ورد بأنّه تغالى وصف 
أبالحب بالمال والواد. فقال: «ما أَغْف عَميْدُ ماله وَمَا 
كسب اللهب: ؟. 

ل وهذان الوجهان راجعان إلى الدنيا وقيل: هي 
حكالة الحطب فى النا فى الآخرة لذ فى الدنيا. 

والأقرب هو الوجه الأوّل, وهو أن يكون 
الطب مجارًاء فقد سيت النّميمة بالحمطب. فاستعير فى 
موضعها. ولعل ما جاء فى كتاب الإهام علي جوابًا 
إلى معاوية يهدي إلى هذا المعنى, وما ورد فيه قسوله 
مفتخبًا عليه: «ومنًا الى ومنكم المكذب» يبريد به 
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أبالهب, ثم قال؛ «ومئًا خير نساء العالمين, ومنكم حمالة 
المطتا أن 

6 عد عبد الكرج المتطبب هذا الوصف إعجازًا 
قرآضًا بوجهين: 

الأوّل: توصيف ارا بؤخَالَة الطب جاورا 
للّهب الذى هو كيان زوجهاء فلابدٌ وأن يشتعل يومًا ‏ 
وقد اشتعل ‏ وأصبحا وقودا للثار. 

القانى: التمْرقة بين «أبي لب » و«حبآلة الحطب» بأنه 
هو الذي أوقد فبذء اثارجا طابر من شرره إلى هذا 
المطب الذي تحمله هي, وهومن وقود الْثَار, إل أنه قد 
يسلم منها لو لم يخالطها أبوطب, أمّا وقد خالطها فلابدٌ 
وأن تشتعل وتحترق. 

وخسلاستهما أن الجسمع بين اللنظين؛ الطب» 
وسعطي؟ ئيس شاد الفاصلة: بل يتنا علافة 27 
معنويّة من وجوه: منها تطاير طب الرُوْج :إل -حطب 
المرأة فاشتسل وأحرقهما ممًا. فقال؛ دانظر إلى الإعجاز 
القرآى في وصف امرأة أبيطب وسعيها بالفتنة, وإغراء 
الصّدور على النَىّ بأتّها حثالة المطب. فهذا المسطب 
الذي تحمله, مع مجاورته للّهب الّذي هو كيان زوجها 
كلّه. لابد أن يشتعل يومًا وقد كسان, فأصبح لجل 
وزوجه وقود لنار جهتم. 

وانظر مرّة أخرى إلى هذا الإعجاز فى التفرقة بين 
«أبى لهب» و«حالة الحطب». إِنّه هو الّذى أوقد فيها 
هذه الثار. بما تطاير من شّررء إلى هذا الحتطب الذي 
تحمله. وهو الذى أوقع بها هذا البلاء, إِنّها كانت تحمل 
حطبًا وحَسشب, وهذا الطب وإن كان من وَقود الثار, إلا 
أنه قد يسلم منها لو لم ينالطها ويعلق بهاء وأما وقد 


خالطها أبو لهبء فلا بدّ أن تشتعل وتحترق». 

الثانى: في قراءتبا بحُوث: 

١‏ قرىّ (عالة) بالرّفع والتصب؛ فالرّفع على 
تّمت ل(امرّاتّه), و(امرأثّه) معطوف على الفكمير في 
[سَتَصْلل) أي سيصلى نارًّا هو وامرأته حميالة الحطبء أو 
(امرّاتّه) مرفوع بالايتداء. و(حآلة) نعت له أيضاء و فى 
حِيد ها » خير المبتدإ, أو الخير مقدّرء والتّتدير: وامرأته 
سالدٌ الحطب في الثّار, 

والتُصب على الذَّمٌ والشتر, كأنّه قال: ذكرتها أو 
قصدتها أو ذمتها (عتالد الحطب). وهو كقوله تعالى: 
«منفونِينَ ين مَانْبُِوا أَخِدَوا وَتْسلوا 
تَقْتِيلًا» الأحسراب: 1١‏ أو على الال والقطم, أي 
(حالة) حال ل(اثرأثه), منصوية ب(سْتَصْل). ومقطوع 
من (امْرأتّه), لأنّ المرأة معرفة, و(حتالة) نكرة وي بها 
التو ين, 

"كباقرئ أيضًا (واثرائّه حمالةٌ للحّطب) و(امرا نه 
حمالةٌ للخطب) بالتنوين والرفبع والنصب, و(حاملة 
الحطب) على وزن «فاعلة». 

ال وبدو من أقوال المفسّرين أن قراءة (عثالة) 
بالرّفع كانت هي المنجورة أُوّل الأمرء وقراءة (حالةٌ) 
بالتصب كانت غير المشجورة: وكمانوا يستون الأول 
قراءة العامة والثائية قراءة الخاصّة المشار إلييا بياسم 
قارئها أو بكلمة (بعضهم). قال الطّبْرِسِيٌ؛ «قرأ عاصم 
(حمالةٌ الحطب) بالتّصبء والياقون بالرّفع...». 

ثانيًا؛ الحطب في ()) فيه وجهان: فهر إن من يُلقّ في 


# ل 1 ال ااا ا ااا 


)1 لهبيج الباعة الكفب والسائل: العتاب. اا 


جهم؛ وهم التاسطون من الجنٌء فتوقد بهم كما توقد الثّار 
بالحطب, ونظيره قوله: فاقوا الارَ الى وَقُدُها الاش 
وَالحِجَارَة» البقرة: 114, وقولد: لإِنَكُمْ وَمَا تَعئدُونَ من 
دون الله حصب جه الأنبياء: 8 وإنا يلقون فى 
جهّم فتحرقهم كما تحرق الثّار الحَطب. ويِؤْيّد الوجه 
الأَوّل أن طبيعة الجن الذين خُلقوا من الثار أَئّها تمرق 
وتترق, 

نالا جاء (المتلّب) في )١(‏ معرفة, واحطبًا) فى (؟) 
نكرة؛ وكلاهما من سورتين مكيدين. وم بِأأتِ إلا هذا 
اللفظ من هذه المادّة في القرآن. واققرن الحتلب في (؟) 


ح طاب/لاةة 


بلفظ (َهَتم). واقترن فى )١١‏ بهم أو الار تنديرًا. على 
قول من قال: حي حمالة الحطب ف الثار, 

وين هذا التلازم بين الحطب وجِهم أنهي مقوتان 
في البيئة المكّيّة, فالحطب شّبوب الثار, وهم أثُونها. 
ا ل وبر لاد ل لذمّهم 
بذكر هذين العنصعرين: الحطب والثّار. وخاصّة أنه ذكر 
(اللّهب) كنية لعيد المُرّى بن عيد المطّلب, وؤعَمَالةَ 
الحب» وصفًا لزوجه أَرُوَى نت رب بن أميية. 
وتقلام بيان الفرق بين الحضّب والحطب في «دح ص ب». 


0 
يتبوس ساد 


حطاط 


حطة 


اين 


لفندذل وأعذ مر ثان. فى سور دينة امكثة, أمدبية 


الصو ص اللهوية 

الخليل: الحط: وضع الأحمال عن الدّوابت. والمطً: 
لحر من العلق. وحطت النَجيبة وانخطت في سَيرها من 
السشّرعة, 

وح عله دوه 

والممطاطة: بثرة تخرج في الوجه صغيرة تُتبكم 
الأون ولا تفوّم. 

وبلغنا أن بني إسرائيل حيث قيل لهم: لوَقُونُوا 
حِطّْةُ4 البقرة: 08 إنما قيل هم ذلك حقٌ يستحطّوا بها 
أوزارهم قتسَط عتهم. 

ويقال للجارية الصّغيرة: يا حّطاطة. 

وجارية محطوطة المسنَين. أى دودة حسنة, 
[واستشهد بالشعر ؛ مرّات] 

الِيث: إذا طَ البمير فالتزقت رئته بجنبه, يقال: 


ل 


خط الرّجل عن جنب بعيره بساعدء وَلْكًا على يال 
الطّق. حي ينفصل عن الجتب. تقول: خط عنه. وخطً. 
والحظً: الحلار من العو [ثم# استشهد بشعر] 
والفعل اللَازِمِ الاخطاط. 
ويقال للقبُوط: حطُوط. 
حَطْت فى سيرها واغطّت, أي اعتمدت؛ يقال ذلك 
للنجيبة الْسَّر بعة. 
ويقال: حط الله عنك وِرْرَك. ولا أنقّض ظهرك. 
(الأزهَرىّ 7 417) 
أبوعمر والشيبان: المطاط: ابي كأئّها تآليل في 
سشفة الجل, [#2استثمد بشعر] 1 لامل) 
د وت بعنى واحد. ‏ (الأَزَهَريٌ “د /ا١غ)‏ 
ال مبطة: نقصان المرتبة. وأدع” صَصلُوط. 


(الأزَهَريٌ * 6١غ)‏ 


الممطائط: الصّغير من النّاس وغيرهم. [واستشهد 
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بالشّعر مرّتين] (الأرَهَرىٌّ 7 418) 


الوطْيطٌ: الصّغير من كلّ شيء. يقال: صب حطّيطً. 


[#استعبد بشعر] (العفانى 4: 118) 
انمولت الثّاقة في سيرهاء أي أسرعت. 

(الجوهري ؟: )١115‏ 

أبورَيْد: يقال: قد خط الشعر فهو يع حَعَا 

وحُطوعلًا, إذا رَخْص, 005868 


ابن الأعرابي: المطّط: الأبدان التّاعمة, والمسطّط 
أيضًاء مراكد الكل ! 8 

القّداء: حَطَّ الكعر وانحطّ حُطوطًا وكسر وانكتر: 
بريد فر يمر متطوط وقد قط الكعر وق الشعر, وقط 
الله السّعر إذا غلا (الأرهرئ ةا 

الأصمّعت: الحمّطً: الاعجاد على السَسير وناقة 
حَطُوط: وقد حَطّت فى سيرها. 

المتّطاط: التَثْر؛ الواحدة: شّطاطة. [واستشهد 
بالشعر مرّتين] 

ابن در يّد: حَط الميئل عن اليمير يمه حَطاء وكل 
شيء أنزلته عن ظهر أو غيره فند َطَطتّه. 

والحاً؛ حَطّ الأديم بال خط وهي خشبة يُصفّل بها 


(الأَزَهَريٌ 17 4) 


)4١7 418 1" (الأزَهَريٌ‎ 


الأديم أو ينص ويُمَلّس. (ثماستههد بشعر] 

حَدٌ الأديم يله حَطّاء إذا نقشه أو ملّسه. 

خط الله وِررّه عط 

والمتلاط: واحدتها سطاطّة, وهو بَثْر صغار أبيض 
يظهر فى الوجوهء ومن ذلك قوطم للشيء إذا استصغروه: 
شطاطة. قال أبو حاتم: هو عري' معروف مستعمّل. 

والحتلُرط: الأكمة الصّعبة الاتدار. )1١:1(‏ 


المتطئعلى: يُسير به الرّجل إذا نيب إلى حمق. 
لوم 
يقال: سألنى فلان الحطّيطى, إذاكان عليه شىء 


فأله أن يط عنه. لبك غ) 
المْسَطّة: الترعة في المشى من عمل أو غيره. 
(الضفاى :: فخأ ١؟‏ 


الأزهريٌ: «ط لله عنك وِرُرَلده في الدّعاء. أي 
ختّف عن ظهرك ما أثقله من الازر. 

وفى الحديث: «جسلس رول الهو إلى غصن 
شجرة يابسة, فقال بيدء!؟ا وحَط ورقها» معناه: وحّتّ 
ورقها. 

والحطيطة: ما يط من جملة الحساب فيُنقّص منه. 
للم من الح وتبمع حطائط. يقال: خط عنه حطيطة 
وافية, 

والمحَّطّ: من الأدوات. 

[وقيل:] الحَطْ: من أدوات التَطّاعين والّذين 
مملّدون التقائر: حديدة معطوفة اللأرف. 

ويقول صبيان الأعراب فى أحاسيهم: ما خطائط 
تطائط تيس تحت المائط, يعنون الذّرّة. 

والمطاط: شدة العدو. 

والكعب المطيط: الأدرم. 

والحيطان: الئّيس. 

وحطان: عن أسماء العرب. 

معت أنّ شهر رمضان في الإتميل أو بعض الكتب 


ا ا 0 


)114 :( وفى السّغائيٌ عنه مراكب السْثّْل.‎ )١( 
.)147 ١ (؟) أى أخذ (الفائق‎ 


يستّى «جِطة» بالكسر, لأنها تا من وزر صائيها. 
(الصّغاني 6: )1١8‏ 
الشاحب: المتط ف وضع الأحمال: معروف, 
والاعتاد في السّير وفي الكّمْرء وهو الحدر من الُْلُوّ 
78 اللاز م: الأخطاط. 
والخطلوط:كالحدور. 
وحطة: كلمة تِسمَطً بها الأوزار. 
والمنطاطة: يمر في الوجه, 
وجارية قطُوطة التَشتي: مَدودة حسنة, 
والمحَططٌ: ما يط به الجلد. 
وسيف تتطوط: مُرمّفٌ 
وَحِدٌ حُطائط بطائظٌ - إتباعٌ 
والمخطائطة: يك حرا صغار, 
وسمّط البعير فهو حطوط. إذا طن فضجّع , فير ل 
أضلاعه وَيَدُ إمرارًا لايحرّق, 
ورجُل حَطوْطى؛ أي تَوِق؛ وحِطْيطى من المط. 
وأتانا بطعام فحططنا فيه نتف ومشدّد أي أكلنا. 
واحط الشّىء وخطحّط: بعنى. 0611م 
الجوقريٌ: حَط الرَخْلّ والسّرجٍ والقوس. 
وخط: أي نؤزل. والمْمَط؛ المنزل. 


- أي ضَّحْمْ. 


وتقول: استَحَطَني فلان من النّمن شيئًاه والحطيطة 
كذا وكذا من الثمن, 


وقوله تعالى: (حِطّةًٌ). أي خط مما لوزارنا. 
ويقال: هي كلمة أمر بها بنو إسراثيل لو قبالوها 
حطث أوزارهم. 


وخَطّه, أى حدّره. 

والمطوط: الحتدور. 

وَالْمطُوط: التجيبة السّربعة. 

وجارية تطُوطة الْمْنْينَ أى ممدودة مستوية, 

وخَط البعير في السير يطاطًا اعتمد فى زمامه. 

ورجل خطائط بالضّم أي صغير. 

وحُطائْط بن يعفر: أخو الأسود. [إلى أن قال:] 

والحطاط: بالفتح: شبيه بالشثور يكون حول الحوق. 

الواحدة سّطاطة. ورا كانت فى الوجه, 

والمتطاط أيضًا: رُبْدُ الذين, 

والميغط بالكسر: الذي يوقم به. وسقال: هو 
اللديدة التي تكون مع الخنرّازين ينقشون بها الأدجم, 

وإعمران بن حطان. بكسر الحاء. وهو فِثلان. 
[واستشبهد بالشعر خمس مرّات] (5 فأحكل 

ابن فآرس: الحاء والطلّاء أصل واحد, وهو إنزال 
الشَّيء من علق يقال: حَطَطتٌ الشّيء أحله 05 وقوله 
تعالى: طحِطّةٌ)4 قالوا: تفسيرها: اللّهمّ حُطٌ عن أوزارنا. 

ومن هذا الباب قوهم: جارية محصطوطة المسثتين: 


كأنا مط مَدْنَاها بالمخْط. 

ومن هذا الياب قوهم: رجل سُطائْط أى صغير 
قصير. كأئه مط متطًا. 

ومن هذا الباب قوهم للتجيبة السّريعة: حَطُوط, 
كأئّها لاترال تحط رَخْلَا بأرض. 


وما شد عن هذا القياس: المتطاط: بَثْرةَ تكون 

بالوجه. [واستشهد بالشّعر موّتين] 
5-1 ِ | 5 

أبن سيده: المط: الوضع: حَطه يخطه سطا قاخط. 


1ن 
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وخَط لميثل عن البعير يَُطَه حَطا: أنزله. 

وكل ما أنزله عن ظهر فق ننه 

وحط الله وررّه: وضمّه. مثل بذلك. 

واستّخطه وَزرّه: سأله أن خط عته؛ والاسم: 
الحطة. 

وحكي أن بى إسرائيل ا قيل هم: ؤَوَقُولُوا 
حَِّةه البقرة: 58 والأعراف: 15١‏ ليَستَسِطُوا بذلك 
أوزارهم, تحط عدشهجره 

وسأله الحطيطى, أى الحطة, 

خط الع بنط وحُطوطًا: رَعْص. 

والختطاطة والنطائط والمنطيط: الصغير. وهو من 
هذا, لأنَ الصغير تمطُوط, 

والمطائطة: بره مشارة عشراء. 

وجارية عَطُوطّة المثنت: تمدودتهما. 

وأليدٌ ُو طَة: لامأكَمَة لها 

والملُوط: الأكَمَة السّمبّة الانخدار. وقال ابن ذَرَيْدِ: 
«الملُوط: الأكمَة الصّمبة» لم يَذكر ارتقاًا ولااتحدارًا. 

وللقل اللتتري على حل يكلم خا عاط . 

والمُحَطٌ من المناكب: المُستَقلٌ الذي ليس بمرتفع 
ولا مُستقل؛ وهو أحسنها. 

والخطاطة: بَثْرَة تخرج فى الوجه صغيرة, تُقيّم ولا 
تقح والجمع: خطاط, 

وقد حَعٌ وجهه وأحَط. ورا قيل ذلك لمن ين 
وجهد رابيج. 

والخطاطة: الجارية المفحر:. م شه بذللك. 

والمطاط ميل البثْر فى باطن الحموق. 


56 ج١١‏ لس سب م سه 


وقيل: حطاط الكرَة: حروفها. 

وحَطٌ البعير جطاطًا وامَطً؛ اعتمد فى الزّمام على 
أسيد شقيف, 

وجيب مُنحَطّة ف سَيرها وحَطُوط. 

وحَدٌ البعير وحَطً عنهء إذا طني فَالتَوتُ رِسْمْه 
جيْه فط اسل عن جنيه بساعده دَلْكًا على جيال 
الطَق, حقٌ ينفصل عن الجنب. 

وقال اللحياق؛ حُطٌ البعير الطَّوءُ ‏ وهو الذي لَرقّتْ 
ينه َنْب - وذلك أن يُضجّع على جَلبه ثم يُوَخَذ وَيدَ 
يُمَرٌ على أضلاعه إمرارًا لاحرق. 

والحَط الِحَطَة: د يدة أو خشبة يُصْقّل بها الجبلد 
خٌِّ يلين ويعرق. 

والخطاط: التائحة المنبيثة. 

ويحطُوط: واد معروف. 

وحَطحّط في مشيه وعمّله: أسرّع. [واستشهد 
بالشّعر أربع مئات] (؟ثثءة) 

الما الّرول. مط فلان يط سَطا: تزل. 

واللُحَطٌ وَالمْسَطَة: المتزل. 

ومتطد تخطلد؛ وضعه. (الإقصاح :١‏ 81؟) 

الطُوسي: (حِطةٌ): مصدر. مثل رِدّة وجدّةء من: 
ردت وجددات. 

تقول: حطَطّت عنها أُحُطّ حا وائمط اتخطاطًا. 

والح والوشع والمتقض تظائر. 

الرَتَْمَريٌ: موا الأجمال عن ظهور الدّوابٌ 
يقال: سُطُوا عنها. 


314 :5( 


1 5 كل شي »: عداره. 
وأغذوا فى المطوط, أي ف الحدور. 
ومن الجاز: شط اله أوزارهم, خط الله ورك 
رَقُولُوا 25 القرة: 68 , واستَحطُوا أوزاركم. 
وناقة حطُوط: سريعة السير. وحطّت في سيرها 
والطث, 
وخط في عِرْض فلانء إذا اندفع في شتمه 
عط في هواء, وانمط فيه. ويقال: أكسل مسن 
حَلوَائهم, فاحط فى أهوائهم. 
واخظّ الكمر. وحَط سُطْوطَاء والأنسعار حاءدّةٌ 
ومتصطة, 
وأتانا بطمام فحططْا فيه. أي أكثرنا منه. وأحطَملنا 
قي أي أقللنا منه, 
وجارية عَعطُوطة المنتين, كأنما ما بالميبسط, وهو 
ما يما به الأديم. أى يُدْلَك ويطقل, يكون مع الامتاكمة 
والعلدك 
وسيف عطُوط: مُرَشقٌ 
وكعبٌ حطيط: 7 واشترى سلّعة فاسيّسَط من 
التسمن مائة, وطلب منه الحطيطة فأبى. 
شط كان أقام, |[واستشهد بالشعر ثلاث مّات] 
(أساس البلاغة: لابار) 
«جلس و إلى غصن شجرة يابسة. فقال بيده( 
فحّط ورقها», الممعط والحسث بع وأعمد. 
(الفائق ١‏ ؟4ة؟) 
ابن الأثير : في الحديث: «من ابعلاه الله ببلاء في 


جسده فهو لد جطّة» أى تم عنه خطاياه وذنوبه. وهى 


افِمُلَة» من: حَعآً الشىء 751 إذا أنزله وألثاء. 

ومنه الحديث فى ذكر حِطّة ب: بى إسرائيل؛ وهو قوله 
تعال: <وَقُولُو! حِطَهٌ فر لَكُمْ خَطَايك» البقرة: .08 
أي قولوا: خط عن ذنوبناء وارتفمَتْ على معنى: مسألتنا 
خطة, أو أمرنا حِطة, 

ومن حديث عمر: وإذا علطم الرحال فشّدُوا 
الشروج» أي إذا قضيم الح وحَطَظمٌ رحالكم عن 
الإبل؛ وهي الأكوار واميتاع. فشدّوا التشروج على الخيل 

ولى حديث شّيّعة الأسلرية: 00 إلى السَلْب» 
أي مالت إليه. وثرلت بقلبها نحوه. 
تسمّى فى التوراة: حَطُوطا». 

لبأ 4) 

الضمائ يَ: الكعب الحتطيط: الأدرم. والمنطيّطة 
والبطيطة, 3 دجيّجَة, تصغير دجاجة: الشّرفة, [إلل 
أن قال:] 

ويقال للجارية الصّغيرة: يا سطاطة؛ مثال سحابة. 

ويحطُوط, مثال يَعسّوب: واد معروف. [إلى أن قال:] 

شط ئلة: بو حمراء صغيرة. 

خط البمير. إذا طني 

ورجل ممُطَوْطيٌ رق 

وحطين: : قرية 
شعيب عسلوات الله عليه. 


وشبف: «إن السّلاة 


بن اررق وقيسارية. ساقير 
١114‏ ) 


(1) العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفمال قتقرل: قال 
لم1 أى أذ عدف وقال بر صلة؛ أي اسناسيي بت وكل ذلك 
على المجاز في الاستممال. 


١١ج /المعجم فى فقه لغة القرآن...‎ ٠ 


الفيروز ابادي: الحصّطّ: الوضع كالاحتطاط, 
وَالدَخْصٌ كالملُوط, والحَددُ من مُلوِ إلى سُفْله وصّفْل 
الجلد 5-57 بال خط والممحطة لمديدة أو خشّبّة مُعَدة 
لذلك. 

واسشّحطّه ورْرَه سأله أن يحل عند والاسم: اليطّة 
والْبطْيطَى يكسرهها. 

والمسّطاطّة بالفتح والمخطائط بِالضُمٌ والحطيط: 
الصّغير, 

وألدّ تخطوعلّة: لامأ كمه ها. 

وَالمنْسَط من المتاكب: أحستنها. 

وامتطاط كتتحاب: نيه ال يخرج في باطن الوق 
أو حوله, ورا كانت فى الوجه تيم ولا تقرح الواحدةٍ 
بهاء. ورد لين ومن الكترة حروفها. 

خط وجهه: خرج به المخطاط, أو عن وجهه تييح 
تأشط نبت 

والبعير حطاطًا بالكسر: اعتمدٌ في امام على أحد 

وف الطّمام: أكلّه كحطط. 

وحُطٌ البعير بالضَّي: طن فالَوْتُ ننه بَيْه فط 
لرَخْلَّ عن جَنْبه بساعده دَلَكّا على حيال الطّق؛ حقٌ 
ينفصل عن الجسذب. 

والخطاط بالشّي: الرّائحة الخبيثة. 

ويخطُوط؛ واد معروف, 

وكشحابة: الجارية الصّغيرة, وكل شي متشي 

و سَطْسَط: مط و أسرّع. 

والْحُطْطٌ بضمّتين: الأبدان التّاعمة, ومّراكب السّفْل, 


أو الصّواب: مراتب الشقل, 

والحطيطة: ما يط من التّمن ومُصّفْرَةٌ: الصَرْقة. 

والأسّط: الأملس المشتين. 

لوَقُونُوا حطّةٌ» البقرة: 58 أي خط عنّا ذتوبناء أو 
ملكا حطة. أي أن ير حب دنوبناء فيدّلوا وقالوا: جلا 
ممهَانا, أي حِنطةٌ خراء. وهى أيضًا اسم رمضان في 
الاثجيل أو غيره. 

والمطرط؛ التّجيبة الكّريعة, 

وحطين كسجّين: قرية بالشّام فيها قير شُعَيْب هه 

والميطان بالكسر: التّيْسٌ. ووائد عمران الشاعر. 


'وابن عَوْف شاعر شْبْبَ الأخئّس الشْغْلى بابئيه. [7 


استتهد بشعر] 

وَحِء خطائطٌ بُطائطً: ضَخُْ والمسطائط أيضا: 
القتشت التصير منا.... وذرّة صغيرة خمراء: الواحدة بهاء: 
وقول بعضهم: بِرّة وهم 

ومنه قول صبيائهم في أحاجيهم: «ما خطائط بطائطً 
ع تحت الحائط». بعنون به الذدٌ. 

المينططٌ كربرج: الصّغير من كل شبىيء. (5: /517”) 

محمود شيت: [نو المتقدّمين إِلَّا أنه قال:] 
المَخَطة: الَحَط جمعه: مخاط ومخطّات . 

المحَطَة: المحَط؛ 2 مخاط: وقطات .... حطت 
الطائرة: نزلمت. 

انمحطّت الطائرة: نزلث واتدرت. 

حَطّوط المظطار: تهبطه. 


المخّط: مكان الث ول في المطار. 
المسَطة: تحطة الوَقُود: مكان الوقُود. 
عَطّد إخلاء المخسائر: التي تخلى النسائر إليها. 
الخطوط: سيف ممطوط: يُرُمف, طول 
(أبلكل 
المُصْطَفَويٌ: إن الأصل الواحد فى هذه المادة: هو 
الفزول عا يُلاحظ فيه من مقام أو تكليف أو ثقل أو 
حمل ماديا أو معنويًا. وقريب منها مفهوم المَثّ والمحبّط 
والحدّر واغلّر, وهذا القيد هو الفارق. (818:1؟) 
النُصوص التفسيرية 
....١‏ وَاذْخُُوا اب سَجدًا وَمُولُوا لَه نذا ك2 
خَطَايا كم... البقرة؛ يمره 
ابن مسعوه: إنْهم د بالتجود. وأن يقَزلوًا: 
حِطّة) فدخلوا يزحفون على أستاهم ويقولون: نه 
حيةٌ حمراء فى شّعرة. (ابن عطِية )١6٠١ :١‏ 
ابن عبئاس: لِوَقُونُوا حِطَّةٌ» أن تحط عنّا خطايانا. 
)0 
يحط عنكم خطاياكم. 
مثله الرّبيع, و توه عطاء وابن زيد. 
(الطْير ا 
«جطة»: مافرة. 


أمروا أن يستغفروا. ‏ (الطَيرَى ...“و .م 
تحوه سعيد بن حبار الشرعّوة )41١ :١‏ 


قولوا هذا الأمر حقّ كما فيل لكم. 


حطاط/ ١ه‏ 


(الطَبَرَي 1 1م 
يمنى «لا إله إلا ائه» لأئها تحط الذنوب, 

(التعلبى 0 
غحوه عِكْرِمّة, (الطَبرَي ١‏ .م 

الحسّن: أي اخطّط عنًا خطايانا. 
مثله قاد (الطَبْرَي ١‏ ..5) 
الشّدّيٌ: قالوا: «جِطًا مُّهاهَاناه. وهي لفظة عيريّة 
تفسيرها: جنْطة حمراء. وكان ذلك في اليه )١١4(‏ 
مُقاتل: نّم أصابوا خطيئةٌ بإبائهم على سوسى 
دغول الأرض الي فيها الجببّارونء فأراد الله أن ينفرها 
طم. فقيل لم: «قُولُوا جِطّةٌ»ه. (الواحديّ :١‏ 144) 

أبان بن تغلب: [معناء] التوبة. 
(القّرطي 0 
القرّاء: يقول ‏ والله أعلم - قولواء ما أمرتم بدء أي 
هي أجلة: 'فتخالفوا إلى كلام بالنجطيّة, فذلك قوله؛ 
َتْبَدََالْذِينَظَلمو الاير اذى قِيل هْمْ» البقرة: 51 
وبلغق أن ابن عباس قال: أمروا أن بقولوا: نستخفر 
لله فإن يك كذلك فيتبغي أن تكون «حِطَّة» منصوبة في 
القراءة, لأنّك تقول: قلتُ: لا إله إلا الله. فيقول القائل: 
قلت كلمةٌ صالحة. وإنا تكون الحكاية إذا صلم قبلها 
إضار ما يرفع أو يخفض أو ينصب, فإذا ضممت ذلك 
كلّه فجملته كلمةٌ كان منصوبًا بالقول, كقولك؛ مروت 
بزيده ثم تبعل هذه كلمةٌ؛ فتقول: قلت كلامًا حسنًا. م 
تقول: قلت: زيدٌ قائمّ فيقول: قلت كلامًا. وتقول: قد 
عربت عسرًاء فيقول أيضًا: قلت كلمةٌ صالحة, (1: يمم) 
أبِوعٌبَيْدَة: ؤوَقُولُوا جِطّهُ» رفع وهى مصدر 


/ المعجم في فته لغة القرآن... ج١١‏ 


من: مط عنا ذتوبنا, تقديره: هِدّة من مدّدات, حكاية: أي 
قولوا: هذا الكلام, فلذلك رُفع. 
ابن الاعرابيئ: جِئْطة سَمَقَانًا. أى جنلة جيّدة. 
أي: كلمة ا عنكم خطاياكم, وهي: لاإله إلا 
الله. (الأزهريٌ 1 417) 
ابن قُتَيَْة: «جِطة» رفع على الحمكاية, وهي 
كلمة أمروا أن يقولوها فى معتى الاستغفار. من حطَطت. 
أى خط عنّا ذثويئا. (ءم) 
الطّريٌ: تأويل قوله: <حِطْة» «فملّده من قول 
القائل: سَط الله عنك خطاياك فهو يَمْطَها حطة. بمغزلة 


اغ) 


ارد والحدّة والمدّة, من: حَدَدْتِ وشدّدت... [إلى أن 
قال:] 

وقال آخرون: معثى ذلك: قولوا: لا إله إلا الله كأ هلم 
وسّهوا تأويله: قولوا الذي يحطّ عتكي خطاياكم, وو 
قول: ل" إله إلا الله. 

وقال آخرون بمثل معنى قول عِكْرئة: إلا أنهم 
جملوأ القول الذي ا بقيله الاستتفار. 

وقال أخرون ظير قول عِكرمّة ة. إلا أتهم قالوا 
القول الذي أمروا أن يتولوه: عو أن يتواوا: هذا الأمسر 
حق كما قيل لكم, 

واختلف أهل العربيّة في المعنى الذي 
«الحيطة» فقال بعض حوبي البصرة: رُفعت البطة بعتى, 
قولوا: ليكن منكم جِطّة لذنوبناء كبا تقول للرجل؛ “معك, 

وقال آخرون منهم: هي كلمة أمرهم الله أن يقولرها 
مرفوعة؛ وفرض عابهم قيلها كذلك. 


وقال بعض نُحوبيّى الكوفتين؛ رُفمت المبطة بضمير 


من أججله رُفمت 


«دهذم», كأ يد قال: وقولو!: هذه حطة, 

وقال أخرون منهم؛ هى مرفوعة بضمير سعناه 
الخدبر, كأيّه قال: قولوا ما هو حطّة فتكون (حطة) حيئذ 
برا لدما». 

والّذى هو أقرب عندي فى ذلك إلى الصّواب وأشبه 
بظاهر الكتاب؛ أن يكون رفع (احطة) بنيّة خبر عذوف, 
قد دل علد ظاهر الثّلاو:. وهو دشولنا اباب سمّدًا 
حطّة. فكق من تكريره يبهذا اللفظ ما دل عليه الظاهر 
من التنزيل, وهو قوله: ل وَادْعْلُوا الاب سجُدًاه كما 
ال جل اوه طول قَالَتْ أكةٌ نيم لم تَعِظُونَ قؤمًا 
اله مهلكو أو 
رَيَكُمْ» الأعراف: 177, يعني موعظتما إيَاهم معذرة إلى 
يكم فكذلك عندي تأويل قوله: لَقُولُوا حِطَّدٌ» 
يعني بذلك: «وَإد قُلنا ادْخُلوا هزه القَوية وَادْخُلوا الات 
تدا وثواوا» دشولنا ذلك سجِدًا (حِطةٌ) لذتوبناء وهذا 


عمجن َ عَذَّابَا شَديدًا قَالُوا سَغْدرة إلى 


القول على نمو تأويل الرّبسيع بن أنس وابن جُرَيْجٍ 
وابن ديد الذى ذكرناه آنهًا. 

وأمًا على تأويل قول عِكْرمّةء إن الواجب أن 
تكون القراء: بالتتصب في (حسطة) لأنّ القسوم إن كانوا 
أمروا أن يقولوا: لا إله إلا لله. أو أن يقولوا: نستعفر الله 
فقد قيل طم: قولوا هذا القول, فاقولوا) واقع حينئذ على 
لميطة, لأنَ اميد على قول عِكْرِمَة هي قول: لا إله إلا 
الله وإذ كانت هي قول: لا إله إلا الله. فالقول عليها واقع, 
كيا لو أمر رجل رجلا يقول الخيرء فقال له: قل شير 
نصيّاء وم يكن صوابًا أن يقول له: قل خير, إلا على 
استكراه شد بد. 
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وني إجماع القرّاء على رقع «الحطة» بيان واضح على 
خلاف الذي قاله عِكْرِمَة من التَأُويل فى قوله: ل وَقُولُوا 
حِطة» وكذلك الواجب على التأويل الذي رويناه عن 
الحسن وقّتادَة في قوله: «وَشُولُوا جِعلّةُ» أن تكون 
القراءة في (جطة) نصيًاء لأنّ من شأن العرب إذا وضعوا 
المصادر مواشم الأفعال وحذفوا الأفعال: أن ينصيرا 
المصادر. [تم#استشهد بشعر] 
وكقول القائل للربجل: سممًا وطاعدٌ, بعنى أستع سهئا 
وأَطبع طاعدٌّ. وكيا قال جل ثناؤه: « قاذ الوك يرسف. 
“, يمعنى: نعوذ يألله. 1م 
الرَّجّاج: سسعناه: وقولوا: مألتنا جطة, أي خط 
ذنوبنا عنّاء وكذلك القراءة. ولو قرئ (حِطَةٌّ) كان وجهها 
فى العربية كأ نهم قيل لهم: قولوا: الخطط عنّا ذنوبنا لطَة؛ 
فحّفوا هذا القول, وقالوا لنذلةٌ غير هذه اللفظة البتى 
أمروا بها. وجملة ما قائوا أنه أي حلي متام / كرتن 
فاسقين. لدلقة 
أبو مسلمالأصفهاني: معناه: أمرنا حِطّةء أي أن 
نط في هذه القرية ونستقرَ فيها. (القَْرالرَازَيّ 83) 
القّمَيَ: أي خط عنًا ذنوبنا. فسبدّلوا ذلك, وقالوا: 
(حنطة). ْ (5بىغ) 
القغال: معناء: الهم حُطّ عنّا ذنوبناء فإًا نما اطبا 
لوجهك وإرادة التَدلل لك. فمّط عنّا ذئوبنا. 
(الفخر الرَازَيٌ : 1ى) 
الأصم؛ إِنّ حذه اللفظة من ألفاظ أهل الكتاب. أي 
(الفجِر الوَازى + ذم 
الإسكافيّ: المسألة الرابعة في هذه الآية: تقديم 


لايُعرّف معناها في العربيّة. 


قوله عسرٌ مسن قائل: 9وَقُولُوا حِطَة...6 فى مسورة 
0 وتأخيرء في سورة اليقرة عن قوله: #دَادْخْلوا 
اب شَجُدًاه. 
والجواب عن ذلك ما يحتاج إليه في مواضع من 
القرآن. في هذه الآية التي قصدنا الفرق بين مختلفاتها ‏ 
وهو أَنّ ما أخبر الله تعالى به من قصّة موسى نئي وبنى 
إسرائيل وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه, وما 
حكاء من قوهم عرّ وجل لحب لم يقصد إلى حكاية 
الألفاظ بأعيائهاء وإنما قصد إلى اقتصاص معانيها. وكيف 
لايكون كذلك. واللّغة التي خوطيوا بها غير العربيّة, فإدًا 
حكاية اللفظ زائلة, وتبق حكاية ا معنى. 
ومن قصّد حكاية المعتى كان عير بأن يؤدّبه بأيّ 
لفل أرأد. وكيف شاء من تقديم وتأشير بحرف لايدل 
على ترتيب. كالواو. ولو قصد حكاية اللفظ وقع فى 
لمتكي تناك م عبر فلو قال قائل حاكبا عن غير:: 
قال فلان: زيد وعمرو ذهيا.., وكان هذا لفقلا كا مه 
قال ثانيًا قاصدًا إلي حكاية هذه اللفظة من كلامه؛ عمرو 
وزيد ذهيا... لم يجر له ذلك. لأنه غثر قوله وأخّر ما 
قدّمه وإن قصد حكاية المعني كان ذلك مرطّصًا له. 
0150 
العفُوسيٌ: [نقل أقوال بعض المفسرين كابن عباس 
وقَتَادة وعِكْرِمَة والحسمن ثم قال:] 
وكل هذه الأقوال تحط الذنوب فيترحّم ليطّة عتها. 
4 
الواحدي: هي «يِْل» من الحطً. وهو وضع القَيء 
من أعلى إلى أسفل. يقال: حط المبثل من الدَابَة. والسّيل 
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يط الحجّر عن الجبل. [م استفهد بشعر]. 

فالميطّة من امد مثل الود من الرّد ويجوز أن 
يكون انما ويبوز أن يكون مصدرًا, 14 

الرَمَشَْرِيٌ: (حِطَةٌ) «فثلة» من الح كالجلسة 
والإكية, وهي خير مبتد! حذوف, أي مسأاتنا حطة؛ أو 
أثرك جطلة. 

والأصل: التَصب بعنى حُطٌ هنًا ذنوبنا حِطةٌ؛ وإفا 
رفمت لتُحلي معنى الثّبات, كقوله: 

#عير جيل فكلانا مبتل *# 

والأصل: سَيرا على أصبر صيرا. وقراً ابن أبي عبلة 
بالتصب على الأصل. [إلى أن قال:] 

فإن قلت: هل يجوز أن تنسب (حطة) فى قزاءة بن 
تصبها ب (قُولُوا) على معنى: قولوا هذه الكلمة, 

قلت: لايبعد. والأجود أن تنسب يإضار فَمَلهاء 
وينتصب محل ذلك المضمر ب( قُولُوا). 

الطّئرسي: [أو موسي إلا أنه قال:] 

وكلّ 5 من هذه الأقوال با يط الذتوب» فيصم 
(1535:5ن) 


الن عااكرة 


أن بكر كم عله باحطة). 

الفَخْرالرَازَىٌ: ففيه وجوه: أحدهاء وهو قول 
القاضي: المعنى أنه تعالى بعد أن أمرهم بدخول البباب 
على وجه المنضوع: أمرهم بأن يقولوا ما يدل على التوبة؛ 
وذلك أن التّوبة صفة القلب, فلا يطّلع الغير عليها. فإذا 
اشتهر واحد بالذّئب ”تاب بعده, لزمه أن يمكى توبته 
لن شاهد منه الذّنب, لأخّ التوبة لانت إلا به إذ الأخرس 
تسم توبته وإن لم يوجد منه الكلام بل لأجل تعريف 
الغير عدوله عن الذّنب إلى القّوبة. ولإزالة النّسة عن 


وكذلك من عرف ذهب خطأء ثم تبين له الحسق, 
فإنّه يلزمه أن يف إشوانه الذين عرقوه بالخنط! عدوله 
عنه, لنزول عنه التّهمة في التّبات على الياظلء وليعودوا 
إلى موالاته بعد معاداته. فلهذا السب ألزم الله تعالل بتي 
إسرائيل مع المنضوع الذي هو صفة القلب أن يذكروا 
اللفظ الدَالٌ على تلك التوبة وهو قوله: وَقُونُوا 
جلّة4. 

فالحاصل أنه أمر القوم بأن يدغلوا الباب على وجه 
المنضوح. وأن يذكروا بلساتهم القاس خط الذنوب. حقٌ 
يكوتوا جامعين بين ندم القلب وخضوع الجوارح 
والاستغفار باللّسان. وهذا الوجه أحسن الوجوه وأقريها 
إلى التحقيق. [ثم ذكر فول الأممّ والرَّعَنْشَريّ إلى أن 
قال:] 

وزابعهاء قول أبي مسلم الأصفهانى: يذ أسرنا 
ِطّة, أي أن تا في هذه القرية ونستقرٌ فيها. وزشّف 
القاضى ذلك بأن قال: لو كان المراد ذلك لم يكن غفران 
خطاياهم متلمًا به, ولكن قوله: لدَقُولُوا حِطَّةٌ تَغفِرْ 
لَكُمْ خطَايَاكُوْ» يدل على أنّ غفران الخطايا كان لأجل 
قوطهم: جِطَّة: ويمكن الجواب عنه بأَئَّهم لا حطّوا في تلك 
القربة حىٌ يدخلوا سجِّدًا مع التواضع, كان القفران 


متعلقًا به. 
فإن قال قائل: هل كان التكليف واردًا بذكر هذه 
الأفظة بعيتها أم لا؟ 


- قفر : 3 1 
قلتاء روى عن أبن عباس نهم أمروا هذه اللفظلة 
بعينبا. وهذا محتمل ولكنٌ الأقرب خلافه لوجهين: 


أحدخما: أنّ هذه اللفظة عربيّة وهم ما كانوا 
يتكلمون بالعربية. 

وثانيهماء وهو الأقرب: أَنَّهم أمروا بأن ينواوا قولا 
دالا على التوبة والتدم والمنضوع. حي نهم لو قالوا 
مكان قوهم: «جطّة»: اللهمَإِنَا نستعفرك ونتوب إليك, 
لكان المفصود حاصلا, لأنّ اللقصود من التُوبة: إِمَا القلب 
وما الأُّسان. أمَا القلب فالئدم, وأنَا الّسان فذكر لفظ 
يدل على حصول النّدم في القلب, وذلك لايتوقف على 


ذكر لفئلة بعبيتها. (7 ذيا 
القُرطبِيٌ: يحتمل أن يكونوا تعّدوا بهذا اللّفظ 
بعينه. وهو الشظّاهر من الحديث. 


روى مسلم عن أبىي هريرة قال: قال رسول ا 3 
«قيل لبتى إسرائيل: لادْخُلُوا الات سَُدًا وَقُونُوا بعطةٌ 
قفو َكُمْ حَطَايَا كُمْ» فبدّلوا فدخلوا الباب يفون على 
أشتاهم, وقالوا: حبّة في شعرة», وأخرجه البخاري 
وقال: «فبدّلوا وقالوا: حِطدٌ حبَةٌ في شّعرة». في غير 
الصّحيحين: «<غطة في شّعّر»ه. [إلى أن قال:] 

وكان قصدهم خلاف 56 لله بد, فعصوا 
ومرّدوا واستهزؤٌوا, فعاقبهم الله بالرّجِر, وهو العذاب. 

(أبكقغ) 

البَيُضاويٌ: أي مألتنا أو أثرك (سِطّة) وهي 

«فِدلّة» من الحط كالجلسة. وقرى بالتّصب على الأصل, 

بعنى مط عا ذنوبنا جطّة؛ أو على أنه مفعول (فُولُوا). 
أي قولوا هذه الكلمة. 

وقيل: معنا أمرنا (حِطّة) أي أن نحط فى هذه القرية. 


وثقيم بها. (أدلة) 


تموه أبو السعود. ا 

النّيسايوريٌ: ؛ والمعنى أَنّهم 5 بقول معناء التوبة 
والاستغفار, فخالفوه إلى قول ليس معناه معنى ما أُمروا 
به. وم ينتثلوا أمر الله. وليس الغرض أنهم أيروا بلفظ 
معين, وهو لنظل (حطّة) فجاءوا بلفظ أخر. أيهم لو 
جاءوا بلفظ آخر مستقلٌ بمعتى ما أمروا به لر يؤاخذوا به. 
كما لو قالوا مكان حطة؛ نستغفرك ونتوب إليك. أو اللّهيّ 
اغف عثاء وتمو ذلك. 

وقيل: قالوا مكان (حطّة): جنطة, وقيل: قالوا 
بالتبطيّة ‏ والتّبط قوم يغزلون بالبطائح بين العراقسين : 


«حيلًا سرتائأ», أي سنطة عمراء, استهزاءة متهم بما قيل 
لم “عدولا عن طلب ما عند الله إلى طلب ما يشتهون. 
العرقضنا 


الكاشانيٌ: وقولوا: سجودنا له تعظيمًا للمثال 
واعتقادنا الولابة حطةٌ لذنوبنا وجمرٌ لسيعاتنا. ١:1(‏ ؟١)‏ 

تحوه التعطران. (01غ) 

المشهدئ: أي مسألحا. أو أثرك ِطّة, كالحلبة. 
وقرئ بالتصب على الأصل بعنى مط عنًا ذنوبنا جطة. 

قال البيْضاويّ: أو على أنّه مفمول (فقُولُوا). أي قولوا 
هذه الكلمة. وفيه أنّه لايكون مفعول القول إِلَّا جملة 
مفيدة: أو مفرذ) يفيد معناهاء ك«قلت شمبا». فالصّواب 
أن يقال حيتئذ: معناه قولوا أمرًا حاط لذنويكم. 

(845غ)) 

الالوسي: أى مسألتناء أو شأتك ياريّنا أن تَئْط عدا 
ذنوبناء وهي ْلَه من الم كالجسمة. وذكر أبان أنه 
بعنى الثوبة. [م#استسهد بشعر] 
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والحقّ أن تفسيرها بذلك تفسير باللازم, ومن البعيد 
قول أبى مسلم: إن المعنى أمرنا حطّة أي أن تم في هذه 
القرية وتُقيم بها. لعدم ظهور تعلق الغفران به وترتّب 
التبديل عليه, إلّاأن يقال: كانوا مأمورين بهذا القول عدد 
الحطً في القرية لجرّد التبّد وحين لم يعرفوا وجه الممكمة 
بدلوه, 

وقرأ ابن أبى عبلة بالتصب بعتى خط عدا ذتوينا 
(حلةٌ) أو نسألك ذلك. ويجوز أن يكون الصب على 
لمفموليّة ل(قُولُوا) أي قولوا هذه الكلمة بعينها - وهو 
المرويّ عن ابن عبّاس ‏ ومفمول القول عند أهل اللَغة 
يكون مقردًا إذا أريد بد لفظه, 

ولاعبرة بها في «البحره من المنع إلا نّم عداهذا أن 
هذه اللَفْظة عربيّة وهم ما كانوا يتكلمون بهأدولان 
الفذاهر أنّهم أمروا أن يقولوا قول دالاتلق التوبة والنْدم: 
حقٌ لو قالوا: اللَهمَ نا نستغفرك ونتوب إليك, لكان 
المقصود حاصلًا؛ ولا توف الثوبة على ذكر لفظة بعينهاء 
وهذا قيل: الأوجه فى كوتها مفمولا ل(قُولُوا) أن يسراد: 
قولرا ما حاطًا لذنويكم من الاستغقار, وحيظذ يزول 
عن هذا الوجه الغبار. 

ثم هذه اللّفظة على جميع التُقادير عربيّة معلومة 
الاشتقاق, وا معنى وهو الظاهر المسموع. وقال الأصم: 
هي من ألفاظ أهل الكتاب لانعرف معناها في العريّة, 
وذكر عِكْرِمّة أن مسناها: لا إله إلا الله, وهو من الغرابة 
يكان, 3 8 "؟) 

مَهْديّة: (رَقُولُوا جِطّةٌ4. بعد أن أمرهم الله 
سبحاله أن يدخلوا ضوع وخشوع: أيضًا أمرهم أن 


" 


0 0 


يقرئها الممشوع بقول التصررّع والتّذلّل مثل: نستغفر الله, 
ونسأله التوية, ليحصل التُوافق والثّلاوم بين القول 
والقعل, قامًا كبا تقول في ركوعك: «سبحان دي 
العظير», وفي سجودك: «سببحان ري الأعلي», 

وليس من الشَّروريّ أن بتلقّظوا بلفظ (سِطّة) 
بالزّات وعلى سبيل التَمبّدء كبا قال كثير من المفسّرين, 
ولاأن يكون المراد من (جطة) الممل الذي يط الذنوب 
كا فى تفسير «المثاره قلا عن مممّد عبده: حيث قال: إن 
الله لم يكلفهم بالتلقظ؛ إذ لاقى» أيسر على الإنسان منه. 

وبلاحظ بن الله قد كلف عباده بالكلام والتّلفظ فى 
السّلاة وأعبال المج وفي الأمر بالمعروف. ورد التحيّة, 
وأداء التّجادة: بل وباخراج الدروف من خارجها فى 
بعض الموارد. (1: )1١١‏ 

فضل الله: لوَقُونُوا جِطْةٌ» وابتيلوا إلى الله في 
اعتراف صادق بالتّوبة, والنّدم عن كل التَاريّ الخناطئ 
الذي عِسْتٌوه في خطاياكم, وقولوا ‏ في ابتهالاتكم - 
اللّهمَ سُطّ عنًا خطاياناء فإنَ الله سوف يستجيب لكم 
ذلك, وينقر لكى خطيئاتكم. مه 

"... وَقُولُوا جطَةٌ وَادْغُلُوا الات سَجدًا نفد لَكُمْ 
خَطَايا كم... الأعراف: 171 

الرَمَخْشَريٌ: فإن قلت: كيف الشختلفت العبارة 
هاهنا وفي سورة البقرة؟ 

قلت: لابأس باختلاف العبارتين إذا لريكن هناك 
تناقض, ولا تناقض بين قوله: «أَسَكنُوا هذ الْقْرَيَه 
وَكُلُوا نما وبين قوله: طفَكَلُواه لأثّهم إذا سكنوا 


القربة فتسيّيت سكناهم للأكل سنهاء فقد جسعوا في 
الوجود بين سكناها والأكل منهاء وسواء قدّموا الحطّة 
على دخول الباب أو أشَّروهاء فهم جامعون فى الإبجاد 
بينهما؛ وثرك ذكر الرّعد لايناقض إثباته. ‏ (5: غ+؟١)‏ 

ابن عَطيّة: قرأ السّبعة والحسسّن وأبو رجاء ويجاهِد 
وغيرهم (حِطّةٌ) بالرّفم, وقرأ الحسن بن أبي الحسن 
(حِطةٌ) بالتصب. 

الرّفع على خبر ابتداء تقديره: طَلَبُنا حِطةٌ؛ والتصب 
على المصدرء أي مط ذنوبنا حِطَةٌ وهذا على أن يِكلّفوا 
قول لفظة معناها حِطَةٌ. وقد قال قوم: كلّفوا قول حسًا 
مضكّنه الإيهان وشكر الله ليكون حِطّة لذنوبهم: فالكلام 
على هذا كتولك: قل خير), 

الفخرالرَازيٌ: إنّ ألفاظ هذه الآبة تُتالف ألفاظ 
الآبة في سورة البقرة من وجوه: [إلى أن قال:] 

وأمَا الزابع وهو قوله في سورة البقرة: «وَأَدْحّلوًا 
الات سيجُدًا وَقُولُوا حِطْةٌ» وفي سورة الأعراف على 
العكس منه. فالمراد التنبيه على أنه يمسن تقديم كل 
واحد من هذين الذكرين على الآخر إِلّا أنّه 4 كان 
المقصود منهما تسظير الله تتعالى؛ وإظهار المسضوع 
والمنشوح. لم يتفاوث الحال بسب التّقديم والتأخير. 

(فأمغة) 

الألوسيّ: مرّ الكلام فيه في البقرة, غير أن ما فيها 
عكس ما هنا في التقديم والتأخير. ولا ضير في ذلك, 
أن المأمور به هو الجمع بين الأمرين من غير اعبتبار 
التترتيب بينهيا. 

وقال القطب: فائدة الاشتلاف الثنبيه على سن 


١‏ كم 


تقديم كل من المذكورين على الآخر, لأنّه نا كان 

المسقصود منها تعظي الله تعالى وإظهار المنشوع 

والمنضوع. لم بتفاوت الحال فى التقديم والتأغير. 
قرخي 


الأصول اللغوية 

١‏ الأصل فى هذه المادّة: الح أي الوضعء ضلد 
الرّفع. يقال: حَط المبئل عن البعير يله حَطاء أى أنزله, 
وغّط الرّعل والسشرج والقوس؛ أنزله؛ والمَحمَط: المغزل, 

1 الله عنه وزرّه: وضعه, واستحطه وَزْرّه: سألد 
أن يله عنه؛ والميطة: الاسم من ذلك وسأله الْمطيطَى: 
الحطة. 

وأدم تَطُوطً: خط امعط أو الخَطّة وهى 
حديدة أو جببة يُصثّل بها الجلد حت يلين ويبرق, 
َل حَطٌ الجلد بلميحَطٌ يله حَطًاء أي سطره وصقله 
ونقشّه 

والمطاطة والخطائط والمطيط: الصّغير. وهو من 
هذاء لأنّ المغير تُحطُوط, والمتطاطة: الجارية المصّغيرة. 

والحطاطة: بَثْرة تخرج بالوجه صغيرة تُعَيُم ولا 
تُرّم! والجمع: حخطاط؛ وقد خط وجهّه وأحطّ, وهي 
الممطائطة أيضًا. وريما قيل ذلك أن سين وجهه وتهيّج: 
وهو من هذا اباب أيضاء تصتره واتعطاطه. 

والحطً: الاعباد على الشير: يقال: خط البعير 
جطاطًا واتحط. أي اعتمد فى الرّمام على أحد شمَّيه. 
والمتلوط: التّجيية السّر بعة, وناقةٌ سَطُو د كأّها لاتزال 
تحط رحلا بأرض, وقد حطّت في بسيرها وانصطّت: 
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أسر عت واعمدت. 

وح اليعير وحٌّط عنه: طني فالتزقت رت تيف 
فحَطٌ الرّحل عن جنيه بساعده دَلَكًا جيال الطَّى حمق 
يتفصل عن الجنب. 

والماً: لمر من عاق. يقال: َه يحَطّه حَعَا 
فائحطً. والحطوط: الأكمة الصّعبة الاتجدار. والشُّتحَطٌ من 
المناكب: المسعفل الذي ليس برتفع ولا مستفل؛ وهو 
أحسمها: وجارية عطُوطة المْتنيْن: مدودة حسنة 
مستوية, كأنا خط متناها بالخّطً. وألَيَهٌُ خطوطة: 
لامأكمة ها. 

والخطيطة: اسم من المْظً. وهو ما يم من جبيلة 
الحساب فيتقص منه؛ والجمع: خطائط. يقال“ خط عن 
حطيطة وافية. والحططة كذا وكذا من للحن 
واستحطني فلانٌ من التسعن شيئًا. وتقط التعر مط 
وسُطُوطًا؛ رَحُمس, وانخطٌ الشعر حُطُوطًا: فر 

واميطة: تقصان المرتبة. والحخطط: جمع حِطّة؛ وهي 
مراتب الشفل. 

؟ واعتير المستشرقون لظ «الميطة» دخيلا في 
العربيّة. وخبطوا في ذلك خبط عشواء: فقال بعضهم: هو 
معرب من اللفظ العبريّ «حطا». وقال بعض آخر: هو 
معرّب من اللفظ التريانىَ «عطيطا», وقال آخرون 
غير ذلك. واعتبره بعض متهم لفرًا لامهتدّى إليه. وعد 
الأقوال التي قيلت فيه غير مُقئعة مقسة! ,١‏ 


الاستعمال القراني 


...8-١‏ وَادْخُنُوا الَْاب شَجُدًا وَقُونُوا حِطَّةُ نَهيِر 
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«... وَقُولُوا حطَّةٌ وَادْخُنُوا الاب شُجّدًا تَفْفِد 

كم 06 

يلاسظ أَوَلأنَ الآبتين جاءتا بلفظ واحد لدَقُونُوا 

»4 في حادئة واحدة؛ وهي دخول بنى إسرائيل 
الأرض المقدّسة. وفهما تحوث: 

١‏ فشروا «الميطّة» بخمسة معان: خط الخطاياء أى 
وشعهاء والتوية, وأمرنا حطة, أي أن تخد فى هذه القربة 
ونستقرّ فيها, وقولوا: لا إله إلا الله وقوثوا: هذا الأمير 
حق, كبا قبل لكم. 

ولكنّ الأسمّ قال: «إنّ هذه اللفظة من ألفاظ أهل 
الكتاب, أي لايُعرّف معناها فى العربية». 

وأقرب هذه الأقوال: الأوّل, أي حط الخطاياء لأنّه 
يماري الّغة, وإليه ذهب أغلب المفشرين: وأبعدها 
اثالث, أى 8 نا جطّة, وهو قول أَبى مسلم الأصفهاق» 
وعقّبه القَخْر الرَازَيّ قائلًا: «وزيّف القاضي ذلك بأن 
قال: لو كان المراد ذلك لم يكن غقران خطاياهم متعلقًا 
به. ولكنّ قوله: <وَقُولُوا مله نفد لكُم خطايا ك4 
يدل على أنّ غفران المنطايا كان لأجل قوكم: (جلّة). 
ويمكن الجواب عنه بأئهم ل لّوا في تلك القرية حت 
يدخلوا سجِّدا مع التواضم, كان الغفران متعلمًا بده 

ا أمر الله بنى إسرائيل في )١(‏ بدخول القرية 
والأكل متها حيث شاءوا رغدا ودغول الباب سُجّدَاء 


١7١ الأعراف:‎ 


أنظر «حطة» من «سسجم الألفاظ الدّخيلة في القسرآن 


الكر يمه د أثر فأرثر قرش 4. 
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وقول حطّة, ووعدهم إن فعلوا ذلك . غفران غطاياهم 
وزيادة المحسنين. وحكى قبلها قضّة اتّفائهم اليجل, 
والعنو عنهم والتوية عليهم, وطلبهم من موسى روي الله 
جهرة. ونزول الساعقة عليهم. وقال بعدها مباشرة: 
فَبدُلَ الْذِينَ طَلمُوا قَؤلًا غَيْ الّذَى فِيلٌ ل فَأنْولَْا 
عْلَ الَذِينَ ظَلَمُوا رِجِرًا مِنَ الكَمَاء مَاكَائُوا 
يَفْسَقُونَ» البقرة: 04, م حكى استقاء موسى لقومه 
من المسجر. 

وأمرهم في (؟) بسكنى القرية والأكل منها حيث 
شاءواء وقول حِطة, ودخول الباب سجدا؛ ووعدهم _إن 
فملوا ذلك غفران خطيئاتهم وزيادة الممسنين, وحكى 
قبلها طلبهم من موسى أن يجمل لهم صنسًا إا, وقّلة 
الفاذهم الِجل. واستسقاء موسى لقومه من المجر. ثم 
فال بعدها مباشرة: فَبَدّلَ الّذِينَ ظلَموا مِبْيم فَوْلا خَوَْ 
الى قبل لَه فَأَرْسَلْنا عَلَبِمْ رجْرًا من الشماء با كَانوا 
يَْلِمُونَ» الأعراف: 131. 

؟' وبين الأيتين اختلاف في الأفظ والعبارة بِالتٌقِد» 
والتأخير . والإضافة والإبدال؛ حيث بدأ كلامه في )١(‏ 
بتوله: لوَإِذ قُلنَا ادْخْلُوا هذه القَْيَدَ َكنُوا ما حَيْتُ 
شِنْمه رَغَدَاك. وفى (؟): لوَإِذْ فيل لمَمُ اشَكُنُوا هذه 
الْقَيَةَ وَكَلُوا مِنْهَا حَيْتُ شنْم4. فالاخعلاف بينهها فى 
(مُلْنَا) و(تقيل»). و(ادْشُلُوا) و(اسكّئوا). و(فَكُنُوا) 
ووَكُو/ وأضيف (رَغَد)) إلى )١(‏ دون (1). الها 
إل( دون .)١(‏ 

وتلاء قوله فى )١(‏ بالتقديم: ل وَادْخُُوا الات شَكّد! 
َقُولُوا حطَة4. وفى ١١‏ بالتأخير: لوَُونُوا جِطَّةٌ 
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وَادْخُنُوا الات سَجُدًا4. ثم ختم كلامه في )١(‏ بإبدال 
خَطَاياكَمْ): جمع نكسير خطيئتد. من خُطِيناتَك): جمع 
سلامة لنطيئة فى (؟). وإضافة الوا فى )١(‏ دون (1).: 
فقال في :)١(‏ 9تَفْهِرْ لَكُمْ خَطَابَاكُمْ وَسَكَرِيدُ 
الْمُحْسِبِينَ4, وفي (1): ل لَعْفرْلَكُمْ حَطِيداتكُم سَأَرِيهُ 
الْمُحْسِنين». 

وتكلم بعض المفكرين حول هذا التُغاير بين 
الآيتين, فقال الرَعَنْشَريٌ: «لابأس باختلاف العبارتين 
إذا لم يكسن هناك تناقض, ولا تناقض بين قوله 
ؤاسكنُوا هذ الَِْيَة َكُلوا ميا وبين قوله: (فَكُنُوا). 
لمهم إذا سكتوا القرية فتسبّيت سكناهم للأكل منها, 
ققدجمعوا فى الوجود بين سكناهم والأكل منهاء وسواء 
قدَموا البطة على دخول الباب أو أَخّروهاء فهم جامعون 
في الإيجاد بيتها. وترك الدغد لايناقض إثباته». 

وقال الفخْرالرَازَيَ: «فالمراد التنبيه على أنه يحسن 
تقديم كل واحد من هذين الذكرين على الآخر. إلا أنه 
لكان المقصود منهما تعظيم الله تعالى وإظهار التضوع 
والنشوع. لم يتفاوت الحال بمسب التقديع والتأخير». 

وقال الألو سي «لاضيرٌ في ذلك, لأنّ المأمور به هو 
الججمع بين الأمرين من غير اعتبار العّرتيب بيتهبا». 

ولتائل أن يقول فى وجه هذا التأخير والتقدع: إنّ 
(الواو) فيهبا حاليّة, والمراد: قولوا (حطة) حال الدخول 
فقدّم لاذْخُلُوا الات » في 0١7‏ وأَشّر في (؟) دلالة على 
أن يقولوها حين الدّخول. ويدو أن وَفُولوا حطةٌ 
وَادْعُْوا الْبَابٌ» أبرز دلالة على هذه الّقطة. 

ويعاضده لنظ (سُعّدَ) فيهباء فَإنّه حال لطادْخُلُوا 
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لباب فلتكن إحدى لمملتين حال أيضًا للأخرى, 
أي أُدخلوا الباب قائلين: حطّة, وقولوا: حطة داخلين 
الاب. والمعاكسة بينهما تقدمًا وتأخيرًا وجمل كل 
منا أصلامرة وفرعًا أخرى تسجيل لذلك. وهذه نكيةٌ 
ل كبوا غليها. 

ذكروا فى عل رفع (حطة) أقوالاء مسئها: خير 
لبعد محذوف. والتقدير: هذه حِطّة, ‏ وهو الأولى - أو 
طلبنا أو مسألعنا جطة. وقرئ (حِطَةٌ) بالتصب أيضًا. 
والتصب إنا على المصدر, أى شط ذثوينا حِطَةٌ, أو صل 
المفعول: أى قولوا هذه الكلمة, 

انيا: لايستبعد أن يكون لفظ «حِطّة4 مستعملا في 
العريّة والعبريّة القدية بمنى المسّط, أي الواشدع. م 
أهمل فى العبريّة وبق مستعملًا فى العريية. وهذاما 
يؤيّده قول ابن عباس: «إنهم أمرو! تجلد, اللفظة بعيتهأ». 

ولا زالت هناك كلبات كديرة مسقاربَة في اللفظ 
والمعني فى كلتا اللّْنتين. ومنها: «غلاءة: أي عاد وصعد 
(المخروج "ل و«قيمح», أي أقم (التكوين 1:14): 
و«حَردل» الواردة في التلمرد. أى خردلء وهكذا في 
سائر اللّغات السّاميّة. 

النا: قوله: لقُولُوا حِطّةٌ» تعلير وتلقين. ونظيره 
قوله: طقل الله مَاِكَ الْمُلْكِ وني الْمُلْكَ من تَشَاهُ 
وَتَبْرعٌ انفلك من تناه وَتُِرُ من تاه وَتُذْلْ من 
تقاء بدك اهنك على كل َئء ديد « ُو الل في 
اوج الجر ني يل ويج ل ين ايت 
وَتخرِجَ الَيِتَ من الح وَتَريُ من تَقَاءُ بي حِسَاب» 


آل عمران: 5؟ و7ا؟, وقوله: لَرَقل رب أذغلي مُدغْل 


دق وَآخرجبى مُدرَجَ مدق وَامعلْ لى من لَدُنكَ 
سُلْطَانًا تَصِير!» الاسراء: ١ل‏ 

واختار م من الألفاظ «حطة» دون غيرها كالثوية 
والانابة والأوبة, لعلمد بتمرّدهم على أوامره وعدم 
انصياعهم لقوله, أن الحطّة من الحط؛ وهو يفيد كسما 
تَقدم الضّحة والخساسة والمخمول والسشّقوطء فكأ نه 
وضعه ليناسب حاهم. ويُشير إلى متزلتوم» فاعطات 
بذلك درجتهم: وانّضعت رتبتهم. وسقطت مانزلتهم. 

أو لأنّ (جِطَة) أقرب إلى «السّجدة» لى إفادة 
الخضوع وفي مقارتة ومناسقة القول والفعل كبا سبق. 

رابمًا: الجمع بين (سجّد) وقول (حِعلّةٌ) تأكيد 
إظهار الذَّلّ والمنشوع قولا وعملًا كبا نضمّ نحن سجدة 
الصّلاة بذكر _فى آن واحد. وهو حين الدّشولء والقول 
تفير للعمل, أى سجودنا هذا حِطّة, وها مما يجليان 
مَتْرآنَ الل تعالى. فإنّ جملة <تَغْفِرْ َكُمْ حَطَايَاكُمْ4, أو 
خَطِياتَكٌ؛) بمنزلة جمواب شرط محذوف, أي إن سجدتم 
وقلتمر: حطّة, نغفر لكم شطايا كم. 

خامسًا: أراد لله لبي إسرائيل أن يتشلعوا عن 
ننوتهم واستكبارهم عملا وقولًا, مغفورًا لهم شطاياهم 
مين يدخلون الأرض المقدّسة سالمين نفسًاء كما أراد لهم 
رغد العيش فيا مقدّمًا هذا على ذاك فهياء ترغيبًا لهم 
إلى الدّخول وإلى اكتساب سلامة التفس والغفران معاء 
ليتناسبوا قداسة اليلد. 

سادسًا: الآية )١(‏ مدئيّة نزلت خلال آيات كثيرة 
نرلت فى سورة البقرة. تذكارًا لليود بابقتهم. عيرة طم 
بهاء و(؟) مكنيّة نزلت تنبيبًا للمضركين ليعتبروا بأحوال 
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بني إسرائيل, الأول خطاب لليهود وجهًا لوجه. ولي -)١(‏ وهي جمسع تكسير تدلٌ على الكثرة ‏ 
سياقها إحكام: وَإذَْ ْنَا ادْمُلُوا هُذِه الْقَرِيَد..ب. بِاخَطياتِكُي) ‏ في (1) وهى جمع سالم لايفيد الكثرة, 
والثّانية حكاية فليست بتلك الإحكام: لرَِذْ قِيلَ ع فعند المواجهة لليهود شدّد في خطاياهم, ولم يشدّد فيها 
اسكئُوا هَذِه الْقَريَة...4, ولعلّ جميع تلك الفروق بينهيا ‏ عند الحكاية عنهم. فلاحظ وتأمّل, 

لني تقدّمت منبعئة عن هذا الأمر, ومنها تبديل خطايا في 


0 


0 
مركي فوط سان 


ح طام 


*ألفاظ , “موّات: ه مكيّة. ١‏ مدنيّة 


فى 6 سور: ؟ مكيّة, ١‏ مدنيّة 


حخطانًا ؟: ٠١١‏ 


١ ١١ يَطِمْتكُم‎ 


الحطكة ؟. ؟ 


التُصوص الغويّة 
ابن عبّاس: قال له رجل: أرأيت المطي؟ قال: 
«لاحطي إن أهل الجاهليّة كانوا يُستونه الحطير, ونا 
هو الجذر, كان أحدهم إذا حلّف جاء ميد أو بِسَوْطِه, 
فوضعه عليه, وإنا هو الجدْر. فن طاف بالبيت فليَطُفْ 
من ورائه». (الحربى :1م 
الحطيم: الجدر. يعني جدار حِجْر الكعبة, 
(الجوهري لف 
الخليل: المعلم: كسث ك الشيء اليابس كاليظام 
ونحوهاء حطمته فاتحطم! والحخظام: ما تحطّم منه. 


وقِشْر التييض: حُطام. [آم استههد بشعر] 
والمطّمة: السنة الشّديدة. 
وحطية الأسد فى المال: عَيُْه!'' وفررسّه. 
والحطتة: الثّار, وقيل: الحطّمة: باب من جهمم. 
والمطير: حجر مكة. ١‏ 
ابن شميّل: الحطيم: الذي فيه الميزاب, ونا متي 
حطيسًا. لأنّ البيت رفع وثُّرك ذاك محطومًا. 
(الأَزهّريّ +: )4٠١‏ 
أبوعمر والشيبانيٌ: غم حطمّة, 5 كثيرة. 2 
استشهد بشعر] 1ل 
أبوعٌبَئْدَة: يقال للرّجل الأكول: إِنْه للمَة, 
(المتطابى ؟: 171) 
أبوزٌيّد: يقال للثّار الشديدة: حُطّمَة. ْ 
يقال للشكرة من الإبل: مُْطمَة لمتلمها الكلاً. وكذلك 


() أي إفساده وقتله. 
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الغتم إذا كثرت. (الأزهريّ 4: )4٠١‏ 
الأصمّعيّ: في حديث ] عن ابن عيّاس: «لاً تزوّج 
عل فاطمة [لد8: ] قال النبى26 أعطها شيئًاء قال: 
د عندى. قال: فأين درُعٌُك الحطميّد؟», 
الدّرع الْطميّة: منسوب إلى إنسان, وقيل: منسوب 
إلى حي من عبد القيْس. 
فى حديث] عن جعفر: «كنا نخرج مع مالك بسن 
دينار زمن الحطْمَة, فيعظ في الطربق», 
المطمّة: السّنة الشّديدة والجدب. 
ْ لا يي لد 
إذا تكسر يبيس البقل فهو خطام, 
(الأزهرئ 105 
النُحياني: الحطيم: ما بق من ثباتٍ عام وَل لينْسَه 
07 
ولمة 
تقسير: القطيمية من الدروع: التتقيّلة 
العريضة. الأزَهَريٌ 4: )4١1‏ 
ابن الشكيت: المتطم: مصدر حطمت الثىء 
أنطمه حَطْماء والحطم: مصدر سَطِمَت الذابة 02 
حَطْنًا. (إصلاح المنطق: 51) 
ورجل سُطّمَة: كثير الأكل. (إصلام المنطق: 411) 
الحَرْبِيٌ:... عن عائشة عن اللي دلولا أن 
قومّكِ حديث عهد بكر لأسَستُ البيث على أساسه 
الذي كان عليه وكانوا يرون أن نصف الحطير سن 
البيت8. 
وقوله: «الحطي من البيت» الحسطم: ال مجر سن 
الكعبة. 


وقال لنا أبو نصير: هو الباب حيث يَحّْظِم النّاس 
بعضهم بعضّاء أى يُككسر. قال الله تعالى: «يّاءيَا الّمْلٌ 
اذْعُلُوا مَسَاكَِكْ يتك سَلَبِئنُ» التمل: 18 
يتول: يَدوسَيكم ويكي ركم 

ورأيت أكثر التدَام فتسوا الياء من (يَنْطِمَئُكُ) إلا 
كتادة, فأنّه رفع الياء ونصّب الحاء؛ وأنشدنا أبو تصعر: 
وموضع مق رُكُبَدَين وسَجَدَة 

توحّئ بها رُكْنَ الحطيرم الممياقن 

وصف رجلا مرّ في فلاة, فلم يبد بها إلا موضع 
رُكُبَمَّينه يعني رجل سعد تُوخى يسجوده الحطير. فهو 
يِين امصلي ويسار البيت, وإن جِمَلْتٌ «الميامن» للحطيم 
فيّمِينه الباب ووجه الكعبة. وإن جملت الحطيم الباب, 
شمينه الجر الأسود. 

والحطي: كرك الشىء اليابس. [ثم استشهد 
بشعر ]. 

والحطم في كلّ حافر من شَيْئَين يَف أرساغه, 
ويُنْسِد عْسَبّهء حَطِم طم حَطّنًا. (خدع 

المُيرّه: بقال: رجل حَطْمْ. لأذي يأتي على الزّاد 
لشدة أكله. 

ويقال الثار التى لاثبق: حُطَمّة. 

اين دُرَئْد: حطْنتُ التّىء أحطمه حَطَاء إذا 
كسرته. وكلّ متكثر مُطام. وقد قريئ الايمطِنى: 
سلئمة وَجتودة). 

قال: وكان أبو عمر وابن الملاء يتعجّب من يقرأ 
لاملستك) ويقول: إنا التحطم للشىء اليابى نحو 
الرْجَاجٍ وما أشبيه. 


ار 
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وكل شيء كبسرته فكسارته خُطام. وكذلك 
اليبيس من الثبت. قال الله جل ذكره: «ثم بيج دمي 
نشقةا 2 خُطامًا» الحديد: .1١‏ 

والحطير: موضع ببكة, كاثوا يحلفون فيه في الجاهليّة, 
فيحطم الكاذب. [ثم#استشهد بشعر إلى أن قال:] 

والحطمة: البكنة المجدبة. ادنك 

وسّنة حاطوم: جمدب تعقب جد بساء لايقال: حاطوم 
إلا للجدب المتوائي. ويم 

الأزهْريٌ: حجر مكّة يقال له: المسطيم ما يلى 
الميزاب. 

وحَظِم فلانا أهله. إذا كبر فيهم: كأ هسم صيروه 
شيمًا طم بول الطلحية. 

وقالت عائشة في لكو #يعدما طمشموء]. 

ويقال للجوارس: حاطوم وهاضوم. 

ومُطام الدّنيا: عرّضها وأثرها وزينتها. 

وقال الله عر وجل «كَلَا دن في الملمَةٍ» 
الهمزة: : الحطّمّة: اسم من أسماء الثّار. 

ويقال: شر الأعاء المطئة. وهو الرّاغي الذي 
يكن رعيّته من المراتع المنصيبة ويفبضباء ولا يَدَعْها 
تنتشسر في المرعى. 

ويقال: راج حُطْمُ بغير هاء. إذا كسان عنيقًا كانه 
يحطمها. أي يكسرها إذا ساقها أو أساقها لمُنفه بها. [ 
استشهد بشعر] 

ويقال: فلان قد َطْمَنْه السَنّ, إذا أَسَنَ وصمُف. 

وخطام الدّنيا: كل ما فيها من مال يفنى ولا يبق. 

ويقال للهاضوم: حاطوم. 


وفرس حَطِمٌ إذا هل أو أَسبيٌ فضف. 

وقال بعضهم: هي [لْمُطْميّة من الدروع] اللتى 
تكسر التنيوف. وكان لمليظل درْعٌ يقال ماد الملْمية. 

(ك ١٠غ)‏ 

الضاجب: الحلمُ: سرك الشّيء اليابس, حطميه 
فانحطم. والحنظام: ما تمَطّم من ذلك. 

وقشْر البئيض: سمُطامه. 

والحطمّة: الكّية السّديدة. 

والحنطم: الرّجل الذي لايشبّع. والذي يَسِطِم كل 
شيء وتكسره, 

والحاطوم: الجوار شي 

32 حاطُوم: جوبة, 

و عله الأسد في المال: عيينه. 

والحطمة: الثار. وقيل: باب من أيواب هم . 

والحطير؛ حجر مكّة. 

7 حَطْمَة السيل: دقاع يعقلّيه. 

والحطم: الضّمف, بِنَتسَتين. يقال: حطمت الدابَة 
طم حَطْمًا: ضحقت. وهو في كل ذي سافر: تفشخ 
أرْسائِه وفساد عَصَبه 

وحطّمّة القوم: صَوْتهم, 

محلم الزرع: اسم تخصد. 

والحطميّة: ذُرُوعٌ. ولا أدري إلى ما تُسسب, 

والمبطيط: الصغير من كل شي *. 

الخَطَابيّ: [فى حديث ]: «إذا شرب منه ملم 
طعامهم». عطّم معثاه سسرعة الهضم, وأصله: الْحَظّم وهو 
الكسر: قليوا الحماء هاء, 


م 
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ويقال للرّاعي إذا وُصف بالعتف: سُطْمَةُ؛ وذلك 
لأنّه يحمل الابل بعضها على بعض فى السّوق فتتحطم 
د 

الطَمَة: اسم جه لأثها حم من أَلتي فيها. قال 
له تعالى: لكلا لَينْبَدَنٌ فى الْحطّمَة» الهمرة؛ ؛. 

... سمعت زبير بن بكار يقول: قِدْرٌ حُطْمّة, إذا كانت 
تقذف ما طبخ فيها. 

الجَوهَرىٌ: [نحو المتقدّمين وأضاف:] 

وحََطْمَة السّيل مثل طَحْمَيُه وهي دَفْمَته. 

والحظم: المتككر فى نقفسه. 

وبقال للفرس إذا تهدم اطول عمره: حطم, 

ويقال: حَطِمَت الدابمة بالكسرء أئن البمنة: 
وَحَطَّمَتْه السّنّ بالفتم حَطْما. [إلى أن قال:] 

ويقال للعكرة من الإيل: شطمة» .لها تحسلم كل 
شي ». 

والمنطاه: ما تكثر من اليّيس. 

التَعَالِبِيَ: حطم العظمء إذا كسيره بعد الجر 

41 ْ 

ابن سيده: الممطم: الكّشر في أي وجه كان, وقيل: 
هوكسر اليابس خاضّةٌ. حَطّمَه يمه حَطْمّاء وحَطْمّه, 
فانحتطم وتحطم. والميِطّمة والمتطام: ما تخطم من ذلك. 

ومّعْدَة حِطّم كبا قالوا؛ كِشرء كأئّهم جعلوا كل 
قطلسة منه حِطمَةٌ. 

وحُطامٌ التّيض: قشره. 

والحلّمَة والْحُطْمَة والحاطّوم: النة الشّديدة, لأتها 


ب ب 5 اس 1 " 5 معان 
معطم كل شى». وقيل: لاتسمّى حاطومًا إلا فى لجاب 


(؟: 151 
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المتوالي. 

و الأسد في المال: عد قوسد لأنه تحطمه. 
وأسد حَطُوم: يَحطِم كل شيء يدق وكذلك ريم حَطُوم. 

ولا تَحطِم علينا الَْنّ, أي لاتَرْعَ عندنا فتقيد 
المرعى. 

وليل حُطَمَة, وغتم حُطْمَة: كثيرة تمطم الأرض 
عنقافها وأظلاقها. وغَطِم شجرها وبَقْلّها فتأكله., 

ونار حُطَمة: شديدة. وفي التتزيل: « كَلًا لين في 
الحطّمة» الطمرة: 4. 

وقيل: المحطْمّة باب من أبواب جهتم؛ نعوذ بالله منها. 
وقال الرّجَاب: الحطّة اسم من أسماء التار, وكل ذلك من 
«الحطم» الذى هو الكّشر والدق. 

ورجل طم وح لايشبّع. لأنّه يحم كل ني . 

وحطّم فلانًا أحله: كبر فيهم, فكأ نه بها حملوه من 
أنقاطم كسْرٌوه. وفي حديثٍ عائشة رضى الله عتهأ: ديب 
ما حطشتمودة؛ تعني النَبي 8 التغسير لليَرّرَىٌ 1 
«الغر نيدن 8 

واتطم التّاس عليه: نراحمو 

والحطيم: حجر بمكّة, سمي بذلك لاعظام الس 
عليه. وقيل: لأّهم كانوا يحاون عنده فى الجساهليّة 
فيتحطم الكاذب وهو ضعيف. 

وحَطِمَت الدابّة حط): هزِلت. 

وما حاطوم؛ مرئ. 

والحطمية: دَروعٌ تنسب إلى رجل كان يعملها. 

وبنو َطْمَة: بَطَنٌّ [واستشهد بالتّعر ثلاث مرّات 4 

نم 


الرّمَخْشَريٌ: حطّم متنه فاتطم وتم 

وأسد حَطومٌ, وما أشدّ مَطْمَتَهِ! وسطم الوادي. 

وذهبّت بهم متطمة السّيل. وطارت اليم بنُطام 

وهذا ُّطام التيض: لكُساره. وجمع سُطام الدّنيا, 
شب بالكٌار تسيا له. ظ 

وعن بعض العرب: قد تحَطْمَت الأرض ا 
فَأنْشَبوا فيها الخالب وهي المناجِل. أي تَكشْرّتٌْ زروع 
الأرض وتفيتَتْ. لفرط ينها فجرّوها. 

وتحطم البَيْض عن الفراخ. 

ومن الجازء أصابتهم ا أي أَزمّة. 
وياع ص وعُطّمَة كأنّه تمطم المال لعلقة ف 
السؤق. | 

ونب التعاء المطلتة». 

وحطّمَنه السَنّ العالية. وحطّعَت فلائة رُوجها آذ 
أسنّ وهى تحته. وحطّم فلانًا قوم إذا أسنّ بين أظهرهم. 
ومئه الحديث: «وذلك بعد ما حطيسوه». 

ورجل خُطّْمَة: أكول. ونم حَاطُوم العام الِطّبخ! 

ولا تحطِمْ عليناء أى لاثرَحٌ عندنا فتفسد علينا 
ا مرعى. [واستشهد بالشعر ثلاث مرّات ] 

(أساس اللاغة: بضني 

الَديني: سَوّدة رضي الله عنها «استأذئت أن 
تدفع قبل حَطّمَة النّاس» أى قبل أن جطِم بعضهم بعضّاء 
ويزدحم بعضهم على بعض, 

وأمل الحطي: الكسر: ومنه في حديث فتم مكلة: 
«اخيس أبا سفيان عند حَطْم الجبل» أي بالموضع الذي 


حطام/ 1 


حُطِم منه. أي ثُلِمٍ من عُرْضِهء فبق منقطمًا, ويحتمل أن 
يزيد: عند مضيق الجبل: حيث يرْحَمٍ بعطهم بعضًا. 
(أبشح) 

أبن الأثير: في حديث زواج فاطمة رطى الله عنها 
«أنه قال لعلى: أبن دِرْعك الحطَبيّة؟» هي التي تخْطِم 
السّيوف. أي تكسرها. وقيل: هي العريضة الققيلة, 
وقبل: هي منسوبة إلى بطن من عبد القيْس يقال لهم: 
ُطْمَة بن محارب, كانوا يعملون الدّروع. وهذا أثسبه 
الأقوال. 

ومنه العديث: «فيٌ الإعاء الحطمته هو العسنيف 
برعاية الإبل فى الوق والإيراد والإصدار؛ ويُلق 
بها على بعض. ويُعيفها. ضعرّبه متلا والي السوء. 
ويقال أيضًا حُطَّهٌ يلا هاء. 

وسناي حف يك على كان : «كانت قريش إذا رأته ف 
حرب قالت: احذروا الحظم احذروا التطم». 

ومنه قول المجّاج في خطبته: «قد لنّها اليل بسَوَاتق 
خُطم» أي عسوف عنيف. 

لطم من أبنية المبالغة. وهو الذي يكتر منه 
الحكلم. ومنه سمّيت الثّار: الحطّمة. لأأتّها تحطِم كل شيء. 

ومنه حديث توبة كعب بن مالك: «إذن يععطمكم 
الثّأس * أى يدوسونكم ويزد مون عليكم. 

ومن “عي «حطير مكّةه وهو ما بين الرّكن والباب. 
وقيل: هو الميجر الممخرج منهاء سمي به لأنّ البيت رفع 
ورك هو محطومًا. 

وقيل: لأنّ العرب كانت تطرمم فيه ما طافت به من 
التّياب, فتبق مح تتحطم بطول الزّمان, فيكون «فعيلًا» 
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بعنى «فاعل». 

ومله حبديث هرم بن حِبّان: «أنّه غضب على رجل 
فجمل يتحطّم عليه يظاء أي يتلظلى وبتوقد: مأخوذ 
من المُلمّة: الثّار. (011غ) 

الفَرُوميٌ: سَطلِم الشّيء سَلَتَا من باب «اتعب» 
فهر حَطِم إذا تكشر. 

ويقال للدّاية إذا أسّت: حلم. 

ويتعدّى بالمركة فيقال: حطّدئه سَطّْنا من باب 
«ضيرب» فاحطم, سمه بالتّشِد يد مبالغة, 

والممطير: حِجْر مكّة, اول 

الفير و زابادي: الْحْظْم: الكسير أو خاصس باليابس, 
حامه يَطِمُه وحْلْمَه فالتطم وتحطم, 

والِْطمّة بالكسر وكثُمامة: ما تَمْطْمْ من اذللك. 

وصَّعْدة حلم ككسّر باعتبار الأجزاء. وكقراب: ما 
تكس من التّبيس؛ ومن البيض؛ قشره. 

والحطير: حجر الكعبة, أو جداره؛ أو ما بين الرّكن 
وَزّمرّمٍ والمقام وزاد بعضهم الجر أو سن المقام إلى 
الباب, أو ما بين الرّكن الأسود إلى الباب إلى المقام, حيث 
يتَحلّم الّاس للدّعاء. وكائت المباهلية تتحالف مناك, 
وما بقي من نوات عام أو 

وكزيش: تابعي. 

والحتطْمة يضم والماطوم: الصنة التّديدة, 
والهاضوم, 

وكصيور وثيداد ومشثر: الابيد 

وكهئرة: الكثير من الابل والغنم, والشّديدة من 
النيرانء واسم لَمهتم أو بابب هاء والرّاعي الوم للماشية 


ووَشَيٌ الرّعاء الحطمّة» حديث صحيم: ووَّهم 
الجَوهَريّ في قوله: مكل 

وحْطْمّة بن تحارب كان يسل الذروع والمبطميّات 
منهء أو هي التي تكسر الكّيوف. أو التّقيلة الَريضّة. 

وَالْحطَمْ حر كةٌ: داء فى قوائم الدابة, 

وككسل: المتكسر في نفسه. 

وبنُو ممٌطامة كتمامَة: بَطّنُء وهُمْ غير بنى خطامّة. 


(أدقف 
8 الو باس 
الطرّيحئ: الحطاء: ما يحطم من عيدان الزّرِع إذا 


ولي الحديث تكرّر ذكر «الحطير» وهو ما بين الرّكن 
الذي فيه الحجر الأسود. وبين الباب, كيا جاءث به 
لامي حطيمًا, لأ اناس يزدجمون فيه على 
الدعاء, ويحلم بعضهم بعضًا. 

وقيل: لأنّ من حلف هناك عُجلت عقوبته. 

وتسمية الميجر بالمطيم من أوضاع الجاهلية, كان 
عادتهم أنهم إذا كانوا يتسالفون بينهم كانوا يتعطمون. أي 
يدفمون فملًا أو سوطًا أى قوسًا إلى المبجر: علامةٌ لتَقْد 
حلنهم. فسمّوه به لذلك. 

وقيل: سمى بذلك لما خطم من جدارء. فلم يسو ببناء 
البيت. ورك شاربًا. 

وى المخبر: «كان رسول الْهيييةٌ إذا رفع يديه في 
الدعاء ل يحطّئها حقٌ مم ببيا وجهّد». 

قيل في تعليله: هو أنّ مسح الوجه بها في خاتمة 


الدّعاء. نظءًا إلى أنّ كيه مُلئت من البركات السَباويّة 
والأنوار الإخيّة, فهو يفيض منها على وجهه الذي هو 
أولى الأعضاء بالكرامة. 

والمتلم هو بفتم الماء وكسر الطّاء: الذي يتكسر 
من الطزال؛ ومنه الحديث: «الاسجم للحطمة. (6: ؟1) 

مَجْمَعُ اللغة: الحلّم: كسر الشّىء؛ مثل اشم 
وغوه حَطّمه يطمه حَطكا 0 

والتطام: ما تكشر من اليابس, 

والحطمَة: الكديرة التحطيم ٠,‏ وأطلقت عل جهمٌ 
لتحطيمها المكذبيت مها. ا 

محمود شيت: [نمو الشابقين وأضاف:] حطم 
الجيش الأعداء: كسّرهم وانتصير عليهم. 

حطّم التائد خُصْمه: كسره والتصعر عليه, 

حُطام الطائرة: ما تحطّم منها. 

المطَيييّة: الدبابة الثقيلة التي تتحطم علَيا أسَلحَة 
مشاومتها. 

التُطْطْفو يّ: والظاهر أن الأصل الواحد في هذه 
المادة؛ هو كسر اطيئة القّيء. وازالة ظمد. وإفناء احالة 


1575 


المتوقّمة المتحصّلة, مادَيدٌ أو معنويّة. 
وإطلاق الحطام على الأموال الدّنيويّة باعتبار 
زواها وعدم ثيوتهاء وكونها فى معرضى الفتاء والاتهدام. 
وأا الملّمة قصيغة مبالغة كشّحكة ومرة, باعتبار 
شدّة تلك السّفة فيهاء فإنّها تحطم كل من ورد فيها. 
وأمًا الحطيم, فباعتبار انكسار حالة كل من وصل 
إليه وزاره خضومًا أو لعلّه كان مكيرًا فى زمان. 
34 


عط ما" 


النُصوص التفسيرية 


... يَا نيا القهلٌ ادغلا تشاكمتك لايطْطِكم 
شبن وَجُنُودُه وَهُمْ لَايَْكوُونَ, الشمل: ١8‏ 

ابن عئّاس: لايكسر تكم ولا يدوستكم. (11١م)‏ 

الطتري: لايكسر نكم ولا يقتلتكم. (117:15) 

الإفاج: يترا «لاتفيلئئْ ملَينٌ» 
والامحطتئك: شلبان) والامَطّمتك) جائرة. )١1١5(‏ 

الإْمَخْصَريٌ: وقرئ (تشكتكم) والاجَطْطِمدْكُم) 
بتخفيف النون. وقرئ الايَيَطْمَتُكُم) بفتم الحاء 
وكيسرها. وأصله: يَتتَطْمَنْكَْ. وخا جعلها فائلة والتمل 
متهم كبا يكون في أي العقل» أجرى خطايهم مرك 
خطابهم. 

مكلت «الاتنطيئ:» ماهو؟ 

قلت: يحتمل أن يكون جوابًا للأمر وأن يكون نهيًا 
بدلا من الأمر, والّذي جوّز أن يكون بدلا منه أنه ف 
معبى: لاتكونوا حيث أنتم؛ فيحطمكم صلى طريقة 
لاأريتك هاهناء أراد: لايعطمتكم جنود سليان؛ فجاء ما 
هو أبلغ, وتموه: 

#عجبت من نفى ومن إشفاتها»* 
ْ 5 1147 

ابن العر بي :لايكسرنكم القلب والقوى الرّوحانيّة, 
بالاماتة والاقناء. وهذا هو الشّير المكنيّ باكتساب 
الملكات الفاضلة, وتعديل الأخغلاق, وإلا لمأ بقيت 
للتملة الكبرى ولصغارها عين. ولا أثر في القنناء 


+1" / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 


بتجليات الصفات. 
الفَْر الؤازيّ؛ إنحو الرَعطْسَرِيٌ إلى أن قال:] 
وثالتها: ما رأيت في بعض الككتب أن تلك التّملة إن 

أمرت غيرها بالدّخول. لأتّها خافت على قومها أمّها إذا 

رأت سليان في جلالتد, قرئا وقعت فى كفران نعمة ألله 

تعالى. وهذا هو المراد بقوله: «لَايَمْطِمتْكمْ شلَئِنُ» 

فأمرتها بالدّخول فى مساكتها لثلا ترى تلك النّمم. فلا 

تقع في كفران نعمة الله تعالى. وهذا تنبيه على أنّ مجالسة 

(4؟ لملا 
العُكْبَريٌ: «لَايحْطِمتكُمْ» هي مستأئف. وقيل: 

هو جواب الأمرء وهو ضعيفء لأنّ جواب الأمر لايؤكد 

بالتون في الاختيار. 
أبوحَيّان: (لاتطِمذكم) عنخفة النون الى قبل 

الكاف. وقرأ الحسسن وأبو رجاء وقتادة وعيسى بن تر 

الحمدالي الكو ونوح القاضي يضم اليا وت المساء 
وشد الطاء والثون مضارع «حَطّم» مشلدا, وعن امسن 
بفتم الياء وإسكان الحاء وشدّ الطَاء, وعنه كذلك مع 
كر الحاء. وأصله: لَايمْعَطِمتْكُم من الاحتطاء. وقرأ ابن 
بي إسحاق وطلحة ويعقوب وأبو عمرو فى رواية عبيد 
كقراءة الجحهور إلا أتهم سكنوا نون الشوكيد. وقررأ 

الأعمش بحعذف التّون وجزم المي, 
والظاهر أَنّ قوله: (لايحطِمدكم) باللّون خغيفة أو 

شديدة نهي مستأئف. وهو من باب: لاأريتك هاهنا, 

نبت غير الشمل والمراد التمل. أي لاتظهروا بأرض 

الوادى فيحطمكم. ولا تكن هنا فأراك. [ثم ذكر كلام 

شري وقال:] 


517 1أ) 


أرباب الدنيا عذورة. 


كيت عق 


وأمًّا تخريبه على أنه أمرء فلا يكون ذلك إلا على 
قراءة الأعمش؛ إذ هو مجزوم مع أنه يعتمل أن يكون 
استعناف ننى. وأمًا مع وجود نون التّوكيد فإِنّه لايجوز 
ذلك إلا إن كان في الشّعر. وإذ لم تسر ذلك في جسواب 
الشّرط إلافي الشّعره فأحرى أن لايبوز في جواب الأمر 
إلافي الشّعر, وكونه جواب الأمر متنازع فيه, على ما قرّر 
فى التحو. [#استهمد بشعر. إلى أن قال:] 

وأمًا تخريجه على البدل فلا يجوز لأنّ مدلول (له 
يِْمَتَكُم) مفالف لمدلول (أَدخُلُوا). 

وأمًا قوله: «لأنّه في معنى: لاتكونوا حيث أنتم 
فتحطمتكم» فهذا تفير معنى لاتقسير إعراب» والبدل 
من صفة الألفاظ. نعم لو كان اللفظ القرآني: «لاتكونوا 
عحيث أنتر لايحطمتّكم» لتخيّل فيه البدلء لأنّ الأمر 
بدخول المساكن تهى عن كونهم في ظاهر الأرض. 

وَأَمّا قوله: «إنه أراد لاتحطمتكم جتود سليان» إلى 
أظرة. فيسوّغ زيادة الأسماء وهو لايموز. بل الذاهر 
إسناد الحطم إليه وإلى جنوده, وهو على حذف مضاف. 
أي خيل سليان وجنوده: أو تحو ذلك ممايصحٌ تقديره, 

1 

الشربينيٌ:أي يكسر نكم وميشمنّكم. أي لاتبرزوا 
فيحطمكم: فهو نبى طم عن البروز فى صورة نهيه؛ وهو 
أبلغ من التتصرع بنهيهم: لأنّ من نهى أميرًا عن شيء 
كان لغيره أشدّ نهيًا. مغ 

أبوالسُعود: تمي في الحقيقة للثمل عن التَآخْر في 
دغول ماكتهم. وإن كان بمب الظذاهر نهيًا لاق 
ولجئوده عن المسَطّْم, كقوهم: لاأريستك ضاهناء فنهو 


استئئاف أو بدل من الأمر. [ثماستشهد بالشّمعر] 

لاجوابٌ له فإن الثون لاتدخله في السّمة. وقرئُ 
(لاعطمئكم) بفتح الحاء وكسرهاء وأصله: لايْتطِمتكم. 

دن 

الالو سيّ: الحطم: الكسر, والمراد بد: الاهلاك. [ثه 
قال: نحو أبى التعود وأضاف:] 

وقول بعضهم: إذا كان المعنى اله عن التوق حمق 
تحطم يحصل الاتحاد بين الجملتين, يقعضي أنه بدل كل 
من كلء بناء على أنّ الأمر بالشّىء عين النَّى عن ضدّه, 
وعلى ماذكر لاحاجة إليه. وبالجملة اعتراض أبى حَيّان 
على وجه الإبدال باختلاف مدلولي السملتين ليس في 
محله. [ثم نقل كلام الرَعدْشَرِيَ وبعض كلام أبى حَييِان 
وأدام:] 

وجُوّز أن تكون حال من الجتود والمّيان للخ: وأكا 
ماكان ففى تقييد الحطم بعدم الشّعور بمكانهم المشعر بأنْه 
لو شعروا بذلك ل يحطمواء ما بُشهر بغاية أدب الشّمِلة مع 
سليان يل وجتنوده... 

وروي أن سليان طل لا سم قول التلملة: ؤَيَامئْنَا 
امل إل قال: انتوني بها فأتوا بها فقال: ل حَذَّرتٍ 
التمل ظلمي؟ أما عَلِمت أن نى عدل فَلِمٌ قلت لا 
تحْطِمئكمْ سَلَيلنٌ وَجْنُوة4؟ 

فقالت: أما سمعثٌ قولي: لرَمُمْ لَايَشْعُوُونَ» ومع 
ذلك إن ! رذ عطم التفوس وإنا أردت حطم القلوب. 
خشيت أن يروا ما أنعم الله تعالى به عليك من الجباء 
والملك الخليم فيقعوا فى كفران التّمم, فلا أقلّ من أن 
يشتغلوا بالنظر إليك عن التسبيح. لل مال 


اس 1 / 
الطباطبائي: لايطا نكم بأقدامهم. :١0(‏ 9م) 


قُطامًا 


060 اسل 


..١‏ ثم ميج فارايهُ مُضدكا ثم يَبعَله خْطَامًا إن فى 
ذَلِكَ لَذِكرى لأولي الألتاب. الزّمر: ١؟‏ 
ابن عبّاس: يابسًاء كذلك الدّنيا تفنى ولا تبق. 
(لامم 
مُقاتل: هذا مثّل عرب للدّنياء بينا ترى النَّبت 
أخضر: إذ تغيّر فئيس #2 هلك. وكذلك الدّنيا وزيتتها. 
(ابن الجسؤزئ 7 11/7 
أبوعْبَيْدَة: أى رُفائً. والحطام والفات والدّرين 
واجد/فى كلام العرب. وهو ما يس فتّحَاتٌ من الثّبات. 
(؟نقمن 
أبن ميمه مثل الفات والفعات. 
الطتَريٌ؛ اللام: عات التبن والحشيش. يقول م 
تبعل ذلك الرّرع بعد ما صار يابمًا فُتانًا متككبًا. 


م 


فد 1 
وه اللأوسي. (5: +5 
الزّجَاج: المطام: ما تقَّتَ وتككّر من النّبتِ 

وغيرء. ومثل الحطام: الدّفات والدرين. (1:4ه) 
القَمَيٌ: المظام إذا يسك وتقْقت. ‏ (48:1) 
د عطية, (4: 117م) 
الواحدئٌ: دقاقًا متكادرًا متفئًا. (*« +لام) 
تحوه البتوي, (غ: غهيا 
الرطبيَ: أي كُتانًا مكدرًا. من تحطّم المودٌ إذا 
تت من الييس. 45؟) 


/ المعجم في فقه لغة القرآن... ج١١‏ 


الالوسيٌ: تان متكمرًا كأن ١‏ سن بالأسى: 
ولكون هذه الحالة من الآثار القويّة عقت بجعل الله 
؟.. لو نَتَاء بََعَْنَاءُ حَطَامًا مَظلع تَفَكَهُونَ. 

الواقسة: 4+ 


ابن عتاس: يابكا بعد خضدرتنه. (68غ) 


عطاء: بَبْنّا لاقم فيه. (الواحديٌ 4: 187؟) 
أَبوعُبَيْدَةد المُطاء: الهشير والرّفات والرّخام 
وأحدء ومتاع الدّنيا حطام. ”دام ؟) 
الطتريٌ: يعنى عشيمًا لاينتفّع به في تطْمم وغذاء. 
01 


مثله الطّوسيت لكدقءقا والطبرسيّ (8: كا 

الرّجَاج: أي أطلناء حقّ يكون متيطْماب لابحطة 
فيه ولا شىء ثما تزرعون, )١1146(‏ 

الشجستائي: نات والحلام: ما تحطم من عيدان 


الزّرع إن يس. اركف 
الماوّزديٌ: المظام: المشيم الهالك الذي لايُتقّع به, 
فنبه بذلك على أمرين: 
أحدها: ما أولاهم من العم فى زرعهم؛ إذ لم يجمله 
سُطامًا ليشكروه. 


الثاني: ليعتيروا بذلك في أنفسهم. كما أنه يجعل 
الرّرع حُطامًا إذا شاء, كذلك يهلكهم إذا شساء ليتظوا 
فيتزجروا.ء 41) 
الواحدي: المعنى: أنه يقول: لو نشاء لجعلنا مأ 


تحرئون كلاً يصير بعد يبسه حطامًا متكدشرًا لاحنطة فيه. 


0 
الرَّمَْضَريٌ: الممظطام من حطم كالقتات. والجسذاذ 
من قت وجِده وهو ما مار هشيمًا وتطم. 4 لاة) 
ابن عَطيّة: المخطاء: اليابس المتفدّت من الثّبات 
الصّائر إلى ذهاب؛ ويه شه حُطام الدّنيا. (14:6) 
الفَخْرالرَازَئىٌ: المتطام كالقتات والجداذ. وهو من 
«الحطلم» كاأنّ الشّعات والجذاذ سن: القت والجذء 
ودالثمال» قٍ أكثر الأمر يدل على مكروه أو مُدكر: أمَا ف 
المعاتى: فكالكُبات والثُواق والؤُكام والدوار والصّداع, 
لأمراض وآفات فى النّاس والتبات. وأما في الأعيان 
فكالجداذ والمتطام والقدات, وكذا إذا لممقند الماء كالبرادة 
والمحالة. 
وفيه زيادة بيانء وهو أنّ ضيّ الفاء من الكلسة يدل 
ع ماذكرنا في الأفعالء فنا نقول فعل ما ليسم فاعله, 
وكان السّبب أنّ أوائل الكلم ل لم يكن فيه الخفيف 
المطلق وهو السّكون لم يثيت التَعقيل المطلق وهو الضّم 
فإذا نيت فهو لمارض. فإن مُلم كبا ذكرنا فلاكلام: وإن لم 
بُعلّم كبا في برد وقّفل» فالأمر خق يطول ذكره؛ والوضع 


يدلّك عليه فى اللاي رق ار 
القَرطْبِيَ: أي متكسرًاء يعني الزّرع. [ثم قال مثل 
الماوَرْديّ] 11 18 


أبو حَيّان: المطام: اليابس العفْدّت الذي لم يكن له 


عدب ينتفع به. 11 
أبن كثير: أى لأّييسناء قبل استوائه واستحصاده. 
8 


الشُربِييَ: أي مكسورًا مُفَتَمًا لاحّبٌّ فيه قبل 


الثّباث, فق لايقبل المنروج, أو بعده برد مغر ط أو حر 
مُهلِك أو غير ذلك؛ فلا يُنتقّم به في 

الالوسي: هشيمّما مشكسيٌ! متفدمًا لشدة ببسه. بعد 
مأ انبتناه وصار بحيث طمعتم فى حيازة غلاله. 

ار 1 

توه الطياطبا. نوكلل 

المراغيئ: ولو شتنا لأيبسناه قبل استوائه 
واستحصاده. فأصبح لايُنتفع به في مطعم ولا فى غذاء, 
فصيرتم تعجبون عن سوء اله إثر ما شاهدتم فيه سن 
المتضيرة والتضرة والبّبجة والإُواءء وتقولون: حقًا إِنا 
معذبون مُهلّكون خلاك أرزاقنا. لا بل هذا أمر قدّر عليتا 
لنَحمْسٍ طالعناء وسوء حظنا. 

مكارم الشيرازى: فى الآية يؤكد الور الهامشيٌ 
للإنسان فى مُوٌ ورُشد الثّباتات. فيقول: هلو نَقَاء لياه 
عُطَامًا قَظَامٌم تقَكهُونّه نعم, يسططيع اسار أن 
يُرسل رياءمًا سائّة تيبس البذور قبل الاثبات وتحطمهاء 
أو يُسلَط عليها آفدٌ تتلفها بعد الإنبات كالجراد, أو تغزل 
عليها صاعقة كبيرة بميث لابق ولا تدر إلا شينًا من 
التبن اليابس, وعند ذلك تضطربون وتندمون عند 
مشاهددتكم لمنظرها. 

هل كان بالإمكان حدوث مثل هذه الأُمور إذا كنتم 
أنتر الرّارعون الحقيقيّون؟ إذن فاعلموا أن كل هذه 
البركات من مصدر أشر, وو الله سبحائه. 

شطام: من مادّة «خطم» على وزن «حَثر» تعنى في 
الأصل: كسر التّىء, وغاليا ها تُطلق على كسر الأشياء 
اليابسة, كالظام اللخرة وسيقان النباتات المافة. 


0ك ب 


ع طم / 177 


والمقصوه هنا هو التّبن. 
ويمتمل أيضًا أن المقسوذ بالحظام هناء هنو فساد 
البذور فى الثربة وعدم غمرّها. 1 غ4) 
فضل الله: أي هشيمًا تذروه الرّياح, فلا تمصلون 
منه على شيء» بتحر يك عوامل تقتله واتنعه من الاكبال, 
(أأب عم 


ا “تبيخ فَتَرِيهُ ُضفرا ثم يعون خطامًا... 


الحديد: ١٠؟‏ 

ابن عبّاس: يابمًا بمد مسُفرته, كذلك الدّنيا لاتيق 

كما لايبق هذا الثبات, ةف 
الزّجَاج: أي متحطّما متكسرًا ذاهيًا. وشعرب الله 
هذا ثلا لزوال الدنيا. 1 


الطّويي: أي هشيسًا بأن يُملكه الله. مثل أفعال 

الكافر بذلك. فإثها وإن كانت على ظاهر الحسسن فمان 
عاقبتها إلي هلاك ودمار. مثل الرّرع الذي ذكره. 

61 

القُرطبِيَ: أي فتانًا وبين فيل ضب يعيل عصسيته, كيذ ليه 

دنيا الكافر. 31 ؤة5) 

الألوسي: هشيصًا متكشرًا من اليبس. 
(/ا؟: قن 


3 2 
المطمّة 
عه مرق يس 5 2 ين 
١‏ و] كلا بدن فى الْحطمة * وما أذزياك ما 
المطمة. اطمرة: 5. 5 


الشطالد: إن أسمر درك مسن أدراله سام , 050 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١١‏ 


الذرك الوابع. 
١‏ لكلبي: هو الباب الحَادس [من أبواب جهام | 

١‏ (الماؤرْديّ 5 مم 

مُقاتل: هي تحطم العظام. وتأكل اللحوم حىٍّ 

تبجم على القلوب, (الواحدئى ؛: 081) 


أبن زيد: نه أسىي من أسياء جهت. 


(الماوؤدي 5م 


(الماوَرْدى 371ل 
مثله الواحديٌ (4: '881), وغوه الرجَاج.(4: 177 
القَواء: (المحْطّتَة): اسم من أسماء الثَار كقوله: 
«جها: وسقر, وأظى». فلو ألقببٌ منها الألف واللام إذ 
كانت اسماء م عَبْر. ( .وي 
الطَتريٌ: (الملَّة) اسم من أسماء القار كبا قبل .ها: 
«جهتم. وسقر وأظى». وأحسهها سمت بذلك لحطمها كل 
ها ألق فباء كا يقال للرّجل الأكول:الحمطمّة. 


2 ةنا 
القَبَىّ: (الحطّمَة): الثار التى تطِم كل شى ء. 
1 


الماوّردئٌ: وفها ثلائة أوجه: 

أعنها أب اس باب من أبواب جهاُم. قاله ابن 
واقد. ثم ذكر قول الضّمّاك وابن زيد وأضاف] وفي 
تسميتها بذلك وجهان: 

أحدهما: لأئّها تحطم ما ألق فيهاء أي تكسره وتهده. 


[#استشهد بشعر .١!]‏ لمم 
تحوه ابن. الجوزئ. لف فى 


الأوسي: قال: لِوَمَا أَدْرِيكَ ما الحُطْمَدُ» 
تفخيمًا طاء # فشرها فقال: طثَارٌ لله الْمُوقَدَة» أي 


هي نار الله الموقدة, و(المحُطّمَة): الكهيرة المخطى أي 
الأكل. ورجل حُطْمَة. وحطم الشّيء إذااكسره وأتُفبه. 
وتحطّم, إذا تكشر. وأصلد: الكسر المهلِك. )4١8:1١(‏ 

نحوه الطّبرِسي. (قنككة) 

الرَّمَخْشَرِيٌ: الثار التي من شأتها أن تَحظِم كل ما 
يلق فيها. ويقال للرّجل الأكول: إنّه لحطمة. وشُرئ 
(الحاطمة) يعني أَنْها تدخل في أجوافهم حت لاتصل إلى 
ادو رم وتطلع على أفتدتهم... 4مك 

نحوه التيُضاوئ (1: 81/8). وَالنْسَق (6: 117 

الفخرالئازئ: وأمًا (الملّمة) فقال المبد: انها الثار 
الى تحطم كل من وقع فيهاء ورجل خطمة, أي شديد 
الأكل يأتي على زاد القوم. 

وأصل لطم فى اللّغة: الكسر, ويقال: شرّ الرّعاء 
الحْطّمة, يقال: راع حُطَمَةَ وُطّم بغير هاء, كأنْد جَطِم 
لمأتي أى يكسرها عند سوقها لُئفه. 

قال المفسّرون: (الحطمة): أسم من أسباء الثآر. وهي 
الدّركة الثانية من دركات الثار. وقال مُقاتل: هي تحطم 
الحظام وتأكل الأحوم حقٌّ تهجم على القلوب. وروي 
5 الى أنه قال؛ دإنّ املك ليأخذ الكافر فيكسره 
على صُلبه. كبا توضع المنشبة على الزكية فتكتر, ثم# 


برف به فى الثارك. 
واغلم أن الفائدة في ذكر «جهمم» بهذا الاسم هاهنا 
ور كيو و 


أحدها: الاتماد فى الصّورة: كأئه تعالى يقول: إن 
كنت مُسَرَة لمَرَة فوراءك الحطمة. 


)١(‏ كنافي الأصل لم يات بالوجه الثاني. 


والثّاني: أن ا هامر بكسر عين ليضع قدره فيلقيه في 
الحضيض, فيقول الل تعالى: وراءك الحطمة. وفي الملم 
اكسسرء فالحظّمَة تكسرك وثُلقيكِ فى حصضيض جهمٌ, 
لكنّ الممزة ليس إلا الكسر بالحاجب. أنا الحلّمة فائّها 
تكسر كسا لابق ولانذر, 

والثالث: أن اطياز الليّاز يأكل لحم النّاس. والحطمة 
أيضا اسم للنّار من حيث إِنّها تأكل الجلد واللحم, ويمكن 
أن يقال: 

ذكر وصفين: المئز واللّمْء ثم قابلهما باسم واحدء 
وقال: خذ واعدًا مي بالائنين منك, فإنّه بف ويكق. 
فكأنٌ الئل يقول: كيف يق الواحد بالاثنين؟ طقال ا 
تقول هذا لأنّك لاتعرف هذا الواحد, فلذلك قال: «ارمًا 


ديك ما الحمطمة». 15 ع 
نحوه الليابوري, إل ماماو 


القَطْبِيَ: هي نار الله. ثبت بذلك لأنها تسر 
كل ما يُلق فيها وتحطمه وتبشمه. [ثم استشهد بشعر, 
إلى أن قال:] 

لوا أذزيك ما الْحطَمَةٌ» على التمظير لشأنها 
والتفخير لأُمرها. م فسّرها ما هي, فقال: ؤنَارٌ الله 
الْمُوقد:4... قم 

الشربِينيٌ: أي الطبقة من بهم النى من شمأنها أن 
تحطم, أي تكسر بشدّة وعنف كل ما طح فيهاء فيكون 
أخسر المناسرين. ويقال للرّجل الأكول: إِنّه لسُطمَة 
لوا أذزياك»4... «ما الْحطّمَة» أي التركة الناريّة 
التى ميت هذا الاسم هذه الخاصّة. وإنّه ليس في الوجود 
الذي شاهدقوه ما يقاربها, ليكون مثالا لحاء ثم” فشرها 


بقوله تعال: ٍَار 4 7 

1 الشّعود: أي في الثار الى شأنها أن تمطِم 
وتكسر كل ما يُلق فيها كا أن شأنه كسر أعراض 
الثاس وجمم المال, 

وقوله: لوَعًا أَدْزِيكَ ما الْحطّتَةُ» لتهويل أمرها 
ببيان أنهَا ليست من الأعور التي تناها عقول الخلق. 

ل ءباع) 

مَغِْيّهه هي جه تحطّم وتُدئر الطغاة المتعطرسين, 
والنْبذ يُشعر بالازدراء والاحتقارن وما أَدْرِيكَ ما 
الحطمة» إنها فوق التصوّر, لاد لمم الْمُوقدة» هي 
ثار الله لانار النْاسء ونار الغضب لاثار الحطب. 

0 

الْطباطَبائيٌ: المْطَمَة) مبائغة من المحَطْم, وهو 
الكسر. وجاء بعنى الأكل, وعي من أسياء جهتم. على ما 
يفسرها قول الآتى: لثَارٌ الله الْمُوقَدَة». 

والمعنى: ليس علدا بالمال كبا يحسب, أقسم لوب 
ويُقذفَنَ في المْظّمة. <رَمَا أَدْرِيكَ ما امه تنخيم 
وتهويل. (: خم 

مكارم الشيرازيٌ: (المظَّمَة): صيغة مبالفة مسن 
«حَطَم» أي همّم. وهذا يعنى أَنّ تار جهمّ تهِشّم أعضاء 
هؤلاء. ويستفاد من بعض الرّوايات أن (الحمطّمّة) ليست 
كل نار جهمّم, بل هي طبقة خاصة منها. 

ب الأعضاء بدل احتراقها في نار هم ريما 
صعب فهمه فى ال ماضى. ولكنّ المسألة اليوم ليست 
بسجبية بعد أن الت 0ه تأثير أسواج الانفجار, 
وتبيّك أن الأمواج الثّاتبة عن انفجار كبير قادرة على 


(لؤأراثارة) 
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تهشيم الإنسان, بل تهشيم العبارات الضّغمة بأعمدتها 
المحديديّة المستحخة. 

عبارة (نَارٌ الل) دليل عل عظمة هذه الثار, 
و( اُوقَدَة) تعنى استّعارها المستمرٌ. 

والعجيب أنّ هذه الثّار ليست مثل نار الدّنيا الستي 
تحرق الجلد أوَلَا ثم تنفذ إلى الدّاخل. بل هي تبعث بلهيها 
ولا إلى القلب, وتحرق الدّاخل تبدأ ولا بالقلب ثم ما 
يحيطه, ثم تنفذ إلى المنارج, 

ما هذه الثّار الى تبعث بشررها إلى قلب الإنسان 
أوَل؟! ما هذه الثار 5 تحرق الدّاشل قبل المنارج؟! كل 
مىء في القيامة 0 ومختلف كثيرا عن هذا العيالم. 
حي إحراق نارها. ولماذا لام ن كذلك. وقلواك غولاة 
الطاغين مركز للكفر والكبر والغرور: وبؤرة حب الانيا 
والثروة وامال؟! (ما ف 4) 

فضل الله: الى نمطم كل كيان الإنسان الذي 
بدخلها. لأمّها تحرق كل شيء فيه. وهكذا يتحوّل مصير 
هذا الخلوق ‏ المستكبر الحتقر للآخرين من هم دونه - 
مآلا: إلى أن يُبَذ فى الثار كما تُتبذ الأشياء الحقيرة التي 
لاغنى فيها. هوَمَا أَدْرْيِكَ ما الْْطَمَةُ» فهي من المقاهيم 
الي قد يُدرك الإنسان معناها اللُّويٍ في ما توحي به من 
معنى الموقع الذي تتحطّم الأشياء فيه. ولكنّه لامُدرك 
حقيفته الواقعيّة في وجوده الفعل” (غ؟ )]١5‏ 


3 0 
الأصول اللغوية 


١_الأصل‏ فى هذه المادة: المنظام وهو ما تكشر من 
اللبيس» وخطام الييتّضي: فشمره. يقال: حَطمه بطم 


حَطّكَا فانخطم: وحطمه وتحطّم. وَالحطَْة والحتطام: ميا 
تحطم من ذلك نحو يبيس البقل؛ والحطيم: ما بق من 
بات عام أَوّل, ليبسه وتحطمه. وصَعْدَة حِطَمٌ: قصب 
كِسَيٌ. كأئهم جعلواكلٌ قطمة منها حِطْمَة.. 

والحلِم: المتكتر في نفسه, والفرّس إذا تهدّم اطول 
عمره. يقال: فرّس حَطِيٌ أي هُزل وأسنّ فضّعف. 
وَطِمَت الدّابة: أسنّت, وفلانٌ حطّمّته اسن حَط)ا: أسن 
وضكُف, وحطم فلانًا أهلّه: كبر فهي, كانم با حتلوه 
من ألقالهم صيّروه شيمًا تمَطُومًاء وخُطام الدّنيا: كل ما 
فيها من مال يفتى ولا يبق. 

وحَطْمَة الأسد فى المال: عَيِنّه وقاشد, لأنّْه يْطِمد 
وأَسَدُ حلوم: يحم كل شيء يدق وكذلك ريم حَُوم. 

وإيل وه حُطَمَةٌ كثيرة تحطم الأرض بنفافها 
وأظلافها. وتحطِم شجرّها وبقلها فتأكله. يقال: لاتحم 
علينا المرتع, أي لاتّوْعَ عندنا فتفسد علينا المرعى. 

والمطّميّة: دُرُوعَ تنسب إلى بطن من عبد القيسء 
يقال لهم: حُطّمَةَ بن محارب» كانوا يعملون الدروع؛ وهي 
الى تحطم الشيوف. 

ْ ونار طم شديدة, اسم من أسباء الثار. من المنظم 

الْذني هو الكسر والدّق؛ لأئها تحطِم كل شيء. 

ويرجل حُطّمة: كبير الأكل؛ ورجل خُْطَمُ شط 
لا يشبع. أنه يظِم كل شي ء, ورجل حُطَهٌ وحّطتة: 
قليل الرّحمة للباشية: تشم بعضها ببعض. 

وحَطْمَة السيل: مثل لّحمتهء وهي دَفْمتُه. 

والمطمة والحطّمة والحماطوم: الكنة الشديدة. لها 
نحطم كل شي ». يقال: أصابتهم حطية, أي سيدّة وجداب, 


والحطي: حجر مكد ما يلي الميزاب, سمي ذلك 
لاتحطام الثاس عليه, أي ترا حمهم وتدافهم. 

؟لواستحد ث المعاصير وناصطلاح «حُطام الطائرة», 
و«سُطام الشفيئة». و«حٌُطام الحافلة», ويعنون بها البقايا 
لني تخلّفت منها سعد سقوطها وغرقها واشقلابها أو 
اصطدأمها؛ وفصيحه: الرٌّكام. 


الاستعبال القرآن" 
جاء منبا فعل مضارع عرّة: ومصدر ةد به 
اللرسم د وات وأسم رتبت قَ "آيات: 
5 8# ادُخُلرا مشا 5 0 2 ط 20 0 5 . 
النملم 
2 قا ل ك5ة هرا أي لس اه 
'--8.. ثم يسيج فترية مُشقرام 2 


وَجْنودُه...» 


خُطامًا... » ارم ؟ 
* ؤَلَو نَقَاء لَعَلْنَاُ خطامًا فطلم تَنكهُون» 

الواقمة: 5 

ا يح َتَرِيهُ مضنا كد يَكُونٌ حعطامًا...» 

امد يد: 0 


ماج كلا ليد ني المطَتته 

لاوما دز يك مَا الحطتة» 

يلاحظ أَوَلا أن فا ثلاث جماور: 

المحور الأوّل: أن الحطم في )١(‏ جاء مؤكدا 
ومنهيًا ومبدلا. وفيه يُمُوث: 

١‏ قسالوا في الْأايحسطْسسكمْ): لايكسرتكم, وله 
يدوستكم. ولا يطائكم: ولا يشمئكم, ولا يقتلكم. 
ولا ساكتكي وهر عين ما قاله اللمرئون أ قريب منه, 


اطمزة؛ ؛ 
اطمزة: 6 


إلا القتل والاهلاك فإنّه بعيد عن اللّفة, وكأ قائله نظر 
بعيئه. وصوّر فى فكره صورة لأفواج من الثمل تداس 
بأرجل الخيل. فقتل جملة. 

ولكنه لو نظر إلى هذا المنظر بعين نملة ‏ وهي تبصر 
ما لاببصيره الإنسان ‏ لشاهد أطرافًا مكشرة. ورؤويًا 
مهشمة, ولأ بَعْدت التُظرتان, بعد معني القتل عن الحطم. 
فالتئل ينص الإنسان, والحطم ينص التمل, 

"١‏ أثار الرَعلْضَريَّ مسألة الملازمة بين ملق 
الوا مساك تكم» و مَلايمْطِمتُكُمْ شين 
دَجُنُودة4. واحتمل كون الثّائية جوابًا للأولى أو بدك 
منباء وقدر معنى البدل بقوله: «لاتكونوا حيث أنستر 
فيكتيلمكم» على طريقة: لاأريّك هاهنا. أراد لايحطمئّكم 
جنود سلبان: فجاء يبا هو أبلغ. وتحوه: 

#عجبت من نفسي ومن إشفاقها * 

ورده أبوحَيّان بأنّ الحطم هنا لايجوز في جواب 
الأمرء لوجود نون التوكيد. وكذا فى البسدل. لاختلاف 
مداول (ادْخُلُوا) و(لْآمْطِمتكٌم). وقال: «وأما قوله: لأنه 
في معنى لاتكونوا حيث أنتر فيحطمتّكم؛ فهذا تفسير 
معتى لاتفسير إعراب. والبدل من صفة الألفاظ... وأمًا 
قوله: إِنّه أراد لايحطمئّكم نود سليان... إلى أخره. 
فيسوّغ زيادة الأسباء. وهو لايجوز, بل الظاهر إسناد 
لطم إليه وإلى جنوده, وهو على حاف مضاف, أي 
خيل سليان وجنوده. أو نمو ذلك ثما يصمٌ تقد يره». 

وقال الالوسيّ منتصعرا للزعنشري: «وقول بعضهم: 
«إذا كان المعنى النهي عن التوقف حثى طم يسصل 


الاتماد بين الجملتين» ينتضي أيه يدل كل من كل بتا؟ 
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على أنّ الأمر بالشّىء عين التي عن ضدّه, وعلى ما ذكر 
لاحاجة إليه. وبالجملة اعتراض أبى حَيّان على وجه 
الإبدال باختلاف مدلولى الجماتين: ليس في محله. 

'- قرئ (بَنْطِمتكم) بقراءات أخر: (يْطِمنكُم) 
بتخفيف النون» و(يَنْطِسَكُم) بحذف الثون وجزم الميرء 
و(يَطْمتكم ) و(تِطمئُكُم) بفتح الحاء وكسرهاء وأصله: 
يدك من الاحتطام. و(يَلّننّكُم) بضممٌ الباء وفتح 
الحاء. و(تحَطْمَدكّم) كالقراءة السَابقة ِل أئّها بالثّاء. 

المحور القّائي: المنطام فيا يؤول إليه الرّرعِ في (؟ 
؟) وفها تمتوث: 

١‏ فشروء باليابس والدّفات والمُّعات والدقباق 
واهشي والمتكشر والمتحطّم, يريدون به عنائة-النات 
بساقه وورقه وثره وجذره. غير أن بعضهم خض به 
نباثًا بعينه. قال عطاء: «تبنًا لاقم فيد فوم يات 
المينطة. ويقرب منه قول الطُبْريٌ: «قتات الشَين 
والمحشيش». لأنّ الثّبن يُطلّق خامّة على ما تشم من 
سيقان القميح والشعير بعد درسه. 

ولكية الآيات الثلاث تتحدث عن الثبات عائة؛ إذ 
ورد في (1): مرج به رَرْعًا متا آَلوَائّهُ»>, وني 61) 
قبلها: «أَكْرَائم ما عد ثُون» الواقعة: 11 وفي (4): 

' ذكر فى (7و4) نزول الفيث وإخراج الوّع 
وهعيجائه واصفراره ثم شُطامه إِلَّا أن (؟) ابتدأت 
باستغهام إتكاريٌ أل ثَرَ آنَّ الله أنْزْلَ مِنّ الشَمَاءٍ مَاءٌ 
َسَلَكَهُ يتَابيع في الْآؤْض4؟ وانتهت بتذكير ٍَْإِنْ فى 
ذلِكَ لَِكْرى لأولي الألباب», ووقم الجثل فيها عل 


المطاء: هم يََْلْهُ خطَامًا». وابتدأت (4) بذمٌ المسياة 
التنياء وشّيّبت يطر أنبت زرمًا أعجب الزرَاعَ «اغلمُوا 
َنْمَا الَو الدُنْيا لَعِبٌ وَخْوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاحُُ بَيِنَكمْ 
وَتكَائه في الَْهوَال والْآؤلاد كَممَلٍ غَيِثٍ آغجبَالكفار 


َبَانّهُ4, وانتبت بتهديد ووعيد وذمٌ الدئيا لوَفي الآخْرَة 


لس 
ا 5 عراس 


اب شَدِيدٌ وَمَغْفِرة مِنَ الله وَرَصْوَانُ وَما الحيُوة الدنْيا 
إلا ما ع4 كما أخبر بأنّ الزّرع سوف يكون 
ُطابًا « ثم يَكْونٌ حُطَامًا4. 

فجاء فى (1) عله سُطامًا وفي (4) كوئه سشُطامًا. 
والججل صحري فى إسنادء إلى الله, دون الكون, فقد جاء 
نتيجة طبيعيّة لفعل الله والأمر سجل. 

وام يذكر في () إلا وقوع المجعل على الحطام كبا في 
(1). وقد سبقها استفهام إنكارئ طَأَمَْايم ما ترون » 
َنم تَدْرَعُوّهُ م تَْنٌ الزارِعُونَ» الواقعة: 717و 14. 

قال القَخْرالرَازَيَ: «الفمال ف أكثر الأمر يدل 
على مكروه أو منكر, أمّا فى المعائي فكالكبات والقواق 
والزكام والدُوار والصّداع. لأمراض وآفات في الّاس 
والتّبات. وأمًا في الأعيان فكالمداذ والطام والفتات. 
وكذا إذا لحقته اطاء كالبرادة والّحالة...». 

المحور الثالث: المْطْمّة جاءت فى (0 و1) على 
التوالى للتّبويل والتشنيع, وفيهيا بُحُوث أيضًا: 

١-إِنّه‏ اسم من أسماء الثّار, كبا أجمع عليه المفسّر ون, 
إلا أن بعضهم عدّه الدّرك الرّابع منبا. وده أخسرون 
الدّرك الكادس أو غير ذلك. وقال الطَبري: «سقيت 
بذلك لحطمها كل ما ألق فيياء كبا يقال للرّجل الأكول: 
الحطتة». وقال لاطبا «مبالغة سن الْمحْطّم, وضو 


ٍ 


الكسر, وجاء بعتى الأكل». 

'- كوّرت (الحطّمة) مسرّتين ستواليتين تفخيشا 
لشأنهاء وتوسّلتهها جملة لوَمَا أَدْرِيكَ ماه التي تُفيد 
التفخيم لحال الثار والتّعظيم لأمرهاء ونحمره قوله: 
«#ساضليه سَقَرَ * وَمَا أَدْرِيكَ ما سَمّْد) الموئر 5 
ول كبا وردت بوزن [شمَرَة): و(لمَرة) فى الآية الأول 
من نفس التورة لوَيْلٌ لكل هر رت واختمت 
الحطمة بها مثلما اختصّت (سَفْر) بالجرمين. كقوله: إن 
الْمُجْرِمِينَ فى ضَلَالٍ وَسْكُر * يَومَّ يُسَحَبُونَ في الثّارٍ 
على وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مش سَقَرَه القمر: 1غ و4؛. 

' قال الرعدشَر ي: «قريئ (الحاطِمة). يعني أنها 
تدخل في أجوافهم حقٌ تصل إلى صدورهم, وتطلع عل 
أفندتهم». والقراءة ا متجورة أنسب للسياق ًا ولعو 
أن (الحطَمَة) من صيغ المبالغة, مثل: الأكلّة, أي الأكّال, 
وهو التّديد الأكل, والميكة أي الفسحاك: وهو 


ع طام/ ةا 


الشد يد الضّحك. ثم إنْها تشاكل روي سائر الآيات, 

ثامعا؛ المحاور الثلائة ليست بعيدةٌ عن المعن اللَمويٌ. 
وهو الكسر والتفتيت. إلا أن الأوّل يُصوّر صدوره عن 
الفاعل والأخيران يصوّران نتيجة الفمل: إمّا فى الطبيعة 
وهو مسير كل نبات أنبته الله. وإمًا في الآخرة كنتيجة 
الأعبال التيبة التي تبذلت نار تحطم وتحرق كل ما أق 
فيها. 

وفرق آخر بين الحطام والحظّمّة: أن الأوّل يعور 
انفماليّة شديدة, والثّاني فعالية أكيدة. والأوّل اسم 
على والثاني اسم لم 

ثالثًا: لبان الآيات جسيمًا ذم وإدانة فى الحماور 
لثلاثة. وكلها مكَّيّء سوى (4) فدني” والأولى قصّة 
وثلاثة بعدها وصفٌ للطبيعة. والأخيرتان وصفٌ 
للعذاب. 


حظار 


لفظان, مرّنان: فى سورنين مكيثين 


تتظُورًا 1١١‏ ب المسظر ١:١‏ 


النصوص اللغويّة 
الطئيل: المظار: حائط المظيرة, والمظلارة تُمخِدْ 
من خشّب أو قسّب. والممحطظر: متخذها لنفسه, فَإذا لم 
تخصّه بها فهو تر ويقال: حاظر من حُظَر. حفيف, 
وكل من سدظر بينك وبين شيء فقد حَظره عليك, 
قال الله تعالى: وَمَاكَانَ عَطَاء رَبِكَ ممُظُوًا4 الاسراء: 
7 أي ممنوعا, 
وكل شىء سجز بين شيئين فهو سجاز وحعظار. 
55 
أبو عمرو الشّيبانيٌ: ويتخذون أسظارًا للسّبك؛ 
والواعد: حَظْر. فإذا لد التّمك لم يمخرج منه. فإذا 
صادواما فبها من السّمك. قالوا: قد بار فلان متظره. وقد 
جاء البوار. 
والحنظر: التُصّْن, أو بعضه. يسقط فيئيس, والمحظر: 


ار 


الاطب. لاقملا 

أبوهٌبَيْد: ويقال للرّجل القليل الخير: إِنّهِ تكد 
المظيرة. أراء سمّى أمواله حظيرة, له حظرها عند. 
ومنْعهاء وهي «فميلة» بمعنى «منعولة». 

(الجوهري ؟: 171 

ابن دُرَيْد حظرت الثّىء أحظّره حَظًا فهو 
محظور: إذا حمرته. | 

واليظار: ما حظرته على غام وضيرها بأقصان 
الشّجر أو بما كان, وهي الحظيرة والمطر. [ثم استشهد 
بشعر] 

وجاء فلان بالحكظر الكطيه. 

ويقال للكدّاب أيسّاد جاء بار الؤطْب. إذا جاء 

ويقال للنَمّام: فلان يوقد فى الحكلر الطب, 


والمحظار ريت النانهه دين 
والحظربة: الضّيق فى المساش, 017 
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الأزهري: [نقل قول اللّيث ثم قال:] 

قلت ؛ و سمعت العرب تقول للجدار من الشسجر 
- يوضع بعضه على بعض ليكون ذرّى للمال؛ يرد عنه يرد 
الَمال في الشّعاء ‏ سظار بفتح الحاء, وقد حَظر فلان على 
تمسه.[إلى أن قال ] 


ويقال للحطب الآعلب الذي يحظر بف الممظر. 2 


استغهد بشعر] 

وفى حديث أُكيوردومة: دولا بُظّر عليكم النّبات» 
يقول: لامّنسون من الرّراعة حيث شئتر. ويبوز أن يكون 
معتاء: لايحتى عليكم المرئع. 

وروي عن النبي كي أنه قال: «لاجتى في أراك» 
فقال له رجل: أراكة فى حظاري, فقال؛ «لاعتى.فى 
الخراك», 

رواء شير وقيّده بخطه *لى جظار» يكيس الماء, 
وقسال: أراد بظار الأرض التي فا الرَرْع المتاط 
علية, (غ: 64خ 

الشاحب: الحظار: حائط الحظيرة تخد من خشب 
أو قصّبء وماحها: ممعظر إذا اتخذها لنفسه, فإذا لم 
يختص بها فهو مُحاّر. 

وكل ما حال بينك وبين شيء فقد حظره عليك. 
والحظارة: بعنى الحظيرة. 

والحظر: الشّجّر ذو الشّوك يمظر به على الماء 
وغيره. 0 ء 

ومشى فلان بين الحيٌ بالحظر الَطّْبء أي بالنسائم 
والكذب. وقيل: مال كثير, وقيل: بالخنيبة. 

والطار بفعم الحاء: ما حال بيئك وبين المكان أن 


تد خله. 

والمحظار: ضرب من الذّباب, ولا أحشّه. (0: 84) 

الجوهري: التظر: الحتثرء وهو لاف الإباحة. 
والحظور: اْمرّم. 

والميضار: الحظيرة تُعمّل اللإيل من شجر, لتقيها الرَع 
والبرد. 

والمُحنظر: اذى يسل الحظيرة. 

وقرئء: (كَيَشِيم الْمُحْتظر)؛ فن كسره جعله 
الفاعل؛ ومن فتحه جعله المفعول يه. [م ذكر قول 
أبي حُبَيد] ناه 

ابن قارس: الحاء والقّاء والرّاء أصل واحد يدل 
على المنع. يقال: حظرت التّيء أعظره حَظرًاء فأنا 
حاظر والشّىء حظور. قال الله تعالى: 9وَمَا كَانَ عَطَاءُ 
رَبك عْظُورًا» الاسراء: ١‏ ؟. والميظار: ما سُظِر عل غام 
أو َيرَهًا بأغصان, أو شيء من رَطْبٍ شجر أو يابس, 
ولا يكاد يُفمَل ذلك إِلّا بالطب منه ثم ئيس وفاعل 
ذلك: المحطظر. قال الله تعالى: «فَكَانُوا كهْشيم 
الْمُحْتَطرٍ» القمر: ١‏ أي الذي يعمل الحظيرة للغتم. 
ثم يبس ذلك فيتهيشم. 

ويقال: جاء فلان باحر الوّطْبء إذا جاء بالكذب 
المستشتم. ويقال: هو يوقد فى الحظرء إذا كان يّنم وقد 
عا 

أبوهلال: الفرق بين المَحُظور والحرام: أنّ الّيء 
يكون محظورًا إذا نبى عنه ناه وإن كان خسنا كفرض 


مى شاهدء! ا 


» #ولم تمشى بين النّاس بالسطب الطب‎ )١( 
وروي أيضًا «بالحظر الدطيه,‎ 


الشلطان التُعامل ببعض التترد. أو لزعي ببعض 
الأرضين وإن لم يكن قبيسًا. والحرام لايكون إلا قبيما, 
وكل حرام محظور وليس كل ممظور حرامًا. 

والمدظور يكون قبِيحًا إذا دلت الدلالة عل أن من 
حظره لايحظر إل القبيح؛ كا لحظور في الشريعة, وهو ما 
أعلم المكلف أو دل على قبحه. وهذا لايقال: إن أفعال 
البهائم محظورة وإن وُصفت بالقُبح. 

وقال أبوعبداهالرٌبِيِريٌ: الحسرام يكمون مَؤْيّدًا, 
والعظور قد يكون إلى غاية. 

وفوّق أصحابنا بين قولنا: دواش لاا كلد» ذقالوا: إذا 
حرّمه على نفسه حََدِثُ بأكل الخيز. وإذا قال: «والله 
لاأكله» لم ينث حئٌ يأكله كله. وجملوا تمريه عل 
نفه منزلة قوله: «واش لاآكل منه شيئاء. ‏ (144) 

ابن سيده: حظر التّىء يحظره حَظًْا وسَِظارًاء 
وحظر عليه: مبّعه. وكل من حال بينك وبين شي ققد 
حظره علبك؛ وفى التّغزيل: لوَمَا كان عَطَاُ رَبْكَ 
محْظُوًا» الاسراء: ١‏ ؟. 

وقول العرب: لاحظار على الأسباء. يعني أنه لأمتح 
أحد أن يسمّي با شاء أو يتسمّى به. 

وحظّر عليه سََظَوًا: حجر ومنع, 

والحمظيرة: جرين الثّمر ‏ تَجِديَةٌ . لأنه يحظره 
0 ظ 

والحظيرة: ما أحاط بالشى ء, وهي تكون من قصّب 

وكل ماحال بينك وبين الشىء فهو جظار وسظار. 

واحتظر الوم وحظروا: اتفذوا حظيرة. 


ح ظاو/ 0#" 


وحظروا أمواهم: حبسوها فى الحظائر من تضبيق. 

والمحظر: الشّجر ا حتظر بهء وقيل؛ الشّوك الوّطب. 

ووقع فى الحظر ال#طب» إذا وقع فيا لاطاقة له به. 
وأصله: أن العرب تبمع الشّوك الطب فتُحَظر بده خربما 
وقع فيه الرّجَل فنشب فيه؛ فشجهوه بهذا. 

وجاء بالحظر الاطب» أي بكثرة من المال والنّاس. 
وقيل: بالكذب المستشنع. 

وأوقد في الحقِر الوطب: م 

وحظيرة القدس: الجئة. 

واليحظار: ذباب أخضرر يَلِسّع. كذباب الأجام. 

03 ْ 

الؤاغب: الحكلر: جمع التّىء في حظيرة. 

والفظور: الممنوع. 

والمحتظر: الذى يعمل الحظيرة. قال تعالى: «فَكَانُوا 
هش الْمَحْتظرِ» القسر: ١‏ 

وقد جاء فلان بالحتظِر الرَطّبء أى الكبذب 
المستبشع. ْ 

الرَّمَخْشَريٌ: النَى2 سأله أبيض بن حال عن 
جمى الأراك, فقال: يسود فى الأراك». فقال: أراكة فى 
حظاري. قال: «لاجى في الأراك. أراد أرضًا قد حظر ها 
وحوّط علها. وفيه لفتان: الفتم والكسسرء وحين 
أحياها كانت تلك الأراكة فيها. ‏ (الفائق ١:؟41؟)‏ 

حفر عليه كذا: جيل بينه وبينه, ظِوَمًا كان عَطَاءُ 
رَبك عَظُورًا4 الإسراء: ٠‏ 1. 

وهذا ممظور: غير عبام. 

والغئر فى المظيرة وفى المحتطر. 
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واحتآر لغنمه: اَدْذْ حظيرة. وحظارة: ما يمظر به 
من الشف والقسّبء, وهو شائظ الحظفرة: 
(أساس البلاغة؛ ,يرا 
الطَّبْرسيٌ: امحتظر: الذي يعمل على بستاته أو 
تمنمه, وهو المنع من الفغل. (8: 19١‏ 
المَديئي: والحظار: عائط المظيرة المتّخْذ من 
عشب أو لتب والممتطر: الذي يتّشهذها لنقسه, فإن 
اتهذها لديره فهو مر وححاظر, وأصل المكر: المنع. 
1 4) 
ابنالأثير؛ «لايلج حظيرة القدس مُدين خمسر». 
أراد نظي القدس: المئّة. وهي فى الأصل: الموضع الذي 
يماط عليه لتأونى إليد الهم والزبل, يقيهبا البره“واليم. 
ود الحديث: «لاجى فى الأراك» فقال له رجل: 
أراكة في عظاري. أراذ الأرض الني فيها الزّرغ افسآط 
عليها كالحظيرة. وتُفتَم الحاء وتكشر, 
وكات تلك الأراكة الَتى ذكرها في الأرض التي 
أعياها قبل أن يحسييها, فلم يسلكها بالاحياء وملك 
الأرض دونها؛ إذ كانت مَرْعَى للسّارحة. 
ومنه الحد يث: «أنته امرأة فقالت: يا نبي الله أدع الله 
لى فلقد دفدت ثلاثة, فقال: لقد اسعظرت بمظار شبد 
من الثار». 
والاختظار: فمل الحظار, أراد لقد احتميت بحي 


عظي من الثّار: يقيك خرّها و يؤمتك دعو لياً: 


ال 5 مالكب بين انس: «يشتر ل سأ ضيه . 


الأرض على المُساقي شد الحظاره يريد به حائط البسستان. 
ولي عد بك أكيدر؛ ولأيحمظر عصسليكم اللبات» أي 


لامُنمون من الرّراعة حيث شئتم. والحقظْر: ا مسنع؛ ونه 
قوله تعالى: طِوْمًا كَانَ عطَاءُ رَيكَ نحْظْورًا» الاسراء: 
1 

وكثيرًا ما يرد في الحديث ذكر الحظورء ويراد به: 
المرام. وقد حظرت الشيء: إذا حرّمته. وهو راجع إلى 
المنع. 1 (83٠غ)‏ 

الفُيُومي: حظّرته حَظُرًاء من باب «قمّل»: متته, 

وحظرنه: حمُرته, 

ويقال لما حظّر به على الغنم وغيرها من الشجر 
لبنعها ويحلظها؛ سظيرة: وجممها: حظائر وحظار. مثل: 
كريية وكرام وكرام. 

واحتظرتباء إذا عملئها؛ فالفاعل: متّظر. )١11:1١(‏ 

الفسيرو زابساديٌ: حظر الشيء: وعسليه: مستمه, 
وعجرء واتخذ حظيرة, كاحتظر والمال: حسبسه فيهاء 
م الشيء: عيازه. 

والحظيرة: جرين التمر: والمميط بالشّى خائيًا أو 

والحظار: ككتاب: المائط, ويُنتم, وما يُسمل لالزبل 
من شجر ليقيها البره. ‏ 

وككتف: الشُجِر المتطر يكم والشوك الدطب. 

ووقم فى احير الَطبء أي فيا لاطاقة له به. 

وأوقد فيه أي تم 

وجاء به أي بكثرة من امال والنّاس: أو بالكذب 
المسمَيسَع, 

وحظيرة القدس: الجنّة, 


والمسظار: دياب أخشر. 


وزمن التحظير: إشارة إلى ما فعل عمر من قْسْمة 
وادي القُرى بين المسلمين وبين بنى عُذْرّة, وذلك بعد 
إجلاء الهود. ْ 
والحظيرة: بلد من عمّل دَجُيل. 
والحظائر: موضع بالهامة. 
وهو تكد المظيرة: قليل الخير. 
والحظور: الحرّم لوَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِكَ عَمْظُورًا 
الإسراء: ٠١‏ أي مقصورًا على طائفة فون أخد: 
5 135 
اط يحبي: الممظر: المنع... ومنه حمد 0 المول: «إذا 
امتنع من الطلاق كان أمير المؤمنين يجمله في حظيرة من 
قسب يدبسه فيها». 
وفي حديت الك «الثابت على سني مي في 
حظيرة القدس» أي فى المتّة. ومثله: «لابلج.سظيرة 
القدس مدن المنمر». 
وحظيرة الهاريب: بيت امعد في القديم. 
والحظور: السرّم. والحتظر: الحتجئر. وهو خلاف 
الاباحة. 
وفى حديث المعيشة: «من أجر نفسه فقد أحظر على 
نفسه الرّزق» أي منم. من قوله: سظرتُه حلا من ياب 
«قتل »: متعثه, 
وفى الحديث: «ومّى بناقته أن يُمظِر ها حِظارًا» 
الميظار بالكنسر مثل المظيرة تُعمّل للإبل» كما تقدّم. 
ع با 
مَجْمَعٌ اللغة: الحلر: المع . حظره يَحظره حَلوا. 
فالتيء محظور. 


ع ظى/ 6" 


الممتظر: صانع الحظيرة المخذة من الشّجر: لدي 
الإبل والدوابٌ البرد والرّع. الداففة 
محمد إسماعيل إبراهيم: حظر: متع, والممظور: 
الممنوع الهرّم. 
والمحظظر هو الذي يُقم فى حظيرة للماشية من عيدان 
الشّجِرِ اليابس المفدّت وههَشِيٌ السشختظر» هو 
ماتغتت وتبشم من الشجر اليابس: عند ما يعمل امهتظر 
عظيرة وزريبة اللاشية منه. م 
العُصُطْفَويٌ: والظاهر أن الحقيقة فى هذه المادّة: 
هي الحدوديّة, أي جعل شىء ممتممًا جمدوها وممتارًا. 
والقرق بينها وبين المنع والجمع والمد: أن المنم هو 
اماد المائع عن سر يان شيء وجريانه وعسركته فسن 
خارج» والحدٌ قريب منه. والنظر فى لمجمع إلى الأفراد ق 
مقايل الفرق, 
يعبر الحتّظر كلتا الوجهتين من الصدودية 
والممنوعيّة. [ثم#ذكر آيات] ‏ 51 
النُصوص التفسيريّة 
نظّورًا 
كلا مد هولَاءٍ مِنْ عَطَاء رَبْكَ وَمَا كان عَطَاء ربد 
مَحَْظُورًا 
ابن عبّاس: محبوسًا عن اليس والفاجر, 
تمنوها. (الماوٌزديّ * /117؟) 
نحوه الحسّن (ابن كثير 4: 147), وابن ربد (الطَبَريّ 
1 اال والطُوسيٌ 5 1 والواعدى (: زكرن" 


3 0 و 2 
والبغرى 5 171).ء وابن الجؤرئ (0: م والقرطي 


7٠١ الإسراء:‎ 


ااه 


15 /المعجم فى فته لغة القرآن... ج ١١‏ 


اتلد شن 
قتادّة: منقوصًا. (الطَبْرَيّ 16 )6٠١‏ 
مثلد أبن كثير, 4 1317) 


الطبري: يُقول: وما كان غطاء ربك الذى يؤتيه من 
يشاء من شخلقه فى الذنيا ممنوعًا عمّن بسطه عليه, لايقدر 
أحد من خلقه منمه من ذلك؛ وقد آتاء الله إيّاه. 


عأ 

تحوه الفخر الرازي. لت كملا 
الزمَغْشَرىئ: ملوماء لايعةه من عياص 
لعصائه. (5: 15 


نحوء التيُضاويٌ ,)588١ :١(‏ والشّربينَ (5: 14), 
وشثر (4: 16), 

ابن عَطيّد: أى إن رزقه فى الدنيا لايقيق عبن 
مؤمن ولا كافر, وقلَا تصلم هذه البارة لمن م5 
با معاصي لني توبقه. والمحظور: الممنوع. “7 “(115-0) 

الطَّبْرسيٌ: معناء: وما كان رزق ريك حبوسًا عن 
الكافر لكفره, ولا عن الفاسق لفسقه. 

سؤال: فإن قيل: هل يجوز أن يريد المكلّف بعمله 
الساجل والاجل؟ 

والجواب: تعم. إذا ّمل الساجل تبمًا للأجسل. 
كالجاهد فى سبيل الله. يقاتل لإعزاز الذدين: ويجعل 
الغنيمة تبمًا. (6 لا 4) 

أبوالشعود: ممنوعًا من يريده بل هو فائض على 
من قدّر له بموجب المشيئة المبنيّة على الحدضمة؛ وإن وجد 
منه ما يقتضى المظر كالكافر, وهو فى معنى الشمليل 
لشموله الإمداد للفريقين. والتعرّض لعنوان الرّبوبيّة فى 


الموضعين للإشعار ببدئيّتها لما ذكر من الإمداد وعدم 
الحظر. 4 171 

نحوه البِرُوسَوِيٌ (6: 0 ,)١6‏ والآلوسي (16: 4 

الَراغئ: أي إِنّ كلا من الفريقين مريدي العاجلة 
ومر يدي الآجلة الشاغعي لما سعيها وهو مؤمن؛ يده ره 
بعطايه و يرسع عليه الرّزق. ويُكثر الأولاد وغيرهما من 
زينة الدّنياء فإنٌ عطاءه ليس بالممنوع من أحد من خلقه 
مؤمنًا كان أو كافكاء فكلهم تلوق فى دار العمل: فوجب 
إزالة العذر ورفع الملة. وإيصال متاع الدّنيا إلهم. على 
القدر الذي يقتضيه صلاحهم. 

تم تختلف أحوال الفريقين, ففريق العاجلة إلى جهْم 
وبنس اللمهاد. وفريق الآجلة إلى جنات تمبري من تحتها 
الأتبارء وتعم عُقى الذار. (قابخ) 
الطَباطَبائي: أي ممنوماء والحظر: المنع, فأهل 


الذتيا وأهل الآخرة سمدون من عطائه متصيون 


بنعمته, ملوئون أنته, تا 
المُصُطْفَوئٌ: أى وما كان نواله ودفعه شيا عدو 
بحدود. وممنوهًا من مانع خارجي. 5 اأكرة 


المحتظر 
إن رسلا عَلَئيِمْ صَبْحَةٌ وَاحِدَة فَكَانُوا كَهَشِمٍ 
المفحتظر ألقمر: 5 
ابن عاس: فصاروا كالقّيء الذي داسَثْه الغنم في 
الممظيرة. (5غغ) 
وا معنى: نهم بادوا وهلكوا فصاروا كيبيس الشّجِر 
لمت إذا تحطّم. الطَبْرِسِيَ 6: 117) 


كالعظام المترقة. 

نوه قّتادة. (الطَبرَيّ لاد 0١١‏ 

سعيد بن جُجَيْره إنه التراب الذي يتتاثر سن 
الحائط وتصيبه الرَيم, فيحتظلر مستديرًا. 

(الماوّيْديٌ 6: /113) 

الشناك: الحظيرة تتخذ للغم شتيبس» فتصير 

كيشي المُحظر, هو التّوك الذي ععظر يه العرب حول 


مواشيها من السباع, . (الطْبْرَيَ 07 0٠١‏ 
ئها الميظار البالية من الخشب إذا صار هشيمًا. [م# 
استشهد بشعر] (الماوَرْدى م: /11غ) 
السَّدَّيٌ: هر المَرْعَى بالصّحراء حسين سيبس 
وخترق: وتسفييه اليَع. (أبن كثير 1 5971) 
القُوري: هو ما تناثر من الحظيرة إذا طيريتا 
بالعصاء وهو «فعيل» يمعتى «مقعول». 


(الغّر ص 1 

ابن زَيْدءِ (المشيم): اليابس من الشّجر الذي فيد 
الشوك, و(ا مستظر): الذي تحظر به العرب حول 
ماشيتها من الشباع. (الماوَرْديّ قبا 4) 
لقا لذي ينظر على هتسيمه. قرأ المسن 
وحده (كهشي المُحْتظر) فتم القّاء. فأضاف اهشيم إلى 
(المُحظر) وهو كبا قال: إن هذا َو حَقٌ الْيقينٍ» 
| الواقعة: 10, والحق هو اليقين. وكما قال: لوَلَدَارٌ 
الآخرة خَيْرٌ» يوسف؛ ,٠١5‏ فأضاف الدار إل الآخر م 
وهي الآخرة: و(الطشي ): الشجر إذا ببسن. 
أَبوعُجَيِدَة: صاحب المظير:. و(الحظر) هو 
الحظارء و(الهشير): ما ببس من الشّجِر أجم. (115؟) 


(“ارء 1 


حظ و / 87" 


ابن قُتَيْبََه والهشيم: يابس الّبت الذي يتهشّم. 
أي بتكشر. 

والمتظر: صاحب الحظيرة. وكا نه يعتىي صاحب 
الغتر الذي قبع المشيش في الحظيرة لغثمه 

ومن قرأ (المُحتظر) بفتم الظّاء, أراد الميظار. وهو 
الحظيرة. 

ويقال: (المحظِر) هاهنا: الذى يحظر على غنمه 
وبيته بالثبات. فييبس ويسقط؛ ويصير هشيمًا بوطه 
ألدوابٌ والئاس. ظ 620 

الطَبَريٌ: يقول تعالي ذكره: فكانوا ببلاكهم 
بالصيحة بعد نضارتهم أحيأء, وحساهم قبل بوارصم 
كي الشّجر الذي حَظَرْته بحظير, سَظّوته بعد حُسن 
نباته. وخضارة ورقه قبل يبسه. 

وقد اخجلف أهل التأويل فى المع بقوله: « كَهَشمم 
الْمُحْتظر» فقال بعضهم: عنى يذلك اليظام المُحترقة, 
وكأئَّمٍ وجّهوا معناه إلى أن سثل هسؤلاء القسوم بعد 
هلاكهم وبلاتهم بالتّىء الذي أحرقه حرق في حظيرته. 

وقال آغرون: بل عنى بدذلك التّراب الذئ عتائر 
من الممائط. ْ 

وقال آخرون: بل هو حظيرة الرّاعي للغتر. 

وقال آخرون: بل هو الورق الذى يتائر من خغشب 
الحطب. (لا1) 

الزبجاج +« الشخقظر» بكسرالظاء»وبقرأ(المتذر) 
بفتم الظاء. و(اهشي): ما يبس من الورق وتكشر 
وتحطم, أي فكانوا كالهشي الذي يجمعه صاحب 
الحظيرة, أي بلغ الغاية في الجغاف, حك بلغ إلى أن مجِمَع 


8" / المعجم فى فقه لغة القران... ج ؟١‏ 


ليوقد. 

ومن قرأ (الممخلّر) بفتح القلّاء فهو اسم للحظيرة, 
ا معنى كهشي المكان الذي يمتظر فيه الهشيم. 

ومن قرأ (الحتلر) بكسر الظّاء نسبة إلى الذي يجمع 
الحشير: من الحطب فى الحظيرة, فإنّ ذلك الحتظر, لأنّه 
فاعل. 3١ :6( ٠‏ 

الطوسئ: أى صاروا كالهشي. وهو المُُتقطع 
بالقكسير والثّرضيض, هدم أنفه تجئسمه إذا كسّره, 
ومنه اغائمة وهي شجّة منصوصة. واطشم هاهنا: ببس 
التُجر المستفّت الذى يجمعه صاحب المسظيرة, 
و(اُحتظلِر: المبتنى حظيرة على بستاته أو خيره, تقول. 
احتظر احتظارًا. وهو من الحقظر. وهو المنْع يدن الفسسل 
بمائط أو غيره. وقد يكون الحظر بالنهى. وقرئ بغتم 
اللّاء وهو المكان الذى يعر فيه المت “وقيل: اطشم: 
حشيش يبابس متفدّت يجسعه الستظر, (: 00غ) 

الواحدي؛ الشي: حُطاء الشجر والتقل: والممتظر: 
الذى بنذ لغنمه حظيرة ينها من برد اليَي. بسقال: 
احعظر على غنمه, إذا جمع الشجر ووضع بعضبا فوق 
بعض., 

وللقدق: آم باهرا وأجلهوا: ساروا كدي 


الشّجر إذا تحطُم. 4 11 
نحوه الطبُرسي. 4 517ل 


الرَمَخْشَريٌ: والهشيم: الجر اليابس الستهشّم 
المتككّر, وامحتظر: اللذى يعمل الحظيرة. وما يحتظر به 
بيس بطول الزّمان: وتتوطؤه البهام؛ فيتّحطم ويتهشم. 
وقرأ الحسن بغتم القلّاء. وهو موضع الاحتظار, أي 


الحظعرة. (غ: )4٠‏ 
نحوه النسق. 4 1١4‏ 


ابن غَطيّة: وقرأالنّاس:« كَهَشِ ٍالْصعْعظ 4 بكسر 
القلاء. ومعناه الذي يصع حظيرة من العاء ونحبوهم, 
قاله أبو إسحاق السَبِيمِيَ والضّحّاك وابن زَيْد وهي 
مأخوذة من الحطر وهو المنع. والعرب وأهل البوادي 
يصتعونها للسواشي وللتّكى أيضاء من الأفعان 
والتّجر اموق والقصب ونحوه. 

وهذا كله هشير يتفتّت إِمًا فى أُوّل الصّنعة, وما عند 
بل الحظيرة وتساقط أجزائها. [ نقل أقوال المفسّرين 
إلى أن قال:] 

وقد روي عن سعيد بن جُبَيْر أنه فر #كهشم 
الْمُحْتَظِرٍ» بأن قال: هو التراب الذي سقط من المخائط 
البالى. 

وهذا متوجّه, لأ الحمائط حظيرة,. والشاقط 

وما ذكرثاه عن ابن عبّاس وقُتادَة هو على قراءة 
كسير القلّاء. وفي هذا التأويل بعض البعد. 

وقال قوم: المْحتَظر) بالفتم: اشير نفسه. وهو 
«منتمل». وهو كمسجد الجامع وشبيه.  )1١8:0(‏ 

ابن الجَوْرَيٌ: [نقل الأقوال ثم قال:] 

والمراد من جميع ذلك: أَثْهم بادوا وهلكوا حك 
صارواكالتيء المتحطم. زهومة) 

الفخرالوازيّ: المسألة الثائئة: ماذا شبّههم بد؟ 

قلنا: يحتمل أن يكون التسبيه بكوتهم يابسين 
كالحشيش بين الموق الّذين ماتوامن زمان. وكأنّه يقول: 


سبعوا الصّيجة فكانوا كأ نهم ماتوا من أَيّام, 

ويحتمل أن بكون لأنهم انضِموا بعضهم إلى بعض» 
كبا ينِضم الرفقاء عند المنوف داخلين بعضهم في بعض» 
فاجتممرا بعضهم فوق بعض كحطّب المساطب الذي 
يُصفْه شينًا فوق شيء, منتظرًا حضور من بشتري منه 
شيئًاء فإنّ الحطاب الّذى عيده الحطب الكثير يجمل منه 
كالحظيرة. 

ويحتمل أن يكون ذلك لبيان كونهم فى الجحير, أي 
كانوا كالمطب اليابس الذي للوقيد: فهو محّق لقوله 
تعالل: (أِنكم وَمَا تَعْكِدُونَ من دون الله حصب 
جَهَم» الأنبياء: 44 وقوله تعالى: «فُكَانُوا لجف 
خَطبَا» البن: .٠6‏ وقوله: «أغْرقُوا فَآدْخِلُوا اراك نرخ: 
كذلك ماتوا فصاروا كالحطب الذي لايكون إل 
للإجراق؛ لأنّ المشيم لابصلم للبناء. 

نجوه الشرييى. 00 

البَيْضاويٌ؛ كبالشّجر الييايس المتكسّر الذي 
تَخْذه من يعمل الحظيرة لأجلهاء أو كالحشيشس اليابس 
الذي يجمحه صاحب الحظيرة لماشيته فى الششتاء. 

1 ' 

مثله أب العو دلت 134)ءوتحودالكاشاني! 1١:5‏ 
و شير )111١:5(‏ والبِرُوسَويٌ (؟؛ 18 و القاسمييّ 
١ 4(‏ ؟.5ها 

أبوجَيّان «كَهَشِمٍ الْمُخْتْظِر) وهو ما تفنّت 
وتهظّم من الشّجر. و(المُحتظر) الذي يممل المظيرة. 
فأنّه تتفت منه ممالة العمل. وتتساقط أجزاء مما يمل 
بهء أويكون الهشير: ما يبس من المظيرة بطول الزّمان, 


لختيةة! 


عر "1" 


اطؤه البهالم فيتهشم, إلى اما 
أبن كثير: أي خبادوا عن أخرهم لم تسق ممنهم 


بأقية» وخمدوا وهيدوا كبأ ييمد بيس الزرع والئْيات, 


اله غير واجد من المفبسّر ين. (ككباع) 
الألوسسيّ: أي كالشّجر اليبابس الذي جبمعه 
ساحب الحظيرة لاشيته فى التبتا.. 


إونتل كلام أبيحيّان وأضاف:] وَتَّمَنّي هذا يأنّ 
الأظهر عليه كهشير المظيرة, والبظيرة: الزريبة لبتي 
تصنمها العرب وأهل البوادي للموامي والشّكئ. من 
الأغصان والشّجر المورتي والقصب. من المتظر وهيو 
الَنع. 

وقرأ المسن وأبو سَيْوَة وأيو الال وأبو رجاء 
وعمرو بن عبيد (المحتظر) بقح اللاء, على أيه أبسم 
مكان. والمراد به: الممظيرة نقبباء أو هو ايم ميفعول. 
قبْل؛ ويتدر له موصوفب أي كهشي المبائط ال محل أو 
لايقدّر على أن المكار الزّريية نفسهاء كبا بمعث. 

وجُوّز أن يكون مهمدرًا, أي كيني الاسظار أي 
ما تفدّت مالة الاحتظار. ٠.‏ 4) 

الها طَمائيَ؛ (المتكلر): صباحب المظميرة؛ وهي 
كالممائط يعمل ليُجمّل فيهالماشية, و هَل السُسشتقار »: 
الجر اليابس ونحوب يجبعه صاسي الميظيرة لماشيته. 
والمعنى ظاهر. 5 اما 

مكارم التيرازيٌ؛ (المحطظر) في الأصيل من 
محظر». على وزن «حفز» يمني المبع. ولذلك فإنّ إعداد 
المطائر للحيوانات والمواشي تكون مانعةٍ ها من الخروج 
ولدّرْء المماطر عنها؛ ومفردها: المظيرة. وشظر: علي 
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وزن «ممتسب» وهو الشّخص الذي ملك مثل هذا 
المكان, 

والاستعراض الّذى ذكرته الآية الكرية حول 
عذاب قوم ود عجيب جذًاء ومعيّر للغاية؛ حيث / 
بُرسل الله هم ججيوشًا من المّماء أو الأرض للتدكيل بهم: 
وإئما كان عذابهم بالصيحة التماويّة العظيمة, فكانت 
صاعقة رهية, أحمدت الأتقاس؛ وكان اتنجارًا هائل 
حَطّم كل شىء فى قريتهم, إذ وصلت إشعاعات مَوْجه 
القاتلة إليهاء فأصبحت سيوتهم وقصورهم كحظيرة 
المواشى, وأجسادهم المطّمة كالئّبات اليابس ال مرضوض 
ل 

لمُسضطفوئٌ: والاحستشار هو قيء الب 
واختياره: والممتظر: من يختار ويريد أن يلوجد خَْوًا 
وحظيرةٌ. والحظيرة: هى اليط الممدودالمينوع. 

ولا كان الاعتبار والشوجه قِ المطيرة إل جهة 
المدوديّة والممنوميّة فقط؛ فَتَشَخَد من القصب والشجر 
وأمثاطياء كيا أن الملحوظ في البيت جهة البيتوتةء وفي 
المياط جهة الإحاطة. وفى الدار جهة الادارة. 

والهشيم: كل شجر يابس ستكسر. وإضافته إلى 
(المتظر؟ لأنّه يعمل منه الحظيرة. ولعل المناسبة. كون 
أجساده, اليابسةالمتكسّرة وسيلةلادامةعيشي المؤمنين 
واجعاعهى وحفظ نظامهم: حيث هلكت أعدازعم, 
وارتفعت المواتع والمزاحمة والعداوة. 


الأُصول اللْويّة 


١-الأصل‏ قّ عدة المادة؛ المظار. أ الحظيرة. وقى 


(لأكمقء ا 
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ما أحاط بالشّىء من قصّب و-خشّب وشجره يُعُمّل للإبل 
لتقيها البرد والرّي. واليظار والحظار: حائط الحظيرة, 
وها يوضع من الشجر بعضه على بعض ليكون درّى 
للبال. برد عنه برد الشّمال في الشّتاءء وقد حَتظَرَ فلان على 
تممه ورجل ممتظر: المِد لنفسه حظيرة, واحعظرٌ القوم 
وحظروا: اتّفذوا حظيرة, وحظروا أمواهم: حبسوها فى 
المظائر من تضييق. 

والحظيرة: جّرين التّمر. قال أبن سيده: «نجدية, 
للد تحظره وحَصّره. وحظيرة القدس:؛ المئة», 

والحظر: الشّجر المُحَعظر به. والشّوك الوطب. يقال: 
وفع فى الحظِر الطب أي وقع في ما لاطاقة له به, وجباء 
بلتكِر الوّطْب, أي بكثرة من امال والثّاس, والكذب 
المستّشئّع؛ وأوقد في الحتلر القطب: مم 

وكل ذلك نما تجِرّزوا فيه. ومنه أيضًاء نه لْنْكِدْ 
الحظيرة, يقال ذلك للرّجل القليل المنير, ستى أمواله 
حظيرة, لله حظرها عنده ومنعها «فعيلة» يبمعنى 
دمقعولة». 

مم مُوسّع قيه. واستّعمل في كل منع. يقال: حظر عليه 
حَظَرًاء أي حجر وسئّم, وحَظرث التّىء: حرّميه, 
والفظور: امُحرّم. يقال: حظَر التّيء يط طن 
وحِظارًا. ْ ظ 

' والميحظار: ذباب أخغضير يلسع كذباب الآجام, 
ولعلّه مما يكثر المكذر عليه. أي المنع, لأنّ «يفعالا» من 
صيغ المبالغة, ولم يتعرّض له ابن فارس: ولم يثيته 
الصّاجِب. فقال بعد ذكره: «ولا أحعّه». 

؟ والحظر فى الفقه: ما يتاب بتركه ويعاقب على 


فمله, وفى الاقتصاد: المنع الذي تتفرضه دولة أو عدّة 
دول على دولة أو دول أخرى. لعزها أو إضعائها. وهو 
إنَا حقّ مشروع. كالحظر الاقتصادي الت تفرضه 
الجامعة العربيّة على إسرائيل: وإِمَا باطل موضوح, 
كالحظر الذي تمارسه أمريكا وحلفاؤها ضدٌ الدّول ذات 


الخادة: ومثبا إيران. 


الاستعمال القرآنيّ 

جاء منها «مظور والممتظر» كل واحد مرّة فى أيثين : 

١وَمَاكَانَ‏ عَطَاء رَيكَ مخطوة!ا» الاسراء: ٠‏ ؟ 

«إنا أَرْسَلنا عَلَيِمْ صَيْحَدٌ وَاحِدَهٌ فَكَانُوا كَهَشِيم 
المختظر» القمر 5 

بلاحظ ولا أن فى )١١‏ بمُوًا: 

١‏ أجمعوا على أن (عَقلُوًا) يعنى ممنوعًا أو يميوسياء 
إلا قسادَج نه قال: «منقوصّاء. وهو بعيد في اللْمَة. ولمله 
أراد به قوله تتمالى: «وَإِنا لَمُوْقُوهُمْ نصيتهم غير 
متقُوص » هود: .1١5‏ 

؟ لفظ (محظور) هنا من بدائع الكلام؛ حيث لايقوم 
مقامه لفظ من مترادفاته, نحو: ممنوح ومردود ومعاروف 
ومحسجوب ومحجور ومحمجوز وشيرهاء لأنّ الممظلور 
«امقعول» من: حظر مالّه: حبسه فى الحظيرة: فكأ ند 
يقول: ليس عطاء ريّك محظورًا بمظار أو حظيرة؛ فلا 
يسيج بسياج, ولا م برتاج؛ بل يشمل القاصي 
والداني. والحسن والجانى. 

ال إن قيل: ما حكة ثمول عطاتئه تعالى المؤمن 
والكافر؟ فهلا مد به المؤمن فيقوى على طاعته. وسنم 


341١ حظار/‎ 


عن الكافر فيضعف في معصيته؟ 

فيقال: إن الذئيا دار محنة وعمل, هينبغي التَمتّع 
بلذاتها على قدّر مقدّر لتلا يَكُونَ لِاثّاين عل الله 
خُجة) النساء: 176, ثم إِنّ مد المؤمن دون الكافر من 
عطاء الله. انحاز الكافر إلى جببة الاثيان طممًا فيد. 
فيكون دافعه إلى الائيان مادَيّاء فين المؤمن الحقيقة 
حيائذ ويُظلم. 

انيًا: فى (1) بحُوث أيضًا 

١‏ اشتلفو في [المُحمظر أعلى قرلين:الأوّل: الحظيرة, 
وهو قول المتقدمين, كابن عبّاس والضّحاك والوريّ 
وابن زيْد. والثانى: صاحب الحظيرة, وهو قول من ثلاهم 
وكذا المتأخر ينء كالقَرّاء وأبي عبَيْدَة وابن قُعَيْبَة 
اجاج واللوسي والواحديّ والرَدْشَريّ وابن عطي 
والتيضاوي والطّياطبائي 

والقول الثاني هو المنهور فى اللّعة, ولذا قال به من 
تكلّم فيه من المفسّرين: أو من كان ذا حس لفو من 
المفشر بن, كبا ترى. 

وهناك أيضًا قولان غير مشجهورين: وهيا: السظام 
المُحترقة, وهو أحد قولى ابن عبّاس. قال الطَبَريٌ: 
«وكأئّهم ويتهوا معناه إلى أنّد مثل هؤلاء القوم بعد 
هلاكهم وبلائهم بالثَّيء الذي أحرقه محرق فى 
حظيرته». والقراب الذي يتدائر من المسائط وتصيبه 
الرّع؛ فيحتظر مستديرًاء وهو قول سعيد بن جبير. 

' القراءة المشهورة فى (الُحْظِر) بكسر الظاء 
وهو ظاهر فى صاحب الحظيرة, وقرئ بالفتح أيضّاء أي 
المظار, وهو الحظيرة: ويراد به المكان الذى يُحتظر فيه 
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المشير, ف(الحتظر) على هذه القراءة ‏ هو الهشيم نفسه, 
فَأُضيف إليه. كقوله تعالى: «إِنّ هذا كو حَنّ اليقين» 
الواقمة: اق وقكلافيا بمعى, 3 الحسق شر اليفين: 


ولعلّ المتقدّمين فشروا (المُحظر) بالحظيرة وهمًا 
طبذه القراءة: أى قراءة الفتم. والله أعلم. 


ا قوله: مم مَشِيمٍ السحْتْظر» تشييه - أي كالتبات 
المدكسر الذي جمعه المعثر فى حظيرته للأنعاع ‏ وقد 


وصف تعالى حال تود ونزول العذاب عليهم بأقاط 
شئّ, كقوله: م فَآضَْحُوا في دِيَارِهِمْ جائِينَ» كأن يتا 
فيبا» هود: 71 وخ و34 و16 وطأنا دَمَرْنَاهُمْ 
َقَوْمَهُم أَمَعينَ » فيلك بوتكم حارِيُ با ظَلَمُواه 
الثُسل: ١0و‏ ؟ة, وه قَاَخَدَئيهُ الضاعِفَهٌ وهم مم يَنْظَرون» 
الذاريات: 44 وظمدَنْدَمَ عَلَيِْمْ رَيْكُمْ بذَْلْبِم 
نَسَؤمَا» الشّمس: ١4‏ وغيرها. 


ح ظاظ 


لفظان, لامدات: ؟مكية, #مدنئة 
فى #سور: امكية, #امدنيّة 


2 ص 
حفذا 7 7 حظ 4 7 -؟ 


النُصوص اللْغويّة 

الخُليل: الحتَظا: التصيب ممن الفنضل والخسير؛ 
والجميع: المفلوظ. وفلان حظيظ؛ وم نسمع فيه فملا. 

وناس من أهل جمئص يقولون: نظ فإذا جمعوا 
رجعوا إلى الْملُوظ. وتلك اللّون عندهم شن ليست 
بأصليّة, وإنًا يجري على ألستتهم 3 المُشدّد نمو الْرْزْء 
يقولون: َل ونمو أَثدجمة يقولون: أوية. ونمو اجار 
يقولون: انار فاذا جمعوا تركرا القن ورجعوا إلى الصّحّة, 
فقالوا: أجاجير وحُقلوظ. فق 

أبوعبر والشيبانيٌ:رجل معظوظ ومجدود. ويغال: 
فلان أحظ من فلان, وأجد منه. (الأزهَريّ + 43780) 

القَرام: الحظيظ: الغ الموير. (الْأُرَهَريّ 03؟1) 

أبوزّيْد: رجل حظيظ جديد إذا كان ذا حظ من 


الكزْق. يقال: حَظلِظتُ فى الأمر فأنا أسْظٌ حفلًا. 
ا 5 
وكمع الحظ: احلا وحتلوظ وحعظاء اينيك وه وليس 
بقياس. 


(الأزَهَريٌ ؟؛ 85؟غ) 
أبن السكيت: تقول: فلان جَدُودٌ في كذا وكذاء 
وفادن ععظوطاً, وفلان جد 0 وفادان جد حَفلِي: 
وفلان جديد -َظيظ: إذا كان له جَد. 
(إصلاح المنطق: غ/ا0) 
أبوالهيثم: يقال هم يحظّون بهسم ويحدون بيسم. 
وواحد الأسفلاء: سير ) منتوص, وأصله: مق 
(الأزهّريٌ ** ؟1) 
الأزهريٌ: [نقل كلام اللبيث فى معنى الحكظ م قال:] 
للحظ فعل جاء عن العرب, وإن لم يعرفه اللّيث وم 
1 


أبو عُبَيْد من اليز يدي؛ هو [المكليظ ] الحظّظ وقال 


(1) وفى اللّسان نقلا عن أبي الهيثم: واسد الأجظاء حُيِيٌ. 
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غيره: المسُظّظ. على مثال «قُمْل». قال شير: وهو 
الحدل. 

الشاعب: الظ: التصيب من الخير؛ وجعه: 
حُفلوظ, وَظِظتٌ فى الأمر أحُظ. 

والحكلْوة والكاً: واحد. والمكلُوظة على «فُمُولة»: 
جمع الحظ, 

وليس لى فى هذا الأمر حظ تارء أي رذق. 

ْ دين 

الجوفريٌ: الحا التصيب والْجسَدٌ. وجسع القلة: 
شط والكثير: حُتلوظ. وأحاظ على غير قياس. كأنه 
جمع أطظ. 

تقول منه: ماكنثٌ ذا حظ. ولقد حَتلظت تقل فت 
حل وحطيظ ومحظوظ. أي جحل يلم ل من درق 


5 5غ) 


وات خط من قالدان, 

والمحقلظ والممطّظ: لغة فى المسفّض وهو دواة. 
وحكى أبو عُبيْد عن اليزيدي الحضّظ أيضًاء فجمع بين 
الضّاد والظّاء, [واستشمد بالتّعر مرّتين] 37 11997) 

أبوهلال؛ الفرق بين الحظ والقَئم: أن كل قِسْم 
حظٌ وليس كلّ حل قِسْما. ونا القِسْم ما كان عمسن 
شقاسمة؛ وما لم يكن عن مقاسمة فليس بقئم. فالإنسان 
إذا مات وترك مالا ووارثًا واحدًا قيل: هذا المال كله 
حظ هذا الوارث. ولا يقال: هو قشمه, لأنه لامُقايِم له 
فيه, فَالقسُْم: ماكان من حملة مفسومة, والحظ: قد يكون 
ذلك وقد يكون الجملة كلها. 

الفرق بين التصيب والحظ: أنّ التصيب يكون فى 
المحبوب والمكروه: يقال: وفاه الله نصيبه من النسيم أو من 


العذاب, ولا يقال؛ حظه من العذاب إلا على استعمارة 
بعيدة, لأ أصل الحظ: هو ما يحظّه الله تعالي للعبد من 
امخير, والتّصيب: ما نصّب له لينا له, سواءٌ كان حبوبًا أو 
مكرونًا. 

وتجوز أن يقال: الحظّ اسم لما يرتفع به الحظوظ؛ 
وهذا يُذكر على جهة المدح, فيقال: لفلان حظ وهو 
عظوظ؛ والتسيب: ما يصيب الانسان من مقاتمة, سواء 
ارتفع به شأنه أم لا. وهذا يقال: لفلان حظ فى التّجارة, 
ولا يقال: له نصيب فبهاء لأ الرّبح الذي يناله فبها ليس 
عن مقاسمة. 

الفرق بين الّزق والحظ: أن الرّزق هو العطاء 
الجاري في المكم على الإدرار. وهذا يقال: أرزاق الجلد, 
لأتّها تبرى على إدرار والح لابفيد هذا المعنى؛ ونا 
يفيد أرتفاع صاحبه به على ما ذكرنا. 

قال بعضهم: يجوز أن يجمل الله للعبد حَظًا في شيم 
م يقطعد غنه ويزيله مع حياته وبقائه. ولا يجوز أن 
يقطع رزقه مع إحيائه. وبين العلباء في ذلك خلاف: ليس 
هذا موضع ذكره. )06 

ابن سيده: الحظ: النصيب. يقال: هو ذو حظ في 
كذا؛ والجمع: أُلٌ وحُطلوظ وحظاظ. وأحاظٍ وحِظاءٌ 
الأخيرتان من تمحوّل التضعيف. 

ومن العرب من يقول: حَلْة وليس ذلك بمقصود, 
إنَا هو عُّنَّةَ تلحقهم في المشدّد. بدليل أن هؤلاء إذا 
جمرا قالوا؛ صُطُوظ. وقد حَظِظْثٌ فى الأمر حَفًا. 

ورجل حظيظا وحَظَيّ على الثسب ومطلوظ, كله 
ذو حظ من الّزق. ولم أسمع لومعظوظ» بفعل؛ يعني أنّهم 


م يقولوا: حْظ. 

وفلان أحظ من فلان: أَجَدٌ منه. فأنًا قوهم: أمْظيتُه 
عليه: فقد يكون من هذا الباب. على أنه من الحو 
وقد يكون من «الحظوٌة». 

وقوله تعالى: وَمَا يلها إلا دو حَظ عَظِيم» 
فصّلت: 5 الحمظ هاهنا: الجئّة. ومن وجبت له 0 
حظ عظيم من الخخير. 

امكل والحلّطً: صَمْعٌ كالصّير, وقيل: هو عصارة 
الشّجر المي وقيل: هو كحْل التَلان. [واستشههد بالشّعر 
مرّتين ]| (؟1م) 

الحظ: التصيب وامْجَدَ أو خاصٌ بالتصيب من الخير 
والفضل: الجسمم: ُظوظٌ وحظٌ وسُناوظة وأشة 
وحظاظ. وجمع أحْظ: أحاظ. 

ودجل 3 وحظيظ وحَظَي وممطوظ:ذو مل 

تجدود. 

ملظت ف الأمر تقظ خَناه حشن سالك 
وأَحْظظت: صحرت ذا حظ من الدّزق. 

ويقال: هذا أَسَلٌ من هذا. (الإقصاح 7: 1144) 

الاغب: الحظ: التصيب المقدّرء وقد سلف وأسظ 
فهو محظوظ. وقيل فى جمعه: أحاظٍ أمظ قال الله تعالى: 
لقنَسُوا حَظَا ينا دُكوُوا بد» المائدة: 14. وقال تعالى. 
«للذكر مِثْل حَظ الأنتين» النساء: 1١‏ 

المَدينيٌ: في حديث المرّجّل: «ين حَظٌ الجسل 
ثفاق أَيّمِه 507 حقه». الحظ: الجدّ وهو حمظيظ 
ومحظوظ؛ أي يكون حقّه فى ذمّة أمين. ( مدقا 

أبن الأثير: فى حديث عمر: «ين حا الرّجل تفاق 


راف 


51 وموضع حقّده. الحظً: الجد وَالبَمّْت. وفلان حظيظ 
ومحظوظ, أى من حظه أن يُرِغْبٍ في أتد وهي لت 
لازوع طا من بناته وأغواته, ولا برغب عنهبنٌ وأن 
يكون حّه في ذمّة مأمون ‏ جُحوده وتبضمه - يقد وف 
به امم غ) 
الفيُوميٌ: الحظ: الجد. وفلان محظوظ. وهو أحظ 
من فلان. والحظ: التصيي؛ والجمع: خُتلُوظ, مثل قُلْس 
وقلُوس. )١11155[‏ 
الفيرو زابسادي؛ [نحو اين سيده فى الإفصاح 
وأضاف:] وكصُرّد: صَمُمٌّ كالصّبر. (؟قعئغ) 
العزّد يحئٌ: وفى الحديث: «من أراد بالعلم الدّنيا فهو 
تظلد» أى نسيبه. وليس له حظ في الآخرة, 
ومثله: «من أنشد شعًا يوم الجمعة فهو حظه» وقيل 
في معناء:.أي تخبط ثواب أعباله في ذلك اليوم؛ ولمله شعر 
شق 
ومثلد: «من أتى المسجد لشيء فهو حظه» أي إن أتاء 
لعبادة فله التٌواب, وإن أتاه لشغل دنيويٌ, لايمصل كه إل 
ذاك. 4 مك 
مَجْمَعٌ اللّعْةه المظّ: القصيب. والحظّ: اند 
والجمادة. 
محمّد إسماعيل إبراهيم: الحظ: التصيب من 
الخير والثر والتعادة. ويُطلق عل الشّرّ وهي 
مرادفة لكلمة ويلت» الفار سيّة المستعملة في العاميّة. 


ا 


لكبضفةن 
المُصْطْفُويٌ: الأمل الواحد فى هذه المادة: هو 


1 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج؟١‏ 


لشخص معيّن. لقم والتّصيب واليصّة كل منها أعمّ 
من الحظ. 

لِلذّكر مثْلٌ خظ الْأنْقييِ» النساء: 1١‏ أي ضْف 
ما يخم للأثى. 

ذ رما بُلَفيا إلا ذو خط عَظِر» فصّلت: 0 أى ما 
يوقق بهذه السَسِيه وهى متابلة الإساءة بالاحسان إِلَا 
من كان له حظ عظير من الكئال. 

نشوا حَظا ينا ذُكُدوا بسد» المائدة: 16, أي 
نسوا ما يخصّهم من التكاليف والأحكام المتعلقة بهسم, 
وهي حظهم ونصيبهم من الأوامر الإطيّة. 

ولا يمنق لطف التعبير في هذه الآيات الكرعة بالحظ 
دون التصيب والقشمة والتّجم والميصّة: لاستفاذةقيد 
الاستفادة منه دونها, 

وغير خق أن هذا القيد ولروشد يلام منهوم 
اللسيان, ونسيان الحظ: عبارة عن عدم الاستفادة 
وفقدان العمل به. فالنسيان في مقابل الاستفادة سن 
الحصّة. كبا أَنُ تلقية الجية إذا كان صاحبها ذا حظً؛ أي 


مستفيدأ من نقسيبه. 1 
ٌٌ ام م 
النصوص التفسيرية 


؟-.. يُحَرَقُونَ الْكلِمَ عَنْ مَوَاضِيهِ وَنَسُوا حَطًا 


ما ذكدوا به... المائدة: “17 
اين عئاس: تركرا بعضًا, 0 


تركوا نصييًا مما كر وا به يعنى ما أنزل عللى موسى. 
مثلد الحّدَي. الو مي 1 )41٠١‏ 
تركوا نصييًا مما أُمروأ به في كتابهم. وهو الإيمان 
محتد بيو (الَخْر اليا 11: /141) 
قتَادّة: نواكتاب الله بين أظهرهم, وعهد الله الذي 
عهده إليهم, وأمر الله الذي أمرهم به. 
(الطَبَرِيّ 54:1 )١‏ 
السَدّئٌ: تركوا نصيبًا. 7 
نموه ابن قُمٌتبة .)١47(‏ والرّجَاج (؟: ,)11١‏ 
أبِوسّبَيْدَة: أي نصيبهم من الدّين. ‏ (108:1) 
الماوّْديٌ: يعني نصيهم من الميثاق المأشوة 
عليهم. إفذلف 
لْطَبمسي: تركوا نصيبا مما وُعظوا به وتنا أأمروا في 
كتابهم من اتّياح الي فصار كالمنسيّ عندهم. 
11 
القر طَبيٌ: أي نسوا عهد الله الذي أخذه الأنساء 
عليهم من الاهان ببحمد وي وبيأن نعته. 
النّيسابوريٌ: تركوا نصييًا وافرًا أو قسطًا وافيًا. 
مث 
نحوه أبوال مود (؟: 115). وشبر (؟: 184): 
والآلوسيّ ( 4). 
أبوحَيّان: وهذا الحظ هو .من الميثاق المأخوذ 
علبهم. وقيل: أناهم نصييبًا من الكتاب يسيب 


مسي قل كرا ضبين كا لمزرا بوتت الاقاة 
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بالزسولء وبيان تمثه, فك 
ام ع 01 
"ل ٍ نتسوا خطاعا ذكرّوا بده المائدة: ١4‏ 
مثل ما قبلها. 
حَظ 
١‏ يوصيكم اناف آزلايك بلذّكر مِثْلُ حل 
الاليين... النساء: ١ا‏ 
1 
ابن عبّاس: نصيب الأنثيين. )6 


ذلك أنه ا نزلت الفرائض التي فرض لله فها ما 
فرض للولد الذّكر والأئق والأبوين. كرهها النّاس أو 
بمضهم. وقالوا: «تُسلى المرأة الربع والشمن, وشيطق 
الابنة النصف, ويُسطى الغلام الصّمِير, وليس من هؤلاء 
أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة!! اسكتوا. عبن هذا 
الحديث لمل رسول الله ينساه, أو تقول له فيغيرة»: 

فقال بعضهم: يا رسول الله. أثعطي الجارية نصف ما 
ترك أبوهاء وليست تركب الفرس :ولا تقائل القسوم, 
وتطي الصّبى الميراث وليس يُغنى شينًا؟! وكانوا يفعلون 
ذلك فى الجاهليّة, لايعطون القزات إلا من قائل, يعطوئه 
الأكير فالأكير. (الطَيريّ 4 19/6) 

كا نالمال للولد. وكانت الوسيّة للوالدين والأقربين, 
فنسع الله من ذلك ما أحبٌ, فجعل للذّكر سثل حظاً 
الأننبين, وجعل للأبوين لكل واحد مثهما السّدس مع 
الولد, وللسزوج الشطر والرّبسع, وللسزوجة الرّبع 
والثسن, ون 

السدى: كان أهل الجاهليّة لايورّثون المجوارى ولا 


ح ظاظ / 417+ 


الصّغار من الغلبان؛ ولا يرث مسن وُلدٍه إلا من طاق 
القتال, فاث عبد الرّمان أخو حسّان بن ثابت. وترك 
أمرلة يقال لها دأ كُبتة» وتراد حمس أعوات, فجاءت 
الورنة يأغخطون ماله. فشكت 0 كُجَده ذلك إلى 
لني عله فأترل اش؛ هِقَإِنْ كُنّ نساء...» إل: جَقْنَهَا 
النْشْتٌ»ه قال فى دم كبتق»: :ؤَ رف الإئغ ما تركة إن 
يكن كم وَلَدٌ َانْ كَانَ لَكُمْ ولد فلَهَنْ النّمنُ ينا 
تر كاه , فك 
الإمام الصٌادقاية: إنى علّ تفضيل إرث الذّكر 
على الأ قالع 0000 
1 جعل اله لا من السّداق,. (الكاشانّ :١‏ 794) 
[وفي حديث آخر:] لأنّه ليس عليها جهاد ولا نفقة 
ولا معقلة. [الكاشابي :١‏ 114؟) 
الإمام الؤضاتة: [فى علة التفضيل قال:] إِنْهِنَ 
يَرَتَعْن هيالا عليهم. (الكاشاني :١‏ 5914) 
الطَبَريّ: يقول: يعهد إليكم ربكم إذا مات الميّتَ 
مبكم وشلف أولادا ذكورًا وإنانًا, فلولده الذكور 
٠‏ للذكر مثل حا الألثيين. إذا 
لم يكن له وارث غيرهم؛ سواء فيه سغار ولُده وكبارهم 
وإنائهم, فى أن جميع ذلك بيتهم: للذّكر مثل حظٌ الأنئيين. 
ْ 61 
الرّمَخْضَرِيٌ: إن قلت: هلا قيل: الأشيين مثل حظ 
الذّكر أو للأئق نصف حظ الذّكر؟ 
قلت: ليبدأ ببيان حفدّ الذكر لنضله. كبا مسوعف 
حظّه لذلك. ولأ قوله: لِلذُكَرٍ ذل خط الأنتين» 
قصد إلى بيان فضل الذّكرء وقولك: «للأتئيين مثل حظ 


والإناث ميرائه أجمع ينهم 


48 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج7١‏ 


الذّكر» قُصد إلى بيان نقص الأنثى, وماكان قصد إلى بيان 
فضله كان أدلّ على فضاه من القصد إلى بيان نقص غيره 
عند لهم كانوا يُورّئون الذكور دون الإناث؛ وهو 
السّبب لورود الآية, فقيل: كق الذكور أن ضوعف لهم 
نصيب الإناث: فلا يُعادى في حظّهنٌ حت يرن مع 
إدلائهنَ من القرابة, بمثل ما يُدلُون به, 

فإن قلت: فإنٌ حظ الأنتيين الثّلئان. فكأنّه قيل: 
للذّكر التُلثان, 

قلت: ل حال الاججاع لا الانقراد, أي إِذا اجتمع 
الذكر والأثئيان كان له سهان كبا أن لحيا سهمين, وأنا 
في حال الاتفراد فالابن يأخذ المال كله. والبنتان يأخذان 
الثلنين. والدّليل على أن الفغرض سكم الاجتاج أله أتيعة 
حكم الانفراد. وهو قوله: مفَإِنْ كنَّ نِسَاء فُؤق الْنننٍ 
َه ثُلقَا ما تَدكُّ» وا معنى: للذكتر:سبهم؛ ,أي من 
أولادكم, فحذف الرّاجع إليه؛ لأنه معهوم, كتوطم: 


المَّمْنٍ مُنْوآنِ بدرهم. (ابؤءة) 
موه اليتضاوي. 1ك 


الفَخْر الرازيٌ: [نمو الرََّنْشَرِيّ وله بحث مستوقي 
أكثره فقهييٌ فراجع ] زف 1ؤم) 
نوه القُرطى” 
العُكُبَريٌ؛ الجملة في موضع نصب با يُوصى). لأنّ 
المعنى: يفرض لكم, أو يشرع في أولادكم, والتقدير: في 
أمر أو لادكم, 41م 
أبوعيّان: لا أهم في قوله: لِنَصِيبٌ بنّا تَرَكَ 
الوَالَِانِ وَالْآقْربُونَ» في المقدار والأقربين, بين في هذه 


[قبغة ةا 


الأآية المقاد ير ومن فرت هن الأقربين. د بالأولاد 


وإرثهم من والدّيهم, كما بدأ فى قوله: هِلِنوْجَالٍ تَصِيبٌ يما 
ثَرْكَ الوَالِدَانِ4 بهم؛ وفى قوله: «يُُوصِيكُمٌ لل ني 
أَؤلادكُة» إجمال أيضًا بيّنه بعد, وبدأ بقوله: (لِلذَّكَرٍ) 
وتبيٌ ماله دلالة على فضله, وكان تقديم الذكر أدلّ على 
فضله من ذكر بيان تفص الأنق عنه, لهم كانوا 
يُورّئون الذكور دون الاناث. فكفاهم أن ضوعف لمم 
نصيب الإناث, فلا يرمْنَ إذهنّ يُدلين بما يُدلون به من 
الولديّة. 

أبوالشعود: جِاِدَرِ يل خط الألتينو» جا: 
مستأنفة جيء بها لتبيين الوصيّة وتفسيرها. وقيل: تملها 
اللتصب بايُوصِيكُم) على أنّ ا معنى يفرض عليكم 
ويشرّع لكم هذا الحكم. وهذا قريب ثنا رآء القَّاء؛ فنّه 
يجبرى ما كان بعتى القول من الأفعال يجراه في حكاية 
الجملة بعد. وتظيره قوله تعالى: «وَعَدَ الله الذِينَ امنُوا 
وَعَمِلوَاً الصالحَاتٍ َم مَغْفِرة» المائدة: 4. 

وقوله تعالى: (للذّكرِ) لا بد له من ضمير عائد إلى 
«الأولاد» محذوف ثقة بظهورء, كيا فى قوهم: اسمن 
مَنَوانِ بدرهم, أى للذكر متهم. وقيل: الألف واللام قائم 
مقامه, والأصل؛ لذّكرهو. وَ(مِثْل) صِفةٌ لموصوقف 
محذوف» أي للذّكر متهم حظ الأتنيين. 

والبداءة يبيان حكم الذكر. لإظهار مزيّته على 
الأنق, كا أثا المناط فى تمت لم وإبثار اسمي 
الذكر والأنى على ما ذكر أَوَلَ من الّجال والنّساء. 
للتتصيص على استواء الكبار والصغار من الفريقين فى 
الاستحقاق من غير دخل للبلوغ والكِبر فى ذلك أصلا 
كبا هو زعم أهل الجاهليّة؛ حسيث كانوا لاسُورّثون 


مرة) 


الأطفال كالنّساء. 45 

الآلوسيّ: طِلِلذّكرٍ مكل حَظ الْنَْيينِ» فى موضع 
التّفصيل والبيان للوصية: فلا حل للجملة من الاعراب. 
وجعلها أبو البقاء في موضع نصب على المفعوليّة 
ل(يُوصى) باعتبار كونه في معنى القول, أو الفرض أو 
الشرعء وفيه تكلف. والمراد: أنه يعد كل ذكر سيق 
حيث اجتمع الصّنفان من الذّ كور والاناث واّدت جهة 
إرئهماء فيتضمّف للذّكر نصيبه, كذا قيل. والظاهر أن المراد 
بيان حكم اجتاع الابن والبنت على الإطلاق, ولا بد في 
الجملة من ضمير غائد إلى «الأولاد» ممذوف ثُمَدٌ 
بظهوره. كبا فى قوطم: السّمن مُنَوانِ بدرهم: والتقدير 
هنا: للذكر 598 فتدبر. 

وتخصيص الذّكر بالتتصيص على حظه ‏ مع أن 
مقتضى كون الآية نزلت في المشهور لبيان المواريث رذا 
ما كانوا عليه من توريث الذّكور دون الائات- الأهتام 
بالإناث. وأن يقال: للأثثيين مثل حظ الّكر! ١‏ لأن 
الذكر أفضل. وَلأنّ ذكر الحاسن أليق بالحكير من غيره. 
ولذا قال سيحانه: «إنّ أحْسَئم* أَحْسَئمٌ لانفسكةم وَأنْ 
أَسَأمٌ” قَلَهَا4 الإسراء: /, فقدّم ذكر الاحسان وكرّره 
دون الإساءة, ولأن فى ذلك تنيييًا على أن النضعيف 
كاف فى التفضيل. فكأنه.حيث كانوا يُورّئون الكور 
دون الإناث قيل لحم: كق الذكور أن ضوعف لهم نصيب 
الإناث, فلا يََرمْنَ عن الميراث بالكليد مع تساويهما فى 
جهة الاردث, 

وإيثار اسمي الذ كر والأق على ما ذكر أرقا من 
الرّجال والنْساء, للتتصيص على اسثواء الكبار والصغار 
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من الفريقين فى الاستحقاق» من غير دخل للبلوغ 
والكبر في ذلك أصلا_كرا هو زعم أهل الجاهلية _حيث 
كانوا لايُورئون الأطفال كالنساء. 

والمكنة في أنه تعالى جعل نصيب الإإناث من المال 
أقل من نصيب الذّكور نقصان عفلهنَ ودينهن كما جاء في 
المنبر. مع أن احتياجهنٌ إلى المال أقل؛ لأنّ أزواجهنٌ 
يُتغقون عليين؛ وههوتينٌ أكثر فقد يسير المال سيبًا 
لكثرة فجورهن؛ وما اشتهر 
إن الشّباب والفراغ والجده 

مَفْسَدةٌ للمرء أيّ مَفْسَده 

وروي عن جعفر الصّادق ضفن : أن حسواء ة 
مرت حَدْنةٌ من المياطة وأكلت. وأخذت أخرى 
وأنتاتبا, أخرى ودفعتها إلى أدمطية, فلم سملت 
نصيب نفيسها ضِعف نصيب الرّجلء قلب الأمر عليها, 
نجل نصيب المرأة نصف الرّجل. ذكره بعضهم, ولم أقف 
عللى صكّته. 4 111) 

ابن عاشور: وجملة: للد كٍ يش حَظٌ الاتثينٍ» 
بيان لجملة ليو صيكة» لأنّ مضموتها هو معنى مضمون 
الوصيّة, فهى مثل البيان في قوله تعالى: قَوَسْوّسٌ إل 
الشّيْطَانْ قَالّ يا ادَمْ4 طه: 1١ ١‏ وتقديم المدبر على 
المبتد! في هذه الجملة للتّتبيه من أوّل الأمرء على أن الذّ كر 
صار له شر يك فى الاآرث وهو الأمنى. لأأنه لم يكن طم به 
عهد من قيل؛ إذ كان الذّكور يأخذون المال الموروث كله 
ولا حظ للاناث. كيا تقدم أننا في تفسير قوله تعالى: 
<لِلوجَال : نصيب ما ترك الْوَالِدَانِوَالْأقْوَبُونَ» النّساء:؛. 


() كذاء والظاهر لالأنّ الذكر أنضل. 


+ 6 / ال معجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 


وجمل عط الأتتيين هو المقدار الذي يُقدّر به حظ الذّكر, 
ول يكن فد تقدّم نميين حلظ للأتيين حقٌ يُقدّربه, فقلم 
أن المراد تشميف حظ الذكر من الأولاد على حظ الأنق 
منهم. وقد كان هذا المراد صالحا لأن يؤدّي بنحو: للأنى 
نصف حفظٌ ذكرد أو للأتتيين مثل مسفدٌ ذكر؛ إذ ليس 
المقصود إلا بيان المضاعفة. 

ولكن قد أوثر هذا لتر نكنة لليفة. وهي الإاء 
إل أن عظ الأنثى صار في اعتبار الشّرع أهمّ من حظ 
الذّكر؛ إذ كانت مهضومة الجائب عند أهل المساهلية, 


فسار الإسلدام ينادي عظها فى أَوّل م يقرع الأسماح, قله 
كل لذاسة البال كوو باغبار ميد البنت 
0-0 ل 18 


الطباطبائي ي: وأا فوله: «لِلذُكْرٍ يلئل خط 
الْأَنتَيَينِ4 فق انتخاب هذا التعبير إشعار بإبطال ما كانت 
عليه الجاعلية من منع ترويث النساء, فكاكه 29/17 
الأنثى مقرّرًا معروفاء وأخر بأ للذّكر مثله مرّتين: أو 
جسله عو الأصل ف التّشسر بع وجعل إرث الذّكر مولا 
عليه يعرف بالاضافة إليه. ولو لا ذلك لقال: للأنثى تصف 
حظ الذكر؛ وإذن لايفيد هذا المعنى ولا يلتثم السشياق معه 
كيا ترى - هذا ما ذ كره بعض الملباء ولابأس به وربما 
يد ذلك بأنَ الآبة لانترّض بنحو التصبريج مستقد إل 
لسهام النساء وإن مررّحت بشىء من سبهام الرّجال, 
فنع ذكر سهامهنٌ معه. كبا فى الآية الثالية والآية التي ف 
آخر السّورة, 

وبالججملة قوله: لإلذَ كر فل حَطٌ الأنتبين» فى مل 
التفسير. لقوله: «يُوصِيكُمْ لله لى أَوْلَادِكُمْ» واللام فى 


(الذكر) و(الأُتيين) لتعر يف الجمنس أي إِنّ جنس الذ كر 
يعادل فى السّهم أشيين, وهذا نما يكون إذاكان هناك فى 
الورَاث ذكّر ون ممّاء فللذكر ضما الأنق سمًاء وم 
يقل: للذكر مثل حلي الأنتى أو يتلا حظظً الأنثى. ليدلٌ 
الكلام على سهم الأثتيين إذا انفردتا بإيثار الإيجاز, على 
مأ ميجىء. 

وعلى أيّ حبال إذا تركّيت الورمة من الذّكور 
والإناث, كان لكلّذكر سمران. ولكل أن سهم. إلى أيّ 
مبلغ بلغ عددهم, (4: إلا 1 

مكارم الشيرازَيٌ: بذلك يُشير إلى حكم الطبقة 
الأولى من الورئة ‏ وهم الأولاد والأباء والأّنهات 5 
ومن البديهيّ أنه لاراطة أفوى وأقرب من رابطة الدبو 
واب وهذا قُدّموا على قي الورئة من الطُّبقات 
الأخرى, 

إن من الجدير بالاهتام من ناحية التركيب اللَفظيّ 
جعل الأننى هي الملاك والأصل في تعيين سهم الرّجل 
أى إن سهمها من الارث هو الأصل. وإرث الذكر هو 
الفرع الذي يُعرف بالقياس على نصيب الأنثى من 
الارث. وهذا نوع من التأكيد لتوريث النّساء. ومكافعة 
للعادة الجاهليّة الْمتَدِيةَ القاضية بحرمائهنَ مسن الارث 
والميراث. حرمانًا كاملا م11 

فضل الله: [نقل كلام الطبَاطبا ث#أضاف:] 

إن الححديث جاء عن سسهم الذكر متفرّعًا على سهم 
الأنق, كبا لو كانت الأنق هي الأصل فى الارث» باعتبار 
نكت مل مس أديين. ورذلك كانت تقاس بها بده 
منالعكس وإِلَّ بقال: للأتق نصف حطظًالذّكر, )١١82/(‏ 


م :0 8 #ي ا م 
١‏ وَإنْ كانُوا إِخْوَه رجالا وَبْسَاء ادر مِثْلّ حَظّ 
الانقيس... الا تاو 


مثئل ما قبلها 


"...يا ليت لما مكل ما أو فارُونَ إِنّهُ لذو حَذٌ 
عَظم. القصص: الا 
أبن عئاس: نصيب كثير. 1 
الضُحّاك: لذو درجة عظيمة. (الماوَرْدِيٌ 4: 174) 
السَدَّئىٌ: لذو جد عظيم. 
الطبريٌ: لذو نصيب من الدنيا. 
الْمَخْشَريَ: الحظً: الجدّ وهو البِخْت والدّولة, 
وصَغْوٌه أنه رجل مجدود مبخوت, يقال: فلان ذو ميظ 
وححظيظ ومحظوظ. وما الدّنيا إِلَه أحاظٍ وجدود. 
قن 
الالو سيّ: قيل: نصيبٌ كثيرٌ من الدّنيا. وَالسَظ: 
البَْت والتّعد. ويقال: فلان ذو حظ وحظيظ ومحعظوظ, 


(الماوَرْدئيّ 4: 133) 


( :مذي 


)117 5 

اس 7 
الطباطباني: الحظ شو التعيب من الشمعادة 
والتخت. 1 ذم 


؛ - وَمَا يلها إلا الذِينَ صَبَرُوا وما يَلَقَبِهَا إلا دو 


ل عَظم. فصللت: 0 
ابن عبتاس: ثواب وافر فى الجئة. مثل محمد عليه 
الصّلاة والسّلام وأصحابه, 1غ 
الذين أعدّال لحم الجتد. ‏ (الطَبْريّ 14 )17١‏ 
ذو نصيب وافر من الخير. (الماوَرْديّ © 181) 


ع ظ ظ/ "01١‏ 


الحسّن:واشماعظم حظ قطدون الجئّة. 
(المأورْدى 0: اا 
قتادة: الحظ السظير: الج (الطَبَريّ 11 )17١‏ 
الشّذَيّ: ودر حَظّ عظير»: ذو جد 
١‏ (الطَبْرِيّ 14 )11١‏ 
الطبريٌ: ذو تصيب ويد له سابق في الْمَيرَات 
عظم. (5١؟1)‏ 
الزبمَاج: الح البمئة. أي وما يلقّاها إِلَامّن وجبت 
له الجئةد وممنى وذو حَظّ َظي» أي حا عسظيم في 
الخير. ١‏ لكوم 
الماوّزديٌ: فيه ثلاثة أوجه [نقلها وأضاف:] 


ويحتمل رابمًا: أنه ذو المثلق الحسّن. (0: 41 )١‏ 
0 ك 

الطوسئ: من الثواب والخير. ( 5 

توه الو أحدى. سم 


ابن عطيّة: من المئة وثواب الآخرة. 
الطئرسي: أي ذو نصيب وآفر من الوَأي والعقل. 
وقيل: إلاذو نصيب عظيم من الثواب والخنير. (5: ؟١)‏ 
أبوحَيّان: إنقل قول ابن عباس وقَتادَة ثم#قال:] 
وقيل: إلا ذو عقلء وقيل: ذو خُلق حسّن, 
(/اححع) 
الشَّرِبِمِننَ: من الفضائل التفاية. )0١185(‏ 
الكاشاني: من الخخير وكبال التفس. (4: 0041 
الطلّباطَبائي :أي ذونصيب واقر منكيال الإنسائئية 
وخصال الخير. 1 (لالاد كفي 
فضل الله: من الإهان والوعى والإنسانيّة النّابضة 
بكلّ معانى الخير والإحسان. 17 


(6: ةا) 


/ المعجم في فقه لغة القرأن... ج؟١‏ 
الأصول اللْغويّة 

١‏ الأصل فى هذء المادة: الم أي التُصيب والجمد؛ 
والجمع: أَحٌْ وسُلوظ وحِظاظ. يقال: فلانٌُ ذو حَظٌ 
وقِشم من الفضل, وهو ذو حَظٌ في كذاء وما كنثٌ ذا حَظٌ, 
ولقد حَنِتَ تحكاً. وقد نظت فى الأمر فأنا أحَطً 3 
ورجل حَليظ وحِظَيّ ومملوظ: ذو سَْك مسن الرّزق: 
والمقليظ: الغي الموسرء وأنث حَظ وَحظيظً ومحطوظً: 
جديد ذو حَظ من الرّق. 

وقيل: لمك والملّط: صمْعْ كالصّير. وكمْل 
المتسؤلان. وهو المأضّظ والمخضّظء كبا تقدم في 


اح عنس فلس لاه 


الاستعمال القرآفي 


جاء متبا «حظ» فقط مكسورًا #بثات, وينصوربا 
؟مرّات؛ فى /الأيات: 
.١‏ ميُوصيكمْ الله فى أَؤْلادكم ِلذَكَر مِثْلّ حَظ 
الأنكيين...* النّساء: ١١‏ 
9-8 َنْ كَانُوا اخْوَةٌ ِجَالَا وَيسَاء مَلِلذكَرِ مل 
حظ الانتيين التساء: كلاذ 
+ ... يَالَيتَ نا مِمْلّ ما أوق قارو إِّهُ لذو خط 
عْظي » القمص: 1م 
> نوما يها إل الِّينَ صَبَرُوا وما يلها إن 
ل عَظِم» فصّلت: 6* 
205 انأل يَبْعَلٌ ًا فى الآخرة وَخُمَ 
عَذّابُ غَفلي» آل غمران: 119/1 
«... يحقُونَ اَم عن موَاضِدٍ ونوا حَن 


ماذكدو ابه...» المائدة: ١‏ 
اداج ... آخَرَْا مِيتايُمْ قَنَسُوا حَظًا ما ذُكرُوا 
به 
يلاحظ أُوَلا: أنّ «حظ» فى الجميع بعنى التصيب, إلا 
أنه يختلف مصداقاء فق (١و5)‏ هوا 


١4 المائدة:‎ 


نصيب الوارث من 
الآرث. وف () نصيب قارون من المالء وفي (4) حظ 
ا متعم من نعي الْجنّة. وفى (0) حظ الكافر من العذاب, 
وفى (7و/) مقدار مانسى اليهود والتُصارى ما ذ كروا به 
من كتابهم. فا جاء في التفاسير من المعائى المختلفة ليس 
فى أصل المعنى بل فى المصاديق, وأَئّم دامًاً يخلطون بين 
المفاهير والمصاديق, وهنا قالوا: حظ على وجهين: 
التصيب. والجئة!! 

انيًا: الحظ فى ١١‏ و ؟) لايدلٌ على الكثرة والقلّة بل 
يِقدّر بحسب مقدار مال الميّت. وفى (؟و) يدل على 
الكثرة لاتصافه فيهما ب١عَظِي)‏ موزّعًا بين نعي الدانيا 
ونعي الآخرة. وهذه كلها مثبثٌ عكس الثلاث الياقية. 
وق (0) نق لعموم الحظ في الآخرة, لأنّه تكرة في سياق 
الت <أَلَا َْعلَ لمحن في الأخِرة4. وهذه منفيّةء وفى 
"و نسيانٌ لما ذكٌروا بهه وهو فى معنى النى أيضًا. 

ودحفاء فييا يفيد البعض: وهو إلى القدّ أذرب مته 
إلى الكثرة, لأنّ ما نسوه من كتبهم كان أقل مما احتفظوا 
به من حيث اللفظ؛ وإن كان من حيث المعتى كديرا 

الما الآيات كلها جاءت بشأن الدّنيا موزّعة بين 
المظ الماديّ فى ١(‏ الانوزلظ حون فى قرز 
إلا واحدة (8) فجاءت يشأن الآخرة, وكلّها مدى إل 
ائحين 4 وة) فكيتان, واثندان منها ١(‏ و ؟) تسشريم 


انيم ل سس سس سس ببس سح ظ/ 0# 


للمسلمين. واثنتان ١(‏ و /) إدانة لأهل الكتاب, واثنثان 
51624 
رابعًا: أسند الحظ ف 101 إل (الأنتيين). ول 
يُسند إلى الذكر, وحظه ضف ححظظ الأتثى من الارث, 
تأكيد! لفضلها والاهتام بها فى الميراث؛ إذ كانت لاثورث 
فى الجاهلية ولأن الأصل فى تقسيم الإرث أقل التهام, 
فإذًا كان الإرث بين الأولاد ذكدا و نتى فأقلّ التهام 


تبشير وإنذا و وواحدةٌ (؟!) قمّة. 


سوم الأنق. أظر ّ ن ننه وااو ار نث, 


ولو توهّم أحدٌ أن لوقال : الأنق نصف الذكر) كان 


أبين و أقصصر فيدفعه أنه موهم لم لا ترضى به النّساء!! 

غاسمًا: وبن المظ في (1) و(4) بالعظمةء وهو 
قسمان: وصفث باطل فى (5) وصفه به َالْذِينَ يُرِيدونَ 
لحيو الدنيا4, ير يدون صاحبه. أي قارون! ووّصفٌ 
حقّ فى (4). وصفه بد الله يريد به دفع الشيئة بالحسنة, 

سادسما: نفي الحظ في (0) عن الكافرين فى الآأغرة 
بإرادة الله. وعن اليمود في (1). والتصارى في (/) 
بنسيان حظ <ينًا دوا ب فى الدني. 


0 
مركي فوط سان 


لفظ واحد. مرّة واحدة؛ فى سورة مكيّة 


النُصوص اللغويّة 

الخليل: الْحَيدٌ: الخ في العمل والخدمة. 

وسمعت في شعر تُحدّث «َعُقدًا أقدائها» يساما 
جفانًا. وفي القنوت: «وإليك نسعى وتُحِده أي نخفّ فى 
مرضاتك, 

والاحتفاد: الى عة في كل شى», 

وقول الله عرّ وجل: «بنين وَحَنَدَة» التحل: ؟/, 
يعني البنات وهن خَُدَم الأبوّيْن في البيت. 

ويقال: الحقدة: وَلْد الولّد. وعند العرب المنّدة: 
المتدم. 

والمحقد: شيء يُعلف فيه 

والحفدان: فوق المشي كالخيّب, 


فخ 


بالشّعر ؛ مرّات] 
أبن شمَيّل: من قال المقدة: الأعوان؛ فهو أتبع 


لكلام العرب ممّن قال: الأصبار. (الأَرهَرِيٌ +: 1919]) 
يقال لطرف الثُوب: حفد. بكسسر 3-8 


(الأزهريّ +: 18غ) 
أبو غعهرو الشيبانيَ: التسفيد: العّْدو الذي أيس 
بشديد, وهو الحقٌدان, والحيد. ا 


قال الأكوعي: المحفد: السّنام, بتكل 


والجحوافد: عيفد تقد سندانًا, وهو مثل الرّسير, 


ليق 
والحبقد: المتبب. [واستشهد بالشّعر *مرّات] 
(كأبققةا 


الأصمّعيٌ: المحافد في الثرب: رسي واحدها: 
فد (الأزهريّ 4181.:46) 
أصل الحقد: مُداركة لمعل 'الراغب: 4؟١)‏ 
أبوعْبَئِد: فى حديث عمر فى فنوت النجر قوله: 
«وإليك نسعى وتقِد, ترجو رحستك...», قوله: تقد 


5 /المعجم في فته لغة القرآن... ج ؟١١‏ 


أصل المثْد: الِمة والعمل؛ يقال: حفّد يحَفِد سَفْدا. 
وأمًا المعروف فى كلامهم فإنّ المتَقْد هو الٍدمة. 
فقوله: «نسعى وتحفد». هو من ذاك, يقول: إنا نعبدك 
ونسعي فى طلب رضاك. 
وفيا لغة أخرى: أحيّد إحفادً. 
قأراد عمر بقوله: «وإليك نسعى وَخََقِد» العمل لله 
بطاعته. [واستشهد بالشعر مرّتين] 3 
ابن الأعر ابي الحقّدة: صُنَاع الوَّمِي, والححقد: 
الوّشي, 
المَحْيد والمّمْند والمُحْيَد والمحكد: الأصل. 
أبو قيس: مكيال واسمه الحفّد. وهو القَنْقّل. 
(الأرمرئ 14014 4) 
المُحفد: أصل السّنام. [ثم استعبد بشمر] 
(الموهرئ 32 415) 


مثله ابن ال ّ لكيت. (ابنى سيت ؟: 1597 
والمُحفد: الأصل عات (ابن سيدء *: 88؟) 


ابن أبى اليّمان: والحثْد: المثل والخدمة, ومنه: 
«وإليك نسعسى وتحميد». وقال الله عر وجل: لمن 
َرْوَاجِكُمْ بَبِينَ وَحَفَدَة» التحل: ١ل‏ 6 

القرري: حدّثنا عاصم عن زر قال: قال عيد الله: 
يازِرٌ هل تدرى ما الحقدة؟ قال: نعمء حفاد الرّجل: من 
ولد ووّلد ولده. قال: لاء ولكنهم الأصبار. 

قال عاصم: وزعم الكل أن زِرًّا قد أصاب. قالوا: 
وكذب الى (الأزهريٌ 4: 717غ) 

ابن درَيّد: المتقد من قوهم: حقد تَفْد حَفْدا. إذا 


أسرع فى المشى. وبعير َقّاد إذا كان سريع ال مشي, 


وكذلك الظليم. 
فَأمًا الحقّدة فاختلف فها أهل اللّغة. فقال قوم: 
الحشّم, وقال آشرون: الأختان, وقال أغرون: المدم. 


[#استشهد بشعر] 
فأما قوهم فى القنوت: وإليك نسعى وتحفِد» 
فتأويله: لخدم بالطاعة. 


والحقّدان: ضعرب من سير الاربل. 
والمحقّدة واللمحقّد والمحفاد: إناء يُكال به. 
11 
الأزهريٌ: قال أبو تراب: احتّفد واحتّمد واحتفل, 
ببعتى واحد. (:158غ) 
الشّاحب؛ [نمو المذليل وأضاف:] 
واحتفد: في معنى احتفل. 
ومالك عافد بالكلام. أي تُتافرني. 
وفلان جمفود, أي مكرم. 
ويقال من الشّرعة: حفد وأحفّد. 
والمحفد: شي يُملّف فيه. وقيل: قدح يكال يه. 
المحؤد التنام. وهو أصل الوجُل كالتحيد. 
7غ) 
الخطابيّ: [في حديث عمر] 
قوله: «أخشى حَفْددّه. يريد إقباله على أقاريه, 
وحُفُوقة فى مرضاتهم. وأصل المَنْد: المندمة والسثّة في 
العمل. 
يقال: حفدى بخير وهو حافدي . [ثمّ استشهد 
بشعر ]. 


وقال غيرء [أبو عُبَيْدة] الحقّدة: الخّدم؛ ويقال لوّلد 


الوّلد: الحفدة. ككل 
ش الجوهريٌ: الحقد: الشرعة, تقول: حقد البعير 

والظّلير حفْدًا وحقّدانًا. وهو تدارك السَيرِه ويعير حَقّاد. 
وفي الذعاء: «وإليك نمى وتميده. 

وأحقدته: مله على الحَفّد والاسراع. 

ويممل حفّد وأحقّد بممق. والحقّدة: الأعوان والمدّم, 
وقيل: ولّد الولّد: واحدهم: حافد. 

ورجل محفود. أي تندوم, 

وسيف محتّفد؛ سريع القطع. 

والمحفد بالكسر: قدح يكيلون به 

وتمْمّد الّجل بفتح الميم: تلهده, وأصله. وتحفد 
الوب أيضا: وميه والجمع: حافد. [واستشهد بالسَّرٌ 
مرّتين 1 51 

ابن سيده: حقد يحيْد ندا وحفداناء.واحتئد: 
خف ف العمل وأسرع, 

وحقّد يميد حَفْدَاد خُدّم. والحقّد والحقّدة: الأعوان 
والمخدمة: واحدهم: حافد. 

وحقّدة الرّجل: بناته. وقيل: أولاد أولاده. وقيل: 
الأصبار. وقيل: الأعوان. 

والحفيد: وَلَد الزُلد: والجمع: حُقداء. 

والحقد والحقدان والإحفاد في المنبى: دون المتبّب, 
وقيل: هو ربطاء الْرْبكء والفعل كالفعل. 

والمحفد, المحفد؛ شي ه يُملّف فيه. وقيل: هو 
مكيال يكال به. [آماستههد بشعر] 

وتمقد الثوب: وَشيّه. رم وم 


المقدان: عفد القرس تحفد 1-4 وعتدانا: دي 


مشيًا دون اللْيّب. وقيل: إذا دارك المغي وفيه قرمطة 
فهر الحقد. (الإقصاح 2: 343) 

عثد الإير هيد تنما ونه وسخدان 1 امقر 
الدَابّة: ملها على الاأسراع ومُداركة المخطو, 

' (الإفصاح ؟: 50/) 

الطوسيئ: وأصل المَقّد: الإسراع في العمل ومنه: 
يسعى ويَحَفْد ور ابعير يََفِد حقّداناء إذا مرّ يسرع في 
سيره: وحقّد يحَفِد سَْدًا وحقّدانًا. [7#استشهد بشعر] 

والحقّدة: جمع سافد, مثل كامل وكمّلة. (5 لاء 4) 

الؤاغب: قال الله تعالى: ط وَجَْلٌ لَكُمْ مِنْ أَْوَاجَكُمْ 
تين وَخَنَد:» جمع حافد. وهو المتحرّك المتبوع 
بالمخدمة أقارب كانوا أو أجائب. 

قال المفسّرون: هم الأسباط ونحصوهم, وذلك أن 
خدمتهم أصدق. [ثم#استههد بشعر] 

زفلآن محفود, أي عندوم, وهم الأختان والأصهار, 
دفى الدّعاء «إليك نسعى وتََفْد». 

وسيقب ممتِد: سريم القطع. 

الّمَخْشَر يّء حقّد البعير حَفْدًا. وسعُودًا. وسقّدانًا: 
أسرع في سيره ودارك المتَطُو, [ثم#استشهد بشعر] 


وأعثد بعياتر لاء 


)17( 


ومن الجاز: حقّد فلان فى الأمر واحتفّد: أسرخ فيه, 
وخف فى القيام به. 

وحَئّدات فلانا: خدمته وَسَْفْتٌ إل طاعته. ورجل 
محفود: عقدوم مطاع. 

وهو عاقد قلان. وهم حَفّده, أي شديه وأعوانه. 1 
مند قيل لأولادالابن:المقد:< تنين وَحَنَدَة» التحل: 7/7 


68 / المعجم ق فقه لغة القرآن... ع ؟١‏ 


وهو من حيّدة الأدب. 2 أأساس البلاغة: حم 

إل شدي نجي ] بعد مبرعة ترد 
مخدوم, وأصل المقّد: مُدارّكة اللو مشود: مجتمّع عليد., 

(الفائق 3 ا4) 

إفي وصف عفان عن عمر:] «أخشى سَقْدَه ثرت 
حَْدَه أى حقو قد في مرضات أقاربه. وحقيةة الحدفد: 
المجمع. وهر من أهوات الحقل والحفش. 

ومنه المحفد يعن المحفل. واحتفّد ببعبى احتفل 
عن الأصمّعيّ. 

وقيل لمن مقف فى الخدمة وللمّائر إذا خُبٌ: حافد, 
لأنه يتشد فى ذلك ويجمم له نفسه. ويأى عمُطاه 
متتابعة. 

ويصدّقه قوم جاء الفرس يفش أ يأنى يجري 
بعد جرى. والحكش هو الجمع. (الفائق + 0/6) 

الضَغانيئ: وال محفد, مثال ميس؛ قرية من اقرى 
ابن من مَبْقمّة. ومثال مُقَمَّد: قرية بأسفل السّحول. 

والاحتفاد: الاحتفال. 

والمحقد: شى» تُعّف فيه الدّوابٌ. ‏ (77:8؟) 

اليو مي: حقّد سَفْدا, من باب ضدرب: أسرح, ولى 
الدّعاء: «وإليك نسعى وَتَْقِده أي سرع إلى الطاعة, 
وأحقّد إحفاذا مثله. 

وحقد عفدا خَدْم؛ فهو حافد؛ والجمع: حندة مثل 
كافر وكفرة. ومنه قيل للأعوان: حمّدة. 

وقيل لأولاد الأولاد: حقّدة, لأتهم كالخدام فى 
الصفر, 41:1 


النيروز ابادئ: حنّد ينيد َنْدًا وسَئّدانا: خف فى 


العمل و أسرع كاحتقد وخدم, 

والحقّد مك كة الخدم والأعو أن, جمع؛ حافد ومشىي 
دون المتتّب كالحقدان والاحفاد. وحفدة الرّجِل: بنائه 
وأولاد أولاده كاشفيد أو الأصبار. وصُتّاع الوني, 

والمّحفد كمجلس أو ونير: شيء يُعلّف فيه 
الدّواب: وكمئير: طرف الشوب, وقدّح يكال يه 
وكمجلس: الأصل؛ وأصل الكنام ووشي التُوب. 

بوسيف محتقد: سريع القطع, وأحقّده: جمله على 
اللإسراع. ورجل تمفود: تخدوم, 

والجغرد كزيّرج: حب المموهر ونبث. 

والحتُندد كسفرجل: صاحب المال الحّن القيام 
عليه (اأبققق 

ال يحيٌ؛ الحفدة بالتتحريك: جمع حافد. مثل كافر 
وكمّرة. قيل: هم الأعوان والممّدم. وقيل: أختان. وقيل: 
مان وقيل: بنو المرأة من الروج الأول وقيل: وَلْدِ 
الوَلّدء لأئهم كالخدّام في الصّغر. واعلّه الأصمٌ كبا يشهد 
لد قوله ية: دتُفتل حقّدق بأرض خراسان» يعنى على 
ابن موسى الرَضَاكة. 

محمّد إسماعيل إبراهيم: حمّد حفها وصفوة): 


الو 


أسرع في الخدمة والطّاعة, ومنه: «وإليك نسعى وتََفْده. 
والحفيد: ولد المَلّد ذكرًا كان أو أنى . والحقدة: أبناء 

الأبتاء أو الأعوان, 
العَذّنانيٌ: الحقّد: والممقداء والممّد والأسناد. 
ويخطتون من يجمع الحفيد على: أحفاد, و يقولون: إن 

الصّواب هو: حفدة وحفداء وحَفْد. وهم مصيبون فى 


ذلك. لاعجادهم على قرله تعالى: لوَجَقَلٌ لَكمْ من 


(5أ فحن 


أَرْوَاجِكمْ بَنِينَ وَحْفْدَة» التحل: 1/7 


وعلى قول التّا: من الجاز حقّدة الّجل: بناته. أو 


أولاد أولاده؛ مفردها: حفيد: والجمع: حُقداء. 
وعلى ماجاء في متن اللغة والوسيط؛ الحقد والحفدة: 
جمع حافد, والمقداء: جمع ححقيد. 
ويرى الغلاييي أن الأحفاد هو جمع قياس صحيح, 
وهو جمع ل«حشّده اسم جمع ل«حاقد». 
ولا اعتراض لي على رأي الغلاييق وإن كانت 
الأحفاد من جموع القلة, لأنّ الحو الوافى يسقول: إن 
العرب استَمَلَتْ صيغة «أفعال» فى الكثرة أيضاء وإن 
كان استعباها في الت أكتر. 
(معجم الأخطاء الشّائية385) 
المُضْطَّفُويٌ: والظاهر أنّ الأصل الواحد في هذه 
المادّة: هو الاعانة بمخلوص وسسرعة. وباعتبان هذا المعتى 
تُطلْق عل الخادم بسرعة, وعل أولاد الأولاد 
والأختان إذا كانوا أعوانًا. وعلى الْسّيف القاطع فإنْه نعم 
المعين فى مقايل الأعداء, وكذلك البعير الْمقّاد إذا أعان في 
الشير, والممحقّدِ لكونه معينًا في تعيين المقدار. 
51 ؟) 


اللُصوص التفسيرية 


َانْهُ جَعل لَكُمْ مِنْ أَنْفْسَكُمْ َْوَاجًا وَجعَلَ لْكُمْ مِنْ 
أَرْوَاجِكُمْ بَبينَ وَحَقَدَة وَرَذَْكُمْ مِنَ الطَيَاتٍ أَقَبالبَاطِلٍ 
التحل: كلا 


)١1 ١6 (الطيري‎ 


نقتت ألم شه كو 2 
يومتون و بتشمب لله شه ابختائر ان - 


أبن مسبعوة: الأختان, 


ح ف د/ 5814 


مثله ابن عبّاس ونحوه أبو الضّحى والنْخْعيٌ وسعيد 
(الطَبْرَيّ 15: )١4‏ 
وهو مرويّ عن الإمام الصّادق ني . 
برسي 0/٠“:‏ 
الحقّدة: الأصهار, وهم قرابة الرّوجة. 
مثله أبو الشحي والتخحيٌ وسعيد بن جبّار. 
(ابن عَطيّة ١:7‏ 1) 
(الطَبْرَيّ 14: )١181‏ 
ابن عبّاس: من أعائك فقد حقّدك, [م استشهد 
بشعر] (الطبّريّ 1: )١41‏ 
هم الوّلد وود الولّد. 
بنوامرأة الرّجل ليسوا منه. (الطَبَرِيّ )١145:14‏ 
مثله الحؤق. (الواحديّ * 004 


بتوك حين يحفدونك ويرفدونك ويعيئوتك 


بن بره 


ومثله ابن عتّاس, 


وتخدمونك, (الطَبرىّ 141:1) 
مجاهد: ابنه وشاذعه. 
توه طاروس. (الطَبَريّ 30 1١‏ 


أتصارًا وأعوانًا وخْدَامًا. 2 (الطْبْريٌ 14 146) 


عكرمّة: هم الذين يعيتون الرّجل من ؤُلده 


لقيو 


ود مد (الطيري أ ة 1 )١‏ 
وه عطاء. (ابغوي 7 رايا 


المقدة: من خدّمك من وُلدك ووّلد وُلدك, 
(الطَبَريٌ 114 157) 
الضَعّاك: يعني وُلد الرجل يحفدونه ويخدمونهء 
وكانت العرب إنا تخدمهم أولادهم الذكور, 
(الطَبرَي 14 141) 


١١ المعجم فى فته لغة القرآن... ح‎ / ٠ 


الحسّن: البنين وبنى البنين. ومن أعانك من أهل 
وخادم فقد حقدك. طبري 14 )١10‏ 

قتادة: مهَنةَ تشُهتونك ويخدمونك من وُلدك. كرامة 
أكرمكم الله بها. (الطَبريّ 15: )١10‏ 

الإمام الصّادق خية: الحفّدة: بنو السنت: ومن 
عنّدة رسول اذذعللة. 

[وفى حديث آخر] هم الحقّدة وهم العون متهم؛ 
يعني البنين. (التخرانى 5: )58١‏ 

مُقاتل: يعني بالبنين: الصّغار, والحنّدة: الكبار 
يتحفد ون أياهم بِالخِدمة؛ وذلك أتّهم كانوا في الجساهليّة 


تخدمهم أولادهم. ابابا 
نموه الْكَلِى. (البتوئ ينما 


مالك: الخدم والأعوان فى رأي. 
(ابن العربي*: 11737) 
ابن زَيّْد: الحقدة: الحتدم من ولد الوّجل هم ولد 
وهم يخدمونه وليس تكون العبيد من الأزواج. كيف 
يكون من زوجي عبدٌ إناالحفدة ولد الإجل 
(الطَبرِيّ 15: 157) 
القداء: والحقّدة: الأختان, وقالوا: الأعوان. ولو 
قيل: «الحقد» كان صرايًاء لأن واحدهم: حافد: فيكون 
بمنزلة الغائب والشَيّب, والقاعد والقص.  )١١١:5(‏ 
انلف 
ابن قُتَيِيَة: الحقّدة: 0 والأهران. ويقال: هم 


ولاه 


بتون وخدم. 
ويقال: الحقّدة: الأصبار. وأصل الحئد: مُداركة 
اللو والإسراع في المشي, وإنا يفعل هذا الخدّم, فقيل 


طم: حقّدة؛ واحدهم: حافد, مثل كافر وكقرة. 33 

الطَسبَرِيٌ: واختلف أهل التَأُول في المعنيين 
بالحقّدة. فقال بعضهم: هم الأختان. أختان الرّجل على 
بئاته. 

وقال آخرون: هم أعوان الرّجل وخدّمه. 
ولد الرّجل وولد ولده. 

وقال آخرون: هم بنو امرأة لجل من غيره. 

والصّواب من القول في ذلك عندي: أن يقال: إن الله 
تعالى أخير عباده مُعرّفهم يعمد عليهم. فيا جمل لهم من 
الأزواج والبدين, فقال تعالل: «زَاهه جَعَلَّ لَكَمْ مِنْ 
نْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا» الآية, فأعلمهم أنه جعل م من 
أزواجهم بئين وحقدة. والحفدة في كلام العرب؛: جع 
حافد. كبا الكذية: جمع كاذب, والفسّقة: جمع فاسق. [إلى 
أن قال:] 

وإذكان معنى «الحقّدة» ماذكرناء من أثهم 
المسرعون فى دم الرّجل, المتَحْفُفُون فيهاء وكان الله 
تعالى ذ كه أخيرنا: أن مما أئعم به علينا أن جعل انا حقّدة 
تَحَفِد لناء وكسان أولادنا وأزواجسنا الذين يصلحون 
للخدمة منّا ومن غيرناء وأشتاننا الذين هم أزواج بناتنا 


وقال آخرون: هم 


من أزواجنا وخْدّمنا من ماليكنا, إذا كانوا يحسفدونتاء 
فيستحقون اسم (حقّدة). 

ولم يكن الله تعالى دل بظاهر تنزيله ولا على لسان 
رسوله وق ولا بحجّة عقل, على أنه عنى بذلك نوما من 
الحفدة دون نوع متهم: وكان قد أنعم بكلْ ذلك علينا, مم 
يكن لنا أن نوجّه ذلك إلى خاصٌ من الحّدة دون عام, 
لاما اجتمعت الأنة حليه أنه غير داخل فيهم. 


وإذاكان ذلك كذلك, فلكلّ الأقوال الت ذكرنا عمن 
ذكرنا وجه فى الصّمّة ترح فى التأويل, وإن كان أولى 
بالصّواب من القول ما اخترناء لما بِنًا من الدليل. 


8 4 1) 
الرّجَاجٍ: اختلف الثّاس قي تلسار الجقّدة. [فذكر 


الأقوال وأضاف:] 

وحقيقة هذا أن الله عرٍّ وجل جعل من الأزواج بنين 
ومن يعاون على ما يمتاج إليه بسسرعة وطاعة: يقال: 
حقّد يحفِد حَقْدَ) وحقّدًا وحنّدانًا. إذا أسرع. [م#استشهد 
بشعر] سيلف 

نحوه الماوَرْديّ (3 ١7‏ ؟), والواحديّ (: غ/0. 

البعُويٌ: [نقل القول الثاني لابن مسمود ثم قال:] 

فيكون معنى الآية على هذا القول: وجعل لكم من 
أزواجكم بنين وبنات تزوّجوهم, فيحصل بسبييم 
الأختان والأصبار. مر 

الرمَخْشَرِ ئ والحفدة: جع ساقد وهو الذي 5 
أي يسرع فى الطاعة والمندمة, ومنه قول القانت: 
«وإليك نسعى وتحفده. [ثماستشيد بشعر] 

واختّلف فيهم فقيل: هم الأخستان على البنات, 
وقيل: أولاد الأولاد. وقيل: أولاد ا مرأة من الزّوِي 
الأوّل. وقيل ا معنى: وجعل لكم حقّدة: أي خدمًا 
يحفدون فى مصالحكم و يعينونكم. 

ويجوز أن يراد يالحقّدة: البسنون أننفسيم: كقوله: 
«سَكرًا وَرِزْكًا خسنا اللحل: 37 كأنّه قيل: وجعل 
لكم منبنّ أولاذاء هم بنون وهم حافدون, أي جا معون 


بين الأمر ين. ( 5 ١غ‏ 


ح ف د/ 331 


نحوه الْنَسَؤ (؟: 11 ؟) والشربيق (: وأبو 
التّعود (4: 5 

أبن عَطيّة: [نقل الأقرال ثم قال:] 

ولا خلاف أن معنى الحقّد: اليم واليرَ والمشي 
مُسرعًا في الطّاعة, ومئه في القسنوت: «وإليك نسعي 
وتفد». والحقدان: خب فوق المثي. [ استشهد 
بشعر] 

وهذه الفرّق الى ذ كرت أقواها إما بُنيت على أن كل 
أحدد جعل له من زوجه بنون وحقّدة. وهلا نا شو في 
الغالب وعظم النّاس, 

ويحتمل عندي أنّ قوله: «مِنْ أَرْوَاجِكُمْ4 إِنا هو 
على العموم والاشتراك, أي من أزواج البشر جعل الله 
هم البنين, ومنهم جعل التدّمة, فن لم تكن له قط زوجة 
ققد جعل الله له حنّدة. وحصل تحت النّسمة, وأُولئك 
الحفدة هم من الأزواج. 

وهكذا تترئّب اللعمة الت تشمل جميم العالم, 
وتستقي لفظة «الحقدة» على 58 في اللغة؛ إذ البشر 

وقالت فرقة: «الحقدة» هم البنون. وهذا يستقم 
على أن تكون الواو عاطفة صفة همء كها لو قال: جملنا 
لهم بنين وأعوانًا. أى وهم لهم أعوان, فكأنّد قال: وهم 
حشدة. الت غ8) 

ابن الجَوْرَيٌ: فى «المنقّدت» خسة أقرال: [نقلها, 
ونقل قول ابن عبّاس: أئّهم الخدم ثم قال:] 

وهذا القول يحتمل وجهين: أحدهها: أنه يراد الخدم 
الأولاد, فيكون المعنى أن الأولاد يخدمون. [ثم نقل قول 


7 /المعجم ف فته لغة القرآن... ح ١١‏ 


ابن كتيب وقال:] 
والتّانى: أن يراد بِالحَدّم المياليك, فيكون معنى الآية: 
وجعل لكم من أزواجكم بنين, وجمل لكم حقّدة سن 
غير الأزواجء ذكره ابن الأتباري, 34:4 
الفَخْر الازَيّ: [ذكر كلام بعض أهل اللّغة وقال:] 
فعتى الحقّدة فى اللّغة: الأعوان والْحدّم, ثم يجب أن 
يكون المراد من المقّدة فى هذء الأبة: الأعوان الذين 
حصلوا للرّجل من قبل المرأة, لأنّه تعالى قال: «وَجَقَلَ 
لَكُمْ مِنْ أَرَُاجِكُمْ بَدِينَ وَحََّدَه4 فالأعران الذين 
لابكونون من قبل المرأة, لايدخلون تمت هذه الأية. 
إذا عرفت هذا فنقول: قيل: هم الأهتان. وقيل: هم 
الأصبار. وقيل: ولد الولد. والأولى دخول الكل فيه, ما 
ينا أن اللفظ تمل للكل, بمسب المستى المشقرك الذي 
ذكرناه. 3 
ابن الغربي: وفيها ثمانية أقوال: [وثمَلهًا م#قَال؟] 
هذه الأقوال كبا سردناها نا أَخدذت عن لغة, وإما 
عن تنظير. وأمًا عن اشتقاق, وقد قال الله تعالى: « وهو 
الْذِى خَلَقَ من الباء يرا فْجَعلَهُ تسيا وَصِْيَ!» 
الفرقان: 44, فالتسب ما دار بين الرّوجين, والصبر ما 
تملّق بها. ويقال: أختان المرأة وأصبار الرّجسل عُرمًا 
ولد ء يقال لوالد الولد: الممفيد... 
والظاهر عندي من قوله: (بَبِينَ) أولاد الرّجل من 
صّلبد, ومن قوله: (سنَدةً) أولاد وُلده. وليس في قنوّة 
اللنظ أكتر من هذا وئقول: تقدير الآّية على هذا: وال 
جعل لكم من أتقفسكم أزواجًا؛ ومن أزواجكم بنعن, 


رمن البئين سندة, 


ويحتمل أن يريد به والله جعل لكم مسن أنفسكم 
أزواجًاء وجعل لكم من أزواجكم بنين وحَّنّدة فيكون 
البنين من الأزواج؛ والحفدة من الكل؛ من زوج وابن» 
يريد به خُدَاماء يعني أن الأزواج والبنين يخدمون الرّجل 
بحي قوَاميّته وأَبوّنه. [إى أن قال:] 

ويُروى أنّ الحفّدة: البنات يخدمن الأبوّين قْ 
المنازل. 

القُرطْبِيٌ: [ذكر روايات وأقوال في ممنى «الحنّدة» 
وأضاف:] وروي زرّعن عبد الله قال:الحقّدة: الأصهار, 
وقاله إبراهي: والمعتى متقارب. 

قال الأصمّميّ: الدتن من كان من قِبّل المرأة مثل 
أبيها وأخيها وما أشببهبا. والأصهار متها جميمًا. يقال: 
أطهر فلان إلى بتي قادن وساهر. 

وقول عبد اللّه: هم الأختان يحتمل المعنيين حميعًاء 
تمل لن يكون أراد أبا المرأة وما أشسبد من أقبربائها, 
ويمتمل أن يكون أراد وجعل لكم من أزواجكم بحين 
وبنات تزوّجوتهنٌ؛ فيكون لكم يسبيِينٌ أختان. 

وقال عِكْرمة: الحقدة: من نقع الرّجل من ولد 
وأصله: من حقّد يد . بفتح العين في الماضى وكسرها 
فى المستقبل ‏ إذا أسرع فى سيره. [تم#استشهد بشعر, إلى 
أن قال:] 

قال المهدوي: ومن جعل الحقّدة: المندّم. جعله 
منقطمًا ما قبله, ينوي به التقديم, كأنه قال: جعل لكم 
حفّدةٌ وجمل لكم من أزواجكم بنين. 

قلت: ما قاله الأَزَهَريٌ: من أن الحفّدة أولاد الأولاد 
هو ظاهر القرأن بل نصّه, ألا ترى أنه قال: <وَجَعَلَ لَكُمْ 


1535 


م رُوَاجَكْ نين وَعَنّدَه» فجمل «الحقدة والبنين» 
ين [ثم أدام البحث؛ فلاحظ ] لف 1 1) 
التِيضاويٌ: أولاد أولاد وبناثٌ, إن الممافد هو 
امسر ع فى المندمة, والبناث يدن في البيوت أم”خدمة, 
وقيل: هم الأختان على البنات. وقيل: الرّسائب. 
ويجبوز أن يراد بها: البنون أنفسهم. والسطف لتغاير 


الو مفين. 1 مكة) 
موه شخر, )45٠.‏ 


أبوغَيّان؛ والذاهر أن عطف (َقدة) على أبَنِين) 
يفيد كون الجميع من الأزواج: وأنّهسم خمير البدين... 
وقيل: البنات, لأنَهنّ بخدمن في البيوت أتم خدمة. ةق 
هذا القول خسٌ البدين باذ كران لأنه جمع مذكر, كباقال؛ 
<َآلْبالُ وَالَتُونَ زيئةٌ الميُوة الدّنْياه الكهف: 5 4:وإما 
الزّينة فى الذ كور. 

وقيل: (وَسْفَدَةٌ) منسوب ب«جعل» مُضمُّر, ولسوا 
داشلين فى كرنهم عن الأزواج. 

وفالت فرقة: المقدة هم البنون, أي ساتون بعت 
البنوّة والخندمة. فهو من عسطف الستات لموصوف 
وأعياد, (8: 8 6١ة)‏ 

أبن كثير:... يقال: الحفدة: الرّجَل يعمل بين يدي 
الرَعل. يقال: فلان يحَهِد لناء أي يعمل لنا. [ثم نقل 
الأقوال و قال:] 

قلت: فن جمل (رَحَنَّدَةٌ) متعلّقا ب(أَدْوَاجِكُمْ) فلا 
بد أن بكون المراد: الأولاد وأولاد الأولاد أو الأسبار. 
لأنهم أزواج البئات أو أولاد الرّوجة, وكذا قال الشمبي 
والضّمّاك فائّهم يكوئون غاليًا همت كنف الرّجل وفى 


ان 


جعثره وفى خدمته. وقد يكون هذا هو المراد سن 
قوله م في حديث نضعرة بن أكثم: «والولد عبد لك» 
رواء أبو داود. 

وأنَا من جمل الحنّدة الخدم, فعنده أنه منطوف على 
قوله: «... جُقلّ لَكُمْ من أَنْقسِكُمْ أَرْوَاجًاك الشّورى: 
١‏ أى جعل لكم الأزواج والأولاد غدمًا. (5: ١٠5؟)‏ 

البْرّوصويّ؛ [بيّن معنا لَه وقال:] 

حل المندة على البناث كا فعله البعش. بناء على 
أن يخدمئه فى البيوت أتم”خدمة ‏ ضعيف: لأنّ المخطاب 
لكون السورة مكيّة مع المشسركين, وهم كانوا تسود 
وجوههم حين الإخبار بالبنات. فلا يناسب مثام 
الامتنان سملها عليين, 

الآلوسي: مِنْ أَرُوَاجِكُمْ» أي منهاء فوضع 
الظذاهر موضع الضّمير للإيذان, يأنّ المراد: جمل ذكل 
منكم من زُوجِد لا من زوج غيره (بَنين)؛ وبِأنّ نتيجة 
الأزواج هو التّوالد, 

(وَحْقْدة): جبع حافد, ككاتب وكتبة, [إلى أن قال:] 
وجاء فى لغة .كبا قال أبو عَتِدة ‏ أسفد إسفاذا , وقيل : 
الحفد سرعة القطع , وقيل : مقاربة الخطو. 

وا مراد بالحقدة ‏ على ما روي عن امسن 


والأزغري. وحاء ق رواية عن ابن عكاس, واغتاره أبن 


(قدلرة) 


العرّبّ ‏ أولاد الأولاد. وكوتهم من الأزواج حيتئذ 
بالواسطة. 

وقيل: البنات. عبر عنبنٌ بذلك إيذأنًا بوجه المنّة, 
إِئِنَ فى العالب يخدمن فى البيوت أتم#خدمة, 

وقبل: البئون, والعطف لاختلاف الوسنين السئوّة 


4 /المعجم لي فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 


والندمة؛ وهو متزّل منزلة تغاير الذّات, وقد مرّ نظيره. 
فيكون ذلك امتنانا بإعطاء الجسامع شذين الوصفين 
الجليلين؛ فكأ نّد قيل: وجعل لكم متهن أولاد) هم بنون 
وهم حتاقدون, أى جامعون بين هذين الأمرين. ويقرب 
منه ما روي عن ابن عبّاس: من أنّ البنين صغار الأولاد 
والمقّدة كبارهم: وكذا ماتقل عن مُقاتِل من المكس. 

وكأنٌّ ابن عبّاس ظر إلى أنّ الكبار أقوى على 
المخدمة, ومُقايّل نظر إلى أنّ الصّغار أقرب للانسقياد لما 
وامتثال الأمر بهاء واعتبر الحقد ببعنى مقاربة اليل ١!‏ 

وقيل: أولاد المرأة من الرّوج الأوّل. وأخرجه ابن 
جرير واين أبى حا عن ابن عبّاس. 

وأخرج الطَبرانٍ البق في سُئنه, والبخازي في 
تاريفه, والحاكم ‏ وصمّحه ‏ عن أبن مسعود: ءت] 
الأختان. وأريد بهم على ما قيل: أزوفي اينارو يقال 
لم أصهار. [ثم استشهد بشعر] 

والتَصب على هذا بفعل مقدّر. أي وجعل لكم 
عند لا بالحطف على (بَنِين) لأن القيد إذا تقدم يُعلّق 
بالمتعاطفين. وأذواج البنات ليسوا من الأزواج. وضيّقف 
بأنّه لاقرينة على تقدير حهلاف االظاهر, وفيه مُغُدَغةَ 
لايقى. 

وقيل: لامائع من العطف, بأن يراد بالأختان: أقارب 
المرأة كأبيها وأخيها لاأزواج البنات. فإنّ إطلاق 
الأختان عليه نا هو عند العامّة. وأمًا عند العرب فلت كيا 
في «الصّحاح» وتجمل (ين) سببّة. ولا شك أن الأزواج 
سبب لجعل الحقدة بهذا المعنى, وهو كبا ترى. 

ونعقّب تفسيره بالأختان والرّبسائب بأنّ التسياق 


للامتنان ولا يتن بذلك. وأجيب بأنّ الامتنان باعتبار 
المخدمة, ولا يخق أنه مصصمّح لا مريعّح. 

وقيل: الحفدة هم النَدم والأعوان, وهو المعنى 
المشهور له لغة. والتصب أيضًا مقدر. أي وجعل لكم 
خا يحفدون في مصالحكم ويعينوتكم في أموركم. 

وقال ابن عَطيّة بعد نقل عدّة أقوال فى المراد من 
ذلك: وهذه الأقوال مبنيّة على أن كل أحد عل له من 
زوجته بنون وحقّدة: ولا يضق أنه باعبار الغالب, 
ويحتمل أن تحمل قوله تعالى: لمن أَرْرَاجِكُةْة عل 
العموم والاشتراك. أي جعل من أزواج الببشر السنين 
والحفدة, ويستقي على هذا إجراء الحفدة على مجراها في 
الل إذ البدر بجملتهم لايستغنى أحدهم عن حِقّدة, 
انتهى. 

وحيئئذ لايحتاج إلى تقدير, لكن لايخ أن فيه بُعدا, 
وتأخير المنصوب في الموضعين عن المجرور لها مر غير 
مره -من التشويقء وتقدي الجرور ب«اللام» عل الجمرور 
ب«ين» للإيذان من أُوّل الأمر, بعود منفعة الجعل إليهم 
إمداد؟ للتشويق. وتقوية له. 14 .خلا 

عبد الكريم الخسطيب: والحقّدة, وهم أبناء 
الأبناء. أو هم الكبار من الأبناء الذين يكوئون عدا 
لأبائهم: يسعون معهم, ويحملون عبء الحياة عتهم.. 

فالحّد: السّعي في سرعة, ومئه ما ورد في القنوت: 
«وإليك نسعى وََفْده وام 
الطَباطَبائيٌ؛ [تقل قول الرَاقِب وغيره ثم قال:] 
والمراد بالحقّدة فى الآية: الأعوان الخدم من البنين, 


١١‏ كذاء والظاهر؛ الخطر كسا سام فيدا يله 


لكان قوله: «وَجَعَلَ لَكُمْ من أَرْوَاجِكُمْ» ولذا فسّر 
بعضهم قوله: ٍيَنِين وَحْْدَة» بصغار الأولاد وكبارهم, 
ويعضهم بالبنين والأسباط. وهم بئو البئين. 

والمعنى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجًا تألفوتها 
وتأنسون بها وجعل لكم من أزواجكم بالإيلاد بنين 
وحفّدة وأعواثاء تستعينون بخدمتهم على حوائتجكم 
و ثد فعون مهم عن أنفسكم المكاره ورزقكم من الطيّبات, 
وهي ما تستطيبوئه من أمتعة الحياة, وتنالونه بلا علاج 
وعمل كالماء والشّمرات, أو بعلاج وعسمل كالأطعمة 
والملابس وتموها. (؟قبلاة) 

مكارم الشيرازيٌ: المقّدة بمعتى حافد. وهسي فى 
الأصل بعنى الإنسان الذي يعمل بسرعة ونشاطي دون 
انتظار أجر وجزاء. [ونقل الأقوال ثم قال:] 

ويبدو أن المعتى الأوّل: «أولاد الأول"ه) أقريسن 
غيره؛ على ما ذكرناه من سعة مفهوم حفدة فى الأصل. 

وعلى أيّة حال فوجود القُوى الإنسانية من الأبناء 
والأسناد والاز واج للإنسان من النَسمٍ الالميّة الكبيرة 
التي أنسمها جل اسمه على الانسان؛ لأّنهم يعينون مادّيًا 
ومعنويًا في حياته الدّنيا. لفن 

المُضْطَقُويٌ: أي أعواًا لكم فى حياتكم وبعد 
مماتكم, إعانة مادّيّة أو معنويّة: من أقاريها ومن يقرب 
بالحشب والشبب. 

والتّسفسير بأولاد الأولاد وإن كانوا مصداق 
«الأعوان» غير وجيه, فإنَ كلمة البنين تشملها في المرتبة 
الثانية. وأبعد منه تفسيرها بالخدم: فَإِنّ الآية مصترّحة 
بكون الحقّدة من الأزواج؛ وهي نعمة متحصّلة في إشر 


ع فاد/ 5 


الزُواج: والمندمة لأربط ظ بالازدواج والأزواج. 
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الأصول اللَخويّة 

1 الأصل في هذه المادة: الحَقّد: ضعرب من المي 
دون الخبّبء وهو الحقدان والاحفاد. يقال: حقد اللعبر 
والظلي؛ يحفِد حَفْدَا وسقّداناء وأحقّد إعفاذا وبعير 
حَقَاد وأحفّدئه: حملته على الحَقّد والإتسراح. 

مخبل على من يخفف إلى العمل والخدمة. يقال: حفد 
يحفِد حَقُدا وحقدانا, واحتفد احتقاذًا؛ أي خف فى العمل 
وأسرعٌ, وحَقد تيد حَفْدا: خدم, ومنه: سيف مستقد: 
سربيع القطع. 

والحقّد والحقّدة: الأعوان والمخدّمة؛ واحدهم: حاقد. 
وحقّدة الرّجل: أولاد أولاده, وبتائه. وأصهارء. لَأنّهم 
يخدموثه ويُعينونه, وهم المقّداء أيضًا؛ والواحد: سُفيد, 
ورجل شهُود: عندُوم. يقال: حقّدثُ وأحقدث؛ وأنا 
حافدٌ وحفُودٌ 

والحقد: الوشي, لأ القوب يزدان به كسبا يزدان 
الإجل بحقّدته, وهو المحقّد أيضاء والجسمع: تصافد, 
والحقّدة: صنّاع الوشي. وال يحقّد: طرف الشّوبء أي 


حاشيته, والحاشية: أهل الأجل وغاصّته, تشبيًا 


بالناقد والحفيد. 

' والمتحفد: الأصل. وَفِد الرّجل: أصله. وقيل: 
الكنام. أو أصله. وفاوٌه بدل من الثاء. كيا ف قوهم: شيخ 
تاك وفك أي أحمق بالغ الحمق. وهو الَحقّد والمّحكِد 
أيضًا. 


5 /المعجم في ففه لفة القرآن... ١١‏ 


"أنه وب «الحقد» و«الختفد» اشتفاق أكبر, يقال من 


«غ فى ذه: خقّد ينيد حَفْدًا وحقّداناء أي أسرع فى مشيه. 


الاستعمال القرآإى” 
عناء منها عفد هزة في آية: 
«... وَجْفَْل 3 07 َزْوَاجَكمْ تنين وَحَنْدَة... 4 
التعل: ؟ 
بلاط 0 0 لفط «المسفدة» وحيد الجذر فى 


القرآن: وفيه بحُوث: 
ا اعمتلفوا فى المراد بهى: أهم أولاد الرُُوجِين أم 
المماليك أم كلذهيا؟ ثلائة أقوال. 


واشتلفرا أيساني الأول على أقرال: الأو لاد د وأولاد 
الأولذد, والأولاد الكصسبار شافّة, والأولة التتياد 
خاسة, والبنات؛ والرّبائب, والأحتان, والأستهار؟ 

وغتن ذهب إلى القول الثاني مالك, فقال: «المشدم 
والأعوان»؛ وكذا أ عيدَة وابن تَببَة. وذهب مماهد 
وعكُرِمّة والحشن وغارهم إلى القول الثالث: قال مماهد: 
#أبند وشادمه»؛ وقال ابن عئاس: «من أعمانك فقد 
سفد لك »: 

؟- ورف ابن رَيْد الثول الثانى, فقال: « كيف يكون 
عن زوجي عبد ما المقّدة وُلْد الوعل وخدمد». وروى 
العُرط قول المهدويّ: «من جعل الحقدة الحّدم؛ جمله 
منقطمًا مما قبله, ينوى به التّقديم, كأ نه قال: جغل لكم 
خقٌّدة, وجعل لكم من أزواجكم بنين». وعثّل الألوسي 
التقدير بقوله: «لأنّ القيد إذا تقدّم يعلّق بالمصاطفين, 
وأزواج البنات ليسوا من الأزواج. وسْمّف بأنّه لأقرينة 


على تقدير خلاف الظّاهر, وفيد دَعُدَعْةَ لاتفق». 

؟' ووجّهوا القول الأوّل. فمّْن ذهب إلى أنه الأولاد 
ابن العربى”, قال: «الظاهر عندي من قوله: (بنِين) أولاد 
الوّجل من صُلبه, ومن قوله: (سَلَدَةً) أولاد ولده, وليس 
فى فوّة الَف أكثر من هذاء ونقول: ثقد ير الآية على هذا؛ 
والله جعل لكم من أنفسكم أزواسًاء ومن أزواجكم بنين» 
ومن البئين عفدة». 

ومنهم من خسن الأولاد بالكبار أو الصّفار وهو ابن 
عباس ومُقائل: قال الألوسون: «كأنّ ابن عباس نظر إلى 
أن الكبار أقرى على الخندمة, ومُقَاتِل نظر إلى أن السغار 
أقرب للاتقياد لها وامتثال الأمر بها؛ وأعهير الحقد بعنى 
متاربة المنطر». 

وستهم من هم بالبدين دون البئات كال خشرى» 
فقال»«وز أن يراد بالحمقّدة البسنون أنفسهم, كقوله: 
وسكا وَرِزُقًا حْسَنًا؟» التحل: 17 كأ نه قيل: وجعل 
لكم منينّ أولادًا هم ينون وهم حافدون: أي جامعون 
بين الأمرين». 

ومتهم بن غسسهم بالبنات دون البدين كالتيضاوىي, 
فقال: «أولاد أولاد وبتات: فَإنٌ الحافد هو المممسرع ف 
الخندمة, واليئات يندم في البيوت أم#”شدمة». 

ومتهم من ذهب إلى أنه الأشتان والأصبار, قال 
البقَويٌ: «قال ابن مُسعود والنّحْعيّ: الحفّدة أختان الرّجَلٍ 
على بناته, وهن لين مسحو ينهم الأصهارفيكون 
معنى الآية على هذا القول: وجعل لكم من أزواجكم 
بنين وبنات تزوّجوئهم, فيحصل بسسببهم الأشتان 
والأسبار». 


وعمّمه الطَبَريّ فقال: دلم يكن الله تعالى دل بظاهر 
تنزيله ولا غلى لسان رسوله ولا بمجّة عقل على أنه 
عنى بذلك نوسًا من الحقّدة دون نوع منهم, وكان قد أنعم 
بكل ذلك عليناء لم يكن لنا أن نوه ذلك إلى خخاصٌ من 
الحنّدة دون عام إِلَّ ما اجتمعت الأّمّة عليه أنه غير 
داخل فيهم. وإذا كان ذلك كذلك فلكل الأقوال التي 
ذكرنا عمّن ذكرنا وجه فى الصّحّة وعخرج في التأويل». 

وقال ابن عَطيّة أيضًا: «يحتمل عندى أَنّ قوله: سِنْ 
َزْوَاجِكُمْ» إنما هو على المموم والاشستراك, أي من 
أزواج البشر جعل الله هم البنين. ومنهم جعل الخدمة. 
فن لم تكن له قط زوجة؛ فقد جعل الله له حقّدة, وحصل 
تحت التّعمة, وأولتك الحفدة هم من الأزواج, وهكذذا 
تقرئّب النّسة التى تشمل جميع العالم وتستقيم اثفظة 
«الحفدة» على انا قَ اللّغة, إذ البغى بجملتهم 
لايستغني أحد متهم عن حفدة». 

ورد ابن عطيّة القول بِأئْهم البنون فقال : «هذا 
يستقيم على أن تكون الواو عاطفة صفة لهم كبا لو قال؛ 
جعلنا هم بنين وأعوانًاء أى وهم أعوان فكأنه قال: 
وهم حقّدة». 

وضطعف العروسويٌ قول من قال: الحفدة هم البنات, 
وعلّل ذلك يقوله؛ «لأنٌ الخطاب _لكون التورة مكيّة - 
مع المشسركين؛ وهم كانوا تسود وجوههم حين الاإخبار 
بالبنات؛ فلا يناسب مقام الامتنان حملها عليينٌ». 

ونا قول أخر ستتعض له ضمن تفسير الآية. وهو 
أن المراد بالبتين: الأولاد, وبالحقدة: أولاد الأولاد نالا 
بعد نسل 


ح ف د/ اب 


ثانا الحفيد: من الحَقّد, وهو ضعرب من المشي دون 
الحتّب. كما تقدّمء والمنيّب: ضعرب من العَدُو فكأن 
الحافد ‏ مغرد الحقدة . يَمْدُو حيئا يعمل ويخدم, وهذا من 
دَيْدّن الصّغار لا الكبار, فالمقّدة: هم أولاد الأولاد, سواء 
كانوا ذكورًا أم نان ويدغل فيهم البئون الصّغار, وكذا 
ليف من الخدم على التّوسّم, 

ثالنًا: هذه الآآية بدأت ب١لله)‏ كأ يتين قبلها. وبيئبا 
علاقة فى أشعالها عل ذكر مراتب الخزلقة وأطوارها. 

فجاءفى الأول: راف خَلَتَكُم م يَتَوَقِيِكُمْ 

َمِنْكُمْ من يرد إلى ادل الغثر لحن لَابعلم : بعد عِلمٍ قيكا 


إن الله عَلِيبُ قَدِي» التحل: ١‏ 


وجاء في الثانية: طوَائهُ فَّلَ بَعَضَكُمْ عَلى بَعضٍ في 
الوْرْق قَمَا الّذِينَ فُضُنُوا برا رِرْقِهِمْ على ما ملكت 
ممَائئمْ قَهُمْ فيه سَوَاء أَفَيِيعْمة الله 2 مَيْحَدُونَ» التحل: 
مر 

وجاء فى الثّالئة؛ ؤوَاقه ف جْعَلٌ لَكمْ من ألْفْسِكُمْ 
روا وجعل كم ين زوك تب وعد ووفك 

بن الطَّيَْاتٍ أقَبالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وبتِغقتٍ اله هُمْ 
يَكْفْدِنَ4 التحل: 1/. 

فذكر في الأولى جاب اللباتدول الاي سراتب 
الرزق: وق الثالثة مراد تب الأأسرة من شلق الرّوجِين من 
جنس واحد, ث#”مرائب ما يولد منهيا من البئين والحقّدة, 
وهذا السّياق يقتتضى أن «البنين» هم الأولاد و«سئّدة» 
من يولد متهم فى طول التناسل. فأريد بها أولاد الأولاد 
نسلا بمد نلء وهذا الوجه أمس بالسّياق من الوجوه 
التي ذكروهاء فلاحظ وتأمل. 


74 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج١١‏ 


ولا يبعد إرادة الذّكور والأثاث من (بِّينَ) هنا؛ حيث 
م يذكر ممه البناث كبا ذكر فى آيات أخرى. لاحسظ؛ 
«أين: بنين04. 

رابعناً؛ وى هذه السّورة آبات أخر مبدوءة بلالل) 
كلّها تنبيه على مراحل المخلقة مثل (18): لوَالْهُ أَنْرَلُ 
مِنَّ الشمّاء مَاء فَأَْيا به الْأَرْضٌ بَعْدَ مَؤْتها إنّ فى ذَلِكَ 
يد ْم يَسْمَقُونَ». و(8/): طوَاهه أَخْرَجَكُمْ بِنْ 
بُطُونٍ أَمهابكُم لاتَفلمُونَ شيا وَجَعلَ لَكُمْ اشم 
وَالْآبْصَارَ وَالَا فيد لَلَكُمْ تَشْكُرُونَ». و(١):‏ واه 
الآنعام بون تستخِقُوتجا َم طَفيكُم ويم إقَامَتِكُم 
وَمِنْ أضْوَافِهَا وَأَرْبَارِهَا وَأَشْعَارِهًا آَنَانًا وَمَْتَاعًا إن 
جين» , و(81: واه جَعلَ لَكمْ ينا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعلَ 
لَكَمْ مِنّ الال أكْنَانًا وَجَعَل لَكُمْ شرابيل تَفِيكمٌ الح 


كم تُنلُون». 

فذكر فى (18) مراحل إحياء الأرض ابتداء بإئزال 
الماء من التباء م إحياء الأرض بعد موتهاء وفى (0/4 
مراحل تكوين الإنسان ابتداء من إخراجه من بطن أده 
ثم تقوية قواء الحمتّيّة والعقليّةء وفي )١(‏ مراحل سكن 
الإنسان من البيوت الثّابتة والخيام المتتقّلة, ثم مراعل 
لباسه, وقي (81) مراحل مسكنه من الجبال والظّلال, 
وسرابيله الى تقيه من الحرٌ والبرد واليأس. 

امسا 3 ذيّل هذه الآيات الست الى بدأت 
ب(الله) تنبا على مراحل الحياة إِمَا بعلم الله و 57 أو 
بتعمته على العباد, أو بالتّرغيب إلى شكره والتحذير عن 
كفرانه, فلاحظ: أل ه «اه». 


حفر 


لفظان مرّتان. فى سورتنين: ١امكيّة.‏ ١مدليّة‏ 


١ :١ الحافرة‎ ١:١ حفر‎ 


م 8 
النصوص اللغوية 
الخليل: الحنيرة: الحثرة فى الأرض. والحقرد اسم 
المكان الّذى حفر كخندق أو يثر. [#استقبد بشعر] 


والبثر إذاكانت فوق قدرها بت حقُرًا وحفيرًا وحفيرةٌ. بلغة ناس من أهل البن. 


وحفير وحغيرة أسبا موضعين جاءا في الشعر, 

والحافر: الدابّة. وقول العرب: «التقد عند الحافر» 
تقول؛ إذا اشتريته لاتبرّح حقّ تَنشّد. 

وإذا أعمّوا اسم الدّوابٌ قالوا: الحافر خير من 
الذلف, أى ذوات الحوافر خير من ذوات اللوالف. 

والحافرة: المَؤْدة في الشّيء حي يُرْدَ آشرء عل 
ول وف الحديث: «إنّ هذا الأمر لامرك على حاله حقٌ 
يرد على حافرته» أي على أُوّل تأسيسه. 

وقوله تمالى: طءَإِنّا لْردُوتُونَ في الحافرة» 
التازعات؛ ,١ ٠‏ أي فى الخلق الأوّل بعد ما موث كبا كنًا. 


والحفر. والحفر لغة: ما يُلرّق بالأسنان من ظاهر 
توفي تقول: عفدت أستاله سدّةا؛ ولغةأُ غرى: فرت 
حا 

والممفراة: نَبْت من نبات الرّبيع. والجقراة: خشبة 
ذَات أضابع تُذَدى بها الكدوس المدّوسّة, ويُنقٌ بها الي 
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سيتريه: هذا باب «قُعل»: الم أن كل عله كان 
سما معروقًا فى الكلام أو صف فهو مصعروف. فالأسياء 


نحو: صُيرّد وجٌمّل, وُقّبِ وحُثْرء إذا أردت جماع الحثرة 


وَالتقة, افق 
الكسائيئ:المتفر ستسكين؛ وقد سَغْرِقُوه يتحار 
0 (الأزهريّ 5: 18) 
العرب تقول: «النّقد عند الحافرة» معناه عند أُوّل 
كلمة. يريد لاتبرح حىٌ تقد (الحَطابى :١‏ 1/اغ) 


ابن شمَيّل: رجل ممافر: ليس لد شىء. [ثم 
استشهد بشعر] (الأَزَهَريٌ 0: 15) 


١١ /المعجم في فقه لغة القرأن... ج‎ 1٠ 


أبو عمرو الشّيبانيٌ: وقال السَعدي: احتة أكرءٌ 
في ال [أي ُّفرة فى النّبر] فاسْتتي منها. (08:1) 

وقال الكلابى: أَرَيثٌ للجمل وللفّرسء إذا حَقَيت 
ُثْرةٌ فدفنتٌ عودًا. فيه رسن #دفنتّه وأخرجت غُروة 
لسن فربْطت به؛ وهو الآرئ. وهى الآخيّة؛ والجماعة: 
الأواري. اذكه 

تقول: حفّر حي أثليع, إذا بلغ الطين. )١١4:1(‏ 

والحثر: بَثْرُ يخرج فى لثد الصبي؛ فيقال: صبى 
قور (1865:3) 

الفَرّاء: والعرب تقول: أتيت فلانًا ثم رجّعتٌ على 
حافرق, أي ربعت من حيث جئت. ومن ذلك قبول 
العرب: «التّقد عند الحافرة», والحافر معناء إذا قال:-«قد 
بعتك رحَعتٌ عليه بالنّمن» وهما فى المعتى واحد. 

وبعضهم يقول: «التقد عمد الحماقرغ تير يد “عند يجافر 
القرس. وكأنّ هذا امل جرّى فى الخيل. 

وقال بعضهم: الحافرة: الأرض التي تحر فسها 
قبورهم» فسمآها الحافرة. والمعتىي يريد امحفورة, كبا قال: 
وار دَائِقِ» الطارق: ١‏ مدفوق. (الأَزهَري )١7:6‏ 

أَبِوعٌتَيْدَة: يتال: أسفر الُهْر للإئناء والإرباع 
والقُروح. وأَفَرَتٍ الابل للإثناء. إذا ذهبت روا ضهها 
وطلّع غيرها. 

يقال: أحثّر امير إحفارًا فهر تمير. وإحفاره أن 
يتحرّك التنيّتان السُثْلّيان والْعُلْيّيان من رواضعه. فإذا 
تمدكن قالوا: قد أحفرت 

ثنايا رواضمه فتقطن. 

وأوّل ما مَفِرنٌ فبا بين ثلاثين شور أدنى ذلك إلى 


ثلاثة أعوام. ثم يَسْقُطن: فيقع علها اسم الإبداء. م 
يدي فيخرج له نتيتان مُقْلَيان وثنئتان عُلْيَان مكان 
تناياه الإواضع لي سَقَطْن بعد ثلائة أغوام, غهو مُبد. 

ثم يس فلا يزال تيا حقٌ يقر إحقارًا. وإحفاره أن 
بتحرّك له الرباعيّتان السّفليان والرّباعيّتان العَليّيان من 
رواضمه, وإذا تحرّكنَ قيل: قد أحثّرت رُباعيّات 
رواضعه, فيستطْن. 

وأُوّل مايَفِرن في استيفائه أربعة أعوام؛ ثم يقع 
عليها أسم الإبداء. م لايزال رباعيًا حق يقر لْمُروح, 
وهو أن بتحّك قارحاه. وذلك إذا استوفى خمسة أعوام: 
ثم يقع عليه اسم الإبداء على ما وصفناء ثم هو 
قارح, (الأُزَهَريٌّ 0: 19) 

أبو ريْد: أتّيثُ فلاناء ثم رجَعتُ على حافرق. أي 
قْ طريق الذي أصعدثٌ فيه. ويقال: عاد فلان فى 
حافرته, أي طريقته الأولى. 

لو كانت العنز غزيرةٌ لحفّرها ذلك, لأئّهم يُلِحُون 
عليها في الحلْب لغزارتهاء فتّهزِل. (أساس البلاغة:.88) 

ابن الأعرابي: أحقر الرّجل. إذا رعَى إيله الميفرى, 


ا إلى 


و ظلو تبساء 

وأحمّر إذا َيِل باليفراة, وهي الرفْس!" الذي 
تُذَرّى به المينطة, وهي المنشبة ا مصتعة الّأس, فأتا 
لمر فهو العَطْم بالصّاد. والمارّقة فى غير هذا ار 
ادف فى غير هذا الأكل الكثير. (الأَرَهّرَيّ 18:0) 


حَفر, إذا جامع. وحقرء إذا فسْد. (الأزَهَريّ 6 ١؟)‏ 


(المتطاي ١‏ 1/ا4) 


(41 فى الأصل في الموردين «الرّقش» بالقاف. والضواب 
مأأثيتتاه. 


ابن السَكيت: وتقول فى متل: «التقَد عند الممافرة» 
أي عند أَوَّل كلمة, 

وبقال: التق القوم فاقتتلوا عند المافرة. أي عند مأ 
التقوا. قبال الله تبارك وتعالي: ل إِنّا لُرْدُودُونَ في 
الْحَافرة» التازعات: ٠١‏ أي في أوّل أمرنا. [م استشسهد 
بشعر] (إصلاح المنطق: 11) 

[وتقول: في أسنانه حَفَدٌ] هو سلاق فى أصول 
الأسبان, ويقال: أصيح فم فلان محفورًا. 

(الجوطرى 7 0 51) 

أبوساتّم: يقال: حافرَ اليربرع تحافرةٌ وفلان أَروْغٌ 
من يَربُوع تُحافِر؛ وذلك أن يَف فى لَمَر من ألغازه فيذهب 
سُفَْا ويحر الإنسان حى يُعْبِيَ فلا يقدر عليه ويشيه 
عليه الجر فلا ييعرفد مبن غيره فسيدعه. وإذا فال 
التربوع ذلك قيل لمن يطلبه: دَغْهُ لقد حافر فلا يبقدر 
عليه أحد. 

له إذا سافّر أبى أن يَف الثّراب ولا يدنه ولا يدري 
وججة جُجْره, يقال: قد حَئاء فترى الجنطر مملوم! ترابًا 
مستويًا مع ما سواه إذا حّتاء ويسمّي ذلك: الماثياء. 
“مدود. يقال: ما أشدٌ اشتباه حائيائه. (الأزهّريّ 0: )١9‏ 

شّعِره [الحفّر في الأسنان ]: هو أن يخي القلّم أصول 
الأستان بين الْلنّةَ وأصل المَن من ظاهر وباطن؛ يُلِم 
على الْظّم حقّ يتقشّر التظم إن لم يُدرَك سريعًاء يقال: 


أخذ فيه حَمْر وحَثّرة. (الأزهَريٌ 5:لم1) 
ابن قََّيبَة: والحافر سممك للحبل لايفارقه ما دام 
ا والحجل مسك للحافر. 


(تأويل مشكل القرآن: 35 


ع ف ر/ الى 


الدّهتَوريٌ: المفرى ذات وَدقي وشسوك مسغار, 
لانكون إلا في الأرض الغليفلة, وها زهرة بمضاء؛ وهي 
تكون مثل جُنّة المرامة. [ثماستثيمد بشعر] 

(أبن سيده 37 +1) 

الخسزبيٌ: عبن أبي مريرة قال ريبول ال 2 
«الاسبق إِلّا في حت أو حافر أو تصل». بريد الإبل, لأ 
لحا أخفافاء ولليتر أظلاف, وللخمل صوافر. 

ومنه قوله: «ليبلغنّ الإسلام ميلغ الب والمسافر» 
يريد الازبل والخيل. ١‏ امإ 

الْمُيرّه: يقال: حافر موقور. وهو أن يصييه داء 
يُشبه الرّهصة. وفي كل جافر حاميتان» وهيا جرفاه عن 
بين وثمال؛ ومقلامه الكّنْيك. ومؤشره الذابرة, 

4:5 

هذه [الحافرة] كلمة كانوا بتكلّمون بها عند السّبق, 
وَالَافيَةالأرض المفورة, أقل ما بقع حار الفريس علي 
الحافرة فقد وجب القدِ يعني لي الؤهان. أي كرأ بسمق 
فيقع حافره عليها. تقول: هات التّقد.(الأزَهَرِيٌّ 9: )١0‏ 

تغلب وبأسيتاته سَثْر وسقي بسكون الفاء وفتبحها. 
إذا فسدت أُصوهاء وهي ضُفرة تركب الأممنان» وتأكل 
اللثّ. (لابهر) 

قوهم: «التقد عند المبافرة» معناء النَقَدِ عند السّبقٍ؛ 
وذلك أنّ الفرس إذا سبق أذ الرهن. واللمافيرة: الستي 
حمّر الفرّس بقوائمه, قال الله تعالي: ط كنا لَرْدُودُونَ في 
الحافِرة» التازعات: .٠١‏ 

والجافرة: الأرض, والأصل فيها: مفورة؛ فضّرفت 
عن مفمولة إلي فاملة, كبا قيل: ماء دافق» أي مدفوق. 


// المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 


وسيدٌ كاتم: أي مكتوم. (الطابى ١‏ 5/ا2) 

كراع التُسمل؛ والمخثر: اهزال. 

(أبن سيده 2 ٠‏ 89) 

ابن دُرَيّد: والحتثر: معروف, وهو مصدر حَفَرتٌ 
الأرض أحفرها سَثْرًا. والموشع الحفور: الحفير والحقرة, 
والقراب المستخوّح من الحفرة. 

الحفّر: وهذا باب مطرد, حفّرتُ الثّىء وما أخرجئه 
حفر وهدّمث الَتَيء.هَدْمًا وما سقط منه هَدّم. ونفضت 
التّىء أَننْضه نقْضّاء وما سقط منه نْقُضْ. 

والْحَثْر والحفير: موضعان بين مكّة والبصعرة. 

وق أسنان الرّجِل الحفّرء وهو تقد فيها أو إصغرار أو 


فساد. 
وحفت أستائه حَقَرًا. وقالوا: حَدْءًا أيضًاا 
وسعفار: مو ضع مبعبر و اقساء 


وحافر الدَآبة: معروف, وإثيا سمي حافرٌ .اانه وير 
في الأرض 

والمفرّى: نعرب من النّبات, 

والحافرة. من قوهم: رجع فلان على حافرته: إذا 
رجع على الطريق الّذى أخذ فيه, 

ورجع الشَيخ على حافرته, إذا خرف 

وقوهم: «التّقد عند الحافر» أى حاضر؛ وأصله: أن 
الخيل كانت أكرم ما يتبايعونه بينهم, وكانوا لايبيعوتها 
بنسيئة: فيقول الرّجل للرّجل: الشقد عند المسافر, أي 
لايزول حافره حي تأغذ ثنه. 

وقال آخرون: لاتبرح من مقامنا حقٌ نزن ثمن 
الفرس, شمكثر ذلك فى كلامهم حدق صار كل ما يباع بئقد 


قيل: النقد عند الحمافر. ويقال أيضاء عند الحمافرة. 


وكلّ حديدة حَثَّرات بها الأرض فهي حافر وبمفار 


ويحخفرة. 
والأسفار: مواضع معروقة. [واستتهد بالشعر 
سات ] :خم ؟؟1) 


القالت: ويقال: نقد الحافر, إذا تقشر. وساف نْقْد. 
35 «التقَد عند الحافرة» أى عند أُوّل كلمة, 
وقال بعض 51 يين: كانت الخيل أفضل ما يباع. 
فإذا اشقرى الرَجِل الفرس قال له صاحبه: التّتد عند 
الحافرء أي عند عافر الفرس فى موضعه قبل أن يزول. 
وقال الله تعالى: «دَإنًا لَرْدُودُونَ فى الْحَافِرة», أي إلى 
خلقنا الأوّل, [ثم#استشهد بشعر] 
ويقال: إِنْه لضب ثَلْمَة لايؤخذ مُذئًا ولا يُدرّك 
حَفْرا أي لايؤخذ بذَنْبه ولا يُلحَق لبد حَفْره ولشغد 
(ذيل الأمالى :.38) 


(اننرأاا 


أغو. نه زهي الحثرة. 

الأرْهْرِيٌ: الأحفار المعروفة لي بلاد العرب ثلاثة؛ 
فنها؛ حَفْر 9 فوسى: وهي ركايا احتّّرها أيو موسى 
الأشعريّ على جادّة البصعرة, وقد نرّلْتُ بها واستقيث 
من ركاياهاء وهى ما بين ماويّة والمنُجشائيّات, ورّكايا 
لخر مسْتّويّة. بعيدة الؤشاء. عُذْبَة الماء. مَسَئُويّة أي 
يُستّق منها بالسانيّةء وهذا كقوهم: زرع مَسقَُويٌء أي 
بسق. 

ومنها حَفْرٌ ضبّة: وهي كايا بناحية الشواجِن بعيدة 
القَمْرِء عَذْبَةٌ الماء. 

ومنها حَفْرٌ سعد بن زيد منأة بن تيم: وهى بمذاء 
المَرّمَةَ وراء الدهناء. يُستق منبها بالسّائيّة عند َيل من 


حبال الدهناء. يقال له: حل الحاضر... 
[الجفرّى ] هو من أردأ المراعي. 
ويقال: حفرنت ثرى فلان, إذا فتّشتٌ عمن أمسره 

ووقفت عليه. 
الصٌاجب: [نمو المتكيل وأضاف:] 
ويقولون: «التقد عند المافر» ويُروى «عند 

الحافرة» أى عند أَوّْل كلمة, وقيل: عند تولية الإجل 

عنك عند وجوب البيع, 
ويقولون: لاأفمله حىٌّ يُرّدَ على حسافرته. مثل 

قوطم: عوده على بده 
وأصبح فم فلان ممفورًا: وهو سُلاقٌ يأخد فى 5 

الأستان. 
والحيقراة والميفرى: تبث من نيات الرّبيع , 
وحف: أسباء مواضع: حَثْرٌ الرُباب, وَسَفْرْ ستعد, 

وحَفَرٌ بني العنبر. وهو «قَمّل» بمعتى «سفعول» لَأنها 

مواضم ممفورة. 


(0 ت1) 


1 15 8) 


وحبقار: مواضم معروفب. 

وأحفر اله إحفارًا. للإنناء والإرياع؛ وذلك إذًا 
تمرك لَنينُه وهْسَثْ سِنّه بالمخروج ‏ وحقّر الولد التاقّة. 
وشو أن يتضّها حق تهزها. 

وف حعافور وعافور. أي كبر 

والحافيرة ‏ مشدّدة الفاء _: سمكة مستديرة سوداء. 

0 عي 

الخَطابِيٌ: في حديث النَىَكلة «أن 3 22 
قال: سألته عن التوبة اللُصوم؟ فقال: هو التدم على 
الذنب حين يُنْدْط منك؛ فتستغفر الله بندامتك عند 


الحافر, ثم”لاتعود إليه أبداك. قوله: عند الحافر: معناه عند 
مواقعة الذّنب لاتؤشّرها. فتكون تدا 

ويقال: التق القوم فاقحلوا عند الحافرة, أي عند 
ول ما التقوا. 1 كع 

الجوهري: حفرتُ الأرض واحتَفْرتها. والمسفرّة: 
واحدة الحفر. 

واستحقر التهر: حان له أن يقر 

والحفرٌء بالتّحريك: القراب يُستخرّج سن الحُفرة, 
وهو مثل الْْدّم. ويقال: هو المكان الْذى حُير. 

والحافر: واحد حوافر الدايّة. وقد استماره الشّاعر 
فى القدم. 

ويقال: رجع على حافرته. أي في الطّريق الذي جاء 
ابا 

والحفير: القير. 

وحثره حَفُوًا: هزّله. يقال: سا حمامل إلا والمتثل 
تحفِرهاء إلا الّاقة فإئّها تسمن عليه, 

وتقول: فى أسنانه َوُه وقد حفْرَتُ تقد حَفدًاا مثل 
عدي د عل ]نا ست اونا 

وبنو أسد تقول: فى أسنانه حَقَيٌ بالتّحريك. وقد 
حؤرات سكل مثال تَهَِثْ تعبا وهي أردأ اللفثين. 

وأحفّر المي للإثناء والإرباح والقروح, إذا ذهيت 
رواضعد وطلع غيرها, 

وَالْبفرّى. مثال الشعرى: لمت 

والمبثراة: المنشيّة ذات الأصابع التي يذْرّى مها. 

( غثلتة 
ابن قارس: الحاء والثاء والرّاء أصلان: أحدهما: 


/ المعجم فى فقه لغة القرأن... ع ١١‏ 


حَفْر التّيء. وهو قَلْمُه سَفْلا. والآخر: أوّل الأمر. 

فالأُوّل: سَقَرتُ الأرض حَفْدًاه وحافر الفرس من 
ذلك. كأ نه تمفر به الأرض. 

ومن الباب: افر في الفم, وهو تأكل الأسنان. يقال: 
حقرقوه ير سفوا 

وامخثّر: القراب المسستَخْرّجٍ من المفرة. كاغدم. 
ويقال: هو اسم المكان الذي شُيِر. [#استشهد بشعر] 

ويقال: أحمّر المهر للإثناء والارباع, إذا سقط بعض 
أسئائه لات ما بعده. 

ويقال: ما من حامل إل والمتثل تمزرهاء إلا النَامة 
فائها تسمن عليه. فمنى تحفرها ميزها. 

والأصل الثاني: الحافرة, وفي قسوله تعالن؟ ءانا 
َوْدُودُونَ فى الْخَافِرةْ» التازعات: ٠١‏ يقال: إِنْهِ الأمر 
الأوّل, أي أَما بعد ما نغموت5. 

ويقال: الحافرة من قوظم: رجع فلان عَلى حافرته. 
ذا رجع على الطريق الذي أخذ فياه, 

ورجع الشّيخ على حافرته. إذا هرم وخرف. 

وقوهم: «التّقد عند الحافر» أى لايزول حافر 
الفرس حقّ تَنَقدٌنى من وكانت لكرامتها عندهم لا تباع 
نساء, ثم#كثر ذلك حقٌ قيل فى غير الخبل أيضًا. 

(5: غنا 

التَعالبيّ: الحافر للدَابّة, كالفَرسَن للبعير. (45) 

الحافرة: أُوّل الأمر. وهي من قول الله عرّ وجسل: 
ءانا لَرَدُودُونَ فى الخافرق» أي فى أمرنا. ويسقال في 
المثل: «التّقد عند الحافرة» أي عند أُوّل كلمة. (04) 

فصل فى ترتيب سن الغلام: يقال لشي إذا ولد: 


رضيع: وطفل, ثم فطيم. ثم دارج: ثم سيره ثم يافع» م 
شخ م مطبخ: م كوكب. 

فصل فيا يتوأد في بدن الإنسان من الفنضول 
والأوساع:... فإذا كان فى الأسنان. فهو َف (14) 

ابن سيده: حر الشىء تحفره سَفْراء واستفره: نقأه 
كا يَفِر الأرض بالحديدة. واسم احتف السفرة, 
والحثيرة, والحفر. 

والحمثر: البثر الموسّعة فوق قدرها. 

والمحَفّر: العّراب المُخرّج من الشََىيء احفور؛ والجمع 
من كل ذلك: أحفار, وأحافير: جمع الجمع. وقد تكسون 
الأحافير جمع حفير, كقطيع وأقاطيع. 

والمخْثّر: والِحْمّر والخفار: الميشحاة ونحوها, 
نا تحتفر به. 

وركيةٌ حفيرةٌ, حفر يديم! وجمع المقر: أسفار, 

وأقى يربوعًا مقطمًا أو مرمُطًا فحفّره وحثّر عنه 
واحتثره. 

وكانت سورة براءة» تستى الحافرة؛ وذلك لأنها 
حَتَرتٌَ عن قلوب المنافقين, وذلك لأنْه ل رض القتال 
تبيّن المنافق من غيره. ومن يوالي المؤمدين من يوالي 
أعداء هم. 

والمنك واف لاق أو الأسئان. وقيل: هو 
صُفرة تعلو الأسنان, وقد حُثيرفوه, وحفر يَخْثِر حَفْرًا 
عفر سفوا فييبا. 

وأحفَرالصّى سقطت لد التَيّنان العليّيان والتُفْلاف 
فاذا سقطت رواضهه قيل: حَفْوَت. 

وأحر لمر للإثناء والارباع: سقطت ثناياء هبا. 


والتق القوم فاقتتلوا عند الحافرة. أي عند أَوّل ما 
التقوا. 

ونث فلانًا ثم رجَّعتُ على حافرتي, أي طريقي 
الذي أُصعّدتٌ فيد خاصّة, فإن رجع على غيره لم 
ذلك. [ثماستسهد بآية التازعات: .٠١‏ وشعر] 

والحافرة: المتلقة الأول. ١‏ 

والحافر من الدوابٌ, يكون للخيل والبغال والحمير, 
اسم كالكاهل والغارب؛ والجمع: حوافر. قال: 
ول فأولى يا امرَأ القيس بمد ما 

خَسَفْنَ بآثمار المطيّ الحسوافرا 

أراد: خُسَئْنَ بالحوافر آثار المطيّ, يعنى أثار أخفاقه, 
فحذف الياء من «الموافره وزاد أرقي عرزن يتباق 
«آثار المتليّ». هذا على قول من لم يعتقد القلب ور 
أمثل, فها وجَدْتَ مندوحةٌ عن القلب ل ترتكيه. 

ومن هئا قال بعضهم: معتى قنوظم: «النْقَدَ عند 
الحافر» أنّ النيل كانت أعرٌ ما يُباع. فكانوا لايبارحون 
من اشتراها حي ينقد البائع. وليس ذلك بقوئ. 

ويقولون للقّدّم: حافرء إذا أرادوا تقبيحها... 

وحقر القَرزٌ العََْ يحخِرها سَدرًا: أهرّها. 

وهذا غيث لايَفِره أحده أي لابعلم أحسد أين 
أقساء. 

والميفْرَى: نْب وقيل: هو شجر ينبت في الرّمل 
لايزال أخضعرء وهو من نبات الرّبيع. [ثم ذكر قول 
الديتوريّ وقال] 

الواحدة من كل ذلك: حفراة. 

وناس من البن يسمئون النشبة ذات الأصابع الني 


عفر/ فلا" 


يُذْرَى بها الكَدْسٌ المكوس وبق بباالبرٌ من الّين: 
الحفراة. 
وحْفْرةٌ وحفيرةٌ وسَفِيرٌ وحَفَرٌ ويقالان بمالألف 
واللام: موضع. وكذلك أحفار والأحفار. [واستتهد 
بالشعر ؟مرّات] 
الحقر: أن تؤكل الل تمسر عن الأسنان» وقد حر 
القمٌ يقر حَفرًا وستفرًا. (الافساح :١‏ 14) 
حفر التسيل الوادي يحسقِره حَفرًا: جعله 
(الإقصام ؟: قفة) 
حفر البثر وتموها يجَفِرها سَفْرًا واحتفرها: تيشها 
بالميطفار, وهو المشحاة وكل ما يحثّر به. 
(الأقصاح 7: 184) 


#د ا حا 


أخدودا. 


حر القّيء يفره ًا واحتفره: أحدث فيه حُفْرة. 
والمجفرة وا ميعكفار: كل ما يمر به. 
والحفار: من صناعته الحفارة, 
(الإفصاس 18:7؟1) 
الاغب: قال الله تعال: 9 َكنم غلى شَنَا حُلْرةٍ 
من الثّارٍ» آل عمران: 7 ١‏ أي مكان تَْقُور. ويقال ها: 


مفقال ذ. 
والفر: الثراب الذي يرج من الححقرة, نمو تقض لا 


ل #6 


والطفار والمحفر, والمحفرة: ما يحفر بد, وحثي 
افر الفرس تشبيهًا لقره فى عدوه. [إلى أن قال:] 

وقميل: رجمع على حافرته. ورجم الششيخ إلى 
حافرته. أي هَرِم, نمو قوله: «وَمِنْكُمْ من يُرَدُ إلى أزذلٍ 


الْعثرٍ» التحل: لا 


“1 //المعجم ف فقه لفة القرآن... ج١١‏ 


وقولهم: «التّقْد عند الحافرة» لما يباع نقداء وأصله فى 
الفرس إذا بيع» فيقال: لايزول حافره أو يُنقّد مله 

والحثّر: تأكّل الأستان: وقد حفَرقوه سَقْدَاء وأحفّر 
المهّر للإثناء والإرباع. (112) 

الرّمَخْشَريٌَ: حمر التّبر باليحفار, واحتفره. 

وكثر المّر على الشّطّء أي تراب الكر. 

ودلوه فى الحثرّة والحفيرة والحفير, وهو القبر. 

وحفّر عن الضّبٌ والبربوع ليستخرجه. ويتسَم 
فيه, فيقال: حفرب الضّبٌ واحتفرته. وصافر البرسوع, 
إذا أمّن فى حَفره. 

وفلان أَرْدَغٌ من يَربُوع تمافر, وهو نص مكشوفء 
وبرهان جلك يناذي على صحّة ما ذكرت في (ِيِمادِعُوَن 
اللّه) وحاثى الله, 

وهذا البند ته القساكر, ومدق الواؤت 

وفلان بيلك المت والممَافِرٌ. 

ومن الجماز: وَطئه كل خف وحمافر. 

ورجم إلى حَافِرّته. أي إلى حالته الأولى. 

ورجع فلان على حافرته. اذا شا وهرم. 

والتتوا فاقتعلوا عند الحافرة. 

والتّقد عند الحافرة والحافر, وقد ذذكّرِتُ حقيقة 
الكلمة فى «الكشاف» عن سقائق التازيل. 

وحَثْرقُوه وسَفِرِ إذا تأكَلتْ أسنانه. وفي أستانه 
دك حر وفم فلان محمفور, أي سَفَرِه الأكال. 

وحَفَرَتُ رَواضْع المهر, إذا تَرّكت للسّفوط, لأها 
إذا سقطت بقيت متابتها حَمْدَاء فكائّها إذا نقَضُت أخذث 


فى المثر, وأحقّر المهر, إذا حَفّرتْ رواضعه. 


وحمّر الفصيل أَمَه حَذًْا. وهو استلاله ئها حت 
يُسكرشى لممها بامتصاصه إِيّاها. 

57 حامل إلا والمتثل يمفيرها إِلَّا الناقة, أى 
بهزيها. 

وحثّرثٌ ثرى فلان: إذا فتّشْتٌ عن أمره. 

وتخثّر الشيل: اتخذ خُتْرًا فى الأرض. [واستشهد 
بالشّعر مرّتين] (أساس البلاغة: 88) 

|ذكر حديث أ بن كعب عن التّوبة وأضاف:] 
كانوا لكرامة الفرس عندهم ونفاستهم بها لا يسيعونها 
بالنّساء. فقالوا: «التّقد عند المافر» وسيّروه مثلا؛ أي 
عند ببع الحافر فى أُوّل وهلة الهّد من غير تأخير. 
والمراد بالحافر: ذات الحافر وهي الفرسء ومن قال: عند 
الحافرة, فله وسجهان: 

أجدهيا: أنه لا جعل الحافر فى معتى الدَابَة تفسهاء 
وكثّر استعباله على ذلك من غير ذ كر الذّات؛ فقيل: اقننى 
فلان النف والحافر, أى ذواتهياء مقت بتسمية الذَّات 
بها ْ 

والثاني: أن يكون «دفاعلة» من الحفر. لَأنّ الفرس 
بشدة دوعمجا تحفر الأرض, كما سيت فرسًا لأئهبا 
تفرسهاء أي تدقّها. هذا أصل الكلمة, #كثرت حقٌٍ 
استّسلت فى كل أُوّليّة, فقيل: رجع إلى حعافره وحافرته, 
وفمل كذا عند الحافر والحاقرة. والمعتى: تتجيز التّدامة 
والاستغفار عند مواقعة الذنب من غير تأخير, لأنّ 
التَأَشِير من الاصعرار. (الفائق: ١‏ 47؟) 
توه المديني. 151 
الطَّئرسِيَ: والحافرة بعنى: الحفورة, مثل ماء دافق» 


أي مد فوق, 

وقيل: الحافرة: الأرض المفورة. 

ورجع الشيخ في حافرته؛ أي رجع من حيث جاء, 
وذلك كرجوع التْقّرى. [ استشهد بشعر] 

ويقال: «التقد عند الحافر» أي لايزول حافر الفرس 
حقٌ ينقد النّمن. لأنه لكرامته لايباع نسيئة, ث# كار 
حقٌ قيل فى غير الحافرة. (# وك 

أبن الأثير: ومنه حديث سشراقة: «قال: يا رسولالله 
أرأيت أعمالنا الى تعمل أمؤاحخذون بها عند الحافر؛ خي” 
فخير أو شر فشر أو شي سبقت به المقادير وجقّت به 
الأقلام ؟», 

وفيه ذكر «حَفَرُ أبي موسى» وهي بفتح الحاء والقأء: 
ركايا اختفرها على جادًة البصعرة إلى مكّة. 

وفيه ذكر «الحفير» بغتح الجاء وكسي الفساء: مير 
بالأرون نزل عنده التعبان بن بشير. وأما بض الساء 
وفتح الفاءء فنزل بين ذى الحليفة ومُلّل, يسلكه الحاج. 

)4١ك3(‎ 

الفيُوميٌ: حفر ثالأرض حَفُوًاء م نباب «ضحرب», 
وسقي حافر القرس والحبار من ذلك, كأ نه حفر الأرض 
بشدّة وطئِه عليها. 
ظ وحمّر اليل الوادي؛ جعله أخدوما. 

وحفر الرّجل امرأته حَفرًا كناية عن الجماع. 

وَالحَدَدُ بنتحتين, بعنى الحفور. مثل المَدّد والحشيّط 
والتقْضء بمعنى المعدود والمقبوط والمنفورض. ومنه قيل 
للبثر الْني حَفَرها أبو موسى بقرب اللبصيرة: حر 


وتضاف إليه فقال: «حَلَدُ أبى ومو 8 


اح فر/ لبا" 


وقال الأز هري الْحفْرٌ: اسم المكان الذي حفر 
كخندق أو بثر؛ والجمع: أعفار, مثل سبب وأسباب. 

والسنيرة: نا همه في الأرض «قعيلّة» بمعتى 
«مفسُولة»؛ والجمع: حفائر, والحَْرة مثلها؛ والجمع: حر 
مثل خُرْقَةٍ شرفي وحَثَرتٍ الأنمئان ثرا من باب 
«شرب» وفي لغة لبنى أسد: حيرت حقَاء من باب 
«تصب» إذا فتالات آعم ها بشلاق يصيبها. حكى اللفتين 
الأزهّريّ وجماعة, 

ولفظ تعلب وججماعة: بأسنائه حَفْدٌ وحَمَ. لكن ابن 
الكيت جعل الفتم من لحن العامة وهذا محمول على 
أن ما بلغه لغة بتى أسد. 6130ل 

الفيروز ابادي: حفر الشّىة يفره واحتَفّره: نقّاه. 
كنا تَحّْدَ الأرض بالحديدة, والمرأة: جاسسهاء والممّ 
هرها. وتّى زيد: فتّش عن أمره ووقف علليه, والعى: 
سقطت رواضعه, 

والحفوّة والمفيرة: المحتفر. 

واليحّر وا يحفار وال محفّرة: المملحاة: وما يحَفّر 


والحقر بالتّحريك: البثر الموسّعة ويّسكّن, والتراب 
الخحرّح من المحفور: جمعه: أحفار, وجمع الجمع؛ أحافير, 
وشلاق فى أصول الأسنان أو شفرة تعلوها, ويُسكّن, 
والفعل كعُتي وضعب وسيع, 

وأحفرالصي؛ سقطت له التَنيّتان العُليّيان والسُقْلَيان 
للإثناء والإرباع: والمهّر: سقطت ثناياه ورباعيّاته. وفلانا 
بئرا: أعائد على سَفْرها. 

والحفير: القبر. 


8/ا” / المعجم فى فق مل 


والحافر: واحد حوافر الداية, 

والنقوا فاقتتلوا عند الحافرة. أي أُوّل الملتق. 

ورجّعتٌ على حافرق. أي طريق الذي أَصمُدتُ 
قيه. 

والمحافرة: المخلقة الأول والعود في الشيء حقٌ يرد 
آخره على أوّله. 

والتقّد عند الخافرة والحافرء أي عند أُوّل كلمة. 
وأصله أن اليل أكرم ماكانت عندهمء وكاتوا 
لاببيعونها نسيئةٌ يقوله الرّجل للوّجل؛ أي لايزول 
حافره حقٌ يأَخد ثمنه. 

أو كانوا يقولوئها عند البق والرّهان. أي أُوّل ما 
يقع حافر الفرس على الحافر أي المسغور, فقد'وجب 
التّقّد. هذا أصله, ##كثر حقٌ استّممل فى كل أُوّلية, 

وَغَدِثُ لايَيِره أحد. أي لايملم أقصاء. 

والمبقراة بالكسر: نباث؛ جمعها: حفر وخشبة 
ذات أصابع يق بها البر من التّبن. 

والحافيرة بِشدّ الفاء: سمكة سوداء. 

والحقار: من تير القعر. وفرس سراقة بن مالك 
الصّحاب 

وككتتاب: غود يُمَرّي م سل فى وسط البسيث. 
يقب في وسطه. ويعل البمود الأوسط, (1:؟١)‏ 

ا لطريحي: والممثرَة بالضَّيٌ فالشكون: واحيدة الحفر 
كمف ورف ومنه قوهم: «من حفر ُفْرةٌ وقع فيها». 

وفى حديث الميّت: «نُوْدّيك إلى حفرتك» يعني إلى 
قبرك. 


وف الحديث: «الرّهان في الحافر». 


والحثّر بالتحريك: التّراب يُستخرّج من الحفرة. 
6 4/) 

مَجْمَعْ اللّغة: ١‏ الحرّة: جزء من الأرض تزع 
ترابه فاغنفض. 

١‏ ورجع فلان إلى سافرته, أي عاد إلى حاله 
الأول. 

محمد إسماعيل ابراهيم: حَثْر الأرض: أحدث 
فيها حفرّة, 

والحافرة: الطربق - جاء فيها الإنسان وحفرها 
ببشيه. ويقصد بقوطم: رجع على حافرته وفيها: رجع 
إلى الأحوال التي كان عليها من قبلء أو شاع وهرم.(1: 
1 


ام 


معبمود شيعث: الممشارة: مَيية الميفار, 

الحَه: ما شُفر من الأشياء, والبتر ال مُوسّعة فوق 
يم والتّراب المُستشرّيم من المكان المحفور والغزال, 
وسفرة تعلو الأستان؛ ججمعه: أعسفار, وجصم المسمع: 
أحافير. 

المسفرة: المذراة. وا القأس. 

النقار: مَنْ صناعته الحفارة؛ ولب على حسافر 
القيور, 

الحافر: قدّم الحيوان:؛ جمعه: حواقر. 

المتثر: يقال: الدريب عل الحَفْر: دريب 
العسكريّين على حَفْر تحصيتات المبدآن. 

خُهرَة التلاح: ما مجَفّر في الأرض لإخقاء السلاح, 
وصياتته من نيران العدو. 

المخفار: آلة الحفر, 


الممقارة: ما يمقر بها بالوسائط الآلئة) جمعها 
حقارات. 1ك لقلا 

المُصطْفَويٌ: والتحقيق: أنّالأصل الواحد فى هذه 
المادّة. هو قريب من القلع سفلا. يقال: حفر الأرض. 
واحستفرهاء إذا حفرها باشتياره والتخابه. وَالمحْثرٌة 
دقُئلّدء بعنى ما يقر كاللقمة, والمفير والمافر يُطلقان 
عل الحثرة. ويُطلق الحافر أو الحمافرة على حافر الذابة, 
وهو كالقدم من الإنسان باعتبار حَفْره الأرض وتأثيره 
فيها؛ وهذا المعتى متعد. 

وأمًا استعبال الحافر يمعنى أُوّل الأمر: فباعتبار أن 

احفر أوّل مرتبة من البناء لعيارة أو فلاحة أو استخراج 
ماء أو إقدام آخر ولو معقٌ. كتهيئة المورد وإينتاد 
المقتطّى واستعداد امحل وتوفيق المقدمات. 

وأنا امقر ف الأسئان: فباعتبار حدوت !حفر صُغار 
فى الأممنان أو فى أطرافها, بعوارض وعلل مربوطة. 

افد ار 


النصوص التفسيرية 
: 
حَفرَةٍ 

... وَكَنْ عَلى شَفَا ُفْرَْ ِنَ الا 00 

آل عمران: '. 
أبن عبّاس: على طرف 1 
وهو الكفر. (م) 
الطتري: وكنتر يا معشر المؤمنين - سن الأوس 
والخزرج - على حرف خُفْرة من الثّار. وإثنا ذلك مثّل 

لكفرهم الّذى كانوا عليه قبل أن يهديهم الله للإسلام. 


4 لفلا 


يقول تعالى ذكره: وكنتر على طرف جهاْم بكفركم 
الذي كنم عليه قبل أن يعم الله عليكم بالاسلام, 
فتصيروا بانتلافكم عليه إخواناء ليس بينكم وبين 
الوقوع فيا إلا أن تموتوا على ذلك من كفركم, فتكونوا 
من الخالد ين فيهاء فأنقذكم الله منها بالإيان الذي هداكم 


له :م 
وهكذا أكثر التفاسير. 
القَشَيْريٌ: بكرنكم تحت أشْرٍ مُناكم. ورباط 
حظوظكم وهواكم. (أبوبوى 


الفَخْرالوَازيّ: المعنى: أكم كنتم مشرفين يكفركم 
عل جهم. لأنّ جهام 'نشيية بالمثرة التي فيها التار, 
جل استحقاقهم الثار بكفرهم كالإشسراف منهم على 
الثّار. والمصير منهم إلى شُفرتها. في تعالى أنه أنقذهم 
من هذه الجشرة, وقد قربوا من الوقوح غيها. (6 )١9/6‏ 


الحَافِرَةٍ 
يَعُولُونَ َإنَا لردْردُونَ 5 ماهر 
النازعات: ١٠١‏ 

ابن عبّاس: إلى الدّنيا. .ما 

الحياة. 

نحوه العُرّليَ والسّدَيّ (الطْبري ١‏ 6م) 

نحو المَوْف]الماوَرْدِي 18:1 .)١‏ والشيوطيّ (05:5), 
وشكر 3 لان *"). 

أئنًا نميا بعد موتناء ونبعث من مكاننا 
هذا؟ (الطَبْرَئْ +٠.‏ 4 


تحوه الححمسّن (التصلبى .)١١80 :٠١‏ والقمَيَ(؟: 1٠‏ 4), 


٠خ‏ / لدجم في فقه لغة القرآن... ح ؟١‏ 


مُحافد: الأرضى, نبعث لقا جد يذا. 
(الطْبرَيّ +0 4) 
وه قتادة طبري 55, وزيد بن علي 
(45])ء 
يعنى مشركي قريش ومن قال بقوهم في إنكار 
ا معاد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحاقرة. 
(أبن كير لذ ١8‏ ؟) 
(الطَبريّ 1١‏ ") 
القُرَام: يقال: إلى أمرنا الأوّل إلى الحياة, والسرب 
تقول: أتيت فلانا ثم رجّعتُ على حافرق, أي رجَّعثٌ إلى 
حيث جنت,. [ثمأدام ما ذكرناء في اللغة] ‏ (7 1*!) 


وي القبور. 


ابن ريد الثار. 


نحوه اليزيدي, دغ 
أَبوعْبَيْدٌة: من حيث جثناء كبا قال: رجع فلان في 
حافرته من حيث عاء؛ وعل حاقوته: من يحعيث 
اك 0 
نحوه أبن قُتَشبَة. 
الطَبريّ: أثنمًا لمردودون إلى حالنا الأولى قبل 
المياث: فراجعون أحياء كبا كنا قبل هلاكناء وقبل مماتناء 
وهو من قوطم: رجع فلآن على حافرته؛ إذا رجع مسن 


زكاة) 


حيث جاء. [م استشهد بشعر] 
وقال اغرون: الحافرة: الأرض الحفورة التي شرت 
فيها قبورهم. فجعلوا ذلك نظير قوله: من مام ذافق» 
الطارق: أ؛ يعي مدفوق؛ وقالوا: الحافرة يمعنى الحثورة, 
ومعنى الكلام عندهم: أتنّا لمردودون فى قبورنا أمواثًا؟ 
وقال آاخرون: الحافرة: الثّار زم عم 
اجاج أي إِنَا نيد فى احياة بعد الموت, [ثم قال نحو 


أبى مبيدَة] )6 م/ا؟) 
5 التجستاى ( )٠‏ وططاوى (18: 17). 
الؤْمَانيٌ: نا الأرض الحفورة. 

١‏ (الماوردى لة 

القَعلبيٌ: أي إلى أوّل امال وأبتداء الأمرء فراجعون 
أحياء كبا كنا قبل حيائنا,!'' وهو من قول العرب: رجع 
فلان على حافرته؛ إذا رجع من حيث جاء. [ماستشهد 

بشعر] 
ويقال: البسد عند المافر وعند الحسافرة. أي فى 

العاجل عند ابتداء الأمر وأوّل سومه, والعق القوم 

فاقتتلوا عند الحافرة, أي عند أُوّل كلمة. 
وقال بعضهم: المسافرة: الأرض التي فبها تحقر 

قبورهم فسئّيت حافرة. وفى بمعنى الممفورة, كقوله 

سبحاته: لمَاءٍ دَافق» الطارق: 1 وظعِيشَةِ رَاضِيَةٍِ 

الحاقة: 5١‏ 
ومعتى الآية: لمردودون إلى الأرض فتبعث خاقًا 

جديداء ثم مُردودون فى قبورنا أموانّاء وهذا قول مجاهد 

والمتليل بن أحمد. 
وقيل: سيت الأرض حافرة: لأنّها مستقرٌ الحوافر. 

كما مي القدم أرضّاء لأتّها على الأرضى. ومجاز الآية؛ نردٌ 

فنمشى على أقدامناء وهذا معنى قول قتادة, 

ْ اب ة 7 1) 
نحوه البنويّ (5: 5١؟).‏ والمِبْدىٌ :٠١(‏ اذا 


وابن الجؤرَيٌ41: 08). وَالعُرطَئّ (11: 156). والمنازن 


)١(‏ كذا والظاهر «هلاكتا» كما فى الطَبَرِيٌ وقد أخذء مسن 


لطبي ويوافقه في أكثر كلامه. 


,)١07 :0(‏ والشمين بتفارت بسعر[ة ,)20١‏ 
والشّر بيني /4117), 

الطُوسيٌ: حكاية عا قاله الككافرون المنكرون 
للبعث والتشورء فإئهم يتكرون النشر ويتعجّبون من 
ذلك. ويقولون على وجد الإنكار: «دَإِنّا لَردُودُونَ في 
الحافرة» . 

وقيل: حافرة بعنى محفورة. مثل: وار ذافق» 
الطارق: أ بمعنى مد فوق؛ 

وقال ابن عبّاس والسّدّيَ: (الحَاؤِرّة): الحمياة الثّائية. 
وقيل: (الحآفِرّة): الأرض الحفورة, أي نْرَدٌ فى قبورنا بعد 
موتنا أحياء. [ثماستشهد بشعر] 

فالحافرة: الكائئة على حفر أُوَّل الكرّة. يقالن زجع 
فى حافرته, إذا رجع من حيث جاء؛ وذلك كإسو) 
القهْقرى, قَدُدّوا فى الحافرة. أي رُدُوا كبا كانوا أوّل مرّة, 
ويقال: رجع فلان على حافرته: أي من حين 
جيا». 600 ةة) 

توه الطبْرسيٌ (0: ١غ‏ ). وأبو الفتوح .)١1١6 :7١(‏ 

الواحدئ: أنْرَدَ إل أَوّل حالنا وأبتداء أمرئا, فنصير 
أحياء كبا كنًا. يقال: رجع فلان من حافرته؛ أى رجع من 
حيث جاء. والحافرة عند العرب: اسم لأُوّل الّىء 
وابتداء الأمر. 4ض 

نحوه انس( 5؟), والراغيٌ ( +7 0؟), ومَشْبية 
إلا “بز 8), ١‏ 

الرمَخْشَرِيٌ: في ا حالة الأول؛ يعنون الحياة بعد 
الموت. 0 

فإن قلت: ما حقيقة هذم الكلمة؟ 


حعفار/ افيا 


فلت: يقال؛ رجع فلان في حافرته. أي في طريقه 
التي جاء قيها فحفرهاء أي أَثّر فيها بمشميه فيهاء جعل أُثّر 
قدميه سَرًا كبا قيل: حَثَرتْ أسنائه حَناء إذا أثر الأقال 
فى أسناخها, والنطً المفور في الصّخر. 

وقيل: «حافرة» كما قيل: عيشة راضية؛ أي منسوبة 
إلى الفر والرّضاء أو كقوهم: تهارك سائم. ثم قيل لمن 
كان في أمر فخرج منه معاد إليه: رجع إلى حاقرته. أي 
إلى طريقته وحالته الأول. [ماستشهد بشعر] 

وقيل: «النقد عند الحاقرة» يريدون عند الحمالة 
الأول وشي الصفقة. 

وقاامعنة في الحفرة): والحفرة بمعنى المفورة. 
يقال حَفَرتْ أسنائه فُحُتْ حَفْرًا وهى خَيرة. وهذه 
القراءة دليل على أن (الخآفرّة) فى أصل الكلمة بمعنى 
المحفورة. (517:4) 

نغوه الفخر الرَارَيٌ (1: 0؟!, والبيّضاوي ملشمًا 
(؟: للا0), والكاشانى (0: ,)18٠‏ 

ابن عَطيّة: (المنافرَة): لفظة تُوقمها العرب على أُوّل 
أمر رجع إليه من آخرء. يقال: عاد فلان فى الحافرة. إذا 
ارتكس فى حال من الأحوال. [م#استشهد بشعر] 

والمعتى: طامَإنا لْْدُودُونَ» إلى الحياة بعد مفارقتها 
بالموت. 
وقال مجاهد والمتكيل: (الحافة): الأرض «فاعلة» 
بعنى حفورة, وقيل: بل هو على النسبء أي ذات حفر, 
والمراد: القبور لأنّها شُفرت الموقء فالممنى: أننًا 
مردودون أحياء فى قبورتا. 

وقال زيد بن أسلم: (الحاخرّة): في الثار. 


1 / المعجم في فته لغة القرآن... ج ؟١‏ 


وقرأ أبو سَبوَة (فى الحكيرَة) بغير ألف. فقيل: يبعنى 
الحافرة وقيل: هي الأرض انين المستغترة بأجساد 
موتاهاء من قوهم: َقَرثْ أستائه. إذا تآكلت وتغير 
ريمها. ١‏ 407 

نموه أبو سَيّان. 

النّسيسابوريٌ: أي الحبالة الأولى وهي الحياة, 
وأصله من قوظم: رجع فلان فى حافرته, أي طريقه التي 
جاء فيها. جعل أثر قدميه سَفْرًا فالطريق في الحسقيقة 
محدورة إلا أئّها ممّيت حافرة على الاسناد المازي, أو 
على وتيرة اللسبة, أي ذات حَفْر كبا قلنا: «فى عِيثَةٍ 
رَاضِيةِ» الفارعة: /, ونحوه: ط كوو خَاسِرَةُ» التازعات: 
نذا يننا 

أبوالشعوه: 9يَقُولونَ... حكاية لما يقوله 
المتكرون للبعث المكذّيون بالآيات التاطقت.يه. إثر بيان 
وقوعه بطريق التوكيد النّسَميّ, وذكر مقدماته الحائلة: 
وما بعرض عند وقوعها للقلوب والأبصار, أي يقولون - 
إذا قيل طم: نكم تُبعتون ‏ مدكرين له متعبكبين منه؛ أننا 
لُردودون بعد موتنا في الحافرة. إثم#ذكر نحو الرعتشري 
ملخصًا] كم 

ابر سَويٌ: [نحو الرُعنْشَرِيٌ إلا أنه قال:] 

أي منسوبة إلى الحقر والرّضى, أو على تشبيه القابل 
بالفاعل, أي لى تعلق المثر بكل منهاء فأطلق اسم الثاني 
على الأوّلٍ للمشابهة, كبا يقال: صام نهاره. تشبييًا لزمان 
الفعل بفاعله. 

وقال يماد والمتليل بن أحمد: الحافرة: هي الأر_ض 
لني مُث فيا القبور, ولذا قال في «التأويلات النّجميّدَ» 


زم + 87) 


أى حافرة أجسادنا وقبور صدورنا. 
الالوسئ: [نحو أبى الشعود وأضاف:] 
وقيل: إن تعالى شأنه خا أقسم على البعث وبيّن ذطّم 

وشوفهم, ذكر هنا إقرارهم بالبعث؛ وردهم إلى الممياة بعد 

الموت, فالاستفهام لاستغراب ما شاهدوه بعد الإتكار. 

والجملة مستأئفة اسكتنافًا بيائًا لما يقولرن إذ ذاك. 

والفذاهر ما تقدّم, ون القول فى الدّئيا وأا ما كان فهو من 

فوهم: رجع فلان في حافرته, أي طريقته التى جاء فيها 

فحثّرها أي أثّر فيها بمشيه. والقياس: الحفورة, 
هي إنَا معنى ذّات حفر: أو الإإسناد مجازي, أو 

الكلام على الاستعارة المكليّة بتشبيه القابل بالقاعل. 

وجمل الحافريّة تخييلا. وذلك نظير ما ذكروا في اعِيشَة 

َاضيَةِ». ويقال لكل من كان فى أمر فشَّرج منه ثم#عاد 

إليه: رجع إلى حافرته. [م استشهد بشعر] 
ومنه المثل: «التقد عند الحافرة» فقد قيل: المسافرة 

فيد ببعنى الممالة الأولى, وهي الصَّثْفٌة أي الشقد حال 

العقد. لكن نقل الميدانيَ عن تَعْلَب أنّ معناه: النَقَد عند 

السّبق, وذلك أن الفرس إذا سبق أخد الهن. 
و(الْحائرَة): الأرض الت حَفَرها السَابق بقوائمه, على 

أسد «التأويلات». ْ 


لثما 


وقيل: (الحافرَة) جمم الحافر ببعنى القدّم. أي يقولون؛ 
نا لمردودون أحياء ففى على أقدامنا ونطأ بها الأرض. 
ولا ينف أن أداء اللفظ هذا الممبى غير ظاهر. 

وعن ماهد ل(المسَافِرَة): الور المصفورة, أي 
مردودون أحياء في قبورنا. وعن يد ين أبيليء هي الثّار, 


وهو كبا ترى. 


وقرا أبو حَيْوَة وأبو بحريّة وأبن أبي عَبلّد إفى المثيرة) 
بنتح الحداء وكسر الفاء. على أنه صفة مشتّبة من حفر 
الام كدمَلبَه. مطاوع حُقِر بالبناء للمجهول. يسقال: 
حَثْرثْ أستأئه فمّفْرت مما بفتحعين, إذا أ الأكال في 
أسناخها وتغيرت, ويرجع ذلك إلى معتى الحفورة, وقيل: 
هي الأرض المتنة المتغيّرة بأجساد موتاها. (60 0؟) 

نوه ملخصًا القاسمي. اللي 

بنت الشاطئ: والمقةة في اللغة معروفة, والحثر: 


إخراج التراب من المفرة, والخفرة: الشحاة أو ما 


حفر بد. وستي حافر الفرس لقره في عَدُوه. وسُوا القبر . 


حفيرا. كبا سوا من تَفِر القبور حُقَارًا. 

ما الحافرة فأصل استعباطا أن العرب كانت لاتبيم 
الخيل نسيئة بل تقول: «التّقد عند الحبافرة» تغني أل 
يزول جار المسان هن نكال حق بتارع #ئل 
استعماله إلى كل حالة ل ؛ ومنه قيل للجُلقة الأول 
سافرة ‏ قاموسء البحر اليط وقالوا: رجع فلان في 
حافرته. أي في طريقه التى جاء فيها فحفرها. أي أن 
فيها بمشيه: جعلوا أثر قدميه حَفَرًا. 

وقد جاءت المادّة في القرآن مرّتين: آل عسمران: 
ا « ركم غلى شَقَا حُفَُةٍ من الثار», والتازعات: 
٠١‏ طدَإنًا لَرَدُوقُونَ في الخاخرة». 

وبكلا المعنيين: حُفرة القبر, والممالة الأولى: مسرت 
آية التّازعات, وقد اقتصير الرُعَخْشّر يّ على المعنى الثاني, 
ومثله الشيخ محمّد عبده. 

وقيل: (الافرّة): الثّار ذكره أبوصّيّان. وهو ما 
لايستطاع حمل الأفظ عليه, فيا نرى, إلا على بُّمْد 


ع نار/ ث”افي" 


م 
وتكلف. 


وقيل: (الحائرَة)؛ جمع حافر. بعنى القدم, أي أحياء 
تمشى على أقدامناء ونطأ بها الأرض. وليس من افين 
58 أن مُستعمل المافر للإنسان إلا أن يُستعار. 
وقال ابن غبّاس: (الحافدة) الحياة الثّائية دساء في 
الطعر والبحره. 
وَالأَوْلَ أن يستبق الأفظ دلالته اللغويّة على سُفْرة 
القبر. وعل الممالة الأولى. فيكون السؤال حين ترجف 
الراجفة: أنًْا لمردودون إلى المياة؛ إذ تحن فى حفرة القبر؟ 
١‏ (055:5) 
سيّد قُطب: أن مَردُودون إلى الحياة, عائدون فى 
طريقنا الأولى. يقال: رجع في حافرته, أي في طريقه التي 
جاء أمنها. فهم فى وحلتهم وذهوطم يسألون: إن كانوا 
راجعين فى طريقهم إن حياتهم؟ ويدهشون: كيف يكون 
هذا بَمَاإِدْ كانوا عظامًا تخرة. منخوبة يصوت فيا الهواء؟ 
ولعلّهم يُفيقون, أو يُصعرون: فيعلمون أنّها كرّةٌ إلى 
المياة, ولكنّها اللحياة الأخري. فيشعرون بالخسارة 
والوبال في هذه الرّجعة, فتندستّهم تلك الكلمة لقَانُوا 
ِلك إذَا 45 خَامِيَة4, التازعات: ؟1, 
مَِمْمَعٌ الّغة: أى أنعود فى الدّنيا كبا كسناء أو فى 
لخلق الأول وإلى الحياة بعد الموت. ى ؟9؟) 
ابن عاشور: والمراد ب( الْحَآفِرة): المالة القدعة, 
يعنى الحمياة, وإطلاقات الحافرة كثيرة في كلام السرب, 
لاتتمير الحقيقة منها عن الجاز. [ذكر قول الرعنشَرِيٌ 
واعخير. الأظهر] ىم 
الطلّباطّبائي: و(الحافيرّة): على ما قبل: أُوّل اشيم 


نك الك 
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ومبتداه. والاستنهام للإنكار استبعاذا. وا معنى يقول 
.٠‏ هؤلاء: ءإنّا لمردودون بعد الموت إلى حالتنا الأولى وهي 
الحمياة؟ 

وقيل: (الحافرّة) ببعبى الحغورة؛ وهي أرض القبر. 
وا معنى: أَثْرَد من قبورنا بعد موتنا أحياء. وهو كبا ترى. 

وقيل: الآبة تخبر عن اعترافهم بالبعث يوم القيامة, 
والكلام كلامهم بسد الاحياء. والاستفهام للانستغراب, 
كأئهم لا بُمنوا وشاهدوا ما شاهدواأ يستغربون مأ 
شاهدوا؛ فيستفهمون عن الرّد إلى الحيأة بعد ا مودث. وهو 
معتى عبن لولم يالف ظاهر الشياق. ' :7١(‏ 188) 

عبد الكريم الخغطيب: أى أَتْرّدٌ إلى الحياة الدّنيا 
مر أخرى بعد أن نموت, ونتحوّل إلى عظام بالية؟ إن 
هذه الأحداث لتشير إلى أن هناك بعنًا وحبياء بعد الموات؛ 

لقد قال الذين يَحدثوننا عن يوم القيامة: إن هنال 
إرهاصات تسبقة: وهذه هي الإرهاصات” فهل يلعم 
البعث حقًا؟ إن ذلك ا تشجد له هذه الأحداث, 

وهكذ! تتردد في صدورهم المخواطر المزعجة, 
والوساوس المفزِعة, 1 4ق 

العُضطْفَويٌ: القأرف في محل حال, والمعنى: أَتحْنُ 
رد مع كونا مقبورين فى القبور, وكنّا عظامًا تؤِرة تحث 
الأرض: وفى تلك الحمر. 

والمفكرون غفلوا عن حقيقة معنى «الحافر» وعن 
استعاله مقرونًا حرف هلى» دون «إلي» أو «عللى», 
ويشاير إلى هذا القول فى «المفردات». 

ولا يح أن صيغة «فاعل» قد تكون لجسرّد نسبة 
الحدّث إلى الذّات, وللبوت؛ كا في الصّفات المُسبّهة 


الملأخوذة من الأفمال المتعدية. فلا تكون متعدية: 


كاشالك والحافر, اام 


الأصول الأخويّة 

١‏ الأصسل في هذه المادّة: الحثّر, وهو المكان الذي 
حير وكذا التراب المُخرّج من القّيء الحفور, سمي به 
للمقاربة؛ والجمع: أحفار وأحافير, يقال: استحثْر الهرُء 
أي حان له أن يمر 

والحقر: البئر الموسّعة فوق قدرهاء وهي الحفيرة 
والحفير أيضًا. يقال: ركية حفيرةٌ؛ وحَقَرٌ بديع. 

والحفرّة: ما يحقر فى الأرض, كالحقر؛ والجمع: حُثْر. 

والحفير: القبر, «فعيل» بعني «مثعول». 

وال محر والمحمّرة والمصفار: المئحاة ونحوها با 
يحتف به. 

والمتقراة: الررّفش الذي يُذْرّي به ال جنطة., وفسي 
النشية المصمئّة الرّأس. يقال: أحفرٌ الرّجلء أي عمل 
بالمقراة. 

والحافرة: الأرض التي تحثر فها قورهب أى 
اللمنورة: «فاعِلة» بعبى «منعرلة». 

والمحثر والحثر: فساد أصول الأستان: وما يعلوها من 
شفرة وسّلاق. يقال: حَفَرَت أسنائه تمفر حَفْرَاء وفى 
أسنائه حَفْرء وقد حُقرّت تحير سَفرًا وسّفرت تحمر: 
فنتدت أصرها. وأهذ قن حََكٌ وفك وأصبح فك فلان 
حفورّا. وقد حفر فوه. وَحْدَرْ يَفِر حَفْرًا. وسَهْر حَفداا 

وأحفَرالصَّي: سقطت ل الأتيتان العُلتبان وَالتٌمليان, 
فإذا سقطت رواضعه قيل: حَفْرت وكذلك أحثْر المْهْر 


إحفارًا فهو تحفر, وأحفّر الجر للإثناء والإرباع والتروح: 


سقطت ثناياء لذلك. 
والحر: اطزال. يقال: حَمْبَ العْرَرٌ العنز محفرها حَمةا 
أي أهرها. 


والحافر من الدّوابٌ: واحد حوافر الذابّة؛ يكون 
للخيل والبغال والحمير من الحَثْر. لأنها تمَقِر الأرض 
بشدة دوسها. 

والحافرة: مؤنْث الحافر, وألحقت بد علامة التأنيث 
إشعارًا بتسمية الذّاث بهاء وفي المثّل: «التقد عند الحافرة 
والحافر», يقال ذلك فى الرّهان, أي يجب الثقد عند ما 
يقع حافر الفرس على الحافرة. أي على الأرض. ويقال 
عند بيعه أيضّاء إذا قال؛ قد بعدّك. رجعت عليه بالليضن. 

والحافرة أيضًا: مكان التثاء المتقاتئلين. لأنه حفر 
بحوافر خيوهم. يقال: التق القوم فاقحلوا عند الحاقرة, 
وأتّيثُ فلانًا ثم رجَمبٌ على حافرقى, أي رجَّعبثُ من 

والحافرة: الخبلقة الأولل. وهو مجاز من المحفر, 

ومن الجاز أيضًا قوهم: حَثْرِتُ تَرَى فلان, أي 
فتّمت عن أمره ووقَفتُ عليه, وهذا غيثٌ لايحفره أحد: 
لايعلم أحد أين أقصاء. وحمّر: جامع. وفسّدء وحثّر 
الشّيء يفره سَثْرًا واحتفره: نقّاءء كبا تَُحَثْر الأرض 
بالحديدة. 

1 والحغريّات:علم مستحدّث يبحث عن المتسجّرات 
والبقايا العضوية للكائنات المي التي اندفتت فى جوف 
الأرض منذ عصور سحيقة. 

"ل واستعمل من لادرابة له في اللغة من المعاصدر ين 
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لفظ الحقّر بدل «التقص», فستّى التّقتش عل المعادن 
والصّفائح ال معدنية والأخشاب سَقْرًاء وهو خلاف 
الأصل , الله إلا بلاحظة انسعراف «التقش» إلى مجرد 
التصوير بلا نحت و حفر ,و (الحفر) خاصٌ بما فيه حفرةٌ. 


الاستعمال القراني 
جاء منها لفظان: «حَفرّة والحافرة» فى أ يتين: 
١-ه...‏ وَكَنْمُ على شَنَا حُثْرة مِنَ الثّار فَانْقدَكُمْ 
...4 
١‏ ميَعُولُونَ مَإناَسمرْدُودُونٌ في الْحافِرة» 
التازعات: ٠١‏ 
بلاحظ أَوَّلئ جاءت «حُفرة» فى )١١‏ معن الهوّة, 


آل عمران: ١#‏ ا 


وفيه بحُت 

١‏ استبملت الحفرة وما يدانيها معنى في الدّرجات 
لحطّة, وهي الأخدود: لقتل أَصْحَابٌ الْأَحُدُودٍ » 
لثارِ ات الْوَقُود4 البروج: غ. 0 والبثر:ط فَحَاّنْ مِنْ 
َي هلَكْنَاهَا وَهِنَ ظَالةٌ قَهِيَ حَاوِيَةٌ على عُرُوشِهًا 
بغر مُعَطْلَةٍ وَقَضْرٍ مَشيدٍ» الحج: 6غ, والرّسّ: ل وَغَادًا 
َنود وَآضْحَابَ الس وَقُرْونا بين ذلِكَ كَمِير)» 
الفرقان: 78 والجحب: لقال قائل موه مِبْيهْ لاتقلوا يو 3 
وَألْقُوهُ فى غْيَابتِ الجبٍّ» .وسف: ٠١‏ طقل ذَهَبُوا به 

َأجُْوا أن يَعلُوهُ ى غيَابِتِ الجبٌّ)ه يوسف: .1٠6‏ 
كبا استعمل ما يناقضها معنى في اللارجات الرفيعة, 
0 «لكن الذِين انَقَوا ركم م عُرفٌ مِنْ فَوْقِهَا 
بيه تخرى من تحليها الأنتارٌ4 الزّمر: ١‏ 
0 0 مه ِدَبْوَ بَوَةٍ أَصَابَهَا وَابلُ قَائْتْ أَكُلْهَا 
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ضِعْنَنِ» السقرة: 0+ والدّرجات: لفَأُولئِكَ لم 
الدّرَجَاتٌ الْقل» طد: 0 قال ابن عجاس: «الدرّك 
لأهل النّار كالدّرَج لأهل الجمنّة. إلا أن الدرجات بعضها 
فوق بعضىء والدّركات بعضها أسفل من بعض». 
ذكرت «غُفرة» هنا كناية عن الحالة المتردية 
الت كانوا عليها فى الجاهليّة ‏ وتتكيرها تأكيدٌ فا ولو 
أراد خطر الثار والعذاب فيها فقط. لقال: وكتم على شفا 
الثار, كتوله: طأَمْ مَنْ أشس بُنْيَائَهُ عَلى شَفَا جرف هَارٍ 
قَائَْارَ به فى ثَارِ جَهم» الشرية: 30١9‏ ألا ترى أنه 
لاعبيوز أن تكون (حُْرّة) بدلا من (الثار), لأنْهها ليسا 


بعنى واحد؟ ومن الثار»: جار ومرور متلق 


بحذوف نعت ل اخُثْرَة). وظيره قوله: ميان لوهم 
ظَلَلٌ مِنَ الثّار» الزّمر: 17. 

اشتلفوا فى الشمير : (ينْها) فى فَابْقَدَ كم ما » 
غَلامّ يعود؟ قالوا: هو عائد على النّار, لأنه الأقرب, 
وقال آخرون: على (احُفْرَة) وقال بعض: على (شَفا), 
وهو مذكّر اكتسب التَأَنِيثِ أُضيف إليه. وهو سُفْرة. 

ونرى أنه يعود على (حُفْرّة) حسب القول الثانى, ل 
ذكرنا في النّقطة (؟), وبه يستقيم ا ممنى ويستغنى عن 
التقدير والتَمسّل. ْ 

- والجدير بالذكر أن (الإنقاذ) يقال لمن سقط فى 
الماء وغيره فأنجاه أحد . وهم لم يسقطوا هنا بعد في الثار, 
لكنّهم كانوا مُشرفين على السشقوط فعير عن حفظهم من 
الشقوط ب (الإنقاذ) مبالغة في الإشراف, والقرب من 
التقوط . [لاحظ ن ق ذ: «أتقذ»] 

ثانيًا؛ جاءت (الحافرَة) في القّائية على «فاعلة» 


خلامًا للنظها معنى لأئها بعنى المفورة؛ أو موافقة له ببعنى 
ذات حفرة. وفما تحُوث: ' 

١‏ كرت بالحياة, والدّنياء والأرض أو الأرض 
المغفورة, والقبور والثار وغير ذلك, وهى حكاية لقول 
مششركي مكنّة في اللّنيا إنكارًا للبمث والنشور, أو فول 
الكافرين فى الآخرة استغرابا. 

وقال الطْير يّ فى معناء: «أثنًا مردودون إلى حالنا 
الأول قبل الميات؛ فراجعون أحياء كما كدّا قبل هلاكنا 
وقبل ماتنا, وهو من قوطم: رسع فلان على حافرثه: إذا 
رجع من حيث جاء... وقال أخرون: الحافرة: الأرض 
الحفورة التى حُقرت فيها قبورهم. فجعلوا ذلك نظير 
قوله: طمِنْ مَاءٍ دَافِتي» الطارق: 8, يمني مدفوق. وقالوا: 
المحافرة بعتى المحغورة. ومعنى الكلام عندهم: أمنا 
أردودون فى قبورنا أموانا»؟ 

وقال التُملى؛ «قيل: سيت الأرض حافرة لأنهيا 
مستقرٌ الحوافر, كبا سمّي القدّم أرطمًا لأتها على الأرض, 
ومجاز الآبة: ترد تمنى على أقدامتا». 

وفشرها الرَعدْصَرِيّ بالحالة الأولى, أي الحياة بعد 
الموت. وقال: «يقال: رجع فلان فى حافرته أى قْ 
طريقه الي جاء فيها فحقرهاء أي أَثْر فيها بمشيه فبها, 
جحل أثر قدميه سَقرًاء كما قيل: حَفَّرتْ أسنائه سُفرًاء إذا 
أئْر الأكال فى أسناشها», 

وقال ابن عَطيّة: «قيل: بل هو على النُسبء أي ذات 
حفره والمراد: القبور, لأتّها حُقرت للموقى, فالمعنى أثنًا 
لمردودون أحياء فى قبورنا؟... وقيل: هي الأرض المُنجنة 
المتغيرة بأجساد موتاهم, من قوطم: سُفْرَتْ أسناته. إذا 


تأكلت وتغير ريحها», 

ونسبها البرُوسَويٌ إلى احفر ثم#قال: «أو على تشبيه 
القابل بالفاعل. أي فى تعلق الحفر بكل منهماء قأطاق 
اسم الثاني على الأُوّل للمشابهة, كبا يقال: صام نباره. 
تشبييًا لزمان الفعل بفاعله». 

وقال الألوسئ: «قيل: الحافرة: جمع الافر معت 
القدم. أي يقولون: أَننّا لمردودون أسياء نثى على 
أقدامنا ونأ بها الأرض؟ ولا يخق أن أداء اللفظ هذا 
المعنى غير ظاهر», 

؟ جعل الَاغِب قوله: فى الْحافِرَة) موضع الحال, 
أى أننا لمردودون ونن ف الححافرة؟ بعنى فى القبور. وشو 
بعيد. لأنّ إنكار الكافرين أو استغرابهم هو لينتهم 
ونشورهم: كما ذهب إليسه المسفسشرون: وليس لساطهم 
ومآهم, وسياق السورة يُنِئ بذلك. كفوله: «+اذا كنا 
عِظَامًا تَخِرَة» التازعات: ,1١‏ 

وتبعه المْمْطّقَويٌ ففال: «الظّرف في مل حال, 
والمعنى: أن ترد مع كوننا سقبورين في القبور, وكنًا 


ف ر/لاقة 


عظامًا نخرة تحت الأرض وفى تلك الحفر. والمفسّرون 
غفلوا عن حقيقة معنى الحافر وعسن استعياله سقرونًا 
بحرف «في» دون «إلى» أو «على». ويشير إلى هذا القول 
في المفردات», 

ولا يمنق ضعف سجته وخسطل كسلامه؛ إذ قسوله: 
«أَعْن نُرَدٌ مع كوثنا مقبورين فى القبور» شال من الحال. 
أن «مقبورين» غير «كوثتا», ولا يسو فى اللّفة: أقبرء 
فى القبر. 

'؟ قرئئ (في المحكيرَة). أي المحفورة. قال الرَّنْشَري؛ 
«وهذه القراءة دليل على أنّ (الحَافرَة) في أصل الكلمة 
معتى المقورة», 

و(الحافرّة) على القراءة المشجهورة روي الألفساظ: 
كالجفة. واكادفة, وواجفة, وخائعة قبلها, وخاسرة. 
وواعدة, وبالجاهرة بعدها, و(الحَيَرّة) على القراءة غير 
المشَجورة روي للفظ (عخرَة) الذي يليها مباضرة, وقرى 
الّفظ الأخير أيسًا (ناخِرّة) على وزن «فاعِلة» كسائر 
الألفاظ المذكورة. 


0 
مركي تشب ةط سان 


حفاظ 


0 لفظًا, +غموة: المكتة, + امدلئة 
فى "#اسورة: 17 مكيّة, لامدنئة 


عحافظين 6 


١: الحافظين‎ ١ ١١ حفظداها‎ 
١:9 محفوظ‎ 1١-:١ يََظُوا‎ 
١ ١ محفوقًا‎ 1١:١ ينونه‎ 


حقطةٌ ١‏ ؟ 
حفيظ ب لم 
حفيظًا + ١-7‏ 


حاظ 1١١١‏ حفظًا 1 ؟ 
حاظلًا 1١:‏ عنظها ١:١‏ 


حافظات 1:3١‏ حافظون مد م 
الحافظات ١ -:١‏ عائظرا ١:١‏ 
أستُحْيْظوا ١ -:١‏ 


النُصوص الأغويّة 


الخليل: المفظ: نقيض النّسيان؛ وهو التماهد وقلّة 


القَلة. 
والحفيظ: الموّكل بالقىء ينَطه. 
والمََظة: جمع الحافظ. وهم الذين يُتسُون أصال 
بقي آدم من الملالكة, 
والاحتفاظ: خصوص الحفظ. تقول: احتفظبٌ به 
لنفسي, وَاستَحْقَظتُه كذاء أي سألته أن يحفظه عليك. 
والَحَنَظ: قلّة الغفلة حذرًا من السّقطة في الكلام 


امون 
وال مسائظة: المواطبة على الأصور من الصّلوات. 
والعلم وأخوه. 


والحفاظ: الحافظة على الحارم, ومنمُها عند الحروب. 
والائسم منه؛ الحفيظة, يقال: هو ذو حفيظة. 
وأهل الحفائظ: الممسحامون من وراء إخواتهسم 
1 
متماهد ون لاامورهم, مائعون لعوراتهم. 
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الاجل, تقول: أَحنَظتّه فاستّفظٌ حِفْظةٌ أى أغضبته. 
وتقول: احفاظّت الجيفة, أى الْتَفَخْت. [واستشهد 
بالشعر مرّتين] 
ابن شُميّل: الطريق الحافظ؛ هو البين المستقم 
الذي لاينقطم. فأمًا الطريق الذي يبن مره ثم ينقطع أثره 
ومحى فليس بحافظ. (الأزهرئي 35غ) 
أبو عمرو الشيبائيَ: يقال: ما أحّظ كتاب هذا 
المصحف! إذام يكن فيه خط وهو حفيظ المنط, 


لأ 1) 


)١ةرا‎ “+ 


أبو رَّيْد: أَسْتَظته إحفاظًا وأَمْتسيّه إحشامًا 
أَوْأَبتّه إيتابًا: والاسم الابّة, وكله واحد؛ وذلك إذا عِبْته 
عند القوم وأسمّمته ما يكرء حقٌ يُعضبه. وهيالحفْظة 
وَالدشمَة والحشحة. 0 
الّحياني: ورجل حافظ من قوم جذَاظ وحفيظ” 
وإنّه لحافظ العين, أي لابغليه النُوم. 
(ابن سيده 1 4 ؟) 
ابن السشَكّبت: يقال: واظب على الشّيء يواظب 
مواظية. وحافظ عليه يحمافظ محافظة, وحارّض ممارض 
تار ضة, 1) 
وقد أستّظتٌ التجل إحفاظًا. إذا غبت وقد 
حقلت الملى وغيره أسنظه مِنظًا. 
(إصلاح المنطق: ٠‏ 177) 
ابن دُرَيْد حَنِظثٌ التّيء أَحلَقظه حِنظًا. وحائّظتٌ 
على الرّجل محاقظةٌ وحفاظًاء إذا حَفظِتَه فى مغيبه. 
وأحفظبي المّىء إسفاظًاء إذا أغضبني. 
والحفيظة: الحميّة. ومثل من أمتاهم: «إنّ المفائظ 


تنقض الأحقاد». وتفسير هذا أنه إذا كان بينك وبين 
ابن عمّك عداوة, وعليه فى قلبك حِقُدٌ ثم رأيته يُظلم 
حميت له. فنسيت ما ل قلبك وتصخرنه. 

والميفظة نحو الحفيظة. [ثم”استشهد يشعر]. 

(؟: 114 

الأزهريٌ: الحفيظ: من عسفات الله جل وعبرّ 
لاتعرّب عن حفظه الأشياء كلها مثقال ذرّة في الّباوات 
ولا فى الأرض: وقد حُفِظ على خلقه وعباده ما يعملون 
من غير أو شيرّء وقد َيْظ السّماوات والأرض بقدرته 
و5 يؤُوده حففلهيا, وهو العلى العظمر. 

ورجل حافظ وقوم حفّاظ, وهم الذين رُزقوا حفظ 
ما سمعواء وقلَّا يُنسّون شيثًا يَعُونه. 

ويقال: .حافظ على الأمر والعمل وثابّر عليه بمعق, 
وحارّض وبارّك؛ إذا داوم عليه. 

الحتفاظ: الحاظة على العهد, والوفاء بالعقد. 
والتَمسّك بالود, 

والحفيظة: الغضب لمرمة تُنتّك من حُّوّماتك. أو 
جار ذي قرابة يُظلّم من ذويك, أو عهد يُنككّث. 

والمُحيظات: الأمور لني تميْظ التّجل, أي تُعَضبد 
إذا ؤتر فى ميمه أو في جيرائه, [ثم استشهد يشعر] 

وَحُرّمٌ الرّجل: محفظاته أيضًا. 

وقال اللبث: اشفاظت الجيفة, إذا التفخت. 

قلث: هذا تصحيف مُتكّر والصّواب؛ اجفَأظلت 
بالجيم. وروى سلمة عن القَاء أنه قال: الجفيظ: المقتول 
المُنتفخ بالجبيم. وهكذا قرأثُ في نوادر ابن يُرْرْحج له بنط 
أفي الميم الذي عرفته له: اجِفَاظت بالجي, والحاء 


تصحيف. وقد ذكر اللّيث هذا الحرف فى كتاب الجير, 


فظئنت أنه كان متحا! قيدء فذكره فى موضعين. 


لغب ارةغ) 
الضاحب: الحنظ: ضد لضاف : 
والحفيظ: الموكل بالقىء يه وكذلك الحافظ. 


والمحفظة: الجياعة؛ منه: ورجل حافظ وقوم حُقَاظ. 

والتّحنّظ: قلة الغفلة فى الأمون 

والممحافظة: المواظية على الصّلاة وغيرها, 

والحفاظ: الُحافظة على المحارم؛ والابسم: الحفيظة. 
وأهل الحفائظ: أهل الحفاظ. 

والحفظة: مصدر الاحتفاظ. عند ماترى من حفيلة 
الرّجلء تقول: احتَقْظته فاحتفظ حِفْظة. ومنه قوهع فى 
المل: «الممائظ مَل الأحقاد». 


واحْقّاظْت الجيفة: انتَفْحْت. ا 

الجَوهَريٌ: حَيْظت التيء حِفظاء أي حَرَسته. 
وحَفظلته أبضاء ببعنى استظهرثه. 

والحقّظة: الملائكة الّذين يكتبون أعبال بنى آدم. 

والممافظة: المراقبة. ْ 


ويقال: إِنّهِ لذو حفاظ وذو محافظة, إذاكانت له أنفة. 
والحفيظ: المحافظ, ومنه قوله تعالى: طوَمَا آنا عَلَيْكمْ 
يحنيظ » ود تال 


يقال: احتيظ بهذا التّىء؛ أى احقظه. والتحفظ: 


البق وقلة الغفلة. 
ومحنظت الكتاب: أي استظلهر ته شيا بعد ننى +. 
وحَقَظتّه الكتاب. أى حملته على حفظه. 
واستسفظته: مألته أن تحنل 
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والحسفيظة: الغضب والحميّة. وكذلك الميفظة 
بالكسر. وقد أسفظده فاحتقّظ. أي أغطبكه فقضب. [* 
استتهد بشعر] 

وقوطم: «إِنْ المفائظ تنقض الأحقاد», أي إذا رأيت 
حميمك يُظلّم حميتَ له وإن كان عليه في قلبك قد 1 
لفككة 

ابن فارسء الحاء والفاء والقلّاء أصل واحد. يدل 
على مراعاة الشّيهء يقال: حَنِظتٌ التّىء حِدا 

والغضب: الحفيظة. وذلك أن تلك امال تدعو إلى 
مراعاة الشّىء. يقال للغضب: الاسفاظ, بقال: أحفظنى, 
أي أغضيق. ْ 

والتَمتّطا: َل الغفلة, 

والميفاظ: الحافظة على الأمور. لبا 

أبو,هلال: الفرق بين الحفظ والرّعاية: أن نقيض 
الحقظ: الأضاعة؛ ونقيض الرّعاية: الاهمال, وهذا يقال 
للياشية إذا لم يكن لها راع: مّئل. والإهمال هو ما يؤدّي 
إلى الضياع, فعلى هذا يكون الحفظ: معرف المكاره عن 
التّىء للا يهلك. والرّعاية: فعل التّبب الذي يصرف 
المكارء عنه, 

ومن ثم يقال: فلان يرعى العهود بينه وبين فلان. 
أى يفط الأسباب التي تبق معها تلك العهود. ومنه راعي 
لموائي لتفقدء أمو رهاء وتنى الأسباب التي يُدنى علييا 
الضّياع منها. 

فأمًا قوهم للساهر: إِنّه يرعى 
براعي المواشي, لأ نه يراقبها كيا يراقب الرّاعي موا 

الفرق 5 الحفظ والكلاءة: أن الكلاءة هي إمالة 


التُجوم. فهو لشبيه 
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القّىء إلى جانب يسلم فيه من الآفة, ومن ثم يقال: 
كلدت الكفينة. إذا قتبتها إلى الأرض, والكلاء: مرْفاً 
السّفينة, فالحفظ أعّ, أنه جنس الفعل؛ فإن استعملت 
إحدى الكلمتين في مكان الأأخرى فلتقارب معنيهيا. 

الفرق بين الحفظ والحراسة: أن المراسة حفظل 
مستمي وطذا سمّى ال حارس حارسًاء لأنّه يرس في اليل 
كلّه. أو لأّنَ ذلك صتاعته فهو يديم فمله؛ واشتقاقه من 
«المتس» وهو الذهر. 

والحراسة هو أن يصدرف الآفات عن الشّيء قبل أن 
تصيبه صدرقًا مسعيرًاء فاذا أصابثه فصعرفها عنه ميلىي 
ذلك تخليصاء وهو مصدر؛ والاسى: الخسلاص. ويقال: 
حرس الله عليك النّسمة أي صدرف عنها الأنة شونا 
مستمدًا 

والحفظ لايتضكن معى الاستترازد وقد حغظ 
الشىء وهو حافظ, والحفيظ مبالغة, 

وقالوا: الحفيظ فى أسماء الله بمعتى العليم والْشّبيد. 
فتأويله الذي لايرب عنه الّىء, وأصله: أن الحافظ 
للشيء عالم به في أكثر الأحوال, إذاكان من خَفِيثُ عليه 
أحواله لايتأقٌ له حفظه. 

والحفيظ بعنى علي توسّع. ألا ترى أنه لايقال؛ إن 
لله حافظ لقولنا وقدامتا. على معنى قولنا: فلان يحفظط 
القرآن ولو كان حقيقة لجرى في باب العلم كلّه. 

الفرق بين الحفيظ والرقيب: أن الرّقيب هو الذي 
يريك دلا يق عليه فعلك. وأنث تقول لسصاحيك إذا 
فشش عن أمورك: أَرِقِيبٌُ عل أنث؟ وتقول: راقب الله. 
أي اعلم أنه يراك فلا ين عليه فعلك, والحفيظ 


لايتضئّن معن التفتيش غن الأمور والبحث غنها. 

الفرق بين الحفظ والحباية: أنّ الححباية تكون لما 
لامكن إحرازه وحصره مثل الأرض والبلد. تقول: هو 
يحمي البلد والأرضء وليه جماية البلد. 

والحفظ يكون لا تُحَرَرْ ويحصّعرء وتقول: هو يحفظ 
دراصه ومتاعه. ولا تقول؛ يحمي ذرافيه ومتاعه ول" 
يحفظ الأأرض والبلد, إِلَّا أن يقول ذلك عامّيّ لايعرف 
الكلام. 

الفرق بين الحفظ والضبط؛ أن ضبط القىء: شدة 
الحنظ له لثلا يُفِلت مله شب ءء وهذا لايستعمل ف الله 
تعالي, لأنه لايعقاف الإفلات. ويُستمار في الحساب 
فيقال: فلان يضبط الحساب, إذا كان يتحقّظ فيه مسن 
الغلط. 15 ١1ل‏ 

ابن سيده: الحفظ: نفيض النسيان؛ حَفِظ الثىء 
حلا وعَدّوْه فقالوا: هو حفيظ علمك وعلم غيرك. 
وإنّه لحافظ المين, أي لابغلبه النّوم ‏ عن اليا وهو 
من ذلك. لأنّ المين تمقظ صاحيها إذا لم يغلبها النوم. 

والحافظ والحفيظ: الموكل على الشّيء. 

والحّظة: الّذين يحصو أعمال بتي أدم من الملائكة, 
وهم الحافظون. 

وفى التنزيل: ل وَإِنُ عَلَيَكُمْ لحافظين» الاننطار: 
٠‏ وم يأت فى الرآن مكسرًا. 

وحقّظ امال والكبٌ حفظًا: رعاد... 

واستّحفظه إيّاه: استرعاه. وفى الشنزيل: ويا 
اسُْحْنِظُوا مِنْ كتاب اشلي» المائدة: +1. 

واحتقظ الشّىء لنفسة؛ شسّها بد. 


والتسفظ: مَل الغفلة فى الأمور, كأ فق درس 
الشقوط. [#استشهد بشعر] 

والمحافظة: المواظبة على الأمر ٠‏ وفى التتزيل: 
محَافِظُوا عَلَ الصّلَوَاتِ البقرة:.178: أي صلوها في 
أوقاتها. 

والمحافظة والحفاظ: الذب عن الحارم والمتع ا عند 
الحروب؛ والاسم: الحفيظة. 

والمبقّظة والحفيظة: النضب. وقد أحقظه فاحتقظ. 
ولا يكون الإحفاظ إلا بكلام قبيح من الذي يُعِرض له. 
وإسماعه إياه ما يكره. 

واحفاات الجيفة: انتقخث. 

حَنِظ القرآن يَفَظه حِنْظا: وعاه على ظهر قذليه 
واستظهره؛ فهو حافظ وحفيظ؛ والجمع: حُقَاظ واحفظة. 

وحنظه العلم والكلام: جمله صفظه. 

(الإقصاح 551:5 

حَنظ الشّيء يحقظه سيفظا: حرّسه ومئعه من الضياح 
والتلف. فهو حافظ وحقيظ؛ والجمع: حُنَاظ وسَنّظة. 

واحتتظه ويه لتفسه: خصبا به. 

واستحفظه الشّىء؛ سأله أن يَحقّظه. وقيل: استودعه 
إياه. (الأقصاح ؟: 11168) 

ارسي حلظ القو: جد عل مادق در 
المياع, فن ذلك: حفظ القرآن بدرسه ومرا اعاته, حَقّ 
ل" ينسى: ومنه حفظ المال بإحرازه يحسيث لاييضيح 
بتخطف الأيدي له وحفظ السّماء من كل شيطان بالمنع 
عا 0 لد من الشباب. 

الحافظ: الحافظ المائع من هلاك الثّيء. حَيْظِ 
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يَنْطه حِنْظاء واحتفظ به احتفائظًا. فأمًا أحنظه فمتاء 
أغضبه, وتحفّظ من الأمر, إذا امتنع بحفظ شفسه متهء 
وحافظ عليه إذا واظب عليد بالحفظ. ‏ (١١:94م)‏ 

الاغب: الحفظ يقال تار لحيئة الّنس الى بها 
يَنيْت ما يؤدي إليه الفهم؛ وتارة لضبط فى اثني. 
ويضاده: التسيان, وتارةٌ لاستعبال تلك القوّة. فيقال: 
حَيِظتٌ كذا حِفْظَاء # يُستعمل في كل تفقّد وتعهد 
ورعاية. [ثم#”ذكر الآيات إلى أن قال:] 

والتَحنّظ قيل: هو قلّة العتل. وحقيقته إنا هو تكلّف 
المحفظ لشعف العَوّةَ الحاظة. ولا كانت تلك القَرّة من 
أسباب العقل توسّعوا في تفسيرها كبا ترى. 

والحفيظة: الغضب الذي محمّل عليه الححافظة # 
اينتعمل في الغضب الجرّد فقيل: أحغظنى فلان. أي 
أغضبني. ْ 17 

البَطْليو سيئ: الحافظ بالقلاء: ضد التاسي والغافل, 
وكل من تعهّد شيثًا ولم يضيعه فهو حافظ له. )١11/(‏ 

والممافظة على القّىء: المداومة عليه, ومن ذلك قول 
الله تعالى: محَافِظُوا عَلَّ الصّلَوَات» البقرة: 7*4, 

ورجل ذوحفيظة وحفاظ: إذا كانحاميّاعن الشيء 
ايا عند , 

والمنظة: الملائكة الذين يكستبون أعيال 
الحخلق... 45 

الرّمَخْشَرِيٌ: هو من الحقّاظ. وهم الكرام المنظة. 

واستحْقظه مالا أو سرًا ينا اسْسحْفِظُوا مِنْ كاب 
اشع المائدة: +غ. 

وحافظ على التّيء. وهو محافظً على شبمد 
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الشّحى: مواظب علبها ظحَافِظُوا عَلَالصُلَرَاتِ) البقرة: 
رض 

واستفظ بالشيء» وتحفظ به: عي بحنظه. واحتفظ 
ما أعطيتك فإنّ له شا نًا. 

وعليك بالتحفظ من النّاس, رظي الثوق. 

وحقظه القرآن. وهو حفيظ عليه: رقيب. 

وتفَلْدتُ تعسنيظ ادر 5 محفوظه ومكئوزه 
لنفاسته. 


وهو من أهل الحفيظة والحفظة. وهم أهل الحفائظ 


وال مشيظات, وهي الحمية والغضب عند حفظ الحرمة. 

وف المتل: دالمقيرَة تُدَهِبِ الحفيظة» يُصرّب في 
وجوب العفو عند المقدرة. 

ويقولون: ألك تحفِظةء أي حرمة نلك أي تتضبك, 
يقال أحفظه كذا, أى أغضبه. 

واذهبٌ فى حفيظة: فى تقيّة وتحفْظ. 

ومن الجارُ؛ طريق حافظ: واضح. قال التضر: هو 
الب يستقير لك ما استقمت له مثلّ عَمرّ انق فأما 
الطريق الذى يعو اليومين ثم ينقطع. فليس يصافظ, 
[واستههد بالشّعر مرّتين] ليد 

الطَئْرسي: الحفظ: ضبط الشّىء فى التفس, ثم يُشبّه 
به طيطه بالمئع من الذّهاب. والحفظ؛ خلاف النسيان. 

وأحقّظه: أغضبه, لأنّه سقط عليه ما يكرهه؛ ومنه 
المننظة: الحمية, والحفاظ: المحافظة. كلقن 

أبن برّى: عن القرّاز قال: استحفظته الشىء: 
جساته عنده يحفظه, بتعدّى إلى مفمولين, ومثله كتبت 
الكعاب واستكتعه الكتاب. 2 (ابن منظور 7: 8147) 


ابن الأثير: في عبد بث حنّن: «أدَدت أن أحصفظ 
لثّاس, وأن يقاتلوا عن أهليهم وأمواهم» أي أَغضِيهم, 
من الحفيظة: الغضب. ومنه الحديث: «فبدرّت مني كلمةٌ 
أحتقلئه» أي أغضبثه. (أنحعة) 

القَجُومِيَ: حيظت المال وغيره حِفْظاء إذا منعته من 
الضّياع والتّلفء وحّفظعه: ينه عن الابتذال؛ واحتفظث 
به 

والتّحنّظ: التُحوّز. وحاظ على الثىء محافظة, 
ورجل حافظ لدينه وأماتته ويميئه وحفيظ أيضًاه والجمع: 
تلد وحُقّاظ, مثل كافر فى حممَيْه, 

وحَفظ القرآن, إذا وعاه على ظهر قلية. 

واستَحفظه الثّىء: سألعه أن يحفظه. وقيل؛: 
المتودطته إيَاهء قشر طينا اتسُحْفِظوا من كِتَاب امه 
المائدة: غ 4, بالقولين. 

الفَيرِورْ ابادىٌ: حيّظه كملمه: حَرّسه, والقسرآن: 
استٌظهّره. والمال: رعاه, فهو حفيظ وحافظ. من حُْنَاظ 
وعقلة, 

ورسل حافظ العين: لايغلبه التوم. 

والحنيظ؛ ا موكل بالشيء كالحافظ؛ وفى الأسماء 
الحسنى: الذي لايَعرّبٍ عنه شىء في السّماوات ولا في 
الأرض تعالى شأثه. 

والحافظ: الطريق البيّن المستقيم. 

والحنَظّة ممرّكة: الذين يَحصُون أعبال السياد مسن 
الملائكة, وهم الحافظون. 

والملقظّة بالكسر, والحفيظة: الحمكّة والقتضب. 

وأستّظه :أغضّبه فاحتفظ؛ أو لايكون الابكلام قبيح. 
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والمحافظة: المواظبة والذّبّ عن المحسارم كالحفاظ» 
والاسمر: الحفيظة. 

واحدنظه لغسه: شصّبا به. 

والتُحفّظ : الاحتراز. 

والحنظ: مُلَّد الغفلة. 

واستسفظه إيّاه: سأله أن مَفْظه, 

واحفاظت الحيّة: انتقّسَّتْ, أو الصّواب بالجيم, 

(5و.4) 

لطر يحي؛ في المحديث المشهور: «من حُيْظ على 
تق أريمين حديدًا به اله بوم القيامة فقيًا عالمأ». 

قال بعض الأفاضل: الحفظ ‏ بالكسر فالكون ‏ 
مصدر قولك: «حَفِظُت الثيء» من باب ملم يذهو 
المفاظة عن الاندراس, 

ولعلّه أراد بالححديث هنا ما يعر المقظاعين بيهر 
القلب والكتاب والتقل بين السّاس ولو مسن الكتاب, 
وهذا أظلهر الاحهالات في هذا المقام, و«هلى» في قوله: 
دعل أكتي» بعنى اللام. أى لأمتي. 

وقيل: أراد بالحفظ ما كان عن ظهر القلب, لما نقل 
أ ذلك هو المتعارف المشهور في الصّدر السَائف 
لأغيرء عق قيل: إن تدوين الحديث من المستسدثات 
المعجدّدة فى الماثة الثَانِيةَ من الهجرة. 

والظاهر من ترتّب الجزاء كما قيل ‏ على بحرّد 
حفظ الحد يث؛ وإث معناه غير شرط فى حصول التواب, 
فإنّ حفظ الحديث كحفظ ألفاظ القرآن. وقد دعاعلل 
لناقل الحديث. وإن لم يكن عالماً ببعناءء في قوله46: 
ادرحم الله امرأ سم مقالتي فوعاهاء فأداها كنا يها 


ع فا ظ/ 98> 


فر سامل فمْهِ ليس بفقيه. ورب حامل فقه إلى أفقه 
منل لام 

وهل يصدق عل من حنظ عديثًا واحدًا يتضمّن 
أربعين حديثًاء كل يستقل معنا أنه حسفظ الأربعين؟ 
احعالان. والقول به غير بعيد. ويست” الكلام فى سغيّة 
الحديث فى مله إن شام الله تعالى. 

والححفظ: ضد النسيانء واعتنظته وحفظتهد يسعى. 
ومنه قوله 42 «استيظوا بكتبكم». 

والتسفظ:؛ التَيِقّظ والشّحّر وقلة الغفلة. وسته 
قوله طية: دإن أسعد القلب بالرّضى نسي التَحقْظ» يعني 


- 03 
كقَ الأمور. 

والحفيظة: الخغضب والحسية. و عينيه المسديث: امس 
دعام التفاق الحيظة». 


وفى الدّعاء «اللّهجَ صل على الُتَحْظينَ من آل 
تمد عل ». قرت بوجهين: بالبناء للفاعل, والممعنى؛ 
استحفظوا الأمائة, أى حفظوهاء واليناء للمفعول؛ والمعتى 
استحفظهم الله إيّاهاء والمراد بهم: الأثّة سن أهل 
البيت فإلنة . لهم حفظوا الدّين والشريعة. 

وروي: «أئَّهم مقوا مستحفظين, لأَئّهم استحفظوا 
الاسم الأكير» وهو الكتاب الذى يُعلّم به علم كل ثيء 
الذي كان مع الأنبياء, الُذى قال تعالى: «#... رُملَا مِنْ 
َبلِكَ» المؤمن: 8/ وط آلْرَلْنَا مَعَهُمُ الْكتَابٍ وَايرانَ» 
الحديد: 5؟, فالكتاب: الاسم الأكبر. (486:4؟) 

مَيْمَعْ اللّغة: مادة الحنظ في كل ما تصعرف متها 
ترجعع إلى الرّعاية والصيانة. 

-١‏ َي النىء يَتَطله حِفظًا: رعاه وصائه, فهو 
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حقيظ وحافظ, وهم حافظون وحَنَطة, وهي حافظة 
وهن حافظات. واسم المثعول: تحفوظ. 
وقد يضمن حافظ وحفيظ مع رقيب مَهيمن: 
فيَعدى بحرف «على». 
والحفيظ من صفات الله عرّ وجل حفظ السّماوات 
والأرض بقدرته. 
؟ حافظ على الثى»: صائه ورعاه. والمافظة على 
الصّلاة: صونها ورعايتها؛ وذلك لايكون إلا بالمواظبة 
عليها. 
استحفظه ,دا أو مال: ائتمنه عليه لَيَحنْظه. 
5 11 
محائد اسماعيل ابراهيم : [نمو جاح امنا 
وأضاف:] 
والحنيظ: القيب الحافظ. والمظّة:.الملائكة الذين 
يكتبون حستات النّاس وسيتاتهم. 
وكتاب حفيظ: كتاب جامع وحافظ لتتفاصيل 
الأشياء كلها. كليّاتها وجرئيّاتها. 
والمقوظ: المصون. واللّوح الحقوظ: هو َم الكتاب, 
وهو الأصل الذي يُمرّل عليه في الأحكام, وهو محفوظ 
من التّبديل والتغيير. 
والحفيظ: من أسباء الله الحسنى, ومعناء العلير يما في 
الكون جملةً وتفصيلا, وهو الذي يتحنظه مسن التلف 
والاختلال. 
المُصْطَفَويٌ: ولا يخنى أن منهوم الحفظ يختلف 
باختلاف الموارد والموضوعات, يقال: حَيْظ المال من 
التّلف, وحفظ الأمانة من الخيانة, وحفظ الصّلاة سن 
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الفوت, وحافظه, أي راقبه, وتم أي تحرّز بحفظ نفسه 
مب لايلام, وحفظ هينه وعهده: أي عمل بتعهّده ووق 
به. وحفظ القرآن على ظهر قلبه, وأحفظه, أي جعله 
حافظًاء ومنه يقال للغضب: الاحفاظ, فإنّه يبحمل صاحبه 
حاقظًا وحفوظاء فإنٌّ الغضب هو دفم ما لايلائم والدّفاع 
عن الشارر. 

فالحفظ في الأعيان <وَتْقْظ أخَانَا» يوسف : 8 
وفى الأعسبال : لوَمُمْ على صَلاتيم يحانِظون» 
الأنعام: 47 و فى المعاني: ؤَوَمَا كنا لِلْقَيبِ حَافِظِين» 
يوسف: 1ل وفي المهرد: ؤرَاحْتَظُوا أَيَانَكد) المائدة: 
1 وفي الإطلاق والعموم: لوَرَيُكَ عل كل شَيْءٍ 
حَفِيظٌ > سبأ: ١‏ لوَعِنْدَنَا كتَابُ حَفِيظٌ» ق: ؛. 

ثم إن الحافظ يستعمل في مورد نسبة الحسدث إلى 
ذات حدوئاء وفى الحسفيظ يلاحظ معنى الشّبوت 
والاستقرار, كبا أن الحافظة يلاحظ فببها معتى الاستمرار, 
مقتضى صيغة «المفاعلة». 

وقد سبق في «الحسب» أنه عبارة غن الاشراف 
والاختبار والدّكة. وفى «المرس» أنه عيارة عن المراقبة. 
ويُستممل فى ذوي المقلاء. 

فحقيقة الحنظ هي الدّعاية والضّبط مطلقًاء راجع: 
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الصوص التّفسيريّة 
حَفْظ حَافِظَاتٌ 
... فَالصَالحَاتُ قَانتَاتٌ حَافِظاتٌ لِلقَيِبٍ يا حنظ 
الله... النّساء: غ؟ 
ابن عباس: مِخَانِظاتٌ» لأنفسينّ ومال 


أزواجين... بحفظ الله إيَاهنّ بالترفيق. كذ 
مُجاهد: يحفظ الله إياحنّ. 
07 عطاء وعقائل. (ابن الجوريى 1: ف 


وتموه سفبان. الطَيري 0: )1١‏ 
عطاء : يعنى يحنظ اش لن»اذ صِيرهن كذلك. 
(المأوردى كدكة) 


قنادة: حافظات لما استودعين الله من حنّه 


وحافلات لنيب أزواجهن. (الطْبْريَ 6 ١‏ 
نحو الماوَرْديٌ. 30 امغ) 
الشَدّيٌّ: تحفظ على زوجها ماله وفرجهاء حىٌ 

يرجع كبا أمرها الله. 7 


كوه أبو رو3. (الواحديّ ؟ي23) 

الفرّاء: القراءة بالرّفم [اثه] ومعناه: حافظات لغيب 
أزواجهنّ بما نظن الله حين أومى ين الأزواج. 
وبعضهم يقرأ (نا سَيْظٌ الة) فنصبد على أن كَل انحل 
واقمّاء كنك قلت: حافظات للغيب بالّذي يحفظ الله. كما 
تقول: بما أرضى الله, فتجمل الفعل ل(ما) فيكون في 
مذهب مصدر. ولست أشتهيه: لأنّه ليس بغعل لفاغل 


معروف, وإنًا هو كالمصدر. اك 
أبن قتَيْبَة: أي لغيب أزواجِهنٌ عما حفظ الله أي 
يحفظ ان إِيَاهن. لهذ 


الطريٌ: حافظات لأنفسبنّ عند غيبة أزواجهن 
عنهنٌ في فروجهنٌ وأمواغنٌ وللواجب عليينٌ من حقّ 
لله فى ذلك وغيره. [ثم ذكر اختلاف القراء تين كما تقدم. 
وأضاف:) 

والصّواب من القراءة فى ذلك ما جاءت به قراءة 
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المسلمين من القراءة مميئًا يقطع عذر من بلغه. ويثبت 
عليه حجّته, دون ما أنفرد به أبو جعفرء فشدٌ علهم. 

وتلك القراءة برفع اسم (الله) تبارك وتعالى ايا 
َب انه مع صحّة ذلك في العربيية وكلام العرب, قبع 
نصبه في العربيّة, لمنروجه عن المعروف من منطق العرب, 
وذلك أن العرب لاتحذف الفاعل مم المصادرء من أجل 
أن الفاعل إذا حُذف معهاء لم يكن للفعل صاحبي 
فعر وقناء 

وف الكلام متروك استغنى بدلالة الظاهر من الكلام 
عليه من ذكرف ومعتاه ِفَااسَالجَاثُ قَائْتَاتٌ حَافِظاتٌ 
ليب يما حَقَظ اه فأحسنوا إِليينٌ وأصلحواء وكذلك 
قو فيا ذكر فى قراءة أبن مسعود. م 

الرّجَاج: تأويله ‏ والله أعلمبالشّىء الّذى يفظ 
أمرَاللَه ودين الله. وعشمل أن يكون على معثى: بحقظ الله, 
أي أن تحفْظن الله وهو راجم إلى أمر الله (5:ا4) 


ها أوجبه الله على أزواجهنٌ من مهورهن ونفقتبين 


حىٌ مدرن ها معفوظات. (المأوردي ا حدغ) 
وم التمّاس. لا 
القَمَيّ: يمنى تحفظ نفسها إذا غاب عنها زوجها. 

1 


ابن جنيٌ: الكلام على حذف مضافه تقديره: يما 
حفظ دين الله وأمر الله (ابن عَطية 1 /41) 
الواحدئ: ًا حنظ انه» با حنظين الله فى 
إعجاب المهر والثفقة. وإيصاء الرّوج بّ. ‏ (55:1) 
البغوي: أي حافظات للفروج فى غيبة الأزواج. 
وقبل: حافظات لسرّهم. يا حَنِظ ان4. ثم ذكر 
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القراء تين كبا تقدام ]: 0110 

الرْمَطْشَرِيٌ: النيب: خلاف المّسادة. حافظات 
لمواجب الغيب, إذا كان الأزواج غير شاهدين شن 
حالن ماعب علببن حفظه في حال الغيبة من: الفروج 
والبيوت والأموال. وعن الى لك «خير النّساء امرأة إن 
نظرت إليها سر قك, وإن أمرنها أطاعتك, وإذا غبت عنها 
عفظتك فى ماطا وتستها» وتلا الآية. 

وقيل: للعيب لأسرارهم يا حَنظ اله» با 
عنشلهن الل عيت أو عتهى ب الأزواج فى كتابه. وان 
رسوله غليه السّلاة والكلام, فقال: «استوضوا بالنساء 
خيرا», أو نا حفظهنٌ الله وعصمهنٌ ووفّعْينَ لحفظ 
الفيب, أو با حفظهنٌ عين وعدسنٌ الثُواب اللي على 
عفظ الفيب: وأوعدضن بالمذاب الشدد عل الححانة 
وما عدر مة, 

وقرئ (يا َف انه) بالتصب, على أن (نا) 
موصولة؛ أى نافظاث للغيب بالأمر الذى يحفظ حق الله 
وأمانة اله وهو التعثف والتّحصّن والتفقة على الجال 
والتسيحة لم. 

وقراً ابن ُسعود (فالسّوالح قوانت حوافظ للغيب بم 
عفظ الل فاسلشوا البين). (474:1) 

نوه اليضاويّ .)1١8 :1١(‏ والنتئى (1: 178 
والشر بي [1: ,!5٠+‏ وأبوالكسعوه فقن" 
والمشهديٌ :١(‏ 445), والعِرُوسَويٌ (2: ؟١‏ 1), 

اين عَظيّة: فى تسحف ابن تُشعود (فالسّوالح 
قوانت حوافظ ) وهذا بناء عنتسى بالمؤٌنّت. وقال ابن 
جو والتُكسير أسبم لفظًا بالممى؛ إذ هو يُحلي الكثرة, 


وهي المقصود هنا. 

و طيا حَنِظ اث» الجمهور على رفع اسم (الله) 
بإسناد الفعل إليه. وقرأ أبو جعغفر ابن القَمْتَاع (الله) 
بالتصب على إعمال (حَفْظً). 

فأمًا قراءة الرّفع ف(ما) مصدرية, تيقديره: يحصغظ 
لله ويصِم أن تكون بعبى «الّذى» ويكون العائد الذي 
فى (حَنِظ) ضمير نصيء ويكون المعنى إما جِقظ الله 
ورعايته الى لايش" أمر دونهاء وإمًا أواسره ونواهيه 
للنّساء فكأئها حفظه. فعناه: أن النّساء يحفظن بإرادته 
و يقدرفء 

وأمَا قراءة ابن القنقاع (بَا محَيْظ الها فالأولى أن 
تكون (ما) بعنى «الذي» وفى (حَنْظ) ضمير مرفوع, 
والمعنى حافظات للغيب بطاعة وغوف ويرٌ ودين حفظ 
الله في أوامره حين امتثلتها. 

وقيل: يصمٌ أن تكون (ما) مصدريّة, على أن تقدير 
الكلام: نما سَفِظن الله, و ينحذف الضمير. وفى حذفه قبخ 
لايجوز إلا فى الشّعر. [#استتبيد بشعر]. ‏ (210:1) 

الطب سي: يعني لأنفسهن وفروجهن فى حال غيبة 
أزواجهنٌ؛ عن قاد وعطاء والتُوريٌ. ويقال: الحافظات 
لأموال أزواجهنٌ فى حال ضيبتهم, راغبات بحقوقهم 
وخرمتهم. والأولى أن تحمل على الأمرين, لأنّه لاتنافى 
بينهما با حَنِظ الله4. [ونقل القول الثاني للرّجّاجٍ 
وأضاف:] 

وقيل: بحفظ الله هن وعصمته, ولو لا أن حَفِظَهن الله 
وعَصَمهنٌ لما حَبِظنَ أزواجهنّ بالفيب. 

القَخْر الؤازيٌ:... وأا حال المرأة عند غيبة الزّوِج 
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ققد وصفها الله تعالى بثوله: حَافِظَاتٌ للقيب». واعلم 
أن النيب خلاف الشّبادة. والمحنى كونبنٌ سافظات 
بمواجب الغيب؛ وذلك من وجوه: 

أحدها: أنّها تحفظ نفسها عن الزّنى كلا يلحق 
الرّوجٍ العار بسبب زناهاء ولئلا يلتحق به الولد المتكوّن 


سوا نطف شا ه, 
وثانيها: حفظ ماله عن الطياع. 


وثالتها: حفظ مغزله عا لاينبغي. وعن النبي 224 
[الحديث كبا سيق عن الرّعخْشَريّ] 

المسألة الثالئة: (ما) فى قولد: يا حَفِظ الة» فيه 
وجهان: 

الأوّل: بمعنى «الذي». والمائد إليِه مماوف, 
والتقدِير: بها حَيْظه الله هن والمعنى: أنّ عليمنّ أن يحفظن 
حقوق الرّوج فى مقابلة ما حنظ الله حقوقين على 
أزواجهن؛ حيث أمرهم بالمدل علينٌ؛ وأكنا كه 
بالمعروف, وإعطائهنٌ أجورهن, فتوله: هيا حَنظ الله» 
يجري تجحرى ما يقال: هذا يذاك, أي هذا فى مقابلة ذاك. 

والوجه القاني أن تكون (ما) مصدرية, والتقدير: 
بحفظ الله, وعلى هذا التتدير قفيه وجهان: 

الأوّل: أَئبِيَ حافظات للفيب با حفظ الل إِيامن: 
أى لايتيتر هْنّ حفظ إلا بتوفيق اللهء فيكون هذا من 
باب إضافة المصدر إلى الفاعل. 

والثّاني: أنّ المعنى هو أنّ المرأة إتما تكون حافظة 
للغيب بسيب حفظهنٌ الله, أي يسبب حفْظهنٌ حدود الله 
وأوامرء. قَانّ المرأة لو لا أّها تحاول رعاية تكائيف اله 


وتمتبد فى حفظ أوامره لما أطاعت زوجها. وهذا الوجه 


ع ف ظ/ 413" 


يكون من باب إضافة المصدر إلى المفمول. (١٠:1ي)‏ 
نحوه التيسابوريٌ. لأف 


الشكتريّ: كُرَىَ (فالصّوالح قُوَانت َوَافِ) وهو 
جمع تكسير دال على الكثرة, وجمع التُصحيع لابدل 
على الكثرة بوضعه؛ وقد استعمل فيباء كقوله تعال: 
ؤَرَهُمْ ف الْقُدفَاتٍ امنونَ» سبا: 10" 

جا حيط ان» في (ما) ثلاثة أوجد: ببعنى «الّذي», 
ونكرة موصرقة, والعائد محذوف عل الوجهين. 
ومصدربة. 

وقرئ: (:1 حَنة الة) بنصب اسم الله, و(ما) على 
هذه القراءة ببعنى «الذى», أو نكرة, والمضاف محذوف. 
وَالتٌقدير: بما حفظ أمر الله أو دين الله. 

وقال قوم: هي مصدريّة, واللقدير: عنظهن الله. 
وهذا خطأً, لأنّد إذا كان كذلك غلا الفعل عن ضمير 
الفاعلٌ لَأنّ الفاعل هنا جمم المؤنث؛ وذلك يظهر 
ضميره, فكان يجب أن يكون: بما حنظين الله. وقد 
صُوّب هذا القول, وجمل الفاعل فيه الجنس؛ وهو مغرد 
مذكّر فلا يظهر ند ضمير. 1 ؤمم 

أبو حَيّان: [نقل الأقوال الماضية ثم قال:] 

وقيل: (ما) مصدريّة. وفى (سَيْظً) ضمير مرفوع. 
تقديره: نما حفظلهنٌ الله. وهو عائد على (الصشالحات). 
قيل: وحذف ذلك الصّمير. وفى حذفه قبح لايموز إلا في 
الشعر. [آم استشهد بشعر ] 

والمعتى حفظن الله في أمرء حين امتثلته؛ والأأحسن 
قِ هذا أن لايقال: أنه حُّذف العتمير. بل يقال: إنه عاد 
الّمير عليهنٌ منرد. كأنه لوحظ الجنس, وكأث 


١١ ا معجم في فقه لغة القرآن... ج‎ / 7٠ 


(الصّالخات) في معنى: من صَلّم. وهذا كله توجيه شدوذ 
أدّى إليه قول من قال فى هذه القراءة: إن (ما) مصدريّة, 
ولا حاجة إلى هذا القول بل يُثرَّه القرآن عنه. 

وى قراءة عبد الله ومصحفه: (قالعموالح قوانت 
حوافظ للغيب بما حفظ الله فأصلحوا إِلبهسنُ) وينبغي 
لها على التفسير, لأئها تخالقة لسواد الإسام. وففيها 
زيادة. وقد صم عنه بالتقل الذي لاثلكٌ فيه أنه قرأ 


وأقرأ على رسم السٌواد, فلذلك ينبغي أن تُستل هذه 


القراءة على التفسير, ١‏ 4؟) 
تعوه التمسن. الوذ ننه 


الألوسي: لِحَافِظَاتٌ للَْيِبٍ» أي يحنظن أنفسمن 
وفروجهنٌ فى حال غيبة أزواجهن. قال اتوي وكثادة: 
أو يحنظن فى غيبة الأزواح ما يجب حفظه فى النّنْس 
والمال, فاللام بمعنى «فى» و(العيْب) بمعنى الغيبةرو«ألة 
عوض عن المضاف إليه على رأي. 

ويبوز أن يكون المراد: حافظات لواجب الغيب أي 
لما يجب عليينٌ حفظه حال الغيبة. فاللام على ظاهرها. 

وقيل: المراد حافظات لأسرار أزواجِهن, أى ما يقع 
بينهم وبينهنٌ فى الخلوة, ومنه المنافسة والمنافرة, والأطمة 
المذكورة في الخبر, وحينئذ لاحاجة إلى ما قيل فى اللام, 
ولا إلى تفسير (الغيّب) بالغيبة. 

إلا أن ما أخرجه أبن جرير والبييق وغيرههاء من 
حدبث 5 هريرة. [وذكر الحديث المتقدم] 

ُتْقّد هذا القول؛ ومن النّاس من زعم أنه أنسب 
بسب الترول. [ث#نقل بعض الأقوال المتقدّمة 


والقراءتين فلاحظ ] (6 04 


الطلّباطَبائيَ: أي يبب عليينٌ أن يحنظن جانبهم 
في جيم مالم من الحقوق إذا غابوا. 

وأما قله «بًا حَفْظ اله» فالظاهر أن (ما) 
مصدرية, والباء للآلة. والمعنى: إِنّهِنَ قاتتات لِأرِواجِهنُ 
حافظات للغيب بما حفظ الله طم من الحسقوق؛ حيث 
شرع لم القيمومة. وأوجب عليهنٌ الاطاعة. وحفظ 
الغيب لطم. 

ويمكن أن يكون الباء للمقابلة. والمعنى حيشذ: أنه 
يجب علبينٌ القنوت وحفظ الغيب فى مقابلة ما حفظ الله 
من حقوقهن؛ حيث أحيا أمرهنٌ في المجتمع البشري, 
وأوجب على الرّجال لحن المهر والتفقة: والمعتى الأُوّل 
أظهر, 

وهتاك معان ذكروها فى تفسير الآية. أضعربنا عن 
ذكرهاء لكون الشياق لاياعد على شىء منها, فلاحظ. 

(4: 4غ 

مكارمالشير ازىٌ:« فَالصَالمَاتٌ قَانتَاتٌ حَانِظاتٌ 
يِب », وهذا يعني أن النساء بالتسبة إلى الوظائف 
المناطة لبن في محال العائلة على نوعين أو صتقين: 

الطائفة الأول: وهلي (الصّالجات) أى الفير 
المتحرفات (القَابئَات) أي الاضعات تجاه الوظائف 
المائلتة <َالْحَافِظاتٌ لِلَقيب4 اللاتى لايحنظن حقوق 
الأزواج وشؤوتهم فى حضورهم خاصّة, بل يحَيِظْتم ف 
غيبتهم: بعني أَتَهنَ لاير كين أيه خيانة. سواء في مجال 
المال أو في الجال المبنسئ, أو في ممال حفظ مكانة الزّوج 
وشأنه الاجهاعيّ. وأسرار العائلة فى غيبته. ويِعٌمنٌ 
بمسؤوليَاتهنَ تباء الحقوق التي فرضها الله عليين, التي 


عبر عنها في الآية بقوله: طإيسا حَفِظ الله .خير قيام. 
ومن الطبيعيٌ أن يكون الاجال مكلَفين ساحترام 
أمثال هذه النُسوة. حفظ حقوقهنْ» وعدم إضاعتها. 
والطائفة اّائية هن النّسوة اللاتي يتخلَّن عن القيام 
بوظا تنهن... 4 
فضل الله: متَالصَالَاتٌ فَانتَاتٌ حَافِظَاتٌ للْقيِب 
ينا حَفْظ الله...» هذه صورة مشرقة من صور النّساء 
المؤمنات الواعيات. اللا يفهمن مسؤولّتبنَ الشّرعيّة 
تجاه أزواجهنٌ؛ في ما يفرضه لله علمينٌّ ‏ من خلال عقد 
الزُواج - من قيود والتزامات؛ فيخشعن له في كل موقف 
من المواقف التي تواجههنٌ فيها عوامل الإغراء. ونوازع 
النّفس الأمّارة بالسّوء, ويقفن وَقْفَدٌ إمائية خالمتيقوية 
رافضة لكل ذلك. موقنات بِأنّ قيمة المؤمن فى إهأنه هي 
أن يلقزم بعهده وميثاقه. فلا يُسى ء إليه فى تقليل أو كثير ؛ 
وبذلك يحنظن أزواجهنّ فى غيبتهم: من خلال ما يفرضه 
علمينٌ الرّواج. من أمائة النَفس والمال والْسَيٌ والعرض, 
وغيرها من الأمور التي حفظلها الله في تشريعه. وأراد من 
الزرّوجات أن يحفظتها في ممارستهن العملية. 
إن الالتزام الرُوجيّ يحول الحياة الرّوجِيّة إلى أمائة 
في عنق الرّوجينء في كل ما يترتّب عليها من التزامات 
ومسؤوليّات؛ ويذلك يغقد كل واحد متها حرّيته 
الفرديّة. ففى ما يتعلّق بالرّوجة؛ ليس ا الحرّيّة في أن 
تهب نفسها من تثشاء. وليست حمرّة في أن تنتصرّف 
بأموال زوجها بما شاءت من دون رضاء. أو تُفضي إلى 
الآخرين بما تعرفه من أسرار الحياة الرّوجِيّة, أو أسرار 
زوجها الخناصّة, فإنّ ذلك كله أمانة الله في عنقهاء وليس 


ذلك قيد عبوديّة: كبا يحاول بعض الناس اعثباره. 
مصوّرين مؤْسّسة الرّواج ذَرُوَة المأساة بالتسبة إلى المرأة, 
متيا كبن على اليب يد التي تفقدها المرأة من خلاطا. 

أ التَرّ في ما قلناه. فلأنّ القيود الرّوجيّة تؤكد 
جائب الحرّيّة ولا تلغيهاء لأنها انطلقت من موقع إرادة 
المرأة الحرّة التي هى شر ط فى صمّة العقد. ول تتطلق من 
سيظرة إرادة أُخرى على حياتها. إن مفهوم الْيّة يلتق 
بالفكرة التي تجعل قرار الانسان خاضمًا لارادته 5 
فيامكانه أن يِتّهْذ قرارًا أو لايتّخذه, ولكينّه إذا أراد 
والتزم بالقرارء كان التزامه تأكيذا لمعنى الحرّيّة التى كان 
القرار أحد تتائجها الطبيسيّة. , 5 

حنظةا6 

... وَحَفْظناهَا مِنّْ كل شَيْطَانِ رَجِير. الحجر: ١7‏ 

ابن عسبّاس: كانت الشياطن الضعوة عن 
السّماوات وكانوا يدخلونها؛ ويأتون بأخبارها فيُلقون 
على الكهنة ما سمعواء فليا ولد عيسى نيل مُنعوا من ثلاث 
سباوات. فلا ولد عمتد يق مستعوا من التباوات كلها 
أجمع: قا متهم من أحد يريد استراق المع إِلَا رُمي 
بثسهاب. (البغويّ ؟: 81) 

التّاس: أي لايصل إليهاء ولا يسمع شيثًا من 


الوحي إلا مسارقة. تل 
71 : 
الطوسي: حفظ السّماء من كل شيطان بالمتع, يما 
أعدٌ له من الشّهاب. لك غم 


ابن عَطْيّة: حفظ التباء هو بالرّجم بالشّجب. على 
ما تضئّنته الأحاديث الصّحاح. [ث م ذكر بعض 


0/7 / امعجم فى فقه لفة القرآن... ع ؟١‏ 


الأحاديث] ان 
القَهْر الؤازي: إن قيل: ما ممنى «وَحَفِظَتَاهَا مِنْ 
" شَيِطَانِ رَجِيرٍ» والشّيطان لاقدرة لد على هدم 
التماء, فأي ا إلى حفظ الّماء منه؟ 
قِلنا: لا منعد من القرب منباء فقّد حفظ السّماء من 
عقارية الشيطان. فحفظ الله التباء منهم: كبا قد عسفظ 
منازئنا عن متجتس يخشي منه الفاد. (4:11ة3١)‏ 
أبو حَيّان: والمّمير في لحَنْظْنَاَاه عائد على 
التّماء. ولذلك قال الجمهور:إنّ الضّمير فى ل وَرَيّنْاهَا4 
عائد على التباء حىٌ لاتختلف الطُمائر. [ثم قال تحو ما 
تقدم عن ابن عطيّة] (43:0غ) 
أبو الشعود: مرميٌ بالتجوم: فلا يقدر أن يتصعد 
إلهاء ويوسوس فى أهلها. ويتصارف فيها؛ ويقف على 
أحواهًا. ْ 17 
الالوسئ: والمراد بتحفظها من الشيطان: إِما منعه عن 
التَعرّض طا على الإطلاق: والوقوف على سا فها في 
الجملة, فالاستنناء فى قوله تتعالى: «إِلَّا من اسَكَرَقٌ 
الشّمْةَ» الحجر؛ ,١8‏ متصلء وإنا المنع عن دخوفا 
والاختلاط مع أهلها. على نحو الاختلاط مع أهل 
الأرض. فهو حيتئذ منقطع, 
الطَّباطَبائي: < وَحَمِظتَاهًا» أي التباء ين كُلَ 
شَيِطَانِ رَجِيم» أن ينغذ فيها فيطّلع على ما تحتويه من 
الملكوت: إلا من استرق السمع من الشياطين بالافتراب 
منه. ليمع ما يحَدّث به الملائكة من أحساديث الغيب 
المتعلقة مستقبل الحوادث وغيرهاء فانه يتبعه شباب 
عبن 17ر١‏ 


7 4 


م 5 ا 


للعو نيوا مِنْ أَبصَارِجِمْ وَيَْنْظُوا ُدُوجَهُم... 
التور: .* 
الإمام على ة: وفرض على البصعر أن لايظر 
إلى ما حرّم الله عر وجل عليه. فقال عرّ من قائل: قل 
لْمؤْمِئِينَ...» فحرّم أن ينظر أحد إلى فرج غيره. 
(المشهديّ 1 49) 
أبن عئّاس: عن الحرام, 44 
أبو العالية: كل فرج ذكر حفظه فى القرآن, فهر من 
الزّنى. إلا هذه «... وَيَحْفْنَ فُرَوجهنَأ» الدُور: ١‏ فإنّه 
يعني الاتر. (الطَبرَيَ 011514 
توه أبن زَيُد. (الرَعطْشَريّ “1 )1١‏ 
الإماء الصّادق 496: [فى حديث يذكر فيه فرض 
الابان .على الجوارح...] فقال تبارك وتعالى: قل 
لْمُؤْمِنِينَ يَقُُوا مِنْ أَبَصَارجِمْ وَيَمْنَظُوا فُرُوجَهُمْ» 
فنبأهم أن ينظروا إلى عوراتهم وأن ينظر المرء إلى فرج 
أخيه ويحنظ فرجه أن يُظر إليه. وقال: لوقل 
من أن تنظر إحداسن إلى فرج أختها وتحفظ فرجها من 
أن يُظر إلبهاء وقال: كل شيء في القرآن من حفظ الفرج 
فهو من الرّنى إِلّا هذه الآيةء َإنّها من الظر. 
(الكاشاني 3 
الطَبَرِيٌ: أن يراها من لايحلّ له ريتهاء ببس ما 
يسترها عن أبصارهم. 4 31 
الماوردى: فيه قولان: 
أحدفيا: أن يعنى بحفظ الفرج: عفافه, والعفاف 


يكون عن الحرام دون المباح: ولذلك لم يدخل فيه حرف 
التبعيضء كبا دخل فى غض البصر. 

التاني: [نقل قول أب العالية] 4 ذخ 

الطوسي: أي من الله تعالي أن يمنظ الإجال 
فروجهم عن الحرام: وعن إبدائها حيث تُرى, 

0غ 

الرَمَخْصَرِيٌ: إن قلت: كيف دخلت (ين) فى عضن 
البهدر دون حفظ الفروج؟ 

قلت: دلالة على أن مر القظر أوسمء ألا شرى أن 
الحارم لإيأس بالأظر إلى شعورهن وصدورهنٌ وندهين 
وأعضادهنّ وأسْوُقِهنٌ وأقدامهن وكذلك الجسواري 
المستعرضات, والأجديّة يُظر إل وجهها وكنجا 
وقدّميها فى إحدى الرّوايتين. وأمًا أمر الفرج فيُضَيْوا 
وكفاك فرقًا أن 5 التلر إلا ما اسئتنى مبنه. وحُظر 


الجياع إلا ما استتنى منه. 
ويبوز أن يراد مع حفظها عن الإفضاء إلى ما لايحل 
حنظظلها عن الابداء. 0 1 


نجوه الْتَسَِ (* .)١1١‏ والشربين> (]: ١١ج‏ 
ومَغْبِيّة (0: 5-7 ْ 

ابن عَطيّة: حفظ الفروج يحتمل أن يريد في الرّنى, 
ويحتمل أن يريد في ستر العورة, والأظهر أن الجسميع 
مراد. واللفظ عام وبهذه الآية ححرّم العلباء دخول الحيام 
بدير ِأُرّر. [ثم نقل كلام أبي العالية وقال:] 


ول" وجه هذا التخصيص عندىي, 1ه ابابا 
نوه التُرطيٌ 17 


ع ق ظٍ / ملا 


الطّْسيَ: عمّن لايل هم وعن التراش. 
0 

الفْخر الزازي: فالمراد بهد عا لابجل [ نقل قول 
أبي العالية وقال؛] 

وهذا ضعيف, أنه خصيص من غير دلالة, واأذي 
يقتضيه الظّاهر أن يكون الممنى: حفظها عن سسائر ما حرّم 
الله عليه من الزن والمسنٌ والتّظر. وعلل أَنّه إن كان المراد 
حظر التّفس فالمسٌ والوطء أيضًا مرادان بالآبة؛ إذ هما 
أغلظ من الظر. فلو نص امه تمالى على الل لكان فى 
مفهوم الختطاب ما يوجب جر الوطم والميل, كيبا أن 
قوله تمالل: فلا تمل يا أف» الإسراء: 2 اقتني 
عظر ما فوق ذلك من السب والضّْرب. ارقف كرف 

التسيْضاويٌ «رَيَلتظوا ميو جَهْه)4 إلا علي 
أزواجهم أو ما ميكث أعاتبم, و كان المسبعنتى مينه 
كلاد الثاذر بنلاف الفضئ, أطلقه ويد البضِ برف 
التتببعيض, وقسيل: حفظ الفبروج هاهنا خبامية: 
سار هيا. (174:8) 

أبو حَيّان: أي من الرّني ومن التَكشّف. [ثمقال نمو 
الرْعَنْصَرِيّ, ونقل قول أبى العالية وقال:] 

ولايتعين ماقاله. يبل حفظ الفشرج يشسمل 


الْنُوعِيتَ. 5 2 
الكاشاني: من النظر الِرّم, 5 


البرُوسُويٌ: عيئّن لاحل أو يستروها حبق 
لاتظهر. [ث قال نحو الوٌعْنْشْريّ ] 113 
القاسمئ: ل وَيَمْتَظُوا قُدرِجَهُم» أي عن الإفضاء 
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إلى مرّم, أو عن الإبداء والكشف. [ثم قال نحو 
الرََنْمَريٌ وأضاف:] 
وقيل: إن القَضٌ والحفظ عن الأجائب. وبحض 
الغض ممنوح بالنسبة إليهم: وبعضه جائز بخلاف الحفظ. 
فلا وجد تدخول (يِنُ) فيه كذا في «العناية». 
أب غءةغ) 
الْمَراعْيَ: بنعها من عمل الفاحثة, أو بمفظها من 
أنّ أحدًا 5 إلهاء وقد جاء فى الحسديث: «احفظ 
عورتك إلا من زوستك أو ما ملكت يينك», (ائخة) 
الطَباطَبائيٌ: المقابلة بين قوله: <يَقُضُوا مِنْ 
أَبُضارجم» وؤيَنفْظوا مُرُوجَهُمْ» يُحلي أن المراد بحمفظ 
الفروج: ستّرها عن النَظر لاحفظها عن الرّنى واللواطة 
كا قيل, وقد ورد فى الّواية عن الصّادق كه : «أنّ كل 
آية فى القرآن فى حفظ الفروج فهي من الرّنى إلا هذه 
الآية, فهي من التظر». وعلى هذا يكن أن فيد أزل 
الجملتين بثانيتهياء ويكون مدلول الآية هو النْبى عن 
التظر إلى الفروج, والأمر بسترها. (16 11 )١‏ 


م 
8 


َكُلْ بِلُْؤْمِنَاتٍ يَعْصُضْنَ مِنْ أَبِصَارمِنٌ وَيَمْفَظْنَ 
دو جهن الور 51 
[وهي مثل ماقبلها تناما] 
حافظون 
5 5 ب 5 4 ما 0 لدعي 
١‏ وَالَذِينْ هم لِفْرُوجِهم خحافظون. المؤنون: ه 


أبن عبّاس: يعنون فروجهم من الحرام. (88؟) 


الكلبيٌ: يعي بعفون عا لاحل شم, 

(الواحدى ”1 44؟) 
الطبتريٌ: يحنظونها من إعراها في شىء من الفروج. 
(خرا: ) 

الرْجّاج: أي يحفظون فروجهم عن المعاصي, 
[(غ١1)‏ 
الفَصَيْريٌ: لفروجهم حافظون ابتغاء نسل يمقوم 
مق الله. و يقال ذلك إذا كان مقصودة الثمف والتصاون 


عن قنالفات الرم. (4: +غ1؟) 
البغوئ: حفظ الفرج: التَقْفٍ عن الحرام. 
قةثنةا 
مثله الميُبْدي. 11غ) 
ابن غَطيّة: تحجزون. 4 ) 
البييضاوئٌ: لايبذلونها إلا على أَرْوَاجِهمْ». 
(7 17 


أبو حَيّان: «حَنِظ» لايتعدّى ب«على». فقيل: 
«على» بعنى «دين» أي إِلَّا من أزواجهم. كبا استعملت 
«من» بمعثى «على» فى قوله: ظوَتَصَرْنَاةُ من القَوم» 
الأنبياء: لالا, أى على القرم. قاله القَرَا؛ وتبعه اين مالك 
وغيره. والأولى أن يكون من باب التّضمين, ضّمّن 
(حَافِظون) مع مسكون أو قاصرون, وكلاهما يتمدّى 
ب«عل» كثرله: أمك عليك زوجك. ‏ (45:1) 

ابن كثير: أي والذين قد حفظوا فروجهم من 
الحرام, فلا يقعون قبا نباهم الله عنه من زنى ولواط. 
لايثربون سوى أزواجهم التي أحلها الله طم.. (0نيا 

الشر بيئي: أي دان لايتبعوتها شهوتها. والسرج: 


اسم لسوأة الرّجل والمرأة, وفظه: التَمنّف عن الحرام. 
ْ (؟: الام) 
أبو الشّعوة: مسكون طا. (4 ؟.غ) 
البرُوسوي: تمسكون ها من الحرام؛ ولا يرسلونها 
ول" يبذلوتها. اهم 
عبد الكريم الخغطيب: أى أَنَّهِمٍ كبا حنظرا 
ألسنتهم عن اللغو. وكقّوا جوارحهم عن المَّرٌ والأذى, 
حفظوا فروجهم من الدّئسء ولزموا بهسا جسانب العف 
والطهارة. ١‏ ؟ 1١‏ 1) 
الطَباطَبائيٌء حفظ الفرج كتاية عن الاجستناب 
عن المواقعة, عاد كانت زىٌ أو لواطًاء أو بإئيان البهائم 
وغعر ذللك. (8ايذظ1) 
فضل الله: بما يعنيه ذلك من التزام بحدود الله 
الشّرعيّة الى حدّدها لحركة الغريزة الجسنسيّة من 
نظام متوازن يكفل تحقيق الإشباع والارتواء الجسدي 
الذي يطلبه الإنسان من العلاقة الجنسيّة, ويُلّم تلك 
العلاقة في إطار يحصفظ الأسرة, ويينع القوضى على 
مستوى الأنباب. لمدسسيلة 
" وَالدِينَ ش روجهم حَافْظونٌ. المعارج؛ ؟؟ 
نطها وتفسيرها نظير ما قبلها. 


- وا ل اع "اي 0 0 2 9 00 2 نا 

له مُققتاث من بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفِدِ يحفظونهٌ من 
مر ألهى, الاعد: 1١‏ 
مر اله 


كعب الأحبار: لو تمل لابن آدم كل سَئّْل وحزن. 


ع فاظ/ وءلا 


لرأى على كل شيء من ذلك شياطين, لو لا أن الله وَكّل 

بكم ملائكة يذبُون عنكم فى مطعمكم ومشربكم 

وغوراتكب إذن لتُخُطفمم. (ااطير 1 111) 
بحفظونه من الجن واطوامٌ المؤذية ما لم يأت هدر 


مثله أبو مالك, (الماوؤدّ 7 4ؤ) 
وقنن ارم عتاين. (العُرطئ 4: 151 


الإمام عليّطية: إِنّ مع كل رجل ملكي يحفظائه 
متام يُقدّر. فإذا جاء القّدّرء خُلْيا بينه وبيته. وإِنّ الأجل 
ِدنّدٌ حخضينة. (الطَبْرَيٌ 01141 
تحوه ابن عبّاس (الطَبَريّ 3 116). وأبو أمامة 
(الطْبْرِيَ ؟: ,)١14‏ والإمام الباقرية (القّمَيَ :١‏ 
والامام السّادق ليه (العيّاشّ 7 41 
أبن عبّاس: يحفظونه من أمر الله حثٌ يأتى أمر الله. 
(الماوَرْدئ 3 15) 
سعيد بن جُبَيْره الملائكة: الحلّظة, وحفظهم إيّاء: 
من أمراله. طبري 23 11017) 
نبا [المعقبات ] الملائكة يتعاقبون: تدعقب ملائكة 
اليل ملائكة النبار, وملائكة التّبار ملائكة الأيل, وهم 
الحقفلة يعفظون على العبد عمله. 
مثله ماهد والحسّن وقُتادة وا الجبا. 
(الطَير سي © .18) 
ونحوه العُرطى” ب 1ش ؟) 
النخْعيٌ: عنظونه من الجمن. 
مثله ا (ابن الجؤّزى 4: 717 
مُجاهد: مع كل إنسان فّظة يحفظونه من أمر الله. 
تموء الحكن والجباني. (الطَبرِسيّ 0 
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يحفظوته بأمر الله, (الماوَرّديّ 7 31) 
مثله قتادة (الطَبَريٌّ 18:1 ١).وابن‏ قُتَيْبَة 1701 
ع ُرِمَة: يمَْظُونةُ» أى عند نفسه من أمر الله, 
ولا راد لأمره. ولا دافع لقضائه. 
الضّحاك: ميَمْتَظُونَهُ مِنْ آثر الله» أي يحنظونه 
من ا موت مالم يات أجله. (لماوَيْديٌ هة) 
الحسّن: أى حنظهم إِيّاه من عند الله لا من عنتد 
(النمّاس * ١٠م4)‏ 


(المارّرديّ 4411 


أتفبسهم. 
يحفظلون ما تقدم من عمله وما تآخّر إلى أن يموت 
فيككتبونه. (الطَمرِسيَ © )14١‏ 
نوم قتادة. (القُرِ 7 3 1314) 
الشُدّي؛ ليس من عبد إلا له مُعقّبات من الملألكة: 
ملّكان يكونان في التّبار, فإذا جاء اليل صعداء وأعقبها 
ملكان, فكانا معه ليله حت يُصبح, يحفظونه من بين يديه 
ومن خملفه, ولا يصيبه شيء لم يكتب عليّهة إذا فق 
شيء دفعاه عنه. ألم ثره يت بالحائط فإذا جاز سقط فإذا 
جاء الكتاب خلُوا بينه وبين ما كُتب لهء وهم من أمر الله, 
أمرهم أن يحفظوه. إفقق 
يحنظونه من أمر الله إلى أمر الله, نمام يُقدّر الله إلى ما 
قدّرالل. (الواحديّ * .م) 
الفوّاء: والمعقّيات من أمر الله عرّ وجل يحفظونه, 
ولبس يُحفَّظ من أمره إما هو تقديم وتأخير, والله أعلم, 
ويكون وعدن نَهُ» ذلك الحفظ من أمر الله وبأمره 
وبإذنه عرّ وجل, كبا تقول للرّجل: أجيتّك من دعائك 
إيَاي وبدعائك إِيّاي. والله أعلم بسواب ذلك. (؟: )6١‏ 
أبو مُتَيْدَة: بجازه: ملائكة تعيب بعد ملائكة, 


وحقظة تُعقب بالليل حفظة النّبار. وحفظة النّبار تقب 
حفظة اليل ومنه قوطهم: فادن عقّبنى: وقوهم؛ عقّبت في 
أثره. 

يدْنَظُونَة من آمر اللد» أي بأمر الله يحفظونه من 
أمره. ثم 

أبو سليمان الدّمشقيٌ: يفظوئه لأمر الله فيه. 
عق يُسلِموه إلى ما قدّر له (ابن الْجَوْزيٌ 4: 017 

الطْبَريٌ: وأمًا قوله: ه يَْتَظُونَهُ مِنْ أثر و4 فإن 
أهل العربيّة اختلفوا فى معناه, فقال بعض حوبي الكوفة؛ 
[وذكر كلام القَرّاء وأضاف:] 

وقال بعض تحوتي البصعريّين؛ معنى ذلك: يمفظونه 
عن أمر اشهء كبا قالوا: أطعمني من جوع وغن جوع 
وكساني عن عرزي ومن غرّي, 

وقد دللنا فبا مضى على أنّ أولى القول بتأويل ذلك 
أن يَكُوْنْ قوله: « يَحَْظُونَه مِنْ أمْر اللو» من صغة حرس 
هذا المستخن بالآيل, وهي تحرسه ظنا منها أئها تندفع 
عنه أمر الله. فأخبر تعالى ذكره. أن حرسه ذلك لايفي 
عنه شينًا إذا جاء أمره, فقال: ل وَإذا أرَاد اله بقَوْم سوءً! 
قلا مد لَه وَعَا َم مِنْ دُوَنِهِ مِنْ وَال ب الرّعد: 1 

فنديقكة 

الرّجّام: أي للإنسان ملائكة يعتفبُون, يأ بعضهم 
بعقب بعض. ل يَدْنَظُونَُ من مر ألو» المعنى حفظهم إِيّاه 
من أمر الله أي مما أمرهم الله تعالى: به لاأئّم يقدرون 
أن يد فعوا أمر اللهءكماتقول:يحفظونه عن أمراله. 1417) 

النخّاس:أى يحنظون علي د كلامه وفمله. (1 40/5) 

الماوّزدئ: لِيَمْنَظُوتَه بن أشر الله> تأويله 


يختلف بحسب اختلاف المعقّيات؛ فإن قيل بالقول الأوّل: 
نِّم حرّاس الأمراء. فى قوله: <يَْنَظُونَةُ» [وجهان:] 

[الأوّل:] أي عند نفسه من أمر الله ولا را لأمره وله 
دافع لقضائه, قاله ابن عبّاس وعِكْرِمّة, 

الثانى: أن في الكلام حرف ني محذوفًاء وتقديره: 
لاحفظوته من أمر الله. 

وإن قيل بالقول الّائي: إن المعقّبات ما يتعاقب من 
أمر الله وقضائه, ف تأويل قوله تعالى: ٍيَحفْظُونهُ مِنْ 
مر الب وجهان: 

أحدهما: يحنظونه من الموت ما لم يأت أجله. قاله 
الشحاك, 

الثّانى: يحفظونه من الجن واطوام المؤذية ما “يات 
قدرء قاله أبو مالك وكعب الأحبار, 

وإن قيل: بالقول الثّالث. وهو الأشبه: إنّ المعقيات 
الملائكة, ففيا أريد يحفظهم له وجهان: 

أحدهبا؛ يحفظون ناته وسيّئاته بأمر الله. 

الثانى: تعفظون نقسه. 

فملى هذا فى تأويل قوله تعالل: « يَحتَظُونَةُ من أَمْر 
شه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يحنظوته بأمر اش قاله يجاهد. 

التاني: يحفظونه من أمر الله حت يأتى أمر الله وهو 
ممكيّ عن ابن عباس. 

الثالك؛ أنّه على التقدي والتأشير. وتقديره: له 
معقّبات من أمر الله تعالى يحفظونه من بين يديه ومن 
خلفه قاله إبراهير. 


وف هذه الأذية اقولان: 


أحدهاتّباعامة فى جميع المتلق, وهو قول الجمهور. 

الثانى: أمّها خاصّة نزلت فى رسول الله حين أزمع 
عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أخو بيد على قتل 
ربسول الهو فنعه الله عرّ وجل منهاء وأنزل هذه الآبة 
فيه قاله ابن زُيْد. ىن 

الرمَخْشَرِيٌ: يحنظونه من بأس الله ونقمته إذا 
أذنب بدعائهم له. ومسألتهم رهم أن يمهله رجاء أن 
يعوب ويُتيب, كقوله: لثُلْ من يَْلَوكُم اَل وَالنَّاِ 
من الوخملن», الأنبياء: 7ع. اكوم 

ابن عَطِيّة: وقوله: « يَْتَظُوتةُ» يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يكون بعتي يحرسونه, ويذبون عنه؛ 
فالفّمير محمول ليحفظ. 

وال معنى الَاني: أن يكون يمعنى حفظ الأقوال 
وتحصلها. ف اللفظة عاذ حذف مشافء تقدير:: 
يحفظون أعماله. ويكون هذا حيئئذ من باب لوَستلٍ 
القْويَ» يوسف: 1ل وهذا قول ابن جَرّيْج, 

وقوله: من آثر الله4 تن جمل 9 يَمْنْظُونَةُ» بمعنى 
يحرسوئه, كان معنى قوله: لمن أشر الَهِ» يراد به: 
«المعقّبات», فيكون فى الآبة تقديم وتأخير, أي له 
معقّبات من أمر الل يحنظونه من بين يديه ومن خلقه. 
قال أبو الندم: فظ من أثر الله4 فى موضع رفم. لأنه 
صفة لمرفوع وهي «المعقبات». 

ويحتمل هذا التأويل في قوله: من أر اله مع 
التأويل الأول فى « يََْظُونَهُه. 

وعن أل الصّمير فى (ِلَهُ) عائد على العبد. وجعل 
«المعقّبات» الممرس» وجعل الآية في رؤٌساء الكافرين» 
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جمل قوله: لين أَمْر اله4 بعنى يحفظوئه بزعمه من قدر 
الله ويدفعوته فى نه عنه؛ وذلك لجهالته باقه تعالى. 

وبهذا التأويل جملها المْتأوّل فى الكافرين. قال أبو 
النعم: فطامِن آثر الله على هذا في موضع نصبء 
كقولك: .حفظت زيدًا من الأسد, ف«ين الأسد» معمول 
ل «دحنظت». وقال قتادة: معنى ها من مر الله : بأمر الله, 
أي يحتظونه نا أمر الله, وهذا تحكم فى التأويل. وقال 
قوم: المعتى الحفظ من أمر الله. وقد تقلام نمو هذاء 

ال لا 

أثر الله أي يطوفون به كبا يطوف اموكل بالمتقظة. [إلى 
أن قال:] 

يحفطونه من وجوه المهالك. والمعاطب. وماك الس 
والانس واغوامً.. وقيل: معناه يحفظونه. عن خسلق الله 
فتكون (يِنْ) ببعنى «عن» كبا في قوله؛ وَأْمَكَمْ من 
خؤْبٍ» قريش: 4 أي عن خوف. 141) 

العُكُبَريٌ: يجوز أن يكون ْيَحْنَظُونَةُ4 صغة 
لابُعَئيَات) وأن يكون حالا ما يتعلّق به التآرف. لمِنْ 
شر اللِ» أي من الجن والإنس, فتكون (يِن) على بابها. 

وقيل: (ين) ببعنى الباءء أى بأمر الله. وقيل: يمعتى 
#احين 4, لد لا 

التُضاويئ: طيَحنَظُوتهُ من مر اللو» من بأسه مق 
أذنب بالاستسهال أو الاستغفار له. أو يحمفظونه من 
المضارٌء أو يراقيون أحواله من أجل أمر الله تعالى. 

(١أدفكة)‏ 
نوه أبو التُعود (: 7غ 4), والمشبديٌ (4: 16 


أبو خَيّان: وقيل: يحفظونه من بأس الله وتقمته, 
كقولك: حرست زيدًا من الأسد. ومعنى ذلك إذا أذن اله 
هم في دعاتهم أن يهلد رجاء أن يتوب عليه ويُنيب, 
كتوله تعال: طقُلْ مَنْ يَكْلَوٌّكُمْ اليل وَالصَارٍ مِنّ 
الوحمن» الأنبياء: ؟4, يصير معنى الكلام إلى التضمين, 
أي يدعون له بالحدفظ من ثقرات الله رجاء توبته. 

ومن جحل «المعقبات» الحرس وجعلها فى رؤساء 
الكثار فط يَمْفْظرنَه» معناه في زعمه وتوهبه من هلاك 
الله ويدفعون قضاءه فى ظظلنّه, وذلك لجهالته بالله تعالى. 
[وقد تقدّم كلامه في «أمَرّ» فلاحظ ], 

الألوسي: ؤين أثر انهه متعلّق با عنده. و(ينٌ) 
للِسَببية أي يحفظونه من المضارٌ بسبب أمر الله تعالى لحم 
بذلك. ويؤيّد ذلك أنّ عليًا كوّم الله تعالى وجهه. وابن 
عباس رطىي الله تعالى عنهياء وزيد بن عل» وجعفر بن 
يكم رضي الله تعالى عنهم قروا لمر الو) 
بالباء. وهي ظاهرة في السَببيّة. 

وجُوَّر أن يتعلّق بذلك أيضًا لكن على معنى: 
موقل ناج اسه تتال عى أدب بالاسسياق أو 
الاستغفار له. أي يحنظونه باستدعائهم من الله تعالى أن 
هله ويُوْخّر عقابه ليتوب, أو يطليون من الله تعالى أن 
يغفر له ولا يعذّبد مك 

وقال في «البحر»: إن معنى الكلام يصير على هذا 
الوجه إلى التّضمين, أي يدعون له بالحفظ من نقمات الله 
تعالى. [إلى أن قال:] 

وممى طيَْنَطُوَهُ من أَثر أثو> أنه يحفظونه من 


قضاء الله تعالى وقدره, و بد العون عية ذلك في توضية 


زه 1ك 


لجهله بالله تعالى. ويجوز أن يكون من باب الامستعارة 
لكي على حدّ ما اشتهر في قوله تعالل: 8 فَجَشَّرْهُمْ 
بِعذاب اليم » آل عمران: ١؟:‏ فهو مستعار لضدّه 
وحقيقته لايحفظرته. وعلى ذلك يخرج قول بعضهم: إن 
المراد: لايحفظونه. لا على أن هناك نفيًا مقدّرًا كبا يُترهم, 
والأكثرون على أن المراد ب«المعمّبات»: الملائكة. 

وفى الصّحيح: «يتعاقب فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالتّهار. ويبتمعون في صلاة البح وصلاة 
المصدر». وذكروا أن مع العبد غير الملائكة الكرام 
الكاتبين ملائكة حفظة. [إلى أن قال:] 

م الأخبار في هذا الباب كثيرة. واستشكل أمر الحفظ 
أن المقدّر لابدّ من أن يكون؛ وغير المقدّر لايكوق أبدا: 
فالححفظ من أي شىء؟ 

ع أن من القضاء والقدر ما هو علق , يحون 
الحفظ منه, وهذا حسن تُعاطي الأسباب, وإلَا فأثل ذلك 
وارد فيها بأن يقال: إن الأمر الذى نر يد أن نتماطاه إِمَا أن 
يكون مقَدَرًا وجوده فلا يد أن يكون, أو مقدَرًا عدمه فلا 
بد أن لايكون. قا الفائدة في تعاطيه والتشبّ بأسبابه؟ 

وتمقّب هذا أن ما ذكر إن حسن منّا لجهلنا بأنّ ما 
نطلبه من املق أو من غيره, والمسألة المستشكلة ليست 
كذلك. وأنث تعلم أن الله تعاللى +معل فى المسسوسات 
أسبايًا ممسوسة؛ وربط بها مسّباتها حسما تقضيه حكبتد 
الباهرة: ولو شاء لأوجد المسّبات من غير أسباب لغناه 
جل شأنه الذاقي ولا مائع من أن عبعل في الأمور غير 
الممسوسة أسبابًا يريط بها المسيّبات كذلك. 

وحينئذ يفال: َه جلّت عظمته جعل أوائك الحفظة 


ح ف ظ/ .ما 


أسبابًا للحفظ, كما جعل فى الحسسوس نحو الجفن للمعين 
سيا لمحفظهاء مع أنه ليس سيا إلا للحفظ نمال يرم من 
قضائه وقدّره جل جلاله. والوقوف على الحسكم بأعياتها 
مالم تُكلف به. والعلم بأنّ أفماله تعالى لاتضلو عن 
الميكم والمصالح على الإجمال نما يكف المؤمن. 

ويقال نحو هذافي أمر الكرام الكاتبين فهم 
موجودون بالنّصسٌ؛ وقد جعلهم الله تعالى حفظة لأعيال 
العبد كاتبين طاء ونحن نؤمن بذلك وإن لم نعلم ما قلمهم 
وما مدادهم وما قرطاسهم. وكيف كتابتهم؛ وأين محلهم, 
وما حكلة ذلك؟ مع أنّ علمه تعالى كاف فى الشَواب 
والعقاب عليهاء وكذا تذكر الإئسان ها وعلمه بها يوم 
القيامة كاف في دفع ما عسى أن ينتلعج فى صدره عند 
معاينة ما يقرئب علها. ومن التأس عن خاض ف بيان 
الحكثة وهو أسجل من بيان مأ بعها. 

عبد الكريم الخطيب: ؤٍِيَخْتَظُونَه من أَثرِ اللهِ» 
أمر لله هناء مسثاه تقديردء وشّكند كيا بقول سيدائه: 
آلا لهُ الخَلنُ وَالْأَنته الأعراف: 54. 

والممنى: نهم يحنظوئه ما أمروا به من تقدير الله. 
وشكقده وقضائه في عباده, وهذا ما يشير إليه قوله 
تعالى؛ يتل الْمَلبِكَة بالؤوح مِنْ أمْرِه على من يَقَاُ 
مِنْ عَاووٍ» الحل: ؟, وقوله سبحانه: <وَكَذْلِكَ أَوْحَينا 
إلبِكَ رُوعًا مِنْ آمر نا الشّورى: 7م, ا بايا 

مَغْئِيَةه ضمير لَه و(يَدَئْه) وَاخَلْفِدا يعود إلى 
الانسان, كبا هو القزاهر من سياق الكلام. وَامُعَقْبَاتٌ) 
كناية عن حواسٌ الإتسان وغرائزه التي لها تأثيرها في 
صيالته وحفظ كيانه, و(ين) في قوله تعالل: لمن مر 
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اث بمعنى الباء, مثلها في قوله تعالى: لينْظَوُونَ منْ 
طَرْفٍ خَنة الشّورى: 40 أي بطرف خني» وفي ذلك 
رواية عن الامام جعفر الصّادق 40 . 

وقال المفترون: المراد ب«المعقبات»: الملائكة؛ وفى 
بعض التفاسير: أن الله يُرسل عشرة من الملائكة بالنّبار 
يعرسون الإنسان. وعند الغروب يذهب هؤلاء. ويأق 
عشرة آخرون يحرسونه بالليل, وهكذا يفمل مع كل 
فرد من أفراد الإئسان في كل يوم من الأيّام, أما إبليس 
فيقوم بدور الغواية وتضليل الإنسان بالتّهار. وأولاده 
بالأيل. 

وبالاضافة إلى أنّ هذا بعيد عن دلالة اللفظ, فإن 
الأفهام والأذواق ترفضه وتأباء. والذي نتصوّره يمحن .أن 
المراد ب«المعقبات»: حواسٌ الإنسان وغرائزه التي بها 
يحفظ وجوده وكيائد كبا أشرنا ‏ وأَنٌّالمعتى: أن الله 
سبحانه خلق الإنسان. وجعل فيه السَممٌ والبعار 
والإدراك وغسيرها من الصّفات والغرائز لتحرسه 
وتصونه, وهذا المعتى وأن كأن بعيدًا عن دلالة اللفظء 
إن فق مع الواقع. ولا ينفيه السياق. فبالإدراك مير 
الانسان بين الثافع والضّارٌ وبالبصدر يعرف طريق 
اللامة, وس الذّات يتسقّظ من الكيلكات. (4ن8؟) 

الطّاطَبائيَ: ظاهر التياق أن الطبائر الأربع (له) 
(يَدَيُه) (خَلَقِِ) « يَحْقَظونَةُ4 مرجعها واحد, ولا مرجع 
يصلح لها جميمًا إلا ما في الآية الشابقة, أعنى ا موصول في 
قوله: هِمَنْ آتَدَّ الْقَوّلْ) إلج, فهذا الإنسان الذي يعلم به 
اله سبحانه في جميع أحواله هو الذى لد معقّبات من بين 


بلى يف عن شلفا, 


وتعقيب الشَّيء ا يكون بالجيء بعده والإتيان من 
عقبه, فتوصيف المعقّبات بقوله: «مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ 
ُلَفِ» نما يتصوّر إذا كان سائرًا في طريق, ثم#طاف عليه 
المعقّبات حوله. وقد أخبر سبحانه عن كون الإئسان 
سائًا هذا السير بقوله: لايجا الْإنْسَانُ إنْكَ كَادِمٌ إلى 
رَبك كَدْحًا فَمْلاقِيه» الانشقاق: 1 وفى معناه سائر 
الآيات الدّالّة على رجوعه إلى ربّه. كقوله: لوَالَيْه 
تَرَجَعُونَ» يس: 41 لوَالَئِهِ تَعَلبُونَ4 العدكبوت: ,1١‏ 
فللإنسان وهو سائر إلى ربّه معقّبات تراقيه من بين يديه 
ومن شلقه. 

ثم من المعلوم من مشرب القرآن أنّ الإنسان ليس 
مو هذا الفيكل الجسمانى والبدن الماذىّ فحسب بل هو 
موجود تركب من نفس وبدنء والعمدة فيا يرجع إليه 
من الشَّوُون هي تفسه, فلها الشّعور والإرادة. وإلييا 
َتُوسّه الأمر والنبي, وببا يقوم الثواب والعقاب والرّاحة 
والأم والتعادة والشَّمَاء. وعثها يصدر صالحم الأعسبال 
وطالحهاء وإلها يُْسَبِ الايان والكفر وإن كان البدن 
كالآلة التي يتوسّل بها فى مقاصدها ومآريها. 

وعلى هذا ينّسع معنى ما بين يدي الإنسان وما 
خافه. فيج الأمور الجسمائية والدوحيّة جميمًاء فجميع 
الأجسام والجسائيات الى تحيط بجسم الإنسان سدى 
حياته يعضبا واشة أمامه وبين يديه ويعطها واقمة 
خلفه. وكذلك جميع المراحل النّفساتيّة التي يتطعها 
الإنسان في مسيره إلى ربّه. والحالات الرّوحية التي 
يعتورها وتقلب فيها من قرب وبعد. وير ذلك. 
والسعادة والتّقاء. والأعبال الصالحة والطّالحة: وما 


ادر لطا من الثواب والعقاب, كل ذلك واقعة خضلف 
الإنسان أو بين يديه وطذه المعقّبات التي ذكرها الله 
سيسمائه شن فيها با أن ها تملا بالانسان. 

والانسان الذي وصفه الله بأنّه لاثهلك لنفسه ضيرًا 
ولا ننعًا ولا مونًا ول' حياةً ولا نشورًاء لايقدر على عفظ 
شيء تون كتف يلك تان نفسه الحاضعرة عندء والفائية 
عته. وإنا يحفظها لد الله سيحانه. قال تعالى: الله حَِيظٌ 
عَلَيِمْ4 الشّورى: .١‏ وقال: لوَرَبُكَ عَلى كل نَيْءٍ 
حَفِيظٌ» سبأ: ١؟,‏ وقال يذكر الوسائط. فى هذا الأسر 
لوَإِنَّ عَلَيكمْ لحَافْظِين» الاننطار: ٠١‏ 

فلو لا حفظه تعالى إِيّاها بهذه الوسائط التي سيأها 
حافظين تارة ومعقّبات أخرى, لشسمله الفناء من جبيةاجا: 
وأسرع إليها الهلاك من بين أيديها ومن خلفها؛ غير أنه 
كيا أن حفظها بأمر من الله عب شأنه, كتذلك فتاوه 
وهلاكها وقسادها بأمر من الله لان املك لله لكيدير أمره 
ولا يتصرّف فيه إِلّا هو سبحانه. فهو الذي مهدي إليد 
التَعليم القر الي والآبات فى هذه المعانى متكائرة, 
لاحاجة إلى إيرادها. 

والملائكة أيضًا ما يعملون ما يعملون بأمره. قال 
تعالى: يرل الْمَلْئكَة يلاوح من أمْرِي» التحل: '. 
وقال: «لَايَشِيِقُوتَهُ ِالْقَوْلٍ وَهُمْ بأئْرِهِ يَعْمَلُونَ» 
الأتبياء؛ /1؟, 

ومن هنا يظهر أن هذه المعثّبات: المنّاظ. كنا 
يحفظون ما يحفظون بأمر الله. كذلك عدفظونه من أمر الله, 
فإنّ جائب الفناء واطلاك والضّيعة والفساد بأمر الله. كا 
أن جانب البقاء والاستقامة والصّحّة بأمر الم فلا يدوم 


ح ف ظ/ كا 


مركب جسواني' إلا بأمر الله. كما لايتحل تركيبه إلا بأمر 
الله ولا ثتبت حالة روحيّة أو عمل أو أثر عمل إِلَّ بأمم 
من الله. كبا لايطرقه الحمبط ولا يطرأ عليه الرّوال إِلَّا بأمر 
من الله, فالأمر كله لله وإليه يرجع الأمر كلّه. 

وعلى هذا فهذه المعقّبات كما 0 
يحفظوته من أمر الله وعلى هذا .: ينبغي أن ينول قوله فى 
الآية المبحوث عنها: «يَحْتَظُونُهُ ين أثر اله» 

امم 

فضل الله: وتدخل الأية ضمن حديث الله عن 

تدبيره لحياة الإنسان, عبر قواعد وضوابط وقوانين 
تمكمها فى ثلاث نقاط: 

١‏ إن الله قد جمعل للإنسان في حياته عوامل 
وغناضر تحيط به من كل جوانيهء وتتعاقب على مدار 
السّاعة, بحيث بتع بعضها بعضا بشكل متواصلء وهذا 
م غار عنه بالمعقّبات التي تتناوب فى حياته, فلا تتركه 
وحده. م يَحْنَظُونَهُ مِنْ أثْر الل» ها ْله ذلك الأمر من 
أوضاع وأخطار تِرّها إليه سان الله المودّعة في الكون, 
تاقد هدم حيائه, وعهزم استقراره, إذ! واجهها وجد.. 
دون ما وفرد الله لصونه من عناصير الحباية والدّفاع في 
نفسه وجسده؛ بحيث لاايشعر الإنسان بالقلق والضياع 
أمام الكون الكبير المملوء بالأخطار وامهالك: بل يشعر 
بالثّقة الكبيرة؛ لكا ركبه الله فى داخله من أجهزة, وهيّأ له 
من أسباب: وما أساطه به من عناية ورعاية. فحسبه أنه 
يتحرّك فى أجواء الحفظ الشّامل من قبل الله. تم أدام 
الكلام في التقطتين الأخريَين الراجعتين إلى ذيل الأبة ] 

ا ا) 


/المعجم في ققد لغة القرأن... ع ؟١‏ 
احْفْظُوا 
... ذْلِكَ كَفَارَه آَبِبَنِكُمْ إذا حَلْنَةٌ وَاحَْظْرا 
أبن عتاس: لاتعلنوا. (الواحديّ ؟: ؟؟؟) 
الجُبائيٌ: احفظوا أإمانكم عن الحِنْث: فلا 
تملتوا. ْ (الطَبرسيّ 1 
متله الواحدي. 
الطَستريٌ: لِوَاحْمَظُواك يا أتها الذين أمنوا 
لَأيَانكمْ» أن تمنثوا فهاء ثم تصعوا الكقارة فيهاء با 
وصفته لكم. 01 
الماوزديٌ؛ يحتمل وجهين: أحدهها: بع 
احفظوها أن تملفوا. والثانى: احفظوها أن تممتثوا: 
بحرن 


المائدة: كب 
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الطّوسيئ: قيل ق معنا قو لان: 

أعدهيا: احتظلر ها أن تحلفوا بها, ومعناه: لاتمملقوا. 

الثاني: احفظوها من انث وهو الأقوى؛ لأنّ الحلف 
مباح إلا في معصية بلا خلاف, ونا الواجب ثرك المرنُت؛ 
وذلك يدل على أن البين في المعصية غير منعقدة, لأنّها 
لو انعقدت للزم حفظها وإذا لم تنعقد لم تلرمه كقارة. على 
ها يصنّاه, (: 7 3) 

توه الطَبرس, م 

البغويٌ: قيل: أراد به ترك الحلشف, أى لاتحسافوا, 
وقيل وهو الأصم: أراد به إذا حلفتم فلا تميّتواء فالمراد 
منه: حفظ الببين عن الدّث. هذا إذا لم يكن ينه على ترك 
مندوب أو فعل مكروه, قإن حملف على فعل مكروه أو 
ترك مندوب, فالأفضل أن يحنّث نفسه ويُكقى [# 


استدل لذلك يعديث] (5: ءيا 


الرمَخْضَريٌ: فبرُوا فيها ولا تحسنتواء أراد الأيان 
لتى الي فيها محصية, لأنّ «الأيان» اسم جمس يجوز 
إطلاقه على بعض الجنس وعلى كله 

وقيل؛ احنظوها بأن تكثّروهاء وقيل: احنظوها 
كيف حلفت بهاء ولا تنسوها تهاونًابها.  )141١:1(‏ 

ابن الجَؤْزيٌ: فى قوله: ل وَاحْتظُوا آَيَمَانَكُمْ» 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أَقلّوامنهاء ويشجد له قوله: ط َف عَبْعَلُوا الله 
عُوَضَةٌ لأَبِمَائِكوْ» البقرة: 14؟, 

والثانى: احفظوا أنفسكم من الْمِْت فيها. 

والثّالك: راعوها لكى تُوْدّوا الكقّارة عند الث 
فيها. 6 

الفّخْر الؤازيّ: [ذكر الوجهين الأوّلين في كلام ابن 
الجؤزيّ وأضاف:] 

واللّفظ معتمل للوجهين, إِلَّا أنّ على هذا التَّمدِير 
يكون مخصوضًا بقوله ك1 : «من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرًا متها فليأت الذي هو خير, ثم ليكمّر عن 
لين :ة, أ 

تحوه التيسابوري. 1 

القَرطبِيَئط وَاعْقَظُوا آَيْمَانَكُمْ» أي باليدار إلى 
ما لزمكم من الكمّارةإذا حنتتر. وقيل: بتر كالحلف؛ فإئكم 
إذا لمتحلفوا لمتتوجّه عليكم هذهالتكليفات. (180:1) 

البِيُضاوي: بأن تضئّوا بها ولا تبذلوها لكل أمرء أو 
أن قتا نبا انط واوفع ها ني ازياء 
تكفروها إذا حنثتر. الدة 


نوه الكاشائى (1: )4١‏ والْمَرُوسَويٌ (؟: 411). 
النْسَفىٌ: فبرُوا فيها ولا تمئّتوا إذا لم يكن الحدّك 


خيرا. أو ولا تحلقوا أصللا. لاأبءءا! 
ل 5 

الشربينيٌ: أي من أن تدكثوها مالم تكن من فمل 

برٌ أو إصلاح بين الثّاس (أنموم 


أبو الشّعود: [نحو التتتضاويّ وأضاف:] 

وقيل: احفظوها كيف حلفم بهاء ولا تنسوها تهاونًا 
5 دوف 

الالوسيٌ: لوَاحْتَظُوا َنْمَائَكُمْ» أي راعوها 
لكي نُووُوا الكقّارة عنها إذا حنثتم, أو احفظوا أتفسكم 
من الحيذث فيها وإن لم يكن اليد معصية, أو لاتبذلوها 
وأقلُوا متها كبا يشعر به قوله تتعالى: <وَلَا تطْعَنُوا أنه 
عُوْضَةٌ لأَيصَائِكوْ» البقرة: ؟1, وعليه قول الشّاعر: 
قليل الألايا حافظ لبينه 

إذا بَدرّتِ منه الْأليد بات 

أو احفظوها ولا تنسوا كيف حافتم تهاوثًا بها. 

وصحم الشّهاب الأوّل. واعترض الثاني بأنه 
لامعتى لد, لأنّه غير منهيّ عن الْمدْث إذا لم يكن الفمل 
معصية, وقد قال يق «فليأت الذي هر خير وليكثر». 
وقال سبحانه؛ لقْرَضٌ اله لَكُمْ َيِه أيمائِكن» 
التُحريم: ؟. فتبت أن الميِنّك غير منهيّ عنه إذا لم يكن 
معصية, فلا يجوز أن يكون «إِختظوااً يتالكئ» نبا 
عن اْيِنّت, 


والثّالث بأنّه ساقط وان لأنه كيف يكون الأمر 


بحفظ الببين نهيًا عن البينء وهل هو إلا كقولك: اخقظ 
امال معنى لاتكسبه, وأمًا البيث فلا شاهد فيه, لأنّ معنى 


ح ف ظ/ ا 


دحافظ لهينه» أنه مراع لها بأداء الكقارة, ولو كان معناء 
ما ذكر لكان مكرّرًا مع ما قبله, أعنى «قليل الألاياه. 
واغترض الرأبع بأ نه بعيد: فتدير. ْ 3 16) 

عبد الكريم الخطيب: (ٍرَاحْظُوا أمَائكُم» 
إشارة إلى أن هذه الكقارة هي دواء الدّاء, جلبه الإئسان 
إلى نفسه. وكان أحرى به أن يتجتّب هذا الداء. وأن يظلّ 
سليمًا معافى؛ إذ أن الوقاية دام خير من العلاج. 

ما إذاكان الحلف على مُنكر, فإنَّ الث فيه واجب» 
ولاكقارة فيه. كمن حلف أن يشر ب خا ملا فعليه أن 
يحنث في يمينه, ولا كقارة عليه, 

ما من حلف على غير منكر, ثم بان له أنالمينْث في 
اين يترتّب عليه إلحاق ضعرر به أو بغيره؛ فإنْ الينك 
خيرإله من البرّ بيمينه. ولكن عليه كفارة الحينث. كمن 
حلف عاك ألا يسافر إلى جهة مّاء ثم بدا له أن فى السفر 
خير يعود عليه منه, وكمن حلف ألا يتعامل في تجارة مع 
فلان, ثم ظهر له أن هذا يعود عليه أو علمما بالمنسارة 
والضيررء فَالميِئْث هنا خير من الب بالبين؛ وفى ذلك 
بقول رسول اف و «من حَلفَ عل يين... 

ما حقوق النّاس فيا ترئّب على اليْث بالبين, فلن 
تشفع ها هذه الكفارة وان تدقع عن الحانث ما نهم عن 
هذا الِدْث من ضدرر وقع على الغير بسببه؛ فذلك له 
حسابه عند الله, وله العقاب الراصد له. 5 

مَغْئيّة: مَغْئيّة: وَاخْتَظُوا أَئْمَائَكُمْه من الابتذال, فإن 
لليمين بالله ُّرمتها وعظمتباء قال تعالى: ها وَل تَبعلُوا 
الله عُوْضَةٌ لِاَئِمَائكُمْ» البقرة: 114 فق الحديث: 
إن ني الله موسى أمر أن لايحلنوا بالله كاذبين, وأنا 


4 /المعجم في فقد لقة القرآن... ج١١‏ 


آمركم أن لاتحلفوا باه كاذبين ولا صادقين». (١؟١)‏ 

نضل الله: لرَاحَْفلُوا أيَالَكُمْه من الاصبال 
والعيّث والتقض. لأن البين توقِف يلقزم به الإئيان 
فيزم به نفسه, فلايد له من الممافظة على موقنيه والتزامه, 
فإلّه متّصل بقيمة اجترامه لشخصيّته من جهة, ولمن 
أقبر يد وهو الله من ووه لتر 

وقد ججباءت بض التّفاسير والأعاديث بإدغال 
الحملف بفعل الحجرام, وترك الواجب فى مفهوم بين اللّفو, 
والظاهر أنه دالجل فيه حكنًا وموضوعًاء باعتبار إلغاء 
الشّارع له, لأنّ ما يجب حفظه من الأهان هو ما سريد 
الشارع للإنسان الالقزام به فلا معنى لوجوب حفظ مثل 
هذم الأهان غير المسروعة بطبيعتهاء وليسث داخلة فيه 
موضوئا, لما سيق أن المراد باللفو: ما كان عاريًا عن 
القصد قامار كبا هو الكلام اللو الذي لايقد الإنسان 
ناه 7 


حَافَظٌ 

نكل نفس لم عَلََْا حَافظ. الطارق: غ 

النّبي : وُكْل بالمؤمن مائة وسسّون ملكا يبون 

عنه, كيا يذب عن قصعة المسل الذباب. ولو مُكل العيد 
إل نفسه طرفة عبين لاختطفته الشياطين. 

(الرَعطشرى 1: 11؟) 

ابن عئاس: يحفظ قرهًا وعملها حقٌ يدفها إلى 

المقابر. لمءة) 
كل نفس عليها حففلة من الملائكة, 

)11 #٠ (الطَبرَيّ‎ 


سعيد بن جُبَيْره حافظ من اله يحفظ عليه أجله 
ورزاقه (اماوَرْديٌ 1 115) 
ابن سيرين: إِنّ كل نفس مكلفة فعليها حافظ 
يخصى أعاطاء ويُعدّها للجزاء عليها. 
مثلد قتادة. (ابن عَطيّةَ م: 418) 
قتادّة: حَنْيلدَ يحنظرن عملك ورزقك وأجلك اذا 
توكيته يا بن آدم قُضت إلى ربّك. (الطَبَريٌ #٠‏ 1519) 
() بعنى إلا وتقديره: إن كل نفس إلا عليها حافظ, 
مسن الملائكة يحسفظون عليه عمله من شير أو 
ا (الماوَرْديّ 5 111) 
الكَلِْيٌ: حافظ من الله يحنظها ويحفظ قوها وفعلها 
سق يتدفعها ويسلمها إل المقادير, ثم يخل 
عالها. (البغريّ 0: 184 
القوّاء: قرأها العوام (1)) وخففها بعضهم. الكساى 
كان يَندّفهاء ولا نعرف جهة التّتقيل. وترى أَنّها لعه في 
هُذيل: بجملون «إلا» مع «إنه الفّفة «لماه, ولا يباوزون 
ذلك. كأ نه قال: ماكل نفس إلا علببا حافظ. ومن خفف 
قال: إن هى لام جواب لد إنّ»: ودماء التي بسدعا علة, 
كقرله: «قَبِما تَنْضِيمْ مِيثَاقَهُمْ» التساء: 186., يقول: 
فلا يكون في «ماء وهي صلة تشديد ‏ - 
وقوله عر وجل: « عَلََا انظ 4 الحافظ من الله عرّ 
وجل يحنظهاء حقٌ يُسلمها إلى المقادير, 
الأخنّش: إنّ «ماه الت بمد اللام صلة زائدة. 
وتقديره: إن كل نفس لعليها حافظ . (الماوَرْديٌ 81:1؟) 
الطتريٌ: اختلقت القرّاء: فقرأء من ققرّاء المديئة 
أبوجعفر, ومن قرّاء الكرفة مزة 9ل عَليا4ِ بتشديد 


“ا ؤة؟) 


الميم. وذكر عن الحسّن أنه قرأ ذلك كذلك. 

غن هارون, عن الحسّن أنه كان يقرؤها ٍإنْ كل 
َنْس لي عَلَيَا حَافظ 4 مشددة, ويقول: (إلّا عَلَيْا 
حَافُِ) وهكذا كل شيء في القرآن بالشتقيل. 

وقرأ ذلك من أهل المدينة نافع, ومن أهل البصدرة 
أبو عمرو: (1) بالتخفيف. بعتى: إن كل نقس لعليها 
حاظ. وعل أنّ اللام جواب «إِنّه. واه التى بعدها 
صلة. وإذاكان ذلك كذلك ل يكن فيه تشديد. 

والثراءة الني لاأختار غيرها فى ذلك: التُخفيف, لأنّ 
ذلك هو الكلام المعروف من كلام المربء وقد أذكر 
التشديد جماعة من أهل المعرفة بكلام العرب. أن يكون 
معروفًا من كلام العرب. غير أن القَرَاء كان يقول: 
لانعرف جهة التتقيل في ذلك. ونرى أتها لغة في هذيل: 
يمعلون «إلأه مع «إن» القند «لا». ولا يباوزون ذلك 
كأنَه قال: ماكل نفس إِلَّا عليها حافظ. فإن كان صَحَيمًا 
ها ذكر الفرّاء. من أمّها لغة هُذيل, فالقراءة بها جسائرة 
صحيحة, وإن كان الاختيار أيضًا إذا صم ذلك عندنا: 
القراءة الأخرى, وهي التُخقيف, لأنّ ذلك هو المعروف 
من كلام العرب, ولا ينبغي أن مُتْرَك الأعرف إلى الأتكر. 

عن أبن عون: قال: قرأت عند أبن سيرين ٍَإنْ كل 
نَنْس لع عَلَيَْا حَافِظٌ» فأنكرء. وقال سيحان الله 
سبحان الله. 

فتأويل الكلام إذن: إن كل نفس لَمَلها حافظ من 
رتهاء ينظ عملهاء ويمتصى عليها ما تكسب من خير أو 
كي | 117 


توه البقوى. اعرف 


ح ف ظ/ 16ل 


الرّجَاج: معناه لعلبها سافظ. و«ما» لغو, وقرئتِ 
«ل) عَلَيَْا حَافِظ4 بالتشديد والمعنى معني «إلا», 
استعملت «لخا» في موضع «إلا» فى موضعين: أحدهها 
هذاء والآخر في باب القسّمم. يقال: سألتك ل قلت يمعنى 


إلا فعقلت. (ه ألم 
2 

نحوه الطُوسي. 1 14م 

القَمَيّ؛ [حافظ] الملائكة, 416 


الماوَّرْديٌ: في الحافظ قولان: [نقل قول ابن تار 
وقتادة وأضاف:] 

ويحتمل ثالًا: أن يكون الحافظ الذي عليه: عقله, 
أنه يُرشْده إلى مصالحد. ويكقّه عن مضارّه. [415؟) 

الواحدىٌ: أقسّم الله تعالى بماذكر أنه ما من نفس 
إلا علبها حافظ من الملائكة يحفظ عملها وقرها وفعلها 
ويخصى ما كتسب من غير أو شر 

وفى قوله: « لع عَلَيْنا4 قبراءشان: الشخفيف 
والتشديدء فن خثف كان «ماه لغوًاء والمعنى: للها 
حافظ. ومن شدّد جمل (لا) بعنى «إلا» تقول: «سألتك 


1 قملت» بمنى إِلَّا فملت. (4: 34]) 
غبوه الطُبرسي. ارق 


الرْمَخْشَرِيٌ: فإن قلت: ما جواب القسم؟ 

قلت: لَإِنْ كل تف لع عَلنِا حَافِظ» لأن (إن) 
لاتغلو فيمن قرأ (ا) مشدّدة بعنى «إلا». أن تكون 
ثافية, وفيمن قرأها مخْقّفةٌ على أنّ «ما» صلة؛ أن تكون 
عنثّفة من التّقيلة, وأيهها كانت فهي نما يتلق به القسم. 
حافظ: مهيمن عليها رقيب. وهو الله عرّ وجل «وَكَانٌ 
الله غلى كل مَئْء رَقِيبا» الأسزاب: 51 ل وَكَانَ الله على 


// المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 


ل تَىْءِ مُقِيئًا» النّساء: 0 وقيل: ملّك يحفظ عملها 
ويخصي عليها ها تكسب من خير وشر. 
نحوء النَسَو (4: 0"407, والشّربينى(4: 017). وأبو 
الشّعود (1: ١٠غ).‏ 
ابن عَطيّة: قرأ جهور النّاس (لَمَا). مخدّفة المير؛ 
قال الحذاق من الْتَحويّينَ وهم البصدريُون: مختّفة سن 
التّقيلة, واللام لام التأكيد الدّاغلة على الخبر. وقال 


)141 5 


الكوفيون: (إنُ) بمعنى «ماء الثافية, واللام بمعنى «إلده, 
فالتٌقدير: ماكان نفس إلا َعَلَيْمَا حَانِظ4. 

وقرأ عاصى واين عامر وحمزة والكساىّ والحسّن 
والأعريج وأبو عمرو ونافع بخلاف عتهيا. وقتادة: (0ا) 
بتشديد المير. وقال أبو الحسن الأخفش: (ذ)بقى:»!/ 
لغة مشهورة فى سيل وغيرهم: يقال: أقسبت ليك ذا 
فعلت كذاء أى إِلّا فملت كذا, 

ومعتى الآية فيا قال قتادة وابن سيرين وغيرهها: 
إن كلّ نفس مكلّفة فعليها حافظ حصي أعراها يدها 
للجزاء علهاء وبهذا الوجه تدخل الآية في الوصيد 
الراجِر, 

وقال القَرّاء: المعنى لعَلَبَْا حَافِظٌ4 يحنظها حقٌٍّ 
يُسلمها إلى القّدر. وهذا قول فاسد الممنى, لأنّ مدّة الحفظ 
إا حي يقّدر. (قاقةة) 

الفْخْر الؤازيٌ: فيد مسائل: 

المسألة الأولى: [ذكر الأقوال فى قراءة (1))] 

المسألة اثثانة: لبس فى الآبة يان أ هذا الحافظ من 
هوء وليس فيها أيضًا يان أنّ الحافظ يمنظ النفس 
عمتاذا. 


أمَا الأُوّل ففيه قولان: الأوّل: قول بعض المفسّر ين: 
إن ذلك الحافظ هو الله تعالى. أما فى التتحقيق فلأن كل 
موجود سوى الله تمكن, وكل تمكن فإنّه لايترجّ 
وجوده على عدمه إلا درج وينتهي ذلك إلى الواجب 
لذاته, فهو سبحاته القَيُوم الذي بحصفظه وإبقائه سبق 
الموجودات. ثم إنّه تعالى بي هذا المعنى فى التماوات 
والأرض على المموم فى قوله: إن الله يسك السَنْوَاتِ 
َالَْرْضٌ أنّْ تَرُولَا4 فاطر: ١غ.‏ وبيّنه في هذه الآية في 
سق الإنسان على المنصوص. 

وحقيقة الكلام ترجع إلى أنه تعالى أقسم أن كل ما 
سواه, فإنّه ممكن الوجود مُمَدّث محتاج مخلوق مربوب, 
هذا إذا حملنا «التقس» على مطلق الذات. أمّا إذا حملتاها 
على النفس المتنفّسة وهي النفس الحيوائيّة. أمكن أن 
يكون المراد من كونه تعالى حافظًا لها كونه تعالى عاك 
بأحواها. وموصلًا إلبها جميع متافعهاء ودافمًا عنها جميع 
مطارّها. 

والقول الثّانى: أنّ ذلك الحافظ هم الملايكة, كبا قال: 
ودَيُرْسِلُ عَلَيِكُمْ حَنْظَد» الأنعام: :1١‏ وقال: معن 
الْمَمِين وَعْنِ المّْسَالٍ يد ه ما يَلْفِظُ من قَوْلٍ إلا لَدَيْ 
رَقِيبٌّ عَتيدٌ4 ق:8:17١ءوقال:طوَإِنّ‏ عَلَيْكمْكَافِظين» 
كرَامًا كَاتبين» الاتغطار: 1١١٠١‏ وقال: للَهُ مُعقَيَاتٌ 
مِنْبين يَدَْهِ وَمِنْخَلفِِ يَخْنَُونَهُ مِنْ آثر الله » الرّعد: .1١‏ 

أمَا البحث الثانى: وهو أنّه ما الذي يحنظه هذا 
المحافظ؟ قفيد وجوه: 

أحدها: أن هؤلاء المحسفظة يكتبون عله أعياله 
دقيقها وجليلهاء حدق تخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاء 


منشورًا, 

انها <إؤكُل تل لع علا حيط يمنظا 
عملها ورزقها وأجلهاء فإذا استوفي الإنسان أجله ورزقه 
قبضه إلى ربّه. وحاصله يرجع إلى وعيد الكفار وتسلية 
ليوك كترله: جفلا تفجل حَلنِم إن تعد م ع4 
مريم: 4 ثم يتصدرفون عن قريب إلىالآخرة: فيجازون 
بأ يستحقونه. 

وثالتها: «إنْ كل َنْس لي عََنا حَانِقةٌ» يمنظها 
من المعاطب والمهالك فلا يصيبا إلا ما قدّر الله علهما. 
ورابعها: إذكر قول القَرّاء والكلِي] ا 

أبو حَيّان: قرأ الجمهور (إنّ) خقيفة (كل) رفمًا 
(لَمَا) خفيفة, فهي عند البصعريّين مخقّفة من القيلة: 
ولكلَ) مبتدأ, واللام هي الدّاخلة للفرق بين «إن» الثافية 
ودإِنْ» الحثّنة. و(ما) زائدة, و(حَافِظً) خمير المبتد 
وعَلَبْهًا) متعلّق به. وعند الكوفيّين (إِن) نافية وَالْلام 
بعنى «إلا» و(ما) زائدة و(كل) و(حافظ) بيدا وير 
والترجيح بين المذهبين مذكور في علم النّحو. 

وقرأ الحسّن والأعرج وقَتادة وعاصم وأبن عامر 
وحمزة وأبو عمرو ونافع بخلاف عنهما (ل)) مشددة 
وهي بعنى «إلا» لغة مشهورة في هيل وغيرهم. تقول 
العرب: أقسمت عليك لا فملت كذا, أى إِلّه فعلت, قاله 
الأخقّ., فمل هذه القراءة يتعيّن أن تكون نافية, أي ما 
كل نفس إلا عليها حافظ. 

وحكى هارون أنه قرئ (إنّ) بالتشديد, (كُلَ) 
بالتمب, فاللام عي الذاخلة في خبر (إِنَ) و(ما) زائدة 
واحَافِظً) خبر (إنْ) وجواب القسم هو ما دشلت عليه 


ع ف ظ/ ااا 


(إن) سواء كانت اْنمّفة أو المشدّدة أو الثافية, أي كل 
منها يتلق بد القسم, فتلقّيه بالمشدّدة مشهورء وباشففة 
<تالل إن كِذْت لعردِين» الصّاقات: 51 وبالتافية 
ٍِوَلَيْنْ زَالْاِنْ آنْسَكهماه فاطر: ١غ.‏ 

وقيل: جواب القسم ؤِإِنّهُ على رَجْهِهِ لَتَادِرُ4 
الطارق؛ 4 وما بينهيا اعتراض. والظاهر عموم كل 
5 نل غه)) 

الالوسئ: جواب القسم لإِنْ كل تنس لم عَلَيْا 
خَافِظٌ4, وما بينهها اعتراض جيء به لما ذكر من تأ كيد 
فخامة المقتم به المستتبع لتأكيد مضمون الجملة المقسَم 
عليها. 

وقيل: جوابه ٍِنَّهُ على رَجْعهِ لاود وما في البين 
اعتراض. وهو كياترى. و(إِنْ) نافية و(لَّبا) يبمنى «إلا» 
ومحيئها كذلك لغة مشهورة: كبا نقل أبو حَّيّان عن 
الأشفش فى هذيل وغيرهم يقولون: أقسمت عليك؛ أو 
سألتك 1 فملت كذاء يريدون: إلا فعلت, وبهذا ردٌ على 
الجوهريٍ التكر لذلك. وقال الرَضيَ: لاتجيء إلا بعد ننى 
ظاهر أو مقدّر. ولا تكون إلا في المفرَغ, أي بخلاف مله 

و(كُلَ) لتأكيد المموم لتحمّق أصله من وقوع التُكرة 
فى سياق النبى, وهو مبتدأً. والخير على المشهور ( حَافظً) 
واعَلَيَْا) متعلّق به. وعلى ما سمعت عن الرَضِي حذوف. 
أي ما كل نفس كائئة في حال من الأحوال إِلّا في حال أن 
يكون عليها حافظ. أي مهيمن ورقيب, وهو الله عر 
وجلء كبا في قوله تعالى: «وَكَانَ اله على كل شَيْءٍ 
رَفِيئًا» الأعزاب: 51. [ثم استشهد يشعر] 

وقيل: هو من يحفظ عملها من الملالكة بيك ويحصي 


4 / العجم في فقه لغة القرأن... دل 


عليها ما تكسب من غير أو شرٌّ, كيا في قوله تعالى: 
إن عَلَيْكم لا فظين #» كدامًا كائبين» الأآية. وردى 
ذلك عن ابن سيرين وقتادة وغيرضاء وخعصوا 
«التفس» بالمكافة. 

وفيل: هو من وُكّل على حفظها والذبٌ عنها من 
الملائكة, كبا في قوله تعالى: لَه مُعَعبَاتٌ مِنْ بَينِ يدَيْه 
وَيِنْ عَلَفهِ يَحْتظُونَهُ مِنْ آثر لله الرّعد: .١١‏ [إلى أن 
قال:] 

وقيل: هو العقل يرشد ا مرء إلى مصالحه, ويكفه عن 
مضارّء. 

وقرأ الأكثر (لا) بالتخفيف, فعند الكوفيّين (إن) 
نافية كيا سبق. واللّام بعنى «إلا» و(ما) زائدق لسر حرا 
هنا بأنَّ (كُل) و(حَافِظٌ) مبعدأ وخبر. فلا تجفل: 

وعند البصعريّين (إن) عخقفة من التُقيلةء و(كل) مبتدأ 
و(ما) زائدة, واللام هي الدّاشلة للفرق بين «إن» الثافية 
ووإنثه القدّفة, و(سَافِظٌ) خبر المبعدا وعَلَبَِاا مستعلّق 
به ودر ل(إن) ضمير الشّأن. 

وتعقّب بأنّه لاحاجة إليه, لأند فى غير ا مفتوحة 
شعيف لمدم العمل. مم أنه مل بإدخال اللام الفارقة, 
لديم إذا كان الخبر جلة. فالأولى إدخال اللام على الجزء 
الأول كيا صررّح به فى «التسبيل», وإدهاها على الجزء 
لاني كيا سررّح به بعض الأفاضل في حواشيه عليه. 

ولملٌ من قال؛ أي إن ان كل نفس لمليها حافظ. 
م يرد تقدير الضّميرء ونا أراد بيان حاصل المعتى. 

وحكى هارون أنه قرئ (إِنّ) بالتشديد و(كل) 
بالتصب و(1) بالتخفيف, فاللام هي الدّاخلة فى خبر 


(إِن) وذما) زائدة. 

وغلى جميع القراءات أمر الجوابكّة ظاهر توجود ما 
يتلق به القسمرء وتلقّيه بالمشددة مشهور؛ وبالخففة: 
«تالله إنْ كدت لَمَرْدِين4 الصَّاقّات: 51 وبالثافية 3# 
ل زَالنَا إنْ آَمْسَكَهمَابه فاطر: ١غ.‏ 

عبد الكريم الخطيب: هو جواب القسم. أى ما 
كل نغس إِلّا عليها حافظ, أي حارس أمين, ضابط لكل 
ما تعمل من خير أو شر أو أن كل نفس يقوم عليها من 
كيائها ما يحفظ عليها وجودها؛ وذلك بما أودع الخالق 
جل وعلا فيبا؛ من قوى ماديّة ومعنويّة؛ تبعل منها 
جميمًا أسلحة عاملة تحمي الإنسان, وتدفع غنه ما 
يعترض طريقه على مسيرة الحياة, وإنّ أظهر حافظ 
يحفظ الانسان هو عقله الذى مير به الخير من الشَّرّ 
والنبيث من الطَيّب. ولعلّ هذا أقرب إلى الصّواب: إذ 
جاءت بعد هذه الآية دعوة للإنسان إلى أن يستعمل 
عقله, وبنظر فى أصل خلقه. وماد وجوده. 

لمعا ؟ قم ا 

الطَّباطَبائيَ: جواب للقسم والّع) ببعنى «إلا». 
والمعثى: ما من نفس إلا عليها حافظ. والمراد من قيام 
الحافظ على حفظها: كتابة أعاها الحسنة والسّيئة على ما 
صدرت منباء ليُحاسّب علها يوم القيامة ويجرى يها, 
فالحافظ هو الملّك, وامحفوظ العمل. كبا قال تعالى: هون 
عَلَيكُمْ كََانِظِينَ » كرام كَاتِبِينَ © يَعْلَعُونَ ما تَنْقَلُون» 
الانفطار: 1١‏ ؟ل3, 

ولا بعد أن يكون الكراد من حنظ الّفى: حفط 
ذاتها وأعباهاء والمراد بالحافظ: جنسه. فتفيد أنّ التفوس 


(* قة) 


محفوظة لاتبطل بالموت ولا تفسد: حىٌ إذا أحيا الله 
الأبدان أرجع التُّوس إليهاء فكان الإنسان هو الانسان 
الدّنيوي بعيند وشخصه. ثم يجزيه بمسا يقتضيه أعاله 
الحفوظة عليه من خير أو شر 

ويؤيّد ذلك كثير من الآيات الدَألّة على هنظ 
الأشياء. كقوله تعالى: قل يََوَفْيِكُمْ ملك الْستؤث 
الْذِى ذُكُلٌ بكْم» ال التّجدة: 1١‏ وقوله: أله ينول 
الْآنمْس جين مَوتها وَالّى لآ َمْتْ فى منايهًا فُيْنِسِكُ 
الى قَطْى عَلَيَْا الْمَوْتَ» دمر 17 

'ولا ينافى هذا الوجه ظاهر آية الاتفطار السَابقَة. من 
0 حفظ الملائكة هو الكتابة؛ إن حفظ نفس الانسان 
أيضًا من الكتابة على ما يستفاد من قوله: انا كنا 
لسع تَشتْنسِخٌ ما كلم تَعْمَلُونٌ» الجائية. 4 وقد تقدمت 
الآشارة إليه. 

ويندفع بهذا الوجه الاعتراض على ما أَسَتَدَلَ به 
على المعاد من إطلاق القّدرة, كبا سيجيء, ومحضّله أن 
إطلاق القدرة إِنا ينفع فيا كان ممكنّا. لكن إعادة الإنسان 
بعينه محال, قإن الإنبان المفلوق ثانيًا مثل الإنسان 
الدّنيويّ الفلوق أُوْلَا لاشخصه الذي خُلق أُوَلَ ومثل 
الشىء غير الشيء لأعينه, 

9 جد الاتدفاع أنّ شخصية الشّخص من الانسان 
بنفسه لاببدنه, والّفس ممفوظلة فإذا خُلق البدن وتعلقت 
به النّفسء كان هو الإنسان الدئيويّ بشخهه. وإن كان 
البدن بالقياس إلى البدن مع الفض عن اللشفس, مِدْل 


للاغمينا, (لنكرة؟) 
مكارم الشيرازي: ولترى لي شيه كان هذا 


ع ل ظ/ ةالا 


القسم: «إن كل َس له ليها حَافِظُ» يمنظ عليه 
أعباله. ومُسمئل كر أفعاله ليوم الحمساب. وكبا جاء في 
الآيات: ٠١‏ 15 من سورة الاقطار: «وَإِنٌّ لَك 
لحافظين » كيرَامًا كَاتبينَ » بَعلَمُونَ ما تَفْقلُونَ», 

فلا تظّوا بأنُكم بعيدون عن الأنظار. بل أيها تكونوا 
فثمة عليكم ملائكة مأمورين يسمّلون كملّ سا سبدر 
منكم. وهذا ما له الأثر البالع فى عمليّة إصلاح وتربية 
الإننسان, مع أن الآية لم تحدّد هويّة «الحافظ», ولكسث 
الأبات الأخر تبعك بأن «الحقظة» هم الملائكة وأنُ 
«المحفرظ» هو أعبال الانسان, من الطّاعات والمعاسى. 

وقميل: ينراد ببسا صفظ الإنسان مين الحسوادث 
والهالك, ولولا ذلك لما شرع الإنسان من الدّنيا بالموت 
الطبيعي, والأطقال بالمخصوص. أو البآه هنو: حمنظ 
الإنسان من وساوس الشيطان. ولولا هذا الحنظ لما سلم 
أعند من وساوس شياطين الجن والإنس, 

وبلحاظ ما تتطرّق إليد الأآيات الثَّالِيةٌ حول؛ المعاد 
والحساب الإطيٌ. يكون الثفسير الأوّل أقرب من غيره 
وأنسب. ولو أن الجمع بينها لايبعد عن احتال إرادة الآية 
به, 

والعلاقة ما بين المنسوم به وها أفسم له وثيقة 
وعضويّنة؛ حيث إن الما العالية والُجو لني تتحراك 
في مسارات منظّمة, دليل على وجود الم والحساب 
الدّقيق فى عالم الوجود. فكيف يمكن أن نتصوّر بأنّ أعبال 
الإنسان دون باق الأشياء لامخضع طذه الشئّة. لبق 
حافظ؟!! لد فق 


١١ المعجم فى فقه لغة القرآن... ج‎ / 7/7 ٠ 


فضل الله: وهذا هو ما أراد القَسّم تأكيده؛ وكلمة 
الَّ) ببعنى «إلا» أي مامن نفس إلا وعليها حافظ يمنظ 
علبها أعباها لحاسب عليها يوم القيامة, والظاهر أن 
المراد بالحافظ: الملّك الذي يكتب صحيفة الأعبال. [ثم 
نقل كلام الطَّباطباىَ في الاحهال القاني لحفظ الس 
وقال:] 

ونلاحظ أَنّ هذا الاحتال بعيد عن الهو من خلال 
أنّ السياق ينطلق في بيان مسؤوليّة الإنسان عن أعباله 
التي يواجهها في يوم القيامة. ما يفرض عليه الدّقّة في 
المماسبة والمراقبة, وعدم الشّعور بالحرّيّة المطلقة في ما 
يأخذ به وفى ما يدّعه, ولا موجب للحديث عن حفظ 
النفس وعدم بطلاتها بالموت» فإن طبيمة الحدييث عن 
المعاد يفرض ذلك من دون حاجة إلى هذا التُبِيَرٌ البعيد 
عن الذهن. أمَا ما ذكره شاهدًا على ذلك من الأيتق: 
فالظاهر أنّ المراد بببا: حفظ النفس فى الحياةاين المت 
قبل إتيان الأجل. والله العالم. 414 

حَافِظًا 


... قَافه خَيْرٌ حَافظًا وَهُرَ أَرْحَمٌ الؤاعين. 
يوسف؛ 114 
كعب الأحبار: لا قال يعقوب: لقَاهُ خَيْرٌ 
حَافِظًا قال الله عرّ وجل: وعرّتٍ لأردٌنٌ عليك كليهيا 
بعد ما توكلت عل" 
القّواء: <ثَاهه خَيْرُ حَافَظًاه و(جِنظًا). وهي فى 
قراءة عبد الله (وَاتْهُ حدر المافظن) وهذ! شاهد 
للوجهين حميمًا؛ وذلك أنّكِ إذا أضنت «أفضل» إل شىء 


(الواحدئ ةم 


فهر بعضه, وحذف الففوض يجوز وأنت تنويه, فإن شت 
جملته خيرهم مقا فحذفت اطاء والمير. وهي تُتوى في 
المعنى. وإن شثت جعلت (حَافِظًا) تفسير؟ لأفضل, وهو 
كقولك: لك أفضلهم رجلا ثم تلفي الهاء والمي. قتقول: 
لك أفضل رجلا وخير رجًا. والعرب تقول: لك أفضلها 
كما وإنا هو تفسير الأفضل. إن ابن مسعود قرأ (قَافه 
مَيْرِ سَافظًا) وقد أعلمتك أئّا مكتوبة فى 5ُصحف عبد 
الله (خَيرٌ المآ فظين). 

الُْبَريٌ؛ واختلفت القرّاء في ل قَائهُ خَيٌْ انظ > 
فترأ ذلك عامة كُّدَاء أهل المديتة وبعض الكوفيّين 
والبععريّين (قَاله َي حِلظًا) يبعني: والله خيركم حِفظًا. 
وقرأً ذلك عاتة قراء الكوفيّين وبعض أهل مكة لفَالَهُ 
جَيْدٌ نظا بالألف. على توجيه (الحافظ) إلى أنه 
تفسير للخير, كيا يقال: هو خير رجلا وا معنى: فالله 
ترك عافظًاء # حذفت الكاف والميم, 

والصّسواب من القول في ذلك: أئّهِسما قراءتسان 
مشهورتآن متقاربتا المعنى. قد قرأ بكلّ واحدة متهيا أهل 
غلم بالقرآن, فبأيّتهيا قرأ القارئ قفصيب؛ وذلك أن من 


اخ 


غيرهم حِقْظًا. 013 
نموء البغرئ. 1م 


الرَّجاج: (قاله خَيْهُ حِنظًا) وتقرأ (حَايِظًا). 
و(حِنظًا) منصوب عل التمييز. واحَافِظًا) منصوب 
على الحال. ويجوز أن يكون (حَابقلًا) على التمييز أيضًا. 

1١ 1 


أبو علي الفارسيئ: وجه قراءة من قرأ (جِفْظًا) 
بغير ألفء أنه قد لبث 5 دوم لوَتَمْنْظُ آمْانا» 
يوسف: 18,. وقوطم: ؤ وَإِنَا لَه لَافْظُونٌ»4 يوسف: 17, 
نهم أضافوا إلى أنفسهم حفظًاء فالمعنى على الحفظ الذى 
نسبوه إلى أنفسهم, وإن كان نهم تفريط فى حفظ 
يوسف. كبا قال: ل آلْنّ شر كا وى التحل: 707 ول ينبت 
لله شريك, ولكن على معنى الشركاء الذي نسبتموهم 
إل فكذلك المعنى على الحفظ الذي نسبوه إلى أنفسهم, 
والمعنى فلله خيرٌ حِفْلًا من حفظكم الذي نسبتموه إلى 
أنفسكم. (الطُوسيّ 3 175) 

توه أبو رُغة, فكه 

الطُوسيٌ: [ذكر القرأءتين وقال:] 

فن قال: على لفظ الفاعل تصبه على الحال, 

ويمتمل أن يكون نصبه على التَمئيد. و “نئصيه 
على الحال, والحال يدل على أنه تعالى الحافظ؛ والتمييز 
يرجم إلى من يحفظ بأمره من الملائكة, وكلا الوجهين 
أجازهما الربجَاج. 

ومن قرأ على المصدر نصبه على التّمييز لاغير, ولو 
قر (خَيرٌ حَافِظ) على الاضافة لدل على أن الموصوف 
حافظء وليس كذلك التّمييز, وحقيقة «خير من كذا» 
أنه أنفع منه على الإطلاق. وأئد لاشيء أنقع سنه. [ثم 
ذكر وجه قراءة من قرا (حِفْقلًا) كما تقدّم عن 
الفارسيّ ] غك 

الفَمَيْرِيٌ: آنه خَيٌْ حافظ» يحفظ بنيامين فلا 
يصيبه هيء من قبلهم. ولم يقل يعقوب: فالله خير من 
رده إلى ولو قال ذلك لعله كان يردّه إليه سريمًا. 


ع نفاظ/ اكلا 


3ن 

الأمَخَْريّ: <ِقَلله خَيُْ حَافِظا4 فتوكلَ على الله 
فيه ودقمه إلهم. و(حَافِظًا) تيز كقولك: هو شيرهم 
رجلا ولله دوه فارشاء ويجوز أن يكون حال 

وقرئ ا وقراًالاعمس: (قاله حي حافظ). 
وقرأ أبو هريرة: (خَيْكُ الححافظين). 

الطّثْر سيٌ: [نقل كلام أبي على الفارسينّ وأضاف:] 

ومن قرأ (حَافظًا) فيكون (حَائْقلًا) منتسبًا على 
الشّمِييز دون الحال كياكان (حِقظًا) كذلك. ولا يستحيل 
الإضافة فى (فافهُ غير حافظ) و (خير الحافظين) كا 
يستحيل في (خَيْر حِنْظًا). 

فإن قلت: فهل كان ثم «حافظ» كيا ثبت أنّْد كان 
اسطقطل» ها قدّمته؟ 

فالقول أن قد ثبت أنّه كان 66« حافظ » لتوله: اذ إن 
َه لَافظُونَ» يوسف: ؟1, ولقوله: ل يَحنَظُونَهُ من أثر 
الله» الرّعد: ١١‏ فتقول: حافظ الله شير من حافظكم, 
كبا كان عفظ الله خير من حفظكم, لأنّ الله سبحائه 
حافظه, كا أنّ له حِنَظًا فحافظه خير من حافظكم, كما 
كان حِفْظه خيرًا من حفظكم: وتقول: هو أحفظ حافظ, 
كبا تقول: هو أرحم راحم لأنّه سبحانه من الحافظين, كيا 


د افر 


كان من اكاحمين. [إلى أن قال:] 
لماه خَيْرٌ حَافِظًا» أى حفظ الله خير من حفظكم. 


لانن 

الفَخْر الؤازيٌ: [نمو الرَعدْشَريّ وأضاف:] 
وقيل: معنا وثقت بكم فى حفظ يوسف326 فكان 
ما كان, فالآن أتوكل على الله فى حفظ بنيامين. [إلى أن 


77 / المعجم في فقه لغة القرآن... ع ؟١‏ 


قال:] 

فإن قيل: هل يدل قوله: طِقَائهُ خَيْرُ حَافِظًا4 على 
أنه أذن في ذهاب ابنه بنيامين في ذلك الوقث؟ 

فلنا: الأكثرون قالوا: يدل عليه. وقفال آخرون: 
لايدل عليه؛ وفيه وجهان: 

الأوّل: التقدير أنه لو أذن فى خروجه معهم لكان في 
حا الله لا فى حففلهم. 

الثاني: أنه لا ذكر يوسف قال: طقَافه خَيْرٌ انظ 
أى ليوسف, لأنّه كان يعلم أنه حميٌ. 

أبى حَسيّان؛ [دقل كلام الرعصريٌ فى القسراءة 
المشهورة وأضاف:] 

وأجاز الرَعنْشَرِيّ أن يكون احَافِظًا) حالا,وليين 
بريد لأنّ فيه تقييد خير بهذه الحال. [إلى أن قال:] 

وقال ابن عْطية؛ وقراً ابن مسعود (قَلهُ شي ستَافظًا 
وَهُوَخَيُْ الحافلين) وينبغى أن تجعل هذه الجملة تفسيرًا 


لتوله: هذاه خَيْرٌ حَافظًا» لا أئها فرآن. 


لكث 353 


7 6 

الشربينئ: ؤثَان» الميط علا وشُدرةٌ اخَيُْ 

حِفْظًا) منكم 08 أحد. ففيه التّفَريض إلى الله تعالى 
والاعهاد عليه في جميع الأمور. [ثم نقل القراءتين] 

151 7١ ْ 

نوه أبو التُعود. غ) 

الالوسي: فأرجو أن يرحمني بحفظه, ولا يجمع على 

مصييدين. وهذا كما تري ميل مندطة إلى الإذن 

والإرسال لما رأى فيه من المصلحة؛ وفيه أيضًا سن 

التُوكّل على الله تعالى ما لايمذق, ولذا روي أن الله تعالى 


قال: وعرّت وجلالي لأردّهما عليك إذ توكلت على 

ونصب (حَافِظًا) على الشمييز نحو: له دَرّه فارساء 
وجِوّز غير واد أن يكون على الحاليّة. وتعقبه أبو حَيّان 
بأنْه ليس بيد لا فيه من تقييد الخيرية بهذه الحسالة, 
ورد بأ ئها حال لازمة مؤكدة لامبيّئة ومثلها كثير, مم أنْه 
قول بالمفهوم؛ وهو غير معتير ولو اعكبر وَرَدَ على 
التسييز. وفيه نظر. 

وقرأ أكثر التبعة (حِفْيلًاا ونصبه على ما قال أبو 
البقاء: على التّمييز لاغير. وقرأً الأعمش (خيرٌ حَافْظ) 
على الاضافة, وإفراد (سَافظ ). وقرأ أبو هصريرة (خَيِيُ 
الْحَافظينَ) على الاضافة والجمم. 

[م نقل قراءة ابن مسعود عن ابن عَطَيّة وكلام أبي 
ميان ] فدكه 
الحَافظين _الْحَافِظاتِ 

...و الصَّائْينَ وَ الصَامَاتِ و الحافطين فُرُوَجَهُمْ و 
الحافظات... الأحزاب: م 

أبن عبّاس: وَوَالَْافِظِينَ فُرُوجَهُمْه عن النجور 
مبن الجال طوَالْحَانِظاتِ» فروجهنٌ سن 
النسام, 04 

المأوّزدئ: فيه وجهان: 

أحدهيا؛ عن الفواحش. 

الشانى: أَنّد أراد منافذ الجسد كلهاء فيحفظون 
أسياعهم عن اللّغو امنا وأفراههم عن قول ازور وأكل 
الحرام. وفروجهم عن التواحش, 0*4 ) 
الّوسيٌ: (َوَالْحَاِظِينَ مُرُوجَهُمْ» من الزّنى 


وارتكاب أنواع الفجور, لوَالْحَافِظاتِ» فروجهن, 


وحذف من الثاني لدلالة الكلام عليه. 2 )"4١8(‏ 
تحوه الطبْرسي. 03-00 
القَشَيْرِيٌ: في الظاهر عن الحرام, وفى الإشارة عن 

جميع الاثام. (6: 137) 
الواحدي؛ عب لايل طم, (* الا1) 


تحوه البقوى (: ٠‏ 14), والنسق (5: 7 
أبن غطيّة: حنظ الفرج هو من الزن وشيهه. 
وتدخل مع ذلك الصّيانة من جميع ما يودي إلى الزن أو 
هو فى طريقه, وفى قوله: لَالْحَانِظاتِ4 حذف ضمير 
يدل عليه المتقدّم, تقديره: والحافظاتها. (580:4) 
بوه قرطي 141 6 والشربيي 21 ا 
التَيُضاوى: عن الحرام. (5:ه48؟) 
مله أبو الكُمود (6: 11؟), والكاشالى الل ١42‏ 
والمشهدى (ال 1 
ْ ابن كثير: أي عن الحارم والمآثم إلا عن المباح, كما 
قال عر وجل «وَالَدِينَ هُمْ لِقُدوجِهِمْ حَانِظُونَ » إل 
عَلى أَزَْاجِهمْ أو ما مَلَكَتْ أَيَائمْ فَإتيم غَي ملومينة » 
ف ابتفى وَرَاءَ ذْلِكَ فَأوليِكَ هَدُ القَادُونَ4. المؤمنون: ه 
سس (6:ككة) 
نحوه المراغيّ. 1 
البْروسَويّ: فى الظاهر عن الحرام, وفى الحقيقة عن 
تصدرّفات المكوّنات؛ أى والحافظاتهاء فحذف المغعول 
لدلالة المذكور عليه. زلا ملا 
الالوسي: عا لابرضى به الله تعالى. (57١؟)‏ 
الطّباطبائي: أي لفروجهن؛ وذلك بِالتّجِنّب عن 


ع ف ل / يا 


غير ما أحل الله طم, تمدتاف 

فضل الله عا حرّمه الله من الملاقة الجنسيّة كالرّى 
واللواط والسّعاق وغيرها كالاستمناء, عل أساس 
الاكتفاء بالعلاقات المحذّلة كالرّواجٍ ونحوه, انطلاقًا من 
امتثال أوامر اله ونواهيه في ذلك, في ما أراده للمؤمنين 
والمؤمئات من العقّة عن الحرام. 


حَافِظونَ 


5 عر ع امه 5 ب ع8 ب 


(خرلء بء أ 


لحافظون. يوسف: 17 
ابن عتاس: مشثفقون. (غ195) 
كي كل ما أتخافه عليه. 2 (الواحديٌ 1:؟60) 
نحو القُرطى . لأب١‏ 4 
الطبَريّ: ونحن حافظوه من أن يناله شيء يكرهه 
أى يزّذيه, (17: ؤم 1) 


نحوه البيُضاويٌ :١(‏ 484). وَالبرُوسَويٌ (4: 11١‏ 


ه 1 : 
الطوسئ: ونحن حافظون له ومراعون لأحواله. قلا 


تخشى عليه, )3 7ع 1 
2 

الطترسي: أي تحفظه لنرده إليك؛ وقيل: نفظه فى 

سال لعبة, 186) 


أبو حَيّان: جملة حالية, والعامل فيه الأسر أو 
الجواب, ولايكون ذلك من باب الإعسبال, لأنّ الال 
لامُضتر, وبأ الإعيال لابدٌ فيه من الإضبار إذا أعسمل 
الأوّل, (6: 44 ؟) 
نحوه الألوسي. (؟ابؤون 
اب نكثير: ونحن نحفظه ونوطه من أجلك. (4:؟1١)‏ 


4 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 


الشّربِينيٌ: أي بليغون في الحفظ له حقٌ نردّء إليك 
سالماً. ْ م 
أبو الشُعود: ؤوَإنَا َه نَحَافِظُونَ» من أن يناله 
مكروء, أكّدوا مقالتهم بأصناف التٌأكيد. من إيراد الجملة 
اسميدٌ وتحليتها ب(إنَ) واللام. وإسناد المفظ إلى كلهم: 

وتقدي (لَهُا على الخير احتيالًا فى تحصيل مقصدهم. 
(0 لام 


؟... فَسأزسِلٌ فنا أعُائنا تَكْبَلُ وَانا لَهُ 


حَانْظُون, تاه 
اين عكاس: ضامئون بره إليك, لفقل 


الطَبّريٌ: من أن يناله مكروه في سفرهي ١-859‏ 1] 
نحو القرطّىَ (4: 5؟1). وَالتَيْضاوي (4-61), 
والتَسَو”(؟: 579)), وأبو الشعود (15ة .ة), والكاشانى 
)5 5 والقاسيّ (: 8677). 
الو سيٌ: نحن نحفظه ونحتاط عليه. ‏ (17:1) 
نمه أبو حِيّان. 15م 
الواحدى: عن أن ديه عو أن كيم 
ككلم 
مثله الطَيرسِي. هخ 
القَخر الإرازيٌ: ضمنواكونهم حافظين له, 


زكرة كن 
ابن كثير: أي لانخف عليه فإنّه سيرجع إليك. 
ل 


3 م 2-2 - 
الشسربينيٌ: عن ان يثاله مكروه حنى ترده 
إليك. 1717 


نحو البَرُوسَويٌ (4: 80 ؟). والآلوسيّ (1: .)١١‏ 
المَراغيٌ: في ذهابه وإيابه. فلا يناله مكروه تخافه, 
وكأ نّم كانوا يعتقدون أن أباهم لابدَ أن يرفض إجابتهم: 
خوفًا عليه من أن يحدث له مثل ما حدث ليوسف بدافع 
الحسد من قبل. ار ا 
"د إنًا عن تنا اذكب وَإِنًا لَهُ لحَافِظون. الحجر:ة 
ابن عباس: ل وَإِنًا لَه للقرآن لَلَافِظُونَ» من 
الشِّياطين حقٌ لايزيدوا فيه ولا ينقصوا منه. ولا يغيروا 
حكده. ويقال: <لَهُ» لحتد وق ؤلَانِظُونَ» من الكقّار 


والشياطن. 1 
- ع 3 5 
نحوه قتادة, (الطيرسي ل لضف 


مُجاهِد: لِلَافِظُونَ» عندنا. (الطَبْرَيّ 14:ه) 
الحشّن : حنظه حتقى يجرّى بدايوم 
القيامة. (الماوَرْديٌّ 115 )١45‏ 
متكفّل بمفظه إلى آخر الدّهر على ما هو عليه فتنقله 
الأ وتحفظه عصرًا بعد عصر إلى يوم القيامة, لتسيام 
الحجّة به على الجماعة من كل من لزمته دعوة الي 7/. 
(الطِسيّ امقر 

حفظه يابقاء شر يمته إلى يوم القيامة. 
(أبو حجان 8: 0غ 4) 
قَتادّة: حنظه اله من أن يزيد فيه التّيطان باطلا. 


أو ينض متدعلا (الطَبرَىَ 14: .ها 
مثله ثابت المتاى ( لطي :٠١‏ 6) 


مال لأنّ الشّياطين لايصلون إليه. لقوهم 


لني إنْك مجنون يملّمك الي(" (410:1) 

الفرّاء: يقال: إن الماء التى في (لَهُ) يراد بها الفرآن, 
لعَافِظُون» أي راعون. ويقال: إِنّ اهاء لحتد يف ونا 
مد لحافظون. (: هبه 

الجبَائيٌ: معناء: ونا له لممافظون من أن تثاله أيدي 
المشركين؛ فيسر عون إلى إيطاله, ومتع المؤمنين من 
المكلاة به. طوس 350 

الطبري: إِنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل 
ماايِي مند, أو بتقص منه دا هيو من من أسكابه 
وحدوده وفرائضه. والهاء فى قوله: (لَهُ) من ذكر الذكر. 
[إى أن قال:] 

وقيل: الحاء فى قوله: طوَإنَا لَهُلحَافِظُونَ» من ذك: 
محمد و8 بعنى: إِنَا لحمّد حافظون تمن أراده يسوم بن 
أعداثه, لابلا نين 

الرّجّاج: أى نحفظه من أن يقع فيه زيادة أو تقْصان, 
كبا قال: «ِلَايأِيهِ الَْاطِل مِنْ ب يَدَيِْ ولا مِنْ خَلْفِه 
زيل من خكير عميد» فصّلت: 47 2 (#* )١01‏ 

توه لشملى ١د. ١‏ والبقريّ (1 .)0١‏ 

الماوّزدي: [نحو القرَاء ثم قال:] 

وفى هذا الحفظ ثلاثة أوجه: [ونقل قول الحّن 
وقتادة ثم قال:] 

التّالك: إِنّا له لحافظون في قلوب من أردنا به خيرًا, 
وذأهبون ن به من قلوب من أردنا به شا (44!) 

العُوسيّ؛ [تقل بعض الأقوال 
قال:] 

وفى هذه الآآية دلالة على حدوث القرآن. لأنّ ما 


في المراد بالحفظ ثم 


ع فاظ/ر ةكب 


يكون مُنْلَا ومحفوظًا لابكون إلا مدنا لأنّ القديم 
لايجوز عليه ذلك ولا يمتاج إلى سفظه. 
القُتَيْرِيٌ: أنزل التوراة وقد وكل حفظه إلى بني 
إسرائيل با استحظوا من كتاب الله فحرّفوا وبدلواء 
وأتزل الفرقان وأبر أنّد حافظه, وإنًا يمنظه بقرائه, 
فقلوب القرّام خزائن كتابه, وهو لايضيع كتايه. 
سن اورف 
الرّمَخْشَريٌ: هو حافظه فى كل وقت من كل زيادة 
ونقصان وتحريف وتبديل, بخلاف الكتب المتقدمة فإ م 
يعول حنظهاء وإنا استحنظها الرَبّاتِين والأسبار 
قاختلفوا فيا بينهم بغيّاء فكان التتحريف, وم يكل القرآن 


5م 


لكر حنظه, 
فإن قلت: فحين كان قوله: <إنًا عَم بَكلْنَا الذّئب» 
رد لانكارهم واستهزائهم فكيف انسل بقوله: لوَإنا لَُ 


فظن ؟ 
قلت: قد جعل ذلك دليلا على أنه مغل من عنده 
آية, لأته لوكان من قول البشر أو غير آبة, تتطرّق عليه 
الرٌيادة والتقصان, كبا يتطرّق على كل كلام سواه. 
وقيل: الضّمير فى (لَهُ) ارسول اله يكم كقوله تعالى: 
ؤرَائه يُنْصِباك4َ المائدة: 9" ردن 
نحوه النسَق. 
ابن عَطَيّة: قالت فرقة: الضّمير فى (لَهُ) عائد علي 
ممتد و أي يمفظه من أذاكم ويحوطه من مكركم 
وغيره ذكر الطَبرِيّ هذا القول وم ينسبه. وفى ضمن 
هذه العدة كان رسول الْدككهٌ حئٌ أظهر الله به الشّرع 


ارك الأهة 


(1) في لء الرّىء أ الذني. 


“79 / المعجم فى فقه لغة القرأن... ١١‏ 


وعان أجله. 

وقالت فرقة ‏ وهي الأكثر -: الّمير فى (لَهُ) عائد 
على القرآن, قاله ماحد وقَنَادَة, والممتى: «كَامْظونٌ» 
من أن يُبدّل أو يَُير, كبا جرى في سائر الكتب المازلة, 

وفى آخر ورقة من البخاريّ عن ابن عباس: أن 
التبديل فيها لما كان فى التأويل, وما في الذفظ قلا. 
وظاهر آيات القرآن أَئْهم دلوا اللفظ, ووضع اليد في 
آبية الوم هو في معنى تبديل الألفاظ. وقيل: 
وَلَانِظُونَ» باختزائه فى صدور الرجال؛ والمعني 
متقارب, 

وقال قتادة: هذه الآآية نمو قوله تعالى: «الاساتبه 
الباطل من ب يَدَيْهِوَلَامِنْ خَلَفِه4 فصّلت 41 

ممق 

الفَخْر الؤازي: «إنا تحَنُ يَرلناالذكروَإنآ لَه 
انون وفيه مسائل: 

المسألة الأول: أن القوم إْمَا قالوا: <يَاءيَْا الَذِى 
ول علَِْ الذكْدْ الحجر: 1 لأجل أنّهم سموا النَي 35 
كان يقول: «إنّ الله تعالى نرّل الذكر علي» ثم إِنّهِ تعالى 
حلّق قوله فى هذء الآية فقال: «إنا تَدُْ لا الذكْرَ وَإِنا 
لَه كَامِظُونَ». 

فأمَا قوله: «إنًا نحن يَدلنَا اذك فهذء المّيغة وإن 
كانت للجمع إلا أن هذا من كلام الملوك عند إظهار 
لظي , فإنّ الواحد منهم إذا فمل فلا أو قال قولُ, قال: 
نا فملنا كذاء وقلنا كذا فكذا هاهنا. 

المسألة الثّانية: المتمير فى قوله: مله كَانَظُونَ» إلى 


ماذا يعود؟ فيه قولان: 


القول الأوّل: إن عائد إلى (الذّكْر) يعتى: وأا تحفظ 
ذلك الذّكر من التُحريف والرّيادة والتّقّصان, ونظيره 
قوله تعالى فى صفة القرآن؛ لَلَايَاتِيهِ الَْاطِلٌ مِنْ سين 
يَدَيْه وَلَامِنْ خُلَفِه فصّلت: 7غ وقال: «وَلَوْ كَانَ مِنْ 
عِنْدِ غخَْر الله لَوَجَدُوا فيد اخْتِلَاهًا كُبير)» النساء: 1 

فإن قيل: فلِمَ اشتغلت الصّحابة بجمع القرآن ف 
الملمحف, وقد وعد الله تعالل يحفظه. وما حفظه الله فلا 
ضوف عليه؟ 

والجواب: أن جمعهم للقرآن كان من أسياب حنظ 
الله تعالى إيّاء, فأنّه تعالى لا أن حفظه قيضبم لذلك, قال 
أصحابنا: وفي هذه الآية دلالة قويّة على كون اللّسمية 
آية من أوّل كل سورة, لأنّ الله تعال قد وعد بحسفظ 
القرآن, والحفظ لامعتى له إلا أن يبق عصونًا من الرّيادة 
والتقصان. فلو لم تكن الّمية من الق رن لما كان القران 
مصونا عن الْتغيير, ولا كان حنوئلًا عن الرٌيادة. ولو جاز 
أن يُلنٌ بالصّحابة أتّم زادوا, لجاز أيضًا أن يْظنّ بهسم 
القصان؛ وذلك يوجب خروج القرأن عن كونه حجّة, 

والقول الثاني: أن الكناية فى قوله: (لَهُ) راجعة إلى 
محمد يي والمعنى وإنا لممد لمافظون. وهو قول القَرّاء؛ 
وق ابن الأنباريّ هذا القولء فقال: 1 ذكر الله الإئزال 
واحُقَرّل دل ذلك على المندّل عليه, فحثتت الكناية عنه, 
لكونه أمرًا معلومًاء كبا فى قوله تعالمى: ٍإنًا أَنرَلتَاهُ فى لي 
الْقَدْرِ) فإنٌ هذ. الكثاية عائدة إلى القرآن مع أنه لم 
يتقدّم ذكره. وأا حكنت الكناية للشبب المعلوم. فكذا 
هاعنا. إِلّا أن القول الأُوّل أرجم القولين وأحستهياء 
مشاببة اظاهر التغزيل؛ والله أعلم. 


المسألة الثّالثة: إذا قلنا: الكاية عائدة إلى القسرآن. 
فاختلفوا في أنه تعالل كيف يحفظ القرآن؟ 

قال بعضهم: حنظه بأن جعله معجرًا مبايئًا لكلام 
البشرء فعجر الخلق عن الرّيادة فيه والتقسان عنه. 
لأنْهم لو زادوا فيه أو نقصوا عنه لتغير نظم القسرآن. 
فيظهر لكل العقلاء أن هذا ليس من القرآن: فصار كونه 
معجرًا كاحاطة السور بالمدينة, لأنّه مستبا ويحفظها. 

وقال آخرون: إِنْه تعالى صانه وحفظه من أن يقدر 
أعد من الخنلق على ممارشته. 

وقال آخرون: أعجز الاق عن إبطاله وإفساده. يأن 
قش جماعة يحنظرنه ويدرسونه ويشهروته, فيا بين 
الخلق إلى آخر بقاء التكليف. 

وقال أشرون: المراد بالحفظ هو أن أحذا لو عاول 
تغييره بحرف أو نقطة. لقال له أهل الدنيا:هذا كدب 
وتغيير لكلام الله تعالى. حك أن الشيخ المهيب لو اثفق لد 
لمن أو هَنُوة فى حرف من كتاب الله تعالل, لقال له كل 
الصّبيان: أخطأت أبّا السّيخْ, وصوابد كذا وكذاء فهذا هو 
المراد من قوله: «وَإنا لَه لَافِظُونَ». 

واعلم أنه لم يتفق لشيء من الككتب مثل هذا الحفظ, 
فإنّه لاكتاب إِلّ وقد دخله لصحيف والتحريف 
والتفيير, إِمّا فى الكثير منه أو فى القليل وبقاء هذا 
الكتاب مصونًا عن جميع جسهات الشّحريف ‏ سع أن 
دواعي الملسدة واليبود والنُصارى متوقّرة على إبطاله 
وإفساده من أعظم المعجزات. وأيضًا أشبر الله تعالى 
عن بقائه حفوظًا عن التي والتحريفء وانقضى الآن 
قريا من ستّمئة سنة فكان هذا إخبار؟ عن الغيب فكان 


ذلك أيضًا معجرًا قاهك!, 

المسألة الرّابعة؛ احتججٌ الناضي بتوله؛ انا عن يَدُلْنًا 
الذكْر وَإِنًا لَه لَافِظُونَ» على فساد قول بعض الإماميّة 
[وقد انقرضوا] فى أن القرآن قد دخله التغيير والرّيادة 
والتقسان. فال: لأنه لو كان الأمر كذلك لما بق القرآن 
محقوظلًا. وهذا الاستد لال ضعيف, لأنّه يجسرى محسرى 
إثبات الشّىء بنفسه؛ فالإماميّة الّذين يقولون: إن القرآن 
قد دخله التميير والثيادة والأقصان, لمهم يقولون: إن 
هذه الآبة من جملة الرّوائد التي ألحقت بالقرآن, فتبت أن 
إثبات هذا المطلوب بهذه الآبة يجرى ممرى إثيات 
الشّىء نفسه, وأنّه باطل. والله أعلم. 

[ول يرضى الإماميّة با ذكره علهم] )١10:13(‏ 

نحوه النيسابوريٌ (14: 4), والشّربي (1: 144). 

لطبي <إنا تمن تلا لذ يعني القرآن 
لوَإِنَا لَهُ َالْظُونَ» من أن يراد فيه أو ينقص سنه... 
فتولٌ سبحانه حفظه فلم يزل ممفوئلًا. وقال في غسيره: 
ذيا اشمشيطوا» المائدة: ؟ 4, فوكّل سفظه إلمهم فبدّلوا 
وغيروا. [ت#نقل عن يحبى بن أكثم] 

كان للمأمون ‏ وهو أسير إذ ذاك ‏ ملس نظر. 
فدشل فى جملة النّاس رجل يهوديّ سن الثُوب حسّن 
الوجه ط الائئصة. قال: فتكلّم فأسن الكلام 
والبارة, قال: فل أن تقرّض الجلس دهاه المأمون, فقال 
له: إسرائيل؟ قال: نعم. قال له: أُسْلِم حك أفمل بك 
وأصنع, ووعدء. فقال؛ ديثي ودين أبائى! وانصعرف. 

قال: فل] كان بعد سنة جاءنا مليًاء قال: فتكلّم على 
النقه فأحسن الكلام, فلبًا تقوّض اللس دغاء المأمون, 
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وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال له: بل. قال: فا كان 
سيب إسلامك؟ 

قال: انمصرفت من حضعرتك فأحبيت أن أستحن 
هذه الأديان, وأنت مع ما تراني حسن الخطً؛ فعمدت إل 
الثوراة فكتبت ثلاث نسيخ فمزدث فيها ونقصست» 
وأدخلتها الكيسة فاشكريت مئى, وعمدت إلى الاتيل 
فكتبت ثلاث نسم فزدت فبها ا وأدخلتها البيعة 
فاشكريت مقّء وعمدت إلى الفرآن فعملت ثلاث نسخ 
وزدت فها ونقصت,. وأدخلتها الورّاقين فتمتحوفاء 
فلا أن أوجدوا فيا الرّيادة والتقصان رموا بها فلم 
يشتر وها فعلمت أنّ هذا كتاب يحفوظ, فكان هذا سبب 
إسلامي. 

قال يحيى بن أكثر: فحججت تلك السنة فلقت 
سغيان بن عييئة فذكرت له الخبر. فقال لي:.معداق هذا 
في كتاب الله عرّ وجل. قال: قلث: في أي موضم؟ قال: فق 
قول الله تبارك وتعالى فى التوراة والإتصيل: ليا 
أَسُْحْفِظُوا مِنْ كتاب الله » المائدة: اولصي عظد 
إلهم فضاع. وقال عرّ وجل إنًا تحن ونا الذَكْرَوَإِنَا 

َه لَانِظُونَ» فحفظه الله عر وجل عليئا فلم يضع. 

وقيل: <وَإِنا لَه لَاهِظُونَ» أي لممد يط من أن 

يتقوّل علينا أو نتقوّل مليه. أو 9 وَإِن لَهُ لَافِظُونَ» من 


أن يكاد أو بم بقتل. نظيره ؤرَافُ يَنْصِمْكَ بِنَّ الثابي» 
المائدة: لالم 
د عدن يجوز أن يكون موضعه رفمًا بالابتداء 
0 


وانزلتا) ادير والجملة خبر (إن). و جوز أن يكون 
(غحْنُ) تأكيدا لاسم (إنّ) في موضع نصب, ولا تكون 


فاصلة, لأنّ اْذى بعدها ليس بعرفة وإنسا هو جملة, 
والجسمل تكون سعونًا للتكرات. فحكنها حكم 
الذكرات. 0 

البيُضاوي: أي من التحريف والرّيادة والتقص, 
بأن جعلناء مُعجِرًا مياينًا لكلام البسشر؛ بحسيث لايق 
تغيير نظمه على أهل اللسان, أو نق تطرّق الخآّل إليه في 
الدّوام بضمان الحفظ له. كبا نقْ أن يطعن فيه بأنّه اليل 


له. وقيل: الّمير في (لَهُ) لللَى#ة. (18:1م) 
مثله المشمهدى, لض ) 


أبو حَبيّان؛ [نمو الرَعَنْشَريٌ وأضاف:] 

وقيل: يحفظه فى قلوب من أراد بهم خيرًا حدق لو 
عير أحدٌ نقطة لقال له الصّبيان: كذبت؛ وصوا به كذاء ولم 
تق هذا لثبىء من الكتب سواه. وعلى هذا فالظاهر أن 
الضّمير في (لَهُ) عائد على (الدذَكْر) لأنّه المصررح به فى 
الأية. وهو قول الأكثر: مجاهد وقّتادة وغيرهها. 

وقالت فرقة: الطّمير فى لَه عائد على رسول 
شيك أى يمنظه من أذاكم ويحوطه من مَكْرِكم. كبا قال 
تعالى: لوَالهُيَعْصمْكَ مِنَ النّاس» وفي ضمن هده الآبة 
التبشير بمياة رسول أله كل حي يُظهر الله بد الدّين, 

(8 3!غ]) 

أبو الشّعود: إن نح تنا الذّكْر) رد لإنكارهم 
التَنزيل واستهزائهم برسول الهو بذلك, وتسليةٌ له 
أي تحن بيلّم شأننا وعلرٌ جنابنا نرّلنا ذلك الذّكر الْذي 
أنكروه وأنكروا تروله عليك, ونسبوك بذلك إلى الجنون 
وعمّوا مُتَزّله: حيث بنوا الفعل للمفعول إياء إلى أن أمر 
لامصدر له. وفملّ لافاعل له «وَإِنًا لَه لَافِْظونَ» من 


كلّ ما لايليق به. فيدخل فيه تكذيبهم له واستهزازهم 
به دخولا أَرَليًا فيكون وعيدًا للمستهزئين. 

وأمَا الحفظ عن ممرّد التحريف والزّيادة والشقس 
وأمتاها فليس بمقتضى المقام, فالوجه الحمل على الحفظ 
من جميع ما يُقدّح فيه من اللّعن فيه والجادلة في حقّئته. 
ويبوز أن يراد حفظه بالاعجاز دليلُا على التنزيل من 
عنده تعالى؛ إذ لو كان من عند غير الله لتطرّق عليه 
الرّيادة والتّقص والاختلاف. 

وفى سبك الجملتين من الدلالة على كبال الكبرياء 
واللجلالة, وعلى فخامة شأن التّنزيل ما لاينق؛ وفى إيراد 
الثّانية بالجملة الاسميّة دلالةٌ على دوام الحنظ؛ واه 
سيحائه أعلم. 

وقيل: الضّمير الجرور للرّسول 26 كقوله تعالى: 
ؤَوَاف يَعْصِبَكَ مِنّ النّاس4 المائدة: 317 وتأشير هذا 
الكلام -وإن كان جوابًا عن أوّل كلامهم الباطل؛ ورد له 
ديا ذكر آنقًا ولارتباطه بما يعقّه من قوله تعال: «وَلَقَدْ 
أَرَسَلْتَا أي رسلا وإنا لم يُدَكَر لدلالة ما بعده عليه. 
بن قَبْلِك» متلق ب(أَرْسَلَنًا) أو بمحذوف هو شعت 
للمفعول الهذوف. أى رسلا كائنةٌ من قبلك. (4: )٠١‏ 

البْدوسَويٌ: ل وَإِن لَهُ كَافِظُونَ» في كل وقت من 
كل ما لايليق به, كالطّمن فيه, والججادلة فى حسفيته, 
والتكذيب له. والاستبراء به, والتحريف والتبديل 
والرّيادة والتفصان. ونحوها. وما الكتب المتقدمة فلا لم 
يعول حفظها واستحفظها الثاس تطرّق إلما المخلل. 

وفي «التبيان»: أو حافظون له من الشَاطين. من 


وساوسهم وغغاليطهم,. 


ع ف ظ/ ؤثالا 


قال في «بمر العلوم»: جفظه ياه بالسّعرفة, على معنى 
أن النّاس كانوا قادرين على تحرينه ونقصائه كما حرّفوا 
الثوراة والانجيل: لكنّ الله مدرفهم عن ذلك, أو بحفظ 
العلياء وتصتيفهم الكتب الي صتّفوها في شرح ألفاظه 
ومعائيه. ككتب التمُسير والقراءات؛ وغمير ذلك. وفي 
المنتوى: 
مصطق را وعده كرد الطاف حق 
كر بيرى تو ميرد اين سبق... 
ناقياست باقيش داريم ما 
تو مترس از نسخ دين أى مصطق 
وعن أبي هريرة قال رسول اق وَإن الله يبعث 
يتيند على رأس كل مالة سنة تن يدّد ا دينهاء 
ذكره أبو داود فى سُنَيِه. وفيا ذكر إشارة إلى أَنّ القرآن 
العظ مادام بين الْنّاس لايخلو وجه الأرض عن المهرّة 
من العلباء والقرّاء والحقّاظ [#ذكر حديثًا آخر وقال:] 
فملى العاقل الشَّمسّك بالقرآن وحفظه نظبا ومع, 


فإنّ التجاة فيه. 
العذاب وإن كأنا مشر كين». 


وى حديث آخر: «اقرأوا القران واسظهروه فإن 
الله لايعذّب قلبًا وعّى القرآن». 

وفي حديش آخر: «لو بجُمل القرآن في إهاب #ألقي 
5 الثار ما احترق» أى من جعله الله حسافظًا للقرآن 
لامترق. 

وشئل القرزدق ل يبهجوك جرير بالقيد. [ م حكى 
قصّة عن الفرزدق فى اهتامد يحفظ القرآن وأدام:] 
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قيل: اشتغل الإمام زفر رمه الله في أشير صيرة 
بتعلير القرآن وثلاوته سنتين: ثم ماث ورأه بعض شيو 
عسعره لي منامه: قثال: لو لاسنتان شلك زفر. 

قال الكاشق: غيل: الصّسير عائد إلى الرسسول أي 
تعنظه من كيد الأعداء. كبا قال تعال؛ طرَاهُه يَعْصِمُاكَ 
سس الئاس » المائدة: /آل, 
كر عله جمهاام خصم شسردئد 

تقرسم ون نكهدارم ثو ساشى 
زشادى در هبه سام تكلتجم 
اكر يك لحظه غمخوارم تو باشى 

والإشارة «إنا تن ْنَا اذك فى قلوب المؤمنين 
وهو قول: لاإله إلا الله طليرء قوله تعال:. اوليك 
كنب لى لويم الإينان» المادلة: 12, وقوله لهو 
الى أَلْزْلٌ الشكيئة فى قُلُوبِ الْسْؤمبين» الفعم: :. 
فالمنافق يقول: لاإله إلا الله. ولكن ل مُعْزْلة الله ف قلبه ولم 
يعصل فيه الإبان لوَإِنَا لَه لَامِظَنَ» أي في قلوب 
المؤمئين. ولول يمفظ الله الذكر والأيان في قلوب المؤس 
مأ قدر المؤمن على سنظله, لأند ناس. 4 14) 

شُبرد لْوَإِنَا لَه حَانِظُونَ» عند أهل الذكر فهما 
لايغقرقان, أو من كيد المشركين فلا يكسنهم إسطاله. 
وقيل: الصشمير في (لَهُ) للنبي 206 ويدل على أن القرآن 


عيدّث, لأنّه مغزّل وعيفوظ. ام 
الآلو سَي: أي من بعظم شأ ننا. [وذ 8 نموأبي السعود 
إلى أن قال؛] 


ؤرَإِنَا لَه لَانطُونُ» أي من كل ما يُقدّم فيه, 
كالتعريف والرّيادة والسقصان وغير ذلك, عق أن 


الشيخ المهيب لو غير نقطة يرد عليه الصّبيان؛ ويقول له 
من كان: الصّواب كذاء ويدغل في ذلك استهزاء أولئك 
المستهزئين وتكذيبهم إِيّاه دخولا أوَلًا. 

ومع حباظله من ذلك: عدم تأثيره فيه وذبه عنه, 
وقال الحمسّن: حفظه بابقاء شريمته إلى يوم القيامة, [# 
نقل معنى كادام الرَعَخْشَريّ وقال:] 

وذلك لأنّ نظمه كا كان مُعجرًا لم يكن زيادة عليه 
ولا نقص للإخلال بالإعجاز, كذا فى «الكشف»؛ وفيه 
إشارة إلى وجه العظطف وهو ظاهر. 

وأنت تعلم أن الإعجاز لايكون سببًا لحفظه عن 
إسقاط بعض السّور, لأنّ ذلك لأيخسل بالإعجاز, كسا 
لايمفق: فالختار أن حفظ القرآن وإبقاءه كبا نزل؛ حسقٌٍ 
يأني أمر الله تعالى بالإعجاز وغيره ما شساء الله عر 
وجل. ومن ذلك توفيق المّعابة رغى الله تعالل عنهم 
لجسعه. حسها علمته أُوّل الكتاب, [إلى أن نقل استدلال 
النُشْر الرَازيَ على كون «البسملة» من القسرآن بدليل 
حفظه وأضاف:] 

ولعمري أن تسمية مثل هسذا بالخبال أول سن 
تسميته بالاستد لال. (131:314) 

عرّة دروزة؛ تعليق على ما في [الآية] من مسجرة 
ربائية عظمى, ومع عسلة الآية بسياق المناظرة سين 
الى كلق والكفار, فإئّها صارث عنوان معجزة ربّائية 
مقلمى؛ في حفظ الله تعالى قرآنه الجيد من كمسل تبديد 
وتغيير وتحريف وزيادة ونقص مجممًا عليه في رسم 
واعيد وتعن واحد وتسحخف واحد وترتيب واحد. فى 


مشارق الأرض ومقاربها, جمتفظًا بكلّ إشراقه وسثائه 


وروحائئته, ونفسس ألفاظه وحروقه, وأسلري ترتيله 
وثلاوته التي تلاها رسول الله وي وبقرثيبه الذي رتبه: 
آيات في سورء وسور في مصحف, نما لم بتيشر لأيّ 
كتاب سماو ولا لأيّ ني" 

وقد ظلّ مرجع كل خلاف, وحَكم) في كل نزاع بين 
المسلمين, على اختلاف فرقهم وأهوائهم, والقول القصل 
فى كل مذهب, وعند كل عَدْلةَ من مذاهبهم وتملهم على 
كثرتهبا؛ منذ وفاة لني 5 إل اليوم, وإلى ما شاء الله هذا 
الكون أن يدوم. 

ويكفي لتبيّن خطورة المعجزة الربَانيِةِ المظمى أن 
يذكر المرّء ما كان من فين وخلاف وشفاق وحجروب 
وتنافس. فى سبيل الحكم والسّلطان منذ صدر الإنسلام 
الأوّل. وما كان من اجتراء أصحاب الأهواء فى ذَلِكَ 
العهد ويعده على رسول الوق والكذب ,عليه في وهم 
الأحاديث المتضمّئة تأييد فئة على فثة. ورأق على رأي, 
ودعوة على دعوة, وما كان من وضع الأحاديث 
والتوايات لسيرف آيات القرآن إلى غير وجهها الحق. 
وتأويلها بغير وجهها الحقّ بسبيل ذلك وما كان من 
استعلاء قوم على قوم وشيعة على شيعة استعلاء القوّة 
والسّلطان. مع اشتداد العداء والتجرم. واشتداد تبّار 
الأساديث المفتراة. 

وكان ممّن صار له السلطان القويّ الواسيع المديد 
فئات كانت قير دعوتها على صرف ثلك الآيات إلى 
هراها. وتأويلها بنير وجهها اق والاجتراء على 
رسول انْهولقٌ وأصحابه بسبيل ذلكء وأن يُذكر أن هذا 
كان فى وقت لم يكن القرآن فيه مطبوعًا ولا مصوّراء وم 


ع فا ظ/ الال 


يكن من المستحيل فيه أن يجرأ النذين اجتراوا على 
رسول الله وأصحابه وكذبوا عليهم؛ وصدرفوا الآيات 
القرآنيّة إلى غير وجهها المقّ ‏ على كتاب الله تعال - 
فيغئروا ويبدّلوا ويزيدوا وينقصوا تبديلا جوهريًّا سائفًا 
عل المسلمين مؤيّدًا لأهوائهم: ويتشروا به مبصاحف 
عديدة, وبخاصة في الآيات التي عاولوا مترفها عن 
وجهها المقّ إلى تأييد أهوائهم ودعوتهم. أو إضعافها 
لتكون أكثر مطابقة مع الوجوه التي أريد معرفها إلها 
سلبًا وإعباباء ونفيًا وإتبانًاء وفى وقت كانت الكتابة 
العربيّة سقيمة. وم يكن قد اخترع اط والشكل؛ 
وكان التشابه بين الحروف كثيراء واحتال الس قوجًا. 

ولقد حُنَظت ببركة هذه ا معجزة البّائّة اللخة 
العربيّة التي نزل بها قويّة مشرقة بكلّ ما وصلت 
إليه من سعة وبلاغة ودقة ونغوذ وعمق ونصاعة 
رََوَاب" لنظلٌ لغ الأمّة العريية النُصحى في كلّ صقع 
وواد؛ ولى كل دور وزمان: وهو مام يتيسّر للغة مث من 
أمم الأرض» ولتكون إلى ذلك لغة عبادة الله نسم الأمز 
الاسلامية المحصرة في أنحاء الأرض. خلال ثلاثة عشر 
قرنًاء ثم خلال القرون الآآنية, بل ولتقرشّح لتكون لفة 
العالم الاسلامي بل لغة الإنسائية, حيها يأذن الله بتحقيق 
وعده وإظهار الاسلام على الذين كله كبا جاء في آيات 
عديدة, منها آية سورة الفتم: 18 هذه هُوَ ألَّذِى 
أَزشل رَسُولَه بالمذى وَدِينِ الَْق ِبظْهرهُ عَلَى الدّينِ كل 
وَكف يالل تَمبيدًا». 

وحيظت ببركتبا الأّد العريتة قوبة الميويّ صامدة 
أمام ما وقع عليها من تكيات, وتلل فيها من عتاصير 
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غريبة, محمتفظة بمواهيها العظيمة وخصائصما القوميّة, 
التي كان من مظاهرها أن اصطق خاتم الأنبياء منها. 

وأن نزل آخر كتاب سماويّ بها مصدّقًا لما قبله 
ومهيمئا عليه, 

وأن حملت عبء الدّصرة إلى الله ونشر رسسالته 
المتقّمة لما سبقهاء والتى بقيت نقيّة صافية كبا هي في 
منبعها الأوّل, الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه, تأزيل من حك حميد. 

وأنترشّحت بذلك لتكون خير أمد أخرجت للنّاس, 
إن هي قامت با حملها إِيّاه القرآن من ذلك العبءء. 
ودعت إلى الخير. وأمرث بالمعروف, ونهت عن المنكر. 

نقول هذا ونحن نعرف أن هناك بعض رواياك 
تروى عن بعض أيات وكلبات وحروف منتلف علا 
فى القرآن. وأ بعض المستشرقين والميشرين نَقَدّلرًا 
بعض الأقرال فى عسدد ذلك. غير أن هذا ذا كلاس 
جوهرًاء وليس من شأنه أن ينقض المعجزة الرَبَائيْة 
العظمى. وهو من الضالة والقلة إلى درجة لاتكاد تكون 
شيئًا باللبة للمجموع, كما أنه لايثبت على التقد 
والتسعيص.؛ وهناك مستشرقون متصفون زيّفوا بقوّة 
الأفسوال الطشايرة عسن الفسوى والفرش وأشقد 
والشحب. (غ: 57؟1) 

مَغْييّةه المراد ب(الذّكر): القرآن, وقيل: إنّ ضمير 
(لَهُ) يعود إلى محقد لير إن الله يحفظه من أعدائه 
وهذا خلاف ظاهر الآبة فيتعين إعادة الشمير إلى 
القرآن. 

و تسأل : من أيّ شىء يحقّظ الله القرآن ؟ فإن كان 


المراد أَنالله يحفظه من التَحريف _كباقال أكثرالمفسّرين - 
فبالأسي القريب طبعت إسرائيل ألوف لمم من 
القرآن: وحرّفت ما اشتهت من الآبات, منها الآية (8.م) 
من سورة آل عمران التي صارت فى قرآن إسرائيل: 
«ومن يبتغ غير الاسلام دينًا يُقَبل منه», وإن كان المراد 
بالحفظ أنه لاأحد يستطيع الطّعن فيه. فهذا خلاف 
الواقم؟ 
وذكر الرّاِيٌ والطّبرسيّ عددا من الأجوبة, ولكنّها 
غير مقنعة. والّذي نراه أن المراد بحفظ القرآن: أن كلّ ما 
فيه هو حق ثابت وراسخ مدى الأزسان, لانيكن رده 
والطّعن فيه بالحجّة. بل كلا تقدّمت العقول والعلوم 
ظلهرت أدلة جديدة على صدق القرآن وعظمته. وهذا 
المع الذي فسّرنا فيد حفظ القرآن تدلّ عليه أو تُشْعر 
به الأبة لوَإِنْه َكتَابٌ عَرِيدُ » لايَاتِيد الْبَاطِلُ مِنْ بين 
اين خَلِِْ تيل من خكير تيد فصّلت: 6 
ْ لكبخحة) 
الطّباطَبائيَ: صدر الآية مسوق سوق ال حصبر, 
وظاهر السياق أن الحصر ناظر إلى ما ذكر من ردّهم 
القرآن بأنّد من أهذار الجبئون. وأئد يلل حئون لاعبرة 
ما صنع ولا حجر. ومن اقتراحهم أن يأتيهم بالملائكة 
ليصدّقوه فى دعوته: وأنّ القران كتاب سماويّ حق. 
وا معتى ‏ على هذا والله أعلم ‏ أن هذا (الذّكْر) / 
تأت به أنت من عندك حقٌّ يعجزوك ومطلره بعتادهم 
وشدّة بطعشهم وتتكلف لحفظه ثم لاتقدر. وليس نازْلً 
من عند الملائكة حقٌ يفتقر إلى نروطى وتصديتهم إياه. 
بل نحن أترلنا هذا الذكر إنزالا تدريجيًا, وإنا له لحافظون 


نما له من صفة الذّكر, بما لنا من العناية الكاملة به. 

فهو ذكر مي .خالد مصون من أن يموت ويُتسي من 
أصله. مصون من الزّيادة عليه بما يبطل به كونه ذكرًاء 
مصون من النّقص كذلك, مصون من التغيير فى صورته 
وسياقه؛ ميث بتغتر به صفة كونه ذ كرا نُ, مبئنًا لحقائق 
معارقه. 

فالآية تدلَ على كون كتاب الله محفوظًا من التّحر يف 
بجميع أقسامه, من جهة كونه ذكرًا لله سبحاته, فهو ذكر 
حي شالك 

ونظير الآية فى الدلالة على كون الكتاب العزيز 
ممفونلًا بحفظ الله, مصونًا من التحريف والتَصرّف بأيّ 
وجه كان. من سهة كونه ذكرًا لد سبحائه: قوله'تثعالى: 
َإنَالْذِينَ كوا بالذكْرنَع جَادَهُمْوَإِنهُلَكتَابُ غرية* 
لاياتيه الَْاطِلُ مِن بين يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلهِمْ زيل مِسِنْ 
حك حميد» فصّلت: 1١‏ 41. 

5 ظهر مما تقدّم أ الام فى (الذَكْر) للعهد الذكري, 
وأنّ المراد بالوصف طلََافِظُونَ» هو الاستقبال. كبا هو 
الشذاهر من اسم الفاعل. فيتدفع به ما رتما يورد على الآية 
ئها لو دأأت على نفى التُحريف من القرآن, لأنّه ؤكر, 
لدلّت على نفيه من التوراة والإنجيل أيضّاء لأنّ كلا منهيا 
ذكر, مع أنّكلامه تعالل صبرع في وقوع التُحريف فيهيا. 

وذلك أن الأية بقريئة الشياق إنا تدلّ على حفظ 
الذكر الذي هو القرآن بعد إنزاله إلى الأبد, ولادلاثة فيها 
على عَلَيّة الذّكر للحفظ الالهيّ؛ ودوران المسُكم مداره, 
[ثم أطال الكلام في عدم تحريف القرآن فلاحظ.] 

)1١1:155( ١ 
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عبد الكريم الخطيب: [نحو بمض المتقدامين فى 
معنى الحفظ وأضاف:] 

والسّؤال هنا: ‏ وكل الله سبحانه وتعال عسنظ 
الكتب التماويّة السَابقة إلى أهلهاء ولم يتول سبحاله ‏ 
وتعالى حفظها, وهي من كلياته. كبا تولى ذلك سيحائه, 
بالنسبة للقرآن الكريم؟ 

والجبواب على هذاء والله أعلم: 

أول: أنَ الكتب التماويّة التابقة مراددٌ لغاية 
محدودة, ولوقت محسدود؛ وذلك إلى أن يأتي القرآن 
الكرعمء الذي هو مجمع هذه الكتب. وا مهيمن عليها. وهو 
بهذا التَّدير الرّسالة التماويّة إلى الإنسانية كلها فى جميع 
أوطائها وأزمائها. 

فلو أن الكتب التباويّد السّابقة, كان لها هذا الحفظ 
من الله ببسانه. لما دشلها هذا التحريف والتبديل؛ ومن 
مم يكن للقرآن الكر هيمنة عليهاء ولم يكن ناسمًا 
نها. الأمر الذي أراد الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم أن 
يجبي + له, 

وثانيا: هذا التبديل والتحريف الذي أدخله أهل 
الكتب السّابقة على كتبهم: لابدخل منه شىيء على 
آيات الله وكلباته. كبا لم يدخل شيء من ذلك على آياته 
الكسونئة. التي يَثْرَى بها الغاوون, وينحرف بها 
المتحرفون. وكيا لايدخل ثىء من التقفص على ذاته 
الكرمة؛ أو صفاته وكبالاته. إذا جِدّف المجدفون على 
الله ونظروا إلى ذائه وصفاته بعيون سريضطة:؛ وقلوب 


فاسدة؛ وعفول سبفسعة. إلا 1١6‏ 1 
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مكارم الشيرازئ: حفظ القرآن من التُحريف 

بعد أن استعرضت الآّيات السابقة تحجّم الكقار 
واستهزاءهم بِالنَىظيله والقرآن, تأتى هذه الآية 
لمباركة لتواسى قلب انيه من جهة, ولطمان 
قلوب المؤمنين القلصين من جهة أخسرى, من خلال 
طرح مسألة حيويّة ذات أهسّيّة بالغة لحياة الرّسالةٌ, 
ألا وهى حفظ القر أن من أيادى التلاعب والتحريف «إثَا 
َنَ نولا اذكو وَإِنَا لَه كَافِظُونَ4. فبناء هذا القرآن 
مستحكم وئمس وجوده لايُنطَّيها غربال الصّلال, 
ومصيام هيه أبديّ الإنارة. ولو اتحد أعتى ججسبابرة 
التارعخ وطّفاته وسّكامه الظّلمة . ممفوفين بعلياء السّوء ؛ 
ومزوّدين يأقوى الجيوش عدّة وعتادا, على أن يتمدؤا 
نور القرأن ونحاولة اليل من ثقائه , فلن يسعطيعواء لآن 
الحكير ابتار سبحانه تمهد بحفظه وصياعه/ فكيفت .يهم 


وهم فئة قليلة ضعيفة! 

وقد اختلف المفسّرون في دلالة «حفظ القرآن» ف 
هذء الآية المباركة. 

١‏ قال بعضهم: الحفظ من الشحريف والتغيير. 
والدّيادة والتقصان. 


؟- وقال البعض الآخر: حفظ القرآن من الضّياع 
والفناء إلى يوم قيام السّاعة. 

' وقال غيرهم: حفظه أمام المعتقدات المُضلّة 
المنالفة له. 

بما أنه لايوجد أيّ تضادٌ بين هذه التقاسير , وسياقها 
ضمن المقهوم العام لمبارة «إنًا لَه لاون فلا داعي 
لسر معصاديتيا في بعد واعد, خموطا وإِنّ 


«لَانِظُون» ذكرت بصيغة مطلقة؛ وليس هناك ما 

الحقّ ‏ وفقًا لظاهر الآية المذكورة ‏ فقد وعد الله 
تعالى بحفظ القرآن من جميع التُواحي : من التّحريف؛ من 
التلف والضياع . ومن سضسطات الأعداء المزاجية 
ووساوسهم التّيطائية. 

أتا ما اسسمله بعض تدماء المنترين بأنّه المظ 
على شخص اويا باعتبار أن ضمير (لَهُ) فى الآية 
يعود إلى الَيَيي. بدلالة إطلاق لفظة (الذّكر) على 
شخص انمي فى بعض الآآيات ؛ فهو احتال يتعارض 
مع سياق الآبات السابقة التي عنت ب(الذَّكْر) القرآن, 
بالإإضافة إلى إشارة الآية المقبلة لهذا الممنى. (ثم أطال 
البحيث حول عدم تحريف القرآن فلاحظ ] (غ: ١-1 ١‏ *) 

فضل الله: (ِإنًا تن ْنَا الذَّكْر» الذي تواجهون 
آيائه بأساليب التّخريّة, دون وعي أو مسؤولية, لأ ثكم 
م ترتكروا في موقفكم من الرّسالة على موقع التَأمّل 
التَّدبّر, لتعرفوا عمق الإعجاز فيه. وتلتفتوا إلى أن الله 
هو الذي أنزل آيائه لتكون نورًا وهدى للئّاس. وأنّ 
البشر لايكن أن يأتوا بسورة من مثله. لأنّ خصائصه 
الإبداعيّة شكلًا ومضمونًا فوق قدرتهم. #وَإِنّا لَّهُ 
َافِظُونَ» من الضياع ومن التحريف, ليبق وثيتة الي 
معصومةٌ؛ يرجع الثّاس إلها في كل جيل عندما تثستبه 
امون وتضطرب الأفكار, وعختلط المفاهيم وتتسرّك 
التثارات المضادة أو التحريفية, وتكثر الأكاذيب على 
صاحب الرسالة. 

إن القرآن يبق المرجع المسصوم الذي مُث الحقيقة 


الالميّة فى كل آياته, والميزان السّادق الذي يكن للنّاس 
من خلاله أن يحدّدوا الحديث الصّادق من الكاذب, عند 
عرض التركة الكبيرة من الأساديث المنسوية إلى 
الإسول ويلع عليه, لأنّ ما خالفه زخرف, كبا جاء في 
الحديث عن أنه أهل البيت؛ ميث يستطيع العارف 
انين أساوية أن يكتشف زيف كل كلمة تضاف 
إليه. فى ما يضعه الواضعون, أو يحرّفه الحرّفون فلا 
تققرب الكلمة من الآية, إلا لتبتعد عنهاء فلا تُوثّر على 
سلامة النْصّ القرأى' فى وعى المسلمين. 

وهذاما نلاحظد فى إجماع المسلمين. إِلَّا شاذًا منهم. 
على أن التمل لقرآَ الموجود بين يدي التاسء هو ما 
أنزل الله علي رسوله دون زيادة ونقصان, وأنّ الباطن 


لايأتيه من بين يديه ولا من لشلفه. (515: 4 14) 


لي 
الحافظورن 
.. امون بالتغزوفٍ دَ النَاهُونَ عَن المُذْكر و 


ام ] م 5 25 5 
الحافْظون للمدود الله وَيَثّْرِ الْمُؤْمِبِينَ الثربة: ١١١‏ 


رأجم: ح د د: باحدود», 


..-١‏ دَمَا تَمِرْنًا الا ما غَلِيْنًا وَمَا كنا لْلَغَيِب 
و سجن - ” 5 7 م 


بوسل: ألى 
ابن عبّاس: يقول: لو علمنا الغيب ما ذهبنا به. 
ويقال: ماكنًا له بالآيل سافظين. 


لم نعلم ماكان يعمل في ليله وتماره ومجسيئه 


1 1( 


ع ف ل / ع "اا 


(التعبى 151؟) 


يعنون أنه سرق ليلا وهم نيام؛ و«الغيب؛ هو الأبل 


وذهابه,. 


بلشة جمبير. (التعلى؟ 0: 1145 
مُجاهِد: ل نشعر أنه سيسرق, 
نموم عِكْرِمَة وقتادة. (الطبْري “117 1م) 


ونموه الحبّن. لأسي )ا 
ما كنا نعلم أن ابتك يسرق ويصير أمرنا إلى هذا, 
فلو علمنا ذلك ما ذهبنا به معناء وإنًا قلنا: وتحفظ أخانا 
الا ال حفظه منه سبيل. 
مثله قتادة. (التُملبي 1 


وتحموه الحسّن (الواحدئ ؟: 1155 و الطير 1 


أ 
إناكمًا نعلم أن ابنك يُسقرقّ. (الماوّوْديٌ 8# 
لم نسعطع أن نحفظه فلا يسرق, 


(ابن المتؤزيٌ 4: 114؟) 
عكر مّة: فلعلها دست بالأيل في رحله. 
(التعلبى 1 
ماكنًا لسر هذا الأمر سافظين وبه عالمين, فلا ندري 
أنه سرق أم كبوا هليه وإناأخبيرناك ها 
شاهدنا. برسي *: 181) 
ابن إسحاق: ممناء: قد أغذت الشرقة من رَسْلِه 
ونمن ننظر, ولا علم لنا بالغيب فلءأهم سرّقوه. 
(الواحدي ؟: 875) 
توه التعلبي (0: 045 
ابن زَيْده لم نعلم أنه سرق للتلِك شبنًاء ولذلك 
حكدبا باسترقاقي الشارق. 2 (ابن الْجوْزيٌّ 58-1:4؟) 
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القَدّاء: يقول: لم نكن نحفظ غيب ابنك, ول" ندري 

ما يصتع إذا غاب عنًا. ويقال؛ لو علمنا أن هذا يكون لم 

رجه معنا, (7: 817) 

ابن قُتَيْبَة: يريدون: حين أعطيناك الموثق لنأتيّك 

به أي لم نعلم أنه يسرق: فيؤخذ, الققة 

ابن كيسان: ل نعلم أَنّك تسا كن ايف 
بيوسف, ولو علمثا ذلك لم تأخذ فتاك وم ذهب به. 

(التعلبي 1خ 1 

ابن الأنباريٌ: لو علمنا من الغيب أنّ خذه البلية 


تقع بابنك ما سافرنا به. (ابن الجمؤزئي 574.:4؟) 
الطوسي: قيل فى معناها قولان: 
أحدهما: [قول جُماجِد] 
والثاني: إِنَا لاندري باطن الأمر فى الترقة/أوسّو 
الأقوى. ال 


الواحديّ: المعنى: ما كنا لديب ابذك حافظلين أي إنا 
كنا تحفظه في جمضيره فإذا غاب عنًا ذهب عن حنظنا, 
لقني 
نوه ابن الجوؤزي. إفى قوله الشادس] (4:-38؟) 
الرَمَخْشَريٌ: وما عامنا أَنّيه سيسرق حسين 
أعطيناك الموئق؛ أو ما علمنا أنك تُصاب به كبا أصبت 
بيوسف. ومن قرأ (سرّق) فعناء: وما شجهدنا إلا بقدر ما 
علمنا من التسريق. لوَمًا كنا للمَيبِب»: للأمر المني 
أسرق بالصّمّة أم دس الصّاع في رَمْله ولم يشعر. 
لام 
نوه البييضاوي .)6١8 :١(‏ وأبو التّمود [: 5؟1), 


والمفشهدي (0: "11), والبِرُوِسَويٌّ (4: ٠1‏ . وشبر (؛ 


0 والألوسيّ 3 /6). 

ابن عَطيّة: أى حبين واثقناك, إننا قصدنا أله يقم مثا 
نحن في جهته شىء يكرهه, ولل نعلم الغيب في أنه سيق 
هوبا يوجب رقّه. 

وروي أن ممنى فوهم: لِلِلَمَيِبِ4 أي الليلء بلغة 
جيرء فكأ نّم قالوا: وما شهدنا عندك إِلَّا با علمناء من 
ظاهر حاله, وما كنا باللبل حافظين لا يقع من سرقته 


هو, أو التدليس عليه + 
نحوه مكارم الشيرازي. 1 /1181) 


الفخر الزازى: فقيه وسو 
الأوّل: أنَا قد رأينا أَنّهم أخرجوا الصّواع من رَجْله: 
وأمّا حقيقة الحال فغير معلومة لناء فإنّ الغيب لايعلمه إل 


الله 


والثاني: إنقل قول عِكْرِمَة ] 

والثالث: [نقل قول مجاجد وقتادة والحسّن] 

والرّابع: تقل أن يعقوب ني قال لهم: فهب أنه 
سرق ولكن كيف عرف الملك أنّ شرع بنى إسرائيل أنّ 
من سرق يُسترّق؟ بل أنتم ذكرتموه له لغرض لكم. 

فقالوا عند هذا الكلام: إِنَا قد ذكرنا له هذا الحكم 
قبل وقوعنا فى هذه الواقعة؛ وما كنا نعلم أن هذه الواقمة 
نقع فيها؛ فقوله: «وْمَا كنا للْقبْبِ حَافِظِي» إشارة إلى 
هذا المعنى. 

فإن قبل: فهل يبوز من يعقوب لا أن يسعى في 
إخفاء حكم الله تعالى على هذا القول؟ 

قلنا: لعله كان ذلك الحكم منصوضًا با إذا كسان 
المسروق منه مسلمًاء فلهذا أنكر ذكر هذا الحكم عند 


الملك الذى ظئّد كافك زه )15١‏ 
2 00 0 سّ 

القُرطبي: أى لم نعلم وقت أخذناه منك أنّه 

يسرق: فلا نأشذه. (4: 4غ ؟) 


اليسابوري: ؤَوَمَا كنا لِلْميِبِ عند ارتحالنا 
من الغيب إلى الشّجادة لحَافِظِين» لأنه جعل السّقاية 
في رحله في غيبتنا. ان 

الشربِينيٌ: [تمو مجاهد وأضاف:] 

وحقيقة الحال غير معلومة لناء إن الغيب لايعلمه 
إلا الله تعالى؛ فلمل الصّاع دس فى رَمْله ونحن لانعلم 
ذلك, فلعل حيلة دَبّرت في ذلك غاب عنّا علمهاء كما 
نع في ره بضاعتنا. 119) 

الطَّباطَبائيٌ: قيل: أي لم نكن نعلم أن ابيناك 
سيسرق فيؤغذ ويسترق؛ وإنا كنا نعتمد على ظلاهر 
الحال. ولو كما نعلم ذلك لما بادرنا إلى تسغيره معناء.وللة 
أقدمئا على الميثاق, 

والحق أنّ المراد ب(الَيِب) كونه سارقًا مع جهلهم 
بها. ومعنى الآية إن ابنك سرق وصا شهدثا في جسزاء 
الترقة إلاماعلمناء وماكنًا نعلم أنه سرق السّقاية وأنّه 
سيؤخد مها حقٌ نكف عن تلك التبادة, فاكنًا نظن به 
ذُللف. :63م 

فضل الله: عند ما أعطيناك الميئاق بشكل مطلق: 
فلم نكن نعرف في لل الأجواء الماطنيّة الى تحجب 
الرّؤية أنه يكن أن.يسرق. ولكنّ الواقع فاجأنا بغير ما 
نتوقّم, وهذا ما جعلنا نواجه الحقيقة معك. لنتحمّل 
مؤوليا أمام هذه الحادئة التى تَهِزّنا وتحطمناء على 


المستوى التفسوه يها لكتبدكة ؟) 


اح ف لظ / لاا 


١‏ وَمِنَ الشّيَاطِينٍ مَنْ يَفُوصُونُ لَه وَيَغْسلُونَ عَمَلًا 
دُونّ ذْلِكَ وَكُنَا لم حَافِظِين. الأنبياء: ار 
ابنعئاس: ل وَكُيَا م للشّياطين. «حَافظِين» 
من.أن تعلو أحبد على أحد في زمانه, 
يريد وساططائه مقم عليهم يفعل بسم ما 
يثاء (القفخر الوازىّ ١1:1١‏ ؟) 
الكَلْبِيَ: كان يحنظهم من أن يوا أحدا فى زمانه. 

١‏ (القطْر الوَارَيَ ١7:11‏ ؟) 

القّراء: لِوَكُنًا لم4 : للتّياطين. وذلك أَنّم كانوا 
يحقظون من إفساد ما يعملون, فكان سليان إذا فرغ 
بعض الشَِاطِين من عمله وكّله بالعمل الآغر, لأّنّد كان 
إذا فرغ نما يعمل فلم يكن له شغل كر على تهديم ما بنى, 


0:0ا؟) 


فلك اقوله: لوكا هَمْ حافِظين». 7م 
توه الرّجَاح. (١5غ)‏ 


الطبرى: يتقول: ركنا لأعباهم ولأعدادهم 
حافظين, لايؤودنا حفظ ذلك كلّه. 117 كم) 
الطّوسيئ: أي عفطهم اد من الافساد لما عملوه. 


وقيل: كان حفظهم لتلا يهربوا من العمل (9: .!؟) 
غبره ابن الجوزى. اه 
البِغُوٌ: حقٌّ لايعذرجون عن أمره. كوا 


وه الأَجْرسيّ (غ: م والشربيق (؟: غاقاء 
ومغنية (0: 0 

الرّمَخْشَريٌ: والله حافظهم أن يزيغوا عن أمره, أو 
يبدّلوا أو يغيّرواء أو يوجد منهم فساد فى الجملة. فيا هم 
مشرون فيه (كبكمم) 
نعوه التيضاويّ (1: 0/4, وَالنْسَق (؛ ككياء وأبو 
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التُعود (4: 85 "), والكاشالى (: 178٠+‏ والشهديّ 

تك خالل وَالعِرُوسَوىٌ (0: 15) وشكر (1: خض" 
ابن عَطيّة: قيل: معناه من إفسادهم ما مسنعوه 

فإتهم كان طم حرص على ذلك, لولا ماحال الله تعالمى 


بينهم وبين ذلك. 
وقيل: معناه غادين حاصعرين؛ أي لايشَدٌ عن 
علمنا وتسشهرنا أحدٌ منهم. (4:غة) 
الفَخر الرّازيٌ: فى تنسير ل وَكُنًا مْ حَافِظين» 
٠‏ وجوه: 


أحدها: أنْد تعالى وكّل بهم جمهًا من الملائكة أو جهممًا 
من مؤمنى الجن, ْ 

ثانيها: سشّرهم الله تعالى بأن حكب إليهم طذاعتهء 
وخوّفهم من مخالفته. 

ثالثها: [مضى في قول ابن عباس | 

فإن قيل: وعن أيّ شيء كانوا معفوظين؟ 

قلنا: فيه ثلاثة أوجبه: 

أحدها أنه تعالى كان يحفظهم عليه ثلا يذهيرا 
ويتركوه. 

وثانيها: [نقل فول الكَلِي] 

وثالتها: كان يحفظهم من أن يفسدوا ما عملواء فكان 
دأبهم أتهم يعملون بالتّهار ثم يفسدونه فى الليل. 

لفك 

القر طَبيَ: أي لأعباهم. [إلى أن قال؛] 

وقيل: حافظين من أن يهربوا أو يمتنعوا؛ أو حفظتاهم 
من أن يترسوا عن أمرم. الدنققف 


8 : 
النيسابورى: من أن يزيقوا عن سواء التسبيل, 


وميلوا عن جادة الشّر يعةء وقانون الطريتة. (1: ٠١‏ 
أبو حَبّان: [نمر الرَعنْشَرِيّ الكل وأضاف:] 
وقيل: حافظين حى لابهربوا. قيل: سغر الكفار 

دون المؤمنين, ويدلّ عليه إطلاق لفظ (الشّياطِينَ) 

وقوله: (حَانِظِين) والمؤمن إذا كر في أمر لايمتاج إلى 

حلظ. لأنه لالفسد ما عمل. عممي 

ابن كثير: أي يحصرسه الله أن يناله أحد من 
الشياطين بسوء. بل كل في قبضته وتحت قهره 
لايتجاسر أحد منهم على الدّنوٌ إليد والقرب منه؛ بل هو 


يحكم فيهم. إن شاء أطلق وإن شاء حبس متهم من 


يشاءء وطذا قال: لوَاخْرِينَ مُقَدِنِين في الْأَصْنَادِه من: 
ا قلاف 
نوه المرَاغيَ. (اابوم) 


القاسمي: أي مَوْيّد بن ومعبنين. (4187:11) 
عَبَذْ الكريم الخطيب: في فوله: ل وَكُنَا لُمْ 
حَافِظينَ» إشارة إلى أُئّم مكومون بقدرة الله, وأ تلك 
القدرة هى الحافظة طم, والممسكة بهم على خدمة سليان 
ولاقة ادوزلاا0 لكر اسن رسريد زا فلن 
طاعته, فليس سلبان هو الذي سشر هذه الشياطين, 
وإنا الله سبحائه وتعالى هو اذى سشّرها له. (91:4؟1) 
نوه مكارم الشيرازى. 
الطَّباطّبائيٌ: والمراد بحفظ الشسياطين: حلظهم في 
خدمته, ومنعهم من أن يهربوا أو يمتنعوا؛ أو يفسدوا عليه 
الأمر. 14:14 
توه فضل الله. 


(عثنم؟ !ا 


(ث 85 


" وَإنَّ عَلَيَكُمْ لَافْظِينَ » كرام كاتبين. 
الانفطار: ١١ ٠٠١‏ 
ابن عبّاس: من الملائكة يحنظونكم ويحسفظون 
أعمالكم. (6+2) 
توه التُعلبي )١18 :٠١(‏ والواحعدي (؛: /111اء 


والبغَويّ (5: ١‏ ؟1). وابن عَطيّة (0: /41غ). 
الشَبَريٌ: يقول: وإنّ عليكم رقباء حافظين 
يحفظون أعالكم ويحصونها عليكم, ابيا 
القُمَي: الملكان الموكّلان بالإنسان. 0ف.4) 


الماوَرُديٌ: يمن الملائكة, يحفظ كل إنسان ملكان؛ 
أحدهما عن بميته يكتب المخير. والآخر عن شبائه يكتب 
العّب. 0# 

الطّوسيُ: يمتي من الملائكة يحنظون م ليّكم كلا 
تعملون من الطّاعة والمعصية. 1لا 

تحوه ارسي (0: وفضل الله 155571 

الرّمَخْشَر يّ: تحقيق لما يكذبون به من الجزاء, يعني 
أنكم تكذبون باهرا والكاتبون يكتبون صليكم 
أعبالكم لتجازوا بها. ما 

توه الالوسي. ما 

الفّخْر الرازئٌ: ملائكة الله موكلون بكم. يكتبون 
أعبالكم حئٌ تحاسبوا بها يوم القيامة, ونظيره قوله تعالى: 
لعن الْيَمِينِ وَعَنِ المّسَالٍ قَعِيدٌ © ما يَلفِظ من قو إل 
لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» ى: /17: 18 وقوله تعالى: «وَهُْوَ 
القَاهِد قَوْقَ عَِادِه وَيُرْسِلُ عَلَيكُمْ حَلَظَة» الأنعام: 1١‏ 
[وله هاهتا مباحث: إلى أن قال:] 

البحث الثّاني؛ أنّ قوله تعالى: لوَإنّ عَلئِكم 


ع ف ظ / إوالالا 
لَانِظِين» وإن كان خطاب مشافهة, إلا أن ال بممعة 
على أن هذا الحكم عام في حق كل المكلفين, ثم ها 
احا آن: 

أحدهما: أن يكون هناك جمم من الحافظين. وذلك 
الجمع يكونون حافظين لجميع بسني آدم. من غير أن 
يختصل واحد من الملائكة بواحد من بتي أدم. 

وثانهما: أن يكون الموكّل بكل واحد متهم غير 
الموكّل بالآخر, ثم يحتمل أن يكون الموكّل بكلّ واحد من 
بشي آدم واحدًا من الملائكة, لأنه تعالى شابل الجسمع 
بالمجمع؛ وذلك يقنضي مقابلة الفرد بالفرد, ويحتمل أن 
يكون الموكّل بكلّ واحد منهم جدمًا من الملائكة, كبا قيل: 
ثينان بالثيل: وائنان بالتّبار أو كبا قيل: لثم 
لغيلة, “١‏ عه 

الرطبيٌ؛ أى رقباء من الملائكة. [إلى أن قال:] 

َالتدللَ الئاس فى الكفّار هل عليهم حفظة أم لا؟ 

فقال بعضجم: لا لأنّ أمرهم ظاهر وعملهم واحد. 
قال له تعالى :يرف الْمَجْرِمُونَ بسبِيسهُمْ» الرحمن: 
8 

وقيل: بل عليهم حفظة, لقوله تعال: « كلا بَلْ 
كَدْبُونَبالدَين ف إن عليكُم لحافظِين» كرامًا كَاتبين» 
بَعلَمُونّ ما تَنَُلونَ» الانفطار: 4-؟1. وقال؛ طوَأَعًا مَنْ 
وق كاب بشِسَالِهِ» الحاقة: 0/. وفال: لْوَأَمًا مَنْ 
ون كتَابهُ وَرَاء ظَهْرِو» الانشقاق: 
الكثار يكون لم كتاب ويكون علهم حنظة. 

فانقيل: الذي على ينه أيّ تي ء يكتب ولا حسلةله؟ 

قبل له: الذي يكتب عن شماله يكون بإذن صاحبه 


500 فأخير أن 


١١ج المعجم فى فقه لفة القران...‎ / 4.٠ 


ويكون شاهدًا عل ذلك وإن لم يكتب. والله أعلم. 
15:54 
أبو حَيّان: استثناف إخبار. أي علبهم من يحسنظ 
أعباهم ويضبطها. ويظهر أنّها جملة حاليّة, والواو واد 
الحال, أي تكذبون بيوم الجسزاء, والكاتبون الحصفظة 
يضبطون أعبالكم لأن تبازوا علبهاء وفى تعظيم الكتّبة 
بالتّداء علهم تعظى لأمر الجزاء. ل بالاغ) 
و اه 
أبن كثير: يعنى وإِنّ عليكم للائكة حفظة كرامًاء 
فلا تقابلوهم بالقبائح. 7 
الطّسباطَباتيٌ: إشارة إلى أنّ أعبال الإنسان 


اد 


حاضيرة محفوظة يوم القيامة من طريق أخري غير 
حضورها للإنان العامل ها من طريق الذّكر؛ وَذلل 
حفظها بكتابة كتّاب الأعبال من الملائكة ال موكلين 
بالإنسان, فيحاسب عليها. كا قال تعالى» #وخرخ له 
يوم الِيمَةِ كنبا يقد منْشُو و * إفرَأكِتَابَكَ كن بنَفْسكَ 
اليوْمَ علَيِكَ حَسِيبًا» الاسراء: 17 14. فقوله: موَإِنٌَ 
عَلَيكُمْ َافِظِين» أي إنّ عليكم من قِبّلنا حافظين 
يحنظون أعالكم بالكتابة,كبا يفيده السّياق.(١؟:‏ +1؟؟) 

مكارم الشيرازيٌ: وهالخافلين»: هم الملائكة 
المكلفون بحفظ وتسجيل أعبال الإنسان من غير أو شير 
كبا متهم الآية: ,١8‏ من سورة «ق» بالرّقيب العتيد: 
<مَا يلفط ين قَول إِلَالدَيْهِ رَقِيبٌ عتِيدٌ». كما وذكرتهم 
الآية: /10, من نفس التورة: «إذ يَتَلقّ لكان عن 
اليَسِين وَعَن الشَسَالٍ قَعِيدٌ. 

ونه آيات قرآنيد أخرى تُشير إلى رقابة الملاائكة بها 


يفعله الإنسان في حياته. 

إن نظر وفهادة الله عرّ وجل على أعبال الإنسان, 
عا لاضلك غيد. فهو الثاظر لما بدر من الإنسان قبل أي 
أحد, وأدق من كل شيء. ولكنّه سبحانه ولزيادة التأكيد 
ولتحسيس الإنسان بعظم مسؤوليّة ما يؤديه. فقد وضع 
مراقبين يثشهدون عل الائسان يوم المساب. ومتهم 
هؤلاء الملائكة الكرام. 

وقد فصّلنا أقسام المراقبين الذين يَمَقُون بالإنسان 
من كل جهة. وذلك ذيل الآيتين: ,!1١ 1١‏ من مسورة 
قصّلت, ونوردها هنا إجمالا. وهى على سبعة أقسام: 

ول ذات الله المقدّسة, كبا قي قوله تعال: وَل 


0 م يي قر 0 
تَعْملُونَ مِنْ عَمَل كنا غَلَيكُمْ مُجُوًا إِذْ تقِيضُونَ فيه » 
03 


بونس: 11 

ثانمًا: الأنبياء والأوسياء 8 بدلالة قوله تعالى: 
لكين إذَا نا نكل مد بتَمِيدٍ وَجِتْنَابكَ على هولَاء 
شَبِيدًا» النساء: ١غ.‏ 

ثالثّا: أعضاء بدن الإنسان, بدلالة قوله تعالى: «يَوْمَ 
تَشْيَدٌ عَلَييمْ انتوم وَأيديم 0 لَهُمْ يا كاتا 
يَعْمَلونَ» الثور: +1 

رأبعا: جلد الانسان ومعد وبصعره؛ بسدلالة قسوله 
تعامى: حَقٍ إِذَا ما جَاوُهًا كيد عَلَيِْم سَعهُم وَأبْصَارُهُمْ 
َجْنُودُهُمْ ا تاو يَعملُونَ» فصّلت: ١؟.‏ 

خامسًا: الملائكة, بدلالة قوله تعالل: وَجَامَتْ كل 
نَفْس مَقهَا سَائِقٌ وَقَبِيدُ» ق: ١؟.‏ وبدلالة الآية 
المحرتة فيا أبطًا. 

سادسًا: الأرض. المكان الذي يعيش عليه الانسان, 


بدلالة قوله تعالى: ليَوْمَئِدِ تَحدّتٌ أَخَْارَهَاه الرّلزال: +. 

سابمًا: الرّمان الذي تهري فيه أعسال الإنسان, 
بدلالك ما روي عن الإمام لظ فى قوله: «ما من يوم 
عر على ابن آدم إِلَّا قال لد ذلك اليوم: يا ابن آدم أنا يوم 
جديد وأنا عليك شهيد». 

وفكتاب «الاحتجاج» لأبى متصورالطَيرسيّ ‏ وهو 
غير صاحب التفسير ‏ أنّ شخصًا سأل الامام 
الصّادق ك4 عن علة وضع اتلائكة لتسجيل أعمال 
الإنسان. فى حين أنّ الله عر وجل عالم السرّ وأخسى؟ 
فقال الامام خية: «استعبّدهم بذلك. وجعلهم شبود 
على خلقه, ليكون العباد ملازمتهم إيَاهم أشدٌ على طاعة 
الله مواظبةٌ؛ وعن معصيته أشدّ انقباضًاء وكم من عبد يه 
بمعصية فذكر مكائهما فارعوى وكف. فيقول دبي يرالى* 
وحنظتي عل بذلك تشهد, وأن الله برأفتد واطفه وكلهم 
بعباده, يذبّرن عنهم مردة الشّياطين, وهوامُ الارض» 
وآفات كثيرة من حيث لايرون بإذن الله إلى أن يبي 
أمر الله عر وجل». 

ونستفيد من هذه الرّواية أنّْ للسلائكة وظائق 
أغري: إضافة تسجيلهم لأصيال الإنسان, كحفظ 
الأنسسان من الحسوادث والآفات ووساوس 


- 


الشيطان. لقثت ؟ ةن 
وَمَا أَزْسِلُوا عَلَيْمْ حَافِظِين. ‏ المطتّفين: 57 


ابن عبّاس: لرَمًا أَرَسُِوا عَلَيْهمْ» ما سلّطوا على 
المؤمنين «خَافظِين» لمم ولأعاهم. 
الطْبَرِيٌ: يقول جل ثناؤه: وما بعث هؤّلاء الكقار 


زغءة) 


ح ف ظ/ ١4لا‏ 


القائلون للمؤمنين: إنّ هؤلاء لضالون, حافظين علهم 
أعرالهم. يقول: نا كُلُّوا الإثيان بالله, والعمل بطاعته. ولم 
تبعلو رُقباء على غميرهم, يمغظون عليهم أعرالهم 
ويتغتدوتها. ا ل 
نحو الفْخْر الرَازَيٌ (11 ,)١١١‏ والنَسَق(4: 041. 
الرّجّاج: أى ما 5 هؤّلاء القوم 0 أعستفاب 
الل يحفظون عليهم أعياهم. 01:6 
95 الواحسديٌ (4: 581): والبغوئي 6 1 
َالقُرطّي (15: 135). وابن كثير (/3 54 ؟). 
أبو مسلم الأصنهانيٌ: ومسا سلا علهم 
شاهد ين. لان شبادة الكثار لاثُقبل على المؤمدين, أي 
لييسوا شهداء عليهم بل المؤمنون شجداء على الكقّار, 
يدلبدون علهم يوم القيامة. ‏ (الطَّمرِسِيٌ 5« 417؟) 
الطُوسيّ: أي ل يُرسل حؤلا. الكار حافظين على 
المؤمنين, فيحفظون ما هم عليهم: والمراد بذلك: الذَمَّ لهم 
يعيب المؤسئين بالضّلال. من غير أن كُلّفُوا منعهم من 
المرادء وأن ينطقوا فى ذلك بالصّوابء فضلُوا بالخطأ في 
نسبهم إيّاهم إلى الضّلال. فكانوا ألوم منهم لو أخطؤوا 


فيه وقد كُلْفوا الاجتهاد. كك 
2 الطب مي. (ذ: لامعا 


الرمَخْشَرئٌ: موكلين بهم يحفظون عليهم أحراطم, 
وتبيمنون على أعباهم: ويشهدون برشدهم وضلاطم, 
وهذا تهكم بهم, أو هو من جملة قول الكثار, وأئهم إذا 
رأوا المسلمين قالرا: إن هوَُاءِ لَضَالُونَ» وأئّم لم 
يُرسلوا عليهيم حافظين بإنكارًا لصدهم إيَاهم عن 
الشّرك, ودعائهم إلى الاسلام «وجدهم فى ذلك. امكرة 


47 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج؟١‏ 


مهله الشّر بين (4: 6500). ونحوه البِيْضاويٌ 
(41:5), وأبسو الشعود (1: 928 والكاشانى (0: 
). وَالعرُوسَوي ٠١١‏ #'), والالوسي (- 9 809), 

ابن عَطيّة: فال الطَبريّ وغيره: هو للكثار, 
والمعنى: أَنّهم يرمون المؤمنين بالضّلال, والكقّار م 
يُرسَلوا على المؤمنين حفظة طهم. 

وقال بعض علياء التأويل: بل المعبى بالمكس؛ وإِنّ 
معنى الآية: وإذا رأى المؤّمئون الكثّار قالوا إِنّهُم لضالون 
وهو الحمق فهم: ولكن ذلك يثير الكلام بينهم. فكأن قّ 
الآبة حمدًا على الموادعة, أي إِنّ المؤمنين لم يُرِسَلوا 
حافظين على الكقار, وهذا كلّه منسوخ على هذا التأويل 


بآية الْشَيفف: (مكلوغ) 
نوه أبو سين ل 1 


مَشْئْيَةء ضمير (أَْيِلُوا) للكثّار. وضشجير (مَلَييْ) 
للمؤمنين؛ والمعنى: أن الله سبحاته ما أرسل الكقار رفيا 
على المؤمنين حش يحنظوا أعباهم. ويحصوا حركاتهم. 

وقال الشّيخْ محمد عبده؛ ضمير (أَرْسِلُو|اللمؤمنين, 
وضمير اُلَيِْمٌ) للكافرين: والمعنى: قال الكافرون: 
ما أرسل الله المؤمنين ليرشدونا ويعظونا. وهذا الول 
خلاف الظذاهر. وبعيد غن الأفهام. 

الطّباطّبائي: أي وما أرسل هؤلاء الذين أجرموا 
حافظين على المؤمنين, يقضون فى حمّهم با نساؤواء أو 
يتبدون عليم بماضووا. وهذدا هكم 
با مستهزئيث. ال لشو 

عبد الكريم الغطيب: هو ره عل هِؤُلاء 
البجرمين, وعلى إتكارهم على المؤمنين ما هم فيه. إنم لم 


( لان اركاة) 


يُرسَلوا عيهم حافظين طي, حارسين لا يتهدّدهم من 
سوء. وقد كان الأولى بهؤلاء الجرمين الضَالَين أن ينظروا 
إلى أنفسهم. وأن يحفظوها من هذا البلاء اذى اشتمل 
عليهم. ولكن هكذا أهل السّوء أبدا: يشغلون عن 
أنفسسهم وعن حراستها من امهالك وا معائر, بالبحث عن 
عيوب الناس, وتتّع سقطاتهم وزلاتهم, والتشنيع بها 
5-6 (عاأبخة 1١1‏ 
فضل الله: من الذي أعطى هؤُّلاء الجرمين صلاحيّة 
إصدار الأحكام على المؤمنين؟ وماذا يملكون من الحقّ 
الذي يبرّر لهم هذه النّظرات؟ ومن هم ف التَقَييم 
الإنساني: ليجعلوا من أنفسهم قيّمِين على النّاس. وعلى 
لمؤمنين بالدّات؟ 
إن الله وحده هو الذي ملك السّلطة كلّهاء وهو الذي 
يسأط يعض عباده على يعض: في ما يراه من صلاحهم في 
ذلك كله. فهل أرسلهم الله عليهم حافظين يتصرّفوا 
معهم بهذه الطريقة؛ وماذا يمسبون أنفسسهم؟ 
إنّالآبة تسخر منهم لأتّهم يتدشّلون في ما ليس من 
شأنهم, وستّخذون لأشفسهم سركرًا لايلكونه ولا 
يرتفعون إليه, فليعرفوا قدرهم: وليقفوا عند حدهم, فا 
وكلناهم بهم, وما أرسلناهم عليهم حاظين. 
غ5 )18.١‏ 


قو ل 


ع 
ى؟ م ك زمه مر ل دك عمط 
تل هو قرّان ميد * فى لوح محفوظ. ‏ البروي( 167 
التَبِي يبي إنّ لله تعالى خلق لومًا راعلا هق 
ددّة بيضاء؛ صفحاتها من يافو:ة مراءء قلمد ثور, وكتايه 


نورء لله فيه في كل يوم نون وثلامئة لحسظة؛ يلق 
ويرزق؛ وكيت وتحيي؛ وبُعرٌ ويُذل؛ ويفعل ما يشاء. 

(آين قير ا 7؟) 

ابن عبتاس: يقول: مكتوب في لوح محفوظ سن 

الشّياطين. 


إن فى عدر اللوح: لاإله إل" الله وعيدةة: وامئة 


لباء م 


الاسام محمد عبده ورسوله, فن آمن بالله عرّ وجل 
وصدق بوغيده وأتبع رسله أدشله الجن 

فالأوح لوح من ذُرّة بيضاء طويلة, طوله ما بين 
التماء والأرضء. وعرطه بسين المشرق وا مغرب. 
وحاقتاه ادر والياقوت, ودقّتاء ياقوئة حمراء. وقلمه 
نورء وكلامه برّ, معقود بالعرش, وأصله فى سج ,قلا 
يقال له: «ماطريون» محفوظ من الشٌياطين, فذلك قولة: 
َب مَُ زان بيده فى لَوْح عَْنُو »> ش عر وجل فيه 
في كل يوم ثلامله وستون لحظة, يحيبى ويسيت و عر 


ويذل. ويتعل ما مشاء. (التُعلبى أن 
نوه مجاهد. (الطَبْرسِيَ 0: 433) 


ول شيء كتبه الله تعالى في اللّوح الممفوظ: « إن أنا 

الله لاإله إلا انا. محمد رسولى, من استسلم لقضائي وصبر 

على بلالي وشكر نعبائي كتبته صديمًاء وبعثته مع 

الصّدّيقين. ومن لم يتلم لقضائي وأ يصبر على بلا 
ولم يشكر نعبائى فليتّخذ إِلَأ سواي». 

(القُرطِي 14 143) 

أنس بن مالك: إِنّ الوح المحفوظ الذي ذكر الله 

[الآية] في جببة إسرافيل. (الطَجري + 01 

نه الوح المحفوظ الذي كتب الك جميع ماكان 


ح فاظ / اال 


ويكون فيه. لطي 511:٠١‏ 
مُجاهد: فى لَْج» في أ الكتاب. 
الطْيَري ٠١ 3٠‏ 11) 
المفوظ: َم الكتاب. (الطُوسيَ 17 لم 
العسّن: إنّ هذا القرآن الجيد عند الله فى لوح 
31-9 1 000000 
(ابن كثير 97 117؟) 
(الطَبرَيّ 11٠ #٠‏ 
مُقَابل؛ الوم المفوظ عن بمين العرش. 
(البغوئ رف 
القَرَاه: من خفض جعله من صفة اللّوح؛ ومن رفع 
جَكله للقرآن: وقد رفم «الحفرظ» شيبة: وأبو جسعفر 
المدنيان. غم 


قتادة: عند اله 


وه الأخفُش. ها 

الطّبَريٌ: اختلفت القرّاء في <عَنقُظ »> فقرأ ذلك 
من قرأ من أهل المجاز أبو جعفر القارىٌ وأبن كثير. 
ومن قرأه من قَرّاء الكوفة عاصم والأعمش وحسزة 
والكساق» ومن البصيريّين أبو عمرو (تْقُوظٍ) خفضًا. 
على معنى أن اللّوح هر المتعوت بالحفظ. وإذا كان ذلك 
كذلك كان التأويل: فى لوح محفوظ من الرّيادة فيه 
والقصان مند, عا أثيعه الله فه, 

وقرأ ذلك من المكيّين ابن عتيصن, ومن المدتيّين 
نافع (َنْقُوظٌ) رفم ردًا على القرآن. على أنه من نمته 
وصفته. وكان معنى ذلك على قراءتهما: يبل هو قرآن 
بجيد, محفوظ من التغيير والتبديل في لوع. 

والصّواب من القول في ذلك عندنا: أنهيا قراءتان 


4 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ع ؟١١‏ 


معروفتان في قَرَأَة الأمصار. صحيحتا المعنى» فبأئّها قرأ 
القاريّ فصيب, وإذ كان ذلك كذلك, فبأيّ القراء تين قرأ 
القارئ, فتأويل القراءة التي يقرؤها على ما بِينا. 
1 
نحوه أبو رَرْعَة, (باه ب 
اجاج القرآن فى اللوح, وهو أ الكتناب عند الله 
وقُرئت اححَقُوظٌ) من نعت قرآن, المعنى بل هو قرآن يجيد 
ممفوظ فى لوح. 1م 
القَمَيٌ: اللّوح الحنوظ له طرفان؛ طرف على يمين 
العرش؛ وطرف على جببة إسرافيل: فإذا تكلم الوب 
جل ذكره بالوحى. رب اللّوح جبين إسرافيل فينظر 
في اللّوح فيُوحي بما في الّوح إلى جبر ثيل ليل . 
(329) 
الماوَّزْديٌ: فيه وجهان: 
أحدهما: أنّ الأرح هو الحفوظ عند اله تعالى, وهو 
تأويل من قرأ با لخفض. 
التانى: أن القرآن هو الممفوظ. وهو تأويل من قرا 
بالررفع. 
وفيا هو محفوظ مند وجهان: أحدهيا: من الشّياطين, 
القاني: من التغبير والتُبدديل. 
وقمال بعض المفسّرين: إِنَ الوح شيء يلوح 
للملائكة فيفردؤوته. (5 غ1 ) 
العْسوسي: «فى لؤح تَحفْوظٍ» عن 
والتّبديل والتقصان والتيادة. [إلى أن قال بعد ذكر القول 
الثاني من أنى بن مالك :] ُ 
أي كأ نه با ضمن الله من حمفظه فى لوح محفوظ؛ ومن 


رفع (تمَقُوظُ) جعله صفة القرآن, ومن قرأه بالمنفض 
جعله صفة اللّوج, م 

القَمَيْرِيٌ: ذفن وح عَتقُوظٍ» مكترب فيه. [إلى 
أن قال:] 

والقرآن كبا هو محفوظ في اللوح, كذلك محفوظ فى 
قلوب المؤمنين. قال تعاى: ليل هُوَ ياب يَيْنَاتُ فى 
صُدُور الْذِينَ أُونُوا الْعلْمْه المتكبوت: 45: فهو فى 
اللوج مكتوب؛ وفى القلوب محفوظ. امم 

الواحديٌ: فى لَوْح تخقُوظِك عند لله وهو أ 
الكتاب. منه نس القر 1 والكتب, وهو الذي يعرف 
باللوح الحفوظ من الشياطين. ومن الرّيادة فيه 
والتقصان. 

وقرأ نافع (تقُوظً) رقمًا على نعت القرآن, كأنّه 
قيل: بل هو قرأن مجيد محفوظ فى لوس؛ وذلك أَنّْ القرآن 
وُصف بالحفظ في قوله تعال: «إنًا تي يتا ادر وَإِنَا 
َه لَانِظُونَ» الحجر: 4 فكما وُصف بالحفظ فى تلك 
الآية. كذلك وف فى هذه الآية بأنّد ممفوظ, 

ومعنى حفظ القرآن: أنه يؤْمّن من تحريقه وتبديله 
وتشييره؛ فللا يلحقه من ذُلِكِ شي *. 

قال أبو الحسّن الأخفش: الأول هو الذي يعرّف. 
وقال أبو عُبْيْد: الوجه المنفض. لأنّ الآثار الواردة فى 
الأرح امحفوظ تصدّق ذلك. [ثمّ نقل بعض الرّوايات في 
الوم المفوظ ] 4 مة)) 

تحوه البغويٌ (0: 1010؟), والطَبْرِسِيَ (0: 5غ 

البّخْر الوازي: قال هاهنا: فى أسؤج عخنوظ» 
وقال في آية أخرى: «انه لقان كيم # فى كستاب 


مَكنُونٍ» الواقعة لالا, 9/4, فيحتمل أن يكون؛ الكتاب 
المكنون واللوح المحفرظ واحدًا. 
##كونه محفوظًا يحتمل أن يكون المراد كونه محفوظظًا 
عن أن يِسّه إلا لمطهرون, كما قال تعالى: «لاتبشة إلا 
الطَوُدُونَ» الواقعة: 1/4 ويحتمل أن يكون المراد كونه 
محفوظًا من اطّلاع الخلق عليه سوى الملائكة المقرّبينه 
ويحتمل أن يكون المراد أن لاعبرى عليه تغيير وتبديل. 
ا ف 
القر طَبي: أي مككتوب فى لوح. [إلى أن قال:] 
وقيل: اللّى الحفوظ اذى فيه أصناف المتلق 
والخليةة وييان أبورهي وذكر آجلقم وأرزاقهم 
وأعماشم. والأقضية التافذة فيهم؛ ومآل عواقت 
اوفوت الات و 
التيُضاوى: فى وج َقُوظ » من :الشحريفٍ. 
وقرأ نافم (تَقُوظْ) بالرّفع صفة للقرآن. وقرّ فى لوم) 
وهو اطواء؛ يعنى ما فوق السّماء السّابعة الذي فيه اللوح. 
(؟: اوة) 
نوه أبو التعود. رفع 
ابن كثير: أي هو فى املا الأعلى محفوظ من الرّيادة 
والتقص. والتحريف والتبديل. 37) 
البُرُوسَوئ: إنقل قول ابن عباس فى معى الوح 
الحفنوظ. ثم قال:] 
وفي «التأويلات التّجميّة» بل المتلوٌ المقروء عل 
الكقار وا منافقين قرآن عظيم ميد شريف. مثبوت فى 
لوح القلب المتديّ. وفى ألواح قلوب ورثته الأولياء 
العارفين المبّين العاشتين, محفوظ من تحريف أيدي 


ع ف ظ/ 8/6 


النّفس الكافرة والهوى الماكر. وسائر القوى البشريّة 
الشارية في أفطار الوجود الإنسانىّ. وقد قال تعالي: 
«وَإنًا لَه خَانِظُونَ» أي فى صدور المحُقّاظ وقلوب 
المؤمنين. ْ زعت مفقم 

الالرسي: «فى لؤْع» أي كائن في لوح 
«علوظِ» أي ذلك الوح من وصول الشّباطين إليه. 
وهذا هو اللوح الحفوظ المشهور. [ثم“نقل قول ابن عبّاس 
المتقدّم عن الُسلبى» وقال:] 

وجاء فيه [اللوح الحفوظ ] أخبار غير ذلك, ونن 
نؤمن بهء ول" يلزمنا البعث عن ماهئتد وكيفية كتابته, 
ونمو ذلك. نعم نقول: إِنّ ما يزعمه بعض الثاس من أنه 
وهر بحرّد ليس في حيّر, وأنّه كالمرآة للصّور العلميّة, 
غخالف لظواهر الشر بعة, وليس له مستند من كتاب ولا 
شئة أملا, 

وقرأ ابن يعمر وابن السميقع الوح) بغي اللام. 
وأصله فى اللّغة: لمواء. والمراد به هنا محارًا: ما فوق التّياء 
الشابعة. وقرأً الأعرج وزيد بن عل وابن ممصن وناقع 
بخلاف عنه (تفُوظٌ) بالرّقم. على أنه صفة ل (قرَان). 
وللى لَوْح) قيل: متعلّق به, وقيل: صفة أخرى ل (قَرَان). 

ع1 بن فيه تقدجم الصّفة المركبة على المفردة, 
وهو خلاف الأمل, والمعنى عليه قيل: حفوظ بعد 
التغزيل من التهيير والتبديل والرّبادة والنقص, كبا قال 
سبحانه: «إنا تَحْنُ بَألنَا الذّكْرَ وَإِنًا لَه لحَانِظُونّ» 
الحجر: ١‏ وقيل: محفوظ في ذلك الوح عن وصول 


الظاهر؛ أبو شُيّان... وقد نقل عنه أخبار «الشوم 
المسترظ:. 


15 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١١‏ 


الشّياطين إليه, والله تعالى أعلم. غة) 

المَراغيٌ: أي هذا الذى كذبوا به كتاب شريف 
متفرّد فى النقلم والمعنى, فوظ من التخريف؛ مصون من 
التعيير والتبديل. 

والأوح الحفوظ شيء أخيرنا الله به. وأنّه أودعه 
كحابه, ولكن ل يعرّفنا حقيقته, فعلينا أن تؤمن به. وليس 
علينا أن نيبحت فيا وراء ذلك. ما لم يأت بد خير من 
المعصوم صلوات الله عليه وسلامه. لا 

مكبارم الشيرازيٌ: هفى لَوْح تَمْفُوظٍ4, لاتبصل 
إليه بد العبث والشيطية, لات أل تغيير أو تبديل, 
أو زيادة أو نقسان. 

فلا تبتأس يا بحمّد بما يسنسبونه إليك افارزاءكان 
يتّهموك بالشّعرء السّجر, الكهانة, والجستون.| فصو للك 
ثابتة. وطر يقك نير والقادر المتمال مجلك: 

(جبيد) من الجد. وهو السّعة في الكرم والجلال, وهو 
ما يصدق على القرآن اما فحتواه واسع العظمة, 
ومعانيد سامية على كَاقَّ الأصعد:: العلمئة, المقائدية, 
الأخلاقية, الوعظ والإرشاد, وكذا في الأحكام والسّئن. 

الوْح) بفتح اللام. هو الصّفحة العريضة لبي يُكتب 
عليهاء و«الأوحه بضيّ اثلام: العطش, واطواء بين الجياء 
والأرض, 

ويراد ب«الأويع» هنا: الصّنحة التي كُعب فيها 
القرآن, لكنّها يسبت كالألواح المستعارفة عندناء بل - 
وعلى قول ابن عيّاس .: إِنّ اللّوح الحفوظ طوله ما بين 
التماء والأرض, وعرضه ما بين المشرق والمغرب! 

ويبدو أن الوم المفرظ, هو علم الله الذي يلأ 


الشّمرق والغرب؛ وإنّه مصان من أيّ اختلاق أو تحريف. 

نعم. فالقرآن من علم الله المطلق: وما فيه يشهد 
على أنه ليس نتيجة إشراقة عقليّة في عقل بشر» ولاهو 
بنتاج الشياطين. 

ويحتمل أن يكون هو المقصود بام الكستاب» 
و كِتّاب مُبِينِ» الواردان في <يَْحُو الله ما يشَاءُ وَيُقِيتُ 
ا 1 الْكِتَابِ» الرّعد: 54 وطوّلا رَطْبٍ َلآ 
بابس إلا لى كِتّابٍ مُبينٍ» الأنعام: 01, علا بأنّ تعبير 
«أزع تََقُوظٍ4 لم يرد في الترآن إِلَّا فى هذا المموضع 
فقا ءة) 


ُو 


00 2 كن عديوكا 7" “له ا 
ار ان 5 
شثر ضيون. الانبياء: ١‏ 


النلبيضية: إن التباء سقف مبرفوع ومسوجج 
مكفوف. يجري كما يجري الهم محفوظًا سن 
الشّياطين, (أبو حَيّان 51 و١‏ م) 
ابن عباس: <تَثرظًا» من الستوط, 
مُجاهد: مرفومًا. (الطَبرَيّ 117 17) 
الحسّن: ممفوظًا من أن يطمع أحد في أن يتعرّئض 
ها بنقض, أو أن يلعتها بل أو هدم على طول الدّهر. 
(الطرسيَ 5 
فتادَة: سقًا مرفوعًاء وموجًا مكفوفً. ' 
(الطَبْريّ 1197 17) 
(تَقُوظًا) من البلى وَالتَعير على طول الدّهر. 
(الآلوسيّ لو 


9/1؟) 


القَرَا: لو قيل: محفوظظة, يذهب بِالتَأنِيث إلى الماء 
وبالتذكير إلى السّقف. كما قال: طمن تَْاسًا تَعْشى 4 آل 
عمران: .١84‏ و(يَعْشى): وقيل: (سَهُفًا) وهى سياوات, 
لأئّا سقف على الأرض كالسّقف على البيت. 

ومعنى قوله: 9تعَنْفُواظًا4َ: حُفظت من الشسياطين 
بالنجوم. 


نوه ابن شب 


7 1 
4 
البجْبَائيَ: أي رفعنا التّباء فوق الخلق كالشقف, 
حفوظًا من الشّياطين بالشّهب التي تُرمَى بهاء كبا قال: 
لوَحَيِظَْاهًا ِنْ كل شَيْطَانِ رَجير4 ال سجر: 
١‏ ارسي 44 
نوه الطَاطباي )555 
الطّبَريٌء يقول تعالى ذكره: وجعلنا التهاء سِعفًا 
للأرض مموكًا. وقوله: لِعَنقُوظًا» يقول” امتفظنانها 
من كل شيطان رجيم, 
الرجَاج: حفظه الله من الوقوع عل الأرض (إِلا 
باذند). وقيل: محفوظاء أي محفوظًا بالكواكب. كما قال عر 
وجل: «إنا زَبثا الشصاء الدّنْيَا بزِيئةٍ الْحْوَاكِبٍ » 
وَحَفْتلًا من كل شَبِطَانٍ مَارِدٍ» الصّافات: 3 /, 
مؤنني 
الماوزدى: فيه ثلائة أوجه: [نقل قول الرّجايم 


)51 :51/ 


والقداء ومماهد, وأضاف:] 
ويحتمل رابمًا: حفوظًا من الشّرك وال معامي. 
( 8غغ) 
الطّوسيت: نما ذكّرهاء لأنه أراد التقف. ولو أن 


كان جائرًا. 


وقيل: حفظها الله من أن تسقط على الأرض. 

وقيل: حفظها من أن يطمع أحد أن ستعرّض ها 
بنقض. ومن أن يلحقها ما يلحق غيرها من الحدم أو 
الشّعث, على طول الذهر. 

وقيل: هي محفوظة من الشٌياطين بالشهبب التي 
يرجمون بهاء 16؟1) 

نحوء اللبُرمي. 

البغوئ: (... تمْقُوظًا) من أن تسقط؛ دليله قوله: 
ؤدَيسِكُ الشتاء أَنْ تَقَعْ عَلَ الْأَرْض إلا بإذنه» 
الحج: 16 

وقيل: محفونظًا من الشّياطين بالشهبء دليله وله 
تماق وَحَفِظْتَاهَا مِنْ كُلّ شَئْطَانٍ رَجِيم» الحسجر: 
د 1 لالخر؟) 


2 


وي تو نو 


نحوه الرَّعَنْشَريَ (؟: .)5/١‏ والنْسَّق (: 39). 

أبن عَطيّة: الحفظ هنا عام فى الحنظ من الشياطين 
ومن الرّمي: وغير ذلك من الآفات. 4 م 

الفَخْر الزازيٌ: فى «المفوظ» قولان: 

أحدعما: أن عفوظ من الوقوع والسقوط اللذين 
يجري مثلهيا على سائر السّقوف. كقوله: لوَمُسِكُ 
الشّمَاء أَنْ تَقْعْ عَل الأض ل باإذه» المسي: 30 
وقال: <وَمِنْ أيَتِهِ آنْ تَقُومَ الشمَاء وَالآَرْض بأغري» 
الرّوم: 15, وقسال تعالى: لإنَّ اله مك الشَئوَاتٍ 
وَالْدَوْضٌ أَنْ تَثولا» فاطر: .4١‏ وقال: «وَلَا يَؤُّدهُ 
حَنْظيُتَا4 البقرة: 188. 

الثانى: محفوظًا مسن الشّياطين, قال تعالى: 

وَحَنْظنَاهَا من كل َيْطَانٍ رَجير» الحسجر: 1١‏ ثم 
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عاهنا قولان: 
أحدهبا: أَنّد تحفوظ بالملائكة من الشياطين. 
والثانى: أنّد حفوظ بالتّجوم من التّياطين. 
والقول الأول أقوى, لأنّ مل الآباتك عليه ما 
يزيد هذه النّسمة عظمًا, لأنّد سبحائه كالمتكثّل يحفظه 
وسقوطه عل المكلفين. بخلاف القول الثاني أنه 
لايخاف على التباء من استراق سم امجن (؟؟ : )١١6‏ 
القُرِطْبِيٌ: [نقل بعض الأقوال الماضية ثم قال:] 
وقيل؛ محفوظًاء فلا يمتاج إلى عراد. (188:11) 
البَيُضاويٌ؛ (عَمْفُوظًا) عن الوقوع بتدرته أو 
الفساد والانحلال إلى الوقت المعلوم بمشيئته, أو اسقراق 
التمم لتيب 0/0 
نحوه الشربينة (؟: ١1‏ 8), وأبو السّعود (6: 517), 
والكاشانى (8 5-5 والمعبدي لتر 43 
أبو خَيّان: [نقل بعض الأقوال السّابقَة ف مع 
الآية ونقل حديث ابن عبّاس عن النىطكة تمقال:] 
وإذا صم هذا الحديث كان نضا فى معن الآية. 
10م 
ابن كثير: عاليًا مرويًا أن يُنال.  )45١:4(‏ 
البُرُوسَوِيْ: [نمر التيُضاويّ وأضاف:] 
وفيه إشارة إل أنّ سباء قلب العارف محفوظة مسن 
وساوس شيطان الإئس والجسن؛ وكان من دعاء 
نط1 : «اللهم اعْمر قلبي من وساوس ذكرك واطرد 
عقي وساوس الشيطان». (2: الا) 
الالوسيّ: المراد: أثّا جُعلت محفوظة عن ذلك 
الدذهر الطويل. ولا ينافيه أئّها تُطوى يوم القيامة طيّ 


الشّجل للكتب» وال تغيرها ودثورها ب اسيم 
الدّين الشّيرازيّ فى «أسفاره» وستذكره إن شساء الله 


تعالى فى ملّه. 
وقيل: من الوقوع؛ وقال الغَرّاء: من استراق المع 
بالرجوم, 


وقيل عليد: إنّه يكون ذكر السٌقف لنوًا لايناسب 
البلاغة, فضلًا عن الإعجاز, وذكر في وجهه أن المراد أن 
حفظها ليس كحفظ دور الأرض, فَإنّ السُرّاق ريما 
تسلّقت من سقوفها بخلاف هذه. 

وقيل: إِنْه للدلالة على حفظها عمّن تمتهاء ويدل 
على حفظها عتهم على أتمّ وجه. [ثم نقل حديث أبن 


عباس عن الي 226 وقال:] 

وهو إذا صم لايكون نضا في معنى الآية. كبا زعم 
أبو حيّان. 

وقيل: من الشّرك والمعاصي. ويرد عليه ما أورد 
على سابقه. كبا لاينق. فندسن 


المُراغسيّ: أي إنه تعالى نظم التماء وجمعلها 
كالسقف المنو ل من الاختلال وعدم التظام. فقد 
حُفظت الشموس والكواكب في مداراتها؛ بحميث لايخداط 
بعضها يعض ولا يختبط بعضها في بعضء بل جعلت فى 
أماكتها الناصة بها بقوّة الجاذيية. فالشّمس والقمر 
والقراكي الأخرق مفياتنات حاعفات لدارانا 
لاتفرج عنهاء وإِلا اخثل نظام هذا العالم, وبهذا الحفظ 
ونظام الدوران كان الليل والتّهار الحادثين. من 0 
الأرض عول الشّمس, فنديفة 


وه مغدية. ديف 

فضل الله.... أمَا صفة الحفظ, فقد تكون بعنى انظ 
من استراق التمع, اذى يذكر القشران أتّهم كانوا 
يمارسونه فى وقت ماء وقد تكون بعنى الحفظ من بعض 
جالات المتلل الذي قد يدث في بعض أاء الكون 
كالأرضء من زلازل وبراكين وفيضانات. يما يوجب 
إنهدام جزء متهاء أو تصدّعه, أو شير ذلك من 
المعاني, 1516 


الأنسام! 41 
ابن عببّاس: طَوَيرِلْ عَلَيَكُمْ ند من لالائكة 
ملّكين بالنّهار وملكين بالليل, يكعون حساتكم 
وسيكاتكي, 
قتادّة: حفظة يا بن آدمء يحفظون عليك عملك 
(الطَبَرِيّ 7 517) 
السّدّيٌ: المسقّظة: هي المعقّيات من الملائكة, 
يحفظونه ويحفظون عمله. 
الطّجَريٌ: لبي ملائكته الذين يتعاقبوتكم ايلا 
ونهاراء يمفظون أعبالكم ويخصوتها. و1 
الؤّجَاح: الحفظة: الملائكة,. واحدهم: حافظ؛ 
والمجمع: حفظة, مثل كاتب وكتبة, وفاعل وفعلة, 
(؟نلرة ؟) 


االدليلة 


ورزقك وأجلك. 


0 


ح ف ظ/ 4غ 


أعيالكم ' 1 
الماوزديّ؛ (ِوَيُْسِلَ عَلَيْكُمْ حفْظة» فيه وجهان: 
أحدهبا: أنَد جوارحهم الى تشبد علهم بما كانوا 

يعملون. 
الثاني: الملايكة, 
ويمتمل «عَنظة» وجهين: 
أحدهما: عفظ التفرس من الآفات. 
والثّاني: حفظ الأعمال من خير وشيرّ, ليكون العلم 

باتيانها أزجر عن النَّبّء وأبعث على الخير. (؟: 171) 
الّوسي: يعني يُرسل عليكم ملائكة يحفظون 

أعبالكم ويحصوتها عليكم ويكتبونها ليعلموا بذلك أن 

لبهم رقيبًا من عند الله وحمصيًا عليهم, فينزجروا عن 
المعامى! وبين أن حؤلاء الحقّلة هم شهداء عليكم بهذه 
الأعبال يوم القيامة. 4 اث 


عوء الطبرسي. عام 
البقٌويٌ: يعني الملائكة لين يحنظون أعمال بني 


لم 


آدم. وهو جمع حاظ. ظيره: ون عَلَيكُمْ كَافِظين» 
الانفطان .٠١‏ 

الؤمَخْشَريٌ: ملائكة حافظين لأعمالكم, وهم 
الكرام الكاتيون. [إلى أن قال:] 

فإن قلت: الله تعالى عق بعلمد عن كتبة الملائكة فا 
خائدتها؟ 

قلت: فيها أطف للعباد, لأنّهسم إذا علموا أن الله 
رقيب عليهم والملائكة الذين هم أشرف خلقه موقّلون 
بهم يحفظون عليهم أعالهم. ويكتيونها في صحائف 
تُمرَض على رؤوس الأشهاد. في مواقف القيامة, كان 


.ا 
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ذلك أزجر هم عن القبيح. وأبعد من السّوه. (8:1؟) 

نوه التِيْضاوئٌ :١(‏ 114), والنشو (): م 
والشربيق (1: 8]). وأبو الشُعود (؟: 9480). وشار 
(تبخلالاء والقاسمي (5 4غ 

ابن عَطِيّة: «ِخَنْظة» جم حافظ؛ مثل كائب 
وكتية, والمراد بذلك: الملائكة الموكلون بكتب الأعبال. 

وروى أَنَّهِم الملائكة الذي قال فيهم التىية: 
«تتعاقب فيكم ملائكة باللّيل وملائكة بالئّبايه قاله 
الصَدَىٌّ وقتادة. 

وقال بعض المفترين: لحَفَظة4 يحفظون الإنسان 
من كل شبيء حقٌ يأ أجله؛ والأُوّل أظهر. (1: 7.٠‏ 

الفَخْر الرازيٌ: [فى الآيذ بحوث:] البح الأوّل؛ 
<َيُوِسِلٌ عَلَيْكُمْ حَنَظَةُ4 هالمراد: أن من | سملل فهر 
لعباده إرسال الحفظة عليهم. وهؤلاء الحنظة,رهم آلتثار 
إليهم بقوله تعال: لَه مُعَقَْاتٌ من بهن يدي ومن لق 
تومن مر و4 وقوله: «ها يط ين قل إل 
َدَيْهِ رَفِيبٌ عَجِيدٌ» ق: 18. وقوله: لوَإِنٌّ عَأَيِكُمْ 
حَافظِين» كرامًا كاتبين». 

واتفقوا على أن المقصود من حضور هؤلاء الحفظة: 
ضبط الأعيال. ثم” اختلفواء هنهم من يقول: نّم يكتيون 
الطاعات والمعامى والمباحات بأسرهاء بدليل قوله 
تعالى: مال هذا اأكتاب لامْعَاودُ ضير ولا كب إلا 
أخضيها» الكهف: 4غ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنّ مع كل إنسان ملّكين: أحدهما عن يمينه والآخر عن 
يارى فاذا تكلم الانسان بمسنة كتيها من على البين. 
وإذا تكلّم بسيكئة قال من على الببين لمن على اليسار: 


انتظره لعلّه يتوب منهاء فإن لم يتب كتب عليه. 

والقول الأول أقوى, لأنّ قوله تعالى: لوَيوْسِلٌ 

البحث الثّاني: أنّ ظاهر هذه الآيات يدل على أن 
اطلاع هؤلاء الحفظة على الأقوال والأفعال. أنا على 
صفات القلوب وهي العلم والجهل, فليس في هذه 
الآبات ما يدل على اطلاعهم عليها. أمّا فى الأقوال, 
فلقوله تعالى: طإما يَلِْظ من قَوْل إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ تيد 4 
وأمًا فى الأعبال فلقوله تعال: «وَإِنٌّ عَلَيِكُمْ لحَافِظِينَ» 
كرَامًا كاتبين» يَعلَمُونَ مَا تَفْعلُونَ» . خأمًا الإثيان والكفر 
والإخلاص والإشراك. فلم يدل الدليل على اطّلاع 
الملائكة عليها. 

البحث الثالث: ذكروا فى فائدة جمل الملائكة 
موكلين على بي آدم وجوها: 

الأوّل: أن المكلف إذا علم أنّ الملائكة موكلون به 
يحصون عليه أعباله. ويكتبونها في صحائف؛ تعرض 
على رؤوس الأشهاد فى مواقف القياسة, كان ذلك أزجر 
لد عن القبائح. 

القاني: يحتمل فى الكتابة أن يكون الفائدة فيها أن 
توزن تلك الصّحائف يوم القيامة, لأنّ وزن الأعبال غير 


| ممكن. أما وزن الصّحائف فمكن. 


الثالث: يفعل الله ما يشاء ويحكم ما بريد. ويجب 
علينا الريان بكل ما ورد به الشرع: سواء عقلنا الوجه 
فيه أو ل نعقل. فهذا حاصل ما قاله أهل الشّريعة.. 

وأمَا أهل الحكة فقد اختلفت أقواهم في هذا الياب 
عل وود 


الوجه الأُوّل: قال المتأخّرون منهم؛ وَهْوَ القَاهِءْ 
َوْقّ عِبَادِ4, ومن جملة ذلك القهر أنه خلط الطّبائم 
المتضادّة, ومزج بين المناصر المتنافرة, فليا صل بينها 
امتزاج استعد ذلك الممتزيم بسبب ذلك الامتزابع, لقبول 
النّمس المديّرة. والقوى الحشيّة والمسركيّة والشطفية, 
فقالوا: المراد من قوله: ل وَيُرِسِلٌ عَلَيْكُمْ حَلْظَُ»: تلك 
التفوس والقوى. فإنها هي التي تحصفظ تلك الطأمبائع 
المقهورة على امتزاجاتها. 

والوجه الثّانى: وهو قول بعض القدماء: أن هده 
التفوس البثسريّة والأرواح الانسانتة منتلفة ببواهرها 
متبايئة بماهيّاتهاء فبعضها خيرة وبعضها شرّيرة. وكذا 
القول فى الذكاء والبلادة والحريّة والنّذالة والقيف 
والدّناءة وغيرها من الصّفات, ولكل طائفة من هذه 
الأرواح الكّفليّة روح مماوي هو لها كالأب الشفيق 
والسَيّد الرّحيم, يُعينها على مهباتها فى يفظاتها ومتاماتهاء 
ثارةٌ على سبيل الْنّويا, وأغرق على سبيل الاهامات. 
فالأرواح الشّرَّيرة ها مبادئ من عام الأفلاك. وكذا 
الأرواح الخيرة, وتلك المبادئ تسمّى فى مصطلحهم: 
بالطباع التَام يعني نلك الأروا الفلكية في تلك الطبائع 
والأخلاق تانّة كاملة, وهذء الأرواح الُفْليّة المتسولدة 
مئها أضعف منهاء لِأنّ المعلول في كل باب أضعف من 
علّته. ولأصحاب الطّلسبات والعزائم الرّوحانيّة ى هذا 
الباب كلام كثير. 

والقول الثالث: النّفس المتعلقة بهذا الجسد. لاشكٌ فى 
أن التّقرس المفارقة عن الأجساد لا كانت مساوية هذه 
ف الطبيعة والماهيّة, فتلك التّفوس المفارقة تميل إلى هذه 


ع ف كذ / اؤلا 


النّس بسبب ما بيئهبا من المشاكلة والموافقة؛ وعي أيضًا 
تمق بوجه ما بهذا البدن: وتصير معاونة هذه الشغس 
على مقتضياث طبيعتها؛ فتبت بهذه الوججوه القسلائة أن 
الذي جاءت الشّريمة الحمّة به ليس للفلاسفة أن يمننعوا 
عتهاء لأنْ كلهم قد أَقرُوا نا يقرب منه, وإذا كان الأمر 
كذلك كان إصعرار الجهّال منبى على التكا يب ساطلا. 
والله أعلم. 

نحموه اللُيسابوري. إفقيدة 

القر طبيٌ: رَيُرْسِلُ عَلَيِكُمْ عَنَظَد أي سن 
الملائكة. والإرسال حقيقته: إطلاق الثّىء با حل من 
الرّسالة. فإرسال الملائكة بما سملوا من الحفظ الذي 5 وأ 
ركبا قال: اَن عَلَيكُمْ َحافظِين» الاغطار؛ ,٠١‏ أي 
ملائكة تصفظ أعيال السباده وتحفظهم من الآفات. 
والحفظة: حدم حافظ, مثل الكتبة والكائب, 

وبتآل إنهما ملكان باللبل وملكان بالنّبار, يكتب 
أحدهما الخير والآخر الشَّرٌء وإذا مشى الإنسان يكون 
أسدغما بين يديه والآخسر وراءه: وإذا جساس يكون 
أحدهما عن بمينه والآخر عن غماله. لقوله تعالى: ظ عن 
اتسين وَعَنِ القّْسَال قَمِيدٌ)ك, 

ويقال: لكلّ إنسان خمسة من الملائككة: اثثان بالأيل, 
وائنان بالتّبار. والمخامس لايغارقه ليلا ولا نبارً!.(/: )١‏ 

أبو حَيّان:ؤ حَنَظةٌ4: جسم حسافظ. وهو جممع 
منقاس لفاعل؛ وصمًا مذكرا. صحيم اللام عاقلا وقل 
فيا لابعقل. [إلى أن نقل كلام ببعض المسفسرين في أن 
«المنقظة» هم الملائكة الكاتبون للأعبال. #قال:] 

والمكتوب: الحسسلة والشيئة. وقيل: الطماعات 


19 1ن 
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والمعاصي والمباحات. وقيل: لايطلعون إلا على القول 
والفعل؛ لقوله تعالى: اما يلظ من قَولٍ إلا لدَيْه رَقِيبُ 
عَتِيدٌ4. ولقوله: ل يَعْلَمُونَ ما تَفعلُونَ» الانغطار: ؟1, 
وأمّا أعبال القلوب فعلمه لله تعالى. 

وقيل: يطلعون عليها على الإجمال لا على التفصيل, 
فإذا عقد سيكة, خرجت من فيه ريم خبيثة: أو حسنة. 
خرجت ريع طيبة. [#نفل كلام الرَعدْشّرِيّ وقال:] 

وقوله: والملاتكة الّذين هم أشرف خلقه, هو جار 
على مذهب المستزلة في الملائكة, ولا تتميّن هذه الفائدة؛ 
إذ يحتمل أن تكون الفائدة فيها أن توزن صحائف 
الأعبال يوم القيامة؛ لأنّ وزن الأعبال بجوّدها لايكن, 
وهذه الفائدة جارية على مذهب أهل السّئةارانا 
المعتزلة فتأوّلوا الوزن والميزان. 

الكاشانئ: «... حَفْظة» يمنظونكم ويحنطوّق 
أعبالكم. ويذيون عنكم مردة الشياطين وعواة الأراض 
وسائر الآفات, ويكتبون ما تفعلون. 

قيل: الحكئة فى كتاية الأعبال أن العباد إذا علموا أن 
أعباهم تكتب عليهم وتُعرّض على رؤوس الأشهباد. 


كانوا أزجر من القبائح. وأنّ العبد إذا وئق بلطف سيّده 
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واعتمد على عطفه وستره. لم متش مند احتشأمه من 


خدمه المتطاعين عليه. فنلقكة 
نوه المشهدي. ةم 


البْرّوسَويٌّ: ل وَيُوْسِلٌ عَلَيْكُمْ حَْظَّة» عطف على 
الجملة الاسميّة قبلهاء أي يُرسل عليكم خامّة أَبّها 
المكلفون ملائكة تحفظ أعبالكم, وهم الكرام الكاتيون. 
[ثم قال نمو الكاشانىَ وأضاف:] 


ورد في الخبر أن على كل واحد منّا ملكين بالليل 
وملكين بالتّبار, يكتب أحدهها المسنات والآأخر 
السيئات: وصاحب البين أمير على صاحب الشّمال؛ فاذا 
عمل العبد حسنة, كتبت له بعشر أمثالهاء وإذا عمل سيّئة 
فأراد صاحب التّمال أن يكتب. قال له صساحب المين: 
ميك فيُمسك عنه ست ساعات أو سبع ساعات؛ فإن 


هو استغفر الله لم يكتب عليه. وإن ل يستغفر كب سية 


واحدة,. 
فإن قلت: هل تعرف هؤلاء الملائكة العزم الباطن 
كبا يعرفون الفمل التذاهر؟ 


قلت: نعم لأنّ الحفظة تنتسخ من الشفرة وهي من 
المدرئة التي وُكّلت باللّوم؛ وقد كُتب فيه أحوال العوال 
وأهالها من الترائر والفظواهر فبعد وقوفهم على ذلك 
يكتبون ثانيًا من أُوّل اليوم إلى آخره. ومن أُوَّل اللّيل إلى 
أغية سما يصدر عن الانسان, 

وقيل: إذا همٌ العبد بحسنة فاح من فيه رائحة المسك, 
فيعلمون بهذه العلامة فيكتبونها, وإذا هم بسيكة فاح منه 
ريم الثتن. 

فإن قلت: والملائكة التي ترفع عمل العبد فى اليوم 
هم الذين يأتون غدا أم خيرهم؟ 

قلت: قال بعض العلباء: الظاهر أئّهم هم. وأنّ ملكي 
الإنسان لابتغيران عليه مادام حيًا. ْ 

وفال بعض المشايخ: من جاء منهم لايرجع أبدا مرّةٌ 
أخرى: ويبيء آخرون مكاتهم إلى تفاد السبر, 

واختلف فى موضع جلوس الملكين. وفى المنير 
التبويَّ «نقوا أفواهكم بالمخلال فَإنَّا مجلس الملكين 


الكرمين الحافظين, وأنّ مدادهما الرّيق وقلمهما اللسان, 
وليس عليهيا شىء أُمرٌ من بقايا الطّمام بين الأسنان» وله 
يبعد أن يوكل بالعبد ملائكة سوى هذين الملكين. كل 
منهم يحنظه من أَذى, كبا جاء في الرّوايات. (1 44) 

الآلوسيئ: ؤوَيْرْسِلُ عَلَيكُم حَنَطَة» من الملائكة, 
وهم الكرام الكاتبون المذكورون فى قوله تعالى: ٍدان 
عَلَيْكُم لحَافِطين» كِرَامًا كَاتِبينَ» الانقطار : ٠١‏ و١١‏ 
أو المعقّبات المذكورة في قوله سبحانه: للَهُ مُعقبَاتٌ مِنْ 
بن يَدَئْهِ وَمِنْ خَلِهِيََْطُونَهُ ِنْ أمر اللو الرّعد: .1١‏ 
وقيل: المراد ما يشمل الصّنفين, ويُقدّر المحفوظ: الأعمال 
والأنفس والأعم. وعن قَتادّة يحفظون العمل والرّزق 
والأجل. 

والذي ذهب إليه أكثر المفسّرين المعنى الأول فى 
«الحقلة», وهم عند بعض يكتبون الطاعات والمياضى 
والمباحات بأسرهاء كبا يشعر بذلك: مَالٍ هذا لتاب 
لايُقَادِدٌ صَفِيرَة وَل بي إلا أخضييًا» الكهف: 5؛. 
وجاء فى الأثئر تفسير الصّغيرة بِالتَبِسّمء والكبيرة 
بالمتحك و ها بَلْفِظُ مِنْ قَْل إلا لَدَنْهِ رَقِيبٌ عُتِيدٌ» 
ق: 18: وقال آخرون: لايكتبون المباحات إذ لايترتب 
عليها شيء. [وذكر حديث ابن عبّاس كما سبق عن 
الَخْر الرَازِيّ ثم قال:] 

والمشجور أنه على الكتفين. وقيل: على الذقن, 
وقيل: فى الفم يمينه ويساره. واللازم الإييان ببما دون 
تعيين محلهما. 

والبحث عن كيفيّة كتابتهياء وظواهر الآيات تدل 
على أنّ اطّلاع هؤلاء الحنّظة على الأقوال والأفعال 


ح ف ظ/ لاولا 


كقوله تعالى: «ما يلفط مِنْ قَوْلِ4 إل, وقوله سبحانه: 
< يلون ما تَفْقَلُونَ؛ الانفطار: ؟1١,‏ وأمّا على صفات 
القلوب كالايان والكفر مئلة: فليس في اللواهر ما يدل 
على الاعهم عليهاء والأخبار بعضها يدل على الاألاع 
كخبر: «إذا هحّ العيد بمسنة ولم يعملها كتبت له حسنة» 
فإنٌ الهم من أعبال القلب كالإيمان والكفرء وبعضها يدل 
على عدم الاطلاع كخبر: «إذا كان يوم القيامة يجاء 
بالأعبال فى صحف ممكلة فيقول الله تعالى: اقُبلوا هذا 
وردوا هذاء فتقول الملائكة: وعرّتك ما كتينا إلاما عمل. 
فيقول سبحاته: إِنّ عمله كان لغيرى وإ لاأقبل اليوم 
الاماكان أو جهي». 

ونى رواية مرسلة لابن المبارك: «إن الملائكة 
يرفمون أعبال العبد من عباد الله تعالى فيستكثروئه 
ويزكونه حي يبلغوا به حيث شاء أفّْه تعالى من سلطاته. 
يوحي اله تعالى إليهم: إِنَكم حقظة عمل صبدي وأنا 
رقيب على ما في نفسه. إن عبدي هذا لم يُخِلِص في عمله 
فاجعلوه فى سجّين» الحديث. والقائل: بأئّهم لايكتيون 
إلا الأعبال الظاهرة يقول: معنى -كتبت ‏ في حديث 
«اطمَ بالمسنة» ثبعت عندنا وتحقّقت, لاكتبت في صحف 
الملائكة. 

والقائل؛ بأئْهم يكستبون الأعمال القابيّة يقول: 
باستشناء الرّياء, فيكتبون العمل دونه ويخفيه الله تعالى 
علهم ليبطل سبحائه به عمل المرائي بعد كتابته. إنا في 
الآخرة أو فى الدّنياء زيادة في تنكيله وتفظيع حاله. ولعل 
هذا كا ينعل به يوم القيامة من رده إلى الثار بعد تقريبه 
من المتّة. [إلى أن قال:] 
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واختلفوا فى أنّ الحظة هل يتجدّدون كل يوم وليلة 
أم لا؟ 

فقيل: إِنِْم يتجدّدون وملائكة الليل غير ملائكة 
التهار دائمًا إلى الموت. وقيل: إنّ ملائكة اليل يذهبون 
فتأتي ملائكة التّبار ثم إذا جساء اللْسيل ذهصبوا ونزل 
ملائكة الأسيل الأوّلون لاغيرهم. وهكذا. وقيل: إِنّ 
ملائكة المسحات يتحددون دون ملائكة التيكات؛ وهو 
الذي يقتضيه حسن الظّنّ باله تعالى. 

واختلف فى متهم بعد موت المكأف. فقيل: 
يرجعون مطلقًا إلى معابدهم فى الثباء. وقيل: يبقون 
حذاء قبر الؤْمن يستغفرون له حق يقوم سن قبره. 
وصحّح غير واحد أن كاتب الحسنات لايبقمر ف 
واسدء لحديث رأيث كذا وكذاء ييتدرونها أييه الْكقيها 
أوّل. 

والحككة فى هؤلاء الحقظة أن المصلف" إذا عتلم أن 
أعراله تنظ عليه وتُمرَض على رؤوس الأشهاد. كان 
ذلك أزجر له عن تعاطي المعاصي والقبائم, وأ العيد إذا 
وثق بلطف سيّده واعتمد على ستره وعفره. لم يحتشم 
منه احتشامد من خدمه المطّلعين عليه. 

وقول الإمام: يحتمل أن تكون الفائدة فى الكتابة أن 
توزن تلك الصّحائف يوم القيامة, لأنّ وزن الأعبال غير 
مكن عتلاف وزن التحائتف,؛ غانه كن, ليس بشيء. 
كما لايذق, والقول بوزن الصّحائف أنفسها قول لبعضهم. 
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رشيد رضا: وأمًا إرسال الحفّظة على النّاس. فعناه 

إرساهم مراقبين عليهم من حيث لايشعرون ‏ كمراقية 


رجال الشّرطة الكرّيَة في حكومات عصيرنا تُصين 
لأعباهم بكتابتها وحفظها في الصّحف التي تُتشّر يوم 
الحمساب, وهي المرادة بقوله تمعالى: لوَإذا الضشحُف 
َشِرَثْ التكوير: ٠١‏ وهؤلاء الحفّظة هم الملائكة 
لّذِين قال الله تعالى فيهم: لرَإنّ عَلَيْكَهْ لَحَافظينَ » 
كرَامًا كَاتِبِين © يَعْلّمُونَ ما تَفْقَلُونَ» الاتفطار: .17-٠١‏ 

وم يرد فى كلام 3 وكلام رسوله بيأن تفصيلى لصفة 
هذه الكيتابة. فنؤمن بها كبا نؤمن بكتابة الله تعالى لمقادير 
السّماوات والأرض, ولا لتحكم فيها بآرائنا, وأمثل مآ 
أوّلتِ به: أنّها عيارة عن تأثير الأعبال فى التفس. وأَنّه 
يكون بفعل الملائكة. 

وقيل: إِنّ المقظة من الملائكة غير الكاتبين الأعبال. 
وهم المعقّبات: فى قوله تعالى: « لَه مُعقباتٌ مِنْ بين يَدَيْه 
وَمِنْ خَلَفِه يحْقَظوتَُ مِن أَثر الله» الّعد: ,1١‏ 

قبل: إنهم ملائكة يحفظونه من الجن والتياطين, 
وقيل: من كل شدرر يكون عرضة له لم يكن مُقَدُرًا أن 
يصيبه. فإذا جاء القدر تخلوا عته. ولكن لم يصمٌ في ذلك 
غيء يعتدّ به. [إلى أن قال:] 

ْ وليس عندنا من الأحاديث الصّحاح في هذه المسألة 

إلا حديث أفي هريرة فى الصّحيحين وغيرهيا مرفوعا 
«يتعاقبرن فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالتّبار, 
يجمتمعون في صلاة النجر وصلاة المصير, ثم يعرج الذين 
باتوا فيكم فيسأطم ريّهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون؛ تركاهم وهم يصلون وأتيناهم وهم 
يسلون». وروي بلفظ اوالملائكة يتعاقبون فيكم» بواو 


وبغير واو لكن لم يرد ذلك فى تفسير آية الرّعد, فإذا 


كان هؤلاء الملائكة هم الحنّظة الكاتبين فلا محل 
لاختلاف العلباء قُِ ددهم وتعاقبهم, 

وذكروا من المكئة فى كتابة الأعبال وحفظها على 
العاملين أن المكلف إذا علم أن أعماله تقل عليه 
وتَعرَض عل رؤوس الأثهاد. كان ذلك أزجر له عن 
الفواحش والمتكرات؛ وأبعث له على التزام الأعبال 
الصّالحات. فإن لم يصل إلى مقام العلم الّاسخ الذي يثمر 
المنشية ف عرّ وجل والمعرفة الكاملة لق تثمر الحياه 
مند سبحائه والمراقبة له. يغلب عليهم الغيرور بالكرم 
الاي والرّجاء فى مغفرته ورحمته تعالى, فلا يكون 
لد.هم من خشيته والحياء منه ما يزجرهم عن محصيتبي 
كبا يزجرهم توقع الفضيحة في موقف المسساب عمل 
أعين الخلائق وأسماعهم. 

وزاد الرَازيٌ احجال أن تكون فائدتها أن تون تلك 
الّعف, لأنّ وزئها ممكن ووزن الأعبال غير مكن"كذأ 
قال, وهو احقال ضعيف بل لافيمة له, لأنه مب على 
تشبيه وزن الله للأمور المعنويّة بوزن البشر للأققال 
اميه 

أمَا ببان هذه الحكدة على الطريقة الى جرينا عليها 
فى بيان حكدة مقادير الخلق, فتُملم مما ,ب هتالكه وأا 
على طريقة من يقولون: إن المراد بكتابة الأعبال: حفظ 
صورها وآثارها في النّْس. فهي أنّها تكون المظهر الأتم”ّ 
الأجلى لحجّة الله البالغة. فإذا وُضع كتاب كل أحد يوم 
الحساب, ورت صُحفه المطويّة فى سريرة نفسه. 
رض عليه أعباله قنيها بصورها ومعانيهاء فتتمثّل 
لذاكرته ولحسّه الظّاهر والباطن كبا ععملها في الدّئياء 


ح ف ظ/ وهلا 


لايفوته شيء من صفاتها الحشية ولا المعنويّة ‏ كاللدة 
والألم ‏ فيكون حسيبًا على نفسه. وعلى عين اليقين من 
عدل الله وفضله, <وَكُلَ إِنْسَانٍ آَلْرَمْنَاة طَائَِهُ في علق 
ورج لَه يَْم القيمة تاب يفيه منْصُورًا * إفرأ كتاف 
كل يِنَفْسِكَ اليَومَ علَبْكَ حَسِيبًا» الاسراء: ١5‏ 14. 
ؤَرَوْضِعَ الكتاب فى الْمْجْرمِينَ مُدْفتِين يا 
فيه وَيَقُولُونَ يا ويْلَنَا َال هذا الْكتاب لَايعَادِرٌ غير 


ولا كبيرَة إلا أخضبهًا وَوَجَدُوا ما عَيلُوا حَائيرًا وَلَا 


يَظْلِمٌ َبْكَ َحدَا» الكهف: 5غ. 50 
تحوه المراغيّ. 1 14 


مَعْئيّة: وهؤلاء الحقظة من الملائكة, قال تعالى: 
«رَانٌ عَلَيكُمْ حَافِظِينَ » كرامًا كَاتبينَ * يَعلَعُونَ ها 
تنعلْنَ» الانفطار: .١7-٠١‏ ونحن تومن بذلك, لَأنّ 
الوحي أخير عته. والعقل لايأياه, وم يرد في كلام الله ولا 
في كلام الرّسول بيان لصغة الكاتب والكتابة: والسقل 
لابلزم البحث والسّؤال عنهياء فندعهم| لعلم الله تعالل. 

أنَا من شبّه الملائكة الكاتبين برجال الشرطة 
الكرّيّة, كبا فى تفسير امنار والمراغي, أمّا هذا التنسبيه 
فهو من قياس الغيب على الشهادة: والسّياء على 
الأرضء مع وجود الفارق البعيد. 0 

الطّباطَبائيٌ: إطلاق إرسال الحفظة من غير تقيبد 
لافى الإرسال ولا فى الممفظة, ثم جسله مغيًا مجى ء ا موث 
لايخلو عن دلالة على أنّ هؤلاء الحتّظة المرسلين شأنهم 
حِقْظ الانسان من كل بلي تتوجّه إليه ومصبية تتوخاه, 
وآفد تقصده: فانّ النشأة الى تمن فبا نشأة التفاعل 


والتّزاحم. ما فيه من شيء إلا وهو مبتلى بمزامة غيره 
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من شىء من جميع الجهات. لأ كلا من أجزاء هذا العالم 
لعي بصدد الاستخال واستزادة سيمه من الوجود. 
ولا يريد في شيء إلا وينقص بنسبته من غيره فالأشياء 
دائًا فى حال التتازع والتَعلّب, 

ومن أجزائه الإنسان, الذي تركيب وجوده ألطف 
التراكيب الموجودة فيه, وأدقّها فيا تسلم, فرقباؤه في 
الوجود أكثر. وأعداؤء في الحياة أخطر. فأرسل الله إليه 
من الملائكة حفظة تحفظه من طوارق الميدّثان وعوادى 
البلايا والمصائب, ولا يزالون يحفظونه من الطلاك. حقٌ 
إذا جاء أجل خلوا بينه وبين البليّة, فأهملكته على ما فى 
الروايات. 

وأمًا ماذكره في قوله: «إن عَلَيِكُمْ كَامِظِينَ م كزامًا 
كاتبين © يَعْلَمُونَ ما يَفْعَلُونَ؟ الاتفطار: ٠١‏ - 11 فانًا 
يريد به الحفظة على الأعيال. غير أن بعضيم أذ 
الآيات مفشرة ا وإن لم تأب هذا المع 
كل الإباء لكن قرله: هع إذَا جَاء أَحْدَكُمُ الْمَوْتُ)4 
إلى آغر الأآبة كبا تقدم ‏ يؤيّد المعتى الأول. 

)15 

مكارم الشيرازيٌ: (ِحَنَّظَة» جع حافظ, وهم 
هنا الملائكة الموكلون يحفظ أعبال الثّاس. كسيا جاء في 
سورة الانقطار: -١١‏ 17: 8إنّ عَلَيْكَنْ لحافظين ه كرامًا 
كَاتِبين* يَعْلَمُونَ ما تَفَلُونَ». 

ويرى بعض المفسرين أنّسم لايصغظون أصبال 
الانسان, بل هم مأمورون عمفظ الإنسان نفسه من 
الحوادث والبلايا حىٌ يجين أجسله المعت؛ ويعتترون 
حَق إذَا جَاء أَحْدَكُمٌ الْمَوْتُ» بعد طعَنَظَة» قريئة 


تدل على ذلك, كبا يمكن اعتبار الآّية: ١١‏ من سورة 
العد دليلا عليه كذلك. 

ولكن بالدقيق في مجمموع الآبة تي تحن بصددها 
تتبين أن القصد من «الحفظ» هنا هو حفظ الأعبال, أب 
بشأن الملائكة الموكلين بحفظ التّاسء. فسوف نفرحسه 
بأذن الله عند تفسير سورة العد. 91 ؟) 

فضل الله: ما المراد من «الحفظة» هل هم الحنظة 
على الأعبال الذين أشار الله إليهم فى قوله تعالى: طوَإِنَ 
عَلَيْكمْ لَافِظِينَ » كرَامًا كَاتبين * يَعُلَُونَّ ما تَفْعَلونَ» 
الإنفطار .١١ ٠١‏ أو هم الحفظة الذين أوكل إليهم أمر 
حماية الانسان من الأخطار والآفات والمصائب الى 
هرد حياته. أو تسبّب له الأمراض والبلايا. فهؤلاء هم 
لْذيْلٌ يحفظونه من ذلك كله بأمر الله. بطربقة خنية أو 
بوسائل غيبية؟ 

رما كان الوجه الثاني أقرب الى السيانيى. من خلال 
قوله تعالل: حت إذا جَاءَ أَحَدَك: الْمَوْتٌ تَوَلْنْهُ 
رُسَلْنَاك فإنّ الظاهر أنّ الحفظ يستمرٌ من يبل هؤلاء 
إلى المدى الذي يبلغ فيه الإتسان أجله, فإذا جاء أجلد 
كانت مهمّة رُسّلٍ الموت أن تتوقاه وتفبض روحه. والله 
العام. لاطا 

١‏ قد جاءكمْ صا من رَبْكُمْ قن أَنِصَرَ َس 
وَمَنْ عَمِنَ فَعَليَّا وَما أَنَا علَيَكُمْ يحقيظ. الأسام: ١١‏ 

ابن عبّاس: أحنظكم. 130 

الحسّن: يعني برقيب على أعال السباد حك 


55 (الوسيَ 4: 140) 
نموه الطَبْرسئ. (؟: غم 
مْتادة: هذه الآبة فيها أمر من الله لنبيّه أن يقول 

لمؤلاء الكفار: وقد جاءكم حجج من الله. وهو ما ذكره 

في قوله: « قَالِقُ الحبٌ وَالثْرِى» الأنعام: 48 إلى هاهناء 
وما ببصدرون يه الطدى من الضلال, فسن نظر وعلم 
فلفه نفع. ومن جهل وعمى شلتفه طير, ولسك 

أمنعكم منه ولا أحول بينكم وما تختارون. 
مغل ابن رد اللُوسيٌ 1: 140) 
الطترى: بقول: وما أنا عسليكم بسرقيب» انف 

علبكم أعبالكم وأقعالكم: وإنما أنا رسول أبلفكم ب 

أرسلت به إليكم, والله الحفيظ حليكم الذي لاجني تاب 

شيء من أعبالكم. /1 008 
نحوه البِقَويّ (1: ,)١89‏ والشر بيو (17:1 1): 

والمراغي (لاه ,)1١٠١‏ / 
الِجَاج: أي لست أخذكم بالاهان أخذ الحفيظ 

والوكيل. وهذا قبل الأمر بالقتال, فل أمر اليك 


بالقعال صار حقيظًا عليهم: ى مسيطه! على كل من 
تول. لضفه 
وه ابن الموزئى. ؛ 0 


الطُوسي؛ يعنى برقيب على أعيال العباد حك 
يجازم بها في قول الحسّن, بل هو شهيد عليهم. لأنّه 
يرجع إلى المال الفاهرة التي تقع عليها المشاهدة. 
ْ (4: 486؟) 
الرّمَخْشَرِيٌ: <رَمَا آنا عَلَيِكُمْ يحَفِيظِ»ه أحفظ 
أعبالكم وأعا 2 عليهاء انا أنا منذر, والله هو الحفيظ 


عليكم. 11 
نحوه التَسَق (1: 10). والنّيسايوريٌ (/1: )١87‏ وأبو 
العود (1,: 6 وَالبِرْوسَويٌ (*: ١‏ والآلوسيّ 
لابق 1 
ابن عَطيّة: كان في أَوّل الأمر وقبل ظهور الإسلام, 
بعد ذلك كان رسول اميه حفيظظًا على العالم, أخدًا 


لحم بالاسلام والكيف, لد اشفرة 
ال طْب: أي ل ور بمنظكم على أن مُسلكوا 
أتفسكم, 


وقيل: أي لاأحنظكم من عذاب الله. 

وقيل: (يتقيظ): برقيب, أحصي عليكم أعبالكم. 
ونا أنا رسول أُبلّفكم رسالات ريّء وهو الحفيظ 
عليكم, لايق عليه شىء من أفمالكم. (0:ه) 

البَيُضاويٌ: إنا أنا منذر, والله سبحاته وتعالى هو 
لتتيظغليكم, ينظ أعبالكم ويجازيكم عليهاء وهذا 
كلام ورد على لسان الررّسول عليه الصلاة والسلام, 

م 

نحوه الكاشانى (5: 0111 والمشهديٌ (2 -1, 
وطه الدرّة (4: 191), 

أبو حَيَان: أي برقيب أحصي أعبالكم: أو يوكيل 
أخذكم بالامان, أو بحافظكم من عذاب الله أو بربٌ 
أجازيكم, أو بشاهد أقوال, 0 

عرّه دروزة: في الآبات هتاف بالنّاس, بِأنّه قد 
جاءهم من ريّهم الطدى والييّنات؛ فن أبصعر واهتدى 
فلتفه. ومن عمى عن ذلك وضل فإنًا يضثرٌ تفسه. وأنّ 
البي #6 ليس حفيقلًا علبهم ول" ووه متهم 
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وتقرير ربا بأنٌالله تعالى يصحرف الآيات القرآئية 
ويقلب فيها وجوه الكلام, تبيانًا للّاس الذين يُحبُون أن 
يعلموا ويتبيّنوا امور حقٌ يقولوا نيك قد قرأت 
وكرّرث وبلغت ويّت كل ني *. وغل الي و3 بعد 
ذلك أن يتبع ما يوحى إليه من ربّه الذي لاإله إلا هوء 
وأن يلتزم الحدود المرسومة له. وألا يبالى بالمشركين إذا 
أصدروا على شركهم؛ فلو شاء الله ما أشيركوا. أن فى 
قدرته إجبارهم على اشُدى, وإنا تركهم لالختيارهم 
ليظهر الطَيّب من الحسبيث؛ وسليم القلب الرَاغْب فى 
اطدى من ست النمّة المتعمّد المكابرة والتكذيب. ول 
يبعله الله مسيطً! عليهم ولا مسؤولا عتهم. (4: 4ؤا) 

الطَّاطّبائي: إن المراد بالحفظ عليهم: رجوع أثرٌ 
نفوسهم وتدبير قلويهم إليه فهو إنما بلق كوند| فيكلا 
عليهم تكوينًاء وإنا هو ناصح هُم. 

والآية كالمسترضة بين الآيات الشابقة والابة 
اللاحتة, وهو خطاب منه تعالى عن لسان نبيّه كالّسول 
يأ بالرّسالة إلى قوم فيؤدها إلهم, وفي خلال ما يؤديه 
يكلمهم من نفسه با يتجهم للشمع والطاعة, ويحستهم 
عل الانقياد بإظهار التصح, وني الأغراض الفاسدة عن 
نفسده, ب م 

عبد الكريم الخغطيب: أي ليس على الى إلا أن 
يعر ض هذه البصائر التي تلقّاها من رّهء “مإنه ليس عليه 
بعد هذا أن يتول حراسة النّاس وحمايتهم من أهوائهم 
الغالبة. ونزعاتهم المستبدة, فهذا نور الله بين أيديهم. وق 
مواجهة أيصارهمء فن أبصدر فللفسه, ومن عمي ثمليها. 
والله سبحانه وتعالى يقول: لِأَقَآَنْتَ تَْدِى القن وَلَوْ 


كَانُوا لايُتْصرونٌ» يونس: 27 0ن 

مكارم الشيرازيٌ: للمفسر بن احهالان: 

الأوّل: إن لست أنا المسؤول عن مراقبتكم 
والمحافظة عليكم وملاحظة أصمالكم, الله هو الذي 
يحافظ على الجميع. وهو الّذى يعاقب ويثيب اللجميع, إن 
واجبي لايتعدى إبلاغ الرّسالة وبذل الجهد خداية الّاس. 

والاحجال الآخرء أنا لسث مأمورًا موكلا بكم 
لأحملكم بالجبر والإكراء على قبول الإيان, إنَا واجبى 
هو أن أدعوكم إلى ذلك بتبيان الحقائق بالمنطق والحجّة, 
وأنتم الذين تتُخذون قراركم النّهان: وليس ما يمنع من 
اتطواء العبارة على كلا المعنيين. لأهدم 

نضل الله: < وَمَا نا عَليِكُمْ يحَئِيظٍ» وتلك هي 
همه اَي فهو لم أت ليفتح قلوب النّاس على المدى. 
بالقوّة والمعجزة, بل جماء ليقدّم لحم الدّلائل والبيّئات التي 
تفتح تقوم على الحق. بالفكر والتَأمّل والارادة الواعية 
المتحرر كة في خط الإييان, وتلك هي مهمّة الدّعاة إلى الله 
فى كل زسان ومكانء الكلمة الهادية, والأأسلوب 
المشرق: والجوَ الحادئ الذي يوحي بالفكر والموضوعية, 
ويقود إلى الإيان من أقرب طريق. 

ورمًا ريز من هذه الفقرة» 9 لني ليسي ستولا 
عن مراقبتهم والمحافظة عليهم: ولا الإشراف على أعراهم 
ومحاسبتهم وثوابهم وعقابهم: فإِنّ الله هو الذي يتولٌ 
ذلك كله, وليست مهمّة الى إلا إبلاغ الرّسالة بكل 
الوسائل التي يملكهاءمًا يبذله من جهد الدّعوة والاقناع. 
وهذه هى مهمنة الداعية فى حركة الداعوة إلى الله بتلاوة 
ايات الله وإبلاغ رسالته, وتبق المهئّة فى الدّنيا ‏ في 


بين بت حا حي ل ل 118711 


ملاحقة حركتهم في الواقع لول الأمر الذي يُطبق التظام 
ويمافظ على الحياة في واقع الإنسأن وغيره. وفي الأأخرة 
تكون القضيّة فى يد الله فى الحساب والعقاب والثُواب. 


وهذا هو الذي يداد للرّسالة موقعها وخطرطيها, 


وللرّساى مهكته ودوزرة (زذارة ؟؟ 
".إن رَنٌ عَلى كل تَىْمٍ حَبِيظً. 2 هود /0 
ابن عئاس: حافظ شميد. ا14) 


الطري: يقول: إن رن على جميع خلقه ذوحفظ 
وعسام: يقول؛ هو الذي فطلي من أن تثالوني 
بسسوع, (ككركة 

وه النسّاس (: 89): والبشوئي (؟: 5في14], 
قرطي (3: 85). 

الطُوسيّ: َحَفيظٌ» لأعبال العباد حقٌ بيبازييم 
عليها. وقيل؛ معناه: يحفظنى من أن تثالوني بسوه. 


1 

موه ابن الموزئ. 0: ا 
الواحدى: (ِحَِيظٌ» عق يجازيهم عليها. 

( 7 جربلاة) 


الرْمَخْشَرى؛ أى رقيب عليه مهيمن. فا تفي عليه 
أعبالكم. ولايغفل عن مؤاخذ تكم: أو من كان رقيبًا على 
الأشياء كلها حاضظًا لها, وكانت مفتقرة إلى عفظه من 
المشارٌ م يضيرٌ مثله متلكم. 

مثله التسق (1: ,)١54‏ ونحوه التيُضاوئ :١(‏ ؟/ا8), 
ولق الشُسعود 11, والمسشهديٌ (4: 7 8): 
والالوسئ (؟1: قبايا, 


ا 1 


ابن عَطيّة: حفيظ على كل شيء عالم به. 
امر1ة) 
الطب سي: يحفظه من الحلاك إن شاء وُلكه إذا 
شاء. [ثم, قال نحو الطُوسيّ] م الال 
تمره الفَخْر الرَازَيٌ (14: 14 والشربيي (؟: 6 
أبو حَيّان: معنى حفيظ: رقيب مميط بالأشياء علياً, 
افق عليه أعالكم, ولا يغفل عن مؤاشذتكي وهو 
يحفظنى ما تكيد ونني به. 1 
نحوه الكاشاى (): 5 والبِرُوسَوَيٌ (4: ١115‏ 
وشير (5 171). 
ابن كثير: أي شاهد وسافظ لأقرال عباده 
وأقماهم, ويبزيهم عليها إن خيرًا فخير, وإن شيا فشرٌ. 
(5 عكلة) 
التراغي: أى إِنّ رىّ رقيب على كل شيء قائم 
اننظ 0 على ما اقتضعه سينه, وتملّقت 1 إرادته, 
ومن ذلك أنه ينصير رسله ويخذل أعداءهم إذا أصرٌوا 
على الكفر, بعد قيام ال حجّة عليهم. (17١قم)‏ 
عبد الكريم الخطيب: أي مالك كل شيء, حفيظ 
على كل شيء. لايستطيع مخلوق أن غير أو يبِدّل فى 
ملكه ذَرَة من ذرّاتِ هذا الوجود. تو 1ل 
مَغْيِيّة: يراقب الأشياء ويدبّرها بعلمه وحكلته. 
قال ابن عرب في «النتوحات المكيّه»: «كما أن ريّك 
على كل شىيء حفيظ فهو بكل شيء حفوظ». يشير إلى 
قول من قال: وفي كل شيء له أية. 4 5غ 
الطَّباطَبا ئِي؛ لايعرب عن علمه عازب, ولاايفوت 


5 55 : هه : 
من قدرته فائت, وللمفشر ين في الااية وجوه أخر بعيدة 
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عن الصّواب, أغرشنا عتها. اهم 
مكارم الشيرازيٌ: فلا تذهب من بده الفرصة. 
ولا ينسى المكان ولا الزّمان. ولا همل أثبياء: وعئيه, 
ولا يعزب عنه مثقال ذرّة من حساب الآخرين» بل هو 
عالم بكل شيء وقادر على كل فيء. ١‏ (07.:6) 
فضل الله: با بوحيه ذلك من إحاطة بكل الأشياء 
علا ومُلكا وسيطرةٌ, ولذلك فلن يقلت أحدٌ منه, لاه 
حيط بهم إساطة المحافظ. بالحفوظ. 010 اها 
د بيت الله خَيْرٌ لَكُمْ إنْ كنم مُؤْمِنِينَ وما آنا 
ابن عنكاس: بكفيل أحنظكم. لأنه لم يكراتاموةا 
بقتاطم, لاه 
تحوه البغوئ. 
الطيريٌ: بقول: وما أنا عليكم أيها اناس برقيب) 
أرقبكم عند كيلكم ووزنكم, هل توفون النّاس حقوقهم 
أم تظلمونهم؟ ونا عل أن أُبلّدكم رسالة ريء فقد 
أبلفتكتوها. ْ 
الماوزدي: يحمتمل ثلاثة أوجه: 
أحدها: حفيظ من عذاب الله تعالى أن ينالكم. 
الثانى: سفيظ لنعم الله تعالى أن تزول عنكم. 
الثالث: حفيظ من البخس والتطفيف, إن م تطيعوا 
فبه ربكم. (4557) 
العو سيّ: معناه هاهنا أن هذء التّعمة التي أنعمها الله 
عليكم لست أقدر على حنظها عليكم, وإئا يحنظها الله 
عليكم إذا أطعمتوه. فإن عصيتموه أزاها عتكم, 


عود: ابر 


(؟ تكن 


١ث‎ 157( 


وقال قوم: [وذكر نمو الطْبّريّ] 415 
نحوه الهر طي” (قبحىن 


الواحدي: أي لم أؤمر بقتالكم وإكراهكم على 
الايان. (؟: تمه 

الرمَخْشَر يه وما بيت لأحفظ عليكم أعمالكم 
وأُجازيكم عليهاء وإْا بشت مبلمًا ومتيئًا عل المدير 
وناصمًاء وقد أعذرت حين أنذرت. يكم 

نحوء الُيسابوريٌ (17: 04), والكاشانَ (1: 438), 
وشَبر (1 .)11٠‏ والبرُوسَويٌ (4: 000 والمشراغي 
(17: الااء ومغيية (4: ارم 1), 

ابن غَطَيّة: الحفيظ: المراقب الذي يحفظ أحوال من 
يرقب, والمعنى إنما أنا مبلّغ. والحفيظ: الماسب هو الذي 


يجازيكم بالأعبال. 1 
توه ابن كثير. (# الام 


لظ سي: [قال نحو لوس وأضاف قول ثالنًا:] 

وقيل: معناء: وما أنا بحافظ لأعبالكم. وإنًا يحفظها 
الله فيُجاذ يكم عليها. 

ابن الجَؤزَيٌ: فى قوله: طِوَمَا آنا عَليْكُمْ يحبِيظٍ 4, 
ثلائة أقوال: 

أحدهاءما أُمر ت بقتالكم وإكراهكم على الاهان. 

والثاني: ما أمرت براقبتكم عند كيلكم لثلا تيخسوا. 

والثّالك: ما أحقظكم من عذاب الله إن نالكم. 

(غ 9ش ١‏ ) 


85 لكر 


الفخر الرازئ: فيه وجهان: 
الأَوّل: أن يكون المعتى: 5 نصحتكم وأرشدتكم 
إل الحخير <وَمَا أن عَلَيكُمْ يَِيظٍ4 أي لاقٌدرة لي على 


منعكم عن هذا العمل القبيح. 
اثثاني: أنه قد أشار فيا تقدّم إلى أن الاشستغال 
بالبخس والتطفيف يوعب زوال نعمة الله تعالى؛ ققال: 
ؤوَمَا نا عَلَيكُمْ يحَبِيظِ 4 يعني لو لم تقركوا هذا العمل 
الفبيم لزالت نعم الله عدكم. وأنا لاأقدر على حفظها 
عليكم فى تلك الحالة, 
التيضاويّ: ؤرما آنا عَلْكمْ يحيٍ» أحنظكم 
عن القبائح, أو أحفظ عليكم أعيالكم فأجاز يكم عليهاء 
وإنا أن اصح مبلّم, وقد أعذرت حين أنذرت, أو لبت 
حافظ عليكم نعم ألل؛ لو لم تتركوا سوء صنيعتكم. 
ا 
مثلهالمسهديّ( 4 ونحوه أبو اسرد( *: 153): 
والالوسيٌ (؟097:1١1).‏ 
لنسَفيَ: وَعًا آنا عَلَيكُمْ حفيظ »عبد عليكم, 
فاحغظوها بترك البخس. 0001 
الشُرِبِينيَ: أعلّم جميع أعمالكم وأقدر على كنّكم 
عبًا يكون منها قسار 4ب 
الطّباطَبائيٌ: أي وما يرجع إلى مدق شيء مما 
عندكم, من نفس أو عمل أو طاعة أو رؤق وتعمة, فَإنًا 
أنا رسول ليس عليه إلا البلاخ, لكم أن تمختاروا ما فيه 
رشدكم وخيركم, أو تسقطوا في مهبط أطلكة, من غير أن 
أقدر على جلب خير إليكم أو دفع شر منكم. فهو كقوله 
تعالى: «لََنْ أَبْصَرّ فَلنَْيِبِ وَمَنْ عَِىَ فَعَلَيما وَمَا أَنَا 
عَلَيْكُمْ يحتقيظ » الأتسام: .٠١+‏ 1 16م 
قضل الله: فلم عمل الله حفيظًا عليكم بطريقة 
ار والإجباره بل أنا رسول من الله إإيكم, لمكم 
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ح فا / كبا 


أوامره ونواهيه. ولأفتم عيوتكم على الجائب المُشرق 
من ألحياة الذي تلتقون فيه برضى الله ورحمته ولضفه. 
فإذا تمرّدثم وصصيتر: وقادكم ذلك إلى الشقوط فى 
مهاوي الحلاك, فلا أملك لكم من الله شمينًا إذا أراد الله أن 
يعذّبكم في الدّنيا بخطاياكم. أو في الآخمرة بكغركم 
وضلالكم. 0111 


؛ قال الجقلنى على خَرَائِنٍ الْآَرْضٍ إن حَنِيظ 


عَليم: اوسشا: 86 
ابن عتاس: حفيظ بتقديرها (علم ) بساعة الممرج 
حين يقع. (5ة1) 


(الطبْرِسيَ © 1146) 
العسشّن: حنيظ لما استودغعتنى, علي هذه 


الصنين, (ابن الجتؤزيٌ 4: 114) 
نوه شيية الشئ؛. (الطَبَريّ ١‏ 8) 


قتادّة: أي حافظ لما استودعتني لحغظه عن أن 
تجرى فيه غيائة, (عَلِي) يمن يستحقّ متها شينًا ومن 
لايستحق, فأضعها مواضعها. 

مثله ابن إسحاق والْجُبَا. (الطَبر سبي 5 11416) 

السدَىّ:حفيظ للحساب علم بالألسن. 

(الواحديّ 618:7 

مسثله سفيان (الماوَرْدٌ 7 ,)0١‏ والأشجعيّ 
(الطبريّ تالا شاء 

الكَلِِيَ: حفيظ بتقديرء في السَنين المؤعمبة, عليم 
بوقث الجموع حين يقع فى الأرض الجلاب. 
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(البقوىّ ؟:.14غ) 
الإهام الشّادق 94: حفيظ با تحت يدى؛ علم 
بكل لسان, (البتطراى : .1167) 


نمود الأمام الرَضائطقة. (العتاشىّ 44:1"!) 
ابسن ١‏ بسدة خفيظ لما استودعتى, صلم بما 
وليتق. (الماوَرْديٌ 8 )01١‏ 


الطْبَرِيٌ: [ذكر قولين للمفسرين ثم قال:] 

أولى القولين عددثا بالصّواب قول من قال: سعنى 
ذلك: إن حافظ لما استودعتنى, عام بما أوليتني: لأنّ ذلك 
عقيب قوله: اجْْلنى عَلى عَرَائْنِ الَْرْضٍ ومسألده 
الملك: استكفائه خزائن الأرضء فكان إغلامه أن عندء 
خيرة في ذلك, وكفايته إيَاه, أشبه مسن إعلامى شنظه 
الحسماب؛ ومعرفته بالألسن, 

الرّشّام: أى أحنظها وأعلم وجوه متسيرّفاها. وإفا 
سأله أن يممله على ضرائن الأرض. لان الأنياء بترا 
لإقامة الح والمدل, ووضغ الأشياء مواضعهاء فعلم 
يوسَفظطية أنه لاأحد أقوم بذلك منه. ولا أوضع له فى 
مواضعها, فسأل ذلك إرادة للصّلاح. ( 

التسّاس:؛ حافظ للأموال. وأعلم المواضع لقي 57 
أن أسملها قبها. 

الساوّزدي: فيه أربعة تأويلات [إلي أن قال:] 

أعدها: [وذكر كلام ابن رَيْد] 

الثانى؛ حفيظ بالكتاب. علم بالحساب؛ حكاه ابن 


م 
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سراقة, 
الثالث: [ذكر قول الأشجع عن سفيان ]1 
الرَابع: حفيظ لما وأيئني, قاله قَتادَة, عليم بسىّ 


الجاعة, قاله شيبة الضّىّ" 

وف هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصف تفسمه 
بما فيه من علم وفضلء وليس هذا على الإطلاق فى 
عموم الصّفات. ولكن مخنصوص فيا اقثرن بوصلة أو 
تعلّق بظاهر من مَكْسّب, وممنوع منه فبا سواه لا فيه من 
تركية ومراءاة, ولو تنلّه الفاضل عنه لكان أليق بفضله, 
فإِن بوسف دعته الشعرورة إليه لما سيق من حاله وما 
يرجوه من الظفر بأهله. 

اللو سي: معناه حافظ للمال عمّن لابستسئه, 
عليم بالوجوه التى يجب صعرفها إليد. وفي الآبية دلالة 
على جواز تقلّد الأمر من قبل السلطان الجائر إذا تكن 


6١ (١ 


بعد من إيصال الحقّ إلى مستحعه. /ا16) 
محوه التيتضاوى (1: م عقن وأبو الود (5: ١1‏ غ), 


الْبقُويٌ: أي حفيظ للخزائن علير بوجوه مصالحها. 
وقيل: حفيظ عليم: أى كاتب حاسب. [ثم'ذ كر بعض 
الأقرال المتقدّمة ] 

الرّمَخْشَريٌ: أمين أحفظ ما تستحفظنيه. عام 
بوجوه التصرّف. وصفا لفسه بالأمانة والكفاية اللتين 
هما طلبة الملوك 'مّن يولونه. وما قال ذلك ليتوصّل إلى 
إمضاء أحكام الله تعالى وإقامة المقّ وبسط العدل. 
والتمكن ا لأجله تبعث الأنبياء إلى العباد. ولعلمه أن" 
أعدً) غيره لايقوم مقامه فى ذلك, فطلب التٌولية ابتغاء 
وجه الله لاحب املك والدّنيا. وعن التى ل «رحم الله 
أخي يوسف, لو لم يقل: اجعلتى على خزائن الأرضء 
لاستعمله من ساعته ولكثه أخر ذلك سنة», 


(؟ديةغ) 


فإن قلت: كيف جاز أن يتول عملا من يسد كافر 
ويكون تبمًا له وتحت أمره وطاعته؟ 

قلت: روى ماهد أنه كان قد أسلم, وعن قُتَادَة: هو 
دليل على أنه يجوز أن يدول الإنان عملا من يد 
سلطان جائر, وقد كان السّلف يتولون التضاء من سهد 
البعاة ويرونه, وإذا علم الى أو العالم أنه لاسبيل إلى 
الحكم بأمر الله ودفع الظّلم إلابتمكين الكافر أو الفاسق. 
فله أن يستظهر به, 

وقيل: كان الملك يصدر عن رأيه ولا يمترض عليه 
فى كل ما رأى. فكان فى حكم التابع له والمطيع. 

1 

مثله النسق. 0 

ابن غَطيّة: صفتان تعمٌ وجوه التثقيف والميطة؛ 
لاخلل معهها لعامل. وقد خصّص التّاس بهاتين الصّفدين 
أشياء, مث قوطم: حجبفيظ بالحساب علي بالألسن وقول 
بعضهم: حفيظ لما استودعتتى علي بِسِق الجبوع. وهذا 
كلّه تخصيص لاوجه له. وإثما أراد باتصافه أن يعرف 
الملك بالوجه الذي به يستحق الكون على غزائن 
الأرض, فاتّصف بأنّهِ يحفظ المّجبي من كل جهة تحتاج 


إلى الحفظ. ويعلم التناول أجمع. رع جو 
تحوه ابو حيان. (منقكم 


الفَخْرِ الرَازيٌ: فيه مسائل: 

ا مسألة الأولى: إذكر فها تفير يرسف ارؤيا 
الملك...] 

المألة الثانية: لقائل أن يقول: لي طلب بوسف 
الأمارة و الى عليه الصّلاة والسّلام قال لعبد الرّمان بن 


ع ف ظ/ اكلا 


سمرة: «لاتسأل الامارة»؟ وأيضًا فكيف طلب الإسارة 
من سلطان كافر؟ وأيضًا لم يصبر مدّة وم أظهر الرّغبة 
فى طلب الإمارة في الحال؟ وأيضًا ل طلب أمر الخزائن في 
أوّل الأمر. مع أن هذا يورث نوع تهمة؟ وأيضًا كيف 
جوّز من نفسه مدح نفسه بقوله: وإنَّ حَنيظً عل مع 
أنه تعالى يقول: لاقل | الفشكو4؟ التجم: 7 
وأيضًا فا الفائدة في قوله: طق حَفِيظ عَلير»؟ وأيضًالم 
ترك الاستناء في هذاء فإن الأحسن أن يقول: إن حفيظ 
عليم إن شاء الله. بدليل قوله تعالى: «وَلَا تَقُولنٌ لِشَائْءٍ 
إن فَاعلٌ ذلِكَ عا » إلا آنْ يَمَاءَ الل4؟ الكهف: *5, 
+ فهذه أسئلة سبعة لآبد من سوابيا. 

فنقول: الأصل في جواب هذه المسائل أن التمعرّف 
ق أو رالخلق كان واجبًا عليه. فجاز له أن يتوصّل إليه 
بأيّ طريق كان. إنما قلنا: إنّ ذلك التمعرّف كان واجيًا 


رجو 


الأوّل: أنه كان رول حا من الله تعالى إلى المدلق, 
والّسول يحب عليه رعاية مصالح الم بقدر الامكان. 

والثاني: وهو أَنْدطلا علم بالوحي أنّه سيحصل 
القحط والضيق الشّديد الذي رما أفضى إلى هلاك الحلق 
العظيم, فلعله تعالى أمره بأن يُدبّر في ذلك ويأي بطريق 
لأجله يقل ضعرر ذلك القحط في حق الخلق. 

والثّالث: أن السشعي فى إيصال التفع إلى المستحشين 
ودفع الضَّرر عنهم, أمر مستحسن في العقول. 

وإذا ثبت هذاء فنقول: إِتَهيلة كان مكلْنًا برعاية 
مسال الختلق من هذه الوجوه. وماكان فكنه رعايتها إلا 
بهذا الطريق, وما لاير الواجب إلا به, فهو واجبء فكان 
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هذا الطريق واجبًا عليه, وا كان واجِبًا سقطت الأّسئلة 
بالكليّة, 

وأمَا ترك الاستثناء فقال الواحدئ: كان ذلك من 
خطيئة أوجبت عقوبة, وهى أنّه تعالى أَشَّر عنه حصول 
ذلك المقصود سنة. 

وأقول: لعل السّبب فيه أنه لو ذكر هذا الاسعيناء 
لاعتقد فيه الملك أَنّه إنما ذكرء لعلمه بأنْد لاقدرة له على 
ضبط هذه المصلحة كرا ينبغي. فلأجل هذا المعتى ترك 
الاسنتاء, 

وأمًا قوله: ‏ مد نفسه؟ فجوابه من وجوه: 

الأوّل: لانسلم أنه مد نفه, لكدئّه بين كونه 
موصوقًا بهاتين الصّفتين التافعتين, في حيمئول هد 
المطلوب وبين البابين فرق, وكأ نه قد لب عل للها أنه 
يحتاج إلى ذكر هذا الوصف, لأَنّ الملك وإن علم كبالة فى 
علوم الدين, لكنّه ما كان عالاً بأنّه بق بهذا الامر, 

# نقول: هَيْ أنه مدح تنسه إل أن مدح النفس إنما 
يكون مذمومًا إذا قصد الجل به اسطاول والتغاشر, 
وَالتَوصّل إلى غير ما يحل, فأمًا على غير هذا الوجه فلا 
نسلم أنه عحرّم, فقوله تعالى: «ثْلَا كوا أَنْمُسَكُرْ»ه 
النُجم: 77 المراد منه: تركية النّفس حال ما يُعلم كوئها 
غير متزكية. والذليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآّية: 
045 لم مْنِ اتَْ), أمَا إذا كان الانسان عاك بأنّه 
دق وسق, فهذا غير ممنوح منه. والله أعلم. 

قوله: ما الفائدة في وصفه تفسه بأنّه حفيظ علي ؟ 

قلنا: إن جارٍ مجرى أن يقول: حفيظ بجميع الوجوه 
التي منهايمكن تحصيل الدّخل والمال. عليم بالجهات الي 


تصلع لأن يصعرف المال إليها. ويقال: حصفيظ بجميع 
مصالح الثّاس. علم بجهات حاجاتهم: أو يقال: حفيظ 
لوجوء أياديك وكرمك» عليم بوجوب مقابلتها بالطاعة 
والخضوع. وهذا باب واسع يكن تكثيره لمن 
أراده. لهل 15) 
نحوه التيسابوريّ (9؟: 14), والشربيق” 5 115), 
ابن كثير: أي خازن أمين. ْ 4 1 
البرُّرسَوي: أي حافظ نقسى فيها عمًا يضرّها, 

علي بنفعها وضيرّها: واستعراطا فيا ينقم ولا يضير, 
عم 

الالوسيٌ: [ذكر بعض الأقوال ثم قال:] 

2 على جواز مدح الإنسان نفسه بالحقٌ إذا 
جهل أمره. وجواز طلب الولاية إذا كان الطَالب من 
يقدر على إقامة العدل, وإجراء أحكام الشّريعة وإن كان 
تن يد الجائر أو الكافر ورا يجب عليه الطلب إذا توقّف 

على ولايته إقامة واجب مثلا. وكان متعيمًا لذلك. 
ا 8) 
المتراغي: أي إن شديد الحفظ لما يُخْرّن فيياء فلا 
يضيع منه شيء: أو يوضع فى غير موضعه: علي بوجوه 
تصعر يفه وحكسن الانتفاع به. م 
أبن عاشور: علّل طليه ذلك بتوله: «إنُّ حَفِيظً 
غَلِيم» المفيد تعليل ما قبلهاء لوقوع (إن) في صدر الجملة, 
فإنّه علم أنه انّصف بصفتين يعسر حصول إحداهها في 
النّاس بل كلتيهباء وهما: الحفظ لما يليه, والعلم يتدبير مأ 
يتولاء. ليعلم الملك أنّ مكاته لديد وأثهاند إيّاه قد صادفا 
محلهبا وأهلهما, وأنّه حقيق بهماء لأنّه مُتّصف بمايق 


بواجبهما؛ وذلك صغة الحفظ الحّق للائتان, وصفة العلم 
الممقق للمكانة. وفي هذا تعريف بفضله ليهتدي الثاس 
إلى اتباعه. وهذا من قبيل المشبة. ١‏ ابا 

الّسباطبائي: إن هانين الشغدين ما الام 
وجودهبا فيمن يتصدى مقامًا هو سائله. ولاغني عنهما 
له. وقد أُجيب إلى ما سأل واشتغل بها كان يريده. كل 
ذلك معلوم من سياق الآيات وما يتلوها. (١1:١+؟)‏ 

مكارم الشيرازي: كان يوسف يعلم أن سانيا 
كبيرًا من الاضطراب الحاصل فى ذلك المجتمع الكبير 
الملىء بالظلم والجور يكن فى القضايا الاقتصاديّة, 
والآن وبعد أن عجزت أجهزة المكم من حيل تلك 
المشاكل واضطبًوا لطلب المساعدة منه, فن الأفضل_ لا 
أن يُسيطر على اقتصاديّات مصير حك يتمكن من 
مساعدةالمستضطين. و أن يخقف عنهم __قدرما #تطيع ب 
الآلام والمصاعب, ويستردَ حقوقهم من الظالمين. ينوم 
بترتيب الأوضاع المتردّية في ذاك البلد المترامي 
الأطراف. ويمعل الرّراعة وتنظيمها هدفه الأوّل.: 
وخاصّة بعد وقوفه على أن الّئين القادمة هي سنوات 
الوفرة؛ حيث تليها سئوات الجماعة والقحط؛ فيدعو 
الّاس إلى الزّراعة وزيادة الانتاجء وعدم الإسراف فى 
استعال المنتوجات الرّراعية. وتقنين الحبوب وخزنها: 
والاستفادة منها في أيّام القحط والشّدة. 

وقال البعض: إِنّ الملك حينا رأى فى تلك السّئة أن 
الأمور قد ضاقت عليه وعجز عن حلهاء كان يبحث 
عمّن يعتمد عليه ويجَّيه من المسائب؛ فن هنا حبنا 
قابل يوسف ورآه أهلا لذلك, أعطاه مقاليد الحكم 


ع فظ/ فك 


بأجمعهاء واستقال هو من منصبه. 01 111) 


5-.. وَرَبُكَ عل كُلّ كَيْءِ حَنِيظً. ١‏ سبأ:١؟‏ 
ابن عبّاس: علم. 
مُقاتل: «عَل كُلْ قَيْمٍ» من الإهان والدَّكَ 


او 


«حَفِيظٌ4: رقيب, (: الام) 
تحوه البغوئ. ع قبا 


ابن قُتَيْبَ: لحَفِيظٌ» بمنى سافظ. 
(أبن الجؤزي تءةة) 
الطيريٌ: لايعزب عنه علم شىء منه؛ وهو مجازٍ 
جميعهم يوم القسيامة, بما كسبوا في الدّنيا من خير 
و برضي 
الخَطَابِيَ: هو «فميل» يعنى «فاعل» كالقدير 
والعليم؛ فهو صحفظ التباوات والأرض با فيها لتبق مدّة 
انها ويحفظ عباده من المهالك. ويحفظ عليهم أعراطهم. 
ويعلم نّاتهم؛ ويحفظ أولياءه عن مواقعة الذنوب, 
وععرسهم من مكائد الشيطان. (أبن المؤّزى : )465٠+‏ 


6 5 
الطوسيٌ: أي رقيب عالم, لايفوته علم شيء من 


أحواهم من إياتهم وكفرهم أ شكهم. ‏ (0 096 
نحوه الطَبرسي. لأنقرع 
الرْمَخْشَرى: محافظ عليه و«فعيل ومقاعل» 

متأخيان. زع لابر؟) 


نحره البيُضاويٌ (؟: .)13٠‏ وأبو الشُعود (6: 181), 
الفّخْر الزازيٌ: يحمّق ذلك, أي اه تعالى قادر على 
منع إبليس عنهم, عالم با سيقع. فالحنظ يدخل في 
مفهومه العلم والقّدرة؛ إذ الجاهل بالشىء لامكه عحفظه 
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ولا الماجرز. (56: 5614 
القُرطْبيَ: أي إِنْه عالم بكلّ شيء. وقيل: يحفظ كل 
كو عل امد انا عليه. 2 
. أبو حييان: َحَِيظٌ» إِا للمبالغة عدل إليها عن 
حافظ, وإمًا بعنى محافظ, كجليس وخليل. والحنظ 
يتضئّن العلم والقدرة؛ لأنَ من جهل القَّيء وعجز 
لايكنه حفظه. 3 7175 
ابن كثير: أي ومع حفظه ضل من ضل من أتباع 
إبليس. وبحفظه وكلاءته سَلم من سَلم من المؤمنين أتباع 
الدسل, 0 مغه) 
البَروسَويٌ: حافظ عليه فإنّ «ضميلًا ومناعلا» 
صيغتان متآخيتان. وقال بعضهم هو الذي ١يسفظ‏ كثل 
شىء على ما شو به. 

٠‏ والقيطان البالد قن مايا اع علد من 
الجوارح والشرائع والأمانات والودائع, ويحفظ ديه 
عن سطوة الغفضب وخلابة الشهوة وخداع النفس 
وغرور الشيطان: فإنه على شفا جرف هار, وقد اكتتفئه 
هذه الملكاث المفضية إلى البوار. 5 

الآلوسيئ: أى وكيل قائم على أحواله وشؤونه, 
وهوإَا مبالفة فى حافظ, وإنًا بعنى محافظ. كجليس 
ومجمالس, وشليط وعخالط. ورضيع ومراضع, إلى سير 
ذلك. لقالية 

الطّباطبائي: أي عالم علا لايفوته ا معلوم 
بنسيان. أو سجو أو غير ذلك. وفيه تحذير عن الكفران 
والمعصية؛ وإنذار لأهل الكفر والمحصية. 
فضل الله: لايفوته أيّ شيء با يحدث في الكون, 


كام 


ولامتا يدكر به الانسان, امم 
١‏ وَالَدِينَ اقَدُوا مِنْ دونه ولا لله حَفِيظ عَلَمْ 
وَمَا آَنْتّ عَليُومْ بوَكيلٍ. الشّورى: > 
ابن عبّاس: شبيد عليهم وعلى أعاطهم. (7١غ)‏ 
الطَبَريٌ: يبخصى عليهم أفعاهم: وعحفظ أعيافم, 
ليجازيهم بها يوم القيامة جزاءهم. (6؟ كنا 
توه الواحدي ( 1م, والطَبْرِسِيَ (0: 15). وابن 
الجتؤزئٌ (/د 177), وَالقُرطَئ (57: 6. وأبو حَيّان (/: 
0) واين كثير (1: 14 وفضل الله ١(‏ ؟: 44 1اء 
الطُوسي؛ أي حافظ عليهم أعاطهم, وحفيظ عليها 
أنه لايعرب عنه شيء منهاء وأنّه قد كتبها في الشوح 
الحفوظ مظاهرة فى الحجّة عليهم: وما هو أقرب إلى 
أفهامهم إذا تصوّروها مكتوبة طم وعلهم. )١48:4(‏ 
الرّمَخْشَرِيٌ: رقيب على أحوالهم وأعاهم لايفوته 
منها شى +ه وهو محاسبهم عليبا ومعاقهى: لارقيب 
عليهم إِلّا فو وحاده. 3غ 
مشله الفخرالراز 1170 1)ءوالتئُضاري( 07:1 1), 
وأبو التّعود (1: 8 والكاشانى (4: 551): والمهديّ 
1 والألوسيّ 6 لال والمراغيٌ 5لا 
ابن عطيّة: اله هو الحنيظ عليهم كفرهم, ا خصى 
لأعرالهم, الجازي لهم عليها بعذاب الآخرة. (7:0؟) 
الشُرِبِينيٌ: أي رقيب ومراع وشبيد. (01875) 
البَرُوسَويّه رقيب على أحواهم وأعباهم. مطّنم 
ليس بغافل فيجازهم. لارقيب عليهم إلا هو 
55 لخو رخرا) 


علييه: متول حسابهم وجزاءهم. لتقن 
الطباطبائي: أي يحفظ عليهم شركهم, وما يتفرّع 
عليه من الأعبال السَيئة, 14 17 
مكارم الشيرازىٌ؛ حىٌّ يماسهم في الوقت 
المتاسب. و يعاقبهم جزاء أعباهم. ٠:16‏ *ة) 


ا قد عَلِمْنَا ما تنص الْأَرضٌ مُِْم وَعِنْدَنا كناب 
عبيط. 5 

ابن عئاس: احَفيظً) من الشّيطان. وهو الشوح 
الحفوظ؛ فيه مكتوب موتهم ومكثهم فى القير؛ ومبعنهم 
يوم القيامة. ل4ة) 

الأمانىئّ: (حَفيظً) ممع أن يذهب بَبِلّ 
وذروس» (ابن غطيد 5 )١181‏ 

الماوؤزديٌ: يمني اللوح المنوظ. ول (عنيطً) 
وجهان: 


أحدهيا: حفيظ لأعباهم. 
الثانى: لما يأكله الثراب من لحومهم وأبدائهم: وهو 
الذى تنقصه الأرض مثهم. (6 اقم 


الطّوسيٌ: أي ممتنع اهاب باليلى والدّروس, كل 
ذلك تابث فيه ولا يق منه شىء» وهو الأذوح 
افورظ (ذببارة ؟) 
القَشَيْريٌ: وهو اللّوح الحفوظ: أثبتنا فيه تفصيل 
أحوال المدلق من غير نسيان. وبيّنًا فيه كل ما يحتاج العبد 
نموه مكارم الشَّيرارَيَ. 


5 3 


0 
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الواعدئ: حافظ لمدتهم وأبمائهم, وهو الألوج 


الؤاغب: أي حافظ لأعرالهم. فيكون (حَفيظٌ) بعنى 
حافظ, نمو طاثه حَفِيظٌ عَلَيِْمْ» الشّورى: 1 أو ممناه: 
محفوظ ل"يضيم. (4؟17) 
البعُويٌ: بحفوظ من الشّياطين, ومين أن يدرس 
ورتير وهو الوح الممفوظ. 
وقيل: حفيظ؛ أي حافظ لعدتهم وأممائهم. 
4 1 
الرَمَخْشريٌ: محنوظ من الشّياطين ومن التَغير, 
وهو الوح الحفوظ, أو حاظ ا أودعه وكتب قيه. 
4) 
مثله النشق. كا 
أبن مَطِيّة: الممفيظ: الجامع الذي لم فته شيء... 
وروي فى النبر الثابت: أن الأرض تأكل ابن آدم إلا 
عَججْب الذتبء وهو عظم كالمتزدكة: فنه يركب ابن آدم, 
وحفظ ما تنقص الأرض. إلا هو ليعود بعينه يوم القيامة, 
وهذا هو الحق. 
وذهب بعض الأّصوائين إلى أن الأجساد الميعثرة 
المبعوثة يجوز أن تكون غير هذه وهنا عندي خبلاف 
لظاهر كتاب الله ولو كانت غيرها فكيف كانت تيبد 
الأيدي والأرجل على الكفرة: إلى غير ذلك نما يقتمي 
اهناك الدنيا هي الى تعود. 4 5م 1) 
الطَبْرسي: أي حافظ لمدتهم وأسمالهم وهر الأوج 
الحفوظ لايد عند شىء. وقيل: سبفيظ؛ أي ممفوظ عن 
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البلى والدّروس. وهو كتاب السنظة الذين يكتبون 
أعبا هم. (6 )١41‏ 

الفَخْر الوّازيّ: إشسارة إلى دليل جواز البعث 
وقدرته تعالل غليه؛ وذلك لأنّ الله تعالى عام ميم 
أجزاء كل واحد من الموق؛ لايشتبه عليه جزء أحد على 
الآخر. وقادر على الجمع والتأليف: فليس الرَجْوِخْ منه 
ببعيد. وهذا كقوله تعال: لوَهُوَ الْحَلَاقٌ القليييه يس؛ 
١ل‏ حيث جعل للعلم مدخلا في الاعادة, وقوله: قَدْ 
عَلِمْنًا ما تَنْقْض الْأَرْضٌ» يمني لاتخنى علينا أجزاؤهم 
بسبب نشت قْ تخوم الأرضين, وهذا جواب لا كانوا 
يقولون: لدَإذَا ضَلَلنَا في الآزض» السّجدة: ٠١‏ يعنى 
أن ذلك إشارة إلى أنه تعالى كبا يعلم أجزاء هيم صف 
أعراهم من ظلمهم؛ وتعدّيهم بما كانوا يقولون؛ وبا كانوا 

ويحتمل أن يقال: معنى قوله تعالى: «وَبَيْدََا تاب 
حَفِيظٌ» هو أنه عالم بتفاصيل الأتشياء؛ وذلك لأنّ العلم 
حال وتفصيلي» فالإجمالىكيا يكون عند الإتسان الذي 
يحفظ كتايًا ويقهمه, و يعلي أنه إذا ستل عن أيّة مسألة 
تكون في الكتاب يحضير عنده الواب, ولكن ذلك 
لايكون نصب عيئيه حرقًا تحرف؛ ولا يخسطر بسباله فى 
حالة بابًا بابًا, أو فصلا فصل ولكن عند العرض 5 
الذّهن لابحتاج إلى تجديد فكر وتحديد تظر. 

والتفصيى مثل الذي يُمَيّر عن الأشياء. والكتاب 
الذي كتب فيد تلك المسائل, وهذا لايوجد عند الائسان 
إلى مسألة ومسألتين. أمّا بالنّسبة إلى كتاب فلا يقال: 
ل وَعِنْدَنَاكِتَابٌ حَفِيظ» يمني الملم عندي. كبا يكون فى 


الكتاب أعلم جزء جزء وشيثًا شيئًا. 

والحفيظ يمتمل أن يكون بمعنى «الحفرظ». أي 
حفوظ من التغيير والتبديل. ويحتمل أن يكون يمعنى 
«الحافظ», أى حافظ أجزاءهم وأعباطهم, بحيث لايئسى 
شينًا منها. 

والثانى عو الأصحّ لو جبهان: 

أحدها: أَنّ «الحغيظ» ببمنى «الحافظ» وارد فى 
القرآن, قال تعالى: ظوَمَا أنَا عَلَيكُمْ يحصفِيظٍ» وقال 
تعالى: «الله حفيظ عَلَيِمْ4. 

ولأنّ الكتاب على ما ذكرنا للتّمثيل فهر ينظ 
الأشياء. وهو مستغن عن أن تحقظ. (14:؟ن؟) 

القرطْبِيٌ؛ أي بعدتهم وأسمائهم, فهو «فميل» بمعنى 
«قاعل». ١‏ 

وقيل: اللُوم الحفوظ, أي محفوظ من الشّياطين, أو 
فرظ فيه كل شىء, 

وقيل: الكتاب عبارة عن العلم واللاحصاء. كبا 
تقول: كتيت عليك هذاء أي حفظته, وهذا ترك الظاهر 
من غير ضارورة. 

وقيل: أي وعندنا كتاب حفيظ لأصمال بسب آدم, 
لتحاسيهم عليها. 

تحوه أبو َيّان. 

التيُضاويٌ: حافظ لتفاصيل الأنياء كلهاء أو 
عفرظ عن التغيير. والمراد: إمّا قثيل صلمه بتفاصيل 
الأشياء, بعلم من عنده كتاب محفوظ يطالعه. أو تأ كيد 
لعلمه بها بنبوتها في الأّوح الحفوظ عنده, 

نحوه أبو امود (2: ,)١1‏ والعَروسَويٌ (1: 6 ,)٠١‏ 


1 ١ 


)15١ (8ه‎ 


(؟: 17غ) 


والآلوسيّ (15: إن" والمراغيٌ لكى كوا 

الشربيني: أي يالغ فى الحفظ. لايشدٌ عنه شيء من 
الأشياء جل أو دق ْ 

وقيل: حفوظ من الشّياطين وسن أن يسندرس أو 
يغير. وعلى المالين: الحفيظ هو اللّوح الحفوظ. |ثم' نقل 
كلام الفشر اراي ] 4 ذلا 

مَعْئِيّة: الكتاب الحفيظ: كناية عن أنه تعالى أحاط 
بكل شيء علمًاء وهذه الأآية جواب عن شبة أوردها 
منكرو البعث».., 3/0 174) 

الَباطَبائيٌ: أي حافظ لكل شيء ولآثاره 
وأحواله, أو كتاب ضابط للحوادث محفوظ عن التغيير 
والتحريف؛ وهو الوح المفوظ الذي فيه كل ما كان ونا 
يكون: وما هو كائن إلى يوم القيامة. 

وقول بعضهم: إن المراد بد كتاب الأصبال مير 
ساد يد: 

وَل من جبهة أن لله ذكره حفيظًا لما تنقص الأرشض 
منهم. وهو غير الأعبال التى يحفظه كتاب الأعرال. 

وثانيًا: أنه سبحانه نا وصف في كلامه بالحفظ: 
اللُوح المفوظ دون كتب الأعبال؛ فحمل «الكستاب 
الحفيظ» على كتاب الأعبال من غير شاهد. 

ومحصّل جواب الآية: أنّهم زعموا أن موتهم 
وصيرورتهم ترابًا متلاشي الات غير معاير الأجزاء, 
يصيرهم مهوي الأجزاء عندناء فيمتنع علينا جمعها 
وإرجاعها. لكنّه زعم باطلء فَإنا تعلم يمن مات متهم: وما 
يتبدّل إلى الأرض من أجزاء أبدائهم. وكيف يتبدّل وإلى 
أين يصير؟ وعندنا ظكِتَابٌ حَفِيظٌ 4 فيه كل شيء, وهو 
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اللّوح الحفوظ. لا امم 
فضل الله «حَفِيظٌ4 يحفظ دقائق الأشياء, فلا 
بقط منه أيّ شيء يحستاج إلى حفظه, وهو اللوم 
الحنوظ -كا قيل .أو أَنّه كناية عن علمه الذي لايغيب 
عله شي ». 51 4 
هذا ما ُوعَدُونّ ِكل واب حَفيظ. 0 ق:؟* 
النْبِىَعٍي: من حافظ على أربع ركعات من أوّل 
بار كان أو حفيظً. 
ابن عئاس: حفيظ لأمر الله في المخلوات. )45١(‏ 
حفظ ذنوبه حقٌّ رجع عنها. (الطَبَرَيّ +؟: )١91‏ 
التيعبيٌ: أي مطيع لله كثير الصّلاة. 
(الطبَرئ 7 1/7 
مجاهد: اند الحافظ لحق الله بالاعتراف, وشعيه 
بالشكر. 
الشْسّاك: الحافظ لوسيّة الله بالقبول. 
(المأوردى م 7 ا 
الحافظ على نفسه والمتسهّد لها. (البغويّ 1177:4) 
قتادّة: حفيظ لما استودعه أنه من حقّه ونعمته. 
(الطَبري 7 3317) 
الشدّئ: إِنْه المطيع 0 (للاوَيْدي 6 ام 
مُقاتل: الممافظ لأمر الله تعالى, 
(ابن الجبوزى ا آ 
المحاسبيئ: الحافظ قلبد في رجوعه إليه أن لاي رجسع 
| (البرُوسَوَيّ 5 011) 
سهل بن عبد الله هو امحمافظ عل الطاعات 


(الماوؤديّ 3: 4ن 


(الماورديّ م لاو 


منه إلى أحد سواه, 
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توه مَغْئية, فقفدد 

الطّبريٌ: [ذكر أقوال المفنترين ثم قال:] 

أولى الأقوال فى ذلك بالصّواب أن يقال: إن الله تعالى 
ذكره وصف هذا الثاني الأوّاب بأنْه حفيظ؛ ول يخس به 
على حفظ نوع من أنواع الطّاعات دون نوع؛ فالواجب 
أن يعم كبا عم جل ثناؤه, فيقال: هو حفيظ لكل ما قرّبه 
إلى ريّه من الفرائض والطّاعات, والذنوب التي سلفت 
منه للثوبة متها والاستغفار. 

الطّوسيٌ: (حَفيظً) لما أمر الله به, يتحيّظ من 
المخروج إلى ما لايجوز من سيكة تُدنْسه, أو خطيئة تحط 


لكا 


منه و نشينك, ا 
5 5 
وه الطبرسى. ا 


القَصَيْريٌ: أى ممافظ على أوقاتم, ويقال: محافظ 
على حواّه ف الله, حافظ لأنفاسه مع أله (5 ؟؟) 
الرَّمَخْشَرئٌ: الحفيظ: الحافظ لحدوده تعالى. 
6١:6‏ 
نوه البِتِضاري (؟: 417). والْنّسَق (4: ,)18١‏ 
والكاشانىّ (0: 59), ْ 
اين عََْطِيّة: الحفيظ معناه: بأوامر الله فيملهاء أو 


لتواهيه فيتركها. له 
الفخْر الرازيٌ: [مضى في أوب: أَواب] 
اة 


النيسابوريٌ: ا لحنيظ: الحافظ لحدود اله. أو 
لأوقات عمره أو لما يجده من المقامات والأحعوال. 
فلا يدكص صلى مقبيه فيصير حيئذ ممريدا 


أطريقه. لككبعي) 
أبسن كثير: أي يحفظ العهد, فلا ينقضه ولا 
أبو الشعود: حافظ لتوبته من التّقض, وقيل: هو 

الذييحفظ ذنوبه حقٌ يرجععنها ويستغفر منها؛ وقيل؛ 

هو الحمافظ لأوامر الله تعالى؛ وقيل: لما استودعه الل تعالى 


5 لاءغ) 


ع د 14) 
نحوه الآلوسي. 
البْروسَويٌ: طحَفِيظٌ4 حافظ لتوبته من التقص. 

ولمهده من الرّفض. قال في «التأويلات التجميّة»: مقعد 

صدق, هو فى المقيقة موعود للمتقين الموصوفين بقوله: 

ل لِك أوَابٍ حَنِيظٍه وهو الرّاجع إلى الله في جصيع 

أحواله لا إلى ما سواهء حافظًا لأنفاسه مع لش لايصدرفها 

إلا فى طلب الله... [إلى أن قال:] 
وقال الورّاق: هو الحافظ لأوقاته وخطراته. أي 

الخطرات القلبيّة والاهامات. 
عيد الكريم الخطيي: الحفيظ مبالغة من الحفظ, 

فوح كنا انمد وسر اتابن اللمرة 

والضّلالات التي ترد علهاء ثم حفظ 20100 

أحكام دينه. (#انحخة) 
الطَباطَائيَ: الحفيظ هو الذي يدوم على حفظ ما 


5 فقنرنع 


585 


عهد الله إليه من أن يمرك فيضيّع. لمك كه 
مكارم الشيرازيٌ: الحفيظ: معناء الحسافظ. فا 


يعبدوا الشيطان كبا ورد فى الآية: ا مح سو ره ا يس ا 


والمتذكر لها مّا يستطزم التوبة والجبران. أو يعني جميع 
ها تقدم من احقالاات؟ 

ومع ملاحظة أَنّ هذا المكم ورد يصورة مطلقة؛ إن 
التفسير الأخير الذي هو جامع هذه المعانى يبدو أقرب 
للنظطر. اا قل 


ل 


5 أن ا 00 عر 2 
١-مَنْ‏ يُطع الإشول فَقَدْ أطَاع الله وَمَنْ تؤلى قا 
َزِسَلنَاكَ عَلَيهْمْ حَفِيظً. التساء؛ .5 قر 
أبن عتاس: كفيل. لليف 


الرقيب, (ابن جوزي ؟: 27() 
الصُّدَّىٌّ: الماسب. (ابن الجرازئ 5 47) 


نحره أبو عْيَيدة (1: .)١199‏ واين قُتَثِبَة 0 
ابن زَيْد: أي حافظًا هم من التو عق يسلموا. 
فكان هذا أَوّل ما بُعث, كبا قال فى موضع آخر إن عليك 
البلا ثم أمر فيا بعد بالجهاد. . ١الطَبرسِيَ‏ :: .+) 
الجُبائي: «خنيظا» من المعاصي حت 
لاتقع. (الطو مي 1 118) 
الطَبَريّ: يعني حافظً لما يعسلون حاسبًا. بل إنا 
أرسلناك لثبين لهم ما تَرّل إلهم. وك بنا حاظين 
لأعباهم: وطم عليها محاسبين. 
الرّجاج: تأويله والله أعلم: أنّك لاتعلم غيبهم إنما 
لك ما ظهر منهم, والدّليل على ذلك ما يتلوه, وهو قوله: 
لوَيَقُولُونَ طاعة. ١م‏ 
الماوزدئ: فيه تأويلان: 


أحدهما: يعنى حافظًا هم من المعاصي, حقٌّ لاتقم 


ذو بي 


حفاظ/ ابابا 


منبم. 
والثّاني: حافظًا لأعياهم التي يقع الجسزاء عصليها, 
فتخاف ألّة تقوم ببساء إن الله تعالى هو الجازي 
علنا (أبقءم) 
موه الطُوسي (*: 8 والطَبْرسي (5: -.8), 
الواحديٌ: حافظًا من التّولَ والإعراض. (؟: وها 
البغوى: أي حافظًا ورقييًاء بل كل 59 إليه 
تعالى. وقيل: نسم الله عرّ وجل هذا بآية السشيف, وأمره 


بقتال من خالف الله ورسوله. )3 كذ 
نحوه القُرطى (0 حارم 


الرّمَخْشَرِيٌ: «) أَرْسَلتَاك» إلا تدِيرًا لاسنيظًا 
ومهبمنًا عليهم تحفظ عليهم أعراهم وتماسيهم عليها 
وتماقبهم, كقوله: طوَمَا آَنْتَ عَلَئِم يؤكبل» . 1 

تيوه انمق (1: 8). والقاسمي (0: ,)١117‏ 
ومَفيية 1 /ا8). 

ابن عَطيّة: يحتمل معنيين أي ليحفظهم حك 
لاايقعوا فى الكفر والمعاصي ونحوه, أو ليحفظ مسأوثهم 
وذنوبهم ويحسبها عليهم, وهده الآبة تقتضي الإعراض 
عن من نول والثّرك له. وهي قبل نزول القتال؛ وا 
كانت توطتة ورفقًا من الله تعالى حقٌ يستحكم أسر 
الاسلام. 0 كين 

الفخر الرّازِيٌ: في قرله (قَا أَرْسَلتاك عَلَيهمْ 
حَفِيظًا» قولان: 

الأوّل: مسناء فلا ينبقي أن تقتر” يسيب ذلك التولي 
وأن تحزن, فا أرسلتاك لتحفظ النّاس عن المعاصى. 
والسّبب فى ذلك أنّه عليه الصّلاة والسّلام كان 30 


/ المعجم في ققه لغة القرآن... ج١7١‏ 


ونه بسيب كفرهم وإعراضهم, فالله تعافى ذكر هذا 
الكلام تسلية له عليه الصّلاة والسّلام عن ذلك الحزن. 
الثاى: أن المعتى: فا أرسلتاك لتشتغل يزجرهم عن 
ذلك التُول؛ وهو كقوله: «لَاإكرَاة في الدّينٍ4؛ ثم#نسخ 
هذ! بعده يآبة الجهاد. ( 3 ؤقل) 
المُكُبريّ: طحَنيظًاه حال من الكاف, و«عَلِم» 
يتعلّق بحفيظ. ويجوز أن يكون حالا منه, فيتعلق 
محذوف, اما 
البتيُضاوئٌ: تمفظ عليهم أعراهم وتحاسبهم عليها, 
نا عليك البلاغ وعلينا الحمساب؛ وهو حال من 
الكاف, 1 ؟1) 
مثله المفسهديٌ (1: 7غ0). وَالبرُوسَويٌ (5:ي10) 
ونحوه الشَربِيق (1: 38 ), والكاشاني (1:-192). 
أبو عبان الحافظ هنا: المناسب عل الأعيال. أو 
الحافظ للأعبال, أو الحافظ من المعاصي, أو الحاقظ عن 
التولي أو المسلط من الحفاظ أقوال. 
أبو الشعود: [نمو الرَعَدْسَريّ وأضاف:] 
وحَفِظًاه حال من الكاف. وَطعَلَيْيمْ 4 متلق 
به قدام عليه رعاية للفاصلة. وجمع الضّمير باعتبار معبى 
مَنْ) كبا أنّ الإفراد فى (تَوَلَ) باعتبار لنظه. (154:1) 
الالوسي: مهيمًا تحفظ أعاهم عليهم وتحاسهم 
عليهاء ونق -كبا قيل _كونه حفيظًاء أي مبالعًا في الحفظ 
دون كونه -ماففنا, أن الإسالة لاتنفاقٌ عن الحفظ. لأرة 
تبليغ الأحكام نوع حفظ عن المعاصي والآثام, 
واتتصاب الوصف غلل الحاليّة من الكاف, وجعله 
مفعولا ثاتيا ل( أَرْسَْنَا) لتضمينه معنى: جعلنا, ما 


1 


لاحاجة إليه, وطعَلَيِمْ 4 متعلق به. وقّدّم رعايةٌ 
مراصاة للفظ (من) ومعاها. زج كفا 

رشيد رضا:؛ أي لامسيطرًا ورفيبًا تمفظ على 
الثاس أعباهم, فتكرههم على فعل الخثير. ولا جبّارًا 
تجبرهم عليه. بل الامان والطّاعة من الأُمور الاختياربّة 


التي الشبع الامتتاع. (8: ع8 
نحوه المراغيٌ, )١1:0(‏ 


مكارم الشيرازئٌ: تجدر الإشارة هنا إلى أن كلمة 
«حفيظ» صنة مشئّبة باسم الفاعل؛ وتدل على ثبات 
واستمرار الضّفة في الموصوف, بخلاف اسم الفاعل 
تيافظ», فمبارة «حفيظ» تمني الذي يراقب ويمافظ 
بنصورة دائة مستمرّة. 

ويُسعَدِلٌ من الآية على أنّ واجب النَبي 2 هو 
قيادة الثّاس وهدايتهم وإرشادهم, ودعوتهم إلى اتّباع 
المق, واجتناب الباطل, ومكافحة الفساد. وحين يصر 
البعض على اتباع طريق الباطل والانحراف عن جادة 
الح فلا ابي ع1 مسؤول عن هذه الاتحراقات, وله 
المطلوب منه أن يراقب هزّلاء المتحرفين في كل صغيرة 
وكبيرةء كا ليس المطلوب مندوكلة أن يستخدم القوة 
لإرغام المتحرقين على العدول عن انمحرافهم: وهو 
لايكنه بالوسائل العاديّة القيام بمثل هذه الأعبال, 

دم 

فضل الله: ما حساب التّاس على أعاهم. فليس 
الرّسول مولا عنه, بل هو على الله لأن الله لم يُكلف. فى 
خط الدّعوة إليه والتَبليغ لكر يمته,بالسّيطرة بالقوّة عليهم, 


وافيمنة على أوضاعهم. فاذا أعرض النّاس عن طاعة 

الرّسولء فإنّهم يتحمّلون مسؤولئّتهم أمام الله. (/5ةم) 
"- فَإنْأعْرَصُوا قا آَرْسَلتَاكَ عَلَِْمْ حَفِيظإنَ عَلَيِكَ 

إلا البلام... الشّورى: 44 
مثل ما قبلها 


"دوو شَاءَ الله ما أَشْرَ كوا وَمَا جَمَلنَاكَ عَلَيِِمْ حَنِيظًا 
ما نت عَلَيْهمْ بوكيل. 

العلّوسيّ: الفرق بين الحسفيظ والوكيل: هو أنّ 
«الحفيظ»: يحفظهم من أن يزلوا بمنعد لهم: و«الوكسيل»: 
لقم بأمورهم في مصالحهم لديسنهم أو دنياهم, حق 
ياطف هم ني تناول ما يجب عليهم. فليس بحفيظ في ذال 
ولا وكيل فى هذاء فلذلك قال تعالى: إنّه لم يجلعل تيه 
حفيفلًا ولا جعله وكيلا علهم, بل الله هو الرّقِيب الحاظ 
علبهم والمتكمّل بأرزاتهم, وإما الِي 802 بلع مندر 
ومنسوّف. وقيل: إِنّ ذلك كان بمكمة قبل أن يوم 
بالقعال, 4 8 

الطَّبا طبائيّ: المعنى: أعرض عنهم ولا يأخذك من 
جهة شركهم ود ولاحُرّن, فإنَّ الله قادر أن يشاء منهم 
الافان فيؤمنواء كا شاء ذلك من المؤمئين فآمنوا. على 
أنْك لست بممسؤول عن أمره, لاتكويئًا ولا خيرهء. 

ويظهر من ذلك أيضًا أن قوله: طرَمَا جُعَلَْاكَ َليُمْ 
حَفِيظًا وَمَا أَنْتّ عَلَيمْ يوَكيل» أيضًا سسوق سوق 
التّسلية وتطييب النفس. وكأن المراد بالحقيظ: القاتم 
على إدارة شؤون وجودهم كالحياة والنشوه والرّزق 


الأنعام: و١‏ 


ع ف ظ / ”ابابا 


ونموهاء وبالوكيل: القائم على إدارة الأعمال ليجلب 
بذلك المنافع ويدفع المضارٌالمتوجّهة إلى المُوكل عنه من 
ناحيتها. 

فحصّل اراد بتوله: «ِوَمَا جَعَلْنَاك...» أن ليس 
إليك أمر حياتهم الكونية ولا أمر حياتهم الدّينية حقٌ 
يمرنك رذهم لدعوتك؛ وعدم إجابتهم إلى طلبتك. 

ورتما يقال: إِنّ المراد بالحفيظ: من يدفع الضَّرر من 
يحفظه, وبالوكيل: من يجلب المنافع إلى من يتوكل عنه, 
ولا يخلو عن بعد, فإن الحفيظ فيا يتبادر من معناء يختصل 
بالتكوين؛ والوكيل يعم التكوين وغيره. ولا كثير 
جدوى فى حمل إحدى الجملتين على جبهة تكويية. 
والأخرى على ما يعمّها وغيرهاء بل الوجد حل الأولى 
على إحدى الجهتين. والأخرى على الأخرى. 

1 

حو مكارم الشيرازي. لقنم 

قد تركنا نصوضا كثيرة من المفشرين حذرًا مسن 
التكرار. 

“ وَحِفْفلًا مِنْ كل شَيْطَانِ مَارِد. الضَّافّات:‎ ١ 

اين عئاس: حُفظت بالنجوم. ديف 

قتادة: جعلتها حِفْظَا من كل شيطان 
مارد. (الطَبْرَي “2107 01) 

المُيّد: إذا ذكرت فبلا #عطفت عليه مصدر فمل 
آخر نصبت المصدر, لأنّه قد دلّ على فعله بما تقدّم, تقول 
: افعل ذلك وكرامةٌ أي وأكرمك كرامة؛ وذلك لما علم أن 


4 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١١‏ 


الأسماء لاتعطش علل الأفعال, فِالتّقدير: وحنظناها 
نا (الليسابوريٌ 757 47) 

الطْبَريٌ: يقول تعالى ذكره: لوَحِفْظَاه للسثماء 
الدّنيا يناه بزينة الكواكب, 

وقد اختلف أهل العربيّة فى وجه نصب قوله: 
لَوَحِئْظاه فسقال بعض تحوبي اليسعرة: قال؛ 
<وَحَنْظَاه لأنّه بدل من اللفظ بالغعل, كأئه قال: 
وحفظناها حِفظا. 

وال بمض تحوتي الكوقة: ا حو من سلة لدبي 
تايا التّهاء الدتيا سفظًا طاء فأدخل الواء على التكرير. 
أي وزينّاها حِفْظًا ها. فجعله من القزيين. وقد بينَا القول 
شه عئدئاء 

وتأويل الكلام: وحِفْظًا ها من كل شسيطان عات 
رن 1ر1 

الرَّجَاح: على معنى: وحنظناها من كل شَيطان 
مارد. على معنى: وحفظناها حِفْقلًا من كلّ شيطان مارد. 


خبيث زيَّاها. 


يُقذفون بها إذا استرقوا الجمع, كغفيم 
النّخّاس: أى وحفظناها حِنَظًا. 0 


مثله فلوسي (ه الغاء والبغويّ (5: 11), 
والطَيرِسيّ ١‏ 4 61), واين الَْوْزَيٌ 19 4). وابن كثير 
3 4) ومَغْييّة [5: 074), والطَباطَبا (119: 178 

القَصَيْرِيٌ:حفظ التماوا تبأن جمل التّجوء للشّياطين 
رجومًاء وكذلك زيّن القلوب بأنوار التّوحيد. فإذا قرب 
ما الشيطان ريا بتجوم معارقهم. 

الرّمَخْشَريٌ: لوَحِنْظَاه ماحل على الممنى, لأنّ 
المعنى: إِنَا خلقنا الكواكب زينة للستّياء وحِفْظًا من 


- جر ؟ ؟) 


الشّياطين, كبا قال تعالى: طوَلَقَدُ زَينّا الشّماء الدَئْيَا 
يصَابِيعٌ وَجَعلنَاهَا رُجُومًا ِلشْيْاطِين؟ الملك: م. ويجوز 
أن مُقدّر الفمل المعلّل. كأنّه قيل: حِفْظًا من كل شيطان 
َينّاها بالكواكب. وقيل: وحفظناها حِفْظًا. (* م) 
ابن عَطيّة: وحِرْرًا من الشياطين المرّدة, وضم 
مسترقو السمع. [إلى أن قال:] 
لرَحِفْظَاكُ تسب عل المصدر, وقيل: مفعول من 
أجله. والوأو زائدة. 4 6ةة) 
البتيْضاوي: ل رَمِلْظاهُ منصوب بإضبار قمله, أو 
الحلف على (زيئة) الصّافات: 1 ياعتبار المعنى؛ كأند 
قال: أنّا خلتنا الكواكب زيئة للتباء وحفظًا. (5:ة4م1؟) 
نوه الشربيني (: ١‏ 797), والبِرُوسَويّ (/1 448) 
النّيسابوري: قوله: لوَحِفْظاك فيه وجوه: 
أحدها: أئد حممول على المسنى. والتّقدير: إنّا خلتنا 
الكواكب زبنة للتياء, وحفلًا من الشّياطيت. 
وثانها: أن يقدّر مثل الفعل المتقدّم للتمليل, كأنه 
قيل: وحفظًا من كل شيطان زينّاها بالكواكب. 
وثالئها: [قول لبر وقد تقدّم] 
نحوه أبو الّعود (0: ), والالوسي (17: 3/8 
المراغئ: أي وحفظا التباء أن يتطاول لدرك 
جماطا وفهم محاسن نظامهاء الجهال والشياطين ال تموّدون 
من الجن والإنس. لأتّهم غافلون عن آيائنا. مُعرضون 
عن التفكر فى عظمتها, قالميون مفتحة؛ ولكن لاتبصر 
الجبال ولا تفكر فيه حي تعتبر بما قيه. 


27 


4 
مكارم الشيرازى: إِنَّها تشير إلى حفظ السّماء من 


تسثّل الشياطين إليها... 

حفظ المّهاء من تسل الشسياطين ير بواسيطة 
نوعمن أنواع الّجوم, يطلق عليها اسم (الشهب). 
سيشار إلا فى الآبات القادمة. 35.14 

؟".. وَرَمنا الشصّاة الدنَْا يُصَابِيعَ و علة 

فصّلت؛ ؟١‏ 
مثل ما قبلها 
لذي 

... وَل يَوُدْهُ حِلْظهُمَا وَهُوَ الل العَظِيءٌ البسقرة: 

16 


الى 
لاسظ: أو د: ديد ده», 


2 

يحا فظون 
5-8 3 ع انير اب 4م 0 م 2 ابر لاسي 
ا.. وَالذِينَ يؤمنون بالاخرة يؤْمِنونَ به وَهمْ علي 
لاتيم يحَافِظُون. الأنسام: 1 

م 2 5 - و 

الطوسئ: بممنى يُراصون أوقاتها ليؤدوها في 
الأوقات. وبقوموا بامام ركوعها وسعودهاء ويح 
قرانشهها, لسرا رةه 
وه الطبرسي. للد نائقة 


5 أ 
البغوئٌ: يداومون. (9: 87 1), 
مثله البروسوى. 012 


أبو حكان: ممق المسافلة: المواظية عل أدائها ف 


ع ف ال / هلالا 


الصَّلواتِ فى أوقاتها. 
الطباطبائيٌ: عرّف تعالى هؤلاء المؤمنين بالآخرة 


ةم 


با هو من أخصل صفات المؤمنين, وهو أئهم.صلى 
صلائهم. وى غبادتهم التي يذكرون فيها رتم 
يما فلون, وهذه هي السّفة التي هت الله به صفات 
المؤّمنين التيو صنهمبها ف أوَّلسورة المؤمتون: 4.إذ قال: 
ؤوَالْذِينَ مُمْعَلَ صَلَوَاتهمْ يُحَاِظُونَ» كما بدأ بعناها في 
وهاه ؟. فقال: لالّذِينَ هُمْ ف صَلَاتِهمْ خَاشِهُونَ». 
وهذا هو الذي يويد أن المراد بالمحافظة فى هذه الآية 
هو الخنشوع ف الصّلاة وهو نحو تذلل وتأثر باطنى' عن 
العظمّةه الاطية عند الانتصاب فى مقام العسبودية. لك 
المعرواق لن تفسيرء: أن المراد بالممافظة على الصّلاة: 
آأمافظة على وقتها. زلا ١م‏ 
ا وَالذِينَ هم عَلى صَلَوَائهمْ يُحَافِظُونَ. المؤمنون:» 
أبن مسعوة: يعتى مواقيت الصلاة. 
مثله مسروق وأبو الشّحي وعلقمة بن قيس 
وسعيد بن بار وعِكْرمّة, (ابن كثير 0: 4) 
ابن عبئاس: «... عَلى صَلْوَاِمْ4 لأوقات 
صلواتهم يَُافِظُونَ» له بالوفاء. . 
التَخْعن:«... يمايْظُونَ» دائمون. (الطَبَريّ 0:14) 
الإمام الباقرء4: [في حديث سل عن هذه 
الأآية. فقال:] 
هي الفريضة, قيل: ؤآلَذِينَ هُّمْ عَلى صَلَائِيمْ 
ذَامُونَ» الممارج: 517 قال: هي الثّافلة. 


من ةا 


كلالا / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 


(الكاشاني عفني 
قَتادّة: ؤيُحَافِظُونٌ» على سواقيتها وركوعها 
وسحودها, (ابن كثير 6: 8) 
الطستري: والذين هم على أوقات صلاتهم 
يحافظون: فلا يضيّعونها ولا يشتغلون عنها حق تفوتهم: 
ولكتّهم يراعوتها حي يُودوها فييا. 4م 
الرّجّاج: معناه يسصلونها لوقتها.ء واللحافظة على 
الصّلوات أن تصلل في أوقاتها. فأمًا الثّرك فداخل في 
باب الخروج عن 0 والذين وُصفوا بالحاظة 5 
الذين يعن أوقاتها. + 
القميٌ: ؤيْمانِظُونَ» على أوقاتها وحدودها, 
0 
مثله الُباطبائي كه 
العو سي: أي: لايضيعونهاء وريواظيون .عل أذاتها, 
وفي تفسير أهل البيت إن معناه؛ الذي يحافظون عق 
مواقيت الصّلاة فيؤدونها في أوقاتهاء ولا يؤخّرونها حقٌ 


عنرح الوقت. ويه قال مسر وق وجماعة من المفسر ين. 


ده 

5 الطّرسي. 4 و4 
الواحسديٌ: «... يحَافِظُون» على الصّلوات 
المكتوبة فيقيموتها في أوقاتها. 4م 


البقويٌ: أي يداومون على حنظها ويبراعون 
أوقاتهاء كر ذكر الصّلاة ليبيّن أن الحافظة عليها واجبة, 


كبا أنّ التشوع قها واجيم .سم 
ابن عَطيّة: وامحاظة على الصّلاة يَفْبٌ أوقاتهاء 
والميادرة إل واقت الفضل فبها. (غ: نشاف 


نحوه أبن اْوَرَي (0: .)41١‏ والقُرطَي .)٠١9/:17(‏ 

البِيُضاوئٌ: يواظبون عليها ويؤدّونها في أوقاتها. 
ولفظ الفعل فيه لما في الصّلاة من التّجِدّد والتكرّر, 
ولذلك جبعه غير حمزة والكسانى وليس ذلك تكريرًا لما 
وصفهم به أُوَلا فإنّ المنشوع فى الصّلاة غير الحصافظة 
علبهاء وفى تصدير الأوصاف وختمها بأمر الصّلاة, 
تعظيم لشأئها. ة 

نحوه شير (179:4), والمشهديٌ (1: مهة), 
والالوسيّ (١ا: ,)1١‏ 

النّيسابوريّ: وُسِفوا وَل بالمنشوع فى صلاتهم, 
وآخِرًا بالمداومة عليهاء ومراقبة أعصدادها وأوقاتها, 
فرائض كانت أو سُننًا. رواتب أو غيرها. فامحافظة أعيّ 
من المنشوع وأشمل. ومن هنا يُعرَف فضيلة الصّلاة إذا 
وقع الاقحاع بها والاخشتعام صلهاء وإن اختلف 
الاغتباران والعبارثآن. 

أبو الشعود: [نحو البَيُضاويّ وأضاف:] 

وفصلهها [الخشوع والحافظة] للإيذان بأنٌ كلا منبا 
فضيلة مستقلة على حياهاء ولو قرنا في الذّكر ربا تُوحٌم 
4 ججموع المنشوع والحافظة فضيلة واحدة. )1١7:4(‏ 

البُوُوسَوئىٌ: يواظبون عليها بشرائطها وآدابها, 
ويؤدوتها في أوقاتها. قال فى «التأويلات التّجميّة»: 
يحافظون للا بقع خلل في صورتها ومعناهاء ولا يضيع 
متهم المضور في الصف الأوّل صورةً رمعىٌ. (141:5) 

عبد الكريم الخطيب: هو من صفات المؤمنين 
المفلحين أيضّاء وهو محافظتبم على الصّلوات, وأداؤها 
في أوقاتهاء بعد أن وُصفوا من قبل بأنّهسم في صلاتهم 


ماقا 


خاشعون. 
وقُدّمت النشية في الصّلاة على الحافظة عليهاء لأنّ 
النشية هي المطلوب الأُوّل من الصّلاة وأنّ صلاة بغير 
خشوع وخشية: لامصّل لطاء ولاتمرة متبا,. )١1١١8:4(‏ 
نضل الله: ذلك بالإإتيان بها في أوقاتها. ضمن 
تروط الشّرعية الديرة فيهاء دون أيّ نقصان فى 
أفساها وأقواها, لأنّ ذلك مثّل تعبير؟ عن الانضياط فى 
خط الطّاعة. التى تفرض الدّقّة فى مراعاة موارد الطّاعة, 
على انبج الذي أراد: الله 15م كال 
م وَالّْذِينَ هُمْ على صَلَاتهم يَُافِظُون. المعاريع: غ١‏ 
الواغب: فيد تنبيه أئّهم يحنظون الصّلاة ببراعبأة 
أوقاتها ومراعاة أركانهاء والقيام بها في غاية ما يكون من 
الطوق. وأنّ الصّلاة تحفظهم الحفظ الذى نيه عليه فى 
قوله: «إِنَّ الضلوة تببى عَنِ التخقاء والكشتكر»: 
العنكبرت: 86غ. 17 
الإْمَخْشَريٌ: إن قلت: كيف قال: لعَلى صَلَاتهِمْ 
دَافُونَ» المعارج: م وغل صلاتهم يا نَظونَ» ؟ 
قلت: معنى دوامهم عليها: أن يواظبوا على أدائها 
ليون بهاء ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل» كبا 
روى عن البىّ 26 «أفضل العمل أدوسه وإن قل». 
وقول عائشة:ء كان عملد ويّة». 
ومحافظتهم علبها أن يراعوا إسباغ الوضوء لما 
ومواقيتهاء ويقيموا أركاتهاء ويككلوها بسُننها وآدابها, 
ويحفظوها من الاحباط باقتراف الماثم, فالدوام يرجع 
إلى أنفس الصّلرات والحافظة على أسواطها,. )١89:4(‏ 


ح ف ظ/ /الالا 


تحوه العُرطى 14 31م 


ابن عَطيّة: ا حسافظة علي الصّلاة: إقامتها فى 


أوقاتهاء بشروط مصِمّتها وكباطا. زم بام 
نحموه أبن كثير. (لأخر1؟) 


الؤازيٌ: إن قيل: كيف قال أُوَلا 9أَلْذِينَ هُمْ على 
صَلَاتِمْ دَايُونَ» ت#قالئانيا ل وَالّذِينَهُمْ على صَلاتوم 
يُحافَظُونَ» فهل بينهيا فرق؟ 

قلنا: المراد بالدّوام: المواظبة والملازمة أبدًا. 

وقيل: المراد به سكوتهم فيها بحيث لايلتفتون ييا 
ولا مال واختاره الرّسَاح. وقال: اشتقاقه من الدّائم 
معنى السشاكن, كبا جاء في الحديث: «أنه يل نبى عن 
البول في الماء الدائم». 

قلت: وقوله: (عَلي) ين هذا الممبى, فإنه لايقال: هو 
على صلائه ساكنء بل يقال: هو فى صلاته سساكنء والمراد 
الاق علبا: أداكها على أكمل وجرهها جامعة لجملة 
سُننها وآدابها فالدّوام يرجع إلى نفس الصّلاة, والمحافظة 
إلى أحواهًا. (موع) 

التيضاوي: فيراعون شرائطهاء ويَششلون 
فرائضها وسئنها. وتكرير ذكر الصّلاة ووصفهم بها ولا 
وآخرًا باعتبارين, للدلالة على فضلها وإنافتها على 
غيرهاء وفى نظم هذه الصّلاة مبالغات لانمق. 

)ه٠١8؟(‎ ١ 

نحوه الكاشانى” (0: 14 

أبو حَيّان: [نقل كلام الرَعَنْشَرِيَ ثم قال:] 

وأقول: إِنّ الدٌهرمة على الشّىء والحافظة عليه نىء 
واحد لكنّه لا كانت الصّلاة هى عمود الإسلام بولغ في 


8 / المعجم لي فته لغة القرآن... ج١١‏ 


التوكيد فيهاء فذكرت أوّل خصال الإسلام المذكورة في 
هذه الشورة وآشرها ليُعَلْم مرتبتها في الأركان ابي فى 
الإسلام عليها. (ن ا 

الشر بينيّ: أي يبالغون فى حفظها ويجددونه. حي 
كأئهم يبادرونها الحفظ ويسابقونها فيه. فيحفظوتها 
لتسفظهم: ويسابقون غيرهم فى حفظها. 

وتقدم أن المداومة غير الحافظة, فدواسهم عليها: 
ممافظتهم على أوقاتها وشر وطها وأركائهاء ومستحيّاتها 
في ظواهرها وبواطتها؛ من النشوح والمراقبة وشير 
ذلك , من لال الإإحسان التي إذا فعلوها كانت ناهية 
لفاغلها إن الشلوة تلى عن التَخشَاء وَالمُتْكرٍ» 
العتكبوت: 10. فتخمل على جميع هذه الأوامر وتيبظا 
غن أضداذهاء فالدّوام يرجم إلى نفس الصّلذة. والحماظة 
إلى أخواها؛ ذكره القُرطّى 

أبو الشعوه: إخر لتنضاويّ وأضاف؟] 

وتكرير الموصولاث لتازيل اشتلاف السّفات 
منزلة اختاذف الذوات. [#استغبد بشهر] ١‏ +.م) 

البْسوُوسَويٌّ: نقديم عل صَلَاتِم» يغيد 
الاختصاص الدّال على أن مافظتهم مقصورة على 
ضللاتهم: لاستضاوز إلى 5 دنسأ همه أي يراعون 
شرائعلها ويُكئلون فرائضها وسننها ومستحيّاتها 
وأدابهاء ويحفظوئها من الإحباط ساقتران الدذنوب. 
فالدوام المذكور أَوَل سرجع إلى أنفس الصسّلوات, 
وامحافظة إلى أخواها. اكلا 

الالوسي؛ إنمر البَرُوسَويَ وأضاف:] 

وقيل: إن الإتيان به سم تقدم (هم) لمزيد الاعتناء 


لخد تنم 


بهذا الحكم. لما أن أمر التتقوى في مثل ذلك أقوى منه في 
مثل (هم محافظون)؛ واعتير هذا هئا دون ما فى الصّدر, 
أن المراعاة المذكورة كنيرا ما يُغفل عنها. (94 4 

عبد الكريم الخطيب: وحفظ الصّلاة, هو أداؤها 
على وجهها الصّحيم: نما يسبقها من طهارة الجسسد. 
والتُوبء والمكان: وما يقوم بين يديها من انشمراح صدر, 
وروح نفسء واستعضار ذهن. واجتاع فكر. ويا 
يصحبها من خشية وجلال فى مسناجاة ذى العسظمة 
والجلال. 

فن صفات المؤمنين َنِّم على صلاتهم دائون: أي 
يؤدّونها في أوقاتهاء وأمّهم إذ يودوئها إننا يؤدوتها على 
تلك السّفة, من الجال والرّهبة والخشوع. 

اوقد فصّل بعن أداء الصّلاة في قوله تعالى: أ لَذينَ 
معلل صَلَاتِِمْ ذافُون» وبين الّفة التي يُودّى بها فى 
قله“ تتال: له وَالّذِينَ هُمْ على صَلائهم يحَافِظُون»* - 
قُصّل بيتهما بتلك الآيات التى تدعو إلى أداء الرّكاة, وإلى 
0 عذاب الل, وإلى حنظ 
الفروج: وأداء الأمانات, والقيام بالشّهادات _لأنّ أداء 
الصّلاة مطلوب على أَيهُ حال, لا'يقوم للمؤمن مُذر أبدًا 
مله من أدائها في أوقاتها. 

ما أداؤها على تلك السّفة الخاصّة من المنشوع 
والمنضوع والدّهبة والجلال, فهو أداء للدّمانة, وأنَّه لاتبرأ 
ذمّة الإئسان مها إلا بأدائها على تلك الصّفة, فإذا لم 
يدها على تلك الضّغة. فهي لاتزال أمانة في يده 
ومطلوب منه أن يدها على وجهها. أن إذا لم يود الصّلاة 
أصلا: فهو تضبيع لتلك الأمانة, يحاسب عليها جساب 


المضيّمين للأمانات, وإنّه حيئذ ليعرٌ عليه أن يجدهاء إذا 
هو أراد أن يؤدّهاء لأنّها أقلقت من يده. 

وهذا » يعنى أن دوام الصّلاة. والمواظبة علها في 
أوقاتهاء من شأند أن يلغ بالإنسان يومّاء القدرة علي 
أدائها كاملة, وأنّه إذا فاته فى مرحلة من مراحل أدائها أن 
مت قلبه بالمنشوع والرّهبة معهاء فإنه ‏ مع المواظبة - 
سيجيء اليوم الّذى يجد فيه لصلاته ما يجيد المصلون 
الناشعون. وهذاما يشير إليه الرّسول الكريم في قوله لمن 
جاء يقول له: إن فلانًا يصل. ولا ينتبي عن المسْكّر, 
فيقول صلوات الله وسلامه عليه: «إن صلاته ستتهأه». 

2 ستتهاه عن المتكر يومًا مّاء إذا هو واظطب عليهاء 

فإن المواظبة عليها من شأتها أن تَمْاقّ الصّلاة بقليه, ثم# 
يكون ها بعد ذلك سلطان عليه ثم يكون هذا السلطان 
وازع, ما يُشبع فى قلبه من رهية وخشية لله. 

ومن جهة أخرى. فِنّ التويه بالصَلاة بَدء وحتَاما 
يجعل هذه الفضائل الى بين أداء الصّلاة . و الصّغة 
التي تؤدّى عليها -فى ضبان هذا الحارس القويّ الأمين, 
وهو الصّلاة, فإذا لم يكن بين يدى هذه الفضائل علاة, 
وإذام يكن خلفها صلاة, جاءت هذه الفضائل في صورة 
باهتة هزيلة, لاثليث أن تف وتموت. ولا يبق لحا في 
كيان الإئسان داح يدعو إليهاء أو هاتف بهتف بها. ومن 
هنا كانت الصّلاة عاد الدّين. كما يقول الرّسولِ سلوات 
لد وسلامه صليه. (18: نخ 1 1) 

مَشْييّة: [نمو الرّعَنْشَريٌ وأضاف:] 

أ ا فرق بين الدّوام والحافظة؛ لأنّ 
الصّلاة لاتكون صلاة إلا مع المحاظة على حميع الأجزاء 


ع ف ظ/ قابابا 


والشّرائط؛ فاذا فتدت واحدًا متها بطلت؛ ولا يكون 
تكرارها تكرارًا للصّلاة. والأقرب إلى الصّواب أن الله 
سبحاته أعاد الآيد لجوّد الاهجام بالعّلاة, والشنبيه إلى 
أنّها عمود الاسلام. 
الطُّباطَّبائيٌ: المراد بالحافظة على السّلاة: رعصاية 
عنات كاشا, ب ما ندب إليه الشرح. 
قيل: والمافظة على الصّلاة غير الدّوام علماء فإِنّ 
الدّوام متعلّق بنفس الصّلاة والممافظة يكيفيّتهاء فلا 
تكرار في ذكر الحافظة عليها بعد ذكر الدوام غليها. 
كلد رقة 


(: 13غ) 


مثلم فضل الله. 1١7‏ 

مكارم الشيرا ازيّ: بلاحظ أن الصّلا: هنا تشير 
إلى الفريضة. وفي الآية السابقة تشهر إلى التافلة. 

ومن الطَبيعيٌ أن الوصف الأول كان إشارة إلى 
اكداونة ولك الخطاب هنا حول حفظ آداب وشروط 
الصّلاة وخصائصبا الآداب التي تكين فى ظاهر الصّلاة 
والتي تتبى عن الفحشاء وا مدكر عن جبهة. وتقوي دوجم 
الّلاة بحضور القلب من جهة أخرى. وأحو الأخلاق 
الرذيلة التي تكون كحجر عَثْرة أمام قبوطاء ولهذا لايكن 


أن تتكرر. لخأمتمة 
اا ش 
ع البقرة: 8 


اتن ويد لايزال الشّيطان ذعرًا من المؤمن ما 
حافظ على الصّلوات النمس, فإذا ضيّعهنّ عَمرَأ عليه. 
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فأدخله فى العظائم, (المفبديّ 38:1ة) 
مسروق: الحافظة عليها؛ الحافظة على وقتهاء وعدم 
الهو عئها. (الطْيْرَيّ : 001) 
أبن عجاس: جِعَاظُوا عل الشلَوَاتِ» الحدمس 
بوضوئها وركوعها وسجودهاء وما يجب فها في 
مواقيتها. 33 
الأمام الباقرطية: إن الصّلاة إذا ارتفعت فى وقتبا 
رجعت إلى صاحبهاء وهي بيضاء مسشرقة. تقول: 
حنظتبي حَفَظك الله. وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير 
حدودها رجعت وهي سوداء مظلمة تقول: ضيّعتى 
ضيّعك الله. (المشبدئى 1:١‏ 051) 
الطبري: يعني تمالى ذكره بذلك: واظجرا عن 
الصّسلوات المكستوبات فى أوفاتبن: :لالش 
والزمومن. 00277 
المارّزديٌ: في الحافظة علببا قولاة؛ احتدكا! 
ذكرهاء والثاني: تعجيلها. 
العو سيّ: معنى الأية: الحث عل مراعاة الصّلوات. 
ومواقةبز: ولا يقع فيها تضبيع وتفريط. ولا؟) 
نوه مُغنيّة. قاس 
الْقَشَيْر ىّ؛ المحافظة على الصّلاة: أن يدخلها باطيبة, 
ويفرج بالتعظيم؛ وبستديم بدوام الشهود بنعت 
الأدب. (أنقةل 
البسغوئٌ: أى واظبوا وداوموا على الصّلواتِ 
المكتوبات, لمواقيتها وحدودهاء وإقام شروطها 
. وأركائها. لتقم 
نحوه الطيرسيٌ 87١ ١‏ وابن الجَوّزَيٌ (1: 141), 


لاك لاا 


وابن كثير (1: 014). والقاسيّ ( 515). 

ابن عَطِيّة: المخطاب لجسميع الأئمة, والأآّبة أمر 
بالحافظة على إقامة الصّلوات في أوقاتها وبجميع 
شروطها, القرقس 

الفَخْر الؤازيٌ: اعلم أنه سبحانه وتعالي لا بين 
للمكلفين ما بين من معالم دينه, وأوضح طم من شرائع 
شرعه: أمرهم بعد ذلك بالحافظة على الصّلوات؛ وذلك 
أوجوه: 

أحدها: أنّ الصّلاة لما فيها من القراءة والقيام 
والرّكوع والسجود والنضوع والمنشوع. تفيد إتكسار 
القلب من هيبة الله تعالي. وزوال التّمرّد عن الطبع. 
وحصول الانقياد لأوامر الله تعالى, والانتباء عن مناهيه. 
كما قال: إن الصاو تنْبى عَنٍ الْنُخْشَاء وَالمئْكرٍ» 
المتكيرت: 18., 

والتانى: أن الصّلاة تذكّر العبد جلالة الوبيّة. وذلة 
العبوديّة, وأمر النُواب والعقاب, فعند ذلك يسهل عليه 
الانقياد للطّاعة؛ ولذلك قال: لاسْتَِينُوا بِالصَيْر 
وَالصّلوة4 البترة: ,١169*‏ 

والثالث: أن كل ما تقدم من بيان التكام والطلاق 
والعدّة اشتفال بمصالح الدنياء فأتتع ذلك بذكر الصّلاة التي 
هي من مصالح الآخرة. إإلى أن قال:] 

اعلم أنّ الأمر بالممافظة على الصّلاة, أمر بالحافظة 
على جميع شرائظهاء أعني طهارة البدن. والشّوب, 
والمكان, والمحافظة على 55 العورة. واستقبال القيلة. 
والحافظة على جميع أركان الصّلاة, والممافظة على 
الاحتراز عن جميع مبطلات الصّلاة. سواء كان ذلك من 


أعبال القلوب أو من أعبال اللّسان. أو من أعيال 
الجوارح. وأهمّ الأمور في الصّلاة: رعاية الي فإنّها همي 
المقصود الأصلى من الصّلاة, قال تعالى: ل وَأَقِم الشلوة 
لذكرى» طه: ,١6‏ فن أدَى الصّلاة على هذا الوجه كان 
ععافظًا على الصّلاة ولا فلا. 

فإن قيل: الحافظة لاتكون إلا بين اثنين. كالخاصمة. 
والمقاتلة, فكيف ال معنى هاهنا؟ 

والجواب من وجهين: 

أحدهما :أن هذهالحافظة تكون بينالعيد والدّب,كا نه 
قيل له: احفظ الصّلاة ليحفظك الإله الذي أمرك بالسّلاة, 
وهذا كقوله: قاذ دون أَذْكُوكمْ» البقرة: 187, 

وى الحديث: «اشقظ الله عنظك». 

الثانى: أن تكون المحاغظة بين المصل والصّلاة, فكأ نه 
قيل: احنظ الصّلاة حي تمحفظلك الصلاة. 

واعلم أن حفظ السّلاة للمصلى على ثلاثة أوجه 

الأوّل؛ أنّ الصّلاة تحفظه عن المعامى: قال تعالى: 
وَإنّ الشلوة تنْى عن التختاء وَالْمْنكرٍ» 
المتكبرت: 6غ فن عنظ المّلاة عنظته السشلاة عن 

والثاني: أنّ الصّلاة تحفظه من البلايا والميحّنء قال 
تعالى: لوَاسْتَعِيئُوا بالشير وَالشَلوة» وقال تعالى: 
ؤِوَثَال اله إن مَعكُمْ لَنِمْ قنك الضلزة وَأَتَيُِ 
الزّكوة» المائدة: ؟١.‏ ومعناه: إن معكم بالتصعرة والحنظ 
إن كنت أنم الصّلاة و أتيقر الوكاة, 

والثّالك: أنّ الصّلاة تحفظ صاحبهاء وتشفع لمصلييا, 
قال تعالى؛ لوَآقِيمُوا الصّلوة وَانُوا الذكوة وَمَا تُقَدْمُوا 


ِألقُسِكُمْ مِنْ خَيٍْ دوه عنْد اللو البقرة: ٠١١‏ ولأن 
الصّلاة فها القراءة: والقران يشفع لقارئه. وهو سافع 
مُشفّع. وفى الخبر: «أنّه تمجيء «البقرة وآل غسرانه» 
كأئّهيا عبامتان فيشهدان ويشفعان», وأيضًا في الخبر: 
«سورة «الملك» تصعرف عن المتهجّد بها عذاب القبر, 
وتبادل عنه فى الحشرء وتقف فى الصّراط علد قدسام, 
وتقول للثّار: لاسبيل لك عليد». والله أعلم. 
كمه ١ا‏ !6 1) 
نحوه اليسابوري, 14 
المُكُبَريٌ: «حَانظُواه يجوز أن يكون من 
«المفاعلة» الواقعة من واسد, كعاقبتٌ اللّمّ. وعافاء الله. 
وأن يكون من «المفاعلة» الواقعة من أثنين. ويكون 
وجوب تكرير الحفظ جاريًا يحرى الفاعلين: إذ كان 
الوجوب حاثًا على الفمل, فكأئّه شر يك الفاعل الحافظ, 
كبا قالوًا فى قوله: طوَإِدْ وَاعَدْنَا مُوسى» البقرة: ,6١‏ 
فالوعد كان من الله والقبول من موسيء وجعل القبول 
كالوعد, 
وفى (حَاتنُوا) معن لايوجد في احُقَظواء وهو تكرير 
الحفظ. (13ؤل) 
القُرطْبِيٌ: [مثل ابن عَطية وأضاف:] 
وامحافظةعي المداومة على الشىء والمواظة عليه. 
ْ له 1 
البيُضاويٌ: لِحَانِظُوا عَلَ الصَلَوَاتِ» بالأداء 
لوقتها والمداومة عليها. ولملّ الأمر بهسا في تضاعيف 
أحكام الأولاد والأزواج, كنلا يُلهيهم الاشتغال بشأتهم 
علها. الدلهشة 
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مثله المتسهديٌ (1: 878), وتحوه القربيني :١(‏ 
الشُعود :١(‏ اخكاء وشّير (1: 01414 
وَالبرُوسَويٌ (1: 00/7 

أبو حَنْيّانَ: قالوا: هذه الآبة معترضة بين آبيات 
المتوفى عنها زوجها والمطلنات, وهي متقدّمة عليينَ فى 
التزول. متأشّرة فى الثلاوة ورسم المُصحّف, وشبّهوها 
بقوله: أن الله مد كم أن تَدْتحُوا بَقَرة» البثرة: 37 
وبقوله: « وَإذ قَتَلْما تَفْسَاب» البقرة: ؟/ قالوا: فيجوز أن 
تكون مسوقة على الآيات الت ذّكر فيها الفتال. لأنّه بين 
فيها أحوال الصّلاة في حال المتوف. 

قالوا: وجاء ما هو متعلق بأبعد من هذا زعموا أن 
قوله تمالى: هلَيِسَ بِآَمَانيْكَمٌ َلّا ماني آهل“ الات # 
النساء: 17. رذًا لقوله: م وَقَالُوا لَنْ يَدْافُلَ اله إلا 
مَنْ كان هُودًا أو تُصازى» البقرة.1139. 

قالوا: وأبعد مته «سَاألَ سَائل بعذاب َاهِع» 
جم إلى قوله: جو قَانُوا الله إن كَانَ مدا 
هُوَ الْحَقّ من عند ك4 الأنفال: 07 الانية. 

قالوا: ويجوز أن يكون حدث خوف قبل إنزال إام 
أسكام المطلئات, فبيّن تعالى أحكام صلاة المخوف عند 
مسيس الحاجة إلى بيائه. ثم أنزل إقام أحكام المطلّقات. 


٠68‏ ): وأبو 


العارج: انا 


قالوا: وعجوز أن تكون ستقدمة ف الشلذوة ورسم 
الُصحف. متأخرة فى الول قبل هذء الآبات, على 
قوله بعد هذه الآية: «وَقَاتََوا في سَبِيلٍ الو . وحذه كلها 
أقوال كيا ترى. 

والذي يظهر فى المناسبة أنّد تعال لا ذكر جملة كثيرة 
من أسوال الأز واج والرّوجات, وأحكامهم في التكاح 


والوطء والإيلاء والطلاق. والرّجعة والإرضاع والتفتَة 
والكسْوّة: والعّدد والمنطية والمتعة, والصّداق والتّغطر 
وغير ذلك, كانت تكاليف عظيمة تشغل من كلفها أعظم 
شغل؛ بحيث لايكاد يسع معها شيء من الأعبال؛ وكان 
كل من الرّوجِين قد أوجب عليه للآخر ما يستفرغ فيه 
الوقت ويبلغ منه الجهد. وأمر كلا متهيا بالإحسان إلى 
الآخر حقٌ فى حالة الفراق؛ وكانت مُدعاة إلى التكاسل 
عن الاشتغال بالعبادة الا لمن وفقه الله تعالى. 

أمر تعالى بالمحافظة على الصّلوات التي هي الوسيلة 
بين الله وبين عبده. وإذا كان قد أمر بالمحافظة على أداء 
حقوق الآدميّين؛ فلأن يؤتر بأداء حقوق الله أولى 
وأحق؛ ولذلك جاء «فدّين الله أحق أن يُقضى» فكأ نه 
قيل: لابشغلتكم تماق بالتساء وأعواطنَ عن أداء ما 
فرض الله عليكم, فع تلك الأشغال العظيمة لابدٌ من 
الحافظة على الصّلاة حقٌّ في حالة الخرف: فلا بد من 
أدائها رجالا وركبانًا. وإن كانت عالة المنوف أشدٌ من 
حالة الاشتغال بالنّساء. فإذا كانت هذء الحالة الشاقة 
جذًا لابدّ ممها من الصّلاة, فأحرى ما هو دونها من 
الأششال المتعلقة بالنساء. 

وقيل؛ مناسبة الأمر بالمحافظة على المصّلوات عقيب 
الأوامر السّابقة أنّ الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, 
فيكون ذلك عونا هم على امتتافاء وصوئًا لمم عن 
مخالقتها, وقيل: وجه ارتباطها بما قبلها وبما بعدها أنه .1 
أمر تعالى بالمحافظة على حقوق الخلق بقوله: وَل 
تَنْسَوًا النَضْلْ بَبتَكم» البقرة: 797, ناسب أن يأمر 
بالحافظة على حقوق الحق. 


ا كانت حقوق الآدميّين منها ما يتعلق بالحياة 
وقد ذكره. ومنها ما يتعلّق بالممات: ذكره بعده فى قوله: 
ؤَرَالذِينَ يُتَوَقُوْنَ ِنْكُم وَيَذْرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيِدُه 
البقرة؛ 14٠‏ الاية. 

والمنطاب ب احَاففِلُواا جميع المؤسنين وهل يعم 
الكائرين؟ فيه خلاف, و(سَافظوا) من باب طنارقت 
التمل, ولا ضئن معنى التكرار والمواظبةٌ عدّى ب(غل). 

وقد رام بعضهم أن يبق «فاعل» على معثاها الأكثر 
فيا من الاشتراك بين اثنين, فجعل الحافظة بين العسبد 
وبين الب, كأنه قيل؛ احقظ هذه الصّلاة يمفظك الله 
الأذى أمر بهاء وممن الحافظة هنا: دوام ذكرهاء أو الدّوام 
على تعجيلها فى أوّل أوقاتها؛ أو إكبال فروضها والتننها. 
أو جميع ما تقدّم, أقوال أربعة. جعل 

الالوسئن ت: أى داوبُوا على أدائها لأوقاتها من غير 
إخلال. كبا ين" عنه صيغة «المفاعلة» المفيدة للمبالقة, 
ولعلّ الأمر بها عقيب الحضٌ على العفو والنّى عن رك 
الفضلء لأنها تن النفس لفواضل المفكات, لكونها 
التّاهية عن القحشاء والمدكر, أو ليجمع بين التظيم لأمر 
الل تعال, والشّفقة على خلقه, 

وقيل: " بها في خلال بيان ما تعلّق بالأزواج 
والأولاد من الأحكام الشّرعيّة المتشابكة: إيذانًا بأئّها 
حقيقة بكمال الاعتناء بشأنها, والمثابرة عليها من غير 
اشتغال عنها بشأن أولنك, فكأنه قيل: لايشغلتكم 
لتَملّى بالّاء وأحوالحن, وتوجتهوا إلى مولاكم بالمافظة 
على ماهو عباد الدين: ومعراج المزمنين.  )١88:1(‏ 

رشيد رضا: قال بعض المفسشرين فى وجبه اختبار 


ع ف د / لاملا 


لفط المحافظة على الحفظ: إن الصّيغة على أصلها تبفيد 
المشاركة فى الحنظ؛ وهي هربا بين العبد وريّه, كأنّه قيل: 
اخنّظ الصّلاة يمنظك الل الدى أمبرك بباء كقرله: 
هَنَاذْكرْرن أذْكُركم» البقرة: 151 أو بين المصمل 
والصّلاة نفسهاء أي احْنْظرها تمفظكم من الفبحشاء 
والمنكر بتنزيه تفوسكم عتهباء ومن البلاء وا لمن بتقوية 
نبفوسكم علهبياء كما قال: لوَاسستَعِيتُوا بالشير 
َالصّلْوةٍ». 

وقال الأستاذ الإمام: قال: لخَافِظُوا عل 
الصّلَوَاتِ» ول يقل: احنظرهاء لأنّ «المفاعلة» تدل على 
المنازعة والمقاومة, ولا يظهر قول بعضهم: إِنّ «المفاعلة» 
للمشاركة, لأنّ الصّلاة تمفظه كما يبفظهاء إلا لو كانت 
العلبارة: حافظوا الصّلوات. ولكنّه قال: لعل 
الصّلَوَاتِ». أي اجبتهدوا في حفظها والمداوبة عايها 
التي ول يريد الأأستاذ بهذا أنَ المّلاة لاتمفظ متا ذكر, 
ونا يريد أنّ لفظ (سَافْلُوا) لايدلّ على هذا الممنى الات 

والّذى أفهمه فى «المفاعلة» علي الشيء هو فمله 
المرّة بعد المرّة, ومنه حاقّظ عليه وواظّب عليه وداوّم 
عليه. إِلَّا إذاكانت (عَلى) للتمليل: كقائله على الأمر, أي 
لأجله, فالمقائلة فيه للمشاركة, ولا يصمح هنا. وحسفظ 
الصّلاة المي بعد المة على الاستمرار عبار عن الإرتيان 
بها كلّ مئة كاملة الشرائط والأركيان الممليّة, كباملة 
الآداب والمعاني القلبيّة. غالمّىء الذي يتماهد بالحفظ 
دابا هو الذى لابلحقه اللقص, إلا ل يكين عميفوظا 
دامنا, 17 45) 
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المَراغيٌ: عبا فد على الشيء وداوم عليه وواظطب 
عليه: فمله الممّة بعد اة وحفظ الصّلاة الميّة بعد 
الأخرى: الإتيان بها كاملة الشّرائط والأركان, بالمخشوع 


سا 7 
الللأسباطبائي: حنظ القّىء: ضبطه, وهو فى 


المعانى. أعنى حفظ النّفس 4 تستحضره أو تُدركه من 
المعاني أغلب. (1457) 
فضل الله إِنّ في الآبة دعوة إلى المافظة على 

لصّلاة بشكل عام وذلك بالقيام بأدائها فى أوقاتها. 
أت خممة) 


استُحْفظُوا 
نا ْنَا التّوزِية فيا هُدّى وَنُورٌ يحكُم يا ليون 
الذين أَسَلَمُوا لِلَذِينَ هَادُوا وَالوِبَابيُونَ وَالْدَحْبَارٌ يا 
اسْتَحْنِظُوا من كِتّاب الل... 
أبن عبّاس: با عملوا ودعوا من كتاب الله. (14) 
ما اسجُودعوا وكُلَفُوا حفظه من كتاب الله. 


(الواحدي 7 +13 


المائد: 17 


الْكَلْبِيٌَ: العلم يما حفظوا. 
أبو عْبَيْدٌة: أى ما استودعواء يقال: استَمئلتٌه 


الماوٌرْديّ ؟:47) 
شينًا. أي استودعته, 1ت 
الأخفش: استُودعوا. 
مسئله ابن قُتَيْبَة :)١56(‏ والرّجَاج (1: ,)١08‏ 
والنّمّاسَ (؟: 114"), والّوسي (: *81). والِغوي 
(؟بةم)ا. 


(الماوَردي ؟: 17) 


تضبيعة, (الطيرسية ”لكل 
الطترىٌ: نما استّودعوا علمه 57 شه الذي 
هو التّوراة. والباء فى قوله: «يَا اشّحْفْظوا» من صلة 
الأحبار. 1015 
الماوّزدئ: فيه قولان: 
أحدهيا: معتاء يحون نما استّحنظوا من كتاب الله. 
والثاني: معناه: والعلاء بما استٌحفظوا من كتاب 
الله (: ؟غ4) 
توه ابن الجوزئ. 36 
القَشَيْريّ: يخبر أنه استسفظ , بتى إسرائيل التوراة 
فحرّفوهاء فلا وَكل إليهم حفظها ضيّموها. (5: )17١‏ 
الرَمَخْشَرِيٌ: نما سأهم أنبياؤهم حفظه من الثوراة, 
أي بسبب سؤال أنبيائهم إيَاهم أن يحنظرء من الشغيير 
والتبديل و(ين) فى من كِتَاب الله » للتّيين. 
30م1اة) 
نوه التيُضاوىئ. لكان 
ابن عَطيّة: أي بسيب استحفاظ الله تعالى إِيَاهم 
أمر التُوراة وأخذه العهد عليهم في العمل والقول بهاء 
وعرّفهم ما فيا فصاروا شبداء عليه. وهؤلاء ضيّموا لا 
استحفظوا سق تبدّلت الثوراة: والشرآن بخلاف هذا 
لقوله تعالى: ل وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ» الحجر: 4 
(1557) 
الفَخْر الَازيٌ: فيه مسألتان؛ 
المسألة الأول: حفظ كتاب الله على وجهين: 
الأوّل: أن يمفَظ فلا يسى. 
الثانى: أن يحظ فلا يُضيّم, وقد أخذ الله عل العلباء 


حفظ. كتابه من هذبن الوجهين: 
أحد همائأن يحفظوه سدورهم ويدرسوه بألسنتهم. 
والثّانى: أن لايُضِيّوا أحكامه ولا هملوا شرائعه. 
المسألة الثّانية: الباء فى قوله طعا اسْتُحْفِظُوا» فيه 
وجهان: 
الأوّل: أن يكون صلة الأحبار على معبى العلباء بما 
استحنظوا. 
والثّاني: أن يكون المعنى: يمكئون بما استحفظوأ. وهو 


قول الرّجاج, 17 غ) 
توه الليسابوري. 35١:5‏ 


المُكْبَريّ: يبوز أن يكون بدلا من قوله: «با4 في 
قوله: ل يَمْكُمٌ بيتا4, وقد أعاد الجارَ اطول الكلام,.وافر 
جائز أيضًا وإن ل يُطْل. لم 

القر طبي: أي استُودعوا من علمه..والباه متعلّفة 
ب وٍالرَبَابيُونَ وَالآشبار» كانه قال: والصلاء با 
استُحفظواء أو تكون متعلّتة ب ْيَحْكُمْ» أي يحكئون با 
استسنظوا, 00 

أبو حَيّانء الباء فى «يابه للسّبي, وتتمأّق بقوله: 
ؤِيَحَكُمٌ 4 واستفمل هنا للطّلب, والمعنى: بسبب ما 
استّحفظوا. والشّمير فى هاستُحْفِظُوا4 عائد على النَّييّين 
واليبّائيّين والأحبار, أى بسبب ما طلب الله منهم يحنظهم 
لكتاب الله وهو الدوراة. وكلّفهم حفظها, وأخدذ عهده 
علبهم في العمل بها والقول بها. 

وقد أغذ الله على العلاء حفظ الكتاب من وجهين: 
أحدهما: حفظه فى صدورهم ودرسه بالستتهم, والثانى: 
حفظه بالعمل بأحكامه واتّباع شرائعه, وهؤلاء ضيّعوا 


ع ف ظ/ فالا 


ما استحفظوا حىٌ تبدلت التوراة. 

وف بناء الفمل للمفعول وكون الفمل للطّلبء مايدلٌ 
على أنّه تعالل لم يتكفل بحفظ التوراة, بل طلب منهم 
حنظهاء وكلفهم بذلك؛ فغيّروا وبدّلوا وخالفوا أحكام 
الله بنلاف كتابناء لفان الله تعالى قد تكقل بحفظه, فلا 
يكن أن يقع فيد تبديل ولا تغبير. قال تمالى: إن رن 
َدلنَا الكو وَإًِا لَهُ لَافِظُونَ» الحجر: 4 

وقسيل: الضّمير فى «استُخْيِظُواه عائد على 
الرَبَانيين والأحبار فقط؛ والّذين استحفظهم الثّوراة هم 
الأنبياء. 5 1وغ) 

ابن كثير: أي با استّودعوا من كتاب الله الذي 
أكيوا أن يظهروه. ويعملوا بد. (أكاهة) 

الشربينيئ: [نحو الفَخر الرَاَي إِلّا أن قال:] 

والشّبمير في «استُحْفِطُوا» للأنياء والربَائئين 
والأحبار جميمًا. الدرؤوظ 

أبو الشّعود: إنا الربايّون والأحبار خلفاء وداب 
هم في ذلك كبا ينى عنه قوله: يا اش تُحْفِظُواه أي 
بالّذي استُحفظوه من جهة التَبيَين وهو التّوراة؛ حيث 
سألوهم أن يحفظوها من التغيير والبّدِيل على الإطلاق. 
ولاريب ف أن ذلك منهم طق استخلاف فم فى إجراء 
أحكامهاء من غير إخلال يشبيء متها. 

وفى إيهامها أَوَل ثم بيانها ثانيّاء بقوله تعال: امن 
كِتَابِ اللهو» _من تفخيمها وإجلاها ذانًا وإضافةٌ. وتأكيد 
إيباب حفظها والعمل بما فيها ‏ ما لايفق. وإيرادها 
بعنوان الكتاب للإماء إلى إيماب حفظها عن التي من 


جهة الكتابة. 
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والباء الدّاخلة على الموصول متعلّقة بل يَمْكُمُ» 
لكن لا على أنْها صلة, كالّقى في قوله: بسَابه. ليلزم 
تعلق حرفي جر متمّدي المعنى بفمل واحد. بل على أَنّها 
سببية, أي ويحكم الربانيُون والأحبار أيضًا بسبب ما 
حاظوه هن كنتاب الله حسما وضاهم به أَلْبِياؤُهم 
وسألوهم أن يحقظوه. وليس المراد يسيبيّته لمنكبهم مُلِك 
سببيّته من حيث الذّات بل من ححيث كونه محفوظًاء فإنّ 
تعليق سكنهم بالموصول مشعر بسببيّة الحفظ المترتب 
لاممالة, على ما فى سيد الصّلة من الاستحفاظ له. 

وقيل؛ الباء صلة لفعل مقدّر معطوف على قوله 
تعال: يَمْكُمْ ها ليون عطّفّ جملة على جملة, أي 
ويحكم الربّانيون والأحبار بحكم كتاب الله الذئن ساطم 


أنبيا هم أن ينظو من التغيخر. اتن 
نحوه البروسوي. الاو 


الالوسي: [نمو أب التُعود وأضاف:] 

وتوهم بعضهم أن (ما) بعنى أمر. و(ين) لتسبيين 
مفعول محذوف ل «اششخيظرا» : وَالتَقَدير: يسبب أمر 
واستُخفظوا» به شيئًا من كستَاب انهه وهو نما 
لاينيغي أن مرج عليه كتاب الله تعالى. 

وقيل: الأولى أن تجعل (ما) مصدرية ليستغبي عن 
تقدير العائد, وحيئئذ لايتأق القول بأ (مِن) بيان لها 
ومن الّاس :هن جوّز كون (بتا) بدلا من (يها), وأعيد 
الججارٌ اطول الفصل؛ وهو جائز أيضًا وإن لم يطل, ومنهم 
من أرجع الضّمير المرفوع للنييّين: ومن عطف عليهم: 
فالمستحفظ حيئتذ هو الله تعالل. وحصديث الإنباء!" 
لابتأقٌّ إذ ذاك. 


وقيل: إِنّ ل الوَبَائيُنَ» فاعل بفهل محمذوف, والباء 
صلة له والجملة منطوفة على ما قبلها, أي ويحكم 
الَبَانيّون والأحبار بحكم كتاب الله تعالى, الذي سأهم 
أنبياؤهم أن يحفظوه من التغيير, 5 84 
المَراغيٌ: أي ويحكم بها الوبَاتِيُون والأسبار ف 
الأزمنة التي ثم يكن فيها أثبياء معهم؛ أو يحكئون مع 
وجودهم ل مانا اممو عن اسان واثعمتوا 
عليه, وطلب متهم أنبياؤهم حفظه: كالعهد الذي أخذه 
موسى بأمر اله على شيو بنى إسرائيل بعد أن كستب 
التوراق أن يحفظوها وله عكراعت الك 
مَعْئِيّة :با عرفوا وحفظوا. 
الطّباطَبائيٌ: الربَائيون والأحبار يممكدون با 


أ 


أمرهم الله يه وأراده متهم أن يحفظوه من كتاب الله, 
وكانوا من جهة حفظهم له وتحتلهم إيّاه غهداء عليه 
لايتطرّق إليه تغيير وتحريفء لحنظهم له في قلوبهم, 
فقوله: ل وَكانوا عَلَئِدِ شْبَدَاء)ه بغزلة النُشيجة, لقسوله 
جنا انمُمْيِطُوا» إلح, أي أمروا بحفظه فكانوا حافظين 
له بشجهادتهم غليه. (0 19م 

فضل الله: جا اسْتُحْفَظُوا من كاب الله» الذي 
أرادهم الله أن يحفظوه بكلّ حقائقه. من دون تحريف أو 


تغيدر كوديعة مضمونة, لان لاخرة) 


الوّجوه والتظائر 


10 أى ماساء فى كلام أبي الكمرد وكما يني عه فول 


ؤي اششُخيظوا»». 


الحيريٌ؛ باب الحفظ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: الحفظ بعيند كقوله: «وَلا يَوُدهُ حلْظيُما4ه 
البقرة: 00؟. وقوله: لرَرَبُكَ عَلى كل مَيْءٍ حفبظً» 
سبأ: ١؟,‏ تظيرها فى هود: 01 

والثّانى: الحساب كقوله: طوَمَا أنَا عَلَيْكُمْ حَِيظٍ »4 
هود:- 21 

والقذالك: الطّمان كقوله: لفَائهُ حير عانظًا» 
يوسف: 4 ا 

الدامغانيئ: الحفظ على سمّة أوجه: العلم, السّيانة. 
الحفظ بعيته. الشّفقه, الطبان, التبادة, 

فوسه منها: الحفظ: العلم. قوله في سورة المائد 1:5 ]: 
يا انسُعْفِظُوا مِنْ كتَاب اللهِ» ما علموا ودعوا. 

والوججه الدانى: الحفظ: الصّيانة والعفة. قوله فى سورة 
التساء: 4 * ه قَالصَاَاتٌ قَانتَاتٌ للقيب يا حَبَظَ اللذ» 

قوله: (سَافطَاتٌ) يعنى صائيات أنفسينٌ كقوله في 
سسورة الأصزاب: 0؟, «وَالتَافظين فرُوجَهُمْ 
وَالْحَافِظّاتٍ» يعني يصونون فروجهم عن الحرام. مثلها 
فى سورة المؤمتون: 0 وَالَذِينَ مم نجهم حَانِظُونَ» 
يعصمون عن المبرام. 

والوجه الثالث: الحفظ بعيئه. قولد فى سورة الرّعد: 
١‏ طيَدْقَظُونَهُ من آثر الو كقوله فى سورة الحجر: 4 
ؤِرَإنًا لَه كَافِظُونَ» يعني به الرّعاية. مثلها فسيها: 17 
« وَحَنِظْنَاهَا مِْ كُلَ شَبْطانِ رجرب يمني المفظ بعينه. 

والوجه الرّابع: الحفظ يعني الشفقة. قوله في سورة 


يوسف: ؟1, طوَإِنَا لَه لََافظونَ» يعتى مشفقون, 
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والوجه المنامس: المفظ: الطمان: قوله في سورة 
يوسف: 58 9قَأَرْسِلٌ مَعْنًا أغَانًا تَكْثَلْ وَإِنَا لَدُ 
َافِظُونَ» أي لضامنون بردّه إليك. 

والوجه السّادس: الحفظ: التّجادة. قوله في سورة 
الانفطار: ٠١‏ وَإِنّ عَليكُمْ لحَافظِين» رقباء شسداء. 
َيَعلمُونَ ما تفْعَلُونَ» أي يكستبون, كمقوله في سورة 
التّورى: 7 «أهه حَسنِيظً عَلَيِمْ» يحنى شهيد 
5557 م 


الأصول الأغويّة 

١الأصل‏ فى هذه المادّة: الميفظ: ضد النسيان. يقال: 
حي القَّيء حِمْظًاء أي وعاه وما نساء, فهر حافظ وهم 
يفاغ وهو سفيظ أيضّاء والحانظون: ألذين يصون 
الأعبال ويكتبوتها على بنى آدم سن الملائكة, وعم 
المتفلة أبضًا. 

وحفظ المال والكيَ حِقْيلَ: رعاء, والحافظ: الطريق 
البين المستقيم الذى لاينقطع, لأنه يرعى سالكه ويحنظه 
من الضّلال والضّياع. واحتَيظ بسذا الشّىء: احقظه, 
واحعقظ التَىء لنفسه: خصّها به. واستحنظته القىء: 
جِمّايه هنده دم واستحفظتٌ فلانًا مال سألثّه أن 
يحنظه لى, واستحفظته سردا واستحفظته إيّاه: استرعيته. 
واللحافظة: المواظبة على الأمر. يقال: حافظ على الأمر 
والعمل. 

والتَحقّظ: قله الغغلة فى الأمور والكلام, وَالتَيِق من 
الشقطة, كأنّه على حَذْر من السّقوط. والممافظ: الحارس. 
يقال: إن لحافظ. العين, أي لايغلبه اللّوم, لأَنّ العين تحفظ 
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صاحبها إذا لم يغلبها النُومء وفلان حفيظنا عليكم 
وحافظنا. ْ 

والمفاظ: الحافظة على العهد والحاماة عن الحسرّم 
ومنعها من العدرٌ, يقال: إِنْه لذو حفاظ وذو محافظة. أي 
ذو أنفة؛ والاسم: الحفيظة, يقال: فلان ذو حفيظة؛ أي ذو 
عريّة وغضب؛ وجمع الحقيظة: حفائظ. وأهل الحفائظ: 
أهل اليفاظ, وهم الحامون عن عوراتهم الذَابُون عتها. 
يقال: إنّ الحفائظ تُذحب الأحقاد. أي إذا رأيت حميتّك 
يُظْلَم ميت له. وإن كان عليه فى قليك حقد. 
وامُحفظات: الأمر التى تميْظ الرّجل, أي تُعْضِبُه إذا 
وُبَرَ فى ميمه أو فى جيراته. وقد أحفظه فاحتغظ, أي 
أخضّبه فتضِب. والميفظة: اسم من الاحتفاظ كاللفيظة, 
عند ما يُرى من حفيظة الرّجل؛ يقواون: أحفظته حفظة. 

والميفظ: الاسظهار. يقال: حَنِظتٌ الشّيء عنظء: 
أي استظهرثّه, و تحَفْطتُ الكتاب: استظهرئة شيئًا بعد 
شي ءء وحقلته الكعاب؛ له على حنظه. 

؟-والحافظ: من يحفظ القرآن عن ظهر قلب. وكان 
يمّى فى صدر الاسلام: قار. أطلق عليه هذا الَفظ 
فيا بسد؛ والجمع: سَفَاظ وحَنَظّة. ومتهم الحسافظ 
الشّيرازَي. مس الدين محمّد. الشاعر الفارسىّ و يطلق 
(الحافظ) على الخيراء فى علم الحديث أيضًا. ْ 


الاستعبال القراًؤى" 
جاء متها جردا الماضي والمضارع, كل منهيا مرّتين: 


والأمر مرّة. واسم الفاعل مفردا وجممًا ومذكوًا ومؤننًا 


امي واسم المفعرل هر تحنت: وافعيل» ١‏ أهرّة: ومن 


باب «المفاعلة» المضارع "امرّأت, والأمر مرّة: ومن باب 
«الاستفعال؛ الماضى ممهول مرّة, فى ١1آية:‏ 


الحنظ 

+ وَلَتَدْجَعَلنًا فَالسَمَاء بدو جْاوَرْيْا ملاظ ينَ‎ «١ 
١.17 وَحَظَنَاهَا من كل شَيْطَان رَعِير4 2 الحجر:‎ 
؟'- «إنا يَمِْنا الشياءَ الا بزيئة الْكَوَاكِب»‎ 
وَحِنْظًا مِنْ كل شَيِطَانِ ارده‎ 
ال #... وَدُكُنَا الشماء الدَنْيَايضَابِيمَ رَحَقْظًا...»‎ 
١7 فصلت:‎ 

؛- لوسغ كَرِيِيهُ الشئؤات وَالْأَرْض وَلَا يَوُّدُُ 
حنْظيُتا» البقرة: 66 ؟ 
5 لوَجَعَلَنَا الصصَاءَ سَقْنًا قُوطًا وَهُمْ عَنْ ياتا 


المّائات:؛ 3 ؟ 


مُْرِضونَ» الأثبيلى: اب 
5-م... قاف خَيْرُ حَافِظًا رَهُوَ آَرْحَمُ الداعين» 


برسف: 54 

انا تحن بولا الذّكْرَ وَإِنَالَهُلَافَظُونَ» 
الجر: 4 

ل بل هُوَقَرانٌ بجيدٌ © فى أوح عَتنُوظٍ » 

11 5١ البروج:‎ 1 

2 إن عَلَيِكمْ لَافْظِينَ * كرَامًا كَاتبين» 
الانفطار: ١١ ٠١‏ 
٠‏ لرَهُوَ القَامُِ فَوْنّ عِبَادِهِ وَيُوْسِلٌ عَلَيِكَْ 
حَنَظة» الأتسام: 71 
١‏ ؤَإِنْ كُلَ تفْسٍ لا عََيْمَا حاف الطارق: 6 
١١‏ هَلَهُ مُعَقََاتٌ من تين يَدَيْهِ وَهِنْ خَأْفه 


يََْلُونَهُ مِنْ أَثْر الله...» 
1١‏ #8... وَيَعْمَلُونَ عملا دُونَ ذْلِكَ وَكُنًا كه 
حَافظين» الأنبياء: ايل 
5 «أزيِلة معنا غَدَا يَمْنَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ 
لَانِظُون» 
86... فَارْسِل مقنا أَخَانًا نكتل وَإِنَا لَهُ 
لَافِظلُونَ4 
287 ...وَمرٌأَهْلَنَا وَتَْتَظُ آخَانًا...» يورسف:6+ 
-١‏ طقال عل على ناي لأس إن عي 
غَليم» 
ا... وَمَا عَسِدًُا إلا ا عَلِمْتا وَمَاكُنًا للقيِبٍ 


2 


١١ الرّعد؛‎ 


١١ يرسف؛‎ 


يوسف: 117 


توسفب: لاله 


يعوا مِنْ أَبْصَارَهِمْ وَيحْنَظُوا 
الثور: #٠‏ 

3 لَوَقُلْ لِلمؤْمِنَاتِ يَْضْضْنَ بن أَنِصَارِيِنٌ‎ ١ 
؟١ يَحْنَطن مُرُوجَهُن....4 التور:‎ 
و الحافظينَ فُرُوجَهُمْ و الْحَافِظاتٍ و‎ ...8 
الذاكرين كيرا وَالذاكراتٍ أَعَدٌ اث لمم مفهرء وَأجوًا‎ 
6 عظيتا» الأحراب:‎ 
لَوَالَذِينَ هُمْ لقُدوجهمْ حَانِظُونَ * إلا على‎ '* 
أَرْوَاجِهم أو ما مَلَكْتْ أَيَائم فَانُمْ غَيُْ ومين * هن‎ 
ابتضى وََاءَ وْلِكَ قَاوْيكَ ش د الْعَادُونَ» المؤمنون: 6 با‎ 
لوَالْذِينَ هُمْ لُِدوجهِمْ حَاقِظُونَ * إلا على‎ 4 


ح ف ظ/ قلا 


َرْوَاجِهِمْ و ما مَلَكَتْ ياي فانم عي مَل مين * فَن 
ابتتفى وَرَاءَ ذلِكَ فَأولئِكَ هد الْعَادُرنَ» 
المعارج: ٠,15‏ اث 
«...ذْلِكَ كنار أَمَابِكم إذا حَلَنُةٌ وَاحْتَظرا 
أمَانَك...» المائدة: 4م 
ا... وَالنَاقُونَ عَنِ الْمُنْكَر وَاَاقِظُونَ 
لمدود الله...» التوبة: 117 
'- وما وا يوم حايظين» المطقفين: + 
5 خَيْ لَكُمْ إن كني مُومِئينَ وما أن 


ليه 
عَليْحُمْ بحفيظ 


شود: ار 
اق ا وَعَنْ عَمِىَ فَعَلَيْتا وَمَا 
"آنا و الأنعام: 1١4‏ 


مَنْتَوَل فَاأرْسَلَاكَ عَليهمْ 
عَنيظ» اقاء: ١م‏ 
١‏ ولو شَاءَ الله مَا أَشْرَ كوا وَمَا جَعَلْنَاكَ علي 
َي ما نت علييم بوكيل» 
؟ل هِقَانْ أعْرَصُوا قنَا آَرْسَلتَاكَ عَلَْهِمْ حَفِيظًا إنْ 
لي لا ابلا]..> الشورى: /4 
”...إن رَيُ عَلى كل مَئْ )م حَفِيظٌ) هود:لاة 
8 رد تلن شَيْءٍ حَفِيظ 4 0 3 
39 وَالْذِينَ اعَقَدُوا ء مِنْ دونه أَوْلِيَاة لله حَفِيظ 
عليوم...» الشُّورى: + 
ال قد عَلِمْنَا ما تَنقْضُ الْآرضٌ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا 
كِتَابٌ حَفِيظ » 5 
لاد جهذًا ما تُوعَدُونَ لِكَلْ أَوّابٍ حَفِيظٍق: 7 


ادع 


١١17 الأنعام:‎ 


/ المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 
المحافظة 

4 ه..رَهُمْ َل صَلَاتَمْيَُانِظُونَ» الأنعام: ١7‏ 

9 لَوَالْذِينَ هُمْ عَلى صَلَوَاتِمْ يُحَانِظُونَ»4 
المؤمنون: ١‏ 

واي م ل لاتيم يحايظون» 
المعارج: 4؟ 

١‏ طخَاقِظُواعَلَ الصَلَوَاتِرَالصْلوةٍ الؤسطى...» 
البقرة: .7+8 

الاستحفاط 

8-47... با انسحْقَظُوا من كناب الله وَكَانُوا عَلَته 
شبَدَاء... » امائدة 1 

يلاحظ أَوٌلَا: أنه وردت مشمّات هذياماةة عل 
تلائة محاور: 

المحور الأوّل: الحفظ, وجاء إثبانًا ونفيًا ذا 
اتسنا 

الأوّل - حفط الله الأشياء: 

أ حفظ السباء في -١(‏ 0)؛ وفيها بحوث: 

١‏ قال القشر الرَازِيٌ: «إن قيل: ما معنى 
لِرَحَنِظْتَاهَا سِنْ كلّ شَبِطانٍ رَجِي# والشّيطان لاقدرة 
له على هدم السّماء؟ فأيّ حاجة إلى حفظ التّماء منه؟ 
قلنا؛ لا منعه من القرب منهاء فقد حفظ السَماء من مقاربة 
الشيطان, قسفظ الله التباء منهم كما قد يعفظ منازلنا من 
متجمس يفشي مه الفساد». 

"نصب(حِقْظًا) في( ؟) لوَحِنْظًا يِنْ كُلّ شَيِطَانٍ» 
على المصدريّة, أي حفظناها حفظًاء فهو مفعول مطلق, 


أو على التمليل, أي ل رَحِفْظَا مِنْ كل شَبِطَانِ مَارِدٍ» 
يناه بالكواكب, أو على المعنى أي إِنا خلقنا الكواكب 
زيئة للكباء. وحنظًا من الشّياطين. 

ا حتاف فى حفظ التماء فى( 0) ل وَجَعَانَا الشمَاة 
سَفْنًا عقُوظًا4 على خمسة أقوال: حفظها من الشِّياطين 
بالتَجوم. ومن الوقوع على الأرضء ومن البلى والتعير 
على طول الذهر. ومن الشرك والمعاصي, ومن أن يطمع 
أحد أن يتعرّض لا بنقض. 

ب حفظ القرآن فى (/1و8)؛ وفيهها بحوث : 

١‏ اختلفوا في حفظ الله له في (00: لوَإِنَا لَهُ 
َائْظُونَ» على أقوال: حفظه من الرّيادة والنقصان 
والتّبديل والتّحريف, أو من التأويل دون اللفظ: أو من 
تبديل شر يعته, أو سحفظه في قلوب المؤسنين والقرّاء. أو 
حفظه بالاعجاز, أو بالصّرفة. 

وَالسّياق يناسب الأوّل, لأنّ قبلها بآيتين جاءت: 
ِرَمَانُوا يَاميْنا الّذى يدل عَلَيْد الذْكْر إِنّكَ لْجْتُونُ», 
فالكمار اموه بالجنون بخطاب مؤكر؛ ِإنكَ لَجْنُون» 
أي فلا يقدر على حفظه كبا ترّل, أو يتصيرّف فيه الجن, 
كما قال مُقايّل؛ «لقوهم لبيك نك لجسئون سعلّمك 
الرَي أي الدّين». فرد الله عليهم بكلام مؤكّد أيضًا بعد 
مؤكّدات: إن عَْنُ يَلْنَا الذّكْر وَإنًا لَدُ لَحَافِظُونَ», 
وهى ضمير الجمع عن الله تعظيمًا حمس مرّات, مع «إن» 
مرّتينء ولام التأكيد مرّة وتكرار (الذكر) بضميره (له). 

وقد استدلٌ جمهور المفّرين وعلياء علوم القرآن 
بهذهالآية على عدم تحريف القرآن, أن الله ضمن حقظه. 


'سولي اسار لها قولان:؛ 


أحدهما: إِنّه عائد على القرآن: أى حاون للقرآن 
من التبديل والتغيير. 

وثائبيا: عائد عل الى 2 , أي حافظون ل لابلا 
من أذى المشركين وكبدهم. 

وقال القَخْر الرَاِيٌ: «قوّى ابن الأنباريّ هذا القول 
(الثانى). فقال: ل ذكر الله الانزال والمتزّل, دل ذلك على 
مغل عليه, فحسنت الكناية منه, لكوقد أمرًا مملوًا. 
كرا فى قوله تعالى: طإنَا آْرْلْناهُ لى لَيَةٍ لقره إن هذه 


الكناية عائدة إلى الفرآن. مع أنه لم يتقدّم ذكره, ونا ' 


حبسنت الكناية للسّبب المعلوم: فكذا هاهنا. إلا أن القول 
الأول أرجح القولين وأحسنها مشابهة اظاهر التازيل, 
الله أعلم». 

'- مم حفظ القرآن فى (6): «فى أؤح تنظ »؟ 
فيه قولان: ١‏ آ' 

الأوّل: من التغبير والتبديل. 

والثّانى: من الشباطين. وهما ببع, لأنّ الشياطين 
تغير وتيدل فيه. وتزيد وتنقص مئنه. 

4 قرئ (فى َو عَنقُوظ) بلرّفع. صفة للقرآن, أي 
هو قرآن مجيد حفوظ من التَغيير والتّبديل في لوح. وهو 
على القراءة المشهورة أي الجر _صفة للوح. أي في لوح 
بحفوظ من اليادة فيه والتقصان منه. 

واللّوح الحفوظ هو علم الله, أو لوح مكتوب فيه كل 
شىء, لاحظ: ل و ح: «اللّوس», وليس المراد أن القرآن 
كب في لوح عند التى لايل . 

ج- حفظ القياطين فى (05: ركسا َم 
حَافِظين» ؛ وفيها بحثان : 


ع ف ظل/ اول 


١‏ قيل فى علّة حفظهم: إِنْهم ينون من إفساد ما 
يعملون, أو أثلا مهربوا من العمل؛ أو يخرجوا عن أمره 
ويزيغواء أو يُدَلوا ويغيرواء أو يُمِيَجوا أحدا. 

؟-اختلف فى معنى الحفظ هناء فقيل: المَدَ والحصّر, 
أو الحراسة, أو التأيبد والاعانة, ولعلّ المعنى الأوّل هو 
الأقرب إلى اللّمة, وهو ظاهر قول الطَبْريّ: دكنًا لأعراطهم 
ولأعدادهم حافظين. لابؤودنا حفظ ذلك كلد». 

ولا يستقيم المعنى الثانى إلا بعود الضّمير فى ل) 
على سليان وأتباعه, وهو ما يبدو من قول ابسن كثير: 
«يحرسه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوء. بل كل في 


قبضته وتحت قهره. لايتجاسر أحد منهم علي الدَئوٌ إليه 


والقرب عتق ا 
ذ حفظ الله الثساء فى (15): طينا حَيْظ اله» 
وفها يتحوث: 


١‏ لين الله بأن جعلهج صالحات قانتات 
حسافظات للغيب؛ وقيل: حلظهن في سهورهن 
وعكرتيت: أو استحتفلهن بأداء الأمانات إن أزولعين. 
أو حفظهن بالَيْء الذي يحفظ أمر الله أو دين الله. 

' قرئ (يا حَْظٌ الله) بنصب لظ الجلالة. قال 
القرطَّى: «معنى قراءة التّصب يحنظهنٌ الله. أي يحنظهنٌ 
أمرة ري وقبل فى التقدير: بها حنظن الله. ثم وعد 
الفعل. وقيل: المعتى بحفظ الله, مثل: حنظت أل». 

و(ما) إِنَا مصدريّة. والعائد عليها محذوف. 
والتّقدير: بحفظ الله. أي أَنّبِنَ حافظات تلغيب بما حفظ 
ان اتاهت, أو أنّ النساء يكن حافظات للغبب يمفظهن 


الل أى بسبب حفظهنً حبد ود الله وأوامره. وإمًّا موصرلة, 


5 //المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟١‏ 


والعائد عليها محمذوف. والتّقدير: با حفظه الله حي من 


مهور أزواجهنٌ والنققَة عليين. 
ه حفظه كل شيء في (17او 014: لعَلى كل شَيْءٍ 
حَفِيظٍ4. 


وقد قشر الحفيظ بالحافظ والعالم والقام والشَّاهِد 
والعلى والرٌّقيب والوكيل والحيط والمهيمنء فهو كبا قال 
الخطابى: «فعيل يعنى فاعل كالقدير والعلي, فهو يحفظ 
التّباوات والأرض با فيها لتبق مدّة بقائهاء ويعفظ 
عباده من المهالك: ويحفظ عليهم أعباطم. ويعلم نتّاتهم, 
ويحفظ أولياءه عن مواقعة الذتوب, و عبر نوم من مكائيد 
الشيطان». 

8 اص 

وقال الطباطبائى: «عالم علب لايفوته المعلوم'بنيتيان 
أو سهو أو غير ذلك, وفيه تحذير عن الكفران والمعصية 
وإنذار لأهل الكفر والمعصية», 

وقال الفخر الرازى: «قالحفظ يدخل فى منهونه 
الملم والقدرة؛ إذ الجاهل بالقَّبىء لامكنه حنظه ولا 


العسان». 
وقال الرَّعَنْشَرِيٌ: «محافقظ عليه. و«فعيل ومفاعل» 
متأ خيان», 


وقال الآلوسئ؛ «وكيل قاتم على أحواله وشؤوته. 
وهو إِمّا مبالغة فى حاظ؛ وإمًا بعنى محصاظ, كجليس 
وممالس وخليط وتخالط ورضيع ومراضع إل غير 
ذلك 


وقال الراغيَّ: درقيب على كل شىء. قائم بالحقظ - 


عليه على ما اقتضته سحه وتعلّقت به إرادثه», 
ولقول: من فثره بالحافظ والقاتم والشاهد و 


الوكيل والمهيمن.نظر إلى مكانة «على»لأنّ هذه الالفاظ 
تتمدى بهذا ا حرف, تمو قوله: <خَانِظُوا عَلّ الصَلَوَاتٍ 
وَالصُلُوة الؤُنطى» البقرة: 118 و: وكا كَهُّمْ على 
قَبْرِو4 التوبة: 84 و: طِقَالُوا كَبِدْنَا عل أَنْيمَا4 
الأنسام: 1٠١‏ و: لوَهُوَ على كل كَيْم وَكيلٌ» الأنعام: 
٠"‏ و: لطرَميَئِينًا عَليْه» المائدة: مغ. 

ومن فسّره بالعالم والعلير والرّقيب والحميط, نظر إلى 
معان الألفاظ المتقدّمة, فهى بمعناها أو قشريبة منها,ء 
كالقيب, أى الحافظ. 

و حفظه على الكافرين فى (0): <اهه حَنِيظ 
عَلبِْ» وفيها يمثان: 

١‏ قال ابن عبّاس: «شهيد غليهم وعلى أعباطم». 
وقال الرممشر ى؛ «#رقيب على أحواطم وأعباهم لابفوته 
متها ثىء, وهو محاسبهم علها ومماقهم لارقيب 
صطييم ٍ شو وحذة». 

١ل‏ أَمَر (على) فيا من (حديظ) خلانًا لسائر 
الآيات حيث قدّم عليه. وليس ذلك لوقوع الجملة هنا 
ف وسط الأية دون آخرهاء لأند منقوضٌ 1 و28 
حيث وقع (على) فيهما فى الوسط أيضًا. وقدّم عل 
(حفيظ) فالظاهر أن التقديم في المجميع للاههام به, سوى 
رعاية الرّدي في جملة منهاء والتَأَخِير هنا: «الهه حَفِيظٌ 
عَلَيِْمْ4 لزيد الاهجام بحفظ الله, مع أنه مشعٌ بالخصير 


أيضًا فلاحظ. 
ز-(الله) خير حافظ فى (5) طقَافهُ خَيْرٌ حَانِظًا>ه 


١-قيل‏ فى معناها: أتوكل على الله فى حفظ بنيامين, 


وقال الفُشَيْري: دصحفظ بنيامين فلا يصيبه فيء من 
قبلهم. ولم يقل يعقوب: فالله خير من يرد إلى» ولو قال 
ذلك لمله كان يردّه إليه سر يمّا»ه. 

5 قال القَخْر الرّارِيٌ: «فإن قيل: هل يدل قوله: 
هال خَيٌْ حَافِظًا» على أنه أذن في ذهاب ابنه بنيامين 
ف ذلك الوقت؟ قلنا: الأكثرون قالوا: يدل عليه. وقال 
آخرون: لايدل عليه. وفيه وجهان: 

الأوّل: التّقدير أنه لو أذن في خروجه معهم؛ لكان في 
حفظ الله لا في حفظهم. 

الثانى: أنه ا ذكر يوسف قال: طقَافْه خَيْرُ حَانِظًا» 
أي ليوسف» أنه كان يعلم أنه حي ». 

ذهب الرّممَاجٍ إلى أنّْ (حَافِظً) منصوب عد 
الحال, كبا جوّز أن يكون قييزا. غير أن الرَعطْشْرِيّ ذهب 
إلى أنّ (حَافِظًا) منصوب على الثمييز, مل قائلا:.هو 
شيرهم رجلا ولله درّه فارسًاء كبا جِوّز أن يكون الا 
وم يستحسنه أبو حَيّانء لما فيه من تقييد (خْير) هذه 
الحال. 

ونقل الآلوميّ رد قول أبي حَّان «يأنّها حال لازمة 
مؤكّدة لامبيّئة, ومثلها كثير. مع أنه قول بالمفهوم وهو 
غير معتبر, ولو اعتير ورد على التمييز». ت#قال: «وفيه 
نظلر». 

والحق أنه ميعز وتؤيّده قراءة (حِفْيًا) كفيرها من 
الآيات فقد جاء فيا جميعًا المنصوب بعد «خير» قيير) 
دامًا إمَا مصدرًا ‏ وهو كثير ‏ مثل لذْلِكُ خَيْ وَأَحْسَنُ 
تَأْوِيلًا» الإسراء: 4: أو مصدرًا ميميًا مثل «خَيْرٌ 
مشكقةا وَأَحْسَنٌ مقِيلًا» الفرقان: 4؟, وطاأَىٌ الْفْرِيقينِ 


ع ف ظل/ ولا 


خَيٌْ مَقَامًا4 مريم: +7 وطخَيْرٌ ذا مرج: 75 أو 
اسم مصدر مثل ظِهُوَ خَيْرَ) وَأَعْظَمَ آجْوَا» المرّمل: ,٠١‏ 
وَطهُرَ خَيْرًا نَوَابَاه الكهف: غغ. [لاحظ خم ي د: 
«خير»] 

4 قر (حِقْظًا) وهو مصدر منصوب على التمييز 
فحسب. وتقديره: فال خيركم سفظًا من -منظكم الذي 
نبعمره إلى أنفسكم بقولكم: طوَتَْقَدُ آخَانَا؟ك. « وَإنَا 
َه لَانِظُونَ». 

وقراً الأعمش: (ثَاهْدُ خيرٌ حَافِظِ) على الإضافة 
والافراد. وقرأ أبو هريرة: (خير الحاظين) على الإضافة 
والجمع. 

القاني: حفظ الملايكة: 

أ(1): وإ عَليكُمْ أنافظين؟» وفيها يحُوثٌ: 

-١‏ يريد رقباء من الملائكة, يحفظ كل إنسان ملكان: 
أتتدكما عن هينه يكتب ما يعمل من الطّاعة والخخير, 
والآخر عن شباله يكتب ما يعمل من المعصية والشرٌ. 

"قال القثر الَازيٌ: «هاهنا احهالان؛ 

أحدهيا: أن يكون هناك جمع من الحافظين: وذلك 
الجمع يكونون حافظين لجميع بني آدم. مسن غير أن 
يختصسٌ واحد من اللائكة بواحد من بني آدم. 

وثائهبا: أن يكون الموكل بكلّ واحد متهم غير 
الموكل بالآخر, #يحتمل أن يكون الموكل بكل وأحد من 
بنى آدم واحدًا من الملائكة, لأنه تعالى قابل المع 
بالجمع؛ وذلك يقتعني مقايلة الفرد بالفرد. ويحتمل أن 
يكون الموكل بكلٌواحدمتهم جممًا منالملائكة -كباقيل - 
اثنان باللّيل واثثان بالنّبار, أو كما قيل: نّم خمسة», 


+ / المعجم فى فقه لفة القران... ج1١‏ 


والجق أن هذه من مبهمات القرآن, ولايبوز الكلام 
في المبهبات إلا بآية ممكلة, أو رواية ثابتة, مع أنّد 
لداعي للخوض فيا سكت عنبه الله تعالى. 

؟' قال الم ص «اختلف الئاس فى الكثّار. هل 
عليهم حنظة أم لا؟ فقال بعضهم: لا لأنَّ أمرهم ظاهر 
وعملهم وابجد. قال الله تعالى: ليَخْرَفُ الْمُخْرمُونٌ 
يسيفيرم4» الرّعمن: .4١‏ وقيل: بل عليهم حفظة, لقوله 
تعال: لكلا بَلْ تُكَدْبُونَ بالدّينٍ » ون بكم 
َأنِظِينَ* كراما يتب * يَعْلْهُونَ ما يَلْمَلُونَ» 
الافطار 5 ؟أن, 

ب-(١٠0)‏ ل وَيُْسِلُ عَلَكُمْ حَلَظَةٌ4 وفيها بُمُوت: 

١‏ قال ابن عبئاس: «حفظة من الملائكة ,ملكت 
بالتهار وملكين بالليل, يكتبون بعمينا نكم وسبتاتكمة. 
وقال الشديٌ: «هي المعقّبات من الملائكة, يمنظوئة 
ويبفظون عملد», وقال الآلوسي: «قيل؛ الخراة "ما سمل 
الصّشين». وقال الماوَرْدِيّ فى أحد قوليه؛ «جوارحهم 
الى تضيد غليهم هاكائرا يسلرذة ررقو ذرقد: 
«ويرِل عَلَيِكمْ» فإنه يتتضي أن «الحفظة» يكدونون 
من خارج أجسابهم. 

"قال الرَعْشَرِيّْ: «فإن قلت: الله تعالى خم' بعلمه 
عن كتبة الملائكة, فا فائدتها؟ قلت: فيا لطفب للعياد, 
لأنّهم إذا علموا أن الله رقيب عليهم, والملائكة الّذين هم 
أشرف خلقه موقّلون بهم, يحبفظون عليهم أعاهم, 
ويكتبونها فى صحائف؛ تعرض على رؤوس الأشهاد قْ 
مواقف القيامة, كان ذلك أزجر طم عن القبيح وأبعد من 
السّوء», 


وأضاف القَخْر الرّاذَيّ إلى هذا الورجه وجهين 
أخرين؛ فقال: «النّانى؛ يحتمل فى الكنتابة أن تكون 
الفائدة فيها أن توزن تلك الصّحائف يوم القيامة, لأن 
وزن الأعمال غير مكن, أنا وزن الصّحائف قفيكن. 
الثالث: يغمل الله ما يشاء ويمكم ما يريد. ويجب علينا 
الزيان بكل ما ورد به الشرع. سواء عقلنا الوجه فيه أو 
تعقل». 

والحقّ كبا سبق أنه الخلص فى جميع ماسكت الله 
عن بيائه إلا بعبئّة, 

؟ قال الطٌَباطَبائ؛ «إطلاق إرسال الحفظة من غير 
تقييد لا في الإرسال ولا في الحفظة, تم جعله مغيًا بيجي 
المو, لابمثلو عن دلالة على أن هؤلاء الحفظة المرسلين 
شأنهم حفظ الإنسان من كل بليّة تتوجّه إليه. ومصيية 
تتوخاء, واف تقصده. فإن النشأة الي نحن فيا نشأة 
التَقاعل والتزاحم؛ ما فيه من شىء إلا وهو مبتلٌ بمزاحمة 
غيره من شبىء من جميع الجهات, لأُن كلا من أجراء هذا 
العالم الأبيمي بصدد الاستكئال واستزادة سبيه من 
الوجود. ولا يزيد فى تىء إلا وينقص بنسبته من غيره, 
فالأشياء داكا ف حال التنازع والتُغلب, ومن أجرائه 
الإننسان الذي تركيب وجوده ألطف التراكيب الموجودة 
فيه وأدقّها فيا نعلم. فرقبا» في الوجود أكثر. وأعداؤه فى 
الحياة أخطر. فأرسل الله إليه من الملائكة حقّظة, تحفظد 
من طوارق الحيداثان وعوادى البلايا والمصائب, ولا 
يرالون يحفظونه من الهلاك, حي إذا جاء أجله خَلّوا بينه 
وبين البليّة, فأهلكته على ما فى الرّوايات». 

ويؤيّده المديث عن النجاة من ظليات البرّ والبحر, 


ايب سسج ق/ 960 


ومن كل كرب فيا بعدها من الآيات فلاحظ. 

ج-(١01):‏ إن كُلَ تف لا ليا حَافِظ» وفيها 
يحثان: 

١-اختلف‏ فى الحافظ من هو؟ فقيل: حافظ من الله 
يحفظ عليه أجله ورزقه, وهو قول ابن جُبَير. وقيل: 
حافظ من الملائكة, وهو قول ابن عبّاس. وقيل: حافظ 
من الانان: وهو عقله الّذي يرشده إلى مصالحه, ويكفه 
عن مضارّه. حكاء الماوَرْديّ. ولملّ القول الثاني أقريهاء 
إذ تؤبّده الآيعان التابقتان: والآية اللاحقة أيضًاء 

1-ما الذي يحفظه الحافظ؟ ذكر القَخْر الرَازَيٌ أريعة 
وجوء لذلك» وهي: كتابة أعبال الإنسان دقيقها وجليلهاء 
وحفظ عمله ورزقه وأجله. وحنظه من المعاطب 
والمهالك, وحفظه حت تسليمه إلى المقابر. 

د(11): طيَحْتَظُونَهُ مِنْ مر الله» وفيها يحُوث: 

١‏ مم يُمنّط الإنسان؟ اختلف في ذلك» قال الإمام 
علا :«مالم يدر حىٌ يأقي القدر». وقال التخعي؛ 


«من الجرّ». وقال الضّمّاك: «من الموت مالم يأت . 


أجله», وقال الرَّعَخْشَرى: «من بأس الله ونقمته», وقال 
الطبرسي: «قيل: من وجره المهالك والمعاطب ومن المن 
والانس وافوامٌ». وقال الآلوسي: «من قضاء الله تمال 
وقد رهف 

1 اختلفوا قى صلة <يَمْتَظُوتَه» أهى لان أَصْرٍ 
الل» 1 ذهب القَرّاء إلى أن فى الآآية تقديًا وتأشخبراء 
وتقدير الكلام: له معقّبات من أمر الله يحنظونه من بين 
يديه ومن شلقه. وقال عِكْرمّة: «أي عند نفسه من أمر 


ال»ه. وذهب ابن عباس إلى أنّ الكلام على أصله فقال: 


«يحفظونه من أمر الله حت يأتى أمر الله», 

وقال آخرون يقول ابن عبّاس. إلا أتّهم تأوّلوا(ين) 
ب«عن»؛ أي يحفظونه عن أمر الله, كبا قالوا: أطعمنى من 
جوع وعن جوع: وكساني عن مُّرى ومن عُسري. أو 
تأوّلوها بالباء السَيبيّة. أي بحغظونه من المضارٌ بسيب أمر 
الله لمم بذلك, ويه قال مَدْنيّة وإِنّه مثل ليَنْظوُونَ مِسنْ 
طَرْفٍ خْق» التّورى: 45: أي طرف خق”؛ ون فيه 
روايةٌ عن الإمام الصادق طية. 

أمَا الطَباطَباى فقد أطال الكلام فى الآية قائلة: إن 
المعقّيات أي بالملائكة كبا يحفظون الانسسان بأمر الله 
كذلك يمحفظونه عن أمر الله أى من القناء والملاك 
والضّيعة والفساد فإئّها جميمًا بأمر الله فلاحظ. 

ال قدّر بعضل صرف تسق في الكلام, والتقدير: 
لايحفظونه من أمر الله. ولكن الالوسيّ نق التقدير. وعد 
ك2 جاب الاستمارة التَسكنيّة, كقوله تعالى: 
َقْبتدْمُمْ بعَذّابٍ لير آل عمران: 1١‏ ثم قال: «فهو 
متعسار لضده: وحقيقته: لايحفظونه». 

القّالت : حفظ النّاس: 

| فل وزعفك هن قبل إخوته فى (14): ل وَإِنا لَه 
َافِظُونٌ» وفيها بحثان: 

١‏ كُكر «المحفظ» هنا بالشّفقة. ومن كل ما يخاف 
منه, وعنكا تكد أو يُؤذيء أو الحفظ في حال اللعب. 

؟قال أبو الٌُعود: «أكّدوا مقالتهم بأصناف 
التأكيد. من إبراد الجملة اسميّة وتحليتها ب«أّه واللام, 
وإستاد الحنظ إلى كلّهم, وتقدج (له) على الخبر. احتيالا 
في تحصيل مقصدهم». وهذا المعتى مستفاد من قول 


/ المعجم فى فقه لغة القرآن... ج؟؛ 


الشربيي: «أي بليغون فى الحسفظ لد حي نردّه إليك 
سالما». 

ب - حفظهم بنيامين في :)١0(‏ ون 
و(11): وَتَتْنَُ أخَانًا4 وفيها ُو 

77 و(19)‎ )١4( تشابه ذيل الآبتين‎ -١ 
وصل‎ )١4( وتباين صدرهبا غرضًا وصياغة, فى‎ 
الإرسال بالشّمير العائد على يموسف, وكان فرض‎ 
جرد الارسال من‎ )١5( الإرسال فا الرّتع واللعب. وفى‎ 
الضّمير وعوّض عنه باسم ظاهر هو (أَخانًا). وكان‎ 
غرض الإرسال فيها الكيل.‎ 

5 جاء لفظ (أَخَانًا) بخنصوص بنيامين في )١0(‏ 
فنسبوه إليهم إثارة لعطف يعقوب حق يكتسلم 
لمطلبهم, ولخ أنه بالتّرقة نسيوه إليه. فقالوا! «إذَ الك 

سَرٌّقَّ» بوسف: ١ل‏ وهذا يفصم عن سوه نيب بل 
كبا اعقرفوا بهذء الأُخوّة تكفيرا لما فرطوا ق توف 
ِقَالُوا َه لد أنَرَكَ الله ليا َإنْ كنا لحَابِنَ» 


سف 45 وهِدًا م 22 شما 
- وهذا بصم عن عصدق نبتهم أخير 


ولذااءى 


"كان وعد إخوة يوسف لأبيهم بصفظ يوسف 
كاذباء وهو كيد منهم ليوسف, وكان وعدهم له تماظ 
بنيا مين صادقًاء وهو كيد من يوسف طمء وتسئّان سين 


كيدهم وكيد يوسف 
ج- حفظ يوسف الأموال فى :)١0(‏ «إنّ حَفِيظ 
عَلي/» وفيا بُعُوثُ: 2 


فشر (حَفيظً) بكاتب حاسبء. وحاظ لما 
استودع, وحافظ لا ول وأمين يحفظ ما يستحفظ. قال 
ابن عَطيّة: «هذا كله تخصيص لا وجمد له, ونا أراد 


باتتصافه أن يعرّف الملك بالوجه الذى به يستحق الكون 
على خزائن الأرضء فاتّصف بِأنّه يحفظ الجيى' من كسل 
جهة تمتاج إلى الحفظ, ويعلم التناول أجمع». 

وقال الفخر الرَازَيَ: «إنّه جار مجرى أن يقول: 
(حفيظٌ) بجميع الوجوه التي منها يكن تمصيل الدّخل 
والمالء (عَلِي) بالجهات التق تصلح لأن يصصرف المال 
إلها. ويقال: (حَفيظٌ) بجميع مصالح الناس. (عَلِيم) 
هات حاجاتهم. أو يقال؛ (حَفيظً) لوجره أياديك 
وكرمك, (عَلِي,) بوجوب مقابلتها بالطّاعة والمنضوع. 
وهذا باب وامع يكن تكثيره أن أراده». 

قال لوست : فى الآية دلالة على جواز تقَلّد 
الأمر من قبل الشلطان الجائر إذا تمكن معه من إيصال 
الحقّ إلى مستصقّد». وروى الرَعخْشَريٌّ عن قتادة أنه 
قال: «هو دليل على أنه يموز أن يتول الانسان عملا من 
يُ"شلطآن جائر, وقد كان السّلف يتولون القضاء من 
جهة البغاة ويرونه, وإذا علم اَي أو العالم أنه لاسبيل 
إل الحكم بأمر الله ودفم الظّلم. إلا بتمكين الملك الكافر 
أو الفاسق, فله أن يستظهر بد», 

قال الماوَردي: «في هذا دليل على أنه يجوز 
للإنسان أن يصف نفسه با فيه من علم وفضل, وليبس 
هذا على الإطلاق في عموم الصّفات, ولكن مخصوص فا 
اققرن بوصلة: أو تعلق بظاهر من مكسب. وللوع فيا 
سواه, لما فيه من تزكية ومراءاة, ولو تثرّه الفاضل عند 
لكان أليق بفضلهء فإنٌّ يوسف دعنه الصّعرورة إليه. ا 
سبق من حاله. ولما يرجوه من الظّفر بأهلد». 

وقال الرَعَنْشَريّ: «لانسلّم أنه مدح نفسه, لكنّه بين 


كونه موصوقًا بهاتين الصّفتين النافعتين فى حصول هذا 
المطلوب, وبين البابين فرق؛ وكأنَّه قد غلب على غلنّه أنه 
يحتاج إلى ذكر هذا الوصف, أن الملك وإن علم كباله في 
علوم الدّين, لكتّه ما كان عا بأنّه ب بهذا الأمر. ثم# 
تقول: هب أَنّه مدح نفسه. إِلَّا أن مدح التفس إِنا يكون 
مذمومًا إذا قصد الرجل به التطاول والتفاخر والتوصل 
إلى غير ما يحل. فَأمَا على غير هذا الوجه فلا نسم أنه 
مرب 

الابع : حغظ الغيب: 

أ- قال إخوة يوسف فى (018: هوَمَا كنا لِلْمَيْبٍ 
حَافظِين» وفيها بحثان: 

١‏ قال مماجد: «ما كنا نعلم أن ابنك يسرق و يعر 
أمرنا إلى هذاء فلو علمنا ذلك ما ذهينا به معناء وإئما قلناً: 
وِوَعَمْتدٌ أحَانَا عا لنا إلى حفظه منه سبيل», 

وقال أيضًا فيا نقل عنه: «سا كما نعلم أن ابتك 
مُسترقّ», فهذان قولان, وبهما قال سائر المفشرين. 

"قال القَخْر الرَازَىٌ: «ثقل أن يعقوب ظْهة قال لهم: 
قهب أنه سرق؛ ولكن كيف عرف الملك أن شرع بف 
إسرائيل أن من سرق يُسكْرق بل أنتم ذكرقوه له 
لغرض لكم. فقالوا عند هذا الكلام: إِنَا قد ذكرنا له هذا 
الحكم قبل وقوعنا فى هذه الواقعة, وما كنا نملم أَنّ هذه 
الواقسة نقع فيها. فقوله: «وَمَا كنا يِب حَافِظِينَ» 
إشارة إلى هذا المعنى. 

فإن قيل: فهل عبوز من يعقوبطكلة أن يسعى في 
إخفاء حكم الله تعالى على هذا القول؟ 

قلنا: لملّه كان ذلك المكم منصوضًا با إذا كان 
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المسروق منه مسلء فلهذا أنكر ذكر هذا النكم عند 
الملك الذي ظلنّه كافرّا». 

ب حفظ النّساء للغيب فى (11): لقَالصَالَاتَ 
قَائئَاتُ حَافِظَاتٌ للْقَيِبِ4 وفيها يمثان: 

١‏ اخمّلف فى ما يحفظن للغيب: فقيل: لأنفسمن 
عند غيبة أزواجهن عنهن قُْ فروجهنٌ وأموالمنٌ أو 
لأموال أزواجِهن فى حال غيبتهم: أو لأسرار أزواجهن. 
أى يقع بيئهم وبيتهنّ فى المدلوة؛ ومنه المنافسة والمثافرة. 

"-يحتمل أن يكون معتى الغيب هنا «اللّ» عر وجل 
كقوله: ِأَلَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْمَيبِ4 البقرة: *؛ والمراد 
واجبه. وتقدير الكلام: حافظات لواجب الشيبء مسن 
ليئض والسّان. 

الخامس : حنظ الفروج: 

جاء ترغيب الرّجال والنساء إلى حنظ الفروج 
دكات [7- 14) وفها بمُوث؛ 

١المراد‏ بهفي(؟؟و خ 1 ) عفظهاعن الزن قطعا بقر يئة 
ذيلهما إلا على أَزْوَاجِهمْ أو ما مَلْكَتْ أَيَائُمْ4, و هو 
الظاعر فى (19): لوَالَْافِظِينفرَوجَهُمْوَالَْافِظَاتِ, 
لأنّ اليد بطلوطا عدّاتك اول الأعبال ال مرغوية فيهاء: 
ومنها حفظ الفروج عن العمليّة الجنسيّة إلا ما استثني من 
الأزواج والاماء. 

ا الآيتان ( ١‏ 7 و١؟)‏ فقد جاء حفظ الفروج فيهما 
عقيب غضن البمير, وهذا خسّها جاعة منهم منظها 
عن النظر. وهذا مروى عبن اللإمام على والامام 
الصّادق لإللا . فقد جاء في عديث عنه: «كل شىء في 
القرآن من حفظ الفرج فهو من الرّنى إلا هذه الآية فإنّها 
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من النّظر». وهذا مرويّ عن أب العالية أيضًا في 
لرَيحْفَطْنَ فُرُوجَهُنٌ4. 

وأمّا المفسّرون فلهم قولان: 

أحدهما: قول مسن خصّهما بالتظر كالطبري, 
الطّسيّ والبيّضاويّ في وجه, والكاشاني' والطَا هاي 
فائلا: 

«المقابلة بين قوله: ليُقْضُوا مِنْ أَبصَارجِمْ» ؛ و 
<يخنظرا مدوجَيُمْ» يعطي أن المراد جحنظ الفروج: 
سترها عن التظر, لاحفظها عن الرّنى والأواطة كما قيل 
- إ[وذكر الرّواية عن الإمام الصّادق ماق ثم قال:]: وعلى 
هذا يمكن أن تتقيد أو الجملتين بثانيهياء ويكون مدلول 
الآية هو النِّي عن التٌظر إلى الفروج والأمر بسيتزها». 

الثّانى؛ قول من عمّمها للوطء والتظرء أو احتملهنا 
جميدًا مثل ابن عيّاس حيث قال:«عين الحراء» 
والمارزديّ والأومئ, والرْشَري وابن َيه وأو 
حيّان, والروسوي, والقاسمي. والممراغيٌ, والشخر 
الرَازيّ حيث رد قول أبى العالية قائل: دوهذا ضعيف, 
أنه تخصيص من غير دلالة. والذى يقعضيه الظاهر أن 
يكون الممنى حفظها عن سائر ما حرّم الله عليه من الرّن 
والمسّ والتظر. وعلى أنه إن كان المراد حظر النّفْس, 
فالمس والوطء أيضًا مرادان بالآية؛ إذ هما أفاظ مس 
التظر. فلو نص الله تعالى على النظلر لكان فى مسنهوم 
المنطاب مايوجب حظر الوطء والمسّ, كبا أن قوله: 
لذلا تمل لمتا أَفّْ4 الاسراء: 17 اقتضى حظر ما 
فوق ذلك من السب والشّرب» 


وحيث عمّم الحكم للمسّ أيضاء إضافة إلى الوطء 
والتّظر. وقال: «فالمراد بد عم لايمل»؛ فيمكن أن يُعْدُ 
قولا ثالنًا. ولعلّه مراد كل من قال: «عن الحرام» كابن 
عباس وغيره. 

وقد نقل أبو حيّان قول الرّمَنْشَّريّ وأبىي المالية 
وقال رد على أبى العالية: «ولا يتعيّن ما قاله, بل حفظ 
الفروج يشمل التوعين». 

وعندنا أن في الآيعين نكتةٌ لطيفةٌ ربا تخصّص حفظ 
الفروج فيهما بالوطء الحرام. فيكون قولا ثالنا أو رابمًا؛ 
وهي أن الله لا أمر فيهها الرّجال والنّساء بض السصير 
تلاه بها يترتّب على النظر مباشرةٌ من تمريك الغمريزة 
الجنسيّة. فهو بمزلة التعليل لهذا الأمرء أي موا 
أبصاركم لما ينشأ عن النظر من الحرام فى الفروجء فبين 
الأمرين ملازمة, كبا قال الشّاعر: 
زدست ديده ودل هر دو فرياد 

كه هر جد ديده بيئد دل كند ياد 
وكأنّ الشربيى أشار إلى هذه التكتة بقوله: «أي دائا 
لامعونا 50 لاحظ نمن ففل الله ذيل (8؟) 
وَالْذِينَ هُْ لُِروجِهمْ حَافِظُونَ». 

1 طرح الرَعَنْشَرِيٌ سؤالا في الآيتين: كيف دخل 
«من» فى غض البسعر دون حفظ القروج؟ وأجاب بِأنّه 
للدلالة على أن أمر التطر أوسع, فيجوز النظر إل شعور 
الحارم وصدورهنٌ وتديينٌ وغيرها من أعضاتهن, 
وكذلك يجوز فى الجواري المستعرضات للبيع النظر إلى 
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الفرج فضيق. وكفاك الفرق بينها أنه أببع النظر إلا ما 
استفى منهء وحظر الجباع الما استثتى منه, 

55 عنه التيُضاوي بما يقرب 5 قال: «ولما كان 
المستثتى منه فى الفرع كالشَّادَ التادر, بخلاف الغض, 
أطلقه وقيّد الغض بحرف التبعيض. وقيل: عفظ الفروج 
هاهتا خاصّة سترها». 

وكذا القاممي حيث قال: «وقيل: إن الغض والحفظ 
عن الأجانب: وبعضن الفض متو بالنّسية الهم وبعضه 
جائرٌ, عخلاف الحفظ: فلا وجه لدغول (يِن) فيه. 

وعندنا أنّ غض البعير: خفضه بتخفيف النظر 
وكسره. وهذا يُقاير غمضي البمعر وغعض العين بعى 
إطباق الممفنين بعيث لا'يرى شيثًا كالأعمى . 

وعليه يكون (ين) للتبعيض أي يفوا نظرهم, 
ولاينظروا بجام البسدر وتشديد النظر. وهذا هو الفارق 
بين غضن الابصار وحفظ القروج إذ لاتبعيض في الثانى 
بأيّ معنى كأن , 

"إن ابن عطية 1 أخعار في «الحفظ» الجميع بحجّة 
أن اللفظ عام قال: «وبهذه الآبة حرّم العلباء دخول 
الحنام بغير مِنُزر», وهذا من باب تحريم مقدّمة الحرام. 

4 جاء في الآيتين لوَالّدِينَ مُْ لوهم حَافِظُونَ 
« إلا على أَرْرَاجِهِمْ» دي معَافِظُون» باغَل). 

فقال أبو حَيّان: «حفظ لايتعدى ب«على»؟ فقيل: 
(غَل) بعنى «ين» أي إلا من أزواجهم, كما استعملت 
«من» معتى «على» فى قوله: «وَتصََرْنَاةٌ مِنّ الْقَوْم...4 
الأنيياء: لالا, أي على القوم قاله القَرّاء وتبعه ابن مالك 
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وغيرء. والأولى أن يكون من باب الأضمين: شعن 
طِحَافِظُونٌ» معني «مسكون» أو «قاصرون» وكلانها 
يتمدى ب«عل» كقرله «أئييك عَنلَيِكَ رَذِجَكَه 
الأحراب: لالا, 

والوجه الثاني هو الأقرب هنا وفي طوَنْضَرَْاةُ مِنّ 
القَؤم...» أي تصدرناه وحفقتاء من القوم, 

الشبادس : حنظ الأيان فى 10: ؤوَاخنَطُا 
أائك» وفيها بحتان: 

١‏ ذكر الآلوسيّ أربعة أقوال في تفسيرهاء شقال؛ 
«أى راعوها لكي تَدّوا الكقارة عنبا إذا حتقتر: أو 
احفظوا أنفسكم من الحنث فسيها وإن لم يكن الحنث 
متية, أو لاتبذلوها وأقلُوا منهاء أو احفظوها ولا تنسوا 
كيف حلفم تهاونًا بهاك, 

ثم تقل قول الشّساب فيها: «وصهُّم الشهياب 
الأؤل. واعترض الثاني أن لامعبى لد, لأند غير منهيٌ 
عن الحنث إذا لم يكن الفعل معضيفء والثّالث بأنّه ساقط 
وان لأنه كيف يككون الأمر حفط ابدين نبيًا عن الببين؟! 
وهل هو إلا كقولك: احاظ المال, بحن لاتكسببه؟ 
واعترض الرَابع أنه بعيد». 

؟' استدل اير سو بهذه الآيذ على غدم انغقاد 
البين فى المعصية, وعثل ذلك بقولد؛ «لأئّبا لو انعقدت 
للزم حنظها, وإذا كانت لاتنعقد فلا يلزم فببا الكفارة». 

السابع : حفظ حدود الله فى (51): طوَانَاِظُونَ 
دود اشه» وفيها بحثان: 

١‏ روى الطَبَرَيّ فيد ثلائة أقوال: القسائمون عسلى 
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طاعة الله عن ابن عبّاس. والقائمون على أمر الله عمسن 
الحسّن. والحافظون لفرائض الله. عن الحسّن أيضًا. 

وروى الماوَرْديّ قولا آخر عن مُقَائِل بن حيّان, 
قال: «الحافظون لشرط الله فى الجهاد». 

دددىق الالوسيّ عن بعض الممّقينء فقال: «إِنّ المراد 
بحفظ الحدود ظاهره. وهى إقامة الحدّ كالقصاص على 
اعد © 

1 أخثلف 1 واو «وَالَْانِظونَ» فقيل: هي وأو 
الععلف, أي عطف على ما قبله: و النَاهُونَ عن 
الشنكر», ووجّه الالوسئّ هذا ا معنى بقوله: «لآنّ من 
لم يصدّق فملد قولد لامجدى أمره نفمّاه ولا يفيد تهسيه 
متما», 

وقيل؛ هي زائدة, وطعف القُرطى” هذا الترقا 

وقيل: هي واو التبانية, لأن السبعة عدد كامل عند 
العرب, والشمانية عدد آخر عندهم يلف أغليه بده 
الواىء كبا في قوله؛ طثَْبَاتٍ وَابَكَارَا4 التحريم: ه, 
وقوله: لرَفْتِحَتٌ أبَوَائا4 الرّمر: 5/, وقوله: و 
يَعُولُونَ سَبِعةٌ وناك كلئيُة» الكهف: 11 

الثّامن ؛ تق الحفظ: 

نف حفظ الكافرين فى (110): لاوما أَزيِلُوا 
عَلَيْهِمْ حَافِظِين» وفيها بحثان: 

١‏ فسروا (الحافظين) بالشاهدين. وهو قول أبى 
مسلم, وأضاف قائل «لأنّ شبادة الكقار لاتُتتل على 
المؤمنين»: يريد بذلك فى يوم القيامة. ويا موكّلين, وهو 
قول الرُعَنْشَريٌ. وأضاف: «يحفظون عليهم أحواطم, 


وبهيمتون على أعباهم, ويشهدون برشدهم وضلاطم». 
وبالرٌقباء. أي ما رض الكفار رقباء على المؤمنين حي 
يحفظوا أعيالهم ويحصوا حركاتهم, كبا قال الشَيخْ مَغْنيةد 

'- قال ابن عَطيّة: «قال بعض علباء التأويل: بل 
المعنى بالعكس؛ وأنّ معن الآية: وإذا رأى المؤمئون 
الكقّار قالوا: إِنّهم لضالون. وهو الحقّ فيهم, ولكنّ ذلك 
يكير الكلام بينهم. فكأنّ فى الآآية حضًا على الموادعة, أي 
أن المؤمنين ل يُرِسَلوا حافظين على الكقار. وهذا كله 
منسوخ على هذا التأويل بآية السّيف», 

وإليه ذهب الشيخ مد عبده أيضاء ورده الشيخ 
مَمْيَد قائلا: «وهذا القول خلاف الظاهر. ويعيد عن 
الأفهام». 

ب -نقي حفظ الأتبياء 525 فى (4؟-5) وفيها 

اتأجاء «الحفيظ» في هذه الآيات المي بمعنى 
الرقسيبء وسسبقه لفظ (غَلَيِكُمْ) فى (18) و(55), 
وَاعَلَهِمُ) فى الثلاث الأخرى. وقد نق فيها عميمًا رقابة 
الأنياء وحافظتهم على الكافرين, أي إحصاء أعباطم 
وأفعاهم ومجمازاتهم عليها, وإنا الحفيظ والّقيب هو الله 
يحفظها الل فيجازيهم عليها. 

؟أربعة متها (9؟ ‏ 7) وردت بشأن محتد ملل , 
وذهب بعض إلى أنّها كانت قبل الأمر بالقتال زعب منه 
ئها تنق القتال. 

ب 93 (0) مدنيّة نرلت بعد الأمر بالقتال, 
وسياقها سياق الآيات الأربع التازلة بك قبل الأمر 


بالقعال وهذا دليل على أن المراد بها جميعًا نق إخصاء 
أعبالهم ومجازاتهم عليها من قبل الأنبياء دون منعهم عن 
الكفر والشّرك والمعاصى لانًا ويداء حقٌٍّ تنافى الأمر 


بالقثال, 
' قال الماوَدديّ فى (0*) طقَا أَرْسَلنَاكَ لهم 
حَفيظًا» : «فيه تأويلان؛ 


أحدهما: يعنى حافظًا لهم من المعاصي حقٌ لاتقع 
متهم 

والثانى: حافظًا لأعباهم الى يقم الجسزاء عليهاء 
فتخاف ٍ تقوم بهاء فا الله تماق هو الجازي عليها», 
وهذا هو الموافق لسياق الآبات دون الأوّل, 

وذكر القَخْر الرَازِيَ أيضًا فيها قولين: أحدهما جنظ 
الئاس عن المعامبى. والثاني الاشتغال بزجرهم علن 
التوك فهو مثل «لا إِكْرَاة في الدّين» البقرة: 7ه 'ر ثم 
نسكم بآية الجهاد. وفيه -كما سيق - أَنّها نزلت بعد الام 
بالجهاد, فالمتمين هو الْأوّل. 

؛الآبة (4) طوَمَا أنَا عْلَيِكُمْ يحنيظ» نزلت 
بشأن شعيب طكل, وفيها بحُوتٌ: 

وها فبا يحفظ منه: قال الماوَرْدىَ: «يحتمل ثلائة 
أوجه: أحدها؛ حقيظ من عذاب الله تمالي أن يتالكم. 
والثّانى: حفيظ لنعم الله تعالى أن تزول عنكم, والثّالك: 
حفيظ من البخس والتطفيف إن لم تطيعوا فيه ربكم», 

وأضاف الواحديٌ وجهًا آخر, وهو أنا م أؤمر 
بقتالكم وإكراهكم على الإهان. وفسرها الرعْشري 
كتفسير أخواتها الأربع, فقال: «ما بعئت لأحفظ عليكم 


ع فا ظ/ر اعم 


أعبالكم وأجازيكم عليها». 

والحقّ -كبا سيق أن سياق الآيات المنمس واحد, 
وأريد بها أن الأنبياء ليسوا حافظين لأعبال العباد 
ومجازيهم علبهاء أو ئيس في إمكانهم أن يحنظوا أمهم عن 
الخطأء وأنّ عليهم إبلاغ رسالات الله فعسب. 

ثانيها_ساءت هذه الآية حكاية عن الى" شعيب لهل 
والآبة( 3 ؟)حكاية عن نبينا علا .وقد خاطب نى الإسلام 
قومه الكافرين فى صدرهاء ونصحهم قائلًا: ظقَدْ َاء كم 
وخاطب شعيب أحل مدين فى صدرها ونصحهم قائلا: 


ص 


سك 2 


يت اله خَدْء كم إن من مَؤْمِتين» هود: 1 وقال 
كل منهما فى ذيلها: «وَمَا نا عَلَيِكمْ يحَفِيظٍ4. وهو 
صل وتبرّة يُشبه الوعيد. وما قال نبيّنا ذلك لقومه إلا 
بعد أن دطم على الرٌّشاد, وبين هم عاقبة من تبعه أو نَدَ 
عند آنآ أخْرّ أهل مدين فد نصحهم بتحصيل ثواب الله 
وأجره: دون أن يِبِيّن هم طريقه. 

ثاللها: فال الطُّباطبا: «الآية كالمعترضة بين 
الأآبات السابقة والآية اللاحقة. وهو خطاب منه تعالى 
عن لسان نبيّه, كالّسول يأتي بالرّسالة إلى قوم فيؤدبها 
إليهم؛ وف خلال ما يؤدّيه يكلّمهم من نفسه هما يميّجهم 
للمع والطّاعة, ويحتهم على الانقباد بإظهار النصح 
وئق الأغراض الفاسدة عن نفسه». 

التّاسم: الأوح الحمفوظ فى (7: ل وَعِنْدَنَا كتَابٌ 
حَنِيظً 4 وفها يمثان: 


١‏ قيل فيه إنّه (فميل) بعنى (فاعل). أى حافظ 
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لأعبال الكقار وعدّتهم وأسمائهم؛ وهو اللوم المحصسفورظ. 
وقيل: سو (فشعيل) بسعنى (مفعول): أي حفوظ سن 
الشيطان والبلى والدّروس والتغِير. أو محفوظ فيه كل 


007 


5 

ورجّم الفُسكْر الوَازَيٌ القول الأوّل لوجهين: 
«أحدهما: أن الحفيظ بعنى الحمافظ وارد فى القرآن. قال 
تعالى: طوَمَا آنا عَلَيْكُمْ يحفيظ » الأنعام: ,٠١4‏ وقال 
تعالى: «اثه حَفِيظ عَلَئِيمْ4 الشّورى: 3. ولأنّ الكتاب 
على ما ذكرنا ‏ للتمثيل؛ فهو يحفظ الأشياه, وهو 
عستفن عن أن يحفظ ». ْ 

"قال الطَباطَبائ: «قول بعضهم: إِنَّالمراد به كتاب 
الأعمال غير سديد, أَوَلَ: من جهة أن الله ذكره جنظًا ١‏ 
تنقص الأرض منهم. وهو غير الأعبال التى يلفظة كثابك 
الأعبال. ١‏ 

وثائيًا أنه سبحانه إنما وصف فى كلامه انظ الوح 
المفوظ دون كتب الأعبال فسَثْل الكتاب الحفيظ علي 


كتاب الأعيال من شير شاهد». 
العاشر: أوَاب حفيظ فى (07: لِلِكلّ واب 
حَنِيظ © وفيها بحثان : 


١‏ ذ كرت فى معناه أقوال كثيرة, فقالوا: المحفيظ: غو 
الحافظ لأمر الله والمطيع لله. ولحدود الله ويا استودعه 
الله من حعّه ونعمته, ولحق الله. ولذنوبه حقٌّ يرجع عنها, 
وللعهد فلا ينقضه ولا ينكثه, ولتوبته سن النقض, 
والحافظ قلبه فى رجوعه إليه أن لايرجم منه إلى أحد 
سواه. والممافظ على نفسه والمتعهّد لحاء وعل أوقاته. 


ذكر الرََّفْشَريّ وجومًا في الأوّاب والفيظ؛ 
فقال: «الأوٌاب: هو الذي رجع عن متابعة هواه فى 
الاقبال على ما سواء, والحفيظ: هو الّذى إذا أدركه 
بأشرف قواء, لايتركه فيكدل تقواه. ويكون هذا تفسير؟ 
للمئّق. لأنّ التق هو ألذي اتّق الشّرك والتعطيل وم 
ينكره. وم يعترف بغيره. 

والأوّاب: هو الّذى لايعترف بغيره. ويرجع عن كل 
شيء» غير الله تعالى, والحفيظ: هو الذي لم يرجع عنه إلى 
56 نما عداه». لاحظ: أو ب: دأوّاب» 

١‏ المحور الثّانى: المحافظة. وجاءت بشأن الصّلاة 
فقط غمدات 5-5 5) وفيها بحُوث: 

ا ذهب أغلب المفسرين إلى أن معني الحافظة هو 
المواظطية على أداء الصّلاة المكتوبة فى أوقاتيا. وقال 
الطباطَبائيَ فى الآية (54): «المراد بالمحاغظة في هذء الآية 
عو التشوع في الصّلاة. وهو نحو تذلل وتأثر باطنى” عن 
العظمة الإطيّة عند الائتصاب في مقام العبوديّة, لكنّ 
المعروف من تفسيره أن المراد بالمحافظة على الصّلاة: 
الحاقظة على وقتبا». 

وقال الآلوسئ: «يحتمل أن يراد بالصّلاة مطلق 
الطّاعة يمارا/ أواكتق بيعضها اذى هو عاد الدّين وعلم 
الإايان. ولذ! أأطلق على ذلك الاهان مجارًا. كقوله تعالى؛ 
طرَماكان الله ليضيع إِمَانَكُْ» البقرة: 117». 

' قال الفخر الرَّازِي في (84: «المراد أن الأمسان 
بالآخرة كا يحمل الرّجل على الاإيان بالئيوّة. فكذلك 
يله على الحافظة على السّلوات. 


وليس لقائل أن يقول: الإيان بالآخرة يمل على 
كل الطّاعات, فا الفائدة في تخصيص الصّلاة بالذّكر؟ 

نا نقول: المقسود منه التّنبيه على أنّ الصّلاة 
أشرف العنادات بعد الايان بالله وأعظمها خطا, ألا 
ترى أنه لم يقع اسم الإيان على شىء سن السيادات 
الظاهرة إل على الصّلاة, كما قال تعالى: طاوَمَا كان اله 
ليضيع إِيَانَكمْ البقرة: 149 أى صلاتكم؟ ولم يقع 
اسم الكفر على شيء من المعاصي إلا على ترك الضّلاة». 

وقال الرَعطْشَريٌ في عل تخصيص الصَّلاة بالحافظة 
دون غيرها: «لأنّها عباد الدّين: ومن حافظ عليها كانت 
نطفًا في الممافظلة على أخواتها». 

وقال محمد رشيد رضا أيضاء «لأئه لم يكن فضي 
عند نزول السّورة من أركان العبادات غيرهاء على أنه 1 
كانت الصلاة عباد الدّين ورأس العبادات ونمدة الامان 
بالتقوية وكبال الإذعان, كانت المافظة عليه داعيةٌ إل 
القيام بسائر العباداث المفروضة. وثرك حميع الحرّمات 
المتصوصة: وجماسبة النّفسى على الشبهات والأفعال 
المكروهة». 

جاءت فى سورة المؤمنون آيتان ‏ 1 و4 يشأن 
الصّلاة. <َأَنُذِينَ مه في صَلَائهِم خَاشِعُونٌ» وَطْوَالْذِينَ 
هُمْ على صَلَوَاتِهم يحَافِظُونَ» فقال البعَويّ: «كرّر ذكر 
الصّلاة لبي أن المحافظة علبها واجبة كبا أن النشوع فيها 
واجب». 

وقال البتيِضاويٌ: «لفظ الفعل _أي يَُافِطُونَ فيه لما 
فى الصّلاة من التجدد والتكرّر؛ ولذلك جمعه غير حمزة 
والكساى. وئيس ذلك تكريرًا لما وصفهم به أُوَلَاه فإنّ 


ع ف ل / هم 


النشوع فى الصّلاة غير الحافظة عليها؛ وفي تصدير 
الأوصاف وختمها بأمر الصّلاة تعظيم لشأئها». 

؛- وجاءت فى سورة المعارج أيضًا آيتان ١7(‏ 
و 4) فقال الرَتْخْشَرِيَ فى ١(‏ 5): «إن قلت: كيف قال فى 
سورة المعارج: عل صَلَائهم دَافُونَ», # «غلى 
صَلَائهم يُحَافِظُونَ»؟ قلت: معتى دوامهم عليها أن 
يواظبوا على أدائها. لايخلون بها ولا يشتغلون عنها 
بشيء من الشّواغل». وكذا قال الرّايّ با يُشبه هذا 
العنى, وأضاف: دقيل: المراد به سكونهم فيها؛ بحسيث 
لايلتفتون يِينًا ولا شمالاه. 

مقال الفشرالرَازي في (١4)ويبري‏ في شيرها: 
«فان قيل: المحافظة لاتكون إلا بين اثنين كالشاصمة 
والمقاتلة, فكيف ا معنى هاهنا؟ والجواب من وجهين: 

أحدضاء أن هذء اششافظة تكون بين العبد والوّ 
كاد قي له: احفظ الصّلاة ليحفظلك الاله الذي أمرك 
بالصّلاة, وهذا كقوله: طقَاذْكُدُونٍ أَذْكدكم» البقرة: 
7 وفى الحديث: «احفظ ان عفظك». 

الثاى: أن تكون المافظة بئن امسلل والصّلاة. فكا ند 
قيل: احفظ الصّلاة سي تمنظك الصادة». 

وقال أبو البقاء الفكبرى: ايوز أن يكسون مسن 
«المفاعلة» الواقسة من واد كعاقيت اللْصسّ. وعافاه الله, 
وأن يكون من «المفاعلة» الواقعة من أثنين؛ ويكون 
وجوب تكرير الحفظ جاريًا بحرى الفاعلّين: إذ كان 
الوجوب حاثًا على الفمل. فكانّه شر يك الفاعل الحافظ, 
كما قالوا فى قوله: «وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسى البقرة: .0١‏ 
فالوعد كان من الله والقبول من موسي: وجعل القبول 
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كالوعد. وني (حَافُْو |) معقٌ لايوجد فى (احفظوا), وهو 
تكرير الحفظ». 

ونقل متدرشيد رضارأي أستاذء فى هذء الآية. فقال: 
«قال: لِحَافِظُوا عَلَ الصُلَوَاتِ4.وم يقل: (احتظوها), 
لأنّ المفاعلة تدل على المنازعة والمقاومة. ولا يظهر قول 
بعضهم: إِنّ المفاعلة للمشاركة. لأنّ الصّلاة تحفظه كا 
يحفظها, إلا لو كانت العبارة: حافظوا الصّلوات. ولكسّه 
قال: عل الصَّلْرَاتٍ4. أي اجتهدوا في حنظها 
والمداومة عليها». 

وتدارك رأي أستاذء بقوله: الاير بد الأستاة هذا أن 
الصّلاة لاتحفظ عا ذكر. وأا يريد أن لفظ (حَافِظُوا) 
لايدل على هذا المعنى الثابت فى نفسه». ثم عقب خائلا: 
«والذى أفهمه فى المفاعلة على الشَّيء هو فعله المي بد 
الميّة. ومنه؛ حافظ عليه. وواب 1 وداوّم عله إل* 
إذا كانت (على) للتّعليل: ك «قاتله عل الأشر» أي 
لأجله, فالمقائلة فيه للمشاركة؛ ولا بيصم هنا». 

ولقائل أن يقول: إنّ المفاعلة هنا ترغيبٌ إلى 
مشاركة القلب والقالبء أو مشاركة جميع الأعضاء فيها, 
أو مشاركة المؤمدين فى أدائها جماعة. 

المحور القسالث: الاستحفاظ في (41): يا 
اسْتحْفِظُوا مِنْ كِتَاب الله» وفيها يحُوتُ: 

-١‏ فكر الاستحفاظ بالاستيداع. من قوهم: 
استحفظته شيمًاء أي استودعته, والممنى أن الله استودع 
بثى إسرائيل التوراة. ولكنّهم شيّمرها وحرّقوا ما فيها. 

قال أبو حيّان: «في بناء الفمل للمفعول وكون الفعل 
للطلب ما يدل على أنه تعالمى لم يحكقّل بحفظ التوراة, بل 


طلب منهم حفظها وكلنهم بذلك, قغيروا وبدلوا وخالنوا 
أحكام الله لاف كتابناء فإنٌ الله تعالى قد تكفّل بحنظه, 
فلا يمكن أن يقع فيه تبديل ولا تغيير. قال تعالى؛ إن 
عن نولا الذكْوَوَإِنًا لَه حَافِظُونَ» الحجر: 05. 

"قال القّخْر الَازَيٌ: «فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: حفظ كتاب الله على وجهين: الأوّل: 
أن يم فلا يُنسى. الثّاني: أن محقْط فلا يُضيّم. وقد أخذ 
الله على العلباء حفظ كتابه من هذ ين الوجهين: أحدهيا: 
أن يعفظره في صدورهم؛ ويدرسوه بألستتهم. والثانى: أن 
لايشيّعوا أحكامه ولا بهملوا شرائعه, 

المسألة الثّانية: الباء فى قوله: يا اسْتُحْنِظُوا؛ك فيد 
وجهان: الأوّل: أن يكون صلة الأحبار, على معني العلياء 
بها إستحفظوا. والقانى: أن يكون المعنى يمككون ما 
استحنظواء وهو قول الرجام». 

#الباء فى «يًا اسَتُحْفِظُوا4 سببيّة متملقة 
باينْكُواء و(ما) موصولة؛ والضّمير في الفمل عائد علي 
يي والربَانيّين والأحبار, أو عائد على الرَبَانيِين 
والأحبار فقط. والذين استحفظهم التّوراة هم الأتبياء. 
وقيل: الباء صلة لفعل مقدّر معطوف على قوله: ه يكم 
ها اليونَ». و(ما) مصدريّية. 

قال الآلوسيئ: «توهم بعضهم أن (ما) يمبسنى أمرء 
و(ين) لتبيين مفعول محذوف ل(اسْمُسْفِظُوا). والتقدير: 
بسبب أمر (اسْتَحْفْلُوا) به شيئًا ين كاب اثو». وهو 
مما لاينيغي أن يخرّج عليه كعاب الله تعالى. وقسيل: 
الأولى أن تيمل (ما) مصدريّة. ليستغتى عن تقدير 
المائد, وحينئذ لابتأقٌّ القول بأنّ (ين) بيان للا. ومن 


الّاس من جوّز كون (نا) بدلا من (بها» وأعيد 
الجارٌلطول الفصل. وهو جائز أيضًا وإن لم يطل. ومتهم 
| من أرجع الشّمير المرفوع للنّبيّين, و(من) عطف عليهم. 
فالمستحفّظ حينئذ هو الله تعالى, وحديث الإنباء لايتأقّ 
إذ ذاك, وقيل: إِنّْ (الرَيَانيُونَ) فاعل بفعل محذوف: والباء 
صلة له. والجملة محطوفة على ما قبلهاء أي ويحكم 
الربّائيون والأحبار بحكم كتاب الله تعالى الذي سألهم 
أنبيازهم أن يحفظوه من التغيير», 


عفظ/ 6٠م‏ 


ثائيًا من هذه الآيات _وعددها 47-: ١٠مدنيّة,‏ 
و"" مكيّة, والحفظ في المكيّات تكويى” منسوب إلى الله 
غالبا مباشرةٌ أو بالواسطة وهي عقيدة وشوحيد. وفي 
المدنيّات تشريع ومنسوب إلى النّاس غاليًاء فكل من 
الصّفين يناسب محل نزوله, 

ثالًا ‏ كل من الصّنفين شامل للإيجاب والسَلبء 
والإيجاب فيهبا أكثر من التلب. 


0 
مركي فوط سان 


حفاف 


لفظان, مرّتان, في سورتين مكيّتين 


١:١ حافين‎ ١ ١ حَفَمَناها‎ 


9 
ل ل 
ومو الجوسة مسن غير دسّم. [# استشهد 


بشعر] 
وَيّت المرأة رجبهها عله هنا 
وسَويقٌ حافٌ: غير مُلتّوت. 
والحقيف: صوت التَيء تمه كالرّمية أو طيران 
طائر أو غيره: َف ييف حفيثًا. 
وحفان الاابل: صغارها. 
والحقان: الخدم. 
واليِحَفّة: رَحْلَّ يمفب بتوب تركبه المرأة. 
وحِفاقًا كل شيء: جانياه. 
وح المائك: شيعه المريضة سق بها اللْحمَة 


بين الشّدى,. 
قوله: طحَافِينَ مِنْ خَوْلٍ الْعَْئِي» الزّمر: 0/. 


والحقت: تَنْف الشعر عخيط ونيره. 1 م 

أبوعمر والشّيبانيٌ: وقال [الأسدي] : المشقت: 
ألا يكون له لبن هذا رجل تحفٌ وعاف. 

فيها عِقٌ من َف وإعدامٌ يعنى؛ الإبل. (181/:1) 

سَفَ شَعدِه يِف حفوقًا. 83:1 1) 


وقال [السّعديّ] : إذا كان رديء السيش: ضلان 
حاف؛ وطعام عات إذالم يكن له دي حعف يَحصف 
عشوقًا, 5 
وقال الأكْوَعئ: ما معه إلا حَقَفُ: قَدْر ما يُبلَّه من 
الرّاد. وما معه إلى حففة. (1519:1) 
والميفاف: تقول: سا معه إلا حفافٌ طشمه, أى قدْر ما 
يأكل, وفى عيشهم جفاف, أي قُدر. [ثماستشهد بشعر] 


وعنده سغاف. (1: ١155‏ 


١؟ /المعجم في فقه لغد القرآن... ج‎ 6١8 


الحّة: العود يكون فى السْنّةَ من يدي المرأة, إذا 
نسجّت: مرةٌ تدفعه بيدها ومرةٌ تجاه إليهاء وهو الحف. 
عود بين لير والثنابة القُضْوَّى. 
الحقّة: الكرامة التّامة, ومن قوطم: من حفن أو رهّدا 
فليقتصد. (الأزهَري 4: ؟) 
القداء: يقال: ما عَحقَهم إل ذلك إلا الحاجة, يريد: ما 


لفلف 


يدعوهم وما يموجهم. (الأزَهري 4: *) 
أبوزَيْد: وقالوا: حَففَ بطن الرّجل, إذا لم يجد لح] 
ولم يصب ذَمْما 41 
يقال: «ما أنت ينيرة ولا فده سمناه: لاتصلح 
لنىء؛ فالتّيرة هي المنشبة المعترضة, والمنقة: القصبات 
الثّلاث. 
ماعند فلان إلا حَفْفٌ من المتاح, وهو القوت القليل. 
(الأزهري 4: 5) 
حَْتْ أرضنا وقَقّت إذا يس بقلها. 
(ابي فارس ؟: )١8‏ 
حاقف: ل يلت يسمن. 
هو يِف ويّرف, أي .يقوم ويقعد, وينصم ويُشاق, 
ومع يْف: تسمع له حفينًء ويقال: شبجر يرف إذا كان 
له اهتزاز من التضارة. 
يقال: بق من شعره جفاف؛ وذلك إذا ضَلِع فبقيت 
طُ من شّعره حول رأسه؛ وجمع اليفاف: أَجِقّة, 
وحن عليهم الفيث. إذا اشتات غَبيته حي تسمع 
له حفيمًا. 


ويقال: أجرى الفرس حو أحرقد, إذا عياء على 


المفر الشديد حقٌٍّ يكون له حفيف. 

وبقال: يبس حَقّافه. وهو اللّحم اللَّيّن أسفل اللهاة. 

والمحّفة: مركبٌ من مراكب النّساء. 

الحقفّ بغير هاء, هو المنْسَج. وأمًا الحقة فهي النشبة 
الي يلف علها الحائك التُوب. 

الذي يضعرب به الحائك كالكيف: اليف بالكسر, 
وأمَا الحق: فالقصبة التى تبىء وتذهب, كذا حو عند 
الأعراب. 

لحقّان: ولد التّمام؛ الواحدة: حَقّانة. الذّكر والأنقى 

أصابهم من العيش صْفَفٌ وَحْيْفٌ وقَسَفٌ. كل هذا 
من شدة العيش, 

وجاءئا على حش أمر, أى على ناحية منه. 

(الأزهريّ ؛: *) 

الحفْف: عيش سوء وقلّة مال. يقال: مارّئي عليهم 
حَقَفٌ ولا صَقَف, أي أثر غوز. (الجوهّريٌ 4: )١17"48‏ 

اللحياني: نه حاف بين الممفوفي, أي شد يد العين. 
' (الأَزَهّريٌ 4: 7 

الحقف: الكفاف من المعيشة. (أبن سيده 7 ؤنان) 

بو عُبَيْد: من أمثالحم فى القصد فى المدح: «من ممما 
أو رَقَنا فليقتصد». يقول: من مدحنا فلا يَعلوَنٌ فى ذلك, 
ولكن ليتكلم بالحق. (الأزهَريٌ ؛: ") 

اب نالأعرابي: الضّففٌ: القلّة, والمسَنَف: المساجة. 
وقال المقبلي: ولد الإنسان على حففي. أي على حاجة 
إليه. الّفف والحفف واحد. [”استتهد بشعر] 

(الأزهريّ 4: 4) 


ومعناء أنه يُصيب النّاس بعينه. 


إذا ذهب سمع الإجل كله فيل: قد صف 
ده (الصّغانىّ 6: 08 4) 
ابن الشّكيت: واق: مصدر حَفّ يه 
والحقف: قلّة المأكول وكثرة الأكلة. 
وتفول: ماري عليهم حقَفٌ ولا ضّقَفه أي أثر عَوّنٍ 
(إصلاح المنطق: 18) 
ويقال: قوم محفوفون, وقد حفتهم الحابة حا 
شديدًا تحفهم: إذا كانوا حاو يج. 
(إصلاح المنطق: ١+‏ ؟) 
ويقال: معت حغيف الإحَى, و“معت سحيف 
الَحَى؛ وهو صوتها إذا طسَّنْتُ. (إصلاح المنطق: 414) 
الجُجدّد: الصَّفٌ: أن تكون الأكلة أكثر من مقذاز 
المال. والحقّفُ؛ أن تكون الأكلّةَ مقدار المال. 
(الآز هرو ارره) 


الرْجّاج: وحَفّت الماشية من الرّبيع, إِذا سنت 


وأَحَقَّتِ: مثله. (فعات 0 0 
أبندْرَيّْد: ‏ حت القوم بالرّجل وغيره حخنا حشفاء إذا 
أطافوا ب, 


وحَنَفْتُ التّىء َف إذا قصَمرْته. ومنه: حت المرأة 
وجهها, إذا أغذت عله الشعر. 

والحقف: الضّيق فى المعاش والققر, وأصله مسن 
«القَشْر» وفي كلام بعضهم: «خرج زوجي ويم ولدي 
فا أصابهم حَنَفٌ ولا ضَنَفُه. فالحثّف: الضّيق, 
والضّئّف: أن يَقلّ الطّعام ويكثر أكلوه. 

ويقال: أغار فلان على بني فلان فَاستَحَفَ أمواهم, 
أى أخذها بأسرها. 


ع ف ف/اقءم 


د النشاج: معروف. والمِحَفة: ريت بهذاء لأن 
خيشها مح تمق بالقاعد فها. 

وحف رأس الرّجِل من اهن يح حُفُوفًا وأحففته 
أنا إحفافا. 

والحشافة: ما سقط من الشّعر العفرف وغدره. 

والمشاف؛ الثلعة من العيش. الدرنة 

ويقال: جاء على حُنْفٍ ذاك وسفاف ذاك وحَفٌ 
ذاك, أي على أثره. 

وقالوا: فلان فى الحفاف, أي ف قُدْر ما يكفيه, 

ا 

القالي: وإذا كان له [الفرس ] ضوء كان له حفيف, 

فيُقول: ييف من شدّة العّدُو حقٌ كأنُّ عَرِقجًا تضرم 


5 لتق 


علل أعرافه وعناته. افيف 
والحفيف: الصّوتء: وكذلك اطفيف والعجيج. 
(]: 1 ؟) 


الأزفرئٌ: ويقال: حََتِ التريدة: إذا يس أعلاها 
فتَشَفدّت. وحَقّت الأرض وقفت: إذا يبس بقلها. 

وفرس قفر حاف: لايّسمن على السمعة, 

وسفاف الرمل: تطح : وعبعة: أحفة. 

وقال أبو عفار ة: الأقمى تقح ويفا والخقيف من 
جلدها؛ والفحيم من فجا. (: ا 

الضاحب: [(تمو المتليل وأضاف:] 

وفى المثل: دما أنتّ مق ولا نيرة» من لاايغنمر وله 
نفع 

وحِفاقًا كل شىء: عائياه. 


وما بق من شعره إلا جفاف: وهو أن يبق مته 


/ المعجم في فقه لفة القران... ج17 


كال حول رأسة, 

والحيفاف: الجراعات. والحلّق المستديرة: كسالحقاف 
من الرّمل. 

والحقيف: صوت كالوّمية, أو طيران طائرء يا 


سل كر 


وحَفان الإبل والتّعام: صغارهما. 

والحقان: الخدم. 

وأتانا فلآن على حثّف ذاك, أى إبَانه وحيئه. 

والحقف: القوت القليل كالكنف لافضل فيه 
والححاجة؛ وشدة العيش, وهو من الرّجال: القصير المفتدر 
الخلق. 

إن حاف العينين: خبيئهيا. 

والحفاقّة: حُناقة الثّين والقَّتٌّ وهو بتستهيا. 

والحفيف: اليايس من الكاح. 

0 ولا رافٌ» الحاف: الذي بعتقه, 
والرّافٌ: الذي يُطيمه. ومنه قول المرأة: دمن حقّنا أو رَقَنا 
َلْتترِك». 

وسِقاء حفان مائ أي مُلآن. وقريب من حفافه. ' 

والحف: سمكة بيضاء شاكّةٌ. 

ويقال للدّيك والدّجاجة إذا زجرتها: حَفْ 
53-5 قصلم 

الشدًا بي و عنافا المتل: جانياه. 

ومن هذا حديث وَعْب بن مُنَيّد: دأنّ إبراهير حين 
أراد رفع فواعد البيث ظَثل الله له مكان البيت بقيامة. 
فكانت حفاف الييت», كد 


في حديث معاوية؛ «أنه بلغه أَنّ عبد الله بن جعفر 


حَنَفَ وجهد ين يذل وإعطائه, فكتب إليسه يأسره 
بالقصد, وينهاه من الشرف...» [واستشهد بالشعر 
مرّتين] | 

قوله: حَقْف, أي قل ماله. 

الْجَوهَريٌ: قال أبو سعيد: الحقّة: المتوال. ولا يقال 
له: َف ونا الحف: المْسَيم. 

والنفان: فراخ التّعام؛ الواحسدة: سُّانة, الذّكر 


5 ام 


و الأنق فيه سواء. 

والحفان أيضًا الخدم 

وإناءً حَفان: بلغ الكيل حِفافَيْه. 

وحَفّتٍ المرأة وجهها من الشّمر تمن حَقًا وجفائاء 
وَاحْتَقَتْ أيضا. 

والاحتفاف: أكل جميع ما في القِدْر. والاشتفاف: 
شرب جميع ما فى الإثاء. 

والمْحَفْة بالكسر: سركبٌ من سراكب النساء 
كاشوْدج, إلا أئها لادب كا تُقَتب اطوادس. 

درأ حوله يُهُون حَماء أي أطافوا به وأستداروا, 
وقال الله تعالى: لوَتَرَى الْمَليْكْدحَافينَ...» الزّمر: 0م 

وحَنّه بالقّيء يمن كما يمف الْمَوْدُج بالقياب, 
وكذلك التئيف. 

ويقال: «من حَقْنا أو رقنا فليقتصد» أي من خَدّمنا 
أو تعطّف علينا وحاطنا. 

وما ثنلان حاف ولا راف وذهب من كان تنه 


5 
وبراقه. 
2 


3 ع 
وحفجم الماسة تعفهم: إذا كانوا محاويج, وهم قوم 
7 
فو قون. 


وحَفّ رأْسُّه يَف بالكسر عُفُوفاء أي بَعْد عهده 
بالدّعن, وأحنّفته أنا. 

وحَّفَ الفرس أيضًا يف حفيفًا. وأحففته أناء إذا 
22111010111010 
وكذلك حفيف جتاح الطائر. 

وحَفَ شارته ورأسه يَحْفَ حَفًاء أى أحفاء. 

وجفاقا الشّىء: جانياء. 

ويقال: بق من شّعره جفاف, وذلك إذا صَلع فبقيت 
من شعره طأَرّة حول رأسه؛ والجممع : أَحِنّة , 

[واستشهد بالشعر ؛مرّات] 

ابن فارس؛ الحاء والقاء ثلائة أ ل: الدوّل: 
شيرب من الصّوت, والثاني؛ أن يطيف الشيء بالشيء, 
والثالك: شدة فى العيش. 

تفسير ذلك: الأوّل: الحفيف, حفيف الشجن وغو. 
وكذلك حفيف جباح الطائر. 

والقني: قوطم: سف القوم يفلا ذا أطافوا به. قال 
الله تعالى: <وَتَرَى الْمَلئِكَةٌ حَائِينَ مِنْ حَوْلٍ اقوش » 
الرّمر: هلاومن ذلك جفافا كل شىء: جاتباه. [ثم 
استشهد بشعر] 

ومن هذا الباب: هو على سَفَّنٍ أمر, أي ناحية عنه, 
وكل ناحية شى.ه قائها تطيف به. 

ومن هذا الباب قوهم: «فلان يفنا ويرقنا» كأئه 

والثّالك: الحقوف والحقّف, وهو شدّة العيش ويِيْسّه. 

قال أيوزّئد: حَقْثْ أرضنا وققت. إذا يبس بقلهاء 


وهو كالشّظّف. ويقال: هم في حَقَْفٍِ من العيش: أي 


(غ: 1؟1) 


ما١/فافع‎ 


ثم يجرى هذا حقٌ يقال: رأس فلان محفوف وحاف. 
إذا بعد عهده بالدّهن: ثم يقال: حقّت المرأة وجهّها من 
الشعر. واحتففث التبث, إذا جَررته. 

التُعالبِيَ: عن الفارابى؛ الحقف: قله الطّعام وكثرة 
الكل والضَقَتُ: قله الماء وكثرة الورّاد. والضّتف أيضًا: 
قلة العيتى. 1ع 

فصل فى سياقة أصوات غنتلفة:... حفيف الشّجر, 

ففذا 
فصل فى الأصوات المشتركة:... الفيف: موث 
حركة الأغصان, وجناح الطائر. وحركة الحيّة. 

فصل فى خشبات الصّناع وغيرهم... الف 

لماح 


)18 :5( 


نك ) 

ابن مبيده: حُفَ القوم بالشىء وعرالنة تن 
2 وسلره وحَقفُوه: أحدقوا به 

المُحتّف: الضّرع الممتلىٌ الذي له جصوائب كأن 
جوانبه حقّفته. أي حقّت به. ورواه ابن الأعرابي «محَقفَاء 
يريد ضعرعًا كأئه جف وهو الوّطب الخلق. 

والمِحَمّة: رَحْل يمف بثوب ثم تركب فيه المرأة. 
وقيل: المحَنّة: مركّبٌ ك الودج إلا أنّ المؤدج يغْيْبٌ 
وال مِحَنّة لاثعبّب. قال ابن دُرَيْد: سمّيت بها لأن الخشب 
يف بالقاعد فيهاء أي يحيط به من جميع جوائبه. 

والحقّف: الجمع, وقيل: قلّة المأكول وكثرة الأكلة. 
وقال تَْلّب: هو أن يكون العيال مثل الزّاد. 

وقبل: هو متدار السال. 

وأصايهم مَنّفٌ سن السيش. أي شدّة. وما رن 


5 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج١١‏ 


عليهم سَنّفٌ ولا سقف أي أثر عَوَرْ. 
وطعام حُفف: قليل. 


# اال عاض 5 
وفعشة صفش: شتك. 


ا+حينا © 


وحمي المساجة تَمِنَيم حقًا شديذا. إذا كاترا 
محاويج. 

وعنده حَفَةٌ من متاع أو مال, أى قوت قليل ليس 
فيد فضل عن أهله. ْ 

وكان الطّعام جفاف ما أكلو ا أي قذْره. 

والحقوف: اليس من غير دسم, 

وسّويق حافٌ: يابسٌ غير ملتوت. وقيل: هو ما لم 
يلت بتّمن ولا زيت. 

وحَدَتْ أرضدا تحف نواه تيس بثلها, 

وحَفَ بطن الرّجل: لم يأكل دسم ولا لج] قبسن» 

وف اللحيّة عَمُمها سا أخذ متهاء 

وحتفه يحقه 0 قشر ه, وامرأة يي 24 
وجفافًا: تُزيل عنه الشّعر بال موسى وتَفْشَرِ مشتقّ من 
ذلك. 

وتحتق: تأمر من يَحْقَه تنا بتَبَطَين, وهو من القّشْرِ, 
واسم ذلك الشّعر: الحفافة. وقيل: الحقافة: ما يسقط من 
الشّعر الحقوف وغيره. 

وحَفٌ رأس الإنسان وغيرة يحِفٌ سُفُوقً: شعت 

وأسّنّد صاحبد: ترك تعهّده. 

والحيفافان: ناجيّنا الرّأس, والإناء. وغيرهما. وقيل: 
هما جانناه؛ والجمع: أحقة. 

وإناءٌ حفان: يلغ المأء وغيره حِفافيه. 


والأَجِقّةَ أيضًا: ما بق حول الصّلعة من الشَّعَر 
الواحد: حفاف. 

والحيغاف: اللحم الذي فى أسفّل المَّك إلى اللّهاة. 

والحافان من اللّسان: عرقان أخضران يكتشان من 
باطن. وقيل: حاف اللّسان: طرفه, 

وحن الماتك: خشبته العريضة تدكق بها الحم 
القت 

وال المَنْيِعِ! 0 

والممّة: النشبة التى يلف علبها الحائك النوب. 

والحمقة: القصبات. وقيل: عي التي يطعرب بها 
الحائك كالسيف, 

والف: الأقصية أل تبيء وتذهب؛ وجسعها: 
احقوق. 

وما أنت بمفة ولا زيرة: الحفة ما تقدم. واليرة: 
الخنشبة المعترضة. يضعرب هذا لمن لاينفم ولا يضر. 

والنفيف: صوت الشَّيء تسمعه كالنّة أو طيران 
الطائر. حَفٌ يحف حفيقًا وحَنْسَف. 

وحَقف الجغل يحف: طارّ والحقيف: صرت جناعيه. 

والأئق من الأساود تَِفَ حنيفًا. وهو صوت 
جلدها إذا دكت بعضّه ببعض. 

وحفيف الرّيح: صوثها في كل ما مرّت به. 

والحييف: صوث أخفاف الإبلٍ إذا اشتد. 

وحف سفعه؛ ذهب كله. فلم سق مله شوءء 

وحَفَان التُعام: ريشه. 

والحقان: صغار العام والابل. 


لآل الشذاهر: الملتج. 


والحقّان من الابل أيضًا: ما دون الميقاق. 
وقيل: أصل الحقّان: صغار الشعام: ثم استعمل لي 
صغار كل جنّس؛ والواحدة من كل ذلك: حَعَانة, الذّكر 
والأنثى فيه سوأم. 
والحفان: المخدم. 
وفللان َف لتقسة» أي معن 
وهو يَحُقنا يدقن أي يسطينا ويميرنا. وفي المثل «من 
حَمَنا أو هنا فليقتصد» يقول: من مدحنا فلا يعون في 
ذلك ولكن ليتكلم بالق منه. 
وحن العين: شتدها. 
وجاء على حَنٌ ذاك وحَفّقِه وحفاقه, أي حينه 
وربائه. 
وهو على نف أمر, أي ناعية منه وشرفب. 
واحبّقْتٍ الايل الكلاً: أكلته أو نالت منه, 
والحفة: ما احتفْثُ منه. [واستشبد بالشعر نوات ] 
(؟ىكاة) 
َف الى ء ويه وحوله ومن حتوله يه ع 
وحَنافًا. واحتف به: أطاف به واستدار. 
(الافصاس :١‏ 21) 
الحفٌ: سمكة بيضاء شاكة. 
الؤاغب: قال عرّ وجلٌ: <وَتَرَى الْمَلئِكَةٌ حَافِينَ 
مِنْ حَوْلٍ الَْش» الرّمر: 76 أي مطيفين بحَافْتّيه, أي 
جائبَيِه. ومن قول لبج : «تَمْمه الملائكة بأجتحتها». 
[ثم استشهد بشعر] 
وقال عرّ وجل: ل وَحَمَفْنَامًا بتَخْلِ) الكهف: 7 
وفلان ف حقف من العسيش. أي قِ ضيقء» كأ نمه 


فى ف / الم 


حصل فى حّف منه. أي جاتب, فلاف من قيل فيه: هو 
فى واسطة من العيش. 

ومنه قيل: «من حَننا أو رقنا فليقتصد» أي من تقد 

وحفيف الشجر والجتام: صوته, فذلك حكاية 
صوته, والحقف: آلة النْسَاجٍ سمّي بذلك لا يُسمّع من حَفْه 
وهو صوت حركتةه. 7 

الرمَخْشَر ئ: حَقُوا به واحتقُوا: أطيافواء وهم 
حاقُون بد. وحَمَفتّه بالنّاس: جعلتهم حاقين به. ودحفت 
المت بالمكارءه». 2رَحَنْفنَاضَ تَخْلٍ6 الكهف: 7 
ودخلث عليه وهو محمفوفٌ عْديه. وهودج تُحَففٌ 
بالتتيياج. [ثم استشبد بشعر] 

ولسوا حُقاقيه, وحفاق مريرهء وفيا جائياه. 
وركبث فى محقّتها. وهو رجل محفوف بثوب. وما بق من 
تعن ال ساف وهو تله حول رأسه, 

وحَقتِ المرأة وجهها واحئفَته: أخذت شعره. 

وحّف الفرس. والرَي والطائر والسّهم عنيقًاء وهو 
صوت مروره. ولأغصان الشّجرة حقيف. 

وحَفٌ الات ُلوقًا: بى, وحَْتْ أرضنا وكدث, 
وأرض عافة. 

وعن بعض العرب: أتوئا بعصيدة قد حَقَثْء فكأئّها 
عقبٌ فيه شقاق. وسويق حاف: غير مَلتُوت. 

ومن الجاز: فلان يَْفنا ويرقناء أى يضكّنا ويُؤوينا. 
وهو فى حُقُوف من العيش وحَفَن, 

وحَف رأسه: بعد عهدة بالدهن. وقوم تحمُوفون: وقد 


َكنم الحماجة. (أساس البلاغة: ابيا 


5 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج١١‏ 


علطة: «سلّم عليه الأشعث فردٌ عليه سغير 
تحفم». الحفاوة والتحقٌ: الاكرام بالمسألة والالطاف. [> 
ذكر حديث معاوية 9 الله بن جعفر ] 

حّف: ميالغة فى حَفَ, أي جُهد وقل ماله من قت 
الأرض. (الفائق ١‏ 11 

الطّبرسيئ: َف القوم بالتّىء؛ إذا أطافوا به. 
وحغافًا التَىه: جانياء, كأ ئها أطاقا به, [ث7 ا تشهد 
بشعر] 1ةغ) 

ابن الأثيره في حديث أعل الأكر: «طيع لهم 
بأجنحتهمة أي طوقون هم وبدورون حوشى. 

دفي عديثك أشرا «إلا حفيهم الملائكة». 

وفيه: «أئّه ك1 أم يشبع من طعام إلا علا حنفت»؛ 
الحقّف: الضّيق وقلّة المعيشة, يقال: أضابه لَمَنْفٌ 
وحُفُوف وحَقّت الأرضء إذا بن نباتها. أي لم شيع 
إلا والحال عنده غلاف التغاء والمنصُ: 

ومنه حديث عمر: «قال له وفد السراق: إِنّ أمير 
المؤمنين بلغ سنا وهو حاف المطعم» أى يابسه وقّحِلُه. 

ومنه حديثه الآخر: «أنّه سأل رجلا فقال: كيف 
وجدت أبا عُبئِدَة1 فقال: رأيت سُفُوفاه أي ضيق عيش, 

(ابخءغ) 

الضغانيّ: الحقى: القشس ... 

وحفيف الأفمى مثل فحِيحهاء إلا أنّ الحّفيفَ من 
جلدها, والفحيح من فيهاء وهذا عن أبي خَيرَة. 

واللحفيف: اليايس من الكار. 

وعفافة الشّين: بقيحه. ْ 

والحفة: كورة غرى حَلْب, 


وحَنسٌف, إذا ضاقت سيشكه, 
وجاء على جفاف ذاك, وسَلَفِه وسَلّه أي أثَره. 
(غ: م1 

الوَازَيٌ: حَقّت المرأة وجهّها من الشّعر من باب 
«ردّ» حِفافًا أيضًا بالكسر. واحتّقّت مثله. 

والمِحَفّةَ بالكسر: مركب من مراكب النساء 
كالمودج إلا أثبا لاتقب كبا تعب الطوادج. 

وحَنُوا حوله. أي أطافوا به واستداروا. قال الله 
تعالى: هوَثْرَى الملئِكة حَاقَيمِنْحَوْل اقرش 4 الرّمر: 
ا 

وحَفه بالشّيء كما يحَقَ الودج بالثياب. 


وِحّفٌ شاريه وراسه أي أحفاه. وياب الثلائة «رد». 


0157 
القَيُومي: سَنْت المرأة وجهها سَفَاء من ياب «قتل». 


ينه بأخذ شعره. 
وحَّف شاريّه: إذا أحفاه. 
ود: أعطاء. 
وف القوم بالبييت: أطافوبد. فهم حاون 
وحَدّتِ الأرض تف من بأب «ضعرب»: بيس 
والمِحْنَةُ بكسر الميم: مركب من مراكب النّساء 
كاطودج. 


الفيروز ابادىّ: حَفّ رأسّه يِف حُنُوًا: بَعْدَ عهده 


1١575 :١( 


8 : و ع2 
بالدهن.» والارضشض: يمسن بفلهاء و “فة: ذظب كلم 
وشارية وراسّة: أحفاهها. 

والفرس حَفيمًا: سبع عند د كضه صوت؛ والأفتى: 


فم فَحيحًا! الآ أن الحقيفب من ادها والفخيم من فجاء 


وكذلك الطائر وَالتّجِرة إذا صوّتت 

والمرأةٌ وجهّها من الشعر تيف ينا بكر وحَفًا: 

والحقَةُ: الكرامة التَامّة, وكورة غربيّ حَلّبء والموال 
ُلَنّ عليه التُوب. 

والحقف: المنْسَمء وسمكة بيضاء شاكة. 

والحّان: فراخ اتام للأّكر والأسق؛ والواححدة: 
حَقَان. والتدم. والملآن من الأواني, أو ما بلغ المكيل 
جنافيه. 

وككتاب: الجانب والأثر, 

وقد جاء على جفافه وحفَقَه وسَقّه مفتوحتين؛ أثرة: 
والطّد: من الشّعر حول رأس الأصلع؛ جمعه: أحِقة 

وطِحَاقَينَ من حَوْلٍ القرش» ُدقين بأجفته..أى 
0 55 

وسويق حافٌ؛ غير مُلتُوت. 

وهو حاف بي الحثوف: شديد الاصابة بائميث. 

وَحْنْفَْاًا بتَغْلٍ» الكهف :؟؟: جعلنا التَخل مُطيغةٌ 

والممّفُ محكدٌ والحقوف: عيش سُوء وقلة مال, 
ومن الأمر: ناحيته. والقصير المقتدر. 

والمِحَقّة بالكسر: مركب للنساء كا لودج إلا أئها 
لانقلكب. 

وحْقَهُ بالشّىء كمدّه: أحاط يه. 

و أتق :ف حمّنا أو ركنا فليقتصده أي من طاف 


بنا واعتى بأمرنا وخدمنا ومدحتا فلا يَعلوّنٌ. 


حفاف/ 16م 


ومنه قوشم: ماله حاف ولا راف وذهّب من كان 
يخقه ويدقه. 

لديا ا الذيّن أسفل اللهاة. 

ككناسة: بقيّة التّبنء والقت 
حَنَوُْ الحاجة؛ أي هم مماويج؛ وقوم محفوفون. 

وحف فف: رُجِيٌ للدذيك والدّجاج. 

وأحلنته: ذكرته بالقيم. ورأمي: بدت عهده 
بالدّهن, والقّرس؛ حملته على أن يكون له حفيف, وهو 
وى جَؤْفه. والتّوبُ؛ نَسَجْنه بالحف كحففته. 

وحَنّفَ تحفينًا: جُهد وقل ماله. وحوله حَفٌ 
كأحتف. 

واحتّفٌ اللبتَ: جرّه, والمرأة: أمرت من يكف شعر 

واستّحف أمواطم: أخغذها بأسرها. 

وحفحف؛ ضاقت معيشته. وجنام الطاثر والضيع: 
سبع هما صوت, فيض 

الطر يحئ: ودحّْتٍ الجئّة بالمكاره. وَحُنْتٍ الثار 
بالشهوات» ويروى: حجبت, 

وحّفّ القوم بالقتال؛ إذا تيناول بعضهم بسعضًا 
بالسشيوف. 

وحَفّ به العدوّ حُفُوقًا: أسرع. 

وحَنتِ المرأة وجهها من الشّعر تق حَفاه من باب 
ااقتل»: ريه 

ومثلد: «حُيّتٍ الدّنيا بالشّبوات كا يُحفٌ الْمَوْدَي 
بالتباب», 


ا حَفتيم الحاجة اي اذا كانوا غيأويج. 


/ المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١١‏ 


وحَفَ رأسه يِف بالكسر حُفْوقًا إذا بعد َهِدَه 
وحّف شاربه ييف عا أعناء. 
وحسقيف الفرس: دو ريه وحفيف الشيجر: 
دوي ورقّه: ومثله حفيف جناح الطمر, 
وال ِحفة بكسر الميم: مركب من سراكب النّساء 
كاشؤدج. 
مجع اللغة: ١‏ ف القوم بالبيت أو من حوله ‏ 
كرد 07 - حَقا أطافوا بقع وأحدقوا من شولك فهم 


ا 


حافون. 
ةقر 0 55 1 2 8 4# عر 
؟- وحتففت الارض بالشجر أحفها سَقا: احطتها يه. 
لك اق 


محمّد إسماعيل إبراهيم: حَنَ التَطْد'البلاطانٌ 
وبد: أحاط به. وحَّف القوم بالرّجل: أحدقوا به وَحَلْقوًا 
حوله؛ فهم حاقون به. 15 

المُصْطْفّو ي: والتحقيق: أن الأصل الواحد في هذه 
المادّتء وهو «اللّفّه مع قيد مفهوم الاحاطة, كسا أن 
«اللف» هو مطلق فى مقابل مفهوم انر 

وباعتبار هذا المعنى يطلق على سوء العيش وشدته 
والمضيقة فيه, الذي يوجب الانقباض فى الحياة والعيش, 
ف مقايل الاباط والتشر, ١‏ 

وكذلك حفيف الشّجر والطائرء بإحاطته الشّجر 
وكون الشّجر ملفوقًا به, وكذا في الطائر وغيره. 

ويناسب المعبي المذكور: حفت المرأة وجههاء فَإِن 
الوجه إذا أَحْدْ منه الشّعر. وحين يؤغذ يكون منثبمًا 
وملفوقًا بشدّة الأخذ والتبض. 


ا 


ولايفق أن كلبات: ااي عف” زفء كه لاني 


طَيّ: يجمعها مفهوم التجِمّع والتّحقّظ, 7 4 
الصو ص التفسرية 
2 
ع ب 
... وَحَفَفْنَاهَُا يتَخْل وَجَعَلنَا بَبَْْا ذَدْعًا 
الكيي: نين 
ابن عئاس: أحطتاضها. 4 


مثلد فضل الله :١14(‏ 8 717), 

وجوه التمبى ,)١ :١(‏ والواحسدئ :)١48.:5(‏ و 
ميدي (0: 16): وأبو الفتوح (17: 081 والكاشاني 
(141)والطباطبايَ! ١8:11‏ 1), وحسسنين محمد ملو ف 
(1: لا2), والْمصْطقُويٌ (: 11/6). 

ريد بسن عصليّ: غسطيناهما, وحجرناغبا من 
جَوَائيا. (509) 

أَبوعُبَيْدة: ممسازه: أطفتاضا, وحجزناهما من 
جوائيهيا. 

نحوء الطَبَرَيّ (08 144), وَالرّجَاجٍ 880 و 
الشجستاني )1١5(‏ , و الطُومي (/ا: )١‏ و البغويٌ 
(147:5).والطير سيّ 183 4).وابن الجَورَيَ( 1:6 
اقرط :٠١(‏ ١١غ).‏ والخازن (4: 007), وأبو حَيّان 
0 كل والسّمين (1: غ5غ]). وابن كثير (2: 41لا 
والشّر بيني (1: 0/ا), ومَعْييّه (0: 1180). 


النَحّاس: أي حوّطناهما. وقد حفٌ القوم بفلان. إذا 


(3: ؟كعق 


نه 
ارم ى وجعلنا التّغل مميطًا بالجتدين, وهذا 


دقوأ 


مما يوئر الدهاقين فى كرومهم أن يجعلوها سؤرّرة 
بالأشجار المثمرة. يقال: حمّوه, إذا أطافوا به وحيففته 
بهم أي جعلتهم حاقين حوله. وهو متمد إلى مغعول 
واحد, فتزيده الباء مفعولًا ثانيّاء كقولك: خشيه وغشيته 
بيه لارع) 
نحوه البيُضاويّ (؟ : 5 و النسق (؟: كارو 
التيسابوريّ (10: 171), وأبو الشعود (4: 184), 
والَرُوسَويٌّ (8 : 16؟), و الآلوسي (15: 114) , 
والقاسميٌ ١89 :1١(‏ 1), وطنطاوي (1: 171), وابين 
عاشور [18: 115). 
ابن عَطيّة: بسبى: وجملنا ذلك طا من كل جهة, 
تفول: حمّك الله بخير, أي عمّك به من جهاتك, والميقاف: 
الجانب من السّرير والفدان ونموه. وظاهر هذا المثّل [أى 
ما جاء في الآبة طوَاضرب كَُمْ عثلا4 ] اد يا ر'وقع 
وكان موجودًا. وعلى ذلك فشره أكثر أهل هذا التأويل. 
ويحتمل أن يكون مضعرويًا بن هذه صفته وإن لم 
بقع ذلك فى وجود قطً. والأوّل أظهر. 
الفّخْر الازيٌ: أي وجملنا التغل عيطًا بالمتتين, 


مأة) 


الْعَوْش» الزّمر: 8/, أى واقفين حول العرش محيطين به. 
والحفاف: عابي الشى»: والأحفة: ع فعنى قرول 
القائل: حفت به القوم؛ أى صاروا فى أحقته, وهى جوانبه. 


11 178) 
ابن كشير: محفرفتين بالتخيلء المحدقة فى 
جنياتهيا. كخم 


عرّة دروزة: لفنناهها وطوّقناها من جميع 


ع فا ف/ لالم 


الحوائب؛. 

عبد الكريم الخظيب: وقد حفّت هاتان الْجئّتان 
بالتتخيلء ليكون ذلك أشبه يسور طباء إلى جاتب التسمر 
الذي يبيء من هذه النخيل. اه 1 


11 


ل بت 
حافين 


وَتَرى ال مليكة خافين مِنْ خَوْلٍ القزش... 


الزمر: كك 
أبن عتاس: مد قين. تقشنا 


القرّاء: لاواحد له: إذلايقع همالاسم إلايمتمعين. 

(القُرطي ١6‏ الم ؟) 

5-5-2-6 

القُرَطْبِيَ: والحاقون: أغذ من حاقات الشّيه 

5و أحية. قال الأخفش: واحدهم: حاف [ثم نقل قول 
النيّاء وأضاف:] 


أبوعبيدة: أطافوا بد يحفاقيه. 


وقال الأخفش: (يِن) زائدة أي حاقّين حول 
العرش. وهو كقولك: ما جاءئى من أحد, ف(وِن) توكيد. 
١0‏ رركا 
السشمين: جع حاف, وهو اموق بالشَّىءء من: 
حتفت بالتىء: إذا أحطتٌ به. وهو مأشوذ من 
«المغاف» وهو الجانب, 
وقال القَرّاء وتبعه الرَتْمْسَريٌ: لاواحد لمافين. 
وكأئّبيا رأيا أن الواسد لايكون عافًا؛ إذ المسفوف هو 
الاحداق بالشّىء والاحاطة به. وهذا لايتحقّق إِلَا 5 


جع [واستشبد بالشعر متي ] لكرمكق 


818 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١١‏ 


المضطتويٌ: أي ملتفّين وسيطين, وراد أن 
الات الذرح عد أمرواوجا دوا نن جنائن تيزل الفرفن. 
ومن ساحة عظمة الله المتعال يفون على هزّلاء من أهل 
الجمئّة. ولا يخق لطف التبير بكلمة (ين) دون الباء. 
والتعبير بالحفٌ فى هذا المورد؛ إشارة إلى كثرة 
الملائكة وازدحامهم. وذلك من جهة تجليل أهل الجئة 
وتبشير هم وتبنتتهم. 
وبهذاالمعق يتم التظم فى الآآيات الشريفة, فراجعها. 
7 1/8؟) 


الأصول الأ: 35 

١‏ هذه المادة أصلان؛ 

الإول: الحقي: أي الاحداق بالشّيء. يتال: لحي 
القوم بسيّدهم وبالقيء يحقُون حَفاء وقوه وحتفوه. 
أى أحدقوا به وأطافوا. 

والحفان: الخدم لأ نهم يحقون بمخدومهم. 

وال محَقَة: مركي كاحودج. عبت بها لأنّ الخشب 
حت بالقاعد فيهاء أى يميط به من جميع جوائيه. 

والميفاف: طرف التّىء وجانبه. لأنه يُطيف به 
ويمقه, والمسفافان: ناحيتا الدّأس والاشاء وغيرهماء 
وحنافا الجبل: جانباه. وحفاف الرّمل: منقطمه؛ والجمع: 
أحِدّة. والأحنّة: ما بق حول الصّلعة من الشّعر. يقال: بق 
من شهره حاف ١‏ 

وإناءٌ حَفان: بلمّ لماه وغيره جفافيه. 

واف اللان: طرفه. والحاقان من اللّسان: عرقان 
أخضعران يكتتفانه من باطن. 


وَحُف السين: شَفْرهاء لأنّه يمدق بها, 

والحف: الْمنْسَعء لأنه تصيط اليم والجسمع: 
حُّفوفء وهو الحقّة أيضًا. يقال: ما أنت بَعقّة ولا نيرة. 
الحمّة: المنوال, والنّرة: المنشبة الممترضة, أي أنت لاتتفع 
ولا تضيرٌ, ولا تصلم لشيء. 

والمنشان من التّمام والإبل: ما دون الحيقاق. أي دون 
الزابعة من عسرهء فهو محقوف يكبارها ما دام صفيرا. 

والفوف: اليّسس, لأنه أمارة الضّيق والاحسداق. 
يقال: حَقّت أرضنا تف حُفوًا. أي يبس بقلها, وحَقّت 
القريدة: يبس أعلاها فتشقّقت. رسف بطن الرّجل: لم 
يأكل دما ولا لحب فيئبس» وشويق حاف: يابس غير 
سلتوت., 

والحقوف: شعث الدّعر وتلبّده. تشبيًا مغرف 
ايقل أي ييسه يقال ف رأس الإنسان وغيره يف 
موقا أي شعت ويد عهده بالدّهن, وحَدَّت اللحيذ 

والاحتفاف: أكل جنيع ما في القدّر. واحتقّت الإيل 
الكلاً: أكلته أو ثالت منه, والحقة: ما احشفَّتِ منه. وهو 
إخاطة وإسداق بالشىء. 5 د الشّمر وتقشخره, 
بقال: َف رأسَه وشاريّه ينه حَقًا وسُفُوكًا وأحفّه. أي 
أحفاء. وسَفّ اللسية يَكلّها حَنَاد هد متها والمرأ: عمف 
وجهها ما وجفاهًا: تزيل عنه الشّعر بالموتى وتقشّره 
واحتقت المرأة وأحقّت, وهي تحتف؛ تأمر من ينف شعر 
وجهها نفًا مخنيطين. والحفافة: ما سقط من الشّعر الحفوف 
وغيرم. 

والحقّف: الضّيق في المعاش والقلة والحاجة. يقال؛ 


أصابهم حَقَك من العيش, أى شدة. كاله أصيط بهم 
وطيف عليهم: وأُوثنك قوم محفواقون. 

وما عند قلان إلا حَفف من المتاع. أى القسوت 
القليل» وطعام حَفْفٌ: قليل, ومعيشةٌ حَنْفٌ: ضنك. 

وحَنّتهم الحاجة تُحُنَهِم سَنًا سديدًا, إذا كانوا 
محاويج: ووّلِد له على حَنفٍ: على حاجة. 

وعتف “معه: 00 فلم يبق منه شىء, كأنّه 
سيق عليه واعي به. 

ومن الْما: رجل حاف العين بين الحفوف: ديد 
الإمابة بهاء وهو على حَقَفٍ أمر: ناحية منه وشرف, 
وجاء على سف ذلك وحففه وحفافه: حيته وإيّائه. 

والثاني: الحقيف. وهو صوت يُشبه الرّنين. يقال: 
حَفَ التّىء يَحِفَ حفيفاء أى عاتُ, كصوت التهاب 
الثار. وصوت جناحي الأائ. وصوت“جبلد أنشى 
الأساود, إذا دلكت بعضّه ببعض, وصوت الرَّيح ف كل مأ 
مدت به وصوت أخفاف الابل. وصوت الغيث إذا اشتد. 
وصوث الفرس عند الجري. يقال: حَف الَرَأس يِف 
حفيمًا. وأحتَفبه أناء إذا حملتّه على أن يكون لد حفيف, 
رشو دوي جر به. 

؟- وجاء ما يضارع الحغوف: الييس؛ وهو قوهم: 
جف التّيء يِف ويبنت جَقُونًا وجّفافًاء أي ييِسَ 
والجفيف: ما يبس من أحرار البقول. 

وظير المثّف: الحاجة, قوشم: أصابهم من العيش 
دَنَفٌ وبَِقَفُ وشَظف, وما رُوي عليه ضَنَْفٌ ولا جَففٌ؛ 
أثر حاجة. وروي في هذه المادّة: مار عليهم سُقْفٌ ولا 


ب كنا 5 و 
سقف : أثر قور, 


عفف/رؤقام 


وكذلك توي عاق وح رسك راجت اك 

ويبدو أن ذلك كلّه من الاشتقاق الأكبره أو من 
تداخل اللّغات, أو غير ذلك. والله أعلم, 

ال ويستعمل بعض العرب اليوم لفظ «الحتَفّافه 
بعنى المملاق, ويُضيف أهل العراق إليه «تاء» للتّأنيث, 
فيطلقونه على المرأة التي تحفّ شعر وجوه النْساء حرفة 
ها إِلَا نهم لايطلقون على من يحفّ شمعر رأس الرّجل أو 
شاربه أو لحيته «سُتّافَاه, بل يقولون: حَلَاق أو مُرَيْن, 
وهو الأفصح. 


الاستعيال القراني 
جاء منها الماضي واسم الفاعل كل مسنهما مرّة فى 


اتين: 

-١‏ «.. . جَعلْنًا لأخدها جَنَْيْنِ يسن أَعْنَاب و 
حَنئناه تَخْل...» الكيف: ؟؟ 

١‏ وو ترى الممبَكَدَ حَائِينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشِ 
يبون يح رهم وَقْضِيَ تنكم بالحي...> 

الزّمر: هلا 

يلاحظ أ5ل9: أن (حَنَْئَاهَِا) في (1) قد أسئد إلى الله 
بلفظ المتكلّم جممًا تعظيمًاء وفيه يُوث: 

١-قالوا‏ في معناء: أسطناهماء وغطيتاهيا وحجرتاهما 
من جوانهيا, وأطفنتاهها وحجزتاهاء وحوّطتاهما, 
وجعلنا التّخل حيط بالجتّدين, وغير ذلك وكلها بمبعنى 
وأسك. 

؟- قال زيد بن على: «يمنى عَطّيناها وعجرتاتهيا 
من جوانهما». يريد به تقطية الأعناب والكروم بالّخل, 
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وقابةٌ من وهج الشّمس فى الصّيف والرمهرير فى الشتاء, 
وظو وعد عنسنء غير 93 الحف يصدق على الجوائب 
دون الوسط؛ فلا يستقيم هذا القول إلا بجمل الُخيل في 
الوسط أيضاء لكى تغطي الأعناب, ولكنّ التياق 
لايتضكّن هذا المعى. 

توسشطت جملة لوَحَقَفْنَاهمَا بنَخْل» جملتي 
«جَعَلْنا لَِحدِها جنك من أَعْنَابٍ» ول وَجَعَلْنَا يتا 
ذَرْعَاه. فهلا أبدل الحفٌ بالجعل كما في الجملة السابقة 
واللاحقة, وهو ظاهر كلام الرُعتْشَريٌ وابن عطي 
والفخر الرَازَيٌء فيكون التٌقدير: وجعلنا حوطها نخلاة 

نقول: ابعل في كلا الموضعين من الآية عي 
الإنشاء؛ وهو عامٌ والحفٌ خاصٌ متفرّع منب“نظيرة 
قوله: «ألّذى جَعَلَ لَكُمْالْآَرْضٌ مَهدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فيا 
سبلا طه: *0. ولو عتم الكلام وكرّر العامل.(الجسل) 
لكان إمَا للتتويع, نحو: «وَافه جل لَكَمْ با خلَنَّ قلايا 
وَجَعَلٌ لَكُمْ مِنَّ الال أَكْنانًا وَجَعَلٌ لَكُمْ سَرَابِيلَ فيكم 
آل وَسَرَابِيلَ تيك باسك » التحل: ١ه‏ أو للتّقسيم: 
ََْمُوَ الى جَملَ لَكمْ ايل لجاشا وَالنّوْمَ سبانًا وَجَعَلَ 
التَّارَ تُشُورًا4 الفرقان: اغ, أو للتنصيل: لوَجِمَلْنا 
اَل وَالّمَارَ يمن فحنا يه الّْلِوَجََلنَا ايه الّصارِ 
منص » الإسراء: 1١‏ أو التخصيص دون التفريع: 
وَل جَعَلنَاهُ لكا ماه رَجْلَا؟» الأنسام: , أو للرّيادة: 


(وتري آْئَنُ عل اين اسعطيئوا في لض 
وَجِعَلهُمْ 3 وَتحَعلهُمُ الوا ئِين» القصص: 6: وغير 
ذلك. 

ثايا: لفظ (حَافْين) فى (1) جمع «حاف», أو هو جمع 
لامفرد لد وفيه بوث: 

١‏ قال أغلب المفرين: (حاقّين): صُدٍقين. وقال 
أبوعْبَيدّة: «أطافرا به يحفاقّيه». يريد مثىٌّ الحفاف. وهو 
طرف القَّيء وجاتبه. وقال الُْرطى؛ 50 
التّىء ونواحيه». جمع حاقّة من «ح و ف». أي التّاحية 
والجانب؛ وهو ليس منه. إلاأن يريد به الاشتقاق الأكبر, 

"قال القَرّاء: «لاواحد له؛ إذ لايقع لحم الاسم إل 
يمتمعين», وقال السّمين: «جمع حاف, وهو المسحدق 
بالشّىء. من: حَقَفْثُ بالشّيء إذا أحطت به». 

فى «من» قولان: أحدهما: هي زائدة كما ذهب 
إليه الأخفش: والتّقدِير: حاقين حول العرش؛ كقوطم:ما 
جاءني من أحد, أي ما جاء نى أحد. فجي ء بها الت كيد. 

والثانى: شي للابتداء: والضمير ف اتتنبة) يسود إلى 
الفريقين المذكورين قبلها, في الأبعين رقم الاو ؟/, 
لوَسِيقَ الَذِينَ كَثرُوا إلى جَهَثَّه زُصَوًا...» «ؤْسيق 
الَّذِينَ انق َي إل الْنّةِ رُعوا...». و(يسبحون) حال 
من الصّمير في (حَاقِينَ), 


ح ف و-ي 


الفاظ, كات فى ااسويرة امكيتان. أغدنية 


١ ١ حَندًا‎ 


د 3 
النُصوص اللغُويّة 

الخليل: الحفوة والحق: مصدر الحافي يقال: -1 
يتمق حَقٌ فهو حاف, إذا كان بغير تَثْل ولا حُف. وإذا 
انتمّجّت ١!‏ القدم. أو فِرْسِن البعير أو الحافر من المي 

وأحقّ الوحل: إذا شفيت 5-8 وأحفانى, إذا ب 

والجفاية: مصدر الحؤ, وهو اللطيف بك يُبَرك 
ويُلطفُك, ويحمتق بك؛ ومنه قوله تعالى: «إنة كان في 
عَو عَنتا4 الأعراف: 181 أي كأ تك معث بها, 


والحفاً مهموز: البَردّ الأخطير ما كان فى منبته 


كنسرا.دائ؛ والواحدة: حفأة. 
واعتفأته. إذا قَلّمتّه وأخذتٌ منه. [واستشهد 
بالشعر مرّتين] 
الكسائيئ: حاف بين الحيفية والحيفاية. 
ْ (ابن فارس ؟: "ايمر 
أبو عمرو الشَيبانيَ: الممقوة :ألا يكون فى رجله 
جذاك؛ شن و لاسل. [#استكبد بشعر] (187:1) 
القّداء: تحافينا إلى السّلطان فرفعنا إلى القاضي, 


مما 


والقاضي يسمّى: الحاني. (الأزَهّرئّ 8 05؟) 
أبو رَيْد: حافيثٌ التجل حافاةٌ. إذا نازعته الكلام 
ومارئه. 
المْيقوَة: الحقاء وتكون اليفوة من الحافى الذي لانعل 
له ولا خف. [#استشهد بشعر] 
(الدُزَحريٌ م 51 


)١(‏ جاء فى أكثر المصادر المتأشرة «انسعجت» 
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الأصمَعيٌ؛ «روي عن ليق أنه أمر بإحقام 
الشّوارب وإعفاء اللَمّى». أحى شاربه ورأسه. إذا ألرق 

ويقال: في قول فلان إحفاء؛ وذلك إذا ألرق بك ما 
تكره وألافي مساءتك, كبا يح التّى», أي بُنشقص. [م” 
استفيد بشعر] (الأزَهَريّ 0: 8ه ؟) 

حَن فلان بفلان يق به حَفاوة. إذا قام في حاجته 
8 أحيسين مثو أذ 

ويقال: حفا فلان فلانًا من كل خير يَمَفُوه. إذا منعد 
“من كل خير, 

3 قوله 3 -: «أو تَمتَهِنُوا بَهْلا فشأنكم بياء 
هرابد تمتَقراه بتخفيف الفاء. وكل شيء استؤفل فقد 
احتّق وعنه إحفاء الشعر. 

واحتق البقل: إذا أخيذه من وجه.الأرض يأطرآف 
أصابعه من قِصَّره وقلّته, 

ومن قال: احتّيئوا باهمز من الحفا: الترديٌ, فهو باطل. 
لأنّالبَرديّ ليس من ابقل والبقول: ماقبّت من العُشب على 
وجهالأرض عنا لاعِرْق له ولا بَرْديّ فى بلاد العرب. 

والاجتناء أيضًا فى هذا الحديث باطل. لأنّ 
الاجتفاء كيك الآنية إذا بتقأته. 

وقال خالد بن كلتوم: احتق القوم المرعي, إذا رعوه 
فلم يتركوا منه شيئًا. وفى قول الكديت: 

# وشه بالحقوّة المنقل © 

أن ينتقل القوم من مرعّى احتقوه إلى مرعّى 
آخر. (الأزَهرىٌ 5: )51٠‏ 

حقيت إليه فى الوصية: بالفت, تحلّيت به تحقيًا. وهو 


المبالغة في إكرامه, (الأزهريّ 6 511) 
حقُوتُ الرجل من كلّ خير أحُوه َف إذا منمته 
من كل خير. (الجوهرئ 1 17؟5) 
أبو عُبَِيّْده «في حديث البَيَي حين سُئل عن 
الميتة: متى حل لنا الميتة؟ فقال: مالم تَصُطبحوا أو تَمْحِقُوا 
أو تختفوا! ١‏ بها بَمْلا فشأتكم بهاه. 
سألت عتها أبا عمرو فلم يعرق «يمتفتوا». وسألت 
أبا عبيدة فلم يعرفها. ثم بلغتي بعد عنه أنه قال: هو من 
الً. والحقأ مهموزء وهو أصل اليرديٌ الأبيض الطب 
منه, وهو يؤكل, فتأوّله أبو عْبَيْدَة في قوله: «تحتفئوا», 
يقول: ما ل تَقتلِمُوا هذا بعينه فتأ كلوه. (3ةغ) 
ابن الأعرابيٌ: يقال: لقيت فلانًا فحن بي حَفاوة, 
وتحقٌ بى تحفيًا. ويقال: حَنٍ الله بك. في معتى أكر مك الله. 
والتّحقٌّ: الكلام واللقاء الحسّن. 
وحن من نعله وخْفّه حُفْوَةٌ وحفيةٌ وحفاوة. 
ومشى حبق حَن قا شديذداء وأحفاء الله. 
وتسوّجى من المسفاء ووجي وجي 
الحقُو: المنم. يقال: أتالي فَُفَوته. أي سَرمته, 
وعطس رجحل عند اللبي 6 فوق ثللاث. فعال البى؛ 
«حَفَوتَ», يقول: متمثنا أن نُقَمْمَك بعد الثلاث. ومن 


شديد). (الأُزَهَريّ ماه ؟) 


رواه: «حَقُوتَ» فمناء شَدّدثٌ علينا الأمر حي قطعئّنا, 
مأخوذ من «المبثر» لأنه يقطع البطن ويشد 
الظهر. (الأزَهريّ 0: 55٠١‏ 


)3 قال الأستمي: لاأعرف «اتستفتواك» ولككنى أراها وتطتقرا 
بهاه بالخاء. أى تقتلمونه من الأرض... (أبر مُبَيْد ١‏ 61) 


الرَّجَاج : حفوث الرّجل الشّيه؛ إذا سَرّمتَه ياه 
وأخق شاربه, إذااستأصله. (فعلت وأفملث: 1) 
ًا مقصور: أن يكثر عمليه المشي حقٍّ يوْلَه 
المشي. والحقاء ممدود: أن يمشي الرّجل بغير نعل جافب 
بين الحغاء مدود؛ وسّفي بين الفا متصور: إِذا رق 
حافره. (الأَرْمَرىٌّ 6: 8ه 1) 
ابن دُرَيّْد: الميفرّة: برٌ الرّجل بالرّجل. يقال؛ فلان 
حَن بغلان ظاهر الحفوة. 
ْ وحْقُوتُ شاربى أحثره حَفُرَاء إذا استأصلت أذ 
شعره. ومنه حديث الى ويةٌ: «احَفوا الشّوارب وامْقُوا 
اللحى». ١‏ 1و1 
يقال: حنأه حفاي إذا أعطاء. وحَفُويّه يكمته. 
وحَفَاتٌ به الأرض: صَرّبتٌ به. 
ويقال: في هذا جفأت بالجيم. عن غير أبى رَيْد. 
فلن 
أبيو ملم الأصنهاني: الأحيفاء بالمسألة: 
الالظاف فيه. ارسي 0 110/4) 
الأزْهَريٌ: الاحفاء في المسألة مثل الإلحاف سواء, 
وهو الإلحماح. 
وأَحقَيِتُ الرّجل: إذا أجهّدنّه. 
قال أبو بكر: يقال: تمق فلان بغلان, ممناء أنه أظهر 
العناية في سوّاله إياه. يقال؛ فلان به حى”» إذا كان معنيًا. 
[##استتجد بشعر] (قدارة ؟) 
الصّاحب: [نمو الخليل وأضاف:] 
وتمقٌ فلان بفلان: 5 يه 
وسَّقٍ به حفاوة: قام في حوائجه, 


ع في / "الى 


وَفِيِتُ به حفيًا: بيشت به. 
8 لراك لحنت كت ع 0 
والمق؛ العالم, من قوله عر وجل؛ #كانك حي 
عَنيا» الأعراف: /ىم1ا. 


والْحَنا مقصور؛ الواحدة: حَّفاة: ليرد الأخضر. 


تقول: احقفات. 
والمتما: مشي الرّجل حافيًا. 


وحَفُوتٌ الإجل أحفوه سَفْوًا: مّعتّه؛ والاسم: 
الميفوٌة. 

وحافيته: ازَّعمه ومارئتد. 

والتحافي: اخيلاف كلام المنصوم. 

ويقال للحاكم: الحافى, وتمافينا إليه: تماكمنا. 

وأَحَقّيتُ بغلان: أَزْرَيِتٌ به, 

واسيّحَفَيتٌ الإجل عن كذاء أي استَخبر نه 
استعفاء. وأَسَفَيحٌه: مله على أن يِِحّث عن الختبر. 

3م 

الخطّابيٌ؛ في حديث النَو «إن الله تعالى يقول 
لآدم؛ أخرج نصيب جهتم من ذريتك فيقول: يا رب 
كم؟ فيقول: من كل مائة تسعة وتسعون: فقالوا: يا رسول 
الله احتفينا('' إذ) اذا يق مناا...ه. 

الاحتفاء: الاستقصاء في الشىء وبلوغ الغاية منه. 
ومنه قوهم: أَحَفَيتَ في المسألة, 

وسمعت أبا مّمر يذكر عن بعض السلف أن رجلا 
سلّم عليه فقال: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته 
الراكيات. فقال له: أراك قد حَفَوْتنا ثوابهاء يريد تقّيت 


توابها, واستوفيته علينا. 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 
وفيه وجه آخر. وهو أن يكون مِنَمثّنا ثوابها. 

لأ قرم 

خف ولا نعل. فأمًا الذي ني من كثرة المعي, أي رقت 


قل ميم ل حافرة: فإنّه سف بين الحق ضور وأعناء 


غيره. 
والحماوة بالفتح: المبالفة فى السَؤال عن الجل 
والعناية في أمره. 


وفى المثل: «مأربّة لاحفاوة». تقول منه: حَفِيت به 
بالكسر عفاوة وتمقيت به. أي بالفت فى إكرامه 
والطاقه. 

وحق الفرس: انسَحَج حافره. 

وأحقٌ الرّجل, أى حُقِيت دابّته, 

والح العالم الذي يتعلّم التّىء باستقصاء. والموة 
أيضاء المستقصي في التتؤال. ْ 1 

والإحفاء: الاستقصاء في الكلام والمنازعة. 

وأحق شاريه. أي استقصى فى أخذه وألزق جرم 
وق الحديث أنَدو «أمر أن تمن الشوارب وتّعق 
اللحى». [واستشهد بالشعر مرّتين] 

ابن فارس: الحاء والفاء وما بعدضا معتل؛ ثلاثة 
أصول: المنع, واسعقصاء الشؤال, والتّفاء شلاف 
الانتسال. 

فالأوّل: قوهم: حَقَوتُ الرّجل من كل شيم إذا 
وأا الأصل الثاني: فقوطم: حَفِيتُ إليه فى الوصية: 
بالفث, و تحفيت به: بالغث فى إكرامه. وَأَسَفَيْت, والحق” 


(لتمحوعن 


المستقصى فى الشؤال, [ماستشهد بشعر] 

وقال قوم: وهو من الياب: حَفِيتُ بفلان وتحفيت: 
إذا نيت به. والحمق: العالم بالشيء. 

والأصل الثّالث: الحا مقصور: مصدرالحاني. ويقال: 
حَنالفرس؛ انسَحَج حافره. وأحق الّجل: حَفِيّتْ 
دابته, وقد حق يحق. وهوالذي لاخف ف رِجْلَيه ولاتشل. 

فأما الذي حَن من كثرة التي فإنه حَفٍ بي الحقاء, 
متصور. 

فأمًا المهموز فَالحماء مقصور. وهو أصل البردي 
الأبيض الرّطب؛ وهو يؤكل. وفُسّر على ذلك قوله يله 
«مال تحتفئوا بها فشأنكم بهاه. 

ويقال: احتفأته, إذا اقتَلستّه, ديل 

أبن سيذه: الحفا: رقة القدم والمخفٌ والحافره حَقٍ 
حا فهو حاف وحّفي؛ والاسم: الْحفْوّة والمفوة. 

وفال بعضبهه: حاف بين الحفُوّة والحفية والجخثرة 
والمفاية؛ وهو الذي لاشيء في رجله من خف ولا تثل. 

وأمًا اّذي رقت قدّماه من كقرة المشى فإنّه حاف 
بين الممها. ْ 

والمفاء: المشى بغير خُنتَ ولا تَمْل. والاسطاء: أن 
تمشى حافيًا فلا يصيبك الحفا. 

وأحق الرّجل: عفيت دابته. 

وحق بالّجل حَفاوةٌ وحفاوة وجفاية, وتحقٌ به, 
واعتق: بالغ في إكرافيه. 

وتحق إليه فى الوصيّة: بالغ. 

وأنا به حق”» أي بر مبالغ فى الكرامة. 

وعنفا الله : حَنْوَا: أكرمه. 


ونتتنا قارند خدة واعتاء: بالغ في أده 

وحَفاه من كل خير تَحَقُوه حَفُوًاِ منعه, 

وحّفاه حَهُوًا: أعطاء. 

وأحغاه: أل عليه ف المسألة, 

وأحنى السؤال: رده. 

وحاق الدّجل حافاة: ما رَاءُ وتازّعه فى الكلام. 

1 

ال سيئ: يقال: حّقِيتٌ بفلان فى المسألة, إذا سألته 
مؤالا هرت فيه المبة الي [, استشهد بشمر] 

ويقال: أحق فلان بفلان في المسألة, إذا أكثر عليه. 

ويقال: حَقِيت الدَابّة تمق حَفًا مقصورًا, إذا كثر 
عليها ألم المني. 

والحتقاء مدود: المفبي بغير تغل. 

توه اللبرسي. 

الإحفاء: الالماح فى المسألة حقٌ ينتهي إلى مُثل 
الحفاء, والمشي بغير حذاء: أحفاء بالمسألة يفيه إحفاة. 

وقيل: الاحفاء: طَلّب الجميع. الدباسن 

الؤاغب: الاحفاء فى السؤال: التترّعْ في الإلحاح في 
المطالبة, أو في البحث عن تعرّف الخال. 

وعلى الوجه الأُوّل يقال: أحفيت السَؤال وأحفيث 
فلانًا فى التؤال, قال الله تعالى: «إنْ يَسْتَلْكوهَا فَيُحْفَكُمْ 
تَبِشَلْوا» محتد: 017 

وأصل ذلك من: أَحلَّيتٌ الدَابّة: جعلتها حافيًاء أي 
مُتسحِج الحافر, والبعير: ليه مُنسجبح الف من المشي 
حقٌ بَرق, وقد حَقٍ حَقًا وحْفْوَةٌ. ومنه أحفَّيتٌ الشّارب: 
أَسَدّه أخذًا متناهيًا. 


8:6 


لاسا 1 


عفاي / ابر 


والمق؛ الب الأطيف, قوله عرّ وجل: لِإنّهُ كان بى 
حَفِيا4 مريم: /ا6. 

ويقال؛ أحفّيت بفلان وحَحمَيتُ بد. إذا غنيت با كرامه, 
والحمق: العال بالتّي». 

نوه الفيروز أبادى. 

(بصائر ذوي اللمييز ؟: 445) 

الرَّتَخْشَرىٌ: عو حاف بي المِقْوَة والحقاء. وهم 
شناة. وهو أفضل من كل حاف وناعل. وهو حَفٍْ بِيْنْ 
الحقاء وقد حني من كثرة المشي, 

وحق الفرس: انسحّج سافره. وأحق الراكب:؛ حَق 


) 78! 


دابته. وأحق شاربه: ألزق جرّه. واحتق القوم المرعى: لم 
يشر كوارمته شيئًا. 

ومن الجاز: أحق ف الشؤال: الحف. وسائل ممصي 
جمحِفٌ: مُلِممُلحِفٌ. وأحقيت إليه في الوصيّة: بالقت. 
هوحن عن الأمر: بليغ فى السّؤال عنه. «كا نك حو 
متاك الأعر اف: لاقرا. 

واستَّحَفيته عن كذا: استخبر نه على وجه المبالقة. 
وتملٌ بى فلان. وحَّقٍ بي عفاوةٌ؛ إذا تلطف بك. وبالغ في 
إكرامك: وهو حسّن التَحلٌ بقومه؛ وحق بهم. 

وفلان دَق حو خَيره جل خق [واستشهد 
بالشّعر مرّنين] (أساس البلاغة: 8.4) 

«عطس عنده رجل فوق ثلاث فقال له: حفت». 
الحفر: المنع. يقال: حفاء من الخير. 

أي منعتتا أن تُشمْتّك معد الثّلاث. 

ومنه: إِنّ رجلا سلّم على بعض التلف. [وذكر 
كالمنطابي] (الفائق ١‏ 9486؟) 


5 / المعجم في فقه لغة القرأن... ع ١١‏ 


[دفي حديث] «احتغينا إذن» أي استوملنا. 
(الفائق :١‏ 93م 


مله المديى. (4:1ةغ) 
30 غ 
أترل أميمًا الأرّزء فاحتهاء, أي بالغ في إإطافه, 
واستقمى,. 


عل طة: «سملّم عليه الأضعث فردٌ عليه بغير 
نحيف» المتفاوة والتبعٌ: الإكرام بالمسألة 
والالبلاف. (الفائق ١‏ /91؟) 

[في حديث اليه ]: «لرمت السّواك حقٍ خِفتٌ 
أن يُدرِدي. وروي: حئٌ كدت أحني في من ألدّرد» وهو 
سقوط الأسيتان, أراد يالفم: الأستان, 

بإحفازها: إسقاطها من أصرهاء من !جنا لاز 
وهو أن يُلْرِق جرّه. (الفائق 1 17) 

الطَثر سي: والحق المستقصي في الجؤالء والموة 
الأطيف بعموم التممة, وأصل الباب: الاستتفاء تقول 
نقيت به أي بالغت في [كرامه, وحَقُوتُه من كل خير: 
بالفت لي منعه, وأحفيت شاربي: بالنت فى أغذه حمق 
استأصلته, وأحبفيت في السَؤال: بالفت. وكل شي, 
استوصل؛ فقد احثق. 5 

ابن الأثير: فيه: «أنّ عجررًا دخلّت عليه فسألا 
فأسق: وقال: نبا كانت تأتينا في زمن خديمة, إن كرّم 
العهد من الايان», 

بقال: أحق فلان بصاحبه, وحن به وتحق أي بالغ 
في ره والسّوّال عن حاله. 

ومنه حيديث: أنس: «أتهم سألوا اللي عق 
أجثرم» أي استقصوا في السَؤال, 


ومئد حديث النتم؛ «أن تحصدوهم حَصْدا. وأحق 
بيده» أى أماها وصفًا للحّضّد. والمبالغة في القثّل. 

وفى حديث خليفة: «كتّبتُ إلى ابن عبّاس أن يكتب 
إل ويحق عن» أي يسك عئٌ بعض ما عنده نما 
لاأحتمله. وإن حمل الإحفاء بمعنى المبالغة, فيكون 
«عق» بعنى: على" 

وقيل: هو بعنى المبالفة في الي به والنصِيحة له. 
وروي بالناء المعجمة, 

[ ذكر ححديث «إنّ رجلا عطس» كاين الأعرابىّ 
وأضاف:] 

وف حديث الانتعال: «ليّحنِهها جسيمًاء أو ليدنم 
جميعّاه أي ليمش حالي الجلين أو مُنتَمِّهرا, لأنّه قد 
يَشُقّ عليه المني بنعل وأحدة: إن وضع إحدى 
القدمين حافية إنما يكون مع الوق من أَذّى يصيبهاء 
يكو وضع القدم انَل على خلاف ذلك, فيختلف 
حينئذ مشيه الذي اعتاده. فلا يأمن اليثار. وقد بُتصوّر 
فاعله عند النّاس بصورة من إحدى رجلَيه أقصر من 
الأخرى. 431 

الفَيُومِيٌ؛ حَنٍ الرّجل يمئ. من ياب «تِب» 
1-3 مثل سلام: مشي بغير تثل ولا خف فهر حاف؛ 
والجمع: سُفَادٌ مثل قاض وقضاة. والحفاء بالكسر والمد: 
أسى منه, 

وحيق من كثرة المشي حثق رقت قدمّه خَيْ فهو 
حَفيء من باب «قيب». 

وأحق الرّجل شاربه: بالغ في قّه. وأمفاء في 
المسألة. بعنى ألم. 


المنفيا والحتفياء وزان حمسراء: موضع سظاهر 
المد ينة, 14 

الفيروز ابادى: الحا: رقة القدم والمفٌ والحافرء 
حَفٍ حَقّا فهو حب وحاف, والاسم: الحِفْوَة بالضُمّ 
والكسر. والميفيّة والميفاية بكسرهماء أو هو المشي بغير 
خف ولا تُثل. 

واحتق: مشى حافيًا, والبقل: اقلم سن الأرض, 
8 فى الهمر. 

وق به كُرَعيق حَقَاوَةٌ ويُكسر, وحفابة بالكسر: 
وتحفاية, فهو حاف وحق كغتي» وَحَحَقٌ واحتق: يالغ فى 
إكرامه, وأظهر الترور والقرّح, وأكثر السَؤَال عن حاله, 
فهو حا وح كنفي” 

وَحُنا الله به مَفْوَا أكرمه وزيد فلانًا: أعطاء وملعّه 
ضدٌّ وشاريّه: بالغ فى أخذه كأحفاء, 

وأحنى السَوال: ردّته. وزيدا: أل عليه وبر به قي 
الإلحام. 

وسافاء: نازعه فى الكلام. 

وكغو؟ العام يتعلّم باستقصاء, والح في سؤاله؛ 
حمعد: سُقُواء كعلباء. 

والمقاوّة: الالحاس, ومنه: هَمَأَرَيةٌ لاحَفارة». 

وأَحفيتُه: حلت على أن يبحث عن الخير. وبه: 
أَزْريت. 

واستحق: استخبر. 

وحبقاء كككساء: جبل. 

و الحاق: القاضي. 

وتحاقينا إلى السلطان: ترافعنا. 


ع في / 7107م 


وتحقٌ: اهل واجتهد. 
والحفياء ويُْقَصّرء ويقال بتقديم الياء: مسوضمع 


بالمد ينل ٠١‏ 
الطّريحي: فى الحديث: «سألوا [تكاهد :.: عق 
أسفوه» أى أستقصوه بالشؤال. 


وفى حصديث علية مع رسسول ال علا : 
«وسيّتئيك امك التازلة بك. فَأَسُنها التؤال» أي 
استقصها فيه... 

وى الدّعاء: «لايحفيه سائل» قيل: معناه أي بنعة» 
من: سَقَُوتٌ الرّجِل من كذا: منعته. 

وفي اللمد يث: «كان أبى ملا يُحنى رأسه إذا جرّء» أي 
تيتقصيه ويقطع أثر الشّعر بالكليّة, من: أسى شاربه, 
طن ياب أكرم. إذا بالغ فى جرّه. 

وفيه: «أحمُوا الشّوارب» يقرأ بدن الألف مع التطع. 
سه مم الوصل, أي بالغوا في جرّها حقٌ يلزق الجر 
بالشّفة. وفي معناه: أنبكُوا الشُوارب. 

ومتله: نمن عبر الشوارب ونعق اللحى. أي نتركها 
على حالهًا. 

دفي كراهة حَلْق اللْحى وتحريها وجهان. أنَا 
تحسينها فحّسن. واشثلف فى تمديده. فئهم من حده جز 
ما زاد على القّبْضّة, وفى الخبر ما يشهد له. 

وحق الّجل حَفَاءٌ مثل سلام, من باب «تيب»: 
مشى بغير نمل ولا خف فهو حساف؛ والجمع: حغاة, 
كقاض وقّضاة. واليفاء بالكسر والمد: اسم منه. 
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به وبالغ في إكرامه, فهر حاف وحق” 

وأحق يق المسألة وفها: 21 والحف؛ ومنه إحفاء 
الشّارب؛ أي تسا 

والحق: العالم المستقصي في المسألة. والح المبالخ 
في الب والإلظاف, «إنْ يَسْتلْكُوهًا ميُحْنِكة» مممّد: 
ا أي فيُجهدكم بطلبها كلّهاعتد : لاا )11١:1(‏ 

القذناني: الحقاوة والحيفاوة 

ويخطئون من يقول: يلق العربىّ جفاوة كبيرةٌ ف 
جميع الأقطار العربيّة الشّقيقة, ويقولون: إِنّ المكواب هو: 
سفاوة. 

والممقيقة هي أن فتع الحساء وكسيرها جائزان, 
والفتح أعلى. 

لمّن ذكر الحقادة: الصّحاح, والحريري الى المقامة 
القطيعيّة. وبحاز الأساس, والمُغرب, والخبار, واللْسَآنَ 
والقاموس, والتّاج, والمد؛ ومحيط المميط, وأقَرَب الموارة 
والوسيط. 

ويمّن ذكر الميفاوة: مجاز الأساس. واللّسان, 
والقاموس. والتّاب, والمدّ؛ وحيط الحميط. وأقرب الموارد. 
والمتن؛ والوسيط. 

ما فمله فهو؛ َل بد حفاوةٌ وحِقاوة؛ وحجفايةٌ. 
وتحفاية. 

وم يذكر المتن إِلَّه الحيفاوة, وقال: إن معنى المقاوة 
هو الالحاس. 51 

المُضطنويٌ: والتّحقيق: أن الأصل الواحد في هذه 
المادة: هو ترك العلائق وطح الحجب. وظهور 
النصوصيّة والخلرص والصّفا. 


ومناسبة هذا المعنى يُستعمل في خلع التملين, 
والمشى بلا نعل ولا خف وفى قص الشارب وتخليصه. 
وفى تخليص السؤال والماحه وترك القيود. وترقيق 
القدم بالانسحاج, والإكثار في الإجهاد. والإكراء 
والإساءة بطرح القيود والرّسوم وترك اللّواهر. 

ومجمعها ظهور النلوص والخصوصيّة يمذف العلائق 
والحجي. كى أي مورد كأن؛ وفي كل مورد بحيه. 

وما يُذكر في كتب الأمة والتفاسير, كلها مفاهير 
محازية. وقد اضطربت كلاتهم في تفسير الأيات 
المربوطة, وام يلِجِوُوا إلى رركن وثيق. 


النصوص التُفسيرية 
سف 


له وَلَكِنٌ آكْثرَ الّاس لَايَعلَعُونَ. الأعراف: لاا ١‏ 
ابن عبّاس: عال بها. 
مثله الضمّاك وابن زيد ومعمر. (الطّبريّ 6: )141١‏ 
بقول: كأن بينك وبينهم مودة, كأنّك صديق لهم 1 

سأل النّاس محمَداو عن السّاعة سألوه سؤال قوم, 

كأنهم يرون أنّ محمّدًا حق بهم؛ فأوحى الله إليه إِنَا 

علمها عنده استأئر يعلمهاء فلم يُطْلْع ليها ملكا ولا 
رسولا. (الطَبري 9١‏ +01 
المعتى يسألونك عنها كأئك ح أي مُتحَفٌ 

ومهتبل, 
مثله ماهد وكتادة. 


ا ااا 


)114( 


(ابن عغطيّة 2 ذىع) 


كأ نك حق بسؤاطهم؛ أى تحب له. 


مثله جماجد والسّدَي. (أبو سيان 4: 86 17) 
كأتك يُسجبك سؤاهم إيَاك. (الطَبْرَيٌ 5 )١41‏ 
كأتك ممتهد فى السّؤال, مبالغ فى الإقبال على ما 

تسأل عنه, (أبو حيّان 4: 0 ؟4) 
مجاهد: اشتحفيت عنها الشؤال حق علمت 

وقتها. (الطْبْرَىّ 4 )١41‏ 


وه مقاتل, 7 بار 

كأئك حق بالؤال عنها والاشتغال بهما حقٌ 
حصلت علنها. 

مله الضّمَاك وابن ذَيْد ‏ (أبو سيان 4: ه"اة) 


قتادة: أى حق بهم. قالت قريش: يا مد أَسِرٌ 
إلينا علم الشناعة ما بيننا وبيينك من القرابة, لقرابتاك: 
(الطْبرَيّ 4 ١‏ 115) 

الشدّيٌ: كأتك صديق لهم (الطَبَرَي4 )12١‏ 
القداء: كأ نك حق علها مقدم ومؤخرء وسعناه 
يسألونك عنها كأنّك حق بها. ويقال في التّفسير: كأ نك 


حو أى كأ نك عالم بها. 1 قوم 
أبو عُبَئْدَة: أي حيبق بهأء ومئه قوطم: تحفيت به في 
المسألة. نأب 


ابن قُتَييَة: أي معو بطلب علمهاء ومنه يقال: تمق 


فلن بالقوم. 5 
الطّتريٌ: يقول تعالى ذكره: يسألك هؤلاء القوم 
عن السّاعة كأنْكِ حقّ عنها. 


فقال بعضهم: يسألونك عتها كأ نك حق بهم. 
وقالوا: معتى قوله: (عَنْبَا) التقديم. وإن كان موْشرًا. 


وقال آخرون: بل معنى ذلك كأنك قد استحفيت 


المسألة عنبا, فعلمتها. 
وقوله: < كَأَنّكَ حل عَنْجا4 يقول: لطيف بهاء فوجّه 
هؤلاء تأويل قوله: «كَانُكَ حَق عَنْجا4 إلى حق بها. 
وقالوا؛ تقول العرب: تمفيت له في المسألة وتحليتِ عنه. 
قالوا؛ ولذلك قيل: أتينا فلانًا نسأل بهء معنى نسأل عنه, 
وأولى الفولين في ذلك بالصّواب قول من قال: معناء 
كنك حق بالمألة عتها فتعلمها. 
فإن قال قائل: وكيف قيل: حق عنها وام يقل: سق 
بهاء إن كان ذلك تأويل الكلام؟ 
قيل: إن ذلك قيل كذلك, لأنّ المتقاوة إِمَا تكون فى 
المسالة. وهي البشاشة للمسؤول عند المسألة, والاكثار 
مر السّؤال عنه. والشؤال يوصّل ب«عن» مرّة وبالباء 
مِدّة فيقال: سألت عنه وسألت به. فابً وضع قوله: 
2 موضع السَؤالء ومل بأغلب الحرفين اللذين 
يَوصّل بهما السَؤْال: وهو «عن» [ثم#استفهد بشعر] 
(4 41ل 
الوّجّاحٍ: ا معنى ‏ والله أعلم ‏ يسألونك عنها كأ نّك 
فرح بواهم. يقال: تمقيت بفلان في المسألة, إذا سألت 
سوال أظهرت فيه اميد والبر به, وأحى فلان بفلان في 
المسألة. وإنا تأويله الكثرة, ويقال؛ سفت الدّابد همق 
حى, مقصور, إذا كثر عليها المتى حدق يؤلها. والحفاء 
ممدود؛ أن يمسي الرّجل بغير تثل. 
وقيل: وكَائكَ 1 عَيْما» كنك أكثرت المسألة 
عتها. ومن 
التمّاس: أي حق هم وال معتى على هذا انندم 
والتأخير, أي يسألونك عتها كأ نك حق طم أي فرح 
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لسؤاهم. وهو معبى قول سعيد بن مُبَيْرِ أي يسألوتك 
كأتك حق هم. 111 

اللو سيّ: معناء وتقديره: حم عنها يسألونك عن 
الّاعة ووقتهاء كأ نك-عالم بها. وقيل: معناء كأ نك فرح 
بسؤاهم عنها. 

الواحديٌ؛ تقديره: يسألونك عنها كأنّكِ حي بهاء 
تم حذف الجارٌ والرور, وحق من الأحفاء, وهو 
الالماح في السّؤال. والمعنى: كأ نك عالم بهساء أكسثرت 
المسألة عنها, وهذا قول مُماجد والضّمّاك وابن زَيْد. 

)484 7 

البغويٌ: فيه تقديم وتأخير, أي يسألونك عنها 
كأنك حف عالم بهاء من قوهم: أحقَيت المسيألة. أي 
بالغت فى السّؤال عنها حى علمتها. 

الرّمَحْشَريّ: كأئّك عالم يهاء وحقيقته كأ تك يليم 
في السَؤال عنهاء لأن من بالغ في المسألة عن الثى» 
والتنقير عنه. استحكم علمه فيه ورّصّن, وهذا التركيب 
معناه المبالغة. ومنه إحفاء الشارب. واستفاء البَقّل: 
استنصاله. وأحق فى المألة, إذا المف. وحسق بغلان 
وتمقٌ بهد بالغ في الير به. 

فر ابن ممسعود:( كَانْكَ حَوْهببا) أي عالم بهاء بليغ في 
العلم بها 

وقيل: (سَنْهَا) متعلّق ب ٍيَسْلُوتكَ» أي يسألونك 
عنها كأ نك حبق أي عالم بها. 

وقيل: إن قريشًا قالوا له: إن بيننا وبينك قرابة فقل 
ناه مى السّاعة؟ قيل: يسألوتك عنها كنك حق' تتحقٌ 
بهم, فتختصهم بتعلير وقتها لأجل القرابة, وتزوي 


(8: “ةا 


ل 


علمها عن غيرهم, ولو أخبرت بوقتها لمصلحة عرفها اله 
1 إخبارك به. لكنت ميلف القريب والبعيد من غسير 
تخصيص: كسائر ما أوحي إليك. 

وقيل: كأنّك حق بالسؤال عنها تحب وتؤئره, يعني 
نك تكره السّؤال عنهاء لأئّها من عملم الغيب الذي 
استأثر الله به ول يؤته أحدًا من خلقه. )١4:(‏ 

ابن عَطيّة: قرأابن عبّاس فبا ذكر أبو حاتم (كَاتكَ 
حَق بها) لأنّ حق معناه مُهَل مجمتهد في السّوال: مبالغ فى 
الاقبال على ما يسأل غنه, وقد يجيء (حَ) وصمًا 
للسّؤال. 

ومن المعنى الأوّل الذى يجبيء فيه (حُوَي) وصمًا 
للسسائل قول الآخر الطويل. [واستشهد بالشّعر 


رانين ] (؟ ا 
2 1 1 : 
الطبْرسيّ: أصله من؛ حفيت في السَؤال عن الشّىء 
عق علمته, أى استُقصّيت فيه. 


وروي عن ابن عبّاس أنه قرأ (كَائنَ حو ينا, 
فعل هذا يكون الجارٌ والجمرور الذي هو (عَنْبَا) محذوقًا., 
لدلائة الحال عليهاء كبا يكون فى التقدير الأول يكون 
الجارٌ والجرور الذي هو (ببا) محذوقًا للدّلالة عليها أيضًا. 
ألا ترى أنه إذا كان حفيًا يباء فلا بد أن يسأل عنها, كما 
أنه إذا سأل عنهاء فليس ذلك إل للتقاوة بها 

وقيل فيه معنى آخر: وهو أن يكون تتقديره: 
يسألونك عنهاء كأنك حفّ بمسم. أي بار بم قرح 
بسؤاهم. والحقاوة في المسألة هي اليشاشة بالمسؤول عنه. 

وقيل: معناء: كأ نك معن" بالسَوّال عنهاء فسألت 
عنها حق علمتهاء ومفى هذا فإِنُ السؤال يوصّل 


ب«عن» فليا وضع قوله: (مَق) موضع السّؤال وصلد 
بهغن4: وتقديره: كأ نك حنّ بالمسألة عنهاء أو تسأل 
عنها فتعلمها. 

الفخر الزازيٌ: في «الحن» وجوه: 

الأول: الممق: البارّ اللطيف. قال ابن الأعرا ابيّ: يقال 
عق بي حَفاوة وتحقٌ بى تميًا. والحؤ: الكلام واللقاء 
الحسّن. ومنه قوله تعالى: ٍأنْهُ كان فى حَفيًا أى بارا 
لطيفًا يجيب دعسائى تطقس هذا التّقدير: 
يسألونك كأتّك بارّ بهم لطيف العشيرة معهم. وعلى هذا 
قول الحسن وقتاذة والصدي. 

ويؤيّد هذا القول ما روي فى تغسير» إن فريشا 
قالت حتدطة: إن بيننا وبينك قرابة؛ فاذكر لنا م 
الّاعة؟ فقال تعالى: « يَسْكلُونَكَ كَاَنّكَ حلا عَنْبا» أي 
كنك صديق م بان بمعنى أنك لاتكون حفيّاببيم ما 
داموا على كفرهم. 

القول الثاني: طحن عَنْبَاه أي كبير الشؤال عنباء 
شديد الطّلب أحرفتها. وعلى هذا القول (حَقّ) «فعيل» 
من الإحفاء, وهو الإلماح والإلحاف فى السّؤال. ومن 
أكثر السّؤال والبحث عن الشَّىِء علمه. 

قال أبو عُبَيدَة : هو من قوهم؛ تحقٌ فى المسألة, أي 
استقسى. فتوله: ط كَاَنْكَ حَيدٌ عَنْجَا4. أي كأ نك أكثرت 
السؤال عنهاء وبالغت فى طلب علهها. 

قال صاحب «الكشّاف»: هذا القرتيب يفيد المبالغة. 


(أنكدة! 


ومنه إحقاء الشّارب» وإسقاء التقّل: اسستصاله, وأحق فى 
المسألة, اذا ألحف. وحق بفلان وق بد: بال فى الي بد؛ 
وعلى هذا التقدير:فالقولان الْأوّلانمتقاربان. (00:18) 


عفاي / اام 


القرطْبيٌ؛ أي عالم بهاء كنير الشؤال عنها.[إلى أن 
قال:] 

قال جمد بن يزيد: المحى يسألونك كأ نك حسق' 
بالمسألة عنهاء أي ملس يذهب إلى أنه ليس لي الكلام 
تقديم وتأشض. 

وقال ابن عباس وغيره: هر على اللقدم والدَأخير, 
والمعنى: يسألونك عنها كأنّك حل نهم أي علا برهم 
فرح بسؤاهم؛ وذلك لأئهم قالوا: بيندا وبيتك شيراببة 
َأسِبٌ إلينا بوقت الشاعة. لضن 

التنْضاوي: عام بها «فعبل» من خن عن الشييء؛ 
إذا سأل. فَإنّ من بالغ فى السَؤال عن الشىء والبصف عنه 
استكَكم علمه به, ولذلك عدي ب«عن». 

إقيل: هي صلة (يَسْكْرََ). 

وقيل: هو من المفاوة بمعنى الشفقة: فإن قر بشا قالوأ 
هبن ينآ وبتك قرابة فقل لنا: متى الشاعة؟ والممحنى 
يسألونك عنها كأئك حل تتحق بسم؛ فتخضهم لأجل 
قرابتهم بتحلسم وفتها. 

وقيل: معناد كأتك حق: من يل بالقبييه إذا قرج؛ 
ومعناء كأئّك سق بالسّؤال عنها عه أي تُكثره وأنت 
د ألغيب الذي المثثر الله بعلحه. 

لأبحرمة 

نوه أبو الود (3 “137 وَالعرُوشري ( 01117 

أبو حَيّان: [نقل الأقرال ثم قال:] 

أي تحبد وتؤثره, أو يمحن أنك تتقرء الؤال لأثّها 
من علم الغيب الذى استأثر الله به. ور يوته أحث. إل 
أن قال:] 
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و(عَنْهَا) إنا أن يتلق ب ؤِيَسْتَلُونَكَ» أي 
يالوئق عنهاء وتكون صلة ١حَق)‏ محذوفة. والتقدير: 
كأنّك حق بهاء أي مُعتن بشأتها حقٌّ علمت حقيقتها 
ووقت يميئهاء أو كأ يك حئى بيسم أو معان بأمرهم 
فتجيبهم عنهاء لزعمهم أن علمها عندك. وح لايتمدى 
بدعن» قال تعال: هَإِنّدُ كانَ فى حَفْياة مري: ال 
فعداه بالباء. 

وإمًا أن يتعلق باحُو) على جهة التضمين, لأنّ من 
كان حفيًا بشيء أدركه وكشف عنه. فالتّقَدِير: كأ نك 


كاشف يمقاوتك عنها. 
وإما أن تكون «عن» بعنى الياء. كيا تكون الباء يمعنى 
ااعن» لى قوله: 


#فإن تسألوني بالنساء فى * 

أي عن النّساء, وقرأ عبد الله ١‏ كنك حل ,)باجا 
مكان «عن» أي عالم بهاء بليغ في الملم به)بث (60876) 

ابن كشير: [نقل أقوال المفسشر ين ثم قال:] 

وقال عبد الرّحمان بن رَيْد بن أسلم: « كنك حَي؛ 
عَنْهَا»: كأنّك بها عالم وقد أخؤ الله علمها على خلقه. 
وقرأ لإِن لله عِنْدَهُ عِلْمُ الشَاغة» لقران: 4" الآية, 

وهذا القول أرجح في المقام من الأوّل [قول ابن 
عبّاس] والله أعلم, وهذا قال: <مُلْ إنّعَا عِلْمهَا عند 
الله وَلَكنٌ أَكثرٌ اناس لَايَغْلَمُونَ». وهذانًا جاء 
بر يل الا فى صورة أعرابى' ليُملّم الثّاس أموويتعب: 
فجلس من رسول الله و ملس السّائل المُسترشد. 
وسأله يي عن الإسلام تمعن الإيان معن الاحسان. 
ثم قال: فى الساعة؟ قال له رسول الله يه ما المسؤول 


عنها بأعلم من الشائل, أي لست أعام بها منك, ولا أحد 
أعلم بها من أحد. 5 

الالوسيّ: أي عال بهاء كما قال ابن عباس رضي الله 
تعالل عنهما؛ فما أخرجه عنه ابن المنذر وغيره, ف(حَق) 
«فعيل» من: ححنى عن الشيء. إذا بحث عن تعرّف حاله, 

وذكر بعضهم أن الحفاوة فى الأصل: الاستقصاء في 
الأمر للاعتناء به. [ثم استشهد بشعر] 

وسنه إحفاء الشارب. وتطلق أيضًا على البرّ 
والأقطف, كما قال تعالى: إن كان بى حَيًا». 

والمعنى المراد حنا متفرّع على المعتى الأؤل, لأنّ من 
بحث عن شبيء وسأل منه استحكم علمه به, 5 
لازم معناه يجارًا أو كنايدٌ. 

وعدي الوصف بده«عن» اعتيارًا لأصل معناء, وهو 
السَؤال والبحث. وقيل؛ لأنْد من معنى الكشف. ولوله 
لك لعدى بالباء. 

وجوز أبو البقاء أن تكون «عن» بمعنى الياء: وزدي 
عن الحيّر وابن تسعود أَئَّهما قرءا (بها). والجملة 
التشبيهية في محل تصب على أنَّها حال سن مفعول 
« يَسللُوتكَ» أي مشبئًا حالك عندهم يمال من هو 

وقبل: إن (عَنَْا) متعلّق ب ليش لُونَك» والجملة 
التبيية معترضة, وصلة (حَق) أي بها أو بهم. بناء 
على مافيل: إن حق من الحقاوة بعنى الشفقة, فإنّ فريشًا 
قالوا له عليه الصّلاة والتلام: إن بينا وبينك قرابة فقل 
لناءمق الشاعة؟ وروي ذلك عن قتادة وترجمان الترآن 
أيضًا. 


والمعنى عليه أَنّهم يظنّون أن عندك علمها لكن 
تكتمه, فَلشَّفَّقتكَ عليهم طليوا منك أن نّمم به. 
وتعلّق «عن» على هذا الوجه بمحذوف ك «مقيرهم 
وتكشف هم عنها» بعيد. 

وقيل: هو من: حق بالشىء؛ إذا فرح به - وروي 
ذلك عن ماهد والضَّمّاك وغيرهها ‏ والمعنى: كأ نك 
فرح بالسَؤال عنها تحسبّهء ودعن» على هذا متعلقة 
ب حورا كبا قيل: لتضمّنه معنى السَؤال, والكلام على ما 
قال شيخ الإسلام: استئناف مسوق لبيان خطتهم فى 
توجيه السّؤال إلى رسول القع بناة على زعمهم أنه 
عليه الصّلاة والسّلام عالم بالمسؤول عته. أو أن العلم 
بذلك من مقتضيات الرّسالة إثر بيان خطئهم في أمثل 
التؤال بإعلام بيان المسؤول عنه. 4 10 

الطّباطّبائي: كأئّه مأخوذ من حفيت فق :الشؤال, 
إذاالمسحت, وقوله: (كَاَئكَ حَِ» متخلل بين 
< يَسْلونك4 والأرف المتملّق به. والأصل: يألونك 
عتها كأنك حق عالم بها؛ وهو يلوح إلى أئْم كرّروا 
الشؤال وأَمموا علية: ولذلك كدر السَوال والجواب بوجه 
فى اللفظ. لان ابام 
ْ الشضْطفويٌ: أي إنسم يألونك عن الساعة 
وغيرهاء ويتصوّرون أنْك بعيد وغير مربوط. ولا 
مستأنس بموضوع الشاعة وأمثاهاء ونا تذكر وتدّعي 
أمورًا لابزهان لك بها, 

وإنا عير بهذهالمادة دون مادّةالجهل وغيره, يتاسب 
قوله تعالى بعد: ظإنْما عِلَمُهَا عِنْدَ للِ» الأعراف: 1817, 
ؤوَلَؤْ كنت أَغْلَهُ القيِتَ» الأعراف: 188 فيئق عنه 


العلم. 
وأا الارتباط والأنس المطلق, فلا يق عنه. 
وتعبير الكفار باحق إشارة إلى نف مطلق الارتباط 
عل كان أو غيرء. فسؤالهم على أساس شياهم بأنّ 
الرسول يمو صافف عن هذه العلاقة وخالص عن هذا 


الارتباط بالساعة. كك 


حَفبًا 


َال سَلَامُ عَلئَِ سَأَسَفهرُ لك رَنَ إنْهُ كَانَ بى 


خَفيًا. مرعم: لا 
ابن عبّاس: لطيفًا. 
توه ابن ويد (الطَبريَ 15 17) 


ليما (أابن الجؤزئ لرفة 
مُجَاهِدِءٍ عوّدنى الإجابة لدعائى. (البقوئ 1775) 
الشدّيٌ: حَنيِكَ من بيه أمرك. 
(أبو سيان 11 153) 
الكلَيَ: مانا يستجيب إذا دعوته. 
١‏ (البغوي 27 7؟؟) 


القَوّامه كان بى عالا اطيمًا يميب دعالى إذا 


دعوت 5 فكةا 
مره الطبري. ا 
مُقاتل: يعنى لطيفًا رحيمًا. كنا 


ابن قَتَيْبَة: أي بارا عوّدني منه الإجابة إذا دعوته. 
ديقف 
الرّجَاج: معناء لطيقًا. يقال: قد تمق فلان بفلان. 


وعبق فللان بغادان سَفُوةٌ إذا وألطفه. 7 موسو 
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تحوه اللحاس (174:4), والواحدى #١‏ قبارا), 

الماوّزديٌ: فيد خمسة أوجه: 

أحدها: مقيًا. 

الثانى: مكرمًا. 

والثالث والرّابع [قولا مُقاتل والكَلِي] 

المنامس: متعهدا. 

الطّو سي: إن الله كان عالاً بي لطيفًا. والحسق؛ 
لليف بعموم الّممة. يقال: تمدن فلان, إذا أكرمني 
وألطفني ' 

وحق فلان بفلان حَفاوةٌ إذا أبرّء وألطفه. 

الم أذّى يلحق باطن القدم للق عن المنبي 


ما 


بغير تغل. لأ 
البغوئ: برا نطيمًا. 5-8 
توه شثر. كديقة 
الرمَخْشر يّ: لمق البليغ في الي والإلطاف» حنى 
بده وتمق بده, 7 17م) 


ابن عَطيّة: الحق” المُبتّل المتلطّف. وهذا شكر من 
إبراهي لتعم الله تعالى عليه. :ةو 
الطّبِْسيٌ: قيل: إن الله عوّدني إحسانه. وكان لي 
مُكرِمًا. و قبل كان عالما بى وبما ابتغيه من مجادلتك؛ لملّه 
هد يك. /زؤم) 
الفخْر الؤازي: أي لطيًا رفيمًا. يقال: أحق فلان 
فى المسألة بفلان, إذا ألطف به وبالغ في الرّفق, ومنه قوله 
تعال: طإنْ يَسْتَلْحوها تيُحْفِكُمْ تََخَلُوا4 حقد: 09 أى 


ون اطفت المسألة. والمراد: أن سصانه للطفه لى وإتعامه 
عل عوّدلى الإجابة. فإذا أنا استغفرت لك حصل المراد. 
فكأنّه جعله بذلك على يقين, إن هو تاب أن يحصل لد 


الغفران. 014 
تحوه المراغي. (15:هة) 
القُرطّْبِيٌ: الحو المبالغ في الب والإلطاف يقال 

135 700 

نوه البتيضاوي. 1 وم 


النْسَفِيٌ: مُلطفًا بعموم التعم, أو رحيمًا أو مكرمًا. 
والمغاوة: الدَأَفَة والدّحمة والكرامة. 5 م 
الشربيني: أي مبالهًا في إكرامى مرّةٌ بعد مرّة, وكدةٌ 
فى إثر كرّة. +) 
5 الشُعود: أي بليمًا فى الي والإنطاف. تعليل 
مضمون ما قبله. (4: 4غ 
نوه الآلوسي .)٠١1:17(‏ والقاسيّ :1١(‏ 41417 
الب وسويٌ: أي بليقًا في الب والإاطاف. يقال؛ 
حفيت به: بالغت. وتحفيت في إكرامه: بالغت. (هغامم) 
الطباطبائي: الحو على ما ذكره الرّاغب: الي 
الأطيف. وهو الذي 5 دفائق الحوائج فيُّحسن, 
ويرفعها واجدًا بعد واحد. يقال: نا يَحْقُو حَقٌ وحَفُوءٌ 
وإحفاء الشؤال. والإحفاء فيه: الماح والاببعان 
فيه. (54 ؤم) 
المُضصطفو ىّ: أي له صَفاء وخلوص وصفاء 
بالنسبة إلي» ولا حجاب بينناء وأنا أطلب منه مرادى باد 


واسطة ورسم وقيد؛ فيُجيب دعوق. خا؟) 
ص الل 
ل اسان لي 
+ ار اب 
2 محمد /7 


ابن عُيَيْنَة أي فيجدكم تبخلوا. 
(الماق رد ا ل 
الشدَّيٌّ: إن يسألكم جميع مافي أبديكم, 
تبخلوا, (ابن الجؤزى /: 514) 
مقاتل: يع كثر : المسالة. (4: غأة) 


ابسن زنبسد: الاأحفاء: أن تأخا: كل شيع 


بديك. (الطبري 73 80) 
مره لذب (الماوَرْديّ 2/8 


التَرَاءه أي يجهدكم تبغلوا ويُخرع تأضيتانكي 
ويخسرج ذلك الأخل عداوتكم: ويكون يرج الله 
أضغائكم, أحمَّيتُ الّجل: أَجِهّدنه. 4ج 
أبى عُبَيْدّة: يقال: أحفانى بالمسألة. وألحف على" 
وألح” قال أبو الأسود: لن قنع السّائل الح بسثل المنع 
الحاسس. 157 
ابن قَتَيْبَة: أي يُلِمّ عليكم بما يوجبه في أموالكم 
«تَبقْلُواِ. يقال: أحفاني بالمسألة. وألحف, 
وألح. (11غ) 
الطَبَريٌ: يقول فيجهدكم بالمسألة ويلح عليكم 
طلبها متكم: فيلحف. 5 ما 


ع قاى/ ة “الل 


الرّجَاج: أي مجبهدكم بالمسألة, (6: ١9‏ 
نوه التحاس. 50 نغ 
المّائيٌ: أنه الالحاح وإكثار السّؤال؛ مأخوذ من 
الحقاء. و للقي بغير حذاء. (للماوَرْديٌ 5١1:6‏ 
نحو الطّْرسيَ. 5-0-0 


الواحدئٌ: يجبهدكم بالمسألة جميعها. يقال: أحق 
فلان فلانّاء إذا أجهدء وألحفٌ عليه بالمألة. (.: ١‏ 1) 
الزَخْشَرىٌ: أي مُبهدكم ويطلبه كلّه. والإحفاء: 
المبالغة وبلوغ الفاية في كسل شىء. يقال: أحفاه في 
المسألة, إذا لم يترك شيثًا من الالحاح. وأحق شاربه. إذا 
استاصله. ع نمم 
نحوء التيْضاويَ (5: 548 والنسق (4: 168 
والشّربسية: (4: ه*ا. وأبو الشّعود (1: 44): وشير 
بتكا والآلو سي (17: الاء والمراغيٌ (8:15/). 
ابن عَطيّة: : الإحفاء. هر أشدٌ الشؤال. وهو 
المُخجل المُخرج ما عند المسؤول كُرِمّاء ومنه: حفاء 
الرّجل: والتحقٌ من البعث عن القى».  )١17:0(‏ 
الفَخْر الؤازي: الفاء فى قوله: « فَيسْفِكُمْ» للإشارة 
إلى أن الاحفاء ا وذلك 
لأ الحطف بالواو قد يكون للمتليث, وبالفاء لايكون إلا 
للمتعاقبين أو متملقين أحدهها بالآغر. فكأ نه تعالى بيك 
أن الإحفاء يقم عقيب السؤال, لأنّ الإنسان مجرّد 
السّؤال لايُعطي شيئًا. (14 0/4 
الث طبن بُلمّ عليكم. يقال: أحينى بالمسألة وألمتق 
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وألم: لعي واعد. والحق: المستقصى فى السؤال. وكذ لب 
الاحفاء: الاستقصاء ف الكلام والمنازعة, ومنه أحيق 
شاربه. أي استقسى فى أخذه. كوا لزه ؟) 


الطباطبائي: الاحفاء: الاجهاد وتحميل المتسقة, 


لاك أن قال:] 
والمعنى: إن يسألكم جميع أموالكم فيُجهدكم بطلب 
كذهاء كففتر عن الإعطاء, لحبكم لماء ويُخرج أحقاد 
قلوبكم فضللتم. لخامة غك 
مكارم الشيرازيّء ل يُمْفِكُمْ» من مادّة الاحفاء, 
أي الإصسرار والالجاح في المطالبة والسؤال؛ وهي فى 
الأصل من: َف وهو المشي حافيًا. وهذا التعبِينكناية 
عن الأعمال التي يتابعها الإنسان إلى أبعد الحدود. ومن 
هنا كان إحفاء القاربم يعنى تقصيرء ما أبكن, 
كتخب امم 
المُضْطْفُويٌ: أي إن يسأل اك أموالكم ويطلي 
منكم الإئفاق فى سبيل الله, حك يبعلكم خالصين 
مخلصين عن العلائق الدّنيويّة والمسجّب المادئة, 


ويزيدكم صفاء ونويًاء تبخلوا عن الإنفاق. ١؟://ا؟)‏ 


الوجوه و التظائر 
الحيري: الحق' على وجهين: 
أحدعبا: الجاهل, كقوله: 9 يَسْدلُونَكَ كَأَنُكَ يأ 
عَنْبَاك الأعراف: 1817 ويقال: هذا يمعنى عال. 
والثاني: البارٌ العالم, كقوله: «سَأَسْتَْفد لك ري نه 


كَانَ بى حَفِيا4 مريم: /اغ. م1 


الأصول اللغويّة 

١‏ الأصل في هذء المادّة: الحماء. أي المشي بغير 
نعل؛ والْحَقُو. وهو المبالغة فى أذ الشارب. 

فن الأوّل: حؤ الرّجل من نعليه وخْنّهِ يتح َقًا 
وجفايةٌ وحِفْيّةٌ وسّفاوةٌ, فهو حاف وحَّف؛ والاسم منه: 
المقوة والحفؤة. 

والحما: انسحاج القدم أو فِرْسِن البعير أو الحافر من 
المني حقٌ ثرق. يقال: حنى يحق حَفًا وحّفاء وحفايةٌ 
وحنية. فهو حاف وَحَفٍ؛ والاسم منه: الحقوة والحقوّة. 
وقد أحفاء غيره. وحق الفرس: انسحج حافره, وأحق 
الّجل: حَفِيُت دابتّه, والاحتفاء: أن نشي حافيًا فلا 
كبك اللا 

ومن الثانى: حَفا شاريد سَفًْا وأسقاه, أي بالغ في 
أخذء وألرق جرّء. وكذا أحى شاربه ورأسه. ويقال 
مجارًا: فى فول فلان إحفاء, إذا ألزق بك ما تكره. وأل فى 
مساءتك كما تحق الشّىء, أى يُتقّص. 

والاحتفاء: أُخذ البثل بالأظافير من الأرض. يقال: 
احتف البقل؛ أي أخذه من وجه الأرض بأطراف أصابعه 
من قصيره وقلته, واحتق القوم ال مرعى: رعوه فلم 
يتركوا منه شيا وهو على التّشبيه. 

ومن التشبيه بالْحثرَ قوهم: حق بالرّجل وحَنا به 
اوه وحفاوةٌ وسفاية وحِفْوّة, أي بالغ في إكراسه. 
وح الله بك: أكرمك؛ فهو حَؤْء وحافب, أي لطيف بك, 
يرك ويلطف بك. والتحقٌ: الكلام واللّقاء الحسن. يقال: 
تمق به واحتق, أي بالغ في إكرامه. وتحسقٌ إليه في 
الوصيّة: بالغ؛ ولقيت فلانًا فحفي بي حَفاوةٌ؛ وتحلٌّ بي 
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والحقاوة: المبالقة في السؤال عن الرّجل والعناية في 
أمية. بقال: حنى قلان بصاحبه حَفاوةٌ وأحسق به وتحقٌ 
به. أي بالغ في بره والسَوؤال عن حاله. وفلان بي حي إذا 
كان تَعنيّا, والحق؛ المستقصى في السّؤال. وتحقيت بفلان 
في المسألة: سألث به سؤالا أظهّرتٌ فيه الحسيّة والير, 
وأحق فلان فلانًا: برّح به فى الإمساف عليه. وأحسق 
التؤال: ردّده. وحاق الرّجل ممافاةً: ماراء ونازعه فى 
الكلام, وتحافينا إلى السلطان. فرفْمَنا إلى القاضى, 
والقاطى يستّى الحافى؛ وأحنته: أجهد ته 

اشير العطاء والمنع, ضدّ. يقال: أتالى فُسَفَوتُه, أي 
حرّميّه. وسّفا فلانٌ فلانًا من كل خير يحُوه: منعه مرناكل 
خير, وهو من هذا الباب أيضاء لأنّ العطاء ‏ دون المتعا. 
من المتقاوة والإكرام. 

5 وقد ربط ابن عطيّة بين المعنيين في قولة الحابق 
عند تفسير الآية " : «الاحفاء هو أشدٌ السَؤال ؛ وهو 
المُخْجل الفرج ماعند المسئول , ومنه حقاء الرجل 
كرمّا» ولابأس به. 

"ولا يخ أن فى معتى ا مشي بغير نثل؛ ورقة 
القدّم, والمبالغة فى الإكرام والشؤال, لغتين, هيا: مَفا يَحَقُو 
حَقْوَاء تمو: بدا يبدو بَدوَاه وح يحق حَفاء, تمو: بلي يبلى 
بلا وما عدا هذه المعاني واوي؛ كبا تقدم آنفًا. 

ولعلّ كلا منهيا كان مستقًا في الاستعبال قديا. ثم 
قّق بينهياء للجناس والاغلال والاشتقاق الأكبر. 
ونظيرهها: (أن و) و(أن ي): ولث ر و) و(ث رياء 
واب ق وا و(ب ق ياء لاحظط هذه المواد ف المعجم. 


وقد ساهم الرّعيل الأُوّل من اللَمُويين بقسط وافر 
فى التلفيق بين هذه الموادٌ وتظائرها عند أخذها من أفواء 
الأعراب مشافهة: أو تصنيفها وجممها القراطيسكتاية. 


الاستعمال القرآنيّ 


جاء منها مجرّذا (فعيل) مرّتين. ومن الإفعال 
المشارع مرّة في "'أيات: 
١‏ طقال سَلَام عليكَ سَاستغْفَر لَك رَيَّ إِنّهُ كان بى 
عي 
'-ه... يَستَلُونَكَ كان حا عََا...» 
الأعراف: ٠ر١‏ 


مرم: 17 


در قر 


اد وإن يَسْلكُنُوا قيخفكم نَبْخَلُوا ورج 
آمقائكم» 

يلاحظ أُوَلَا: أن (َفَيًا) فى )١(‏ متآخّر عن عصلته 
(بى) َعَايَةٌ للرّوي. أو دلالةً على اشتصاص الحفاوة 
واقتصارها على إبراهير طول دون سواأه؛ وفيه بحثان: 

.١‏ قالوا: (حَفيًا): لطينًاء أو نطيفًا رحجء أو نطيفًا 
رفيمًا, أو يتا اطيمًاء أو عام ى لطيفا, أو مبتهلا متاطقاء أو 
عالماً يستجيب إذا دعوته. أو بليعًا في البرّ والإلطاف, أو 
بارا عوّدني منه الإجابة إذا دعوته: وغير ذلك. 

١‏ يشير قولهم: لطيقّاء أو رحبًاء أو عالا إلى أنه 
«فعيل» بعتى «فاعل» من: حق فلان بفلان حُقاوة. إذا 
بره وألظفه. كسا يُتسعر قول بحضهم: بليمًا في الب 
والإلطاف. أو مبالهًا في إكرامي مرّة بعد مرّة وكرّة في إثر 
كرّة, بأنه «قعُول» بعتى «فاعل» من هذا المعتى: لا فيه 
من المبالعة, 


اك رونا 
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ثانيًا: جاء ١حَن)‏ فى (؟) متعديًا ب«عن»؛ والمشهور 
أنّه يتمدّى بالباء, وفيه مُحُوتٌ؛ 

١‏ فسّروه بالعالمء والفرسم؛ فعلى الأُوّل هو «فعيل» 
من قوهم: أحق بد وتمقٌ به. أي بالغ في بِرّء والسّؤال عن 
حاله. قال القَخْر الرَاَيٌ؛ «مّن أكثر الْسّؤْال والبحث عن 
الشيء علمده. وعلىي الثّآنى هو «فعيل» من قوهم: سق 
به سّفاوةء أي بالغ فى إكرامه ولطف به. قال الطبرسي: 
«الميفاو :في المسالة هي البشاشة بالمسؤول عنه», 

1 قال بعضهم: فيه تقديم وتأخير. والتّقدير: 
يسألونتك عنها كأنك حق بهاء ثم# حذف الجارٌ والجرور, 
أى «يها» على القول الأَوّل, والشُقدير: يسألونك عن 
الّاعة كأ نك عالم بها أو «بهم» على القول الاق 
والتقدير: يسألونك عن السّاعة كأئك بارّ بي فتزي 
يسؤاهم. 

وقال آخرون: ليس فيه تقديم وتأخير و( خََئيا) 
متعلّق ب١حَوة)‏ على معنى التّصْمين, وعلّل ذلك أبو 
يان بقوله: «لأنّ من كان حفيًا بشىء أدركه وكشف 
عند فالتقدير: كأئّك كاشف بحفاوتك عتها». ثم احتمل 
أن تكون «عن» بمعتى الباء, كيا تكون الباء معت «عن» 
في قول الشاعر: 

قإن تسألوني بالنساء فإئني .., 

أي فإن تألونى عن الاء. 

وكأ الطْبْريّ قد ذهب إلى هذا المذهب أيضًاء فقال؛ 
«الْسَوَال يوصل ب«عن» مرّة وبالباء مرّة فيقال: سألت 
عند وسألت به. فليا وضع (حَق) موضع السٌؤال. وصل 


بأغلب الحرفين اللّذين يوصل بهما السّؤال, وهو «دعن» 
كيا قال الشاعر: 
سؤال حَق عن أخيه كأنّه 
يذكره وَسْنَان أو سَُعَوايِنُ 

وهذا مردود بما تقدّم, أي التّقديم والتأخير إِذ يحتمل أن 
تكون «عن» في البيت صلة «سؤال», وأخّرت عنه 
لبستعم الشعر وِرنا. 

دروي الرعنشري قراءة وردث فيها صلة (حق). 
فقال: «قرأ ابن مُسعود ( كاتف حَ ببَا). أي عالم بهاء 
بليغ فى العلم بها». ونسبها ابن عَطيّة إلى ابن عيّاس ناه 
عن أبى حاتم, وكذا قال لطْبْرِسَيَ دون ذكر التاقل, أي 
أبى حاتم. 

ثالئًا؛ جاء لفُيُخْنئ:» في () عطنًا على 
«يستلكوقابه. وفيه يمُوتٌ: 

اابقيتروه بمعان متقاربة: ينهدكم بالمسألة؛ ويل 
عليكم. ويسألكم جميع ما في أيديكم, أو يسألكم جميع 
أموالكم. وهي تعنى المبالغة والتّكثير. قال ابن عطيّة: 
«الاسناء: هو أعدٌ الكو ال. وهو المُحْجل الُخْرِجَ ما 
عند المسؤول كُرمَاء ومنه: حفاء الجل», 

"' الفمل «مَيُحْفِكُمْ» ممروم يحذف الياء. وأصله 
«فيُحفيكم», لأئه معطوف عل فمل الخّرط 
يَسْتلْهُومَا, وهو مجزوم تقديرًاء وأصلهد 
«يألتها», واجستلبت الواو لإشباع ضمّة المسير, 
و(تَتَشلُوا) جواب الشرط؛ وهو يزوم أيضّاء وعلامة 
جزمه حذف النون. 
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ولكن 4ل يُعطف (يحفكم) بالواو, فُطف بالفاء؟ السَوَال لابعطي شيئا». 
قال القَخْر الرَازِيٌ: «الفاء في قوله: « فَيُخْنَكٌة» للإشارة لقال ابن َه وحده فى تفسير طيحفِكمْ4: «أي 
إلى أن الاحفاء يتبع السَؤال بيانًا لشم الأنفس: وذلك 2 فيجدكم تبخلوا». ولا يستقير ما ذكرء إلا بإبدال حاء 
أن اعطف بالواو قد يكون للمثلين, وبالفاء لايكون إلا ليُفِكُمْ4 لاماء فيصبح «يلفكم» أي يجدكم 
للمتعاقبين أو متعلّقين أحدهما بالآخر. فكأ ند تعالى بين ويصادفكم فهل كان ذلك قراءة في عهد ابن عَبَيئّة م 


أن الاحفاء بقع عقيب الشؤالء لأنّ الإنسان بمجررّد ‏ نسيت؟ 


ا 


حق ب 


لفظان. مرّتان. فى سورتين مكّتين 


١ ١ أحتاما‎ ١ ١ ا‎ 


الُصوص الأغويّة 

الخليل: الحقّبٌ: حَبْل يُمَدَ به الرحكل إلى يطن 
البعير, كى لاجِجسَدْيه التصد ير. 

وحَقِب البعير سما فهو حَقبٌ, أي تعشرعليه البول. 

والأحمّب: مار الوحش لبياض حَفُوّيه. ويقال: بل 
حفي لدقة عو ياء؛ والئق: حشباء, 

وقارة حَقباء: دقيقة مستطيلة. ويقال: لايقال ذلك 
حي يَلْتُوى الشراب بِحَفوَيها. 

والميقاب: شي ء تتخذه المرأة تلق بد معاليق اللي 
َشُدّهِ على وسطها؛ ويجمع على حُقُب. 

واعتفّب واستحقب. أي شد الحقيبة من شلفه. 
وكذلك ما حمل من شىء من شلفه, 

والمُصتب كالاروف. 


والحثة: زمان من الدّهر لاوقت له. 


والحقب: ثمائون سئة؛ والجميع: أحتاب [واستشهد 
اشير #مرّات ] يي 
الكسائي: السب السنون؛ واحدتها: جقبة. 
والحقب: انون سنة, (الأزَهَريّ 4: +) 
ابن شَمَيّل: الحقيبة تكون على عَجُرْ البعير تحت 
جنوّى القت الاشَرّ يْن. (الذن هري 4: 08/5 
أبو عمرو الشيباني: والأحقّبٌ من المتثر: الذي 
يكون أسود جاني البطن. [#م#استشجد بشعر :١(]‏ 1417) 
الحشب من الابل: المنفاف البُطون. ناقة حَقباء, إذا 
كانت ققطفة البطن. 
قال أبو المتئقاء: شُقب الرجلء إذا استمسك 
بوله. ا 
تقول: حَقب الرّبيع, إذا لم يُْظر الّاس. )١88 :١(‏ 
واليقْبة: أن يأ على المكان عام أو عامان لم يُطرء 
تمممطر فلا ينبت إل ابقل وهو رس الذي يبت كل 


عام. ويستى: المتولل. :ه١١‏ 1) 


(لأبرغ1) 
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القَدّاء: الح فى لغة فيس: سلة, 
(الأزهرىٌ 4 *7) 
أصل الحقب من الترادف, والتتابع. يقال: أحقبٌ, 
إذا أردّف: ومنه الحقيبة؛ ومنه كلّ من حمل ورا فقد 
احتقب. (الفخر الرّازَيَ )١1١ 3١‏ 
أبو رَيْده أحقبثٌ البعهر من الحَقّب. 
(الأزهرئ 4 )/١‏ 
الأصمَعيٌ؛ من أدوات الرتحل: الماش والمَقَب: 
فأما التَرض فهو جزام الرّحل. وأا الحّبٌُ فهو َل يلي 
الثيل: [فضيب]. 
يقال: أَخَلَفْبُ عن البعير؛ وذلك إذا أصاب كه 
ثيلهء فيَحقّب حمّبًا. وهو احتباس بوله. ولا يقال ذلك فى 
الّاقة, لأنّ بول الثّاقة من حيائها. ولا يبل لقب الحياء. 
فالاخلاف عنه أن مُمَول الحقّث فيُجمْل ما يل خصيق 
البعير. 
ويقال: َكلت عن البعير, وهوأن تمل بين الحقّب 
والقصدير خَيْطًا غ# تشدٌّء. لكيلا يدنو الحقّب من الثّيل, 
واسم ذلك المخيّط: الشكال. 
حمار أحّب: أبيض موضع الحقّب. 
(الأزَهَريٌ 4: 0/3 
ابن الأعرابيٌ؛ حَقِب المطدُ حَنّبًا: احتبس؛ وكل ما 


احتبس ققد حقب, (أبن سيده: 25 1؟) 


شير: الحقيبة كالبردّعّة تُتَخَد للجلس وللقتّب» 
فأمًا حقيبة القشّب فن شّلْفء وأمَا حقيبة اليس فجوّبة 
(الأزهريّ : *) 
المُجرّهه يقال: حَقِب البعير, إذا صار ال حرام لي 


الحقّب. [م#”استعبد بشعر] (1: 17 
المقّب:البيض الأعجاز من الجمير.  :١(‏ ١خ‏ 
ابن دريْد: والحقّب: الّعة أو الحل يُشّدَ فى حمر 

البعير على حقيبته, والحقيبة: الرّفادة في مؤخر القدّب, 
وكل شيء شددْنه في مؤخر رحلك أو قُئيك فقد 

اتقيته. وكثر ذلك حي قالوا: احتبَ فلان حيرا أ 

شرّاء إذا ادخره. 
وحَقيِب البعير يقب حَقَبًاء إذا وقع حَقّبه على ثيله 

فامتئع من البول: فربما قتله ذلك. 
يقال: سَفِبٍ عامناء إذا قل مطره, 
والحقاب: خبط فيه خرٍرٌ يُشَدَ في متو صبي ند فع به 

العين, والأعراب تغمله إلى اليوم. 
والحيقاب: جبل معروف. 
أتان حَقْباء وحمار أحتّب, وهو الذي فى حَثْرِ 

بي ض, 
والأحقّب: زعموا اسم بعض الجن الذين جاءوا 

يستمعون القرآن من الي 46 . 
وللحقّب حديث فى المغازي في غزوة تبوك؛ وهم 

خسسة من نصيبين, واثنان من الذردن لم يعرف أسياء هيا 

ابن الْكَلَى وأساء الخسمسة: خسا وشها وشساصر 

وباصار والأحقب. 
والحبقبة: السّنة؛ والجمع: حجقّب. يقال: قبت السّنة, 

وهي الني لامطر فيهاء ومرّت جِقْبة من الدّهر؛ والجمع: 

أحقاب وعُقُوب, 
والحقبة: سكون الرّج, لغة يمائيّة. يقال: أصابتنا قبْة 


في يومنا. [واستشهد بالشعر مرّتين] تنكس 


واليقية: البرهة من الدّهر. امم 

الأو هَريٌّء جاء فى الحسديث: «لارأيّ لحسازتي ولا 
حاقي» فالمازق: الذى ضاق عليه 2 فحزّق قدهه 
حَرْها. وكأنه بعنى لارأي لذي سَرّْق. وأمّا الحاقب فهو 
الذي احتاج إلى الخلاء فلم يتيز وحصعر غائطه؛ شَبّه 
بالبعير الحيّب الذى دنا الححقّب من مِيْله فبتعد من أن 
سول. 

وقال بعضهم: لايقال طا: [القارة] حَقباء حسق 
بلتوي السّراب بمَتوها. والقارة الحقباه: التي فى وسطها 
تراب أعفّر, تراه يبرق ليياضه. مع برق سائره. [ثم نقل 
قول الليث 3 معنى الميقاب وأضاف:] 

قلت: الميقاب هو البرج, إلا أن البرنم يكون فيه 
ألوان من الخيوط تَشّدَ المرأة على حَفْوها. 

والحقّب: حَبْل يُشَد به الحقيبة. 

ويقال: حَيْب التماء حمّياء إذا ثم يمطر. 

وحَقِب المعون حََبًاء إذا لم ُركر. 

ويب نائل فلان, إذا قل وانقطع. 

والعرب تستي التُملب: ميا لبياض بطنه. [م 
استشجد بشعر ] 

ومن أمثالطهم: «استَّحِمّب الفزوٌ أصحابٌ البراذين». 
يقال ذلك عند ضبق الخارج. 

ويقال فى مثله: «نّيِب الحديدة والتؤى ال مسمار». 
يقال ذلك عند تأكيد كل أمر ليس منه ترج (4: 7/) 

الشاحب: [تحر المخليل وأضاف:] 

وف امد بثب: قلارا أى لحاقب». 

والحَقّبٌ فى الثّاقة: يصيب خدرعها خَتُقطم حوامله. 
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فلا محلب أبدا. 

والاسعقاب: شد المسقيبة من خلف. وكذلك 
الاستحقاب. 

والحقيبة: عَجْرَ الرّجل والمرأة. سقال: امرأةً نعي 
المقيية. 

وال محقب: كالمردف. 

واليتية: زمان من الدّهر لاوقت له: والجسميع: 
الأحقاب والقّب. ويقال: ثمانون سن والحقب: مثله, 

وحمب المطر العام: تأشر. وحقِبت الأرض. 

وف مثّل: «استّحقّب المَرْوٌ أصحابٌُ البراذين» يقال 
عند ضيق للفار 3 

وجقاب: اسم جبل. 

الجزهرئ: الحشب. بالضَّمّ: ثمانون سنة: ويقال: 
أكثر من ذلك؛ واللجمع: حقاب. مثل قف وقفاف. 

وَالمبقبة بالكسر: واحدة الحيقب. وهي السنون. 

وَالحَعّبٌ: الدّهرء والأحقاب: الدّهور. ومنه قوله 
تعالى: «أز أخضي حُقْيَا» الكهف: .١‏ 

والممقّبٌ بالتحريك: بل يُشَد به الرّحعل إلى بطن 
البعير ما يلي يُيله. كي لابجعذبه التعدير. تقول منه؛ 
أحمّتت العير, 

وحَقِب اللمير بالكسرء إذا أصاب فيه ثيله 


اا 


فاحتبس بوله. ويقال أيضًا: سَقْب العام, إذا احستبس 
مطره. 

والأحقّب: جمار الرحش؛ سمّى بذلك لبياض فى 
حَقوّيه؛ والأنئق: حَقباء. [7##استعمد بشعر] 

ويقال للقارة اللأوبلة في السّماء: حَقْياء. والميسقاب 
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أيضًا: جبل معروق. 

والحقيبة: واسدة الحقا نب. 

تفي واستحقبه بمعقٌ. أى احتمله. ومنه قيل: 
احتّقّب فلان الاثم, كأنه جمعه؛ واحتقبه من خلقه. 

والمحكب: المردف. (1343) 

اين فارس: الحاء والقاف والياء أصل واحد؛ وهو 
يدل عل الحئس. يقال: حَقِب العام, إذا احتيس مطره. 
وحقب البعير. إذا احتيس بوله. 

ومن الباب: الحقّب: حَبْل يُشَدَ به الرّحل إلى بسطن 
البعير, كي لايجتذبه التُصدير. 

فَأمًا الأحيّب: وهو حمار الوحش. فاختّلف فى 
معناه. فقال قوم: سي بذلك لبياض حَفوَة وفنا 
آأخرون: لدثّة حَدْوَيه؛ والأنق: سَثباء. 

فإن كان هذا من الباب فلأنممكان يُنَدَ بمقاب, 
وهو حثل؛ يقال للأنق: حقباء. 

ومن الباب: الحقيبة, وهي معروفة. 

ومنه احتقب قلان الم كانه جمعه فى حسقيبة, 
واحتقبه من خلفه: ارتدقه. والمحهّب: المردّف. 

فأمًا الزّمان فهو حقبة: وابجمع: حقب, 

والحشّب: ثمانون عامّا؛ والجمع: أحقاب, وذلك لما 
يتمع فيه من السّنين والشهور. 

ويقال: إن الميقاب جبل. ويقال للقارة الطُويلة في 
السّماء: حَقباء [واستشبد بالشعر مرتين] ‏ (1:5بي 

أبو جلال: الفرق بين الرّمان والميقة: أن الميقية 
اسم للسنة إلا أنها تفيد غير ما تُقيده السّنة: وذلك أن 
السّنة تفيد أنَّها جمع شهورء والميثبة تفيد أنّها ظرف 


لأعمال ولأُمور تجري فيهاء مأخوذة من الحقيبة, وهصي 
ضدرب من القآروف تُتَخَدْ من الأدم: يجعل الرٌاكب فيها 
متاعه, ويشد شلق يشل أو شبد 

وأمًا الترهة فعض الدّعر, ألا ترى أنه بقال: برهة 
من الدهر, كبا يقال: قطعة من الدذهر. وقال بعضهم: هي 
فارسية معرّية. انلشف 

ابن سيده: الحدّبُ: الحزام الذي بلى حَقُو البعير. 
وقيل: الْحَقَبُ: حَبلٍ يد به الرّحل فى بطن البعير ثثآلا 
يؤذيه التد ير. 

وحَنِب سما فهو سّقِب: تعر عليه البول من وقوع 
الحقّب على ثيله. ولا يقال: ناقة حَقْبة, لأنّ النّاقة ليس 
ها ثيل. 

اش والميقاب: شيء تصلق به المرأة المخل ونشذه 
ف وسعلها] والجسمع: حب 

واليقاب: خيط يُمَدَ في حَقُو الى ُدفع به العين. 

والْحَقّبُ فى التجائب: لطافة الحقوين وشدة صفاقهماء 
وي بداحة. 

والميقاب: البياض الظذاهر فى أصل القطفر. 

والأحقّب: الحمار الوحشي الذي فى بطنه بياضء 
وقيل: هو الأبيض موضمع الحَقّب, والأُوّل أقوى. 

والحقيبة: الرّفادة فى مؤخْر القتّب. وكل شىء شد فى 
مور رَخْلٍ أو قب فقد احتٌقِب. 

والممحقب: المْروف. 

واحتّقّب خيرًا أو شرا واستحقبه: اتغره على 
المثل, أن الانسان حامل لعمله مدخ له. 

والحسشْبُ: التسبائل البساس, لأئها تستردّف 


وتُستتيّع, ولم أسمع ها يواحد. 
والحقْبّة من الدّهر: مدة لاوقت لها. 
والممقبة: الشنة؛ والجمع: جنب حوب كسِلهد 
و حل" 
وَالمَدْبُ والحدّبٌ: ثمائون ستةء وقيل: أكثر من ذلك. 
وقيل: الْحْعُبٌ: الّئة عن تَمْلّبِء وقوله تعالى: أ 
أنضي عُقْبَاك الكهف: .,1١‏ قيل: معنا سنةٌ, وقيل: معناه 
ستين. وبسلين خشره تَمُلّب. 
فالحهّبُ على تفسير تغلب يكون أقل من انين لأث 
موسى ليه م ينو أن يسير انين سنة ولا أكثر, وذلك أن 
بقّة عمره في ذلك الوقت لاتحتمل ذلك, 
والجمع من ذلك كله: أحقاب وأَحْدٌب. 
وقارة َقباء: مستدقة طويلة فى الّماء. 
والْحقبة: سكون الرّيم, يمانيّة. 
وحَيْب اعون وأحقّب: لم يوجد فيه شىء, 
والأحقّب: زعموا اسم بعض الجن الذين جاءوا 
يسمعون القرآن من الى كلقع 
والحقاب: جبل بعينه. [واستشجد بالشعر دمرّات ] 
ا 
حقيه الي تَحَقَبٌ حَمَبًا: أمتنع واحتبس وتأغر. 
يقال: حُقِب المطر وحَتّبت التباء وحقّب عطاء فلان. 
والبعير: تعر عليه البول من وقع الْحَقّب «الحزام» على 
ثيلهء هو أسقب, وهي سَقْباء. ‏ (الإقصاح 5: )0٠١‏ 
الحقب: حَبْل يُشَدَ به رحل البعير إلى يطنه. كي 
لايتقدّم إلى كاهله, وهو غير الحزام؛ الجميع: أحقاب, 
(الإقصاح 1: )/7/٠‏ 


عق ب/0غإم 


الواغب: قوله تعالى: لَابعِين فيا أَحْفَابَا» البأ: 
15, قيل: جمع الممقب: أي الدّهر. قيل: والميقبة: ماثون 
عاماء وجمعها: جِقّب. والصّحيح: أن اميق مدّة سن 
المان مبّمة, 

والاحتقاب: شد الحقيبة من خلف الرّاكب: وقيل: 
استقيه واستصفبه. 

وسَقب البعير: تعشر عليه البول لوقوع حقيه في 
ثيله. 

والأحقّب: من حمر الوحش,. وقيل: هو الدقيق 
المقوّين: وقيل: هو الأبيض الحقوين) والأثق: حياء. 

1 


ع 


الرّتَخْشَرِئٌ: كأنّ رسل عل أحقّب. وهو الذي في 
مكان المقّب منه بياض, وهو سَبْل يلي المكُو, والأتان: 
حقباء و المبيع 1 

وشَد الرّحل بالحقّب, وسَيّب البعير فهو حُبّب: وقع 
َب على ثيلهء فتعسر بوله لذلك؛ وربما قتله, 

وحمت الثَاقة: أصا ب الحمقّب شبرعهاء قامتنع دَرّها. 

وملا حقيبته وحيقائبه. واحتّقب الشيء واستحقبه: 
احتمله خلفه. ش 

وكل ما حمل وراء الدّحل فهو حقيبة. 

ومضى عليه حُّقَبٌ وحِقْيّة وأحقاب وحِقّب. 

ومن الجاز: امرأة نفج الحقيبة: للعجزاء. واحستقب 
غير أو شراء واستّحقّيه: احستمله وأدخره. واسم 
المُحتقّب: الحقيبة, تقول: احتقب فلان ححقيبة سوء. 

وأحقبتث غلامي: أردّفته. وسَّقِب العام: استبس 


دطره: ومنه الحديث: دلا رأي لماقن ولا ساقب». 
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[واستغهد بالشعر امّات] (أساس البلاغة: فيم) 
[في الحديث] إن الإْشّمّ فيكم اليوم المحمّبِ 
النّاس دينه...». المحقب: المردف, من الحقيبة؛ وهي كل 
ما يجمله الراكب خلف رسله. ومعناء المقلّد الذي جعل 
دينه تابعًا لديين غيره. بلا رويّة ولا تحصيل 
برهآن, (الفائق :.١‏ لام) 
[ف الحديث] «.. ركبت القَّخْل, فحَقب فكنا ١1+‏ 
يَسبُول...». الحقّب: أن يتعشر البول على البعير. ومنه: 
حَفِب عامنا, إذا احتبس مطره. وقيل: هو أن يقع الحقّب 
على ثيله فيورثه ذلك. (الفائق :١‏ 143؟) 
[في الحديث] «إذا ركب الذابة تفج الحقيية...», 
والحقيبة: كل ما يجمله الراكب وراء رحلبفابشتميرت 
لعج والمعنى أنه لم يكن بأرّل!". (الفائق :كلام 
[في حديث النَي36] «ثم انترع طِلمًا من حَقبه...». 
لمعب المبّل الذي يُمَدَ في حَقُو البعير على الكفادة فق 
مؤسّر القتب, وكأن الطّلّق كان معلا به فائتزعه مته. 
وأراد من موضع حَقَبه وهو مؤخّر القتّب, 
(الفائق ؟؛ عانق 
ار سيّ: والأحسقاب: جمع واحدها: حب من 
قرله: «أؤ أنضئ حُمبا» الكهف ؛ ,1١‏ أى دهرًا طويلا. 
وقيل: واحيده: حب بفتم القاف, وواحد الحقب : حفبة. 
“م#استشهد بشعر] (4: 45) 
المَدينيٌ: فى الحديث «كان أبو أمامة.ظلك. أحتب 
زاده خلفه عل رَسُلد أي جعلد وراءه حقيبة. 
وقال زيد بن أرقم,ة: «كنت يتيمًا لابن 
رواحة, يفن . فخرج بي إلى مُؤتة مُروِنى على حقيبة 


رَخْلده. الحقيبة: وعاء يجمع الرّجل فيه زاده؛ واجسمع: 
الحقائب, 

فى الحديث : «ثمّ انتزع طلقا من حقّبده. المسقّب: 
َمْمّة أو حَبْلِ شد على سَفُو البعير, أو حقيبته, والمحقيبة: 
الزّيادة اْني تهمل في مُوْخَر العب, 

وكل شيء جعلته فى مؤخَّرة رَخْلِك أو قتّبك فقد 
احسَقَبته. يقال: أحقّبتٌ البعير, إذا شَدَّدتَه بالحقّب. 

وف الحديث : «فأحتيها على ناقة» أي أردفها خلفه 
على حقيبة الرّحل. 

وفلى حد يث: «سَقّب أمر الْدّا س0 أى فشّد واحتسي, 
من قوطم: حَتيب المطر العام, أي تأخر واحتّبس وقل. 

وفيه : ذكر «الأحشّب»: أحد الثفر البائين إلى رسول 
ل كيد من جنّ نصيبين: وقيل: كانوا خسة: خساء ومساء 
وشياصه. وياصه, والأحيب. 

وى الحديث: «كان نُفْي الحسقيبة» أي راب الجر 
ناتثه, ول يكن أزل. 

وفى حديث ابن مسعود «الّذي يََقِب دينه الرّجال» 
أي المُردف, من المقيبة» يعني علد لكل واحد بلا 
روية. 413 

ابن الأثير: فى حديث عائثة: «فأحقبها عيد 
الّحمان على ناقة» أي أردفها على حتيبة الّحل. 

ولي عديث قسل! 

# و أعيد من تعد فى الميقب * 
سم: حقة بالكسرء وهي السّنة. والحغب بالضي: 


فَوْج بين رجليه يريد أن يبول. 


(؟) : السريع والخفيف الوركين. 


ثانون سئة, وقيل أكثر؛ وجمعه: حقاب. [وفيه أحاديث 
أخر 5 1 ثطاغ) 

الصّغاني: والمكبَة بالضَّمْ : سكون الرَع, لغة هانيّة. 
بقال: أصابتنا قي في يومنا. 

القَيُرمِيٌ: الحشّب : الدّهر؛ والجمع: أحقاب. مثل 
قل وأقفال؛ وض القاف للإتباع لغة. ويقال: الحقْبُ: 
انون عاما. 

والحقبةبعنى المدّة؛والجمع:جقب, مثل سدرة وسدر. 

وقيل: الحقبة مثل الحقّب. والحقب: حبل يشد به 
رحل البعير إلى بطنه, كي لايتقدم إلى كاهله؛ وهو غير 
الحيزام؛ والجمع اعتانيه مت شقن واسزانة: 

وحَقِب بول البعير حَقَبًا. من باب «تّمِيء إذا 
احتّبس. وحَقِب المطر: تَأَخّر. وقد يقال: حَقِبِ البعتر 
على حذف المضافء فهو حاقب. 

ورجل حاقب: أعجله خروج البول. 

وقيل: الحاقب؛ الّذى احتاج إلى الخلاء للبول» فلم 
يتبرئز حجٌّ حضعر غائطه, وقيل: الحاقب: الذي احتبّ 
غائطه. 

والحقيبة: المجيزة؛ والجمع: حقائب. [#استثهد 
بشعر ] 

سمي ما يمل من القّراش على الفرس خلف الرّاكب 
حسقيبةٌ بحارًا, لأنّه حمول على القَجر. وحقبتها 
واحتقبتها: حملتها. 

توسّعوا فى اللفظ حقٌ قالوا: احتقب خلان الإثي 
إذا اكتسبد كأنّه شىء محسوس حمله. 

الفيروز اباميٌ: الحقّب تمرّكة: الميزام يلي حَهْو 


)١ 5:١ 


129:5 
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البعيي, أو حَبْل يُشَدَ به الرّحل فى بطنه. 

وحَّقِبء كفرح: تسر عليه البولء من وقوع الحقّب 
على ثيله. والمطر, ونميره: احتيس. والمعلون: ثم يوجد فيه 
شيء, كأحتّب. 

والميقاب, ككتاب: هيء تُعلّق به المرأة المج 
وتشاده 5 وسطهاء كالحتّب محاكة؛ جبعد! كشب 
والبياض الظاهر في أصل اللفر. وشَئِط يد في َك 
السَى لدفع العين؛ وجبّل بعبان. 

والأحتّب: المبار الوحشي الذي في بطئه بياض» أو 
الأبيض موضع الحسقّب.واسم جون البذ ين أسستمعو ١‏ 
القران. 

والحقيبة: الإفادة في مؤْخّر القتب, وكلّ ما شد في 
مؤخْر رحل أو قتّب ففد احتّقّب. 

والمُحقب: الروف, وبفتح القاف: التُعلب. 

واحتّقته واستحقبه: أدخره. 

والحقية بالكسر. من الذهر: ببذة لاوقت لماء 
والكينة؛ جمعها: كعتب وحبوب. 

وبالطمّ: سكون الري. 

والحقب. بالضّيّ ويضئدين: فانون بسنة أو أكشر, 
والدّهر. والسّنة أو السّئرن؛ جممه: أُحِيقاب وأحقب» 
والقارة الطّويلة فى السّباءء وقد التّوى السّسراب بمَقوّعاء 
أو الي ف وسطها تراب أَعفرٌ بَرَاق» مع برق سائره. 

(أدكقة) 

الطريحك: وجل ع الحقيبة: بض اللون والفاء: 
ا 

وحقائب البثر: أعجازهاء ومنه المديث: «مائقان 
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يحقائب البكره. 
واحتقب فلان الاسر؛ اكتسبه. [وقد تركنا كثير من 
كلامه حذرًا من التكرار] (5:هغ) 


مَبمْمَعْ اللغة: امحثب والشقب بسكون التاف 

وضمّها: مدّة من الرّمن يُفهم منها الطّول؛ وجمعه: أحقاب. 
1بة/ا؟) 

العدناني: اشتريت من الحقابي حقيبة. 

ويُضطتون بسن ينسب إلى لنسظ الجسمع, فسيقول: 
اشتريت من الحقائبى حقيبةٌ؛ ويرون أن الصّواب هو؛ 
اشتريت من بائع الحقائب حقيبة, 

ولكن :جاء فى الجزء الحادى والعثرين من مجيلة 
ممع امد العربيّة بالقاهرة, الصّادر عام : 045 
الجموعة رقم: ١‏ من الأخبار الجمعيّة. فى المادة رقم: 1 
9 المجمع وافق على القرار الآق: يرَى الجمع أن يحب 
إلى الجسع عند الحاجة, كارادة التمييز, ونحُو ذلك, 

وعلى هذا يجوز أن يقال؛ هذه مبادئٌ أشلاقية, 
وهذه تشر بعات عَالية وهذا رجل صُحُق وذاك كي 
وركبت مع المراكي؛ واثستريت من المسقائبي' ومن 
المناديل؛ وهذا لون فِيراني” (ككن 

التُضطفو ئيّ: الأصل الواحد فيهذءالمادة: هو ما 
د ويداوم من زمان أو مكان أو أمر آخر.فيقال: الحتّب 
لا يُسَدّ به الرّحل أو يُشَدْ به الرّحل إلى بطن البعير, 
ويطلق على الرّحل: الحقيبة. وكذا ما يتدّ من الّمان أو 
من المكان كالحقّب معن الدّهر, أو ما يرادف انين عابًاء 
أو يمعنى القارة اللو يلة فى التياء؛ وجمعه: أحقاب. 


وأمّا يب البعير, فكأنه مأضوذ من «المتّب»ه 
بالاشتقاق الانقزاعيٌ ويؤخذ منه: سَقِب المطر, فيُعلم أن 
قيد المنّب ووججسوده لازم فى تحقق أصل ال مقهوم 
وحقيقته, بعنى أن احتباس بول البعير مفهوم تبعيّ 
لوجود الحشّب حقيقةٌ. أو تصوّرًاء كبا فى حقّب المطر. [إلى 
أن قال بعد ذكر الأآيتين :] 

فظهر أن تفسير الحّب باحس على الحقيقة. ليس 
على ما ينبغي: ويدل عليه استعياله فى كلام الل العزير, في 
الموردين بهذا الممنى. زا فري 


ا 25 7 # يزع م # إن أي لاي 
وَإذ قال مُولى إسفتية لا ابرح خق ابَلغٌ يَحْمَعٌ 
الْبَخريْن أو أَمضِى حقبًا. 


أبن عائاس: سنين. ويقال: دهرا. (ةغ؟) 
ابن عمر؛ ثُانون سنة. (البقوىّ ؟: ١٠*‏ ؟) 


وهذاالمعنى مروي عن الإمام الباقر 942 . 
(البتخْرانى 5: 5١‏ ؟) 


مُجاهد: سبعين خربنًا. (الطَبَريٌ ١6‏ 4077) 
تحوه الحسسن. (ابن الجبؤزئ 8؛ 11686) 
قتادة : المّب: الّمان. 

مثله أبن زيد, (الطبري 1 
الكَلبِيَ: إِنّه سنة, بلغة قيس. (الماوَرْدِيٌ 1 9175) 
مُقاتل: سبعة عشر ألف سنة. 


(ابن الموزى 4 كلت 


أبو عبَيّدَة: أى زمانًا؛ وجميعه: أحقاب, ويقال فى 
معناه: مشت له حعية؛ وا جميع: حقبء: على تقد ير؛ 


بسر والإدميع :تسر كليدة. (كنفءغ) 
ابن قُتَبْبَة: أي زمانًا ودهرًا. ويقال: المنشّب: ثماثون 
مملة. )1 
توه الرَّجَّاجٍ. 5:5 


ا لطتري: يقول: أو أسير زمانًا ودهرّاء وهو واحد, 
ويجمع كثيره وقليله: أحقاب. وقد تقول العرب: كنت 
تبتك فل جقبة من الذهر, ويجمعوثها: حِفَيا. 

وذكر بعض أهل العلم بكلام العرب ؛ أن انقب في 
لغة قيس؛ سنة. فأمّا أهل التأويل فَإِنّهم يقولون في ذلك 

ما أنا ذاكره: وهو أَتَّهم اختلفوا فيه. فقال بعضهم: هثر 
انون سنة. وقال آخرون: هو سبعون سنة. (91:18؟) 

التّخّاس: [نقل أقوال المفترين ثم" قال:] 

اذى يعرفه أهل اللّغة أن الحنثب والحفية: زْمَانَ من 
الذهر مبهم: غير معدود, كبا أن قومًا ورهطًا مهم غار 
تدود. 

اليب بضتعين: جمعه أحقاب. ويجوز أن يكمون 
أحقاب: جمع حِقّب, وجِتّب: جمع حِقْية. ‏ (150:4) 

الواحدي: أي أسير حُْباه قال الوابي؛ دهرًا. 
والممّب عند أهل اللّغة: الي ن سنةٌ. وا معنى لاأزال أسير 
حي أبلع بجمع البحرين. 

(؛ “ام )1١‏ 

البغويٌ: أي دهرًا طويلًا وزمانًا. وجمعه: أحقاب, 

والحمثّب: جمع الحشب. 1 


وإن احتجت إلى أن , أسير حا 


الَّمَطْشَرِيٌ: أسير زمانًا طويلا. والحقّب: انون 


سل 5 3غ) 
نحوه أبن كثير (4: 7٠غ):‏ وَشَيّر (4: لاخياء والنسق 
8 18). 


ابن غَطَيّة: معناء أو أمضى على وجهي زمانًا. 
واختلف التُرَاء, فقرأ الحسن والأعمش وعاصم حُفْيا) 
بسكون القاف, وقرأ الجمهور (حُمَبًا) بضته, وهو تعقيل 
حُنْبء وجمع الممّب: أحقاب, [ثم نقل بعض الأقوال] 

(# عرلاة) 

الَخْرالوَازَيٌ: أسير زمانًا طويلًا. وقيل: الحسشب: 
انون سنة, وقد تكلمنا فى هذا الأفظ فى قوله تعالى: 
وَلَابدين ميا آحْقَابًا» النّبأ: 10 

ولحاصل الكلام أن الله عرَّوجِلٌ كان أعلم موسى 
حال هذا العالم, و ما أعلمه موضعه بعينه. فقال 
موتسى مََْة: لاأزال أمضى حقٌ يجتمع البحران فيصيرا 
بحرًا واحبدًاء أو أمضي دهدًا طويلا حقٌ أجد هذا العالم. 

وهذا إخبار من موسى بأنّه وطن نفسه على تممّل 
التعب الشّديد والعناء السظيم فى السغرء لأجل طلب العلم 
وذلك تنبيه على أنّ المتعلّم لو سافر من المشرق إل 
المغرب لطلب مسألة واحدة, لبَق له ذلك. 51 )١13‏ 

التُرطْبي: أو أَمْضِيَ عياب بضمٌ الماء والقاف 
وهو الدّهر؛ والجمع: أحقاب. وقد تسكن قافه. فيقال: 
سُنْب. وهو انون سئة, ويقال: أكثر من ذلك؛ والجمع: 
جقاب. والحقبة بكسر الحاء: واحدة السقب: وضى 
السئون. 11ل 
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التيُضاوئ: أسير زمانًا طويلا. والمعنى: حي بقع 
إمَا بلوغ المْجْمَع أو مض اقب أو حئٌّ أبلغ إِلا أن 
أمضي زمانا أتيقّن معد فوات المجْمّع. 

والحقب: الذهر, وقيل: ثمانون سنة, وقيل: سبعون, 

(5:م1) 

تحوء أبوالسعود (4: ٠١‏ وَالبِرُوسَويٌ (0: 5114 
والشّربين (؟: والقاسي (11: ١/7‏ 1), 

أبوعيّان: والظاهر أنّ قوله: ِْأَرْ أَنْضِيّ» مطوف 
عل ( بلع فيا بأحد الأمرين: لما ببلوغه المُجْمَع. ونا 
بممضيّه حَقباء. وقيل: هي تغيية لقوله: «لَاأَبِرَحٌ» 
كقولك: لاأقارقك أ تفضيني حق. 

فالمعنى لاأبرم حقٌّ أبلغ مجمع البحرين إِلاأن أمضئ 
زمانًا أتيقّن معه فوات مْمَع البحرين. 

وقرأ الضّحّاك (حُنَيًاا بإسكان القاف؛ والجسعهور 
بضعها, 116 

الألوسيّ: عطف عل (بْلْْ) و(آوْ) لأحد الشّيئين. 
والمعتى: سق بقع إِمّا بلوي المجمع أو مضي حقيًا. أي 
سيري زمانًا طويلا. 

وجُوّز أن تكون (أَمُ) بعنى دإلا». والفعل منصوب 
بعدها بانع مقدّرة؛ والاستناء مفرّغ من أَعمٌ الأسوال, 
أي لازلت أسير قٍ كل حال حي أببلغ. إلا أن أسضى 
زمانًا أتيّن معه فوات المُجْمَم. ْ 

ونقل أبوحَيّان جواز أن تكون بمعنى «إلى» وليس 
بشيء؛ لأنّه يقتطي جزمه ببلوغ المَجْمَعِ بعد سير. 
حُفبًاء وليس براد. والمحتّب بضكتين. ويقال: بضم 
فسكون, وبذلك قرأ الضّحّاك اسم مفرد. [إلى أن قال:] 


وقال أبوسَيّان: الحقّب: السّنون؛ واحدها؛ جِقبة. 
[#استشهد بشعر] 

وماذكره من أن الحقب السّئون ذكره غير واحد من 
اللّويّين. لكن قوله: واحدها جثْبة فيه نظر, لأ ظاهر 
كلامهم أنه اسم مفرد, وقد نص على ذلك المفاجي: 
ولأ الميقبة: جمع حِقّبٍ بكسر ففتح. قال في القاموس 
الحقبّة بالكسر من الدّهر: مدّ: لاوقت لماء والبنة, 
وجمعه: حِدَّب كهئّب؛ وحُقُوب كحبوب. واقتصر 
الرَاغب والْجسوهّريّ على الأوّل. وكان منشثأ عرية 
مومى طي على ماذكر انما الشّيخان وغيرهاء من 


حديث أبن عباس عن أي ين كسب: أنه مع رسول 


الهو يقول: «إنّ موسى ك1 قام خطييًا في ني إسرايل 


فسئل أ النّاس أعلم؟ فقال: أنا. فمَكّب الله تعال عليه؛ 
إذ ليرد العلم إليه سبحاته. قأوحى الله تعالى إليه: أنّ لي 
عبدا ممع البحرين هو أعلم منك», 
وفى رواية أغرى عند عن أ أيضًا عن رسول 
شوق «أن موسى بني إسرائيل سأل ربّه فقال؛ أَيْ رب 
إن كان في عبادك أحد هو أعلم مق فدآنى عليه فقال: 
نعم فى عبادي من هو أعلم منك. ثم نعت له مكائه وأذن 
له في لقيه. 1716م 
التراغئ: أي واذكر أيه الّسول حين قال فوسى 
ابن عمران لفتاه يوشع: لاأزال أمدى حئٌ أبلغ مكان 
اجتاع البحرين. أو أسير دهرًا. [ثم أدام الكلام في منشأً 
عزمة موسى. كبا تقدم عن الالوسيّ] 
(5: ما؟) 


5 5 
الطباطبائيٌ: والحقب: الدهر والزّمان. وتتكيره 


آذآ ا يج ك7 اقم 


يدل على وصف محذوف, والتٌقدير: حُقبًا طويلًا. 
والمعتى - والله أغلم ‏ واذكر إِذْ قال موسى لفعاه: 
لاأزال أسير عق أبلغ ممع البحرين, أو أمضي دهرًا 
طويلا. ا 1م 
مكارم الشيرازي: كلمة «حُثّب» تمن المدّة 
الطُويلة, وال فشرها البعض بهانين عامًا. وإنّ ما 
يقصده موسى طوْلا من ذكر هذه الكلمة, هو أَنّتي سوف 


لأأترك المبيّد والمحاولة للعثور على ماضيّعته, ولو أَدّى 


ذلك إلى أن أسير عدّة سنين. انلقن 
أحقَابًا 
لابين فيا أَحْتَابًا. الثم 


نمثل لاجخرج من الثار من دخلها حت يكت 
فا أحقابًا. والحقب: بضع وستون سنة».والكنة ثلامئة 
وستّون يومًاء كل يوم كألف سنة ما تعدون؛ فلا يتكلن 


على أن يرج من الثار, (الواحدئ 4: 4١غ)‏ 
نه ثلائون ألف سنة. (ابن سطية 50 877) 
ألف شبهر. (لماوٌرْديَ 11 181) 


الحقب شمر التسر ثلاثون يوماء والسّنة اثنا عشر 
شب”!, والسنة ثلاث مائة وستّون يوماء كل يوم متها ألف 
سن عا تعدون, فاب ثلاتون ألف آلف سنة. 


(أبن كثدر 154 
أبو هرّبيرة: الحشّب: انون سنة؛ والسينة: ستون 


وثلامئة يوم؛ واليوم: ألف سنة. (الطيري 11 
نحوه أبن عدراوابن فى ارط لالم 
وابن عّئاس وسعيد بن جُبَيْر وهلال الْمْجَريٌ وقفعادة 


(الطَبريَ .)1١ 7٠‏ والقرّاء (128.:5): وعمر بن ميعون 
والحمسّن والشّحاك (ابن كثير /!: .)6٠‏ 
الإمام علي طة: [ يأتي عن البعَويّ ] 
ابن عباس: مقيمين فى جِهمْم أحقاباء حُيًا بعد 
حُتب والحقب الواحد: انون سنة: والسنة ثلامئة 
وسّون يومّاء وأليوم الواحد ألف سنة نا تعد أهل الدّنيا. 
ويقال: لايعلم عدد تلك الأسقاب إلا الله. فلا ينقطع 
عابي (95غ) 
المثّب؛ سثّون ألف سنة. 2 (ابن عطيّة 4: 153) 
أبن عمر: الحثب: أربعون سلة. 
الفط 15: 110/6) 
مُجاهد: الأحقاب: ثلاثة وأربعون حُفبًاء كل حقب 
سبطون خريفًاء كل شر يف سبعمئة سنة, كل سنة ثلامثة 
وسنّون يومّاء وكل يوم ألف سنة. 2 (البقُوي 6:٠١؟)‏ 
مثله أبن كعب القُرطيّ. (القُرطي 14 //11) 
الحسّن: الأحتاب قليس لا عد َ المدلود في 
انار (الطْبري )1١ 3٠‏ 
الأحقاب فلا يدرى أحد ما هي. وأمَا السشقب 
الواحد: سبعون ألف سنة: كل يوم كألف سئة. 
(الطَبري +" 11) 


مثله السدي. (ابن كثير 217 3/4 )١‏ 
الإمام الباقرءا9: هذه الآية في الذين يخطرجسون 
من الثّار. (الطبْرِسِي 0: 415) 


ابن كعب القّرَظيت: بلغتى أن المقب ثلامئة سنة, 
كل سنة ثلافمة وستّون يوئًاء كل يوم 
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ألف سنة. طبر 01١1 1٠+‏ 
قتادّة: هو ما لا انقطاع له كلا مضى ُنب جاء 
ا (الطَبْرَي 01١ ٠.‏ 
السَدّيٌّ: لو علم أهل الثار أنّهم يلبثون في الثار عدد 
حصى الدّنيا لفرحواء ولو علم أهل الجئّة أنّهم يلبثون في 
الججتة عدد حصي الدّئيا لحزنوا. 
(الواحدئ 4: )1١4‏ 
سبعمئة عشب كل حُفْبِ سبعون سنة, كل سئة 
ثلامثة وسمّون يومّاء كل يوم كألف سئة مما تعدون. 
(ابن كثير /: 149) 
الوبيع: لايعلم عدّة هذء الأحقاب إلا الله ولك 
الحقب الواحد انون سنة. والسنة ثلامئة وستون ربا 


كلّ يوم من ذلك ألف سنة, (الطَبرَي أ 1/14 
نوه القراء. لقي 1 


الإمام الصّادق ك9 : الأحقاب قائية أسنابة ؛ 
والمنقب انون سنة . والسّنة ثلاماثة وسئون سوبًا, 
وأليوم كألف سنة مما تعدون. لشير 5: .مم 

مُقَاتل بن خَيّان: الحقب سبعة عشر ألف سنة, 
وهي منسوخة بقوله تعال: لقَدُوقُوا فلن تيك إل 
عَذَابًاء» الثبأ؛ ٠١‏ (أبن عطي ه؛ 49) 

تحوه ابن ويد (الُرطِيّ ا لاا 

ُطْوٌب: إن دهر طويل غير محدود. 

(الماورْدئ 5 كمر1١)‏ 

ابن و قتَيْمّة: يقال: الحشب انون سنة. وليس هذا ما 
يدل عل خا غاية, كبا يظنَّ بعض التاس.ء وإنما يدل على 
الغاية الُوقيت: خمسة أحقاب أو صشيرة. وأراد أنهم 


بلبئون فبها أحقابًا, كلا مضي حُتبِ تبعه حُتِبٌ 
أغر. (ؤ.ة) 

ابن كيسان: معنى «الاببين فيا أَحْقَابًا» لاغاية 
لها ولا انتهاء: فكأ نه قال: أبذً), (العُرطُوه 3 الال1؟) 

الطَبريٌ؛ الأحقاب: جمع حب والمسقب: جمع 
جقبّة. [م استشهد يشعر] 

ومن الأحقاب التي جمعها «حُتُب» قول اث: لَأَرْ 
أْضيّ حُقَيًا؛» فهذا واحد الأحقاب. 

وقد اختلف أهل التأويل في مبلغ مدّة لشب فثال 
بعضهم: مذة ثلاثة سنة. وقال اخرون: بل مدّة الحمقب 
الواحد: ثمانون سنة. وقال آخرون: السُقب الواحد: 
ييبعون ألف سنة. 

وروي عن خالد بن معدان فى هذه الآية: أنّما فى 
أهل القبلة. ْ ش 

إن قال قائل: فها أنت قائل في هذا الحديث؟ قيل: 
الذي قاله قَتادّة عن الرّبيع بن أنس في ذلك أصح 

فإن قال: فا للكقار عند الله عذاب إلا أحقابًا؟ قيل: 
إن الرّببع وقتادة قد قالا: إن هذه الأحقاب لاانتضاء لما 
دل* انقطاح, 

وقد يحتمل أن يكون 
في هذا التوع من العذاب, هو أَنّهم لايذوقون فيها برد 
ولا شرابًا إلا ميمًا وغسَاقًاء فإذا انثضت تلك 
الأحقاب صار طم من العذاب أنواع غير ذلك. كبا قال 
جل تناز في كتابه: لون ِلطّاغِينَ لَمَهِ م 
َتنا قبن المهَادُ » هذَا فليدُوقُوهُ مير وَكَسَا 
وََخَدْ مِنْ َكَل َزْوَاجٌّ4 عص: 00 -08, وهذا القول 


معني ذلك لابين فيها أحتانًا 


عندى أشبه بمعنى الأية. 

وعن مُقائل بن ّان... قال: مسنسوخة: نسختيا 
فلن تَرِدَكُمْإِلَّا عَذَاَا4 ولامعتى هذا القولء لأ قوله: 
لَابدينَ فيا أحْتَابًا» خبر, والأخبار لايكون فيها 
نسم وإِنَا التسع يكون فى الأمر والنّبي.  )١١7-(‏ 

الرَّجَاج: [تمو ابن عبّاس وأضاف:] 

وال معنىأئّهم يلون أحقابًا لايذوقون فى الأحقاب 
برداولا شرابًا, وهم خالدون في الثّار أبداء كبا قال الله عر 
وجل خَالِدِينَ فيا أبَدا4 

الطوسي: أي ماكثين فيها أزمانًا كثيرة. وواحد 
الأحقاب: حُقّب. من قوله: <أَرْ أَنْضِيَ حُنَْا» الكهف: 


1 أي دهرًا طويلا. وقيل: واحذة شيهبه ووأاحيد 


“1 ؟) 


الحقّب: حِثية. [ثماستشهد بشعر] 

وإقا قال: «لَابدينَ فيا أحْمَاَا4 مم .يم عخلدون 
مؤيّدون لاانقضاء غاء إل أنه حُذف للعلم بمال أعل لتر 
من الكقّارء بإجباع الأمة عليه <لَابدِينَ فيتا أَحنَابًا * 
َايَدُنُونَ فيا بَدًا وَلَا كرابا * الا حمِيمًا وَغَسَانًا4 
ثم يعذبون بعد ذلك بضيرب آخر, كالرَّقُوم والزمهِرِير, 
وتحوه من أصناف العذاب. 11 

الواحديّ: (أَحْمَاً)) واحدها حُقّب, وهو ثمانون 
سنة؛ وقد مضى الكلام فيه. قال المقشرون: الحسقّب 
الواحد: بضع وثانون سنةء السّنة ثلامتة وستون يومًاء 
اليوم ألف سئة من أيّام الدّنيا. 

البقُويٌ : جمع حُفْب . والحشّب الواحد: ثماتون 
سنة . كل سنة أثنا عشر شمرًا كل شبر ثلاثون يرما , 
كل يوم ألف سنة .وروي ذلك عن عل بن أب طالب . 


(غ 4١غ)‏ 


عق ب/ انم 


)؟١ءا8(‎ 

الرّمَخْشَرِيٌ: حَُبًا بمد حُقب, كلا سضى حُقب 
تبعه آخرء إلى غير ثهاية, 

ولا يكاد يُستعمّل الحقب والحقبة إلا حيث يراد 
#تابع الأزمئة وتواللها, والاشتقاق يتبد لذلك. ألا ترى 
إلى حقيبة الرّاكب والحقب الذي وراء التصدير؟! 

وقيل: الحتقب ثمانون سنة, ويجوز أن يراد لابين فيها 
أحتابًا غير ذائقين فيها برا ولا شرابًا إلا عيمًا 
وغساقًاء ثم يدون بعد الأحقاب غير الحميم والفسّاق 
من جني أخر من العذاب. 

وفيه وجه آخرء وهو أن يكون من «حَقِب عامنا» 
إذا قل مطره وخيره. «وحَقِب فلان» إذا أخطأه الرّزق 
فهو حَيْبٌ: وجمعه: أحقاب, فينتصب حال عنهم يعفي 
لابئين فيها -قبين جتحدين. (: 3.؟) 

آبْنَ غطيّة: والأحقاب؛ جمع حَقَّبِ بفتح القاف. 
وجِمّب بكسر الحاء, وحُقُّب بضمٌ القاف. وهو جمسع 
حُبَة. [آم استشهد بشعر] 

و هي المدّة الطويلة من الدّهر غير ممدود. ويقال 
للسنة أيضًا: جثبة... وقيل: حمسون ألف سنة. [ثم نقل 
قول مُقَاتِل وأضاف:] 

وقد ذكرئا فساد هذا القول. وقال أخرون: 
الموصوفون باللَيث (أَسْتَابًا): عصاة المؤمنين, وهذا أيضًا 
ضعيف, ما بعده فى السّورة يدل عليه, وقال آأخرون: 
« لابين فيها أحْقَابًا» غير ذائقين بردا ولا شرابًاء فهذه 
الحال يلبتون أحقاباء ثم يبق العذاب سرمداء وهم 


يشربون أقربة جهتر. (8:؟ ؟ة) 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ح ؟١‏ 


الطّبْرسيٌ: أي ماكثين فيها أزمانًا كثيرة, وذكر فيبا 
أقوال. [وذكر قول قتاد: ويجاهد والحسن ثم قال:] 

ورابعها: أن يماز الآية طلَابينَ فسا أَحْثَابَا4 
لايذوقون فى تلك الأحقاب بردًا ولا شرابًا إلا يما 
وغسساقا. ثم يلبثون فيهاء لايذ وقون غير الحميم والفسّاق 
من أَبُو اع العذاب. فهذا توقيت لأنواع العذاب, لالمكتهم 
فى النار. وهذا أحسن الأقوال. 

وخامسها: أنه يُعنى به أهل التُوحيد. عن غالد بن 
يدان, م" روى عن أبن عمر حديث النبي المتقدام عن 
الواحدي. (1:6؟4) 

ابن الجَوْرَيٌء الأحقاب: جمع حُتب. وقد ذكرنا 
الاختلاف فيه في الكهف: ,٠١‏ 

فإن قيل: ما معنى ذ كر الأحقاب وخلودهم فى الثار 
لانفاد له فعنه جوابان: 

أحد هبا: أن هذا لايدل على غاية, لأنه كنا مفىق 
حُفَبٌ تبعه حَُّفِبٌ, ولو أنه قال: لابثين فيبا عئرة 
أسقاب أو خية, دل على غاية, هذا قول ابن قُعَيْبَة 
والجمهور, وبيانه: أنّ زمان أهل الجمّة والنار يُتَصّوَّر 
دخوله تحت العدد, وان لم يكن ها ثهاية. 

وااثانى؛ أن الع أنّم سلبئون بها أسقابا. 
لايذوقون في الأحقاب برذا ولا شسرابًا. فأمًا خلودهم في 
الثار فداتم, هذا قول الرّجاجء وبياله: أن الأحقاب حد 
لعذابهم بالحمير والفسّاق, فإذا انقضت الأحقاب ربوا 


بشعر ذلك من العذآنب». )5 ل 
فخ الرَازَيٌ: [نقل قول القَرّاء المتقدّم فى اللّمة ثم 


قال:] 


فيجوز على هذا المعنى «الابدين فيا أخنابًا4 أي 
دهورًا متتابعة يتبع بعضها بعضّاء ويدل عليه فوله تعالى؛ 
وِلأبْرح حق ابل تع الْبحْرَيْنٍ أو أَقَضِىَّ حُقَبا4 
ويمتمل سين متتابعة إلى أن أبلع أو آنس, 

واعلم أنّ الأحقاب؛ واحدها: حُقب, وهو ثمانون 
سنة عند أهل اللّفة, والميمّب: الستون. واحدتها: حقية 
وهي زمان من الدهر لاوقت له, مل عن المفسّرين 
فيه وجوء. [إلى أن قال:] 

فإن قيل: قوله: (أَحُقَابًا) وإن طالت إلا أنّها متناهية, 
وعذاب أهل الثّار غير متناب, بل لو قال: لابثين فيها 
الأحقاب, لم يكن هذا التؤال ورا ونظير هذا السؤال 
قوله في أهل القبلة: هإلَا ما شَاء رَبك هود: /ا١٠.‏ 

قلنا: الجواب من وجوء: 

الأوّل: أن لظ «الأحقاب» لايدل على مضني حُقب 
له ناي وَإِنَا اقب الواحد متناوء وال ممنى أَئّهم يلبثون 
فيها أحقابًا. كلما مضى حُقب تبعه حُقب آخر, وهكذا 
إلى الأبد. 

والقاني: قال الرَاج: المعنى نهم يلبتون فيها أسقابًا 
لأيذوقون في الأحقاب برد ولا شرايًاء فهذه الأحقاب 
توقيت لنوع من العذاب. وهو أن لايذوقوا يردا ولا 
شرابًا إل حميمًا وعَسّاقًاء # يُبدَئُون بعد الأحقاب عن 
اليم والغسّاق من جنس آخر من العذاب, 

وثالنها: هب أنّ قوله: (أَسْمَايا؛ يفيد التّباهي. لكن 
دلالة هذا على المتروج دلالة المفهوم, والمتطوق دل على 
نهم لايخرجون, قال تعالى: طيُرِيدُونٌ أن يَوُِجُوا مِنَ 
الا وَمَا هُمْ يخارجِين ما وهم عَذَابٌُ مُقيب» المائدة: 


268197 


لا ولا شك أن المنطوق راجم. [ثمّ نقل كسلام 
الرتمشرئيَ] 1 ل) 

نموه التَنضاويَ (؟: 0]5), والنكئى (531:4؟1) 
وأبو سيان (6 17 4), وأبوالسّعود 35 

قرطي والممنى فى الآبة: لابئين فيها أسقاب 
الآخرة الى انها خاء فحذف الآشرة لدلالة الكلام 
عليه؛ إذ ف الكلام ذكر الآخرة. وشو كا يقال: أَيّام 
الآخرة, أي يام بعد أيّام إلى غير ثهاية. وإمما كان يدل 
على التوقيت لو قال: خمسة أحقاب أو عشرة أسقاب 
وتيوه. 

وذكر الأسقاب, لأنّ الحمشب كان أبعد شي + #مندهم» 
فتكلم با تذهب إليه أوهامهم ويعرفونهاء وهي كباب 
عن اكبيد أى يمكثون فيها أبدا. 

وقيل؛ ذكر الأحقاب دون الأيّام. لأنّ الأسقابب 
أهول قِ القتلوب وأدل على الخلود والمعنى مَكُقارب” 
وهذا الخلود فى حقّ المسركين, ويكن حمل الآية علي 
القصاة الّذين يمخرجون من الثّار بعد أحقاب. 

وقيل: الأسقاب: وقت لشربيم الحممم والفشاق: 
فإذا القضت فيكون طم نوع آخر من العقاب. [ثم نقل 
الأقرال وأضاف:] 

قلت: هذه أقوال ستعارشة, والتعديد فى الآية 
للخلود يمتابع إلى توقيف يقطع العُذر, وليس ذلك بثابت 
عن النىَولك وإنا الممنى ‏ وله أعلم .ما ذكرناء ولاه أي 
لابين فيا أزمأنًا ودهوراء كلَيا مضى زمن يعقبه زمن, 
ودهر يعقبه دهر, هكذا أبد الآبدين؛ من غير انقطاع. 
وقال ابن كيسان: ممنى لَابدِينَ فيا أَحْقَابًاك لاغاية 


لها ولا انتهاء, فكأ نه قال؛ أبدا. 

وقال ابن رَّيْد ومُقاتل: إنّْها منسوخة بقوله تعالى: 
نَدُونُوا فلن تَزِيدَكُمْ إلا عَذَابَ4 يعنى أن السدد قد 
انقطع, والحدلود قد حصل. ١‏ 

قلت: وهذا بعيد لأنّه خبر, وقد قال تعالى: «وَلَا 
يدَعلُونَ الجَسنةُ حت يلج الجَمل في حم اباط » 
الأعراف: ١غ.‏ على ما تقدّم هذا فى حدق الككفار. فأنا 
الشصاة الموسّدون فصحيم: ويكون اللسع يمعنى 
التخصيس: واله أعلم. 

وقيل: المعنى لابدين فيها أسقابًا أي فى الأرض: إذ قد 
تقدّم ذكرهاء ويكون الصّمير لى لَلَايَدُوقُونَ فيها بَزذًا 
وَلايث رابا جهم. وقيل: واعبد الأسقاب: حقْبٌ 
وعلقبة! [ثم”استشبهد بشعر] (فادة؟؟؟) 

ابن كثير: أي ساكثين فيها أحقايًا, وهي جمع حقب, 
وهو الْدة من الزّمان. وقد اختلفوا في مقداره [ونقل 
الأقوال وحديث الل المتقدم عن ابن كثير ثم قال:] 

وهذا حدبث منكر جدًاء والقاسر هوء وألرّاوي عنه 
وهو جعفر بن الرّبير كلاها مستروك [ثم”نقل أقوالا 
عر ى] 154:1 

البْروسَويٌ؛ [نقل الأقوال ثم قال:] 

والماسل أنّ الأحقاب يدل على التاهي: فهو وإن 
كان سجمع قله لكنّه بمازلة جبع كثرة, وهو الممقوب, أو 
بغزلة الأحقاب المعرّف بلام الاستغراق. ولو كان فيه ما 
يدل على خروجهم متهاء فدلالته من قبيل المفهوم؛ فلا 
يمارض المتطوق الدّال على خلود الكقار, كقوله تعالى: 
ؤي يدُونَ أَنْ يَددجُوا مِنَ الثّارٍ وما هُم بخَارِسِين منَها 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١١‏ 


و عَذَّابُ مُقِي» المائدة: /٠,لأنٌ‏ المنطوق راجح على 
المفهرم فلا يعارضه. للدرين 

شي دهورًا متتابعة لاتتناهي؛ وتناهي الحسقب لو 
سُلّم لايستارم تناهيها. 0 موى 

الالو سئ: لأخْتَابًاة ظرف للبنهم, وهو وكذا 
أحقب: جمع حتب بالضّمٌ وبضمّتين. [ثم أشار إلى بض 
الأقوال وأضاف:] 

وأيّامَا كان» فالمعنى: لابنين فيها أحقابًا متتابمة, كلما 
مطّى عقب تبعه عقب أشر . وإفادة التتابع فى الاستممال 
بشهادة الاشتقاق؛ فاته من الحقيبة. وهي ما يُثْدَ خلف 
الذاكب, والمتتابعات يكون أحدهها خلف الآخر. فليس 
في الآبة ما يدل على خروج الكفرة من الكإرا وعدم 
خلودهم فيهاء لمكان فهم التتابع فى الاستميال: وضيعة 
القلة لاشّاني عدم التناهي؛ إذ لافرق بين تتابع الأُحَقَابَ 
الكثيرة إلى ما لايتناهى. وتتابع الأسقاب القللة كذلك. 

وقيل: إِنّ الصّيغة هنا مشتركة بين القلّة والكثرة. إذ 
ليس للحُقب جمع كثرة, فليرد بها يمعونة المقام جمع 
الكترة. وسقب بنبوت جمع الكثرة له وهو الحقب. [آ 
نقل كلام الرَاغب وقال:] 

وتعقّب بأنّه إن صم ما ينافيه لو كان الخروج حُمبا 
تابّاء ما لو كان فى بعض أجراء الحنقب فلاء لبقاء تتابع 
الأحتاب جملة.سلّمناءلكن هذا الإخراج الذي يستعقب 
الود لزيادة التعذيب كاللبث فى الثّار أشدٌ, والكلام من 
باب التغليب, وليس فيه الجمع بين الحقيقة وامجاز. 

إن سد أن في الآية ما يسقتضي الدلالة على 
التناهي والمخروج من الثّار ولو بعد زمان طويل: فهو 


مفهوم معارض بالمنطوق الصَّريم يخلافه. كآ يات المتلود. 
وقوله تعالى: «وَمًا هُمْ يخارجين مِنها وَكَمْ عََذَابٌ 
مقي المائدة: /9" إلى غير ذلك. 

وإن جُمل للَايَدوقُونَ يها بَزدًا ولا قَرَابَا » إل 
يما وَعَسَافًاهِ النبأ: 4+: 40, حال من المُستكن في 
الابئينة) فيكون قيدًا بلبث. فيحتمل أن يلبثوا فيها 
أحتابًا غير ذائقين إلا حميمًا وغْسّاهًا. # يكون طم بعد 
الأحقاب أيث على حال آخر من العذاب. 

وكذا إن جُعل (أَسْتَابًا) منصوبًا ب «لَايَذُوفُونَ» 
فيدًا له. إلا أنّ فيه بُمدًا. ومثله لو جُعل «لَايَدُوقُونَ 
فبيتا» إح صفة ل (أَحْقَابا) وضمير (فيهًا) لها لاالجهم) 
لكنّه أبعد من سابقه. 1 0116 

اللّبا طَبائي: الأحقاب: الأرمنة الكثيرة, والتُهور 
الطّويلة من غير تحديد. وهو جمع اختلفوا فى واحده. 
ققيل: "واحده؛ حُقْب بلطم فالّكون أو بضتّدين, وقد 
وقع فى طأَوْ أَنْضِيَ حُقَُاه الكهف: :٠١‏ وقيل؛ حَقْتٌ 
بالفتح فالشكون, وواحد الحقّب: حقية بالكسر 
فالتكون. قال الّاغب: والحق أن الححقية مدة من الزّمان 
مبهمة: أنتبى. 

وحَدٌ بعضهم الحقب بغانين سنة أو ببضع وثمائين 
سنة, وزاد أخرون أن السّنة منها ثلامئة وسئّون يوبا 
كل يوم يعدل ألف سئة. وعن بعضهم أن الممقّب أربعون 
سنة, وعن آخرين أنه سبعون ألف سنة, إلى غير ذلك, 
ولا دليل من الكتاب يدل على شبيء من هذه 
التحديدات, ول يثبت من اللغة شىء متها, 

وظاهر الأية أنّ المسراد بالطّاغين: ال معائدون من 


الكفار, وبؤئده قوله ذيلا انعم كائوا لَايَرْجُونٌ 
7 يعاد ف" ان 
حِسَابًا * وَكَذَّبُوا بأيَائَنًا كذَابا4. التَبأ: 19 14, وقد 
لياوع 


كون الأضين لابين فى جه شت سد قب بلاتحديد 
ولا نهايةء فلا اي الآية ما نصّ عليه القرآن من خلود 


الكقار فى الثار, مل 
مكارم الشيرازيٌ؛ والأحقاب: جمع حُفْب, على 


وزن «قثل» بعنى برهة زمائيّة غير معيّنة. وقد قدرها 
بعض بثانين عامّاء وقيل: سبعين, وقيل؛ أربعين عامًا. 

وعلى أىّ من التقادير, فثمّة مدّة معيّنة للبقاء في 
عو وز ما كارك سوا ينا" فى آيات أخر وال 
تُصرّح بنلود أهل الثّار فى جهمْم, ولذلك فقد عترج 
المفسّرون لاعباد ما يوضح هذا الموضوع. 

المعروف بين المفشّرين: أن المقصود ب«الأسقاب» 
فى الآبة هو تلك الفقرات الزّمائية الطويلة الي تتعاقب 
فيا بينهاء المتَسلْسِلة بلا نهاية, فكلا تنتبي شترة تحصل 
لها أخرى, وهكذا. 

وقد جاء فى إحدى الرّوايات أن الآية جاءت 
لمّذئبِين من أهل الجمئة؛ الْذين يقضون فترة في جهثْم 
يتطهّرون فهاء ثم يدخلون الجئة. وليست هي في 


5 


الكافرين الخلدين فى الثار. لمكت سن 
فضل الله: أي أزمنة كنيرة ودهورًا طويلةٌ من غير 
تحن بلء. )٠١‏ 


4 ”3 
١‏ الأصل فى هذه المادّة: المَقّب, وهو الحرام الذى 


عق ب / لانهم 


بلى حَنُو البعير, يمد به الرّعل, والجمع: أحقاب. يقال: 
أحقَّبتٌ البععر, وسَقِبٌ سَمًا فهو سَّقِبٌ: تعشر عليه 
البول واحتبس من وقوع الْحَقّبٍ على ثيله. أي قضيبه. 

ويقال مجارًا: حَقِبٍ العام إذا احتيس مطرهء. وحْقِيت 
السّباء سما لم قطرء وسسقب المطر حَقْيًا: ع ؛ وحَقِب 
الممدن وأحقب: رن ؛ وحمب نائل فلان: قل وانقطم. 

والحقّب: ليء تعلق ملق به المرأة الححَل: وتشده فى 
وسطها, وهو اليقاب أيضًا. والمبتاب: خيط يُشَد فى حَقُو 
لصي تدهم به العين؛ والجمع: حُقٌب 

والأحقب: الأبيض موضم المتقب؛ والألش: حَتباء. 
نه مكان يُشْدّ يحقاب. ْ 

والحقيبة: البرذمة (كالشرع) تُتَخْذ للجِلس 
لقتل والجمع: حقائب. والحمقب: حَيْل تُشد به احقيبة, 
والاحتقاب: شد الحقيبة من خلف, وكذلك ما حمل من 
شتقىء من حلف؛ يقال: احتقب واستحقب. 

وقارةٌ حقباء: فى وسعلها تراب أَعفّر, وهو يبيرق 
بياضه مع برقة سائره. تشبييًا بالأحقب. 

والميقبة من الدّهر: مدّة لاوقت لماء أو السَنة؛ 
والجمع: جِعْب وحقوب, فهي تجمع الأيام والتهورء كبا 
يجمع المَقّبُ الرّحل. 

والممقب والحمّب: انون سنة أو أكثر: والمجمم: 
حاب وأحقاب وأحقّب, على التّشبيه أيضًا. ومن المجاز: 
احتقب فلانٌ الاثم واستّحقبّه: استمله, كأنّه جمعه 
واحتقيّه من خلفه. 5-7 خيرًا أو هرا واستحقيه؛ 
ادّغره. على المثّل. لأنّ الإنسان حامل لعمله ومدّخر له. 

والحقيبة: الوعاء الذي يجعل الرجل فيه زامّه 


608 / المغجم في ققه لقة القرآن.. 17 سس 


وهي تجعل لي مؤشّر الَتّب, وتُصدّ بالحئّب, فهي «فعيلة» 
بعنى امفعولة». وفي حديث زيد بن أرقم: «كنت يتيئا 
لابن رواعة: فخرج بي إلى غروة مُؤتة, مُرْد فى على 
حقيية رحلد». 

ويُستعمل هذا اللفظ اليوم ببعتى القيبة وما يجعل فيه 
الماع والرّاده وقد أفر ينْمَم اللْفة العربيّة في القاهرة هذا 
الاستعبال!", كيا أجاز إطلاق لفظ «الحقابي» على من 
وبي 

أنَا لفظ «المتحفظة» الذي يستعممله المعاصدرون 
مترادهًا للنظ «الحقيبة»: فهو مولّد ويطلقونه أيًا على 
صبرّة التقود. وجراب الكتب, ولا أصل له في اللّمة لنتا 
أو ممق : انظر «خ ف ظ», 


الاستعبال القرآنيّ 

جاه منبا لفظان: ««سسقيا» و«أسُتَائا» قَ يتين 

اد ط... لاأنوح حَق بلع ممع الْهخْرَيْنِ أ أَمْضِوَ 
عديا 4 الكهف: 1٠+‏ 

ل للطاغين عَأبًا » لابعين فيا أَسْنَابًا» 

| التبأ ؟7, ؟؟ 
يلاحظ أجل أن (عْفبًاا فى )١(‏ جاء ظرف زمان 
يدل على الامتداد والاستغراق؛ وفيه بُموث: 

١‏ سروه تارة مطلمًا, فقالوا: زماناء ودهرًاء أو 
زمانًا ودهرًا؛ وزمانًا طبويلا: ودسرًا طويل: أو دهبًا 
طويلا وزمانا. وفسّروه تارة أغرى مقيّد). فقالوا: ثانين 
سنة؛ وسبعين رياه وسبمّة عشرّ آلف سئة. وسَنة بلغة 
قريش؛ وقيل: بلغة قيس. 


"'- قرى (حُمبًا) بسكون القاف. وهي لغة في 
«حُشب» بضمتين, ونسها ابن عَطيّة إلى الحسن 
والأعمش وعاصم, ونسبها أبو ميان إلى الضّحّاك. 
ويبدو أَنّ القراءة المشهورة جاءث محاراة للفظ الكليات 
لني تقدّمتها؛ إذ سرك الحرف الذي يسبق الرّويّ فيها. 
نحو: (كَذِيا) و(جرُرًا) و(ثْيوا) وارَلََاا ويجوز في هذه 
الألفاظ الأربعة سكون عينها أيضًا كبا فى «حشْب». 

'- إن قيل: ما وجه عطف جملة #أنضي حُميا4 
على جملة الع يمع الْبخرينٍ4؟ وهل الغاية بلوغ 
ممع البخرين فحسب؟ 

قال أبو حَيّان: «غيّا بأحد الأسرين؛ إمّا ببلوغه 
5-1 وإنا بنسضيّه قبا وقيل: هي تغيية لقوله: 
لْاأبرَحْ). كقولك: لاأفارفك أو تقضيني حقٌ, فالممنى 
لاأبر حقٌ أبلغ مجمع السحرين. إلا أن أسضي زمان 
أتَبَعنَ مع فوات مجمع البعرين». 

والأظهر التَعِيبة بأحد الأمرين السّابئين. وبعضده 
الاشتقاق, لأن الممشّب -كبا تقدّم ‏ من الحتقب. أى الحبل 
الذي تُشْدٌ به الحقيبة فكأنّ موسي احتقب استسدام 
للشفر, وعزم على المسير بد * 

انيًا؛ أن (أَسْمَابًا) فى (1) جمع قله لحثب وسُشّب: 
وفيه بجوت 

١‏ ذهب اللغويّون وأغصلب المفْسّرين إلى أنّ 
الأسقاب دهور طويلة مبهمة غير حدودة. وقدره 
بعضهم بأعقاب الآخرة. قال ابن عئاس: ملكي 


الل مسجم نكن اللقة, 
(؟) ممجم الأغلاط اللنوية المماصرة. 


الواحد: انون سنة, والكنة: ثلامائة وستون يوماء واليوم 
الواحد: ألف سنة عا يمد أهل الدّنياء ولا يُمِلْمِ عدد تلك 
الأحقاب إِلَّا له فلا ينقطع عنهم». 

ربا يقال: إن أريد طول المدّة كبا قالواء فلياذا ما 
استعمل الميقاب؛ وهو جمع كثرة للحُقب؟ 

قال البَرُوسَويٌ: «الأحقاب يدل على التناهي» فهو 
وإن كأن جمبع قلّ. لكنّه بمنزلة جمع كثرة وهو الحدقوب. أو 
بمنزلة الأحقاب المعّف ب«لام الاستغراق». ولك أن 
تقول: تنكيره يفيد تكثيره من غير الإخلال بالرّوي. 

ثم إن الآيات 3لِطَّاغِينَ ابا * لابين فيها 


حق ب/ قوم 


أخقابا» لَايَدُوقُونَ فيا بَدًا وَلَا قَرَابَا جاءت نما 
فى هذه التّورة ولو أبدل (أَحْقَابًا) بحقاب. لاختل هذا 
التسق. 

' لاشكٌ أنّ الكافرين مخلدون في المذاب, 
والأحقاب هنا ايست مدّة لبئهم فى الثار. بل هي مدة 
لضدروب العذاب فيهاء فهم أحقابًا <لَايَدُوقُونَ نييما 
يكذ ولا كايا * إلا ميا وَعَكانًا» اليا: 1 5؟. 
وأحقابًا يعدّبون بنوع آخر من العذاب. وهو قول 
الرّجَاج والطَبريٌ, وقد اختاره الطَبْرِسِيَ فقال: «وهذا 
أعن الأقوال». 


الأحقاف 


تننظ والعف مك < واعدق فى سوزة مكية 


الُصوص اللغويّة 

الخَليل: الحقّف: الرمل, ويجمع على“ أنتتقاف 
وسُُوف. واحتَؤقفَ الّمل, واحْتَومُفَ ظهر اللبعير, أي 
طال واعوّح. [تم#استشهد بشعر] 

والأحقاف فى القرآن, يقال: جبل حيط بالدّنيا من 
جد خضراء, يلتّبب يوم القيامة فيحشر الناس من 
كل أفق, ١ه‏ 

ابن شَمَيّل :جل أحئف: خيص. 

(الأزهريّ 38:4 

أبوعمر والشيباني: وَالقّف من الرّمل؛ المرتقع, 
وهو القَوْر أيضًا, 

ويقال: قد امّوقف, إذا انحتى من الكِبّر. وقلة 
اللحم. 711 


الأصمّع: الحقف: التمل مْوَي ومنه قيل لما 


اعوج ممقوقف, (الأزهريٌ 14 28) 

أَبوعُبَيده فى حديث التيطية: «أنه مرٌ هو 
واه وهم تُرمُون ‏ بظبى حافف فى لل 
شجرة.. 

قوله: حاقف. يعني الذي قد انحنى وتثقٌ في نومه, 
وهذا قيل تلرّمل إذاكان منستيًا: حِقّْف» وجمعه: أحقاف. 

ويقال فى قوله تعال: طإذ أَندَرَ قَوْمَهُ بالأخقاف» 
الأستاف: 1١‏ لا سيت سنازهم بهذاء لأنها كانت 
بالرّمال, 

وأمّا فى بعض التفسير فى قوله: بالْآقَافٍ» قال: 
بالأرضء وأما المعروف فى كلام العرب فا أغبرتك. 

واحد الأسقاف: حِقّف, ومنه قيل تلّيء إذا اغنى: 
قد احْتَوقََ. [واستهبد بالشّعر مرّتين] ‏ (04:1) 
ابن الأغرا ابي: امبف أصل الوّمل. وأصل الجبل, 


والحائط. والطبى الحاقف يكون رايضًا فى جف من 
الرّمل؛ ويكون مُطَويا كالمئف. (الأزكرئّ 44ح 
المُيَدّد: الف هو الرّمل الكبير ال مكتترز غير 
الظيم, وفيه اغوجاج. الطَبرِسِيٌ قس 
تَعْلْب؛ وكل موضع دُخل فيه فهو جِثْف. ورجل 
حاقف. إذا دخل فى الموضع. 
أبن دَرَيْده المبشف: الكثيب من الرّمل يُعَوَيّ 
يقوس والجمع: أحقاف وحقوف. 
وفي الحديث: «مرّ بظبي حاقف فرماه». وله 
تفسيران, قالوا: حاقفء أي في أصل حَقّف من الرّمل» 
وقال آخرون: حاقف: منعطف. [#استشهد بشعر] 
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(أبن سيده © /إ١)‏ 


وكل شيء اعْوِيٌ فقد احْتُوقُف. 
الكرخئ: حَطْرْمُوت فى شرق عدن يقرب البحر, 
وبها رمال كنعرة تعرف بالأحثاف. وحَِرٌموت فى 
نفسبا مديتة صهيرة, وا أعبال عريضة وبا قير هواة 
التبيطية؛ وبقربها «بلهُوت» ببر عميقة لايكاد 
لايستطيع أحد أن يغزل إلى قعرها. وأنًا بلاد تهرة فإنٌ 
قَصَبتها تسمّى الشّحرء وهي بلاد قُفْرة. 
(الكسالك والمميالك: 97؟) 
الأزَهَريٌ: [نقل قول التليل ثم#قال:] 
قلت: هذا الجبل الذي وصغه يقال له: قافٌ, وأنا 
الأحقاف فهي رمال بظاهر بلاد البن. كانت عاد تتزل 


35 (أخرةم 
معدد المَقدسي: الأحتاف: عو عه وبلدته 
حَشْرنوت. (أحسن التٌقَاسم :١‏ 9/) 


وحَضُْرَموت هى قصية الأحقاف, سوضوعة ف 


الرّمال عامرة نائية عن السّاحل؛ أهلة, هم فى السلم 
والثير رغية: إلا أنّهم شراة شلايك سر تهم. والشحر: 
مدينة على البحر مَمْدِن الكبك. 
(أحسنالتّقاسير )173:١‏ 
الضاحب: يقال للرّمل إذا اعوّج وطال: احقوقف. 
وَاحْقُوقفَ ظهر البعير. 
وظى حاقف بين الحقوف: تان عُنقّه. 
والميثف. الزّمل؛ يجِمّع على: الأحتاف والحُقُوف 
والحقفة. 
وجائف الجبل: ضبنه: [ناحيته ] 
والأحقاف فى القرآن: جبل حيط بالدّنيا فيا يقال. 
والميحقف: الذي لايأكل ولايَشْرّب؛ وكأنه 
مقلوب «قفح». وم 
الجوهريئ: الحبقف: المْعْوَيّ من الرّمل؛ والجسمع: 
حقاف وأحقاف. 
وَاحْقَوضض الرّمل واطلال. أي اعْوّح. [م استشبد 
بشعر وذكر الحديث المتقدم فى كلام أبى مُبَيد مم الآية] 
1 
ابن فارس: الماء والقاف والفاء أصل واحد, وهو 
يدل على ميل اليم وعِوّجه. يقال: احُقُوقّف الشّىء. 
إذا مال فهو عمْقوقف وساقف.[ثم#”ذكر الحديث المتقدّم] 
(9: م4 
ابن سيده: الموقف: الوّمل المُعرّمّ. وقيل: الّسل 
المستطيل المرتفع كالدكاوات؛ وجمعه: أحقاف وحُمُوف 
وجتاف وحِقَقّة وأحقَثّة. الأخيرة اسم للجمع, لأن فِمْلا 
لايمسّع على: أفْلة. 


وقد احْقُوقفَ الّمل. وكل ماطال واغُْوّحْ شقد 
اسْتّوقْفْ. كظهر البعير وشخص القمر. 
وض حاقف. فيه قولان: أحدهما: أن معناء صار في 
جشب, والآخر: أنه رَبْض فَاْقَوقَفَ ظهره. [واستشهد 
بالشعر مرّئين] ١1‏ 
الإاغب: لَإذ آنْذَرَ قَوْمَه بِالأَحْقَافٍ» جع الميقّف. 
أي اّمل المائل, 
وظبي حاقف: ساكن للجقف. 
واحْقُوقَفَ: مال عق صار كجقف. [م استشهد 
بشعر] 1 
الرَمَخْشَريَ: نزلنا بين قفاف وأعتّقافق, 
وفلان مأواء المقوف, اماه الّتوف, 
والممقف: تَهًا!'' يَْوَيّ ويوق. 
وَاحْقُومفَ الّمل. وَاحْقَوقفَ ظهر البتيرامن المرّالء 
وَاحْتَرقُفَ الهلال. [ثم استشهد بشعر] 
ومررت بظلى جاقف, وهو المُنسطِف فى مثامه. 
ْ (أساس البلاغة: ١‏ ة) 
إ[ذكر عنديث الى امتقدّم في كلام أي عُبَيْد وقال:] 
هو الُحْتُوقف. وهو المْنْعْطِف المْنْتَني في شومه. 
وقيل: هو الككائن في أصل حِقْفمنالرّمل. 
ْ (الفائق 34:١‏ 
الطّبرسي: الأحقاف: جمع حتف وهو الرّمل 
المستطيل العظيم: لايبلغ أن يكون جبلًا. [ثم استشهد 
بشعر] قم قي 
الحديني: فى البديث: «وجقاف الرّميل» جمع: 
عدف 5-5 أيضًا: أحقافًاء وهو مااعوج منه واستطال. 


. عقف اكلم 


ومنه يقال: احتؤقف, أى مال (1 الاك4) 

ابن الأثير: في حديث قسٌ «فى آنائف قاف» وفي 
رواية أخرى «في تثائف جقائف», 

الحقاف: جمع حثف؛ وهو ما اطُوَيٌ من الرّملٍ 
واستطال؛ وَيُجِمَع على: أسقاف. فأما «حقائف» فجمع 
الجبمع, إننا جمع قاف أو أحقاف. 

النَيْومِئْ: حَقّف الثيء حُقُونًا من باب «قهد»: 
ل 

وظبي حاقف: لذي انحن وتثقٌ من جع أو غيره 

ويقال للؤمل المبعوج: حقف؛ والجمع: أحقاف؛ مثل 
جل وأحمال. 41 

الفيروز ابادي: الميقف, بالكسر: الْمْغْوَحّ من 
امل جمعه: أحقاف وحقاف وحُمُوف, وجسع بعه: 


)11:1( 


عقائف وحففة. 

أو الرّمل اليم المستدير, أو الستطيل المُشرِف 
أو هي رمال مستطيلة يناحية الت وأصل السل, 
وأصل الجبل: وأصل البائط. 


والجيّل الحيط بالدّنيا: قاق. #الأحقاف. كا ذكره 
اللّيث. 


وظبي حاقف: رايض في قف من الزّمل أو يكون 
مُنطويًا كالميثّف, وقد انحنى وتتقٌ في بومه. وهو بين 
المنقوف. 

وكيدٌ: من لايأ كل ولايشرّب. 

واحْتَوْقفَ الإسل, والأهر. وافلال: طال 


)١(‏ القطمة من الؤمل المحدّودبة. 


61 /المعجم في فقه لغد القرآن... م ١١‏ 


واموّي. انين 
مَجْمَعٌ اللغة: الميقف بكسر الحاء: المُتوّج أو 
المستطيل أو المستدير سن ال#ميل؛ وجعه: أحصتاف. 
وجاءت الأحقاف في القرآن مراذًا بها: منازل عاد, 
(جلاي 
محمد إسماعيل ابراهيم: الأحقاف: جمع حقف. 
وهو مااستطال من الرّمل واحقوقف, أى اغوي 
والمراد بالأحقاف: الأودية الني كانت بها منازل عاد 
الأولى قوم هود بالبن. وكانت في شمال حَطرتوت. وفي 
ثماها الرّبمٍ الخالي؛ وفي شرقها عيّان. وموضمها اليوم 
رمال غبالية. وكانت أهلها من أَسْدّ النّاس فَوْةٌ. 
نحط 1 
المُسطْطفُويٌّ: «التخبة الأزهرية ص 014 
سَضْرّمَوت وهي بلاد على شاطئ بحر عن قليلة الررَعْ 
والخيرات؛ وشمال حُضْرّنَوت صحراء الأحقاف بهاونا 
الشّهيرة. وهي أماكن رمليّة لاتطأها قم حقٌ تغور في 
الأرض. لتعومة الرّمل. 
ظهر أن الأحقاف أراض في جنوي تملكة الحجاز, 
فيا بين اهن وعمان وعّدّن, وكانت مساكن قوم عاد. 


راجم: قود عاذ. هود, (15كمل) 


الُصوص التُفسيريّة 
الآحْقَان 
وَذْكر أَخَا عَانِإِذ ندر قَوْمَدُ بالَْخقاف. 
الأحقاف: 7١‏ 
الإمام علي نية: خير واديَي فى الّاس: واد بكّة, 


واد نزل به آدم بأرض المند, وشرٌّ واديّي في النّاس: 
وادق الأحتاف. وواد يشارٌموت يد على يرشت ذلق 
فيه أرواح الكفار. وخير بثر 3 التاس: بر زمزم, وشرٌ 


مَطْرّمَوت, (اماوَيْديٌ 0: 8م؟) 
ابن عبّاس: يقول: .قوف الثّار. أي سنة الثار ُقبا 
بعد عقب 58 
الأحقاف: جبل بالشام. (الطَبْريّ 51 17 
مثلد الشمّاك, (الماوَرْديّ 6: م ؟) 


الأحقاف الذى أنذر شود قومه: واد سين عبان 


ع (الطَبرَيٌ 71 06) 
مُجاهد: الأحقاف: الأرض. 
حشاف أو كلمة تُشببها. 
حداف من حِستّى, (الطبرئ 1 88 


عكرمَة: الأحقاف: الجبل والغار. 
(ابن كثير 1 45 ؟) 
الضكّاك: بل يسمّى الأسقاف. 
(الطير ئ 011 
الحسّن: الأحقاف: أرض غلاها رمال. 
(اللّوسيَ فى ؟) 
عطاء: رمال بلاد الشّحر. (الواحديٌ 4: )١١7‏ 
قتادة: ذكر لنا أنّ عاد كانوا حرا بالبن أهل رمل, 
مشر فين على البخر. 
بأرض يقال غا: التّحر. ‏ (الطَبَريٌ: +5 +5 
الكَلبِيَ: أحتاف المسبل: ما نشب عنه الماء 


زمان الفرق؛ كان يَنضّب الماء من الأرض ويبق 


أثره. (التُرط 14:15 )7١‏ 
١‏ ُقاتَلء والأحقاف: الرّمل عند دك الرمل بالببن في 
حَشْعرَموت. :7 
ابن إسحاق: كانت منازل عاد وسماعتهم حيث 
بعث الله إليهم هود). 
الأسقاف: الرّمل فها بين عبان إلى حَطْرّمَوتِ فالين 
كلّه. وكانوا مع ذلك قد قَشَوا فى الأرض كلها. قهروا 
أهلها بفضل قوّتهم الت آتاهم الله. 
ْ الطَبَريّ 5 1) 
ابن زَيْد الأحقاف: الرّمل الذي يكون كهيئة 
الجبل, تدعوه العرب الحقّف, ولا يكون أحقافًا إلا من 
الرّمل. (الطَبري: 01 ب1) 
الكسائيٌ: وهي ما استدار من الكمال. 
ْ (البقوي ني 
القُدام: أحقاف الامل: واحدها: حقف, والمسقف: 
الإملة المستطيلة المرتفعة إلى فوق. غه) 
أبو هُبَيْدَة: أحسقاف الرّمال. [م استشهد 
بشعر] 5 
ابن قَتَيْبَة: واحدها: جِنّفٍ, وهو من الرّمل ما 
أشرف من كثبانه واستطال وانحثى. (/ا.غ) 
الطَبَريٌ: يتول تعالى ذكره لنبيّه محمد يق واذكر يا 
محمد لقومك الرَادّين عليك ما جنتهم به من الحقّ هودا 
أخا عاد, فإنّ الله بعنك إلييم كالذى بمثه إلى عاد. 
فُخوّفهم أن يمل بهم من نقمة الله على كفرهم ما حل بهم' 
إذ كدّبوا رسولنا هودًا إلهيم؛ إذ أنذر قومه عاذًا 
بالأحقاف, والأحقاف: جمع جِّف, وهو من الرّمل ما 


عق ف/ 16م 


استطال وم يبلغ أن يكون جبلا. [ثماستعهد بشعر] 

واختلف أهل التأويل في ا موضع الذي به هذه 
الأحتاف. فقال بعضهم: هي جيل بالشام. 

وقال آخرون: بل هي واد بين عبان ومهرة. 

وقال آخرون: غي أرض. 

وقال آخرون: هي رمال مشرفة على اليحر 
بالشحر. 

وأولى الأقوال في ذلك بالسّواب أن يقال: إِنّ الله 
تبارك وتعالى أخبر أنّ عاذ أنذرهم أخشوهم هود 
بالأحقاف. 

والأعتاف: ما وُصفت من الآمال المستطيلة 
المتروفة. [ثماستعهد بشعر ونقل قول ابن رَيْد وقال:] 

وجائز أن يكون ذلك جبلا بالشّام, وجائز أن يكون 
واديًا بين عن وسَطْيرٌمُوت وجائز أن يكون الشّحر, 
ولّيس فى العلم به أداء فرض ولا فى الجهل به تتضييع 
واجب, وأين كان فصفته ما وصفنا: من أَنّهم كانوا قومًا 
منازهم التمال المستّملية المستطيلة. 

الوَّجَاع: الأحقاف: رمال مرتفعة كالدذكاوات, 


الطردريرد 


وكانت هذء الأحقاف منازل عاد. (غ: 4غة) 
التَيَىَ: الأحقاف: بلاد عاد من التّمْوق إلى 
الأجفر: وهى أربعة منازل. 1 بار 1) 


ابن سيده: قيل: هي من الرّسالء أي أنذرهم 
هنالك. 

وقيل: الأحقاق هاعنا: جبل مميط بالدّنيا من زَيَرْ 
جّدةٍ خطاراء. تلتهيب يوم القيامة. فتحشر النّاس من 
كل أفق. فإن كان ذلك فنا معناه: شرّفهم بالتهاب ذلك 


/المعجم فى فقه لغة القرآن... ج١١‏ 


الجبل. م 

البقوىٌ: [نقل قول مُقاتّل وقال:] 

كانوا أهل عمد سيّارة في الرّبيع. فإذا هاج الود 
رجعرا إلى منازطهمء وكانوا من قبيلة إرم.  )١41:1(‏ 

الرْمَخْشّر ئ الأحقاف: جمع جقف, وهو رصمل 
مستطيل مرتفع فيه انحناءء من احْقَوقُفَ الشّىء إذا 
اعْوّبيٌ وكانت عاد أصحاب عمد يكتون بين رمال, 
مشرفين على البحر بأرض يقال ها: الشّحر من بلاد 
البن. وقيل؛ بين عبان وتهرّة. (7 119م) 

تحوه البَيُضاويٌ (؟: 88 ), وأبو الشّعود (: هلا), 
شير (5: 16). 

ابن عَطيّة: واختلف النّاس فى هذه الأينثاف أبن 
كانت؟ فقال ابن عيّاس والضّحّاك: هي جبل بالشام, 
وقيل: كانت بلاد عخيل؛ وقيل: هىي.رمال سين مَهرَة 
وعَدّن. قال ابن عباس أيضًا: بين عبان وَمهرَة, وففال 
قَتأدّة: هي بلاد الشحر المواصلة للبحر الها وقال ابن 
أسحاق: هي بين حَطْحرٌمُوت وعبان. 

والصّحيح من الأقوال: أنّ بلاد عاد كانت بالبن. 


وظم كانت إدع ذات العباد. !غم ١١1لا‏ 
الطُبْرسيّ: [أكتن بنقل الأقوال] 2 (4:0م) 


مثله ابن الجسؤزيَ (1: 717/8), و القسخر الرَارَىٌ 
(14لا؟)ء وأبو سَبّان (هد 37ا, وابن كثير (1841:1). 

القرِطْبيَ: أي اذك هؤلاء المشركين فصّة عاد 
ليعتيروا بها. وقيل: أمره بأن يتذكّر في نفسه قصّة هود 
ليقتدي به ويهون عليه تكذيب قومه له. 

والأحقاف: ديار عاد. وهي الرّمال العظام في قول 


المنليل وغيره. وكانوا قهروا أهل الأرض بفضل قوّتهم. 
[ثم” نقل الأقوال] 15 

البُرُوسَوى: موضع يقال له: الأحقاف, وهو رمال 
قرب حَضَّرّمَوت بولاية يمن. جمع: جِثّف. وهو رمل 
مستطيل مرتقع؛ فيه انحناء, من احُقُوقَفَ التّىء. إذا 
ا 

نا أَخد اميف من عقن مع أن الأمر يتبغي أن 
يكون بالعكس, لأنّ اسْتُوقُفَ أجلى مع وأكثر 
استعال: فكانت له من هذه الجهة إصالة. فأدخلت عليه 
كلمة الابتداء للتّبيه على هذاء كما فى حواشي سعد 
المفتى. ْ ْ 

5 بعضهم: كانت عاد أصحاب عَُمُدِ سيّارة في 
الربيع, فاذا هاج العود رجعوا إلى منازطم. وكانوا من 
قبيلة إرم: يسكنون بين رمال مُشرفة على اليحر بأرض 
يقال لهاة الشّطْر من بلاد البن. وهو بكسر الشّين 
وسكون الماء. وقيل: بفتح الشين ساحل البحر بين عبان 
وعدان. 

وقيل: يسكتون بين عبان ومُهرّة. وعسان بالفْم 
والتَخفيف بلد بالمن وأمًا الذي بالشَّام فهو عَبّان بالفتح 
والتشديد. ومهّرة: موضع يُنسَب إليه الزبل المهرية. 

قال فى «فتح الرّحمان»: الصّحيح من الأقوال أن بلاد 
عاد كانت فى المن. وهم كانت إرم ذات العراد. 

والأحقاف: جمع حتف وهو الجبل المستطيل المموَجّ 
من الرّمل؛ وكثير ما تحدث هذه الأحتاف فى بلاد الرّمل 
فى الصّحاريء لأنّ الريح تصنع ذلك, انتبي. (24 81غ) 

نوه الالوسي. 15ص عقغ) 


الطّباطّبائ: الأحقاف: مسكن قوم عاد, والمتيئن 
أنه في جتوب جزيرة العربء ولا أثر اليوم باقبًا منهم. 

واختلفوا أين هر؟ [ثّم نقل الأقرال] (18: ١٠١؟)‏ 

مكارم الشيرازئٌ: الأحقاف -كا قلنا سسابقًا ‏ 
تعن الكتبان الرّمليّة الي تعشكّل على هيئة مستطيل أو 
تعرّجات ومنحتيات: على أثر هبوب العواصف في 
المتحارى. ويتّضح من هذا التعبير أن أرض قوم عاد 
كانت أرضًا حصباء كبيرة. 

واعتقد البعض أنْها فى قلب جزيرة العرب بين نهد 
والأحساء وحَطْرَمُوت وعبان. 

إلا أن هذا الممنى يبدو بعيداء حيث يظهر من آيات 
القرآن الأخرى ‏ فى سورة الشّعراء أن قوم عاد كائذا 
يعيشون فى مكان كثير المياه والأشجار الجميلة. ومتل 
هذا الحال بعيد جد عن قلب امجزيرة, 

واعتقد جمع آخر من ال مفترين أنباء فق الجسم 
اجنو للجزيرة حول البسن, أو في سواحل الليج 
الفارسي. 

0 عقا البعض أن الأحقاق كانت ممطقة في أرض 
العراق في مناطق كِلّدة وبابل. 

وثقل عن الطبريٌ: أن الأحقاف اسم جبل في الشّام. 

لكن يبدو أن قول من يقول بِأنّ هذه المانطقة تقع في 
جنوب الجزيرة العربيّة قرب أرض البن, هو الأقرب. 
بملاحظة ملاءمته المعنى لوي لالأحقاف. وعلاحظة أن 
أرضهم كانت غزيرة المياه وفيرة الأشسجار؛ في نفس 
الوقت الذى لم تكسن فيه بمأمن من العواصف 
التملية. ا لمم 


عق ف//اكم 
الأصول اللُغوية 

١الأصل‏ فى هذه المادة: الميقف. أي الرّمل المموَج؛ 
والجسمع: أحتاف وسُقُوف وجتاف وحِمفة, وقد 
احقوقَفَ الرّمل, إذا طال واعْوّمّ, وكل ما طال وَاعْوّج 
فقد احقوقف, كظهر البعير وشخص القمر. يقال: 
توق املالء أي مْوَي فهو مُتُوقف. 

وظبي حافقنٌ: رابضٌ في قف من الرّمل, أو منطو 
كالحئف. ورجل حاقف, إذا دخل فى الموضع, 

وجل أحقف: لخخيص. تشبيهًا بتقوّس الرّسل 
وافوساحه. 

؟ والأحقاف: جمع جِقف. دبار عاد. قرم هود, 
يدو من محيئه جممًا أنه ذو كثبان كثيرة, 

أرقد خاض انرون ومن تكأم فى المواضع 
والبقاع فى تعيين هذا الموضعء وكادوا أن بصفتوا جميمًا 
على كونه في جنوب الجزيرة العربية. 

ولعلّ مدينة «الشّحْرِه البنيّة تقوم حاليًا على ألقاض 
الأحقاف. لأنّها تقع وسط صسحراء رمليّة كبا تن بعض 
القرائن اليوم عن وجود آثار لمدينة كانت قائمة في الماضي 
الشحيق: ومتها الحثريّات المكتشفة, فقد أفاد بعض 
المستشرقين قائلّة: دما زلنا تجد بقايا حضارة قدية وآثار 
رفاهية, عفا علبها الزّمنء وكثيرًا ما نرى فى البيوت التي 
حدقها دمار كثير. وبقيت على حاطا ككل شيء. ام مسا 


يد التّعمير. حجارة منقوشة نقشًا بديمًا في الأبواب 


والنوا ١‏ ابي 


1 راسم لنظ «الشهر» فى عدائرة المارف الاسلاميد», 


فك / المعجم في فقه لفة القرآن... ج ؟١‏ 


جاء منه (الأحقاف) مرّة في آية: 

لوَاذْكُد آَخَا عَادٍإذْ أنْذْرَ قَوْمَهُ بلْآحّْافٍ...» 

يلاحظ أُوَلآ: أن الأحقاف جاء مجموعًا جمع قلّة, 
اسماً لموضع؛ وفيه بُجُوتٌ: 

١‏ قالوا فيه: الرّمل الوح والأرض خلاها رمال, 
والّمل الذي يكون كهيئة الل وجبّل مميط بالدّنيا 
وغير ذلك. ولعل القول الأوّل هو أحسن الأقوال, لقربه 
من اللّغة وكلام العرب, يقال: اسْقَوْقَفَ الرّمل والغلال. 
أى اغْوَيّ 

ا ياطب لل في هذه الآببة نيا صقن وة: 
ويأمره أن يروي لمشركي مكّة خبر الل هرد 144 
وقومه ليعتيروا بهم؛ إذ بين الشعيين تشابه وتتقارب, 
ومته: التعابه القوم؛ فكلاهما من العرَنيم إلا أن عاذ 
من العرب البائدة: وأهل مكّةَ من المرب المستعربة, 
ومنه: التشابه الجغراف”, فهما من سكان الجزيرة العربيّة, 
إلا أن عادًا تسكن في جنوبهاء وأهل مكّة يسكئون فى 
شماهاء ومنه: التشابه فى طبيعة الأرض, فأرضهيا قاحلة 
تكسوها الأمال والكّنيان. ومنه؛ التتسابه المقائديٌ» 


فكلاهيا كافر بالل ورسله, جاحد بآلائه وثعمه. 

؟.. قال اقرط «قيل: أمره بأن يتذكّر في نفسه 
قصة هود؛ ليقتدى به ويهون عليه تكذيب قومه لده, 
ولكن عاقبة قوم هود ونزول المذاب عليهم يناقض هذا 
القول» وهو يناسب ما ذكرناء أي تمذير المشركين 
وتخويفهم من وقوع العذاب, لأنّ الله بشّر نبيّه بظفره 
عليهم من قبل. وهو قوله: ذا جَاءَ تَطدرٌ الله وَالْتَمٌ» 
الصر: .١‏ أى فتم مكنّة, وكذا قوله: طإنَا فتَحْنًا تل مَتْمَا 
مُبِيًا4 الفتس: ,١‏ أي فتم مد أيضًا على قول شاد بل 
المراد به ليح الحد يبيّة. 

انيًا: والأحقاف على وزن «أفعال» ول يأت ظير 
له فى القرآن علي هذا الوزن وهو وحيد الجبذر, وملٌ 
بلالألف واللام إلا الأثقاب فى قوله: ولا تَلْيِرُوا 
ألفُسَكمْ ولا تتايرُوا بِالآلقّاب» المسجرات: ,.١١‏ كما 
جاءت ثائية ألناظ حرق على هذا القرار أيضا. غير 
ئها بدون ألف ولام. وهي: (أَنْمَاءَهُمْ) و(أَشْرَاطّه) 
و(أَقْقَانًا) في سورة محمد 18:186: 14, وطأَضوَافِهًا 
وَأوْبَارِمَا في التحل: ١‏ و(أَفْنَانِ) في العلن: 8؛, 
و(أمنشَاج) في الدّهر: ؟. و(أبقائلًا) فى الكهف: 18. 


فهرس الأعلام المتقول عنهم بلا واسطة و اسماء كتبهم 


الألوسي: محبيود 2.538 
روم المعائي؛ ط؛ دار إحياء الثّراث» بيروث. 

اين أبى الحديد: عب دذالحميد 321 
8 تهج البلاغةء ط: احياء الكتبه بيررت» 

ابن أي البمان: بمان يدي 
الأقفية. ط: يغداد. 

ابن الأثير: مبارك اكد 
التّهاية» ط: إسماعيليان: قم. 

ابن الأثير: علي ة 
الكامل. ط؛ دار صادر بيروت. 

ابن الأنباريٌ: مسمّد لمم 
غريب الْلْمْف ط: دار الغردوس» بيروت. 

أبن باذ نس: عبد الحميد فيلك 
تفسير القرآن. ط: دار الفكرء بيروت. 

ابن سزي: محمّد لحن 
التهيل. دار الكتاب العريئ؛ بيروت. 

ابن الحوزي: عبد الرّحمان ْ الاقم 
زاد المسير. ط: المكتب الإسلامى: بيروت. 

ابن شَالْوّيه: حسين 0 


إعراب ثلاثين سورة؛ ط: حيدرآباد دكّن. 


ابن خلدون: عبدالتّحمان بلمايلف 
المقدّمف ط: دار القلم؛ بيروث. 

ا مريت محبّد لفق 
الجبهرة: ط؛ حيدراباد دكن 

ابن الشكّيت: يعقربه 144 


١‏ تهذيب الألفاظ. ط: الأستانة الرّضْرية؛ مشهد. 
؟-إصلاح المنطق. ط: دار المعارف بمصر. 
الابدالء ط: القاهرة. 
ع الأفداد ط؛ دار الكتب العلميّة. بيروث. 

ابن صيد»: علي (مةع) 
المحكمء ط: دار الكتب العلميّة؛ بيروت. 

ابن الشحري: هبة الله غم 
الأمالت. ط: دار المعرفة؛ بيروت. 

ابن شهراشو نيه مدووال (يكيارة) 
متشابه القرآنء ط: طهران. 

اين عاشور: محمد طاهر لعف 


)١(‏ هذه الأرقام تاريخ الوفيات بالهجريّة. 
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ابن العريئ: عبدالله غم 
أحكام القرآن. ط؛ دار المعرفةء بيروت. 

ابن عرين: محيى الذين الع 
تفسير القرآن: ط: دار اليقظة» ببروت. 

ابن عطيّة: عبدالحقٌ (كوة) 
المحرّر الوجيزء ط: دار الكتب العلميّة » بيروت. 

ابن فار س: أحمد 3 


١‏ المقابيس» ط: طهران. 
1 الضاحبي. ط: مكتبة اللَْويّة. بيروت. 

ابن قُتَيِيَة: عبدالله حبري 
-١‏ غريب القرآن؛. ط: دار إسحياء الكتب ١‏ القاهرة 
'- تأويل مشكل القرآن. ط: المككتبة العلميّة: 


القاهرة, 

ابن القبّى : محيّد ليك 
التفسير القيّم . ط : لجنة الثّراث العربى + لبِنَانَ: 

ابن كثير: اسماعيل ُْ 6 


١‏ تفسير القرآن؛ ط: دار الفكر. بيروت. 
1 البداية والثهاية. ط؛ المعارف. بيروت. 

ابن منظور: محدّد ككل 
لان العرم. طء دار صادر؛ بيروت. 

ابن ناقيا: عبدا (8مغ) 
الجمان. ط: المغارف. الاسكيدريّة. 

ابن هشام : عبدالله 
مغني الأييب» ط: المدتىء الثاهرة. 

أبو البركات؛ عبدا حمان - (بالام) 
البيان. ط: الهصرة؛ قم 

أبو حائم؛: نهل 0غ 
الافداد. ط: دار الكتب» بيروت. 

أبو خَيّانَ: محمد لد 
البسر المصيط؛ ط: دار الفكر: بيروت. 


أبويزق:- (معاصر) 
معجم القرآن. ط: الحجازِيٌ. القاهرة. 

أبو زُرعة؛ عبدالحمان 4 
ححّة القراءات ط: الرّسالة؛ بيروت. 

أبر زهرة: محمّد (1556) 
المعجزة الكبرى. ط: دار الفكر» بيروتث. 

أبو زيد: سعيد 107 
الثرادرء ط؛ الكاثوليكيّة. بروت. 

أبو الشّعرد: محمّد اليديلذ 
إرشاد العقل الشليم. ط؛ مصر. 

أبو سهل الْهَرَويٌّ: محمّد 11) 
التلويم» ط؛ التو ععيل؛ فصر. 

أبو قُبِيد؛ قاسم لم 
غريب الحديث: ط: ا بيروث . 

أبو عُبَيْد عُبَيدة: مَعْسْر 00-1 
59 القرآن. ط: دار الفكر. مضر. 

أبو هبرو التَيانِيَ: اسحاق 0 
الجيم. ط: المطابع الأمير يه القأهرة. 

أبى الفتوح: حسين 02 
روض الجنان. ط: الأسنانة الرضريّة مشهد. 

أبو القداء: إسماعيل لفن 
المضتصر:. ط: دار المعرقة. بيروات. 

أبو علال: مسن أت ات 
الفروق اللْعْويّة؛ ط: بصيرتي. قم. 

أحيد يدري (معاصر) 
من بلاغة القرآن؛ ط: دار النّهُضْةء مصر. 

الأخفش: سعيدٍ (16؟!) 
معانى القرآن. ط؛ عالم الكتبء بيروت. 

الأزقري: محمد الا 
تهذيب اللّغة. ط؛ دار المصر. 


الإسكافيَ: مسمّد 4 


دُرٌةالتنزِيل . ط: دارالأفاق. بيروت. 


الأصمعن: عبدالبلك كذ 
الأيداد, : دار العتسي يي ور ساد 

أيزونسو: نوشيهيكو لني 
خيدا ل انسات 8 قرآن» شط انتشار» طهران. 

البسرائيٌ: هاشم 11 1) 
البرهات؛ 15 مؤئسة البيلة: اجر الاسام 

البرّوسشوئ: إسساعيل قله 
ردح البيان» ط: جععفر يه طهران, 

البستاني: بطرس (.1) 

البغداديٌ القند 
ذيل الفصيح. ط التُوحيد. القاهرة. 

البغرئ: عمسي )15 ف 
معالم التسنزيل.» ط؛ دار إسياء الشراث العربي: 
بمرونت. 

بت الشاطية: عائشة ىا 


1 التفسير البياترع. ط؛ دار المعارف. مصر. 
7 الاعجار البيئرء ٠ط‏ دار المعارف: مصر, 

بهاء اين العامئي: محمد القند 
العروة الوثقي؛ ط: مهر قم. 


يبان السقٌ: دعوو اذ أنهو ونةا 
وَضْم المرهات: ظً ذار القلم. بير و نشاء 

البيضاوي: عبدالك (4خة) 
أنوار التتزيل. ط؛ مضر. 

اللستريٌ: محمّد تف 416 
نهب الشباغة في شرع نهج البلاغة» ط؛ اميركبير: 
طهران. 

التفتارا انَيّ : مسعود (لابا] 


المطوّل . ط: مكتبة الذاوريٌ؛ قم. 
القَالِينَ: عبدالملك (40) 


ثقه اللّم ط: مصر. 

قلب: أحمد لك 
اذ ٍ ععل: التو حبيل؛ فهير. 

اد وو 

التثليئ : اأحمد 

العف والبيان 5خظ2 دار أحياء الثراث العربي ء 


بيروات . 

الجرعانئ: على كذ 
التُعريفات؛ ط؛ نامر غسروء طهران. 

السزائري: نور الدّين (ره اا 
فروق اللّفات. ط: فرهنك اسلامي. طهراد. 

التصاصي: اسمد م 
أحكام القرآن. ط: دار الكتاب؛ بيروت. 

سمال الدّين عاد . [سباصر) 
بحوث فى تفسير القرآن» ط؛ المعرفة» القاعرة. 

الحعواليني: َوهُوب 01 
المَعرّبء ط: دار الكتب: مسر. 

الجموهرئ#إسماعيل دسم 
صحام اللّغْة ط؛ دار العلم؛ بيروت. 

الصاثريٌ : سيد على (ئ11) 
مقتنيات الذررء ع : السيدريّة . طهران. 

الحصازي: نصمد مود [سعامر) 
التفُسير الواضم. ط: دار الكتاب. مصر. 

الكَرِيي؛ إبراهيم 16 
غريب السديث. عط: دار المدنئع: ججدة. 

الحريري: قاسم ١‏ لكذم! 
دُرٌ الغرّاص؛ ط: المثنى. بغداد. 

حيسئين مضلوف (معاصر) 
صفوة البيان. ط؛ دار الكتاب. مصر. 

حِغلي: محمّد شرف (معاصر) 
إعجاز القرآن البياني؛ ط: الأهرام» مصر. 

الشمري: يافر 05 العذد 
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معجيم البلدان؛ ط: دار سادرء ببيرواتث, 

الحيري: اسماعيل 1 
وجوه القرآن. ط: مؤمسة الطبع للآستانة الرَضْويّة 
المقذمسق مثهد. 

الخازن: علىٌ لق 
لياب التأويل» 15 التجارية؛ مقر : 
1١-2‏ 0 مال 
غريسا الحديث» ط: دار الفكر؛ دمشق. 

الخليل: بن احمد (0195) 
العِينن؛ ط: دار الهجرف فم. 

خليل ياسين (معاصر) 
الأضواف ط: الأذيبي الصديدة؛ بير و لجا 


الذامغاني: حسين دباع 
الوجوه والنظائرء ط؛ جامعة تبريز. 

الرَارَْيٌ: محمد اكد 
متجتار الشحاح. ط: دار الكتاب» ببروت: 

الرافب: حسين لكيه 
المفردات؛ ط؛ دار المعرفة؛ بيرورث. 

الرَاونْديّ: سعيد إشيت 
ققه القرآنء ط: النعيّام: قم. 

رشيد رضا: محمد 04 
المئارء ط؛ دار المعرفة. بيروت. 

الزّبِيدِيٌ: محبّد ( 5ك 
تاج العروس؛ ط: الخيريّة. مصر. 

الرّشَاجٍ: ابراعيم 11م 


١‏ معائى الثرآن؛ ط: عالم الكتب» بيروت. 
؟- فعلت وأنملت. ط: التوحيلب مصر. 
'- إعراب القرآن. ط: دار الكتاب. ييروث. 
الرركشئ: مجمل عقي 
البر ها ط: دار إحياء الكتبء القاهرة. 
الزْرٍ كُلي: خيرالدين ( .اصر) 


الأعلام: ط؛ بيروت. 
الرْمَطْشْريٌ: محمود م 
١‏ الكشاف» ط: دار المعرفة» بيروت. 
؟" الفائقءط: دار السعرفة؛ بيروت. 
أساس البلاغة؛ ط: دار صادر؛ بيروت, 


السحستاني: محمد دنا 
غريب القرآن؛ ط: الفنيّة المتّحدة مصر. 

الشكاكن: يوسف لهند 
مفتاح العلوم؛ ط: دار الكتب. بيروت. 

سليمان ححييم (مماصر) 
فرهنكف عبري ٠‏ فارسي ء ط: إسرائيل. 

الشبين: أحيد. نكنم 


الذّدِ التصون. ط: دار الكتب العلمية ؛ بيروت. 
الشَهَيان: عبد الو حمان لاحة) 
رض الآنئف. ط[: دار الكتب العلميّة. بيروت. 
عمسيو نه خمرق (عذذا 
الكتاب. ط: عالم الكتب». بيروت. 
اليو طي: عبد الرحمان لحكل 
١‏ الاإتقان. ط؛ رضىء طهران. 
؟ الذي المنثور. سروت 
7 تفسير الجلالين» ط: مصطفى البالى؛ مصر (مع 
أنوار التتنزيل). 


سدّد قطلب فزريلف 
في ظلال القرآنء ط؛ دار الشَّروقه بيروت. 

شير عبدالك 47 
الجوهر الثّمين. طِ الالقين: الكوريت. 

الشربِينيَ: محمّد (لاباة) 
الشراج المنيرء ط: دار المعرفة؛ بيروث. 

الشريف الرَضَيَ: محمّد 4:30 


أ_- تلضصيصس العيان؛ ط: بصير ثيه كم. 
؟- حقائق التأويل. ط: البعئة» طهران. 


الشريف العاملي: محمّد 111 
مراة الأنوان ط: افتاب؛ طهران. 

الشّر يف المرتضى: علي كشرة ا 
الأمائي. ط: دار الكتي. بيروت. 

شر يعتى: محمد تقى 141 
نفسير نوين: ط؛ فرهئك اسلامى؛ طهران. 

شوقي ضيف (ساصر) 
00 التحمان. ط: دار المعارف بمصر. 

الشوكاتن: محمد (:54؟) 
فت القديرء دار المعرقة. بيروت. 

الصّابوئئ: محمد علي (بعاسر) 
روائع البيان» ط: الغرالي» دمشق. 

الشاحب: إسماعيل انليلل 
المحيط في اللّغةء ط عالم الكتب» بيروت. 

الصغَائِيَ: حسن 500 


١‏ التكملة؛ ط: دار الكتبه القاهرة. 
؟ الأضداد ط: دار الككتب» بيروت. 

صدر المتألهين: محمّد 6 
تفسير القرآن؛ ط: بيدار؛ قم. 

الصدوق: محمد ركهم 
الثّو حيدء ط: الدُشر الإسلامن؛ قم. 

طه الدّرّة: محمّد على ٠‏ 
تفسبر الشرآن الكسريم و إعرابه وسيائه؛ ط: دار 
السكمة . دمشق. 

الطباطبائئ محفلل معسين 569 
الميزان. ط؛ إسماعيليان؛ قم. 

الطبرسئ: فضل (4غه) 
مجمع البيان. ط: الاسلاميّة؛ طهران. 

الطَيّر ي: محلل لمم 
١‏ جامع البيان؛ ط؛ المصطقى البابي: فصر 
7 أشميار لمم والمُلرك. ط: الاستقامة؛ القاهرة. 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة / ؟الابم 


الطّريحي: فخر الدّين (هم١١)‏ 
أ مجمم البحرين. ط: المرتضويّةَء طهران. 
؟ غريب القرآن. ط: النُجفء 

لتطارى: جرهري لخن 
الجواهرء ط: مصطفى البابئ» مصر. 

العّوسي: مسد (13) 
التّيان ط؛ التُعمان. التُحَف. 

مبدالسبار أحند (414] 


١‏ تنزيه القرآن؛ ل: دار التهضة؛ بيررت. 
؟' متشابه القرآن, ط: دار الثّراث. القاهرة. 


عبد ال حمان القمذانيَ لفق 
الألناغا الكعائكة. ط: دار الكتسه بيروت. 

عبد الرّزاق تُوفل (مساصر) 
الاعجاز العدديئ. ط: دار الشعبء القاهرة. 

غيبد الفتاح طبارة (معامر) 
م الأثبياءء ط: دار العلمء ببروت. 

عيدالكريم الخطيب (بعاصر) 
الثفسير القرانئ: ط: دار الفكر. ببروت». 

هبد المثعم الجمّال محمد (بعاصر) 

التّغْسير الفريدء ط:... بإذن مجمم البحوث 
الأبللامى . الأزهر : 

القدّنان: محمّد لل 
معسم الأغلاط. ط؛ مكتبة لبنان؛ بيروت. 

العروسئ: عبدعليٌ 01117 
نور الثقلينء ط: إسماعيليات؛ قم 

عرّة دَرْوْرْة: محمد ([-11) 
تفسير الحديث» ط؛ دار إحياء الككتب القاهرة, 

العُكْبَرِيٌ: عبدالله )515 
التّبيانء ط: دار الجيل» بيروتث. 

على اصغر حكمت (معاصر) 


نه #فتار در تاريخ أديان. ط: ادييّات» شيراز. 
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العْيّاشَيٌ: محمد (نحو 85٠١‏ 
التفسيرء ط: الاسلاميّة؛ طهران. 

الفارسي: 00010 ربص 
الصة؛ ط: دار المامون. بيررت. 

الفاضل المقداد: عبدالك قا 
كنز العرفان. ط: المرتضويّة: طهران. 

الفَشْر الرَارِيٌ: محمّد 3 
التفسير الكبير. ط: عبد الرّحمان. القاهرة. 

فرات الكوفيَ : ابن إبراهيم 
تفسير فرات الككرفي . ط : وزارة الثقافة والإرشاد 
الإإسلامي . طهران. 

الفراء: عد لفقي 
معانى القرآن. ط: ناصر خسروء طهران. 

فيد وَجدي: محمّد فيضا 
المضصحف المغشر. ط: دار مطابع الشعياء بيراؤيت. 

فض الله: محمد حسين اساسا 
من وحتي الفرآن. ط: دار الملاك. يبرت 

الفيرو زاباهي: مسد اين 


١‏ القامر س المصيط. طآ: قار الجيل» بغر ل ابيا 
'- بصالر ذوي الثميبزء ط؛ دار التحرير: الفاهرة. 


لقتو م: أسمذ 0 
مصباح المنيرء ط: المكتبة العلميّة بيروت. 

القاسمن: سمال الذين ككن 
مساسن التأويل. ط؛ دار إحياء الكتب. القاهرة, 

القالي: إاسماعيل لكة*) 

الأمالي. ط: دار الككتب؛ بيروت. 

ادر طَين؛ محمّد 1 
الجامع لأسكام القرآن. ط: دار إسياء الشّراث: 
بجر اي اسباء 

الققَِرِي: عبدالكريم (614) 


لطائف الإتسارات. ط: دار الكتتاب؛ القاهرة. 


القكن: علي ربعم 
لفسمير الفرآن» ط: َأ الكتانب» قم. 

القيسي: مكّيٌ نقذ 
مشخل عراب القرآن» 5 مجسمع اللفةء دمكى. 


الكاشانن: محسن نقدلا 
الشان: ط: الأعلمئ. عرزت 
الكرماليٌ: محمود 150 


أسرار التكرار ع المسسدية. القاهرة. 


الكلينن: جما م 


الكاني: ط؛ دار الكتب الاسلاميّة. طهران. 


لويس كوستاز (معاصر) 
قاموس سرياني ‏ عربي» ط: الكائرليكيّة . 
بير وام . 

لويس معلوف لنسذة 
المنجد في اللَعْةَء ط؛ دار المشرق ٠‏ بيررت. 

المازردئ: على («قغ) 
الكت والعيوث؛ ط: دار الكتبه بيروت. 

الطلاد: مسيّد لذ 
الكامل؛ ط؛ مكتبة المعارفء بيروت. 

المجلسي: محمّد باقر | 01 
بسار الأنوار. ط: دار إحياء اتات بيروت. 

مجم اللغة: عجيباغة (معاسصرون] 
معجم الالفاظ: ط: آرمان.. طهران. 

مصمد إسماعيل (معاضر) 
مسجم الألفاظط والأعلام, ط: دار الفكر. القأهرة. 

محمد حواد مثنيه 04 
التفسير الكاشف . ط ؛ دار العلم للسلابين ٠‏ بيروت. 

محمود شيث خطاب 
المصطلحات العسكريّة ؛ ط ؛ دار الفتمج ؟ بيروت. 

المدني: على 55ل 
أنو ار لبي : ط: التُعمان. نجف. 
المّدينئ: مسيّد لخكةا 


بر _نكن:]م»شسشسسسس يس فهرس الأعلام المتقول عنهم يلا واسطة/ 18م 


المجموع المفيث. ط: دار المدنيء ججذه. 
المرافخ: سبد مصطفى اكاشضلة 
اشم و السجرات» ط: الأزهر, شير 

؟١-‏ تفير مورة الحديد. ط؛ الأزهر. مصر. 
المراغئ: أحمد مصطفى لكا 


تفسير القرأن» ط: قار أسحياء الثّراث» ببرواتء 


مشكور: مسد حواد (معامم ] 
فرهتق تطبيقى . ط : كار يان . طهران. 

المشهدى: صمل 1 
كنز الذقائق: مؤْسسة النشر الاإسلامئ. فم. 

المُصطفْويٌ: حسن (معاصر) 
التُسقيقء ط: دار الترجمة؛ طهران. 

معرفه : ميحد هادى 49 
اللفسير و المغسرون؛ ط: الجامعة الرّفوية. 
مشهد. 

مُقاتّل: ابن سليمان )8 
١‏ تفسير مقاتل . ط : دار إحياء الثراث العربي . 
ببرومته. 
؟ الأشباه والتّظائر» ط؛ المكتبة العرييّة؛ مصير, 

المَقدِسِئ: طهر ١ه‏ 
اليذء والثارر بخ ط: مككتبة المشنىء بغداد. 

مكارم الشيرازيّ: ناصر (معاصر) 
الأمئل فى تفسير كتاب اله المُسوّلء ط: مؤسسة 
البعثة: بيروث. 

المْئبّديّ: أحمد ين 


555 الأسرارء ط: أمير كبيو طهران. 
الميلانن: محكد هادي الدكسرقة 


تفسير سورتي الجمعة والثغابن؛ ط: مشهد. 


النْسّاس: أحمد لم 
معائى القرآن» ط: مكّة المكرّمة. 

النْسَفَىَ: أحمد كلف 
مدارك التّنزِيله ط؛ دار الكئاب؛ بيروت. 

النهاونديّ: محمّد هقد 
نفسحاث الرّحمان» ط: ستككى. علمى [طهران]. 

التيسابورئي: حسن 8/4 
غرائب القرآن» ط: مصطفى البابي؛ مصر. 

غيارون الأعور: أبن موسى إفذن 


الوجرة والنظائره ط: دار الحرية بغداذ. 
هاكس: الإإمريكيّ (معاصر) 
قاموس كتاب مقدس» ط: مطعة اللإسيريكئ. 


بيروت, 

الوَوَرِيٌّ! أحمد (1غ) 
الغريبين: ط: دار إاحياء الثّراث. 

#ج: مارين ودر فلمك 
دائرة التيارف الإسلاميّة. ط: عهان. طهران. 

الواحسدي: عاى. لحكة) 
الوسيط ؛ ط: دار الكتب العلميّة؛ بيروت. 

اليزيديّ: يحبى 0م 
غريب القرآن. ط: عالم الكنب» بيروث. 

اليعقويت: أحمد افنفا 


التاريش» 15 دار عادر بير ونش 
يوسف خبيّاط 5( 
الملصى بلسان العرب. ط: أدب الحوزة؛ قم. 


أبان بن عثبان. 

إبراعيم الثيميّ. 

ابن أبي إسصاق: عبدالل. 
ابن أبى عبلة: إبراغيم. 
ابن أبي نصيخ: يسار, 
ابن إسساق: محكد. 

اين الأعرا ابي: ميحييك. 
اين أنس: مالك. 

ابن برّيّ: عبدالله. 

ابن برّرع؛ عبد الرّحمان. 
ابن بت العرا الي 

ابن نيسة: 556 

أبن جريج: عدالمللك, 
ابن جنت! عئمان. 

ابن الصاحب: عثماب. 
آين ععبيب: ميحمك. 

أبن عتجير : أحمد 2 علي. 


ابن سجر: أحمد بن مححّد. 


ابن حمزم ؛ عن 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة 


ابن عملرٌة:.... 

امن خرّرف: علي. 

ابن ذكوان: عبد الدسمان. 
ابن رجب: عبد الرحمان. 
ابْنَ الزْبير: عبدالله. 

ابن زيد؛ عبد الرّحمالن. 


4م / المعجم في فقه لغة القرآن... ع ١١‏ 


ابن عطاء: واصل. 
ابن عقبل: عببدالله. 
ابن شمر : غبدالله. 

ابن عناش: محمد 


ابن شُيَيْنة: سفيان. 


ابن كمال باشا: أحمد. 
ابن كقونة: سهف. 

أبن كيسان : مك 

اين عاصة: محمد 

ابن مالك: مسمد. 

أبن مجاهد: أحمد. 
ابن مُخَيضِن: محمّد. 
ابن مسعود: عبدالل. 
أبن المسيب: سعيد. 
ابن ملك: هد اللطيف, 
ابن المثير: عب دالو احد. 
ابن النشاس: محمّد. 
ابن هائيه:.... 

ابن شُرِمُرْ: عبدالرّحمان. 
ابن الهيثم: قأوق3. 

ابن الوردي: عسر. 

أبن وَطُْب: عبدات. 

ابن يُسَعون: يوسف. 
ايو بصرية: عبدالل. 


أبوالجزال الأعرابي. 

أبو جيعفر القارئ: يزيد. 
أبو الحسن الضائغ. 

أبو حمزة الثمالي: ثأبك. 
أبو حيئيفة: التُعمان, 

أبو سَيْوَة: شر يح 

أبو داوة: سليمات. 

أبو الدرداء: عُرَيْين 

أبو دفيش:.... 

أبوذر: ندب 

أبو روق: عطيّة. 

أبو زياد: عبدالل. 

أبو سعيد الُذْريٌ: بعد. 
أبو سعيد البداديٌ: أحمد. 
أبو سفيك الخوار أحبد. 
أبو سليمان الدمشقن: 
عبدالوسيمان. 

أبو الشمال: قَمْنب. 

أبو شريح الخزاعي. 

أبو صالح. 

أبو اليب الأغوي. 

أبو العالية؛ رُع. 

ابو عبد الرّحمان: عبداله. 
أبو عبد الله: ممحمّد. 

أبو هثمان الجيرق: سعيد. 
أبو العلاء المعرَيٌ: أحمد. 
أبو علي الأهوازيّ: حسن. 
أبو على يتكويه: أحمد 
أبو عمران الجُونَْ: عبدالملك. 
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أبو عمرو ابن العلاء؛ رِبان. 
أبو همرو البَعَرْمِيٌ: صالح. 
أبو الفضل الرَارَيْ. 

أبو مالك: عمرر. 

أبو المتوكل: عليٌ. 


أبو مسلم الأصنهائي : محمد . 


أبو موسى الأشعريٌ: عبدالله. 
أبو نصر الباهل: أحمد. 

أبو هُريرة: عبدالدحمان. 

أبو الهيثم:.... 

أبو يزيد العادني:... 

أبو يعلى: أحمد. 

أبو يوسف: يعقوب. 
5-5-6 

أسبد بن حتيل. 

الأحممر: على. 

الأخفش الأكبر ؟ عب ل الكميد. 
إسحاق بن بشير. 

الأسدي. 

إسماعيل بن القاضي. 
الأصم: ممك. 

الأعشى: ميمون. 

الأعش: سليهان: 
إلياس:.... 

أنس بن مالك 

الأموئ: سعية. 


الأوزاعين: عبد الرّحمن. 
الأهوازي: حيسن. 
الباتِلانيَ محجد. 
البخاريٌ: محمّد. 

تراء بن سهازب. 
الترجي: عليٌ. 
الترجمئ: ضايى. 
البَقليَ. 

البلخي: عبدالله. 

البَلو طي: منذر. 
بوست: جورج إدوّازْد. 
الترهذي: ميحمّد. 

ثابت البئاني ١‏ 

التعلبي: وهيل , 
الثوريٌ؛ سفيات. 

حابر بن زيد. 

الحنبًا لق! محمد. 
الجخدري: كامل. 
مال الدّين الأقغاني. 
الجُتَيد اليقدادي: أبن مسمّد. 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة / ةلايم 
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الرََضِي الأسترابادي. 
الرّماني: علي. 
رويس: محيئد. 
الزّناني : 

الزبِير: بن بكار 
الرّجاجِن: عبد الرّحمان. 
الزْعِراوِيٌ: خلف 
الزغر كي محيميل. 
زيد بن أسلم. 

زياد بن ثابت. 

زيد بن علي. 
الْسْديٌ: إسماعيل. 
سيل المفتني ه 


سعيد بن بير 


سعيد بن عبدالعزيز. 
الشُلَمِن القارئ: عيدالك. 
الشُلَم: ميعمل. 

سليمان بن ججماز المدنيٌ. 
سليمان بن موسى. 
سليمان التيمي. 

سهل التستري. 
الشيرافي* حسن. 
الشّاذلي, 


الشاطبي 


الشهاب: أحمد. 

شهاب الدّين القرافي. 
شَهْر بن حَوْشب, 
شيبان بن عبد الرحمان. 
شيذلة: عُزِيري. 

صالح المرئ. 

الصّيْقليَ: محمّد. 
الضْبَي: يونس. 
الضْحّاك بن مزاحم. 
طاووس بن كيسان. 


الطَبَفْجلن يال 


طلحة بن مُصرّف. 
الطيبيٌ: فقسو : 
عائشة: بنت أبى بكثر. 
عاصم الجشدري. 
عاسم القارئ. 
عامر بن عبدالله. 
عباس بن الفضل. 
غبد لعز بز:...,. 
عبدالله بن أبي ليلى. 
غبدالله بن الخيارك. 
عبدالله الهبطن. 
عبدالوعٌاب التجار. 


عطاء الشرانائن: ابر عبدالله. 
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العينن: محمود. 
الغزالي: مرصتك. 


الفضل الرّفاشي. 
قتاةة بن دهاعة. 
القزويني: فحتك. 
قطدب: مصيد. 
القفال: فيد 
القلانسي : ميسصهل. 
كراع التّمل: عليّ. 
الكساان: علي 


الكعبئ : عبدالله. 
الكنعمي: إبراهيم 
الكلينَ: مجمّد. 
لبَوي. 

الكيا الطبرييّ 
اللوْلوْي: حسن. 
الّحيانئ: علي. 
اللّيث بن المظثر. 
الماتريدي: محمد. 
المازني: بكر. 
مالك بن أنس. 
مالك بن ديار 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة/ ١م‏ 
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المغربيٌ: عمسو . 

المفضل الضْبَيٌ: ابن محمّد. 
مكحول بن شهراب. 
المتذريٌ: مسِمّد. 
المهدري: أحبيةٍ 

موْرّج السشدوسئٌ: اين غمر. 
موسى بن شمران. 

ميمون بن مهران. 


التضعي: أب رأهبم. 


١١ج‎ 5 


سر بن علنٍ. 

نرم بك : بن بشّار, 
تفطوّيه: إبراهيم. 
النقاش: محمّد. 
التووي: يحبى. 
شارون بن ععاتم. 


الهذَّلنَ: قاسم. 


هنام بن عمارث. 


وَرْشٌي: عثمال. 
وَشب بن عدرير. 


يزيداين أبى ليسا 


يزيل 90 رومان. 
يزيد بن تعقاع. 
يعقوب بن إسصاق. 
التَماني: عمّر. 


